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مقدمة الطبعة العربية 


يسرّئي أن اقدم للقارئ العربي الطبعة العربية لمؤلّفي الذي صدر في طبعته الأولى 
باللغة الفرنسية عام 1983» وتم نقل هذه الطبعة إلى اللغة العربية بعنوان انقّجار المشرق 
العربي لدى دار الطليعة في بيروت عام 1985. وقد تتالت الطبعات باللغة الفرنسية وتمّت 
زبادة إضافات عديدة عند كل طبعة جديدة حتى أصبح هذا المولّف يشمل اليوم مدخلا نقدياً 
ومنهجياً لطرائق كتابة تاريخ منطقة الشرق الأوسطء مكرّناً من خمسة فصولء قبل الدخول 

في السرد التاريخي الذي يمتد من تأميم قناة السويس (1956): حتى غزو القوات الأميركية 

.)2003( 0 

جراء كل الإضافات؛ اصبح الكتاب يحتوي على 1080 صفحة باللغة الفرنسية؛ وقد 
ثم نشره مؤخراً باللغة الإيطالية في أربعة مجلدات منفصلة. إضافة إلى طبعة باللغة البولئدية. 
وطبعة باللغة البلغارية وطبعة قديمة باللغة الإنكليزية: انطلاقاً من الطبعة الفرنسية الأولى . 

وقد زدت الفصولٍ الخمسة الأولى للكتاب في عام 21998 وهي فصول يحلل بشكل 
نقدي أنظمة الإدراك والمقاربات المنهجية والمصطلحات والعيارات والتسميات المختلفة 
والمتناقضة التي يستعملها الأكاديميون والصحافيون ورجال السياسةء من الغرب ومن الشرق» 
في تناول أوضاع المنطقة أو سرد أحداثها التاريخية. وقمت بهذا التحليل النقدي لما رأيته 
من تناقضات صارخة تجافي الوقائع الموضوعية في الرؤى المختلفة لمنطقة الشرق الأوسط 
وبالاخص المشرق العربي . 

هذه الرؤى تنيع من الأهواء والعواطف التي تتميز بها القوى الدولية والإقليمية التي 
تتصارع من أجل الهيمنة على هذه المنطقة من العالم» المتميزة باضطرابات متواصلة منذ 
بدايات القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا. وقد لاحظت مراراً أن الأعمال الأكاديمية 
الطابع الصادرة عن الجامعات الغربية» يما فيها أعمال الطلاب العرب وأطروحاتهم المنشورة 
أو غير المنشورة؛ متأثرة إلى أبعد الحدود بمنظومات من المقولات والمفاهيم غير الدقيقة 
وغير المتناسقةء مما يساهم في تشوي يه صورة المنطقة وبشكل خاص صورة المجتمعات 
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العربية» ليس تمجاه الدول الغربية وحسب» إنما أيضاً تجاه الجمهور العربي نفسه. فالتقاليد 
العربية في الكتابة عن المنطقةء بما فيها الاتجاهات الإسلامية في الكتابة؛ هي أيضاً متائرة 
بنظم م إدراك مشوّهة؛ سواء نتيجة مآسي تاريخ العرب مئدّ انحطاط الخلافة الحباسية في القرن 
العاشر والحئين إلى الأمجاد التي ولت من دون رجعةء أم بسبب تأثير الفكر الغربي ونظرته 
إلى المنطقة 1 العرب أنفسهم. 

لذلك رأينا نشر هذه الفصول المتعلقة بالنقد المنهجي لتأريخ المنطقة في جزء أول؛ 
لكي يكون في متناول الياحثين العرب من المؤرخين أو الاختصاصيين في العلوم الإونسانية 
المختلفة» على أمل أن يساهم هذا الجزء في إطلاق نقاش حيوي ومثمره من أجل تأسيس 
استقلال فكري وثقافي عربي في النظرة 7 شؤون منطقة الشرق الأرسطء وبشكل خاص 
المنطقة العربية فيها 

إن ما ينقص وطئنا العربي هو هذا الاستقلال الفكري المبني على تراكم معرفي 
متماسك. فقليلون هم المثقفون العرب الذين يعملون ويفكرون بعيدين عن وطأة الظروف 
الآنيّة. بل الحدث اليومي أو آراء الدول الغربية» بجامعاتها ووسائل إعلامهاء حول المنطقة 
وما يُقال ويُشاع عن مميزات مكوّناتها الاجتماعية؛ كما نلاحظ؛ ما عدا استثناءات قليلة» إن 
المثقفين العرب لا يبنون أعمالهم على منظومة فكرية عربية ‏ وهي مفقودة في الحقيقة ‏ ولا 
يسعون إلى إيراز أعمال غيرهم من المثقفين العرب وتطويرها؛ بل في معظم الأحيات نراهم 
يكرّسون جهودهم الفكرية إلى التصدّي لعوامل ونظرات ظرفية وإلى مناقشة آراء الياحثين 
الغربيين حول العرب والمسلمين. وخير دليل على ذلك الردود العربية الكثيرة على المؤلف 
السخيف لصموثيل هانتنغتون حول صراع الحضارات. في الأدب السياسي الإسلامي العربي 
وحدهء نجد نوعاً من الاستقلال الفكري» يكاد يكون انغلاقاً فكرياًء لأنه أدب انفعالي لا 
يهتم إلا بالردّ على بعض التيارات الفكرية» مثل العلمانية أو الإدّعاءات الأدبية والإعلامية 
الصهيونية. هذا إضافة إلى التناقضات العديدة الكائنة في التوجهات المختلفة للتيارات 
الإسلامية . 

إن تأسيس منظومة فكرية عربية يُبنى عليها نظام إدراكي متماسك يسمح برؤية الوقائع 
والاحداث في سياقها الحقيقي لهو مهمة ملحّةء لو أردنا أن نبين المظاهر العديدة لحرب 
أهلية عربية كامنة نعيش تداعياتها السلبية --- منذ عقودء ولو أردئا أن نستكشف سبل 
مستقبل أفضل لهذه الأمة التي تعيش بطري مادو تراسية ونرعة يكيات الأدل عد عهرد 
تحقيق استقلال الأقطار العربية. إن الأحداث الأخيرة المتجسّدة باستمرار العجرفة الإسرائيلية 
واستيطان الأراضي الفلسطينية ويغزو أميركا للعراق لهي عوامل تؤجج انقساماً خطيراً في 
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الرأي العربي؛ بين من يريد الاستسلام من أجل إعادة البناء واتقاء شر أميركا وإسرائيل ومن 
يريد الاستمرار في الممانعة» ولو بدون سلاح وقتال. 

لقد حان الوقت لأن نتفحص بعمق أسباب فشل النهضة العربية ما بين 1825 و1956 
وسير المجتمعات العربية نحو مزيد من الانحطاط والوهن والتفرقة أمام التحديا ت الخارجية. 
وقد تكون المنطقة العربية هي المنطقة الوحيدة في العالم اليوم التي تعاني من نشاط 
استيطاني في جزء من أراضيهاء ومن احتلال عسكري لأقطار أخرى أو لبعض أجزاء أقطار 
(الجولان السوري). 

إن المسعى المبذول في هذا الكتاب يهدف إلى إثارة الاهتمام حول ظاععرة الانتحطاط 
المتواصل الذي يصيب المجموعة العربية: وذلك عبر نقد منهجي لمعظم الطرووحات والآراء 
والمنظومات المفاهيمية التي تعتمدها الدوائر الغربية (بما فيها إسرائيل) أو يعتسدها المثقفون 
العرب والقيادات العربية المختلقة. فقد حان الوقت لأن نعي عمق المشكلاءت التي نتخبط 
فيها وعجز الرؤى المختلفة؛ إسلامية كانت» عربية علمانية أم غربية» في تناول مشكلة 
الانحطاط وما أسميته دينامية الفشل الذي نتخبط فيه. : 

قمتٌ بهذا الجهد النقدي في الجزء الأول من الكتاب كمدخل منهجي لا بد منه» قبل 
الدخول في الأجزاء التالية التي تسرد الوقائع والأحداث التاريخية الكبرى في منطقة الشرق 
الأوسط - وبالأخص في المشرق العربي بالذات . من تأميم فئاة السويس إلى غزو 
الولايات المتحدة للعراق عام 2003. ومن ثم إعادة زعزعة استقرار لبنان وممحاصرة الحكم 
السوري. وعملاً بالمنهج الذي أصفه في هذا الجزء الأولء فقد سعيت إلى سود هذه الوقائع . 
التاريخية من خلال الرؤى المختلفة للقوى الفاعلة في المنطقة وخارجهاء لكي ينهم القارئح ' 
أعربياً كان أم غربياً ‏ الأوجه المختلفة للحدث الواحدء بحسب موقع المشاهدة والمصالح 
المعنية. ذلك أن فهم منظومات الإدراك والعواطف والمصالح التي تساهم في صنع الحدث 
وفي حالة العرب صنع دينامية الفشل ‏ لهو أمر في غاية الأهمية أيضاء من أجل 
استكشاف الطريق إلى بناء أثماط تصرّف جديدة وخلاقة تكسر هذه الديئنامية القاتلة. 
يسن من عربي اليوم إلا ويشكو من أوضاع أمّعه > من.:انخطاط: وتراجع» واصط عالم 
صاخب يتميّز بالتقدم التقني الهائل من جهةء وبتحديات ضخمة للمجتمعات التي لم تتمكن 
من الدخول إلى عالم العلم والتكنرلوجيا والانفتاح الاقتصادي والمالي الذي تفرضه الدول 
الصناعية الكبرى على جميع الدول» من جهة أخرى. ولم يبقّ العالم العربي بعيداً عن كل 
هذه التطورات الامتصادية والعلمية والمعرفية وحسبء .بل أصبح محط أنظار العالم: كبقعة 
من هذا الكون ما تزال تتميز بالتخلّف العميق وبتصدير إيديرلوجيات العنف الإرهابي إلى 
أقطار أخرى من العالم. 
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مما لا شك فيه أنناء كعرب» نعيش حالة ضبابية فكرية وثقافية مطلقة؛ بحيث أ صبحنا 
فاقدين لهويتنا الجماعية» ما يولّد أهواء متأجَجة ومتناقضة حول هوية مجتمعاتنا بين القليل 
مما تبقى من عروبة منفتحة وحضارية الطابع» وهي أصبحت مهمّشة» وبين هويات إسلاموية 
الطابع تفرّقها مواقف متباينة ومختلفة» مثل أنواع غديدة من الحركات الجهادية والتكفيرية 
وأنواع أخرى من المناداة بالهوية الإسلامية الجامعة وضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية؛ مروراً 
بتفجّر عصبيات مذهبية مختلفة» تظهر في بعضض الأحيان بشكل عنيف. 

أضف إلى ذلك العصبيات القطرية التي تستخدم هوية العروبة أو هوية الإسلام التفرض 
مصالح ضيّقة تحول دون تحقيق الحد الأدنى من التضامن العربي في مواجهة التعدياته الآتية 
من الخارج على أراضي ١‏ الأمة وخيراتها. وقد زاد الطين بلّة مؤخراً مبادرة الولايات المتحدة 

وادّعاؤها أن سياستها في المنطقة تهدف إلى إقامة الديموقراطية والحرية وحقوق الإنسان 

والقضا ادتعاي الانظمه الديكتاتورية العربية المسؤولة؛ بحسب نظرتهاء عن بقاء العرب في 
حالة تخلف وهامشية وعنفا. وقد انقسم العرب اليرم بين من يدعي أن سبب الاتحطاط 
الحقيقى للعرب هو فعلاً العوامل الداخلية (طبيعة الأنظمةء استمرار القِبّلية» رفض الرأي 
الآخر.. .) وبين من يدعي أن السبب الجوهري لانحطاط الأمة هو العامل الخارجي » بدءًا 
من الاستعمار الأوروبي وانتهاءً بإقامة الكيان الصهيوني الغاصب والغزو الأميركي للعراق» 
ومروراً بكل الاتقلابات في الأنظمة السياسية التي تمّ تدبيرها من الخارج لتأمين مصالح 
الدول الكبرى. 

إن ما قمنا به في سردنا للوقائع التاريخية هو مسعئ لتبيان تأثير كل من العرامل 
الداخلية والخارجية وأنماط التشابك الوثيق بينهما. وفي اعتقادنا أن هذا التشابك بين الداخل 
والخارج هو الذي يميّز دينامية الفشل والانحطاط ويفسّرهاء إضافةً إلى عوامل اقتصادية 
عملاقة. قليلاً ما يتم أخذها في الحسبان بكل أوجههاء أعني تأثير النفط على حياة 
المجتمعات العربية. فقد كان للنفط منذ بداية استغلاله» ابتداءً من القرن العشرين» تأثيرات 
متعددة الجوائب» ليس من ناحية تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية وحدهاء إنما 
أيضاً ما كان له من تأثير في الأوضاع السياسية والاجتماعية الداخلية: وكذلك في العلاقات 
بين الأقطار العربية. والجدير بالملاحظة أن زيادة أسعار النفطء بشكل فجائي وغير مسبوق 
في بداية سبعينات القرن الماضيء قد أحدث أكثر من انقلاب في هذه الأوضاعء قلّما يتم 
التطرّق إليها في الأبحاث حول المنطقة. 

في هذا السياق يمكن النظر إلى' بروز #الصحوة الإسلامية؟ كبديل لكل من الرأسمالية 
والاشتراكية الآتيتين من الخارج: من نتاج الطفرة النفطية. ولا يبدو اليوم أن هذه الصحوة 
قد أوقفت المسار الانحطاطي ودينامية الفشل. بل على العكس من ذلك» فهي زادت من 
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ضبابية مشكلة الهوية عند العرب وتنكرت لكل تراث النهضة العربية الأولى»ء وبذلك كانت 
حلقة من حلقات قطع الجذور ومنع التراكم المعرفي الذاتي. فالنهضة العربية الأولى تميزت 
في شكل إيجابي؛ بمسعاها في التوفيق بين أفكار الحداثة الآنية من أورويا بعد الثورة 
الفرنسية وبين التراث المحلي. أما اليوم فقد أصبحنا أسرى الأدبيات المهزيلة لحوار 
الحضارات والأديان» فيما مشكلاتنا الأساسية لا تمت بصلة إلى مثل هذا الحواره إذ للعرب 
أراض محتلة من جهة؛ وهم معرّضون لاستمرار الهجمة الصهيونية الاستيطانية من جهة 
أخرى. فهذه الدعوة إلى الحوار هي إلهاء عن القضايا المصيرية الأساسيةء سواء أكانت هذه 
القضايا تتعلّق بالعامل الخارجي أم بالعرامل الداخلية. 

وفي كتابة الرواية التاريخيةء سعيت أيضاً إلى مخاطبة العقل الغربي والعقل العربي 
بالصراحة والمعايير نفسهاء من دون ازدواج اللسان أو الوقوع في انفصام الشخصية الذاتية 
في ممخاطية الأجنبي ومخاطبة بني قومي. فالمنهج الذي من خلاله أكتب هو منهج نقدي 
صارم لا يقبل التساهل في وصف الأمراض والمآسي التي نعاني منهاء سواء على يد الدول 
الكبرى أو على يد أنفسناء بل سعيتٌ باستمرار ‏ كما ذكرتثٌ ‏ إلى استكشاف الخيوط 
الخفية التي تتحكم بتصرفات كل من الدول الغربية الكبرى بمنظومتها الفكرية والعلمية 
والأكاديمية؛ تجاه منطقتنا وكل من الأقطار العربية ونظم إدراكها ونمط تصرفاتها. 

لقد ختمت هذا المؤلف بسلسلة من الملحقات المتعلقة بمراضيع معبنة مثل تصنيف 
المجموعات العرقية والمذهبية في الوطن العربي ومسألة انهيار السلطنة العثمالية» وكذلك 
تأسيس جامعة الدول العربية وأدائهاء وتاريخ الصهيونية والتطور الاقتصادي للمنطقة. وني 
كل ملحق ذكر وتقييم للعديد من المراجع؛ سواء باللغات الأجنبية أم باللغة الحربية؛ هذا مع 
ذكر العديد من المراجع في ملحق خاص للدول العربية الرئيسية (مصرء سمورياء لبنانء 
فلسطين» العراق» الأردن» المملكة العربية السعودية ودول الخليجء الجرائر وليبيا). قد لا 
تكون كل هذه المراجم شاملة» إنما تعطي القارئ نظرة عامة عمًا يُكتب من أبمحاث ومؤلفات 
حول المنطقة. 

في الأصلء كان الجزء الكبير من المراجع المذكورةء باللغة الفرنسية أو الإنكليزية» 
ومنها العديد من المؤلفات المكتوية أصلاً باللغة الفرنسية أو الإنكليزية من قبل شخصيات 
عربية سياسية أو أكاديمية أو المترجمة إلى هاتين اللغتين. وقد قيّمتها للقارئ في الملحقات؛ 
بالنسية إلى موضوعية مقاربتها لمنطقة الشزق الأوسط أو بالعكس: نظرتها العاطفية والبعيدة 
عن الواقع؛ بخاصة في ما يتعلّق باختيار المحدّد الديني كمعيار محوري لوصف شعوب 
المنطقة. وكنت قد ذكرت أيضاًء في الطبعات باللغة الفرنسيةء المؤلفات العربية التي اعتبرتها 
مهمة للغابة» لما تحتويه من نظرة عميقة إلى واقع المنطقة وتاريخها وإشكالية تطورهاء وذلك 
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هذه الكتبء ومعظمها ليس مترجماً إلى لغات أجنبية. وفي هذه الطبعة العربية» أضغت ما 
تيشر لي من مراجع أخرى باللغة الغربيقء كي يتستى للقارئ العربي التعرف إلى ما يتى يتوافر له 
يلنته الأم من عراجع. هذا مع العلم أن الكثير من المراجع المذكورة» باللغة العربيةء قد لا 
يتوافر للقارئ» نظراً إلى عوامل عديدة» منها عدم انتقال الكتب من قطر عربي إلى آخر 
بسهولة. وعدم إعادة طباعة الكثير من الكتب بعد استنفاد نسخها. وهذا يدل على الوضع 
الثقافي البائس عندنا. ومع ذلك فإئتي آمل أن تفيد هذه الملحقات القارئ العربي والتصحاني 
وطلاب الجامعات. 

أملي أيضاً أن يكون هذا المؤلّف صالحاً لانطلاق حوار جديدء أكثر واقعية وصوابية» 
في ما بيننا كعربء لاستكشاف سبل الخروج من مسار الانحطاط ودينامية الفشل» ولإرساء 
دعائم نهضة عربية ثانية تخرجنا مما نتخبط فيه من أمراض جماعية وحروب داخلية وخخارجية 
8 نتمكن من اللحاق بسائر الأممء فنوفر على الأجيال المقبلة أن تعيش العذاب نفسه 

لشعور بالعار ذاته الذي ينتاب كل عربي من الجيل الحالي والأجيال الابقة» وكي نقضي 
3 يمكن أن يولده هذا الشعور من خيبة أمل وعدم الاهتمام بمصير الرطن أو الأوطان 
! ل ا ا ا ل : أو في الانتهازية 
القاتلة. أو في أنواع مختلفة من العنف الذي يأخذ الطابع العبثي في بعض الاحيان0* . 


هامش: إن تعريب هذا المؤّلف الضخم تطلّب جهداً كبيراً ذ فى المراجعة وتكيف 
المفاهيم والتعابير الغربية بلغتنا العربية . وفي هذا الخصرص أودٌ أن اشكر السيد نسيب عون 
الذي تولى المراجعة اللغوية الأخيرة» بينما تحملتٌ أنا مسؤولية تعريب المفاهيم والمقولات 
العائدة إلى علوم التابقخ والعلوم الإنسانية الأخرى المستعملة في الكتاب. وأود هنا أن أشير 
بشكل خاص إلى ما تمّ شرحه بإسهاب في الفصل الأول من الكتاب» بالنسية إلى تسمية 
الحيّز الجغرافي موضوع الكتاب. فالطبعة الفرنسية حملت عنوان انفجار الشرق الأدنى, 
واستعملت أيضاً فيها تعبير «الشرق الأوسط؟ عندما يتوسّع نطاق التحليل إلى تركيا وإيران. 
لكني اخترت في تعريب الكتاب تعبير «المشرق العربي؟؛ ذلك أن محور التحليل التاريخي 
نالعاب نطب على ما تسميف: نحن العرت؟ المشرق العربي . وقد استعملت مراراً تعبيراً 
مختصراً» أي «المنطقة»؛: عندما يشمل التحليل دولا غير عربية»: مجاورة للمشرق العربي 
وفاعلة في مصيره. 


بيروت٠‏ في (3/3/ 2006 
١‏ جورج قرم 


0 عيسوت 


(*) للاحيداث اللاحقة لهذا التاريخء انظر الملحق ص 703. 


متتل 


أوهام الذاكرة والإدراك 


الذاكرة والتاريخ في منطقة الشرق الأوسط 

تاريخ المشرق العربي الذي نسرده في هذا المؤلف أردناهء في الأساس» سرداً 
للأحداث الكبرى التي هزت الأقطار العربية منذ فجر الاستقلال. وفي اختيارنا عام 1956 
الذي أمّمت فيه الحكومة المصرية قناة السويس وتعرضت تالياً إلى هجوم عسكري فرنسي- 
إنكليزي-إسرائيلي» أردنا أن نشير إلى أنه تاريخ أول قرار سيادي تتخذه حكومة عربية 
وتدرجه في النظام الدولي. وقد آدت ردود الفعل المعادية لهذا القرار في الغرب إلى خلق 
نمط من التوتر الدائم بين المشرق العربي والغرب. 

منذ ذلك التاريخ بدأت تظهر حالات مشابهة من التوتر في الشرق الأوسطء وتفاقمت» 
في صورة خاصةء عام 1967: خلال الحرب العربية-الإسرائيلية التي أدت إلى احتلال 
إسرائيل أراضٍ عربيةء أو خلال احتلال العراق الكويت» وفي عام 2003 خلال الغزو 
الأميركي للعراق. وهكذا يمكن أن يكرن عام 1956 نقطة البداية الملائمة لسرد هذا 
التاريخ. فهي تكرّسء في الحقيقةء مرحلة من سوء الفهم وتزايد التوتر في العلاقات بين 
العالمين الغربي والعربي. إن تاريخ المنطقة المعاصر متميز بشكل متواصل بهاتين السمتين. 

وفي الواقعء إن أشكالاً من سوء التفاهم الثقافي والسياسي بين الغرب والشرق العربي 
أخذت تميز تاريخ هذه المنطقة من العالم» مئذ غزو نابوليون بوئابيرت لمصر عام 1798. 
كما أن دخول القوات الأميركية عام 1990 إلى الجزيرة العربية» ثم الاجتياح الأميركي 
للعراق عام 2003ء قد كرّسا منحى واضحاً في المسار الانحطاطي للمجتمعات العربية 
وعجزها عن أن تكون شريكاً محترماً في النظام العالمي المعاصر. وقد تأكد استمرار هذا 
التخلف في الهزائم المتكررة التي منيت بها الجيوش 0 ملل ا مع نابوليون 
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بوثأيرت عام 1038 حتى المواجهة مع نورمات شقارتزكورف (/58 50583121) ع قائد الحملة 
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العكرية الأميركية على العراق عام 2.1990 ثم مع تومي فرانكس (قطلصةء7 6000309)ء قائد. 
القوات الأميركية التي احتلت العراق عام 3» مروراً بكل مظاهر العجز العسكري في 
مواجهة الاستعمارين الفرنسي والإنكليزي» وكذلك الهزائم المتلاحقة أمام «الهاغاناء» الجناح 
العسكري للاستيطان اليهودي في فلسطينء الذي تحول في ما بعد إلى جيش الدفاع 
الإسرائيلي. 
وبما أن كتابة التاريخ هي بمثابة جهد عقلاني لوضع الأحداث في ساحتها الميخهليه 
التي تجري فيها الوقائع التاريخية» فإننا حاولنا أيضاً أن ترسم ملامح هذه الساحة وأف نفك 
أنواع الخطابات التي استخدمها القادة الذين صنعوا الأحداث»ء وأن نصف المشاعر اللسمختلفة 
للرأي العام على ضْثَنّي البحر الأبيض المتوسط. من أجل ذلك حاولناء كما هو شأن كل 
مؤرخء أن تغوص في الماضي السابق لل حداث لكي تحدد مختلف الصيغ الممكن اعتمادها 
ا وصفا عدت من خلال 5 المختلقة للماضي أو للطموحات المستقبلية التي 
جرى امار هذه 00 في قراءة الأحداث نظراً إلن التنوع في تأويلها وإلى 
التناقضات» المضمرة في غالب الأحيان: في المناهج القائمة المختلفة التي من خلالها نقرأ 
منطق الاحداث. ان هذه المناهج تفترض» في صورة عامةء تعدد اللاعبين المسحليين 
والاقليميين والدوليين؛ ولذا بني اسرد التاريخي للمنطقة يمستويات متعددة ربصيغ مختظفة من 
والحقيقة. أن إنشاء دولة إسرائيل والحروب التي استتبعتها (1948. 1956, 1967غ 
73 1978. 1982) والتطورات المثيرة والدموية فى الساحة اللبنانية (1990-1975)» 
والحرب بين العراق وإيران (1988-1980)» وأخيراً حرب الخليج (1991-1990) واستلال 
العراق عام 2003؛ ينبغي أن ينظر إليها في سياقها وأن توضعء بالضرورة» مثل تأميم قناة 
السويسء٠‏ في 1 0 متعدد 0 حيث يتحرك لا اللاعبون المحليون وحدهم» إنما 
هذا المقيد بالذات هو و كمتاهة أو كقصر تعددت مداخله السرية المفضية إلى ااجنحته 
المتعددةء وهو يتميز بتعيّد سياقه التاريخي وبتتوع اطره المؤثر ة على الحدث ذاته» وتالياً على 
التفسيرات وعلى ث ركيب رده . . ولم يتوافر لدى صتاع الأحداث» ولا لدى المشاهدين أر 
المحللين؛: وعي واضح على الدوام لتنوع الأطر والسياقات» فيميلون إلى نسيان هذا التنوع 
لتبني صسببية أحادية الجائب وجامدة للحدث. وهذا ميل يمكن أن يعزى غالباًء بصورة صريحة 
أو مضمرة» إلى سمات أنتروبولوجية موررئة يفتر ض فيها أنها تطبع سلوك المجموعات 
0 المعنية بالأحداث. ولهذا كان لا بذّء لإعادة بلورة تعقيد الحدث المحلي؛ من 


5 5000 1 نندة 78 نطقة 
1 ر أنواع من السياق التاريخي قد تبدو بعيدة عن مسرح المنطقة» | 


أخذها في الحسيان لمن يدرس تاريخ هله المنطقة من العالم. 


ا 
لك 
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لذلك لا يمكن أن تكتمل أية رواية للأحداث المنصرمة خلال النصف اكثاني من القرن 
الماضي ما لم تؤخذ في الاعتيار تطورات ذات صلة حصلت في مناطق أخرى من العالم. 
وهكذا فالعداء للسامية في أوروبا وروسيا في القرن التاسعم عشرء ثم مذابح اليهرد على يد 
النازية(*» كانت وراء إطلاق موجات الهجرة الأوروبية نحو فلسطين: وتعاظمها في ما بعد 
وهي كانت في أساس الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. وكذلك الأمر بالنسية إلى الحرب 
الباردة التي كان الشرق الأوسط مسرحاً أساسياً لهاء ولانهيار الاتحاد السوفياتي وزوال 
تأثيره الكبير على بعض البلدان العربية. وهناك عوامل خارجية كبيرة الأهسية لعبت دوراً 
اساسياً في تطورات المنطقة: سيما الديناميات الاقتصادية الغربية التي أدت إلى تحولات 
راديكالية في اقتصاديات الطاقة على الصعيد العالمي؛ وهذه بدورها قلبت كل الرارنات 
الاجتماعية والسياسية بين مجتمعات المتطقة العائمة على بحر عن التفط وتلك التي تفتقر إلى 
نقطة منه. وأخيراً فإن تعزيز الهيمنة الأميركية على التظام العالمي وحضورها العسكري 
الكثيف في المنطقة الناتج عنها والذي تحقق من خلال غزو العراق للكويت» قد أذَّيا إلى 
تغيير ملحوظ في المشهد السياسي-الاجتماعي في المنطقة. 

إن تفسير اماك المأسوية» التي هزت الشرق الأدنى خلال النصف الثاني من القرن 
الماضي» استناداً إلى سببية أحادية الجانب تعزو كل شيء إلى خصوصيات إتئية ودينية» إن 
هذا التفسير عائد إلى تحولات في التصورات التاريخية. فقد فقدت فلسفات التاريخ المهتمة 
بتفسير تطور العالم كل صدقيتهاء في حين أن دراسة عقليات المجموعات البشرية المغيبة عن 
التاريخ القومي؛ وهيمنة «سياسات الذاكرة»» قد غزتا مناهج القراءة التاريخية وفلسفة 
التاريخ”©. إن أحد أشكال الرفض للعولمة الاقتصادية» ولتوحيد أنماط الحياة والاستهلاك 
التي نعيشهاء يجد ترجمته في افتعال أشكال من التناقض المطلق مع الآخرء التي يشهد 
عليها تزايد الصراعات المنسوبة إلى مشكلات اثنية أو دينية. 

لا 5 الشرق الأوسط عن هذه القاعدة. فمنذ القرن التاسع عشر الرومنسي والتوسع 
الاستعماري الأوروبي» كان هذا الشرق نموذجاً ممتازاً لترتيب المشهد المسرحي لإبراز 


(1) أي ما يسمى بالعربي «المحرقة». وهي ترجمة لكلمة عاونةوع010/ في اللنات الأوروبية. 

 )2(‏ شرح هذه الظاهرة باستفاضة جاك لوغرف (0011 عآ 065ا180) حين وصف التحولات الراعنة التهير طرات على 
وظيفة التأريخ في حياة المجتمعات» سيما أنه «تحت ضمغط التاريخ المباشر الذي تصئع جزة! كبيراً منه وسائل 
الاعلام في غمرة الأحداث؛: يجري السعي حيعاً نحو إنتاج الذاكرات الجماعية إنتاجاً متنامياً؛ وهكذا يكتب 
التاريخ, منذ أمد قصيرء ركما لم يحصل ذلك من قبل؛ تحت ضغط هذه الذاكرات الجماعية». انظر 1116/0176 
8.10 1981 بعرتمامتا؟ مثله بمعمصنالة0 ,فوط ,متعدوفم ١6/‏ وانظر أيضاء ٠:‏ بإشراف المؤلف هل 
8 ,عرمام سمت مدمتاتفط ,رمعاامسسع8 بععتمتكلط والوديوم 
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مشكلات الهوية التى انتشرت في أمكنة عديدة من العالم بعد نهاية الحرب الباردة. وقد 
أثارت المتطقة 00 الغرب يرنه مهد الديانات التوحيدية الغلاث الكبرى» والحضارات 
القديمة التى طبعت يطابعها الحضارة الأوروبية ‏ مصدر الشداه فضولي مثير لشعور 
الاغتراب» نا جيوسياسي كبير جداً . كذلك فإن الانبعاث المزعوم للمشاعر الدينية في 
نفسية الشعوب»ء وهو ما تمير يه المسرح العالمي في العقود الأخيرة» شكل مرضوعاً مهما 
فى الكتابة الأكاديمية والصحافية التي أصبحت البلدان الخاضعة لسيطرة الماركسية السو فياتية» 

نضلاً عن الشرق الأوسطء مادتها الأساسية. 

في هذا السياق» جرى توظيف حالات الصراع المأسوي في المنطقة «توظيفاً بلا 
حياء»: بحسب تعبير جاك لوغوف. من قبل «تبجار الذاكرة». وقد عالج جان هرنسوا 
بايار( !© حديئاء ظاهرات «التقوقع على الهويات» التي سبّبتها العولمةء والتي يحاول أن 
ِعْذيها ويوثّلنها إعلامياً نظام ضيّق وشديد الوطأة على التعددية الثقافية» ذو محدودية شديدة. 

الصراع العربي-الإسرائيلي» ديناميات الحركات الإسلامية» الحرب اللبنائية» مشامرات 
العراق البائسة ضد إيران وبعدها ضد الكويت» وأخيراً عمليات أيلول/ سبتمبر 2001 في 
نيويورك وبعدها الاجتياح الأميركي للعراق: كلها أحداث تاريخية تناولتها وسائل الإعلام 
بتبسيط وإفراطء وكذلك بمسايرة لا حدود لها لإقناع المشاهد بأنها كلها أحداث تحود إلى 
مشكلات الهوية التي تُستغل لخداع الخصوم والرأي العام؛ فتخفي بذلك الهدف الحقيقي 
الذي ترمي إلى بلوغه أشكال العنف المتعلقة بتوكيد الهوية» وهو هدف يُختزل في غالب 
الأمر بالسعي وراء طموحات «نيوية متعلقة بالسلطة ويمصالح مادية داخل الجماعات المعنية. 

إن انفتاح الرواية التاريخية على تأويل الأحداث انطلاقاً من إضاءات مختطلفة أمر 
يفرض نففه على مؤرخ المنطقة بيسر أكبرء سيما أن هذه المنطقة لم تشهد نهوض تاريخ 
١‏ قومي» بالمعنى الأوروبي للكلمة. فالدولة/الأمةء صانعة الايديولوجيا التاريخية 
والميتولوجيات المؤسّسة الجماعية؛ لم تبرعم يعد في هذه المنطقة. بل على العكس من 
ذلك كما سئرى. ظل التاريخ في المشرق العربي مادة متجددة لذاكرات متنازعة بين مختلف 
المجموعات الاجتماعية الثقافية» التي لم تنجح الدول العربية الحديئة» المتشكلة على أنقاض 
السلطنة العثمانية: في صهرها داخل ذاكرة تاريخية موحدة وتوافقية نسبياء على خرار ما 
حصل لدى شعوب أوروبا أو الشرق الأقصى. وليس أدلّ على لعبة هذه القاكرات 


0 و ا 0 ٠‏ 35 
0( انظر 1996 ,لزه 1 بكأكة" مجاه 1ةاعها جامأكها/!ظ ,83980 فأمجمةظ-صوء1؟ انظر أيضا علسمكت 


عل ء عمعتاه المع عام ”ل دمملامه 5عا عية كم2)15غ0زومو0 .ومطاء قققع كمهه! هلآ» رطانامممم1 
# و د شفطلا نش 


بللدنط'! عل ذزقم دعل عناوع-لاة) كدمألاعايم 7 ,«عتمة؟ أبزدمعق1 أ ذه كعوُدوتأصطة عمرقأته نا لتاء 1 أنائر 
2 اء 1 ,1977 ,111لا0< عمسلم؟ ,وعاأعجمسحظ عل غنقدمء لطملا 
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المتنازعة» في المشرق العربي؛ من السجالات الحادة التي دارت حول الهنوية اللبنائية 
وهويات المجموعات الطائفية المكونة لهاء وهو موضوع مناظرات مستدامة. وكذلك هي 
الحال مع تاريخ فلسطين.ء الذي ظل موضوع استئثارات متناقضة في الرؤى بين العرب 
والإسرائيليين» بل بين المسلمين واليهود أو بين الشرق والغرب. 

إن نموذج لبنان يرتدي أهمية خاصة.ء لأنه يجسّد تنوع الذاكرات التاريخية وتنوع 
التراث الجماعي المتداخل بين مختلف الطوائف المسيحية والإسلامية؛ وهو تنوع متوافر 
بدرجات متفاوتة في بلدان عربية عديدة. أولى المناظرات السجالية تلك التي تمتناول صدمة 
الصراعات بين الكنائس الشرقية المناهضة لعقيدة كنيسة روما وصدارتها وتلك الموالية لها. 
إن تاريخ الانشقاقات الكنسية يقود بالضرورة إلى المضي بعيداً في مختلفف «الذاكرات؛ 
المسيحية. وهكذا يمكن أن تفهم الاسس التي قامت عليهاء عبر العصورء غيريّات متنازعة 
بين الكنائس المشرقية أولاً ثم بيئها وبين الكنائس الغربية. ويمكن أن تُستبدل هذه النظرة 
بذاكرة تاريخية لا تقل عنها إيلاماء هي ذاكرة تحوّل المسيحية إلى أقلية في الشرقء مقابل 
إسلام صار في موقع الهيمنة. وقد استّغْلٌ هذا التحول ذو الاسباب العديدة» والذي.استمر 
بطيئاً ومتواصلاً استغلالاً عاطفياًء منذ القرن التاسع عشرء من قبل مختلف أفرقاء تاريخ 
المنطقة . 

وإذا عدنا قليلاً في التاريخ نصطدم بحدث تاريخي قديمء هو الحروب الصليبية» التي 
لم تكن مواجهة بين مسيحيين ومسلمين فحسبء كما يجري تصويرها في المخيالات 
الجمعية» بل هي استكملت انشقاق المسيحية وسببت شرخاً في الشرق لا يلتثم بين الكنائس 
الغربية والكنائس الشرقية» لكنه شرخ ذهب طي النسيان في الذاكرة التاريخية لأوروبا 
الكاثوليكية. إن السياسات الاستعمارية التي مارستها القوى الكبرى الكائوليكية في أوروبا 
وروسيا الآرئوذكسية إزاء الشرق استحضرت الصراعات القديمة بين الكنائس ووضعتها في 
واجهة المشهد على مسرح المشرق العربي؛ وذلك بعد قرون من تجسيد القطيعة بين 
الكتائس. فقد راحت ملكية القياصرة في روسياء وارثة الحماية البيزنطية للكنيسة 
الأرثوذكسية؛ تجدّد مزاعمها حول حماية الكنائس الأرئوذكسية المشرقية» في حين مضت 
فرنسا والنمسا ‏ وهما اكبر فوتين كائوليكيتين في أوروبا ‏ نحو حماية الكنائس الموالية 
لروما أو التي استعيدت بكل السبل والوسائل إلى حضنهاء كما حاولت الولايات المتحدة 
وانكلترا أن تبشرا بالبروتستانتية غير المعروفة في الشرق» وتستنيت طائفتهاء أو أن تبذل 
اهتماماً بالأقليات المذهبية من المسلمين. 

منذ القرن السابع عشر تعرّض لبنان» من دون انقطاعء لهذه التيارات» في حقلي 
الثقافة والنفوذ السياسي» الآتية من أوروبا الظافرة. وبهذا فإن ما يعيد اكتشافه المؤرخون 
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اليوم في ما يتعلق بمسألة الهوية من استخدامات للذاكرة والهوية ومن [نخراج مسرحي لهماء 
كان لها وقع يشتد ويقوى بمقدار ما كانت المنطقة هدفاً للهيمئة تتزاحم عليها القوى الدولية 
الكبرى . وهكذاء فبعد العلاقات المتقطعة بين أوروبا والمشرق العربي» في أعقابه فشل 
الحروب الصليبية؛ ثم في أعقاب فشل العثمانيين في غزو أوروباء في ما بعدء بدأت تلتعم 
بعض الخيوط وتستيقظ بعفى الذاكرات الغافية بواسطة عودة الحضور الأوروبي إلى المشرق. 
إن دلالة هذه العودة الأوروبية إلى المشرق العربي» التي دشنتها حملة نابوليون 
بونابرت» تطرح سؤالين مركبين على التأويل التاريخي؛ وهما سؤالان ما زالا يمحدثان 
انقساماً عميقاً» لا في المجتمع اللبناني فحسبء بل في المجتمعين المصري والسوري 
والعراقي أيضاً. فهل كان همّ القرى الأوروبيةء في مجرى توسّعها الاستعماري؛ ينصبٌ على 
تقليص النفوذ التركي وعلى تحرير الشعوب المختلفة من الهيمنة العثمانية الطويلة الأمدء 
وعلى تصدير التقدم التقني والتطور الاقتصادي إلى المنطقة”“؟ أم أن فعلها لم يؤدٌ إِلّا إلى 
عودة الصلة المقطوعة باللحظة التاريخية الصليبية» رامية إلى ا الإسلام واستعادة 
الأراضى التى فقدتها المسيحية الشرقية؟ يضاف إلى هذين السؤالين اللذين ينطويان على دلالة 
حرنانة رحغازية ؛ تظررحمل طيية التصادية يمكق العرل: يموجه إن جركية الرأسمالية هد 
تكون هي محرك التوسع الأرروبي. الذي اجتاح كل القارات وكل الحضارات. وبهقا غلا 
الدوافع الدينية ولا القومية كانت وراء ما يجري» بل هي طبيعة النظام الرأسمالي بالذات. 
غير أن هذا النوع الثالث من التفسير لا يأخذ في الاعتبارء بطريقة مُرضيةء هجرة 
اليهود إلى فلسطين؛ من أوروبا الشرقية وروسياء بعدما أضحوا ضحايا المذابح التي وقعت 
ابتداءً من نهاية القرن التاسع عشر. فقد شجعت السياسة الإنكليزية هذه الهجرة منف بداية 
الحرب العالمية الأولى» وتطور استيطان جاليات يهودية وافدة من أوروبا الشرقية في فلسطين 
وتتويجه بقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة عام 1947 ثم بقيام دولة إسرائيل عام 
8: كل ذلك أدى إلى استعادة تساؤلات أساسية حول الهويّات وأيقظ ثانية الوعي 
باستحالة قبول هوية الآخر. إن أورويا والولايات المتحدةء أي الغربء الموحدتين خلف 
الدولة الإسرائيلية الجديدة دعماً لها في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية: وفي ردع 
المجتمعات العربية المحيطة عن فكرة استعادة الأرضء لا يمكنهما إلا أن تضفيا على رواية 
الأحداث التاريخية طابعاً توراتياء على النقيض من التفسيرات الدئيوية المتمفصلة على 


٠ 


(!)4 عنذ سلوات (1984) أي خرج الفئان المعري المعرورف يرسف ثاء 


عن مصر عنواله: وداعاً بونايرت (1996 ,1/1060 [140). 
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محددات اقتصادية وجيوسياسية. وهكذا فإن سيرة لتاريخ مقدس اقتحمت الخطاباا ت التاريخية 
الحديثة في وصفها الأحداث الماسوية في المشرق العربي”". 

وهكذا تبلورت رؤى» متعلقة بالمشرق العربي» متناقضة كلَياً ومستندة إلى ذاكرات 
متتازعة وإلى مطالبات وادعاغات متناقضة في عا يخص التراث الحضاري. وكشفت النقاب 
عن هذه المنظورات» وغذتها وسائل الإعلام العالمية والأبحاث الجامعية المسكونة بوسواس 
«صراع الحضارات» ويعودة الهويات البدائية الإتنية أو الدينية"©. 

بيد أن مجموعة الذاكرات الدينية المتنازعة في المشرق العربي لم تبقّ صحصورة في 
هذه المشكلات؛ بل عي شملت أيضاً النزاعات بين السنّة والشيعة في مسألة خلافة النبي 
محمدء وكذلك في تيارات وتراث فلسفي وروحاني كانت قد مزقت من قبل الكشائس الشرقية 
بمعارك ضارية ومشاحنات حول طبيعة المسيح. ومنذ ظهور الإسلام كتبت مراحل كثيرة من 
تاريخ المشرق العربي على إيقاع الصراع بين المدرستين الفلسفيتين اللتين طورتهما ورعتهما 
كل من الطائفتين الإسلاميتين الكبريين؛ عدن والسياسيتين. وما زال مضمون هذا 
التصادم بين هذين التصورين» الدائمي التأثيرء موضوع سجالات ومشاحنات اتبعثت» على 
وجه الخصوصء مع قيام نظام سلطة شيعية في إيران عام 1978. 


(41 في سلسلة تحقيقات كتبت لنجريدة لوموند عام 3, متعلقة بالطريق الذي اتبعه الصليبيون من كليرمون فرّان 
إلى القدس» استحضر الكاتب جان كلود غيّبو الماضي الذي تبدل منذ انهيار الوهم الشيرعيء كما يقول. 
#تحت الجليد المتخلع؛ من بوخارست إلى موسكو ومن درسدن إلى ساراييفو يتعيد التاريخ عجرا ريعود إلى , 
السطم . . . وهكذا فإن أحداثاً تظهر وحرائق تندلع في في أوروبا وخارجهاء وجرائم تقترف ولا تستطيم تحليلها إلا ٠‏ 
بالعودة إلى الماضي ولو كان انا يعدا فهل ماضي الحروب الصليبية طاعن في قدمه؟ وهل هذا التاريخ 
متعلق بأذيال أورويا الماضية؟ بالتأكيد لا. نفي فورة الغضب والأحقاد التي تخترق الزمن الراهن كاتتفاضة 
حمى؛ تلمح انبعاثاً لذكريات غريبة. إشارات وتلميحات لا نكترث لهاء تختفي خلف دخان الأحداث» وتذكر 
صراحة بهذا «الزمن العلويل: زمن الحروب الصليبية». ولكي يختتم روايئه حول القدس»؛ يجري الكاتب مقارئة 
بين الحروب الصليبية وقيام دولة اسرائيل: #يمكن المضي في هذه المقارئة إلى ها لا نهاية؛ وهي مقارنة 
فصيحةهء لكنها ضمن حدود معيئة. لم يكن للأرروي أي ححق تاريخي في الأراضي المقدسة. ولم يكن في وارد 
البحث عن وطن قومي ثم عن دولة ملاذ. وبشكل خاص لم يتعر ص الأرردبي ني الخارج للاغطهاد والمذابح. 

في القرن الحادي عشر لم يكن في أي مكان من العالم ما يشبه ياد فاشيم تعاعة/ا 120 هذا الضريح الكبير 

مز المحرقة. حيث أكمل رحلتي بعد أن عدت الى القدس؟. ظهرت هذه التحقيقات الصحفية لااحقاً تحت 
عنوائها الاصلي: على طويق السحروب الصليبية وملمععامجة حمك ءانيمء ها عد ددع اتن علنهان)-موعل: 
منشورات أرلياء 1993؛ الانتباس من الصفحات 14 و248-247. 

(2) الكتاب الشهير للجامعي الأمير كي صموثيل هانتنغتو ن عدمنمعالاء و مدان 1716 ,«ماعمتاصنط أعسصدة 
6 ,#عأعباطعة عل مسد ,امهل بجع1١‏ ,ه04 لأعو8قز “زه وانعاو ع1 116 فم يسور مشهد الصراع 
الثامل بين العالم الخربي المسيحي دبين تحالف يضم العالمين الاسلامي والبرذي»؛ وهر مؤلف طفى على 
النقاش وأثار .جدلاً فكرياً وسياسياً رديئاً للاية. 
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تنظيم السرد التاريخي وإشكالياته 

له تعد كتابة أحداث المشرق العربيء ولا إدراجها في سياقاتها المعقدة ولا تفسيرها 

فى إطار إشكاليات منفتحة بالأمر السهل إذن. كما أنناء في هذه الطبعة الجديدة التي 

أدمجت مؤلفين سابقين: أعيد نشر الأول منهما أكثر من مرة وتم توسيعه لإدراج اللاحداث 
المستجدةء وجدنا من الضروري أن نفكر مع القارئ في ابيستمولوجيا (منهجج) رصد 
مجتمعات المشرق العربىء ودرس حقيقتها وهويتها. وكذلك حاولنا في الجزء التمهيدي من 
53 لفاك يميم التساؤلات المنهجية وتحليل القضايا الابيستمولوجية المتعلقة بتاريخ 
المشرق العربي المعاصر 

يمكن تجميع هذه القضايا حول أسئلة ثلاثة أساسية من الضروري شرحها: (1) ما هو 
الحجّز الجغرافي الذي تهتم به الدراسة وما هي المعايير التي ترسم حدورده؟ (2»© ما هو 
موضوع الرصد التاريخي: الإسلام كظاهرة كلية شاملة, الدول التي نشأت في ظله؛ 
المجتمعات البدوية والريفية أم المدينية» «الأقليات»؟ الاتنية والدينية باعتبارها مجموعات 
متماسكة ومتجانسة في مواجهة الأكثرية السئّية المهيمنة؟ (3) ما هو نظام مقياس الزمن , 
المعتمد للحكم على المادة 000 وتحليلها: النظام المعلمن لعالم ما بعد العسناعي ؛ 
نظام انبعاث الذاكرات الدينية؛ أم نظام العصر الزمني الفعلي الذي تأسست فيه فعلياً الدول» 
انطلاقاً من تفكيك السلطنة العثمائية؟ 

يضاف إلى هذه الأسئلة الابيستمولوجية الثلائة الأساسية؛: ضرورة أن يوضح المؤرخ 
منظومة القيم التي ترجه التحليل والحكم على تطور المادة المرصودة. وقد بدا واضحاً أن 
عدداً من التأويلات التي تناولت أحداثاً هزت المشرق العربي. منذ النصف الثاني من القرن 
الماضي» لم تقم فحسب على اختيار مجالات ومواضيع الرصد والفترات الزمنية الضمنية 
التي لا تتلابق بالضرورة مع الإطار الفعلي الذي يرسمه السياق» والمندرجة فيه الأحداث»: 
الراهنة منها أو السابقة. بل هي نهضضت على منظومة قيم غير مبيلةء سواء عن وعي أم عن 
غير وعي. فيسهل تاليا جعل الخصوصيات المحلية «الغرائبية؛ الطابع في مرتبة الوضع 
المثالي: وذلك على استبعاد متعمد أو لاداع لآثار العولمة الاقتصادية على مجانسة أنماط 
الحياة والاستهلاك المادية والثقافية» وكذلك بسيب النفور الذي تثيرء الرتابة في النظام 
الديموقراطي داخل المجتمعات ما يعد الصناعية. فنسقط عندئظٍ في الانحياز إلى رؤية العالم 
كنظام تعددية ثقافية سطحية تنتفي فيها كل إمكانات التضافر العام لمنظومات القيم العائدة 
إلى شعوب تنتمي إلى أحياز يُنظر إليها على أنها مختلفة اختلافاً جذرياً» أو متناقضة على 
الصعيدين الثقافي والجيوسياسي. وعلى عكس هذا الموقف يمكن أن نرفض أخذ 
الخصوصيات الغرائبية في الحسبان»؛ باسم دوغمائية المعايير الديموقراطية» أو يمزيد من 
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البساطة» باسم الفكر السياسي «الإتباعي» في الغرب» تعبيراً عما تراه النخب الغربية شرعنة 
ضرورية للحفاظ على المصالح الغربية في العالم. 

يصحٌ الأمر ذاته حين تطلق أحكام فقّلة على طريقة عمل مؤسسات اجتماعية-سياسية 
محلية» إما استناداً إلى معايير الحدائة ما بعد الصناعية التي لم تنجز بالضرورة في المشرق 
العربي ‏ حيث تبدورو إخفاقات العم واضحة للعيان: وإماء على عكس ذلك» حين نستمر تستمر 

في الحكم على هذه المؤسسات تبعاً لمعايير التقاليد المحلية» أو ما 3 تقاليد محلية: 

البداوة والقبلية المسماة اعصبية؟) بحسب تعبير علم الاجتماع الخلدوني0ة 3 نأو «الإسلام؟ 
الاسطوري لمرحلة البدايات الذي لم يونجد إلا في المخيالات الدينيةء واكذي تدمجهء مع 
ذلك» كمعطى من معطيات الحقيقة الموضوعية المحلية. فلا يمكن مثلاً الحكم على نظام 
المِلّل العثماني الذي ينظم حياة الطوائف غير الإسلامية أو؛ في صورة أعمء على التعامل 
مع غير المسلمين في المجتمعات الإسلامية» بقوانين الديموقراطية العلمانية ما بعد الصناعية 
التي لا تعرف ديانات المواطئين؛ ومن الأنسب الحكم على هذه القضية من خلال المقارئة 
بين مصير غير المسلمين في الأمبراطوريات والممالك الإسلامية ومصير أصحاب البدع الدينية 
واليهود والمسلمين ف في أوروبا المسيحية. 

وليس مقبولاً 0 اعتماد «التقويم؛ الزمني التوراتي لتبرير قيام دولة إسرائيل» ومن ثم 
اعتماد التقويم الحديث ما بعد الصناعي للتوصل إلى استنتاج أن إسرائيل هي الديموقراطية 
الحقيقية الوحيدة في المنطقةء والعودة في الوقت ذانه إلى التقويم الترراتي للقبول بمظاهر من 
السياسة الإسرائيلية تخالف هذه المبادئ» مثل الاستيطان في الأراضي المحتلة. هذء هي 
بالضيط حالة التعامل مع العرب الذين صاروا مواطنين إسرائيليين عام 1948: وهي حالة 
تجعلهم أقلية على الصعيد السياسي؛ أو حالة معاملة فلسطيئنيي الأراضي المحتلة التي تخالف 
اتفاقات جنيف. وفي سياق التفكير ذاتهء لا يمكن أن تكون الديكتاتورية المحلية؛ المجهزة 
بكل المؤسسات السياسية الحديثة؛ مجرد إعادة إنتاج مموهة للقبلية المحلية التقليدية؛ أو 
للعصبية بحسب التمط الخلدوني» فيزداد في هذه الحالة قبحهاء في حين أن النظام الملكي 
الديني» الذي لا يقل ديكتاتورية وشراسة» يبدو أكثر «وداعة» لأنه يستند إلى شرعية دينية 
ويكون مقبولاً أكثر من ذلك الذي يستند إلى شرعية دنيوية. 

إت مؤرخ المنطفة معرض لأفخاخ منهجية كثيرة تحاول أن ندرسها بمزيد من النفصيل 

في الجزء الأول من الكتاب. كما أننا نسجّلء من ناحية أخرى ‏ وهذا ما تبيّنه قائمة 


(1) إبن بخلذون واحد من آخر كبار رواد الفكر العربي (1406-1332): كان عالم اجتماع ومؤرخاً وانتروبولوجياًء 
في زمن لم تكن فيه الثقاقة الأورويية قد نهضت بعد. 


24 اتفجار العنشسوق العربي 


المراجع المرفقة بالشرح والتعليق ‏ وجود القليل من المؤلفات التي دعت إلى أت تكون 
دراسة تاريخية عن مجتمعات المشرق العربي . وعلى اناي شكّلت ٠‏ يعن الصراعات 
الكبرى في المنطقة» سيما الصراع العربي-الإسرائيلي»: أو الحرب اللبنانية أو المسألة 
الكردية: موضوعاً لدراسات تبسيطية وأبحاث أكاديمية؛ أما الرواية التاريخية وقسلسل 
الأحداث في هذه المنطقة ودلالاتها فهي لا تهمٌ البحث خارج إطار الأعمال المتسخصصة 
الميعثرة التي تعناول مراحل قديمة ومحلية جداً من تاريخ المنطقة. وفي المقايل تبدو 
الكتابات عن الإسلام غزيرة أكثر من أي وقت مضىء وتحتل مكانة قياسية في حقل 
الدراسات الأكاديمية ووسائل الاعلاه"2. 

هذا النتاج المكتوب الذي 0 من فكرة التركيز على غرابة الآخرة؛ الحاضر على 
الضفة الشرقية من البحر الأييض المتوسط. له جذوره الراسخة في عمق الثقافة الأوروبية منذ 
فلسفة الأنوار. إن الخضّات الناجمة عن عنف الأحداث في المنطقةء خلال النصف الثاني 
من القرن الماضى» استدرجت تجديد الاهتمام ب«الإسلام»: الذي يُنظر إليه على أنه يفرض 
على كان ههه السيطةة كل أنماط سلوكهم. أما في القرن التاسع عشر فقد كان هذا 
الاهتمام ناجماً عن التوسع الاستعماري الأوروبي الظافرء وعن خيبة الأمل الرومنسية من 
التحولات القسرية والمؤلمة في النسيج الاجتماعي والثقافي الأوروبي» الناتجة عن التصنيع. 
ومع نهاية القرن العشرين بدا أن هذا الاهتمام يعكسء في آنء تجدد خيبة الأمل من الحدائة 
العلمانية؛ وضيقاً لاواعياً من الآلام المتكررة في المنطقة» وهي آلام ليست السياساته الغربية 


(1)؟ إن بحثاً إحصائياً أجريناه على القاعدة الالكترونية للمعلومات العائدة إلى جمعية المكتبات في فرنسا بين أنه 
يتوافر حالياً 1159 مؤلفاً عن الإسلام ياللغة الفرنسية؛ أي ما يعادل نصف الكتب المتوافرة حول المسيحية 
(2486 كعاباً). وقد زاد عدهد المؤلفات الصادرة عن الإسلام من 8 عام 1975 إلى 28 عام ١1980‏ إلى 45 
عام 1985 إلى 87 عام 1990؛ ومنذ ذلك التاريخ يراوح عدد الكتب العادرة سنوياً عن الإسلام بين 65 كحد 
أدنئى و100 كحد أقصىء مقابل 135 و192 كتاباً عن المسيحية و36 و83 عن اليهودية» وتجاوزت عناوين 
الكتب عن اليهردية العدد 664. وبهذا فإن الديانتين الأقل حجماً في فرنساء اليهودية والإسلام: تستأئران معاً 
بعدد المؤلفات الدينية التي تاري تقريباً عدد الكتب عن المسيحية. وفي معايير إحصائية أخرى: إذا أضفنا 
كلمة #سياسية إلى عبذه الديانات الثلاثء تصبح الأرقام كالتالي: 106 عن الإسلام؛ 93 عن المسيحية؛ ر25 
فقط عن اليهودية؛ وذلك رغم وجود دولة إسرائيل. ومن المفيد الاسئنتاج أن عدد الكتب المتوافرة عن البوذية 
يبلغ 1240 كتاباً: رهر أكبر من عدد الكتب الصادرة عن الإسلام؛ ما يدل على الاعتمام بهذه الديانة في 
فرنا. والفارق على هذا الصعيد هر ضعقو الاهثمام الاعلامي بها. والواقع أن المؤلفات المهتمة بالإسلام هي 
الأكثر حضوراً في باب استعراض الكتب في الدوريات الفرنسية: وهي التي تشكل أكثر من سواها مادة سجال 
في شبككات التلفزة. أما الناشرون فيحرصون على إدراج كلمة الإسلام في عئوان أي كتاب عن منطقة الشرق 
الارسط. جرى استخراج هذه المعلومات الاحصائة بالتعاون الودي مع مكمبة (عطاو]ة-وء11) 21 عامتورانا 


في باريس. 
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بريئة منها؛ وعبّر هذا الضيق عن نفسه بخوف أوروبي غير عقلاني من اجتياج ديموغراني» 
ومن «أسلمة» زاحفة على الشعوب الأوروبية. 

السرد التاريخي الذي يعتمده هذا الكتاب يأخذ هذا السياق في الاعتبارء لكنه يحاول 
أن يبيّن بدقّة الإضاءات المختلفة التي يمكن أن تقرأ وتفسر تاريخ المنطققة» سيما في 
علاقاتها البائسة بأوروبا أولاًء» وبالولايات المتحدة الأميركية في هذه الأيام. وهي القوة 
المسيطرة والمهيمنة على المنطقة بالتحالف الاستراتيجي مع دولة إسرائيل. 

لا يمكن أن يبقى تناول قضايا المنطقة عبر إشكاليات مبسّطة» وهي صنطقة التلاقي 
والتقاطع والتفارق بين الحضارات الكبرى والديانات والأمبراطوريات السياسية. لقد استمر 
هذا الشرق خلال أربعمثة عام» منذ بداية القرن السادس عشر وحتى بداية العشرين»: منهكاً 
من التاريخ الذي يحملهء ومن صدمة الخراب الذي خلفته الغزوات المغولية» هامداً وخامداً 
ني ظل الهيمتة العثمانية. ثم انتقل» بعد ذلك» مدة ربع قرن لم يتح له فيه أن يلتقط أنفاسهء 
إلى قبضة الجيشين الفرنسي والإنكليزي. وأطلت نشوة الحرية عليه؛ غداة السحرب العالمية 
الثانية» التي جسدتها مأئرة تأميم قناة السويس» وبها تبدأ رواية المرحلة» المتميّزة بالانبهار 
بالأمبراطورية الأميركية في الغرب وبالأمبراطورية الروسية في الشرق؛ وكأنه مسار شبه خيالي 
بعد كل هذه العصزر من الركودء يختلط فيه الحلم بالواقع» ابتداءً من الهزائم العسكرية 
الفضخمة:؛ إلى ما أمطره الله من منّة نفطية على هذه الصحارى المكتنفة بالخموض» والتي 
ظلّت مجهولة لفترة طويلةء وتحوّل هذا البئر النفطي .بين عامي 3 و1982 إلى آلة هائلة 
لسيل الأموال الجارف؛ شدّت إليها أنظار العالم كله. وأخيراً السقوط إلى الجحيم؛ بعد أن 
اجتاح العراق الكويت وبدّدء في شهورء كل المكاسب التي اعتقدت المنطقة أنها أحرزتها 
خلال نصف القرن الأخير. 

ليس عجيباً إذن أن تظهر للمراقب هذه الأحداث بشكل متناقض وغامض. فوسائل 
الإعلام الحديثة تعمل كعدسة مكبرة» فتضحُمء لمن يقف أمام شاشاتهاء في لحظات 
خاطفة. مشاهد الحركات الجماعيةء ودماء الاغتيالات ومشاهد الحروب الأهلية والرعب» 
وقصور الأمراء الفخمة» والمدن المدمرة بجيوش محلية أو أجنبية قادمة من أربع جهات 
لوو 

لقد حاولت هذه الصفحاتء إذن» أن تعطي الأحداث أبعادها المختلفة 506 في 
التطور الصعب والمعقّد لمجثمع المشرق العربي: وأن تسلط الضوء على أبطال هذه 


49 كمدن قناة السويس هرتين (1956 و1969-1967) والمنطقة الغربية مئ بيررت (1982) على يد القوات 


كمدن فناة السويس مرئين 
٠‏ الإسرائيلية» مديتة البصرة : في العراق لال الحرب العراقية-الإيرانية (1988-1980): مدينة بغداد عاصمة 
العراق خلال حرب الخليج 1 ومرة أخرى خلال الاجتباح الأميركي للعراق عام 2003. 


26 انفجار المشحرق العربي 


الأحداث من زعماء السياسة العربء الذين أثارواء في الشرق كما في الغرب؛ مشاعر 

متحمسة سواء من موقع العداء أم من موقم الإعجاب. هل هم بناة دول» ورواد حدةثة, 31 
إفرازات مجتمعات بائدة» استخدمتهم قوى خارجية وتخطتهم: لم يكن اختيار الحكم دائما 
بالأمر السهل» ولم يكن إجراؤه ممكناً إلا من خلال الشبكة التفسيرية التي حاولت هذه 
الدراسة أن تطرحها. 

لقد !+ خترناء في سبيل ذلك. محاولة الدخول في مغامرة سيرة تاريخيةء جاهدين في 
تنسيق الأحداث الكبرى التي هزت المتطقة خلال نصف القرن 000 0 قنئاة 
العويس عام 6+ إلى اتفاقات كمب ديفيد في 1978 و1979ء التي أقامت السلام بين 
مصر وإسرائيل» إلى الاجتياح الإسرائيلي لليئان عام 1982» إلى الحرب المدمرة بين العراق 
وإيران التي امتدت عواقبها في احتلال العراق للكويت عام 1990: ثم حرب الخليج التي , 
دفعت الولايات المتحدة إلى نشر قوات عسكرية هائلة قي الممكلة العربية السعودية وتحرير 
الكويت» واجتياح العراق عام 3 بعد اثني عشر عاماً. إن كثيراً من الأحداث التاريخية 
الكبرى في هذه المنطقة شكلت معالم هذه العقود المضطرية التي كانت المجتمعات العربية 
خلالها قد تعرضت للاهتزاز في حربين كبيرتين مع إسرائيل عامي 1967 و21973 وفي فورة 
النفط الهائلة والبعاث الأصولية الدينية ذات الصبغة الإرهابية. نصف قرن تمزق خلاله 
المجتمع العربي وتوزع بين الدعوة إلى الثورة والتغيير الجذري العلماني الحداثي من جهة: 
والرغبة في الهدوء واستقرار النظام وثبات التقاليد والبرجزة من جهة أخرى. نصف قرن 
خضع فيه هذأ المجتمع لتجزئة وشرذمة لم يشهد لهما مثيلاً من قبل» ٠‏ على يد قوى معنايذة؛ 
منقسمة على نفسها سناهها وإيديولوجيا . مطحونة بثروة نفطية ساحقة» موزعة توزيعاً مناطقياً 
واجتماعياً رديئء وقد انجرّت إلى حروب وأعمال عنف متتالية. 

مع ذلك: لم يكن المسار التاريخي مشوشاً وفوضوياً كما قد يبدو للوهلة الأرلى؛ 
وهذا ما سيحاول هذا السرد التاريخي تبيانه؛ كما سيحاول أن يعيد صياغة آليته وعقلانيته 
بعيداً من انعدام التماسك الظاهري في مجرى الأحداث. إن تحقيب نصف القرن هذا في 
ثلاث مراحل كبرى هي مراحل الرواية التاريخية ليس مطلقاً. غير أنها سعت؛ كما سنبين 
ذلك في الجزء المتجلن بمنهجية البحثء» أن تعين نقاط الاستدلال الحدثية الرئيسية لهذا 
المسار المضطربء. وتبيّن المفاصل بين كل مرحلة وانقطاعاتها وأشكال تواصلهاء وهي على 
شكل مد وجزرء في سان دينامية مؤلمة من التجزئة والانحدار المستمرء وعلى إيقاع الحرب 
والعنفء من غير أن تظفر المنطقة بالسكيئثة لا مع نفسها ولا مع محيطها. 

تعالج المرحلة الأولى الغليان الثوري ضد الاستعمار الذي اجتاح ساحة المتطقة ني 
أعقاب تأميم قناة السويس من جانب مصر عام 6. وقد حددنا نهاية هذه المرخلة بتأريخ 
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الحرب العربية-الإسرائيلية في تشرين الأول/ أوكتوبر 1973 والدورة النفطية التي غيّرت جذرياً 
توازنات الساطة بين مختلف الأنظمة العربية. 

نروي في المرحلة الثانية التغيرات المأسوية التي عصفت بحياة المشرق»ه العربي» نتيجة 
الحرب اللبنانية التي هدأت لوقت قصير عام 1977 ثم ما لبثت أن استعادت وتيرتها يعد 
الصلح المنفرد الذي وقعته مصر مع دولة إسرائيل؛ من غير أن تنتظر سائر البلدان الخاضعة 
أراضيها للاحتلال؛ أي الأردن وسوريا ولبنان. وقد انفجرت كل التناقضات والتوترات 
العربية على الأرض اللبنانية؛ وفي عام 1982 - وهي السنة العصيبة من تلك المرحلة ‏ 
اجتاحت إسرائيل لبنان وحاصرت عاصمته من غير أن تثير ردة فعل الدول العربية الأخرى. 
وقد ظل الوضع في المنطقة معقداً في صورة ملحوظةء خلال تلك المرحلة؛ بفعل الانتصار 
الملتبس الذي حققته الثورة الإيرانية» واندلاع الحرب بين العراق وإيران بين عامي 1980 
و1988ء ما ترك تأثيره المتنوع والمذهل على وضع لبنان والمنطقة . 1 

تتمحور المرحلة الثالئة حول حرب الخليج الأولى عام 1991 وعملية السلام التي 
انطلقت في مدريد بين العرب والإسرائيليين تحت رعاية الدبلوماسية الأميركية. بعد سئوات 
النفور والاشمئزاز لدى الرأي العام الأوروبي من أحداث المنطقةء سيما فظاعة أشكال 
العنف فى الحرب الليئانية وما حصل فيها من اختطاف متكرر لبعض رعايا الدول الغربية» 
اعتقدت الولايات المتحدة وأورويا أنهما أمسكتا بمفاتيح الاستقرار النهائي في المنطقةء 
المرتبط بعجلة حركة السلام والعولمة الاقتصادية» اللتين انطلقتا مع الهعار الاتحاد 
السوفياتي. ويحاول السرد التاريخي أن ييين أن الطموحات الكبيرة التي علّقت عليها 
الدبلوماسية الأميركية الآمال: ودعمها حسن النيّة الأوروبية» لم يكتب لها التمجاح. 

فوق ذلك»: اجتاحت الولايات المتحذة الأميركية العراق» بالتحالف مع بريطائياء عام 
3»: من دون موافقة الأمم المتحدة؛ ورغم شجب أوساط واسعة من الرأي العام 
الأوروبي والكئيسة الكائوليكية في روما. يندرج هذا الاجتياح في إطار الرغبة في إعادة 
تشكيل بنية المشرق العربي » الذي رفض الاذعان للارادتين الأميركية والإسرائيلية حتى ذلك 
الرجه وذلك رغم المسايرة التي أعلنتها معظم الأنظمة العربية. 

في الفصل الخامس من الكتاب» وهو الفصل الأخير. من الجزء التمهيديء بيان أكثر 

456 للاسسن التي يقوم عليها تحقيب المراحل» وللخصائص الأساسية لكل مرحلة 
ولتسلسل الأحداث التي تقود من مرحلة إلى أخترى. وسئرى أن تعقيد الأحداث يفرض عودة 
متكررة إلى ما وراء المرحلة المدروسة وصولاً إلى بدايات القرن التاسع عشر. ينطبق ذلك 
على محاور التغيير الثلاثة الكبرى» أي محاور التوتر الاكثر حدة في المنطقة. وهكذا فلن 
يستوي الحديث عن التجربة .الناصرية من غير استحضار تجرية محمد علي باشاء حاكم مصر 
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ا تل 5 و1849.ء الذي أحدث تغييراً ثورياً في تقاليد المشرق العربي ومؤسساته» كما 
أن تفكك المجتمع في لبنان لا يمكن تفسيره خارج إطاره الحقيقي: إطار الانقلابات العميقة 
التي شهدها المجتمع اللبناني والمشرق المربي في القرث التاسع عشرء سيما مرحلة 
الاضطراب الدموي في السئوات 1860-1840. وأخيراء لا بد من العودة إلى نهاية القرن 
العامن عشرء تاريخ نشوء الحركة الوهابية» أكبر وأول حركة حديثة أصولية ‏ سلفية دينية 
إسلامية فى المتطقةء وذلك لفهم التطورات المثيرة؛: النفطية والدينيةء في المملكة العربية 
06 ش 
أما الآثار الناجمة عن قيام دولة إسرائيل على مجمل المنطقة فلا يمكن إدراكها بكل 
أبعادها إلا بإطلالة على التاريخ الصراعي الذي شكل جرحاً نازفاً في العلاقات المسيحية- 
اليهودية في أوروبا. هذا ما سييجري عرضه على دفعتين» في الفصل الثاني عشر من الجزء 
الغالك. وفى الفصل الثالث والعشرين من الجزء الرابع. وفي كل فصل منهما سعي إلى 
توصضفت ل العلاقات المفخخة التي تجمع بين كل من المجتمع العربي والمجتمع الغربي 
والمجتمع الإسرائيلي فضلاً عن يهود الشتات في العالمء وهو توصيف يأخذ في الاعتبار 
السياق الزمني الذي ينتمي إليه كل من المراحل. ذلك أن مصير هذه المنطقة الحيوية من 
العالم من أجل السلم والتقدم الدوليين مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمضي قدماً نحو الانسجام 
والاسترخاء في هذه العلاقات المثلثة. التي لا تزال حتى اليوم متنافرة في بعض جوائبها 
المخلخلة. وسيسعى الفصل الثاني والعشرون من الجزء الرابع» بالتوازي مع الصلين 
المخصصين للمغامرة الإسرائيلية في المشرق العربي؛ إلى الإحاطة بتوظيف العنصر الديني من 
قبل الحكومات والحركات الإسلامية المعارضة داخل المجتمعات العربية. وسيمنهج هذا 
'الفصل الملاحظات المستعرضة في فصول سابقة حول توظيف الإيديولوجيا الإإسلامية 
المحافظة من جانب الأنظمة في شبه الجزيرة العربية؛ في خدمة صراعات محلية ودولية ذات 
علاقة بالحرب الباردة. 
وهذا الجزء الأخير يحاول» رغم قلة البعد الزمئي الذي يفصلنا عن الأحداث؛ أن 
يفسر الأبعاد المأسوية لمرحلة تعيسة من العلاقات بين العرب والغرب» المرحلة التي بدأت 
مع الانتشار العسكري لأميركا وحلفائها في شبه الجزيرة العربية والخليج العربي ‏ الفارسي» 
غداة احتلال العراق للكويت؛. وتوقف عملية السلام العربية-الإسرائيلية: وأحداث 11 أيلول/ 
سبتمبر 2001 ثم الاجتياح الأميركي للعراق؛ وهي تندرج كلهاء على وجه الاحتمال؛ 
كمحصلة لمختلف التوترات التي نتجثُ عن نطور المنطقة في النصف الأخير من القرن 
الماضي . 
تسعى ألخا 


4+إداه ا 


لخائمة إلى التحرر من 
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التصورات الأكثر تداولاً عن السلم والاستقرارء في العالم العربي كما قي الغربء لا 
تتعرض لهذه المسائل الحقيقية. أما الاقتراحات المطروحة في الخاتمة فهي ليست وصفات 
جاهزة يمكن وضعها قيد التنفيذ في القريب العاجل» في ظل المعطيات السوسيوسياسية 
والاقتصادية والثقافية المتوافرة على الساحةء بل هي ترمي؛ على العكس من ذلك؛ إلى 
المساهمة في فتح سبل أخرى للتفكير المتجدد والإبداعي على المدى الطويل؛ في قضيتي 
الهرية والآخرء ولإنعاش الذاكرات المتحجرة وتليينهاء وكذلك للمساهمة في إظهار وبلورة 
أنماط جديدة من الإدارة الاجتماعية والاقتصادية. 


المشرق العربي : نموذج للتخلف والانحطاط 

يمكن قراءة هذا المؤلف بمثابة تمهيدٍ لدراسة عن نموذج تاريخي من الانحطاط» 
بالمعنى الذي أضفاه فرنان بروديل على الكلمة» نموذج إخفاقات المنطقة الممائل لإخفاقات 
مناطق حضارية كبرى في التاريخ العالمي. «كل عظمة تفترض حيّزاً تسيطر عليه في الخارج 
أوسع من حيز سيطرتها في الداحل”©. والعالم العربي لم يسيطر على حيّزه. ولا على 
محيطه منذ عصور؛ والعديد من محاولات الخروج من التخلف والانحطاط خلال النصف 
الثاني من القرن الماضي. كلها باءت بالفشل. 

أما اليوم؛ فالمنطقة تشكل مساحة حدودية لمناطق أخرى من العالم» أي أوروبا 
والولايات المتحدةء ونطاقها الداخلي يخضع للسيطرة وللنمذجة من «الخارج». ويشكل كسر 
هذا النموذج من الانحطاط مهمة طويلة النفس تقنضي الخطوة الأولى منها ظهور وعي لعمق 
دينامية التقهفرء فبعد كل محاولة لتغيير مضمون الدينامية يجري تثبيت النموذج. ولهذا ينبغي 
الخروج من «زمنية التقهقر»”© التي يعيش فيها المشرق العربي حيث التاريخ المقدسء ممثلاً 


لاق .9 .م ,1994 ,ومأمقصصقالوجصقك ,عاموظ ,تعلاماة ءاقامم عط ,اعلسوءظ8 لمفقمعط 

(2)؟22 إن زمنية «التقهقر»؛ حيث يثبغي أن يبثى المستقبل بالعودة إلى ماض يأخط الطابع الأسطوري من العصر الذهبي؛ 
ليست شأناً اما بالإسلام ولا بالمشرق العربي. لقد حلل كريسثوف بوميان (ههنم89 ]8210لدطكظ) في كتايه: 
نظام اهن (مة”ء1 مك 1.00746)؛ منشورات غاليمارء 1984: تسليلاً جيداً الحوافز العامة التي تنظم تشغيل 
الزمنية في مختلف المجتمعات؛ فهر يقرل: «في كل حقبة مرحلتان: صاعدة وهابطة» وإذا كان الحاضر جزءًا 
من مرحلة الصعود؛ يُنظر إلى الزمن المعاش بصفته تقدمياً على النطالق المحلي: يشكل المستغبل القريب مجالاً 
للاملء أها الماقسي الذي بعتبر باطلاً فينظر إليه بشعور من الاستعلاء. وعلى كس ذلك: حين تكون المرحلة؛ 
بحب الاعتقاد السائدء مرسلة هبرط». ينظر إلى الزمن بصفته زمناً تراجعياً على النطاق المحلي؛ ويصبح 
المستقبل القريب مثاراً للكرب والهم؛ أما العاضي ففيه يجري البحث عن تماذج تحتلى. إن تحقيباً آخر يمكن 
آن يتجسد في مراقف متعارضة حيال الحاضره كما حيال الماضي والمستقبل. وإذا حصل ذلك فمثل هذا 
التحقيب يسكن أن يرر ويقترح إجابات ينفي بعضها بعضاً عن الأسئلة الراهنة, 


انفجار, 
20 تكد 


بالتوراة أو بالقرآن» بالحروب الصليبية أو بالأندلس المققودء يؤدي دور المعالم القياسية 
والمعيارية الطايع للتاريخية المهيمتة» المستبعدة لأي معالم أخرى. إن نماذج المخيال 
الجماعى تبقى جامدة في ماضي الأمجاد والآلام التي تأخذ شكل المثال الأعلى أو 
الأسطورة؛ ولا وجود لمستقبل إلا بالعودة إلى العظائم المفقودة. وهكذا لا يعاش إلحاضر 
العربي إلا كتكرار رتيب لانحطاط لا نهاية له. بالنسية إلى الإسرائيليين هر أيضأ عودة» 
ظافرة هذه المرةء إلى أرض الأجداد الأسطورية» العبرانيين القدامى: ولكن كم هي هشة 
هذه العودة. وإسرائيل تُرى كمجتمع مهدّد درماً بالحرب لكونها مرفوضة من جوارها 
المباشرء أو مهددة بالسلم بسبب انقاماتها الداخلية. وفي الحالتين فالتجزئة والتفتت 
والانفجار مائلة دوماء وتستدرج عجزاً عن التفكير بالمستقبل خارج ترسيمة تكرار الماضي. 

بدأت دروب الإخفاق عند العرب يععجز صحابة النبي عن الاتفاق على نظام الخلافة 
بعد موتهء ها أدى إلى صراع سني -شيعي عاد ليسمّم الحياة السياسية العربية. وتعزى 
مسؤولية الاخفاق العربي في بناء مؤسسات الدولة المستقرة» في الأغلبء إلى البداوة القبلية 
في المحيط الجغرافي الذي تحدّر منه مؤسس الديانة الإسلامية. هذه القبلية شكلت نموذجا 
لنمط السلوك السياسي الذي صاغ نظريته إبن خلدون في صورة متألقة» غير أنها قد لا تكون 
صالحة للتطبيق في كل زمن. لقد فقد العرب السلطة بدءً! من القرن العاشرء» وانتزعها منهم 
الأتراك والإيرانيون. وفي نهاية القرن الخامس عشر استكمل الأسبان طرد المسلمين العرب 
والبربر من شبه الجزيرة الإسيانية» وصار العرب والبربر في المغرب في موقع الدقاع, في 
مواجهة القوة الأوروبية الصاعدة التي انتهت بالسيطرة عليهم. 

والحقيقة أن دينامية الاخفاق السياسي شكلت عنصراً فارقاً في التاريخ العربي. فقد 
كان انتصار الإسلامء الدين الكوني الذي نشره العرب يتجاح باهرء السيب الذي يخفي 
مالك الفشل المهيمنة على تاريخهم , فمع انهيار الدولة العثمانية» وبصورة مغايرة للأتراك 
بشيادة مصطفى كمال الحازمة؛ بدا العرب عاجزين عن مقاومة التجزئة التي فرضتها إتكلترا 
من الاستعمارء ثم تأججت في ظل الحرب الباردة: وبدوا عاجزين إزاء تحول الاستيطان 
اليهردي في فلسطين إلى قيام دولة إسرائيلية؛ وانتهى الأمر بهيمنة عسكرية أميركية على 
المشرق العربي بفعل النزاع بين العراق والكريت. وقد ترافق تعاظم تبعية متعددة الأشكال 
للغرب» غذائية وتكنولوجية ومالية واقتصادية» بمراوحة وتقوقع ثقافيين في المجتمعات 
العربية. وقد استند ذلك إلى ردة فعل حول الهوية اتخذت طابعاً دينيأء وتجسدت لدى بعض 
الجمماعاتث البحها المئتمة إلدبائة الاسلاميةء ف وفضها حت مفيوم الدولة 
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الوطنية العلمانية. هذا الانحطاط المتكرر هو نقيض لعمليات التحديث الاقتصادي الناجحة 
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التي أطلقتها اليابان في جنوب شرق آسيا في القرن التاسع عشرء ناهيك عن تركيا التي 
أصبحت قوة إقليمية وحليفة محترمة للغرب» أو عن الهند والصين. 

ليس هنا المجال لتفسير هذا الانحطاط المدهش والمتكرر. وسنرى في الفصل التالي 
كم كانت المحاولات كبيرة لتحميل الإسلام مسؤولية انحطاط المنطقة؛ وقد كانت في 
الماضيء أيام السيطرة البيزئطية أو الفارسية؛ مركزاً حضارياً مهماً. لقد أسس عدد من 
المفكرين الأوروبيين لتصوّر سلبي عن الإسلام؛ فرأوا فيه عقبة أمام تقدم العلم وتطور 
العقل. وحمّلوه مسؤولية انحطاط لا يمكن أن يشفى منه الشرق. وهكذا صارت الديانة 
الإسلامية محور إشكاليات صريحة أو ضمنية» في كل الكتابات التي تناولت المشرق 
العربي”'2. إن الإسلام والبداوة والعصبية التي أشاع مصطلحاتها ابن خلدون ثم ابتهج بها 
علماء الأنترويولويجا اليوم. هي مقولات متواترة لتفسير الاخفاق المتكرر الذي منيت به 
الحدائة الدولتية في المشرق العربي. 

الحقيقة أن معلوماتنا التاريخية فقيرة جدأ بحيث لا تمكئنا من بلورة نموذج عن 
التخلف. فالتوسع العربي في القرن السابع» الذي حصل تحت راية الإسلام» لم يؤدٌ إلى 
انحطاط المشرق العربي الذي كان تحت السيطرة البيزنطية» كما يتصور البعضء بل على 


() (إإذا لم يتجمّد نشر الإسلام في تغيرات ثررية مباشرة؛ يقول كزائييه در بلانهرل (أدطهداظ عل ,عن ه»)؛ فقد 
الطلقت لاحقاً عمليات تقهقر في الحياة الريفية جملتها نتحدر نحو البداوة... واذا لم يكن الإسلام مؤولاً 
عن انطلاق هذه العمليات: فهر الذي فاقمها على نحو نظيع. وإذا لم يكن هر الدافع لها قهو الذي جعل . 
الوتوف في مواجهة التقهقر مستحيلاً؟ ,ونمو ,جيماك['| عل #«اماعتط'] عل معبواطهه همع ١‏ 210010 دم ط) 
(8 .م ,1968 ,موءةتممهقا. رني كتاب آخر صدر حديئاً لمؤلف آخر» يقدم أخيراً معلرمات مفصّلة حول 
الكنائس الشرقية ويضعء في صدر إشكاليته عن تأخر هذه الكنائيء «العقم» الفكري الذي عمّمه الإسلام على 
المشرق العربي المتمدن والمتحضّر. يقول: ”كما يحكم على الشجرة من ثمارهاء فلا يمكن أن ينأى الإسلام 
بنفسه عن التجرية المرة في جردة حسابه التاريخي. يكفي إلقاء نظرة لتصاب بالذهول. أراض قاحلة صخرية 
جرداءء إهمال الزراعة: خراب التجمعات السكانية» شظف العيئن» عقم فكري لعالم لم ينتج منذ عسور عالماً 
راحداً أو مفكراً ذا شهرة عالمية» فكيف يمكن ألا يطرح التساؤل حول الأسس الديتية التي تحدد منذ ألف عام 
الأنظمة الاجتماعية والسياسية في المشرق العربي؟ إنها أنظمة ظلت؛ مع .التطور الجاري في سائر أنحاء 
المعمورة: الأكثر تخلفاً وجمو دأة بعتروط ,اممتم0 "ل عوعنامطء دعل ا«مجد اء عالا ركعدومله 17 ممعتط-موع1) 
(11 )هن 10 .وم ,1994 ,لتهنزع1. كما يمكن أن نقرأ المقارية ذاتها ني كتاب صدر حديئاً: «الإسلام؛ بالمعنى 
التقليدي للحضارة الإسلامية معادٍ لأورربا والغرب لأله عبني على قيم متناقضة جدرياً مع قيم الحضارة الغربية؛ 
ولان أوروباء على عكس الولاهات المتسدةء حكمت خلال قرن أو قرنين أغليية الأمم الإسلامية. ولن يغفر 
ذلك للقارة الهرعة: لان حب الخصم والغفران له من خصائصي المسيجية رهر غريب على الإسلام؟ الذي 
يفضل مبدا الثار القراً: آني' الكسئندر دل ثال ورلا بعتملا ماما كك معنجداها بعللهلا أعل عمفمموام) 
.)14 .سر ,1997 بعمتسمطل عو '! ,متسدكسهآ ,عروعسظ "!| عطدمء. معمواله 
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العكس من ذلك» حققت الدولتان العربيتان: الأمؤية وعاصمتها دمشق والعباسية وعا صمتها 
بغداد. ازدهاراً في المشرق العربي» بعد أن كانت الحروب بين بيزنطة والفرس السا سانيين 
قد ألحقت ضرراً فادحاً بالمنطقة. 

هناك فرضية أخرى تعزو تخلف المشرق العربي إلى الأتراك العثمانيين. غير أن 
اللطنة العثمانية أحرزت نجاحاً أثار الاعجاب والخوف معاً في أوروبا طيلة قرونء قبل أن 
تبدأ مرحلة تقهقرها في القرن الثامن عشر. وقد ظلت هذه الفرضية طويلاً محببة إلى قلوب 
المفكرين القوميين ورجالات الإصلاح الديني في العالم العربي. ش 

إن مشكلة الانحطاط لازمثت - في الحقيقة» وبصورة دائمة ‏ كل بحث تاريحي عن 
المشرق العربي. وترى الحركات الأصولية الإسلامية اليوم أن سبب التخلف يعود حصراً إلى 
ضعف الشعور الديني» وإلى تذويب الهوية الإسلاميةء تحت التأثير المدمر للافكار 
الأوروبية. أما جيل القوميين العرب السابق الذين أسسوا التهضة العابرة في الثقافة العربية» 
بين بداية القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرينء فقد عزا التخلف الاقتصادي في العالم 
العربي إلى الاستعمار الأوروبي وإلى انحطاط في ممارسة الدين الإسلامي في ظل السيطرة 
التركية . 

إن تاريخ النصف الثاني من القرن الأخيرء وتاريخ الاخفاقات العربية المتكررة في 
الخروج من حالة التبعية الاقتصادية والععجز عن أن يتحول العالم العربي إلى شريك محترم 
داخل النظام العالميء كل ذلك يمكن أن يسلط أضواء جديدة على الانحطاط المتواصل في 
المشرق العربي. 

وفي الحقيقة يمكن قراءة هذا العرض التاريخي باعتباره يعكس رواية «المهزومين»؟ أمام 
الهيمئة الغربية. وهو يبين كيف أن العرب لم ينجحواء لا خلال مرحلة الاستعمار ولا في 
مرحلة الاستقلال: في رد طوق العوامل الخارجية المهيمئة عليهم» والعوامل الداخلية التفتيتية 
والمسببة لغياب التماسك الداخلي. فقد حلت هيمنة أميركية-إسرائيلية» بديلاً من الهيمنة 
الفرنسية والإنكليزية لبداية القرن الماضي؛ والعرب اليومء كما في الأمسء ليسوا شركاء 
محترمين في النظام العالمي؛ رغم اللحظات التاريخية المعاشة كلحظات تحرر. غير أن 
العرب الذين يعيشون انحطاطاً ارتدادياً منذ الهيمنة التركية على المنطفة في القرن العاشرء هم 
الخاسرون والمهزومون الدائمون أمام القوى التي تبادلت النفوذ على الصعيد الدولي. رفي 
كل هرة اعتقدوا أنهم تحررواء كانت تفرض عليهم هيمنة خارجية جديدة شرسة. 

.إن التاريخ الذي يرسم فيه هذا؛الكتاب العرب من وجهة نظر «المهزومين» يشكل إذن 
توسيعاأ إضافيا للإشكالية. وهو يسعى إلى استعادة مناات وسياقات متنوعة ميزت مختلف 
المراحل التي تتالت»ء خلال نصف القرن الأخيرء بمجموعة الحساسيات الثقافية التي تميزت 
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بها كل واحدة منها في الغرب كما في الشرق؛ وبهذا المعنى؛. يجيد الكتاب لتتحليل مختلف 
المنظورات الثقافية واللغات التاريخية التي نظر من خلالها إلى الأحداث على جانبي البحر 
الأبيض المتوسطء ولذلك حرص على تفكيك الشبكة المتداخلة عن اللغات التاريخية ومن 
الإخراج المسرحي المعمول به لإبراز أنواع مختلفة من الهويةء وهي شبكة خضع لمفاعيلها 
كل مراقب لواقع المشرق العربي» إلى أي من ضفتي البحر المتوسط انتمى. 


تفكيك أنواع الخطاب التاريخي بشأن المنطقة 


من الضروري إذن مساءلة مجمل المفاهيم الأساسية التي استّخدمت في فهم تاريخ 
المشرق العربي» إن في ما يتعلق بتحديد الحيّز الجغرافي والأنظمة المتعلقة بمقياس الزمن» 
أم بصوابية الهويات المدروسة. كما ينبغي فك تعقيدات الأرضيات التاريخية الي بُنيَ عليها 
التاريخ المعاصر للمنطقة. وسنرى أن التطبيق صعب لشدة ما هي ثقيلة تقاليد الكتابة الجامدة 
لتاريخ ما سني تاريخ «الشعوب الاسلامية». والحقيقة أن المقاربة الحديئة جداً للتاريخ 
المعاصر انطلاقاً من نماذج حضارية (يعثبر كتاب قواعد الحضارات لمؤلفه فرنات بروديل خخير 
دليل عليها)»: هي المقاربة التي هيمنت على دراسة تاريخ الشرق منذ بداية القرن التاسع 
عشر©. هذه المقاربة» أياً تكن نيات واضعيهاء لا تخلو من استحضار «جوهرانية معدّة 
سلفاً وبإتقان» بحسب صور نمطية جاهزة... تاريخ يجد ما يثبته في إعادة نقله بالررق 
الشفاف وكأنه طبيعة أبدية وسرمدية؛ كما يقول دينيس روتاييه©». وهي تجد جذورهاء كما 
سئرى في الجزء الأول» في تصورات طبيعة «الآخر؟ التي نسجتها فلسفة الأنوارء ضمن . 


() | هن المفيد أن نثير إلى أن كتاب بروديل يعرّف كل الحضارات الكبرى انطلاقاً من إطارها الجغرافي ويطلق على 
كل حضارة تسمية جغرافية أو صغة محايدة متعلقة بهويتها: حضارات أوروبية؛ هندية؛ صينيةء سلافية. وحدها 
الشعوب المنتمية إلى الديانة الإسلامية حرجت هن السياق الجغرافي في كتاب هذا المؤرخ الكبيرء الذي افتح 
الجزء المكرس اللحشارات غير الأرروبية» بفصل عن «الإسلام والعالم الاسلامي». لا شك أن غلبة المحدد 
الدينتي هي التي جعلت الجنرافياء في هذه المالة» تابعة للديتيء فلك أن بروديل تنحدث عن «أرض الإسلام 
وبحار الإسلام؟. في الواع؛ صفة الهوية الدينية تختزل في مثل هذه المقاربة» وبصورة مضمرة؛ كل الصفات 
الأخرى للهوية: اللغوية والثقافية أو القرمية. وإذا كان المعيار الغضمنتي في هذا الخيار هو الشمولية-الكرنية التي 
يُفترضي أن يتصلى بها الإسلام» فماذا نقول عن المسيحية أو البوذية؛ الموزعة في الكئاب على حضارات 
مختلفة؟ لكين هذا الخيار لم يملع الكائب» كما سترق لاحقاً (الفصل الأزل)؛ من أن يسم ومفاً مترازئاً 
لمشكلات الدول المسماة إسلامية»: وأن يكتب بلهجة صصيحة ودقيقة قياساً على ما يكتب؛ عموياٌ عن 
الإسلام. انظر 1987 بستممسمنها! -لستعطاعق ,وتعوط ,عارملامعتلاجق عع عجتمسسم0 ,اأعلتردع8 لمهدبعط 


(2) الظم ”2 بوتعلطم ومع[ :ججج جص 1" جعه مهما[ ,مرجع وممم :بها انيه 7جمفع . م4 عل عامط ,والتقاعة8 وأمعدا 
ا 066/67 وهو علد مخقصس لتعلهم التاريخ والجفرافيا : 
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جهودها لمعرفة معنى التاريخ ولمقارنة الحضارات وقدراتها على التطورء أو مدى شعرضها 
للاضمحلال7 2 . 

الفنصول الأربعة الأرلى مخصصة إذن لدراسة الإشكاليات المنهجية ألتي لا يد منها 
لنهم مختلف الأنماط التي تتناول الوقائع التاريخية في المنطقة. وهي تشرح النماذج التي 
تنتظم وفقاً لها إشكالية انحطاط المنطقة في الثقافتين العربية والأوروبية: المرتبطتين يعضهما 
ببعضء على رغم التناقضات الظاهرية: برباط مقاربة مفهومية وإاحدة يجدر بنا القياهم بتقييم 
دقيق لمدى ملاءمتها لسرد تاريخ المنطقة وتغفسيره. ومن المفيد أيضاًء وبالأولوية»ء تحرير 
تاريخ المشرق العربي من المقاربة الانتروبولوجية التي تلقي بثقلها على أنواع اللغة التاريخية 
والمفاهيم المستخدمة في الشرق كما في الغرب» ومن ثم التدقيق النقدي في صوابية 
المفاهيم المتعلقة بتتحديد الحيز الجغرافي ونظام وضع المعايير الزمنية واختيار مادة المشاهدة 
التاريخية؛ وكذلك التدقيق في مدى تماسك الصيغ التفسيرية التي تحدد الإشكاليات 
المستخدمة في تحليل المنطقة واستشراف غدها. 

وسيجري التشديد في هذا الجزء على استمرار الاقتصاد الريعي مهيجناً في المنطقة. 
هذه القضية الأساسية غالباً ما تكون مهملة في كتابة التاريخ أو في الدراسات الانتروبولوجية 
الغي تهيمن أيضاً على الكتابات عن المنطقة. ويمكن أن نؤكدء من دون الوقوع في نزعة 
اقتصادوية ساذجة.» أن التطورات الاقتصادية المبنية على إيقاع البلدان الصناعية وححاجاتها 
للطاقة والصراعات الاجتماعية التي نتجت عنهاء لم تولٍ» في ما خص المشرق العربي» 
اععماماً ممائلاً. كما هو الحال عند مشاهدة مناطق أخرى من العالم. لذلك فالبعد 
الاقتصادي هو بناج أساسي لفهم تطور الشرق العربي المعاصرء وهو يشكل في كثير من 
الأحيان نقصاً فاضحاً في المعرفة القائمة حول هذه المنطقة من العالم. 

كما ستخصص في هذا الجزء عرضاً مفصلاً لظاهرة قيام دولة إسرائيل ولأسبابه 
التاريخية. والقارئ الأوروبي مشبعء بخصوص تطور هذا الحدث المعقد المتعدد الجوانب 
ذي الجذور الأوروبية» بحقيقة آلام اليهود الأوروبيين. من هنا تبرّر في الغربء في صورة 
آلية؛ صلة مشروعة؛ صريحة أو مضمرة» بين هذه الآلام وبين الحتمية التاريخية لقيام دولة 
3 راية اليهودية على الأرض الفلسطينية. إن التحليل الذي تسوقه هذه الدراسة» إذ يأخذ 

فى الاعتبار حقيقة هذه الآلام؛ فهو لا يرى فيها مفتاحاً وحيداً لتفسير هذا الحدث ولا لتغيير 

هوية فلسطين على حساب سكاتها. هذه الحيادية الابيستمولوجية» بالنسبة إلى قارئ غربي» 


(!) انظر مارك كريبرن 1996 ,هلاه بعتجوط بلأجوه ٠١‏ عل ععاطوم ومع :هظ1؟ أيضأً لجررج قرع: شرق وغطربسم 
الشرخ الأسطورق» دار الساتي» بيروت؛ 2003. ع ١‏ , 
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ليست ناجمة عن عدم اكتراث بآلام اليهود في أوروباء بل إنها ترميء بهاجس الموضوعية؛ 
إلى أن تضح هذا الألم في إطاره التاريخي والجغرافي؛ ذلك أن المشرق العربي ليس هو 
هذا الإطارء بل أورويا. 

إذا كان هذا الواقع بديهياً بالنسبة إلى العربء فهو غالباً ما يغيب عن بال المراقبين 
الأوروبيين. ويصعب تالياً مطالبة الحساسية الثقافية في مجتمعات المشرق العربي أن تشاطر 
بالمستوى ذاته الشعور الغربي بمصير يهود أوروبا المؤلمء الذي كان أحد أسباب هجرتهم 
إلى فلسطين ويناء دولة إسرائيل وضرب بئية المجتمع الفلسطيني المحلي. إن فهم الأبعاد 
المأسوية للصراع العربي-الإسرائيلي يتطلب أن يؤخذ هذا المعطى الجديد في الاعتبار. 
فالمجتمعات العربية ليست مسؤولة عن المحرقة (الهرلوكوست) ولا هي جرْء من العداء 
الأوروبي للسامية فحسب؛ بل هي التي تلقتء. في صورة غير متوقعة» نتائجه؛ سيما في 
الساحة الفلسطينية؛ وفي الساحة اللبنانية» كما سنرىء؛ التي تحمّل فيها المجتمع اللبناني 
وحده كل ثقل الصراع الفلسطيني ضد دولة إسرائيل» غداة آخر حرب عربية-إسرائيلية عام 
173. ِ 

غير أن هذا الاستنتاج السليم والملائم لتفسير ردود الفعل في المجتمعات العربية على 
الأحداث اليارزة في الصراع العربي-الإسرائيلي» لا يجوزء في أيّ حال من الأحوال؛ أن 
يكون ذريعة لإنكار حقيقة المحرقة وفظاعة الآلام التي تكبدتها ضحاياهاء ولا للتقليل من 
شأنها. إن كل توظيف لآلام المجتمع الفلسطيني المحلي يهدف إذكاء السجالات الدائرة 
حول واة قع المحرقة؛ ليس انه لا يساهم في فتح آفاق التهدئة للصراع العربي-الإسرائيلي 
وحسبء بل يؤدي إلى التعتيم على جوهر.القضايا المتنازّع عليها في تاريخ الشرق الأوسط 
وتشويشهاء وإلى رعاية أوهام العداء للسامية الذي تستمر في ترويجه» ويا للأسفء مختلف 
الثقافات الحديثة. 

وقد أخذنا في الاعتبارء على امتداد الكتاب» ما تم من توظيف واستغلال للذاكرة 
الدينية؛ على يد قادة سياسيين في ظل المرحلة الأخيرة من الحرب الباردة» حيث ونُلفت 
القوى الغربية الكبرى. الذاكرة الدينية توظيفاً حثيثاء بهدف زعزعة سيطرة الاتحاد السوفياتي 
والإيديولوجية الماركسية على قسم من البشرية. وقد شكلت. المسيحية واليهودية والإسلام» 
خلال السبنوات العشرين الأخيرة من هذه الحرب» مادة لصيغ عديدة من «الصحوة» الدينية. 
وقد غدا هذا السلوك مع أصدائه الأكاديمية والاعلامية؛ جزءًا لا يتجزأ من التيارات الثقافية 
الجديدة التي تهاجم .بعنف. علمانية ميّزت النظرة المتفائلة للتطور الكوني» وصارت راسخة 
الجذور في التيارات :الفكرية كلها بفضل فلسفة الأنوار.. إن عودة العامل الديني هذه ساعدت 
أكثر. من أي وقت. مضى في تفاقم حالة التوتر في الشرق الأوسطء منبت الديانات التوحيدية 
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“الكيرقة التي صارت تشكل الركن الأساسي في هيمنة نظرة تصتف العائم وتورّحعه على 
نضارات قابلة للمواجهة عن 0 العنف. وقد أصبح من غير الممكن جاتر هذا اكتصنيف 
. :نعد أن قامت دولة إسرائيل على أسس دينية» وسميت الثورة الإيرائية بالثورة الإسملامية» 
أ وتكاثرت الحركات الاصولية الإسلامية بتلاوينها المختلفة. مع ذلك سيسعى هذا التحليل 
:لكي يضع حضور الظاهرة الدينية في سياقها وضمن إطارها النسبي في تحليل مجريات 
#حداث المنطقة. ومن الضروري هنا أيقاً ممارسة حيادية صارمة في تناول. الظاهرات 
والابتعاد عن المقولات «الجوهرانية» حول طبائع الشعوب» أو حول ديمومة عقلياتها 
الجماعية» والأنماط الديئية الأسطورية الطابع التي يُفترض: غالباً أنها تُبى عليها بشكل 
حصري . 
في ضوء هذه الاحتياطات كلها سنتئاول الرواية التاريخية في حد ذاتهاء بأبعادها 
الملحمية وكذلك فجواتهاء لأن نصف قرن من الزمن لا يشكل إلا مرحلة قصيرة من مراحل 
التاريخ . ويصبح من المجازفة أن توضع جردة نهائية وتطلق أحكام على أحداث مشتعلة 
كتلك التي عصفت بالمنطقة طيلة نصف القرن المنصرم, . وليس ممكثأء على الأكشرء غير 
استعراض الخصائص العامة لمختلف مراحل نصف القرن هذاء والتساؤلات الاساسية 9 
تثيرها لدى المراقب» مؤرخاً كان أم عالم اجتماع. حتى هذه العملية تبدر صعية» لأن 
التحليل الجاري عبر الفصول يبقى» إلى حد بعيد»؛ محصوراً في سطح الأحداث بتحِسّداتها 
الظاهرية الشكلية على اللوحة السياسية» وبتعبيراتها في الخطاب السياسي. لذلك يسعى 
التحليل إلى أن يستندء حيث أمكن» إلى معرفة التيارات الثقافية والحساسيات النفسية 
الجماعية والتغيّرات الاقتصادية الاجتماعية العملاقة. ومع ذلك يستمر الشعور بالضيق 
مسيطراء نظراً إلى أن المجتمعات العربية» على غرار سائر مجتمعات العالم الثالث» تبقى» 
رغم كل شيءء عديمة الشفافية على المراقب الخارجي أو الداخلي» ولا توفر له إلا 
انعكاساً باهتاً للديناميات الداخلية التي تهز هذه المجتمعات في أعماتها وهي عصيّة على 
المشاهدة. 
لكن لا عجب في ذلك. فالمجتمعات العربية في المنطقة ما .تزال محرومة من تملك 
لغة سياسية حديئة» أي لغة منتظمة ومؤسسة على أي شكل من أشكال الحرية السياسية. 
وكذلك الأمر في حقلي الثقافة والاقتصاد. ولذلك أعطينا الأفضليةء على مدار البحث» 
للتحظات الاسعانائية التي يعبر فيها المجتمع عن نفسه تعبيراً عفوياً على الصعيدين السياسي 
والثقافي ؛ ولهذا أيضاً سعينا إلى تناول' الحساسيات والأمزجة وأنماط تعبيرها وتبدلاتها؛ ذلك 
أن الأمزجة كانت» كما سيبين الكتاب» متغيرة بل متقلبة. وعلى عكسر التوكيد المهيمن 
راهناًء لم يكن وجود الشعور بالهوية الإسلامية» الأحادية الجانب: والجامدة» السلمح 
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المهيمن في ».ختلف حقبات نصف القرن المنصرم. لقد كان المشرق العربي» بخلاف ذلك» 
شديد التاثر بانعواصف الإيديولوجية والثقافية المختلفة. وبتغير الأفكار والأنماط الإيديولوجية 
العالمية. ويفاجأ المرء كم كان ثورياً ومعادياً للإمبريالية في عز الإيديولوجيات الإنسائوية 
والعلمائية الداعية إلى التقدم وتحرر الشعوب؛ ليترك الساحة بعد ذلك للتيارات الأصولية 
والممحافظة الدينية والاجتماعية» تفعل فعلها وتمارس تأثيرها في مجتمعات نحاتبة وفي عالم 
فقدت فيه قيم فلسفة الأنوار العلمائية والعقلانية بريقها. وسيسعى العرض في كل مراحله لأن 
يشرح هذه المناخات المتغيرة التي أثرت تأثيراً كبيراً على المجتمعات العربية؛ وساهمت 
مساهمة واسعة النطاق في صنع الأحداث والانقلابات في نصف القرن هذا. 

خلافاً للاعتقاد السائد اليوم؛ ليس هناك أحادية وجمود في هوية مجتمعات المشرق 
العربي . وليس هناك عقلية عربية إسلامية ولا نموذج إسلامي ثابت أو عصبية تعبّر عن بنية 
متحجرة داخل المجتمع البدوي العربي. وسيبين السرد التاريخي» على العكس» 
الصعب عن الهوية في هذه المجتمعات التي اصطبغت بكل تلاوين العصر الإيديولوجية؛ 
والتي تحمل في ذاتهاء» كما سنرى في الجزء التالي: : بصمات واضحة من ثقاقات مختلفة 
وذات شأن. وليس من المبالغة التأكيد هنا أن قضية الهوية ‏ التي لم تجد -حلاً لهاء والتي 
سنعرض تقلباتها - تفسر بوضوح الطبيعة التسلطية والديكتاتورية في الأنظمة السياسية القائمة. 
وفي غياب حل قضية الهوية لن تعرف المنطقة أنظمة سياسية شرعية حقاء وقادرة على 
الافساح في المجال للتعبير الحر عن هذه التعددية في السياسة وفي الهوية. لقد دفعتنا هذه 
القضية إلى شرح مختلف الاشكاليات التي يمكن عبرها تناول الهوية التاريخية المركبة ٠‏ 
للمجتمعات ونهمها. 

غير أن حل قضية الهوية لن يجد سبيله عبر الإصلاح الديني فحسبء أكان هذا 
الإصلاح محافظاً أم جذرياً: سيما أن محاولات عديدة حصلت في هذا المجال منذ بداية 
القرن الماضي. فالإصلاح مرتبط يعوامل عديدة ليس بينها وبين الدين أي رابط. من هذه 
العوامل وطأة الهيمنة الخارجية والتحول المطلوب في الاقتصادات المحلية من اقتصادات 
ريعية إلى اقتصادات منتجةء وكذلك التغيير 0 ني الوعي التاريخي. هذه 0 
تتطلب في آن واحد دمج متايع التراث الجماعي المتنرع ة في المجتمع العربي ضمن ثقا 
منفتحة وثرية» والانتقال الحاسم إلى زمنية غير تقوقعية وغير مبنية على المخيال 0 
للدخول في زمنية دنيوية تعثرف بالتحولات الحتمية التي يفرضها ثقل العصوز على الجماعات 


البشرية. 
ن المشرق العربي : الموزع بين هرياتة متنافضة والخاضع لتأثيرات تأريخية متعددة 


عة» يبدو مجزأ ومتشظياًء وقابلاً للتفجر المتواصل بفعل تراكم حالات الصراع الحادة 
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التى لا يتحكم بها المتنازعون. ولذلك يهدف هذا الكتاب إذن إلى أن يكون تأملاً صن أجل 
المساهمة في بناء مستقبل أفضل وفي نزع الطابع المأسوي عن التوترات «الحضاراتية» التي 
صار اعتمادها والتداول بها جزءًا من «الموضة» السائدة. 

إن المشاعر التي انطلقت في أعقاب أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 في تميويورك 
وواشنطن» والانتشار العسكري الأميركي الفظيع في آسيا (اجتياح أفغانستان عام 2002) وفي 
الشرق الأوسط (اجتياح العراق عام 2003)» تلك المشاعر تجعل هذه المهمة شديدة 
الإلحاح . 
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الجزء الأو 5 


البنية المستحيلة للشرق الأوسط 


إن الصعوبة في وضع تعريف لمنطقة الشرق الأوسط وفي إدراك معنى 
تاربخها تظهر بفظاظة» بمجره البحث عن رسم احدودها الجغرافية. إن عدم 
الدقة في قواميس اللغة الجغرافية هو أمر نموذجي في هذه المنطقةء كما أن 
تحليل مضمون المفاهيم المختلفة الأكثر استعمالاً يكشف أسباب الضبابية 
الكثيفة؛ وهو ما نصطدم به على صعيد تعريف الهوية الانتروبولوجية والتاريخية 
في المنطقة. والحقيقة؛ كما سئرى في النصل الأولء أن التصور الجغرافي 
للمنطقة مرتبط اساسا باعتبارات جيوسياسية دولية؛ ولا علاقة له أبدا بهوية 
المجتمعات التي يتألف منها. هذء الهوبة هي موضوع صراعات ومساجلات لا 
نهابة لها. 

تكمن المفارقة هنا في كون المنطقة» عبر تاريخها الذي يتجاوز في طوله 
تاريخ أوروباء مهد حضارات عديدة متالقة. رغم ذلك. بذا تشكله كعنصر 
فاعل محترم ومعترف ببه في النظام الدوليى أمرا مستحيلاً منذ مدابة القرن 
الماضي. وتقع مسؤولية اساسية عن ذلك على عاتق فشل العرب؛. خلال 
القرون الماضيةء في العثور على هويتهم وفي تشكيق الوحدة وتأمين السيادة 
على أراضيهم التي قطنوها من غبر انقطاع منذ القرنا السابع؛. لكنهم لم يمارسوا 
سيادتهم السياسية عليها منذ نهاية القرن العاشر. ولو اتبح لهم أن ينجحواء 
لكانوا رسموا للمنطقة حدودا ثابتق وعوية ثقافية وسياسية لا تتقاذفها التيارات 
المتعارضة. 1 
هذا الاستنتاج السليم والسيط يِب غالبا عن التحليلات حول المشرق 
. العربي التي تضعها الشقافة الأوروبية؟ أما الثقافة العربيةء فبعد أن استجابت 
لنداءات القومية الحديثة: انكفأت اليوم في تيارات متنوعة ومتناقضقا منها 


مختلف تلوينات الأصولية الديئية المعاصرق وهي تيارات أصبحت تقبل؛ إلى 
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هذا الحد أو ذلك. الحدود التي رسمتها القوى الاأوروبية في بداية القرن 
الماضي - إن (فراغؤ القوة؟ الذي يسدمر في حكم المشرق العربي ٠»‏ ولبمشرعن1 
بصورة خفية سيطرة إسرائيل والولايات المتحدة بتحالفهما الحميم؛ يطرح أسثلة 
حول أسباب الإخفاق العربي في تحقين سيادة كاملة شاملة؛ وفي إبناء منطقة 
محترمة في الخريطة السياسية العالمية. أما الإجابات عن عذه الأسئلة فهي 
تتنوع بصورة فاقعة» داخل المشرق العربي كما في الغربا وتظل فكرة الهوية 
إبالذات موضوع مساجلات اللا“ تنتهي . 

في هذا الجزء سنحاول شرح أسباب تنوّع المفاهيم الجيوسياسية الساعية 
إلى وضع تعريف للمنطقة (الفقصل الأول)؟ ستتيح نا هذه الخطوة الأولى أن 
نتناول الأسس الثقافية التي تنظم التصورات عن المشرق العربي (الفصل 
الثاني)؛ وأن نحلل صوابية التصنيفات المفهومية وملاءمتها وتفرعاتها التي 
تستعمل التعريف اهوية المنطقة وجماعاتها البشرية؛ ومواءمة واجراء الترابط بين 
حقول المشاهدة وكذلك تماسك سكم المقاييس الزمانية والحدود المكانية 
(الفصل الثالث). يصبح ممكنا بعد ذلك التأمل والتفكبر ببصورة أفضل حول 
العروبة كهوية لمجتمعات المنطقة. وحول عدم كفاءة هذه المجدتمعات في إبناء 
المنطقة (الفصل الرابع)؟ وآخير؟ أن نفضّل عناصر التحقيب التي اعتمدتاها في 
سردنا التاربخي (الفصل اللخامس). 
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الفصل الأول 


شرق أدنى أم شرق أوسط؟ 
مشكلة جيوسياسية دولية 


إن تحديد المنطقة جغرافياً ومعرفة حدود بنيتها الإقليمية وطبيعتها البشرية أمران دونهما 
صعوبات عديدة. الصعوبة الأساسية متأتية من كون المصطلح المستعمل للدلالة على المنطقة 
لين محايد لأن الشرق ني هذه الحالة قريب جداً (شرق أدنى) أو شبه قريب (شرق 
أوسط) من أوروبا. وفي المضمر أن أوروباء وتالياً الغرب» هما مركز اللجغرافيا العالمية 
قياساً بمختلف 0 المحددة الأدنى والأرسط والأقصى20©. إن النظر إلى الواقع غير 
الأوروبي وغير الغربي محكوم حقاً بأدوات البحث التي وفرتها الثقافة الأوروبية أو الغربية. 
وهكذا ندرك بسهولة أن النظر إلى المشهد ذاته يتغير تغيراً جذرياًء تبعاً لموقع المراقب 
ورؤيته. 

هذه إحدى العقبات الكبرى في الكتابة عن هذه المنطقة» التي تعتبر أكثر المناطق في 
العالمء » ما عدا روسياء التصاقاً جغرافياً بأوروبا. ومن هنا يبدو من السهل أن تغدو الكتابة 
عنها أسيرة قواعد النظرة الجغرافية والتاريخية التي فرضتها الثقافة الغربية» منذ النهضة 
0 على الثقافة العالمية الحديثة. أما المناطق الأخرى الأكثر بعداً عن أوروبا والاقل 

مع تاريخها نهي أقل تعرّضاً لهذه العقبة. 


دق يبدو لنا أن عبارتي (الأوروبي؟ و«الغربي؟ ليستا مترادفتين استبداليتين» فهما تمودان في الحقيقة إلى لحظتين 
تاريطيتين مختلفتين. جبتي. نهاية القرن التاسع عشر كانت الثقافة أد الخشارة «أوروبية؛ حصراً» حيث لم تكن 
الولايات المنحدة قد برزت كقوة ثقافية وجخراسية. مع بداية القرن العشرين توسعت الحضارة الأوروبية فصارت 
اغريةا» رآدذت الولاياث المتحدة دمر اسامبا في. إلنمياة الاقتصادية والجيوسياسية والعسكرية ني أدرمياء ٠‏ بيما 


علاقة السيد العيده وعن التعيير المستخدم ديم :عن علاقة اليونان والبرابرة وبزاز ا ختلاف» يمحن أن 
نتأكد كم يمكن لمضطلحي «الشرق؟. و«الغرب» أن يشرّها الرؤية. ويمطلا التحليل. 
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تختزل الصعوبة حين نقلُْص حقل البحث ونحصره بمصطلح المشرق العربي. لكنه في 
هذه الحال يتتقل من الحقل الجغرافي إلى مجال الانتروبولوجيا ونطاق الهوية. هما هي 
المجتمعات العربية» وما الذي يوحدها خارج إطار اللغة؟ هل اللغة هي ألتي توححدها أم 
الدين؟ هل نستبعد من هذا المجالء إضافة إلى المغرب العربي» إيران وتركيا الإسلاميتين 
اللتين اندمج في الماضي تاريخهما بالتاريخ العربي؟ وهل يأخذ مصطلح الحضارة العربية ل 
الإسلامية» الشائع منذ بعض العقودء في الاعتبار المصير المشترك الحي والفاعل في الشرق 
الأدنى المعاصر؟ وني هذه الحالة» هل يمكن أن نكتب تاريخاً للشرق الأدنى منفصلاً عن 
تاريخ الشرق الأوسط الذي يغطي بمساحته شعوباً إسلامية أخرى (إيران؛ باكستان 
وأفغانستان)» بل في بعض الكتابات شعوباً من وسط آسيا الإسلامية أو شبه الجزيرة الهندية 
وماليزياء حيث كان الدين والحضارة الإسلاميان قد أدّيا دوراً مهماًه من غير إهمال 
خصوصيات الهوية والقومية لهذه الشعوب؟ 


الشرق الأدنى: مشرق أوروبا 

إن مقولة الشرق الأدنى» في الحقيقة» معادلة لما كانت الثقافة الفرنسية الاستعمارية 
تسميه «المشرق؟ (اظلةاما). وقد حملت هذه الكلمة لفترة طويلة مدلولاً تجارياً؛ آخذة في 
الاعتبار أهمية المرافق التجارية التي طورتها القوى الأوروبية شرق المتوسطء من خلال نظام 
الامتيازات الأجنبية الذي وقعه فرنوا الأول في القرن السادس عشرء مع السلطان 
العثماني سليمان القانوني. وقد سُمّيَ سكان المنطقة «مشرقيين؟ (17201185). هذه التسمية 
كانت محصورة في البداية بالأوروبيين الذين حصلوا على ملكيات في الأراضي العثمانية» ثم 
اتسعت لتشمل. في اللغة المتداولة» كل ساكني هذه المنطقة من غير تمييزء وأحياناً أبناء 
الطوائف الدينية المسيحية المحليين: الأكثر انفتاحاً على تأثيرات الثقافة الأوروبية. ما كان 
بميز «المشرقيين» هو قابلية كبيرة على التجارة» وسرعة خاطر وتسامح منفتح حيال الآخر 
المختلف. تتغير هذه الدلالة بتغير الكاتب» فهي تحمل معنى إيجابياً إذا كان المقصود 
بالمشرقي جماعة إتنية غير محددة؛ أو تحقيرياً حين لا يكون للمشرقي هوية ثقافية مؤكدة ولا 
ولاء سياسيًا خارج إطار ما تقتضيه أعماله التجارية والمالية. فالمشرقي في هذه الحالة» 
وبحسب الثقافة الفرنسية أو الإنكليزية» هو اليوناني والأرمني واللبتائي والسوري زهوء ليس 
حصراً ‏ كما تشير دقة التعبير اللغوي ‏ العائلات الأوروبية التي كرست حضوراً مديداً على 
الشراطئ الشرقية التركية والعربية من البْحر المتوسط!". 


(41 هذا التشوش في استعمال المفاهيم؛ سيما بخصوص إدراج اللبنانيين والسرريين في قائمة المشرقيين بمشس 
(09801185.])ء يتفاقم حين يستحضر الماضي الفينيقي ني البحر المترسط. فالمشرقيون يستعيدون؛» في هذه 
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من المفيد التذكيرء من ناحية أخرى» بأن المفهوم الجغرافي للشرق يضم كل شرق 
المتوسطء أي آسيا الصغرى العثمانية واليونان التي تعود بدايات استقلالها إلى عام 1827 
وبلاد البلقان البخاضعة للسيطرة العثمانية» وكذلك البلدان التي شكلت جزءًا من الامبراطورية 
النمساوية-المجرية. إن كل الكتب والدراسات المخصصة لما سَّنْيَ في القرت التاسع عشر 
وبداية العشرين «بالمسألة الشرقية؛» عالجت المشكلات الناجمة عن تفسخ أكبر أمبراطوريتين 
مطلّين على المتوسط: مملكة السلالة الملكية المسماة (هابسبورغ؟ (ع:ناهوطع11) والحاكمة 
الامبراطورية النمساوية-المجريةء والسلطنة العثمائية. 

بعد الحرب العالمية الثانية» غدا هذا المصطلح الجيوسياسي» الذي أطلق ني فرنسا 
ثم اعتمدته الدبلوماسية البريطانية مع بداية القرن» نسياً فيا + فقد غدت الدبلوماسية 
الدولية؛ إلى حد كبيرء في يد الولايات المقع عات المفاهيم الجتوسياتة 
الانكلرسكسونية محل المفاهيم التي صاغتها الثقافة الفرنسية المهيمئة حتى ذلك الوقت 
وغدا مصطلحا الشرق الأدنى والشرق الأوسط مفروضين؛ من دون صعويةء في اللغة 
المتداولة» وذلك على حساب المصطلح الفرنسي» المشرق. وقد استعمل هذان المصطلحان 
بكثافة في لغة الدبلوماسية البريطانية طيلة الحرب العالمية الثانية للدلالة على مسارح العمليات 
العسكرية» مع فروقات بينهماء لأنهما لا يعنيان الشيء ذاته على الصعيد الجغرافي 


- الحال» شبكات التبادل البعري الكثيفة» التي كان أجدادهم الفينيقيون قد طوروها في البحر الأبيض المتوسطء 
كما أن اللبئانيين وكذلك التونسيين يزعمون الانتماء إلى هذا الماضي في ل بحثهم عن الهوية الوطنية 
والقومية: وهو بحث تتميز به كل مجتمعات المنطقة منذ الاحتكاك بالثقافة الغربية. نشيرء في هذا الصددء إلى 

كتاب صدر حديئاً عن المشرقيين لمؤلفه عبدالله تعمان: عولزاعاته ”4 قمعوه - معمم عمد جوابتنصههما وعهلا 

.1984 بععدطلتك 15 عنهح مقصوول؟ وموته]8 رمدطئآ مطاءتمنه1 ,علماعمع 

(1) (استعملت عبارة الشرق الأرسطء كما يقول كاتب إنكليزي: لأول مرة عام 1902 على يد أميركي مختص 
بالتاريخ الشرقي » هو الفغرد تاير ماهان (صمقطع34 #منزهط2 4160). ففي مقالة له ظهرت في المجلة القومية 
زسعادعظ امسمازولة): الصائرة في لندن: اخترح إطلاق هذء التسمية الجديدة على المنطقة ا بين الهند 
والجزيرة.العربية ومركرّها الخليج العربي-الفارسي. وقد استعيدت العبارة في جريدة التايسئ بقلم مراسلها في 
طهرات؛ 7 شبرال (لمعنط0 عمنتهعلةلا): وني مجلس اللوردات لاحقاً على لسان اللورد كورزون 650]) 
(ممتعنة . نتشر استعمالها في الخارج بصورة سريعة وكذلك. في التداول الإنكليزي اليومي وليس الأميركي» 

وحلّت كلياً ل تعبير الشرق الأدنى: القديم نسبياً؛ وإن ظلت مقثرنة بها اقتراناً مشوشاً». (انظر .0313© 
عموةام ,ووأائط2 في مقدمته لكتاب عا اه مزومة .8 بو لماءة تلك ,أمدظ علقفذاطة عذا [م كامماءمائ ]11 

1 .م ,1962 ,جوعء2 نوانممم !فلآ 09104 ,مهما ,81011). ويمكن العودةء :لمزيد من التفاصيل الدقيقة 

حول نصطلحات المشزق» 'الشوق: الأهنى: الشرق الأوسط؛ إلى أححد عؤلفات. هنري لوريدى الثادرة الممختصة 
بالنتارييخ العريي اتحدذيثك بالبكات: وفرنتودام أن مذوجه انرهاء0 .معز مجدعع عط رقناء ناقط ص1 

99 متامع لمقمعة رعقةط ,19435 متادعق دعام د«مالد مانا 
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الشرق الأدنى: تخوم الامبراطورية البريطانية في الهند 

لم تكن هذه الفروقات التعبيرية بريئة. فهي تعبّر تاريخياً عن خلافات كبرى في صفوف 
البيروقراطية العسكرية والدبلوماسية البريطانية طيلة النصفء الأول من القرن الماضي. فلم 
يكن مفهوم الشرق الأدنى» في نظر بعض هذه البيروقراطية؛ منطقة ذات أهمية؛ ولم يكن 
القادة العسكريون والممثلون الدبلوماسيون العاملون في. هذء المنطقة يتمتعون باستقلالية القرار 
' المحلى ولا بتأثير كبير على السياسة البريطانية» وهي كانت ترى الشرق الأدنى ساحة تتمركز 
نيها التجهيزات العسكرية البريطانية لحماية أمبراطوريتها في الهند والشرق الأقصى» جوهرة 
التاج البريطاني الحقيقية» وكان ينبغي أن يرتبط كل قرار حول الشرق الأدنى بمتطلبات 
السياسة البريطانية في الهند. من هنا لم يستطع «العروبيون”* الإنكليزء ومنهم لورانس 
الملقب بلورانس العرب الذي غدا قائداً أسطوزياء أن يفرضوا وجهات نظرهمء ولا أن 
يحترمواء تالياً: وعودهم التي قطعوها للعرب في غمار الحرب العالمية الأولى. ولأسباب 
متعلقة بتغبيت سيطرتها على الهندء كانت بريطانيا «إسلامية؛ أكثر منها «عربية”". 

لقد استندت بريطانياء في الحقيقة» إلى حد بعيدء للسيطرة على القارة الهندية؛ إلى 
الاختلاف بين الطوائف الإسلامية والبراهمانية» بل هي عملت على إذكاء الخلافات التي 
كانت ساكنة حتى دخولها الهند وعلى تحبجرها!. وفي سبيل المزيد من تحككمها بكل العالم 
الإسلامي الذي يقع تحت سيطرتها والذي يشكّل العالم العربي جزة! منهء حاولت» في فترة 


(*#) 0 بمعنى #6آطهة. أي أنصار القضية العربية التي كان يحملها حينذاك الشريف حسين الهاشمي في سكة وأولادء 
وأنصارهم من القومين العرب. 

(1) اللسبرة الذاتية للوراتس 1256806 الصادرة في مؤلفه المشهور أعمذة الحكمة السبعة؛ التي تروي ملحمته في 
الصحارى العربية لامتنهاض القادة المحليين ضد السلطنة العثمانية: تقدم شتى الأدلة على هذا الاختلاف بين 
مدرستين في التفكير الجيوستراتيجي على صعيد مصالح الأمبراطورية البريطانية. يمكن العودة أيغاً إلى اليزابيث 
موئر و 1963 باعناطاعا! ,صهلدم.آ ,1914-1956 أعدنا علهلفااظآ جذ() ان اج 840711 جذه]1 8 وكذلك إلى 
14-7 9! امم ء 811:00 اععوو4ة عذا عانأادء 0) عووء7 أأه فلظ وا معووط 4 بمألصرمء لأجودا 
,989 .اله1! برممعة] ,عملا علط هذان المزرخان يشرحان جيداً تغلب نظرة الإدارة البريطائية في الهند على 
نظرة الديلوماسيين والقادة العسكريين العاملين في البلدان العربية. 

(2) 2 وصقت المؤرخحة الهندية الكبيرة روميلا ثابار (118884 18نه©) الانقلاب الذي أحدثته بريطانيا بقولها: 'في 
الوقت الذي بدات فيه أورويا تتحدث عرزي الأمم» بدأ الحديث في الهند عن أمة إملامية وأخرى هتدوسية. هذه 
النظرة الاستعمارية التي أسست الهند على هويات دينية منفصلة قطمت الشعب عن ماضيه قطعاً مأسوياًء 
وعاكست التاريخ السنسكريتي والفارسي الذي لم يكن يعرف وجرد أمتين. وعكذا قام نظام تمثيل منفصل على 
فاعدة دينية: كما نهضت فكرة الأكثرية والأقلية وفكرة الطائفتين الهندوسية والإسلامية') جريدة لوهوندء 11 
أيار/مايو 1993ء ا ص 2. ١‏ 
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ما بين الحربين العالميتين» أن تطاوع لمصلحتها مؤسسة الخلافة الإسلامية ‏ وعندما قام 
مصطفى كمال في تركيا عام 4 بإلخاء الخلافة فقد أدى ذلك إلى إذكاء المخصومات بين 
القادة العرب الساعين منذ زمن إلى استعادة منصب الخلافة من الأتراك العقمانيين الذين 
صادروه حتى ذلك الوقت» لذلك أصبح الحكام العرب الطامحون إلى الخلافة يتودّدون إلى 
السلطة ا 0 

في هذه المرحلة بالذات؛ حيث لم تب بريطانيا ‏ ولم تكن تريد ‏ الوفاء بوعود 
قطعتها لتوحيد الولايات العربية التابعة للسلطنة العثمانية» حضّرت الأجواء لعرل حكومة شبه 
الجزيرة العربية؛) من الذين يقعون تحت حماية لورانس العرب» أي عائلة الهاشميين حماة 
الأماكن المقدسة الإسلامية في مكة والمدينة؛ الذين كانت قد قطعت لهم هذه الوعود. 
وهيأت: بما وفرته من سلاح ومساعدات مادية كبيرة» وصول أنصار المذهب الوهابي إلى 
السلطة» تحث قيادة آل سعود ألتي اذّعتء على غرار ملك مصرء دياه الخلاقة الإسلامية. 
وفي هذا التاريخ بدأت تظهر حركة الإخوان المسلمين في مصر التي ظلّتَ إنكلترا» بحسب 
الاعتقاد الشائع في العالم العربي» ترعاها لفترة طويلة» معبرة في ذلك عن انحياز إلى سياسة 
«إسلامية» تعرقل المطالب القومية العربية العلمانية الحديئة. 


فرنساء انكلتراء الولايات المتحدة: 
دول عظمى تذعي غيرة على الإسلام 

أفضت سياسة بريطانياء في النهاية» إلى حرب انفصال المسلمين الهنود وتأسيس دولة 
باكستان» وظلت هذه الأخيرة: حتى اليوم. قوة شرق أوسطية تستند إلى الإسلام؛ وتبفى 
حليفة مخلصة للمصالح الأتكلوسكسونية. وخلال العرض سيظهر أن باكستان أدّت دوراً مهماً 
التغيرات الجيوسياسية الشرق أوسطية خلال هذه المرحلة التي ندرسهاء وأن الولايات 


(1) كتبت إليزابيت مرنرر (840850 طاءطهدذلة): «إن نائب الملك (في الهند) لم يكن راغياً عن الإعجاب الائد 
بالتجرية الثركيةء وهو إعنجاب طال: فضلاً عن مسلمي الهتد» الوطتيين الهنود المسلمين المعجبين بحركة «تركيا 
الغتاة» فكان تاتب الملك معارضاً لمحور الحجازء وفي ما بمد لعمجيع ثورة شريف مكة (عائلة الهاشميين 
المامبة للأماكن المقدسة)ء وذلك لأنه رفص فكرة تقسيم الإسلام أو خلق متاعب للخلينة أو تعريض الحج 
للخطر. ورأى أن شريف مكة كان سيعامل كمتمرد في الهند وأفغانتان: وأن على بريطانيا العظمى ألا تجازف 
في تحمّلها المسؤولية عن توريط الأماكن الإسلامية المقدسة والحجاز في الحرب», أنظر ,عوعدوكة طاعط عمناظ 
.35-36 .م ,.لاء ,ره رانظر أيضاً لجورج غرم رتمهقلهآ عماج ”] عل ععلهعهطة عا ,أملاله) بل «متاوعيو صلا 
4 ,1!081:00. ,1891534 عل عدم ةكععناطنام ,رونمدم ,2 *“ت. صدر في متاسبة مرور 60 سنة على إلغاء 
الخلافة .. ٌ 
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المتحدة» التي ورثت دور بريطانيا في الشرق» لم تقطع مساعداتها السرية عن السحركات 
الإسلامية» ورأت فيها إحدى وسائل الهيمنة والاستقرار في المنطقة. وقد غدبت هذه 
المساعدة صريحة جداً في المراحل الأخيرة من الحرب الباردة؛ من أجل تجنيد #العالم 
الإسلامىي؛ ضد الإتحاد السوقياتي. 

كان الاجتياح السوفياتي لافغانستان مئاسية لتوظيف شبكة هائلة من المسحاربين 
الإسلاميينء من كل الجنسيات (المجاهدون»» ولِيّثُ الروح في منظمة المؤتمر الإسلامي التي 
أسستها المملكة السعودية إلى جانب حليفها الاستراتيجي باكستان» تحت المظلة الأصيركية. 
وكان ذلك بمثابة مناصرة للتأويلات القرآنية الداعمة للنموذج الرأسمالي الليبرالي 
الأنكلرسكسوني» في مواجهة التأويلات الداعية إلى صيغ من التضامن الاجتماعي قويبة من 
مقولات الاشتراكية؛ وهي مقولات علا شأنها منذ قيام الأنظمة المسماة ١تقدمية».‏ 

وبالمقياس ذاته» ولكن لأسباب أخرى» كانت فرنساء على غرار إنكلتراء أكثر 
«إسلامية» منها #عربية». وكن كانت بعض الشخصيات الفرئسية قد حلمت» مع غزوة عَابوليون 
أو مع احتلال الجزائرء بانبعاث مملكة عربية تدين بولادتها لفرنسا"''» فإن المصالح 
الاستعمارية ومصالح القوى المتوسطية الكبرى هي التي هيمنت على السياسة الفرنسية» وهي 
مصالح دنيوية في الدرجة الأولى؛ مع السلطنة العثمانية التي وقم اتفافياتها فرنسوا الأول كما 
سبق أن ذكرنا. ولثن كانت فرنا قد دفعت محمد علي باشاء في بداية القرن التاسم عشرء 
في مشروعه لإعادة بناء الشرق الأدنى ومحوره القوة المصرية» لكنها ما لبئت أن سحبت 
دعمها حين شكّل هذا المشروع خطراً على وجود السلطنة بالذات. كما أن استمرار دعمها 
المشروع استنفر عداء كاملاً في سائر أوروباء سيما من جانب البريطانيين الذين رأوا فيه 
لإعلان حرب». 

في بداية القرن العشرين لم ئَرَ فرنسا في القومية العربية الصاعدة إلا آلة حرب ضد 
توسع نموذها في المتوسط. بل هي لم تر فيها إلا أداة في يد الإنكليز لطردها من العالم 
العربي» وعدم الوثوق بوعودها في الاعتراف بسيادة واستقلال كل من لبنان وسورياء بعد 
الهزيمة الساحقة التي منيت بها السلطنة العثمائية. بعد الحرب العالمية الثائية شكّل التجاح 
النسبي للقومية العربية بقيادة عبد الناصر مثار خشية فرنسية على ممتلكاتها في المغرب 
العربي ٠١‏ الأمر الذي ولّد ذعراً فرنسياً من القومية العربية؛ ومهّد الطريق أمام قرار الانضمام 
المؤسف إلى بريطانيا وإسرائيل في الحرب على مصرء عام 1956»: غداة تأميم قئاة 
الجويس: : 


(1) حول هذه النقطة. انظر هئري لورينس في الكتاب القيّم ,موظ ,عؤو7 ج004 للك عتنارمع مأ اه عممه 8 مز 
.1990 ردنامت حسم 
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وقد برز هذا الذعر مرات عدة» بعد ذلك» سيما خلال الحرب العربية-الإسرائيلية عام 
7 ثم خلال حرب الخليج عام 1991. في المقابل كانت الثقافة الفرنسية. على غرار 
الثقافة الأنكلوسكسونية» تطوّر معرفتها بالمنطقة وإحكام قبضتها عليهاء ضمن إطار سياسات 
هادفة إلى «تدجين؟ الإسلام» في الشرقين الأوسط والأدنى وأفريقيا والهند وماليزيا 
وأندونيسيا. 

لم تكن المعطيات المجغرافية والقومية؛ء في الحقيقة» هي التي تملي جيوسياسة القوى 
الكبرى حيال المنطقة» بل اعتقادها المتزايد بوجود نوع من التضامن الطبيعي الذي من شأنه 
أن يوحد كل الشعوب الإسلامية من أندوئيسيا والصين في أقصى الشرق حتى أفريقيا. 
وسنعود إلى ذلك لاحقاً. وقد تعزز هذا الميل عبر دراسات اكاريية تناولت موضوع الإسلام 
فى الغرب. كما أن نافذي السياسة الدولية ميالون إلى التفكير ب «سياسات إسلامية» أكثر من 
التفكير بسياسات «عربية» و «إيرائية و«باكستانية»: وهم متائرون في ذلك بالطبعء بالتصور 
المفهومي ل«العالم الإسلامي؛ المنتشر في الدراسات الأكاديمية: وهو أكثر تجريداً من 
مفهومي الشرق الأدنى والشرق الأوسطء اللذين يصبحان بمثابة تفريعين ثانويين من المفهرم 
الأساس المستعمل في تناول الواقع وإدراكهء والمتمحور حول أولية الإسلام كمحدد أحادي 
الجانب للهوية» مع أنه دين كوني وليس ديناً قومياً. وستكون لنا عودة إلى هذه المسألة في 
الفصلين التاليين. 


«فراخ القوة؛ أمام نفوذ الاتحاد السوفياتي 

من المهم أن نسجل أن الدبلوماسية الأميركية بعد الحرب العالمية الثانية رأت هذه 
المنطقة معرّضة تعرّضاً خطيراً للمطامع السوفياتية» وبدت في عيون أصحاب القرار 
الأميركيين: على صعيدي الدفاع والعلاقات الدولية» منطقة تتميز «بفراغ القوة» بعد انسحاب 
القوتين الاستعماريتين الإنكليزية والفرنسية اللتين سيطرتا على العالم العربي منذ انهيار 
السلطنة العثمائية. ورأت من الضروري سد هذا الفراغ من أجل مواجهة توسع القوة 
السوفياتية في هذه المنطقة من العالم التي شكلت مادة للأطماع الروسية التاريخية (الوصول 
إلى البحار الحارة)» في نظر الغرب. ولذلك سعت الولايات المتحدة الأميركية مع بداية 
الخمسينات إلى إقحام البلاد العربية ني أحلاف عشكرية محلية مع قوى إقليمية حليفة 
للغربء مثل تركيا وباكستان؛ وكذلك مع دولة إسرائيل. 

أما التشجيع الإنكليزي على قيام جامعة الدول العربية؛ عام 4+ فلم يكن يبدو 
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كانا فيا في نظر الرلايات المتحدة الأميركية. وبالرغم من , كون الانظمة العربية في بداية 


الخمسينات كلها قريبة من الخرب ومتكيفة مع 0 توسوست الولايات المتحدة من أن 


48 انفجار المسثسرق العربي 


يسقط العالم العربي في الفلك السوفياتي؛ كما حصل في بلاد البلقان. لذلك بدا ءضرورياً 
في نظر الدبلوماسية الأميركية إبرام اتفاقات عسكرية مع دول قوية عسكرياًء ومتحالفة مع 
التوة الأميركيةء مثل تركيا وإيران وباكستان أو حتى إسرائيل. وهكذا أصبحت اقمنطقة 
خاضعة لزوبعة الحرب الباردة. 

هذا التصور عن «فراغ القوة» في المنطقة يحمل دلالة رمزية قوية على غياي هوية 
سياسية قوية البنيان فيها. يعزى ذلك من غير شك إلى انحطاط عربي منذ عشرة قروئ؛ كما 
يُعتبر فى الوقت ذاته عنصراً من عناصر ديمومته. والحقيقة أن البلدان العربية استمرءت مادة 
تجاذب بين القوى الخارجية الاقليمية أو الدولية: وخاضعة لمحاولات سيطرة تمارجية 
تمارس على أنظمة هثة منتقصة الشرعية. ولا ينطبق هذا الأمر على تركيا ولا على إيران» 
كما تدلٌ على ذلك العوامل الديموغرافية ووضوح الهوية السياسية في كلا البلدين. فقد 
اعترف الغرب طوعاً بتركيا شريكاً محترماً اندمج في البنية العسكرية لحلف الأطلسي» كما 
كانت إيران الملكية شريكاً للغرب له وزنه في المنطقة. ثم تحولت» منذ الثورة الإيرانية» إلى 
بلد خارج عن السيطرة الغربية يحاط بالخشية ولكن بالاحترام. وظلت إسرائيل حليفاً مفضلاً 
للغرب على الصعيد العسكريء وبلداً؛ على مستوى بنيته كدولة حديثة» متحدرا من صلب 
التاريخ الأوروبي وحضارته. وليس لأي بلد عربي؛ بما في ذلك مصرء مكانة مشابهة في 
هذه الشراكة» لا من حيث الاحترام ولا من حيث المهابة. 

إن فراغ القوة هذا هو الذي أتاح لفرنسا وبريطانيا في البداية أن تصادرا لحسابهما 
سيادة الولايات العربية المتحدرة من السلطنة العثمائيةء بعد الحرب العالمية الأولى» وهو 
الذي أتاح قيام دولة إسرائيل عام 8. وعلى العكس من ذلك» لم تتمكن القوى العسكرية 
الحليفة المنتصرة أن تجرّئ وتفكك قلب السلطة العثمانية. أي بلاد الأناضول ومحيطها 
المتوسطي . ولم يتوضّل الحلفاء؛ في أعقاب الحرب العالمية الأولى»ء إلى خلق دولة أرمنية 
أو دولة كردية ولا إلى الاعتراف بالسيادة اليونانية على مدينة سميرنه ومنطقتها. إن الموقف 
الحازم الذي اتخذه مصطفى كمال في تركيا هو الذي أدى إلى وضع حدود للدولة التركية 
الجديدة بعد الاتصاء العنيف لقوات الحلفاء والسحق الدموي للانتفاضتين الكردية والأرمنية 
المدعومتين هن جيوش الحلقاء . 

كان من الضروري أن نعود قليلاً إلى طرق التعاطي مع جغرافيا هذه المنطقة بما 
يناسب المصالح الجيوسياسية للقوى الأوروبية والضغوط الكبرى التي مارستها هذه التعالح 
على شعوب المنطقة. تشكل هذه المعطيات عناصر جزئية» ولكن أساسية؛ لتفسير التشكل 
ال.سحيل للمشرق العربي منذ انهيار السلطنة العثمانية. وقد نضافرت هذه العوامل الخارجية 
التي دفعت لحو تجزئة المنطقة؛ مع عوامل داخلية أخرىء مما أدى إلى عرقلة هذا التشكل» 
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تتوافر في العالم العربي؛ على الأقل في المشرق العربي؛ ظروف سوسيوسياسية 
وعسكرية مناسبة تُنجب شخصية شبيهة بمصطفى كمال في تركياء وقادرة مثله على تجميع 
جيش من أنقاض الجيش القديمء وعلى تحقيق نصر على الجيوش الفرتسية والإنكليزية 
واليونانية وتحرير بلاده المحتلة وتعيين الحدود الوطنية التركية وتمييزها عن حدود 
الأمبراطورية القديمة. إن هذه الانتصارات هي التي وقّرت لهذا القائدء المنتصر على أقوى 
القورى في عصرهء الشرعية الكافية لإجراء تغييرات عميقة في بنية الدولة العثمانية 
ومؤسساتها. وقد ترافقت هذه التغييرات مع سعي جدي لتطوير الوعي الجماعي والذاكرة 
التاريخية في المجتمع التركي باتجاء وعي علماني على الطراز الحديثء حيث يعاد بناء 
التاريخ التركي على أساس التواصل ولا تبقى العلاقة بالإسلام حجر الزاوية فيهء ويُنظر إلى 
استمرار احتلال الأناضول بعين أسطورية؛: وذلك يجعل الحثيين القدماء أجداداً للأتراك0 . 
أما في حالة العرب فيظهر العكس: عجز عسكري واضح مستمر بصورة مدهشةء لكنه 
قليلاً ما يلفت نظر الباحثين العرب أو الأوروبيينء بالرغم من النتائج الكبرى التي. يتمخض 
عنهاء وهذا أمر بالغ الوضوح. يكفي تذكر معركة ميسلون المحزنة عام 01920 في سورياء 
بين جيش الملك الهاشمي فيصل العابر على سورياء مدعوماً من لورانس» وبين القوات 
الفرنسية؛ على ضعفها في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك عام 1939». عدم قدرة الحكومة 
السورية تحت الانتداب الفرنسي على منع فرنسا وتركيا من اقتطاع أنطاكية والاسكندرونة» 
ذات التاريخ الغني؛ سيما بالنسبة إلى المسيحية الشرقية؛؟ بعد عشر سنوات أخرى لم يتمكن 
الفلسطينيون» ومن ورائهم كل الجيوش العربية المجاورة لفلسطين» من الحؤول دون قيام 
. دولة إسرائيل عام 1948. هذا العجز العسكري ظهر مجدداً في الحربين بين العرب وإسرائيل 
6+ و1967 وكذلك عام 1973»: وأخيراً ظهر الشلل الكامل في الجيش العرافي خلال 
الهجوم العسكري الأميركي لتحرير الكويت عام 1991. ثم انهياره الكامل خلال الاجتياح 
الأميركي للعراق واحتلال بغداد عام 2003. كل ذلك العجز العسكري أصاب بتأثيره شرعية 


(1) 2 يمكن العودةء حول هذه التقطة؛ إلى إتيان كربو عالما'2 #تتزافصا .عنومط «ممم ها عك ورجها 61 معموع 
.7 ,#تتمنائتل 111:8 ,كفسو ,1931-1993 عاعفلدعمناه” عأرايه,وماجواقاة» :وفيه وصف للتحولات ني 
كتابة التاريخ في تركيا راعتبارهاء عن حقء «إنقلاباً سياسياً في التاريخ». حول حياة مصطفى كمال وأعماله 
يمكن العودة إلى برل درمرن © 1983 ,عدعارفم© ودونائف ,علاعسمظا ,1919-1924 اددعل تزماا 
3 ,باأننزة8 رعتنوظآ ,أمدعل أل ا ,ام .11.0 وركذلك إلسى ,متطاعة 81 -)عاموعظ 

1954 ,تجسعائفا عل نامل ,قتتمط ,عنام حبك 01 وا نام لماعل علأصهتدكة : الذي يجري مقارئة 
مشمرة بين نموذج النهضة الكمالية ونهضة إبن سعود في المملكة العربية السعودية: نهضة باتجاه المستقبل 
والعقلانية العلمية في الحالة الأولى: ونهضة بانجاء الماضي والدين في الثائية. رهذا يعني بدرن شك وجود 
تيارين كبيرين سيمزقان التاريخ المعاصر للمنطقة. 
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الأنظمة القائمة؛ ولم يوفر لها السلطة الكافية لفرض التحولات الاجتماعية والثقاغية التي 
شهدتها بلدان أخرىء مثل اليابان وتركيا والصين مثلا . 

هذا التحول نحو الحداثة العسكرية لم يحصل حقاً في المجتمعات العربية؛ بالرغم من 
الانقلابات والاضطرابات التي تعرضت لها المنطقة خلال نصف القرن الأخير. وقد جرى 
التعامل مع هذه المنطقة التي لم تتوصل إلى تحديد هويتها وتأكيدها وفرض احترامها واحترام 
فضاتها الجغرافيء بصفتها منطقة «فراغ قوة». هذا الفراغ العسكري هو تعبير عن فراغ أكبر 
على صعيد التماسك المجتمعي والثقافي» وتالياً الاجتماعي والسياسي» كما أنه تحبير عن 
غياب التحولات الاقتصادية والمؤسساتية الراديكالية التي لا يمكن» بدونهاء إنامة القرة 
العسكرية في أي مجتمع من المجتمعات المعاصرة وتأمين هيبتها. 

ولذلك بفيت بئنية المنطقة مفقودة تماما في غياب مجتمعات متماسكة في حدودها 
الجغرافية وفي هوياتها المعترف بها والمحترمة. ولهذا ما إن اختفى الاتحاد السوفياتي عن 
مشهد الشرق الأوسط حتى أفرطت الولايات المتحدة بتدخلاتها في المنطقة من دوت عقبات 
تذكر. واحتلت عام 2003 منطقة ما بين النهرين وبغداد عاصمة الخلافة العباسية»ء وبذلك 
تكون قد ورثت الأمبراطورية الاستعمارية الإنكليزية التي سيطرت قبلها على المنطقة» بعد أن 
كانت فد ورئت هي أيضاً تركة «الرجل المريض»: السلطنة العثمانية. 

لن يكون مفاجباً إذنء في ظل هذه الظروفء أن يستمر الخلاف على التسمية: شرق 
أدنى أم شرق أوسطء لأن 06 النظر إلى هذه الجغرافيا هو المركزية الأوروبية: وهو 
#الإسقاط الكلي الذي تخطّاه الزمن»؛ كما يسميه المؤرخ الأميركي مارشال هودجسون الذي 
سنعود إليه لاحقا”؟. إلا أن المصطلحين ليسا متساويين» حتى لو جرى استبدال أحدهما 
بالآخر في لغة التداول» والذي يبدو مهماً في هذا المجال أن يُدرس موقع البحر الأبيض 
المترسط في التفصيل والتقطيع الجغرافبين المعدين للمنطقة. 


3 


موقع البحر الأبيض المتوسط 
بين الشرق الأدنى والشرق الأوسط 


على نطاق أوسع من الشرق الأدنى» يضع الشرق الأوسط تركيا وإيران في نقطة 
المركز من منطقة جغرافية تيدأ من شرق المتوسط وتمتد حتى أفغانستان وباكستان» مروراً 
بشبه الجزيرة العربية. أما البلدان العربية التي تضمها المنطقة فهي ليست بمثابة مركز الدائرة 


() انظ لاحقاً. 
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منها. وأحياناً يشمل الشرق الأدنى بلاد أفريقيا الشمالية» مع أن هذه البلدان تقع جغرافيًا في 
أقصى الغرب من العالم العربي» وهي تسمى في اللغة العربية #المغرب». مقابل تسمية 
البلدان العربية الواقعة شرق البحر الأبيضص المتوسط ببلدان #المشرقة. 

إن سردنا للأحداث التاريخية سيتركزء في الواقع؛ حول بلدان الشرق الأهنى العربية: 
أي منطقة المشرق التي تسمى أيضاً «الهلال الخصيب» المحتوية على البلدان الواقعة بين بلاد 
ما بين النهرين والبحر المتوسط (لبنان وسوريا وفلسطين والعراق والأردن)ء يضاف إليهاء 
بالتأكيد» مصر. بيد أن من المغري التحدث عن شرق أوسط مصري ورافديني (نسبة إلى 
بلاد الرافدين) لأن هذين النطاقين الجغرافيين» بترائيهما الثقافي والتاريخي العائدين إلى كل 
منهماء تركا بصماتهما على المنطقة» كما أن ليبيا وتونس والجزائر والمغرب التي تنطيبق 
عرها بغورة انل الكسية التمتراقة شما أفريقيا دهي ايصا إلاة عرية برسطية ولا يمن 
استثناؤها من البحث. وهي كانت مرتبطة ببلدان المشرق العربي خلال مراحل عديدة من 
تاريخهاء من خلال الدين» وجزئياً من خلال اللغة والثقافة. ولهذا ستكرن حاضرة في 
السردء كلما كان لها دور وتأثير في مجرى أحداث المشرق العربي. 

أما بلدان شبه الجزيرة العربية فهي أقرب إلى أن تصنف في خائة الشرق الأوسط منها 
إلى الشرق الأدنى» مع أنها تقع في غرب آسياء كما أن الثروة النفطية جعلت منها شريكاً 
أساسياً في مجرى أحداث المشرق العربي؛ وعاملاً جوهرياً في تطور المنطقة الثقافي 
الاجتماعي. ولهذا لا يمكن أن يتجاهلها التحليلء بل ينبغي دمجهاء إلى حد كبيرء في حيز 
المشاهدة. في أي حال؛ سنخصص ضصلاً عن النفط وعن التشكل التاريخي للمملكة 
السعودية؛ التي صارت عنصراً أساسياً في التطور الجيوسياسي للشرقين الأوسط والأدنى. 
وكما سئرىء فإن الحقل المسخيالي للثقافة والقومية العربيتين المعاصرتين مشرّب بالتاريخ ها 
قبل الإسلامي للقبائل العربية في شبه الجزيرة العربية؛ وهو يشكل مرجعية متجلية للجذور 
الع 0 

لهذا يبدو أن واحداً من مصادر التوتر الدائم» خلال نصف القرن الأخير يكمنء بلا 
شك ه في التطورات السوسيوإقتصادية والإيديولوجية المتبايئة بين كل من بلدان شبه الجزيرة 
العربية 00 بلدان المشرق العربي. هذا التوترء الذي تجلّى خلال القرن التاسع عشرء أدّى 
دوراً أساسياً خلال العقود الأخيرة من تاريخ الشرق الأدنى» بسبب التأثير القياسي الذي 
مارسته الممالك والإمارات في شبه الجزيرة؛ من خلال الثروة النفطيةء على سائر أجزاء 
العالم العربي. لقد غدت هذه البلدان»ء وهي مهد الإسلامء ومنيع المخيال الجماعي 


(1) انظر لاحقاء القصل الرابع. ش 


للمجتمعات العربية كلهاء بمثابة أعمدة النفوذ الأميركي في المنطقة» وذلك تحمت غطاء 
ميارحة تنيدة وأمولئة للإتاةء 3" 

إن ما يمير بشكل جرهري بين الشرق الأدنى والشرق الاوسط هو وجود البحر 
المتوسط حيث تلتقي روافد الشرق والغرب. وهكذا فإن مفهوم الشرق الأوسط يشتمل 
بالتأكيد على حدوه مترسطية مهمة» روفي هذه الحال لا يمكن أن تكون شواطوج البحر 
المتوسط هي التي يتمحور حولها السرد التاريخي كما هي الحال عند اإعتماد مفهوم الشرق 
الأدنى» بمعنى المشرق (]ضةبعا)؛ كإطار للعرض» حيث تكون المجتمعات العربية وتركيا 
وبلا اليلقان هي مركز الدائرة في النطاق الجغرافي لمفهوم الشرق الأدنى» كما تداولته 
الكتب في حال اعتماد دراسات عن «المسألة الشرقية؛ خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين. أما في حال اعتماد مصطلح الشرق الأوسطء فليس شرق المتوسط هو مركيز دائرته 
الجغرافية وحقله التاريخي» بل أعالي بلاد إيران وهضاب الأناضول» ولن يكون المتوسط في 
هذه الحالة إلا تخوماً لهذه الكتلة الجغرافية والديموغرافية الكثيفة» المكونة من تركيا وإيران 
وأفغانستان وياكستان. 

تلك هيء في الواقعء حدود دفاعية للعالم الأوروبي؛ الذي ادعى ملكية حصرية 
للتراث الثقافي الهليني» بعد أن استبعد عنه الشرق المتوسطي وشرق ما بين النهرين بصورة 
اصطناعيةء بالرغم من تأثيرهما على التكوين الثقافي البوناني ومشاركتهما في تطوير الهلينية 
حول البحر المتوسط كله وفي أجزاء واسعة من الشرق الإيرائي والمصري وما بين النهرين. 
من هذه الزاوية» يبقى للشرق الأوسطء التركي-الإيراني بخاصةء منطقة نفوذ ثقافي وسياسي 
داخل شبه الجزيرة الهندية وآسيا الوسطىء حيث كان له تأثير ملحوظ فيها طيلة قرون» إلى 
أن وضع الإنكليز والروس اليد على هذه المناطق الجغرافية. ولذلك بدا لنا أن اعتماد مفهوم 
المشرق العربي لتحديد الحقل الجغرافي وبناء الرواية التاريخية هو الأكثر تطابقاً مع الواقع» 
وتالياً الأكثر تماسكاً. 

لهذا المفهوم فضيلتان. فهر يتطلب النظر إلى المنطقة بأبعادها الأوروبية المتوسطية؛ 
كما يتطلب إبراز العلاقات الوثيقة التي قامت على ضفاف المتوسط. حتى إن كانت علاقات. 
ذات طبيعة صراعية. وهو يميز الهوية الثقافية الاجتماعية للمنطقة:» وهي هوية عربية» حتي لو 
صار جزء مهم من شاطئ المتوسط تركياً على وجه الحصرء ٠‏ بعد أن كان متنوعاً حتى عام 
2 (عربيء يوناني» تركي» أرمني). والحقيقة أن المدى الجغرافي الذي يدل عليه 


)1١‏ بمكن ان نفسر هذه التوترات كأنها انتقام المجتمع البدوي من المجتمع المديني في مسر وما بين النهرين. انظر 
حول هذه التقطة» جورج قرمعه أورونا والمشرق الحربي ٠‏ من الملقئة الى اللننة (تأريخ حداثة غير ملجزقا» 
برويت؟ دار الطليعة ٠‏ 0 
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مصطلح المث..نى العربي هو ما كان يسمى «الولايات العربية» القديمة التابعة للسلطنة 
العثمانيةء وهم, عبارة شاع استعمالها في القاموس الدبلوماسي خلال انهيار السلطنة؛ بعد 
مفاوضات السلام التي أعقيت الحرب العالمية الأولى. أما البلاد البلقانية التي كانت غالبيتها 
خاضعة للسلطنة العثمانية؛ فلم يعد لها اليوم ما كان يربطها من علاقات بالولايات العربية 
التابعة للسلطنة”؟؟. أما اليونان» وهي كانت جزءًا أساسياً مما سمي بالشرق الأدنى: فقد 
اتجهت نحو أوروبا الغربية وانخرطت في الاتحاد الأوروبي. 

لا شك أن استبعاد تركيا عن الحقل الجغرافي للبحث يشكل ثغرةء أخقاً في الاعتبار 
الدور المهم الذي أذّته في البحر المتوسط والعلاقات التاريخية المديدة التي أقامتها مع 
العرب. لقد طبعت السلطنة العثمانية المجتمعات العربية بطابعهاء بحيث صار من الممكن 
نعتهاء لتحديد هويتهاء بالمجتمعات «العربية-العثمانية»» أكثر من نعتها «بالعربية الإسلامية» 
كما هو شائع. كما أن السياسة الفاعلة في علمنة البلاد وبناء الأمة على الطريقة الأوروبية 
بقيادة مصطفى كمال «مؤسس؛ تركيا الحديئة؛ قد أئرت تأثيراً كبيراً على أفكار وممارسات 
رواد الإصلاح من النخب العربية بين عامي 1920 و1970. غير أن تركيا الحديثة قطعت 
صلتها بماضيها العثماني» كما امّحى التأثير العثماني تدريجياً في العالم العربي مع توالي 
الأجيال والتغيرات العميقة التي حصلت في مختلف المجتمعات العربية. مع ذلك ما زالت 
المؤسسات القضائية والاجتماعية تحمل بعضاً من آثار المرحلة العثمانية قفي العديد من 
البلدان العربية. 


الهيمنة الراهنة لمفهوم العالم الإسلامي: 
إسلام «غير قابل للتمجزئة»؟ 
إن مصطلحي الشرق الأدنى والشرق الأرسط ليساء كما ذكرنا سابقأء سوى تفريعين 
من مصطلح أكثر اتساعا هو مصطلح العالم الإسلامي. إن تقاليد وأصول الكتابة الغزيرة 
عن الإسلام والحضارة الإسلامية ةا كد تترك الانطباع بوجود كيان سيأ سي وجغرافي محذدد بدقة 
ويحظى بوحدة وتماسك؛٠‏ لا يرقى إليهما الشكء في ترائه التاريخي . وقد اعتبر موقع 


العرب» الموزع بين الشرق الأدنى والشرق الأرسط. ثم بين بين آسيا وأفريقياء مصدراً التاريخ 
الإسلام والشعوب الإملامية. غير أن الانقسامات والانشقاقات وتعدد المصائر التاريخية في 


2 “'اتنفهوه ذلك الفروا: الذي لعبته النشبة العثمائية في بلاد البلقان رفي الولايات العربية» سيما الأليان 


الذين أسسوا ملكية حكمت معبر حتى 7 2 والبوسئيين الذين حكموا ولايات وبشالك عثمانية في 
المقاطعات العربية. 
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المجتمعات المسماة إسلامية ليست أمراً معترفاً به. وحين تعرض أوضاع هذه المسجتمعات 
بأقلام كبار المختصين الذين يميزون بين المجال العربي والمجال التركي-الإيراني» لا يُعتبر 
ذلك أمراً كافياً لكي ينزع عن مصطلح العالم الإسلامي أو مقولة الشعوب الإسلامية تطابقه 
مع حقيقة جغرافية وتاريخية ظهرت في القرن السابع وكأنها لم تتغير مع تغيرات العالم. 

في نظر المختصين بالشرق الإسلامي» هناك سبب أساسي يعطي الإسلام هيزته كمحدد 
رئيسي ومشترك لهوية شعوب ومناطق متعددة: إنه التأثير المفترض للدّين على السلطة وعلى 
سلوك الأفرادء» ما يعني ضرورة أن يتفحص الغرب على الدوام الظاهرة الديية التي غدت في 
نظر ثقافته كأنها العامل الأساسي الداخلي المحدّد لكل سلوك البلدان الإسلامية. ففي تمهيد 
لأحد المؤلفات الرائدة في فرنسا عن الحركات الإسلامية الأصولية”'' يقول المستشرق 
الأنكلوسكسوني برناره لويس : «إن مستوى الإيمان والطقوس الدينية في البلدان الإسلامية» 
وهو أرفم من مثيله لدى الأديان الأخرى؛ هوه من دون شكء معطى من معطيات الواقع 
لكته لا يكفي لتفسيره. بل ينبغي البحث عن الاختلاف في جذور مختلف الأديان بالذاتث» 
فى العلاقة الوثيقة والجوهرية بين الدين والسياسةء بين الإيمان والسلطة؛ وهي علاقة ليس 
لها ما بعادلها خارج الإسلام8©. 

بالنسبة إلى برناره لويس - الذي يمثل فكره تمثيلاً نموذجياً للاستشراق والدراسات 
الإسلامية المعاصرين ‏ يتميز الإسلام بخصوصية لم تكن لسواه. فالنبي مؤسس الدولة لم 
يعرف سوى النجاح» ولا مصيبة كمصيبة موسى في سيناء ولا آلام المسيح على الصليب. 
وهو إذ يقدّر أن الفصل بين الزمني والروحي أمر محوري في المسيحية» يقول عن الإسلام: 
«بالنسبة إلى المسلم؛ الدين والدولة هماء بقوة التقاليد» شيء واحد. وهما مؤسستان غير 
منفصلتين وغير قابلتين للانفصال. ولا يمكن في أي حال تجزئة النشاطات البشرية وإحالة 
بعضها على الدين وبعضها الآخر على السياسةء بعضها إلى الدولة والباقي إلى سلطة 
030 

إن المسلّمة المحورية ذاتها تتكرر على لسان مختص بالدراسات الإسلامية له شهرته» 

ج. فون غرونباوم. فهو يقول. متحدثاً عن كارثة الإسلام الدائمة التي تكرر تمسكها بالمثال 
الأعلى السياسي» مجسداً بالسنوات الأربعين الأولى من تاريخه بقيادة النبي ثم الخلفاء 
الراشدين الأربعة. وذلك في مواجهة الحقائق الراهنة: إن السبب الأساسي في التوتر الدالم 


دينية ؟ 


لل خطرامممم عاسم ماورو8 :]| عدبم كعاعةاجعأعا عط العتء رناودم كهة .المع نولم اء وافطووجم عا راعوعكظ وعللابف 
.3 ,رعرع انامعغ12 ها ,مقط 
220 م نء ص 8. 1 
(3) من ص ه 
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بين المثال الأعلى والواقع يكمن في الخلط بين الزمني والروحي. فالإيمان في حد ذاته هو 
قيمة سياسيةء وهو القيمة الوحيدة اتن حم الهزية الإسلامية همبرر وجودهاء” ١‏ . مختص 
ثالث في شؤون الشرق الأدنى: وهو أميركي. يبني إشكالية المنطقة على مسلمة 0 مبنية 
على شمولية الإسلام» وهو يرى أنه اليس مجرد دين فحسبء بل هو تراث شامل وثقا 
سناسية» ا 

على صعيد الثقافة الفرنسية» يعتبر أندريه ميكال أحد أبرز الشخصيات اللمحترمة في 
حقل الدراسات الإسلامية والعربية. وهوء إذ يعترف بوجود تنوع استثنائي في الإسلام 
ويعرض لتفرعاته بتبحر ورويّة» يرى هو أيضاً أن «الإسلامء بكلمة واحدةء غير قابل للتجزئة؟ 
(عاطمءفةكه) وهلا يمكن استبعاده؛: بصفته رسالة دينية» عن حياة المجتمعات الإسلامية!©, 
وهو يرىء إضافةً إلى ذلك؛ أن الإسلام هو في آن واحد «الأساس الذي يقوم عليه تنظيم 
الدولة» وتنظيم العلاقات بين السلطة والمؤمنين وبين المؤمنين أنفسهم؛ وهو ميثاق الشرف 
في المعاملات التجارية ومنبع ام والمحرّم في الفن». وهو يرى أيضاً «أته لا وجودء 
في نظر المؤمن» للزمني والروحي”*» ويضيف ميكال في حديثه عن «حصن» الإسلام 
الثقاني : «هذء الحضارة» شأن غيرها من الحضارات» لا تستغني عن الدعائم المادية ولا 
مناص لها من التأثر بهاء حتى في أكثر بناها خصوصيةء حتى في دينها. لكن إن افترضنا 
حصول أحداث مشابهة». فهي تبدو أقل تأثيراًء أقل عمقاً في الإسلام مما في مجتمعات 
أخرى. أما الثقافة» بالمعنى المتداول اليوم فهي توفرء إِنْ هي تجمعت وتكثّلت حول هذا 
الحصن الذي هو الدين؛ قدرة هائلة على المقاومة وعلى مواجهة تحرشات تأتيها من الداخل 
ومن الخارج: أي البق التحتية من جهة والثقافات الأجنبية من جهة أخرى. وفي ظل أنظمة 
اجتماعية زفضاءات مختلفة يظهر الإسلام دوماً قدرة هائلة على أن يستحضرء عبر العصور 
والأمكنة» مبادئ ثابتة تحدد هويته وتعرّف به676© 

هذء التأكيدات المبدئيةء وهذه الحقائق الأولية في نظرة الغرب» وهو ما سنتعرض له 
في فصول لاحقة؛ تسوّغ خياراً منهجياً؛ يعطل كل تحليل لهوية المجتمعات التي يشكل 


1) عههتمذلا راعولا بعل« ,ج14 امسطلنت حمل لععوء5 116 .اداكط «7عله121 ,رسنداءعمصصت وم .0.8 
65-6 ,م ,1994 ,وكاوه8: وهو يستعيد على نطاق واسع مقولات عالم الإسلاميات الأعيركي سميث: .20 .لها 
7 بممععداء ,ردمامتاط املظ عت انعادة بطاتصرة 

)2( اج . افانيكيونيس :7.17 م1992 رلتمتللة0 بجضوط ,نوا ٠"‏ اه ااتعائلاية رفتامتطتلدلا .ل .8 , 

00 0 "مز “[ز/ز - ومانوعذاتولن هد أه :«هادةط ,فصمعددهة .8 عل سمتاءمط ولام 12 عععة عداو ذ كي 5 

--0 .15 .م ,1990 ,متام لمقصعة رفموط 
0( 4 نء ص 16. 
(5) ام نء ص 17.. 
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الإسلام فيها دين الأكثرية» في ظل حصرية المحدد الدينيء أو على الأقل غلبته على سائر 
العناصر المحددة للهوية. لكن هذا الخيارء كما سنرى في الفصل الثالث. يصطدم بصعوبات 
كبرى على مستوى المنطق» يذللها مختصّون بالمنطقة بأشكال شتى. يعود سبب هذا التسويغ 
إلى قلق يشعر به الغرب تجاه الشرق الإسلامي الذي لم يستكنء وإلى تدارك التطورات 
الداخلية فى البلدان المسماة «إسلامية» التي قد تسير في خط معادٍ للمصالح الغربية. إن 
غزارة التأليف والبحث في الحركات الإسلامية؛ المنخرطة في أصولية سياسية وإيديولوجية؛ 
هى غزارة نابعة من هذا الهاجس الأساسي. حتى المساجلات بين المختصين حول طبيعة 
هذه الحركات وحظرظها في تسلّم السلطة هي محصلة علاقات جيوسياسية وتوازن قوى بين 
العا و الع 

إن «مركزية عربية» مفارقة» لكنها شائعة في الثقافة الأوروبية المعاصرة؛ تسبب تشْوّشاً 
في استخدام مصطلحي العالم الإسلامي والحضارة «العربية الإسلامية". ويستتبع هذا 
التوكيد نمطين من الرؤية التاريخية الفترية فهو يقلل المساهمات الكبرى التركية والإيرانية 
والهندية: في الحضارة الإسلامية؛ من جهة”: ويجعل من العرب» من جهة أخرى. شعباً 
بلا تاريخ قبل القرن السابع» تاريخ 0 الإسلام» ويربط استمرار وجودهم باستمرار القيم 
الإسلامية التي تشاركهم فيها شعرب أخرى أكثر عدداً وهم ليسوا إلا بعضها. من هنا لا 
يدهشنا ألا يبدأ التاريخ العربي» في نظر العديد من المؤرخين المختصين بالشرق الأدنى: 


 ))](‏ فرئوا بورغا (لهع؟لا8 5أ0؟1”30) يشالف الرأي المعادي للثيار الإسلامري' والمقلل من أهميقه 
وإبديولرجيتهء وهو رأي منتشر في الغرب وني أوماط واسعة من الرأي العام العربي» وهر يعتبر أن قادة هذء 
الحركات يشكلرن جيلاً جديداً من قادة المسقبل» من غير المجدي تجاهلهم ولا الحط من قدرهم: يقول: «في 
الغرب كما ني أرساط واسعة من أوساط الرأي العام العربي؛ يبدر أن النظرة إلى هذا الجيل السياسي الجديد 
منأتة حصراً هن موروث الأمراضى الاجتماعية. واللغة التي يستخدمونها في وصف الاغلييات البرلمائية المحتملة 
في الجنوب. على مسمع شركائهم الحتميين في الخشمال» تشبه؛ إلى حد الالتباس: تلك التي استّخدمت قبل 
خمسة عشر عاماً في وصف المجمورعات التي اغتالت انور السادات. هذا التشابه الواعي أو غير الواعي صار 
يمثل عقبة كبرى أمام كل محاولة لفهم الظاهرة الإسلاموية: تماماً كما لو ثمّ تخليل اليسار البرلماني الأرروبي 
على أساس دراسة عقيدة مجموعة إرهابية غربية بسارية متطرفة على غرار منظمة «العمل المباشر» «#هنا0ة) 
.(10 .م ,1995 ,عا ع للامعءن2آ1 19 ,كأمقظ ,ععهر + متتجمداكدط'ءة) (عامع ع1 
(2) من المفيد أن نلاحظ أن النظرة الأوروبية للإسلام كانت مركّزة على الاثراك لا على العرب؛ وذلك نحتي انهيار 
السلطنة العثمائية. ثم انتقل التركيز على العرب بفضل التغير الذي أحدثه الأتراك حين ألغوا الخلاقة وعلمنوا 
الدرلة» وبسسبب تركز المصالح الجيوسياسيتة لأوروبا في الولايات العربية التي كانث تابعة للسلطنة وررثتها الدول 
الاستعمارية الأرروبية. 
(3) نذثر بأن العرب (306 ملايين) يشكلرن» في الحقيقة؛ أقلية عددية من العالم الإسلامي الذي يبلغ تعداده 
ملياراً ومئتي مليون من المؤمئين على الأقل. حتى لو أضفنا الأتراك والإيرانيين (136 مليوناً) إلى العرب» 
ككثلة في مركز العالم الإسلامي: تبقى هذه الكتلة أقلية على صعيد العدد الإجمالي للمسلمين في العالم. 
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بدايته الحقيقية إلا مع ظهور الإسلام؛ كما لو أن العرب قبل الوحي القرآني كانوا شعباً بلا 
تاريخ . وهكذا فإن كتاباً مرموقاً ومهماً عن تاريخ الشعوب الإسلامية؛ صدر عام 2.1939 
يبدأ بعرض سريع لتاريخ العرب قبل الإسلام في ما لا يتجاوز عشر صفحات » ثم يصف 
انفجار الأمبراطورية العباسية وتطور القوى التركية والإيرانية كأمبراطوريتين إسلاميتين» ومن 
ثم يركز على السلطنة العثمانية وتاريخها. وينتهي الكتاب بعرض بانورامي عن الدول 
الإسلامية المختلفة: تركيا ومصرء العربية السعودية الناشئةء بلدان الهلال الخصيب (سورياء 
فلسطينء الأردن» العراق) ثم بلاد فارس وأفغانستان. وقد استيعد الكتاب الإسلام المنتشر 
ني أندونيسيا وماليزياء وهما أكثر بلدين إسلاميين كثافة سكانية؛: واستيعد مسلمي الاتحاد 
الهنديء لأنه ركز نظره تركيزاً كبيراً على الشرق الأوسط”". 

كما نسججل أيضاً أن أحد أبرز المختصين الإنكليزء ألبرت حورائي» المتوفى حديثاً: 
وهو أستاذ من أصل لبتاني في جامعة أوكسفورد» قد كتب عام 1991 أحد أهم كتب التاريخ 
عن الشعوب العربية التي هي في متناولنا اليوم. لكنه حرص في مقدمته على الاشارة إلى أنه 
سيحصر موضوع كتابه في «الجزء الناطق بلغة الضاد من العالم الإسلاميء منذ نشأة الإسلام 

حتى اليوم:0. ذلك يعني صراحة أن تاريخ العرب ليس سوى جزء من تاريخ أشمل لا 
ينقصه التماسك» هو تاريخ العالم الإسلامي. ويشير هذا المؤرخ الشهير أيضأء بصورة 
ضمئية؛ إلى أن الدين الإسلامي يمنح تاريخ هذه الشعوب المختلفة واقعه الأساسي ومعناه 
وتماسكه. ويبدأ الكاتب سرد التاريخ العربي من القرن السابع؛ أي من تاريخ بدء الدعرة 
الإسلامية في الجزيرة العربية» من دون أية إشارة إلى عصور سابقة: وبذلك يبدو العرب 
كشعب بلا تاريخ قبل ولادة النبي. 

فرنان بروديل» الذي ذكرناه آنفاً في كتابه فواعد الحضارات» يتخذ من الدين برجيما 
أساسياً للهوية في كل المجتمعات الإسلامية ويعتمد مصطلح «الإسلام والعالم الإسلامي' في 
كتابهء في حين يجعل المرجع في كل الحضارات الأخرى جغرافياً أو إتنياً. وهو 0 
طبعاً الوقوع في نغ 0 جوهر الحضارات السابقة 0 في الشرق الأدنىء وهذا ما 


(1) المقصود كعاب المستشرة ف الالماني كارل بروكلمان ,عاومءط عتصصاءة عط [ه برجماعةل1 25221111 امه 
1960 بقعامم8 عتمعقم 02 ,عأعملا بوعل 

(2) أنظر 1983 ,انتاعة عا ,قامهط روعطوجه وعاصنهع عع عجاماناقة ,أتوعنامط اتعال4فء رلهذا المؤرخ مؤلفات 
غدايدة ذات أعميةء عنها كتايه عن الفكر العربي بعنوان ععلذبطجسهن ,مواد لمرعطئط هذا ما أناوباه 1 عأطهر4 


ع اع و07 :1 وعو عترجم إل العربية بعدراة الفكر العربي شي عصبير الئيضة 3939-198١‏ 


دار “النهار:ه..يروثء لبتانء 1981.. كما يمكن. العودة أيضاً إلى ملسق المراجع في المؤلفات القليلة التي حاولت 
التركيز على تاريخ العرب» خازج سباق التاريخ الشامل الإسلام . 
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سنتناوته فى المجزء التالي . «إن الإسلام؛ كما يقول بروديل» لم يفعل. خلال عصره الذهبي»؛ 
سوى إعادة الحياة إلى الحضارة المشرقية القديمة التي كانت بمثابة البطل الكبير تلمغامرة 
العاريخية؛ أو على الأقل «الركن الثاني" في المبنى الذي يشيّد (الركن الأول هو الجزيرة 
العربية بالذات)... وصار دور الإسلام: بمعنى ماء إعادة إطلاق هذه الحضارة الهرمة إلى 
مدار جديد. ووضعها على سلّم جديد'2". إلا أن مصير الإسلامء في نظره» تتحدد في 
البحر المتوسط وليس في آسيا. لذلك فإنَ تفكيره انصبٌ على الإسلام المتوسطي واستبعد 
الإسلام الهندي. وبهذا استعاد بروديل تقليداً متبعا ل سا ةا 
ج. سوفاجيهء حول تاريخ الشرق المسلم الصادر عام 201943. 

يؤكد هذا الأخير في المقدمة» انطلاقاً من وعيه صعوبة تحليل مناطق متنوعة إلى حد 
العزانةء كإسبانيا والسودان واندونيسياء «أن عالم الإسلام ليس عالماً واحداً». ولكي يلتت 
على هذه الصعوبة راح يميز بين المناطق التي اعتئقت الإسلام باكرأ «وهي كانت المراكز 
الأساسية للحضارة الإسلامية؛ وحتى «المناطق اللاحقة بها في الإسلام والثقافة»؛ ثم يضع 
مقابلها «البلدان التي قُرِضْيَ الإسلام فيها حديثاً ونصورة جزئية» فلم يتحول تالياً إلى عامل 
أساسي في تطورها التاريخي». فهل يمكن أن نضع على المستوى ذاته العراق بتاريخه 
الإسلامي المجيد مع جزيرة جاوا في أندونيسيا التي لم تعرف الإسلام إلا في القرن الرابع 
عشرء حتى لو كانت جاوا عشرة أضعاف العراق من حيث عدد السكان؟ هذا السؤال يطرحه 
موكاجيه ويستبعد عن حقل دراسته «الإسلام الخارجي». فهذا الإسلامء في نظرهء مكرن من 
السودان وأفريقيا الشرقية والهند على وجه الخصوصء والصين.» «مع التذكير بانتشار الإسلام 
فيهاه كما يقول0©. يركز سوفاجيه إذن» كسائر المؤلفين الذين ذكرناهم. على عرضى معارفه 
الجليلة على واحدة من المجموعتين «الإسلاميتين بصورة أساسية»: «الشرف المسلم' في 
مقابل «الغرب المسلم'. وهذا الأخيرء في نظرهء هو أفريقيا الشمالية» وإسبانيا في القرون 
الرسطىء وصقلية لفترة وجيزة» في حين أن الشرق الإسلامي يطابق بدقة المناطق التي 
استوعبها الاستشراق الانكلوسكسوني والألماني» والمثبتة في مصطلح الشرق الأوسط 
(الجزيرة العربية؛ سورياء فلسطينء بلاد الرافدين» مصرء إيران والبلدان المجاورة» تركيا 
منذ الشرن الحادي عشر). 

تستمر الرواية ذاتها في مؤلفات الباحث/ الجغرافي الفرنسي» المختص بما يسمى 


22 .17م 1987 ماع ة جه الس مظاهم قوط ,كدمنامكتلليل ععك ع علمعتصمء© ,اعلنتقيظ لمفصت8آ 

2( ]196 بعلاناعه مدوته لمعنل ,عقو رجه نمأبعمه: ادعام 0'! عل مجتواكتط'| 6 ابمأاعياهمء 1ط باقع ظالائاة5 .ل 

زد) ‏ 957! بكععط .لغ ,عءمبماوتاء- ءأاومجوماج عل نمعيه ,عاوتسبماعا عفجم عل ,امطسواط عل يمتها رمر 
كتاب مترجم إلى الإنكليزية تحت عنران كقه1 وعهقطا! ,«مماءط زه 8014 136 . 
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العالم الإسلامي» كزائبيه دو بلانهول الذي وضعء عام 1957» كتاباً عن «الأسس الجغرافية 
للإسلام»”" . ثم أتبعه» بعد عشر سئوات: ببحث مميز عن «الأنتروبولوجيا الجغرافية» 
للإسلامء وقد 0 في المقدمة”©. وفي رأيه أن الدين الإسلامي هو «انبثاق من المكان 
الجغرافي الذي ولد ضمن ظروف محددةة». ما قاده إلى الجمع بين الإسلام والبداوة 
والتصحّرء كما سبق أن ذكرنا©. وبعد سئوات عدة أصدر كتاباً ضخماً تحت عنوان «أمم 
النبي»؛ وهو توليفة تاريخية وجغرافية محكمة التوثيق عن حياة الشعوب الإسلامية!. 
واستعادء على غرار بروديل» بدقة كبيرة الجوهر الحضاري ما قبل الإسلامي في المناطق 
موضوع الدرس؛ وشخص بوضوح أمام القارئ المجتمعات العربية» مشرقها ومغريهاء 
وحللها تحليلاً منفصلاً عن تحليل العالم التركي الإيراني الذي جعل أفغانستان جزءًا منه. 
غير أن باكستان وأندوئيسيا وماليزيا والمئة وخمسين مليون مسلم في الجمهورية الوندية 
والبلدان الإسلامية في الاتحاد السوفياتي السابق والدول الإسلامية جنوب الصحراءء أي 
باختصار الغالبية العددية الساحقة من الشعوب الإسلامية؛ استّبعدت من التحليل. على غرار 
سوثاجيه؛ لم يعتبر دو يلانهول كل هذه الشعوب إِلَا شعوباً تنتمي إلى الإسلام الخارجي» 
لأن من يستحق لقب. (أمم؟ النبي هم شعوب الشرق الأوسط فحسب. هذه المقارية التاريشية 
المقيدة التي تركز أساساً على الإسلام المتوسعلي القليل العديد قياساً بمناطق إسلامية أخرى» 
هي موضوع اعتراض مؤرخ أميركي مختص بالإسلام؛ هو مارشال هودجسون.ء الذي يقف 
على مسافة مما يسميه النظرة المركزية الأوروبية إلى تاريخ الإسلام. إلا أنه يفشر بوضوح 
أسباب هذا التركيز على إسلام المتوسطء وهو تركيز غيب عن الثقافة الأرروبية؛ كما عن 
الثقافة العربية المعاصرة في رأيناء سعة انتشار الإسلام جغرافياً وتعدد ألوانه اللاهوتية 
وأنساق مؤسسائه التي خبرها خلال تاريخه. يقول هجدسن: «(إن أحد الميول الطبيعية» لكن 
البائسةء الذي أثر تأثيراً كبيراً على تصوراتنا عن العالم الإسلامي» هو تركيزنا على المناطق 
المتوسطيةء لكونها أكثر قرباً من سواها إلى الغرب. أما في الماضي فقد جرى تركيز 


داق .]6 .هه بتدرهاء1"! عمف مجاماعتط'! عل «منجواامه ومضفع 1210011011 دمل بأمطصواط عل ععاحوة 

.33 من ص 9. راجع الحاشية ص‎  )2( 

(3) ,اماج اند عسوزائامم عل عيدوتبايهجومغع امس«تدلط .ءافبامه:2 عاك عجملاهه دما ,أمطمواظ عل ععارييز 
3 ,لقره ,كلتة2. يطرح هذا الكتاب بإمنهاب إشكالية تكوين أمة حديئة عند العرب والإيرائيين والأتراك» 
وبين بصورة واضحة الانقسامات الاجتماعية السياسية الناجمة عن عدم تجانس الأمكنة الجغرافية التي تميز 
الشرتين الأدنى والأوسط (مناطق صحراوية بدوية» سهول ربفية؛ جبال» مناطق مدينية ألفية) وكذلك الانقسامات 
الديئية ذاتهاء يما فيها ماخل الإسلام. 

)4ن( الأكسرس :هو الاسم القديم لنهر آمودارها : يلبع في أنجاد امير الهتد» يجعاز آسيا الوسلى ويصب في بحر أرال 
(المترجم). 


6 اتفجار السشسرق العربي 


الاهتمام على العثمائيين لحظة دخولهم في تاريخ الدبلوماسية الأوروبية. بعدها انتقل ١‏ لاهتمام 
جزئياً إلى البلدان الناطقة بالعربية» وذلك للتعرف إلى «أصول الثقافة الأوروبية». وعّد أدى 
التماهي الدارج انطلاقاً من الاهتمام بعلم اللغات: بين المسلمين والعرب» إلى نشوء 
تصورات مغلرطة ومتصلبة. غير أن المراكز الإسلامية الأكثر إبداعاً كانت تقعء في الحقيقة؛ 
وعلى الدوامء شرق البحر الأبيض المتوسط؛ من سوريا حتى حوض الأكسوس «(أي في 
أراض غير عربية)!!2. ففي هذه الأراضي ولدت الشخصيات الإسلامية ذات التأثير الواسع 
في بلاد الإسلامء في حين أن عدداً قليلاً منهم ولدء على سبيل المثالء في مصر. كما أن 
الكثير من المؤسسات الأساسية هي ذات أصول خراسانية على السفوح الشمالية الشوفية من 
إيران: المدارس والحلقات الصوفية وعلم الكلام: وهي كلها تشكل جزءًا عضوياً من 
الإسلام» الخ»20 . 

يضيف هذا الكاتب بكثير من الدقة: #يكمن مصدر آخر لهذه التصورات الخاطئة في 
ميل المسلمين أنفسهمء منذ القرن التاسع عشرء إلى القفز فوق تاريخهم المباشرء بصفته 
تاريخ إخفاق وخيبة» والعودة إلى العصور الذهبية الأكثر قدماً في تاريخهمء التي توفر لهم 
ب مواجهة الاعتداءات الغربية المحديثة: وقد غذى الغربيون هذا الميل لأسبايهم الشخاصة. 
وهكذا فقد ناقش العلماء الغربيون تراجع الإسلام الثقافي محاولين تحديد أزمئة الإنحطاط 
وأنماطه في الفنون والدين والفلسفة والعلوم» من غير أن يثيتوا أن مثل هذا الانحطاط قد 
حصل فعلاً: ومن غير أن يعطوا نتاج العصور السابقة قدره الصحيح. وقد كانت المعايير 
المستخدمة في مثل هذا التقييم مغرقة في الذاتية» فيما تبدو المعايير الفنية والفلسفية 
المستخدمة اليوم مرضوع إعادة نظرء في ضوء المتغيرات في الذوق الغربي»!©. 


داق مدارعغسال فهودجسرن ,1998 ,5100 وعاعم بلوطلمز5 ,متموط ,عإعتوممم ععاواماط ا كنهك «جعاكا ءا 
66-67 .تام 
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(3) 2 أحد الخبراء المشهورين في التحف الفنية الشرقية رفض حديئاً هذا المنطق. وذلك في تقرير وضعه ممن بيع 
قطعة فنية غريبة جدأء في معرض كريستي اللندني: وكان المعرض تحت عنوان «فن إسلامي ومخطوطات؟». 
يفول سورين مليكيان (1128ئا84 مهعم نا50): «سيتدهش المؤرخرن ذات يوم كيف استمر في الشرب تناول 
منحرف لثقانات مختلفة منتشرة على نصف الكرة» من المغرب حثى هاليزياء طيلة هذا الوقت تدحت نعتها 
بالإسلامية. غير أن التصنيف الموروث عن العمر السابق شائع في الوسط الأكاديمي كما لدى باتغي التحف 
الفنية بالمزاد العلني... مع الالتباس الذي برافق غادة كل تصنيف تبسيطي5. وبعد أن يستعرفس الكاتب مختلف 
الأشياء المعروضة للبيع بالمزادء يرلض «الالتباس البصري الشائع في كل معرض لتحف تنتمي إلى الفن 
الإسلامي. إن تباين التحف المعروضة يحول دون التركيز على ميزة محددة ودون التوصل إلى رؤية واضحة 
رقابلة للفهم؟. انظر جريدة حير الد ترييون الدرلية (سدطا<3 4لدء!1 أددمانع» اط 18-17 تشرين الأوك/ 
أركتربر 1988. ص 10: نحت عنئوان «نتازيا غريية من «الثقافة الإسلامية»». : 
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إن طريقة تحديد هوية العالم الإسلامي المهيمتة حالياً في التصور الربي كما في 
الأدب السياسي العربي تبدو غير ملائمة» وتخلق من المشكلات المفهومية أكثر مما تذّعي 
وضع حلول لهاء وهذا ما ستعرضه في القصل الثالث. إن الأبحاث الاستثثائية والفريدة تسياً 
التي وضعها مؤلفون سبق ذكرهم ليست موضوع خلاف. المئطق الداخلي في تحديد الهوية 
من عنصر وحيد هو الدينء يضيّق القدرة على فهم وإدراك مقومات المنطعّة وملامحها 
الرئيسية. وأياً تكن الاحتياطات التي يتخذها أمثال بروديل وبلانهرل؛» لتوسيع إشكالية «العالم 
الإسلامي؟» من خلال استبصارات براقة في الغالب» واحكام مميزة وعاقلة» قهل يمكن أن 
تدرج في السياق ذاته مختلف المسارات التاريخية التي حدئت في قارات ثلاث؛ منذ القرن 
السابع حتى اليوم؟”2. 
معظم هؤلاء الكتّاب يتفادون المشكلة؛ كما رأيناء بالعردة المضمرة أو الصريحة إلى 
فكرة الشرق الأوسط الجيوسياسية» مع أن الأكثرية العددية من المسلمين مستيعدة: في هذه 
العملية» من حقل البحث والتفكير: بحجة دخولها المتأخر إلى الإسلام أو دخولها دخولاً 
سطحياً أو هامشياً. ولكن أليس من المنطق أن يكون الإسلام إما محدداً ديئياً حصرياً 
للهويةء يحمل الدلالة ذاتهاء من غير تمييزء بالنسبة إلى كل الشعوب المنتمية إليه؛ وإما أن 
يستبعد كمقولة مفهومية أساسية ومحورية لإدراك مجمل العالم الإسلامي إدراكاً متماسكاً ني 
قالب واحد؟ كما أن افتراض أفضلية إسلامية للعرب والغرس والاتراك داخخل الحقل 
الجيوسياسي والتاريخي الإسلامي: تستيعد الباكستانيين ومسلمي الاتحاد الهندي أو الصين 
ومسلمي أندونيسيا وأوزيكستان وكازاحستان: الخ, المهتدين إلى الإسلام منذ قرون. إن هذا 
الافتراض يمكن أن يبدو حجة خالية من أي منطق داخعلي ؛ ٠‏ سيما أن هذا ما سئراه لاحقاً 
(الفصل الثالث): حين. لا تقيم الأدوات المعرفية تمبيزاً بين التاريخ الدئيوي والتاريخ الديني» 
أو بين مخيالات بعضي الذاكرات الجماعية وبين الوقائع التاريخية. 
يفضئ بنا تطبيق هذه الصيغة ‏ التي تقلص الفضاء الإسلامي .على «العالم المسيحي' 
إلى استنتاجات يمكن الحكم عليها بأنها خبالية من أي منطق. إذ يمكن أن يطالب مسيحيو 
الشرق باستبعاد مسيحبي أوروبا عن تاريخ العالم المسيحي: لان تحوّل أوروبا نحو المسيحية 
لم يحصل إلا مع شارلمان؛ أي بعد تسعة قرون على ظهور المسيحية في الشرق؛ كما يمكن 
أن تدّعي الكنيسة المشرقية أيضاً أن الكنيسة السلائية مثلاً هامشية بصررة كاملة فياساً بمركز 
انطلاق. المسيجية القائم. في الشرق الأدنى» وأنه ليس من الضروري إدراجها في تاريخ 
المسيحية. ويمكن مسيجبي أوروبا أن يؤكدواء هم أيضاء أن «أمم؟ المسيح تستبعد شعرب 
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أميركا اللاتينية لأنهم هامشيون بالنسبة إلى كنيسة روماء ولآن اعتناقهم المسيحية جاء متاخراً 
ستة عشر قرناً عن ظهور الديانة المسيحية. 

والحقيقة أن خيار «العالم الإسلامي» كمعيار دلالي ليس أكثر فائدة من نخياري الشرق 
الأوسط والشرق الأدنى» لأنه يظل أسير مصالح الغرب الجيوسياسية» أو أسير ما يفرضه 
تصور هذه المصالح على مختلف اختصاصيي المعرفة في التاريخ و ا بيخاصة 
كما هى محددة في تاريخ الغرب وفي ثقافته. يُفسر ذلك جيداً قول هئري لورينس 
0 .8) الذي اختارء كمؤرخ» أن يدرس «المشرق العربي»» من موقع علم السياسة 
و أي علم المصالح الدنيوية: «إذا كان للشرق الأوسط دلالة متغيرة بشكل مفرط» 

: قبل كل شيءء مصطلح سياسي يمكن تحديده بميزتين: إنه مجموعة بلدان إسلامية 
هي موضوع خصومات إقليمية ودولية. ويبقى دور القوى المحلية في تفاعل دائم مع دور 
التوى الخارجية» ويسلك حل الازمات عموماً طريق اللجوء إلى «التدويل». 0 بدءًا 
من أزمة «الشرقة عام 1840 وانتهاء بآخر تجلياتها في الكويت. عبارتا الشرق 320 ولعبة 
البوكر رداعز لسلعع) هما إذن مترابطتان حتى لو قلل التراح جع البريطاني من استخدام العبارة 
الثانيةة. الشرق العربي» في نظر هذا الكاتب» هو «واقم بشري» أولاً + -وليعن له؛ في 
المقابل: #تعريف سياسي ممائل لتعريف الشرق الأوسطة؛ حتى إن كان يشكل «اجزءً! أساسياً 
(...)أو مركزياًء بسبب الصراع العربي-الإسرائيلي». ويفسّر هذا الكاتب إشكاليته المركّزة 
على #تاريخ سياسي أساسا» للبلدان العربية» منذ عام 5؛» استتاداً إلى خصوصية الشرق 
الأورسط بصفته «حقل تفاعل دائم بين ا الاقليمية والسياسة الداخلية التي ترسم سلوك 
الدول وسلوك الأفراد على حد سواء»”) 

بعد استعراض المحددات الجيوسياسية لمختلف التصورات عن «الشرق؟» سنستعرض 
في الفصلل التالي المحددات الفلسفية والثقافية لهذه التصورات. عن المشرق العربي في 
الثقافتين الغربية والعربية على السواءء حيث تفضي هذه التصورات إلى استبطان ماض 
تاريخي فائق الغنى. هذا ما ينيغي التذكير به قبل أن نختتم البحث حول المحددات 
الجيوسياسية البحتة لمنطقة بناؤها غير مكتمل وهويتها منشطرة. 


سبر غور الحضارات المتعاقبة على الشرق الأوسط 


نادراً ما أمكن أن تقرلب السلطات المحلية الحيز الجغرافي للمنطقةء وأن ترسم له 
حدوداً ثقافية وإدارية وعسكرية ثابتة. ومئذ بداية القرن الماضي أدى الغرب الدور المهيمن 
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نفسه الذي كانت تؤدّيه السلالات الظافرة» القادمة من الخارج» على حكم الشيرق العربي. 
كما أن مجتمءات المشرق العربي في مصر وما بين النهرين تعرضت. عبر تاريسخها الطويل؛ 
لغزوات من ثلاث مناطق جغرافية: هضاب الأناضول التي انطلق منها الحثيوث واليونانيون 
والأتراكء الهضاب الإيرانية التي أتى منها الفرس والميديّون؛ إضافة إلى الغزوات من 
الصحراء العربية. وهكذا تراتبت الثقافات والأديان» كما تتراكم طبقات الرسوبات 
الجيولوجية فوق بعضهاء في تراث تاريخي لشعوب المنطقة» وظلت خبيئة اللاوعي 
الجماعي . فالحملات العسكرية الكبرى والبنى السياسية واللغوية تعاقبت الواحدة بعد 
الأخرى بتوليفات ثقافية وحضارية مختلفةء وائتهى الغزاة دوماً بالذوبان إلى هذا الحد أو ذاك 
فى السكان المحليين. 
03 هذه الجيولوجيا المركبة للثقافات ولعمل بنية المراحل التاريخية والحيّر المجغرافي التي 
شكلت إطاراً للمشرق العربي لم تكن؛ إلا في ما ندرء موضوع بحث في المؤلفات التي 
اهتمت بالمنطقة. ومع ذلك فإن هذه الجيولوجيا بالذات» يسيب عدم الاعتراف بها وقبولها 
ودمجها في ثقافة الحدائة» كانت قد ساهمت في الحؤول دون بروز هوية ثقافية معترف بها 
ودون وضع حدود قومية محترمة. 

إن قاموس علماء الآثار أخذ في الاعتبار التعقد الحضاري في المنطقة وفي اللغة 
والمناهيم التاريخية الجغرافية التي تعبّر عنها. فقد عرفت المنطقةء قبل تحولها إلى الإسلام؛ 
أكثر من شرق أدنى» ويظهر كل واحد من دون علاقة بالآخرء لأن لكل واحد خصوصيته 
المميزة في تراثه الأئري وفي تاريخه القديم. نقد كان هناك شرق أدنى إغريقي وآخر روماني 
وثالث بيزنطي ورابع سومري وبابلي وأشوري في ما بين النهرين وخامس فينيقي على 
المترسط. ومنذ انتصار الفتح العربي» في القرن السابع» ياسم الإسلامء ظهر أكثر من تاريخ 
إسلامي للشعرب الإسلامية: ارتباطاً بالسلالات العربية والتركية والكردية والفارسية (والبربرية 
في شمال افريقيا والأندلس) التي تعاقبت أو تزامنت في حكم أجزاء هذه المنطقة. من هنا 
بدا أن هذه السلسلة التاريخية تتعاقب أتؤاع مختلفة من الحكم في الشرق الأدنى القديم قد 
انقطعت نهائياً. وهي كانت أصلاً مشتنة في طريقة تنظيم معارفنا. وباستئناء فترتين قصيرتين 
من حكم الأمويين والعياسيين من عاصمتيهما دمشق وبغدادء فقد كانت مجتمعات المنطقة 
على صورة ولايات: ثابعة لسلطات أوسع نفوذء على غرار ما كانت عليه غالباً في الأزمنة 
الغابرة. ل يذ : 1 
فى كل مرة كان الفاتحونء كل مع حضارتهء يحتلون المكان ويعيدون ترتيبه تبعا 
لمصالح السلالات الجديدة الحاكمة وتبعاً للمساحات الجغرافية المتوسطية والآسيوية أو 
الأفريقية التي سيطرت عليهاء ‏ والشرق الأدنى ليس إلا جزْءًا منها. ولم يكن أمام فرنسا 
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وبريطانياء وأمام الولايات المتحدة الأميركية اليوم» إلا استعادة هذه التقاليد القديمة. فقد 
ورث الغرب تركة السلطنة العثمانية التي شكلت البنيان الامبريالي الأخير في المشرق 
العربي. كما ورث مشكلائها من غير أن يحظى بشرعية مماثلة لشرعيتها في المرحلة الذهبية 
من حياتها . 

ومع أن السيطرة العثمانية على المنطقة كانت أكثر ثباتاً واستقراراً من سيطرتهها على 
البلقان؛ نقد ظلت الولايات التابعة للسلطنة من غير حدود جغرافية ثابتة؛ وكان يحكم 
الولابات العربية ولاة لا رابط بينهم وبين السكان المحليين» رهمهم الوحيد جمع الضرائب 
بواسطة تراتبية من الجباة المحليين: المختارين من عائلات الأعيان. إن التغييرات المتكررة 
في الحدود الإدارية هي مصدر الخلافات التاريخية الخفية أو الصريحة على الأراضمي» بين 
الأقطار العربية الناشئة عن تفكك السلطنة العثمانية؛ ويشكل الخلاف بين العراق والكويت 
مثالاً صارخاً على ذلك. 

والحقيقة أن المنطقة هي هذا الملتقى التاريخي والجنرافي الذي كان يتصدع ظاهرياً 
مع حملات الغزاة الذين ينصّبون سلالات حاكمة جديدة ويبنون حضارات مكتلفة مئن حيث 
الشكل؛ لكن الاستمرارية هي التي بقيت راسخة في أعماق الحياة الاجتماعية المعاشة. 
وهكذا ففي نقطة اللقاء بين الأزمنة القديمة والعهد المسيحي ظلت مصر البطالسة فرعونية 
وإغريقية؛ أما بلاد ما بين النهرين والهلال الخصيب فقد كانت مطبوعة عند الفتوحات 
العربية. في آن واحدء بطابع الثقافة الإغريقية البيزنطية؛ والثقافات السريانية والآرامية 
والعربية والزرادشتية القارسية. ومع بداية القرن الماضي كانت بيروت عثمانية وعربية 
وفرنسية. أقدم هذه القلاع الحضارية كانت في بلاد ما بين النهرين والهلال الخصيب التي ما 
زالت تحفظ ذكرى المملكة البابلية ومؤسسها المشترع الكبير الملك حمورابي. وني شمال 
هذه المملكةء. أي شمال العراق اليرم حيث يقيم الأكراد؛ تأسست مملكة الأشوريين» في 
حين خضع الشاطئ المتوسطي من هذه المنطقة لنفوذ متعاقب من الفينيقيين والاغريق 
والمصريين والرومان. بعد مرحلة طويلة من السيطرة الفارسية على بلاد ما بين النهرين» 
واستمرار الثقافة واللغة آراميتئ الطابع؛ انتقلت السيطرة إلى العرب بعد الفتح الإسلامي؛ 
وقد تألتت الحضارة «الإسلامية» في عهد الدولة الأموية وعاصمتها دمشق ثم الدولة العباسية 
وعاصمتها بغداد. وهي حضارة تعايشت مع الاسس القديمة التي قامت عليها الثقافتان 
السريانية والكلدانية. وبعد الغزو المغولي في القرن العالث عشر آلت السيطرة على هذه 


المنطقة المدمرة إلى الأتراك. 2 
والأتراك قد خلفوا البونان البيزنطيين وصاروا أسياد الأناضول؛ انطلاقاً من هذه 


الهضبة؛ وبعد مضي ثلاثة أرياع القرن علي فتح القسطنطينية واحتلال مناطق واسعة من 
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البلقان؛ راح العثمانيون» مع بداية القرن السادس عشرء يبسطون سيطرتهم على المشرق 
العربي في مصر وما بين النهرين: واصطدموا بالمطامع الفارسية» سيما بعد نهوض الصفويين 
في إيران. وهكذا يبدو التاريخ العربي وثيق الصلة بتاريخ الأتراك والفرسء» لكنه ليس مطابقاً 
لهما. فقد تأثّر كل من لغتي الأتراك والفرس بلغة الضاد واستعملتا أبجديتهاء مع احتفاظ 
كل لغةء رغم تأثرها بالإسلام؛ بشخصيتها وخصوصيتها. كما استمرت الخصائص الوطنية 
متمايزة. إلا أن العرب الذين فتحوا مصر وما بين النهرين تأثرواء هم بدورهمء بهاتين 
الحضارتينء كما تأثروا بالثفافتين السريائية والآرامية اللتين سادتا في المنطقة قروناً طويلة» 
هذا من دون أن نغفل الثقافة اليونانية القديمة والبيزنطية اللتين طبعتا المنطقة بطايعهما. 

مع حلول القرن التاسع عشر أخذت فرنسا وزريظانا سوليات عدريها على الشرق 
العربي (وإيطاليا جزئياً: ليبيا)» وتكيّفانه بما يتلاءم مع مصالحهما ومع موجات الهجرة 
الأوروبية نحو مدن البحر المتوسطة وموانئه. وأخذت مناطق بكاملهاء مدينية وريفية» تشهد 
تحولاً في هويتها الجغرافية والثقافية: بعد استقرار دام أربعة قرون في ظل الهيمنة العثمانية» 
وقد دفع فقراء هذه المناطق»: جراء التحديث المديني والزراعي» ثمناً باهظاً من الحرمان 
والتهميش. هذا وبدأت موجات الهجرة الفرنسية والإنكليزية والإسبانية والإيطالية واليونانية 
تتدفق منذ منتصف القرن التاسع عشر على الضفة الجنوبية من المتوسط وبشكل خاص مع 
احتلال الجزائر. وني نهاية القرن بدأت موجات الهجرة اليهودية من أوروبا الشرقية ا 
فلسطين» ما أحدث تغييراً جذرياً في هوية هذه الأراضي. وفد كان كل من المشرق 
والمغرب العربيين» خلال الحربين العالميتين»: مسرح عمليات عسكرية كبيرة في صراعات لم 
يكن العرب طرفاً فيها. فتعززت؛ بفعل هذه العمليات» سيطرة القوى الأوروبية على 
المنطقة. ومع انهيار السلطنة العثمائية أخذت هذه القوى على عاتقها أمر السيطرة السياسية 
والعسكرية وإقامة الحدود الجديدة بين دول نشأت تحت إشرافها وإدارتها. 

ما إن ارتخت قبضة السيطرة الأوروبية» بعد الحرب العالمية الثانية؛ حتى قبضت 
الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي على المتطقة. ولئن انسحبت فرنسا 
وبريطانيا من المنطقة فإن الجيشين الأميركي والسوفياتي أحاطاها بالقواعد العسكرية 
والتسهيلات المرفإية:ء ووضع كل منهما تحت حمايته عدداً من دول المشرق والمغرب العربي 
التي تحولت إلى زبائن له على الصعد السياسية والعسكرية والاقتصادية. وقد بقيت ثابتة 
الحدود وحكومات الدول رغم حالة الغليان التي كانت فيهاء بفضل توازن الرعب بين 
القوتين العظميين . وهذا ما بيّنته معركة السويس عام 1956 التي يفتتح فيها هذا الكتاب 
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الحديث عن تاريخ المنطقة. وما إن أزيح الاتحاد السوفياتي في أواخر الثمانينات حتى 
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سارعت الولايات المتحدة إلى وضع يدها بصورة كاملة على منطقة المشرق العربي» في 
أعقاب أزمة الخليج الناجمة عن مصاولة العراق تعديل الحدود بينه وبين الكويت. 

لم تحكم منطقة الشرق الأدنى بواسطة أهلهاء منذ القديم الغاير من الزمان» باستثناء 
حالات نادرة أمكن بعضص الكيانات السياسية فيها أن تنبت من جذور محلية. هذا يفسر 
الشعرر بالضعف وبنسبية العلاقة بالدولة والتعلق بالمحيط المباشر : القرية؛ العائلة القبلية؛ 
أحياء المدينة» الكئيسة أو الطائفة. إنها الانقطاعات؛ إذن» في السيرورة التاريخية 
والجغرافية» وتجزئة الذاكرة والتعراث؛: حيث لم يكن ثمة استمرارية في نظام سياسي متجذر 
محلياً وقادر على بناء وطن بالمعنى الحديث للكلمة. وليس هناك امبراطورية طبعت بطابعها 
تراثاً تاريخياً مشتركاً. ومع ذلك تبقى اللغة السائدةء العربية» مع عالمها الثقافي والتخيلي 
(الموسيقي» المطبخي» الشعري» الديني): بالرغم مما أصاب هذه «الأمة» العربية من حالة 
التفجر والانحطاط» التى ستحدّد لاحقا معالمها الحديثة. 

هذا لا يعني» عاتسكون أن المنطقة عبارة عن تجمّع متنافر من الشعوب والاتنيات 
والطوائف الدينية. فهناك» في الحقيقة» استمرارية في أنماط السلوك السياسي والاجتماعي 
والفكري ظلت منذْ القدم: وضع المرأق العائلة الموسّعةء مختلف أشكال الفن» سيما في 
الموسيقىء المطبخ؛ استمرار وتشايه في أنماط الحياة الريقية» سلوك الثنخب المدينية» 
العلاقة بالتقاليد واحترام التراث المكترب» أشكال الصراعات السياسية والفلسفية والدينية. 
كما أن هناك أوجه شبه كبيرة بين لغات الشرق الأدنى القديم» الآرامية والسريانية والعربية. 
وما يثير الدهشة في مقارئة الحياة الاجتماعية والسياسية في الشرق الأدنى البيزنطي والبابلي 
والفارسي والعربي والعثماني هو أوجه الشبه الكبرىء لا الاختلافات والفوارق» بين 
المؤسسات الاجتماعية والسياسية. من هنا يبدو أن أحد السجالات التي ما تزال تثير النقاش 
حول الشرق الأدنى هو في معرفة ما أحدثه الإسلام حقاً من تغييرات ني المنطقة. ألم تكن 
الحضارة الإسلامية سوى توليف عبقري بين النبوة اليهودية والتعقيدات اللاهوتية المسيحية 
التي شكلت مصدر التوترات الدائمة في العصور الأولى من الشرق المسيحي؟ ألم تكن 
المؤسسات الإسلامية إعادة تركيب جديد للمواد الأولية المستعملة في المؤسسات البابلية 
والفارسية والأشورية والبيزئطية!؟ أم أن عبقرية الإسلام غيرت كل شيء تغييراً كلياًء 
وابتكرت وأجرت القطاعاً مع الحضارات والديانات التي سبقتها في المنطقة؟ 

هناكء بالطبع» اتجاهان في الإجابة عن هذه الأسئلة. الأول يرى أن الإسلام ليس 


(1) أنظر على سبيل المثال فالح مهدي ع لم1 مل وو ستصمءة م اء وامع ع0 علعع1'ط ,نلطعكة طتلةط 
1991 بمقأنق ه11 بقعو" ,15/701 
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سوى نسخة باهتة من اليهودية أو المسيحية» وأنه لم يقدّم أية إضافة خاصة على التطور 
الحضاريء أما الآخر فيرى أن الإسلام أحدث ثورة ثقافية حقيقية: وأفسح في المجال لبروز 
حضارة مميزة؛ أدّت دوراً بارزاً في تطور الحضارة والعلوم. في الحالة الأولى يُنظر إلى 
الإسلام كعقبة في وجه التطور البشري وكدين يمثل الجمود الفكري وكمعرقل للحرية؛ وينظر 
إليه في الثانية كمنظومة من القيم في غاية الإيجابية» أمكنه أن يحقق الرفاهية المادية 
والروحية للمؤمنين؛ ويشجع العلم والفنون. إن الإسلام؛ في هذه النظرة الإيجابية؛ يمثل 
نوعاً من الكمال الذي لا يساويه كمال. سيما في عالم أصبح من دون أفق. بفعل تفشي 
المادية الفلسفية والاقتصادية للحضارة الغربية. 

ليست هذه التساؤلات الكبرى من دون جدوىء لأنها تتفرع من السؤال الأساسي 
الذي يُطرح حول هوية الشرق العربي ومكانته الإقليمية والحضارية وموقعه في الجغرافيا 
السياسية العالمية. فإلى جانب حالات عدم الاستقرار الحادة والحروب الأهلية المحلية 
المتكائرة والحروب بين دول مجاورة» تطرح مشكلة حادة حول شرعية الأنظمة السلطوية 
الحاكمةء ومشروعية التدنملات الخارجية الدائمة في شؤون المنطقةء وهي تدخلات 
يستدرجها كالمغناطيس افراع القوة؟. 

هل يشكل انبعاث العروبة وتعزيزها جواباً مناسباً عن هذه الحالة المثيرة للقلق» أم أن 
الجواب في حركة إصلاح الدين الإسلامي أم في إسلام أصوليء أم تحديث غربي متسارع 
على ثمط التجربة الكمالية في تركياء وهي تجربة تزعزعت اليوم بعد «إعادة الطابع الإسلامي' 
إلى المنطقة في أغقاب فشل سياسات (الفرنجة» بمعنى (ممنامعتهعادءب أو 
(ممتمهةدتلةأمعلعهه)؟ وهل كانت العروبة العلمائية التي سادت المنطقة منذ بداية القرن 
الماضي مجرد طعم عابر من غصن الثقافة الأوروبية على دع مجتمعات تصلّبت في حضارة 
إسلامية في طور الانحطاط؟ وهل ماتت هذه القومية حقاء كما أعلن أكثر من مراقب في 
أعقاب التغيرات الناجمة عن غزو العراق الكويت وحرب الخليج؟ (انظر الجزء الثالث). 
وهل إصلاح الإسلام؛ سواء بشكله المحافظ أم الراديكالي. هو السبيل الوحيد نحو حداثة 
مفقودة حتى الآن؟ إنها أسئلة أساسية وجوهرية تطرح من أجل المنطقة وخير المجتمعات 
التي تتكون منهاء قبل أن تكون أسثلة جوهرية عن مستقبل علاقات المنطقة بأوروبا 
والولايات المتحدة الأميركية. 

الحقيقة أننا بصدد الإجابة عن السؤال المطروح في مقدمة هذا الكتاب: ما هو السبب 
الاساسي لتخلف المجتمعات العربية؟ وهو سؤال يثير العراطف الحادة في الثقافة الأوروبية 
كمأ في ثقافة العرب. أما الأوروبيون» وهذا ما ستستعرضه في الفصل التالي» فلانهم 
يستحضرون خطر «صحورة؛ إسلامية تفضي إلى غزو إسلامي لأوروباء مما يخلق حالة قلق 
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دائمة لا تخفف منها حالة العجز التي تشكو منها المجتمعات العربية. وبعد الخوف من 
#الخطر الأصفر» (أي خخطر اليابانيين والصيئيين) أو من الخطر البولشفي؛ جاء الخوف من 
الإسلام لدى الرأي العام الغربي. أما عند العرب فقد أدت سلسلة الهزائم التي تعرضوا لها 
خلال نصف القرن الأخير إلى بروز حركات الإرهاب ضد الغرب والأنظمة العربية المخاضعة 
له وإلى تقوقع في الهوية وانطواء تكوّري» ما خلق حالات خطيرة من التوتر داخل مختلف 
مجتمعات المشرق العربي . 

لمزيد من تسليط الضوءء علينا الآن أن نتفحص بدقة أشكال التصور لتاريخ المنطقة» 
وهي أشكال صنعتها المعطيات التاريخية والجيوسياسية التي استعرضنا ملامحها العامة. 
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الفصل الثاني 


مناهج إدراك الشرق الأدنى وتاريخه 


المعطيات التي تضمّنها الفصل السابق تساعدنا على أن نفهم لماذا كان الشرق الأدنى 
أسير أنظمة متناقضة في إدراك الأحداث وفهمهاء ولماذا كانت أنواع الخطاب التاريخي 
والتصورات التي تناولته متنافرة: مكانا وزمانا وموضوعا تاريخيا. 

لقد توصلنا إلى الاستنتاج أنه لم يتوافر للشرق الأدنى أو الأوسط تقاليد في كتابة 
التاريخ على النموذج «القرمي» الأوروبي» فقد أخذت المعرفة بالشرق الأدنى القديم تتطور 
خلال القرنين الماضيين بفضل الاكتشافات الأثرية الكبرى التي أطلقتها حملة نابوليون 
بونابرت على مصرء والتي حّزت البحث في الحضارات القديمة السومرية والبابلية في بلاد 
ما بين النهرين. ونحن مديئون في ذلك إلى تطور المعارف في أوروبا لا في الشرق الأدنى 
نفسه. إن أعمال المؤرخين الأوروبيين كانت ترى في القرون الممتدة بين فتوحات الاسكندر , 
الكبير والدعوة الإسلامية» أي حوالي عشرة قرون من تاريخ المنطقة» نوعاً من الملحق 
بالتاريخ الأوروبي» اليوناني والروماني الطابع. فكانت المنطقة» في هذه المرحلة من تاريخ 
المشرق العربي: في نظر الثقافة الأوروبية» منطقة «هلينية ثم «رومانية»». إضافة إلى ذلك» 


(41 ستلاحظ أن التراث الثقافي في البونان القديمة قد الحقته الثقافة الأوروبية بها واحتكرته وجعلته بمثابة الاسطورة 
التأسيسية. علماً أن الثقافة الهلينية لم تتأسس في أثينا ومقدونيا وحدعماء بل على نطاق أشمل» في كل آسيا 
الصغرى والاسكتدرية في مصر. وحافظت الثقافة السريائية في الشرق الأدنى على التراث الإغريقي الذي التقل 
إلى أوروبا عن طريق ترجمته إلى العربية أولآء من خلال أعمال الفلاسفة العرب المسلمين والفرس. أنظر حول 
هده النقطة جورج طرابيشي» نظربة العقل. نقد نقد العقل العربي؛ دار الساقي؛ لندن؛ 1996؛ الذي يناتش 
بطريقة موفقة أعمال الفيلوف المغربي محمد عابد الجابري؛ ويعترض بحدة على فرضية الجابري القائلة بأن 
الثقافة الأوروبية احتكرث التراث الفلسفي اليوناني بعد.آن تتازل عنه العقل العربي» عندما حاول عبئاً تبئيه. 
ويميز طرابيشي التراث الأثينتي والمقدوني الصغير نسبياً عن الثقافة الهليتية أو المكتوية باللغة اليونانية بأقلام 
يونائية وغير برنانية. ويهذا لكون الهلينية: من وجهة النظر هذهء نتاج ثقافة النخبة في كل الشرق المتوسطي؛ 
أي مصر وما بين النهرين. ويهذا المعنى: يعتيره طراييشي تراثا شرقياً أكثر منه غربياً. ويغدو أكثر جدوى عدم 
الخلط بين «الميتولرجيا المؤسة» لهرية القوميات الأوروبية» وبين الحقيقة التاريخية . 
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وبفعل القطيعة الحادة بين كنيسة الشرق وكنيسة الغرب؛. ظل تاريخ المملكة البيزئطية , التي 
أذت دوراً أساسياً في الشرق الأدنى» هامشياً في الذاكرة الجماعية الأوروبية. 

أما في الثقافة العربية» كما سترى» وبالرغم من هيمنة الثقافة الهلينية طيلة عشرة قرون 
قبل الإسلامء فقد ظلت مراحل التاريخ الإغريقي والبيزنطي ممحوّة من الذاكرة. كما أن 
مجال الكنائس المنشقة عن كنيسة روماء المسماة بشكل مفارقة (أرثوذكسية»» من وجهة النظر 
الكائوليكية؛ قد أخر من التاريخ الأوروبي الذي أطلق على مرحلة القرون العشرة من 
البطرة البيزئطية على شرق المتوسط اسم «الأمبراطورية الرومانية في الشرق6. والأمر نفسه 
حصل بالنسبة إلى الكنائس المتبنية عقيدة ل الواحدة للمسيح في مصر (الأقباط) وسوريا 
(اليعاتبة) وإلى الكنائس النسطورية (الكلدانية أو الاشورية) في العراق وبلاد فارس (المعتمدة 
على مبذأ وجود طبيعتين منفصلتين في المسيح) جرى استبعاد تاريخ تلك الكنائس وتهميشها 
ني الكتابات البحثية عن تاريخ المسيحية العام . ٠.‏ ورغم الدور الأساسي للصراعاءت بين 
الكنائس المسيحية في الشرق الأوسطء قبل الفتح العربي وبعده. وبالرغم من الغنى الذي 
امتازت به الثقافة الآرامية ‏ السريائية والكلدائية المسيحية الممتدة حتى انهيار الخلافة 
العباسية ومجيء المغول» فلا وجود لأي أثر لهذا التراث المهمّ في أشكال الوعي التاريخي 
هذه الثقافة ما قبل الإسلامية» التي لا يعرفها إلا عدد قليل جداأً من المختصّين في 0 
كما عند العرب» لا تثيرء بصورة عامة. أي اهتمام لدى المؤرخين العرب المعاصرين . 

الحقيقة أن التصور المشوش والمجرّأ عن تاريخ المنطقة وهويتها في الوعي الأوروبي؛ 
ااي جناي ادرف العري : هو أسير نوعين من المقيدات: من جهة تلك الناجمة عن 

فراغ 0 السياسية وما تولده من استيهامات ومخاوف على ضفني المتوسط؛ ومن جهة 

أخرىء تلك الناجمة عن معلومات تاريخية جزئية ومجتزأة» كما سبق أن ذكرنا. هذان 
النوعان من المقيدات يعرّز بعضهما البعض الآخر. إن غياب أنظمة محلية لسلطات سياسية 
متجانسة وذات شرعية وقادرة على صياغة توافق تاريخي على هوية المجتمعات العربية التي 
يتكون منها جزء أساسي من المنطقة هو الذي يديم فراغ القوة السياسية والثقافية والعسكرية 
أيضاً. وهذا الفراغ بدوره يستدرج بروز تيارات إيديولوجية تغذيها قوى ثقافية وسياسية 
متأسسة في جوار الشرق الأدنى» وتحاول منحها هوية متجانسة مع مصالحها الجيرسياسية: 
قرمية حديئة علمانية على الطريقة الأوروبية» لكنها تنقلب ضد مصالح الغرب» فتُحارب 
بواسطة الدين باعتباره عاملاً مضاداً في تحديد الهويّة» وعقائد ماركسية بألوانها المتنوعة» 
وتيارات إسلامية محافظة متوافقة مع الغرب والرأسمالية النيوليبرالية أو تيارات إسلامية 
راديكالية تعتمد نظام الاقتصاد الموجه فيما هي تعارضهء كما هي الحال في إيران الخمينية. 
إن المشهد الثقافي في المنطقة هو بمثابة غابة من الأدغال تولّد تصورات وحساسيات متناقضة 
ومتفجرةء وهذا ها سنحاول إثباته. 
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محددات نظام الإدراك الأوروبى 


التصور الأرروبي للمنطقة يتمحور حصراً حول الإسلام. المغارية (بمعنى التعبير القديم 
عن عرب الأندلس (وعتناوكة أو كدئعة53) والعرب والأتراك, هي تسميات أطلقتها الشعوب 
الأوروبية» من شبه جزيرة إيبيريا إلى البلقان وأوروبا الرسطى. على ما افترضوه خطرا شبه 
دائم. كما جاء الخطر أيضاً من أفريقيا مع فتح إسبانيا ومن آسيا من الأتراك العثمانيين الذين 
دقوا أبواب فيينا مرتين واخضعوا شعوب البلقان قروتاً طويلة. وهكذا لم تتكرّت في الرعي 
الأوروبي رؤية عن منطقة تتمتع بهرية واضحة وثابتة. وإذا كانت استعادة إسبانيا قد أنستهم 
هزيمة الحملات الصليبية» فإن شعورا شائعاً بخطر داهم فد عاد إلى الظهرر بعد رون عدة 
وتمثل بصورة الفتوحات التركية المرعبة. حتى بعد استتباب التفوق العسكري أرق على 
السلطنة العثمانية» بدءً! من القرن الثامن عشرء ظل الشعور بالخوف والعداء قائماً: الأتراك 
والإسلام» عبارتان مترادفتان عملياً. وتمثلان خطراً وعقبة أمام انتصار الحضارة الأوروبية. 

لم يعد العداء يتجلى على الصعيد الإيماني والعقيدي (حول نبوّة النبي محمد أد الصفة 
الإلهية للمسيح) مثلما كانت الحال حتّى الثورة الصناعيةء فقد غدا هذا العداء كلياً وشاملاً. 
يتناول الأمور الدنيوية والحضاريةء كما يدل على ذلك نص كتبه ارنست ريئان ادعم,ظ) 
(مقوعم سنأتي على ذكره في ما بعذ. وأكّد فيه التفوق الشامل عشج من البشرية على قسم 
آخر. وبصورة مفارقة صار الشرق مكاناً للغرابة والاغتراب والعودة إلى الجذورء تماماً مثلما 
آلت إليه الأمور في القارة الأميركية التي راحت تمثل» في نظر الثقافة الأوروبية» حالة . 
الطبيعة (البدائية». ١‏ 

المقاربة التي وضعتها الثقافة الأوروبية الحديثة للشرق تشكلت بعوامل شتى» من 
الفضول العلمي إلى الحماس الاستعماري مروراً بالدعوة الرومنسية الأوروبية إلى «العودة إلى 
الجذور»» أي إلى الشرق» مهد الحضارة. ولكي يعزز الغرب صورته كتموج للتطور 
السياسي والعلمي الشاملء جعل الشرق «المسلم» و«السامي» لموذجاً مضاداً من الاستبداده 
والبربرية. وكان لهذه التصورات تأثيرها على نظرة مجتمعات المنطقة إلى نفسهاء كما كان 
للأفكار الأوروبية الحديئة عن الأمة والديموقراطية أثر عميق عليها جميعاًء العربية منها 
والتركية والويرانية . 

من هنا يبدو أن أي جهد لصياغة التاريخ المعاصر للمنطقة يتطلب فحصاً مسبقاً لكل 
التصورات النمطية (الكليشيهات) والتعميمات ذات الطابع المطلق الانتروبولرجي التي تطبقها 
قواعد الثقافة الغربية في تحديد هوية الشرق وتنسيبه إلى الساميّة. إن مؤلفاً صدر حديثاً 
يعرض لنا بطريقة لافتة أهمَ التيارات الفكرية التابعة من أعمال فلاسفة الأنوار ومن بعدهم 
فلاسفة القرن التاسع عشرء لفهم وتفسير الطابع المختلف للشعوب غير الأوروبية» 
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و#الخصائص القومية» لمختلف الدول الأوروبية الكبرى» و#عبقريتهاء و«عقليتها» أو 
«روحهان!!». والمحصّلة من هذا العرض مذهلة. الميزة الأولى للأحكام التي تطلق على 
الآخرين هىء بحسب هؤلف الدراسةء «عنفها الاعتيادي». هذه الاحكام ‏ وهي في الغالب 
تعبير عن مواقف عدائية مسبقة واتحقيرية» ‏ تتجلىءفي الحقيقة؛ وبمعزل عن ظروف 
صياغتهاء في تعميمات تعسفية» حتى لو بدت ظاهرياً كأنها بداهات. «هذه الأحكام». يقول 
الكاتبء «تجعل من نعت يصف عادةء بطريقة ذاتية غير موضوعية» فرداً أو مجموعة أفراد 
(الشهامة. التفاهة. الاتزان أو الخفة» الحيلة أو «الكذب»)؛ ميزة تجري على قوم أو شعب 
بكامله. وهكذا فهي تعزو الأمورء بطريقة ضمنئية تقريباً» إلى وجود خصائص مرئية في 
عادات الشعوب ودياناتها ومؤسساتهاء وني لغاتها أحياناً» وتختزل كل تجليات هذا الوجود 
المشترك وعقيلته بواحد أو أكثر من النعوت المفترضة فيهاء بحيث تصبح شخصية شعب بكل 
تعبيراتها المختلفة»20 , 

ثلاثة أنواع من الكتابة الأدبية الطابع في: الثقافة الأوروبية الحديثئة ساهمت في صياغة 
النظرة الأوروبية إلى المنطقة وطبعت بطابعها المؤلفات الغربية عن الشرق» حتى اليوم: 
وبعسورة ملحوظة: الرحلة إلى الشرق» وهو صنف اشتهر به كل الكتّاب الرومنسيين الغرنسيين 
الكبار وآخرون من أورويا؛ الأيحاث والدراسات عن التاريخ العالمي وموقع الشرق في هذا 
التاريخ بالنسبة إلى الغرب؛ أما الثالث فهو المؤلفات العديدة المتخصصة في التاريخ 
الدبلوماسي لما كان يسمى في القرن التاسع عشر «المسألة الشرقية». وقد تضافرت هذه 
الانواع الثلائة وتكاملت لتقدم نظرة جامدة ومتشائمة عن المنطقة؛: فيها نوعان من المقارية. 

الأولى جمّدت بصورة كاملة ومطلقة تعريف الهوية المركبة للمنطقة في هوية أحادية 
دينية أو عرقية الطابع. ويشكل نص ربنان: الذي نحلله في مكان آخرء نصاً رئيسياً من هذه 
الزاوية يطبع حتى الآن الثقافة الأوروبية. أما المقاربة الثانية فهي همبنية على تجزئة متعددة 
الجوائب للمنطقة بين هويات متناقضة وغير قابلة للتعايش على أرض لم تتوافر لها وحدة 
تاريخية. وهكذاء يُنظر إلى الشرق الأدنى في آن واحد باعتباره الأرضية المميزة التي تتجسد 
فيها «الروح الساميّة» من خلال هيمنة الدين الإسلامي «المتعصب»؛ العصيّ على الحضارة 
فيهء وباعتباره أيضاً مجموعة قوميات أو أشباه قوميات أصبحت مسيّرة بالإسلام أو واقعة 
تحت سيطرته. «التركي؟: «المسلم». «العربي»» «البدوي» هي» في هذه الكتابات» مرادفات 


امحفسر ن عمل ا«مزاوعا«فاعوجم 6[ علد وامسسجهاظ .اأموعظ 'ا عق وعنطصم ومع معطا ,ومجة © سماخ 
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تفضي إلى الدلالة ذاتها. وهي كلها ترمز إلى «أغلبية» مستبدة في مواجهة «أقليات؟ معذبة: 
يمنع عليها تأسيس كيانات وطنية بالمعنى الشامل الكامل للكلمة على النموذج الذي قدمته 
الحضارة الأوروبية. 0 

إذا كان بعض الكتّاب؛ في القرْن التاسع عشرء قد تناولوا الشرق الأدنى من منظور 
أنتروبولوجيا الإسلام؛ المجسد للشرق بشكل «الروح السامية»: بحسب تعبير رينان » فإن كثاباً 
آخرين تناولوه عبر وصف وجوه «أقليات» مسيحية أو حتى إسلامية» ومزجوا النوعين من 
الكتابة» أي النظرة السلبية إلى الإسلام من جهة والنظرة الإيجابية إلى الأقليات من جهة 
أخرى. وهؤلاء الكتّاب كانوا على العموم دبلوماسيين أو رحالة يشعرون بأن لهم رسالة يجب 
أن يؤدوها لمساعدة الشرق على النهرضء استناداً إلى الدور الحضاري الذي تؤديه بلدانهم. 
وقد بدا لهم أن «الأقليات» تشكل أفضل القنوات لتوسع نفود بلدانهم؛ لذا أصبح ميلهم 
الطبيعي في مشاهدة المنطقة إبداء :تعاطف حصري تجاه هذه الأقليات التي يروتها مسحوقة 
بقسوة على يد «الأغلبية» المسلمة. 

إن المراقب الأوروبي لا يرى من هذه اللوحة المعقدة والمتنوعة في هذه المجتمعات 
إلا أكثرية وأقلية أو أقليات مدعوة إلى التحرر من هذه الأكثرية والاحتماء منها وراء حماية 
أوروبية. وهو نادراً ما يلاحظ القواعد الدقيقة والتاريخية التي تضيط العلاقات بين المسلمين 
وغير المسلمين» أو بين العرب والأكراد والبربرء أو بين الأتراك والأرمن واليونانيين. 
ويقترن هذا الفصل القاطع بين أغلبية وأقلية اقتراناً مباشراً بنعوت متعاكسةء مديحاً أو هجا 
سرعان ما تتحول إلى أحكام مسبقةء سهلة ومبتذلة. أما في الواقع» فإن مجتمعات الشرق 
الأدنى والأوسط هي متنوعة ومعقدة التركيب» ولم تتعرف إلى هذه الثنائية: أكثرية-أقلية» 
على أرضية الوحدة الوطنية؛ التي كانت غائبة عن وعي الهوية المحلّية قبل الانفتاح على 
الثقافة الأوروبية الحديثئة. وسنرى في الفصل اللاحق المشكلات التي نجمت عن هذا الطرح 
قٍ دراسة المنطقة. 

إن ثنائية الأكثرية ‏ الأقلية التي شاعت في كتابات القرن التاسع عشر واتخذت 
تعبيرات متنوعة في القرن العشرين كانت تزداد حضوراً كلما ازدادت حالة الغليان الوطني 
تأججاً في أوروباء وكلما تأكدت النظرة الأوروبية إلى الأحداث انطلاقاً من الاضطرابات 
الثورية عام 1848 من مبدأ شرعية القوميات. ولهذا كان يبدو كل تنوّع إتني ولغوي أو ديني 
بمثابة اضطراب وتشرّش وانحراف خطير يهدد مبدأ القومية الحديئة. فضلاً عن ذلك» كان 
العرقية أو القبلية: التي يفت ض ثباتها عبر العصورء بحسب الاعتقاد السائد. وبهذا المعنى» 
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تفخحخص وإمعان» كما لو أن الأمر يتعلق بكائنات أنتروبولوجية أو تاريخية واضحة السعالم. 
وهكذا بكتشف المراقب الأوروبي مجدداً الكنائس الشرقية المختلفة عبر «الرحلا ت إلى 
الشرق؟ء وينظر إليها بصفتها «قوميات» مضطهدة من جانب الأتراك المتعصبين؛ رغم أن 
الانتماء الديني لم يكن يشكل؛ في قوانين الحداثة الأوروبية؛ معياراً للانتماء القومي. 

كرد مبطن على هذا التمط من الكتابات في القرن التاسع عشر عن الشرق» تتركز 
المؤلفات الحالية على الحركات الإسلامية الجهادية» بالنظر إليها على أنها تعبير أصيل عن 
الثقافة الإسلامية؛ المعرّضة لصدمة الحداثة والمدافعة عن القيم الخاصة بها. هذه الككتابات» 
شأنها شأن كتابات القرن الماضيء تتجاهل سيطرة أوروبا على المنطقة» وتستبعد تأثير 
الظروف الإقليمية والدولية لتركز على الآليات الداخلية في صياغة العقلية «الإسلاميةة» أو في 
عقلية الأقليات. فتصبح كل تعقيدات الأحداث فنٍ المنطقة مختزلة بجوهرانية الإسادام التي 
يفترض أن تكون الحدائة الغربية قد اغتصبتهاء حين ساهمت في تنصيب الديكتاترريات في 
العالم العربيء كالنظام الناصري ونظام البعث في كل من سوريا والعراق. وهكقاء فإن 
الرحلة إلى «عمق الإسلام»» كما يدعو إليه جيل كيبل (اعمءا 5ه|1زت)»: مؤلف أول بحث 
ميداني مستفيض عن الجماعات الجهادية المصرية الإسلامية» يصبح بمثابة ضرورة لا بد 
منها. فالظاهرة هذهء بحسب تعبيرهء ليست «اغتراباً فكرياً حقيقيا؛ فحسبء بل "يغدو من 
الوهم تصور إمكان الاستغناء عنها: فلا تعليل أكثر خداعاً من ذلك الذي يختزل» بصررة 
مسبقة» تجليات الإسلام المعاصر في ظواهره الشكلية الهزيلة التي تكتفي العلوم الاجتماعية 
بتحليلهاء ولو كانت خالية من الإيديولوجيا الدينية». ثم يستعرض الكاتب قوالب «العداء 
لليهود»؛ وهي» في الحقيقة» مستوردة حديثا في الثقافة العربية من الغرب» متجاهلا الزلزال 
الذي أحدثه قيام دولة إسرائيل في المشرق العربي عام 1948 كسبب كاف لتفسيرهاء ويضيف 
قائلاً: «ما يهمنا هو أن نفهم كيف ولماذا أعيد استخدام هذه القوالب في الشرق الأدنى 
المعاصرء وبأية طريقة برزت في الوعي الإسلامي» وفي نظام الدلالات لدى المناضلين ذوي 
اللحى الطويلة والجلابيات البيضاء. إن فهم ذلك هو السبيل إلى التعرف بقواعد هذا النظام 
ولخت أي على الموروث الثقافي الإسلامي الذي تحدر منهء في إطار العالم الثالث 
المعاصر الذي يتحرك فيه. وهنا يتقاطع. بالضرورة؛ عمل المستشرق ‏ المستعرب والمفكر 
كبام : 

إن كتابات الرحالة: وبعضها من التحف الأدبية كالتي كُتبت بأقلام شاتوبريان 
(لمةءطنادء ا قط) ولامرتين (6أأكةاتقط» وجيرار دو نرفال (لوبعلة عل 06:504)؛ لا تتعارض 
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مع مضمون الكتابات السياسية والدبلوماسية عن المسألة الشرقية. بل على العكس» فهم 
شرحوا بطريقة حية ومصورة ما كان يقوله الدبلوماسيون ورجال السياسة عن الشرق الأدنى. 
أما في القرن العشرين: حيث أمكن السياحة الجماهيرية ووسائل النقل الحديثة إلغاء «غرابة' 
الشرقء فقد غدا البحث الميداني عن الحركات الإسلامية الجهادية والتكفيرية هو «التغريب' 
الفكري الذي كانت تجسّده «الرحلة إلى الشرق» في القرن التاسع عشرء كما غذا مادة 
القراءة الإلزامية للدبلوماسيين ورجال السياسة”"©. 

يقول جان كلود برشيه (أمذاع,86 علنة1-موءت) : «إذا كانت الرحلة إلى الشرق فى القرن 
الناسع عشر قد اتخذت طابع الطقرس الاحتفالية الجماعية» قلأن لها قيمة اجتماعية تلقينية» 
أي تأكيد صحة المنظومة الثقافية الغربية... فقد كان القرن التاسع عشر الأوروبي يشعر 
بالحاجة إلى العودة إلى الينابيع» في سعيه إلى نظرة تركيبية كونية كان يرى من واجبه القيام 
بهاء... إحدى الصور الروهنسية المفضلة هي صورة صحيفة الكتابة القديمة (عاوءمصنلة) 
التي تزول الاشارة عنها ويغمض المعنى» لكتها ما تزال في المتناولء فهو هنا خلف 
الصحيفة أو تحتهاء وتكفي إزالة الكتابة الظاهرة عليها إزالة كاملة حتى يظهر ماضينا وإرثنا. 
تخجّل إذن شرقأ مثل هذه الصحيفة: يعني ذلك استبعاد الاغتصاب الذي مارسه الإسلام؛ 
فيصبح مجرّد معترضة تاريخية يمكن تجاوزها لاسترجاع إرثنا التاريخي”*'. وفي نظر برشيه 
تبقى نظرة الرحالة خارجية ما عدا استثناءات قليلة)» فهر يقول: «عندما نسعى إلى نظرة 
صافية» نتعرض لخطر الاكتفاء المريح الذي يجعل من الواقع مسرحية ويحوئه إلى «تمثالٍ 
حقيقي من الرمل». وإذا كانت نماذج الرحلة إلى الشرق تجِسّم بإتقان لوحة العادات 


(1) ميشال سورا (21,نات5 أعط841) الباحث في مركز الدراسات والأبحاث حول الشرق الاوسط المعاصر 
082340 فقتل ني بيروت عام 1985ء ضحية هذه الحركات التي كان يراها تعبيرأ آصيلاً عن خلاص 
ممكن للعرب في وجه الديكتاتوريات الذي ينعتها بالعلمانية»؛ الناقصة الشرعية قي المتنطقة. وقد أصبحت 
درا اسمه: وعم تهط ند قراط 2دكع' عم'ل علباظ الموطاط) الموائة د ممقططء” طو8 عل ععنتامةقننو عل» 
المنشورة عام 5 نموذجاً للبحث الميدائي «التغريبي» ني ساحة الحركات الإسلامية: بعد بحث جيل كيبل 
عن الحركات الإسلامية المصرية» وفيه يستعيد الغرب الصورة المألوفة لديه عن الشرق الغريب والمثير للقلق. 
أما الغالبية من سكان طرابلس» مسيحيين ومسلمين مختلطين: فهم لم يقدّروا «غرابةه هذا القائد المسكري 
«الإسلامي» المسيظر على المدينة» ولهذا نزحوا بكثافة عنها. انظر ئص الدراسة هذه ونصوصاً أخرئ' للكاتب 

في: ,1989 باتنامة عضوف ,وتموط بوجوطروط عل نماك "1 ,تمعد إعطعتقة 

 )2(‏ نودم | فصمك كتميياتة(] تتام هرهم وعك عأعوامطامة .عا( جه عهدترها عم بأعطءئع8 عنمن دا-ممء1 
2 يق ,1985 بكصهالقآ اعم ,ونجوط ,«اءعفاء “لاالا ينت. وحول وظيفة الرحلة إلى الشرق يمكن الاطلاع 
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والمؤسسات والأعراق التي تجعل من الأمبراطورية العثمائية الموقرة فسيفساء متلألئة» فهي 
تجزّئها إلى عدد من التصاميم المكبّرة الثابتة» المرتبة بذوق رسام: المقاهي»؛ الحمامات 
التهرية؛ الأسواقء اللقاءات على الينايع . . .206. 

يخلص برشيه من تحليل نصوص الرحالة التي جمعها في مؤلفه إلى الاستنتاج التالي: 
القد تغيّرت موازين القوى في الشرق. فبعد قرون من وجود الخطر الإسلامي» ها قد أتى 
دور مجازفتنا الأمبريالية التي أطلقتها الثورة الصناعية وجعلتها أكثر فاعلية وتأثيرأ»”*». هذا 
وقد رأى الكاتب أن الإيديولوجيا «الشرقية» في الثقافة الأوروبية تعود إلى فلسفة الأنوار وإلى 
نص مونتسكيو (ناعتنب8100165) الشهير: ررح القواشن . 

لقد خُصّصٌ عدهد من المؤلفات» منذ سنوات» لمعرفة وظيفة الكتابة الأوروبية عن 
الشرق. وني هذا السياق كتب مكسيم رودنسون (دمعمتل80 عستحدقة) مستعرفناً المراحل 
التي مرّت بها «النظرة الغربية إلى العالم الإسلامي»؛ وملاحظاً. منذ عشرين عاماء أن من 
اللافت الاستنتاج اكم كان موقف العالم المسيحي إزاء العالم الإسلامي؛ كبنية سياسية 
إيديولوجية؛ شبيهاً بموقف العالم الرأسمالي الغربي تجاه العالم الشيوعي. وأوجه التشابه 
واضحة بنيوياً»'2. وقد أدى زوال الكتلة السوفياتية والعدو التقليدي في الحرب الباردة إلى 
نمو هذا الاتجاه؛ وهو ها سنتعرض له في الجزء الثالث من الكتاب. 

كتّاب آخرون ركّزوا على استعمال مفهوم «الاستبداد الشرقي» لكي يدعموا في أوروبا 
نفسها نظام الاتجاهات الديموقراطية الدستورية. كما جرى تحليل نزعة السيطرة والاستعمار 
والتخلب على الخصوصية الشرقية عن طريق مقاربة الانتروبولوجيا الدينية صرفاً؛ أو من محلال 
نظرة دنيوية علمانية. كان همّ المقاربة الدينية» وهو هم ترقى أصوله إلى القرون الوسطى؛ 
هو تبيان تفرّق الدبائة المسيحية على «الهرطقة» الإسلاعية؛ أما هم النظرة الثانية فهو أن تثيت 
ضرورة إدخال الشرق في 'المدئية» وفتح أبوابه على تقدم العقل والعلوم لتحقيق سعادة 


البعرية* , ويختصر نص رينان» الذي سنحلله في ما بعدء مجمل هذه المقاربات. 


() متي ص 17. 

2) ا امت. 

)3( 4 .م ,1980 ,مرغروع 21 رقاعوط ,تبداعل ا عل اجمننعااء كول مغ بسومعدتله 8 عدستموكة 

 )4(‏ الظر تي حعن (طعساوء 11 ممعنط1)ء الشرق المتطل» رؤبة الغرب إلى الشرق المتومطلي» دار الفارابي» 
ببررث؛ 2004: (مترجم عن الفرنسية). وكذلك كلرهد ليوزر ادولاءء0'! عل اهاءاةآ ,تقندنآ علنقك 
97 عنام وءعقة بكتموط ,ملمامعفءمه لعن أعمووع ها عد جهاكط'آ عل 101اتصلا9و صة ريراكيم مبارك 
مبوممة | 0 ام كعدمعوهم ‏ كم 16‏ 65ا عمك صمادط'! اه مسصافجلق عنمدعم ها عبط قعل ع8 
1 25 غازوعء بولا "! عل عمملنععلاطبظ ,طابامع ع8 ب عسنهءهداج »0:1 . وكذلك فائمة المراجع 
المحللة في الملاحق. 
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ومما لا :ك فيه أن الثقافة الأوروبية ليست الوحيدة التي طوّرت أحكاماً مسبقة عن 
«الآخر؛ وعن تنوع العالم وأسباب هذا التنوع ومبرراته. وعن طريقة اختزال الآخرين 
وتدجينهم. إن ثنائية البربري والمتمدن» وكذلك الثنائية القائمة بين المجتمع الذي ابتكر 
«العقل» الديني أو العلماني المنظّم للعالم» والمجتمعات الأخرى المنزوية في «الظلمات؟ 
و«الوثنية» و«اللاعقلانية»: فهي الثنائية التي تميّز كل الحضارات الكبرى في كل الأزمنة. 
وهكذا فقد ميزت الحضارة الإسلامية؛ مئذ مرحلة تألقهاء بين الجزء النبيل الامي الذي 
تشرف عليه من العالم» وسائر الشعوب الغارقة في الجاهلية والوثنية؛ وذلك رغم أن الثقافة 
الإسلامية استوعبت اقتباسات كبرى من الحضارات السابقة عليها أو المجاورة لها . 

في أوروبا الرومنسية تناغمت نظرية داروين مع شعور التعالي والسيطرة الذي نشرته 
الثورة الصناعية في الثقافة الأوروبية: وأدى هذا التناغم إلى صوغ نظريات حول التفاوت بين 
الأعراق. وهكذا فإن شعوباً معينة تظهرء بناء على هذه النظرة؛ بخصائص قومية وعرفية 
مساعدة على التقدم وإقامة نظام متفوق يوجهه العقل ويحقق السلام الشامل والدائم؛ء في حين 
تستعصي شعوب أخرى على فكرة التقدم والتطورء فتصير عقبة أمام مستقبل أفضل للبشرية. 
وقد طوّرت الثقافة الأوروبية أفكاراً معقدة وفلسفات تاريخية تدور حول قوانين تطور البشرية. 
واستناداً إلى هذه القوانين» ينتظم التطور حول العبقرية الأوروبية التي نهلت من الينابيع 
اليونانية وتقدمت بفضل العبقرية الآرية ذات الطابع الأسطوريء التي زعمت ورائتها. وفي 
مقابل العبقرية الآرية تبرز بلادة العقل السامي الذي وصفه إرنست رينان وصفاً مريعاء عام 
2 في المحاضرة الافتتاحية التي ألقاها للعام الدراسي للّغات العبرية والكلدانية 
والسريائية في الكوليج دو فرانس”*. 

صِعُمَْ الخطاب كأنه خطة لإشعال معركة؛ ووضع حكم نهاني لا يقبل الطعن بشأن 
عجز العقل السامي عن الارتقاء والتقدم في طريق الحضارةء وهو ما تحتكره الثقافة 
الأوروبية وريثة العبقرية الآرية''©. ويستحق هذا النص أن نتوقف عنده بالتحليل لأنه من 
المحتمل أن يكون وراء الأسس والاطر التي قامت عليها النظرة الأوروبية للإسلام والشرق 
العربي» مدموجين في موضوع تأريخي واحد!©. وهو نص تأسس عليه «الآثر الانعكاسي 


(») المؤسسة الثقافية ووو" عل مون أزه© هي صرح جابي شهير في باريس حيث لا يكلف التعليم فيه إِلَّا كيار 
العلماء في جميع أنواع العلوم. 

(1) نُشر نص إرئست ريئان في كتاب له عثر انه ووعع2 ,وعنتوتدممك دعا رقعميم ب7رمأاهاد عمدلاو م1-6قع 014 

1 992 روتعوط ,اأعاعوط 

(2)- من اللافت أن مسؤولية النظرة العرقية إلى العالّم تُعزى» في النزاوةا اتعرية نان االنزة ور غريجر علد عالقا 

(نا601068 في كتابه: بحث في التفاوت بن الأعراق (وععم7 وك غإزاموتهن 1 عبد اددو)ء ني حين أن 
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للمسكووثاك بحسب تعبير كلود ليوزو (20ناةأنآ +4©)» وفيه تحجرت كل من النظرة 
الأوروبية والنظرة العربية للعالم في رؤية الشرق الإسلامي التيوقراطي المتعصب, المعادي 
للتقدم. وفى رؤية الغرب الملحدء المادي الصلف» المتحرر من الخرافات0©. 

فى نظر ريئان يمكنء استناداً إلى التقدم الذي أحرزه علم الالسنية وعلم مقارنة 
الاناطي أن يرتسم خط التماس الواضح بين حضارات متحدرة من الفرع الهندي-الألماني 
أو الهندو-أوروبي» وحضارات متحدرة من الفرع السامي. وفي رأيه أن هناك #«شخصيتين 
متمايزتين احتلتا كل مراحل التاريخ وشكلتا قطبي حركة البشرية». ويعترف رينان بوجود 
اختلاط بين «العرقين»» وهو يعني بذلك حصراً الاقتباسات التي أخذتها الثقافة الهندو-ألمانية 
من الشعوب الساميّة؛ سيما التوحيد في الدين وأحرف الكتابة. لكنه يسارع إلى القول: «إن 
الشعوب الهندو-أوروبية والشعوب الساميّة ما زالت متمايزة حتى اليوم». وإذا كان اليهود» 
فى نظرهء «يشكلون مجتمعاً على حدة»» فهر يرى أن لهم «مكانة استثنائية بين البشر» وذلك 
قصل #كرافتيم وقدرهم التاريخي المدهش". في المقابل يبدو «العرب؛ أو على الأقل 
وبمعنى أشمل المسلمونء أكثر ابتعاداً عنا من أي وقت آخر. والمسلم والأوروبي يتواجهان 
كأنهما من صنفين مختلفين من الكائنات» لا شيء مشتركاً بينهما في طريقة التفكير 
العا 

يلجأ رينان» إثباتاً لفكرته؛ إلى توكيدات في غاية العنفء الهدف منها زعزعة القناعة 
لدى السامع بإمكان أن يتحلى الساميّ بأية فضيلة؛ والسامي في نظره هو المسلمء بعد أن 
استبعد من الساميين اليهود بقدرهم الاستثنائي والفينيقيين لابتكارهم الأبجدية. وحدها 


3 نص رينان عن العقل السامي لم يكن واسم الشهرة والانتشار. ولم يكن غربينو يمتلك هذه النظرة المريعة إلى 
الإسلامه كما أنه أبدى مشاعر الرفة واللطف تجاه الفرس بوموط ,(1858 4 18535 علك) علع :© هذه ك5ذ1370) 
3 ,11 عدم ,علداغاط ذاء إذ إنه لم يبن منهج التحليل الذي اعتمده على الدين كعنصر محدّد للهوية» بل 
على العرق؛ والعرق الآري تحديداً الذي ينتمي إليه الفرس. ففلاً عن ذلك نقضص فوبينو بحدة المسلك 
النرجسي في الفكر الأوروبي وسلوك أوروبا الفظ ازاء الشعوب الآسيوية: ١يرى‏ البعض لدى شعوب الشرق 
خصوصيات نادرة منسية في زوايا ضائعة من العالم» ولا يروتهم إلا مترحشين حقيرين» إذا عم لم يخضعوا 
للاغتصاب الأوروبي: ودمويين إن هم قاوموه. تمثل أوروباء في نظر هذا الصئف من العقرل: وهو العقل 
المهيمن0 مركز الكون؛ وما ليس من هذا المركز ليس له أية حقوق تحميه؛ فهو يشتلس حصته من الهواء 
والشكمس. إن هؤلاء الأشخاص. القابعين في جهلهم التريع» يتحمسون لكل إفراط في القوة ولا يدركرث 
تبحه. ويفرحون بانتصارات لا يرون تفاهتها» 225 او ل .جه ,قأعك أت كته كئله37 
دك ؟5 10 با .مه ,للعفاعء 1١0‏ نه اججواءةط منسهنة علنهات 
(2) النظر شرر الدين أفاية ,اله ةملسعيج-وؤه جه مجوماووجا "| كاده نمعفاءء0'آ بقلاواك عدذللهنتاول؟ 
1995 الفطعانده1 يوعد واط وق 
)03 الظر 7م )و8 مكيب مع-زىء نا م سء ص 187. 
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الشعوب الهندو-أوروبية تعرف الحرية وتفهم معنى الدولة والاستقلال الفردي؛ أما الشرق 
السامي » بحسب رينان» «فلم يعرف وضعاً وسطاً بين فوضوية العرب الرخل والاستبداد 
الدموي المريع. . . تيوقراطية» فوضوية؛ استبدادء تلك هيء أيها السادة؛ خلاصة السياسة 
الساميّة: والشعوب الأوروبية لا تدين بشيء أبداً إلى الثقافة الساميّة على الصعيد 
الاي 

أما في مجال الدين فالمسيحية» وإن كانت متحدرة من الشرق السامي» فهي في 
الحقيقة» كما يرى رينان» «صارت جزءً!ا من الحضارة الاغريقية-اللاتينية؛ وغدت «ملكاً 
للغرب». ثم يضيف: «ولثن اعتنقنا ديناً من أصول ساميّةء فقد أدخلنا عليه تعديلات 
راديكالية» فصارت المسيحية؛ كما هي معروفة اليوم؛ من منجزاتنا»20 . 

الاستنتاج الذي خلصت إليه محاضرة رينان هو دعوة لإزالة الإسلام من أجل انتصار 
أوروبا والحضارة”©. 

وهكذا يكون رينان قد أسس لنظرة إلى عالم ثنائي التركيب: أوروبا الهندو-أوروبية 
هي مصدر الخير والتقدم والتفئن والحضارة من جهة؛ والروح السامية التي يمثل العرب 


 1(‏ في معرض حديثه عن المناعة والاختراعات والحضارة المادية يضع رينان العرقين السامي والهندو-أوروبي على 
طرفي نقيفضي: «إن عرقنا لم يبدأء أيها السادةء من التجارة والعيش الرفيد؛ فهو عرق ذو مبادئ أخلاقية» 
شجاعء محارب» متمسك بالحرية والشرف» عاشق للطبيعة: متفانء يفضل أشياء كثيرة على الحياة. مارست 
التجارة والصتاعة. لأول مرة وعلى نطاق واسمء شعورب سامية؛ أو بالأحرى تنطق بلغة سامية. أعني 
الفينيقيين. في العصور الوسطى كان العرب واليهود أسيادنا على صعيد التجارة: عنذ القدم وحتى القرن السابع 
عشرء جاءتنا كل الأشياء الفخمة من الشرق» أفول القخمة وليس الفنية. لأن بين الائتتين فرقاً لا يقاس . ٠.‏ 
ص 192. 

(2) امنء ص 196. 

(3) دفي هذا الوقت: الشرط الاساسي لانتشار الحضارة الأوروبية هو تدمير مأ يعبر بامتياز عن الساميّة؛ أي سلطة 
الإسلام التيرقراطية: لآن الإسلام ل يمكن أن يرجد إلا كدين رسمي؛ وحين نرده إلى حالة الدين الحر 
والفردي يموت. إن الإسلام ليس ديناً ودولة قحسب؛ كما كانت المسبحية في فرنا أيام لويس الرابع عشرء أر 
كما هي الحالة في إمبانياء يل هو دين يلغي الدرلة» وهو التنظيم الذي جسّدته الدولة البابوية في أورويا. وهنا 
تدور رحى الحرب الأبدية؛ الحرب التي لن تتوقف إلا حين يموت آخر أحفاد اسماعيل شقاءء أو حين يدحر 
إلى عمق الصحراء. الإسلام هر النفي الكامل لأوروياء إنه التعصب الذي لم تشهد مثله حتى إسبانيا أيام فيليب 
الثاني وإيطاليا آيام يوس الخامسن. الإسلام هر احتقار العلوم وقمع المجتمع المدئي؛ إنه تبيط مريع للروج 
الساميّة: هو التضبيق على العقل البشري وحجرء عن كل فكرة راقية أو شعور رفيع: وعن كل بحث عقلاني» 
وحصره في عبارة الأبدية التي لا تزيد في الاستدلال: إن الله هو الله. . . إِنْ تقدم الشعوب الهندو-أوروبية 
يقنفي: في كل المجالات» الابتعاد أكثر فأكثر عن الروح الساميّة لكي يصبح ديننا شيئاً فشيئاً أقل يهردية؛ (ص 
8). لسجل أن رينان يجهل نص الشهادة في الإسلام الذي لا يزكد أن الله هو اللهء بل أن لا إله إلا الله 
وأنّ محمداً رسول الله وهي صيغة لمكافحة الوثنية التي كانت سائدة في مكة يام النبي . 
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نموذجهاء متماهية بالإسلام: وهي تجسيد للوحشية والبربرية والفوضى والبلادة: وعقبة كأداء 
أمام انتصار الخير من جهة أخرى. إنه بيان معادٍ للعرب أكثر من عداته للساميّةء والكلام 
الوارد فيه وإن قيل منذ أكثر من قرن ونصف القرن على منبر الكوليج دو فرانس - لم يتغير 
فيه شيء» بل هو يحافظ على راهنيته كاملة. وبالرغم من كل التقدم الحاصل في مجال 
العلوم الإنسانية» فما زالت الثقافة الأوروبية تحتفظ بنظرة متشائمة وسلبية إلى الشرق العربي: 
والحقيقة. وهذا ما فصلناه في الفصل السابق»: ان الاأحداث المأسوية والعنيفة. في نصف 
القرن الأخير لا تزال تقدم صورة عن منطقة محفوقة بالمخاطر معادية للتقدم والديموقراطية 
والتضامن بين البشرء أي لما يتطلبه استمرار التقدم وتعميمه. من زاوية النظر هذهء يمكن 
تفسير العنف في نص ريئان وتفسير الصور السلبية التي ترسمها الثقافة الأوروبية عن المشرق 
العربي . 

إن الكلام الهادئ والموضوعي الذي كتبه فرنان بروديل عام 7 عن الإسلام؛ في 
كتابه قواعد الحضارات؛: ليس قادراء حتى اليوم» على محو «العنف» الذي تضمنته بحق 
الشرق الأدنى غالبية الأحكام التي اتخذت نموذجاً لها نص رينان هذا. والحقيقة أن بروديل» 
هو الآخرء يتحدث عن الإسلام كما لو كان كائناً جماعياً وشمولياً» غير أن موقفه أكثر دقة 
وأقل اتفعالاً من أقوال رينان عن الساميين» فهو يؤمن بإمكان توافر الإصلاح» وهو ما نفاه 
سلفه نفياً قاطعاً. وفي استعراضه لأعمال كبار المصلحين السياسيين» من أمثال مصطفى 
كمال في تركيا وعبد الكريم قاسم في العراق وجمال عبد الناصر في مصر والحبيب بورفيبة 
في تونس» استنتج «أن الإصلاح ليس عملية ميؤوساً منها سلفاًء بل هي في حاجة إلى 
مدافعين عنها وإلى مكافحين من ذوي العزمء والصراع في سبيلها سيكون متعدد الجوائب 
كما يقول. أما الخطر الأكبر فهو أن تترك قضية الإصلاح إلى الأهواء السياسية اليومية أو 
الحاجة إلى إظهارها بشكل مأسريء أكانت الأمور تستحق ذلك فعلاً آم لا0©. وللأسف 
هذا ما أثّدته التطورات في المنطقة خلال السنوات الأخيرة: وهذا هما سمح للأفكار 
التبسيطية والمبسّطة بأن تبدو قريبة من الواقع. أما اليوم فالمشكلة لا تكمن في الصورة 
السلبية أو الإيجابية عن الإسلام والعرب في الإعلام الغربي» بل في تماسك منظومات 
المعرنة لإدراك الوقائع وفي اختيار المحددات المناسبة لوصف هذه الوقائع. ولا يكفي نقض 
الصور السلبية في تغيير واقع الأمورء ما دامت الثقافة العربية اليوم تنمو في عالم المفاهيم 
والمحددات ذاته الذي أسس له استشراق متهم بإظهار الإسلام والعرب بشكل سلبيّ. 


فو 


00 ع 1 كن رك ري نينت وعل و«زوجدبموع6 ,أعقسق8 لسمقدء1 
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نظرة مجتمعات المشرق العربي إلى تاريخها 

ليست نظرة مجتمعات المشرق العربي» المصري والنهريني: إلى تاريخها أكثر تماسكاً 
من نظرة الثقافة الغربية إليه. وهي قد اقتبست منهاء كما سنرى في الفصل التالي؛ كثيراً من 
المقولات من دون أن تخضعها لقراءة نقدية لتختبر فعاليتها وصحتها وجدواها في دراسة 
الوقائع التاريخية. لقد أنتجت الثقافة العربية في المرحلة الكلاسيكية من الحضارة الإسلامية 
مؤلفات تاريخية كبرى وكتابات مهمّة بأقلام رحالة مرموقين» لكنها تجنّدت في القرون 
الأخيرة» منذ السيطرة التركية على المنطقة» وفقدت كل اهتمام بماضيها وبمصيرها التاريخي» 
إلا ما كان مرئبطأ بالظروف السياسية الهائجة بفعل الاستعمار وقيام دولة إسرائيل والحرب 
الباردة» وهي كلها موضوع بحثنا. ولم تؤدٌ النهضة الأدبية والفكرية العربية (التي سنعالجها في 
الفصل الرابع) إلى تجديد البحوث التاريخية» بالرغم من بروز المشاعر والأفكار القومية التي 
أثارها الاحتكاك المباشر بالثقافة الأوروبية. فد كان هم مفكري النهضة مركّزاً على ضرورة 
الإصلاح الديني والاجتماعي الكفيل بزعزعة التقاليد الجامدة منذ الفتح العثماني؛ وعلى الدفاع 
عن الإسلام ضد المواجهات والأحكام التجديفية التي أطلقتها الثقافة الأوروبية عليه. 

في هذا الإطار صدرت مؤلفات كثيرة متعددة الاهتمامات لإيقاظ الوعي التاريخي 
العربي ولإبراز التراث المشترك الخاص بالعرب. وقد جرى تحفيز هذه اليقظة في مجتمعات 
المشرق العربي وفي سائر المجتمعات التي تعرضت للهيمنة الأوروبية» بواسطة الأفكار 
القومية التي حملتها الثقافة الأوروبية» وكذلك بما تضمنته من أفكار ديموقراطية. غير أن 
العمل أدرج في سياق الفكر السياسي الظرفي أكثر مما صار جزءًا من تفكير تاريخي 
وفلسغي» وقد غدا مصدر إلهام لأكير التيارات السياسية التي أخذت تبشرء بدءًا من 
الخمسينات» بالقومية والوحدة العربية. وسنرى ذلك في مجرى الدراسة. غير أن هذه 
التيارات لم تتمكن من أن تتجاوز حالة الشلل في الفكر التاريخي» ولا أن تواجه واقع 
الحدود القطرية للدول الجديدة التي وضعها الاستعمار الفرنسي والإنكليزي؛ وريث السلطنة 
العثمانية » لبلدان المنطقة ودولها. 

أدى هذا الشلل إلى تحجر هذه الذاكرة وإلى شرذمتها وتجزنتها شذر مذر. وفد يعزى 
ذلك إلى سيادة تقليد في عمل المؤرخين العرب يركز على تاريخ الإمارات الكبرى 
والسلطنات في العالم الإسلامي. وفي هذا الإطار ظلت سيرة النبوة الإسلامية المتجذرة في 
الجزيرة العربية» ثم سيرة الخلفاء الراشدين» مركز اهتمام الذاكرة الجماعية”'». كذلك تركز 
اهتمامها على النسب العربي للنبي محمدء وعلى اختيار العربية لغة النبوءة الجديدة» التي 


561 


(1) “أنظر كتاف رياف الخالدي مولاطصقت ,فمتظ لمعادهمات نذا هذ الذولاه17 أمدامواقاقة 436 
4 ,مول ط وه ركمعء2 لإانهة اندلاء وكذلك عبد العزيز الدوزي؛: علم التاريخ عتد العربء دار المشرق» 
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تشكل استمراراً للنبوءات التوحيدية السابقة وتحمل سماتهاء سيما أن المنطقة عاشت . طيلة 
عصور عديدة. في ظل امبراطوريات غير عربية» أسست شرعيتها على الدفاع عن الإسلام 
مقوماته. ولم تستطع الحركة القومية العربية» حتى في مرحلتها العلمانئية؛ أن تتجاهل هذه 
لهوية في عملية الاستنهاض لمواجهة انهيار السلطنة العثمانية أو لمواجهة الاستعمار 
الأوروبي؛ وهي سعتء في سبيل ذلكء إلى تحريك الذاكرة الجماعية التي ظلت منطوية 
على محدد الهوية الديني» الذي وظفته التيارات السياسية الإسلاموية الناشطة؛ منذ السيطرة 
الاستعمارية الفرنسية والإنكليزية» على منطقتي المتوسط وشبه الجزيرة الهندية. فضلاً عن 
ذلك. نظرت قطاعات واسعة في الرأي العام العربي إلى التوسع الاستعماري ورآت فيه 
«حرباً صلببية» جديدة تشنها أورويا المسيحية على «الأمة» الإسلامية. 
هكذا صار عمل الذاكرة التاريخية في المنطقة مكوشاً ومتناقضاء بعد أن أيقظها توكيد 
السيطرة الأوروبية. سعى الوعي الجماعيء متأثراً بالأفكار الأوروبية» إلى أن يتشكل على 
أسس قومية حديثةء إذن علمانية. وبما أن الذاكرة الجماعية ظلت تركز إلى حد بعيد على 
لشراءة الدينية للنبوة القرآنية» فقد تم م تحفيظ هذه الذاكرة» هما غذى يدوره الثيارات 
00 في مواجهة القومية العربية الحديثة والعلمائية. وصارت صورة الحروب الصليبية 
التق شتّتها أوروبا للسيطرة على المنطقة ب وهي المصذر الأصلي للذاكرة القدسية في 
المجتمعات التوحيدية: هي الأخرى - محركاً مهما للذاكرة الدينية؛ ولم تكن الكتابات 
الغزيرة التي وضعتها حركة الإخوان المسلمين في مصر منذ عشرينات القرن المنصرم إلا نتاج 
هذه النظرة» نظرة حرب لا هوادة فيها ضد قوى التجزئة والفساد التي تهدد دار الإسلام. 
وهكذاء منذ الاعتداءات الاستعمارية الأوروبية يرى المفكرون الأصوليونء المندرجون 
نى الحركات الإسلامية الناشطة» الخطر الأكبر الذي لا بدّ من مواجهته في الأفكار القومية 
والعلمانية الأوروبية وتأثيرها على القيادات والنخب الثقافية العربية7!. 


9 بيررت؛ 1983. كما يمكن الرجوع إلى كتاب كذاوة كتاعء لامك ععوانداه ,امعط علففاكط عا كزه كتجعاجماىز11 
37 بنملوما دوع بزاأومع انون ه01 ,أو .قلط )ء وتنوما .8 عل مملاععرتل ول وكذلك إلى 
3 سرقاجيه اع عدالأ5 56م 'ل ععتوعطنا ,(وعفامعومهم اء ععاتنالهها ,معتكامط معهوط) دءعطوجه كسع|جماعالة 
(1943 علممتعتعه ممنائلة) 1988 ,كلمو ,امع 0'ل. لا بد من الإثارة» في كل حالء إلى تأثير الفكر 
الخلدرني على الثقافة العربية: فقد أدخل ابن خخلدون فكرة المراحل التاريشية استناداً إلى عوامل دليوية مرتبطة 
بالفعف الذي تصاب به الممالك القرية بعد أن تصل إلى مرتة البحبوحة في نمط العيش المديئي فتدخل في 
مرحلة الانحطاط. ويهذه المقارئة يبتعد ابن علدون عن مجال التاريخ المقدس الذي يتحدد يأزمنة التبوءات 
الدينية: على غرار ما ورد في التوراة وأستهيد في القرآن. وكان لفكره أثر كبير على الثقافة الأوروبية. أنظر 
2 ناصيف نصّار 967! ,“آلآ بكاموظ ,راصام املك بطلل واكثاوف وغكدءم ها . 
(1) ا سنترىء في هذا الصدد. عرضاً لنظرية مؤسس حركة الإخوان المسلمين في كتاب ثور الدين أفاية» الطرب في 
المحجال العربي الإسلامي: م سءاص 13. 


البنية المستحيلة 7,0 الأوسط 63 


وتجد, الإشارة هنا إلى المودودي؛ المفكر الإسلامي الأصولي الهددي الاصلء؛ الذي 
مد شريعة الْلّه القرآنية وسمرّها على شريعة الإنسان؛ وكان؛ هو الآخرء. مصدر إلهام 
أساسي لحركة الإخوان المسلمين”!؟. والحقيقة أن المودودي: ناضل ضد القومية الهندية ذات 
الأصول العلمانية ليبرّر انفصال الهنود المسلمين وتأسيس دولة خاصة بهم تقوم على الشريعة 
الإسلامية. أما المفكر المصري سيد قطب الذي عمّمء من خلال مؤلفاتهء أفكار المودودي 
في الأوساط الشعبية» فقد سعىء بدورهء إلى الحظ من شأن الدولة القومية الحديثة المستندة 
إلى القوانين الوضعية ونظريات الحق الطبيعي. وقد أمّنت المملكة العربية السعودية» التي 
تأسست عام 5 على الشرعية الدينية» انتشار مؤلفات سيد قطب وأتباعه وتوسّع دائرة 
تأثيرها. 

سئرى على امتداد الدراسة إلى أي حد كان صُنَاع الأحداث في المنطقة يعيشون نُظماً 
زمنية مختلفة وينطلقون من تصورات حول طبيعة التطورات الجارية التي ينفي بعضها بعضا. 
لقد كان الزمن التكوّري» الذي أشرنا إليه في المقدمة» ميزة أساسية لأشكال الوعي اللجماعي 
في المنطقة. أما في الحالة الإسرائيلية فقد تعايش الرعي «التكرّري؛ مع الوعي "التطوري' 
للزمن. وهذا ما فصّله كريستوف بوميان. أما التطوري فلآن لإسرائيل كل مواصفات الدولة 
ما بعد الصناعية المتجهة نحو المستقبل: إلا أنها تستند إلى وعي تكوري» لكن على النمط 
الناجبح لا المخفق» نمط استعادة الممالك التورائية العبرية ذات الصدى الأسطوري في ثقافة 
المجتمعات التوحيدية. وبفضل تعايش هذين الشكلين من الوعي استمرت عمليات الاستيطان 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضدّ كل مبادئ القانون الدولي. أما عند العرب» فقد انغلق 
وعي الزمن. .مع تتابع الهزائم خلال نصف القرن الأخيرء على تكورية تعيسة ومؤلمة سارعت 
الحركات الإسلامية إلى توظيفها واستثمارها. 

إن عاملاً أساسياً آخر من عوامل تجزئة الذاكرة في المجتمعات العربية يكمن في 
تنافض داخل الذاكرة الدينية ذاتها. فبعد موت النبي اختلف أتباعه وأهل قريش» الذين خرج 
النبي من صفورفهم» بشأن قضية خلافته وعلى طريقة اختيار قائد وأمير للمؤمنين» فكانث 
أولى بذور الانشقاق العميق الذي راح يزعزع الإسلام. ففي أعقاب مقتل الإمام علي؛ 
الخليفة الرابع وصهر النبي وابن عمهء ثم في أعقاب استشهاد الحسين في المعركة التي 
انتصر فيها الأمويون على أنصار الإمام عليء ظهرت على الساحة ذاكرتان جماعيتان 


(1) غدا تأئير المودودي على الفكر الاصولي العربي» سيما فكر سيد قطب» شائعاً خلال المقدين الأخيرين» وقد 
سلّط الضوء عليه مصطفى حقة في كتابه ذكر العالم العربي الإسلامي ومصيرهء الصادر بالفرنسية لدى هارماتان 
باريس 7. ويمكن العودة إلى نقد أعمال المودودي وتأئيره على الحركاث الإملامية العربية؛ في محمد جابر 
الأنصاريء التازم السياسي عند آلعوب ومواقف: الإسلام؛ المؤمسة العربية للدراسات والنشرء بيروت 1995 
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متمايزتان. لكل منهما رواية تنظم التأريخ الإسلامي. الأول تخص النّة وتعترف يشرعية 
الخلفاء الذين تعاقيوا وكان آخرهم سلاطين بنى عثمانء والثائية تخص أنصار الإمام حلي من 
الشيعةء وهي تعارض هذه الشرعية وتؤمن بالإمامة وتنتظر عودة الإأمام الغائب الذي سيقيم 
العدل في الأرض. ظل التناقض مخمداً بين الذاكرتين في مرحلة النضال ضد الاستحمار ثم 
في مرحلة انتظار الحركة القومية لماي وسرعان ما عاود ظهوره مع عودة الهوية الدينية 
التي سنستعرضها في الدراسة» وبخاصة مع انتصار الثورة الدينية الإيرانيةء المؤسسة لعقيدة 
كبعنة سياضية نضالة انقطعت عن الموقف الساكن التقليدي في أمور السياسة والدئيا. 

ومما لا شك فيه أن الانقسام الإسلامي أساسه عربيء لكنه تفاقم مع انتشار الإسلام 
بين شعوب أخرى: سيما في آسيا. وقد كان الصراع الذي مرّق أفغانستان طيلة عشر سنوات 
بعد انسحاب قوات الاحتلال السوفياتي خير مثال.على تداخل العوامل الإتنية والقيلية مع 
مذاهب إسلامية مختلفةء الأمر الذي أجَج الخلاف» لا بين المجموعات الأفغائية فسحسب» 
بل بين حماتهم في الخارج من القوى «السئيةة في باكستان والعربية السعودية أو القوى 
الشيعية في إيران. وليس مؤكداً أن الاجتياح الأميركي سيضع حداً للميول التفتيتية التي تمزق 
أفغانستان» هذا البلد المعرّض لأطماع القوى الإقليمية والدولية. 

أما ذاكرة الطوائف المسيحية في الشرق الأدنى» فهي أيضاً عرضة لشرذمة قديمة: 
وهذا ما أشرنا إليه في مقدمة الكتاب. وبالرغم من التعريب شبه الكامل لهذه الطوائف» فهي 
أبقت جذورها القديمةء الروحية والجغرافيةء حية في ذاكرة ترائها التاريخي: مصر الفرعونية 
عند أقباط مصرء بابل وأشور عند الكلدانيين في العراق» بيزنطة عند الكنيسة الأرثوذكسية في 
لبنان وسوريا وفلسطين» والثقافة السريانية الغنية عند موارنة لبنان ويعاقبة سوريا وما بين 
النهرين. وما زالت أتطاكية» وهي اليوم في تركياء تحتل مكانة رفيعة في ذاكرة هذه 
00 لأن البطريركيات التي تدير شؤون رعايا هذه الطوائف ما زالت تسمى حتى اليوم 

سم (أنطاكية وسائر المشرق»» وليست حدودها خاضعة للحدود الجغرافية للدول التي قامت 
00 في المنطقة"" . 

ويمكن أن تضاف انقسامات أخرى إلى تلك» منها ما يتعلق بطوائف إسلامية منشقة 
(الدروز والعلريون والإسماعيليون). وقد تشكلت هذه الذاكرات» شأنها شأن مثيلاتها في 
الطوائف المسيحية: حول شهداء وأولياء قضوا بالقهر والتجاهل والتهميش على أيدي سلطات 
دينية متنوعة. ولثن كان تاريخ هؤلاء القديسين حقيقياً أر أسطورياء فقد تشكلت حولهم 


في 


)0 حول أهمية أنطاكية في ذاكرة الكنائس الشرقية» انر - أعبال الان يواكيم عبارك المرسوعية 8 اكتي جمعنا 
ت 2004 


أهم صفحاتها في: ا«منامععع'ك #تباصوط لا .عه عطنيرهك1 «اغويده 7 : المكتبة الشرقية؛ بير 
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هويات فرعية متحدرة كلها من الذاكرة الجماعية العربية أو المعرّبة في مجتمعاءت المنطقة. 
وقد أّت الأحداث الدموية ف لبنان والمواجهات الطائفية الشرسة إلى تحريك هذا النوع من 
الذاكرة عبر إصدار عدد كبير من المقالات والأبحاث والدراسات الأكاديمية ذات الطابع 
التارية 200 

وأخيراً كان من نتائج قيام الدولة الحديئة في المشرق العربي» على أنقاض السلطنة 
العثمانية والمرحلة الاستعمارية» وعلى الطريقة المستوردة من البناء الحقوقي للدولة ‏ الأمة 
الأوروبية؛ تشكّل ذاكرات جماعية وهويات كانت كامنة أوء في كل حال» غير صراعية في 
ما بينهاء كما كان الأمر لدى الأكراد والتركمان في بلاد ما بين النهرين (وكذلك في إيران 
وتركيا)ء ولدى بربر أفريقيا الشمالية. وقد شارك هؤلاء «الأغلبية» العربية قي المنطقة 
انتماءهم إلى الإسلام لكنهم؛ خلافاً للطوائف المسيحية في العالم العربي؛ كانوا قد تملصوا 
من التعريب؛ وجرّاء إقامة الدولة الحديثئة أصبحوا مسجوئين في الحدود الجديدة ضمن 
مساحة جغرافية ضيقة تسود فيها اللغة العربية الرسمية. وتبعاً لذلك طوروا بطريقة عفوية ذاكرة 
جماعية متمايزة؛: بسبب عجز الدولة عن دمجهم بسائر السكان داخل إطار نظام وطني جامع. 

فالدول لم تأخذ على عاتقهاء بعد الاستقلال الرطني؛ وضع خطط لدعم البحث 
التاريخي » كما لم تهتم بإجراء التحولات المطلوبة في ذاكرة المجموعات التي يتكوّن منها 
السكان للتكيف مع الظروف الجديدة الناشئة» أي إقامة الدولة القطرية. وباستئناء مصر التي 
كان لها مند القدم كيان سياسي وجغرافي واضحء. فإن هذا الاستعفاء الخطير مردّفء على 
وجه الاحتمال؛ أن الدول التي أنشئت بفعل التجزتة الاستعمارية لم تمتلك ما يؤهلها لأن . 
تقوم بانقلايات لإعادة كثابة التاريخ بحيث يصبح للقطر الناشئ تاريخاً قومياً أصيلاًء على 
عكس ما فعله مصطفى كمال في تركياء الذي أسّس لنموذج مستلهم من التجربة الفرنسية في 
تحديث الدولة. ولم يكن الحضور الكاسح لتاريخ العرب» في صميم الذاكرة الجماعية؛ 
كمنتصرين وبناة للحضارة الإسلاميةء ليسمح لهم بتأسيس قومية مستقلة لكل دولة من الدول 
القطرية الناشئة. فمثل هذه المهمة كانت مستحيلة بل نوعا من العمل الانتحاري» في ظل 
التناقض القائمء بحسب منظري القومية العربية» بين وجود دول قطرية وتخيل الدولة القومية 


(1) أنظر الكتاب الرائع لأحمد بيغونء الهوية الطائفية والزمن الاجتماعي في أعمال مؤرخي البنان المعاصرين 
كتمجوطذا جمعاعمعاط عه ععطء ‏ أهاءمة ‏ مرسعا اع عاأعمدم ]وو ء جم 14نامع 14‏ ,سباك للاع 8‏ لعمسططمة 
4 بطاناعزع8 بعوتقموطنا عاأورع الملا" عل مممناهقع اطنط ,كاباه رما :0 وعرضنا النقدي في 
مشرق -عطربء شتاء 1985: ع 114-109ء حيث طرحنا التساؤل حول جدوى المنهج الذي يركز غالياً على 
كتابات قصيرة كالمقالة» مهمتها أن تير بطريقة كفاحية الذاكرة الجمامية لدى الطرائف» وتهمش أو تتجاهل 
أعمال مؤرغين لبئائيين حاولوا أن يتعالوا عن عذه الميتولوجيات ‏ الطاتقية. 
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الواحدة التي وحدها من شأنها أن تجد التواصل التاريخي بين العصر الذهبي للعرب وبين 
العصر الحديث . 

وفي الحقيقة لم يكن في مقدور أية دولة أن تدّعي» وحيدةء ورائة تاريخ العرب 
الظافرء الأموي والعباسي 7 فضلاً عن السلالات المغربية. بل كان من الممكن أن 
بدّعي كل كيان مستحدث أنه أكثر قدرة على حماية الموروث التاريخي الثمين» وذلك في 
إطار البحث عن شرعية ماء لكن لا وجود لوارث حصري. في إمكان البعض أت يدّعي 
خصوصية له سابقة على الإسلام: فينيقية في لبنان؛ فرعونية في مصرء بابلية في العراق؛ 
لكن ذلك كان مستحيلاً: لأن العمود الفقري للذاكرة الجماعية في المنطقة مركّز على مجد 
العرب قبل أن يستولي الفرس بالابراد على السلطة ويخطفوا من العرب أصالة ترائهم 
الدينيء أي ال كذلك من غير الممكن أن تطالب أية دولة بتوزيع الموروث 
الجماعي: لكي تصوغ من حصتها تاريخاً قطرياً تحوّل إلى تاريخ قرمي متمايز ومقبول في 
الأطر الحالية لتسيير الذاكرة المشرقية الجماعية. فإما أن يعاد النظر في التجزئة القطرية 
لإعادة اللحمة بين الكيان والذاكرة الجماعية ونظام الإدراك. وإما أن تتعدل الذاكرة وتتجزأ 
لتتكيف مع حدود الدول الجديدة وواقع التجزئة القطرية بين العرب. لكن أيا من الحلين من 
شأنه أن يفاقم النقص في شرعية القيادات» وأن يسلط الضوء على المساومات الاستعمارية 
والمناورات التي تعرّض لها القادة في هذه الأقطار وأسلافهم. والدولة القطرية لا تمتلك ما 
يسمح لها بتأكيد شخصية تاريخية متمايزة وواضحةء ولذا ليس أمامها إلا أن تهمل التاريخ 
وتبتعد عنه لتبقى ساكنة) ومتحجرة في الذاكرة الجماعية «العربية ‏ الإسلاميةة من عصرها 
الذهبى . 

هذا المأزق يفسّر غياب الجهود في البحث التاريخي بدعم من الدول التي تعمل طوعاً 
على تشجيع بحوث تقليدية تعيد إنتاج المعرفة ذاتها عن الإسلام؛ والموروث الإسلامي 
المعروف والمقبول أكثر من تشجيعها بحوثاً عن التاريخ العربي. غير أن الشلل الذي يصيب 
الروعي الجماعي يثير سخط الأشكال الأخرى من الوعي المجزأ التي أشرنا إليهاء حتى إن 
الدارسين العرب في الجامعات الأوروبية يصوغون أطروحاتهم ضمن أنساق الإشكاليات 
والمناهيم الثقافية الغربية وتصوراتها عن العالم «العربي ‏ الإسلامي»: لكنهم لا يخرجون عن 
الإطار المرسوم للتقاليد الفكرية الجامدة والمهابة'. كثير من الدراسات ترجم إلى العربية؛ 
(41) الخصرصيات ما قبل الإسلامية هي أيضاً كشتركة بين أكثر من دولة من الدول العربية المعاصرةء نعني بذلك 

حضارات السومريين والبابليين والفينيقيين والآراميين والسريان: أو الحضارة الهذيئية الشرقية. 
(2)) دراسات الطلاب والباحثين في الجامعات الأوروبية والأميركية مرتبطة بتراكم استثنائي للمعارف عن الشرق على 

يد الاستشراق الأوروبي والأميركي» فلم يكن بد إذن من أن تستعيد صراحة أو بصورة مضمرة الإشكاليات 
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مما عزّز توطين المناهج ونظم المرجعيات والمحددات حول الهوية؛ التي تعتصدها الثقافة 
الأوروبية لتحليل المنطقة. 

ليس غريباًء إذن أن تكون الجهود ‏ إن وجدت ‏ جهرداً فردية» ما ججعل الإنتاج 
ضعيفاً والكتابات المميزة نادرة”!: بعض مذكرات رجال السياسة لم تشكل مادة عمل لدى 
المؤرخين القليلي العددء أما المؤلفات الكثيرة العدد والمتفاوتة القيمة؛ المستلهمة من 
المقاربة الماركسية ومن مؤلفات المستشرقين السوفيات» فقد حاولت أن تعرض وتعمّق معرفة 
التغييرات الاجتماعية التي أحدئتها الإمبريالية الأوروبية في مختلف الولايات العربية داخل 
السلطنة العثمانية. كما قدمت المقاربة الماركسية إعادة قراءة لتاريخ العصور الإسلامية 
الاولى: وخصوصاً الانقسام الأساسي بين السئة والشيعة؛ في ضوء الفرز الا-جتماعي أيام 
التي والخلفاء الراشديه © , 1 

بعد انحسار الماركسية عادت الدراسات الكلاسيكية حول التاريخ الديني إلى الواجهة. 
وانتفض بعض الكتاب» منذ سنوات» ضد إقفال البحث في الإشكالية التاريخية للإسلام؛ 
وضد رفضها إعادة البحث في اليقينات الميتافيزيقية» وحاولوا أن يبتكروا قراءات حديثة 
وجريئة للقرآن وللبنية السياسية الاجتماعية في صدر الإسلام» غير أن كتاباتهم أثارت أحياناً 
غضب السلطات الدينية: وصاروا هدفاً لاعتداءات الجماعات الإسلامية العنفية» مثل الكاتب 
المصري فرج فوده المغتال عام 1992» أو نصر حامد أبو زيد الذي اضطر إلى ترك مصر 
عام 5 . وظلت هذه الجهود مجهولة حتى في الغرب؛ وحتى لو حظي أصحابها بشهرة 
محلية عالية (أنظر الجزء الثالث: الفصل 23). 

وهكذا شكل جمود المخيلات والتصورات الجماعية وثباتهاء وهي محتضنة بقوة 
الأجهزة الأكاديمية والإعلاميةء حاجزاً منيعاً أمام أي تجديد في المناخ الثقافي الذي يعيش 
فيه المشرق العربي» وباتت أعمال المفكرين العرب المنغلقين على إشكالية المحدد الديني 


- الأسامن رمناهج المعرفة وأساليب العملء» باعتماد طرائق القراءة والمصطلحات المفهومية الأساسية والمقولات 
وفروع المقرلات المستخدمة ني تصورات البحث الأوروبي. المحصلة إنجاز دراسات بعضها ممتاز وبعضها 
سلبي » سيما في السنوات الأخيرة: حيث مالت أطروحات الطلاب حول مختلف الصراعات في العالم العربي 
إلى الانحياز من دون تردد إلى الإشكاليات التي تطرحها الحركات الإسلامية أو الأتليات؛ والتي تتداولها 
وسائل الترويج لدى المجمرعات المحلية. حصل ذلك بشكل خاص في ما خصٌ الصراع اللبناني؛ حيث 
توغلت الدعاوة الميليشاوبة الطائفية بعمق في أطروحات بعضى الطلاب: مما لا يليق بالعمل الأكاديمي. 

(1)- هكذا نشير إلى العمل الموسوعي لجراد علي؛ المفضّل في تاريخ العوب قبل الإسلام (موسوعة تاريخ العرب 
قبل الإسلام)؛ 7 أجزاءء دار الحدالة» يروت» 1983. 

(2) أنظر فهرس المراجع في الملاحق. 


الأساسيةء يعكسون على الثقافة الغربية «بطريقة المرآةة صورة الشرق كما رسمها الغرب» مما 
يعزز عنده مشروعية قراءته ومتانتها . 

وقد ساهم عامل إضافي في تعطيل هذا التغير الضروري في الوعي التاريخي العربي» 
تمثل فى العودة إلى الزمنية التوراتية في الشرق الأدنى التي استحضرها قيام دولة إسرائيل» 
وليس أقل تأئيراً من العامل الإسرائيلي ترسيخ الاقتصاد الريعي في الشرق الأدنى خلال 
تنصف القرن الأخيرء وهو أمر ساعد على تجميد كل البنى السياسية الاجتماعية في المنطقة. 
هذان العاملان سيكونان موضوع اهتمامنا الآن» لكي تستكمل البحث خول محددات التصور 
عن تاريخ المنطقة وهويتها. 


خلق دولة إسرائيل وأثره على التصورات 
عن الشرق الأدنى 

لن يكون أي كلام كافياً لشرح الأثر الذي تركه قيام دولة إسرائيل على صيغ 
التصورات المختلفة ونُظم الإدراك في ما يخص الشرق الأدنى؛ أكان بالنسبة إلى المفاهيم 
المتعلقة بنظم تحديد الإيقاع الزمني أو التنظيم الجغرافي أو منهج تحديد من وما هو موضوع 
المشاهدة التاريخية في المنطقة. فقد ساهم الوضع المعقد في حركة المطالبة يفلسطين من 
قبل بعض الشخصيات الأوروبية من اليهودء في نهاية القرن التاسع عشرء تححت يافطة 
الحركة الصهيولية: ثم قيام دولة إسرائيل في منتصف القرن العشرين» في تعزيز قراءات 
متناقضة للتاريخ وفي تشويش اللغة والمصطلحات المستعملة. وهكذا رأى الوعي التاريخي 
الأوروبي والثقافة السياسية التي أنتجهاء في المطالبة بدولة إسرائيل وبقيامها لاحقاً أساساً 
ديني الطابع» واستناداً إلى ذاكرة جماعية يهوديةع ظاهرة طبيعية جداً وششبه بيولوجية. ولم 
الأرض الفلسطينية ولا زوال اللغة العبرية كلغة حيةء عائقاً أمام مشروع قيام الدولة 
الإسرائيلية. الحقيقة أن تحقيق المشروع لم يكن بالأمر السهل» وهذا ما ستبيّنه الدراسة» 
سيما في أوساط الطوائف اليهودية التي ظلت مرتبطة بالمعتقد الديني الثابت» القائل بأن 
العردة إلى أرض الميعاد لا يجب أن تحصل بفعل بشريء» إنما بالتدخل الإلهي وحده. 

لكن ما إن بدأ مشروع العودة اليهردية إلى فلسطين يأخذ مجراء والدولة الناشئة نه 
إلى الوجود وتنتصر على أعدائها وتثبت يوجودها في أراض جديدة» حتى عادت صور التاريخ 
التورائي المقدس تظهر في واجهة الذاكرة الجماعية لأوروبا العلمانية. وتصادمت زمانئية قديمة 
من طبيعة توراتية» ومحصورة حتى ذلك الحين ضمن حدود دينية وصوفية في الوعي 
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الأوروبي» مم زمانية حديثة نشأت في القرن العشرين ومعاشة على نمط دنيوي ‏ علماني في 
عالم أزيل عنه طابع الأثئر «السحري» للدين!!“: لينجم عن هذا التصادم تشوش في المقوللات 
والمفاهيم وإدراك الحقيقة التاريخية وطبيعة الأحداث الحاصلة في الشرق الأدنى. «إسرائيل 
واقم استعماري؟4: هذا ما تجاسر على طرحه مكسيم رودنسون عام 7 أم هي «اكتمال 
التاريخ؛ واكتمال الإرادة الإلّهية كما تجلّت منذ فجر الأزمئة وأنكرتها العجرفة البشرية؟ وما 
زال التشوش في قراءة أحداث المنطقة المعاصرة وفي اختيار سياقها مستمراً حتى اليوم) 
وستتحدث عن ذلك مطولاً في الفصلين الحادي عشر والثاني والعشرين©. 

إلا أنه من الضروري» مجدداء أن نعرف ما إذا كان الدين يؤسس القومية» وما إذا 
كانت الجماعات المتجذرة منذ عصور في حقول ثقافية وجغرافية متنوعة هي» بحكم مجرد 
انتمائها إلى أصل ديني مشتركء تصبح عرقاً واحداً وشعباً واحداً وأمةٌ واحدة؛ على الصورة 
التي قدمتها لنا كتب التاريخ القديمة: كالتوراة وما مائلها. فهل يشكل اليهود البولوئيون 
والروس والألمان والعراقيون والمصريون والمغربيون واليمئيون جماعة واحدة» تعود جذورها 
إلى الزمن التوراتي القديم؟ وهل هذه الجماعات متحدرة مباشرة من «بني إسرائيل؟ 
المذكورين في التوراة» من غير أن يكون لالفيتين من التاريخ أثر في نكرّنهم؟ وهل اليهودية 
تكوّن قومية أو ما يسمى «ديئاً قومياً» يبقى محصوراً في جماعة إتنية معينة؟ وهل اليهردية 
وحدهاء خبلافاً للديانتين التوحيديتين الكونيتين الأخيرتين» الإسلام والمسيحية» بقيت ثابتة 
متجسدة في جماعة إتنية لم يطرأ تغيير على مميزاتها الأساسية منذ القدم؟” وهل يمكن أن 
تكون اليهودية نموذجاً كونياً لاندماج الديني بالقرمي: أياً يكن حجم الجهود الحديثة التي 
بذلها عقلائيون وعلمانيون لفصل الهوية الدينية عن الهوية القومية» ولإقامة الدولة الحديئة 
على طوباوية إيجابية قوامها مواطنية مفتوحة أمام الجميع؛ بغضٌ النظر عن الانتماء الديني أو 
العرقي أو الجغرافي؟ 


(21- إشارة إلى مقولة ماكس ثيبر الشهيرة «عقصمد هل غمعصع اسه طعمعو08» التي ترمز إلى المسار نحو العلمائية ني 
أرروباء أي المسار الذي يؤدي إلى نزع وززال تأثير الدين الميتافيزيقي (أي السحري الطابع) على الحياة 
المجتمعية . 1 

 )2(‏ في عدد خخاص من مجلة الأزمنة الحليثة؛ رقم 5 حزيران/ يونيو 1967» يحذّر رودنسون من النظر إلى 

إسرائيل بصفتها واقعاً استعمارياً قحسب؛ أنظر أيضاً مقالة نادين يكودو؛ «الصهيونية والإمبريالية بين الحربين'» 
مجلة الدراسات الفلسطنيةء رقم 7 خريف 1998, المي تييّن أن الصهيونية كانت محتضنة ومشجعة من قبل 
القرى الأورويبة طبلة هذه الفثرة لكي تمتع الجماعات اليهودية في أورويا الشرقية والاتحاد السوفياتي من أن 
تخضع لنيطرة الإهديرلرجيا الشيوعية . ٠‏ 2 

للاحظ أن المختصين والباحقين يميلزن: في ما يخص الإسلام؛ إلى جعله ديئاً «قومياً»: على عكس الطايع 


الكرني الذي يتميز به هذا الدين» في شريعته أو في انتشاره على نصف الكرة الأرضية. 
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وفى حال اعتماد هذا المنظورء تصبح المقارية الخاصة بتحليل وقائع المنطقة محصورة 
في الأنتروبولوجيا الدينية؛ ومرئزة هنا على الإسلام و«الأقليات»: وهي تظهر مظهر المقاربة 
الوحيدة السليمة منهجياً. وبذلك يصبح ممكناً إدخال اليهودية إلى صلب التاريخ الراهن 
للمنطقة. وتالياً إلغاء هذا الانقطاع التاريخي؛ لأن «الشعب اليهودي؛ كمصطلح توراتي 
يفترض فيه أنه احتفظ بالرباط الروحي مع أرض كنعان من دون انقطاع؛ لككن ذلك يحذف 
التواصل التاريخي في أرض فلسطين العربية» منذ القرن السابعء من الذاكرة الجماعية 
الأوروبيةء ؤيغدو الإسلام هو الآخرء من وجهة النظر هذه «قومية4: حيث تستعيكف الكلمات 
معناها الأصلي والبدئي بقوة»ء فيغدو عرب القرن العشرين شبيهين يعرب القرن السابع: قبائل 
في الصحراء التي ولد فيها الإسلام» وفاتحين لأراض لم تكن لهم أصلاً وأخضعوها 
للإسلام. إنها عودة «عادلة» للتاريخ التوراتي حيث تعود الأرض الأصلية لأول دين توحيدي»؛ 
اليهودية» إلى «شعب إسرائيل؟. 

وهكذا تتصادم نظم الزمنية» وتسهل إعادة القراءة التاريخية للأحداث إلى حظيرة 
التاريخ المقدسء يعد أن ساد الاعتقاد بتحريرها من الأساطير الدينية منذ عصر الأنوارء» 
وتغدو إعادة الاعتبار إلئ اليهودية في الثقافة الأوروبية ‏ بعد عصور من العداء للسامية 
وأهوال محرقة اليهود التي تسببت بهذه التقلبات التاريخية ‏ نوعاً من الانبعاث الواضح 
للذاكرة الدينية المكبوتة طويلاً»ء خلال عصور العقلانية وتطور الفكر العلماني. لقد حوربت 
النزعة المعادية للسامية بقسوة؛ وأعيد الاعتبار إلى اليهودية كمصدر أساسي للمسيحية» بعد 
عصور من الإذلال والقهر في أوروبا. وفي غمرة هذه الحركة الكبرى التي بدلت تبديلاً 
جذرياً طبيعة الثقافة الأوروبية» وتالياً صيغ تشكل الذاكرة الجماعية الأوروبية» انسحت النظرة 
القديمة المعتبرة أن الجذور الإغريقية الرومائية هي عوامل مؤسسة للنهضة الثقافية الأوروبية 
وحدائتهاء مفسحة المجال لنظرة جديدة إلى الجذورء تسمى النظرة (اليهودية ‏ المسيحية»؛ 
بعد أن كانت الذاكرة المسيحية قد رسمت صوراً عن علاقتها باليهودية لم يكن فيها بينهما 
غير القطيعة الراديكالية» واستبعدت كل تراث مشترك. 

حتى الآن؛ كانت عبارة «اليهودية ‏ المسيحية» تستعمل في تاريخ الديانة المسيحية 
للإشارة إلى الطوائف الشرقية التي حاولت» طيلة القرنين الأولين من حياة المسيحية في 
الشرق الأدنى؛ أن تولف بين اليهودية وتعاليم المسيح» ولم يكن وجود هذه الطوائف ولا 
تاريخها معروفين إلا من قبل المؤرخين المختصين بمرحلة ينابيع المسيحية أو من قبل 
اللاهوتيين. الواقع أن الثقافة الأوروبيةء حتى في عنصرها الديني؛ قد بنيت إلى حدّ بعيد 


0 !4:ة نقطضة للتهدأةٌ التكملدة عثل المع ذية. ولمذا! فان الإدعاء بو جود جلو 0 يمه ذية 
لتو “3 اله وح ل 0 20-082 ا يا 6 و 5 


مسيحية فى الثقافة الأوروبية هو نمط جديد للنظر إلى هذه الثقافة؛ يستجيب لتغيير أسا سي في 
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الوعي المتعلت بالأحداث المأسوية في الحرب العالمية الثانية؛ فقد أعاد هذا التغيير وبصورة 
مفارقة إدتخال فضاء الشرق الأدنى في الذاكرة الأوروبية» ولكن ليس انطلاقاً من الاعتراف 
بأهمية قاعدة المسيحية الشرقية التي أسبت الكنائس الأولى» بل انطلاقاً من اليهودية 
وحدها. وهكذا ظل انقطاع الذاكرة» الذي ذكرناء. عن المسيحية الشرقيةء انقطاعاً كاملاء 
وظل هذا العامل الأساسي في تاريخ الشرق الأدنى الديني والسياسي غائباً عن الرؤية 
التاريخية الأوروبية. 1 

رفم أن فلسطين هي مهد المسيحية» فإِن إعادة إدخال فضاء الشرق الأدنى في الثقافة 
الغربية لم يتم انطلاقاً من هذه الحقيقة التاريخية؛ بل استناداً إلى ذاكرة اليهودية'": وليست 
المقارقة إلا شيئاً ظاهرياًء لأن مشروع «الوطن القومي اليهودي؛ في فلسطين» كما سنرى؛ 
الذي صِيّمته الديلوماسية البريطانية عام 41917 تحت تأثير القادة الصهاينة» قد تحوّل» على 
امتداد العصرء إلى مشروع تعود جذوره العميقة إلى قوة الأفكار والفلسفات القومية الأوروبية 
(الفصل الثاني عشر)ء كما أن كبار مؤسسي الحركة الصهيوئية هم أشخاص تكوّنرا داخل 
الثقافة الأوروبية ومُثلها» وصار مشروع قيام دولة يهودية في فلسطين يزداد قوة ورسوخاً في 
وعي أصحابه ومؤيديه» وذلك على إيقاع الأحداث الكبرى في التاريخ الأوروبي؛: سيما 
«إيادة يهرد أوروبا»!© على يد النازية وحلفائها . 

وهكذا فقد جرى تحوّل جذري في نظم تراتبية الزمان والمكان في نظرة الثقافة 
الأوروبية إلى الشرق الأدنى؟ إن مشروع تأسيس الوطن القومي اليهودي؛ ثم تكريس دولة 
تستند إلى الديانة اليهودية في قلب المتطقة» هما أمران حفزهما تطور الثقافة الأوروبية» 
وتطورها بشكل خاص في المجال الدنيري الذي استندت إليه الحركة الصهيونية في 
الأساسء رغم أن هذه الحركة قد ظلت مصتفة» لفترة طويلةء في نظر اليهردية المتشددة؛ 
كحركة هرطوقية ملحدة؛ للأسباب المذكورة آنفاً. وقد أدّى هذا التطور بدوره؛ مع مرور 
الوقت» إلى تغير عميق في الوعي الثقافي الأوروبي؛ وهكذا صار تاريخ أوروبا وتاريخ 
الشرق الأدنى خليطاً مركباً ومعقداً من نظم تراتبية الأزمئة والأمكنةء متشابكة ومتنافرة؛ 
ومرتيطين بمجموعة من المفاهيم المشوشة والغامضة» ما أدى إلى كتابة التاريخ بلغات 
متعددةء» حيث لا تنطوي الكلمات على المعاني ذاتهاء وحيث تصبح مقومات نظم الإدراك 
متعارضة بشكل جذري. ش ْ 


(4)1 هناها تبيئه الخائمة في ملسلة مقالات غبّبو (لدوطء!لأنا0 .0-.1) في جريدة لوموند حيث استعاد مسار 
صليببي كليرمرن فيان لموعئع-ادمممء© إلى القدسء وقد ذكرناه أعلاء. 

2( أنظر المؤا لف المشهور ل 5 عيلبر ونام لجعستللةت ,702265 2 000 0ك” ومك +دهاإعنامائعك صل 
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على الجائب الآخر من المتوسط لم يكن تأثير ما حصل في فلسطين» على الثقافة 
العربيةء أقل تغييراً منه على الثقافة الأوروبية. غير أن تفسيرات هذا الحدث اتخذت منحى 
مختلفاً كلياً» وستسعى إلى استعراضها بشيء من الدقة. انطلاقاً من تحرر الفكر العربي 
تدريجياً من الفكر الديني ة في القرن التاسع عشرء تحت تأثير الأفكار الأوروبيةء ومن تنامي 
القومية العلمائية في القرن العشرين على أثر انهيار السلطنة العثمائية وإلغاء الخللافة عام 
4ه جرى النظر إلى مشروع الوطن القومي اليهودي كإحدى أدرات الهجوم الأوروبي 
على الشرق العربيء وقد أدت عوامل عدة بالوعي العربي إلى استصغار الحدث والتقليل من 
أهميته وتعقيده. ومن هذه العوامل؛ التي استحوذت على العقول؛ الاستعمار واستقلال 
البلدان العربية الناتج عنها ونجاح حركة إزالة المصالح الاقتصادية الغربية وتصفيتهاء مرموزاً 
إليها بتأميم قناة السويس» ونجاح تضامن الدول المستقلة حديثاً بقيام حركة عدم الانحيازء 
ومائدة الاتحاد السوفيائي الذي كان يتعزز موقعه ويتزايد دوره على المسرح الدولي. 
صُئْفت الصهيونية كصيغة متشلفة من الإمبريالية محكومة بالهزيمة على أيدي القوى 
المناهضة للإمبريالية: التي كانت في أوج انتشارها في العالم. وقد تفادت الثقافة القومية 
لعربية تهمة العداء للسامية حين حرصت على التمييز بين العداء للصهرونية والعداء للساميّة. 
وفي عام 1975 نجحت الدول العربية في مبادرة موفقة (سنتناولها في الفصل العاشر)؛ في 
أن تستصدر من الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً باعتيار الصهيونية شكلاً من أشكال 
العنصرية. وقد جرى إجمالاً النظر إلى قيام دولة إسرائيل بصفته حدثاً طارئاً وشكلاً من 
أشكال الهجوم الإمبريالي الأوروبي؛ الذي تكرر في الجزائر وجنوب أفريقيا وروديسياء» حيث 
حصلت حركات استيطان ممائلة. وفي ظل التغيرات في المشهد الدولي وتوطد حقوق 
الشعوب في السيادة على أراضيها المغتصبة من القوى الأوروبية الظافرةء تأكدت النظرة 
العربية إلى كون الظاهرة الإسرائيلية ظاهرة عايرة. 
إن الغزوات التي تعرضت لها المنطقة خلال تاريخها الطويل: وبعضها كان عابراء 
ظلت حية في ذاكرة شعوب المشرق العربي» فاستحضرت الحروب الصليبية؛ على سبيل 
المجاز لا في إطار النظرة الدينية إلى التاريخ» حيث لم تكن التعبثة القومية على أساس 
الهرية الدينية قد انتشرت بعدء بل كانت حينذاك حركات المقاومة الفلسطينية تعيش في عالم 
ثقافي معادٍ للإمبريالية وعلماني. وكان الهدف من النضال المسلح منصبّاً على إقامة دولة 
فلسطينية علمانية وديموتراطية يتمتع فيها اليهود والمسيحيون والمسلمون بالحقوق ذاتها . 
غير أن عوامل مختلفة أدت بتفسثير الحدث الإسرائيلي إلى الانزلاق من النظرة الدنيوية 
إلى النظرة الدينية» وتسارع هذا الانزلاق حثيثاً في حالة الفوضى اللبنانية التي انحصرت فيها 
المقاومة الفلسطينية إلى حين غزو الجيش الإسرائيلي لها في بيروت وتشتيت منظمة التحرير 
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الفلسطينية ومتاتليها في أرجاء العالم العربي. كان هذا أحد عوامل القضاء على المناخ 
الثقافي» ذي التوجه المعادي للإمبريالية» فضلاً عن عوامل أخرى أدّت دورها في تبديل هذا 
المناخ » منها أثر الثورة الدينية الإيرانية على المجتمعات العربية؛ وصدمة اجتياح أفغانستان 
من جانب الاتحاد السوفياتي» الحليف التقليدي لحركات التحرر الرطني في العالم الثالث» 
وسائر أشكال التوظيف الديني التي لجأ إليها الغرب لوقف انتشار الإيديولوجية الماركسية. 
وقد أكد كتاب صموئيل هانتنغتون الذائع'الضيت عن صرام الحضارات؛ كما أكدت 
العمليات الإرهابية في 1 أيلول/ سبتمبر 1 والاجتياح الأميركي الذي استدرجته 
العمليات ضد بلدين إسلاميين؛ العراق وأفغانستان» الصبغة الدينية التي أصبحت تصطبغ بها 
كل المواجهات والصراعات في الشرق الأوسط. أما في الغرب فقد تنامت خيبة | لأمل حتى 
من الإيديولوجيات التي كانت تنظر إليها على أنها عقلائية وعلمائية» ما أفسح في المجال 
أمام عودة العامل الديئي إلى الثقافتين الأوروبية والأميركية اللتين تسيطران على الثقافة 
العالمية وتوجهاتها. ولم يكن خافياً تأثير ذلك على مزاج مجتمعات المشرق العربي؛ 
المنفتحة مئذ بداية القرن الماضي على شتى المؤثرات الفكرية الغربية. 

على الصعيد العربي» شكّل انهيار النظرة الدنيوية إلى الأحداث التاريخية عنصراً 
ماعداً على نمو العداء للسامية كأحد عرامل «عقلنة» الظاهرة الإسرائيلية (أي تفسيرها بشكل 
سهل ومقبول) التي تبرز أكثر فأكثر كواقع تاريخي ذي ثقل كبير. وفي نظر العرب أيضأء فإن 
إمعان إسرائيل في تجاهل مبادئ القانون الدولي؛ سيما تلك المرتبطة بإزالة الاستعمار والتي 
نفذتها الدول الغربية بالنسبة إلى مستعمراتهاء كان دافعاً لاعتماد العرب والمسلمين ٠‏ 
المعتقدات الأوروبية القديمة المعادية للسامية. ومن زاوية التفكير الذي فقد مرجعياته " 
المكتسبة: حديثاً؛ فإن عقيدة المعاداة للسامية» القائمة على الإيمان بوجود «مؤامرة» يهودية 
فد المجتمعات الأخرى» أصبحت تبدو أقل خرافية وأكثر عقلانية مما صورته الثقافة 
| الغربية. وهكذاء ففي وقت كانت أوروبا تقاتل بحذة ضد اللاسامية وأسسها الخرافية» لم 
.يجد العالم العربي: المحصّن حتى ذلك الوقت ضد هذا الاتجاهء غير اللجوء إلى اعتماد 
هله الاسس.» محاولة منه لتبرير هزائمه المتتالية وعجزه في تصفية ما كان يراه مجرد تركة 
الاستعمار الأزروبي التي تدعنها الولايات المتحدة الأميركية اليوم. والحقيقة أن هذا الدعم 
هو الذي جعل إسرائيل أكبر قرة عسكرية في المنطقة» قادرة على التملص من تطبيق القوانين 
الدولية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن. وبهذا غدا من السهل الاعتقاد بأن الإدارة الأميركية 
ذاتها رهينة مجموعات الضغط الموالية لإسرائيل التي تحرك (مؤامرة» دائمة ضد العرب 
والأميركيين» هدفها الحؤول دوث أي تفاهم بين هله القوة العظمى وحلفائها من العرب في 


وخسحك 


المنطقة . 
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وقد أدى انتشار الإيديولوجيات الإسلاموية» في ظروف مؤاتية لهاء إلى إفقار العالم 
الثقافي عند العرب بشكل خطيرء وجعله يتارجح داخل هوية حصرية ومهيمنة ذات نمط 
دينى. وتطابق ذلك مع الذوق السائد في الثقافة الأوروبيةء» حيث أدى انبعاث اليهودية إلى 
وضع اعرادل وأصلها ومصيرها في مركز الاهتمام الرئيسي للذاكرة الجماعية الأرروبية؛ 
المصدومة بضخامة الأهوال التي تعرضت لها الطوائفة اليهودية الأوروبية على يد البربرية 
النازية, وجراء ذلك أصبحت الثقافة الأوروبية ترى في قيام دولة إسرائيل تتمة تاريخية عادلة» 
بينما أصبحت الحركات الإسلامية لا ترى فيها إلا صليبية جديدة قامت بتضامن بين من كانوا 
على عداء تاريخي مستحكمء أي التضامن اليهودي-المسيحي ضد المسلمين هذه المرة. وقد 
شكلت وحشية حرب الخليج على الشعب العراقي عام :1991 وفشل اتفاقات أوسلو في 
وضع حد لآلام الفلسطينيين ولاحتلال الأراضي اللبنانية والسورية في تعزيز هذه النظرة إلى 
التاريخ. كما أدى الحضور العسكري الأميركي والغربي المكثف في المشرق العربي» منذ 
عام 0 . ومضاعفته في صورة ملحوظة مع اجتياح العراق عام 2003؛ إلى اغتصاب 
أرض جديدة بعد اغتصاب فلسطين. 

لغد غدا المشرق العربي خاضعاً لسيطرة قوى من خارج المنطقة ولرقابتهاء فبدت 
الاستقلالات الوطنية مزيفة وعادت المجتمعات العربية لتقع تحت الهيمنة الخارجية» التي 
تبدو كأنها مستمرة منذ المماليك والعثمائيين والاستعمار الأوروبي. وصارت اللغة الدنيوية 
العلمانية مفقودة» وانبعئت اللغة الإسلامية القديمة» لغة التاريخ الديني والصراع الضاري بين 
«المشركين»" من صليبيي الخارج وقادة الداخل الفاسدين وبين المؤمئين الجاهزين للاستشهاد 
من أجل أن تنتصر شريعة الله. 

كل هذه التطورات من شأنها أن تجعل من الشراكة بين الولايات المتحدة الأميركية 
وإشرائيل» الموضوع الرئيسي لتاريخ الشرق الأدنى بدلاً من الدول العربية» وغدت هذه 
المشاركة هي المسيطرة على فضاء المنطقة والعامل الأساسي في تحديد مصيرها. أما نظام 
التراتبية الزمنية فيمكن تحديده بزمن التطور المذهل في حقل التكنولوجيا العسكرية التقليدية 
المستخدمة في حروب الشرق الأدنى المتتالية» التي تورطت فيها أوروبا والولايات المتحدة 
الأميركية؛ كما يمكن تحديده بزمن الانبعاث الديني ممثلاً بدولة تستند إلى اليهودية وبصحورة 
إسلامية في مواجهة هذا التجدد اليهودي ‏ المسيحي الغربي» الذي صارت فلسطين المهرّدة 
في نظره فضاء مميزاء ثقافيا وخياليا. 

لقد غدا التاريخ هنا مزروعاً بالألغام والافخاخ»؛ وصار المؤرخ كشاهد أو مؤرشف 
ومحلل للحدث؛ ملزماً باتخاذ احتياطات منهجية وبشرح مفاهيمه عن الزمان والمكان والإطار 


الذهني الذي يدرس من خلاله مادة بحثه؛ ويعرض مقدمات فلسفته التأاريخية على القارئ» 
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وتماسك مفاهيمه ولغته المستخدمة لفهم المادة التاريخية. في هذا الإطار تُشَكُل البنى 
الاقتصادية في المنطقةء ذات الطابع الربيعي غير المنتج؛ عاملاً يعقّد مهمة المؤرخ في بناء 
عرض الأحداث. 


دور العامل الاقتصادي 
في النظرة إلى الزمان والمكان وأجهزة السلطة 

سبقت الإشارة إلى أن كثيراً من العرامل الداخلية والخارجية تؤثر في تسحديد نظام 
الإيقاع الزمني والحيّز الجغرافي والمكاني اللذين من خلالهما تنظم الرواية التارهخية؛ لكن 
لم نتطرق حتى الآن إلى العامل الاقتصادي الذي يؤدي دوراً أساسياً في تناول نطاق الزمنية 
المعاشة كما في السيطرة على الحيّز الجغرافي. وعندما نبدأ الرواية التاريخية يتأميم قتاة 
السويس» يعود ذلك إلى ضرورة تبيان أهمية السيطرة على الحيّز الجغرافي في قضايا 
المنطقة. ذلك أن الدولة القومية الحديثة لم تقم في العالم إلا على أساس مثل هذه 
السيطرة» وهو ما أثبتته حقائق التاريخ في أوروبا وأميركا والصين والهند. لقد حل كل من 
إيمانويل واليرستين وفرنان بروديل تطور مختلف الاقتصادات العالمية!!2: وأغنت أعمالهما 
الرؤى التاريخية» بتبيائها الدور المركب الذي قام به اللاعبون الفاعلون» أكانرا دولاً أو 
تجاراً أو مصرفيين: كما بينوا دور الاستراتيجيات التي عملوا بها. فبدا كل العاملين في 
الحقل الاقتصادي في أي مكان من العالم لا يكتفون بالسوق المحلي. وصار يقلت التقدم. 
الاقتصادي من أيدي صانعيه ويتجاوز الحدود الوطنية» ويتم جني الثروات: في غالب الأمر, " 
على نطاق أوسع من حدود المنطقة أو الدولة القومية. وهكذا أصبحت قيمة الزمان والمكان 
تختلف ياختلاف المجموعات الاجتماعية-الاقتصادية الفاعلة. وتالياً يصبح نظام ضبط إيقاع 
الزمن. وكذلك حسن إدراك الفضاءات الجغرافية» مختلفاً تماماً لدى مجتمع يسيطر على 
الإعلام الإلكتروني عما هو عليه في مجتمع قابع في البداوة أو العلاقات الريفية» حتى إن 
تعممت فيه مظاهر التحديث الاقتصاديء كاستعمال الهاتف النقال والشبكة الإلكترونية 
(جاع /الا) . 

بيد أن اقتصاد المنطقة قد ظل جامداً على ما كان عليه في القرن التاسع ععشر وأوائل 
القرن العشرين» أي اقتصاداً ريعياً ساكناًء تابعاً للاقتصاد العالمي» وذلك من خلال تصدير 


01 القعصساه؟ 2 بعاعولا بوىغ! رمقعوط. عمتمعلهعة ,جرةامبركؤاءه 17 «معهوقة 716 ,«أعاعرء 11و12 أعنامقلصص1 
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المواد الأولية الخام أو المصبّعة تصنيعاً أولياً. ولم يؤدٌ اكتشاف النفط إلا إلى تعزيز ظاهرة 
الاقتصاد الريعى هذاء فحل تصديره محل المواد الأولية الزراعية المنتجة في المنطقة» التي 
انها كرا عن صعيد التجارة العالمية. وبما أن ريع النفط في المنطقةء خلافاً لما 
عي عليه الحال في الولايات المتحدة؛ هو جزء من ملكية الدولة؛ بات مفهوما حجم 
المصالح التي يشكلها إشراف أجهزة الدولة على توزيم الريع» المصدر الأساسي للثروة. أما 
في البلدان التي لا تملك ثروة نفطيةء فد أدت الإصلاحات في قطاع الزراعة واحتكار 
الدولة لتجارة المحاصيل الزراعية إلى وضع يد الحكومة على معظم الريع الزراعي» ما أدّى 
إلى تحويل هذا الريع إلى إدارة الدولة؛ ولذلك أصبحت الهيمئة على الدولة العنصر الأساسي 
في أية استراتيجية اجتماعية. 

والحقيقة أن المجتمعات التي تقرم الحياة الاقتضادية فيها على ريوع تسيطر عليها 
الدولة يصبح الميل فيها إلى احتكار السلطة من قبل فثة اجتماعية معيّئة» سمة رئيسية في 
الحياة السياسية. ولا حاجة هنا للاستعانة بالأنتروبولوجيا لكي نفسّر غياب الديموقراطية عن 
مجتمعات الشرق الأدنى» ولا يشكل استحضار القبلية والإسلام أو العصبية الخلدونية؛ كما 
ورد في العديد من المؤلفات حول المنطقةء تفسيراً ملائماء لأن ذلك يحصر الإشكالية داخل 
تحليل من نمط جوهراني» فيموّه العوامل الحقيقية لاستمرار النمط الاستبدادي في الحكم 
ويسّر عليها. من بين هذه العرامل يوئر الاقتصاد تفسيراً كافيأء سيما حين تكون كل موارد 
الريع الأساسية متمركزة في يد الدولة؛ وفي ظل التبعية الكاملة للاقتصاد العالمي وتطوراته» 
لا يستطيع المجتمع والدولة ممارسة أي تأثير على تطور الاقتصاد المحلي الذي يشرفان 
عليه . 

تلك هي حالة مجتمعات المشرق العربي حيث ظلت مصادر التصنيع وآلياته غريية عن 
المنطقة؛ رغم الانفتاح الواسع على الحدائة منذ القرن التاسع عشرء ولم يشكل القطن 
والفوسقات ولا النفط قوى محركة في التطور الاقتصادي المحلي. كما أن صعود 
البورجوازيات منذ بداية القرن العشرين قد كُبِسَ بقيام الغورات والانقلابات والاشتراكيات؛ 
وصار التسلّط على الدولة الموزّعة لحصيلة الريوع هو الهدف الاقتصادي الأوحدء مما يؤدي 
إلى تناسي ضرورة تملّك التقنيات الصناعية وتوطيئهاء والدخول بخطى ثابتة في الاقتصاد 
المعولمء على غرار ما فعلته اليابان ومن بعدها عدد من الدول الآسيوية. وفي غمرة الصراع 
للسيطرة على توزيع الريوع؛ وهي ملكية حصرية للدولة» تم استنفار كل الوسائل: 
الايديولوجيات الحديثة؛ صيغ التضامن* العشائري» وكذلك العودة إلى الشريعة الإسلامية. 

ومن المؤكدء كما سئرىء أن مستوى الأداء الاتتصادي في مختلف الأنظمة العربية 
كان شديد التباين»: فقد جرى استثمار حصيلة الربوع وتوزيعها بين تدمية البئى التحتية 
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الاقتصادية والااجتماعية والهدر والمضاربات والعمولات. وقد بدت المحصّلة الاقتصادية 
لنصف القرن الأخير سلبية للغاية. فلم يدخل المشرق العربي في التصنيع إلا شكلياًء 
مرافق النفط والسياحة والزراعة وتصدير اليد العاملة الرخيصة في صلب الانتصاد الكريعي؛ من 

دون إنتاجية ولا إبداعية وبعيداً عن القطاعات التكنولوجية التي تُبَنِينُ الاقتصاد العالمي 0 
وتحركه. فعلى أساس ناتج قومي مخلي بمعدل 500 مليار انب تنتج البلدان العربية مجتمعة 
من الثروة أقل مما تنتجه إسبانياء وتصدّر أقل مما تصدر هولندا. ويمكن أن نفسّر هذه 
النتيجة الكارئية بالاتفصال عن التطور الاقتصادي العالمي منذ القرن السادس عشر» ححين 
أدى ازدهار التجارة الدولية إلى تغيير شبكة الاتصال الجغرافي. وحين لم تعد تكفي مهارة 
التجار والسماسرة في حوض المتوسط وحدهاء وصار من الضروري تطوير تقتيات النقل 
البحري بسيب ظهور مواد استهلاكية جديدة. 

لم يكن استمرار الريوع الاقتصادية التقليدية» ولا تدفق ريوع جديدة كالنفط أو الغازء 
حافزاً للدخول في التنافس الصناعي من أجل تأمين المستوى اللائق من النشاط الاقتصادي» 
وذلك على غرار ما حصل في كثير من بلدان آسيا التي لا تملك موارد طبيعية. وقد أضيفت 
إلى هذه الريوع حصيلة المساعدات الخارجية المتأتية عن التطور الجيوسياسي الإقليمي. 
والحقيقة أن التنافس الروسي - الأميركي على المنطقة وفّْر لدول المنطقة» الدائرة في فلك 
القوتين العظميين» مساعدات كبيرة؛ فضلاً عن ذلك» فإن الأنظمة العربية التي لم يتوافر في 
بلادها ريع نفطي حصلت من بلدان الخليج النفطية على أنواع مهمّة من التمويلات. وستبين 
دراستنا بالتفصيل كيف تم تقاسم الريع النقطي بين الأنظمة العربية؛ وكيف كان موضوع , 
التقاسم هذا واحداً من عناصر الخلاف الأساسية بين العراق والكويت؛ وهو ما أدى إلى ' 
حرب الخليج الأولى في عامي 1991-1990. 

إن حصيلة التنافس والمناورات التي طالت مختلف مصادر الريع هي ما جعل كثيراً من 
دول المنطقة متكلة إلى حد بعيد على وجود هذه الريوع وطرق توزيعها إفليمياً لتأمين توازن 
الميزانيات» وبشكل خاص العسكرية منهاء وكذلك تأميناً للمواه الغذائية الأساسية التي 
تضمن الاستقرار الاجتماعي والخضوع المتواصل للسلطة القائمة. وهكذا صارت التبعية 
العسكرية والتبعية الاقتصادية تعزز الواحدة منهما الأخرىء وساهمتاء تالياً. في التخلف 
الحالي المتعدد الجوائب» المتغذي بآليات الاقتصاد الريعي. 1 

6 إطار هذا التمط الاقتصادي تمكنت النخبة الغنية المتفرنجة في المشرق العربي من 

؛ على المستوى المادي» في زمن الحداثة أو ما بعد الحدائة» إنما ليس أكيداً أن 

0 ا اليومية للفلاحين والعمال وصغار الموظفين :ء ولا حتى العائلات الحاكمة أو 


الضباط العسكريين أصصاب السلطةء تندرج في نظام إيقاع الزمن ذاته المتميز يزمن الحدائة 
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العبني على القلق المستمر الخلاق اقتصادياً لإنتاج المزيد من السلع والخدمات ذات 

ى التكنولوجي الرفيع. وإذا كانت اضطرابات العالم المعاصر قد عصفت من دوت شك 
0 ل الشرقين الأدنى والأوسطء ريما أكثر هما أصابت الصين وبلاد الهندء شير أن 
المجتمعات العربية لا تعيش القلق الجماعي حول المستقبل الاقتصادي: ومنه على سبيل 
المثال حماية البيئة وضرورات تأمين مستوى أعلى من الئموء والخوف من اا رقعة 
التهميش الاجتماعي. ولهذا صار البحث عن الخلاص الاقتصادي عملاً نردياً فى الدرجة 
الأولى وصارت الهجرة صمام أمان مهم. ولم يعد القلق الجماعي في السسيات العربية 
مرتبطاً بالوهن الاقتصادي الذي لا يؤمّن خلق فرص عمل كافية» بل هو مرتبط يأعباء 
الماضي وصوره المتخيّلة» وني الترقب الساكن لحدث سياسي أو لبروز شخصية استثنائية 
تغيّر مجرى التاريخ . . إنه زمن الضجر والعيش كل يوم بيومه؛ من غير أمل في أي تحسن 
ممكن في مصير الأفراد. هذا هو إيقاع الزمن المهيمن» الذي يغيب عنه الوعي يعبء نظام 
الزمن الاقتصادي الحديث» وهو ما يمكن أن يعزى إلى استمرار مساوئ الاقتصاد الريعي 
وإلى الرغبة الجامحة في عودة نظام زمني على مسرى التاريخ المقدس . 
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الفصل الثالث 


ماهو موضوع المشاهدة التاريخية فق الشرق الأدنى؟ 


عرضنا حثى الآن العوامل الجيوسياسية والاقتصادية والثقافية التي تشكل عقبات أمام 
بروز وجود كيان المشرق العربي في التاريخ والجيوسياسة العالميين» بما يجب أن يتوافر له 
من علامات مميزة وحدود ثقافية وسياسية وأنظمة حكم شرعية مستقرة. وبالرغم من حضور 
مصر القوي ككيان سياسي لا مراء فيه؛ ومن الأهمية الكبرى لحضارات ما بين النهرين 
البابلية والكلدانية والآرامية والسريانية؛ ظلت متطقتنا تيدو على امتداد تاريشها كأنها ثغر 
لممالك متعاقبة ومتبايئة. 

هذه النظرة المشوشة هي2. في نظرناء ثمرة مناهج تاريخ لهذه المنطقة ومشكلاتها أكثر 
مما هي انعكاس لحقيقة مجزأة ومبعثرة في جوهرها. فالتجزؤ ناجم عن غزو حضارات وقوى 
سياسية مختلفة لمنطقة منهكة تقع على ملتقى جغرافي واستراتيجي بين القارات الثلاث؛ وهو 
لدن الحقيقة الوحيدة الاجتماعية الثقافية لهذه المنطقة؛ فبالرغم من التغيرات الحضارية ٠‏ 
المتعددة التي شهدتها المنطقة» ظلت وحدة أنماط العيش تبعاً للمناطق الجغرافية وكذلك 
استخدام العربية ‏ وهي هذه اللغة الرافية - في الثقافة والتواصل عاملين أكيدين من عرامل 
الوحدة. لككنهما غير فاعلين في تنظيم المنطقة وتركيبهاء بسبب المآسي الجيوسياسية التي ما 
زالت تتعرض لها. وبهذا المعتى فإن تاريخ نصف القرن الأخير خخير دليل على استحالة ثبات 
هذه المنطقة وتوطيد إطار سياسي وأمني فعال فيها. 

إن المعطيات التي استعرضتناها في الفصلين السابقين تفسر صعوبة اختيار المقولات 
المفهومية المئاسية لفهم حقيقة مجتمعات المنطقة. فهل الشعب أم الإتنية أم القومية أم 
الطائفية أم الأفلية أم الأمة عي المفاهيم المناسبة؟ وهل يمكن كتابة تاريخ قومي واحد أم 
يجب كتابة تاريخ تعدد النزعات القرمية في منطقة يسود فيها التفتيت وتعم التجزئة؟ وهل 
يمكن الفصل بين الهوية العربية والمحدد الإسلامي لهاء وقد توعّل هذا المحدد في كل 
الكتابات حول المنطقة علي جائبي المتوسطء سيما أن الديانة الإسلامية فد انطلقت من قلب 
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شبه الجزيرة العربية؟ وماذا نفعل بالمجموعات الإتنية واللغوية المختلفة وبالطوائف الدينية 
المتنرعة؛ الإسلامية والمسيحية واليهودية؛ التي ها زال وجودها مستمراً في المنطقة بالرغم 
من غلبة الإسلام الستي؟ وهل يمكن تناول تاربخ المنطقة بتقنيات الدراسة الإثنية 
والأنترويولوجيا الدينية» أم يجب أن نحاول بواسطة أدوات التاريخ القومي أو الأدرات 
الأكثر حداثة» المتصلة بتحليل وتأريخ «العقليات»؟ وأية هوية شاملة ووحيدة يمكن أن تعطى 
لهذه المنطقة وأقطارهاء التي تتنازع عليها كل المجموعات فيهاء بخصوصياتها الموضوعية أو 
المتخيلة؟ 

لتوضيح الأمر علينا أن نتفحص بمنهج نقدي المقولات المفهومية والمقاربات المتعددة 
في مختلف العلوم الإنسانية المستعملة في فهم تاريخ المنطقة وحاضرها؛ وأول جهد 
توضيحي لا بد منه يتعلق بالثنائية الكائنة في كل الكتابات والتحليلات» ضمنية كانت أم 
معتمدة بشكل ظاهرء بين غالبية مهيمنة وأقليات مقموعة في المنطقة؛ أما الجهد الثاني فيتعلق 
بالفصل بين التاريخين الديني والدنيوي. وفي الحالتين يقتضي الأمر معرفة السبب في رسو 
المنهج الذي يعرّف مجتمعات المنطقة استناداً إلى المعيار الديني. ومن أجل البحث بهدوء. 
حول هوية المنطقة وموقعها في العالم اليوم؛ من المفيد النظر في مدى ملاءمة تلك 
المقولات المقهرمية الأكثر شيوعاء في الحديث عن المنطقة. 


مدى ملاءمة تطبيق المفاهيم الإتنية والأنتروبولوجية 
على مجتمعات الشرق الأدنى 

في إشارة إلى ما في الإتنرلوجيا الحديثة من ازدواجية وتناقضات ناجمة عن آثار 
الماضي الكولونيالي؛ يقول جان بواربيه» في مساهمته داخل مؤلف جماعي عن الإتنولوجياء 
بوجود مشكلة منهجية في استعمال الإتنولوجيا ومفاهيمهاء وهي مشكلة تكمن في منطق هذه 
العلوم. ومن المناسب» في نظر هذا الكاتب المتخصص. التعريف بهذه العلوم بوضوح؛ 
حتى لا يبقى همها محصوراً في دراسة المجتمعات «البدائية» أو القديمة. بعد ذلك يمكن أن 
يتم تحديد موقعها من علم الاجتماعء مع رفض الفصل بين نطاق علمّي السوسيولوجيا 
والإتنولوجيا. والحقيقة أن جان بواريبه يرفض المنطق القائل بوجود «وافع اجتماعي كلي؟» هو 
حقل الإتنولوجيا القادرة على تحليل المجتمعات المبنية على هوية أحادية الجانب»: أي تلك 
البسيطة والبدائيةء في مقابل مجتمعاك معقدة في تركيبها في العالم الصناعي» والتي لا 
.مكن فهمها إلا بمقاربة علم الاجتماع ومناهجه. وهو يقول عنه: ].'١‏ تكن رغبة علم 
الاجتماع بالتوصل إلى مقاربة كاملة للوافع؛ فهر لا يستطيع الإحاطة إلا بأجزاء أو بمظاهر 
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د ع لامر الذي هو في الغالب ذو حجم عملاق». وفي نظره ١لا‏ يتحعلق الأمر 
إلا بمقيدات ناتجة عن عملاقية حجم المشاهدة وليست ناجمة عن تناقضات نابعة من 
المناهج»”! . 

لأن غالبية الكتّاب المختصين بالشرق الأوسط يرون في الإسلام واقعاً اجتماعياً كلياًء 
والعنصر المحدد لهوية المجتمع وبئيته؛ والمفتاح الأساسي في فهم وتفسير سلرك المؤمتين 
به فإئهم يبقرن أسرى المقاربة التقليدية» أو تلك المتعلقة بمشاهدة المجتمعات القديمة كما 
وضعتها الثقافة الأوروبية لفهم الجوار المشرقي» وعلى نحو أعم؛ لفهم المجتمعات المسماة 
«بدائية؛ة. مع ذلك توسعت منظورات الإتنولوجيا اليوم بحيث تضاءلت نقاط التمايز بينها وبين 
السوسيوتوجياء وصار مفهوم الواقع الاجتماعي الكلي الذي طوره مارسيل موس 802:01) 
(35431155 ودوركهايم (ستعط1د9) مهملا لمصلحة مزيد من التواضع في مناهج البحث عن 
الواقع. يقول ليفي متراوس: «لا يكون الواقع الكلي واقعاً كلياً بمجرد إعادة تجميع المظاهر 
المتقطعة» العائلية والتقنية والاقتصادية والقانونية والدينية؛ التي يمكن تناولها من زاوية أي 
منها. بل ينبغي أن يتكامل أيضاً في تجربة فردية للعالم» وذلك من وجهتي نظر ممختلفتين: 
في تاريخ فردي أولأء يسمح «بدراسة سلوك الكائنات الكلية» غير مجزأة اصطناعياً على 
كفاءات ومهارات»؛ ثم في ما يحلو لنا أن نسميه أنترويولوجيا (بالعودة إلى المعنى القديم 
لكلمة يبدو تطبيقها بديهياً على الحالة الراهنة)ء أي نظام التفسير الذي يأخذ في الاعتبار» 
في الوقت ذاته» المظاهر الجسدية والفيزيولوجية والنفسية والاجتماعية من كل سلوك: «إن 
دراسة جزء واحد من حياتناء هو حياتنا في المجتمع فحسبء لم يعد يكفي وحده0©. 

كذلك فإن الدراسات حول المشرق العربي» بالرغم من عمقهاء تبدو أسيرة الإتنولوجيا ' 


)0( انظمر مموتامعتك 15 كلامه بوإومفوقع واعمامامطاطظ وضعل ,«دعنههامصطاء ل عل عتمسوعوه:8» ,معزم8 قوعل 
528-31 ,وم ,1960 ,وتمدط ,عفماغاط ها بتنمانة مغ لال. يحاول الكاتب أن يميز بين الطائقة والجماعة 
وهو تمبيز من شأله تجاوز الثثاية المغلوطة بين المجتممات البدائية والنجتمعات المتحضرة أو المتطورة. يمكن 
العردة: أيشاًء إلى 1968 :,مضمةط ب 8012 بمزوماموو انهه '! عل وان رطعدع 1 .2 لتناصتلظ؛ وهر ينتقد 
التعميم المقرط الذي تمارسه الأنتروبرلوجيا استناداً إلى عنصر واحد تختاره بطريقة اعتباطية لتفسر مجمل التنظيم 

الاجتماعي في مجتمعات شديدة التتوج. : : 
 )2(‏ ونوواماعو5 بعدوا1 أعممقلة عددل روتسوكلة اعجوكة عل مريت ] ل ممن عه عاط ,تكبه ماك غ1 عدوت 
ل يم ,1977 تاقاط بعلوواموهطاجت ؛2. ويضيف الكائب: «الواقع الاجتماعي الكلي يبرز بميزة ذات 
للائة أبعاد:. البعد السرسيولرجي فع مظاهرء التزامنية المتعندة» البمد التاريخي. أي التعاقبي» والبعد الفيزياتي - 
التفسي. بيد أن هله الأبعاة لا تتجد إلا لدى الأفراد. وإذا كنا حريصيئ على حراسة "ما هو ملموس أي ما 
هر ,نام وكلي» فعلينا أن ندرك «أن الراقع ليس الصلاة 3 القانون بل هو البشر المالينزي (ءأوغهة346!1) من 
هلء الجزيرة أو تلك؛ من روما أو أثيناة. 1 ١‏ ْ 


102 انفجار المشر ق العربي 


والأنتروبولوجيا التقليديتين. وهكذا فإن الإشكاليات تنتظم وتتراتب حقول معرفة الواقع 
انطلاقاً من المحدّد الديني. حتى حين يترافق التحليل بتضافر أنظمة معرفية ممختلفة» 
كالجغرافيا وعلم السياسة؛ أو حين يغتني بتحقيقات سوسيولوجية حول الحركات الإسلامية 
اطول ما يكّى قلاقل الأقليات أو «الواقع الأقلوي»: فإن إشكاليات المنطقة تبفى 3 قابعة 
فى جمودهاء ومعمّقة بالانغلاق على المحدد الديني الذي يسيطر على كل تحليل؛ 
المنطقة مفقودة البنية. أما راكع المعلومات التفصيلية ‏ وقد تكون رفيعة القيمة 0 
المعرفة ‏ فلم يكتشف آناقاً جديدةء بل أبقى على إشكاليات عقيمةء ولم تصل الجهود 
الكبيرة التي قام بها بحاثئة ومختصون» غربيون أو عرب» إلى نتائج على مستوى الطموحات. 
العقازية الإتنولوجية ظلت طاغية 8 بناء -0 الإدراك» سيما حين الدخول في [شكالية 
بناء «الأمة بالنظر إلى الإسلام أو إلى :ا قع الأقلري» في المنطقة كواقع اجتماعي, كلي. 
فتفضى الجهود البحثية إلى مشكلات غير 06 للحل أو إلى مسعي تربيع الدائرة» نظرياً 
0 يسبب هشاشة المنطق الذي من ورائه تُطرح الإشكالية» على صعيد المنهج كما على 
صعيد احتماللات تطور الواقع 
نهل يمكن أن تقوم ل بالمعنى الحديث للكلمة؛ إن هي استندت إلى الدّين أو إلى 
إتنية محددة كاللغة أو كالزواج من داخل الطائفة عينها؟ وإذا كان الإسلام هو العنصر 
ا لهوية المسلمين المنتشرين في القارات الثلاث» فهل يمكنه أن يكوّن أمماً مختلفة» 
في حين أن القيم التي يحملها هي قيم يفترض فيها أن تكوّن مقيدات مطلقة ومحددة 
بوضوح؟ وهل كتب على الإسلام قطعاً أن ينشئ فضاءٌ واحداً يشرف عليه» ركان سيعيد بناء 
دولة القرن العاشر العباسية ويصنع حرب الحضارات المقبلة التي ترقعها هانتنغتون؟ هنا أيضاً 
يبدو أن منطق تحديد الهوية بالمعيار الديني الحصريء متماهية بالأمة» كواقع اجتماعي كلي؛ 
يفضي إلى الطريق المسدود في منطق المقاربة بالذات. 
ليس الإسلام في الحقيقة ديانة قومية محصورة في نطاق جماعة إننية محددة الهوية في 
لغة هي لغة هذه الجماعة» وفي منطقة جغرافية بعينها» وضمن مجموعة عرقية ذات خصائص 
جسدية واضحةء بل هوء على العكس من ذلكء ديانة كونية عابرة للإتنيات وللطوائف. وهو 
لم يلغ الحدود اللغوية والجغرافية أو الإتنية» حتى بالمعنى القبلي للكلمة. لذلك تبدو مقاربة 
هذه الديانة بالإتنولوجيا والأنتروبولوجيا ملتبسةء وتفضي إلى منهجية مغلوطةء ما يساهم في 
دنع التحليل؛ في مجال حياة هذه المجتمعات وعلاقاتها بالعالم الخارجي» إلى طريق مسدود 
في الفكر وفي الواقع. وخير دلبل عهى ذلك كثرة الحروب الأهلية داخل الميجتمعات 
الإسلامية أو بين بعضهاء خلال نصف القرن الأخير. 
لهذا يبدو أن المبالغة في استخدام مقولات كالأمة والأاقليات يعقّد التحليل حرل 
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المنطقة ويجمل النظرة إلى تاريخها وبناها ضعيفة التماسك. فإذا كانت كل "أقلية» إتنية في 
المنطقة تطمح لآن تشكل قوميةء وإذا كانت الأغلبية الإسلامية السئية هي العنصر الوحيد في 
تشكل مجتمعات المنطقة وتحديد هويتهاء فإن الحرب الأهلية الدائمة هي القدر السياسي 
الوحيد في المنطقة. ولا يدهشْئنا أن يكون للعرب والأوروبيين نظرة واحدة حيال استحالة 
إيجاد الوطن الواحد أو الأوطان» وحيال مؤسسات ديموتراطية عديمة الفعالية وفاقدة 
للشرعية. ولا يحل المشكلة استعمال مفاهيم تزاوج بين صنفين مختلفين من المقرلات» 
متمحدرين من حقلين منفصلين من العلوم الإنسائية» مثل «الإتني-القومي' أو «الإتني-الديني؟ 
العزيزين على قلوب المختصين بالشرقين الأدنى والأوسطء والشائعين في لغة الكتابة عن 
المنطقة. والحقيقة أن هذه المفاهيم المزدوجة تضاعف من عدم الدتة في مدلرل المقولات 
المختلفة التي تعجر عنهاء مثل الإتنية والامة والدين. 

وإذا كان علماء الإتنولوجياء كما رأيناء ينظرون نظرة شك إلى التصورات التقليدية عن 
الإتنيةء فإن علماء السياسة يعربون عن حذرهم من الإفراط في استخدام فكرة الأمة بارتباطها 
بمفهومي الاتية والشعب. ش 

وهكذا فقد جاء من يذكرنا عن حق بأن مفهوم الآمة الحديث لا يرقى إلى العرق ولا 
إلى الإثنية ولا إلى شعب صنع لذاته أصلاً أسطورياً خيالياء بل هو يعبّر عن «جماعة 
المواطئين»: أي المؤسسة السياسية بامتياز”©, وتؤكد دومينيك شتاير عدم وجود مفاهيم 
متعددة للأمة؛ بل مفهوم أوحد لا مكان فيه للإثنية. «إذا قبلنا بهذه التحليلات» علينا أن 
نقرّ خلافاً لما يتكرر في أوروبا منذ الثورة الفرنسية والصراعات الكبرى بين فرنسا وألمانياء ٠‏ 
يعدم وجود فكرتين عن الأمةء الأولى تأخذ بفكرة الأمة المبنية على المواطنية الإرادية «على / 
الطريقة الفرنسيةة» والأخرى ترتكز على الأمة المبنية على الإتنية أو الثقافة «على الطريقة 
الألمانيةه. ذلك أن مفهوم الأمة ‏ الإتنية: متناتض في ذاته؛ وما يتميز به المشروع القومي هو 
جهده في أن يرتقي بالهويات والانتماءات الطبيعية إلى مستوى المواطنية بالمعنى المجرد. 
ليس هناك إل فكرة واحدة عن الأمة»0©. | 

ولا تتردد الكاتبة في نقد التجديد في طرائق فهم الواقع ونُظم الإدراك» عبر التركيز 
على تحليل الضراعات انطلاقاً من مفهوم الإئنية؛ وهو تجديد ناجم عن تأثير النزعة 
الأكاديمية الأميركية ني تطور العلوم الاجتماعية. إن انبعاث مفهوم الإننية» تقول شنابر» 
صار العبارة المحورية في الكتابة العلمية' المعاصرةء؛ خصوصا. في الولايات المتحدة: وساهم 
0 


1 ,72/1071 يل مجرءهه 1446 / بن؟ ‏ - وعبرول ‏ ععك ‏ 6التدائلنة607717 م2 بععممفقسطع5 عنتوتمتصمطا 
١ 0 1 .:‏ ا .1994 ,اعوط ملعمدستلقه 


(2) :ا من ضن ‏ 24, 


104 انفجار السشرق العربي 


ني لق الالتباس؛ وحين اكتشف علماء الاجتماعء داخل الولايات المتحدة» قوة الانتماء 
إلى جماعات معيّئة» وكان قصدهم بالجماعات الإتئية السود أو الأميركيين من أصل إيرلندي 
أو من أصل إيطالي أو اليهود أو الهنودء فهل كان في إمكائهم أن يقطعوا حبل تفكيرهم؛ 
المشوب دوماً بالعاطفة والحماسة؛ حول طبيعة انتماء الفرد إلى الجماعة: عنصريأ في حالة 
السود والهنود؟ قومياً في حالة الإيرلنديين والإيطاليين؟ قومياً و/أو دينياً بالنسبة إلى اليهود؟ 
وهكذا صار ممكناً تجاهل طرح السؤال عن العرق» وقد غدا محرّماًء حتى لو كان المقصود 
بذلك مصطلحاً اجتماعياء أو عن الثقافةء وهي العبارة التي صارت بديلاً من عبارة العرق» 
وذلك من أجل تحديد هوية الجماعات. وعلى نحو خاص أحجم علماء الاجتماع اليهرد» 
وهم كثر بين المنظرين للإتنية في الولايات المتحدةء عن صوغ المسألة المتعلقة بهوية 
اليهودء وهي مسألة صارت شائكة بفعل العلمئة وبناء الأمم الحديثة: عندما يبنى النظام 
السياسي على الأممء فهل في إمكان اليهود أن يشكلوا مجرد مجموعة دينية أو ثقافية داخل 
الأمم غير البهودية: متنازلين عن حقوق سياسية خاصةء أم أنهم يبقون شعباً ذا هوية قومية؛ 
مقدراً له أن يبني أمته السيدة المستقلة؟2270. 

نعثر على النقد الصائب ذاته في عدد صدر حديثاً من مجلة فرئسية متخصصة في 
العدوم الاجتماعية: «في مجال أقرب إلى الوقائع السياسية» يقول بيار بورديو ولويك واكان» 
يفضي السجال حول قضايا مثل «العرق' أو الهوية إلى متاهات عنصرية. ففي تصور تاريخي 
نابع من واقع التقاليد الأميركية تلصق الثنائية بين السود والبيض بطريقة اعتباطية على واقع 
أشد تعقيداً» ويمكن أيفاً أن يفرض هذا التصور نفسه على بلدان تختلف فيها مبادئ الإدراك 
والتقسيمات - المقونتة أو الجارية ‏ بين الاتنيات: عن تلك الموجودة في الولايات المتتحدة 
والتي تعتيرء في حالة البرازيل مثلاًء نموذجاً معاكساً «للنموذج الأميركي». إن دراسات 
حديئة ام بها باحثون أميركيون ومن أميركا اللاتينية درسرا في الولايات المتحدةء حول 
التفاوت الإتني-العرقي في البرازيل؛ جهدت في معظمها لكي تثيت عكس ما يصؤر به 
البرازيليون بلادهمء أمة مكوّنة من «أعراق ثلاثة بائسة» (السكان المحليين؛ السود المتحدرين 
من العبيد» بيض السلالة الاستعمارية والهجرات الأوروبية): لكي تعبت أنهم ليسوا أقل 
عنصرية من سواهم. وأن البرازيليين «البيض» ليس لديهم ما يتباهون به على أنسبائهم في 
أميركا الشمالية حول هذا الموضوع. بل أكثر من ذلك» إن العنصرية المقتعة على الطريقة 
البرازيلية هي الأكثر سوءًا وتضليلاً لأنها متخفية وغير معلنة»””. ش 


8 


)21 م ن» عن 32-31 
 )2(‏ وعدنم وعأ عنزة» ,أسفسوع ول عامط أه متف سامظ عممواع ,قءأهاعهد وووبرماءة بره مع عوطءعء ها ع4 معاءا 
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كثيرون من الكتّاب العرب يكرّرون السلوك ذاته حين يصفون التوترات والصراعات في 
مجتمعاتهم. بحثاً عمن يشرف على أطروحة دكتوراء في الجامعات الغربية وعن ناشر» يتم 
اختيار الموضوعات في تحليل التمايز والاختلاف على حساب التحليل الذي يبرز مظاهر 
التعابه”!©. بين عبء الميول الحديثئة في علم اجتماع الصراعات وبين التقاليد القديمة في 
الكتابة عن المسألة الشرقية؛ أو ادب الرحلات إلى الشرق» ينطلق كل تحليل يتناول 
مجتمعات الشرق الأدنى والبلقان من نظرة شديدة التشاؤم إلى الاختلانات المستعصية 
والصراعات2 . 

إن نجاح مناهج «التأريخ الجديد؛ التي عرفت كيف تحرّر كتابة التاريخ من وطأة تقاليد 
التأريخ القومي المبني على سرد الأحداث» ساهمء بصورة مفارقة بالنسبة إلى الشرقٌ الأدنى» 
في دعم مقاربات من النوع الأنتروبولوجي والإتني. كما أن تأريخ «العقليات": المطبق إثراءً 
لمعرفة تاريخ المجتمعات الأوروبية» أعطى نفحة جديدة لدراسة حالة المجموعات الهامشية 
التي تمارس الإسلام الجذري المتشددء أو حالة مجموعات كثيرة صنت في خانة «الأقليات» 
الإتنية والديئية؛ وحُمّلتِ أسماء «فرق»: وهي كانت قد شكلت مادة اهتمام بالغ في نظر 
الرحالة والدبلوماسيين في القرن التاسم عشر؛ وفي حين اغتنى التاريخ الأرروبي من تجديد 
الدراسات عن الجماعات الدينية المانوية أو الهرطوقية» أو عن المجموعات اللغوية 
والإقليمية: أو كذلك عن الثقافات الخاصة بفئات بشرية أو اجتماعية معينة (المرأة؛ أهل 
الريف» الإقطاعيون: المتسولون أو السحرة) وهي فئات أغفلها التاريخ الرسميء صار تاريخ , 
المنطقة: في المقابل؛ عصيًاً على الفهم والتفسير في ضوء هذه المتاهج ذاتها . : 

إزاء سيادة مصطلمح العالم الإسلامي؛ وهو مصطلح تعميمي وشمولي يرتكز على 
تصنيفات غير قابلة للتغيير وغير زمنية» يبدو الشرق الأدنى بمثابة كتلة من المجموعات 
البشرية المرغمة على التعايش في حالة بوس وشقاء؛ ويصبح الكلام على عقليات 
المجموعات «الأقلية» وعلى هوياتها الثقافية نوعاً من أنواع الأدب يفرض نفسه نموذجاً في 


(2.1 وهكذا غالبا ما تكزن قضية الاقليات غائبة عن الدراسات التاريخية والشوسيولرجية المحلية القليلة عن المنطقة» 
بيلما يُشجُم الجامعيون العرب الكثر الذين يدرسو في الغرب» بل يُرغمون أحياناً على القيام بدراساث عن 
محيطهم الطائفي "أو الإنني من أجل إبراز ولء الاخثلافات.* وقد قاموا يذلك خصوصاً وأن التحدث عن 
الا خدلافاث الديية"آر الإنتية'ذات الخاسية الحادة محلياً تكاد تكون محرّمة رسمياً في كثير من البلدان» خشية 

أن تثال من «الزحدة الوطنيةة. ان سي 
(2) 2 هذا ما حاولنا أن نبيّنه في كتابنا: أوروبا والمشرق 'العربيء من البلقنة إلى #للبدئة: تاربخ حداثة متقوصة؛ 


م س. 
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الكتابة التاريخية أو التحليل في علم السياسة”!؟. إن الكلام على هذه العقليات في إطارها 
الجامد يتخذء بقوة الأمر الواقع» شكل التمط الجوهراني الثقافري. بالرغم من أن علماء 
الاتنولوجيا ومؤرخي «العقليات؟ قد هجروه. ش 


ثنائية الأكثرية - الأقلية 
أو محاولة تربيع الدائرة 

تكمن المشكلة» هنا أيضاًء في نظام تعريفي أحادي: الجانب عبر الأنتروبولوجيا الدينية 
التي تحدد السنّة كأكثرية وإلى جانبها خليط معنافر من فئات وفئات فرعيةء إتنية طائفية. أو 
نلعت وتالتمل كن عقن الأحبان تسميات حديئة: مثل الأمة أو شبه الأمة» لفرضها على 
واقع «الأقليات؟. وهكذا ظهر في كتابات الباحثين والمختصين مصطلح «الواقع الأقلّري»» 
الذي درجت العادة على إعطائه يُعد مصطلح «الواقع الاجتماعي الكلي؟ . 

على هذا الأساس جرى تناول المنطقة بصفتها مركز العالم الإسلامي؛ إنما أيضاً 
بصفتها خليطاً من إتنيات متفرقة ومتخاصمة. وما يثير الدهشة في هذه المقاربة المتناقضة أن 
إسلاماً بهذه القوة سمح بوجود مثل هذا التنوعء سيما أنه يُنظر إلى الإسلام كظاهرة شمولية 
أكثر قوة من الدولة الوطنية الحديثة: المستحيلة البناء في المنطقة. وغالباً ما يستعيد التحليل» 
7 المقاريتين المندسجتين» ثنائية الأكثرية العربية الستية من جهةء والأقليات الدينية والإتتية 
من جهة أخرىء كتقنية حصرية لمشاهدة الواقع. 

وهكذا يؤكد دو بلانهول» من غير ترددء في دراسة قيّمةء أن الأقليات الدينية هي 
إتنيات «تتفرد بميزاتها الخاصة تبعاً لقواعد التمايز الإتني»!©. والتعريف المستخدم هنا متحذر 


مع ل ا ام حي 
(9) هكذا وعلى سبيل المثال يذدّعي ثائيكيوئيس: «إن إحدى الننائج العملية الناجمة غي آن واحد عن قداسة السلطة 
وعن الفصل التاريخي بين الدولة والمجتمعء تمثلت في مشكلة الجماعات الديئية أو الإثئية؛ وهي مشكلة 
موجودة بين المسلمين بسبب الانقسام الستي-الشيمي؛ وما تراكم من انقسامات وتفرّعات: الخوارج: الزيديين؛ 
الإسماعيليين» العلريين» النصيريين والدروز. وكان الانقسام الإسلامي-المسيحي في الشرق أكثر إثارة 
للمثشكلات والصراعات» وزاد في تفاقم الأمور تداخل هذه الانقسامات وتشابكها. كما أن الائقسامات الإننية 
أدت إلى نشره مشكلات أخرى (الأكرادء التركمان» الشركس). أنظر: 45 بع له به ,امائل'! نه #تهاعلنا. 
ويلاحظ تنزع المقولات المستخدمة في عيارة راحدة؛ يمكن استبدال الواحدة منها بالأخرى (فرقة» إتنية؛ 
طائفةء جماعة)؛ ويعود آساس المشكلة في نظر الكاتب إلى «قداسة السلطة» في الإسلام. ويمكن العثور على 
هذء المفاهيم والمصطلحات المتعارضة لدى مختصين آخرين ني دراسة الأقليات في المنطقة . 
 )(‏ .997] ركمو ,مم مفصسطتقاط عأعاعهكى اع عناوا ا أأدع اك بره يط اعمدالط ,إمطسماع عل .25 
حا د 


البنية المستحيلة للشرة. الأإوسط 107 


من الإتنولوجيا الكلاسيكية لا من تعريفات أكثر اتساعاً صاغها علماء الاجتماع والإتنولوجيا 
المختصون بدراسة مناطق العالم التي لم تدخل إليها بعد الحدائة الصناعية. والحقيقة أن 
الإتنية» في نر هذا الكاتب» هي جماعة الإتنولوجيا: 1) تمتد معناسلة من ذاتها على 
أجيال عديدة: 2) وتشارك في قيم ثقافية أساسية» 3) وتشكل حقل تواصل وتفاعل» 4) 
وتتحدد هويتها قباساً بالآخرين» لكونها تشكل فئة متميزة عن جماعات أخرى من الطبيعة 
ذاتها»”!" . 

مكسيم رودنسون»؛ من جهته - وهو مشهور برفض تطبيق المنهج الأوروبي المركز ذاتياً 
في النظرة إلى الإتنيات» وصاحب التأثير الكبير على التكوين الفكري للباحثين العرب الذين 
تابعوا دراساتهم في فرئسا تحت إشرافه - لا يتردّد هو الآخر في أن يرى «أشباء أمم؛ في 
طوائف الشرق الأدنى الدينية» والطوائف اللبنانية بحسب رأيه ‏ نموذجها الصارخ. فقد 
كتب عام 1972 يقول «إن الطوائف الدينية اللبنانية اتخذت طابعاً جعل منهاء إلى حد ماء 
أشباه أممو!2 . واستعاد العبارة ذاتها عام 1985 في بحث عن مفهوم الأقلية في الإسلام» 
حيث يميّز بين أقليات دينية وأقليات إتنية داخل المجتمع الإسلامي7. ْ 

وفي كتاب حول الأقليات في المنطقةء وفي سياق نظرة تقليدية إلى جيوسياسة مصالح 
القوىء كتب لوران وآني شابري في مقدّمته: #بيلغت حمى الصراعات خلال السئوات 
الأخيرة» بين الأقليات الإتنية-الديئية والأكثريات أو بين الأقليات ذاتهاء ذروتهاء وتسارعت 
ردود الفعل الدرلية على هذه الصراعات التي تهدّد الغرب في مصالحه الاستراتيجية 
والاقتصادية الحيويةء أو بأمن رعاياه (خطف وأعمال إرهابية)؛ ما أثار قلقاً واضطراباً يبرران. 
حدة القضايا المطروحة في هذا الكتاب. فقد ظلت قضية الأقليات متمحورة» طيلة مرحلة ' 
طويلة:» حول المشكلة الكردية والمأساة اللبنائية والاضطرابات اليمنية» ثم تضاعف أثر هذه 
الظاهرة. بعد عام 9 تاريخ سقوط الملكية الإيرانية وتدفق الموجة الإسلامية الرافضة 


22 . 1 .5 .م ,علاطا 
)22 عدم تإناط ,عبوتوماماءه: ومبريج” .7 ,جم قد أن 5تاهر علدمهم دك عنوهامكم5» بوره قم 1ل مسح 1 
١ 3‏ .5 .م ,1972 ,23 عتسنااملا 
(و) ‏ ,معصمرمى اه مدهةالاهم وصماء'.ة هذ ,«سهاء1"1 ول مسنم عل ومنامه هل» ,«ممعمنلكمظ: عمتجول8 
93 ,عوط بوعميف/لعوزه ١:‏ حيث يقول المؤلف: «ينبغي أن نميزها جزياً عن «الأفليات» الديئية أو 
بالأحرى الطرائفية أي» بشكل أبسطء عن الطرائف. فهي تختلف عن الفعة المهيمئة: عن حيث المبدأء 
بالأفكار والإبديولوجيا التي تمتتقها وبالسمارسات التابعة منها.. في المنطقة التي. تعثينا والقترة الني تهمناء يتعلق 
الآمر عملياً بأفكار وطقوس دينية وتجمعات طائفية تخذ؛ على أكثر من صعيدء. شكل أمم مخيرة أو أثباء أمم» 
(ص 119). أنظر أيفاً ضمن هذه الدراسات: "مأ هي الطائفة الدينية اللبائيةه حيكث يعلد الكائب على فكرة 

«الطائفة الإيديرلرجية؟. 
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للأوضاع السائدة أو الاتقلابية النزعة» منذرة معظم وول المشرق العربي بمشكلة شيعية مثيرة 
للقلق»”" . 

في نظر هذين الكاتبين يبدو الانقسام الأساسي الذي ينسّر أشكال العنف هذه هو ذاك 
الموجود بين الجماعات السنّية والعربية المهيمئة في الشرق الأدنى وبين الأقليات. ولهذا 
فهما يتفحصان «الإيديولوجيا العربية الإسلامية المهيمنة تفحماً يضيءء في نظرهماء «السبل 
التي تتعامل بها العروبة والإسلام مع الفوارق الإتنية-العرقية والدينية». ويقولان في معرض 
تفسيرهما ذلك: «إن منظومتي القيم المتحدرتين من التراث الإتني العربي ومن الديانة 
الإسلامية ترتديان في الحقيقة أهمية كبرى» كونهما تضفيان طابع الشرعية على السلطة 
السياسية وذلك بشكل متفاوت دوراً ودرجةء بحسب الأنظمة. وبهذا يكون كل من 
المنظومتين قد كسبء على المستوى السياسيء» كياناً شبه رسمي. كما أن مجمل الجسم 
الاجتماعي في هذه المجتمعات التقليدية يبقى على ارتباط عميق بتقاليد الماضي وقيمه 
الموروثةء ويتغيت بهاء لأنها تمثل» من مرقع الاثتماء إلى العروبة والإسلام بقدرهما الرفيع؛ 
مصدراً مهماً لنرجسية جماعية وفردية في صفوف الأكثريات»”. 

إن القلق القديم على مصير أقليات المنطقة: بسبب أهميتها في الرهانات الجيوسياسية 
الإتليمية» هو قلق نلمسه في كل دراسة عن المشرق» يؤدي بالضرورة» مترافقا مع غلبة 
الطابع الإسلامي في تجديد الهويةة إلن أن يتعضر التحليل في إشكالية آساسية يجسدها 
التناقض بين الأغلبية العربية السئية والأقليات الإتنية والديئية. غير أن هذه المقاربة تفضي 
إلى التساؤلات ذاتها التي سيقت الإشارة إليهاء لكن مع زيادة في اللون الديني والإتني عليها 
هذه المرة. 

هل الشرق الأدنى عربي أم هو إسلامي ويهودي» على الأقل في فلسطين؟ هل هو 
سني أم شيعي » وهل هو أرض المسيحية بينابيعها الأولى؟ وما هر موقع الأكراد الموزعين 


 )(‏ بسمتعوامده مواق موكئنه؟ كما بتعا 0ر8 بج ع روسس اه عسوأاوط ,لإتطقك عتمعق غه ألعتباما 
9م ,1984 ,فوط بعومعها اع عبنعوهه14315؛ بالمعنى ذائه يقورل مختص أميركي: «مع أن.صورة الشرق 
الارسط في ذهن المواطن العادي ني الرلايات المتحدة الأميركية هي صورة منطقة مؤلفة من دول عربية متعددة 
إملامية ومن دولة يهودية واحدة هي إسرائيل» فالشرق الأرسطء: في الحقيقة: موطن المديد من الأقليات. ٠.‏ 

وإذا أخذنا في الاعتبار عيمنة عروية المذهب السنّيء فإن في إمكاننا تصنيف الأقليات على الشكل التالي: 
«العرب من غير التة؛ السنّة غير العرب؛ غير العرب هن غير السئةه. أنظر؛ ,مقناماء4ة .810 

عه عام أوء نامع 7856 هآ رهم ونا ل لهجت مه تأكد5 841005 مط «ذ عتاتلهط لمع وعأانممتقل» 
مولا بعلم ,وعمعة20 ,ملاعاتاع عي عل مموناعمءأل ها ؤتامة ,أمظ انها لا 116 اط يوبده02 درا «ومالة 

.7 .م ,1979 


220 عن ص للك 
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بين تركيا وسوريا والعراق وإيران؟ وكيف يمكن حل القضية البربرية في المغربء وخصوصاً 
قضية القبائل في الجزائر؟ سنصطدم هنا بمشكلات المنطق الداخلي ذاتها. ولئن كان 
الإسلامء في الحقيقة؛ هو المحدد الأساسي والحصري لهويات مجتمعات الشرق الأدنى: 
المصنفة في خانة المجتمعات الإسلامية: فكيف يمكن أن تطرح قضية الأكراد والبرير» 
ومعظمهم من السنّة» كقضية أقليات؟ وهل الخصوصية اللغوية وحدها في هذه الحالة تكون 
طاغية» بحيث تَشلّ منظومة القيم الإسلامية التي تُعزى إليها النزعة الكلية الشمولية على وجه 
الإجمال؟ وهل يمكن النظر إلى المذاهب الإسلامية غير السئّيةء وعلى رأسها الشيعية بشتى 
فروعها وتسمياتهاء المصنفة في خانة «الشّيم»©: بصفتها أقليات بالمعنى الإتني أو القرمي 
المتداولء في حين أنها تشاطر الأغلبية السئّية اللغة ذاتها والقيم الأصلية ذاتها المتحدرة من 
الإسلام؟ 

وكيف يفسر أن الشيعة في العراق قاموا بمحاربة الجيش الإيراني في صقوف الجيش 
العراقي بحماسة السنّة العراقيين أنفسهمء وذلك بالرغم من أن إيران خاضت الحرب تحت 
الراية الشيعية: ضد العراق السئي القرمي العربي العلماني؟”7 . ْ 

ولماذا يُنظرء على صعيد الأقليات المسيحية في الشرق الأدنى» إلى الطائفة المارونية 
في لبنان» الكنيسة الشرقية الوحيدة الموالية بشكل أسطوري أو حقيقي لكنيسة روماء كنموذج 
لواقع الأقليات؟ وهل تصئف هذه الكنيسة أقلية في لبنان مع أنها كانت تشكل أكثر من نصف 


(1) | كثيراً ها تسمى فروع الشيعة فرقاً (01©5ة) حين تُدرس من الناحية الديئية خصوصاً. رلا يتبرر هذا النعت؛ في , 
الحقيقة؛ إلا في حالة الفرق الدينية المخلقة التي تتخل معتقداتها طابعاً باطنياء رالتي لا تباح معرفة معتقداتها ٠‏ 
لغير فئة من الحكماء أو العقلاء. وتسري تسمية الفرق (56©]65) أحيائاً على يعض الطوائف المسيحية في الشرق 
الأدنى؛ وهكذا فإن دو بلاتهرل تحدث في بحث مختصر ودقيق عن تاريخ الموارنة أن لبنان الشمالي كان منذ 
القرن العاشر «مركز ثقل هذه الفرفة». لكنه في الفقرة التالية ينست هذه المرحلة «بالحاسمة في نكرّن الشعب 
الماررني» (61 .م ,نالأ .جره با«رهأدآ به 71110:145 5عهة). ريمكن أن نستشج مرة جديدة الاستعمال المتبادل 
لغدد من المفاهيم والمصّطلحات المختلفة في حقيقة تاربخية واحدة ليست» :في حالة الموارنة؛ لا فرقة ولا 
تعبا ولا إثثية» بل هي كئيسة. ١‏ 

(2) <- حول هذه النقطة يقول دو بلانهول: ١لم‏ يتحدر شيعة العراق: من مرجعية قومية كما في إيران» أو طائفية كما في 
لبنان. رهمى» على لاف ثيعة لبنان الذين تتحدد هريتهم كجزء من لظام طائفي + يشكلون جزءً! من درلة موحدة 
وقرية متغث وخرّمْت كل أنواع: التعصب الطائفي؛ ومع أن الدولة العراقية صارت فثزية واستبعدت الشيعة؛ إلا 
'آن مؤلاء للم يتصرقوا د الذولة بردة قمل على ذلك». وللم تغير الحزب العراقية ‏ الإيرانية من واقع الصال. 

ومع أن رجال الدين الشبعة ني المذن المقدمة يؤدون دوراً أوسع من حدوذ هذه المدنء ويغسمون قي صفوفهم 
العنيا أنراداً من أضرل إنرائية: فإن الشيمة يتمسكون بفكرة الدولة د الأمة العربية 'وبإخلاصهم لهاء رغم وقرعهم 
مانا ليا (391 .م ,اك بره ,تملظ ده و4اازمبذكة). ولا نرى ثداماً في هذء الحالة أين يكسن «الواقع 

الأقلي؟ الشيمي في العراق» لأن المشكلة الأساس في العراق لا تكمن في خضوضية شيغية بارزة بل في الطبيعة 
الديكتاتررية والفترية للنظام العراتي. ْ ا 
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عدد السكان مع بداية القرن العشرين؟ لقد كانت غي حينه أكبر الطوائف وكانت تشككل مع 
الطوائف المسيحية الأخرى حوالي ثلاثة أرباع عدد السكان» وهي اليوم الطائفة الثاككثئة من 
حيث العددء وما زالت تحتل موقعا سياسيا واقتصاديا مهما. وهنا يطرح السؤال حما إذا 
كان وصنها بالأقلية داخل الدولة اللبنانية هو وصف ملائم. 

النظرة الإتنولوجية والأنتروبولوجية تغفل» في الحقيقة» واقع الدولة اللبنائية؛ وتعزل 
عن الإطار الجغرافي والثقافى الكنيسة المارونية التي كان أعضاؤها في طليعة المجمرعات 
المسيحية التي اضطلعت بدور ريادي في إحياء اللغة العربية؛ أما الإطار المرجعي المضمني 
المسمى «العالم الإسلامى». الذي يعتمده المهتمون والمختصون في الدراسات حول اللشرق» 
فهو الذي جعل الموارنة من الأقليات»: في حين جعل منهم تطورهم الديموغراني على 
داخلية» وجعلهم يستمرون اليوم محسوبين بين الطوائف المهمة في البلاد رغم الهجرة 
المكثفة في صفوفهه”. 

الأمر ذاته يتكرّر مع الأقليات الشيعية. فشيعة البحرين يحسبون سياسياً كأقلية في حين 
أنهم يشكلون أكثرية عددية»: وتنطبق صفة الأقلية على شيعة الشاطئ الشرقي للعربية 
السعودية» وهم فعلاً أقلية عددية: ومحرومون من أي نفوذ سياسي ني شؤون المملكة؛ 
المركزة في أيدي العائلة الحاكمة وأقربائهاء تحت راية الأصولية الإسلامية ودولتها الوهابية. 


(4) الدراسات عن الوضع اللبنائي نموذجية في هذا المجال. من أدب الرحالة الأوروبيين إلى الشرق في القرن 
السابع عشر إلى التحقيقات الصحافية إلى الدراسات العلميةء ظل هذا البلد يرصف على صورة فيغساء من 
الإتنيات والأديان. ولم تتخل أية حيطة مقهومية للتمييز بين الجماعة الإتنية والجماعة الطائفية: فيجري استبدال 
العبارة منهما بالأخرى كعرادفين؛ ولم يكف أن تتشاطر مختلف الطوائف اللغة والأدب والمرسيقى وفن العمارة 
والأزياء ليخفف المراقبون من غلواء استخدامهم مقرلات أنتروبولوجية معذة للتعبير عن تباينات مطلقة. هذا وقد 
أذ الليتانيون أنفسهم بهذء المصطلحات واعتمدوا لغْة الكتابة الارروبية فصوّروا أنفهم فئعات مختلفة 
ومتخاصمة. وعلى الرغم من التاريخ الطويل المشترك واللغة الواحدة وأنماط الميش ذاتهاء ظل الكلام على 
الاختلاف الإتني هر التمط السائد في وصف الواقع. وهكذا مثلاً قفي عام ١3‏ أي بعد ثلاثة عشر عاماً 
على قيام الدرلة اللبانية الحديثة برعاية فرنا الدولة المنتدية وعصبة الاممء لم يتردد قائوني لبثاني مرموق في 
أن يرى الطائقة المارونية؛ في معرضص دراسته لتطور القانون الخاصء يمثابة «أمة». أنظر إبراهيم عرّادء القانون 
الخاص بالموارنة ني زمن الأمراء الشهبيين (1697-اذهلف مك عم ناميه قط ,لهم منطقة1 
بامقطاناء 0 أنبلوط عاوتلهلموتجه عمتهعطنة ,(1797-1841) طمطلطن علض دعك كص ١‏ 1ه وعازم يهام 
(1998 دك ممزووعءمطلغع) 1933 ,كموط: “«منذ بداية وجودها في وسط كل شعوب الشرق ظلت الأمة 
المارونية تحافظء حتى أيامتاء على ميزتين بارزتين تشكلان خصوصينها وفرادتها: إخلاصها للكنيسة الكائوليكية 
في روما وحبها لفرنا البنت البكر للكنيسة؛؛ (صٍ 7-6). ومن الموسف أن نعت طوائف لبنائية أخخرى بالأمة 
قد تكرر في دراسات جاممية حريثة. 
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شيعة لبنان هم أيضاً في موقع مختلف» إن من حيث الأهمية العددية المتنامية أم الأهمية 
السياسية المتسعة بفعل الدعم السوري والإيراني: على غرار الدعم الذي وفرته فرنسا ثم 
الولايات المتحدة للموارنة حتى نهاية الستينات. . 

يمكننا إذن أن نتساءلء في هذه المناسبة: عن الأسباب التي تدعو أحياناً إلى تجاهل 
الحقائق الدولية والجخرافية للموارئة والشيعة مثلء وإلى أخذها في الاعتبار أحيائاً أخرى» 
كما في حالة الأكراد والبربر. نجد أنفسنا هنا أمام التياس جديد وخلط بين المعنى 
الإتنولوجي التقليدي لمصطلح الأقلية والمعنى السياسي الحديث الذي ينطبق على الحالات 
التى يجري فيها تقليص الحقوق السياسية الخاصة بالأقليات ومشاركتها الناقصة في شؤون 
الدولة . وهكذا فالفرنسيون من البروتستانت هم أقلية عددية وطائفة دينية خاصة؛ لكنهم ليسوا 
أقلية إتنية منقطعة الجذور عن سائر المجتمع الفرنسي» ولا هم أفلية سياسية. وكذلك الحال 
بالنسبة إلى يهوه فرنساء حتى لو كان بعضهم ينتمي إلى أصول إتنية أخرى لا تعود إلى 
ديانتهم» إنما تنبع من أصولهم المغربية» سيما منها البربرية. 

في زمن الحداثة لا يخطر في بال أحد أن ينظر إلى البروتستانت أو اليهود الفزنسيين 
كإتئيات أو فرق دينية بالمعنى التقليدي للعبارة. غير أن هذين المصطلحين يستعملان من غير 
تمييز عند الكلام على كل جماعات الشرق الأوسط ذات الخصوصيات الجزئية الدينية أو 
اللغوية» قياساً بالجماعة الرئيسية «العربية ‏ السنّيةة التي يفترض أن إيديولوجيتها تضبط أنظمة 
«الشرعنة السياسية للسلطة». ولكنء في هذه الحالة أيضاًء إذا كانت الإيديولوجيا العربية ‏ 
السئّية على هذا القدر من الهيكلة والتماسك كما يفترض المختصونء لكونها تشرعن أنظمة , 
الحكم؛ فكيف تقسو خالات العنف في الجزائر ومصر وكلاهما مجتمع إسلامي؛ سني 
حصراً (باسناء الأقباط الذين لم يعد لهم أي دور سياسي)؟ وكيف نفسّر الخصومات الحادة 
بين دول عربية سئّية: وهي خصومات تتحوّل أحياناً إلى حروب مفتوحة؟ وكيف يمكن تفسير 
أن تكون حكومات وأحزاب سياسية جماهيرية ذات دور كبير في تاريخ المنطقة خلال نصف 
القرن الأخيرء مثل حَرْبْ البعث العربي والخركة الناصرية وحركة القوميين العرب» التي من 
المغفتردض أنها جسدت هذه الإيديولوجيا العربية السئّية» أن تكون مجرد أدوات إضافية في 
الحروب والاتقسامات العربية؟ 

كذلك: لم يد ظهور الحركات الإسلامية» وكلها سنّية: باستئئاء حزب الله اللبناني» ولا 
نموها المشهدي 'علن ساخة المنطقة: .بالتوازي مع تراجعم الإيديولوجيات القومية العلمانية 
وأحزابها: السياسية القومية» إلى أن تكون رافعة إيديولوجية شاملة للأغلبية العربية ‏ السنية. 
ذلك أن هذه الحركات الرافعة راية الإسلام تشكل: في الحقيقة» عاملاً في الانقسامات 
والثوترات المنفاقمة: دامحل- مجتمعات المتطقة وفي:ما.بيتها. أما الأقليات؛ أي الجماعات 
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الإتنية المفترض أن تكون متماسكة ومتراصة» فلم يبلور أحد منها مشروعاً قومياً حقيقياً» بل 
على العكس من ذلك» شهدت هذه الجماعات في داخلها أو في ما بينها أعمال عنف 
خطيرةء بدل أن توحدها خصومة مفترضة داخل كل دولة مع الأغلبية العربية ‏ السئّية 
المهيمنة . وهكذا تعرّض الموارنة والشيعة في لبئان وكذلك أكراد العراق: على سبيل المثال؛ 
لحروب أهلية دموية» ولاستقطابات متباينة في أهدافها السياسية وتحالفاتها الاستراتيجية 
الإقليمية» وشكّل ذلك مصدر مواجهات قاتلة داخل هذه الطوائف. أما في المغرب فالئخبة 
«الإسلاموية»؛ تضم في صفوقها العديد من البربرء وكذلك الأمر في جزائر القبائل: مما ينبغي 
أن يؤدي إلى التخفيف من حدة الانقسام بين أغلبية عربية تحابي التيارات الإسلامية وبين 
مناخ القبائل المفترض أن يكون علمانياً متأئراً بالغرب. 

والحقيقة أن الطوائف الاقلية تعاني من مشكلات التجزئة والانقسام والاصطفاف 
الفئوي والتحزب» التي تشكو منها الأغلبية السئّية المهيمنة؛: وتشاركها في خصائص إتنية 
وثقافية عديدة. وهكذا فالانقام القائم بين جماعات ريفية وأخرى مدينية والتحزب لقرئ 
محلية وإقليمية ودولية - وهو ما قد يتخذ أشكالاً إيديولوجية متمادية - والصراع على موارد 
الريم الاقتصاديء هي كلها عوامل حركت الأغليات والأقليات على حد سواء وتملي عليها 
تصرفات متشابهة . 

غالباً ما ننسىء في الواقع» أن مجتمعات المنطقة تعددية بفعل التركيب المعقّد في 
الثقافات التي شْيّدتَ عليها البنى السوسيو ‏ سياسيةء وكذلك بفعل أنماط الحياة التي أذى 
نشل التصنيع فيها وغيابه عنها إلى حجزها عن الاندماج في نسيج متماسك من المصالح 
الاقتصادية المشتركة. نوق ذلكء وكما أشرنا في السابق» لم تحقق المنطقة؛ التي ظلت 
تحت السيطرة العثمانية طيلة قرون خمسةء تحولاً وتطوراً في مؤسساتهاء رغم قيام كل 
الأنظمة السياسية التي تعاقبت خلال العقود الأخيرة: ولا تزال مؤسسات التظام العثماني 
الأساسيةء سيما قوائين الأحوال الشخصية المختلفة» وحتى القوائين القضائية: هي التي 
تحكم نظام الزواج والإرث؛ تبعاً للطائفة الدينية التي ينتمي إليها المواطن. كما أن قوانين 
الضريبة وملكية الأراضي بقيت تشكو من ضعف تماسكهاء بسبب استنادها إلى جوهر 
انقوانين العثمائية وإلى حدائة اقتصادية مجتزأة ومفككة. ٠ ٠‏ 

هنالك: نضلاً عن ذلك هويات أخرى غير الهوية الإسلامية أو العربية السنية أو هوية 
الأقلياتء ما زالت حية في المشرق العربي؛ منها الجماعات العائلية الكبيرة التي تذّعي نسباً 
ميتولوجياً إلى جذور بدوية سابقة على) الإسلامء لكن تؤكد أرستقراطيتها الموروثة». ومنها 
كذلك الانتماء المديني مقابل البدو وأهل الريف»: والنخب المتغربنة في. مقابل الطبقات 
الوسطى من الأكثرية المفقّرة؛ والامّيون ذوو التعداد الكبير.في هله المنطقة من العالمء هذا 
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إضافةٌ إلى فثات أنتجتها بنى اقتصادية غير مرئية لم تتم دراستها والتعرّف إليها (مثل شبكات 
التهريب وتجارة المخدرات). 

إن مفهوم المجتمع التعددي بالذات» غير البدائي وغير الصناعي في آن؛ لم يتحول 
إلى عنصر لفهم طبيعة المجتمعات العربيةء إذ ظلت النظرة إلى وجود مثل هذه المجتمعات 
غائبة عن الدراسات المتعلقة بالمشرق العربي» وظل النموذج الضمني للمرجعية هو 
المجتمعات الغربية الصناعية بنسخها القومية والعلمانية على الطريقة الفرنسية من جهةء 
والتعددية الثقافية بنموذجها الأميركي أو السويسري أو البلجيكي» المحصّنة بمؤسسات 
ديموقراطية»: من جهة ثانية. ولم يخطر في البال وجود نموذج من المجتمعات في الشرق 
الأدنى يرقى إلى آلاف السنين» وتتقوض أركانه اليوم تحت وطأة تطورات المنطقة» من دون 
أن تقوم صيغة جديدة من المجتمعات: وذلك بسبب التقوقع على الهوية في العقود الأخيرة 
واستمرار استغلال وجود الطوائف العرقية والدينية والمذهبية في الصراعات السياسية داخل 
كل مجتمع أو في الصراعات على المنطقة بين القوى الإقليمية والدولية الكبرى» ويفعل 
التقاليد المتبعة داخل الجماعات الإتنية والدينية في المنطقة''". 

النظرة إلى هذه التعددية في الدراسات.عن الشرق الأدنى ‏ وهنا لب المشكلة ‏ يلغيها 
الاعتقاد بأولية الثنائية الني لا تقبل المضالحة بين أغلبية يُنظر إليها على أنها متجانسة 
وأقليات متعددة. وأياً يكن عمق الدراصة التي يقوم.بها البحائة والمحللون» فالفروقات 
الطفيفة والعديدة التي يرونها بين فئات الأقليات على اختلاف طبائعها وخصائصهاء 
والاستثناءات التي يأخذونها في الاعتبار» كما هي الحال في أقلية غير سئّية مهيمنة على ., 
أغلبية سئية» فإن المقولة المفهومية الأساس في فهم واقم التعدد تبقى عي هي : «الاقلية». ' 
وينظر إلى هذه الاقلية ضمناً أو صراحة على أنها أقلية «قومية»» بالمعنى الذي أعطته الثقافة 
الأوروبية في القرن التاسع عشر لهذه العبارة. ويغدو الاختلاف» أياً تكن طبيعته ودرجته؛ 
مفتاح تفسير الأحداث رالسلوكياتء ولا يغير في الأمر شيئاً أن نتشاطر الأقليات والأغلبية 
الدين أو اللغة والبئى العائلية والقبلية والتعايش المديدء ولا يغير ذلك عند معظم المؤرخين 
طيف الرؤية المتمحرر حول وجود هذه الثنائية غير القابلة للتوفيق. 

من بين العوامل التي تسهل عغم هذه الإشكالية على محدد خاص للهوية؛ محدد 
تتفاوت قوته بالنسبة. إلى الأكثرية أن تحديد ماهية الأكثرية ذاتها من الناحية المفهومية يشكو 
هو الآخر من الضبابية: كما هو الحال بالنسبة إلى تحديد ماهية الأقليات. وهنا أيضاً يجري 


(1) . أنظر حول هذه المسألة: جررج. قرم تعلد الأدبانا وأانظمة السكمء دار النهارء بيروت» 1979. وكذلك 
«جيوسياسة الأقليات في الشرق الأعنى»: ناس وهجرات: زم 1173-32؛ كانون الثاني/ يناير - شباط/ 
البرايرء 1994 (بالفرئسية). . 
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الخلط بين أغلبية إتنية بالمعنى القديم للكلمة والأغلبية المهيمنة سياسياً بالمعنى الحديث» ما 
يجمل التماسك المنطقي والتطابق مع الواقع أمراً صعباً تحقيقه. وهكذا فالعراق بأغلبيته 
العددية الشيعية كان محكوماً من السنّةء وفوق ذلك» فالسلطة الديكتاتورية محصورة 
بالديكتاتور وأقربائه التكريتيين؛ إنها إذن سلطة عسكرية داخل الأقلية السئية ‏ غير الكردية 
أيضاً ‏ فى العراق» تهيمن على الأكثرية العددية الشيعية التي هي أقلية سياسية. ويمكن أن 
تسجّل الغرابة ذاتها على سوريا حيث تهيمن فئة من الأقلية العلوية» بالتحالف مع شريحة 
مهمّة من الأكثرية السئّية (سيما أفراد من الريف والتجار) بطريقة ديكتاتورية على سائر 
لمواطنين على تعدد طوائفهم. أين هي الأغلبية بالنسبة إلى الاقلية والعكس بالعكس في هذه 
الاشكالية المغلقة؛ التي لا تحدد بدقة مقدماتها المنطقية ولا حقل المشاهدة ولا حيز البحث 
(الإتنولوجيء السوسيولوجي»ء السياسي» الديني) ولا السياق الزمني للمشاهدة والمراقبة؟ 
غالياً ما يدور الباحئون حول المشكلةء على طريقتهم في استعمال مقولة «العالم 
الإسلامى؟؛ ويكثرون من الاستثناءات» ويتحتون على الدوام مقولات جديدة ومقولات فرعية 
0 بين المصطلحات والتسميات (إتني-قوميء إتني-ديني» إتني-عرفي» إتني-ثقافي ١‏ 
شبه أمة. ما قبل-قوميء إلخ): ويوسعون إطار البحث» ويغرقون في التفاصيل وفي تكديس 
المراجع الدراسية والمصادر. وفي مثل هذه الحال؛. هل تكون مجدية المقاربة على أساس 
المحدد الإتني أو الديني الذي يستحضر حكماً إشكالية الثنائية أغلبية/ أقلية» وهي إشكالية 
نادرأ ما تكون مفيدة للتحليل والفهم؟ 
في منطق البحث المحكوم بأولية مقولة «العالم الإسلامي» أو مقولة «الأكثرية العربية 
الستية» يُطرح التساؤل؛ كما حصل في الفصل الأول؛ حول غياب أي بحث يتعلق بالإسلام 
الهندي. ففي شبه الجزيرة الهندية استمرت الحضارة الإسلامية» وعاش المسلمونء كأقلية 
ديموغرافية» داخل تعددية إتئية ودينية أكثر تعقيداً وغنى من تلك التي في الشرق الأدنى. 
فعلى الصعيد الديني» لم يكن على الإسلام أن يتعايش في القارة الهندية مع طوائف مسيحية 
ويهودية معترف بها في النص القرآني والقوانين الإسلامية» بل مع غير الموحدين مع 
الهندوس - والهندوسية؛ كديانة وتنية» تدينها النصوص الإسلامية. ومما لا شك فيه أن جزءًا 
كبيراً من مسلمي الهند انشقوا بفعل سياسة التجزئة التي مارسها الإنكليز في شبه القارة 
الهندية'!©. ولا يمكن الباحث الذي يركز ملاحظته على الإسلام أن يتجاهل التجارب العملية 


(1) أنظر الفصل الأرل؛ والاقتباس الذي أوردناء عن روميلا تابارء المؤرغة الهندية؛ وهو يفسر السياسة البريطائية 
فصل بين الهندوس والمسلمين» وتسجل أيقاً أن البنغاليين الفصلوا هم أيفغاء بعد عشر سنوات على قيام 


دولة باكستانء وَأنَكوا دولة بنغلادش»ه ما يعني أن الإملامء مهما كانت ١تسمته‏ متعذرة؟: لا يمكن أن يشكل 
محدداً وحيداً وحصرياً لهوية جماعة بشرية معينة؛ وهو لبس ديئأ قرمياً كما سبق أن شرحنا فني الفصل السابق. 
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الغنية جداً في ممارسة التعددية الدينية في بلاد الهندء حيث يقدم لنا كتاب صادر حديئاً 
لمحة ممتعة عن طاقة الإسلام وقدرته على التفاعل الثقافي والتكيف والتوفيق بين المذاهب 
المتعارضة” . 1 

إن حرية التصرف بالتماسك المنهجي في دراسة الشرق الأدنى تعزى هنا أيضاً إلى 
طغيان ضمني للأنتروبولوجيا والإتنولوجيا التقليديتين على مناهج المستشرقين والمختصين 
بالإسلاميات. وقد بُني هذا المنهج على المحددات الجيوسياسية والتقاليد الثقافية المتينة التي 
استعرضناها في الفصول السابقة؛ وهو أيضاً محصّلة تقاليد الثقافة الأوروبية بالتزاوج مع 
قراءة سوسيولوجية لنصراعات؛ على الطريقة التي وضعها علم الاجتماع وعلم السياسة في 
الجامعات الأميركية وفرضا فيها نظرتهما إلى العلوم الإنسانية على الصعيد العالمي. فعلم 
الاجتماع يُفرظ : في الحقيقة؛ في استخدام مصطلح الصراع الإنني في كل حالات التوتر بين 
الطوائف والجماعات التي يمكن أن تتمايز باللون أو اللغة أو الدين أو المذهب» داخل 
الدين نفسهء ما يعيدا إلى المشكلة الأساس التي حددناها في المقدمة؛ ألا وهي تماسك 
محددات الزمان والمكان والفضاء وتجانسهاء من أجل فهم تاريخ المنطقة وتحديد إشكالياته 
الملائمة لحاضره ومستقبله. 

إن الجهاز المفهرمي لفهم الاختلاف والآخر ليس ملائماً بصورة كافية لدراسة 
المنطقة» حيث يبدو تصنيف الجماعات في «شعوب؛ و«أعراق» و«إتنيات» وافرق» و«أمم) غير 
عملي فى مجتمعات تعددية في الأساس» تشكّل منها هذا الجزء من العالم منذ أقدم 


العصور. أما المقاربة التاريخية التي تحصر تحليل وجود الأقليات الإتنية والقومية أو الدينية , 


في هذه المنطقة فليست أكثر ملاءمة من المقاربة التي تحصر المحدد بشمولية الإسلام في 
مجتمعات المنطقة. 

والواقع أن المراقبين: حتى إن اعترفوا بعدم وجود دول قومية في المنطقة بالمعنى 
الأوروبي للكلمة (أو بعدم وجود:معادل للمؤسسة الهرمية الكنسية المسيحية في الديانة 
الإسلامية)؛ إلا أنهم لم يبنوا على الشيء مقنضاءء أي لم يستخلصوا من ذلك الاستنتاجات 


 )1(‏ رو4سة'| عل إماد و[ حوويل مدءاف”آ اء كد اط بوم عفاباع عرباعك دهك ترعب ]لاه برا ,عوزودقة عتلاءة1 
95 ,عوط لمع 0-عمرقع اع "0 11235 عزوع”! عل وعووء:ظ  .‏ يسرد المؤلف في مقدمته المحاذير 
المنهجية التي ينبغي أن يتنبّه الببحث إليها: الحذر من «الكلام الذي لا يتطابق مع الواقع النعلي»؛ الحذر من 
مقارية سوسيولرجية «أحادية الرؤية»؟ فتح الإشكالية على معطيات أتخرى غير وصف المواجهات بين الطوائف؛ 
ععشية الرفوع في مطب كتابة شائعة ومكررة؟ الحذر من التعميمات الإيديولوججية والسياسية والاقتصادية في ما 
يتعلق #بوضم المسلمين في الهندة: لأن «هذه التصورات» كما يقول الكاتب» تعتبر حقائق ميدانية ما هر في 
حباجة إلى الدرس والفهم؟ (ص 12). هذا الصئف من المصاذير الستهجية هو أكثر ما تحتاج إليه الكتابة عن 
المنطقة , 
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الضرورية على صعيد إعادة التنظيم الضرورية لحقول البحث وتقنياته. ومرد ذلك أن غياب 
البى التوحيدية للدولة القومية يستدرج بصورة آلية وعفوية تطبيق المنهج الإتنولوجي والمقاربة 
الأنتروبولوجية الجوهرانية؛ بحيث لا ثُرى إلا عوامل التفرقة. فيغدو من العسير رؤية عوامل 
الوحدة» بالرغم من الهيمنة المطلقة للمحدد الديني في منهج اللبحث؛ وتالياً يغدو المحرك 
الأساسي لتاريخ المنطقة هو التجزئة» ويصبح المفتاح الوحيد للتفسير والتحليق كرون 
الإسلام؛ في بحثه المتواصل عن المجتمع المثالي الكلي والشمولي» عاجزاً عن قبول أي 
نوع من التمايز مهما كان غير ذي شأن. ويقول ب .ج. فاتيكيوتيس» في إطار بححئه عن 
تفسير حدة مشكلة الأقليات في الإسلام: «السلطة داخل الدولة أو داخل الجماعة تنبع؛ في 
الأصل. في نظر الإسلام» من إيمان إتني» والمسلمون لا يرغبون في أن يشاركهم الآخرون 
في سلطة أوكلها الله إليهم”". 

يصحّ الأمر ذاته على التبرير الذي يقدمه مختلف مختصي الشرق الأوسط لأولوية 
المحدد الديني لتفسير واقع هذه المجتمعات التعددية. البدهية المركزية التي يستند إليها علماء 
الأنتروبولوجيا الغربيون المختصون بالإسلاميات» الذين يطرحون استحالة الفصل بين الزمني 
والديني في المجتمع الإسلامي» قد تعود بالنسبة إليهم إلى التجربة الأوروبية بالذاتء حيث 
الصراع ضد البنى المؤسساتية المهيمئة في الكنيسة الكاثوليكية ‏ وهو صراع مككن الدولة 
القرمية الحديئة من الظهور ‏ قد ترك آثاراً مؤلمة في الذاكرة الأوروبية. غير أن غياب التنظيم 
الكنسي عن الإسلام يجعل استعمال إشكالية الفصل بين سلطة زمئية وسلطة دينيةء كما حصل 
في التاريخ الأوروبيء لا تتناسب مع وضع المجتمعات الإسلامية. والواقع أن السلطة في 
الإسلام ليست إلا سلطة زمنيةء وأن اللجوء إلى الإكراء لفرض احترام العقيدة أو الطقوس 
الدينية على الدوام مرتبط بمشيئة الحاكم» وتحديداً بسبب غياب المؤسسات المشابهة 
للمؤسساتث الكنسية. وحين احتكّت المجتمعات الإسلامية بالغرب» اكتشف القادة ورجال 
الدين والنخب الثقافية المحلية تنظيم الكنيسة ويناهاء واستلهموا من ذلك ضرورة العمل على 
إقامة مؤسسات ديئية وعلى تنظيمها. هذه المثاقفة اللاواعية كليا بين الدولة الإسلامية 
والمؤسسات المسيحية والمؤسسات السياسية الحديثة أفضت إلى زيغ فكري تجسّد في قيام 
١«جمهورريات‏ إسلامية؛؛ وفي دساتيرها أن الإسلام فيها هو «دين الدولة»: وهي مصطلحات لا 
تنسجم أبدأ مع القانون العام الإسلامي» بتأويلاته الشيعية أو السئية. 

ذلك لا يعني طبعاً عدم وجود تنظيمات جماعية فوية تشكلت في تاريخ الشرق الأدنى 
في غياب الدولة القرمية. ذلك أن البنئ السياسية العثمائية التي تسلطت على الشرق الأدنى 


00( 2 .ع .لاه .ره ,أماظ 1١‏ اء تصماعا'نا ,هتاه تقولا .[ بط 
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طيلة قرون أربه+ عزّزت هذه التنظيمات» فكرّس نظام الملل تباين التشريعات القانونية بين 
المسلمين وغير المسلمين داخل السلطنة العثمانية. غير أن الأوضاع أخذت في التطور بدءًا 
من منتصف القرن التاسع عشرء ما ولّد توترات وأحداثاً وتغييرات كبيرة على صعيد النخب 
والظروف الاجتماعية الاقتصادية» فتبدّل وجه المنطقة ومجتمعاتها بفعل الاستعمار الأوروبي 
والصراع على النفوذ الجيرسياسي بين القوى الكبرى والسلطنة العثمانية الزائلة وقيام دول 
جديدة وزوال الاستعمار وتوالي الثررات. 

ولئن لم توجد الأمةء بالمعنى المعاصر والديموقراطي للكلمة» في الشرق الأدنى» 
فذلك لا يعود إلى خصوصيات دينية أو إتنية ذات طبيعة جوهرانية» بل إلى تطورات تاريخية 
متباينة» سيما التطور الاقتصاديء وإلى صراعات جيوسياسية شديدة التأئير على مجتمعات 
الشرق الأدئى؛ ذلك أن النخب المنحمية إلى «الأقليات» أو إلى «الأكثريةة خضعت كلها لتأثير 
الأفكار الأوروبية. وبقيت القضية المركزية من دون حل» وهي قضية إيجاد «الأمة» وتحديد 
هويتها وبنائها وترسيم حدودها الجغرافية وإقامة نظام سياسي توافقي يحظى بالشرعية 
والاحترام. وقد تبلورت بفعل أفكار الحدائة صيغ وشعارات كالامة الإسلامية والأمة العربية» 
إلى جانب أمم صغيرة «للأقليات؟ ودول عربية «قطرية»» وظل الأساس الاقتصادي الذي 
نهضت عليه الحداثة غائيا على الدوام. 

ومع غياب الأمة ظل الشعور بالاضطهاد؛ أكان هذا الشعور عائداً إلى الاعتقاد 
بالانتماء إلى «القومي الإسلامي»: أو إلى أمة عربية ذات طايع علماني» أو إلى أمة عربية- 
إسلامية ' أو الانتماء إلى كيانات «أقلوية؟» فإن معايير تحديد الهوية بالدين أو القرمية أو 
الانتماء إلى أقلية تخلق في الحقيقة شعوراً مأسوياً بالعجز والقهرء وهو شعور تفاقم بفعل | 
الحروب الأهلية والإرهاب والضغوط والتدخلات الخارجية. 


ضرورة الفصل بين التاريخ الدنيوي والتاريخ الديني 

إن فهماً صحيحاً لتاريخ المنطقة. وإعادة ترتيب الذاكرات الجماعية يتطلب أن يخضع 
تأريخ الديانة الإسلامية لوصف تطورائهاء على غرار كتابة تاريخ الكنيسة أو الديانات 
الأخرى الكبيرة؟2. وإذا كان الإسلام قد خرج أصلاً من الجزيرة العربية؛ فإن المشرق 


سيد 
(1) من المفاحظ أن مولقات كثيزة حول تاريخ: اليهودية» سينا مثذ نشوه الحركة الصهيرنية وقيام دولة إسرائيل؛ 
تنحر مئمصى الدراساتث التاريخية عن الأسلام: من ناحية تأكيد تواصل تاريخي: هوية ثابتة ونزعة لا تتأثر 
بالتطورات العاريضية بل تقذفها إلى شمولية. وبالرغم من شروحات: وأبحاث مثيرة حول تنوع طرق ممارسة 
الدياله التهودلة اي العالم : الأاكم اماس يتماسك المفاهيم والتوصل إلى قصل التاريخ الدنيوي عن التاريخ 


الديني . 
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العربي لايق طويلاً مركز الثقل الأساسي فيهء وهذا ما سب أن استنتجناه؛ إذ صار الإسلام 
ديناً آسيوياً وانتشر خلال عصور في أطراف أورويا (إسبائياء صقلية وجنوب إيطاليا , وفي 
بلاد البلقان لاحقاء مع العثمانيين). 

ولكي نتوصل إلى رؤية واضحةء فإن تاريخ الإسلام يجب أن يصبح جزءًا من التاريخ 
الديني؛ بحيث لا يبقى الشرق الأدنى مركزه المهيمن الدائم: كما أن المسيحية ليست واحدة 
ولا اليهودية ولا البوذية ولا البراهمانيةء فالإسلام أيضاً ليس إسلاماً واحداًء بل هو أنواع 
من الإسلام بفروع عديدة وبنى لاهوتية واجتهادات شديدة التنوع. إن الاطلاع على 
المتغيرات والتنوع العائد إلى الزمان والمكانء بحثاً عن سبر أغوار الظاهرة الدينية مفسهاء 
شرط أولي للتعرف إلى الذاكرات والأنواع المختلفة من التراث التأريخي. 

والحال»: حتى عندما ينكبّ أهم الباحثين العرب والأوروبيين على دراسة تطور الديانة 
الاسلامية ومؤسساتهاء فهم يستبعدون من الدراسة الإسلام الهندي والماليزي والأندونيسي 
والأفريقي؛ وإن توسم إطار الدراسة فقد يشملء في الحد الأقصى. الإسلام الأندلسي 
والتركي وا 0 ؛ وغالباً ما يميل المفكرون العرب في نظرتهمء إلى أن الديانة اللإسلامية 
أخذت با جم الفظيع مع نهاية الدولة العباسية وإقفال باب الاجتهاد الديني؛ ويعزى هذا 
التراجم ل السيطرة التركية» من دون أن يُطرح التساؤل حول صوابية هذا الحكمء أو أن 
2 دائرة البحث لتشمل مناطق جغرافية ظل الإسلام يشكل فيها لفترة طويلة عاملاً ار 

. وتلتقي النظرتان العربية والأوروبية» اللتان تتبادلان التأثيرء على هذا الصعيد» 
0 كل منهما إلى استنتاجات متباينة أو متعارضة عم الأخرى. فهناك فعل 0 
المراياء كما سبق أن ذكرنا. 

يعود ذلك إلى استحالة الفصل» في نظر الثقافتين الحديئتين» الأوروبية والعربيةء بين 
التاريخ الاجتماعي السياسي الدنيوي: في المجتمعات التي يسود فيها الإسلام أو يشكّل أحد 
دياناتها الأساسية» وبين تاريخ الديانة والحضارة الإسلاميتين بالمعنى الدقيق للكلمة. فلا 
يتجاسر أحد على فصل الحقل الديني عن الحقول السياسية والإتنية والقومية» بحجة واهنة 
ترى أن المسيحية قادرة على الفصل بين الزمني والروحي في حين أن الإسلام يدمجهما 
دمجاً تكوينياً. وبذلك تجافي هذه الحجة القواعد العامة في عمل المجتمعات» فتمنح 
المجتمعات الإسلامية خصوصية استنائية» وتغفل مساهمات علم اجتماع المعرفة بفعل رسو 
المقاربات الأنتروبولوجية التقليدية عند* العرب والمختصين الغربيين على حد ا سيما أن 
البحوث عن الشرق الأدنى لا تشي بأي تأثير لكتابات موريس هوألبوتش عن تشكُل مختلف 
أنماط الذاكرة الجماعية. يحلل هذا الكاتب يطريقة مدهشة خصوصية عمل مختلف أنماط 
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الذاكرة والأنماط التي تستحضر فيها الجماعات ماضيهاء ويعيد تشكيل عمل الذاكرات 
الفردية والعائلية والتاريخية بطريقة يمكن تطبيقها على مجتمعات عديدة"'". ويمكن أن يطبق 
على الديانة الإسلامية وكل ديانة أخرى ما وصف به الذاكرة الدينية الجماعية بأنها إعادة 
الم 20 

على هذا الأساس مثلاً يبدو أن مؤسسة الخلافةء التي يفترض بها أن تجمع شمل 
المسلمين في بنية سياسية واحدة» لم تعد قادرة على ممارسة دورها منذ دحول الدولة 
العباسية في الانحطاط في القرن العاشر. كما أن التشريعات والاجتهادات الإسلامية تكيفت 
عن دوك حرج بورجود سلطات زمنية عاملة خارج أي إطار هؤْ سسي أو بمؤسسات أسمية لذ 
سلطة لها. مع ذلك يصرٌ الكلام المعاصر حول الإسلام في الكتابات الأوروبيةء كما في 
نصوص الحركات الإسلاميةء على تصور الأمة!" والخلافة كمفهومين راسخين في 
المجتمعات الإسلامية» وعلى تصوير المسلم» أنّى وُجدء ضحية ألم نفسي عميق بسيب 
تفكك الأمة وزوال الخلافة» وعلى تصوير الفصلء الذي عممته الحدائة الأوروبية على 
العالم» بين الزمني والروحي؛ عاملاً إضافياً من عرامل المعاناة والكبت في المجتمعات 
الإسلامية. ونجد المفارقة نفسها في قدرة الديائة الإسلامية على تقبّل التعددية الدينية» لا في 
ما يخص الديانتين التوحيديتين الكبريين فحسبء بل تجاه الديانات غير التوحيدية؛ 
كالزرادشتية في إيران والهندوسية في الهند والبوذية في أندونيسيا وماليزياء وذلك رغم 
التعاليم القرآنية الداعية إلى مقاتلة الكفار حتى إبادتهم نهائياً . 

إن التمييز بين «المديئة الإسلاميةة الفاضلة المربوطة بروابط الإيمان» أنّْى يتواجد 


لق مرزموسيم ه2 عدو ثأقمتة ,(1925) مزم ؤم ها م0 سماءهود مجلم كما ,وطعة طلم عوأستتمق3 
(1950) دعام رهما كتابان أعيدت طباهتهما في منشورات ألبان ميشالء باريسء 1994 و1997 على 
التوالي . ' ْ 

)2( 1782 مع بل رجه ,مودعم ها عل جهزعمء كوعلم عمل 

(0) ا في الثقافة الإسلامية. الأمة (الأم: الأصل) هي مفهرم ديئني؛ وهي تعني جماعة المؤمئين ذات الطايع الروحي! 
لم الحرفتء تحت زطأة الأفكار الأوروبية؛ لتعخذ طايع القرمية الديئية» وأتماطها الحديثة في التبارات 
الإسلامية» في حين يتعمل القوميون العرب المعاصرون هذء الكلنة بمعتى الاثتماء إلى أصل إتني مشترك أو 
بالمعنى الثرري الصذيتث #الأم الوطنة أكثر من استعمالهم إياء بالمضتى الديني على وجه حصري. أما الثقافة 
الإسلامية. الطايدية فهي تستعمل كامة: «جماعة: للتعبيز عن “طائفة . ديئية منظمة تنظيماً سياسياً. والحقيقة أن الثقافة 
العزبية التقليدية: في نسخحتها الديتية أر الدئيرية: لم تعرف لي الأصل ثنائية الأقلية/ الاكثرية التي جاءت من 
الغافة الأوروية . ا 
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المؤمنون؛ وبين حقيقة المجتمعات المتمايزة بالتاريخ والجغرافيا والأصول الإثنية» ليس آمرا 
معترفاً بهء وحين يؤخذ في الاعتبارء فذلك لتوكيد صحة المحدد الديني للهوية لا للتقليل 
منه. وكما رأينا في الفصل الأولء فإن الفارق بين النموذج المثالي والواقع المجزأ يغدوء 
في نظر المختصين بالإسلاميات. حجة إضافية لفهم واقع المنطقة في ضوء تحلل منظومة 
القيم الدينية. ويغدو هذا الفارق»ء في ضوء الإشكالية المتداولة» مفتاحاً أساسياً لتفسير 
حالات الزعزعة والعنف وغياب الشرعية عن القادة السياسيين المحليين. من هنا يظهر ني 
الدراسات الإسلامية المعاصرة أن عدم الاستقرار وفقدان الشرعية ليس مرذّهما إلى حالات 
التفاوت الاجتماعي وإلى الشعور بالذل الناجم عن الانحطاط وتداعياته المأسوية مجسدة في 
الحروب والعنف ولا إلى تدخل القوى الدولية في حياة مجتمعات المشرق العربي» بل إن ما 
شمر ذلك وعم بيات القلق عو تون ذى اطابعاعشيدي اي بين نموفج المدينة الفاضلة 
المقدسة وبين الواقع المدنس. وبهذا يغدر 'العالم الإسلامي» مجتمعاً لازمنياً يعيش خارج 
التاريخ » كالمجتمعات الجاهلية أو البدائية. 
م أن مؤرخاً مختصاً بالعالم الإسلامي ذ فى العصر الوسيطء هو كلود كاهين. يطرح 
عن أسباب ميل العديد من المؤرخين المسلمين المرموقين إلى التركيز على تاريخ 
المجتمعات التي يتحدرون منها وينتمون إليها أكثر من تركيزهم على التاريخ الشامل 
للمجتمعات الإسلامية. #من المعروف أن لدى المسلمين وعياً عميقاً ودائماً بالأمة» حتى إن 
كان تجسّده على الصعيد السياسي مستصعباً. والامة هي. على الصعيد الأخلاقي والمعنوي» 
جماعة المؤمتنين بالإسلام: بصرف النظر عن العرق والموقع الجغرافي وعن اللحظة 
التاريخية. وإذا كان علينا أن نتوقع. في حضارة تملك حسن التاريخ؛ أن يكون الوعي بالأمة 
مترافقاً بهم معرفة التاريخ الحقيقي لكل الشعوب الإسلامية» غير أننا نجد أنفسنا أمام واقع 
غريب. وربما لم يكن ملحوظاً. هو الغياب شبه التام لمثل هذا الهم. وإن ظهر فإن ظهوره 
جاء ماخر اك 
لهذا يبدو ضرورياً أن يعاد النظر بهذه الفرضيات التي تجعل الديني أساساً في معرفة 
أوضاع الشرق الأدنى» ولا يقلل ذلك من قيمة بحوث الاستشراق والأنتروبولوجيا الدينية 


) - بكشصيدطا عل كنتدومقم] أداناهم1 ,عاع«فنلفم مجتماكفاط'] كالمك كانه ؟اتأناعيوا ععأصاهع دما مصعطقت علنوات 
| .م ,1977. («أفكار المؤرخين حول معرفة العالم الإسلامي6)؛ ويغيف الكانب في معرضى تسازله: :يبدو من 
الصعب تفادي الاستنتاج أن ناريخ مختلف البلدان الإسلامية» وبسيب من خصوصية كل منهاء هر في حد ذانه 
أغل أهمية من المسافمات التي ندمتها هذه البلدان إلى الحغارة المشتركة: أو من الصور الجشراغية التي 
تتلاصق لترسم صررة شاملة عن دار الإسلام. ولا يشكل مثل هذا الاستتاج؛ إذا وجد؛ تفسيراً حقأ إلا أنني 


أعترف هنا بعدم كفاءني؟» عن 5. 
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الإسلامية؛ لكن من الغنروري» في لحظة ماء تدوين المعارف وعقلنتهاء والتمييز بين 
الأزمنة» والاعتراف بأن ما يجمع مجتمعات الشرق الأدنى: في بداية هذا القرنء مع ماضيها 
المُؤئْتَلء ليس أكبر مما يجمع إيطاليي النهضة أو المعاصرين بالإمبراطورية الرومانية؛ أو 
يونانبي ما بعد سقوط القسطنطينية بالأثيئيين أو المقدونيين زمن الإسكندر. 

الخطرة الأولى المفترضة في هذا المجال هي الفصل الضروري؛ في المقاربة 
التاريخية» بين التاريخ الديني والتاريخ الدنيوي» وهو فصل من شأئه رسم حدود لموضوع 
الدراسة التاريخية» والخروج من الأنتروبولوجيا الدينية الرتيبة عن الإسلام: وإعادة اكتشاف 
شعوب ومجتمعات» بيخصوصياتها الممعيزة وتاريخها ونمط حياتها الاجتماعية» خارج النظر 
إليها جع كلي لازمني وخيالي»؛ أو كمجتمع منئط ومحددة هويته بالدين الإسلامي أو 
«بالواقع الأقلوي'. ويفترض ذلك وجود تمييز آخرء بين حقل التاريخ وحقل الأنتروبولوجيا 
الدينية؛ ذلك أن غياب مثل هذا التمييز عن الدراسات الأكاديمية الأوروبية والأميركية؛ سيما 
الحقيقي ؛ وهو يفضي»ء فرق ذلكء» إلى التقليل من أهمية المشكلات الاقتصادية والاجتماعية 
التي تعاني منها شغرب المنطفة” 

ومن المفيد أخيراً أن نميّز في تاريخ المتطقة العصر الوسيط» وهو العصر الذهبي؛ عن 
سواه في تاريخ الشرق الأدنى الطويل؛ الإسلامي وما قبل الإسلامي. وليس من الممكنء 
من أجل وضع الشرق الأدنى في إطاره التاريخي» الاكتفاء باعتبار هذا العصر الذهبي حاضراً 
في كل لحظة: عبر كلمات سحرية مثل الأمة والإسلام ودار الإسلام والجهادء وكأنه تاريخ . 
معاش في اللحظة الراهنة”"©. 


(2))1 يمكن العودة إلى كتاب كليفورد غيرتز جرع اه ممحولة نجه سعاوناء< ولمعتعع معن .أصهاءا'ا «عرعو0 
2 ,روقهط ,عالء انامء1(6 15 ,عأئ 22:40 وهو يشكل درامة مميزرًة في الفصل بين التاريخ الدنيوي 
والممارسة الدينية: وبرى في هذه الأخيرة #مظهراً عاماً من الحياة الروحيةه؛ ويقسر غيرتس «الهوة العميقة» 
القائمة دوما بين <ما يوحي به القرآن أو ما نظن التقاليد السئّية أنه يوحي بهء وبين ما يعتقد به أناس ينتمون إلى 
الإسلام. وإن اتسعت هذه الهوة فهي كانت دوماً كبيرة» ويضعب أن تبين ما إذا كان النلاح الأندرئيسي أو 
الراعي المغربي في القرن الثامن عشر أقرب إلى إشلام الشافعي أ الخزالي من شبيبة جاكرتا أو الرياط التي 
تعيش على التمط الغربي» (ض 9). ويشدّد غيزتس على ضرورة اسمترام «العحقب التاريضيةة التي بدونهاء كما 
يقول: «يبقى وسلب الماضي مجره كاتالزغات أو حكايات الجن؛ (ص 34). ومن المفيدء لي نظر الكاتب» 
«عزل المرضوعاث المفهرمية؛ والبحث عن روابطها ومن تجليائها الرمرية واشجاهات تعبيرها الثقافي؛ بطريقة 
دقيقة جدأء حتى لا نبقى الأفكار عائمة في عالم خيالي' على النمط الافلاطوئي: أي حتى تسمى الأشياء 
بأسماتها وتتمو ضع ندقة» (ض 34). ويثيغي1ة في تظرء: دراسة هذء الموشوعات المثهومية و«ني أي صئف من 
الأتظمة الاجتماغيةة أمكنها أن تظهر وتتطور (ص 34). 


22] لتفجار العشرن العربي 


مثل هذه المقاربة تعني» في الواقع؛ أن يُنْظرَ إلى الشرق الادنى كما لو أن الخلافة 
العباسية أو الأموية لا تزالان قائمتين وتقومان بتنظيم حياة الشعوب. هذا ما أشار إليه 
كسان يشؤون الحضارة الإسلامية في أوجهاء حي كانت تضم تحث جناحيها مجموعة 
شعوب أكثر تنوعا مما هي عليه اليوم. واعترضا على «ميل مشترك إلى الحديث عن حضارة 
إسلامية أصلية لا تشبه إلا ذاتها»؛ وأثار الباحثان الشك بمصطلح «حشارة إسلامية اعتبرت 
على الأغلب كحضارة لازمنية217. 

ذلك يعنى فى الحقيقة أن نتحدث عن اليوئان وإيطاليا كما لو أن الغابر من تاريخهما 
وتراتيها ما زال ينبض حياً في الحياة اليومية الراهنة» وهو يعني أيضاً ألا نرى في الجهود 
من أجل الوحدة الأوروبية إلا إستعادة لصدى المملكة الرومانية الجرمانيةء الراسخة في 
أعماق الوعي الأوروبي. 
زاوية الأنتروبولوجيا الاستشراقية» بل من زاوية التاريخ الدينى بالمعنى الدقيق: وبمنهج 
مقارن. يقول الكاتب: «إن عدم وجود إكليروس في الإسلام؟ فضلاً عن إمكان أن يتاح لكل 
الإسلام أكثر الأديات علمانية»0©. وهكذا يتأكد لنا كم أن مثل هذا الحكمء الذي أطلقه 
بحاثة مثل لاروست» يسير عكس كل الفرضيات القائلة باستحالة الفصل بين الزمني والروحي 
في الإسلام. 

يستعر ضص لاووست الفتن الحادة التي تعرضت لها مؤسسة الخلافة منذ البداية» غداة 
موت النبي» ولا يتردد في التوكيد: «الخلفاء الراشدون ومعهم معاوية كانوا من قريش. مع 
الخوارج تأكد حق المؤمنين لا في التمرد فحسب على الخليفة» إذا ارتكب الكبيرةء بل 
حتهم أيضاً في اختيار قادتهم بحرية» حتى لو من غير قريش. محل فكرة الخليفة الأوحد 
الذي يميل إلى التسلطء حلت فكرة التنوع السياسي الذي جشدته الوقائع! فالخوارج» الأكثر 


نرق 7 بص اك 13 م ,1976 بواعده مالسقطائ4 ,علا وأدكمأء 100 هل برو امعاااناء هع باأعلكناه5ة .1 ه .410 
ني ما تمص عبارة الحضارة الإسلامية «اللازمنية». يقول الكاتبان في مقدمة كتابهما: «إن علامات هذا الإيمان 
البسيط» المترافقة مع التزامات اجتماعية وفردية مرمزة منذ زمن طويل: هي من التمييز بحيث إنها نمطت وتنقط 
اليوم آيغاً؛ كثيراً من المظاعر النفسية والعادات الاجتماعية لدى المؤمنين. من هنا يبرز الميل المشعرك إلى 
الكلام عن حضارة إسلامة أصلية تثبه ذاتها دوماً ونمثر عليها في مناطق جغرائية شتيء وهي التي تشكلت منذ 
بدء الدعرة الإسلامية التي أطلقها النبي) محمد والوحي القرآني: ثم استمرث من دون تعديلات كبيرة» بعد أن 
جمعث كل ممئلي العالم المؤسلم في جماعة واحدة عي «جماعة المؤمتين؟ (ص 13). 

(ت) ‏ ,مارو تمافكنهم «متهلأمم وز عه 6714 عقنا 6 ورو عوج .تهاكا'! كمه كم «كااعد عمط بأونام هآ أرمع 11 

ْ 70 ,م ,1965 رمتعوظ بأمتروط 
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ديموقراطية وعدالة» تميزوا أيضاً بصرامة أخلاقية لافتة» ووقفوا بحزم ضد كل التنازلات 
والمساومات التي كانت تستدعيها ممارسة السلطة»”'". 

ويضيف لاووست» عن قضية الخلافة أيضاً: «إن ضرورة انقسام الأمة إلى دول متعددة 
أمر معترف به لدى الخوارج» ويمكن القول إن حركة الإصلاح المعاصرة كان عليها أن 
تتكيف مبدئياً مع التعددية السياسية» ضمن حدود تبتّيها لموجبات القوميات المهيمئة؛ علماً 
أن التاريخ الإسلامي قدّم عبر العصور نماذج ثابتة لهذه التعددية:20 . 

ويقول لاوورست. في معرض حديثه عن السئة التي يعتبرها معظم المختصين في شؤون 
الشرقين الأوسط والأدنى بمثابة الأساس الإيديولوجي الذي انبنى العالمان العربي والإسلامي 
عليه: «غير أن الثيار السئّي الذي ظل يجسد الأغلبية لم ينجح أبدأء رغم اهتمامه الكبير 
أحياناً بممارسة سياسة تقوم على المساومة والواقعية» في تحقيق الوحدة التي كان ينشدهاء 
وظهر هو بالذات أكثر تشتتاً وتنوعاً مما حاول منظروه الكبار أن يصوّروه»”7. نحن هنا على 
الطرف النقيض من النظرة الحالية إلى الإسلام في معظم تحليلاتهاء والمستندة إلى كلام 
«الفقهاء الكبار» وإلى الكلام الحماسي لقادة الحركات الإسلامية وحدهم»؛ وهي نظرة تحصر 
وصف حياة المجتمعات في شمولية هذا الكلام التقليدي. 

حين يتم تناول الإسلامء في الواقع» كديانة لا «كحقيقة اجتماعية كلية». على طريق 
الإتنولوجيا التقليدية» أو على طريقة بعض الاتجاهات السوسيولوجية المتأثرة بالإتنولوجياء 
يمكن أن تظهر الحقائق التاريخية وتبين واقعاً من نوع آخر؛ عندئذ تنفتح النظرة المقارئة الثرية 
على ديانات أخرى ومجتمعات أخرىء بدل أن تبقى منغلقة على جوهرانية وعلى نزعة ثقافوية ٠‏ 
تفضيان إلى إفقار النقاش والتحليل بصورة ملحوظة. وفي هذه الحال تظهر بوضوح التأثيرات ' 
القوية السابقة للإسلام» التي ساهمت في بناء الإسلام و«حضارته التقليدية؛ والتي يمكتنا في 
هذه الحال الاعتراف بأنها زالت زوالاً نهانياً . 

تبرز إِذْاك مشكلة تتعلق بمدى ملاءمة المناقشات التي تطرحها إشكاليات من النوع 
المحابي أو المجافي للإسلامء وهي لا تنظر إلى مصير الشرق الأدنى وتحديثه إلا من خلال 
«الصحوة» الإسلاميةء» مجسّدة بنهورض الحركات السياسية المحلية الإسلامية» التي تعشش في 
داخلها بذور الانقسامات والصراعات والتجزئة وتبقى كامنة تحت وهج «الانبهار بالإسلام؟,. 


(41 منء عن 413 الخرارج (أو المذعب: (الإباضي) هم العرب الذين رفضوا الحساومة بين الخليفة الرابع: الإمام 
علي» صهر النبي وابن عسه؛ وبين ععاوية؛ والي ذمثق الذي طالب بالبغلافة وأسس الدولة الأموية في [عقاب 
مقتل الأمام. عطي . :. كك : 

(2) آم نء ص 433-432 2 

(3) من ص 459-458. 


إن إشكاليات التحديث عبر الممر الإلزامي» أي الإسلام؛ تندرج في سياق القواعا 
المنهجية في علم الاجتماع ا 0 وهكذا تحتل الحركات السياسية الإسلامية حقول 
الدراسة كلهاء ريقام تواصل تاريخي مصطنع بيثها وبين مؤسسات الإسلام التقليدي في 
عصور»ه الأولى. 

لقد غابت غالباً؛ إذذء عن التحليل المركّز على نموذج تاريخي شمولي ومثالي 
ولا زمني» ممتد من القرن السابع حتى أيامناء غابت ظاهرات انقطاع التواصل وتجزئة 
الوعي الجماعي والتطورات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة والاتقلابات التي زعزعت البنى 
الاجتماعية للذاكرة التي تكلم عليها هولبواتش وباعوسط1د!8: والخصومات والنزاعات 
الجيوسياسية الإفليمية» وهي إن كانت حاضرة في التحليل فلكي تبرر دوام الشخصية القاعدية 
التي صاغتها قدرة الإسلام الكلية المفترض فيها تنظيم حياة المجتمعات» بمعزل عن 
التغيرات والانقطاعات التاريخية. وفي موازاة ذلك راح الوعي الأوروبي يؤكد صراحة وجود 
تواصل تاريخى بين الممالك العبرية القديمة ودولة إسرائيل التي تأسست عام 8 وبذلك 
تصير شرعية الدولة الإسرائيلية من منظور التواصل التاريخي طبيعية أكثر فأكثر» في نار 
الثقاقة الغربية» ما دام أن العالم الإسلامي ينظر إليها باعتبارها تمتاز بالتواصل المصطتع 
نفسهء الذي لا تزال الثقافة العربية تؤمن يه. 

من المهم هنا ملاحظة الحقد الذي تمحوره الحركات الإسلامية على العلمئة الغربية 
والحظ من شأن الفكر العلماني العربي. ففي الكتايات الإسلامية تعني العلمئة «ضياع الهوية» 
وتعنى «عدواناً ثقافياً» على المسلمين. أما فقهاء الحركات الإسلامية» المشبعون بهيمئة 
الذكرة القائلة بشمولية الإسلامء فهم يرفضون العلمنة رغم أنهم يستعملون إشكاليتها الأصلية» 


الحضارة الإسلامية فيؤسسون على هذه المناهضة نوعاً من وطن معاد للغري0©. أما 
ل سي 
(1) في إطار هذا النوع من التحليل كان يرى علم الاجتماع الأميركي؛ منذ عقودء أن تحديث المجتمعات غير 
الغربية وعلمنتها شكل نجاحاً؛ أنظر مثلاً المؤلفين القيّمين ل: /ه عاكقه/ م2 ب«مدعة اءتموط 
١‏ ,مل ببهل< بووععه مآ مط1' ,اعمط وإوو ناز معطا وماد ااعلهل8 ماع50 اياده ”7 وكذلك 
نومع طاولا علو بطاتة ع القدمط هق «ومتاممءال وا وسوة ,جمةنهها 71400 روءترززمط بس جمنوااعة 
4 بمعكهتقا بجو بوقعطط 
(2) وهكذا لم يترود أحد المثقفين المصريين الإسلامويين في أن يقرن العلمائية بالخيائة؛ وذلك في مقالات ساجل 
فيها زملاء له عفلائيين وعلمائين. أنظر محمد موروء علمائيون وخوئة؛ وار الررادة: الفاهرة؛ من دون تاريخ. 
وعلى الغلاف عناوين فرعية كثيرة: #منأهم العلمائيون؟ واجب المسلم تجاه العلمائية: العلمائية؛ الأصول 
المظلمة. . . التأبراث المفدة»: لكن الأكثر خطووة أعياناً أن بعض قدامى المتقفين العرب. الفين تاضلوا في 
صفوف أحزاب علمانية استسلمرا تتأثير عودة الديني إلى حياة المجتمعات محلياً وعالمياً وخلطوا .بين العلمائية 
والقضاء على الشخصية القرمية (أنظر لاحقا). 1 


«الصحوة الإسلامية؟ وهذه عبارة شائعة ومتداولة » فلا ثني ترك صدى في بعض أوساط 
الرأي العام العربي» من الذين رأوا فيها نوعاً من الثأر ضد الغرب» بعد فشل القومية 
العلمانية» وذلك بالرنض المطلق للتثاقف معهء في واحدة من القيم الكيرى للحضارة 
الأوروبية. 

نيما يعتقد منظرو الحركات الإسلامية بإنجازهم قطيعة مع الثقافة الخربية» تعزيزاً 
لاستقلال مجتمعاتهمء فهم في الحقيقة يديمون تبعية «العالم الإسلامي'» الفكرية لمنهجيات 
ونظم الإدراك المعتمدة في النظرة الغربية. فالعلمانية ليست. في الحقيقة» ميزة «قومية' أو 
«إننية خاصة بالشعوب الغربية» كما يحلو للحركات الإسلامية أن تضمره في حربها على 
العلمئنة» بل هي صيغة من تنظيم السلطة وإعادة تنظيم الروابط الاجتماعية» ولدت تاريخيا في 
الغرب» لا لأن المسيحية تفصلء في مبادئهاء الزمني عن الروحي؛ فصلاً لم يكن حتى 
مقبولاً ومقهوما طيلة عصورء بلء بالتحديدء بحثاً عن حل عملي لمعضلة الحروب الدينية 
الأهلية التي كانت تهدد مستقبل المجتمعات المسيحية!2. 

إن حظر توظيف العامل الديني في حلبة السياسة هو ما يشكل بالذات جوهر ممارسة 
العلمنة. لكن في ظروف إخفاق المجتمعات العربية وانحطاطهاء تم اعتبار هذا الخطر بمثابة 
بدعة تقلق راحة المجتمعات الإسلامية. إلا أن هذا الحظر وحده هو السبيل الوحيد لتهدئة 
الصراعات التي تمزق في كل ركان المجتمعات المحاصرة بأنظمة سياسية لا ترى شرعيتها 
إلا عبر زعمها الدفاع عن الدين» كصيغة سلبية للوطنية إزاء هيمنة الثقافة الغربية. وعلى هذا 
الصعيد» كما ذكرنا سابقأء تبدو الصحوة الإسلامية حركة مكافحة ضد العلمنة» وعنصر 
إيقاظ للصراعات السياسية ‏ الدينية القديمة» التي تعود جذورها إلى خلافة النبي محمدء 
والتي مرّقت الامبراطوريات والممالك والسلطنات على امتداد عصور طويلة من التاريخ. إن 
استبعاد كل إمكان لعلمنة مؤسساتية تتويجاً لعلمنة الحياة وأشكال السلوك يؤدي إلى استبعاد 
أي حل دائم لمشكلة الشرعية التي يفتقر إليها القادة» ولمشكلة انتمائهم إلى هذا المذهب أو 
ذاك من المذاهب الإسلاعية”. 


(1) ساهمت الثقائمة الأوروبية» من موقعها النقيض لثقافة المجتمعات القديمة. في صوغ أسطورة 'عبقريتها» 
العلنانية: التي أصبح ينترض أنها كانت في الأساس كائئة في اللاهوت المسيحي » وذلك خلافاً لكل البداهات 
التاريخية. الأسطورة المضادة بالنسبة إلى الثقافة الأوروبية هي العجز التكويني؛ ني المجتمعات الأخرى الأقل 
تطوراً في سلم الحضارة: عن الفصل بين الزمني والروحي: وفي ذلك عدم احترام لمراحل التاريخ والسلّم 
الزمني. فالعلمنة الأورويية إنجاز كبير لم يتعمّم إلا حديثاً في أورويا الجهنوبية: والعداء للسامية في الغرب» من 

سبهة ثانية,. هر إحفاق مرير يصيب جوهر العلمنة. 86 00 إن 

(2) علمنة السلرك التي تقطم مع رجعية الخطاب السياسي ‏ الديئي كانت موضوع بحث وضعه عزيز العظمة في 
كتابه ديا الدين في حاضر العربء دار الطليعة» بيروت 1996 
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هذا العذاء للعلمنة هو محصلة لعبة المخيال الجماعي» حبيس لعبة المرايا بين الشرق 
والغرب. وهو أيضاً نتاج مقولات مفخخة وإشكاليات غير فعالة يقوم عليها المخيال 
الجماعي الذي أثارته وهيّجته ظروف تجدهد الانحطاط في المنطقة. 

إن ضرورة إعادة النظرة الإبيستمولوجية في القراءة التاريخية تظهر جلية في كتاب مهم 
تضمن نقداً لكتابة التاريخ الإسلامي بأقلام غربية"'©. فقد اتجه هذا الكتاب إلى توضيح 
الفرق بين الحقائق التي نشأ الإسلام في ظلها وبين الأسطورة والتاريخ المقدسء وهما من 
نتاج التراث الإسلامي في العصر الوسيط. ولا يتردد الكاتب؛ الذي استحضر كل تقنيات 
النقد فى قراءة الوثائق التاريخية»: بالقول: «منذ ما يقارب قرنين من الزمن يتكبٌ العلماء 
الغربيون على دراسة المصادر في العالم الإسلامي. ومن السذاجة الاعتقاد بأن التاريخ هو ما 
تقوله النصوص الصادرة في هذا العالم التي تُقرأ مباشرة ومن دون حذر منهجيء بحثاً عن 
إجابات مبتغاة. وما من شك في أن حجم الوثائق التي درسها علماء اللغة المستشرقرن في 
القرن التاسم عشر كان كبيرأء وقد آن الأوان لإخضاع هذه المعطيات لمعايير المنهج 
التاريخي ولصرامة القوانين في العلوم الإنسانية. القاعدة الأولى التي ينبغي تطبيقهاء وهي 
القاعدة الأساس» تقضي بقراءة الأحداث ضمن سياقها. فلا يجوز الاستمرار في قراءة 
الوقائع المكتوبة بصفتها وقائع حدئت من غير سياق: لأن من شأن ذلك أن يوقعم في تعميم 
لا حدود له. أما التاريخ كما نفهمه فلا يمكن في أي حال أن يُخلط بالتاريخ المقدس الذي 
ترويه المجتمعات لنفسهاء لكي تتسلح بالأساطير وتوفر ركائز للإيمان وتحديد الهوية»”. 

تُميز جاكلين شابي: في مقدمة كتابهاء «الحدث الذي يبحث المؤرخ عن إعادة صوغه 
بغرضية من حقل «المقدس الذي يطرح كحقيقة عبر الزمن». لذا على المؤرخ أن «يكون» من 
حيث الميدأء مخصنثاً ضد إغواء الأسطورة» وبهذا لا يعود لديه ها يقوله لعالم اللاهرت عن 
الدين. وبشكل خاص لا يجوز له أن يتكلم على كيفية ممارسة الإيمان6©. هذه المقاربة 
النقدية تمضي قدماًء أبعد ما قام به د. و ج. سورديل اللذين ميزا بين حضارة الإسلام 
القديم وبين واقع العالم الإسلامي الراهن. إن مؤلفة كتاب إسلام محمد تميّز بين وقائع نشأة 
الإسلام وبين صياغة التاريخ المقدس التي وُضعت في مرحلة كلاسيكية متأخرة؛ وخطا مثل 
هذه الخطوات مؤرخو المسيحية منذ زمن غير بعيد» وبيّنت كتابات هولبوائش ضرورة تسليط 
الضوء على معنى الصراعات السياسية والاستراتيجيات الثقافية لدى كبار قادة المجتمع . 


0 


دلق 7 ,كلمعو بكامع10! ,اءوله81 02 مداعلا .كباطاما دعق جبعمواعد ها ,أطقط0) عساأعروعع1ز 
زد 3 ن) صل 20-9 : 2 
(3) امنء ص 22-21. 


البنيا المستحيلة اللشر:. الأوصسط ا 


وهكذا :.«-صي جاكلين شابي في كتابها حالات «الانزياح؛ في الزمن القرآني ذاتهء لأنه 
لا مجال؛ في دأي الكاتبة: «للافتراض أنّ ما لم يرد في النص القرآني لا تكفي نصوص 
الخلفاء الموضوعة لاحقاً لتصويره وكأنه موجود بصورة ضمنية»” !أ هذا ما خاولة العديد 
من المفكرين العرب في ثلاثينات القرن الماضي؛ وما يحاوله جيل جديد من الباحثين» 
من دون التوصل إلى فرض اعتراف الثقافتين العربية والغربية بالفصل الضروري بين الأسطورة 
وبناء المقدس من جهة» وبين معرفة الواقع بمنهج نقدي تاريخي من جهة أخرى'”". 

يبدو من الضروري إعادة النظر في مستوى تماسك المفاهيم بين مختلف حقول 
الدراسة التاريخية؛ خصوصاً في ما يتعلق بالتشابك والتداخل بين الإشكاليات (الإتنولوجية» 
السوسيولوجية» الأنتروبولوجية) وبوجود المحدذ الديني محدداً وحيداً في الثقافتين العربية 
والغربيةء كلما تنارلت الدراسات موضوع الشرق الأوسط. ذلك أن التقاليد الغربية كما 
العربية» كلاهما على المحك بهذا الخصوصء سيما لعبة المرايا التي تحدثنا عنها والتي 
تحظى بمشروعية كبيرة. فالمفكرون الإسلاميون العرب يوفرون للنظرة الغربية وقواعدها ني 
القراءة سيلاً من الكتابة يعزز الاعتقاد بصحة هذه القواعدء وسيان إن كان مصدر هذا السيل 
أقلاماً أكاديمية أم خطاباً سياسياً نضالياً. فكلاهما من موقع الانتماء إلى الإسلام. وكلما 
عبرت هذه الكتابة عن خصومة مع الغرب» تقليلاً من أهميته واستعداء لهء عثر الباحث 
الغربي فيها على ما يؤكد خصوصية إيديولوجية في الإسلام من نمط جوهراني» وعلى رفض 
لقيم العلمئة» فيصبح من الصعب عليه أن يتخيل نفسه أسير لعية المرايا التي تحول دون 


درق مان ص 23. 

(2) سيماطه حسين وعملي غيد الرازق وأحمد أمين ومحمد حسين هيكلء الذين قُرض عليهم الاتكفاء عن الخط 
«العقلاني؟ النقدي الذي اختاروء» فيما ارتد بعضهم بخيبته من استعمال العقلانية في الكتابة عن التاريخ 
المقدس: على غرار محمرد العقاد. هؤلاء الكتّاب» وكلهم مصريون» واجهوا سخط الأزهرء الجامعة التي 
يتخرّج منها كبار فقهاء الشريمة: وتحظى بدعم الدولة؛: يوم أحتدم النقاشى في ثلاثينات القرن الماضي حول 
ترشيح الملك فوؤاد لمنصب الخلافة الإسلامية بإشارة من موظفي الإدارة البريطائية وتشجيعهم. وحول قفية 
العودة إلى الإسلام التقليدي يمكن الاستفادة من كتاب مهم لمحمد جابر الأتنصاريء الفكر العربي وصرا) 
الأضدادء المزسسة العربية للدراسات والنشر؛ بيروت 6 على .هلاف. الكتاب عنرانان فرعيان واضحا 
الدلالة: «كيب وسعت التوفيقية الصراع المحظور يين الأصولية والعلمانية وأرجأت المراجهة بين الإسلام 
والغرب - تشخيض رفض الانقام في المجتمع العربي وآليات منعه بالتوفيق بين الجدليات المحظورة؟. 

(3) وخصوصاً محمد شحرور من سورياء الذي قام بقراءة القرآن انطلاقاً من مغاني الكلمات كما كانت مستعملة 

أيام ألنبي» لا كما فرشها مفسرر القرآن في ما بعد. أنظرء بشكل عخاصء الكتات والقرآن. ا قراءة نماصرة» 

:| تنركة. المطبوعات للتوزيم والنشر» بيروت 21994 وكذلك. .الإسلام والإيمانا» منطومة التبمء الأهلي للطباعة 

والنشرء دعق 41996 كما أن هناك كتاباً آخرين سترد أسسمإؤهم بايهاب في الفصل 23 من القسم الأخير رني 
الملاحق. : 
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مقاربة الواقع الاجتماعي بتترّعهء أو دون دراسة قضايا التط.ر؛ التاريخي في المنطقة يتشابكها 
وتعقيداتها . 

لا يمكن تفسير حجم اهتمام الثقافة الغربية بدين ليس دينهاء أي الإسلامء ولا مستوى 
حدة السجال حوله بين الغربيين أنفسهم أو بينهم وبين المسلمين؛ إذا لم ندرج الظاهرة في 
سياق المشكلة الجيوسياسية التي يطرحها الشرقان الأدنى زالأأوسط والتي تحدثنا عمنها في 
الفصل الأول؛ كما أن حقيقة كون العديد من العرب ينخرظون في مثل هذه السجالاءت التي 
يلعب فيها الغربيون دور المحرك أو ضابط الإيقاع أو الصاعق المفجر للنقاش كلما قارب أن 
ينطفئ. هذه الحقيقة تجد تفسيرها هي أيضاً في العوامل الجيرسياسية: سيما في تجلياتها 
الثقافية . والواقع أن دور الإعلام الغربي والوسائل الأكاديمية المتوافرة في الثقافة الغريية على 
مستوى عالٍ من التنظيم والبناء والتأثئير. كل ذلك يرمي بثقله في السجالات المتجذدة بلا 
توقفء منذ الخطاب الافتتاحي الذي ألقاه إرنست رينان في الكوليج دو فرانس وتناول فيه 
«عقل السامية»؛ كما أن مفكراً دينياً دون الوسط كسيّد قطب يغدو مع كتبه حاجة مرجعية في 
كل سجال ولدى كل مراقب وباحثء وكذلك شأن ملهمه من العصر الوسيط ابن تيمية» أو 
من العصر الراهن الهندي المودودي. وفي المقايل يصبح آخرون كالبنغالي محمد إقبال 
والمصري أحمد أمين» ممن أعادوا صوغ تاريخانية الواقع الديني وزمنيتهء وفصلوا الإيمان 
واللاهوت عن الشأن السياسي» على هامش المشهد الثقافي المحلي؛ مهملين لدى ثقافة 
الغرب ووسائل إعلامه التي يسيل لعابها على أتئفه منشور سياسي وأصخر مقالة ذات مصدر 
#إسلامي؟. 

ينيع هذا الواقع من فراغ القوة فى المنطقة» القوة العسكرية والثقافية والاقتصادية» من 
كرن المنطقة متفجرة ومجرّأة ومفككة وخاضعة لهيمنات شتى ومتناقضة فتعجزء في ظل 
الانحطاط الراهن المتجددء عن أن تقدم نفسها أمام الآخرين بصورة بهيةء ويبقى واقعها 
مجسداً في أوهام ثقافية متشابكة ومتخيلات متحجرة ولعبة مرايا تعمي البصيرة» وخوف 
متبادل من المهيمن والمهيمّن عليه؛ وهي حقيقة «فراغ؛ من أية قوة» 2 أبعاد هذا الواقعم 
فالمشكلة هي بالتأكيد ذات طابع انيج لكنها أيضاً قضية وجودية. فهل يمكن 13 
يكون الانحطاط قدراً دائماً ونهائياً؟ 

إذا كان انحطاط بعض المجتمعات يتحدد قياساً بنهوض أخرى» فالانحطاط لن يكون 
إلا نسبياًء والخط البياني للتطور قد يكون معكوساً؛ ذلك أن مجتمعات كثيرة حققت 
رهاناتها. تلك 3 حالة ألمانيا قبل بسمارك وإيطاليا ا قبل توحيدها واليابان في عهد 


امبراطرر ١‏ »؛ وكوريا غداءً ألم اه إلعالمي 3 الثانية 3 وإذا املد معيار ر الالسطاط قياساً 


عافن 0 محاط بالقداسة»؛ بفعل انتصار لي محدداً أساسياً وخضرياً للهرية» 
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فالانحطاط في هذه الحالة محكوم بعجديد ذاته وبالمزيد من التجزئة» وبنقص في شرعية 
الحاكم وبقلق جماعي وعدم الرضى الاجتماعي. 

تلك هي إشكالية الهوية التي حملتها الثقافة العربية طيلة مئة وخمسين عاماً من 
التوترات السياسية والثقافية الدائمة» من دون أن تتوصل إلى إجماع حولها. وقد ظل الغرب 
ناشطأ في هذه المنطقة الاستراتيجية وحاضراً في هذه التوترات: من خلال حركته الثقافية 
والعسكرية والاقتصادية والسياسية» وهذا ما سيسعى هذا الكتاب إلى إثياته. غير أنه لا 
يتحمل المسؤولية في فراغ القوة العائد إلى عشرة قرون مضتء وعلى العرب أن يتحملوا 
بانفسهم عبء إعادة صياغة هويتهم والسيطرة على منطقتهم ليعيدوا بناء المؤسسات السياسية 
والاقتصادية والعسكرية الكفيلة بحمايتها. ولن تكون هذه المهمة ممكنة إذا لم يتقبلوا الحقيقة 
المؤلمة بأن العودة إلى ماض ولَى أمر مستحيل. إن مثل هذه الخطوة الأساسيةء التي تعود 
مسؤوليتها إلى النخب التقارة» من شأنها المساعدة على الخروج من الإشكاليات التاريخية 
المغلوطة التي وقعوا أسرى لهاء وهذا ما تبينه أحداث السنوات الخمسين الأخيرة المؤلمة؛ 
ومن شأنها أيضاً المساعدة على إيجاد السبل لتجاوز المآزق التاريخية الناجمة عن التناقض 
بين الدول القطرية المنبثقة من نفدت السلطنة العثمانية وحلم تحقيق الدولة القرمية الجامعة» 
وهو تناقض شغل الذاكرة العربية الجماعية على امتداد قرن بأكمله. 

أما الغرب» وأوروبا على وجه الخصوصء «عدو» العرب التاريخي والمألوف» فعليه 
أن يكبح جموحه إلى التدخل الكثيف في شؤون المشرق العربي؛ ولعن اتخذ هذا التدخل 
شكلاً عسكرياً بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية» أم تجسد في نشاط ثقاني مكثف ٠‏ 
وسجال محموم ومفخخ حول الديانة الإسلاميةء فلن يؤول ذلك إلا إلى تعقيد الأمور 
واستبعاد حظوظ التهدئة وزيادة توترات الشرق الأدنى وتشفْيه. من ناحية أخرى» فالسجالات 
حول الاستشراق ونيّاته المضمرة وبعدءه عن الموضوعية؛ء وحول الاستشراق المضاد الذي 
يحاول تجميل صورة العرب والمسلمين في مواجهة الغرب أو إزاء أنفسهمء تبقى عديمة 
الفائدة في هذا السياق. 

أي تكن صورة الشرق مشوهة ومحرّفة: فهي ليست إلا انعكاساً لواقع تاريخي 


وسياسي . 
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الفصل الرابع 


اختيار الهوية العربية كمادة تاريخية 


الهوية العربية وتطورها عبر التاريخ 

اخترنا أن نبني سردنا التاريخي على مشاهدة هوية عربية في الشرق الأدئى» بالرغم من 
عيوب مثل هذا الاختيارء المتجسدة في تعقيدات تحديد الهرية في مجتمعات المتطقةء» وذلك 
لأن «العروبة» تبقى الجامع المشترك الأكثر وضوحاً بين مجتمعات المنطقة. لكن تجدر 
الإشارة إلى أن هذه العروبة ليست المعادل لثقافة قومية هبنية على استمرارية دولتية» على 
غرار ما أنجزته كبرى الدول القومية الأوروبية التي غدت على الدرام تموذجا مرحعياء 
بصورة صريحة أو ضمنية. والعروبة كما سنعرضها هنا لم يكن مرجعها الحصري لا الإسلام 
ولا البداوة القبلية المتمركزة في أصولها الجغرافية داخل الجزيرة العربية» وهي أصول أخذت 
الطابع الأسطوري. 

وليس المقصود بهذا الخيار أيضاً تكريس مقاربة إتنية الطابع تحصر حقل المشاهدة في 
الجزيرة العربية. المكان الذي يمكن أن تطبق عليه تقنيات البحث الأنتروبولوجي؛ مع العلم 
أنه مكان شديد التنوعء وخصوصاً بين شماله ووسطه وجنوبه. لكئنا وقعنا على هذا الاختيار 
لأن كل مجتمعات المشرق العربي مطبوعة بطابع الثقافة العربية: فحاولنا إبراز شخصية قابلة 
للمشاهدة التاريخية وتتميز بهوية عربية. وهي» لكي تكون موجودة حقاء لا يمكنها أن تصبح 
متذاوبة بهوية إسلامية تضمء إلى جانب العربء أتراكاً وإيرانيين» هذا فضلاً عن إسلام الهند 
وياكستان وماليزيا وأندوئيسيا. 

ليس هناك بالطبع عرق عربي» بالمعنى الذي يقال عن العرق الاصفر والأسود 
والأبيض» وليس هناك عرق إسلامي أو «أمة؛ إسلامية ينتمي إليها العرب بالمعنى الحديث 
غير ألديني للكلمة. أما الشعوب التي قطنت الجزيرة العربية وصحراء سوريا وما بين النهرين 


فهي ذات أصول ساميّة. وجذورها الإتنية: كما هي حال سواها من الشعوب» غير معروفة 
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جيداًء وهي خاضعة لفرضيات شتى ينكبٌ المختصون على دراستهاء وقد ذُكر وجود هذه 
الشعوب في نصوص سريانية-بابلية في القرن التاسع قبل الميلاد. وتشير كلمة «عرب» 
بالمعنى الضيق إلى القبائل الرحل التي تعيش على الرعي؛ وأصل الكلمةء في اللغة العربية؛ 
سين إلى المرية البدوية. وقد استُّعمل هذا التعبير لاحقاً في الثقافة العربية بمعنيين مختلفين: 
إما للإشارة؛ بشيء من السخرية؛ إلى. عادات «بدائية» لدى من استمر من العرب متمسكاً 
بنمط الحياة البدوية» وإما لتعيين الجذور الإتنية وتمبيزها عن تلك التي انتشرت الثقافة العربية 
في صفوفها وكان لها ثقافاتهاء من الفرس والأتراك واليونائيين؛ رن هذه الحالة الأخيرة 
يعلى من شأن هذه الهوية» ويذكرء من موقع الاعتزاز» التحدر أو توهم التحدر من أجداد 
ينتمون إلى القبائل الكبرى ما قبل الإسلام. فقد شكل الفاتحون العرب» الذين خرجوا في 
القرن السابع من شبه الجزيرة العربية؛ الارستقراطية الجديدة في المجتمعات التي تم فتحها 
وتعريبها تدريجياًء وظل تعيين الموقع الاجتماعي» على أساس الصلة الحقيقية أو العتخيلة 
بإحدى قبائل شبه الجزيرة؛ عنصرأ مركزيا في الحياة السياسية والاجتماعية داخل هذه 
المجتمعات» حتى إن ظلت كلمة «عربي» مستعملة بمعتاها التبخيسي» أي البداوة. 

ما يفسر عجز العرب عن بناء مؤسسات سياسية ثابتة وعن إقامة دولة قومية بحدود 
جغرافية واضحة» في الماضي كما في الزمن الراهن» هو استمرار البداوة والبنى القبلية 
بكامل حيويتها؛ وبالرغم من تمكنهم من بناء مدن جديدة خلال الفتوحات» إلا أنهم لم يبنوا 
مؤسسات سياسية ثابتة؛ وبستند كثير من الباحثين على نظرية عالم الاجتماع الكبير ابن 
خلدرن» وكذلك على آيات عديدة من القرآن المشيرة إلى فوضوية عالم البداوة وعجزه عن 
القبول بالانضباط الذي يتطلبه عالم المديئة والتمدن”2©. وتشير اللغة العربية إلى الطبيعة 
العابرة والمؤقتة للمؤسسات السياسية. وهكذا فإن المعنى الأصلي لكلمة دولة يفيد التغير 
والانتقال من حال إلى حال. والدولة هي مملكة تحمل اسم سلالة ما (الأمويةء العباسية» 
الفاطميةء الطولونية» إلخ)؛ أكانت السلالة عربية أو تركية أو فارسية أو كردية؛ أما لغة 
القرآن فقد استخدمت المُلْك وجمعها ممالكء لتعيين الدولة ذات الحدود الجغرافية 
الواضحة» بينما في اللغة العربية المعاصرة لا يدل هذا التعبير إلا على الأنظمة الملكية» في 
حين تستخدم اليوم كلمة جمهورية؛ وهي ليست ترجمة حرفية للكلمة اللاتينية مءلانيام 65ت 
بل هي مشتقة من كلمة تعني التجمع والجمع من الناس. ١‏ 


(20)1)1 يمكن العردة إلى صفحات رائعة مخصصها محمد جابر الأنصاري للمرضوع في كتابه التأزم السياسي عند العرب 
وموقتف الإسلامء م من ص 86-75؛: وهو يبتعد فيه مسافة عن ابن خلدون؛ ريمكن العودة إلى عبد المزيز 
الدرري» التتويم التأريخي للامة العرييةء ادراسة في الهوية والوعي» مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت 
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إن العربء الذين يتتمون إلى أصول قبلية» ما عدا جنوب الجزيرة العربية حيشه قامت 
حضارة مدينية غنية» كانوا قبل الفتح الإسلامي قد تسلّلوا إلى ما بين النهرين وبلاد الشام 
الآرامية وأسسوا ممالك كمملكة زئوبيا في تدمر والمملكة النُبْطية في البتراء. وعشية ظهور 
الإسلام كانت القبائل العربية تخضع لمؤثرات ثقافية ودينية عديدة» بعضها يهودي والآخر 
مسيححي ؛ نضلاً عن مؤثرات مجوسية وأخرى وثنيةء سيما أن مكة كانت مركزاً كبيراً للعبادات 
الوثنية. وقد كانت قبائل كثيرة في دائرة النفوذ الفارسي ومملكة الساسانيين»: وأخرئ تدور 
في فلك البيزئطيين الذين 000 على منطقة الشرق الأدنى كلهاء بما في ذلك الشمال 
الأفريقي الذي يتحدر سكانه من أصول بربرية» وكانوا ينتمون إلى اليهودية والمسعدة وإلى 
الدوناة0) القرطاجية» فيما كان سكان مصر متأثرين بالهلينيةء ‏ ويمارشوة طقوساً مستيحية 
خاصة ويحافظون على اللغة الفرعوئية مكتوبة بأحرف يونانية» سميت «قبطية»: وهي التسمية 
التي تطلق على المسيحيين المصريين اليوم. 

في آسيا الصغرى كما في أفريقيا الشمالية كانت الخصوصيات السكائية تتحجلى في 
مختلف أشكال المسيحية ونزوع كنائها إلى الاستقلال عن بيزنطة؛ وغالباً ما يجريء في 

لشرق كما في الغرب. إغفال كون المسيحية قد البئقت ت في الشرق» وكون تاريخ العرب 

مطبوعاء قبل الإسلام وبعدهء بالمسيحية الشرقية. ذلك أن موجبات توكيد صدارة كنيسة روما 
أدت إلى استبعاد تراث المسيحية الشرقية من تراث المسيحية الغربية» بما في ذلك كنيسة 
بيزنطة. أما العرب فقد سعواء بقوة الإيديولوجية الدينية الإسلامية» إلى جعل ماضي ما قبل 
الإسلام طي النسيان أو الازدراء بتسميته «الجاهلية». وهذه ظاهرة ليست خاصة بالديانة 
الإسلامية» بل هي خصوصية تميزت بها الديانات التوحيدية» بما فيها اليهودية والمسيحية» 
التي سعت كلها إلى تحطيم هالة الحضارة الوثنية» وقد انتظر المجتمع الأوروبي قدوم عصر 
النهضة لكي يستعيد روابطه مع الجذور اليونانية ‏ الرومانية. 

إن التعرّف إلى ماضي ما قبل الإسلام أمر لا بد منه لفهم تطورات الدول المعاصرة 
في المنطقة. فهذا الماضي يبين أن الممالك الكبرى التي سيطرت على هذه المنطقة من 
العالم لم تستطع القضاء على القوى التفتيتية الشديدة التنوع والدالة على خصوصيات عديدة؛ 
ذلك 0 تعدد كنائس الشرق ‏ وهو مستمر حتى اليوم ‏ وما أضيف إليه من مذاهب إسلامية 
شتىء هو التعبير البليغ عن هذه الحقيقة» وأن الدين والسلطة متلازمان ومندمجان اندماجاً 
عميقاً في المنطقة. ومرد ذلك ليبس خمومة إسلامية» بل بقوة استمرار تقاليد تأريخية سايقة 
على الإسلامء خاصة وأن الدين أدى دوماً في التاريخ دوراً أساسياً في تطور المؤسسات 
الاجتماعية والسياسية في كل مجتمع.ه 


غ2 نوع من أنواع المذاهب المسيحية الأرلى: أعثّير هرطقة دينية بة وانتشر بشكل خاص في شمال أفريقيا . 
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لقد خض الشرق الأوسطء وهو منطقة ذات أهمية جيوسياسية كبيرة؛ لسيطرة قوى 
وممالك متخاصمة؛ بعضها من آسيا (الفرس والسلاجقة والمغول والعثمانيون) وبعضها 
متوسطي كالإغريق والرومان والبيزنطيين» وبعضها استند في قوته إلى وحدة وادي النيل (مصر 
الفرعونية). كان السكان المحليون في آسيا الصغرى وأفريقيا الشمالية» الخاضعون لسيطرة 
هذه الممالك حيث يؤدي الدين دوراً راجحاً» يعبّرون عن اعتراضهم على السلطة المركزية 
باسم الخصوصيات الديئية. أما العربء وهم قبائل رحل تعمل غالباً في التجارة» أو قبائل 
حضرية في إطار ممالك صغيرة على هامش الممالك الكبرى» فقد كانت تتنازعهم تأثيرات 
ثقافية وسياسية وديئية متعددة ومتناقضة. 

هذه المعطيات الأساسية تفْسَّر نظرتنا إلى الشرق الأوسطء كمعقل للتيارات والمذاهب 
والشيع حفرت تقاليدها وجيوسياستها عميقاً في النفسية الجماعية. وقد بدا لفترة زمنية قصيرة 
أن الشرقين الأدنى والأوسط قد توحدا وحدة متينة داخل حضارة متألقة بقوة ظهور الإسلام؛ 
انخرطت فيها طوعاً شعوب شملها الفتح الإسلامي» قريبة من العرب بجذورها الإتنية 
واللغوية» أيام الأمويين وأوائل العباسيين. غير أن السلطة العربية كانت» منذ اللحظة 
الأولى» تشكو من هشاشة قصرى١‏ فهي كانت مهدّدة بالنزاع على الخلافة داخل بيت النبي» 
ما ولد انقساماً بين شيعة علي» صهر النبي؛ الذين لم يعترفوا بشرعية الخلافة الأموية» وبين 
السئّة الذين اعترفوا بهاء ثم صارت السيطرة العربية ذاتها موضوع شك من جانب سكان 
المناطق المفتوحة المختلفين عن العرب في اللغة والانتماء الإتني»: من الفرس والبربر 
والأتراك الذين حولهم العرب الظافرون إلى فئة من الموالي. 

أدَت اللغة العربية داخل الحضارة الإسلامية القديمة دوراً ممائلاً لدور اللاتينية في * 
المسيحية الرومانية؛ نهي كانت اللغة الثقافية في هذه الحضارة التي أفل اليوم نجمها؛ غير 
أن الأتراك والفرس الذين اعتمدوا الحرف العربي حافظوا جميعاً على لختهمء وجعلوها 
دعامة لصون شخصية ثقافية مستقلة: بالرغم من أن الرباط الديني بدا للحظة أنه ذوّب 
الخصوصيات طيلة مرحلة الحضارة الإسلامية الكلاسيكية؛ الظاهرة ذاتها نجدها في المسيحية 
الغربية» حيث كانت اللاثينية لغة الثقافة في أوروبا كلهاء طيلة العصور الرسطى» وحيث 
كانت المسيحية عنصراً توحيدياً يتجاوز الثقافات والخصوصيات المحلية؛ وذلك حتى مرحلة 
الحروب الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت,. 

في ما يخص العرب» بدات الخلافة العباسية بالتفكك منذ منتصف القرن التاسع 
الميلادي: واخذت تسقط تباعاً تحت تأثير عناصر إيرائية؛ واضطرتء لحماية نفسهاء إلى 
الاعتماد على طواقم عسكرية تركية أو على علاقات حسن الجوار مع الممالك غير العربية! 
غير أن أعداداً متزايدة من هذه الممالك والسلطنات كانت آخذة في. التطورء غير معترفة 
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بسلطة الخلفاء العباسيين إلا من حيث الشكل؛ ثم راحت تقوم وتختفي ممالك وسلطناءة: 
وسلالات على قاعدة الخصومات الإتنية بين العرب وغير العرب» والخصومات الدينية بين 
مختلف الفروع الشيعية ذات الاتجاه الراديكالي كالقرامطة؛ وبين السئّة الذين يمثلون العقيدة 
الرسمية لللطة المركزية المتهالكة؛ ولم ييقّ من السلطات العربية الحاكمة فعليا في القرن 
العاشر غير الحمدانيين في شمال سورياء والفاطميين في مصر المتحدرين من أصول مغربية. 
وقد كان هذان المركزات شيعيين» ويجسدان حيوية وقوة هذا المذهب المواجه لللتة بين 
العرب أنفسهمء في حين يُنْظر اليوم» خطاأًء إلى تطور المذهب الشيعي بصفته ناجماً حصرياً 
عن العامل الإيراني . أما الأندلس» التي احتلها بربر أفريقيا الشمالية باسم الإسلامء فقد 
ظلت تحت السيادة الأموية حتى القرن الحادي عشرء وكانت السلطة فيها تعود رما إلى 
سلالات يربرية؛ ثم أخحذت تتفكك مفسحة المجال أمام عودة الإسبان الذين استكملوا 
سيطرتهم عليها مع نهاية القرن الخامس عشر. 

ما إن استعاد المشرق العربي أنفاسه من صدمة الحروب الصليبية حتى تعض في 
القرن الثالث عشر للغزوات المغولية المرعبة» إذ احَثُلّت بغداد ودُمّرت عام 1258» 
وتعرضت للمصير زاته مدن عديدة زاخرة بالتاريخ والثقافة في المشرق العربي» ما شكّل 
ضربة قاضية للحضارة الإسلامية ولما كان قد تبقى من الدور العربي فيها. وقد قام 
المماليك؛ وهم عبيد من أصول تركية» بمواجهة المغول وأعادوا النظام والأمن إلى مصر 
وسوريا وفلسطين؛ ثم تعرضوا للهزيمة بدورهم؛ في القرن السادس عشرء على أيدي الأتراك 
من بني عثمان الذين بدأ نجمهم بالظهور في أواخر القرن العالث عشرء ولم تأفل سلطتهم 
إلا في القرن العشرين. هذه السلالات» وأصولها من آسيا الوسطىء كانت تمارس المذهب 
السني الصارم وأرغمت فروع التشيّع» التي نمت وتكائرت بين القرنين العاشر والثالك عشر»ء 
على ممارسة التقية تجنباً للاضطهادء كما أنها وضعت حداً للحركة الفلسفية الغنية التي 
شكلت أحد مميزات الحضارة الإسلامية. وقد سبق للأيوبيين (2»)1260-1175 وهم سلالة 
من أصل كردي؛ أن أسسوا بقيادة صلاح النين الأيوبي الذي طرد الصليبيين من القدس» 
مملكة سئّية في مصر وسوريا وفلسطين» ولم يعد المذهب الشيعي إلى البروز على الساحة 
السياسية إِلَّا في عهد الصفويين في إيران؛ في القرن السادس عشرء الذين اعتمدوا هذا 
المذهب رغم أصولهم السنية» لتقوية قدرتهم على مواجهة الأطماع العثمانية في السيطرة على 
إيرات . 

نلمس من خلال هذا العرض إلى أي حد كان تاريخ المجتمعات العربية» أو بالتحديد 
ادرف جارينا علثا؛ بتطورات غير متناسقة» قبل ظهور الإسلام وبعده؛ كما نلمس إلى 
أي حد كان هذا التاريخ متداخلاً مع تاريخ شعوب أخرى تحيط بالمشرق العربي: الفرس» 
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الروم البيزنطيون؛ الأتراك» الأكراد» البربر. ونرى مرة أخرى التراكم الهائل للتأثيرات 
الثقافية والدينية التي خضعت لها هذه الشعوب. وبهذا يغدو ممكناً تفسير الصعوبة في إعادة 
تكيّف العرب مع العالم المعاصرء إذ بعد غيابهم عن مسرح التاريخ السياسي خلال أكثر من 
عشرة قرونء يمكن أن نفهم صعوبة عودتهم إلى العالم المعاصرء بعد خروجهم من السيطرة 
الأجنبية عليهم؛ وهم متفرقون ومنضمون إلى دول مختلفة. وقد خنقت هذه السيطرة الوعي 
الججمّاعي العربي بالهوية» لكنها لم تقض على الخصوصيات المختلفة. وتجدر الإشارة إلى 
أن الإمارات والممالك الإسلامية غير العربية التي حكمت الشرقين الأدنى والأوسط وشمال 
أفريقيا لم تكن» في الحقيقة» ذات طابع تجميعي توحيديء كما ان الإسلام نقسهء خلافاً 
للظاهرء لم يكن ديا ينزع إلى المركزة والتجميع القومي. 

يعترف الإسلام؛ بداية» بشرعية وجود ديانات توحيدية أخرى» سيما اليهودية 
والمسيحية؛ كما يعترف بالمزدكية» الديانة التي وجدت في إيران قبل الإسلامء وكذلك فهر 
تكيف في الهندء ومن دون صعوبات» مع البراهمانية طيلة عصور؟؛ وبهذا يختلف عن 
المسيحية الغربية التي ظلت» حتى عصر قريب» لا تعترف بأية شرعية للديانات الأخرى. من 
ناحية ثانية» يطغى الطابع الكوني (وليس القومي) على الإسلامء بالرغم من جذوره العربية 
التي يشير إليها النص القرآني: ينبغي ألا يكون فرق بين عرب وغير عرب من المؤمنين. 
المسيحية بدورها ترفضء في سياق نشأتهاء الاختلاف بين اليهود وغير اليهرد. لهذا عاشت 
في معظم البلدان العربية مجموعات إتنية غير عربية وجماعات دينية غير مسلمة» على امتداد 
عصورء وذلك رغم كل التحولات التاريخية الضخمة» وقد كان ذلك بفضل قبول الإسلام 
بالتعددية» وهو ما تصوّب الهجوم عليه إيديولوجية الحركات الأصولية الإسلامية؛ التي تسعى 
إلى تحقيق الوحدة الاجتماعية باعتماد قراعد دينية جامدة تدّعي أنها تعود إلى عهد الخلفاء 
رسيي أو إلى بعض الفقهاء. وبنزعة قومية متأججة هدفها الوحيد الدفاع الأعمى 
والعنيف عن هذه القواعد وعن ضرورة تطبيقها. 

تميّزت المرحلة العثمانية بحالة وهن إضافي» بل بزوال الشعور الجماعي بالهوية 
العربية» وقد تكرّر الأمر ذاته مع سائر الشعوب المغلوبة: اليونائيين: الأرمنء الألبان مثلاء 
حيث ضعفت عندهم مشاعر الهوية الجماعية. إنما أتى الاستقلال وما تفرّع عله من الأنواع 
المختلفة للقومية العربية ليعيد الروح إلى التمائل بالهويات القديمة» ما سبّب العديد من 
المشكلات». حيث ظلت شرائح من المجتمعات العربية خارج آليات تحديد الهرية؛ أو أنها 
حافظت على هويات خاصة. وقد عرضت مثل هذه المشكلات؛ بكثير من الدقةء في بلد 
كالعراق تتعايش فيه طوائف محلية منذ ما قبل الفتح العربي أو بعد هجرات لاحقة. وصار 
يُنظر إليها بعين الشك من قبل النخبة الحاكمة المنتمية إلى الغالبية العربية والسنية؛ لكنها لا 
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تمثل الأكثرية العددية. وقد رأت هذه النخبة في الجماعات الأخرى السنية كةلأكراد 
والتركمانيينء أو الجماعات العربية من غير السنّةء مخاطر القلابات وجسر عبور لتأئيرات 
البلدان المجاورة» كتركيا أو إيران اللتين مارستاء خلال تاريخ ما بين النهرين الطويل» دور 
الكل آى الشرف على أجزاء واسعة من هذه المنطقة!"". 

إن عرب القرن العشرين؛ مثل ساتر الشعرب التي تمتد حياتها الاجتماعية بعيداً في 
الزمنء كاليونانيين والإيطاليين والإيرانيين» قد تغيروا وتبدّلوا عما كانوا عليه إتنياً وثقافياً. 
فقد أدت الفتوحات والاجتياحات إلى تخالط سكاني وإلى تشكُل فسيفساء من الثقافات 
استعرضتا محاورها التاريخية الكبرى. ولهذا يستند المجتمع العربي المعاصرء في الحقيقة) 
على أساس إتني وثقافي غني ومتنوع: مختلف عما كان عليه مجتمع الجزيرة العربية قديماً 
مع ظهور الإسلام. غير أن تراكم الطبقات المختلفة» المكونة للذاكرة الثقافية؛ ليس أمراً 
مقبولاً اليوم ولا هو منسق في الوعي الجماعي. لكنه يؤدي دور الحافز للعوامل والقوى 
الداخلية التي تمزق المجتمع العربي. 

لم تتوصل الدول العربية» في أعقاب المرحلة الكولوئيالية» إلى إعادة تكوين هويات 
جماعية مستقرة ومساعدة على الاندماج الوطني والاجتماعي. وإذا كانت الحركة القومية 
العربية بكل تياراتها قد كسبت شرائح واسعة من الرأي العام منذ بداية القرن الماضيء إلا 
أنها لم تتوصل إلى حل الدول الناشئة عن التجزئة الاستعمارية ودمجها في كيان قرمي 
أشمل؛ على غرار ما حصل في توحيد ألمائيا وشبه الجزيرة الإيطالية» ولا نجحت الأنظمة 
الثقافية والتربوية في هذه الدرل في اعتماد إيديولوجيا قادرة على توحيد مختلف شرائح 
الشعب» بل كان يحذوها الميل إلى إخضاع شعوبها إما بواسطة الحزب الواحد وإما باعتماد 
إحدى صيغ الإسلام السياسي الذي تتبتاه الدولة» هذا إضافة إلى تطوير عبادة شخص الملك 
أو رئيس الدولة؛ لكي يتحوّل إلى رمز حصري مفروض تسراً على الشعب كمحدد لهويته. 

إن الدول العربية» ما عدا مصر والمغرب؛ هي دول ضعيفة وواهنةء شأن سائر الدول 
الناشئة بعد مرحلة الاستعمارء وهي الدول التي لم تتمتع بتواصل نظام الحكم والبيروقراطية 
الإدارية على مر العصورء لإدارة الشعوب سياسياً واجتماعياء مثل الهند والصين وتركيا. 
وقول اسه المراتبين: في هذا الصدد: «ليست الدولة العربية نتاجاً طبيعياً لتاريخها الاجتماعي 


(1) أنظر عليم مطرء الذات الجريسة (اشكالبة الهوية ني العراق والمشرق العربي)؛ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت 1997. الكائب» الذي هبد أنه كان ناشطأ في شبابه في صفوف الحركة القومية ذات النزعة 
الاشتراكية؛: يبدي حاجته إلى التوبة عن «علمانيته» وعدائه القديم لنتقليد والثراث. وهئا أيضاً يثم استعمال 
مهرم بشكل مغلرط؛ إِذْ بعني بهذه العبارة فقدان الشخصية الذاتية أو استلابهاء بينما لا يعود لمصطلح 
«الملمانية؛ أي رابط بهذا المعنى» فهر يدل على نظام حكم يفصل بين الروحي والزمني. 
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الاقتصادي ولتقاليدها الثقافية والفكرية. إنها دولة «تحديات» تلجأ في الغالب إلى القهر دفاعاً 
عن ديمومتهاء لكنها ليست دولة «قوية» لأنه يعوزهاء بدرجات متفاوتة؛ السلطة الأساس التي 
تتيح لأية دولة إدخال المجتمع فعلياً في آليات بناء الدولة الحديئة» كالضريبة على سبيل 
المثال» وتعوزها أيضاً الهيمنة الإيديولوجية (بالمعنى الغرامشي للكلمة) التي تتيح لها بناء 
كثلة تاريخية ترضى بشرعية الطبقة الحاكمة”!“. هذا الرضع يمكن أن يكون وراء نمو 
الديكتاتوريات ولجوء قادة الدول الديكتاتورية إلى الاستقواء بطوائفهم الدينية وأصولهم 
العشائرية أو بتحالفاتهم الإقليمية المستندة إلى أسس غير دينية. 

سبق أن أشرناء فوق ذلك» إلى أن المجتمع المدني لا يشكّل وسيلة مباشرة لإنتاج 
النروات في نظام اقتصادي ريعي مهيمنء: فمن الطبيعي في هذه الحالة أن يشكل تولي السلطة 
المصدر الحصري والوحيد للتفوق الاجتماعي والبحبوحة الاقتصادية والنفوذ السياسي. وهكذا 
فإن ظاهرة «الاستبدادة العربي اسون ب كما بعلو للطوت النقي الخزي يعن المخدرقز 
العربي ‏ إلى خصوصية تمتد جذورها في أنتروبولوجيا الدين الإسلامي أو في العقلية القبلية 
العربية أو في العقلية الساميّة» ولا حتى في العصبية على النمط الخلدوني. 

بالرغم من تجزئة المجتمعات العربية وتوزيعها على دول وأنظمة متخاصمة» وبالرغم 
من التجزئة السائدة داخل كل مجتمع» تبقى العروبة المحدد المشترك الأكثر اتساعاً لهوية 
مجتمعات المشرق والمغرب العربيين. وهذا ما يشكل حجة قوية لتبني المجتمعات العربية 
كمو ضوع المشاهدة التاريخية» كونها تشكل جماعة لغوية وتاريخية. ومن المهم التذكير هنا 
بأنه جرى اعتماد اللغة العربية بديلاً من اللغات الأصلية لمعظم الطوائف المسيحية ني 
المشرق العربي» الآرامية والكلدانية والسريانية والقبطية أو اليونانية-البيزنطية؛ وقد حصل 
ذلك حتى على نطاق الطقوس الدينية بالذات؛ أما البلدان التي اعتنقت شعوبها الإسلام» 
خارج الشرق الأدنى؛ وهي كثيرة؛ فلم تحلّ العربية محل اللغات القومية لتلك الشعرب في 
آسيا الوسطى وشبه الجزيرة الهنديةء ولا جرى اعتمادها لدى الأكراد والبربرء مع أن أوساطاً 
واسعة من هؤلاء قد تعرّبت» واعتماد العربية لغة ثانية صار شائعاً في صفوف المثقفين 
المغارية ولدى أوساط واسعة من أكراد العراق وسوريا. 

الحقيقة أنه حين يجري الكلام على هوية عربية» فإن وجود اللغة منذ القدم هو المعيار 
التاريخي المميز والدائم للعروبة؛ وليس الدين إذن هو المعيارء كما يسود الاعتقاد ضمناً أو 


درق 8 1 اعمط «الاكة هذا ضذ براء 50 لس ععأنااوط رعنماى جوع عذا عامالهاء 0٠‏ بأطيدرق .لز طتعدلح 
,1995 ,ومقفدمآ ,وععطمتاطب. 1 
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صراحة فى الغربء وكذلك في أوساط واسعة من المجتمع العربي ذاته. فقد انتشرءت بين 
لغوت دبانات شتى» وليس جميع العرب اليوم مسلمين» وتعداد المسلمين بين أهل الهند 
وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا أكبر من تعدادهم في العالم العربي”؟. أما في ما يخص 
اللخة فإن تعلّق العرب بها من الظواهر الملفتة التي لا يرقى إليها الشك. وبناء عليه يسحق لنا 
أن نتساءل عما إذا كان وفاء العرب للإسلام لم ينجم إلى حد كبير وفي بعض مظاهره المبنية 
على التباهى والتفاخرء عن عمق الروابط التاريخية التي توحّد بين العرب ولغتهم. فانطلاقاً 
مد النص القرآني جرى تثبيت قواعد العربية بصورة نهائية» وصارت اللغة العربية حاملة 
حضارة متألقةء واعتمدتها النخبة في عدد من الشعوب لغة الثقافة والعلوم؛ ولذلك فإن 
الغالبية من المنظرين الحديثين للقومية العربية يجعلون: اللغة؛ وليس الدين؛ معيارا للانتماء 
نآ ل 

بحثاً عن تعريف لهوية مجتمعات المشرق العربي في مصر وما بين النهرين» وبديلاً من 
مصطلح «العربي ‏ الإسلامي؛ الأكثر انتشاراً» ربما يكون أكثر تماسكاً مع الواقع أن يؤخذ 
في الاعتبار تنوّع التراث التاريخي الذي قامت عليه العروبة قبل الإسلام ويعدهفء وهو تتوع 
يتجلى اليوم في تصنيف المجتمعات العربية ضمن مجموعتين يعترف بهما المختصون» استنادا 
إلى المقولتين الجغرافيتين: المشرق والمغرب. غير أن هاتين المجموعتين تندرجان» كما 
رأيناء ضمن هوية أشمل هي الهوية #الإسلامية» أو «العربية-الإسلاميةة: مع العلم أن تنوع 
التراث في كل من المشرق والمغرب يفترض فيه أن يندرج ضمن معيار أساسي لهوية مشتركة 
بين المجموعتين» وذلك تأميناً لشروط معرفته في جميع أبعادهء وقد تكون العروبة بالمعنى 
الثقافي والتاريخي هي هذه الهوية» ولا يتنافى ذلك مع وجود هوية المغرب «العربية - 


(1!) أنظر لاحقاً الملحق رقم 1. 

(2) أنظر على نحو خاص عؤلفات باطع الحصريء أحد مفكري القومية العربية الأكثر شهرة بين قراء جيل 1930- 
أما في المنرب» حيث توجد مجموعات بربرية لا تتقن العربية» فقد جرى التركيز على الدين أكثر منه 
على اللمة؛ لأن الدين يوحد بينما اللغة تفرّق. عدا عن ذلك فإن النظرة المغربية إلى التعدديةء التي ثقر يوجود 
جماعات يهردية من أصل عربي أو بربري» لم تستوعب إمكان وجود «عربة مسيحيين. ذلك أن المسيحية ني 
هذه النظرة مثلازمة مع صورة أوروبا الاستعمارية؛ ولا يمكن؛ في نظر العديد من المغاربة» أن تأتلف الهوية 
العربية مع الديانة المسيحية. الوضع معكوس في المشرق العربي» إذ على الرغم من أن جماعات يهودية كبيرة 
ذاث أصول عربية» يمثية ومصرية وعراقية» عاشت طويلاً من غير مشكلات تذكر في قلب المجتمعات ذاث 
الأغلبية الإسلامية؛: فإن التشوشات الناجمة عن قيام دولة إسرائيل وما سببته من هجرة مكئفة لليهود العرب؛: 
جعلت الذاكرة التاريخية تلفي هذا التعاهش الألفي الطويل. إن الهوبة العريية في المشرق راحث تفكك تآلفها 
ثيئاً فشيئاً مع اليهودية؛ في حين تبقى قادرة على التوافق مع المسيحية المحلية. وما زال التشويش الناجم عن 
الاستعمار في المغرب» وعن قيام إسرائيل في المشرق؛ عاملاً مؤثرأ في الذاكرة العاريضية وفي نسيان مختلف 
المجموعات الديتية ترائها المشترك 
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البربرية؛ ومع وجود هوية المشرق «العربية-السريانية» والعربية-المصرية (أو العربية الفرعونية) 
طبعا . 

في مثل هذه الحالة يصبح الإسهام البربري في التراث أمراً معترفاً به بشكل تأسيسي 
في ذاكرة مجتمعات المغرب» ومعطلاً لأحد الأسباب الرئيسية في الانقسامات (بين عرب 
وبربر) التي لا يكفي محدد الهرية الإسلامية وحده لتفاديهاء فتقضي على مشاعر الحرمان 
اللغوي والتاريخي التي تشكل أحد عناصر الوهن الاجتماعي وغياب التماسك الثقافي. أما 
في المشرق العربي» وبالمنطق نفسه» فيمكن أن تتوسع العروبة لتدمج في تراثها الثقافي 
المكونات الآرامية-الكلدائية-السريانية» فضلاً عن المؤثرات اليوثانية والبيزنطية التي ساهمت 
في تكويتهء وبالنسبة إلى مصر المكون الفرعرني والقبطي-المسيحي الذي أسس لخصوصية 
الكئيسة القبطية. إن جميع هذه المكونات هي التي ساهمت في تأسيس الحضارة العربية أيام 
الأمويين والعباسيين. في مثل هذا الإطار تتمكن الطوائف المسيحية في العالم العربي من أن 
تتمثل كلياً في حضن عروبة رحبة لا يكون الإسلام المحدد الأساس لهويتها. كما ينيغي أن 
يُعترف بالكردية لغة رسمية ثانية في العراق. 1 

معل هذه العملية لإعادة تنظيم الذاكرة الجماعية ليست بالأمر اليسير. فقد رأينا وطأة 
نُظم الإدراك والمخيلات وجمود عالم المفاهيم الذي يستعمل في تحليل أوضاع المشرق 
العربي؛ وهي المنطقة التي صارت مطية للصراعات» بسبب فراغ القوة الذي تتميز به. مع 
ذلك» لا يمكن أن يتحقق تماسك المجتمعات العربية» الكفيل وحده بوضع حد لهذا الفراع؛ 
إلا بتطوير صيغ تحديد للهوية. وعلى الأنماط الأحادية الراهنة» المستعرضة في الفصول 
السابقة» أن تتقبل تدريجياً تعددية التراث التاريخي في المجتمع الواحد. وعلى المحدد 
الأحادي» الإسلامي أو الالُوي أو الإتني» أن يستبدل بمنظومة محددات لا يشكل العامل 
الديني فيها إلا واحداً من عناصرها. إن استبدال مفهوم «العربي-الإسلامي» الذي يستبعد 
فعلياً من دائرة الهرية الاجتماعية الشاملة كل الجماعات والطوائف التي لا تعترف التسمية 
بوجودها التاريخي ومساهمتها الثقافية» بمفاهيم «العربي-البريري؟ و«العربي-السرياني؟ 
و«العربي-المصري» داخل الثقافة العربية وقبولهء من شأنه إراحة المنطقة العربية من كثير من 
القلاقل التي تدور حول الهوية. 

إن الوعي الثقافي المتأجج لدى الجماعات البربرية في المغرب» ذات الموقف السلبي 
من العروبة الذي تحول إلى مرادف للقهر ضد اللغة الأمازيغية وخصوصيتها في تحليد 
الهوية؛ بات أمراً معروفاء ومن شأن الاعتراف بالهوية البربرية في إطار الهوية الأشمل 
«العربية-البريرية» أن تضع حداً لهذا الرفض للعروية الثقافية. كما أن مشاعر الألم لدى 
المسيحيين العرب في المشرق» الذين يشعرون بتفاقم تهميشهم بصورة خطيرة بفعل انتشار 
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التشدد الدينى الإسلامي فى المجتمعات العربية» يمكن معالجتها عبر الاعتراف بالدور 
الأساسي الذي افطلغت 7 طيلة العصر الذهبي للحضارة الإسلاميةء الثقافة السريانية 
والكنائنس المنتمية إليها. فمن هو «المسيحي - المشرقي؟ الذي يمكن ألا يتمائل داخل عروبة 
«عربية ‏ سريانية"» أو «عربية - يونانية ممن يتتمون إلى المسيحيين العرب المرتبطين ارتباطاً 
وفيا بالتراث البيزنطي؟ كما أن الاعتراف بالشخصية القبطية في مصرء وريثئة التراث الفرعرني 
والكنيسة الوطنية المقاومة بضراوة لهيمنة الإمبراطورية البيزنطية» يشكل عنصراً مهمأ في 
التماسك الاجتماعي. 

أما فى ما يختص بالجزيرة العربية» فيبقى اختيار الهوية «العربية ‏ الإسلامية» قادراً 
على الديمومة والاستمرار من دون توترات؛ غير أنه من الضروريء حتى في هذه الحالةء أن 
تؤخذ خصوصيات جنوب الجزيرة في الاعتبار؛ فقد شهدت اليمن ما قبل الإسلام حضارات 
متألتة من المفيد إدخالها في الوعي الجماعي» كما أن سلطنة عُمان هي مقر الإياضية التي 
وقفت في موقم الاعتراض على فرعي الإسلام الكبيرين؛ السئّة والشيعة. وحتى في هذه 
المناطق لا يعفي المحدد الحصري للهوية بالدين من وجود مشكلات» وتبقى العروبة في 
الجزيرة أكثر منها في المغرب هي الجامع المشترك الحقيقي» وليس الإسلام الذي لا يمكن 
أن يساعد تنوعه وتعددهء بالضرورة» على تحقيق الوحدة الاجتماعية . 

لقد كان على المسيحية أن تلجا مكرهة إلى حل قوة المخيلة الديئية؛ كمحدد أساسي 
للهوية» حفاظاً على التماسك الاجتماعيء وذلك في ظل تعده الكنائس المتواجهة 
والمتخاصمة؛ وعلى المجتمعات الإسلامية» التي ما زالت راغبة في جعل الدين الإسلامي 
محدداً أساسياً لهريتهاء أن تضع نهاية للحلم الديني كعنصر توحيد وتماسك اجتماعي! 
قالامبراطورية الرومانية الجرمانية طواها الزمن وكذلك الخلافة العباسية والسلطنة العثمانية 
وعلى المجتمعات التي تحدرث متها أن تيحث عن محددات جديدة ومركبة لهوياتها. إنها 
سيرورة طويلة. وقد احتاجت أوروبا قروناً طويلة لإنجازها . 

إن الاستفادة من دروس التاريخ والقبول بالمنهج المقارن في الدراسات الدينية» سيما 
في مجال متجانس يضم الديانات التوحيدية في حوض المتوسطء كل ذلك يشكل أول خخطوة 
في عملية التحرر من تسلط المخيال الديني على تحديد حصري للهوية. وهكذا فإن الانتقال 
من المخيال الديني إلى الذاكرة التاريخية المستعادة بكل أنواع الموروث وتأمين تماسكها هو 
مهمة جليلة ملقاة على عائق المجتمعات العربية؛ ذلك أن النهضة الثقافية التي توهمناها 
ماضية في هذا الاتجاه» منذ بداية القرّن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين» وصلت 
إلى طريق مسدودهء وينبغي الآن أن ندرس الصعوبات التي واجهت هذه العملية والعقبات 


8 
الى ريق لسار 


التي اصطدمت بها في فترة سبقت المرحلة التي سندرسها في الجزءين التاليين من الكتاب. 
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تعقيدات نهاية الاستعمار في العالم العربي 

قد لا تّفَهِمِ سيرة نصف القرن هذا إن لم يذكّر بسياق الاستعمار ثم إزالتهء اللذين 
عرفتهما بلدان الننطقة. ومن ناحية أخرى يتيح هذا السياق فهماً أفضل للحدود التي حكمت 
النهضة الثقافية العربية منذ مطلع القرن التاسم عشرء وتالياً تعميق التأملات التي تم عرضها 
في الفصل السابق حول عجز الدول العربية الحديثة؛ العائد إلى ظروف تكوينها . وسيكون 
ذلك مناسبة لمعاينة مسألة درجة تأثير كل من العوامل الداخلية والخارجية على تجزئة 
مجتمعات المشرق العربي وتقهقرها. المسألة هنا مسألة بالغة الأهمية بالنسبة إلى كل مقاربة 
تاريخية للمنطقة. 

إن تحليل ظاهرة الوقوع في الاستعمار وإزالته في المجتمعات العربية لا يخلو من 
التعقيد. والمقصود هنا في الواقم ليس مدى تأثير أوروبا الغربية فحسبء بخاصة فرنسا 
وإنكلتراء على هذه المجتمعات» وإنما أيضاً خروج هذه المجتمعات من سيطرة سلالات 
مالكة وامبراطوريات غير عربية سادت هذه المجتمعات طيلة قرون طويلة قبل الوقوع في 
هيمنة الدول الأوروبية. فمنذ عام 1516 تحوّلت المجتمعات العربية إلى مقاطعات للسلطنة 
التركية العثمانية آخر بئيان امبراطوري* ضخم في الشرق الأوسطء باستثناء المغرب واليمن 
اللذين حافظا على استقلالهما. وبعد أربعة قرون» لم تلبث هذه المجتمعات أن تخلصت من 
سيطرة الامبراطورية عند انهيارها عام 9:, وإن تحررت من هيمنتها لتقع تحت سيطرة 
الدول الأوروبية. وفي المغرب العربي سبقت سيطرة الدول الأورويية الانهيار العثماني. فتم 
استعمار فرنسا للجزائر عام 0 وفرضت الحماية الفرنسية على تونس والمغرب على 
التوالي عامي 1903 و1911. وتم غزو إيطاليا لليبيا عام 1911. وفرنسا لسوريا ولبنان عام 
9 وإنكلترا لمصر عام 1882: ومن ثم العراق وفلسطين عام 1919. 

إن استبدال سيطرة أجنبية متحججرة ومتخلفة» وإنما ذات طابع إسلامي للاتراك 
العثمانيين بسيطرة أجئبية أخرى أوروبية ومسيحية وإنما ذات حضارة مزدهرة على صعيد التقدم 
التقني والمادي؛ قد فرض على النخبة في المجتمعات العربية كما على مجموع السكان 
مواجهة سلسلة من الصدمات الثقافية والصدمات المضادة التي كان يصعب التحكم بها 
وجعلها تندرج ضمن رؤية متجانسة ينبئق منها توجه سياسي واضحج ٠‏ قادر على جممع 
الصغفورف. وإذا ما وضعنا حالة الجزائر التي استعمرت عام 0 بجانباء فإن ما تمخضت 
عنه الأحداث. الثلائة من هرّات: إنهاء الاستعمار التركي العثماني ومن ثم الوقوع تحت 
السيطرة الاستعمارية الأوروبية (1943-1882) وأخيراً إنهاء الاستعمار من جديد (اعتباراً من 
عام 3 بالنسبة إلى لبنان الذي كان أول من حصل على الاستقلال؛: وحتى عام 1962 
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بالسبة إلى الجزائرء هذا إذا لم يؤخذ في الحسبان استقلال الإمارات العربية المتحدة عام 
0 تم استيعابها في غضون ثلاثة أرباع القرن. 

وينبغي أن نضيف إلى هذه الهرّات السياسية والثقافية الواسعة عاملين آخرينت لهما 
خصوصيتهماء كانا قد أدّيا منذ مطلع القرن دوراً مهما في عدم استقرار المنطقة: النغط من 
جهة والظاهرة الاستشائية بكل معنى الكلمة لهجرة الجماعات اليهودية من أوروبا الشرقية إلى 
فلسطين من جهة أخرى. لقد كان عامل النفط الذي عايش الهزّات السياسية للعالم اللعربي؛ 
وكذلك للدولة المجاورة إيران منذ مطلم القرن العشرين وحتى حرب الخليج» وراء اعتيار 
الولايات المتحذة لمنطقة الشرق الأوسطء بدءًا من نهاية الحرب العالمية الثانية»ء منطقة 
حيرية لمصالحها الاستراتيجية. وجاءت حرب الخليج لتكرس تدخّل الولايات المتحدة 
المباشرء المدعوم بالقوة العسكرية؛ في إدارة شؤون المنطقة. كما يعتير النفط العامل 
الداخلي الذي كانت له اليد الطرلى في تصذع هيكل العلاقات الاجتماعية-الاقتصادية في 
العالم العربي»ء داخل كل مجتمع كما بين : مختلف المجتمعات. وكان لانفجار أسعاو النفط 
عام 3 آثار «تصدّعية» إلى درجة كبيرة؛ غير أنه لم يتم إجمالاً أخذها في الحسيان في 
تحليل مشكلات المجتمعات العربية. ولن نتناول هنا سوى الآثار السياسية الإجمالية لعامل 
النفط في المشرق العربي» لنعاود تناوله بصورة تفصيلية في الفصل السابعء من جهة دراسة 
التصدّعات الاجتماعية التي تمخّض عنها تداول الثروة النفطية في العالم العربي. 

أما في ما يخص قيام دولة إسرائيل فهذا أيضاً بالتأكيد مكوّن بالغ التأثير والفاعلية ني 
التغييرات التي عصفت بالمشرق العربي ما بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين. فهذا الحدثء نظراً إلى جذوره التاريخية» يقوم بربط أوروبا بالمنطقة بصورة 
اتفعالية وعاطفية. إن مصير إسرائيلء بعد اضطهاد النازية لليهودء يجعل من الصعب على 
أوروبا أن تقف حياله موقف اللامبالاة. وكما سئراه في الفصل الغامن فإن الدور الثقافي 
والسياسي المرموق للجالية اليهردية في الولايات الح يشكل عاملاً إضافياً لكي تزج هذه 
القرة العظمى بثقلها في الشرق الأوسط. 


الدور العائد لكل من العوامل الداخلية والخارجبة 

يسهل بالطبع الدفاع عن الطروحات القائلة بعدم وجود رابط ثقافي عربي » فيما لو 
أبرزنا وجود العديد من الأقليات العرقية أو الدينية وعدم تجانس المجتمعات المختلفة 
المكوّنة للعالم العربي وتنوّع اللهجات حتى لدى الناطقين بالعربية أنفسهم. ويبدو طبيعياًء 
انطلاقاً من هذا الموقف.؛ عجز المجتمعات العربية عن إيجاد حد أدنى من عتاصر التوافق ب 
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لبن في ما بيابا وحسبه وإنما أيضاً داخل كل منها ‏ تتيح تأمين الاستقرار السياسي 
والاجتماعي. رتالياء فإن العوامل الداخلية المحضة» في مثل هذه النظرة» عي التي يتم 
حصراً التركيز عليها لتفسير عدم الاستقرار وفوضى العالم العربي وتستبعد تماماً تأثير العرامل 
الخارجية» مهما تعقّدت وبلغت أهميتها كعنصر لفهم الأحداث وتطورها. ومن البديهي أن 
نجد تطبيق هذا المنهج الإدراكي الحصري لتحليل أحداث المنطقة في العديد من المؤلفات 
التي تبغي التقصي عن «الإسلام»؛ كمفتاح رئيسي لتفهّم العالم العربي. وستعود إلى تناول 
هذا الموضوع في الفصل السابع . : 

فلا هذا الطرحء ولا حتى الطرح المعاكس الذي ينكر وجود الديناميات الداخلية للفتن 
والذي يحمّل مسؤولية الفوضى وعدم الاستقرار للعوامل الخارجية حصراً ‏ لا يتيح 
الترصل لتفهّم تطور الشرق الأوسطء سواء ما تعلق بالغليان الثوري ما بين عامي 1950 
و1970 أو بالاستقرار اللاحق للأنظمة: بالرغم من تعرّضها لعمليات إرهابية عنيقة من قبل 
بعض الحركات المعلنة انتماءها للأصولية الإسلامية. ولقد أبرزت التحليلات الماركسية 
لفترات طويلةء سواء كانت من مصادر غربية أو عربية؛ العامل الخارجي سيما الإمبريالية 
الاستعماريةء لتفسير عدم استقرار العالم العربي. كما أن العامل النفطي والصهيونية لم يجرٍ 
النظر إليهما سوى كمكونات الدينامية العامة لإمبريالية الرأسمالية الأوروبية. وكانت التقاليد 
«الاستشراقية؛ لأوروبا في القرن التاسع عشر ‏ التي استمرت وإنما بمظهر مختلف في القرن 
العشرين ‏ تميل إلى إنكار أثر العوامل الخارجية» أو بشكل عام لتجاهلهاء بغية تركيز 
التحليل تبعاً للحاجة: فأحياناً يأتي التركيز على آلية عمل نمط عام وتجريدي يفترض أنه يميز , 
المجتمعات الإسلامية عن غيرها واستحالة خضوعه لتأثير العرامل الخارجية والتطورات ' 
العالميةء وأحياناً أخرى يتم التركيز على تفاصيل الخصوصيات المحلية لمجتمع معين 
(المذاهب الإسلامية المنشقّة» اللهجات المحلية: العادات غير الإسلامية» الأصول العرقية 
المتباينة. إلخ)» لإبراز العوامل الداخلية والمحلية للانقسامات والفتن. 

في الحقيقة: ينطبق على المجتمعات العربية والشرق أوسطية؛ بدون أدنى شكٌ» ما 
يسمّيه علماء الاجتماع بالمجتمعات «المجزأة»؛ ويعني ذلك بتعبير أقل تعقيداً أنها تلك 
المجتمعات التي لم يُحدث فيها التصنيع المكثف تجانساً سكانياً في التصرفات الأساسية» 
والتي بقيت قابلة للتأئر بالتقاليد الانتمائية الورائية (أي عامل الانتماء إلى تجمع عائلي شهير 
في المجريات التاريخية للقبائل الكبيرة) والإقليمية؛ إضافة إلى بعض الخصوصيات الدينية 
والعرقية أو اللغوية. إن الهجرة من الريف إلى المدينة والإقامة في المدن لم تواكبهما أو 
تدعمهما ظاهرة تصنئيع تعيد تنظيم المجتمع على أسس اجتماعية مهنية قوية» كما كانت 
الحال في أوروبا أو مؤخراً في الدول الحديثة التصنيع في آسيا. 
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لقد دخل العالم العربي في تغييرات تاريخية عنيفة وسريعة ومعقدة» أفرزت حالة 
شرن تشاع اصرق تعد استابها إل اتهبار اللترعة السيابية العا لالط المتعلانية .من 
جهة» ومعوية إينجاد توافق اجتماعي بديل في غياب التصنيع النشيط الذي كان في إمكانه 
كما هو الحال في اليابان وني البلدان الآسيوية التي اتبعت هذا النموذج أت يضع 
الأسس لمثل ذلك التوافق» من جهة أخرى. 

وعلى نقيض ما هو متوقع؛ فلقد جاء النتضال المعادي للإمبريالية وضد الاستيطان 
الأوروبي ليشكل عاملاً إضافياً للتفرقة: بدلاً من المساعدة في التوافق على عقد اجعتماعي 
جديد. وفعلاً لم تتوحد المجتمعات العربية تحت السيطرة الواحدة لدولة أوروبية . فلقد 
عمدت فرنسا وإنكلتراء وبدرجة أقل إيطاليا وفي تواريخ مختلفة» إلى تقاسم الأقاليم العربية 
لللطنة العثمانية. كما أنها أقامت فيها أنظمة متباينة في كل قطر ورسمت حدوداً جديدة 
نجمت أحياناً عن توازع لبعض أوجه السلطة أو لبعض النزوات الاقتصادية في ما بينها. 
ولقد حافظت في بعض الأحيان على الهيكليات المحلية للسلطة: المتحررة كلياً أو ججزئياً من 
الوصاية العثمانية (المغرب» مصر)ء كما أنها قضت في حالات أخرى على هذه الهيكليات 
أو حالت دون إقامتها (مورياء العراق) أو أنها أوجدت قوى متنافسة (سعوديين ضد 
الهاشسميين في شبه الجزيرة العربية) تاركة بذلك لهذه القوى إمكان إقامة دول جديدة مستقلة» 
حك ان من المقترقن إقامة عاك كرف عري ب موي 

وأضيف إلى التجزئة الأصلية للمجتمع العربي: التي استطاعت السيطرة العثمانية 
التعامل معها بدون مصاعب تذكر قبل ترسخ الهيمنة الأوروبية على المتوسط في القرن 
العشرين؛ العديد من الترتيبات المؤسساتية المختلفة. وتم ذلك ضمن حدود رسمت عبر 
مساومات فرنسية-إنكليزية ونظراً إلى الحاجة الطبيعية لكل قوة استعمارية لانباع سياسة فرّق 
نسدءه من دون أخذ معطيات الطبيعة الجغرافية أو التجانس السكاني لمنطقة معينة في 
الاعتبار. وفي ما إذا كانت بريطانيا قد أظهرت تأييداً أوسع في المشرق لتطلعات النخبة في 
العالم العربي بشأن إقامة مملكة عربية موحدة يمكن ضمان انضوائها تحت مظلتهاء فإنها قد 
مارست على الأرض سياسة فرّق تسدء ما أتاح لها أن تقيم وزناً في آن واحد للطموحات 
الاستعمارية لحليفتها فرنسا في سوريا ولبنان وللوعود الممنوحة للجالية اليهودية الإنكليزية 
بإقامة وطن قومي لليهرد في فلسطين. وفي المقابل»: فإن فرنسا التي كانت قد بررت في 
القرن التاسع عشر طمرحاتها الاستعمارية في البحر المتوسط (مصر وشمال أفريقيا) يرغبتها 


(1) ا اتم تناول هذه المسألة بشكل موسع في مولفنا اوروبا والمشرق العربي؛ مصدر آنف الذكر. 
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في تقديم المساعدة لبعث الحضارة العربية”؟) من جديدء أطلقت العنان في القرن العشرين 
لنفررها من القومية العربية التي لم تجد فيها سوى مؤامرة بريطانية لتهديد أوضاعها 
الاستراتيجية في البحر المتوسط”". 

وكانت بريطانيا عنصراً فاعلاً في إقامة جامعة الدول العربية عام 1944 بهدف إيجاد 
آلية رقابة جماعية على السياسة الخارجية للدول العربية. وغدت الجامعة محمّلاً للمزايدات 
القومية فادّت نتيجة لذلك دوراً فعالاً ومسرّعاً في حصول دول المغرب على استقلالها. 
وتنامى في هذه الفترة عدم الثقة والنفور الفرنسي تجاه القومية العربية. ولما حل النفوذ 
الأميركي محل النفوذ الإنكليزي ني الشرق الأوسط اعتباراً من مطلع الخمسيتات» استمرت 
النخبة العربية تعاني الأمرّين من التنافس والتناقضات المتفاقمة بين التقاليد الأنكلوسكسونية 
والفرنسية. فأمكن الأنكلوسكسونيين الظهور بمظهر أقل «استعمارية»؛ على الأخص نتيجة ما 
قدمه الإرث الثوري الأميركي: غير أنهم بقوا آذاناً صماء حيال المسألة الاجتماعية في العالم 
العربي؛ حيث لم يروا في تلك المسألة سوى أيادٍ بولشفية (شيوعية). بالمقابل» استمرت 
النظرة إلى الفرنسيين على أنهم (أكثر استعمارية»» على صعيد تقاليد دولتهم؛ غير أن 
انفتاحهم على المسألة الاجتماعية وتطور الأفكار الماركسية في فرئسا كان له تأثير واضح 
على الثقافة العربيةء في المغرب كما في المشرق. 

وكان العنصر الأخير لتشتت قناعات العرب ظهور النظام الشيوعي وانتشاره. وقد 
ربطت العقيدة البلشفية للاتحاد السوفياتي المسألة القومية بالمسألة الاجتماعية واستشفت 
إمكان شيوع إخاء بين المجتمعات المستعيرة والمجتمعات المستعمّرة في نضال طبقي 


(1) راجم حول هذه النقطة كتاب هئري لوريئنس المميز : #تفصمع هل كه ععصمط ها .عاطاعودصيها عاصعبره»# ما 
بأل .مه #طدجه ع0ثرمتم ع4: ركذلك أنظر للمؤلف نفسه عل رززوجام أه عطوجه عدء 01 .نوز 4اندع عا 
ان .هه ,ووأهده !لوس عاط وهذا المؤلف عبارة عن تاريخ تفصيلي وبالغ الدقة لنصباة السياسية ولمشكلات 
الدول العربية منذ عام 1945 وحتى حرب الخليج. وبالنسبة إلى الفترة السابقة يمكن العودة أيضاً إلى مؤلف 
بالغ الوضرح للكاتب نفسه صدر في تاريخ أحدث ةن 789ل عل #دوكا اماع أء متعاطه جل .عطدعه ارعا 07 نآ 
.93 ,وأموط ,دزامت موصخ ,1945. وحول مناورات القوى العظمى والقشل العربي المتكرر في حواجهتها 
يمكن أن نقرا المؤلف التهكمي لشارل رزق ,أعطعكاظ عأطله ,كمعو مم 4 عنماكاط"! ناه دعطوم4 عدصلا 

١‏ 92 موقط 

(2) حول السياسة الاستعمارية الفرنسية في لبثا وسوريا يمكن الرجوع إلى مؤلف وفير المراجع لجيرار حوري 
1914-1920 مسععدام: حوطنا بك معمعدعاه/ة عطوهه أرعا«0 1 1» ممه صل الاكنامطكا لروع0 
3 ,ولمع ,مزلمت لموصوف؛ حيث يتوّضى هذا المؤلف صدقية الطرح التقليدي الساذج بتكائف فرنسا مع 


الطائفة المارونية وكيف أنها تصخح سياستها الاستعمارية بغية إرضاء هذه الطاضة من دون سواها, 


46] لجار النذوق كبري 


مشترك. إن الفصل بين المستعيرين والمستعمّرين لم يعد مردّه الدين أو الحضارة أو الحدث 
الاستعماري بذاته» وإنما آليات الاستغلال الرأسمالي على الصعيد العالمي. وهذا ما يمكن 
الخروج من المجايهة الدينية (الإسلام/ المسيحية أو الإسلام/ اليهودية) نحو الصعيد الحقيقي 
للنضال السياسيء النضال للقضاء على آليات الاستغلال الاقتصادي بين الأمم وداخل الأمم. 
وقد اكتسبت القومية العربية عندئذٍ صبغة ماركسية في معظم ملامحها. وسينظر إليها من 
نب الأنكلوسكسوني على أنها ليست سوى "يد موسكو» والمخربين التابعين لهاء كذلك 
الال لفرنا التي لم تر و طيلة النصف الأول من القرن العشرين» في تطلعات القومية العربية 
لى الوحدة ذات الطابع الدستوري والتحرري بين دول المشرقء سوى اليد الغادرة لبريطانيا 
ضد المصالح القرئسية. 
غير أن الماركسية ستزرع الشقاق في ما بين المجتمعات العربية وداخلها. ذلك أنها 
ستزيد من تشبّت التصورات المتباينة للنخبة في هذه المجتمعات حول مفهوم التحديث 
السياشق.: وسيشكل هذا عنصراً مهماً للغليان الثوري خلال السنوات الأولى للاستقلال. 
تمده الحرب الباردة الدول العربية إلى معسكرات» بعضها يخضع للنفوذ السوفياتي» ني 
حين يحتمي بعضها الآخر في ظل القوة ة الأميركية. كما ستحاول فرنساء لعدد من 0 
أن تكون طرفاً ثالثا يُلجأ إليهء وستحصل على عوائد اقتصادية مجزية لقاء سياستها العربية؛ 
على الأخص إثر الحرب العربية ‏ الإسرائيلية في حزيران/ يونيو 1967 ونهاية التحالف 
المتميز بين فرنسا وإسرائيل؛ وذلك عندما أدان الجنرال ديغول إسرائيل باعتبارها كانت 
«البادئة في إطلاق التار؛ ني تلك الحرب. 


الأبعاد المحدودة للنهضة العربية 


لن يُستغرب» في مثل هذا السياق السياسي والاقتصادي الذي واكب السنوات الأولى 
لاستقلال الدول العربية» أن تتواتر فترات عدم الاستقرار والانقلابات أو بعارات 
الانقلابات العسكرية المتكررة والخلافات العنيفة بين الدول العربية. فخلال فترة فجر 
الاستقلال كانت المجتمعات العربية ما زالت قابعة في هيكليات لم يلامسها التصنيع. هذا 
مع الاشارة إلى أن الدخبة في تلك المجتمعات كانت تتمتع بثقافة عالية ومخزون فكري مهمء 
لأنها تشرّبت الثقافة الأوروبية منذ مئة وخمسين سئة وقامت بإصلاحات تحديئية مستقاة من 
المبادئ السياسية والدستورية الأرروبية. ففي مطلع القرن التاسع عشرء وفي مصر التي 
تخلصت من الوصاية العثمانية» نجد محمد علي يقدّم المثل على ذلك ليحتذيه كل من سوريا 
ولبئان» اللذين احتلهما لبضع سنوات (1840-1830). حتى السلطنة العثمانية ستقرم هي 
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أيضاً بعد مدة تصيرة بإصلاحات» كذلك في مرحلة لاحقة في القرن العشرين سيكون 
للمغرب وتونس بدورهما مصلحوهما('©. وهكذا سيجري العمل على تخليص ممارسة طقورس 
الدين الإسلامي من المعتقدات الخرافية وعلى تطوير الأنظمة القضائية التي لم تتبدل منذ 
قرون طويلة؛: وعلى تحسين وضع المرأة» وعلى إدخال العلرم في البرامج التعليمية للمعاهد 
الدينية. واعتبرت هذه النهضة حركة مهمة؛ أفرزت تيارات تجديدية تؤسس لحدأثة عربية في 
الأس #الشعر وكايات المتكزين الفلماقي والمعلسن التصين المعزرين: ولق واج رُم 
هذه النهضة؛ الآيلة إلى تحويل المجتمع بشكل معمّق» صعويتين حالتا دون توسّعه الشامل» 
ليتمكن من فرض توافق فلسفي وسياسي واجتماعي جديد بين كافة الشركاء في المجتمعء أي 
كالنجاح الذي حققته اليابان في هذا المضمار في القرن التاسع عشر في عصر الميجي 
(از84) - 

قفي البدءء لم يكن هناك في القرن التاسع عشرء كما كان الأمر في اليايان» سياسة 
ناشطة بالنسبة إلى سكان الريف» للقضاء على الأمية لدى الفلاحين. وحتى في المدن ظل 
التعليم الحديث مقتصراً على النخبة من طبقة التجار أو على طبقة رجال الدين التقليديين؛ 
وعلى أغنياء العائلات ملاك الأراضي» الذين كانوا يشاهدون ممتلكاتهم تترسع ووضعها 
القانوني يتدعم» وعلى الأقليات المسيحية أو اليهودية التي تتلقى الإعانات من الدول 
الأوروبية والهيئات التبشيرية. وبقيت على هذا النحو حركة الإصلاح بعيدة عن عالم البداوة 
وعالم الريف وظلت تقتصر على «تفرنج» تخبة من سكان المدن الرئيسية. إنه عامل تجزئة 
اجتماعية جديد وليس مرتكزاً إطلاقاً على توافق اجتماعي جديدء متأقلم مع متطلبات 
التحديث الذي تهيمن عليه أوروبا والمولع بالتقدم التقني. غير أن أفكار التسحرر الإنساني 
والقومي ستجعل من المسلّم به من الآن فصاعداً انحطاط السلطنة العثمائية؛ حامية 
المجتمعات العربية. 

كانت الثروة النفطية وحدها العامل الأساسي في تحوّل عالم البداوة في شبه الجزيرة 
العربية وليبيا إلى عالم حضري» حيث أصبح توظيف الدين يشكل المرجع للثقافة وللتصرف 
الاجتماعي» وذلك من أجل الحفاظ على الشرعية السياسية للسلطة الحاكمة ذات الطبيعة 
الإرثية والإقطاعية. أما بالنسبة إلى تأخر عالم الريف العربي فيبقى حتى يومنا هذا مسألة 
أساسية في العديد من الدول؛ سواء تعلق ذلك بالمداخيل المنخفضة إلى درجة كبيرة لدى 
الفلاحين» كما ستراه في الفصل الثاني والعشرينء أو بعدد الأميين الريفيين الفقراء والذين 
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الأ .هه ,1945 ف 1798 عمل ##عاتصداعة اء ##رواطعع4 . كذتك أنظر: جورج قرمء أوروبا والمشرق العرني» 
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غالباً ما ينزحون إلى الأكواخ الفقيرة في ضواحي المدن. لقد كانت الأولرية لدى الدول 
الصناعية الجديدة في جنوب شرقي آسياء وفق المثال الياباني» إدخال عالم الريف في 
التحديث الاقتصادي على قدم المساواة مع عالم المدينة» وتاليا جعل فائقى اليد العاملة 
الذي يفرزه العالم الزراعي يندمج بدون تأخير في الجهود الرامية إلى التصنيع المكثفب. ولن 
نجد أية دولة عربية» بالرغم من الجهود التي بذلها بعضها في حقل الري أو استخدام مواد 
مكافحة الآفات الزراعية» قد وضعت هدفاً أولوياً لها يقضي بإلغاء الفوارق بين عالم الريف 
وعالم المدينةء أو على الأقل بالعمل لاندماجهما المتناسق. 

كذلك لم يكن هناك في العالم العربي؛ الذي استقطب نخبة النضال ضد الاستعمار» 
سياسة هادفة للجعل التقنيات الصناعية مألوفة لدى الطبقات الفقيرة» في إطار تطلع إرادري 
للاستقلال الاقتصادي تجاه الدول الكبرى الصناعية الأوروبية. لقد استحوذ الجانب اللسياسي 
للنضال ضد الهيمنة الأوروبية» وكذلك مسألة الإصلاح الديني للإملام؛: على حيز هموم 
النخبة في المجتمعات العربية والحكام بأكملهاء ما أدى إلى إهمال تام لهذه الظاهرة الحيوية 
للتحديث السياسي القائمة على امتلاك العلوم والتقنيات. كما ساهم الماركسيون العرب من 
جهتهم في تبسيط هذه المسألة المهمة» معتقدين ‏ كالعديد من الماركسيين في الدول النامية ب 
أن الرأسمالية «الاحتكارية؛ كانت لوحدها المسؤولة عن غياب نقل التقنيات نحو الممجتمعات 


والأميركية. لقد فهم الغزو الاستعماري الأوروبي في البحر المتوسطء في تناغمه الديني 
التاريخي» أنه تأبيد للصراع بين الإسلام والمسيحية ولانتشار العقائد القومية والثورية لأورويا 
أكثر منه مظهر تحدٌ اقتصادي يشكل؛ حتى اليومء علاقات الغرب الصناعي بالعالم الآسيري. 

ويظهر هنا العامل الثاني الذي حذ من توسم النهضة. فالأفكار الحديئة» مهما بلغت 
جاذبيتهاء تبقى متأتية من أوروبا التي هي بذاتها فريسة الرغبة الجامحة الاستعمارية. 
فطموحاتها للسيطة غدت واضحة وليست مدعاة لأدنى شكء فاحتلال فرنسا للجزائر عام 
0 ومن ثم احتلال إنكلترا لمصر عام 1883 أكدا حقيقة استعمار لم يكن في إمكان 
ضعف الأتراك العثمانيين مواجهته بنجاح. إن تبثي الافكار الأوروبية يطرح إذن مشكلة ثقافية 
غير قابلة للحل وذات أوجه متعددة. فأية صدقية يمكن أن تمنح لأفكار ولمبادئ سياسية نبيلة 
وجذابة بإنسانيتها صادرة عنها إنما لا غطبّقها الدول في علاقاتها بالمجتمعات الأخرى: بل 
على العكس؟ يضاف إلى ذلك أن هذه الأفكار تأتي من مجتمعات مسيحية كان هناك معها 
لفترات طويلة مللة من النزاعات والحروب؛. من الفتوحات وإعادة الفترحات»: من الحروب 
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الصليبية وحروب الجهاد. أفلا يؤدي تبني هذه الأفكار «المسيحية؟ إلى إضعاف الترافق 
الاجتماعي للمجعيتات. الإتلانية» حيث يعيش العرت والأتراك والأكراد واليربر معاً في 
نطاق رابط اجتماعي رفيع الشأن» هو الإسلام؟ إنها لأسئلة شائكة» للأسف» ما زالت حتى 
يومنا هذا موضوع الساعة. فهي التي تزود الأدبيات الإسلامية على اختلافها بموضوع 
وهواجس ذات ترداد لا حصر له. 

لهذه الأسباب سلك روّاد النهضة. إدراكاً منهم لخطورة هذه التساؤلات» جانب 
الحذر. فنجدهم في بعضن الأحيان لا يعيرون أذناً صاغية للدعوات إلى القرمية العربية أو 
إلى قومية محلية (في مصر) من أجل إبراز رابطة «الأخوة؟ الدينية التي ينبغي لها الاستمرار 
بين المجتمعات الإسلامية تحت سلطة الباب العالي»؛ وإنما يطالبون في الوقت نفسه بإصلاح 
سياسي معمّق للسلطنة. كما نجدهم في أحيان أخرى يطالبون على العكس بالفصل بين 
الأتراك والعرب والعودة إلى الماضي المجيد للعرب» مع تأكيد ضرورة الحفاظ على الطابع 
الإسلامي للمجتمح العربي؛ وحتى إعادة الخلافة إلى العرب التي اغتصبها الأثراك؛ 
المسؤولون عن انحطاطها. وعندما أتاح انهيار السلطنة العثمانية ‏ وتالياً القضاء على الخلافة 
عام 4 بواسطة الجمهورية التركية الفتية ‏ للإصلاحيين أن يصبحوا أكثر راديكالية في 
أفكارهم, سواء القومية أو الدينية» وجدنا الاستعمار الأوروبي يحكم قبضته باحتلاله كافة 
المقاطعات العربية للسلطنة العثمائية. فاحتدٌ عندها السجالء سواء حول وجود أمة عربية 
قادرة على العيش خارج إطار الخلافة الإسلامية أو حول همدى تحديث المؤسسات السياسية 
الذي من شأنه إفقاد المجتمع العربي طابعه تك وتالياً سبب وجوده: نظراً إلى أن رفعة ١‏ 
العرب في التاريخ كانت نزول الوحي القرآني 

وهكذا وجدت التخبة العربية المفكرة نفسهاء منذ مطلع القرن التاسع عشرء في متاهة 
ثقافية مخيفة. وجاء كل حدث تاريخي بارز عاشته هذه النخبة ليزيد من تعقيد هذه المتاهة, 
سواء تعلق الأمر بتصاعد الاستعمار الأوروبي المتصلبء أو بالانواع المتباينة لهذا 
الاستعمارء أو بانهيار السلطنة العثمانية وانتهاء الخلافة» أو بانتصار الشيوعية (البولشفية)» ثم 
بالحرب الباردةء من دون إغفال قيام دولة إسرائيل. هذه النخبة الثقافيةء بدخولها في 
المتاهة» تجزأت إلى مذاهب فكرية متناقضة» إذ انطلقت بحثاً عن مخرجء لم يُعثر غليه حتى 
يومنا هذاء مبرزة في هذا البحث إشكاليات متعارضة؛ أثارت (ولا تزال) التشنجات في 
الرأي العام العربي. هذه التشنجات تزيد من عدم الاستقرار السياسي المتأتي من تسلسل 
الأحداث: هزيمة الجيوش العربية في فلسطين عام 2:8 ها أسغر عن قيام دولة إسرائيل» 


هجوم الجيوش البريطانية والغرنسية :والإسرائيلية على قناة السويس عام 6.؛ الهزيمة 
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لجديدة للجيوش العربية عام 1967» التي أتاحت لإسرائيل أن تستكمل» خلال ستة أيام» 
'حتلالها للأرض الفلسطينية واحتلال سيناء والجولان السوريء وحالياً الصدمات الجارحة 
التي خلفتها حرب الخليج وغزو الولايات المتحدة وحلفائها للعراق. 

إن حالات عدم الاستقرار هذه كانت سهلة الحصولء سيما أن السلطات اكعليا 
الخارجية من أتراك عثمانيين ومن ثم فرنسيين وإنكليزء التي: كانت تقوم بإدارة أو بالسيطرة 
مباشرة على إدارة المجتمعات العربية قد تلاشت الواحدة تلو الأخرى. فعلى أي تموافق 
اجتماعي وفكري يمكن إرساء الشرعية السياسية في المجتمعات العربية المجزأة إلى دول 
متبايلة ذات أنظمة سياسية متنوعة منذ انهيار السلطنة العثمانية؟ إنه لسؤال أساسي لا يزال من 
دون إجابة, لأن التحولات الاقتصادية الفائقة السرعة» المستندة إلى تنمية التجارة ذات النمط 
الاستعماريء لم تتوصل إلى إيجاد طبقات اجتماعية واسعة ومتجانسة بدرجة كافية خلال هذه 
الفتراتء فبقيت السجالات الفكرية التي استعرت قابعة في إشكاليات عقيمة وفي متاهة لا 
سبيل للخروج منها . 


المشرق العربي: عالم في طور التفكك. 
أم عالم في طور البناء؟ 

يسعى العرض المقدم هنا إلى إظهار كيفية انقياد المجتمعات العربية خلال النصف 
الاخير من القرن الماضي في مسارات متعرّجة» بفعل تضافر مجموعة من العوامل الخارجية 
والداخلية ذات آثار تاريخية ثقيلة» وبفعل أوضاع خاصة مرتبطة ببروز الظاهرة الإسرائيلية؛ 
والحرب الباردة» وتحوّلات الاقتصاد العالمي الذي عرّز الطابع الريعي للاقتصادات المحلية. 

إن محاولة الإحاطة بواقع هذه المجتمعات لن تكون بالعملية السهلة. إلا أن الحاجة 
إلى تفكيك الخطاب التاريخي السائد على المستوى المحلي أو الغربي: حول خصوصية هذه 
المجتمعات والصعربات التي واجهتها للانخراط في الحداثة الصناعية؛ والتي تواجهها راهنا 
للانخراط في ما بعد الحداثة الصناعية. شكلت بالنسية الينا باعثاً للشروع في هذه العملية. , 
ويطمح هذا الشق من التساؤل المنهجي إلى توضيح الأسس الفكرية والثقافية التي استندنا 
إليها في سعينا لبناء الحدث بشكل مختلف ولكشف أسبابه القريبة أو البعيدة» الداخلية أو 
الخارجية؛. وبصورة غير مباشرة للتساؤل أيضاً عن المستقبل: مستقبل الأنظمة السياسية 
البالية؛: وغياب الشرعية المجتمعية والإهديولرجية للسلطات القائمة» والوعي البائس للعديد 
ت والشرائح المجتمعية التي لم توفر لها الحداثة مستوى أفضل من العيش» ليس 
على الصعيد المادي وحدهء بل بغ 9 الصعيد المعنوي. 


ا الحما أعاد 
من اللبجماعا 
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أزمة شرعية وأزمة هوية: هذه هي المسألة التي ما انفككت ضمناً ‏ وبثبات - تحرّك 
بحثنا هذا. مات السلطانء فلتحل اللعنة عليه: هذا ما يشير إليه بوضوح سقوط صدام حسين 
العنيف. فالمجتمعات العربية» ما خلا بعض الاستثناءات الضثيلة» تفتقر إلى حماة يتحذرون 
من داخل صفوفها. ولا يشكل إذعانها للأنظمة الديكتاتورية القائمة إلا تأكيداً لصوابية هذا 
التشخيص . وإزاء ما نخبرته الشعوب في وعيها كسلسلة من التعديات الخارجية» سواء ما 
تعلق بالاستعمار الأوروبي أو بتشوء دولة إسرائيل أو بالوجود الأميركي المطلق في شبه 
الجزيرة العربية» ومنذ العام 2003 في العراق حيث يخضم الشعب العراقي إلى تجربة قاسية 
ومريرة؛ فإن القبول بقادة سياسيين مرهقين» إنما أصحاب مهارة ومكر على صعيد السياسة 
الدوليةء هو الحل الأقل سوءًا. 

غير أنه من السذاجة الظن ان المجتمع العربي الذي تخلّصء بدءً! بالعام 1956. من 
مظاهر الاستعمار الأكثر سطوعاً سوف يتمكن» في فترة زمنية وجيزة» من بناء ديموقراطية 
تعددية ضامنة للحرية. ومما فاقم صعوبة هذا الأمر أن العرب الذين اختلف زمن دخولهم 
عهورد الاستقلال»؛ كان يتنازعهم التوق إلى الوحدة من جهةء والخصوصيات المدحلية من جهة 
أخرى. تلك الخصوصيات التي ترسخت عميقاً في التاريخ؛ على الرغم من احتجابها بشكل 
مؤقت خلال أربعمئة سنة مسن السيطرة العثمانية. ويجدر هنا التنويه بأن مجتمعات المشرق 
العربي قد عرفت» منذ بداية القرن العشرين وحتى أواسطه؛ أنظمة سياسية على النمط 
الليبرالي: ونالياً مجالس منتخبة ديموقراطياً وأحزاباً سياسية وتراجع النفوذ الاستبدادي 
والمحافظ لرجال الدين وإيديولوجياتهم المتصلبة. إلا أن هذه الحقبة الديموقراطية الوسيطة؛ . 
بين نهاية السيطرة العثمانية والغليان الثوري في أواسط القرن: قد اصطدمت أولاً بالحدود * 
التي رسمها الراعي-المستعمر الأوروبي. ومن ثمء بعد قيام الاستقلالات» بدينامية 
التحولات المجتمعية الداخلية المترافقة مع دينامية الأحداث الدولية التي كان لها تأثير بارز 
على المنطقة. 

وقد تميزت حقبة التسعينات عموماً بيهجمات جديدة ضد الحرية» من جهة عبر تصاعد 
الأصولية الدينية» لدى اليمين كما لدى اليسارء على المستوى الرسمي كما على المسترى 
الشعبي» كنتاج لتخمة الثروة النفطية؛ ومن جهة ثانية» عبر تحلّل القاعدة الشعبية لحزبي 
البعث الحاكمين في العراق وسورياء وكذلك عبر ممارسة السلطة الفردية المطلقة باسم 
الحزب الواحد الذي جسّد يوماً ما نوعاً من الحس السياسي ما لبث أن تلاشى» نتيجة 
صلافة القادة والاستبداد السياسي ويأس الرأي العام. وخخلال هذه الحقبةء غالباً ما سيطر 
لدى التسخب الثورية القديمة: في كل من العراق وسوريا ومصر ولينان؛ الحنين إلى الأنظمة 
السياسية البو رجوازية والليبرالية التي ميّزت هذه البلدان حتى بداية الخمسينات. ويتعاظم هذا 
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الععوز بقدر ما تمعن حقبة البحبوحة النفطية وبشكل هأسوي في تعميق تفاوت المداتحيل في 
كاقة أتحاء المنطقةء وغالباً ما كان هذا التفاوت أوسع نعلاقاً مما كان عليه إبان الحقبة 
البورجوازية. وهكذا انطوى الحكم الديكتاتوري» أينما وُجدء على فشل ذريع» بحيف سعت 
الأصولية الإسلاميةء التي لا تعير مسألة الحريات اهتمامهاء مثلها مثل السلطة التي تدينها 
والتي تسعى إلى خلافتها في الحكم. 

ا احا 0 ولو ضئيلة جدأء قد تنامت خلال العقود 
الأخيرة المنصرمة. فقد شا شبّعت المملكة المغربية على تطوير الحياة البرلمانية وسمحت 
بالتعددية الإيديولوجية» ضمن إطار الولاء للملك ذي السلطان المطلق؛ وإثر وفاة الملك 

حسن الثاني انتقلت السلطة إلى خليفته من دون صعربات ظاهرة. أما مصر فقد عادت» بعد 
غياب الرئيس السادات؛ إلى ممارسة الحد الأدنى من التعددية السياسية؛ إلا أن ممارستها 
مقيّدة بنظام انتخابي يفتقر إلى الكثير من الصدقية وبممارسة هيمنة حزب رئيس الدولة. وأما 
وفاة حافظ الأسد في سورياء في حزيران/يونيو العام 22000 فلم تشكّل مدخلاً إلى 
النوضى؛ إذ خخلفه ابنه بشار الذي سعى باتجاه انفتاح سياسي خحجول لم يؤتٍ ثماره. وفي 
المملكة الأردنية التي كانت تواجه أزمة اقتصادية ومالية خطيرة» وتداعيات تراجعها عن 
التزاماتها القاتونية والسياسية تجاه الأراضي المحتلة» فقد خاضت فعلياً انتخابات حرةء 
وذلك في العام 9. وإثر أحداث تشرين الأول/ أوكتوبر 1988 الأليمة» أرست الجزائر 
على الفور حرية الأحزاب وتعدّديتهاء ما أتاح سقوط هيمنة الحزب التاريخي الأرحده جيهة 
التحرير الوطني. غير أن ذلك لم يكن يشكّل سوى مرحلة وسيطة انتهت في العام 21992 
حين عمد الجيش الجزائري» في تصدّيه لإمكان استيلاء جبهة الإنقاذ الإسلامية على السلطة 
ديموقراطياً عبر صناديق الاقتراع؛ إلى إلغاء نتائج الدورة الأولى من الانتخابات والقيام تالياً 
بحملات اعتقال مكتّفة ودفع البلاد نحو حرب أهلية كامنة. 

إلا أن بوادر التفاؤل هذهء التي يحدّ من شأنها الانزلاق الجزائري» لا تكفي في ذاتها 
لمحو انطباع التشاؤم العام الذي فاقمه التدهور العام في الحياة الثقافية داخل مجتمع 
المنطقة؛ وكذلك تدهور مستوى التعليم الجامعي والمدرسي. ولم يكن أمام من حُرموا من 
الثروة النفطية ‏ معلمون وكتاب وفتنانون . سوى الاختيار ب بين الفقر والقمع السياسي من 
جهةء والارتزاق من جهة أخرى » سواء في خدمة سلاطين النفط وقياصرته: أو في خدمة 
الأصولية الدينية؛ أو أيضاً في خدمة الحزب الواحد الفاسد والمغتقد للصدقية. أما بالنسبة 
إلى النظم المدرسية والجامعيةء المتداعية تحت وطأة العدد المتزايد والنقص في التجهيزات»؛ 
فإنها لم تعد تنتج سوى مستريات تعكليم متواضعةء في ظل غياب كامل للبيئة الثقافية 
المتماسكة. وهن جهة ثانية) وباستثناء الممالك والإمارات النفطية القليلة السكانء فإن 


7 انا 


معدللات النمو السكاني في كافة أتحاء العالم العربي لا تزال مرتقعة للغاية» وتستوجب » من 
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أجل تثبيت مسدويات المعيشةء. معدلات نمو اقتصادي لم تعد متاحة» يسبب انهيار أسعار 
النفط . 

ولهذا ال..ب قد يبدو مجتمع المنطقة وكأنه عالم في طور التفكك؛ لا يبقى عليه 
سوى ممارسة الاستبداد السياسي بشكل أكثر عنفاً. وسوف نتلمّس خلال السود اعتمال 
عناصر هذا التفكك: تداخل المراحل والحساسيات السياسية الذي يعكس أيضاً . إلى حد 
معينء ما طرأ غلى حساسية المجتمع الصناعي» وكذلك على مسار أبرز التيارات 
الإيديولوجية السياسية؛ تدفق جارف للثروة 'النفطية التي أعادت ربط المشرق العربي من جديد 
بالمجتمعات الصناعية الغربية: في علاقة تبعية وانكشاف اقتصادي غير طبيعي؛ تلاه جفاف 
هذه الثروة بشكل حاد؛ فشل في تحقيق كافة طموحات المجتمع الكبرى: الوحفة العربية؛ 
ثورة الإنقاذ من الفقر والاستغلال والقمع؛ تحرير فلسطين» الاندماج في دائرة ازدهار الغرب 
الواقع على مقربة منهء وقوته واستقراره. كل هذه الأحلام تحظمتء واحدها تلو الآخرء 
على الرغم من أنها شكلتء منذ بدايات القرن الماضيء أحلام كل المفكرين العرب». 
وألهمت الثقافة العربية المعاصرة بأكملها. إن الإرهاب السياسي للحركات الدينية المتطرفة 
يجمّد بوضوح نهاية عالم ما على هذا الصعيد؛ وكذلك الأمر بالنسبة إلى الفتنة اللبنائية» 
ومن ثم الاجتياح الإسرائيلي للبئان وحصار بيروت الغربية» أيرز مواقع الثقاقة السياسية 
العربية. ولعل اجتياح العراق للكويت كان يتوق إلى إعادة إحياء الأحلام البائدةء لكنه أدى 
إلى قيام أكير حملة عسكرية للغرب منذ الحرب العالمية الثانية على جزء من منطقة المشرق 
العربي» الذي يأوي الأماكن الإسلامية المقدسة فبدت وكأنها كابوس. وبعد مضي ثلالة عشر ١‏ 
عاماًء اجتاحت الجيوش الأميركية والبريطانية العراق من جديد. وهكذا اكتملت عملية تفكك ' 
المنطقة التي أنبأت بهاء منذ العام 5 أي منذ ما يزيد على ربع قرنء الحروب اللبنانية 
المتداخلة وذات البعد الرمزي بامتياز. 

وفي مثل هذه الظروف» تنطوي عملية حصر الهوية الوطنية بالهوية الدينية على كم من 
المنافع؛ ولأسياب واضحة. ذلك أن الهوة ما بين عظمة الحفارة العربية الكلاسيكية؛ 
المفعمة بروح الإسلام الناشئ من جهةء وبؤس التخلف والتيعية المتعددة الأشكال والصيغ 
تجاه الغرب من جهة أخرى. هي هرّة عميقة جداً. وحين تسير كافة الأمور نحو الأسوأء في 
ظل التنافس على السلطة بين النخب في مختلف الدول العربية» تشكّل الدعوة إلى الشرعية 
الإسلامية عنصراً ذا ثقل كبير. 

غير أنّْ الشعور الوحدوي العربي»: وليس الشعور الإسلامي؛ قد كان المحرك 
للاحداث الرئيسية الكبرى المتعلقة بإنهاء الاستعمارء بخاصة خلال الحقبة الناصرية» وإن 


كان البعض في الوقت الراهنء تمشياً مع الظرف السائدء يسعى إلى معاينة هذا التاريخ 
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القريب من منظار إسلامي. فمئذ القرن التاسع عشرء سه.. العديد من التيارات ١‏ لفكرية 
البارزة إلى خلق هوية وطنية لا تكون أسيرة الهرية الدينية. وقد بلغت هذه التيارات ذروة 
تألّقها في الخمسينات والستينات بقيادة بطلها عبد الناصر. إن إخفاقات البصيخ العربي في 
مواجهة التحدي الإسرائيلي ومستلزمات الحداثة والاستقلال الاقتصادي» فضلاً عن عججزه عن 
تحقيق الوحدة العربية» شكّلت العوامل التي أدت إلى نبذ العلمانية بشدّة وإلى بروز اللأصولية 
الإسلامية. وينبغي أيضاً عدم نسيان أنه على امتداد القرون العشرة الأخيرة؛ أي منذ ! نحطاط 
الخلافة العباسية وحتى تبوّء محمد علي الحكم في. بِضّر في بداية القرن التاسع عشرء جرى 
طمس الهوية العربية بالكامل لمصلحة الهوية الإشلامية التي كرّس الغزاة الأجانب صفتها 
الحصرية كي يرسَخوا شرعية سيطرتهم. كما أنه ليس من السهل إلغاء تأئير الوسائل 
الإيديولوجية المعقول ها عاذ بعد جل يدف كأنين: انصرارية الفسمة البناجية التي اطلن: 
عليها الماركسيون»؛ على نحو لا يخلو من المبالغة» تسمية «الاستبداد الآسيوي» وتالياً 
سرف لن ندهش: في خضم الموجة الراهنة من تدقق الأفكار التحديثية والعلمائيةء لرؤية 
الحنين إلى السلطنة العثمانية ينبعث من جديد بقوة»؛ أي الحئين إلى الراحة الميتا فيزيقية 
والايديولوجية التي كانت ثوقْرها ؤحدة #إسلامية» امبراطورية شكّلت في ما مضى قوة حالمية. 

يكاد يصحٌ القول إنه عالم قيد التفكك بقدر ما هو عالم قيد التكوّن. يبقى معرقة كيف 
ستتمكن هذه الفوضىء التي تدار يصورة غاية في الخطورةء من تكوين عالم أكثر تماسكاً 
وأقل استلاباً بالحقائق 'التيى طبعت نهاية القرن العشرين. إن قدوم الجيش الأميركي إلى شبه 
الجزيرة العربية؛ بهدف تحرير الكويت من الاحتلال العراقي» ومن ثم يهدف اجتياح العراق» 
ساهم ني تفاقم خطورة الأوضاع المهيأة أصلاً للتفبّر في المشرق العربي. فهو سوف يثير 
حنيظة مجموعات المقاتلين السابقين الحليفة للولايات المتحدة في الحرب الباردة؛ أي 
الحركات والشبكات الإسلامية التي قاتلت في أفغانستان من أجل طرد المحتل الررسيء 
ومن ثم في البوسنة وكوسوفوء وأخيراً في الشيشان. وغالباً ما سوف نستعين» في سياق 
سردناء بمقولة التشوّه الثقافي لتفسير بعض المعادلات المستحيلة التي عايشها المجتمع 
السياسي العربي. قصور عن إدراك الواقع الجيوسياسي وحسن قراءته» بما فيه من تعقيدات: 
هذا من دون شك ها تميّرت به النخب العربية القيادية في فترتي الخمسينات والستينات»؛ من 
أقصى يمين التشكلات السياسية المتنوعة المتمثلة بالملك فيصل» إلى أقصى اليسار المتمثل 
بالقيادة السورية الحاكمة في أواسط الهتينات وبمختلف الحركات اللبنانية والفلسطيتية ذات 
الميول اليسارية. غير أن إدراك الولايات المتحدة وإسرائيل لواقع العالم العربي لم يكن أكثر 
تبصراً من إدراك القادة العرب للدينامية الغربية وللتطور الجيوسياسي العالمي. 
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ومع ذلك؛» ينبغي عدم نسيان أن هذا الإدراك المشرّه للواقع هو أيضاً محصلة العالم 
الثنائي الطايع الناشئ عن الحرب الباردة في مرتبة أولى» وعن حرب العصابات في أميركا 
اللاتينية والثورة الثقافية في الصين في المرتبة الثانية» وأخيراً عن الحرب على الإرفات 9 
الإسلامي أساساً ‏ التي اطلقتها الولايات المتحدة بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001. 
لكن التربة هنا كانت خصبة على نحو خاصء لأن العالم المانوي الثنائي الطابع المتمحور 
حول الصراع بين الخير والشر قد نشا تاريخياً في المنطقة» سيما أن عاي ولد في يلاه 
الفرس في بداية القرن الثالث» ولاقت عقيدته على مدى فترات طويلة من الزمن رواجاً كبيراً 
في الشرق الأوسط وآفريقيا الشمالية؛ فضلاً عن بلوغها مانغوليا وأوروبا الغارقة آنذاك في 
ععير الوزيطفة :"في إفرانات الزاحة الحا يزينية» هيت يفكب لكو الممميع القرق 
أوسطي » الباحث عن هوية؛ والذي ضل الطريق بسبب ظروف وتقلبات تاريخه» لم يتلقف 
الإيديولوجيات الحديئة من خلال رؤية تقوم على بعد مانوي في الإدراك؟ ونظراً إلى مشاعر 
الخيبة إزاء هذه الإيديولوجيات» سوف تستخدم المالوية ضد هذه الأخيرة؛ فلن يتوالى 
الخميني عن وصف الولايات المتحدة بالشيطان الأكبرء وعن اتهام الاتحاد السرفياتي بترويج 
شكل من أشكال الإلحاد المنحرف الذي يشكّل خطراً على خلاص الشعوب «المؤمنة؛. ومن 
الآن فصاعداً سوف تنظر الحركات الإسلامية إلى العلمانية باعتبارها تشكل خطراً جسيماً 
يتمثل بفقدان المجتمعات المسلمة لذاتهاء لا بل هي خيانة للروح القومية”" . 

في معرض انكباب العرب على ظاهرة علاقاتهم البائسة بالغرب» فإن الإغراءات سرف 
تبقى كبيرة إزاء خضوعهم مجدداً للنظرة الجيوسياسية المانوية التي يقترحها التطرف الديني ٠‏ 
العنيف: كخيار في مواجهة الإيديولوجيات التحديثية للحقب السابقة. فبعد أن كان الغرب 
مادة للإغراءات كافة» أصبح هذا الغرب «المادي»: بحضارته وعاداته وإمبرياليته» يشكل 
تجسيداً للشر الذي ما من شيء كان قادرأً على ضيطه والإمساك به. 

إن التشرّه الثقافي في إدراك الأمور والأحداث يشكّل إذن» هو أيضاًء ميزة من 
مميزات تطور المجتمع العربي خلال هذه الحقبة. فهو ينمو في ظل الاستبداد ليعود بدوره 
فيعزز موقع هذا الأخيرء بخاصة عندما يكون هذا التشوّه نتاج حركات الرفض العنيف؛ كما 
هو الحال بالنسبة إلى الإرهاب الذي تمارسه الحركات الإسلامية الجهادية والتكفيرية 
المتطرفة . 

ونظراً إلى أن النخب القيادية العربية قد باتت أكثر تجربة وأكثر اطلاعاً مما كانت عليه 


(1) أنظر الفصل الثالث. 
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فى الخمسينات والستينات» فقد كان في مستطاعهاء خلال فترة السبعيئنات والثماعينات» 
تجتّب المضي على هذا التشوّه في الإدراك: في ما لو أن هذا الأخير لم يتحول إلى عنصر 
07 في نظام السلطة السياسيةء وكذلك في المعارضة السياسية التي يبلورها. وبثاء عليه 
نعأ هذا الشكل من الحياة السياسية في المجتمعات العربية (المعزولة تماماً عن الواقم على 
كافة المستويات» الإيديولوجية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية)؛ كما نشأت المسارح 
الرديئة المتمثلة بقمم رؤساء الدول في الجامعة العربية» وقمم جبهة الرفض ومنظمة مؤتمر 
الدول الإسلامية: ناهيك عن دعوات الوحدة العابرة المعقودة والمنقوضة على صستوى 
الخطاب بين هذا وذاك من بلدان المنطقة؛ من دون أية ترجمة فعلية على مستوى الواقع. هو 
مسرح الظلال الذي يخترقه عنف الإرهاب» والذي لم يعد يعكس ولو بشكل رديء وباهت 
صورة المجتمع الحقيقي الذي بات محجوباً عن المعايئة المنطقية. إن الفوضى اللبنانية بين 
عامى 5 و1990. والأخطاء الجسيمة التي ارتكبها رئيس الدولة العراقية في حربه ضد 
إيران: ومن ثم احتلاله للكويت الذي أفضى بالعراق؛ بين عامي 1990 و2003: إلى حظر 
صارم وعزلة دولية كاملة» ما سمح لنظام صدام حسين بارتكاب أسوإ التجاوزات ضد شعبه؛ 
إضافة إلى الأوضاع السائدة في ليبيا أو في السودانء هذان البلدان المحكومان بطريقة 
ورعناء والخاضعان هما أيضاً لأشكال مختلفة من الحظرء وإن بدت أقل صرامةء 0 
التشنجات الجزائرية: كل هذه الأمور ساهمت أكثر من أي وقت مضى في تحويل العالم 
العربي إلى مسرح ظل يصعب إدراك حقائقه أو الإحاطة بها . 
إن الشرق الأوسط الذي يكاد يصل فيه نسق أطياف الخطاب السياسي والإيديولوجي 
المختلفة إلى حد الرتابة» يبدو اليوم أكثر من أي وقت مضى حقلاً لعدم التيقن على مستوى 
الحدث» أي فوضى تدار عبر تزامن الاستبداد الداخلي وفجاجة القوى الخارجية الفاعلة في 
المنطقة. وإن قناة السويس» وأنابيب النفط التي امتدت من حولهء ما زالت في نهاية القرن 
لعشرين تحتفظ» بالنسبة إلى اقتصاد القوى العظمى العالميةء بقيمة استراتيجية توازي قيمة 
الممر باتجاه الهند في القرن الماضي والذي شكل الشرق الأوسط شريانه الرئيسي. إن 
الاجتياح الشرس للكويت من قبل العراق في آب/أغسطس 1990 والهجوم الصاعق 
للولايات المتحدة» ومن ثم اجتياح الجيوش الأميركية والبريطانية للعراق في العام 2003؛ 
ثبرز بوضوح حقيقة استحالة توقع الحدث. 
لا رجاء للمجتمع العربي المشرقي» إزاء عدم تقديره واحترامه وإزاء سوء المعاملة التي 
لقيها على امتداد القرن الحالي؛ ؛ مثلها لقيها طوال القرن التاسم عشرء.هن قبل الغرب 
الخارق القرة. فمن طبيعة الأمور أن يمعن الأغنياء وأصحاب السلطة في أثانيتهم. وليس من 
شأن كافة اللعنات الممكنة الموجهة ضد الإمبريالية و«الشيطان الأكيرة أن تبدّل من حقيقة 
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هذا الأمر. كدا أن السعي أمام الغرب إلى إثبات الطابع القمعي والاختزالي في رؤيته 
للآخرء على أمل دفين في التوصل أخيراً إلى استدرار محبته واحترامهء لا يعدو كونه هدراً 
لطاقات ثميئة. هذا فضلاً عن أن هذا الموقف في حد ذاته يشكّل أحد عناصر التشرّه 
الثقافي: إن إبداء الكراهية إزاء مجتمع خارجي لا يحمز كسب ود المجتمع الآخرء بل يؤكد 
حالة التبعية والتخبط التي يعيشها هذا الأخير تجاه واقع يتكوّن بمعزل عنه. 

وهنا تكمن لربما مأساة الشرق الأوسطء نظراً إلى أن التصدعات المستمرة التي تزعزع 
المجتمع العربي وتمزقه هي تصدّعات تتمحور:حول العلاقة بالقوى العظمى. وتالياً فإن تركيز 
الأنظار في اتجاه الخارج يبقي المجال ضيقاً أمام إمكان تحليل الآفات الداخلية للمجتمع؛ 
بخاصة القصور العلمي والتقني وكذلك العسكري. وبدورهء يشكل هذا العنصر جزءًا مكملاً 
للنظام الاستبدادي الذي يتحكم بالمجتمع العربي» ذلك أن يات الاتجاهات نححو التصدع 
والتشرذم يشكل آلية إضافية من شأنها تعزيز الطابع السلطوي للحكم. علاقة اسئلاب 
بالغرب» مفتجرة للميول النابذة في مجتمع المنطقة: تلك هي سمة أخرى بارزة تميّزت بها 
الحقبة التاريخية التي ندرسها والتي ساهمت في ركود المجتمع. 

يبقى أنه لا يمكن الإحاطة بالمشرق العربي إلا في شكل جزئي. ولا شك إن هذه 
المنطقة تبدو حالياً رازحة تحت وطأة استبداد مزدوج يكتفي بإدارة عالم قيد التنكلك: استبداد 
خارجي » يتمثل بقوة عسكرية إسرائيلية خارقة؛ يضاف إليها من الآن فصاعداً الوجود المكثئف 
للجيش الأميركي في شبه الجزيرة العربية وفي العراق؟؛ واستبداد داخلي يتمثل بأنظمة سياسية 
مشكوك بشرعيتها أكثر من أي وقت مضى. وتمارس هذه الإدارة عبر تشوّه ثقافي يتميز , 
بطابعه المانوي الحادء وكذلك بعلاقة استلاب إزاء العالم الصناعي. هذه العلاقةء بطبيعتهاء " 
تزكي القوى النابذة المولّدة للتصدعات التيء بدورهاء تعزز الطابع السلطوي للحكم. لكن 
خلف هذه الصورة التي يعكسها المجتمع العربي عن ذاتهء ليس في استطاعة أحد علي 
الإطلاق التنبؤ بالقوى المرشحة لأن تكون فاعلة على مستوى الأجال النقيلة .“تجرف علا 
التعريض عن تدهور العالم الثقاني الناجم عن بؤس النظم التربوية عبر مستويات الطموح 
الاقتصادي وتالياً الحدائةء التي كانت الحقبة التاريخية التي نستعرضها قد أنبتتها على كافة 
مستويات المجتمع. 

وفي سياق الصراع الدائر بين الحداثة والخصوصية الدينية المتقادمة» التي سوف تميّز 

فعلياً وعلى الدوام الحياة السياسية والثقافية للمجتمع العربي) يبدو أن ثمة عاملين قد يكونا 

محددين : مونف الأنتلجنسيا العربية» في حال استطاعت التخّص من إغراءات السلطة 
والخروج من دائرتهاء وفي حال تمكنت من إثبات الصلة القائمة بين الحرية ذال المجتمع 
والتحرر من الطغيان الخارجي؛ ومرقف الغرب المسيحي إزاء الضراع ‏ العربي ‏ الإسرائيلي 
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ومستقبل الأصولية الإسلامية المتشددة التي تفرزها وتموّلها ممالك الخليج ‏ المملكة العربية 
السعودية بشكل خاص - المحتمية بالقوة الأميركية» أقله حتى تاريخ هجمات 11 أيلول/ 
سبتمبر 01 الارهابية ضد الولايات المتحدة. إلا أن في إمكاننا التساؤل عما إذا كانت 
ب على أقغانستان. ومن ثم اجتياح العراق؛ لن يتسببا بتحفيز التشنجات ذات الطابع 

0 المتقادم: نفضلاً عن أعمال العنف ضد الوجود الأميركي في المشرق العربي؛ وبالطيع 
ضد دولة إسرائيل التي تواصلء بثبات» سياستها الاستيطانية في الأراضي المحتلة؛ وسياسة 
الأسر الجماعي للفلسطينيين. 

غبر أن المستقبل الافتصادي سوف يشكل هو أيضاً أحد العوامل المحددة» وتعصوصاً 
مستقبل الثروة النفطية. فلا شك في أن زوال هذه الثروة المصطنعة؛ - كل أشكال الارتهان 
الداخلي والخارجي التي خلقتها للمجتمع العربي» سوف يوفْر ظروفاً أفضل للانتقال من 
التفكك المدار بشكل استبدادي في الداخل وبالاستلاب إزاء الخارج» إلى إنشاء نظام جديد 
قائم على الحرية الداخلية والتحرر الخارجي. وفعلاء لقد دمّر النفط الركائز الإنتاجية 
لاقتصاد المشرق العربي؛ التي سبق أن أضعفتها هجمة الإنتاج الصناعي الغربي منف القرن 
التاسع عشر. وهو في المقابل سمح بارتفاع عابر في مستويات المعيشة» لكن من دون أن 
يترافق هذا الارتفاع بجهد إنتاج محليء يشكّل غيابه عاملاً قويأ يدفع باتجاه حالة من 
الاستلاب والتبعية. 

في الواقع» اهتقت تخبة المجتمع العربي منذ بضع سنوات حصرياً بالتجارة؛ وبمرافق 
الدولة؛: وبإدارة الثروة النفطية على مستوى أو آخرء وبالوساطة مع الشركات العالمية 
الكبرى: وذلك ضمن أطر سلطة الاستبداد التي تمارسها الأنظمة السياسية القائمة. وقد 
تعززت الميول باتجاه الميتافيزيقية المانوية» نظراً إلى أن الحركات الإسلامية تجيد استخدامها 
بامتياز. ولهذا فإن العودة إلى الإنتاج» ا تعبئة المجتمع تحت وطأة الاحتياجات» بهدف 
توليد الوسائل | الذاتية المستقلة الكفيلة بتحقيق الاكتفاء المادي» من شأنها تغيير المشهد 
التاريخي الراهن للمجتمع العربي في المشرق بطريقة فعالة. وفي المقابل؛ ما دام أن اهتمام 
النخب العربية ينحصر بإدارة ريع نفطي كنتاج لعملية تصنيع المجتمعات الأخرى» تبدو 
حظوظ المنطقة محدودة» إزاء تجنّب المحدذدات السلبية المشار إليها أعلاه» والتي تشكل 
مصدراً للتفكك وحصول أحداث غير متوقعة. وفي الواقع تتزايد قابلية هذه المحذدات على 
إحداث انئقلابات ذات طابع داخلي» ناتجة عن تفججر الفغوطات والتناقضات المعتملة على 
المستوى الإقليمي: وكذلك ذات طابع خارجي نتيجة استمرار السياسات القصيرة النظر للقوى 
العظمى إزاء الشرق الأوسط. 
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يبقى أنه من الصعب على المدى الطويل إدراك انزلاق المجتمع العربي بمجمله نحو 
التشدّد الديني والانغلاق الثقافي إزاء العالم الصناعي. ولا شك بأن افتتان هذا المجتمع 
بالتجربة الخمينية في إيران كان شديداًء سيما أنه عانى بداية من الجمود نتيجة الاستعمار 
الأرروبي» ثم من الذوبان تحت وطأة الثروة النفطية المفاجئة» وسوء توزيعها وندرة 
استخدامها بشكل صائب. ومع ذلكء لا تزال الحداثة» في رأيناءء تتمتع بجاذبية شديدة» 
على الرغم من أن إخفاقات النصف الثاني من القرن العشرين قد طالت أبرز تجليات هذه 
الحدائة» كالطموحات التي استطاع خطاب الشخصيات السياسية البارزة في العالم العربي 
خلال الخمسينات والستينات أن يبلورها في الحس الشعبي. إلا أنه ينبغي أن يبقى حاضراً 
في الأذهان مدى تأئير المعطيات التاريخية» وخصوصاً عملية طمس الشخصية العربية على 
امتداد عشرة فرون من حكم امبراطوريات استندت فيها السلطة إلى عناصر غير عربية» قامت 
بتجميد حركة الفكر الديني بهدف جعل الإسلام المتشدد أحد العناصر الأساسية للشرعية 
السياسية. وتالياً فإن تراجع الإيديولوجية القومية العربية التحديثية راهناً يشكل خطراً كامنأء 
في حال استمرت العوائق في وجه عملية التحديث قائمة في المجتمع العربي» وفي حال 
استمرت محاولات تعزيز الأصولية الدينية للدولة» التي تمارس في ظل نفوذ البلدان العربية 
النفطية. ويشتد الخطر عبر تراجع الفكر الوطني والعلماني في تركيا التي شكلت مع مصر 
قلعة من قلاع الحداثة الرئيسية”/2. إن الانتصارات الساحقة التي حقّقتها نهضة الديانة 
اليهودية ‏ المتجسدة إلى حد بعيد يالقوة الإسرائيلية في المشرق العربي تشكل هي أيضاً 
عنصراً مهما في إشكالية الهوية» وكذلك هو الموقف الساكن للبلدان الغربية إزاء تجاوزات 
الظاهرة الصهيونية. 

إن إشكالية الهوية العربية تتمفصل في الواقع حول محور رئيسي: إعادة امتلاك 
المجتمع العربي لكامل تاريخه» بعد قرون طويلة من طمس شخصيته الثقافية؛ وفي مواجهة 


(41 في سياق الانتقاص من العلمائية التركيةء أبدت إحدى المجلات الإسلامية الصادرة في لندن» والمموّلة على ما 
يبدر من دول النفط العربية؛ ني أحد أعدادهاء ارتياحها لزوال إرث أتاتورك العلمائي من المنطقة ,عأطه4 
981 ععطصع؟ب10! ,3 .مه ,سمعالاءظ 18.014 عننجه!:1 776 - موضوع الغلاف تحت عنوان: متاطسسسي 1 
«دتلمصعء؟! ؛ه ععذ0». رسرف نرى في الفصل الحادي عشر كيف أن الأصولية الدينية للدولة في العالم 
العربي قد أدّت في الواقم درر المعرّض بهدف تمويه الجوانب الأكثر مدعاة للصدمة في سياسة هذه الدول في 
خحضوعها لمصالح القرى الغربية التي ساهمت في نشولها إثر سقوط السلطنة العثمانية. وسوف نطلع على كتاب 
سعيد أبيو ريش حول هذا المرضروع : بأ رعاثاع طودا ءا هسه أكه177 116 .وتطيفوامر إدمم8 4 
7 بطرملا ببولة رووعوط ولوناءة36 الذي» بالرغم من نبرته القاسية: غالباً ما أدان بصوابية واستناداً إلى 
تحليل صارم مرقف النخب السياسية العربية التي تسعى يكل الوسائل للحصول على عطف القرى الغربية 
ورعايتها؛ وثالياً تصبح الحماية عن طريق تثبيت الهوية الإسلامية أمرأً محتما . 
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الحدائة التي تنطوي» باللسبة إلى العرب؛ على صعوبات كبيرة. إن سيادة النفط التي تعني 
أيضاً سيادة الغرب في المنطقة. وفشل مساعي التضامن العربي - نظراً إلى انعدام الوحدة -» 
والهزائم المستمرة في مواجهة الدولة الإسرائيليةء فضلاً عن تصاعد حركات التشدد الديني 
الإسلامي: كل هذه الأمور من شأنها عدم تسهيل المهمة في هذه المرحلة. 

ومن هذا المنظورء يكاد أن يكون في استطاعتنا الجزم بأنه لو لم يكن وجود 
المجتمعات العربية خلال النصف الثاني من القرن العشرين على هذا المسار المضطرب 
اضطراباً شديداء لما كانت جرت أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 المأسوية» ولا الحرب 
على أفغانستانء ولا الاجتياح الأميركي المدمّر والمقرّض لاستقرار العراق. إن الضعف 
العضوي للمجتمعات العربية» التي تفتقر إلى هويّة مثبتة بوضوح في المنظومة الدوليّةء يشكل 
من دون أدنى شك عاملاً بارزاً في الاهتزازات التي تتعرض لها باستمرار هذه المتطقة من 
العالم. إلا أنه يتبغي معرفة ما إذا كان في وسع الأشكال الجديدة التي اتخذتها الومبريالية 
الأميركية المترسخة راهنا بصلاية في شبه الجزيرة العربية وفي العراق» والمتحالفة بشكل 
وئيق مع دولة إسرائيل» والمسؤولة عن اجتثاث جذور المجتمع الفلسطيني: قيادة المشرق 
العربي نحو السلام والاستقرار» أو أنها خلافاً لذلك سوف تشكّل مصدراً لتفككات وأعمال 


عنف جديذدة. 
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الفصل الخامس 


تنظيم العرض وتحقيبه 


1 الغليان «الثوري» وعوامل تهدثته 

التحقيب الذي اعتمدناه في تنظيم الأجزاء الثلاثة المخصصة للسرد التاريخي هو 
استجابة لاهتمامنا بمحاولة تحديد حالات التواصل والانقطاع التي يمكن قراءنها في تعاقب 
الأحداث السريع على المنطقة. الجزء الثانيء المخصص للمرحلة الممتدة بين عامي 1956 
و1975ء يتوقف عند حالات الغليان الثوري في العالم العربي» التي دشنها الانقلاب على 
الملكية في مصر عام 2 وأذكاها تأميم قناة السويس والرد العسكري الذي قامت به 
فرنسا وبريطائيا وإسرائيل. وكان العالم العربي» بين عامي 1952 و1967. يبدو في حالة 
نهرض؛ كان هائجاً بالتأكيد. لكن وزنه على الساحة الدولية كان ذا أثر متزايد؛ وغدت . 
شخصية عبد الناصر القوية مهيمنة على تلك الحقيةء كبطل لا يمكن تجاهله في إزالة 
الاستعمار وكرمز أساسي للعالم الثالث. ولم تأخذ حالات الغليان الثوري المعادية 
للاستعمار طريقها إلى الهدوء إلا مع الهزيمة العسكرية القاسية التي منيت بها الجيوش العربية 
في حربها ضد إسرائيل في حزيران/ يونيو 21967 ثم بفعل تنامي العائدات التفطية التي جنتها 
المنظقة: وأخيراً بانحسار الغليان الثوري في الارض اللبنانية حيث تستقر المرحلة الأولى من 
الفوضى الدموية التي صارث رمزاً لازمة المنطقة وتمرّقها. غير أن حرب 1973 التي شكلت 
نصف انتصار عربي على إسرائيل والارتفاع القياسي في سعر النفط زرعا الوهم بقوة عربية 
استمرت تشكل عاملاً مهما في الجيوسياسة الذولية. 

إن عرض أحداث هذه الفترة من شأنه أن يبين حجم التباين مع مراحل لاحقة تميزت 
باستقرار مدهش نعمت به الأنظمة السياسية الناشئة من الانقلابات الثورية في الستينات؛: وأن 
يبيّن كيب كانت الانقلابات المسكرية وعمليات الاغتيال ومحاولات الاغتيال السياسية وتعدد 
الأحزاب الجماهيرية؛ والوحدات العربية بين دولتين أو أكثر ثم انهيارهاء من الظاهرات 
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الشائعة مم فجر الاستقلال الذي حققته البندان العربية. كان ذلك يتوافق مع حركات 
جماهيرية حاشدة تستمر في تنظيم التظاهرات طيلة أيام بكاملها في شوارع العواصم العربية 
الكبرى. 

من على الشرفات كان يطل قادة دول وخطياء ثوريون: يخاطيون شعوبهم بلا كلل» 
داعين الو النضال واليقظة: النفال ضد الفقر والتخلف» ضد الصهيونية والاستعمارء من 
أجل الرحدة العربية؛ من أجل العدالة وضد شق الصفوف» ضد المستغلين والإقطاعيين 
والبورجوازيين؛ واليقظة لحماية منجزات الثورة والحؤول دون تسلل أعداء الخارج والداخل 
إلى صفوف الثورة. ناصرء بن بل بومدين» القذافي» بورقيية» صاروا أسماء لامعة على 
هذا الصعيدء إلى جائنب شخصيات سياسية أخرى من زعماء الأحزاب» مثل ميشال عفلق» 
أحد مؤسسي حزب البعث في سورياء وجورج حبش» القائد المثير للإعجاب والمحترم في 
حركة القوميين العرب ثم فى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» وياسر عرفات» الخطيب المفوّه 
لحركة فتح وقائد منظمة التحرير الفلسطينية لاحقا. 

بين عامى 1948 و1970» بدا هذا الغليان يتضخم كالإعصارء لكنه أخل ينحسر 
شايفا تُخلياً الساحة «لتعقّل؛ سياسي لافت. ثم حصلت محاولة اغتيال فاشلة استهدفت 
ملك المغرب في بداية السبعينات» واغتيل الملك فيصل في العربية السعودية عام 1975 
والرئيس أنور السادات في مصر عام 1. غير أن الأنظمة السياسية تعززت مواتّعها في 
كل الدول العربية؛ ففى مصر آلت السلطة بسهولة إلى السادات غداة وفاة عبد الناصرء وبعده 
إلى حسنى مبارك؛ وفي سوريا استولى حافظ الأسد على السلطة عام 21970 وظل محتفظاً 
بها سيداً بلا منازع وجعل من بلده قوة إقليمية حتى وفاته عام 22000 ونخلفه اينه بشار 
الأسدء بعد شهرين من وفاته» وبطريقة سلمية ودستورية. واستمر صدام حسين في العراق» 
منذ عام 0 سيد البلاد بلا منازع» حتى في أعقاب خطإه القاتل باجتياحه الكويت عام 
0, وهو خطا كلف شعبه ثمناً غالياً؛ ولم يغادر صدام حسين السلطة إلا مع اجتياح 
أميركا للعراق فى آذار/مارس 2003. الامر ذاته تكرر مع القذافي في ليبياء الذي استولى 
على السلطة في انقلاب عسكري عام 9. أما الممالك العربية التي بدت مهددة خلال 
المرحلة السابقة من الغليان الثوري والجماهيري» فقد صمدت أمام العراصف» وهي المملكة 
الشريفية في المغرب والهاشمية في الأردن والسعودية في العربية السعودية» ولم تشهد ثورات 
داخل القصور ولا محاولات انقلابات ية21. وحدها الجزائر تخبطت في حرب أهلية 


(1) حول الانقلابات ومحاولات الانقلاب كني العالم العربي خلال السنوات «الشرريةة نه أهاث'4 ودنام وم[ 
ادع 0 وعنز840 0 أنظر جورج قرم؛ «الانقلايات في الشرق الأدني والمغرب»؛: في دعدو اوه أه اهم وعلسداظ ١‏ 


14 لياه إلج!! 


عدد 41: الفصل الأول 1987؛ باريس» وهو عدد مخصص لتقييم حركة الانقلابات في كل مناطق العالم بين 
عامي 1945 و1987. ْ 
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منذ العام 2:.: والسودان واليمن وقعتا في السنوات الأخيرة ضحية تغييرات واضطرابات. 
غير أن اليمن نجح في توحيد شطريه الجنوبي والشمالي وصمدت السلطة المركزية أمام 
الضغرط التقسيمية؛ وأمسك السودان بزمام الأمور رغم البحرب التي تعصف بين الجنوب 
والشمال ورغم الهيجان الإسلامي فيه. هذه الاضطرابات تجسد نقيض حالة الااستقرار التي 
خحيّمت على العالم العربي» بما في ذلك لبنان» منذ عام 1991» بعد أن مرّقته سلسلة من 
الحروب المتداخلة بين عامي 5 و1990. انخرطت فيها قوى إقليمية ودولية ‏ 

ماذا يعني هذا التغير السريع جداً؟ كيف يمكن تفسيره؟ وهل يشكل عاملاً مساعداً 
لإنهاء الصراعات والاضطرايات السياسية التي مزقت العالم العربي بعد الاستقلال؟ أم أن 
هذا الاستقرار ليس سوى الهدوء الذي يسيق العاصفة؟ أسئلة كثيرة ينبغي أن نحاول الإجابة 
عنهاء بعد أن صار ردح نسبي من الزمن يفصلنا عن هذه الأحداث. 

في الرائقع» سيبين العرضي»: من خلال التطورات التي جرى تناولها في الجزء الثاني » 
أن عوامل شتى تضافرت على إنهاء حالات الغليان وعدم الاستقرار السياسي التي شهدها 
العالم العربي منذ بداية السبعينات. ويبدو من المفيد تحليل هذه العرامل وهي ثلاثة 
بالأولوية: انفجار الريع النفطي» تدهور قوة الاتحاد السوفياتي ثم انهيارء» وتوكيد التفرق 
العسكري الإسرائيلي مدعوماً بانتشار هائل للقوة الأميركية: في مناسبة حرب الخليج. 


النفط 


أدَى الارتفاع القياسي في أسعار النفط بن عامي 3 و1982 إلى تغييرات اقتصادية . 
عميقة شكلت أساساً لتوافق اجتماعي ضمنيء وُضِعٌ قيد التنفيذ منذ عقد الاتفاقات بين بلدان 
الخليج العربي الغنية بالنفط والبلدان التي تلقت صدمة الهزيمة العسكرية على يد إسرائيل عام 
7 أي سوريا ومصر والأردنء وهي دول لم تكن تملك حتى حينه ثروة نغطية”". 
فبموجب قرارات القمّة العربية التي انعقدت ني الخرطوم في آب/أغسطس 1967؛ دفعت 
الدول النفطية إلى دول المواجهة (مصر وسوريا والأردن) إعانات مالية مهمّة؛ مساعدة لها 
على إعادة بناء قوتها العسكرية المدمّرة: ولم تقف الحرب العربية-الإسرائيلية الجديدة» عام 
73 حائلاً دون استمرار المساعدات المالية»؛ رغم أن هذه الحرب أطلقت عملية 
المفاوضات بين مصر وإسرائيل. بل على العكس من ذلكء اكتشفت مصر وبعدها سوريا 
حقولاً من النفط والغاز في أراضيهاء فأضيف إلى المساعدات المالية المدفوعة منذ 1967 
ما جنته مصر وسوريا من إيرادات نفطية» في الوقت الذي كان سعر النفط إلى ارتفاع منذ 


(1) حول هذه الاتقاقات أنظر الفضل اللتابع. 
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نهاية الستينات» إلى أن بلغ ذروته عام 1979: ما جعل العربية السعودية والإمارات العربية 
الخليجية عمالقة مال يتودد ع الجميع» دولا وأفراداً. 

راحت هذه البلدان «تشتري؟ بمساعداتها السخية» دولة إلى دولة؛ حداأ أدنى من 
التوافق العربي» لكنها راحت أيضاً تستورد طاقات بشرية ماهرة وغير ماهرة من بلدائ عربية 
أخرى تتميز بفائض من القوى العاملة والكادرات الإدارية والتقنية جاهزة للهجرة. وبذلك 
صار تدفق مليارات الدولارات سنوياً» كمساعدات رسمية وتحويلات من المهاجرين الجددء 
أساساً «لتهدثة» عامة في المجتمعات العربية. وقد غدت احتمالات الهجرة نحو البلدان 
المصدرة للنفط في الخليج العربي» وكذلك نحو العراق وليبياء متنفساً أساسياً لحالة التململ 
الاجتماعي التي تغذيها سرعة تزايد السكان وغياب التصئيع الحقيقي. كما أدت التسحويلات 
المالية المكتّفة؛ عبر المساعدات الثنائية الرسمية أو من خلال المؤسسات العربية التمويلية 
المتعددة الطرف» إلى تعزيز وضع الأنظمة في ذلك الوقت» إذ موّلت هذه التدفقاته المالية 
تعزيز قدراتها القمعيةء وكذلك الامتيازات المادية التي تمنحها السلطات لأفراد القرات 
المسلحة والكادرات القيادية في الحزب الواحد والنقابيين وعمال القطاع العام وبعض الفئات 
الريفية؛ فغدا الفساد معمماً وعادياً: ما أدى إلى ترسيخ نفوذ مختلف أطراف السلطات 
الحاكمة: التي أصبحت تتكاتف وتضع تنافسها جانباً» لتتفادى أي خطر مواجهة داغعلية من 

شأنه تهديد البحبوحة المادية الناشئة عن آليات المحاصصة في توزيع المئة النفطية. 

ترافقت الهيمنة المالية لدول الخليج النفطية مع نمو تدريجي لإيديولوجيا التضامن 
الإسلامي التي كانت تدعمها هذه الدول في مواجهة القومية العربية الراديكالية العلمانية ذات 
المتنحى الاشتراكي. فوق ذلك. نظمت هذه البلدان؛ في مستويات شتى» حملات إعلامية 
وترويجية نشيطة جداً لدعم الشعور بالانتماء إلى هوية إسلامية (في الثقافة والاقتصاد والتربية 
والتضامن الاجتماعي ودور المرأة). وقد موّلت بناء المساجد والجمعيات الدينية والخيرية 
الطابع والكتب الدينية”!؟. باختصارء حاولت السلالات الحاكمةء سعياً منها لتعزيز شرعيتها 
الهشّة بسبب أنماط ا تخطاها الزمن ؛ وكذلك الخضوع للمصالح الانكلوسكسونية التي 
تحمي هذه السلالات» حاولت أن تقف تقف في وجه الأفكار (التحديثية» و(العلمانيةة» لتبشر 
بتوافق اجتماعي قوامه الإعلاء من شأن الإسلام وجعله رابطاً حصريأ لهوية المجتمعات 
العربية: رابطاً مشتركاً مع مجتمعات إسلامية غير عربية (من أفريقيا والهند وباكستان 


إل 
(1) الموضوع كان محظوراً عموماً التحدث عنه حتى أحداث !! أيلول/ سبتمبر 2001. لوصف «تقيق للأموال التي 
صرفتء أنظر المقال الصادر في )ىول «ماعال(ده!! بعاريخ 9 8/ 2004: وانظر تدلك مقصطم-اءلطم 
اعوط ,تمأمة سما ,عنوتجمائ 01/0 دما جد والومظ ,+ جاماناتم يط 4دطال ,عنده ل معطت . 
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وأندونيسيا وتركيا وإيران» إلخ). كذلك جرى توظيف الإيديولوجيا الإسلامية يفعالية ضد 
الشيوعية» بتشجيع من الولايات المتحدة وبهدف توجيه ضربة عنيفة للنفوذ السوفياتي في 
الشرق الأوسط. 

في غمرة الفورة النفطية لم يفكر أحد أن سلطة شاه إيران ستترنح من دون سابق 
إنذار» وأن بعض صيغ الإسلام الشيعي الإيراني مجسّدة بالخمينية ستتجاسر على استخدام 
الهوية الاسلامية لأغراض القلابية. .خين أن العورة الإبرائية العي أطلق عليها :اسم الغورة 
«الإسلامية»؛ صارت: على الصعيد الإقليمي: بمثابة رابط إضافي للدول العربية التي أرعبتها 
قدرة الإيديولوجيا الخمينية على زعزعة الأوضاع. فنصّب العراق نفسه مداقعاً عن ممالك 
النفط العربية» من موقعه كبطل للقومية العربية وكقوة إقليمية» وشنْ على إيران حرباً طويلة 
باهظة التكاليف بشرياً واقتصادياًء حرباً زرعت بذور حروب الخليج اللاحقة. وقد حظي 
العراق العلماني الاشتراكي: يوم أعلن الحرب عام 1980: بدعم سياسي ومالي من بلدان 
الخليج النفطية» في حين وقفت سوريا على الجانب الآخرء مطوّرة علاقاتها بإيران. لقد 
جرى استيعاب مفاعيل عدم الاستقرار الناجمة عن الحرب: بدل أن تشتعل أسعار النفطء 
على ما خشي الخبراء؛ استمرت في تراجعهاء وأصبحت الحرب في ذاتها عنصراً إضافياً في 
الاستقرار» إذ إن تورّط العراق وإيران في الحرب .. وهما من البلدان النفطية الكبرى ذات 
المطامح الإقليمية ‏ أراح دول الخليج العربية المنتجة للنفط. وبشكل جانبي» فقد تعّت 
تصفية النزاعات بين الأنظمة العربية في لبنان» حيث أتاحت الحروب المتتالية والمتشابكة 
المندلعة عام 1975» لإسرائيل والفلسطينيين ومختلف الأنظمة العربية ثم للإيرانيين؛ خوض ٠‏ 
حروب جانبية؛ من دون المساس بالاستقرار العام للأنظمة العربية. 

لقد تحمّل لبنان أعباء حربين بين إسرائيل والفلسطينيين على أرضهء في اجتياح 
الجنوب عام 8. ثم في اجتياح أشمل أوصل القوات الإسرائيلية إلى بيروت في صيف 
2 ؛ مع ذلك استمرت الأوضاع عادية في العالم العربي» فلا تحرّك للرأي العام ولا 
للجماهير ولا محاولات انقلابية» في الوقت الذي استمر الجيش الإسرائيلي» على امتداد 
ثلاثة أشهرء يخاصر العاصمة اي للعالم العربي ويدمّرهاء كما يدمر البئية العسكرية 
لمنظمة التحرير الفلسطيئية ويبعد قادتها آلاف الكيلومترات عن فلسطين. هذا الحدث 
التاريخي الكبير الذي تلا اندلاع الحرب العراقية ‏ الإيرانية لم يهرّ : يناتا الاستقرار 
الاجتماعي والسياسي في العالم الغربي. 'فهل من برهان أكثر دلالة على التغيرات الجذرية 
والحاسمة التي أصايت المجتمعات العربية» .وقضت من دون شك على الذيذبات القياسية 


التي ميّزت الجياة الساسة العربية بين عامي ]1 و1970؟ 
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زوال الاتحاد السوفياتي 

لا عامل النفط ولا الثورة الإيرانية ولا الحرب العراقية ‏ الإيرانية أثْرت على 
الاستقرار العام في المنطقة» بل هي عززت استقرار الأنظمة العربية وخلقت توازنات إقليمية 
جديدة كيرىء ثم أضيف إلى هذه العوامل فقدان النظام السوفياتي نفوذه في المنطقة» وهو 
النفوذ الذي كان «يزعزع» المنطقةء بالسياسة السوفياتية أيام ستالين وخروتشيف وبداية عهه 
بريجنيف» عبر التأثير المباشر والقوي على بعض الأنظمة العربية» وبالانخراط إلى جائب 
الدول التقدمية» في الصراع ضدّ إسرائيل. مع بداية السبعيئات أخذ الدور السوفياتي في 
التراجع لمصلحة دور متزايد للولايات المتحدة ولجهود ناشطة للعربية السعودية» التي أدّت 
دور ضابط الإيقاع الإسلامي في مسيرة السياسة الأميركية. إن أسباباً كثيرة تفسر تراجع الدور 
السوفياتي الذي عبر عنه تراجع وتيرة الصراعات بين دول عربية موالية للغرب» تسمى 
«معتدلة؛ في القاموس السياسي الغربي» وأخرى موالية للسوفيات وكانت تسمى «راديكالية؛ أو 
امتطرقة؟ . 

هنالك أولاً سياسة التعايش السلمي التي أخذت تنمو بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي في أواخر الستينات؛ وهي سياسة يشسّرها تمو الصراع بين الاتحاد السوفياتي 
والصين» ما فرض على السوفيات تركيز انتباههم على «الخطر» الصيني» فيما كانت الولايات 
المتحدة؛ من جائبهاء تتخلى تدريجياً عن سياستها العدائية تجاه الصين. إن الثنائية القطبية 
العالمية» التي انخرطت الدول العربية فيها وأدت إلى تسميم العلاقات في ما بينهاء أخذت 
في الانحلال؛ وأتاح عامل النفطء من جهة أخرىء للدول العربية التي غدت شديدة 
الارتباط والتبعية للاتحاد السوفياتي» سيما على الصعيد الاقتصادي» تقليص هذه التبعية» 
وكبح توسع الاحزاب الشيوعية المحلية: وهو ما حصل بطريقة وحشية في السودان والعراق» 
وكذلك في مصر وسوريا. 

مع أفول النظام السوفياتي ووهنه في عهد بريجنيف»ء أخذ دور الدبلوماسية السوفياتية 
وتأثيرها يتضاءلان في الشرق الأوسط. آخر توظيف عسكري للجيش السوفياتي جرى في 
أفغانتان» وفي مواجهته وقفت الولايات المتحدة وحلفاؤها العرب وياكستانء؛ الذين شكلوا 
ائتلاناً 'إسلامياًء لطرد الغزاة الروس «الملحدين». على خلاف الصراع في فيتنام» لم يتخذ 
الصراع في أفغانستان صيغة حرب تحرير وطنية» بل أصبح حرباً «دينية؛ خاضها الإسلام ضد 
الماركسية والإلحادء وأفحمت فيها الولايات المتحدة عدداً من المتطوعين من العالمين 
العربي والإسلامي» من أجل الجهاد ضّد «الكفار» الملحدين: وبدا الاتحاد السوفياتي يمثل 
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قوة الشر , 1 أ كان : د عتذى وداعما للعرب ضد مصالح الاستعمار الأوروبي 


والإمبريالية الأميركية. وصار على الدول العربية ذات العلاقات المميزة بالسوفيات (العراق 
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وسوريا والجزا:. وليبيا) أن تأخذ في الاعتبار هذا التغير الأساسي» خصوصاً أن الاتحاد 
السوفياتي قد اسسُّفِد اقتصادياً ولم يعد ذاك الحليف القري الذي عرفوه أيام الحرب الباردة: 
خلال النزاعات العربية-العربية أو في الصراع العربي-الإسرائيليء حين كان لا يزال في 
مقدوره مد يد العون لهم في بناء مصالع الصلب وإقامة السدود المائية لتوليد الطاقة والري 
ومدّهم بالخبراء في جميع الميادين وبقروض طويلة الأجل (30 عاماً) ونوائد منخفضة 
9620 

وقد أخذت صورة الولايات المتحدة»؛ كعدو ذي مطامع إمبريالية» تتراجع بشكل 
تدريجي»؛ لكونها تقدم المساعدة لشعب «إسلامي؟ شقيق يعاني من الاستعمار السوفياتي؛ 
وكذلك الأمر إزاء التحدي الذي جسّده الانقلاب الإيراني على الوضع القائم»ء بدأت 
الولايات المتحدة تظهر كقوة صديقة يتم معها تطوير المصالح السياسية والاقتصادية مع 
المنطقة؛: في ظل عجز سوفياتي عن عرقلة ذلك؛ بسبب تورطه في أفغانستان واقتصاده 
المنهك. حتى في الصراع العربي-الإسرائيلي بدت الولايات المتحدة وحدها تملك مفاتيح 
الحل» وهي الحليف المميز لإسرائيل التي مثلت» هي الأخرى» دور بطل العداء للسوفيات 
في الشرق الأوسطء وأصبح الحوار معها أمراً لا بد منهء وغدت منظمة التحرير الفلسطينية 
هدفاً أساسياً في سياستها منذ بداية السبعينات. 


توكيد التفوق العسكري الإسرائيلي 

عامل أخير في استقرار الأنظمة السياسية العربية تمثّل في نمو القوة العسكرية . 
الإسرائيلية التي تحولت إلى قوة مهيمنة لا مراء فيهاء وذلك بفضل رسوخ علاقاتها المميزة " 
بالولايات المتحدة؛ أكبر قوة عسكرية في العالمء بخاصة بعد انهيار القوة السوفياتية. 

في الحقيقة؛ لم يعد أيّ من البلدان المحيطة بإسرائيل يفكر بمهاجمة الجيش 
الإسرائيلي: بعد حرب تشرين 21973 حتى حين اجتاحت إسرائيل لبنان عام 1978 ثم في 
عام 2 وحاصرت العاصمة بيروت: بوحشية طيلة ثلاثة أشهر لطرد منظمة التحرير 
الفلسطينية منها. لا شك أن أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي ١لا‏ يقهر؛ قد تبددت واهتزت 
صورته مع الأيام الأولى من حرب أوكتوبرء وعبور القوات المصرية قناة السويس وطرده من 
مواقع كان يحتلها على الضفة الأخرى. غير أن هذا التراجع الإسرائيلي قد جرى تجاوزه 
بسرعة» وخصوصاً بفضل الجسر الجوي الأميركي الذي وفْر لإسرائيل المعدات والآليات 
وأنزلها ني أرض المعركة داخل شبه جزيرة سيناء» وبعد أن التقط الجيش الإسرائيلي 
أنفاسهء فتمكن من اختراق خطوط الدفاع المصرية والعبور إلى الضفة الغربية من القناة 
وتهديد القاهرة. 
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فى عهد رئاسة ريغان للولايات المتحدة الأميركية» كما سنرى» تعزز التحالف 


العسكري وتمأسس بصورة واسعة بين إسرائيل والولايات المتحدة التي عرّضت -حليقها 
خسائر مغامرته في اجتياح لبنان»: ما جعل بينهما الرباط أكثر وثوقاًء والتنسيق جارياً على 
قدم وساق في قضايا الإرهاب والوجود السوفياتي والإيراني في الشرق الأوسط”''. ويجدر 
التذكير أيضاً بأن الطيران الإسرائيلي قد دمّرء في حزيران/ يونيو 1981؛ المفاعل النووي 
الذي انشأته فرنسا في العراق لأغراض مدنية» قأكدت إسرائيل بذلك تحكمها الدائم بتطور 
قدرة البلدان العربية العسكرية والتكنولوجية. وبعد عام من ذلك وصل جيشها إلى بيروت؛ 
العاصمة العربية التي تستضيف مركز منظمة التحرير الفلسطينية. إنه إذعان ضمني . ليس 
للهيمنة العسكرية الإسرائيلية على المنطقة بكاملها فحسبء وإنما أيضاً قبول البلدان العربية 
بالتخلي عن اللجوء إلى القوة في حل النزاع العربي-الإسرائيلي. 


إن سوريا التي كانت تدعو دائما إلى تحقيق توازن عسكري استراتيجي مع دولة 


إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة» قبل أن تتورط في عمل عسكريء أحجمت في ظل 
الظروف المستجدة عن القيام بأي استفزازء سيما على خط وقف إطلاق النار في المجولان» 
المحتل مجدداً فى أعقاب جرب تشرين و21 , للا طلقة نار واحدة ولا تسلل واحد 
ايت لفيا بعمليات خلف خطوط العدرء على امتداد ثلائين عاماً من الاحتلال 


الإسر 


اثيلى لسجزء من الأراضي السورية. ورغم الوجود السوري الكثيف في لبنان منذ 21976 


الذي كان يهدف رسمياً إلى تحقيق الأمن وحماية لبنان من مغبة الصراعات الطائفية» فإن 
الجيش السوري أحجم عن الرد على قصف الطيران الإسرائيلي. ذلك أن الرئيس السوري لم 


- 


يكن يريد أن تستدرجه إسرائيل إلى مواجهة عسكرية في ظل غياب التوازن الاستراتيجي كليا. 
حصل الاستثناء في حزيران/ يونيو 1982 خلال الاجتياح الإسرائيلي للبئان حين قاومت 
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نطور العملاقات العسكرية والاستراتيجية مستعرض في كتاب كميل منصورء وها عه ,ماتدلا-عنماظا 5ه[ ١ه‏ أقهجكا 
7 اع 5 4 .مف ,1994 ,كامق8 كلامت لسمقصطط عنوتوفاه د مسومل عام 9 كارةممترذر؛ أنظر أيضشاً 
1968-1087 عممط ماللفلة ما جة أعممو1 مه معنععاسا ا«مسى علا حرط عوطاقة ,دعة معطدعاة 

.9 ,دملهمة ,أعطء1 
حول أهمبة مفهوم «التوازن الاستراتيجي؟ في السياسة السورية» وكذلك حول مفهوم السلام لدى الرئيس الرري 
حافظ الأسدء يمكن العودة إلى مقالة للصحافي بائريك سيل (10دع5 اعفمع): (استراتيجية حبافظ الأسد 
الإقليمية5: مجلة الدراسات النلسطنية "عدد 10: باريس» شتاء 1996» والكائب هو مؤلف كتاب مهم عن 
سيرة حافظ الأسد: باتريك سيلء الاأسد والصراع على الشرق الأوسطاء شركة المطبوعات للتوزيع؛ بيروت 
2 -. وفي هذا العدد ذانه من المجلة مقابنة طويلة مع رئيس اللعئة السورية إلى مغاوضات السلام»؛ يتحدث 
فيها عن حصيلة المفاوضات من وجهة النظر السورية. ش 
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قصيرةء وكذلك جرت معركة جوية خسر الطيران السوري فيها حوالي ثمانين طائرة من غير 
أن يمنى الطيران الإسرائيلي بحسب مصادرهء بأية خسائر. 

خارج هذا الاسثناءء امتنعت سوريا عن الرد على أي اعتداء إسرائيلي على لبنان. بما 
في ذلك الاعتداءات الكبرى ضد الجنوب اللبناني عامي 1993 و1996'©؛ ما دفع 
الدبلوماسية الأميركية» وكذلك الإسرائيلية» إلى اعتبار سوريا شريكاً موثوقاً به ويحترم 
تعهداته. غير أن القادة الإسرائيليين اتهموا سوريا بالوقوف إلى جانب إيران في تشجيم حزب 
اللَّه اللبناني وتسليحه؛ بعد أن كانت قد ساهمت في تسليح بعض أجنحة منظمة التحرير 
الفلسطينية خلال وجودها في لبنان. وفي نظر إسرائيل. فإن سوريا تخوض معها دوماً حروباً 
بالراسطة أو بالتفريضء إما عبر تقديمها الدعم للفصائل الفلسطيئية المتهمة بعدائها للسلام» 
ولها مقرات في دمشق وامتدادات داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان» أو دعمها حزب الله 
اللبناني في مقاومته الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان بعمليات توصف بأنها «إرهابية». غير 
أن الجيش الإسرائيلي كان يحرصء بصورة عامة» في عملياته التأديبية ضد لبنان؛ على عدم 
مهاجمة الوحدات .العسكرية السورية المرجودة على الأرض اللبنانية. أما القادة السوريون 
فكان منطقهم قوياً في الرد 2 الاتهامات الإسرائيلية» بقرلهم إن سوريا ليس في وسعها منع 
اللبئانيين من أن يمارسوا حقهم المشروع في مقاومة الاحتلال: وليس على إسراتيل إلا أن 
تنسحب من جنوب لبئان تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 425. الصادر عام 1978. 
هذا الموقف اعتمدته الحكومات اللبنانية المتعاقية منذ اتفاقية السلام الإسرائيلية اللبنانية 
التي جرى توقيعها تحت ضغط الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 ا عام 1983. 

وإذا كانت سوريا وإسرائيل لا تراعيان الواحدة الأخرى في مواجهاتهما الكلامية» ' 
وهذا ما ستراء في الفصول المخصصة لمجرى المفاوضات الإسرائيلية ‏ العربية» غير أنهماء 
في المقابل: كانتا تتفاديان المواجهات العسكرية؛ بما في ذلك على أرض جارهما المشترك 
المسكين» لبئان؛ الذي كان ساحة للمواجهات غير المباشرة بينهما!©. لكن من الصعب 
القول إن هذا الاحتراس من الجانب الإسرائيلي عائد إلى قدرة تدميرية محتملة لدى الجيش 
السوري.. إذا ما تدهور الوضغ العسكري بين البلدين؛ مع أن هذا الاحتراسس. يتنافى مع 
الأسلوب الهجومي الذي تعتمده إسرائيل لتأكيد هيمنتها العسكرية في. المنطقة.ء على غرار ما 
فعلته في. تدمير المفاعل النووي العراقي عام 1981؛ كما يمكن أن يعود ا لاحتراس إلى 


أنظ لاح الثما 


(1) | حول هذه الاعتداءات المكرية على لبنان: أنظر لاحقاء الفصل 28. 0 . 
(2) ععول الأهمية العررسياتة اجرب : لبتان في المنطقةء أنظر : #ععويظ لسك تعطاءة هل ,الندوء8 بعداوموز 
.1988 رقأقة رسهالقتميوكط'! ,هاأمجدمء معدجركء ,ععوا هماهم 


ضغوط أميركية» خصوصاً بعد حرب الخليج» أو إلى تخوف إسرائيلي»: إذا ما توسعت مناطق 
احتلالها باتجاه سورياء إذا اندلعت حرب» من أن تتواجه بمقاومة على التمط اللبناني» في 
حال دخولها مناطق ذات كثافة سكانية» وهو ما لا ينطبق على حالة الجولان. 

من الواضحء في كل حال: حين نسترجع المواجهات العربية ‏ الإسرائيلية بيت عامي 
8 و 1973.ء أن كل شيء قد تغيّر على الصعيدين السياسي والعسكري. ففي حيت كانت 
حُمَّى المواجهات تشتعل عند أي مناوشة مع الفدائيين عير خطوط الهدنة: فتتحول إلى 
حروب مفتوحة بين الجيوش النظامية» بمبادرة من إسرائيل في عامي 1956 و1967: أو من 
الدول العربية في عامي 8 و1973. هذا إذا وضعنا جانباً العملية ضد العراق عام 
|98 بينما نرى بعد عام 3 أن أياً من الجيوش العربية لم يعد يملك الرغية في أن 
يتحرّش بالجيش الإسرائيلي . أكثر من ذلكء وعلى النقيض مما كان يحصل في الماضي» لم 
تحدث محاولة اتقلاب عسكري واحدة أو انتفاضة في وجه سكون القادة تجاه العدو 
الإسرائيلي أو ضد فسادهم وخضوعهم للقوى الكبرى؛ كما كان الحال في مصر والعراق 
وسوريا أيام الغليان الثوري. حدث إذن تحول جذري يمكن تفسيره في كون الجيوش العربية 
قد صارت أكثر غنجاً ودلالاً مما مضى» وهذا ما سبق لنا أن ذكرئاهء ما قد يجعل أية 
مغامرة عسكرية م ف تهديد المنافع المادية المكتسبة. 

ولا بد هنا من ذكر عامل آخر هو امتلاك إسرائيل السلاح النووي الذي لم يعد 
سر”''. مع أن ذلك لم يمنع العراق من ترجيه عدد من صواريخ سكود باتجاه إسمرائيل؛ 
خلال حرب الخليج. وينبغي التذكير دوماً بخروج مصر عسكرياً من معادلة الصراع؛ يعد أن 
وقعت معاهدة سلام رسمية مع إسرائيل عام 8 وأصبحت مقيدة بالتصوص الصارمة 
لمعاهدة كمب ديفيدء وهي نصوص قامت حكومة الولايات المتحدة الأميركية بضمان حسن 
تطبيقها تجاه إسرائيل. إن خروج الجيش المصري هن معادلة الصراع العربي ‏ الإأسرائيلي 
كان أيضاً وبدون أدنى شك من العوامل التي ساهمت في هذه التهدئة التي كان لها فعلها في 
تغيير المشهد السياسي في العالم العربي تغييراأ حاسما. 

وأخيراًء إن الحضور العسكري الأميركي الكثيف في الشرق الأوسط منذ حرب الخليج 
1991-0 واحتلال العراق عام 2003»؛ والتناغم الوئيق بين السياستين الأميركية 
والإسرائيلية في المنطقة. وكذلك ترقيع اتفاق تنسيق عسكري بين إسرائيل وتركيا في شباط/ 
فبراير 1996» كانت جميعها من العوامل الرادعة بشكل مطلق لأي دولة عربية يمكن أن 


ِ 


(1) حول امتلاك إمراليل القنبلة الذرية أنظر سيمور م. هرش: كاندوعه ه أقعمدا تمجه ,#معجعد مدان م0 


2 مقط سقط 0 ععأ؟ 0 ,عبوإحصمره عطدمط ها 
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ترغب في موا-: عسكرية مع إسرائيل» سعياً وراء إزالة الاحتلال المتواصل للضفة الغربية 
ولأراض عربية أدرى» كما كان قد حصل في الأيام الساختة من الحرب الباردة. 


2 تكائر الصراعات والحروب بين العرب 

وحلول الهيمنة الأميركية في المشرق العربي 

حلت الهيمنة الأميركية في المشرق العربي على مرحلتين نسردهما على التوالي في 
الجزءين الثالث والرابع من الكتاب. والبعد الزمني هر الذي يسمح اليوم أن نعي الدور 
الحاسم الذي أدّته الحرب العربية ‏ الإسرائيلية في تشرين الأول/ أوكتوبر 1973. فهي قد 
شكلت منعطفاً لا يرقى إليه الشك في تطور الحرب الباردة في المنطقة. وبالرغم من الدور 
الذي استمر الاتحاد السوفياتي يؤديه في المتطقة بعد هذه الحربء وصولا إلى اجتياحه 
أفغانستان» وبالرغم من تأثير حركات المقاومة الفلسطينية وشعاراتها المعادية للإمبريالية في 
كل المنطقةء فقد تفاقمت الصراعات العربية-العربية وكان لبنان ساحة مفضّلة لهاء حيث 
بدأت مرحلة من التفكك مهدت لهيمنة حصرية أميركية ‏ إسرائيلية على المنطقة. ش 


الحرب اللبئائية» السلام الإسرائيلي - المصري. 
الثورة الزيرا انية والحرب العراقية-الإيرانية (1990-1975) 

يُفتتح الجزء الثاني من هذا المؤلّف إذن بوصف الفوضى الدموية التي عصفت بلبنان , 
بدءًا من عام 5 هذا البلدء الذي يدين بوجوده إلى توازنات دفيقة بين القوى الغربية ٠‏ 
والأقطار العربية التي نشأت إثر انهيار السلطنة العثمائية؛ غرق في عنف ناجم لا عن 
مشكلاته وثئزاعاته الداخلية القديمة فحسبء بل أيضاً عن الخلافات العربية التي تفاقمت 
وانفجرت في لبنان بشكل مواجهات بين ميليشيات محلية ومختلف الحركات الفلسطيئية 
المسلحةء وهي كلها خاضعة لتفوذ هذا أو ذاك من الأنظمة العربية. هذه الخلافات بالذات 
هي التي دفعت مصر بقيادة السادات إلى التوقيع على معاهدة سلام منفصلة مع إسرائيل عام 
8 (سميت اتفافات كمب ديفيد)» ما أدّى إلى إبعادها عن الجامعة العربية. 

ني اللحظة ذاتها كانت الثورة الإيرانية نتخذ شكل ثورة ديئية معادية للشيوعية 
والإمبريالية ئي آن واحدء وأدّت إلى تعقيد العلاقات العربية-العربية في صورة ملحوظة. فهي 
قد تناوبت على الدور الذي كان يؤديه العداء للإمبريالية ذات الطابع العلماني؛ إذ أطلق 
الخطاب الإيراني. على الصعيد الإقليمي دينامية معادية للحداثة وداعية إلى الانكفاء على 
الهرية الدينية الحصرية: .وهذا ما ألهب الحماسة في صفوف الحركات الإسلامية العربية 
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وخلق توترات مذهبية قوية في العالم العربي» بخاصة بين السنئة والشيعة. وأصبحت سوريا 
الحليف المفضل لإيران في المنطقة؛ في حين راح العراق يتصرّف كوريث للدور الإيراني 
الذي كان أيام الشاء تجاه بلدان الخليج العربي. ولهذا السبب اندفع صدام حسين في حرب 
مشؤومة ضد النظام الإيراني الجديدء وتلقى الدعم من الغرب ومن البلدان العربية النفطية 
التي كانت محاوفها كبيرة من الأصوليات الدينية ذات النمط الثوري المعادي للولايات 
المتحدة الذي جسّده الإمام الخميني. 

أضيف إلى النزاعات العربية خلاف يتعلق بالموقف الواجب اعتماده تجاه الثورة 
الإيرانية: وتجاه المغامرة العسكرية العراقية ضد إيران» ما خلق ظروفاً مؤاتية للاجتياح 
الإسرائيلي للبنان عام 1982. ثم لاجتياح العراق للكويت في آب/أغسطس 1990 وكما 
سئراء في الجزء الثالث من الكتاب» تركّزت دينامية الصراعات بين الدول العربية» بشكل 
اناس على المشكلات التي ولّدتها حرب تشرين 1973 بين العرب وإسرائيل» وتقاقمت 
بفعل تداعيات الحرب العراقية-الإيرانية على الدول العربية؛ كما سنراه في المجزء الرابع. 
وإذا كان السلام قد تحقّق بين مصر وإسرائيل عام 8 إلا أنه ترافق مع استثئناف أعمال 
العنف بشكل مثير في لبئانء حيث كانت تتهيأ الظروف للاجتياح الإسرائيلي عام 21982 
الذي سنتحدذث عنه في الفصل الثالث عشر؛ فقد ظلت خلاله بيروت»: العاصمة الثقافية 
والاقتصادية للمشرق العربي. محاصرة بطريقة وحشية طيلة أشهر ثلائة» من قبل الجيش 
الإسرائيلى. هذا من المؤشرات التي لا لبس فيها لبداية مرحلة جديدة في تاريخ المشرق 
العربي . والحقيقة أن أي جيش عربي لم يتحرك ولا حاول أن يتحرك لنجذة العاصمة 
اللبنانية»ء حيث حرصرت منظمة التحرير الفلسطينية تحت رحمة إسرائيل والولايات المتحدة 
الأميركية. العراق كان في حينه متورطاً في الحرب مع إيرانء التي كانت تتطور بشكل سلبي 
بالنسبة إلبه؛ الاتحاد السوفيائي المتورط في أفغانستان بقي صامتاً. أما سوريا بدورها فكانت 
في وضع ميؤوس منهء إن يسبب أوضاعها الداخلية المتفجرة أم بسبب الشلل السوفياتي. 

باءت الجهود الأميركية-الفرنسية لإعادة الاستقرار والسيادة اللبنانية» بعد الاجتياح 
الإسرائيلي. بفشل ذريع؛: بفعل عمليات إرهاب نفذت برعاية ما تبقى من المحور المعادي 
لأميركا في المنطقة. وقد جمع هذا المحور كلاً من سوريا وإيران والاتحاد السوفياتي» 
فحارل مجتمعاً منع وقروع المنطقة في يد أميركا. وكان دخول إيران إلى المسرح اللبناني؛ 
حيث تسبّب بوقوع عمليات خطف للاجانب» نتيجة مباشرة للحرب العراقية-الإيرانية 
(1988-1980): حيث كانت القوى الغربية تساعد العراق على إضقاط نظام الخميتي الذي 
كان يسعى بدوره إلى تصدير إيديولوجيته الذيئية الثورية. وهكذا تككون قد تحددت كل 
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مسبيات الأحدات الأساسية التي ستشكل مادة الجزء الرابع من الكتاب» أي حرب الخليج 
ووضع مسار 6م ذي طبيعة مسرحية بين العرب وإسرائيل برعاية الولايات المتحدةء التي 
أصبحت القوة !أمهيمثة الوحيدة في الشرق الأوسط. 

من سك ءة التاريخ أن الحرب العراقية-الإيرائية ‏ وكان يخشى في بدايتها من تحولها 
إلى بؤرة أساسية لعدم الاستقرار وللمواجهات السياسية» إضافة إلى احتمال نشوب أزمة 
نفطية كبيرة بسببها ‏ تحولت إلى حرب روتينية من حروب الأطراف بين قوتين من الحجم 
المترسط. لكنها مهدت الطريق مباشرة لاجتياح العراق للكويت» وتاليا لحرب الخليج؛ وهي 
أول حملة عسكرية «معولمة» بعد الحرب الباردة. مع ذلك» ورغم كل هذه الاحداث الكبرى 
التي عصفت بالمنطقة» لم يتزعزع أي نظام سياسي فيها ولا هدّد أي غليان ثوري الاستقرار 
الظاهري فيها . 

يهعم الجزء الرايع بتحليل الترابط والتشابك بين أحداث مبعثرة ومتباعدة جغرافياً بين 
بيروت وبغداد وطهران ودمشق والكويت» على رقعة شطرنج شديدة التداخل. وفي هذا 
الجزء مسح للاحداث وربطها بشيء من التفصيل لتوضيح التعقيدات التي شهدها عقد 
الثمانينات والتي أوقعت العالم العربي في مرحلة جديدة من التخلف المتسارع. وخلافاً لما 
كانت عليه الحروب العربية-الإسرائيلية (1967-1948) وحرب السويس (1956) في المرحلة 
السابقة كمحرك أساسي للتغييرات الثورية: فإن حروب هذه المرحلة الجديدة تحولت بصورة 
مفارقة إلى عوامل ثبات. نهي بددت صيغاً من التضامن الذي ساد بين الدول العربية في 
المرحلة السابقة» وجرّدتها من أية قدرة على العمل السياسي - أو العسكري - المشترك؛ 
على غرار ما هو موصوف في الجزء الثاني من الكتاب. وقد كانت حرب أوكتوبر 1973 
ذروة هذه المرحلة المتميزة بالتضامن العربي. غير أن العالم العربي قد تفجر وتشظى وفقد 
كل إمكان للعمل المشترك» ووجدت الولايات المتحدة وأوروبا في هذه الظروف الجديدة من 
فراغ القوة فرصة سانحة لإقامة سلام شامل بين الإسرائيليين والعرب» وتالياً تحقيق الاستقرار 
وترسيخه بصورة نهائية. 


حرب الخليج ٠‏ أو هام السلام واحتلال العراق (2003-1991) 


«أرهام السلام؛ هي موضوع الجزء الرابع من الكتاب. إن نهاية الحرب الباردة؛ 
وانتصار القرات «الحليفة» في حرب الخليج (شباط/ فبراير ‏ آذار/مارس 1991)» وائفاقات 
أوسلو في أيلول/ سيتمبر 1993 ممهورة بمصافحة طنانة بين رئيس منظمة التحرير الفلسطينية 
وقادة إسرائيل في حديقة البيت الأبيض .في واشنطن» قد شكلت أحداثاً ذات تأثير حاسم 
على مسار عملية السلام في المشرق العربي. فبدا الرأي العام ميهوراً تحت وطأة تكرار 
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الصرر المتلفزة»ء كأنه يعيش لحظات حاسمة ومؤثرة في اريخ هذه المنطقة المتأججة 
بالعواطف وأعمال العنف منذ بداية القرن الماضي» وكأنه سيتاح لهاء أخيراء أن تنعم 
بالسلام بعد هذا الكم من الحروب والأحزان. ففي شباط/ رراير 21991 حيث تم تحرير 
الكويت المدينة-الدولة» وشهر تشرين الأول/ أوكتوبر 1994. حيث تم توقيع معاهدة السلام 
الإسرائيلية-الأردنية وانعقاد القمة الاقتصادية في الدار البيضاءء بدا كل شيء متجهاً نحو 
تهدئة حاسمة لصراعات المشرق العربي: سيما الصراع العربي-الإسرائيلي» الشديد الوطأة 
بالصدمات والضغائن التي تركها في الشرق كما في الغرب. 

وقد انفعتحت هذه الصفحة الجديدة من تاريخ المنطقة في غياب الاتحاد السسوفياتي 
الذي ترك كثيراً من الأنظمة السياسية يتيمة في المنطقة؛ بعد أن كانت تُعتّبر هذه الانظمة 
مشاغبة ومعادية للغربء وهي التي كانت قد شكلت في ما مضى جبهة الصمود والتصدي في 
مواجهة الإميريالية والصهيونية. فكانت سوريا وليبيا والعراق والجزائر واليمن الجنوبي رأس 
حربة في هذه الجبهة. حتى لو عصفت صراعات حادة أحياناً بين أعضائهاء سيما بين سوريا 
والعراق. وقد كانت متهمة» بدرجات متفاوتة» بدعم منظمات إرهابية وتمويلها في تصذيها 
للمصالح الإسرائيلية والغربية؛ وأحياناً لمصالح دول عربية أخرى تُصَئْف مسايرة لإسرائيل 
وللولايات المتحدة الأميركية. 

في الثاني من آب/ أغسطس 1991 اجتاح العراق ‏ وهو أحد أعضاء هذه الجبهة ‏ 
الكويت» فبادرت الولايات المتحدة» وقد صارت طليقة اليدين بعد انهيار الاتحاد السوفياتي» 
إلى تجميع تحالف عسكري دولي هائل حولهاء؛ تجسيداً رمزياً لنهاية الحرب الباردة. وفي 
مواجهته بدت القوة العسكرية العراقية؛ المدرّبة ثماني سئوات في الحرب ضد إيراث والتي 
كانت مدعومة دعماً ودوداً من القوى الغربية في حينهء باهتة وغير فعَالةء وهذا ما أدى إلى 
زوال آخخر رموز «الثورة العربية». وقد استمرت هذه الرموزء مئل بداية القرن العشرين بعد 
انهيار السلطئة العثمائية» تزعج مصالح أوروبا ثم الولايات المتحدة وإسرائيل ومخططاتها 
الجيوسياسية في المنطقة بالتصدي لهاء مستعملة المقاومة والعنف. ولقد شكل تأميم قناة 
السويس عام 1956», ثم المقاومات «الثورية» من كل صنف في لبنان» وهو ما استعرضناه 

في المرحلة الأولىء تجيداً لهذه الثورة العربية. 

عام 1993» بعد أعرام ثلاثة على العدوان على إمارة الكويت النقطية» وبعد أن 
صارت منظمة التحرير الفلسطينية طي النسيان في منفاها القسري في ترئس» وبروز قيادات 
فلسطيئية جديدة داخل الأرض المحتلة؛ عادت المنظمة لتتألق في مقدمة المسرح العالمي. 
نقد وقع اختيار الكبار في هذا العالم على ياسر عرفات» المجاهد الجريء؛ بطل حصار 
بيروت عام 1982 (الإرهابي؟ الأكبر المطلرب على لوائح أجهزة الأمن الإسرائيلية» لكي 
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يضع حجر الأساس للسلام العربي-الإسرائيلي. وبعد أشهر ونّعت الأردن عام 1995 السلام 
مع إسرائيل: وفي عامي 1994 في الدار البيضاء و1995 في عمّانء جمعت الولايات 
المتحدة الأميركية قادة سياسيين ورجال أعمال عرباً وإسرائيليين من كل أنحاء العالمء في 
«قمتين» اقتصاديتين من أجل بناء السلام وفتح الطريق أمام تدفقات الرساميل الأجنبية 
للنهوض بهذه المنطقة من العالم؛ المهمشة اقتصادياً بسبب تلك السئوات الطويلة من 
الحروب وعدم الاستقرار. فهل كان في الإمكان: والحالة هذهء الشك بمستقبل قريب مشرق 
في المنطقة؟ 

غير أن الحقائق على الأرض» بعيداً من الصور المتلفزة لهزيمة صدام حسين أو 
«للمصالحة التاريشية؟ بين العرب واليهودء كانت مختلفة اختلافاً كبيراً. فآلام سبعة عشر 
مليون عراقي من العرب والأكراد» القابعين. حتى الاجتياح الأميركي للعراق عام 2003؛ 
تحت حصار اقتصادي شامل ونقص في الأدوية وحليب الأطفال» كانت تعني أن شعبا يعاني 
من ارتفاع نسبة الوفيات بين الأطفال ومن إفقار استثنائي! كما كانت تتواصل آلام 
الفلسطيئيين الذين تضاءلت موارد عيشهم بحصار متكرر لأراضيهم الخاضعة للاحتلال» الذي 
اكتفى بإعادة الانتشار خارج المدن الفلسطينية الكبرى. ولكي تتفادى إسرائيل الحاجة إلى 
الأيدي العاملة من الفلسطينيين: فتحت أبواب الهجرة لاستقبال عمال هن آسيا ورومانيا؛ أما 
المساعدات الموعودة للفلسطينيين لحماية الإدارة الذاتية فهي تصل بالقطارة إلى منظمة 
التحرير الفلسطينية وتنفق بطريقة عشوائية. أما في لبنان فقد كانت أعمال المقاومة المسلحة 
التي يقوم بها حزب اللَّه ضد الاحتلال الإسرائيلي لجنوب البلاد مدعاة لردود انتقامية دائمة , 
من جائب الجيش الإسرائيلي» أخذت شكل العقوبات الجماعية: عامي 1993 و1996 
وطالت كل سكان المنطقة» فزرعت الأحقاد والضغائن» لا في لبنان فحسبء بل في كل 
البلاد العربية التي عانت من هجوم آلة الحرب الإسرائيلية وقصفها التدميري. 

ولا تتوقف حالة البؤس التي تعيشها شعوب المنطقة عند هذا الحدء فقد زعزعت 
حرب الخليج بصورة خخطيرة وضع الأكراد في العراق كما في تركياء حيث تعرضوا لقمع 
وحشي» وقامت .تركيا باجتياحات متكررة للمناطق الكردية في العراق» رغم حماية قرى 
التحالف لهذه المناطق» وظلت يلدان الخليج تشكو من هشاشة أوضاعهاء سيما المملكة 
العربية السعودية» التي شهدت نمو المعارضات لنظامها وتعرّض القرات الأميركية الموجودة 
على أرضها لاعتداءات كبيرة. أما اليمنان الشمالي والجنوبي فقد توحّدا ثم تواجها في حرب 
تقاتل بين الإخوة؛ وسقط السودان ضحية نظام إسلامي متشدد: وغرقت الجزائر في فوضى 
دموية واجه فيها الجيش «العلماني» انتفاضات مسلحة من الجماعات الإسلاموية الجهادية 
والتكفيرية؛ وأغيراً أوقعت عمليات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خمساً وخمسين 
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ضحية من الإسرائيليين في كانون الثاني/ يناير 6.: ما أحدث هياجاً في الغرب» وجعل 
الولايات المتحدة الأميركية تقود حرباً «صليبية» ضد الإرهاب» مشيرة بإصبع الاتههام إلى 
إيران» وتتوج دلل يدود كمه لواحي ال 2 الشيخ في مصرء عام 1996 

هل تَصُدّقٌ شاشات التلفزة التي 5 تبشر بغد مشرق» أم الوقائع على الأرضض التي كدت 
يومياً توقعات «صُنَاع السلام؟ عن هذا السؤال سيحاول الجزء الرابع من هذا الكحاب أن 
يجيب مستكملاً ومُفْنياً الإشكاليات التي سبق طرحها في الأجزاء السابقة. 

ستحاول غنارايضاء كن هذه المرخلة الأخيرةء أن نفهم الأمزجة المتبدلة؛ في الرأي 
العام العربي وفي إسرائيل وفي الغرب» وأنظمة الرؤى المتناقضة في قطاعات 2 العام 
هذه والتطورات الاقتصادية والاجتماعية المحلية وتشابكها مع التشكلات الإيديولوجية 
والتيارات السياسية» ووطأة الأحداث التاريخية الماضية القابعة في الذاكرة الجماعية والمؤثرة 
على السلوك والتصرفات. ففيٍ السنوات الأخيرة تفاقمت التناقضات بين التصورات العربية 
والغربية التي استعرضناها سابقاً وزادت ا ٠»‏ غير أن أجهزة الإعلام العالمية الهائلة التي 
بلغت ذروة تطورها في البلدان الصناعية خلال العقد الأخيرء بفضل أشكال التقدم التقني: 
هي وحدها التي تجاهلت هذا المعطى الأساسي. واتجرٌ المراقب إلى الاعتقاد بأن الحركات 
الإسلاموية التي تمارس العنف الموصوف بالإرهابي لا تمثل إلا فئة قليلة من الرافضين 
الهامشيين للنظام الإقليمي الجديد ني الشرق الأوسطء الذي نجم عن نهاية الحرب الباردة 
وعن حرب الخليج. وقد تدفقت كتابات غزيرة ومكررة عن خصوصيات الحركات الإسلامية 
ودورها وطبيعتها وأغراضهاء في مقايلة ندرة في المعلومات عن المجتمعات العربية وأنماط 
سيرها وأوضاعها السوسيوإقتصادية وأنماط انخراطها في الجغرافيا السياسية الدولية والإقليمية 
الجديدةء بعد انهيار الكتلة السوفيائية وحرب الخليج. 

لهذا اعتقد العديد من المراقبين طيلة هذه المرحلة» كما سنرى لاحقاء بنهاية الحرب 
الباردة والانتصار الغربي على العراق عام 1 واتفاقات أوسلوء عام 1993.: لا بد من 
أن تتغير المعطيات الأساسية لصراعات المتطقة ويدفعاها إلى الهدوء. ومن دوت نكران 
الأهمية الكبرى لهذه الأحداث»: على الصعيدين الدولي والإقليمي؛ فليس علينا اليوم إلا أن 
نستنتج أن فرضية الإخماد السريع لبؤر الصراع؛ بفضل «النظام العائمي الجديد؟ بقيادة 
الولايات المتحدة» بدأت صدقيتها تتضاءل شيئاً فشيئاً مع الأيام. فالاستمرار في سياسة 
التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة» واستمرار الخصار الاقتصادي على 
العراق طيلة ائنتي عشرة منةء وأحداث" 11 أيلول/ سيتمبر 2001: وحزب أفغائستان» وآخيراً 

العورة ألم !5 عاء 7083 نححة ٠وحدد‏ أعلتصة دماء ر شامل: كل ذلك 


اجتياح الولايات المتدخدهة لفخرانت جام 3 بحجة وجود لاحك ئرما ساعل 


ساهمء أكثر من أي وقت مضىء في رمي المنطقة في لجة إعصارات لا ثعرف نهاية لها؛ 
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أما المواقف والأعمال الأميركية والإسرائيلية في المنطقة فكانت تزرع يذور المزيد من العنف 
والإرهاب. 

إن تحليل :حداث السنوات الأخيرة في المنطقة يبيّنء إذن» أن سياسة المصالح للدول 
الكبرى 0 إا5)ء في القرن العشرين كما في القرن التاسع عشر الاستعماري الطابع» 
يمكن أن ته تفتقر كلياً في بعض الاحيان ! إلى الواقعية؛ ويمكن أن تكون مصدراً لتوترات 
متجددة ولزعزعة أكثر حدة للاستقرار. والحقيقة أن الأوساط القيادية في الولايات المتحدة 
وإسرائيل وأوروبا كانت تعتقد أن الاتحاد السوفياتي والأنظمة الموالية له في المنطقةء والتي 
تعتمد المزايدة القومبة والإرهاب» كانت تشكل عوامل أساسية في صراعات. الشرق الأوسط 
وعدم استقراره. أما وقد زال الاتحاد السوفياتي» فقد أصبحت الشبكات الإسلامية التي 
أوجدتها الولايات المتحدة بالذات» في ظل الحرب الباردة لمقاتلة النفوذ السوفياتي»؛ بعد 
أحداث 11 أيلول/ سبتمير أصبحت هي المستهدفة والملاحقة؛ لا بالطرق البوليسية التقليدية» 
بل بحربين متتاليتين ضد أفغانستان ثم ضد العراق. وهكذا أسقطت الولايات المتحدة من 
نظرتها إلى السلام كل التوترات الداخلية والصدامات النفسية التي تعاني منها المجتمعات 
العربية المعاصرة؛ سيما تلك الناجمة عن إنشاء دولة إسرائيل على أرض فلسطين» وهزائم 
الدول العربية المتتالية عسكرياً أمام إسرائيل» وكذلك الوجود العسكري الأميركي الطويل 
الأمد في الجزيرة العربية بعد حرب الخليج 1991-1990؛ ثم تعزيزه في اجتياح العراق عام 
3. كما أنها غضّت النظر بسهولة عن توترات المجتمع الإسرائيلي وتعقيداته وآلياته؛ وهو 
مجتمع وثيق الصلة بالولايات المتحدة ويأورويا. 

غير أن القادة الأميركيين ما زالوا ضحية صورة تبسيطية عن المجتمع الإسرائيلي. 
صورة تتماثل مع الديموقراطية السلمية ما بعد الصناعية. وقد أرادوا إقناع أنفسهم أن موائف 
العديد من القادة العرب المجاملة بل الممالئة لهم تعني أن كل العراقيل السوسيولوجية 
والثقافية قد ذللت في طريق العلاقات بين العرب والغربيين والإسرائيليين. وبذلك امتنعوا عن 
التفكير بالشروط الموضوعية لقيام سلام دائم وثابت في الشرق الأوسطء ما يعني تفادي 
البحث بالروابظ التاريخية المتناقضة التي أنشأتها الولايات المتحدة وأوروبا مع كل من 
إسزائيل والعرب. ولهذا فلن يؤدي الهروب إلى الأمامء في اجتياح العراق» بالتأكيدء إلى 
اختزال .مشكلات المنطقة ؤتهدئة وتراتهاء بل على العكس من ذلك» لن تؤدي إلا إلى إعادة 
إذكاء المشاغر والأحقاد في العلاقات الصراعية بين الغرب والشرق العربي والإسلامي» كما 
ذكرنا في الفصول السابقة. وستجد الشبكات الإسلامية المعادية للغرب في هذا العدوان 


ثم 
الجديد لم أرض عربية ؛ وهي رمز راق للحضارة العربية-الإسلاعية: حافرا إضاغياً لاندة 


178 انفجار السضرق الحربي 


جديدة. فى حين سيواجه مرة أخرى أنصار الديموقراطية والحدائة في المنطقة التصرف 
الاستعماري لأقوى دولة غربية. 
سيتولى الجزء ء الرايع» أكثر مما سبق» عرض الصورة الإعلامية [لأحداث من جهةء 
وحقائق الواقع الأقل إشراقاً من جهة ثانية» وسيسعى إلى إظهار التناقضى القائم بين شرق 
أوسط "افتراضي؟ ترسم ملامحه وسائل الإعلام الغربية؛ سلماً أو حرباًء والشرق الأوسط 
الحقيقي:» حيث الآلام المتزايدة على الدوام والقلق الصامت الذي لا يعكره إلا ضجيج 
أعمال العنف وعمليات «المتطرفين». وسيسعى العرضصس» في الوقت ذاته» إلى ربط الأحداث 
والمبادرات الدبلوماسية المترافقة معه بالاتجاهاث التاريخية لكر في المنطقة؛ خلال نصف 
القرن الأخير. ا 
«التأمل في ظروف السلام؛ سيكرن إذن موضوع خاتمة هذا الكتاب. وهي دعوة 
للخروج من الكليشيهات الإعلامية والدراسات الاستشراقية الجديدة» الجامدة منذ عشرين 
عاماً عند التحليل الأكاديمي التكراري الرتيب لنصوص فقيرة وضعتها التيارات الإسلاموية أو 
الأبحاث حول سير المناضلين المتزعمين لتلك الحركات. جرت مناهضة دعوتنا عبر أقلام 
بعض الخبراء المستشرقين» بتشويه للإشكالية التي تحرك تفكيرنا التاريخي حول تطور المشرق 
العوني المعاصر؛ وفي ما عدا استثناءينٍ فحسبء في هزاط العمل وفي الفصل الثالث 
والعشرين؛ لم نجد فائدة لأن ننقض كلاماً غير متماسك غالباء أو أن نذكره'». ذلك أن 
هدفنا هنا هو أن نفهم الدوافع الحقيقية الكامئة خلف الأحداث» ومراهنات القوى التي 
تحركهاء وأخيراً مصائر المشرق العربي المحتملة؛ بعيداً من التبسيطات المفرطة والأوهام 
والكليشيهات المختلفة. 
النتيجة التي يمكن استخلاصها من هذه التطورات هي ضرورة النظر إلى تعقيدات 
الواقع في أسسها التاريخيةء وكذلك بناء التحليل على أخلاقيات متماسكة تحترم البشر أفراداً 
وشعوباء على تنوع السلوكيات وتغير الأمزجة. إن علم السياسة» عندما ينظر حصرياً إلى 
البشر من خلال نظرة جامدة ومسبقة إلى سلوكيات جماعية» دينية كانت أو عرقية أو مذهبية 
يُفترض أنها شمولية ‏ يتحول ضمناً إلى سلاح للقضاء على الحرية. إن أجهزة الإعلام؛ 
حين تتتجاهل التنرع داخل هذه الجماعات»: وهو ما تحاول إخفاءه خطب القادة السياسيين 
الأيديولوجية» وتفترض وجود سلوكيات وأفكار متوحدة لدى كل طائفة» فهي تؤمّن إستمرار 
وتوسيع دائرة النظرات الأنتروبولوجية الاختزالية والجوهرانية؛ التي كانت تخلل من مخلالها 
أحداث «المسألة الشرقية» في القرن التاسع عشر. وقد استعرضنا سابقاً نظم الإدراك هذه 
التي ينبغي التعرف إلى درافعها لكي نفهع كيف تنظر الثقافة الغربية إلى الأحداث. 


(41 آنظر لاحقاً الفصل 21. 
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3 . ملاحظات ختامية 


حاولنا إذن أن نتصور ونربط أكبر عدد من الوقائع التاريخية المتكاملة» التي عصفت 
بمجتمعات المنطقة خلال العقود الأخيرة» وأن نحدد انعكاسها على مختلف الثقافات 
وتأثيرها على صانعي الأحداث. وأردنا أيضاً وصف ما نجم عن الأحداث من اهتياج داخلي 
واضطرابات ثورية في المنطقة؛ تراكمت كالطبقات الجيولوجية بعضها فوق بعض» وفوق ما 
نجم عن أحداث سابقة» وهي كلها شكلت المشهد التاريخي الراهن في المنطقةء ذي الطابع 
اليركاني . 

حتى لا نثقل على الدراسة» لم نتعرض بوصف دقيق وتفصيلي لكل حدث سياسي 
ولكل ظاهرة عنف ميدانية أو لكل ممارسة ديكتاتورية قام بها هذا الرئيس أو ذاك. وهكذا 
مثلاً لم نتطرق إلى كل العراقيل والإرهاصات التي طرأت على تنفيذ اتفاقات أوسلوء فما 
كان لذلك أن يضيف أي فهم جديد في صعوبة المصالحة بين التطلعات التاريخية المتناقضة 
في المجتمع الإسرائيلي ذاتهء وهذا ما سنتعرض له في الفصل الثالث والعشرين. وفي سياق 
الهاجس ذاته أغفلنا الاضطرابات العديدة في العلاقات الصراعية بين الفصائل الكردية شمال 
العراق»: كما أغفلنا بعض الأحداث العسيرة على التصديق التي بالغ الإعلام في تصويرها 
ولم يكن لها تأثير حقيقي على المجرى الأساسي للأحداث»؛ كهرب صهري صدام حسين إلى 
الأردنء في صيف 1995»: وكانا من أصحاب الرتب العالية في النظام العراقي. فقد حاولت 
وسائل الإعلام أن ترى في الحدث بداية انهيار النظامء غير أنهما عادا ودخلا العراق وقتلا , 
بجريمة #شرف» على أيدي أفراد من قبيلتهماء بتحريض من رئيس الدولة؛ وكان يمكنناء 
بخصوص العراق» أن نستفيض في الكلام على انتفاضات قام بها جنرالات في الجيش» 
وعلى عمليات التطهير السياسية وإقالات الوزراء الفظّة: وإعادة انتخاب صدام حسين على 
رأس الدولة وعلى الانتخابات التشريعية؛: ولن يقدّم كل ذلك أي جديد عن الديكتاتورية 
العراقية وأساليبها. وقد بدا لنا أكثر جدوى أن نبين كيف أن استمرار الحصار على العراق 
عرّز البيروقراطية البعثية في السلطة؛ وهي المسؤول الحصري عن توزيع بطاقات التموينء 
كما بدا لنا من المهم أيضاً تبيان المظهر اللاإنساني في استمرار الحصار على شعب بريء؛ 
وفهم التخدير الملفت للضمير الغربي حيال هذا الأمر المعيب. 

'كذلك بيّناء في ما حص الاجتياح الأميركي-البريطاني للعراق ذ في آذار/ مارس 622003 
التناقفن الكامل بين خطاب القادة والواقع الملموس» وقد بدت التيريرات المتبدلة التي 
قُدّمت إلى الرأي العام عن هذا الاجتياح وهميةء إن في ما خص التهديد الوشيك الذي تمثله 
أسلحة الدمار الشامل في العراق أو الصلات غير الموجودة في الواقع بين نظام صدام حسين 
وتنظيم القاعدة وأحداث 11 أيلول/ سبتمبر» أو رغبة الولايات المتحدة في جعل العراق 
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نموذجاً للديموقراطية في العالم العربي. وإذا لم يكن سقوط النظام قد أثار حزن أحدء فإن 
الاجباح الأميركي زرع الأسى الشامل» بعد أن استكمل عملية تدمير المجتمع العراقي التي 
أت في الستوات السود من عهد الديكتاتورية والحصار الأميركي. 

لم تولٍ أهمية في العرض» إلا هامشياء للتصرفات «الإسلامية» المثيرة ة في نظام 
السودان؛ ما عدا الحالات التي حصلت فيها أحداث محددة على صلة بديناميات الحرب 
والسلام في هذا البلد. زتوابات ذاتها لم تشكل الصدامات الرتيبة بين النظام المصري 
والمجموعة الإسلامية الصغيرة التي مارست العتف المسلح موضوع وصف مفصل. أما 
أحداث الجزائرء الممتدة منذ عام 21992 فلم نجد فائدة في تفصيلها. وإذا كان العديد من 
المراقبين الأوروبيين» والفرنسيين منهم على نحو خاصء يميلون في تحليل هذه الأحداث 
إلى الاستعائة بأنتروبولوجيا جديدة عن الإسلام الذي تذّعي الانتماء إليه هذه اللجماعات 
المسلحة المنضوية في الجبهة الإسلامية للإنقاذ أو غيرهاء فإنئاء من جانيناء نعزو الاحداث» 
ببساطة» إلى مواجهة بسبب النزاع على الريع النفطي» حتى لو كانت حركات الرفض 
المسلحة ترى مناسباً أن تلتفٌ بالعباءة الدينية. ولم تؤدّ الصراعات بين القادة العسكريين إلا 
إلى إطالة أمد الصراع وتعقيده: حيث بقيت غالبية السكان على موقف ساكن» مفضلة النظام 
والسلام على إطالة العنف الدموي الوحشي. وفي رأينا أن مفتاح التفسير لأحداث الجزائر 
المأسوية لن يتوافر في قراءة القرآن وشروحهء وكذلك الأمر بالنسبة إلى العمليات الخطيرة 
التي قَام بها تنظيم القاعدة الإسلامي ضد الأميركيين في أفريقيا عام 7+؛ وثيويورك 
وواشتطن عام 2001. 

غير أننا أشرنا في المقابل إلى لاشرعية الديكتاتوريات في العديد من الأنظمة العربية 
وإلى ممارساتهاء وأكدنا الطبيعة النسبية لمعايير الانفتاح السياسي المضبوط. والأكثر أهمية 
هر أن سردنا التاريخي حاول الربط بين الاستبدادية السياسية وفقدان الشرعية السياسية 
والتوافق الاجتماعى؛ وهو ما تتميز به الممسجتمعات العربية منذ انهيار السلطنة العثمانية» وهما 
العاملان اللذان يشكلان الخلفية في التوظيف السياسي للدّين من جانب السلطات القائمة: 
كما من جانب القوى المعارضة لها. هذه الحيادية المنهجية ني مقاريتنا العامل الديني ني 
العالم العربي لا تضمر تعاطفاً مموهاً مع أنظمة عربية تدعي تطبيق العلمنة؛ على غرار ما 
فعل بعض المختصين بالدراسات الإسلامية ممن يدعون إلماماً عميقاً بالإسلام؛ بل هي؛ أي 
الحيادية. جهد فكري دقيق وضروري في علم السياسة: لتجتب الوقوع في الموقف المسبق 
والمنهج التبسيعلي . 0 

إن توظيف الدين الإسلامي . من جانب القوى الأوروبية والدخب المحلية» الغايات 
سلطوية وتوكيداً للشرعية الاجتماعية والسياسية الداخلية أو الإقليمية أو الدولية؛ أو احتجاجاً 
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عليهاء هي عادة قديمة في شؤون الشرق الأوسطء. بدأت مع حملة نابوليون بونابرت وردود 
الفعل الإنكليزية التي أثارتها. إن التفسير الجوهراني الجامدء الذي يفترض وجود إسلام 
متماسك ثابت وشمولي الطابع» عاجز عن فهم الحداثة السياسية وصلتها بتحييد الدين تحييداً 
نسبياً عن عمل السلطةء وهو أبعد من أن يقدم معرفة جيدة عن مجتمعات المشرق العربي؛ 
بل هوء على العكس من ذلك» يساهم في جعلها أكثر غموضاً وغرائبية! كما يشارك في 
حركة التوظيف الديني العامة التي تخفي المراهنات الحقيقية للسلطة محلياء كما على صعيد 
الجيوسياسة الإقليمية. الأمر ذاته لدى بعض الاتجاهات في الدراسات الإسلامية الراهنة؛ 
التي لا ترى سبيلاً للحداثة السياسية في العالم العربي إلا عن طريق المزيد من توظيف الدين 
الإسلامي في الحقل السياسي”". 

تلك كانت الاهتمامات العامة التي نظمت تأليف هذا الكتاب. وقد وضعنا في نهايته 
ملحقاً بالمراجع المكتوية؛ بحسب المواضيع. إلا أنه يمكن الاستنتاج أن عدداً قليلاً من 
المؤلفات المهمّة: الصادرة خلال السنوات الماضية عن المنطقةء يمكن إضافتها إلى هذه 
اللائحة. والحقيقة أن اهتمام الدارسين والباحثين قد تركز أكثر ما تركز على التغيرات في 
روسيا وأوروبا الشرقية التي أطلقت العنان لكتابات عن «انتقال» هذه البلدان نحو الرأسمالية 
والليبرالية السياسية. أما الشرق الأوسطء وبالرغم من أهمية الأحداث التي حصلت فيه؛ فقد 


(2)1 هذه حال كتاب يذين بقسوة وبلا هوادة القومية العربية المعاصرة والمفكرين من علماء السياسة المرب الذين لآ 
يقبلرن الدخول في المنظور الإسلامي لقراءة واقع المشرق العربي؛ وهي قراءة ترغب في أن تطبق المملكة ٠‏ 
العربية السعودية #سلطة رزيئة وحازمة؛ على نمط «عثماني جديد» في كل أتحاء العالم العربي لتأمين الاستقرار 
فيه : 1993 روصمو رلعقيرةط1 رعطهجه عتمعاأهومةاهد عا رغصهن) ءوألاز[0): رفيه يمتدح الكاتب مزايا ١أسلمة‏ 
المؤسسات في العالم العربي؟؛ لان «الإسلام السياسي»: ممثلاً #بالوهابية السعودية ليس له طموحات ثوريةة 
كما يقول» وأن الإسلاميين التشطين يعملون «بطريقة سرية في المملكة العربية السعودية؛ وهم مموّلون؛: إذن هم 
يخضعون للمراقبة؛» ويمكن في رأيه «العودة تحت الراية السعودية إلى التقاليد الإسلامية السياسية المعتدلة 
وذلك من أجل تفادي التطرف الثرري أو الخميني. غير أن عملية إعأدة الأسلمة باتجاه واحد هي استعادة 
الهوية الثقافية والديتية». غير أن تجربة أسامة بن لادن» المليونيز السعودي المتمره على أسياده ومؤسس شبكة 
القاعدة المتهمة باحداث 1 أيلول/ سبتمبر لا تؤكد هذه الفرضية: وكذلك العديد من العمليات المرتكبة في 
المملكة د رجوه القوات الأميركية عام 3 ولخد التجممات السكنية التي يقيم فيها الأجانب. رفي خلاصة 
هذه الفرضية الأساسية» في مياق المنهج الاستشراني الأكاديمي الأمب ركي » سيما إشكالية #علمذ8 رمالوموفظ 
(انظر الفصل 22): عن مصير المجتمعات العربية يتساءل أوليقييه كارّيه: «هل يمكن التوصل إلى صيغ أكثر 
تطوراً وتثقيفاً في الفكر السياسي ما يعد الأسلامي رما بعد العربي: وفي المجتمعات العربيةة؟ (ص 9-8). في 
المقابل بتهم كاريه مؤلفنا هذا بالدفاع عن #فرضيات لا تستند إلى مرجميات تاريخية رصينة»» ويتجاهل القمع 
الذي تعرغن له الإخران المسلمون على بد الأنظمة العربية:. سيما في مصر الناصرية التي تصورها دراستناء 
بحسب رأيه؛ مثالاً اللنموذج الديموتراطي الغربي والعلماني؟: (صن 225-223). 
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اقتصر الكلام بشأنه على تحليلات صحافية أو على مزيد من الكتابات المثيرة عن السحركات 
والتيارات الإسلامية: حفّزت على إصدارها أحداث العنف في الجزائر منذ 1992 وأحداث 
1! أيلول/ سبتمبر. غير أن القارئ يجد في سياق الفصول» وفي معرض الحديث عن ظواهر 
وأحداث»: ذكرا لمؤلفات حديثة توفر عناصر قيّمة من المعرفة والمعلومات» سيما في الفصول 
من ! إلى 4 المتعلقة بقضية أنماط التصور والإدراك عن المنطقة وتاريخها المتنازع عليه؛ 
وني الفصلين 2 و23 المركزين على قضايا توظيف العوامل الدينية في صراعاتها. 

فوق ذلك لا يسعنا إلا أن نشيرء في ضوء الرجوع إلى المؤلفات الحديثة؛ إلى فقر 
الدراسات المنشورة عن المجتمعات العربية» ما يزيد صورة هذه المجتمعات غموضا يكتنف 
أوضاعها ولا يعمّق فهماً لسيرورتها. والحقيقة أن المؤلفات المنشورة باللغة العربية» والتي 
لا تنشمي إلى تيارات الكتابة المهيمئة ذات النمط الإسلامي» تبقى مجهولة في الغرب؛ على 
الرغم من أهميتها. هذه المؤلفات هي التي أشرنا إليها في بعض الفصول وني لائحة 
المراجع. من ناحية أخرى» توفْر بعضص المؤلفات الحديئة» المتعلقة بدراسات عن الدولة 
الإسرائيلية» عناصر قيّمة لفهم المجتمع الإسرائيلي والأزمات التي تعصف في داخله؛ ومن 
شأن هذه المؤلفات أن تفسر بطريقة أفضل الأوضاع المأزومة في النزاع العربي-الإسرائيلي. 
غير أن مادة هذه المؤلفات المهمّة لم تتوصل بعدء على العمومء لان تفرض نفسها على 
وسائل الإعلام ولا على بعض الدراسات الأكاديمية المتعلقة يأوضاع المنطقة المأسرية؟؛ ففي 
الفصلين 22 و23: المخصصين على التوالي لضعف الأنظمة العربية ولتعقيد الدينامية ' 
الإسرائيلية: سيجري تسليط الضوء على الأفكار العربية أو الإسرائيلية التي تقدم مادة مختلفة 
عن تلك التي تقدمها الدراسات الأكاديمية المتحجرةء أو التي توفرها وسائل الإعلام في 
عرض الأحداث. 

إذا كان الطريق إلى السلام طويلاً في المشرق العربي؛ فهو يبدأء على ما يبدو لناء 
بالنضال صد الاستغلال العنيف للأساطير «التأسيسية» أو «المعاد تأسيسها»؛ ذات الأصول 
الإسلامية أو اليهودية والمسيحية» وبظهور لغات جديدةء تفسح تدريجياً في المسجال أمام 
حوار بناء لا يكون ملفماً بأعباء الكليشيهات التاريخية؛ التي تستدعي الحروب أكثر مما تهيئ 
للسلام الداف 7 


ل 


(1) هذاما حاورلناء في كتابناء شرق طربء الشرخ الاسطوري. م سء الذي يحلل وينتقد مجمل الكليشيهات 
الأمطورية المهيمنة على الفكره في ما بخصن العلافات بين الشرق والغرب. 


الجزء الثاني 
من الغليان الثوري 
إلى الفورة النفطية 

1975-6 
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الفصل السادس 


من تأميم قناة السويس 
إلى وفاة جمال عبد الناصر 
1970-6 
ولى عصرء فليعش العصر! 


نهاية بطل 

غالباً ما يكون موت الأبطال أبلغ دلالة من وصولهم إلى السلطة: فردّة فعل شعب من 
الشعوب على وفاة زعيمه تقدّم للتاريخ لحظات من حقيقة ثمينة» وإن تكن جزئية. ثمة 
رجلان تركا أثراً عميقاً في مصير الشرق العربي خلال نصف القرن المنصرم؛ فمن خلال ' 
حياتهما ووفاتهما تحدّد إيقاع مراحل تاريخية بكاملهاء بأجوائها الخاصة؛ وصبواتها الدفينة 
والسافرةء وآمالها وأحقادها. والرجلان كلاهما من مصر التي تجمع بين السكون والحيوية. 
بين الخلود والهشاشة المفرطة» بين «التسول؟ و«الكبرياء»» بين «العنف» و«السخرية”!©. لقد 
سعى كل منهماء كما يليق يفرعون من القرن العشرين» إلى تغيبر مجرى التاريخ. ويلوح أن 
ثانيهما أصاب حتى الآن فلاحاء حيث مُني الأول ظاهرياً بفشل ذريع. 

ومع ذلك: فإن واقع الأمور في المشرق العربي لا يمكن فهمه بمثل هذه البساطة. 
ذلك أن الماتم الغريب والبسيط الذي أقيم لأنور السادات» ثاني رئيس لجمهورية مصرء 


(41) استعيرت هذه الألفاظ من عئوانيْ كتابين بديغين باللغة الفرنسية للروائي المصري ألبرت كوسيري 
علا -صوعك ,«ماعا ءفك ها أه معرعام” م2 :1977 ,عطعوط عل عراتآ ع[ عحيوالءويج١0‏ اء عاستفء لذ 
,برمعاعله0 
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الذي اغتيل في خريف 1981.ء أعاد إلى الأذهان عظمة المأتم الذي كان أتامه شعي مصر 
قبل أحد عشر عاماً لرئيسه الأول جمال عبدالناصر"". 

وفي الواقع كان «البكباشي عيد الناصر؟» كما كان يحلو لبعض الصحف الغربية أن 
تميهء هو المهزوم الأكبر في الحرب الإسرائيلية-العربية الثالئة التي أنزلت بالعرب كارئة 
حقيقية. فهذه الحرب الخاطفة أتاحت لإسرائيل: في مدى ستة أيام من شهر حزيرات/ يونيو 
7 أن تسيطر على كامل شبه جزيرة سيناء في مصرء وعلى مرتفعات الجولان المنيعة 
تن سورياء وعلى الضفة الغربية لنهر الأردن الحافلة تضاريسها بتاريخ بالغ القدسيةء إذ لا 
يرى فيها بعضهم سوى يهودا والسامرة التوراتيتين» هذا بدون أن نذكر مدينة القدس القديمة» 
حيث توجد الأماكن المقدسة الرئيسية لكل من الإسلام والمسيحية واليهودية. 

في خريف 1970 لم تكن القوات الإسرائيلية قد تراجعت شبراً واحداً. ومع ذلك كان 
عبد الناصر قبل ذلك ببضعة أشهر قد وافق» على الرغم من امتعاض المقاومة الفلسطينية 
واليسار العربي؛ على مبادرة لوزير الخارجية الأميركي» وليم روجرزء لمحاولة الخروج من 
المأزق السياسي والعسكري الذي كان انتهى إليه الصراع العربي-الإسرائيلي. وهكذا بدا 
وكأن الرئيس المصري اختار طريق «القبول بالهزيمة» عندما قضى بنوبة قلبية» بعد أن أنهكته 
المساعي التي راح يبذلها عبثاً. وسط مجيء الملوك والرؤساء العرب وذهابهم؛ من أجل 
وقف سفك الدماء في الأردنء حيث كان الملك حسين قد عقد العزم على اقتلاع الوجود 
المسلح لمنظمات المقاومة الفلسطينية» التي كانت ترمز آنذاك إلى أمل عرب المشرق في 
استعادة الكرامة المهيضة. 

ومع ذلك» فإن رجل الهزيمة هذاء الذي كان قد خسر أيضاً حرباً في اليمن » وقبل 
بانفصال سوريا عن مصر عام 1961 بعد أن كانت قد اتتحدت بها في ا منقطعة 0 
من الحماسة عام 41958 شُيّع إلى مثواه الأخير وسط خِضّمٌ هائل من الجماهير التي هيت 
لوداعهء يعتصرها الألم وتمزقها اللوعة؛ ووارته الثرى وهي تبكي بكاء أطفال تر تيتّموا بل 
اكتمال طقولتهم وفقدهم أب معيوداٌ وذلك على الرعُم من تساؤل العديدين عن الارث الذي 
تركه حتى يُبكى مثل ذلك البكاء المر. ففي الغربء مثلاً» وُجد من رأى في تلك الجنازة 
تعبيراً يؤكّد ديمومة #الروح الشرقية» وصوفيتها الغامضة والمتنكرة للعقلانية. أما في العالم 
العربي فإن القوى المعادية للناصرية ‏ وهي كانت عديدة ‏ رأت في ذلك المأتم شبه 


(1) في الواقمء إن عبد الناصر هو الرئيس الثاني لجمهررية مصر. بيد أن سلغهء الغريق محمد نجيب (1953- 
4أ) لم يترك في مجرى الاحداث أثراً يذكر» ما يجعل عبد الناصر يبدو يلا مراء وكأته الرئيس الأول 
للجمهورية المنتصرة على الملكية. 

. حول حرب اليمن راح جع الفمل السابع‎  )3( 
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الأسطوري مناورة أخيرة لنظام ديماغرجي يجيِّش جماهيره في محاولة يائسة للامتناع عن 
تقديم حسابات لها. 

هذا مع العلم أن قوى اليمين العربي كانت قد قالت. الشيء عينه حيال ذلك الحدث 
الجلل الآخر الذي شهده يوم التاسع من حزيران/ يونيو 1967. ففي الساعة السادسة من 
عشية ذلك اليوم الخارق للمألوف» بدأ الرئيس المصري رحلته الاولى نحو النهاية عندما 
أعلن» عبر جميع إذاعات العالم العربي وشاشاتهء بصوت متهدج ووجه يعتصره الألم وعينين 
دامعتين» عن حجم الهزيمة أمام إسرائيل. اعترف بذنبه مثل المسيحي الذي تعذّب خطيئته 
ضميره. وأبدى استعداده للتكفير. فإذا بشوارع القاهرة» ومعها شوارع دمشق ويغداد وعمان 
وبيروت والجزائر» تكتط بجماهير لا تحصىء» تهتف مطالبة البطل بالبقاء صامداً في موقعه؛ 
لا ينئني أمام المحنة. ومع ذلك لم ير بعضهم في هته لظلا التاقرة فى حياة الشعوك 
سوى مناورة دبرتها الأجهزة البيروقراطية المتخبطة في مأزقها. 


البحث عن صوت مفقود 

لكن هل حاول أحد مرءٌ أن يجِنَّم نفسه مشقة الإصغاء إلى شعب من شعوب الشرق؟ 
فلكأن هذه الشعوب لا روح لها! أو إذا لم يكن بذ من عزو الروح إلى أحدء فلثُمْرٌ إلى 
مفاهيم مجردة من قبيل «الشرق؟ أو «الإسلام»؛ أما تلك الشعوبء في المقابل» فغالباً ما لا 
يُنظر إليها إلا كدمى في أيدي طغاتها أو مستعمريهاء وانحصر دورها في الماضي في رقع 
طلبات الاسترحام إلى السلاطين وتقديم العرائض للمحتلينء فدورها اليوم أن تنزل إلى . 
الشوارع برشوة لا تزيد على قروش قليلة أو بتحريض من بعض الغوغائيين ممن يتحكمون 
بوسائل الإعلام الحديئة. تلك هي الصورة الشائعة ‏ أو بالأحرى المشاعة ‏ عن شعوب 
الشرقء وهي صورة تسمح بطبيعة الحال باللجوء إلى تجريد التصورات التيسيطية الاختزالية» 
المبنية على الأحكام المسبقة العرقية والدينية أو على الإيديولوجيا السياسية والمعرفة المقئّنة. 
وإن صح أن شعوب الشرق» خلافاً لشعوب الغرب»: محرومة من اللغة السياسية الحديثة 
المنعّلمة والمؤسّسة تعابيرها على نحو دقيق وصارمء فالأولى بنا والحال هذه أن نسترق 
السمع لما تنطق به تلك اللحظات المميزة التي تتعطل فيها السلطة المطلقة فيعير المجنيع 
عن ذاته بعنف السيل المتدفق ويفصح في أوقات عابرة عن مكنون مشاعره المكبوتة طوال 
سئوات مديدة من الصمت. 

ولئن تألم الشعب العربي وأسرف في التألم لموت عبد الناضرء فلانه فقد فيه المعبر 
الساحر عن المشاعر الجماعية: والترجمان الذي أبان» طيلة سبعة عشر عامء من خلال | 
منطوق خطاياته: عن بعض الصبوات العميقة للمجتمع؛ فكان وكأنه لسانها الناطق. وبغياب 
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البطل انتهى فجأة ذلك المهرجان الخطابي والاحتفال القومي الذي لم يعرف العرب مثيلاً له 
منذ النبوّة القرآنية. ولربما كان الألم بحجم الصمت الذي سيغرق فيه المجتمع العربي 

والجدير ذكره أن غياب سيدة الغناء العربي: أم كلثومء هو وحده الذي سيثير؛ كما 
ا لوحظء من مشاعر الحزن والحداد ما أثاره موت عبد الناصر. والمقارنة هنا لا تقتصر على 
'أهمية اللغةء إلا وقعنا من جديد في إغراء الصورة المستعادة عن سحر الكلام عند العرب. 
وإنما الانفعال المتوازي الذي خلفه موت ذينك الكبيرين يفصح في الحقيقة عن كبت تاريخي 
مزدوج يقبع فيه المجتمع العربي: كبت الحرية والكرامة السياسية من جهة» وكبت الحب 
والجنس من جهة أخرى. فقد عبّر كل من صوت عبد الناصر وغناء أم كلثوم؛ بالنسبة إلى 
الشعوب العربية الصامتة منذ أجيال» عن قرون من الاستبداد والطغيان السياسي من جهة 
أولىء وعن آلاف السنين من التقاليد الأبوية ومن الامتثالية العاطفية والجنسية من جهة ثانية. 

وبالمقابل فإن خطاب السادات» الموسوم بتأتأة واضحةء ما كان له؛ على الرغم من 
دفء الصوت وشعبية النبرة» إِلَّا أن يثير الحنين إلى الجرس المعدني لصوت عبد الناصر 
الملهب للمشاعر الجماعية. أضف إلى ذلك أن السادات نادراً ما كان يتحدث إلى 
الجماهير. إذ كان يؤثر الكلام أمام هيئات الوجاهة السياسية أو إلى مندوبي الصحافة الغربية 
الذين كان يطيب له أن يدخن أمامهم غليونه: رهز الحضارة الأنكلوسكسونية المْظمْيِن . ولهذا 
كان يفضّل أن يتحدث جالساً. أما عبد الناصر فما كان يتحدث إِلّا وهو واقفاء على صورة 
فرعرن» في أماكن مفتوحةء مرتدياً بدلةً وربطة عنق» كرمز للحداثة غير العسكرية. ويالمقابل 
كان السادات يتنكر: تارة في زي أميرال» وطوراً في بزة مشير؛ تارة يرتدي الجلابية» وطوراً 
يظهر في إهاب نبيل إنكليزي. فليس من قبيل المصادفة إذن أن يكون العنوان الذي اختاره 
لسيرته الذاتية: اللبحث عن الذات20' . 

بيد أنه لم يحن الأوان بعد لرسم صورة مقارنة لشخصيتي هذين الرجلين اللذين صارا 
رمزين لمرحلتين متناقضتين في الظاهرء ومتكاملتين في الواقع. وبالقعل؛ إذا صرفنا النظر عن 
الفوارق البارزة في المظهر الخارجي لشخصيتيهماء وجدناهما من أبناء جيل واحد عديم 
الصبرء وقد تحدرا من طبقتين اجتماعيتين متقاربتين؛: وتخرّجا من مدرسة عسكرية واحدة؛ 
ومارسا السلطة معاً منذ عام 1952. 

وهذا في حد ذاته دليل كاف على مدى التعقيد في الأشخاص وفي القوى الاجتماعية 
التي هم نتاجها وتعبيرها في آن معاً. فلك أن السادات يعبّر هو الآخر عن جانب عميق من 


(1) 2 موسة الكتاب العربي؛ 1978. 
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جواتنب شخصية مصرء وبالتحديد مصر التي استقبلت بحماسة شعبية واضحة الرئيس الأميركي 
ريتشارد نيكسونء بعد مرور أربع سنوات فقط على الحداد الكبير لعام 1970 على عبد الناصر 
الذي كان رمزاً لمقاومة امبريالية الغرب الرأسمالي التي كان يمثلها نيكسون خير تمثلى. فهل 
كان ذلك سلوكاً طفولياًء مجانباً للمنطق» وغير عقلاني؟ إن المرء قد يميل من جديد إلى 
اعتقاد ذلك في ظل غياب رؤية شاملة للتعقيد العميق لتلك الشعوب المحرومة من لغة 
سياسية منظمة. لذلك لا بد من الرجوع إلى الوراء في الزمن كي نفهم هذا الانتقال من 
الناصرية إلى الساداتية» وتاليأ ذينك التضاد التكاملي والانقطاع في الاستمرارية بين عصرين. 

هنا أيضاً نجدنا ملزمين بأن تلجأ مرة أخرى إلى صوت عبد الناصرء ذلك الوتر 
الجليل المعبّر عن وجدان المجتمع المصري والعربي. آبة ذلك أن كل شيء بدأ بخطاب؛: أو 
بالأحرى بضحكة؛ ضحكة ما تزال تدرّي اليوم في سمع جيل بكامله من العرب . 


بصدد ضحكة وقناة. 

لقد كانت تلك الضحكة فاتحة القرن العشرين العربي. فهذا القرن لم يبدأء خلافاً لما 
يقوله المؤرخون» بائهيار السلطنة العثمانية عامي 1919-1918؛ كذلك لم ييدا عام 1945 
إثر انحسار المد الأرووبي تحت وطأة الحرب العالمية الثانية التي حررت سياسياً شطرا لا 
يستهان به من المجتمع العربي من السيطرة الاستعمارية المباشرة وأدت إلى نشأة جا 
الدول العربية. كلاء فالقرن العشرون العربي؛ المطابق للقرن الرابع عشر الهجري»؛ بدأ في 
6 تموز/يوليو 1956: يوم أعلن عبد الناصرء في مدينة الإسكندرية المصرية العريقة 
بتاريخها المترسطي» تأميم قناة السويس وقيام الخبراء المصريين بتأمين مرور السفن فيها بدلاً 
من الخبراء الأجانئب» ومن شدة الفرح والانفعال ضحك الرئيس المصري. ثُرى» هل رأيتم 
قط عرباً يضحكون؟ تأملوا: الزعيم القيصري لشعب رزح لآلاف السنين تدحت نير القهر 
يضحك وهو يلقي خطاباً سياسياً مهمّاً! إن الواقعة قعة حقاً غير مألوفة» لكتها بحجم الحدث. 
فإعادة قئاة السريس إلى الميراث الوطني تشبه قيام مُقعد استعاد فجأة القدرة على استعمال 
أحد أطرافه : إنها كالمريض يستعيد عافيته . بضحكة عبد التاصر عير المجتمع العربي إذن عن 
جذله وفرحته. 

ليس في مقدور المرء أبداً أن يعي بشكل كاف ما تمغله طرق المواصلات من الأهمية 
للاقتصاد . وللمجتمع في بلد مام سيما إذا كان من يلدان حوض المتوسط ويشكل صلة 
الوصل بين آسيا وأفريقيا. لفد أعطى مؤرخ فرنسي ضليع صورة رائعة لهذء الأعمية في 
التاريخ الماضي» عندما وصف البحر الأبيض المتوسط في القرن السادس عشر بأنه «حيّرت 
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ئة”'". فهل نملك وصفاً أصدق لنصف به طريقاً للمواصلات هو بمثابة شريان حقيقي 
لماه الدولية يخترق مصر مثل الم الغريب ليربط أوروبا والعالم الأطلسي يآسيا 
وأفريقيا؟ ومع أن قناة السويس قد شفت شقت قبل قرن خلا برعاية الخديوي اسماعيل » الذي كان 
يحلم بدمج مصر في دورة الاقتصاد العالمي وبتحويلها إلى مختبر لأفكار سان-سيمون 
(181-515108ن5) حول التقدم التقني وهو كان من كيار الداعين إلى التصنيع في الأقطار 
العربية؛ في القرن التاسع عشرء فقد أمست رمزاً للاغتصاب الجغرافي والاقتصادي. لقد كان 
اسماعيل من الألبان الأرناؤوط»: ينتمي إلى تلك الارستقراطية المتعددة الانتماءات القومية 
المترعرعة فى “ظل الستلطنة الععفائية المستفرة. الذلك لما أشنت قتاة السويين أضتحت. رمراً 
لدخول مصر ‏ وقد استعادت ذاتها ‏ إلى العالم العصريء عالم الازدهار والتقدم الذي بقي 
إلى ذلك الحين ناديا مقفلا للدول العظمى. 

والواقع أن تأميم قناة السويس حدث فائق الأهمية؛ فقد فر سلسلة من تطووات ما 
نزال نعيش امتداداتهاء وجعل من مصر والعالم العربي رأس حربة لمطالب العالم اكثالث. 
وأغلب الظن أن إشعاعه هو الذي أدَى إلى تأسيس منظمة الدول المصذرة للنفط «الأوبيب»»: 
وإلى التأميمات النفطية ومضاعفة أسعار النفط أربع مرات. حتى إن كانت راية هذا التوجه 
قد انتقلت في إبَان ذلك من يدي عبد الناصر إلى يدي زعيم عربي آخرء هو الرئيس 
الجزائري هواري بومدين: الذي فرض على كبار هذا العالم في عام 1974 أن يناقشوا قضية 
النهب الاقتصادي الذي يطال ثلئي الإنسانية. 

قثمة خيط واحد يصل ا قناة السويس عام 1956 باتعقاد الجلسة العامة الاستئنائية 
للأمم المتحدة عام 41974 بناء على مبادرة من الرئيس الجزائريء؛ للبحث في موضوع 
«المواد الأولية والتنمية»؛ ومن ثم بانعقاد مؤتمر التعاون الاقتصادي الدولي في باريس بين 
5 و271977©. وما يزال هذا الخيط حاضر الوجود والتأثير في مختلف محافل التفاوض 
بشأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد يؤئّن للشعوب المقهورة والمحرومة قدراً أكبر من 
المساواة والعدالة. فهذه المفاوضات التي أطلق عليها اسم «حوار الشمال والجنوب» تعود 
في تسلسل نشوئها إلى تأميم قناة السويس» باعتباره أول تظاهرة ساطعة لحقٌ الشعوب في 
التصرف بثرواتها الطبيعية؛ بما في ذلك مزايا موقعها الجغرافي. 

ومهما يكن من أمرء فإن المسألة؛ في شأن القئاة وتأميمهاء هي فعلاً مسألة استعادة 
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(2) راجم الفصل الماشر. 
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للعافية الاقتصادية والثروة الوطنية. ذلك أن عيد الناصرء الرئيس الشاب المتخَرّج من الكلية 
العسكريةء هو في الأصل ابن موظف بريد؛ والبريد كالجيش يرمز في مصرء وفي سائر 
بلدان عالم التخلف؛ إلى الحداثة والتقدم وقد كان هاجس الرئيس الجديد إتعراج مصر من 
تأخرها وإرجاع الحيوية الاقتصادية إليها والزج بها على قدم من المساواة ني شبكة التقدم 
والازذهار العائدة إلى العالم الصناعي. وكانت الغاية من تأميم القناة؛ تحديدأء تمويل عملية 
تحديث مصر» وفي المقام الأول يتاء سد كبير على مجرى اليل في أسوان» من أجل إنتاج 
الطاقة اللازمة للتصنيعم وري مئات ملانين الهكتارات الضرورية لتأمين وسائل البقاء لشعب 
يعيش حالة تزايد سكاني متفاقم. 


تنأاسح الأرواح : الباشا والبكباشي 


من هذا المنظور ليس عبد الناصر إِلّا إعادة تجسيد لشخصية كبيرة أخرى في التاريخ 
المصري: محمد علي؛ باشا مصر ثم نائب السلطان العثماني في مصرء بمناية ملكهاء من 
5 إلى 1849. وقد كانت سياستهء كسياسة عبد الناصرء موضوع جدل ونقاش. ذلك أن ' 
محمد علي راوده هو الآخر ‏ وكاد أن ينجح في ذلك الحلم بنقل مصصرء المتناومة 
والمنزوفة يومذاكء إلى قلب القرن التاسع عشر. وفي بضع سنوات حوّلها إلى ورشة صناعية 
كبرى» وغيّر نظام ملكية الأراضيء وابتنى سدوداً وأقنية للري» واستحدث زراععة القطن. 

وفي الوقت نفسه شاد أمبراطورية عربية» فاحتل سوريا ولبنان؛ وأنزل جميوشه في قلب , 
شبه الجزيرة العربية لتأديب البدو العصاة» الذين سيبئون بعد زهاء قرن ونصف القرن المملكة * 
العربية السعودية» تلك المَلّكية النفطية العظمى التي يرتكز عليها توازن العالم ؟لغربي. بل إنه 
هدد الباب العالي”" لما زحفت جيوشه إلى مشارف طوروس. ثم انهار كل شيء؛ كقصر من 
ورق» بفعل تغير الظرف الدبلوماسي الدولي» حين قرّرت أوروبا الاستعمارية والرجعية» 
بالتواطؤ مع أمبراطورية القياصرة الروسء أنه خير لها وأوفق لمصالحها أن تدعم أمبراطورية 
منخورة: هي السلطنة العثمانية» من أن تساند باشا أرناؤوطياً يشبه إلى حد بعيد بونابرت 
جديداً متنكراً في إهاب عربي. ! 

على أن محمد علي استطاع؛ في أي حالء أن ينجز أشياء خارقة فى مستهل القرن 
التاسع عشرء إذ كانت أوروبا وأميركا الشمالية تبديان وحدهما حيوية ودينامية وسط سّبات 
سائر قارات العالم. فإلى جانب الإنجازات الاقتصادية التي ما كانت إِلّا لتحظى برضى أمثال 


(1) الاسم الذي يطلق على بلاط السلاطين العثمانيين في الآستانة. 
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الفرنسي كولبير”'' أو ميجي الياباني'2: أو ماركس وليئين وستالين» أو حتى كينزع ألغى 
محمد علي التفرقة الدينية إزاء الطوائف غير المسلمة» وطوّر التربية على أساس علماني؛ 
وفام بتحديث الإدارة» وصادر أملاك الأوقافء. وعزل العلماء المئاوئين لسياسته العلأمانية؛ 
وألغى النظام العثماني التقليدي في تلزيم الضرائب وجبايتها . 

ولا ننسى هنا أن باشا مصر كان ينتمي إلى الطبقة العسكرية العثمائية التي تغلب عليها 
الأصول البلقائية؛ وهذا معناه أن أورويا وديار النصرانية لم تكن بالنسية إليه من عالم الكفر 
البعيد العغامض ؛ ولقد أبدى. في كل حالء تعاطفاً مفتوحاً وفعَالاً حيال العرب التنصارى في 
مصر وسوريا؛ وكان أيضاً أول رئيس دولة إسلامية يسمح بانخراط نصارى ديار الإسلام في 
جيشهء بعد أن كان المذهب والممارسة والفقه الإسلامي قد أبعدهم منذ الفتح الإسلامي عن 
الجندية والوظائف العسكرية. وعلى هذا الصعيدء يجب ربط محمد علي بتيار الإصلاحيين 
العثمانيين الذين تنبهوا وأدركواء منذ مبتد| القرن الثامن عشرء تأخر السلطنة العثمانية عن 
أوروبا. 9 

إن ذلك التيار هو الذي ولّدء في ختام القرن التاسع عشرء حركة تركيا الفتاة التي 

ن مصطنى كمال من أصفى نتاجها والتي أدارت ظهرها للتضامن الإسلامي العابر للاعراق 

8 من أجل تبني القومية العلمانية. ومن هذا النبع أيضاً شرب» في مستهل القرن 
العشرين» أوائل العسكريين العرب القوميين الذين فكوا هم كذلك التضامن الإسلامي مع 
أبناء دينهم الأتراك ليهدهدوا حلم الوحدة العربية. وعبد الناصرء على الرغم من 
الخصوصيات التي تميزه. نتاج لذلك التيار. 


بمعونة الجغرافيا والأوبرا 

لكن ريما كانت الجغرافياء الأم المنسية للعلوم الإنسانية الحديئة» أقدر من غيرها هنا 
على الأخذ بأيدينا إلى تواصل التاريخ الذي نسعى إلى إعادة رسم معالمه؛ متخطين 
الانقطاعات الظاهرية التي تتسبب بها الأحداث التاريخية الكبرى. وفعلاً. لأ يجوز أن يغيب 
عن البال إطلاقاً أن السلطنة العثمانية كانت امبراطورية متوسطية'©. وأن مركز الثقل فيها كان 


(1) رجل دولة فرنسي (1683-1619)»: شغل مناصب إدارية شتى: منها وزارة المالء وشجع الصناعة والتجارة 
استناداً إلى النظريات المركنتيلية» واحيم إلى فرنا صناعاً أجانب» وأنشأ معامل كثيرة تابعة للدولة 
(المعرجم). 

 )2(‏ مببجي هو ذلك الأمبراطور الياباني العظيم (1912-1868) الذي قفى على الإقطاع في اليايان» وأخرج بلاده 
من وهدة التخلف؛ وحولها بتجاح؛ وني مدى سنوات قلائل: إلى قوة صناعية كبرى. 

(3) ف. بروديل: السحر الانيض المتوسط والعالم المتوسملي . . . ٠‏ مصدر آنف الذكر. 
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على الدوام أقرب إلى الغرب منه إلى الشرق. لهذا لا تجوز المطابقة بين الإسلاح المتوسطي 
وإسلام آسيا القارية: مثلما لا يجوز الخلط بين مسيحية الجنوبء كائوليكيية كانت أو 
أرثوذكسية» وبين مسيحية الشمال. 

إن التاريخ المضطرب لعرب المشرق» في خلال القرن الأخيرء هو أيضاً نتاج ذلك 
الصراع الخفي» غير المنظورء عبر مقولات التبحر العلمي المجردء بين إسلاع اليحر الأييض 
المتوسط وإسلام آسيا القارّية. ومن الضحايا البارزة لهذا الصراع الرئيس السادات نفسهء إذ 
تمذّر عليه أن يتأكد من كونه قلاحاً من مصر القاريّة» المتعاطفة مع سلضية الإخوان 
المسلمين» أم هو من أهل التمدين الحديث الذي وجد موئله في تلك المدينة الككوسموبوليتية 
المدهشة: الإسكندرية» التي أجاد التغتي بها واحد من كبار الروائيين الإنكليز”"". 

في المقابل» يبدو أن الرئيس عبد الناصر لم يساوره الشك يوماً. فقد كان يتوق» على 
غرار محمد عليء» إلى تحقيق التقدم الاقتصادي والاستقلال السياسي. مع الانفتاح على 
العالم الصناعي - وإن في شطره الشرقي - إذا لم يستجب شطره الغربي لمطامسحه. وعندما 
تكررت محاولات جماعة الإخوان المسلمين لاغتيالهء قضى على كل أثر لهذه الجماعة في 
الحياة السياسية المصرية. وعلى العكسء عمد خلفه السادات إلى إعادة الإخوان المعقه 
ومؤيديهم إلى حلبة الحياة السياسية وأطلق لهم الحرية لبسط نفوذهم: فدفع حياته ثمنآ 
لذلك. 

ني أي حال» كانت السلالة التي أسسها محمد علي في مصر صادقة وحازمة في 
توجهها التحديثي المحتذي بالمثال الأوروبي» في ما خلا بعض الاستئناءات ©7‏ وكان باشا 
مصر قد فاوض الدول الأوروبية على تكريس سلالته شرعياً مقابل تخليه عن مشروعه في بناء 
صرح سياسي واقتصادي عربي في الشرق الأدنى. لكن رغبة الخديوي سعيد (1863-1854) 
وخلفه اسماعيل (1879-1863) ني إعطاء مصر جميع مظاهر عظمة الممالك الأوروبية 
وضعت البلاد على شفا الإفلاس المالي» ها عزز وصاية الدول الأجنبية وأفسح في المجال 
أمام الاحتلال الإنكليزي. فأوبرا عايدة للموسيقار الشهير ثردي تُدّمت لأول مرة على 
المسرح في القاهرة؛ فهذء الرائعة الموسيقية كُتبت ولتمنت بناء على طلب من الخديوي 
اسماعيل: احتفالاً بشق برزخ السويس. أفنحلم بحفلة زفاف بين الشرق والغرب أجمل من 
تلك الحفلة التي اتحدث فيها شفتا البحر الأبيض المتوسط في قبلة غرام؟ وتكني أوبرا عايدة 


(1) كتب لورانس «دوريل رباعية روائية شهيرة (جوسين» باقازارء مونتوليف» كلبا) تصف فورة الحياغ الثقافية والوتنية 
في الإسكتدرية (المترجم). 

(2) وخلى الأخصص في عهد عياس القصير الأمد (1854-1849). فسفيد محمد علي هذا تخلَّى عن الحدائة 
العلمانية لمصلحة نوع من الللفية الإصلامية. 
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وحدها لتشهد على مدى توق كل من الشرق والغرب إلى, التلاقي؛ على أنه يسعنا أن نضية. 
إليها أوبرا موزارء اختطاف في السراي» التي أسبغت على العثمائيين من شخصياتها أن.!, 
العراطف» فضلاً عن مثات أنخرى من الروائع الموسيقية والادبية التي لا يتسع المجال هنا 
للكلام عليها . 

قد لا يتردد بعضهم في وصف هذه العلاقة الغرامية بأنها مَرّضية وخطرة» لأن عدم 
التكافز بين طرفيها سيتيح لا محالة لمصاص الدماء؛ الذي آل إليه الغرب العلماني 
والاستعماري» أن يستنزف جسم الشرق الذي أوهنته أصلاً قرون طويلة من السبات. هذا ما 
يقوله في الواقع كثيرون» وإن بألسنة مختلفة: فمنهم من يصب لعناته على الاستعمار 
والاميريالية: ومنهم من يدعي ضرورة الحفاظ على الخصوصية؛ سواء في شكلها المتفئن 
المنيّق أم في صورتها السلفية الفتجّة. وهتاك أيضاً من يعمدء بمزيد من البراعة وبدوت 
تمييزء إلى التنديد الشامل: بجميع مظاهر العلاقة بين الشرق والغرب» استتنادا إلى منهج 
الفيلسوف الفرنسي الشهير ميشال فوكو (النوعناه اعط841) في تحليل سلطة الألفاظ. وهذا 
ما قام به أحد المتخصصين بالأدب الإنكليزي من عرب أميركاء عندما أفتى بأن كل مواقف 
الغرب من الشرقء» مئذ تهجم دانتي (6:مة) الشاعر الإيطالي الذائع الصيت على نبي 
المسلمين وحتى المراسيم التي أصدرها المندوب السامي الإنكليزي العنيد اللورد كرومر 
6015© 0:04آ) في مصر (بين 3 و1907)» ومرؤرا بفلوبير (عطنة11) وترقال (لوعلة) 
ورينان (ههدع#8) من كبار الأدباء الفرنسيين وسواهم ممن اهتم بالمتطقة» تصب جميعها بلا 
استثناء في قالب السلطة الشمولية الذي تمارسه لغة الغرب تجاه الشرقء إذ تجمّده في صورة 
كاريكاتورية غير قابلة للتغيير''". 

لد كان 'ضرورياً إن تشتير منذ الآن إلى هذا الكتاب الذي لافى نجاحاً في مكتبات 
الشرق كما في الولايات المتحدة» لأنه بمثابة أنموذج لتعقيد أساليب النظر التي من خلالها 
يرى كل من الشرق والغرب إلى الآخرء على نحو ما أشرنا في المدخل. ويتجلى هذا 
التعقيد بوجه خاص عندما ينبري عربي يبحث عن هويته العربية للكلام انطلاقا مما يحسبه 
منظارا غربياء وكذلك عندما يتصدى غربي يتوق إلى الغرائبية للحديث انطلاقا مما يعده 
منظاراً شرقيا”*؟. ففي التهجم على الغربء كما في المنافحة عن الشرق» تطالعنا صورة 
متمائلة لجميع ضروب الشطط والأحكام المجردة الصادرة عن ذهنيات حتجرها التطرف 


(1) ادوارد سعيد: الاستشراق - المعرفة - الشلية - الإنشاف مؤسة الأبحاث العربية: بيروت»؛ 2003. 

(2)) انظرء على سبيل المثال؛ روجيه غارردي في الإسلام يسكن مستبب كا +علوه #اأطه 1 «مدالائة ,لالناهعة © .16 
81 ,ولعو ,اتناعة 10 ,نههت. وقد استعرفتٌ بإسهاب كلاً من نظرات الغرب إلى الشرق والشرق إلى 
الغرب في مؤلفي شرق وغرب» الشرح الأسطوري. دار السائي؛ بيروت»؛ 2003. 
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الإيديولوجي . ومن هذا المنظورء فإن الكتاب الأكثر تبحراً من الناحية المعرفيية قد لا يختلف 
عن الحكم المتسرع الذي يطلقه الصحافي غير القادر على الانعتاق من إسار الأفكار المسبقة 
التبسيطية . 


التنمية والامبريالية 

لذلك عندما نتصدى لتقدير أسباب هشاشة إنجازات عبد الناصر يساورنا الشعور عينه 
بالتحرّج الذي يتملكنا عندما نكون مطالبين بتقدير أسباب فشل محمد علي . ويبدو في كل 
حال أن الأول استأنف إنجازات الثاني بمرازاة تبعث على العجب: الولعم بإنشاء السدود 
كدليل على السيطرة على الطبيعة: الإعجاب بالصناعة أو الانجذاب نحو المستقبل والتقدّم 
التقني» تهميش دور الدين في الحياة الاجتماعية-السياسية» مما يعبّد الطريق أمام العلمانية 
التى لا تزال إلى يومنا عاملاً لا غنى عنه لممارسة الحرية. وبهذا المعنى؛ كان كلا الرجلين 
مشغوفاً بفكرة «التطور»: فكانا تالياً من أبناء عصر الأنوار الأوروبي. ولا يمكن على هذا 
الصعيد نسب ممارستهما إلى الأنموذج الاستبدادي ذي الأساس الديني الذي هيمن طويلاً 
على الشرق» فضلاً عن أنه هيمن ‏ يجب آلا ننسى ذلك على الغرب المسيحي قروا 
عدة. ولقد تخطت إنجازاتهماء على منوال إنجازات أتاتورك (مصطفى كمال)؛ بشوط بعيد 
الإصلاحات التي باشرها السلاطين العثمانيون الأواخر في القرن التاسع عشر. فإصلاح عام 
9 جاء رداً متأخراً على كل ما كان حققه محمد علي في مصر وسوريا ولبئان وفلسطين؛ 
أما إصلاح عام 6 الذي جاء بمثابة توكيد وتوسيمع لمبادئ الإصلاح الأولء فما أمكن 
الوصول إليه إِلّا عقب الضغوط القوية التي مارستها الدول الأوروبية الكبرى بعد ما ساورها 
من القلق من العواقب المحتملة لاي انحلال سريع للسلطنة العثمانية على الترازت 
الأوروبي”21. ومن ثم لم تأخذ طريقها قط إلى حيّز التنفيذ بالحماسة والصرامة المطلوبتين. 

وعلى العكس من ذلك» هدف كل من محمد علي وعبد الناصر إلى ثورة شاملة تنتشل 
0 بصورة نهائية من وهدة التأخر والتخلّف. وقد اندفع كلاهما إلى تحقيق هذه المهمة 
بحمية جارفة؛ إِلّا ان كلاهما اصطدم بالقوى الغربية التي صارت عالمية» والتي ما كان 
يسعها أن تقبل بإفلات زمام المنطقة منهاء بعد أن أصبحت ذات طابع استراتيجي في نظام 
المواصلات الدولية. وفي حالة كليهما لا حاجة إذن إلى سوق الآدلة لتفسير فشل التجربة 
النهضوية يمؤامرات الإمبريالية. فالوقائع قائمة» وهي تنطق بما لا يحتاج إلى تأيبد أو تفسير. 


(1) هذهالإصلاحات» التي صدرت بموجب مرسوم يحمل توقيع المدر الأمظمء سميت ب «التنظيمات». ومن 
نصوصها تساوي الملمين وغير المسلمين» وإلغاء نظام تلزيم الجباية الضريية. 
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زَمَينا كان محمد على أكثر حكمة من عبد الناصر. ذعندما تداعت تجربة التصصنيع التي, 
أرادهاء وأنهكت قوى جيوشهء عرف كيف يتحاشى ما هو أسوأ. فقد انكفأ نحو مصر قبل 
أن ينجع بكارثة عسكرية: ورضخ لإرادة القوى العظمى مقابل الاعتراف بلالته. وتزولاً عند 
أحكام معاهدة بالطا-ليمان التي فرضتها انكلترا على السلطنة العثمانية عام ٠21838‏ بغية قطع 
الطريق على أي محاولة للتصنيع في الشرقين الأدنى والأوسط» سمح محمد علي بتفكيك 
معامل الدولة وألغى الاحتكارات وإجراءات الحماية الجمركية. وترك خخلفاؤه؛ الساعون هم 
أيضاً وراء الحدائة» لأوروبا مهمة تطوير مصر وفق النمط الاستعماري. 

ولسوف يفعل الساداتء وريث عبد الناصرء الشيء ذاته. فلم تكن سبياسته في 
«الانفتاح» الاقتصادي» التي عادت عليه باللوم الشديد من جائب اليسار المصري والعربي» 
سوى نسحْة جديدة من سياسة سعيد ياشا والخديوي اسماعيل التي أباحت غزو الرساميل 
والتقانات الغربية للبلاد من دون تقييد. وقد تكائرت الفضائح المالية والصفقات التجارية 
المشبوهة التي نجمت عن تلك السياسة وتم وصفها وصفا دقيقا في كتاب شهير لواحد من 
كبار مؤرخي الثورة الصناعية”2. وهذا الرصف قابل للانطباق على المرحلة الساداقية؛ وربما 
أيضاً على المملكة العربية السعودية المصابة بداء النفطء مثلما كانت مصر مصابة في القرن 
التاسع عشر بداء القطن. 

لم يكن محمد علي في نهاية الأمر إلا ضابطاً أرناؤوطياً أفلح في أن يصبح باشا مصر 
ثم ملكها. أما عبد الناصر فكان مصرياًء ابتاً لذلك الشعب المتخم بالذل؛ المصعوق بالفقر. 
كان أول حاكم معدرئ للقت سر منذ قرون لخدمة السلالات الملكية الأجنبية. أفكان في 
مقدوره أن يكون حكيما؟ لقد كان محمد علي يعمل ويتحرك وسط ممالك وامبراطوريات 
محافظة: العثمانية» والروسية. والانكليزيةء والنمساوية-المجرية: والملكية الفرنسية 
والبروسية. أما عبد الناصر فقد عاش في زمن الجمهوريات وحركات المقاومة الثورية» زمن 
تحدي الضعفاء في كل مكان للأقرياء» وزمن الاشتراكية الجماهيرية المنتصرة في الصين 
وفيتنام وكوريا في الشرق الأقصى؛ بل حتى في كوبا على بعد 200 كلم من الشواطئ 
الأميركية؛ وأصبح واحداً من كبار الذين أحيوا احتفالات العالم الثالث كما مدت في 
لقاءات الدول غير المنحازة التي بدأت هادثئة رصيئة في باندونم عام 5 وبلغت ذروتها 
الصاخبة في لقاء كوبا الحاشد عام 71966©. أفكان في مقدوره أن يكون حكيماًء ذلك 


4 دض رن ملاس ععمدمة سوعط امه ععموال إوصةامسعنر!ا «مماموط فنه املد ,كعلهه.ا .12.5 
1958 ء.. علهمط بمممسعماء1 
(2) عؤتمر دول عدم الانحياز للقارات الثلاث (افريقياء آمباء أميركا) الذي حضره أيفاً متدربو الحركات الشعبية. 
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الرئيس المصري” أكان هو الذي يصنع التاريخ أم كان التاريخ هر الذي يجرفه في تياره؟ 
أكان يدري إلى أين هو ذاهبء وإلى أين تدفع به تلك الأحداث الجسام؟ حتمة أنه كان لا 


١ يدري‎ 


تحليل الخطاب الناصري : 
تشوٌه الإدراك الثقافي للواقع وتربية ذانية 

تحدّر عبد الناصر من تلك الطبقة البورجوازية الصغيرة المدينية ذات الأصول الفلاحية 
التي أجاد وصفها كبير روائيي مصر نجيب محفوظ. وهذء الأصول حددت آفقه الثقافي 
ومحيطه الاجتماعيء: في إطار الحالة العامة للشعب المصري المنقسم إلى فئة وجيهة ضيقة» 
فاحشة الغنى» رفيعة الثقافة أحياناً» تغلب عليها الأصول البلقانية أو التركية أو الشركسية» 
من جهة أولىء وإلى جمهرة غفيرة من الفلاحين تكونت على هامشها شريحة رقيقة من 
البورجوازية الصغيرة المؤلفة في غالبيتها من الموظفين» من جهة ثانية. كل هذا جعل منه 
ذلك الشخص الذي يقود السفينة دوئما استعانة بأي منظار سوى عينيهء وهذا في خضم عالم 
لا يستطيع لا هو ولا من اختارهم حاشية له أن يسيطروا عليه. وهل كان له أصلاً أن يختار 
حاشية أخرى وآن يعيد إلى ثكناتهم أولئك العسكريين الذين يشاطره أكثرهم الانتماء إلى 
وسط اجتماعي واحد والذين شاركوه طيلة سئوات عشر حلمه بنهضة مصر من جديد؟ 

تلك كانت رغية اللواء نجيب الذي تم اختياره في اللحظة الأخيرة غطاء لأرلينك 
«الضباط الأحرار» الذين خلعوا ونفواء في تموز/يوليو 1952» بدون إراقة دماءء آخر ممثل 
للسلالة الأرناؤوطية التي أسسها محمد عليء أعني الملك فاروق الذي حكم مصر تحت 
جزمة الإنكليز» في جو من الترف الفاحش والمجون الفاضح. وما كان لعبد الناصرء وقد 
تسلم سدة السلطةء أن يغض الطرف عن تلك الفئة الثرية الضيقة؛ المؤلفة في غالبيتها من 
ملاكي الأراضي الزراعية» والمالكة أيضاً للثقافة وتجرية الحكم. بل ما كان له حتى أن 
يحاول فرز العناصر الصالحة من العناصر الطالحة. ولسوف يرفضها كلها كشلة واحدة؛ 
ويضطهدهاء ويذلها. وخلافاً للسادات الذي كان أكثر إحساساً بالقيم التقليدية للهرم 
الاجتماعي في الأرياف المصريةء كان عبد النامبر يجسد وقاحة أهل القاهرة الفقراء الذين 
ما كانوا يُطيقرن: وهم المكابدون هران الفقر والعزلة الثقافية؛ والبذخ والترف من جانب 
باشوات البورجوازية الكبيرة التي منا كأن يضيمها إطلاقاً أن تتعامل مع الاستعماريين وأن 
تشاركهم السلطة والثروة. : 0 : 

لهذاء وبعد إزاخة اللواء نجيب 
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عبد الناصر وجماهير المدنء لا في مصر وحدهاء بل في جميع أقطار المشرق والمغربء 
العربيين؛ قصة الإعجاب والحب غير المعقولة تلك. وعلى الرغم من جميع الإهانات التي 
ستنزلها بيروقراطية منفلتة من قيودها ومتعطشة إلى السلطة بالشعب المصري خلال العهاه 
الناصريء فإن خيطا اسخرياً يطل فزيظ دوما بين ذلك القائدء الحائر للغاية في أعماق 
نفس وبين ملايين المصريين والعرب. ذلك أن خطب عبد الناصر ستكون على الدوام أشبه 
بتسجيل صوتى أمين لوجدان الشعب» وبمثابة لحظات مكثفة رائعة من الانفعال الجماعي 
يسترق فيها قسم كبير من الأمة العربية السمع والنظر بإعجاب وافتتان إلى ذات نفسه وهي 

كان المراقب الغربي يرى في ذلك ضرباً من الفاشية» لأن العلاقة بين الحكام 
المكعرمين: فى ره كيء عدي مظع أخاع لقؤاعد وقيقة . رالتوي الاجتمامي 
المحافظة في العالم العربي كانت ترى فيه غوغائية مدمّرة» لأنها تعتقد أن المواجهة الصريحة 
مع قوى الغرب ضرب من التهرّرء ولا ترى جدوى تُْتَدى في اشتراكية الفقر. على أنه» 
وإن لم يكر احد وقع السحر الذي كان للخطاب الناصري على الجماهيرء فقد ندر أن وجد 
من ينظر إلى الأمر بعين التحليل الجاد الذي يتخطى الجانب الاستعراضي الصرف لهذه 
الظاهرة التي ما زالت إلى اليوم منقطعة النظير في التاريخ العربي المعاصر. 

آية :ذلك" أن الناصرية لنت مذهياً سياسياً ولا فلسفة اجتماعية؛ بل هي بكل بساطة 
طريقة في التعبير كانت تتيح لذلك القيصر الشاب والغرّء الذي فرزه شعب يعاني من وطأة 
التأر في قدرة إدراك العالم» أن يفكر بصوت عال وبلغة شديدة البساطة أمام الحشودء بحثا 
عن حلول لمشكلات التخلف والتبعية والفقر الجمة» وأن يعلن في اللحظة المئاسبة عن 
الحل المئاسب الذي اهتدى إليه من بين مختلف البدائل الممكنة. ومن هذا المنظور كان 
خطاباً ديموقراطياً يعدّل إلى حد ما كفة الممارسة الاستبدادية الفجّة للسلطة» تلك الممارسة 
الني ما كان للآلاف من سامعيه من أفراد الشعب إِلَا أن ينهجوا نهجها فيما لو كانوا ني 
موقع قائدهم؛ أي في الفراغ المؤسسي والثقافي الذي خشّفته قرون مديدة من القهر 
والطغيان. 

فضلاً عن ذلك؛ كانت خطب عبد الناصر من روائع التربية الذاتية» إذ كان يقف 
ليشرح ١‏ لساعات طويلة وبصبر لا ينفدء ما هو الاستثمارء وكيف يجب الادخار من أجل 
الاقتدار على الاستثمار؛ ركيف ينقسم المجتمع وفقا لمعايير اجتماعية واقتصادية؛ وما هي 
الإمبريالية وكيف تعمل وتندسّ في الكجتمع؛ وكيف السبيل إلى التصنيع» أو إلى تمويل 
التكاليف الباهظة لسد عال؛ وما معنى التزايد السكاني وما أثره على التمو الاقتصادي؛ وما 


فريك و أكية» وما الفرق نقها وبين الشيوعية ؟ وما القوميةع وكيف ينبغي الفصل بين 
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الدين والشعور القرمي وعدم الرج بالدين في شؤوت الحياة المذنية والسياسية. الخ. وجليٌ 
للعيان أن الرئيس المصري نفسه بذل؛. من دون شك» جهوداً جبارة ليثقف ذاته ويطور معارفه 
ويتمكن تالياً من إيصالها إلى الآخرين. 


تحليل الخطاب الناصري : 
ديموقراطية اللغة وعلمانية الفكر ‏ * 

بيد أن الأكثر أهمية ليس المغنمون التربري تلخطاب ينيج بل شكله آبهنا. 
تند التاصر عو أول مسؤولسياسى عر يبتخدم في اخطيه اللغة' الدارجة أوء بنريد من 
الدئة» لغة وسطاً بين الفصحى البليغةء العصي فهمها على الجماهير الأمية أو شبه الأمية» 
وبين العامية المصرية المليئة بتعابير محلية يصعب غالباً على العرب غير المصريين فهمها. 
وهذا الابتعاد عن فخامة الفصحى وتكلّفها يلغي المسافة بين القائد السياسي والجمهورء 
ويطلق للتيار حرية المشاعرء كما أن الارتجال يتيح للخطيب قدراً أكبر من القدرة على توفيق 
خطابه مع الأحوال الانفعالية التي يستحدثها في جمهوره. 

إن الإرث الناصري» في هذا المجال على الأقلء إيجابي جداً. فقد أنجز الرئيس 
المصري وكّس ما كانت الصحافة العربية باشرت :+ في سحتام القرن التاسم عشرء أي ترك 
تلك اللغة التي باتت» شدة تفاصحهاء وقفاً على نخبة ضئيلة من الأدباءء والأخذ بلغة أكثر 
عملية وواقعية» وتالياً في متناول عامة الناس. إنه لإنجاز ديموقراطي أكيدء وإن لم يحققه 
عبد الناصر بصورة واعية في أرجح الظن» وصحيح أن بعض قادة المغرب العربي»؛ سيما 
بورقيبة وبن بلّةء خطبوا هم أيضاً بالعامية» لكنها عامية مغربية عسيرة الفهم في المشرق 
العربي . 

غير أن الخطاب الناصري لا يصلح أساساً لفكر سياسيء ولهذا لم يقيض للناصرية 
البقاء بعد موث عبد الناصر خارج بعبض الأحزاب اللبنانية التي نسبت ذاتها إليها. ولا شك 
أن الخطاب الناصري تعبير عن إرادة جامحة مستمرة نحو الاستقلال السياسي والتضنيع 
وتحسين مستوى المعيشة» وهو بذلك مثال نموذجي لخطاب العالم الثالث الذي كان عبد 
الناصرء مع تهرو وتيتوء من أكبر رواده. وبالمقابل فإث الخيارات الفلسفية للخطاب التاصري 
أكثر هشاشة من أن تؤلف هيكلاً عقائدياً: فثمة ميل إلى الامتناع عن انختيار فعلي بين 
الاشتراكية بكل نتائجهاء وتأكيد طوباوي» سيما بالنسبة إلى بيئة فقيرة ومسحوقة» لرأسمالية 
غير استغلالية تقتصر على الملكية الصغيرة» وتأكيد لضرورة «طريق ثالث» بين الرأسمالية 

يك 


والاشتراكية. وتشكل هذه الخيارات العام الأناسة للفاسنة الاجباعية والياضة التي 
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لمع نجمها في العالم الثالث» في زمن إزالة الاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية. وقد 
استطاع عيد الناصرء على الأقلء أن يتجتّب الوقوع في مهزلة «الثورة الثقافية» (هذا من دون 
اكلام على الكتب الحمراء والخضراء والزرقاء) المستوردة من صين غامضة وغيمر معروفة 
على حقيقتهاء أو في إغراء التغني الغيبي والعقيم بخصوصية عربية-إسلامية: أو في إغراء 
الدعرة: الرائجة حالياًء إلى صحوة إسلام سياسي مستكب بذاته لتأمين ازدهار الشعوب. 

وقد أظهرت دراسة صدرت في العام 9»؛ مستندة إلى جميع أساليب الألسنية 
الحديثة وتحليل المضمون”2: أن خطاب عبد الناصر في ما يتعلق بالدين والأمة ينم عن بنية 
ذكرية علمالية جديرة بالملاحظة والتقديرء وهذا خلافاً لفكرة رائجة في الشرق أو قي الغرب 
تصرّر عبد الناصر بصورة فاتح إسلامي فاشل؛ فضلاً عن كونه مسيّرأء على ها يعتقد 
المتعصبون لفكرة «التاريخ-المؤامرة»؛ من قبل القوة السوفياتية ذات القدرة المطلقة. وما 
يلفت النظر في خطب عبد الناصر؛ إضافة إلى الشروح الاقتصادية المطولةء تكرار ألفاظ من 
قبيل "بناء» و «تشييد» تعكسء ضمنياًء فكراً علمانياً متطلعا إلى المستقبل في إطار رؤية 
متفائلة للتقدم الذي لا يمكن إيقاف عجلته. 


الغرب» يا حبيبي! 

بهذا المعنى: فإن عبد الناصر رجل ينتمي بلا مراء إلى الغرب» وليس رجلاً من 
الشرق متقوقعاً داخل رؤية صوفية دائرية للتاريخ الذي تضمط إيقاعه العناية الإلهية وحدها. 
ولقد اتجه نحو شرق الغربء أي نحو السلائيين: بحثاً عما ضنْ به الغرب عليه أو لم يقدمه 
له إلا بتقتير وبأبوية تنوء بثقل استعمار الأمس الذي لم يعد شعبه يطيقه. والحق أن الغرب» 
بدلاً من أن يعامله كإبنه المدللء جعله يدفع غالياً ثمن توجهه الغربي. وإلى جائبه كان 
الشعب العصري برمّته هو الذي يبذل ويتألم. وهذا ما يفسر لنا اللوعة التي بكاه بها شعب 
مصر عند وفاتهء لكن هذا ما يفسر لنا أيضاً الفرحة العارمة التي اجتاحت ذلك الشعب نفسه 
يوم حقق اللسادات ما لم يستطعه سلفهء أي عندما عانق بحرارة ذلك الغرب الذي يرى فيه 
الشعب المصري الفقيرء ولكن الأبي» رمزاً للتقدم والازدهار قريباً منه كل القرب. 

إن الزيارة المفاجئة التي قام بها السادات للقدس في تشرين الثاني/ نوفمبر 177 
وسط تاييد شعبي ظذاهر؛ لا يمكن تفسيرها إِلّا في هذا السياق. فبعد أن عبر الجيش 


و 


(1) مارلين أبو شديد نصر: إبدبولوجيا القومية العربية في خطاب جبمال عبد الناصرء ‏ 1959-1952 ع8 312:14 
ععدعهلة-اء 41 أعججه ول ورسعمل ها عصصة وذمجه مأمجمامد ماوماه106ط ,قوط للللعط0 نمام 
1952-0/. أطروحة دكوراه» باريس؛ السرريرن 1979, 
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المصري قناة السويس بنجاح خلال حرب تشرين 1973 واستعاد بذلك الشرف والكرامة» 
وبعد أن أعيد أصلاً فتح القناة أمام الملاحة الدولية عام 21975 وبعد اللطفرة الكبيرة في 
أسعار النفطء مصل الدم بالتسبة إلى الصناعة في البلدان المتطورة؛ بعد ذلك كله اعتقد 
العرب» وقد صاروا أغنياء و اغسلوا العاراء أنه بات في مقدورهم أن يلاقوا الغرب ثانية. 
ولسوف يكون أنور السادات» وريث عبد الناصرء رجل تجدد التلاقي ذاك ‏ ولسوف يندفع 
نحوه بمثل الحميًا وبمثل الشطط اللذين كان سلفهء الخائب أمله بالغرب الرأسمالي» قد 
ألقى بهما بمصرء وبشطر واسع من المشرق العربي؛ في أحضان الغرب الاشستراكي. 

من هذه الزاوية يتشابه الرجلان كتوأمين. فعبد الناصر ارتكب كثيراً من التجاوزات في 
إقامة اشتراكية بيروقراطية ينخرها الفساد. وحذا السادات حذوه بفتح أيواب مصر على 

مصاريعها أمام رأسمالية شرسة ولاهئة وراء الصفقات السهلة بأي ثمن كان» وتالياً مساوية 

في فسادها للبيروقراطية الناصرية. على أن السياستين كلتيهما تعودان إلى ظاهرة واحدة: 
القلق العميق الذي كان يكابده هذان الرجلان» بأصولهما الشعبية؛ أمام فقر وطنهما 
وانسحاقهء وأمام الخوف كذلك من إضاعة الفرصة التاريخية التي أتاحت لهما أن يتسلّما 
مقاليد الحكم. ومثل هذا القلق لا يراود؛ إلا في ما ندرء سليل الارستقراطية أو سليل 
البورجوازية الكبيرة» لأنهما يملكان في الأصل لغة منظمة لتقنين تعابير القلق وتهذيب 
انفعالاته . 

هكذا كان غياب عبد الناصر بمثابة نهاية لعصرء لا نهاية لمأساة. وفعلاً تغير بسرعة 
الوجه السياسي للمشرق العربي» بعد وفاة القائد الزعيم. وأخذت المنطقة تنعطف رويداً 
رويداًء ولكن بشكل أكيدء باتجاه اليمين في خلال السبعينات» بعد أن كان يحكمها في أثناء 
العهد الناصري التَفّس اليساري. ونابت مناب النزعة الصارخة إلى معاداة الامبريالية» 
والشغف بالتحديث العلماني والاشتراكي التوجه. سياسات تؤيد الغرب» سراً وعلانية؛ 
وانداحت موجة السلفية الدينية؛؟ وانتشرت»ء مع التعاظم المفاجئ والفجٌ في الثروة النفطية» 
موجة المتاجرات والمضاربات المالية. لكن اه بقيت هي هي: فخارج الجلتات الضيّقة 
المستفيدة. من ريع النفطء استمر الفقر المدقع؛ والشعور بالمهانة والمذلة إزاء تفّت العالم 
العربي وضعفه على خريطة الجغرافيا السياسية الدولية التي يتحكم بها كبار هذه المعمورة؛ 


. الذين ما زالوا سائرين في تجاهلهم للمطالب العربية المشروعة؛ التاريخية والاقتصادية» 


وعلى رأسها قضية فلسطين وقضية السيطرة على الموارد الطبيعية الوطنية. 

وما يزيد في صعوبة الإحاطة بهذا الانزلاق السياسي أنه يتخطى دائرة مصرء مركز 
التلاحم والاستمزارية في المنطقةء إلى دائرة أكفر اتساماً بالتنافر وعدم الاستقرارء تضم 
جميع تلك الأراضي التي كانت على مر التاريخ بؤرة للإنشقاقات: وللحركات الباطنية التي لم 


يتمكن أي فاتح من الفاتحين» ولا أي دين من الأديان أو حضارة من الحضارات» من 
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تمتلها واستيعابها بصورة دائمةء وإن ترك فيها آثاراً ما تزال إلى اليوم راسخة لا تقبل #محاء. 
فشعوب المنطقة؛. وبشكل خاص الشعوب العربية: تنارب على حكمها في العصور القديمة 
البابليون والمصريون والأشوريون والفرس واليونان والرومان» وخضعت ايتداء من #التاريج 
الميلادي لبيزنطة ولفارس ولمختلف الأمبراطوريات الإسلامية» لكنها ما تخلّت يوماً عن 
تعدديتها الدينية والقبلية؛ وفي العهد القديم والقرآن'!؟ ألف شاهد على ذلك. 

يزيد هذه التعددية تعقيداً اقترانها في بعض الحالات بتعددية إتنية وعرقية بذر يذورها 
الغزاة الأجانب وتفاقم شألها أحياناً جراء | التقسيمات التي كرّست عملية تقطيع #وصال 
السلطنة العثمائية. وريما كان أجلى مظاهرها تعدّد الكنائس الشرقية المسيحية التي #فرزتها 
مختلف حركات الالشقاق عن العقيدة البيزنطيٍ المتصلة بطبيعة المسيح» وكذلك تعدد 
المذاهب والفرق الإسلامية المتعددة التي رأى بعضها النور منذ اليوم الأول لوفاة الورسول. 
أضف إلى ذلك التضادات القائمة على صعيد الذهنيات بين سكان المدن وسكان الأرياف» 
بين أبناء الجبال وأبناء السهول» بين البدو والحضرء ناهيك عن الذكريات التي ما تزال 
آثارها حية وفاعلة لدى أهل الحضر المتحدرين من أصول قبلية». 

وجاءت المذاهب الإيديولوجية الحديثة المختلفة؛» وبخاصة منها الماركسية والغومية. 
لتمد هذا العالم المتقلقل والمعقد بالمزيد من أسياب التنابذ والتناحر. ولهذا تبدو اللعبة 
السياسية هنا على درجة من التعقيد قد تصل إلى حدّ العبث» بالنسبة إلى المراقب الذي اعتاد 
التعاطي مع كيانات قومية متماسكة» متمفصلة إلى جماعات بشرية تنتظم إجتماعياً في أطر 
مألوفة وتتحرك في عالم إيديولوجي محدد القواعد والقوالين. ولهذا أيضاً فإن تتحليل 
الانزلاق السياسي للمشرق العربي من مواقع معاداة الامبريالية والنزوع إلى الاشتراكية»: إلى 
مواقع مهادنة العالم الغربي الرأسمالي» » بل التعاطف معه علناً أحياناً: وهو الانزلاق الجلي 
في حالة مصرء هذا التحليل وجد نفسه بالضرورة أسير ير الضبابية في ما يخص بقية بلدان 
المنطقة. ولسوف تنهض أحداث لينان عامي 1976-5 شاهداً بيّنا على ذلك.. فقد 
ساهمت التطلعات الثررية الراديكالية لبعض الحركات الفلسطيئية أو اللبنانية» على قدم 
المساواة مع النزعة الإيديولوجية المحافظة لممالك النفط وإماراته التي سيتعاظم تفوذها 
باطراد في المنطقةء في خلق وضع يلنهء علاوة على تلك التعددية التي أشرنا إليهاء خمرض 
وتداخل اجتماعي وسياسي يصعب سير غورهما. 


)2 بايا أنْسُ إِنَا حَلنتكرٌ ين ذَكرِ وَأدق وَبسَلك ١‏ كن قن ترا إن رخ وند آم أنسكم إن أنه ممم خم 9ه؟. 
22 وَل الأقليات: + راجع !! 50 رقم 1ه وحول إلء عطيا ت الانتروبولوجية واإلاتية» راجع بخاصة الفما ل الحادي 


عشر المخصص للبان» والذي يصمح بفهم آلية ا الديني والقبلي بكل تعقيده . 


الفصل السابع 
من قمة الخرطوم إلى حرب تشرين 
1973-7 
تغير الديكور 


«الساداتية»؛ أو استقطاب التناقضات 


إن العصور التاريخية» كالبنى الإجتماعية» تتداخل وتتشابك»: وهي لا تزول على نحو 
مفاجىح وتام؛ ويعسر أصلاً أن نتيقن من أن زوالها نهائي. ويما أن تراكم القرون هو وحده 
الحم في ذلكء فإن الحدائة ليست معطى يمكن تملّكه بشكل قاطع ونهائي. من هنا تبرز 
صعوبة التحليل متى كان الأمر يتعلق بحيّز تاريخي يناس بعقود قليلة من السنين؛ وتبرز معها 
بوجه خاص استحالة توقع الحدث وصعوبة تأويل دلالته متى كان الأمر يتصل يالنقاط الزمانية 
التي تتلاقى عندها العصور والتيارات الثقافية. 

إن عبد الناصر والسادات يرمزان إلى عصرين تتساوى عناصر الاستمرارية بينهما مع 
عناصر القطيعة. وهذه العناصر الأخيرة تتجلى على نحو نموذجي في المظاهر الخارجية 
لشخصية كل من الرجلين: وتالياً في المظاهر الخارجية للعهدين اللذين جسّداهما. وبالمقابل 
فإن عناصر الاتصال خفية» يصحب على العين المجردة التقاطها. وفي الواقع كان الرئيس 
السادات يحمل في ذاته تناقضات ذلك المشرق العربي المضطرب؛ ولهذا ساهم في تأجيج 
تلك التناقضات وذهب في خاتمة المطاف ضحيتها. إذن فعهده لم ينتهِ بعدء ويعسر اليوم 
أكثر من أي وقت مضى توُّم مسار الأحداث. وأرجح الظن أن عهده لن يعدو أن يكون 
فاصلاً زمنياً» استراحةٍ يتم فيها تغيير الديكور وسط فوضى عارمة»ء بعد اختفاء المخرج الذي 
كان 1 عمله مثيراً لنجدل. 


أوَلم تكن «الساداتية» أصلة «مدرسة» أشاد بها على مدى فترة ري مفكر ماركسي 
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مصري ذو شهرة عالمية في زاوية أسبوعية من جريدة الأهرام المصرية المرموقة”'؟ ؟ أوَلم 
يستعن السادات بالعديد من الماركسيين ويعهد إليهم بوظائف: حساسة. وحتى بحقائب وزارية 
أحياناً. في بادرة منه ما كان لأحد أن يتصورها في العهد الناصري؟ على أن ذلك لم يمتع 
فى الوقت نفسه اللسادات» هذا الرجل المتدين الذي كان في شبابه من المعجبين با لإخوان 
المناد وصديقاً لحسن اليناء أبرز قادتهم» من أن يسمح الجماعة بإعادة بناء صفوقها بعد 
أن كان عبد الناصر شتتها. وشاء السادات» فضلاً عن ذلك» أن يجعل من التشريع اكمصري 
تشريعاً إسلامياًء متنكراً في ذلك للإنجازات العلمانية لأسلافه» بدءًا بمحمد علي؛ ودعا في 
الرقت نفسه للعودة إلى الديموقراطية الليبرالية» وإلى الحريات العامة وتعدد الأحزاب!. 

كيف أباح ذلك المحبّذ للوفاق التام بين الديانات التوحيدية الكبرى الثلاث أن تنفجر 
في عهدهء وبين أبناء شعبهء تلك الصدامات الدموية بين المسلمين والأقباط” التي لم تعرف 
مصر نظيراً لها منذ قرون؟ وكيف استطاع أن يصلّْي في المسجد الأقصى بالقدس تحت 
الأعلام الإسرائيلية» لكي يعجز بعد ذلك عن الذهاب إلى مكةء أقدس مدن المسلمين؟ كيف 
توصل ٠‏ وهو رئيس مصرء قلب العالم العربي ومقر الجامعة العربية» ووريث عدم الانحياز 
الذي كان عبد الناصر مال به تحت ضغط الظروفء صوب اليسارء إلى عزل نفسه عن 
سائر الدول العربية» وإلى انتهاج سياسة المعاداة البدائية والفظة للإتحاد السوفياتي» وإلى 
تمكين الولايات المتحدة من إجراء مناورات عسكرية على أرض مصر بالذات؟ وكيف انتهى 
ذلك الرجل» المتحدر من أصول اجتماعية متواضعة؛ والذي ارتبط اسمه يجميع الإجراءات 
الاشتراكية في مصر الناصرية» إلى تشجيع عودة بلاده إلى تلك الاتجارية الطفيلية التابعة 
بكليتها للخارجء» التي ارتبطت ذكراها بأفجع الماسي في تاريخ مصر والتي قضت أو كادت 
أن تقضيء. في بضع سئوات» على جميع التغييرات الاجتماعية التي استحدئتها الناصرية 
باتجاه توزيع أكثر عدالة للدخل القورمي؟ هل كان ذلك مجرد سوء تصرف سياسي؟ بالتأكيد 
لا: فالرجل أبدىء مثله مثل سلفهء مقدرة سياسية فائقة وتعلقاً كبيراً بعظمة مصر التي قام 
في سبيلهاء مثله مثل سلفه أيضاًء ببادرات خاطفة للأنظارء ولكن محفوفة أيضاً بالمخاطر. 
كما أنه تطلع هو الآخر إلى إيجاد حل جذري للتخلف والفقر. 

الحق أن السادات كان يتحرك بدافع من حدسهء ثماماً كما كان يفعل عبد الناصر. 


(1) لطفي الخولي» في عام 1975. 

 )2(‏ لنا عودة. في الفصل الثامن؛ إلى إحياء الاصولية الدينية للدولة بتشجيع من ممالك الغط وإماراته. 

(2)3 مسيحيو مصر الذين الفصلوا بأكثريتهم الساحقة عن كنيسة روما وأسسوا الكنيسة القبطية ذات الرأس الواحده 
بقيادة بطريرك. الكنيسة القبطية حي مونوفيزية؛ لا تومن إِلَّا بطبيعة واحدة في المسيح» الطبيعة الإلهية. حوك 
الأفليات في الشرق الأرسط؛ راجم الملحق رقم 1. 
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لقد شعر هذا الأخير برياح الثورة تهبّ على العالم الثالثء فعمل على تأجيجها؛ وأرهص 
بالفوائد التي يمكن اجتناؤها من الحرب الباردة بين الإتحاد السوفياتي والولايات المتحدة؛ 
فانتهج سياسة الحياد الإيجابي: ومال هواه إلى الإشتراكية» وكانت بعد مثالية ومعصومة عن 
الخطأء فرفع لواءها وتمسّك بها حتى النهاية» وإن أدرك قبل نهايته بقليلء عندما قبل 
بعناقشة المبادرات الأميركية لحل الئزاع العربي-الإسرائيلي: أن مرحلة بكاملها توشك أن 
2 من جهته؛ اكتشف السادات أن الاشتراكية لم تعد مستحيّة: وما كان هذا الاكتشاف 
إلا ليروق لابن الفلاحين ذي الميول المحافظة الذي تجذّر في صميمه؛ كما اكتشف أن 
مقتضيات التعايش السلمي ما عادت تسمح للاتحاد السوفياتي بأن يعطي العرب أكثر مما 
أعطاهم إلى ذلك الحين من الأسلحة والدعم السياسي؛ وأدرك كذلك أن الحياة تدب من 
جديد في أوصال الإيديولوجيا الإسلامية: بعد أن استنامت نصف قرن من الزمن تحت تأثير 
الأجراء العلمانية والحماسة القومية وآمال التحديث التي عُقدت على المشاريع الكبيرة 
للتنمية» وأن المزيد من التوسم والانتشار ينتظر هذه الإيديولوجياء بحكم الدفع المزدوج 
الملكي والجمهرري» الذي ترفدها به القوة المالية والنفطية لكل من المملكة العربية السعودية 
والجمهورية العربية الليبية الفتية. ذلك أن الإسلام بات إسلامين: من جهة أولى إسلام 
محائفظ ومتشدد: ومن الجهة الثانية إسلام ثوري ويساري» لكنه نابع هو الآخر من سلفية 
أصولية» وتالياً ذو طابع سياسي بارز؛ وهذا أمر ما كان إِلّا ليروق لذلك الرجل الشديد 
التعلق يأصوله الريفية» وبإيمائه المتسم بممارسة منتظمة للشعائر الدينية؛ وما كان إِلَّا ليفتن 
ذلك المسلم التقي الذي عشقء مع ذلك» الغرب النصراني وخاطر بكل شيء من أجل . 
السلام مع دولة يهودية أنزلت بالعرب شتى ألوان الإهانات. 

لا مراء في أن السادات كان يحمل في ذأته جميع تنائضات تينك المرحلتين 
المتداخلتين اللتين كان يعيشهما على نحو مكثف. وعلى غرار عبد الناصر في المرحلة 
السابقة» كان السادات رجلاً محورياً في الأحداث ومسرّعاً لعجلتها في ذلك الفاصل الزمني 
المركزي عينه الذي ما نزال نعيشه في مصير الشرق الأوسط المعاصر. لكن التاريخ لآ 
يرحب كثيراً بتسريع عجلته؛ كما برهن على ذلك مراراً من خلال عهود الردات العنيفة التي 
تعقب دوماً عهود التغير السريع والصاخحب. والمجتمع؛ في أعماقه: لا يقبل أبداً قبولاً تاماً 
بالتغييرء أيَاً يكن التحرك الذي يفرضه عليهء في مرحلة بعينهاء هجوم ثقافة أجبية أو دينامية 
قياداتهء أو هذان العاملان مجتمعين. والمجتمع لا يطيق أيفاء من جهة أخرى» حركة 
الزمن الطبيعية التي تثقل على وتائر التسارع في تاريخه وتذهب بلمعانها. ويقدّم تاريخ أوروبا 
والصين والهند واليابان ألف دليل على ذلك. ولا تشذٌ عن هذه القاعدة متطقة المشرق 
العربي التي هي »؛ بدورهاء منطقة حشارية كبرى ذات دعوة عالمية. 
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لقد استأئرت مصر وحدها باهتمامنا حتى الآنء لأنها تشكّلء بتلاحمها البشري 
والجغرافي والتاريخي القديم جداًء محور تلك المنطقة. وبفضل هذا التلاحم أفرزت قادة 
تعلو قاماتهم على كل ما عرفه تاريخ بقية بلدان المنطقة من ملوك وأمراء ورؤساء دول 
وزعماء أحزاب. ولعل التركي مصطفى كمال والجزائري هواري يومدين قد تركا في ١‏ لتاريخ 
المعاصر أثراً موازياء غير أنهما لا ينتميان إلى المشرق العربي مباشرة. 

في أي حال إن بادرة السادات المذهلة وتهايته المأسوية تعكسان بوضوح #التغيير 
الأساسى الذي عرفه وجه منطقة المشرق العربي بين أواسط الستينات وأواسط السبعينات. 
نخلال أقل من عشر سنوات تحولت هذه المنطقة» التي كانت بفعل الزخم الناصري عام 
6 ساحة للتقدم الاقتصادي والعورة التقدمية والتحديث ومعاداة الاستعمارء إلى ساحة 
للترتر والتناقض والعنف الإرهابي والسلفية الدينية والغنى الفاحش والفقر المدقع. ورحسبنا 
دليلاً على ذلك مآسي لبنان والتشريد المستدام للحركة. الوطنية الفلسطينية الباحثة عن دولتها. 

إن هذه التغيرات المفجعة يصعب فهمها ما لم نأخذ في الاعتبار بزوغ العالم النفطي 
العربي في أواسط الستينات واحتلاله مركز الصدارة في المنطقة. عالم نفطي مركزه الاأساسي 
عند الوهابيين؛ أولئك العرب الصحراويين المتمسكين بأصول الدين بتشدد» الذين . صاروا 
حراساً لمكّةء قلب الإسلام» وفي الوقت نفسه للنفطء دم الغرب الصناعي الذي بدونه تقضي 
أوروبا اختناقاً. ها نحن من جديد عند نقطة لقاء صعبة بين الشرق والغرب» كما وصفتاها 
في الفصل الأول. لكن يبقى الخيط الذي يربط بين التغيرات هو الهزيمة النكراء التي أنزلتها 
إسرائيل بالجيوش العربيةء وإلى هذه الهزيمة ينبغي أن نعود أدراجنا. 


مآزق قمة الخرطوم : 
1 نعم للغرب» لا لإسرائيل 


لم تكن هزيمة 7 هزيمة للعرب أمام إسرائيل فحسبء بل كانت أيضاً هزيمة 
لليسار العربي في مواجهة القوى المحافظة» أي» بصورة رئيسيّة» هزيمة مصر الناصرية» 
العالمثالثية: الشعبوية» الاشتراكية» وللقومية العربية في مواجهة المَلّكية السعودية المحافظة» 
المؤيدة للغرب والداعية إلى الجامعة الإسلامية. وهذا الجانب من أحداث 1967 وقد 
بات اليوم شبه منسيّ لا يقل أهمية عن احتلال إسرائيل لأراض جديدة. وكان أول ما 
تجمّد في مؤتمر ملوك الدول العربية ورُؤسائها في الخرطوم في أواخر آب/أغسطس 1967 
وهو رابع مؤتمر للقمة منل عام 1964. ففي ذلك المؤتمر أباح عبد الناصرء بعد أن 
استخلص نتائج هزيمته وانتعكاسائها على صعيد العلاقات العربية ‏ العربية؛ للدعارى 
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السعودية المؤيدة للقرى الغربية أن تتغلب على دعاوى «المتصلبين'» من أصحاب الخط 
اليساري المعادي بشدة لامبريالية الدول الصناعية الرأسمالية الكبرى. 

على رأس هذا الخط المتصلب كانت تقف سورياء بفريقها الحاكم اليساري الذي 
سنتحدث عنه لاحقاء والجزائر التي استغربت؛ من منطلق تجربتها الخاصة في التحررء 
القبرل بوقف إطلاق النار وعدم شن حرب شعبية ضد العدو الإسرائيلي. وقد قاطعت سوريا 
مؤتمر القمة مقاطعة تامة» بينما امتنع رئيس الدولة الجزائري هواري بومدين عن حضوره. 
أما منظمة التحرير الفلسطينية» على الرغم من وقوفها في الخط المتصلبء ما كان لها أن 
تتغيب عن ذلك الاجتماع الحاسم الاهمية» فكم بالأحرى أن تقاطعه. 

في الخرطوم استسلمت الدول العربية في الواقع» لا أمام إسرائيل التي ثار غيظهاء إذ 
كانت تنتظر منذ التاسع من حزيران/ يونيو أن يأتيها العرب المهزومون والمُذْلّنَ طالبين 
الصلحء بل أمام الدول الغربية. ذلك أنه إذا كان العرب قد خسروا الحرب أمام إسرائيل» 
فإن حربهم ضد القوى الغربية التي جهّزت إسرائيل عسكرياً وأغدقت عليها السلاح كما 
ونوعاً حتى جعلت منها دولة شبيهة بإسبارطة» لم تكن قد بدأت بعد؛ وفي هذه الحرب كان 
العرب يملكون سلاحاً رهيباً هو النفط. والحال أن الأقطار العربية المصدرة للنفطء وعلى 
رأسها العربية السعودية؛ لم تشأ أن تقطع الإمدادات النفطية عن البلدان الغربيق: لأن ذلك 
قد يشكل #حالة حرب» ليس لها رغبة في مراجهتها. ففي ما نشخلا العراق: وهو جمهورية 
«اشتراكية»» كانت جميع الدول العربية النفطية ممالك أو إمارات محافظة إلى حد الشطط 
وتخشى الاتحاد السوفياتي وكأنه إبليس بعينه؛ وكانت قد عانتء على امتداد تلك الستوات؛ 
من حملات الناصرية التي أتاحت» فضلاً عن ذلكء للإتحاد السوفياتي أن يوظد نفوذه بقوة 
في العالم العربي. ولم تكن الجزائر هي الأخرى متحمسة» على الرغم من توجهاتها النضالية 
المعلنة» لإيقاف صادراتها النفطية: إذ كانت قد اندفعت لتوّها في عملية تصنيع مكئف تقتضي 
منها تعبئة مواردها كافة. 

وعليه» فقد قرر زعماء الدول العربية المجتمعون في الخرطوم عدم استخدام النفط 
سلاحاً مباشراً ضد الدول الغربية الداعمة لإسرائيل7". ومن ثم فقد بات في مقدور هذه 
الدول أن تسمح بكل طمأنينة للدولة العبرية بالاحتفاظ بما استولت عليه من الأراضي 
العربية. في الخرطوم إذن حرم العرب أنفسهم من الورقة الوحيدة التي كانت في حوزتهم 
للضغط على الغرب ليجبر إسرائيل على الانتسحاب من الأراضي المحتلة. أما الاتحاد 


دلق وعليةه أيضاء فإن القرار النظري الذي كانت اتخذته يوم السابع من حمزيران/ يوئيو سبع دول منتجة للتفط 
:4 لذ ارس 


(العراق؛ الجزاتئر: الكويث» العربية السعوديةء ليبيا ؛ البحرين ٠‏ قطر) بحظر تسدير الفط إلى بريطاليا والولايأات 
المتحدة: أي إلى الدولتين الأكثر دعماً لإسرائيلء قد 'رُفم؛ في مؤتمر الخرطوم. 


السوفياتي: المفتون بسياسة التعايش السلمي التي تكفل له فوائد اقتصادية جمة . فقد 
تحاشىء خلافاً لما كان فعله عام 1956 يوم العدوان الثلاثي على قناة الويس» أن يؤدي 
دور تُنْصِف الشعرب المقهورة والذائد عن حقوقها. ففي 3 حزيران/ يونيو 1967: أي بعد 
أيام معدودة من الهزيمة التي لحقت بصديقتي الاتحاد السوفياتي مصر وسوريا؛ المسلحتين 
أصلاً بسلاحه وحدءء التقى كوسيغين: رئيس الحكومة السوفياتية» في غلاسبورو بالولايات 
المتحدة: الرئيس الأميركي لندون جونسون» من دون أن يكون لهذه الهزيمة غير السباشرة 
للسلاح السوفياتي من أثر على تلك القمة التي انعقدت» على ما يبدوء في أجواءم هادئة 
للغاية . 

صحيح أن قمة الخرطوم كرست الرفضي العربي لإسرائيل» إذ التزمت الدول العربية 
بعدم توفيع الصلح مع دولة إسرائيل ويعدم التفاوض معها ويعدم الاعتراف بها؛ لكن 
الاعتراف بهيمنة مصالح القوى الغربية في العالم العربي كان بالمقابل شاملاً. فالامتتاع عن 
استعمال السلاح الوحيد الذي يملكه العرب ‏ النفط ‏ للضغط على الغرب» الذي يملك 
وحده القدرة لإجبار إسرائيل على الجلاء عن الأراضي المحتلة؛ كان يعني في الواقعم تكريس 
هذا الاحتلال. إذن فقد خلقت قمة الخرطوم مازقاً وخيم العواقب عرف السادات كيف 
يستخلص عِيرَه كافة: فقد تخلص من السوفيات أولآء وأدخل مصر كلياً في شبكة المصالح 
الأمبركية ثاتياً» وذهب أخيراً إلى الإسرائيليين ليتحدث وإياهم مباشرة. نعم للغرب. لا 
لإسرائيل في الحقيقة: إن معادلة الخرطوم هذه قد أثبتت استحالتها كل مسيرة الأحداث في 
المنطقة . 


2 النفط نظاماً للضمان الاجتماعي لا سلاحاً 


لقد كرست قمة الخرطوم الانتصار التام «للمعتدلين» العرب ‏ وعلى رأسهم العربية 
السعودية والمغرب وتونس ‏ على «المتطرفين»» أي بصورة أساسية على سورياء وبدرجة أقل 
على الجزائر والعراق ومنظمة التحرير الفلسطينية: هؤلاء المتطرفين الذين سيؤلفون» يخاصة 
عندما سيوقُع السادات معاهدة الصلح المتنفرد مع العدو الإسرائيلي صام 1978» «جبهة 
الرفض». وهكذا أصبحت العربية السعودية وسائر الإمارات النفطية» وفي مقدمئها الكويت» 
سيدة الموقف في العالم العربي. والواقعة الجديرة بالملاحظة في تحول الأزمان هذا أن 
مملكتين نفطيتين محافظتين. هما العربية السعودية وليبيا (ما قبل القذافي)؛ ومعهما إمارة 
الكويت» باتت تقدم معونة مالية منتظيمة للدول التي أمسست تسمى ب «دول المواجهة؛» أي 
الدول التي احتلت إسرائيل أجزاء من أراضيها. وقد اعتبرت هذه المعونة استخداماً «إيجابياً» 
لسلاح النفط» إذ بات قسم من العائدات النفطية يوظف في إعادة بناء القدرة الاقتصادية 
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والعسكرية للأقطار العربية التي عانت من هجمات الجيش الإسرائيلي» أي مصر وسوريا 
والأردن. 

وبالطبع لم يكن هذا الكرم بلا مقابل: فقد وقّم عبد الناصر في الخرطوم؛ مع عاهل 
السعودية الملك فيصلء» اتفاقاً يقضي بأن ينسحب الجيش المصري من اليمن حيث كان 
متورطاً في القتال منذ الانقلاب الجمهرري الذي أطاحء عام 21962 إمامية مغرقة في 
التخلف والفقر. وكان التدخل المصري قد ساهم حيئذاك في تعميم حرب أهلية تصادم فيها 
نعلياً المصريون والسعوديون» إنما عبر اليمنيين» من أجل السيطرة على شبه الجزيرة العربية. 
والواقع أن الانسحاب المصري من اليمن سدّد ضربة قاصمة إلى السلطة الناصرية. لذا لم 
ببق في مواجهة النئزعة الإسلامية المرتكزة على الوهابية السائدة في العربية السعودية» المملكة 
الفائقة القوة والمحافظة والمؤيدة للغرب» سوى «الرومنسية الثورية» ليعض قصائل المقاومة 
الفلسطينية وهيساروية» القادة السوريين التي ستضع حداً لها حركة الغريق حافظ الأسد 
التصحيحية عام 0 اأما الخط المتصلّب الذي كانت تنادي به الجزائر فما كان لهء يسبب 
بُعد الجزائرء أن يؤتي مفعولاً مباشراً في بلدان المشرق. وكان العراق منشغلاً بدورفء كما 
سئرئ»؛ يهمومه مع الأكراد والإيرانيين» وما كان «لرفضه» أن يتخظى المواقف المبدئية. 
ومهما يكن من أمرء فإن المنطقة بأسرها ستنخرط خلال السبعينات؛ بفعل الازدياد الهائل 
للثروة النفطيةء في عمليات تحديث مرتجلة؛ عمادها الأول الغرب» ذلك الصديق الأثير» 
عبر الشركات الصناعية الكبرى المتعددة الجنسية”". 

علاوة على نظام (الضمان الاجتماعي» هذاء القائم على توزيع مساعدات الدول . 
النفطية على دول «المواجهة»: أرست قمة الخرطوم الأسس الأولى لتضامن اقتصادي عربي 2 
لن يلبث أن يتطورء إثر ازدياد أسعار النفط أربع مرات. فقد تقرر فعلأًء في تلك القمة؛ 
إنشاء صندوق عربي للنمية الاقتصادية والاجتماعية» إِلّا أنه لم يوضع موضع التنفيذ إِلّا في 
عام 1973 ليتطور بعد ذلك. وهذا التضامن الاقتصادي العربي شكّل في واقع الأمر سلاحاً 
رهيباً في أيدي الدول النغطية؛ فهي التي تولت تمويل القسم الأعظم من المؤسسات التي 
تجمّد هذا التضامن» فيما راحت الدول المستفيدة منه تعتاد أسلوب العيش على المساعدات 
وتختار لنفسها نمط حياة لا تبررء في أكثر الأحيان كفايةٌ الجهود التنموية الداخلية. 

إن كل ما تقدّم لا يعدوء بنوع ماء أن يكون استباقاً للتطورات اللاحقة التي يعسر 
نهمها بدون الرجوع إلى قمة الخرطوم التي مثلت منعطفاً مهماً في تاريخ المشرق العربي. 


داق انظرء لمزيد من التفصيل؛ القصلين الثامن والتاسمع والملحق رثم 5 حول التطور الاقتصادي ني الشرق 
الأرسط. 
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ففي الخرطوم تجسدت النتائج الفعلية للصراع العربي الإسرائيلي ولهزيمة حزيران/ يونيو 
7. إذ في الخرطوم تخلى عبد الناصر نهائياً عن الطاقة الثورية للقومية العربية التي كان 
يمثلها ويرمز إليها حتى ذلك الحين لكي يهادن أعداء الأمس ويصالحهمء وفي مقدمتهم 
المملكة السعودية وغيرها من الدول العربية التي تشكل فريق «الاعتدال» غي نظر الدول 
الغربية. وكان الإسرائيليون ينتظرون في القدسء كما تقدّم القول؛ قدوم القادة العرب لتوقيع 
الصلح معها. وهذا الصلح وثّع فعلاً في الخرطوم»: لكن من دونهم. ولسوف يعرفون كيف 
يقطفون ثمار هذا الوضم بترسيخ احتلالهم للأراضي العربية عن طريق ضم القدس وإقامة 
المستوطنات فى سيناء والجولان وضفة الأردن الغربية. 

كن م يكن أمام الرئيس عبد الناصر من خيار آخر. فبعد إغلاق قناة السويس التي 
كانت تشكل موردا مهما لنعملات الصعية» وبعد تدمير قسم كبير من عتاد الجيش المصري» 
وبوجه خاص سلاح الطيران والمدرعات» ما عان لنظامه أن يستمر بدون دعم مالي. ناهيك 
عن ذلك. كان الموقف غاية في السوء على الصعيد الداخلي. فقيادة الجيش» التي كان 
يرئسها المشير عبد الحكيم عامرء كبير متصوفي النظامء كانت في حالة شيه تمرد علني ضد 
عبد الناصر. لكن هذا الأخير تمكن في آخر لحظة من الإمساك بزمام الموقف» فأمر ياعتقال 
المشير عامر وكبار أعوانه. وغداة اختتام قمة الخرطوم» أقدم المشير عامر على الانتحار» 
وكأنه يختم آخر فصول ملحمة على النسق اليوناني القديم. إذ كان عيد الناصر وعامر رفيقي 
درب وحياةء جمعت بينهما لا وحدة المصير السياسي تحني جل العائلي أبضاء 

إن ما سعى عبد الناصر إذن إلى الحصول عليه من قمة الخرطوم هو كسب بعض 
الرفت في إطار الانكناء على المصالح التي أصبحت محصورة؛ بحكم واقع الأمورء في 
الشأن المصري» وذلك ليدعم نظامه على الصعيد الداخلي وليعيد بناء جيشه. وهذا بالفعل ما 
سيتيح له أن يشن «حرب استنزاف* ضد الجيش الإسرائيلي على طول خطوط وقف إطلاق 
النار على امتداد قتاة السويس. وقد أعادت هذه الحرب إلى الجيش المصري معنوياته» 
لكنها كلفت الاقتصاد المصري غالياً يسبب العمليات الانتقامية الإسرائيلية الواسعة النطاق. 
وفي الوقت نفسه زاد بمقدار متعاظم تدخل الخبراء السوفيات في نظام الدفاع المصري» 
لأنهم أمسوا حرصاءء بعد تجرية 1967 المؤلمة التي وقعت فيها أطئان وأطنان من المعدات 
المسكرية الروسية في أيدي الإسرائيليين» على حصر استعمال الأجهزة المتطورة بهم 
وحدهم. بالمقابل» على الصعيد السياسي» حرص الاتحاد السوفياتي) وهو في أوج التعايش 
السلمي مع الولايات المتحدة» على ألا يتعدى حدود الدعم اللفظي للقضية العربية وألا يقدم 
من إمدادات السلاح إلا ما كان مها ذا طابع دفاعي صرف. وإزاء هذا المأزق الجديد لم 
يج الوكين عبد الناصرء عام 21970 بدا من وضع حد لحرب الاسئنزاف والموافقة على 


يادرة سللام أميركية . 
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في الواتم: كان الظرف مختلفاً كل الاختلاف عن الوضع في عام 0.1956 يوم أتاحت 
أجواء الحرب الباردة وحزم الرئيس الأميركي آنذاك: الجنرال أيزنهاور» إمكان تحويل النصر 
العسكري السهل. الذي أحرزته القوات المشتركة لإسرائيل وفرنسا وانكلترا على الجيش 
المصري الفقير في عتاده» إلى هزيمة سياسية. وفي الحقيقة» كان النصر في تلك الحرب 
لمصر لأنها استطاعت؛ يعد ثلاثة أشهر من العدوان عليهاء أن تحصل على جلاء القرات 
الغازية عن جميم أراضيها. أما في عدوان 1967.: الذي قامت به إسرائيل بمفردهاء فقد 
كانت الهزيمة عسكرية وسياسية على حد سواءء لأن الأقطار العربية الثلائة التي احتلت 
إسرائيل أجزاء من أراضيها لم تتمكن من الحصول على الجلاء الإسرائيلي على الرغم من 
انتهاجها سياسة موافقة للمصالح الغربية» وعلى الرغم أيضاً من دعم مبدئي من جانب 
الاتحاد السوفياتي للموقف العربي. وحتى المملكة الأردنية؛ ركيزة النفوذ الغربي في 
المنطقة» لم تتوصل إلى الدخول في مفاوضات مشرّفة تتيح لها أن تستعيد الضفة الغربية لنهر 
الأردن: تلك البقية الباقية من فلسطين التي ما طالها الاحتلال الإسرائيلي يوم إنشاء الدولة 
العبرية عام 1948ء والتي وضعت منذ ذلك الحين تحت الإدارة الأردئية إلى حين اجتاحها 
الجيش الإسرائيلي عام 1967. 

على هذا الصعيد أيضاً كرست قمة الخرطوم الهزيمة العربية وزججت المشرق العربي في 
مأزق شامل2 في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. ولن يكون ثمة مخرج من هذا المأزق إلا مع 
نشوب حرب تشرين 1973 وقيام السادات بزيارة القدس وإجراء مفاوضات كمب ديفيد 
للسلام . فقد اعتبر السادات» الذي ورث مسار قمة الخرطومء أنه ئيس أمامه من خيار آخر. 
وبالفعل» وبعد أن شنّ حرباً محدودة ضد إسرائيل»: سمح لنفسه أن يخرج من المعادلة 
المستحيلة: انعم للغرب» لا لإسرائيل» ليدخل في معادلة أكثر منطقية: "نعم للغرب ونعم 
لإسرائيل». غير أنهء بفعلته هذه» تحتم عليه الخروج من نظام «الضمان الاجتماعي؟ العربي 
الذي أرسيت أسسه في الخرطوم» ثم جعلت منه قمة الملوك والرؤساء العرب المنعقدة في 
بغداد عام 8 شخصاً خارجاً على القانون في العالم العربي”". 


بديل ملتبس: اليساروية 

لكن إذا كانت قمة الخرطوم سلبية إلى هذا الحدء أفلا يعني هذا أن ثمة بدائل أخرى 
كانت متوافرة؟ أفلا يعني أن أولتك السوريين؛ الرافعين لواء اليساروية» كانوا على صواب 
عندما امتنعوا عن حضور قمة الخرطوم حرصاً منهم على عدم تلويث «طهارتهم؟ الثورية؟ 


(1) ستعرضص لياسة السادات إزاء إسرائيل وانفاقات كمب ديفيد في الفصلين التاسع رالثاني عشر. 
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وتلك الجمهرة من جبهات تحرير فلسطين التي راحت تدعدر إلى الحرب الشعبية الشاملة» 
والتي جعلت من الأردن حقلاً لتجاربها الاستعراضية قبل أن تبيدها قواتء الملك حمسين في 
عام 1970ء ألم تكن تمثل بديلاً صالحاً؟ هنا لا بد لنا من التذكير بخصومة ومجادلة شكّلتا 
محور الاهتمامات العربية على الصعيد الفكري والصعيد الياسي معاً على امتدؤد فترة 
طويلة. وما جرى حسمهما إلا بقوة السلاح خلال السبعينات» في الأردن أولاً ثم في 
لينان» أي في دولتين تتسمان بكيان سريع العطب نسبياً . 0 

إن وضع نلك الخصومة في سياقها التاريخي يقتضي منا في المقام الأول إلقاء نظرة 
على العالم الخارجي. فقد كانت السئوات 1970-1965 في الواقعء سنوات هياج ثوري 
على الصعيد الدولي: لقد تألقت الثورة الثقافية الصينية بكل لألائها؛ ومثلت همقاومة 
الفيتناميين لآلة الحرب الأميركية الهائلة بطولة خليت ألباب جماهير العواصم الكبرى في 
العالم الغربي؛ وفي أميركا اللاتينية غادر تشي غيفارا كربا ليفتح الطريق أمام حرب عصابات 
شعبية في أدغال بوليفيا حيث سيلقى مصرعه في نهاية عام 1967؛ وشهدت باريس تفجر 
أحداث أيار/ مايو 1968 التي لم يسبق لها مثيل؟ وفي العام نفسه عاشت تشيكوسلوفاكيا 
ربيع براغ؛ وفي عام 0 انطلقت في التشيلي مآثر الليندي والوحدة الشعبية. وباختصارء 
هبّت في أواخر الستينات على القارات الأربع رياح الرفض التحرري لتعصف؛ بين مد 
وجزرء بالأوضاع القائمة عالمياً ولتتهددها بالتغيير الشامل. 

في العالم العربي أيضاًء وبعيداً من تسويات الخرطومء انساق الكثيرون مع موجة هذه 
الحماسة االعاررة فإذا قوى اليسار التقليدية» أي بصورة رئيسية الأحزاب الشيوعية 
والاحزاب المنضوية تحت لواء الناصرية: باتت تُعدٌ أحزاباً «بورجوازية صغيرة»»؛ #تحريفيةة» 
تخدم مصالح «بورجوازية الدولة؛ السوفياتية التي تضحي بالقضية الثورية للشعوب على مذبح 
التعايش السلمي مع الولايات المتحدة الأميركية: كبرى قوى الإمبريالية. و أنحاء شتي من 
العالم العربي شهدت معظم الأحزاب الشيوعية حركات انشقاق داخلي تتبنى المقولات 
الصينية حول حرب التحرير الشعبية. وعرفت الحركات الفلسطينية ع سلسلة من 
الانشقاقات والانقصالاتء. ما ضاعف عدد منظمات المقاومة التي جنحت لحو المزايدة 
اليساروية. وانتقلت عدوى اليساروية حتى إلى الأحزاب القومية الأقرب في أيديولوجيتها إلى 
اليمين؛ء فراحت تكتشف بحماسة الانجيل الماركسي. 

لا شك أن هذه الانعطافات «اليساروية» لم تكن مجرد ثمرة هباشرة لرواج إيديولوجيا 
عالمية بعينها. فالأفكار الماركسية عرفت فعلأء خارج نطاق الحلقات الضيقة نسبياً للمثقفين 
المنتمين إلى الأحزاب الشيوعية» ازدهاراً أكيداً منذ بداية العقد. أولاً عن طريق ثورة عام 
58 العراقية التي حملت إلى سدة السلطة الزعيم عبد الكريم قاسم؛ فقد اعتمد هذا 
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الأخير بشكل متعاظم وحتى سقوطه عام 1963 على الحزب الشيوعي العراقي الذي كان 
بيد عدن عيورين الفكالة الذي عرق فى هوه حبقا مرمو فا بدوتانا رقمل «تجدر النظطاع 
الناصري في مصر إثر انحلال الوحدة السورية-المصرية عام 1961: وبفعل ترسخ هذا 
التوجه الجذري إئر نشوب حرب اليمن التي تصادمت فيهاء كما أسلفنا القولء النزعة 
العروبية الاشتراكية والعالمثالئية مع المَلّكية السعودية» زعيمة المعسكر العربي المحافظ؛ 
الإسلامي التوجه والموالي للغرب. ثالثاً وأخيراً بفضل استقلال الجزائر الذي أئيت نجاح 
الحرب الشعبية في مواجهة جيش نظامي» فضلاً عن أن التوجه الشعبوي والاشتراكي للسلطة 
الجزائرية الرافعة لشعار التسيير الذاتي سهّل بدوره دمج مفردات القاموس الماركسي في 
الإيديولوجيا المتداولة. 

فضلاً عن أن هزيمة عام 1967 العنسكريةء والسياق الدولي الذي تمّت فيهء هما 
اللذان دفعا بمعظم الحركات السياسية الفلسطيئية إلى القيام بقفزة إيديولوجية مزدوجة. قفرة 
من القوميةء ذات التلاوين الاشتراكية» إلى الماركسية التقليدية؛ ثم قفزة تالية من هذه 
الماركسية إلى مختلف تنويعات الماركسية اليساروية المتطرفة التي راحت تندد بالاتحاد 
السوفياتي وبالأنظمة العربية «البورجوازية الصغيرة؛ الحليفة للإتحاد السوفياتي؛ محملة إياها 
مسؤولية الهزيمة الماحقة أمام العدو الإسرائيلي. أما دور السياق الدولي في هذه الإنزلاقات 
الإيديولوجية المتسارعة فيتجلى من خلال تلك الروابط التي قامت بين بعض حركات 
المقاومة الفلسطينية وحركات التحرير في جنوب شرق آسياء سيما في فيتنامء وكذلك في 
أميركا اللاتينية وإيران. ويتجلى بمزيد من الوضوح أيضاً من خلال الروابط مع الحركات 
اليساروية الثورية في البلدان الصناعية مثل الألوية الحمراء وجماعة بادر والجيش الأحمر 
الياباني الذي قام حتى بعملية انتحارية في مطار اللد الإسرائيلي”!“. ولنئرّه هنا بهذا التلاقي 
الجديد بين الغرب والشرق في ظل الإحباط المشترك هذه المرة» ومن خلال العنف الموجه 
إلى جميع رموز الوضع القائم. وقد بلغ الأمر بمجموعة شيوعية منشقّة أن حاولت» في مطلع 
السبعينات» تنظيم حرب عصابات في جنوب العراق؛ أملاً في استجرار انتفاضة شعبية» لكن 
التجربة مأتت قمعا لحظة ولادتها. 

إن هذه الموجة اليساروية بلغت أوجها في الأردن يوجه خاصء وذلك عندما بادرت 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»: في صيف العام 1970» إلى إعلان بعض مناطق المملكة 
الأردنية التي يسيطر عليها مقاتلوها «مناطق محرّرة»ء ثم قامت باختطاف أربع طائرات تعمل 


ست 030 لعيا عه هذء العمعلة إك 


(1) في 30 أبار/ماير 32 أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤوليتها عن هذء العملية التي نه 


التجمة الحمراء؛ وإن لم يقم دليل ظاهر على صلة هذا التنظيم بالجيشن الأحمر المرحد. 
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على الخطوط الدولية دفعة واحدةء فيما أعلن أبو إيادء الرجإ, الثاني في فتح ‏ وهي منظمة 
معتدئة ‏ أن عمّانَء عاصمة الأردنء ستصبح «هانوي الثورة الفلسطينية». وكأنما بلغ السيل 
الونئ: ذكان «أيلرل/ سبتمبر الأسود» الشهير الذي سحقت : , أثنائه القواء:. النظلامية للعاهل 
الأردني الجهاز العسكري للمقاومة الفلسطينية بكامله وأز الت وجوده من شرفي الكاردن. 
ولسوف يعاد بناء هذا الجهاز في لبنان حيث كانت «اليساروية؟ العربية تتابع مسيرتها وسط 
تحالف غريب من نوعه عقدته ابتداء من عام 1975 مع الجناح الإسلامي السياسي المصحافظء 
وهو تحالف جاء يستبق تحالفاً مشابهاً آخر انعقد بين اليسار الماركسيٍ الإيراني وبين السمراجم 
النبجة القيية وأطاح عرس" آل يعاري القري عام 9 وهو أيضاً التحالف الذي 3 
الجيش النظامي السوري تقدّمه عام 16ظ1 في لبنان. 


ابئة المشرق العربى المشاكسة: سوريا 

لا بد لنا هنا من عودة إلى الدور السوريء لأن سوريا برزت» منذ أول اتقلاب 
عسكري وقم فيها عام 9 وكأنها الولد المشاكس في المنطقة. فسوريا هي مهد حزب 
البعث الذي ضربء في ما يبدرء أرقاماً قياسية في الانقسامات الداخلية والتطهيرات 
والانشقاقات التي ما فينت تفرز قيادات جديدة تذّعي لنفسها الشرعية الأصيلة. 

وكما أسلفنا 0 فنحن هنا في موطن الانشقاقات. فالخصومات الكبرى حول 
طبيعة طبيعة المسيح التي رأفقت تأسليت العقيدة القويمة البيزئطية قد حدثت في هذه المناطق التي 
عر جبالها بعد بضعة كرون ملجأ وملاذاً لجع الفرق الإسلامية التي يرفضها السنّةء وهم 
يشكلرن أكثرية المسلمين في العالم. لكن د مشق كانت أيضاً ‏ وهنا وجه المفارقة ‏ على 
امتداد القرنين السابع والغامن. عاصمة الأمويين الذين. أقاموا أول أمبراطورية عربية كبرىءٍ 
وهذا ما لا ينساه سوريو القرن العشرين الذين يفخرون به أشد. الفخرء والذين يبدون تالياً 
أشد الحماسة في الدعوة إلى الوحدة العربية التي أصبحت في مذهب حزب البعث تصوفاً 
0 وفي الفترة التي نحن في صدد الكلام عليهاء أي 21970-1965 كان السوريرن 

مشبعين أيضاً باليساروية؛ وبالأاخص تلك المجموعة من الضباط التي كانت تسيطر على 

حزب 6 الحاكم بقيادة اللواء صلاح جديد والتي كانت متأثرة بأدبيات «الحرب الشعبية' 
و«اتحاد القوى الشعبية الثورية» في العالم العربي. الجدير ذكره أيفاً أن الأطباء الثلائة 
المدئيي:”'" الحاكمين رسمياً كانوا في عداد بعثة طبية ناضلت في صفوف جيهة التحرير 
الوطني في الجزائر. 


(1) الدكتور نور الدين الاتاسي ؛ رئيس الدولة؛ الدكتور يوسف زعيّنء رئيس الحكرمة؛ الذكتور أبرأهيم مأخرس» 
وزير الشؤون الخارجية. 
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قبيل اندلاع حرب حزيران/ يونيو 1967.» أنشأ حزب البعث الحاكم في سوريا منظمة 
«الصاعقة» التي ضمت الكوادر الفلسطينية في هذا الحزب وشكلت الجناح العسكري لما 
سمّي «طلائع حرب التحرير الشعبية». وقد قامت هذه المنظمة بعمليات فدائية أدت إلى 
تصعيد التوتر بشكل خطير بين إسرائيل وسوريا في ربيع 7. ولسوف تلعب «الصاعقة» 
لاحقاً دوراً متزايد الأهمية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية» حيث ستدافم باستمرار عن 
وجهة نظر الدولة السورية. وستكون لها مشاركة دائمة في أحداث لبنان. أما رئيسهاء زهير 
محسنء فسيلقى مصرعه اغتيالاً عام 1980 في مدينة «كانَ؛ على الشاطئ اللازوردي 
الفرنسي ء ما يدل في حدٌ ذاته على حدود الرومنسية الثورية عتدما تمارسها أجهزة الدولة أو 
المنظمات التابعة لها. 

وخلال سئوات انحسار الحركة القومية العربية نتيجة هزيمة عام 1967» كانت 
الشعارات التي رفعتها «اليساروية» العربية هي اتحاد القوى الشعبية في مواجهة أنظمة 
البورجوازية الصغيرة» المسؤولة عن هزيمة حزيران/ يونيو؛ وخحوض حرب تحرير شعبية على 
منوال حرب أنصار تشي غيفارا والفيتكونغ وجبهة التحرير الوطني الجزائرية بدلاً من الجيوش 
النظامية التي أفسدتها ممارستها للسلطة. على أنه يجدر بنا ألا نتسرع في الحكم على حركة 
ذات طبيعة ملتبسة إذ نضم في صفوفهاء عند العرب كما عند غيرهمء ابن البورجرازية 
الكبيرة والمثقف المحبط وابن الفلاح أو العامل الذي يحلم بالعدالة الاجتماعية بعد قرون 
من القهر والاضطهاد. أما وجود عناصر عديدة من الأقليات في صفوف هذه اليسارويةء كما 
فى صفوف الحركات الماركسية القوية المعتقدء فليس له أن يذل تقيمتا لهذه التياراتء لآن 
حلمها بالإخاء وشمولية إبديولوجيتها يبقيان جديرين بالاحترام: ولكن هذا تحديداً ما يحدث ٠‏ 
للعديد من المراقبين الغربيين الذين يرون في تواجد مسيحيين وشيعة واسماعيليين وعلويين 
ودروز وأكراد في مواقع قيادة هذه الحركات دليلاً على هامشيتها الاجتماعية وعدم تمثيليتها. 
ويشاطرهم في هذا الرأي العديد من العرب المحافظين؛ سيما المتعاطفون مع الحركات 
الإسلامية الأصولية. والواقع أن القوى المحافظة العربية» وعلى رأسها المملكة العربية 
السعودية والمملكة الأردئية: لم تحجم عن مهاجمة هذه الحركات من خلال التذكير بانتماء 


010 


قادتها إلى المسيحية أو إلى فرق إسلامية غير سنيّة 


(1) جورج حبش ووديع حدّادء قادة الجبهة الشعبية لتخرير فلسطين؛ هما مسيحيان؛ وميثال عفلق» أحد مؤسسي 
حزب البعث هر مسيحي؛ الضباط اللوريرك» الذبن استولوا على قيادة حزب البعث في ستينات القرن 
العشرين: هم ف معظمهم علريون: مع بعض الإسماعيليين والدروز ني الصف النائي ؟ خالد بكداشى: قائد 
الحزب الشيرعي السوري هو من أصل كردي؛ نقولا شاوي وفرج الله الحلو (الذين اغتيلرا)» وجورج حاوي 
نظراوء في الحزب الشيوعي اللبناني؛ هم مسيحيرن! كذلك إعين هام الجبهة الشمبية الديموفراطية؛ نايف 
حواتمه؛ وأخيراً كمال جتبلاط؛ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي» والقائد البارز في الحركة الوطنية اللبتانية؛ 
الذي اغتيل في آذار/ مارس عام 21977 هر درزي. 
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ولا يمكن أن يغدو مفهوماً تطور المنطقة؛ بدءًا من السبعينات؛ إِلّا إذا أخذ الأتحليل 
في الاعتبار الجهود الدائبة التي بذلتها القوى المحافظة والموالية للغرب في المنطقة قللقضاء 
على تلك الهامشية الخطرة. وكان سبق لقمة الخرطوم أن استعادت النظام الناصري الذي 
كانت حماسته دفعت بالعالم العربي نحو اليسار. أما النظام البعثي السوري» الذعي كان 
قوت دوماً إلى أن يكون أكثر يسارية من الناصرية» فقد فتح الأبواب منذ فترة 1966-1965 
أمام «اليساروية»؛ ومن ثم فقد تَغْيِّب عن لقاء الخرطوم. غير أنه سيحضر في وقت لاحق 
مؤتمري الرياض والقاهرة عام 6 اللذين كانت الغاية من انعقادهما البحث عن حل 
للصراع الدائر في لبنان بين اليمين العربي المتطرف واليسار العربي المتطرف» عبر القينانيين 
والفلسطينيين؛ على مدى سبعة عشر شهرا من الاقتتال الضاري. 


إلتباسات الوحدة العربية: 
العقيدة الناصرية القويمة والانشقاقات البعثية 


مهما يكن من أمرء فلا داعي لأن نهرّل في شأن اليساروية العربية. فخارج التجربة 
الفلسطينية في الأردن والدمّل المحتقن في لبنان» لم تكن اليساروية حقيقة وافعة معاشة بعمق 
بقدر ما كانت غطاء إيديولوجياً استخدمته بعض الأنظمة العربية لكي تثبت وجودها تجاه 
الجماهير المحلية وتجاء البلدان الشقيقة الأخرى. ففي العراق وسوريا مثلآء استخديمت 
الإيديولوجيا اليساروية في الستينات: وتحت ستار النضال الشعبي» لإضفاء الصفة الشرعية 
على الميليشيا المدنية المسلحة التي لم يكن لها من دور سوى مساندة حكم الحزب في حال 
تعرضه لأي تهديد أو في حال امتناع الجيش النظامي عن مدّه بأسياب الدعم الكانفي. وقد 
اتخذت الفئة الحاكمة في البلدين من تلك الإيديولوجيا وسيلة فعّالة لطمس ذكرى الوحدة بين 
مصر وسوريا التي فصمت عراها عام 1 وسط مرارة الجميع والتي كانت ما تزال تلهب 
حماسة شرائح واسعة من الجماهير. وفعلآء قام في أواسط الستينات وضع عجيب تبدت فيه 
الثرى الناصرية ني سوريا والعراق قوى يمينية محافظة» فيما ظهرت العناصر البعئية وكأنها 
عامل راديكالي اجتماعي . وفي الواقم بادر شطر لا يستهان به من القرى المحافظة في هذين 
البلدين. وبوجه خاص ممثلو القوى الدينية التقليدية التي كانت تخشى النزوع العلماني لأية 
دعوة إلى الراديكالية الاجتماعية والتوجه الإلحادي لجميع المذاهب المستوحاة من 
الماركسية؛ إلى الانضواء تحت راية الناصرية لمواجهة مد الراديكالية القومية أو الماركسية أو 
اليساروية. وينطبق هذا أيضاً على القوى البورجوازية التجارية والصناعية التي كانت تتوجس 
خيفة من انتشار اشتراكية التأميم ومصادرة الممتلكات. ْ 
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هكذا 5<“ات الناصرية نقطة تجمّم لقوى اليمين في الصراع الخفيَ الذي كان يدور 
بينها وبين الأسدزاب الشيوعية والاتجاهات الراديكالية المتنامية داخل صفرف حزب البعث»؛ 
ولسوف تتجد مصر في هذا الوضع المتناقض وسيلة لتعزيز استمرارية نفوذها في بلاد 
المشرق» إثر تآكله بشكل جدّي بعد فشل تجربة الوحدة. كما أن القوى المحلية المناهضة 
لتعاظم قوة حزب البعث ولتنامي الأحزاب الشيوعية ستحتمي من جانيها تحت مظلة 
الناصرية» لما توفره لها من غطاء شرعي لا غنى عنه. وما يؤكد صحة هذا التحليل أن 
المراقب لا تتعذر عليه الملاحظة أن اليمين داحل حزب البعث نفسه كان أخف عداء 
للناصرية بكثير من اليسار الذي كان ينتقدها بلا تحلّظ. 

إن توظيف اليساروية في خدمة الأجهزة الحزبية التي استولت هي نفسها على جهاز 
الدولة ليس إذن المفارقة الظاهرة الوحيدة في هذا الوضع» فمن المفارقات الأخرى أيضاً 
استخدام الإيديولوجيا الوحدوية العربية اليسارية المتطرفة لتنفيذ سياسة معادية للوحدة. وذلك 
ما يفسّر فشل جميع محاولات الوحدة الجديدة؛ كالاتحاد الفدرالي بين مصر وسوريا 
والعراق الذي ولد ميتاً في ربيع 1963. أو الاتحاد الفدرالي بين مصر وسوريا وليبيا في 
نيسان/ أبريل عام 1. وذلك ما يفسّر أيضاً المنافسة الضارية بين سوريا والعراق يدءًا من 
عام 21968 يوم تمكّن البعثيون العراقيون من استرجاع مقاليد السلطة بعد إنهاء فترة حكم 
الأخوين عارف» التي دامت حتى نهاية عام 21963. فالبعث في العراق يدّعي لنفسه 
الشرعية الحزبية القومية التي تتمثل بالفريق المدني وهو أبعد عن الحزب في سوريا عام 
6 ولجأ مع مؤسّس الحزب؛ ميشال عفلق» إلى العراق. وهكذا نشأ وضع لا يطاق من 
صراع الإخوة الاعداء على خلفية من خلاف تاريخي كبير: فبغداد كانت عاصمة الخلافة 
العباسية التي أسقطت الخلافة الأموية التي كانت عاصمتها دمشق: وضع لا يطاق أيضاًء إذ 
لم يعد في مقدور أحد التمييز بين أصحاب العقيدة القويمة وبين المنشقين. 

ولا مناص لنا هنا من إدراك حدود الإيديولوجيا الوحدوية العربية حالما تدخل حيز 
الممارسة السياسية. إذ هل في مقدور تلك الدول الفتية التي ورئت حضارات قديمة» وما 
تأكدت سيادتها على الصعيد الدولي إِلَّا حديثاء أن تتخلى بسرعة عن هذا الامتياز الثمين بعد 
قرون مديدة هن السيطرة الأجنبية؟ لقد كانت تجربة الوحدة العابرة بين سوريا ومصر في 
1961-8 جارحة نفسياً للجميع. فالبيروقراطية المصرية الثقيلة التي حاولت أن تجعل من 


(1) كان يحكم العرأق؛ يبن عامي 3 و1958: عبد اللام عارف؛ ثم أخوه عبد الرحمن؛ بعد أن تُتل الأول 
في حادث طوافة عسكرية: في شهر نان/ أبريل 1966. رني عام 1968 تسلّم مقاليد الحكم فريق مؤلف من 
أحمد حسن اليكر وصدام حسين. وهذا الأخير انفرد بالسلطة حتى إسقاط نظامه في عام 2003. 
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سوريا إقليماً ممائلاً لمصر لم تصب فلاحاً. وبدوره لم يدلّل بعض أعضاء حزب البعث على 
كدان اأكثر “مون البراعة عندما باركوا الانفصال السوري الذي نفّذْته القوى المحاظة بوجه 
خاص. ومن هنا كان تبادل الاتهامات المتسرعة بين القيادة المصرية وبين حزب البعث في 
سوزيا ولقراق” وما لبعت الأمور أن تفاقمت مع انتقال موجة تبادل الاتهامات إلى داخل 
حزب !ا لعث بالذات» بين اليسار واليمين. إذ حمَّل الأول الثاني مسؤولية الانفصال. وتزداد 
00 تعدا عندما ندرك أن يمين البعث في سوريا يتألف بوجه خاص من سكان المدن» 
بينما يتألف اليسار من العسكريين من أبناء الريف الفقراء» وأن هؤلاء سيطروا تدريجياً على 
الحزب في فترة الاعوام 19566-313.ء وأن الحزب بات منذ ذلك التاريخ يسيطر سيطرة 
مطلقة على الدولة. 

أما في العراق؛ حيث استولى الجناح المدني على السلطة بمساعدة الضباط الموالين 
له عام 1963 ثم فقدها بعد بضعة أشهر ليستعيدها من جديد عام ١1968‏ فكانت الصراعات 
الداخلية في الستينات تدور حول موضوعين: الوحدة 3 مصرهء والتجذير الاقتصادي 
والاجتماعي على النطاق الداخلي. وكان الوجدويرد أكثر محافظةء بينما كان دعاة 
الراديكالية أكثر عداء للوحدة. ولا تكتمل اللوحة ِل إذا ذكرئا إذاعة «صوت العرب» القوية 
التي كانت تبث من القاهرة دعاوة ناصرية وحدويةء راديكالية» معادية للبعث. وكاكث مخرج 
النجاة الوحيد التشبث بخشبة «اليساروية؛ التي تدعو إلى وحدة القوى الشعبية في مواجهة 
وحدة الدولة والقوى الرجعية المسيطرة عليهاء وإلى تشريك الاقتصاد على أساس من التسيير 
الذاتي بما يتيح اللشعب»؛ إمكان استعادة ترواتة: وهكذا كانت العقيدة الوحدوية الناصرية 
القويمة تواجه باستمرار منذ عام 1 تحدياً مزدوجاً: من اليمين تحدي الأنظمة الملكية 
العربية الرافعة راية الإسلام» ومن اليسار تحدي الجمهوريات التي تصف نفسها بالشعبية 
والتي يديرها عسكريون غيورون على السيادة الفتية للدول التي ورثوها. 

وما كان في مقدور مصرء بيزنطة العرب في القرن العشرين» أن تحول دون تكرار ما 
حدث في بدايات المسيحية» أي تفجر الانشقاقات المتتالية في الأقاليم العائدة إليها في 
الشرقين الادنى والأوسط. ويصدق هذا على شمالي افريقيا حيث تتبنى دول هذه المنطقة. 
المملكة المغربية وجمهورية الجزائر الشعبية والجمهورية التونسية» مفاهيم خاصة للغاية بصدد 
الوحدة العربية. وحده القذاني يوام في زمن لاحق إلى الجمع بين العقيدة القويمة 
والانشقاق: فهو سيكرن تاضرياء أي وحدوياً عرييا: وفي الوقت نفسه يساروياً وداعية 
للوحدة الإسلامية. 3 

ووسط أجواء من الحرب الباردة الحادة» بين الأنظمة العربية» بدأت لقاءات ملوك 
الدول العربية ورؤسائها على مستوى القمة منذ عام 01964 بهدف الوصول إلى اتفاق على 
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حدّ أدنى يحول دون تفاقم الأوضاع إلى حد المواجهة وانفلات زمام المبادرة من أيدي 
القادة لينتقل إلى القوى «الشعبية»؛ التي لا يعرد ضبطها في هذه الحال ممكناً. وفعلاً كانت 
جماهير العواصم العربية في الستّينات مسيّسة إلى حد عالٍ بفعل وسائل الإعلام الرسمية 
وانتشار جهاز الترانزستور. وقد رأينا فاعلية هذا التسييس عند استقالة عبد الناصر (المتراجع 
عنها) عام 1967 وعند وفاته عام 1970. 

وخلال الستينات كان الضباط العرب شديدي الحساسية في ما يخصٌ مسألة السيادة؛ 
ومع تدعيم سيطرتهم على الدولة تزايدت هذه الحساسية. ولهذا ما كان لليساروية العربية» 
التي هي فلسطينية ولبنانية بوجه خاصء أن تنمو فعلياً على أرض الواقع في مصر وسوريا 
والعراق. ولن ينض لهذه اليساروية أن ثمارس إلا في الآردن :ولبتان» أي :في بلدين لا 
يحكم فيهما الضباط ولا تتسم فيهما تقاليد السلطة بالقوة التي تتسم بها في الأقطار 
الأخرى. وأرجح الظن أن الحركات الفلسطيئية تبنت اليساروية بسهولة لأنها تعيش بلا دولة. 
وفي أي حال لن يستطيع الفدائيون الفلسطينيون» ليس في سوريا ومصر والعراق فحسبء بل 
حتى في الجزائر وليبياء أن يختلطوا بالسكان وأن يتجولوا بالسلاح وأن يلعبوا دوراً سياسياً 
مباشراً كما فعلوا في الأردن ولبنان. فوق ذلك. خلال مواجهات اأيلول الأسود» في الأردن 
بين جيش الملك حسين والمنظمات الفلسطينية: لم تطلق كتائب الجيش العراقي»؛ الموجودة 
في الأردن: دعماً للمملكة في مواجهتها مع إسرائيل» طلقة واحدة لمصلحة الفلسطينيين» مع 
أنهم المدللون باعتبارهم #رأس حربة» القوى الثورية العربية وطليعتها. وكذلك أن الدبايات 
السورية المعدودة التي اجتازت الحدود مع الأردن لنجدة الفصائل الفلسطينية سرعان ما 
انسحبت» في غياب الغطاء الجوي الذي رفض أن يوفره اللواء حافظ الأسدء الذي كان 
قائداً للطيران ووزيراً للدفاع» والذي تمكن» بعد أشهر قليلة؛ من إقصاء الفريق «اليساروي» 
في الحكم السوري [قصاءً نهائياًء فتنفست الأنظمة العربية الأخرى الصعداء. 


محادلة مجهّضة : 
حرب عصابات أم جيوش نظامية؟ 


لم تقتنع الدول العربية إطلاقاً (ربما باستثناء الجزائر) بإمكان تحرير فلسطين عن طريق 
حرب شعبية. فغداة هزيمة حزيران/ يونيو 1967 خصص محمد حسئين هيكل؛ وهو من 
المع الأسماء في الصحافة العربية ونجيْ عبد الناصر والناطق شبه الرسمي باسمهء افتتاحيات 
عدة في الأهرامء كبرى صحف القاهرة» لمحاولة البرهان على عبثية تطبيق النموذج الفيتنامي 


؟ يء ناا 


على الصراع العربي-الإسرائيلي. ومما احتج به هيكل أن الشرق الأوسط لا توجد فيه أدغال 
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لتأمين الحمايةء بل مجرد صحارى مكشوفة لا يمكن أن تجد فيها وحدات رجال العصابات 

ى ملجأء ويسهل تاليا على الطيران المعادي كشف أمرها فوراً. وبالمقابل» فإن الجيوش 
3 لنظامية المجهّزة تجهيزاً مناسباً بالتكنولوجيا العسكرية المتطورة هي وحدها التي تستطيعء 
على ما ارتأى هيكل » أن تواجه الجيش الإسرائيلي الذي بنى تفوّقه على الاستعمال الفعال 
لنتكنولوجيا العسكرية الأكثر حدائة. وقد دحضت جبهة البوليساريو”' بعد ذلك ببضع سنوات 
هذا التحليل الضارب إلى التبسيط والسطحية بخوضها حرب عصابات ناجحة ضد جيش 
0 الغربية. كما قدمت حرب العصابات في ظفار على حدود اليمن 

لجنوبية وسلطنة عْمَانء وذلك قبل أن تنطفئ تحت ضربات الازدهار النفطي» دليلاً حر على 
أن الأدغال ليست شرطاً ضرورياً لخوض حرب أنصار. ناهيك عن أن فشل حرب الأنصار 
في أمي .كا اللاتينية سيثبت أن الأدغال ليست حتى شرطاً كافياً. 

والواقع أن الساجلة حول دور كل من الجيش النظامي وحرب العصايات في الصراع 
العربي-الإسر 0 هي على الأخصٌ خصومة ذات طابع داخلي بالنسبة إلى المجتمع العربي. 
ولهذا لم تكن قط جوهر المشكلة على الصعيد العسكري. ولآذ ان محري انعا ديد أن 
تؤدي عاجلاً أو آجلا إلى إعادة النظر ة في القيم والبنى الاجتماعية؛ فالموضوع الحقيقي 
للرهان بالنسبة إلى المجتمع العربي هو الحفاظ على الهرمية الاجتماعية القائمة أو تغييرها. 
ناهيك عن أن التشديد على ضرورة امتلاك التكنولوجيا الأكثر تطوراً لمواجهة الجيش 
الإسرائيلي بنجاح يتيح للمؤسسة السياسية-العسكرية العربية أن تلقي تبعة عجز الجيوش 
العربية على عاتق الأمم الصناعية الصديقة الكبيرة. وقد كان عبد الناصر أشار فعل وهو 
يستخلص العبر من هزيمة عام 1967 إلى تدئي مستوى التجهيز التكنولوجي للجيوش العربية 
بالمقارنة مع تجهيز الجيش الإسرائيلي. ومنذ ذلك الحين بات نقص التجهيز العربي يعد 
باستمرار لا عامل التخلّف العسكري فحسبء» بل كذلك عامل التخْلّف الاقتصادي 
والاجتماعي. 
إن هذه الحجة مريعحة للغايةء لأن النتيجة التي تترتب عليها هي أن مسؤولية التخلف 

العسكري العربي تقع على عاتق الدول العظمىء لا على عاتق المجتمع العربي ذاته. 
فالولايات المتحدة تسرف في إمداد الجيش الإسرائيلي بأحدث مبتكرات التكنولوجيا العسكرية 
وأكثرها تطوراً وتعقيداًء بينما يقثّر الاتحاد السوفياتي في إمداد الجيوش العربية بمعدات فات 
أوانها تكنولوجياً. وبعد عبد الناصر تذرم السادات بالحجة ذاتها وغالى بها إلى حد قطم 
العلاقات مع الاتحاد السوفياتي» ما أعطى صدقية كبيرة لوجهة نظر اليمين في المساجلة 
القائمة. وبعد بضع سنوات سيتخذ الجزائريون بدورهمء في نضالهم من أجل تصنيع متسارع 


(1) حركة تحرير الصحراء الغربية وريّر أورو. 
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الوتائرء من أساررة التخلّف «التكنولوجي؛ ذي المصدر الخارجي الصرف حجة دامغة لتدعيم 
مطالبهم تجاه اأعالم الرأسمالي؛ مم أن حجة كهذه من شأنها أن تدفم بسهولة بأصلب 
اليساريين عودأ نحو معسكر اليمين. 

وهذه الدعرى هي التي تبررء إذا ما مضينا بها إلى أقصى منطقهاء تقرّب البلدان 
العربية من الولايات المتحدة على الصعيدين السياسي والعسكري. فبما أن هذه الأخيرة 
تضمن لإسرائيل على الدوام تفوقاً نوعيا على الجيوش العربية بما تمدها به من عتاد عسكري 
رفيع التطور تكنولوجياًء خلافاً لما يفعله السوفيات مع العرب» فإن الباب الوحيد الذي يبقى 
مفتوحاً أمام الدول العربية هو التقارب مع الولايات المتحدة الأميركية. ثم إن من شأن 
خطرة كهذه أن تؤدي إلى تفاهم متبادل يبطل حاجة الولايات المتحدة إلى انتهاج تلك 
السياسة المسرفة في تأييدها لإسرائيل والمجحفة بحق الدول العربية. وهنا أيضاً فتحت 
تنظيرات هيكل» الممثل الأصيل لطبقة الضباط المصريين الحاكمين» الطريق أمام سياسة 
جرى انتهاجها تدريجياً منذ عام 1967»: ثم بوتيرة متسارعة منذ الحرب العربية-الإسرائيلية 
عام 1973. 

والحال أن الجيش المصري هو الذي افتتح حرب 1973» على الرغم من تخلفه 
التكنولوجي» رَعَبّر قناة السويس» مجترحاً بذلك إنجازاً حقيقياً على صعيد التقنية العسكرية 
كان العديد يعتقد أنه عاجز عن القيام به. ولقد كان هذا الحدث وحده قميئاً بأن يضع 
أسطورة «التكنولوجيا؛ من جديد موضع تساؤل. لكن شيئاً من هذا لم يتمء فالنقاش على 
الصعيد العسكري لا يعني أحداً؛ وإنما جانبه السياسي-الاجتماعي هو المهم؛ وعلى هذا 
الصعيد كانت المسألة قد حسمت منذ زمن بعيد. ذلك أن القوى الاجتماعية الفاعلة في . 
الوطن العربي» شأنها في ذلك شأن القوى المماثلة لها في كل مكان آخر من العالم» حتى 
في الصين الماوية» لا تحبّذ فكرة «الجماهير الشعبية» التي قد تتحوّل إلى قوة فاعلة» فتطيح 
النظام العسكري القائم وتنتظم في مجالس ثورية وتشن حرب أئصار تقضي على الأبريالية» 
وتالياً على ربيبتها إسرائيل» وكذلك على القوى الرجعية العربية التي لا تستمد حيويتها إلا 
من الإمبريالية. ْ 

هذه الدعوى «اليساروية»: التي كثيراً ما رُددت على مستوى الخطاب» ما وجدت لها 
فط ركيزة اجتماعية لتضع مفترضاتها موضع التطبيق العملي خارج نطاق المجموعات 
الرومنسية الثورية من اليسار الفلسطيني؛ تلك المجموعات التي راحت تنسّق مع الأجنحة 
اليسارية الاكثر تطرفاً في الغربٍ واليابان» من أجل تنفيذ عمليات باهرة للأنظار أكثر مما هي 
فمّالة سياسياً. وعلى هذا النحوء لثن بدت الناصرية خلال تلك الفترة ذات توججه جذري في 
مواجهة قوى اليمين المحافظة والمتطرفة» فقد بدت محافظة بدورها في مواجهة الخطاب 
اليساروي. 1 
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نهاية الراديكالية؟ 

جلت نهاية الستينات وبداية السبعينات لا إزالة الساروية فحسب.ءء بل كذللك أفول 
تنجم الراديكالية اليسارية الناصرية والماركسية على خحد سواء. ففي تشرين الثاني لم نوفمبر 
40,؛ عندما أصبح حافظ الأسد أقلياً في هيئات الحزب الذي أخذ عليهء بخاصة. عدم 
السماح م للجيش بأن يتدخل بفعالية إلى جانب الفلسطينيين في الأردتء استولي الأسيد على 
السلطة. ٠‏ فأراح الجناح اليساري المتطرف من الحزب وباشر انتهاج سياسة معتدلة على 
الصعيدين الداخلي والخارجي» فكسر بذلك عزلة سوريا على المستويين العربي وا لدولي» 

هي العزلة التي زجت بها يساروية الدولة خلال السنوات 1970-1966. وهكذا ستفاوض 

50 في 1974-1973 هنري كيسئجرء وستوقع اتفاقاً لفضٌ الاشتباك مع الإسرةئيليين» 

ب الرئيس نيكون في زيارة رسمية. 

على الصعيد الداخلي ألغى الفريق الأسدء لكن بحذر أكثر بكثير مما فعل الرئيس 
السادات في مصرء بعض الاجراءات الاقتصادية التي كانت في المرحلة السابقة قد. ضيقت 
الخناى إلى أبعد حد على القطاع الخاص» وقد حقف بوجه خاص القيود المفروضة على 
الاستيرادء ما أتاح للطبقة التجارية السورية أن تعاود ازدهارهاء فحصل بذلك على دعم 
ملموس من قبل صغار التجار في أسواق دمشقء إضافةٌ إلى البقية الباقية من البورجوازية 
الكبيرة. كذلك جرى توجيه العلاقات الاقتصادية الخارجية من جديد نحو غربي أورويا 
الرأسمالية. وقد ترافق هذا الانفتاح الاقتصادي الرزين وغير الصاخب والمدروس بدقة مع 
انفتاح سياسي» مدروس هو الآخر بدقة؛ تمثل بيتشكيل جبهة وطنية ضمتء تحت قيادة 
حزب البعثء القوى الناصرية والحزب الشيوعي. 

على أن الانزلاق السياسي العام باتجاه اليمين أخذ أحياناً في أنحاء أخرى من العالم 
العرين أشكالاً صاخبة. ففي تموز/يوليو 1971 تم في السودان» وبتواطؤ مع السادات 
والقذافي المعاديين للماركسية» إحباط انقلاب كان دبّره ضباط ماركسيون. وقد قام الرئيس 
السوداني» بعد فشل الانقلاب» بعملية قمع رهيبة ضد الحزب الشيوعي السوداني» الذي كان 
من أنشط الأحزاب الشيوعية في الوطن العربي. وبذلك تدعُم موقف اللواء جعفر النميري؛ 
وكان استولى على الحكم في أيار/ مايو 1969» بعد أن أزاح المدنيين الذين أنلحواء منذ 
عام 1964 وعلى أثر ثورة شعبية» فيه انتزاع مقاليد السلطة من العسكريين. وتقرّب النميري 
منذ ذلك الحين من السعوديين. أما العقيد القذافي» الذي أطاح الملكية الليبية في الفاتح من 
أيلول/ سبتمبر 9. فقد ترسّخت سمعته كعدو لدود للاتحاد السوفياتي وللماركسية؛ بعد 
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الدور الذي أذ في إحباط انقلاب الضباط الماركسيين في السودان”". وتقرّب السادات 
بدوره من الى ديين» منذ وصوله إلى رئاسة الدولة. ولئن وفع ٠‏ بطرف قلمهء معاهدة تعاون 
وصداقة مع الاتحاد السوفياتي في أيار/مايو 1971» بعد أن أبعد الشخصيات التي كانت 
تعتبر مؤيدة لا..فيات عن الجهاز السياسي المصريء فإنه لم يتوانَ بعد عام واحد تقريباً عن 
طرد جميع اللخبراء العسكريين السوفيات العاملين في مصر. 

هكذا تبدلت الصورة السياسية للعالم العربي تبدّلاً ملحوظاً في مطلع السبعينات» فقد 
اختفت اليساروية اختفاء شبه تام من سوريا والأردن: وأصبحت الماركسية في قفص الاتهام 
في أماكن عدةء في مصر والسودان وليبيا. ولم يُبْدِ العراق هو الآخر تساهلاً مع الشيوعبين. 
وانعطفت سوريا إلى اليمين» أما الجزائر التي حاولت جاهدة خلال الأعرام 1970-1967 
دنع عرب المشرق باتجاه التصلبء حانّة إياهم على عدم القبول بوقف إطلاق النار وعلى 
تسليح الفلسطينيين وعلى محاربة الرجعية والإقطاع العربيين» فقد انكفأت نحو الداخل 
وكرّست طاقاتها كاملة لإنجاح تجربتها في التصنيع المتسارعء بعد أن قل من عزيمتها ذلك 
الانعطاف نحو اليمين» الذي بدأ بمؤتمر الخرطوم. 

مع هذه التحولات شرعت الأنظمة العسكرية العربية تدخل مرحلة من الاستقرار 
المدهش. فجميع القادة الذين تسلموا مقاليد السلطة في مطلع السبعينات كانوا لا يزالون في 
مواقعهم في مطلع الثمانينات: حافظ الاسد في سورياء القذافي في ليبياء السادات في 
مصرء النميري في السودان؛ صدام حسين في العراق. وفي تونس تمّ إبعاد بن صلاح عام 
9 الذي كان يدعو إلى تطبيق نوع من الاشتراكية في مجال الزراعة» وتدعُم توججه 
النظام الموالي للغرب. وفي الجزائر فرض بومدين نفسه كرجل الإنضباط والجدية 
الاتتصادية: على النقيض من الاتجاه الشعبوي غير المنظم لبن بلة الذي كان ما يزال 
معتقلاً©. ولا جدال في أن الدينامية التي جعلت من البلدان العربية أرض الانقلابات 
العسكرية ذات الدلالات السياسية والإيديولوجية قد اضمحلت وتلاشت. فإذا ما استثنينا 
الحركة الطلابية اليسارية في مصر حتى عام 3ه لوجدنا أن الرأي العام العربي قد أخلى 
خشبة المسرح السياسي؛ وأن جماهير المدن التي كانت تدعم تحركات الضباط الباحثين عن 
السلطة قد أخلت حلية المسرح السياسي . 


(41 فوق البحر الأبيض المتوسطء وقريباً من الأجراء الليبيةء أجبر سلاح الطيران الليبي الطائرة التي كانت ثقل 
شباط الانقلاب من لندن إلى الخرطوم على الهبوط في طرابلسء. ومن ثم جرى تليمهم إلى السلطات 
السودانية الئي بادرث إلى إعدامهم. 

(2) أطاح العقيد بومدين حمكم بن بلة في 19 حزيران/ يونيو عام 1965 
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وكان آخر مواقع اليسار في عالم ينعطف نحو اليمين يتمثل ببعشى الشبيبة الملبنانية 
المتعاطفة مع الثورة الفلسطينية ومع ثورة ظفار التي يده..هما اليمن الجنوبي؛ الندي فاز 
باستقلاله عام 7 بفضل حرب أنصار شُنَت ضد الجيش البريطاني المحتل. وهنا على 
الأقل يمكن القول بأآن اليسار المتطرف انتصر بعد أن تمك.ت: الجبهة القومية للتحرير » ذات 
الاتجاه القومي العربي الجذري: من إقصاء جبهة تحرير اليمن الجنوبي المحتل» التي تدعمها 
مصر. ولسوف تعمل الجبهة القومية للتحريرء بعد أن انعطفت بشكل متزايد نحو البسار في 
ممارستها للسلطة؛ على تحويل اليمن الجنوبي إلى كوبا العالم العربي» يحاصرها من جميع 
الجهات مجموع بلدان شبه الجزيرة العربية التي يشق عليها أن تقبل بجمهورية ماركسيةة شعبية 
في قلب منطقة إسلامية ملكية وسلفية. 

في الواقع كان النفط قد اقتحم منذ ذلك الحين حياة المجتمع العربي» كما أثبت ذلك 
مؤتمر الخرطوم؛ ولسوف يصير منذ ذلك الحين فصاعداً هو الطاغية الحقيقي والوححيد في 
هذا المجتمعء قبلتهمه شيئاً فشيئاً وبصورة أكيدة» ولسوف يحيي هذا النفط رميم السلفية 
الدينية القديمة التي كان يسود الاعتقاد بأنها اختفت إلى الأبده ولسوف يقصم صلب التراث 
الثوري العربى؛ ويخنق الطبقات الأكثر حرماناً من المجتمعات العربية؛ ويفسد الطبقة 
المثققة: المشغوفة بالمثاليات الراديكالية» فإذا بها تُنْسَخَ إلى مجرد أبواق فارغة ورنانة تردد 
النزعة الانسانوية والأفكار التبسيطية والغريبة ذاتها لحكام البلدان النفطية» سواء أكانوا من 
ملوك يدعون إلى تطبيق الشريعة الدينية أم ضباطاً جمهوريين يبحثرن عن طريق ثالث وأصالة 
مفقودة . 

وبعد الآن لن يكون ورثة المرحلة التاريخية الآفلة» مرحلة الملحمة الناصرية والحلم 
اليساري الرومنسي» سوى صورة كاريكاتورية باهتة في غالب الأحيان للأبطال الذين رحلوا. 
ولسوف نلتقي هؤلاء الورثة في الحركة الوطنية اللبنانية وفي حركات المقاومة الفلسطينية 
المسلحة التي أعيد بناؤها في لينان» ولدى بعض الحكام ممن سيعلنون تصميماً لفظياً على 
التصدي للتنازلات أمام الامبريالية والصهيونية كما تجسدت في اتفاقات كمب ديفيد. وفي 
كل الأحوال» سيكون ورئة الأبطال هؤلاء بلا جمهور على صعيد الرأي العام العربي»؛ لأن 
لعبة الأقنعة لم تعد تنطلي على أحدء ولأن المجتمع العربي المرهق» المتتخم بالنفط» الغارق 
في التضخم والمضاربات المالية والصفقات التجارية التي أطلق النفط عفريتها من قمقمه؛ ما 
عاد يستطيع التنظح لأي دور سياسي. ولكن ربما كان يصح القول أيضاً بأن ورئة الأبطال 
أولئك ما ورثوا إرئاً يذكر. فالخطاب الناصري قد مات مع صاحبه. واليساروية ماتت في 
1969-8 في أدغال أميركا اللاتينهة وفي شوارع باريس» ومع شيخوخة ماوتي تونغ. 
أما ذلك الانقطاع الثقافي الذي كان المخطاب الناصري يحاول أن يسدٌ خواءه بالتربية الذاتية 
فقد راح شأنه ينفاقم؛ بفعل النفط» بسرعة مذهلة. 1 
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الفصل الثامن 


صعود الطغيان النفطى 


الذي لا يُقاوم 
1973-5 


لم يعرف المجتمع العربي: حتى نهاية الستيناتء سوى طغيان الفقر. وابتداء من ذلك 
الحين بات عليه أن يتماشى مع طغيان الغنى» لكن ليس ذلك الغنى الذي يتأتى من ثورة 
صناعية» من ذلك المجهود الخارق الذي يبذله مجتمع ما على نفسه لينفلت من إسار 
حتميات الطبيعة: بل الغنى الذي هو من نتاج الفقر والتخلف بالذات. 

بدأ اكتشاف النفط في الشرقين الأدنى والأوسط مع إطلالة القرن العشرين. بيد أن 
استغلاله على نطاق واسع يعود إلى الأربعينات؛ ولم تتكشف أهميته الحاسمة بالنسبة إلى 
اقتصاد الدول الصناعية إِلّا في نهاية الستينات وبداية السبعينات. فبدةًا من ذلك الحين 
ستتوالى الأحداث السياسية والنفطية بسرعة مدوّخةء نظير آلة أصابها هياج الجنون فما عاد 
في مستطاع أحد إيقافها. غير أن الأمرء إن لم يتعدٌّ ‏ بالنسبة إلى الغرب ‏ أزمة افتصادية؛ 
مهما تكن خطورتهاء فإن دفق العائدات النفطية سيتخذ في الشرق» في السبعينات» شكل 
سيل جارف يهدد باقتلاع كل ما يعترض مبيله. 

وللاسف الشديد ولد هذا الطفيان النفطي» كارئة العرب الجديدة» من الغرب الذي 
ربطته مجدداً بالشرق علاقة غير متكافثة» وإن كان يعسر هذه المرة تمبيز السيد من المسود 
فيها. ولهذا لا مناص من إجراء استقصاء يتناول بلدان النفطء قبل التصذي لأي محاولة 
للتشخيص . إن استقصاء كهذا سيصطدم من دون ريب بكثير من الأفكار المكتسبة والرواسم 
الدعائية . 
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الغرب ومخالفته للعقلانية الاقتصادية 

لا يمكن أن يفهم المرء أياً من جوانب «أزمة الطاقة» من دون التذكير بيعض 
المعفنات الأساسية. فالثورة الصناعية الكبرى في الغرب يرمز إليها بالفعل اكتشافان 
عظيمان: الآلة البخارية والكهرياءء وهما اكتشافان يجلوان للعيان الرابطة الأساسية القائمة 
بض الحرارة والطاقة. إذ إن هذه الأخيرة تتيح تحريك آلات تنوب مناب الطاقة البشرية. ومن 
هذه العلاقة تنيع كل قوة الغرب المعاصر وثروته. ولا جدل في أن مأثرة الغرب تككمن في 
إيضاحه تلك العلاقة: في سياق فضول نهمء استولى عليه منذ القرن السادس عشر ولم يعد 
الو 
تقد كان القرن التاسع عشر قرن الطاقة المولّدة من الفحم الوفير في بلاد الغرب. أما 
القرن العشرون فهو قرن الطاقة النفطية التي كان الأميركيون أول من شرع باستغلا لها منذ 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وكان النفط ما يزال يافعاً حينما فاحت منه رائحة 
الاحتكارء إذ إن أول قانون مضاد للتروستات صدر عام 1890: وكان يرمي إلى تفكيك 
أرصال امبراطورية آل روكفلر النفطية. وقد أتاح هذا السياق التاريخي عينهء بعد زهاء قرن 
من الزمن. تحميل العرب بسهولة وزر خطايا «الشقيقات السبع» الشهيرات» أي الشركات 
التفطية السبع 0 التي يتألف منها الكارتيل الغربي”". 

فمن ,علا عملية ممائّلة سطحيةء بل جد تعسفيةء اعتبر الرأي العام الغربي أن البلدان 
المصذرة للنفط والمنتمية إلى «الأوبيب»: وتعدادها ثلالة عشر': هي بمثابة المعادل 0 
«الشقيقات اللسبم؛ الشهير الذي سيطر طيلة خمسين عاماً على السوق النفطية العالميةء ملحقأ 
بمستخدمي ااه أضراراً جمة. في الراقع إن التأميمات النفطية الجزئية أو الكلية قي أثناء 
السبعينات مكُنت البلدان النفطية الفقيرة من إعادة آبار النفط إلى الحيّز القانوني لسيادتها 
كدول؛ يد أنها 3 تجعل من البلدان د للنفط سيدة السوق العالمية للطاقة» ولا حتى 
كارتيلا؛ إنما جعلت منها فقط وريثة الأخطاء التاريخية الفادحة التي اقترفتها «الشقيقات 
السبع. ويصورة أعم الاقتصادات الغربية التي لا تعدو الاحتكارات النفطية أن تكون إفرازاً 
لها ليس | إلا. والنفط. في الواقع» ليس مجرد عملية استخراج» بل هو أيضاً بحث وتنقيب 


يغارقه إلى 


زداق هي الشركات التالية: ستائدارد أريل أوف نيو جر سي (الأميركية)» شل (الإنكليزية-الهرلتدية)؛ بربتيش بتروليوم 
(الإنكليزية) غولف (الأميركية)» تكسامي (الأميركية): سناندارد أوبل أوف كاليفورئيا (الأميركية): سوكوني- 
موبيل أويْل (الأميركية). 

2 الجزائرء العربية السعردية؛ الإمارات العربية المتصدةة الأكرادززرة كو ييا إلنا برن» الكريت: المراق»؛ ليبيا ؛ 


نيجيريا: قطرء فتزويلا؛ ٠‏ إيران. لمزيد من التفاصيل عن الأرببب؛ راجع الملحق 5. 
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ونقل وتسويق وتكرير وتوزيع. وعليهء فإن البلدان العربية النفطية» مشتركة مع البلدان 
الأخرى الأعضاء في منظمة الأوبيب» لا نتحكم تحكماً مباشراًء بعد كل التأميمات» إلا 
بوتائر الاستخراج. ولن تتوصل أبداً إلى تنسيق مستويات الإنتاج في ما بينهاء وهي في 
الواقع لا تسعى إلى ذلك. فهذا أمر يمس سيادة الدولةء ولقد رأينا كم أن هذه السيادة 
شديدة الحساسية. 

أما في ما يخصٌ أعمال البحث والتنقيب والنقل والتسويق» فإن دول الأوبيب تابعة 
كليّاً للشركات النفطية في البلدان الصناعية» التي احتفظت بسيطرة من دون منازع» وهي 
سيطرة تقر لها بها الدول المنتجة نفسها. إذن فسحب تسمية «الكارتيل» على الأوييب» بعد 
أن كانت تطلق تاريخياً على «الشقيقات السبع»» أمر فيه الكثير من العسف والتجاوز اللغري 
المستخت؛ ومع ذلك راج استعمال هذه اللفظة لأنها تتيح ضمنياً تحميل العرب وزر جميع 
العثرات الاقتصادية للبلدان الصناعية» فكيف لا يستفاد من ذلك! 

هذا علماً أن ملف الطاقة حافل بالإثبات الدامغ عن منووكة العرت» نهو كس علا 
لنهب أثمن موارد الشرق فحسب؛» بل كذلك ملف التبذير وسوء التسيير في البلدان الصناعية. 
معنى ذلك أن النفط» مثله مثل الفحمء مصدر طاقة غير متجددء 50 هو بمثابة جريمة 
اقتصادية لا مناص من أن تظهر عراتبها على المدى الطويل. ولقد انكشفت على الملا فعلاً 
في السيعينات: طبعاً إن مناضلة بلدان الأوبيب المندرجة في السياق العام لتصاعد المطالب 
الاقتصادية للعالم الغالث» والانقطاعات الجزئية والمؤقتة في إمدادات النفط التي رافقت 
الاحداث المهمّة التي شهدتها المنطقة في عامي 3 و1979. قد عجلت بتعرية اختلالات 
التوازن في السوق العالمية للطاقة. لكن لم يكن ثمة مناص من ظهور اختلالات التوازن 
هذهء لأن وتائر تزايد الاستهلاك النفطي في البلدان الغربية تضخمت تضخماً مفرطاً في أثناء 
الستيناتء فيما كان الانتاج تلهث أنفاسه؛ سيما في الولايات المتحدة الأميركية. 

إن الفاجعة هي سياسيةء رمت إلى تأمين الطاقة النفطية بأبخس الأسعارء ما أجبر 
البلدان الأوروبية على الشروع في إغلاق العديد من المصانع التي تعمل بالفحمء بعدما 
ثوقف مصدر الطاقة هذا عن أن يكون مجزياً من الناحية المالية؛ فعندما تكون كلفة استخراج 
البرميل هن نفط الشرق الأوسط لا تتعدى 0 سنعاتء فإتها لا تترك لأي مصدر آخر من 
مصادر الطاقة مجالاً للمتافسة. ثم إن الشركات النفطية» التي كانت تبيع النفط بين عامي 
5 و1970 بمعدل دولارين للبرميل الواحد» كانت تحقق أرباحاً إضافية فاحشة. وفي 
النشوة هذه ما كان الغرب ليعير المستقبل أي اهتمام. فالعالم الغالث كان يبدو وكأنه خزان 
هائل لمواود الطاقة البخسة الثمن؛ ميّما في الشرق الأوسط. ولم يُعْنَ أحد بتوقع المستقبل. 

كان لا بد من انتظار نهاية الستينات حتى تدقٌ مجموعة من الشخصيات الغربية اقوس 
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الخطر بشأن التوترات المقبلة على صعيد الاقتصاد 00 جراء الثمو الاقتصادي المفرط 
والتبذيري للغرب؛ وبمقابل ذلك موارد ناضبة"'". بيد أن هذا الإنذار جاء متأخراء لآن 
غليان الاقتصادات الغربية بلغ في مطلع السبعينات درجة كان لا بد معها من أن تظهر منذ 
ذلك الحين ضغوط تضخمية بالغة في البلدان الصناعية» وأن ترتفع أسعار المواد الأولية 
ركام جنونياً . ثم إن الحظر النفطي الجزني» الذي فرضته البلدان العربية المصذرة للنفط إثر 

ب الحرب العربية-الإسرائيلية الرابعة في تشرين الأول/ أوكتوبر 21973 تسبب بتفجير 
0 النفطية التي كانت تعائي في السابق من اختلال في التوازن» جراء الارتفاع الكبير في 
مستوى الطلب منذ سنوات د20 , 

وعندما بادرت بلدان الأوبيب _ تحديد أسعار النقط من جانب واحدء فرفعت سعر 
البرميل إلى 5,11 دولارات في 6 تشرين الأرل/ أوكتوبر 1973» ثم إلى 5 دولاراً في 
3 كانون الأول/ ديسمبر 1973» لم تفعل سوى تصحيح الأسعار وإعادتها إلى حقيقتها في 
قطاع الطاقة العالمي. وما كانت لتتوصل إلى هذا التعديل لولا ذلك الاختلال المتزايد في 
الترازن على مر السنرات بين العرض والطلبء وهو الاختلال الذي كان التسيير اللامسؤول 
لتشركات النفطية قد حجبه عن الأنظار. 


الأوبيب: نقابة مناضلين 
أم ميزان لحرارة سوق الطاقة العالمية؟ 
الحاصل أن الأوبيب لم تكن إلى ذلك الحين سوى نقابة فقراء» فلا يعير أقوياء هذا 

العالم مطالبها التفاتاً . فهي عندما أنشئت في عام 0؛ بمبادرة من فنزويلا» كان 1 
مراميها الحدّ من تدني أسعار النفط جراء تنامي وفرة الموارد المكتشفةء التي تستثمر 
الشركات النفطية في البلدان الأعضاء في المنظمة. وكانت تهدف أيضاً إلى تحسين مردود 
الضريبة النفطية الضئيلة» التي تفرضها الدول الأعضاء على أرباح الشركات. وقد بقي نشاط 
الأربيب حتى نهاية الستينات عقيماء »ع في ظل غياب سياسة متفق متفق عليها للحد من الانتاج. 
وخخلال تلك الفترة كانت المنظمة أشبه بنقابة لصغار أصحاب الربوع من ملاكي الريف» ممن 

يحاولون حماية قدرتهم الشرائية الهزيلة في مواجهة ديئامية مسري الموارد التفطية ومستثمريها : 


1. 


(1) المقصرد نادي روما الذي نشر أول تقرير له عام 8 تحت عنوان لا يخلو من إثارة: فلتوقف النمو؟ صدر 
عن دار فايار للنشر في بأريس. 
220 ستره تفاصيل حول هذا الحظر النفعلي وبعده الحقيقي في الفمل التاسع . 
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وقرّتهم؛ أي في مواجهة الشركات النفطية الغربية. ولم تكن اتجاهات الوق آنذاك قد 
انقلبت» ولم تكن النزعة النضالية الاقتصادية للعالم الثالث قد شهدت انطلاقتها الجديدة. 

وفي الواقعء إن الحرب العربية-الإسرائيلية لعام 1967 هي التي فتحت الباب أمام 
القلاب الوضع في مجال الطاقة العالمي. وهكذا نجد أنفسنا مرة أخرى على أرض سبق لنا 
استكشافهاء سيما أن خيط الأحداث يقودنا من جديد إلى قناة السويس؛ خط سير 
المواصلات الاستعماري القديم الذي يربط بين الشرق والغرب والذي كان العامل المحرك 
في الخمسينات لبقظة مصرء وبعدها سائر البلدان المقهورة في أفريقيا وآسيا. فبعد إغلاق 
قناة السويس جراء الاحتلال الإسرائيلي» ارتفعت في البداية تكاليف شحن التفط. وقامت 
سوريا من جهتها في عام 1969؛ ثم في عام 0::؛ بإغلاق أحد خطي أتابيب التفطء وهو 
ذاك الذي يبدأ من السعودية ويصب في صيدا بلبنان» ماراً بالأراضي الأردنية والسورية!) 
فتوقف ضح ما يناهز 25 مليون طن سنوياً إلى أوروباء أي إلى سوق كانت قد ظهرت فيها 
أصلاً بعض الاضطرابات. وارتفعت الأسعارء وحصلت سوريا على زيادات متتالية في 
عائدات مرور النغط بأراضيها. والحق أن «اليسارية» كانت هنا مجزية. 

ثمة عوامل أخرى لعبت دورها؛ وهي تنم عن وعي متنام لما تعائيه هذه البلدان 
المستمّلة: الغنية بالطاقة والفقيرة بالإمكانيات الافتصادية؛ من سلب ونهب. فليبياء حيث 
آلت مقاليد السلطة إلى القذافي» انبعت منذ عام 1970 سياسة نفطية حقيقية؛ ففرضت في 
باد الأمر على الشركات الأجنبية تخفيض وتائر الاستثمارء لأن الشركات العاملة في ليبيا 
كانت تضخ النقط بمعدلات من شأنها الإضرار بالآبار. ثم أمَم القذاني بعد ذلك التوزيع, 
الداخلي: وأفلح في زيادة المردود الضريبي النفطي ومستوى الأسعارء إذ إن استثمار النفط " 
في ليبيا لم يكن تحت سيطرة شركات الكارتيل» إنما بين أيدي الآنين حديئاً إلى العالم 
النفطي الغربي؛ أي «المستقلين؟: وكانوا بخاصة الطليان والفرنسيين» وكذلك الأميركيين. 
وهكذا ارتسمت في الأفق معالم تحرك جديد: فظهرت بوضوح ضرورة صيانة أفضل لحقول 
النفطء كما فتح ملف التأميمات. وكان هذا الملف قد أودع لطي النسيان منذ أن حاول 
الدكتور مصدق ‏ ؤكان من كبار الشخصيات البورجوازية الوطنية في إيران - السيطرة على 
عملية الإنتاج النفطي في عام 1 ما استدعى تدخلاً مباشراً من جانب وكالة 
الاستتخبارات المركزية الأميركية لإعادة الأمور إلى نصابهاء أي مواصلة نهب موارد إيران. 

وضمن إطار عقدمات التحرر النغطي هذه ينبغي أن ندرج أيقاً الإجراءات التي اتخذها 
اللواء عبد الكريم قاسم في العراق عام 1 والقاضية باستعادة الامتيازات النفطية غير 


(4)1 الخط الثاني لانابيب التغفط الذي يحتاز سوربا هر ذاك الآتي من العراق. 
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المستثمرة. وقد كان من نتائج هذا القرار أيضاً مبادرة الشركات المستثيرة؛ التي ستهمل 
مطولاً تطوير الموارد النفطية في هذا البلدء إلى فرض نوع من «الحجر» عليه. وككان ذلك 
بمثابة تحذير آخر برسم البلدان النفطية المتخلفة»: وقد ساورتها الرغبة آنذاك في إيداء قدر 
أكبر من الاهتمام بمواردها الطبيعية. 


قطبان نفطيان: بومدين وشاه إيران 
أو هاجس التحديث المتسارع 


يعود الفضل الأول ني النَمّس الجديد الذي هبّ على منظمة الأوييب وأتاح لها أن 
تسبه للانقلاب الذي كان لا يزال غير منظور في اتجاهات السوق وأن تستفيد منه إلى أقصى 
حدود الإفادة: إلى كل من القيصر الجزائري» الرئيس بومدين؛ والقيصر الإيراني» المتنكر 
في ثوب عاهل ‏ إذ لم يكن الشاء سوى ابن ضابط اغتصب عرش قاجار"'؟ في مطلع القرن 
العشرين ‏ يحلم بالعظمة ويتطلع إلى تحديث متسارع. فقد قام بين النظامين ضرب من 
تضامن خفي فعال وإيجابيء فلعبا متضافرين لا لعبة النفط فحسبء بل كذلك لعبة إصلاح 
النظام الاقتصادي العالمي في جملته. وكانت الغاية الوحيدة التي ينشدانها الدخول بأسرع ما 
يمكن في دوائر الازدهار الغربي عبر التحديث المتتسارع لبلديهما اللذين كانت الغالبية 
الساحقة من سكانهما تتألف. حتى النصف الثاني من القرن العشرين» من الفلاحين. 

ناهيك عن أن الشاه كان يحلم بإعادة بناء أمبراطورية قورش”'© بكل هالتها من 
المجد. فكان مبتخاه أن يحل محل انكلترا الآخذة بالتراجع» وبصورة أعمّ محل الغرب الذي 
تآكلت مواقعهء ليصير هو الحارس والسيد في الشرق الأوسطء ذلك المفترق الاستراتيجي 
الدولي والخزان الكبير لموارد الطافة التي يتوقف عليها مستقبل العام ولتن كان بومدين 
أكثر تواضعاً» من المنظور السياسي» فما كان يقل عن الشاه شغفاً بالحداثة والتكنولوجيا 
والتصنيع . وكرجل نظام وعمل مخطط. رفض اتجاه بن بلّة الشعبوي والصاخب» وسعى إلى 
تنظيم تصاعد مطالب العالم الثالث وصبّها في مجرى واحد وفعال في مواجهة المستعمرين 
القدامى. وتدين له حركة عدم الانحياز بلا منازع بجميع البرامج الاقتصادية التي ناضل من 
أجلها والتي شق بعضها طريقه تدريجياً أو جزيا للاندماج في النظام الدولي. 

إن الحرب العربية-الإسرائيلية في تشرين الأول/ أوكتوبر 1973 هي التي ستتيح لهذين 


ل 


(1) سلالة تركمانية حكمث إيران منذ عام 6 رأطاحها القلاب عسكري قام يه في عام 1925 رشا بهلري؛ 
الذي نصب نفسه شاهاً في العام التالي (المترجم). 
(2)2 قورش الثاني الاكبر: هلك فارس بين عامي 558 و528 ق.م. (المثرجم). 


من الغليان الثوري إلى 35.رة النفلية 231 


الرجلين أن يبذلا كل مقدرتهما وأن يمسكا لفترة من الزمن» بالاشتراك مع العربية السعودية» 
ثالث أحصنة هاء الترويكا النفطية» بزمام مستقبل المنطقة”"©. 

فقد أدرك شاه إيران والرئيس بومدين؛ في بداية السيعينات» أن الوسيلة الوحيدة 
المتاحة لهما لتحقيق حلم التحديث المتسارع هي النفط. وبتعبير أدق» الموارد المالية التي 
يوفرها النفط. والفارق هنا ذو أهمية بالغةء لأنه يُظهر للعيان مدى صعوبة الخروج من منطق 
التخلّف. فلين أدرك الرجلان ينفاذ بصيرة أهمية النفط كمورد طاقة لآلة الغرب الصناعية» 
نإنهدا لم يريا من أبعاد استعماله كوسيلة محلية للتحديث سوى بعده المالي. وهذا الخطأ في 
الرؤية هو عينه خطأ عالم التخلّف والفقرء حيث تتبدى الملاءة المالية وكأنها هي وحدها 
المهمة» لأنها تمكُن من شراء مظاهر العزة والعظمة. ولهذا أصلاً ستبقى منظمة الأوبيب 
أسيرة هذا المنطق المالي وستولي جل اهتمامها لمضاعفة عائدات الدول الأعضاء فيها. 
وبقدر ما يعود نجاحها الباهر في هذا المجال إلى الروح النضالية لبعض المنتمين إليهاء فإنه 
يعود أيضا إلى الواقعم الاقتصادي لسوق الطاقة العالمية» الذي انجلى على حقيقته بنتيجة 
الأحداث السياسية المأسوية التي عاشها الشرق الأوسط. فأسعار النفطء. التي أبقيت على 
مدى عشرين سنة متدنية إلى حد غير طبيعي في وقت لم يجر فيه تطوير أية مصادر أخرى 
للطاقة المتخفضة الكلفة» ما كان من الممكن إِلَّا أن تهبّ هبوباً جنونياً مع ظهرر أولى 

لا مراء إذن في أن منظمة الأوبيب دافعت عن قضية عادلة عندما تصدت لمعركة 
الأسعار النفطية؛ حتى إن يكن الغرب» كأي لاعب رديء» لم يعترف بهزيمته إلا بصرير 
أسنانه برد الضربات: في صورة حملة إعلامية هائجة»؛ كان العرب خصوصاً أولى ضحاياها 
وهدفاً سهلاً لها. وقد استثنت هذه الحملات الفائحة بِالئَمّس العنصري شاء إيران في الغالب 
من الأحيان» لشدة ما كان موالياً للغرب سياسياً. ولكن من غير المحقق ألا تكون جرت 
تسوية بعضص «الحسابات» النفطية عندما تخلى الغرب عن الشاه بازدراء ظاهرء لما زلزلت 
الأرض الإيرانية في ما بعد تحت قدمي هذا الأخير. ففي طهران فعلاء وفي شباط/ فبراير 
1 مني كارتيل الشركات النفطية بأول هزيمة له أمام منظمة الأوبيب» إذ أقرت اتفاقات 
طهران رقع الأسعار بمعدل 33 سنتاً للبرميل الواحد لمصلحة منتجي الخليج العربي- 
الفارسي » كما أقرّت زيادة في الضريبة على الأرباح النفطية وبنوداً تقضي بتعديل الأسعار 
ارتباطاً بالتضخم. وبعد ذلك بشهر واحد كفلت اتفاقات طرابلس الغرب المكاسب ذاتها 
لمنتجي البحر الأبيض المتوسط. وفي طهران قررت الأوبيب» في كانون الأول/ ديسمبر 


(1) راجع لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع الفصلين التاسع والعاشر. 
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3 .؛ مضاعفة الأسعار مجدداء فرفعتها من 5,11 دولازات للبرميل الواحد إلى 11,65 
دولاراً. أما الجزائر فقد بادرت منذ شباط/فبراير 1971 إلى وضع يدها على الشركات 
النقطية الفرنسية العاملة في أراضيها. وأمّم العراق بدورهء في حزيران/ يونيو 21972 
المصالح النفطية البريطانية» مسكنيا المصالح الفرنسيةء نظرا إلى ابتداه نمو التعاون بيئه وبين 
فرنسا منذ ذلك الحين. 
لقد ترافق تحرير الأسعار إذن باستعادة السيادة القانونية. وتم أخيراً تلاقي الواقع 

الاقتصادي 00 القانونية. وما لبثت إمارات الخليجح والمملكة السعودية أن وجدت 5 
مضطرة إلى اقتفاء أثر مناضلي منظمة الأوبيب» وإلى التفاوض على شراء تدريجي لاسهم 
الشركات النفطية العاملة في أراضيها. وقد كانت العربية السعودية هي الأكثر إبطاءء إِنْ في 
مجال الأسعار وإن في مجال السيادة. فهي لم تنته من التفاوض على شراء ائتلاف 
كونسورسيوم الشركات النفطية العاملة في أراضيها إِلَّ في عام 1979. ليس لهذا العملاق 


النفطي سوى رجلين من خزف»؛ لكن مسلكه أصبح هو الحاسمء في نهاية الأمرء قي تلك 
المنطقة من العالم. ولذلك فقد آن الأوان لنوليه اهتمامنا. 


الهلال وخط النفط : 
حكاية السلفية الدينية فى الشرق 

حدثان بارزان شهدهما تاريخ شيه الجزيرة العربية خلال القرون الأربعة عشر 
المنصرمة: الأول ظهور آخر أنبياء التوحيد: الرسول محمدء في مكّة في ختام القرن 
السادس» والثاني اكتشاف موارد هائلة للطاقة النفطية في القرن العشرين. أما ما بين هذين 
الحدثين ففراغ تاريخي شبه تام» إذ يُعيد وفاة مؤسس الإسلام ارتحل تاريخ العرب هن شبه 
الجزيرة 'يتوطن في دمشق أولاء وفي بغداد ثانياء وليتفرع بعد ذلك إلى ممالك إسلامية على 
طول هلال كبير يمتد من فشتالة في إسبانيا إلى أطراف شبه الجزيرة الهندية. 

لقد بدأت مسيرة آل سعودء المستندة إلى الوهابية كعقيدة إسلامية أصوليةء منذ نهاية 
القرن الثامن عشر. وما كان لها أن تتعدى حدود تطور تاريخي محلي لأ يهم سوى 
المؤرخين المتخصصين لولا أن مغامرة تلك القبائل البدوية المعتمدة على التشدد الديني» 
أدركت تكاملها في الفترة عيئها التي اكتشف فيها الأميركيون ثروة نفطية هائلة في جوف تلك 
الصحراء العربية. وعلى الأثر اكتسب أولئك البدوء الذين كانوا لا يزالون يعيشون زمن 
الرسالة المحمدية: وضعية دولية منقطعة النظير في التاريخء لكنهم تحملوا في الوقت نفسه 
الصدمة الاجتماعية-الثقافية الأعنف التي يمكن تخيّلها. ولو كانت أهمية النفط للاقتصاد 
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الغربي الظاة جلت منذ القرن الثامن عشر أو التاسع عشرء لكانت قبائل صحراء العرب 
عرفت في أغا... الظن مصيراً مشابهاً لقبائل الهنود الحمر في أميركا . | 

لقد كات من حظ الوعابيين في الواقع أن أنجزوا بناء مملكتهم قبل أن يحول الغرب 
أراضيهم إلى مضخة نفط هائلةء وأفادوا تاليا من حركة تصفية الاستعمار في العالم الثالث» 
تلك الحركة التي ردعت المستعمرين القدامى؛ خلال الخمسينات» عن القيام بفتوحات 
جديدة. ذلك ينسحب على السيادة القانونية في المقام الأول» إذ إن التسيير الاجتماعي 
لمملكة صحراوية قليلة السكان». وعرضة للصدمة الرهيبة الناجمة عن المواجهة بين الحدائة 
النفطية والسلفية الدينية؛ يشكل تحدياً كبيراً» إن لم نقل مشروعاً مستحيلاً. وكل حكم على 
المملكة العربية السعودية؛ وعلى إمارات النفط الأخرى في شبه الجزيرة العربية» لا يمكن أن 
يأتي سديداً خارج هذا المعطى الأمناني1: 

وفي أي حالء فقد افتين الغرب بتاريخ الوهابيين» واختلطت المصالح المادية بافتتان 
ثقافي مزدوج ظهرت علائمه على وجه واحد على الأقل من وجوه الغرب» هو وجه معاناته 
من مرض التصنيع والتقدم التقني: افتتان بالإسلام أولأء وبالبداوة ثانياً. فأي حلم أجمل» 
على هذا الصعيد» من مشهد الوهابية باعتبارها متمسكة بأصول إسلام متقشفء» متجرد من 
كل مظاهر الورع والتديّن التي تميّز الأديان الأخرىء ومنظماً إيقاعه على تلاوة القرآن 
وبالصلوات الخمس» بدون غيرها من مظاهر التقوى؟ وأي زهد أجمل من زهد حياة البداوة 
المنسوجة عظمتها من البساطة والرضى بالقليل؟ ومن منظور باريس ولندن ونيويورك» تلك 
العراصم العالمية للبدخ والتبذير والغنى الصفيقء كان لا بد لمآثر الوهابيين العسكرية والدينية 
في تلك الصحارى التي تعائق الصمتء أو البساطة الآسرة وروح الفروسية اللتين يتحلى بهما 
أرلئك الهاشميون» حراس مكّمة وأسلاء النبي. من أن تكتسي بهالة فثانة لا تقأوّم. وفي 
الأدب الأوروبي شواهد مبيئة كثيرة على هذا الافتعان» ومنها على سبيل المثال أعمدة 
الحكمة السبعة يقلم لورانس» وثلائية بنوا ‏ ميشان20. ولسوف يفيد الخميني إفادة جلّى 
لاحتاًء في عملية استيلائه على السلطة في إيران» من رأسمال التعاطف والانجذاب اللذين 
يكتّهما غرب فاقدٌ لبوصلته؛ ينشد الروحانية ويطلب الغرائبية: لدى أولئك الذين يدّعونء في 
الأمداء الآسيوية الشاسعة والنائية: أن شيئاً من النَفّس الإلهي قد حل فيهم وأنهم رموز 
للعودة إلى الأصول والمنابع. 


(1) راجم التطررات حول هذا الموضوع في الفصلين التاسع والعاشر . 
(2) 2 لقد وصفنا انيهار الغرب بهذا بالإسلام السلغي وحللنا ثلاثية بنوا-ميشان في كتابنا: اوروبا والمشرق 
العربي. 2٠0‏ م. اسن . 
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تجدر الإشارة هنا إلى أن حركات «العودة إلى الأم.ول» هذه هو , واحدة من ثوابت 
تاريخ الشعوب والحضارات. ومهما كان اعتراض ء شّاق الغرائبية أو المفتونون 
بالخصوصياتء فإن الإسلام لا ينفرد في هذا النشدان الدوري للنقاء. فتاريخ المسيحية أو 
اليهودية حافل بتلك الحركات السلفية والمتشدّدة التي تريد» تحت لواء الدين» أن تجعل من 
البشر أعمدة جامدة ومتمائثلة في هيكل مقدّس. فليس بين التصوف والسياسة» كما أشار إلى 
ذلك شارل بيغي (لإناجغ5)» سوى خطوة واحدة. ذلك ان شعوب الغرب عرفت هي الأخرى 
أطواراً من الردة الماضوية ومن الحُحميًا الدينية أو القومية»ء كانت على الدوام مصدراً 
للتزاعات والاضطرايات. 

وفي الواقعء إن الوهابيّة السعودية هي أولى أربع حركات سلفية كبرى قعصف 
بالإسلام منذ القرن الثامن عشر. ولئن كانت هذه الحركة الأولى ذات منشأ داخلي صرف 
لأنها قامت قبل أن تطأ أقدام الغرب أرض الجزيرة العربية» فإن الحركات الأخرى التي 
نشأت في ما بعد شكلت ردة فعل على الاقتحام المتسعة رقعته للثقافة الغربية المسيحية التي 
حملتها معهاء إلى جهات العالم الأربعء فتوحات أوروبا عصر النهضة وأوروبا الشورة 
الصناعية. فبين الوهابية في شبه اللجزيرة العربية والخمينية في إيران ي: ينبغي أن دشل في 
الحسبان حركتين كبيرتين عرفهما الإسلام الأفريقي العربي في القرن التاسع اعهر : السهدية7) 
في السودان التو في ليبيا. وكلتاهما حركتان دينيتان وقوميتان في آن. دينية في 
عودتها إلى الأصول وتطلعها إلى استعادة نقاء الإسلام الأول؛ المردود إلى النص القرآني 
والمنعتق تالياً من عبء كل الإضافات الفقهية والمذهيية والفلسفية اللاحقة. وقومية في 
معارضتها للوجود الاستعماري لأوروبا في أفريقيا. وهكذا قام المهديون في عام 1885 
بمحاصرة الخرطوم ثم باحتلالهاء وقتلوا غوردون باشاء ذلك الضابط الإنكليزي الذي كان 
يتولى قيادة القوات المصرية-الإنكليزية بعد أن أوكلت إليه مهمة إعادة النظام إلى السودان 
المتمرد. وتغلغلت الحركة النوسيةء من جهتهاء في عمق أفريقيا السوداءء وتصدت بفاعلية 
للتغلغل الاستعماري الفرنسي» ثم للإحتلال الإيطالي لليبيا. ليست هذه حال الوهابية التي لم 
تكن فحسب لتنشأ خارج الظروف الاستعمارية بل هي عرفت كيف ستربط نفسهاء كما سنراه 
لاحقاء بمصالح الولايات المتحدة في العالمين العربي والإسلامي. 

يقفا تحالف السيف والدين وراء صعود الوهابية. فقد كان محمد بن عبد الومهّاب 


(1) نسبة إلى «المهدي» أو الإمام المنتظر الذي سيعود إلى الأرض ليقيم حكم الله. وكان مؤسس الحركة؛ محمد 
أحمد بن عبدالله (1885-1843) قد تسمى باسم المهدي. 
 )2(‏ نسبة إلى اسم مؤسس الحركة؛ سيدي محمد آل سنرسي (1859-1787). 
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(1792-1703) داعية يبغي العودة إلى النقاوة الدينية في صورتها زمن الرسول. أي خالية 
من كل ما تركته لها الحضارة اوعدت الكلاسيكية من ثراء ثقافي في عصرها الذهبي ومن 
أباطيل ومعتقدات خرافية أيام تقهقرها. وعقد محمد بن سعودء أمير منطقة الدرعية في نجدء 
ا لتر ره تحالفاً في عام 1740 مع محمد بن عبد الوهاب بغية نشر 
الدعوة الوهابية. بيد أن ابن الأول عبد العزيز بن محمد بن سعودء هو الذي قام بسلسلة 
من الحملات قادته في عام 1802 إلى كربلاء» أهم الأماكن الشيعية المقدسة في العراق» 
بعد أن كان فُتَح الرياض في عام 1773 ووحّد نجد في عام 1786. وأكمل سحود بن عبد 
العزيز مهمة والدهء ففتح في عام 1805 المدينتين المحرمتين مكة والمدينة؛ء ووصل في عام 
0 إلى أبواب سوريا. إِلّا أن محمد علي باشا وابنه إبراهيم هدما هذه المملكة الوهابية 
الفتية لحساب السلطان العثماني» إذ شنت الجيوش المصرية حملات متتالية تمكنت بواسطتها 
من إعادة احتلال نجد والحجار. وفي عام 8 سقطت الدرعيةء نقطة انطلاق الفنتح 
الوهابي : واقتيد الملك عبدالله. ابن سعودء إلى الآستانة حيث جرى إعدامه. 

وسرعان ما بادر الفرع الأصغر من آل سعود إلى بناء مملكة وهابية ثانية بدون أن 
يكون لها من الاتساع والقوة ما كان للمملكة الأولى. لا أنها زالت بدورها في عام 1884. 
ولم تستأنف المسيرة الوهابية فعلياً إلا في عام 1901 بفضل قوة شخصية الأمير عبد العزيز 
(1953-1880) الذي استعاد الحجاز ونجد على مراحل؛ وطرد منهما الهاشميين؛ حراس 
مكةء الذين كان شريفهم الحسين يأمل في أن يعيدء بمساعدة الإنكليز؛ بناء مملكة عربية 
كبرى على أنقاض الأمبراطورية العثمانية. وفي عام 1928 كانت المملكة العربية السعودية قد 
قامت بصورة نهائية. ولسوف يتكرس وجودها دولياً في عام 1945 من خلال لقاء جرى بين 
الرئيس الأميركي روزفلت» العائد من يالطاء وبين الملك السعردي على متن طراد أميركي 
في البحر الأحمر. وفي ذلك اللقاء حصل روزفلت على توسيع الامتيازات التفطية لائتلاف 
(كونسورسيوم) الشركات الأميركية العاملة في العربية السعودية لتشمل رقعة تبلغ مساحتها 
0 كلم”. ومنذ ذلك اليوم باتت المملكة العربية السعودية مشدودة الوثاق بقوة إلى 
الولايات المتحدة الأميركية!2. 


(1) شركة ستاندارد أويل أوف كاليفورئيا كالت هي السباقة إلى الحصول» في عام 1939. على مساحة 
0 9800 كلمة من الامتيازات التفطية. ثم اتسمت هذه الامتيازات لتصل إلى 1.160.000 كلم* في عام 
9. أما الاكتشافات النفطية الأولى بكميات تجارية فتعود إلى عام 1938. ولم يكن الإنتاج الننطي في عام 
3 يتمدى 30.000 برميل في اليومء» ثم ارتفع إلى 300.000 برميل في أليوم عام 895 ثم إلى 1,2 
مليون عام 0 و8,2 مليرن عام 01974 و10,5 مليرن عام 1980. 
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فيصل عاهل السعودية 
أو اقتران سلطة الدين بسلطة المال 


توفي الملك عبد العزيز عام 1953ء فشلفه ابنه سعود. لكن هذا الأخير اضطر إلى 
التخلي عن العرش في عام 1964 لاخيه فيصلء بعد أن أوصل المملكة إلى حال يرثى لها 
سيما على الصعيد الماليء إذ كان التبذير يقود الدولة باستمرار إلى حافة الإفلاس» على 
الرغم من زيادة اناج النفطي. ومع تسلم فيصل سدّة العرش». دخلت العربية السعودية في 
طور خارق» كما لو أن هذا الرجل المتقفن» 15 الوجه النحيل. والحزين: َك اخشاره الله 
لكي تصبح المملكة العربية السعودية في عهده تلك القوة الإقليمية الكبرى التي يرتكز عليها 
سلام العالم. لقد كان الملك فيصل النقيض المياشر لصورة «الشيخ العربي؟ النفطبي الذي 
يقذف بالملايين على طاولة الروليت في كازيئوهات «نيس» أو هكان»» والذي يحيعط نفسه 
بحريم لأا يحخصى عدد نسائه اللاني يبتاع لهن مجوهراتهن كاملة من محال الحلي والجواغر 
في ساحة كاندوم الباريسية. ففيصل لم يتزوج سوى امرأة واحدة» وعاش حياة تقشف 
نموذجية» وحافظ على بساطة الأقحاح من السراة. وكان اهتمامه بالإسلام نابعاً من اقتناعه 
وورعه الشخصيين بقدر ما كان نابعاً من اعتقاده بضرورة الحفاظ على مصلحة الدولة. ولذا 
سيكون له دور مساعد كبير في التحالف المقدّس بين الدين والنفط. فايتداء من ذلك اليوم 
ستحكم هذه المنطقة من العالمء الضعيفة جداً على جميع الصّعدء من قبل اليد الحديدية 
لذلك التحالف العجيب. ولسوف يوازن فيصل بن عبد العزيز موازنة دقيقة بين صعود سلطة 
الدين وصعوهد سلطة النفط على نحو سينتزع معه الإعجاب» حتى من جائب الشمخصيات 
الأكثر رصانة وعلمانية فكرياً. 

وينبغي أن نذكر أيضاً أن شخصية العاهل السعودي الجديد بقيت في أول الأمر 
مسحوقة تحث وطأة تصاعد الظاهرة الناصرية التي تزامنت أصلاً مع إدارة شقيقه الملك سعود 
الباهتة و«لضعيفة؛ ولم تبرز يكامل طاقاتها إِلّا | ابتداء من قمة الخرطوم. والواقع أن شخصية 
تسل عن على القضين عن شخعية عبد الناصرية. ل ا اا ققد 
كان الرجل مقلاً في الكلامء لا يلقي البتّة خطباً مفحّمة» ويحرض على أشد التواضع في 
ساعة النصرء وعلى كرامة النفس ورباطة الجأش في ساعة الشدة. وكان في حديئه كما في 
نشاطه السياسي يحاذر التسرع» ويعتمد بطئا ركيناً حازماًء وبالتالي جليلاً. وكان يرفض 
الخطاب الإيديولورجي الحديثء 'لأن القيم التي يعتنقها هي قيم الحرمات التي 0 على 
حراستها عبر مكّة المكرّمة والمدينة؛ بأقدس أكبر مدينتين لدى المسلمين ولولؤتي مملكته 
وكأنما شاءت السماء أن تجزي ذلك المؤمن الصلب في إيمانه ثواباً» فراحت تمطر عليه 
الثروة والقوة بإيقاع متسارع. 
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فعائدات المملكة من النفط ما كانت تزيد على نصف مليار من الدولارات عندما آل 
العرش إلى فيصل عام 4 ؛ فإذا بها تقفز إلى أكثر من 1 مليار دولار عام 1970»: 
وإلى 8 مليار دولار عام 4. هكذا تكون الموارد المالية للعربية السعودية قد تضاعفت 
خلال عهد ذلك الملك الورع 55,6 مرة. وهذه الأرقام تبقى متواضدعة إذا ما قورنت بقدرات 
البلدان الغربية: فقد بلغت ميزانية بنك أوف أميركا 57,4 مليار دولار في -حزيران/ يونيو 
4؛ كما بلغت صادرات ألمانيا الغربية زهاء 90 مليار دولار في العام نفسه. ولكن 
عائدات العربية السعودية التي بلغت» كما أسلفناء 27,8 مليار دولار في عاع 1974 تبدو 
هائلة» قياساً بعالم الفقر الذي ينتمي إليه العرب؛ فهذا الرقم يمثل ثلائة أضعاف الدخل 
القومي لسيعة وثلاثين مليون مصريء فيما كان عدد سكان العربية السعردية يراوح» بحسب 
اعم اك بين أربعة وستة ملايين نسمة. 

لا غرو إذن إن كانت الظاهرة الجر قت الشعوب العربية في بداية السبعينات 
تلك. فمملكة المؤمئين السلفيين هذه التي طالما ازدراها وندد بها في الستينات القوميون 
العرب المنتصرون للإشتر تراكية والعلمائية» أضحت قوة دولية يخطب ودها كبار هذا العالم» 
فى الوقت الذي كان فيه أيطال المغامرة العربية الراديكالية والميالة إلى اليساروية يتوارون عن 
ب الأحداث.» ربما بكرامة وأبهة كجمال عبد الناصرء ولكن في غالب الأحوال في موان 
وسخريةء ليخلفهم ضباط انقلابيون يجدّون وراء سراب الثورة ة في أراض تركتها العناية الإلهية 
وما زالت ‏ بلا موارد. أفلا يصحٌء ذ. والتجال ةم قر مو يفول إن الله وكات الصادقين 
من عباده ويجازي المذنبين؟ هذا ما سيعتقده الكثيرون» حتى بين أولئك الذين لا ينعمون 
مباشرة بنعمة النفط ولا ينظرون بالضرورة إلى أمور الدنيا نظرة دينية. والأمر هذا ليس ضرباً . 
من سذاجة؛ وحسينا دليلاً على ذلك موقف شطر لا يستهان به من الرأي العام الغربي» 
المسيحي أو اليهودي أو حتى العلماني في كثرة من الأحوال؛: يرى في «الملحمة؟ الإسرائيلية 
وانتصاراتها العسكرية علامة على رضى الله. ويعبارة بسيطة» لا يمكننا أن نطالب المواطن 
العادي» 'سواء في الشرق أو في الغرب: بإجراء تحليل شامل وافي أو بامتلاك دقة المراقب 
الخارجي وتجرّده. إذن»؛ باختفاء عبد الناصرء سيصبح فيصل البطل الجديد للعالم العربي. 
فقد اجتمعت فيه كل الصغات التي تؤهله لذلك. أفليس هو من أكّد بصوت عالٍ. وهو الذي 
لا يتكلم إلا نادراً وبمنتهى الوقارء أن أعر أمنياته أن يتمكن من الصلاة ة في القدس 
المحرّرة؟ ولكن على الأثر أيضاً ارتدت القضية الفلسطينية وقضية ا العربية المحتلّة 
طابعاً ديئياًء بعد أن كانت تعتبر قضية حقوق مغتصبة للوجود القومي العربي وللشعب 
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فى مواجهة الشيوعية والقومية العربية 

إن هذا التحوّل يدخل أصلاً في صميم منطق النظام السعودي. فمندل الخمسينات 
والعربية السعودية تسعى» يتشجيع فعّال من حليفتها الأثيرة أميركاء إلى احتواء تصاعد مد 
القومية العربية الراديكالية عن طريق تدعيم التضامن الإسلامي على الصعيد العالمي. وقد 
اعتمدت في مسعاها هذا على نظامين سياسيين آخرين يستمدان شرعيتهما بالتمام من العقيدة 
الديئية؛ من جهة أولى الباكستان. الذي كان المبرر الوحيد لانقصاله عن الاتحاد الهندي عام 
8 إعادة تجميع الهنود المسلمين مي دولة تضهن قيام نظام اجتماعي-سياسي على أسس 
إسلامية؛ ومن الجهة الثانية المملكة المغربية العريقة» القائمة هي الأخرى على الشرعية 
الدينية» باعتبار أن الأسرة المالكة تنتمي؛ كما تحرص على توكيد ذلك؛ إلى سلالة النبي 
المباشرة. وما هذا «الكومنولث» الإسلامي في واقع الأمر إِلّا تجمّع منارئ للشيوعية وموالٍ 
للغرب. وهو لا يكتم ذلك أبداً: فرؤساء هذه الدول مسلمون أتقياءء والاتحاد السوفياتي في 
نظرهم رأس حربة الإلحاد المادي وأول عدو لروح الدين بالذات. وبالمقابل نإث الدول 
الغربية» مهما قيل فيهاء تكافح ضد توسّع الماركسية وتحافظ في داخل حدودها على حد 
أدنى من الحياة الدينية. 

يسهل على المرء تصور مدى قوة الدفع الجديدة التي أمكن أن يكفلها النفط لحركة 
«التضامن» الإسلامي هذهء بعد أن طال بها العهد وهي تراوح في مكانها تجاه انتصارات 
التيار العالمثالئي المناضل» كما تجسد في عبد الناصر وسوكارئو”!2 وسواهما من الشخصيات 
السياسية الكبيرة التي حكمت بلداناً ذات أكثرية إسلامية. وقد جاءت تلك الطفرة النفطية في 
الوقت المناسب على أي حالء إذ جرت في عام 1966 إزاحة أحد كبار رموز عدم الانحياز 
والراديكالية الاشتراكية عن السلطة؛ نعني سوكارنو الذي حكم إلى ذلك الحين أندونيسياء 
البلد الإسلامي الأول من حيث عدد السكان؛ وهذا فيما كان عبد الناصر يتراجع مقترباً من 
النهاية . 

في أواخر الستينات إذن أفلحت هذه الحركة في تأسيس نفسها على الصعيد الدولي. 
نفي عام 1968 عُقد في مكة المكرّمة مؤتمر المنظمات الإسلامية العالمية. وجاء حريق 
المسجد الأقصى في القدس عام 1969 ذريعة لعقد أول مؤتمر قمة لقادة الدول الإسلامية 
في الرباطء ذلك المؤتمر الذي أقر إنهاء أمانة عامة دائمة على الرغم من معارضة الدول 


(1)1) رئيس الجمهورية الأندونيسية من 1945 إلى 1966., أطاحه انقلاب تزعمه الجثرال سوهارتو. 
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الإسلامية العلمانية والراديكالية: التي رأت أن مثل هذا الإجراء يخلع على المؤتمر طابعاً 
مؤسسياً. لكن اتجاه الريح كان في إبان ذلك قد تغيّر تماماً؛ فقد توفي عبد الناصر عام 
0,؛ وتقارب السادات تقارباً ملموساً للغاية من العربية السعودية وإيران» وشرع هو الآخر 
يرفع لواء التدين والتضامن الإسلاميين. وهكذا تثبتت دعائم الكومنولث الإسلامي الذي 
تمثلت أركائه في البلدان المؤيدة للغرب سياسيآء فيما كانت الراديكالية العالمثالثية قيد 
الاختناق» وفيما كان نفوذ الاتحاد السوفياتي في العالم الثالث يتعرّض للتراجع. 

وما أطل عام 1973 حتى أنشئ» بمبادرة من العربية السعودية. بنك التنمية الإسلامي 
في جدةء برأسمال قدره مليار ومئتا مليون من الدولارات”2. ولسوف تدعُم نشاطات هذا 
البنك التضامن الإسلامي عن طريق توزيم القروض؛ إضافة إلى المعونات التي تقدّمها العربية 
السعودية بسخاء إلى الأقطار الإسلامية التي تكافح النفوذ السوفياتي مكافحة فعّالة. وهكذا 
بات الغرب يمتلك أخيراً في الشرق حزاماً أمنياً يحمي مصالحه النفطية من جهة؛ ومصالحه 
الاستراتيجية العامة من الجهة الأخرى. على أنه ما فطن في ذلك الحين إلى أن الإسلام 
النفطي يزرع على هذا النحو بذور انقلابات اجتماعية خطيرة ستهدد بعد بضع سنوات جميع 
الجهرد التي يُذلت لإدخال بلدان المشرق العربي بصورة نهائية في دائرة المصالح الغربية. 

لكن في الفترة التي نحن بصددهاء أي في مطلع السبعينات» بدا وكأن العملية قد 
نجحت. فقد حل فيصل محل عبد الناصر كزعيم للعالم العربي. واستقبلت الرباط» ركيزة 
الغرب الثانية في المنطقة» أول مؤتمر قمة إسلامي عام 9, وقد بدا واضحاً في ذلك 
المؤتمر أن الراديكالية واليساروية في تراجع وأن أصدقاء الاتحاد السوفياتي باتوا أقلية. 
ويسحر الثروة النفطية ارتسمت في الأفق معالم تحالفات محلية جديدة. فقد شكلت العربية 
السعودية ومصر والمغرب محوراً ثلائياً دينامياً. وفي الرباط» مقر اللقاء الإسلامي الأول» 
ستبدأ في عام 7 الاتصالات السرية بين المصريين والإسرائيلييه©. كما شكّلت إيران 
والباكستان والأردن وعمان محوراً رباعياً مهماً آخرء إذ تضافر العسكريون الباكستانيرن 
والأردئيون» ومعهم الطيّارون الإيرانيون:ء للقضاء على ثورة ظفار على الحدود ما بين عُمان 
واليمن الجنوبي. ولسوف يتم إنجاز ذلك في عام 5. أما الأردن فكان يحتاج إلى الدعم 
لكي يواصل القيام بدور البديل الصالح من منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت التيارات 
الراديكالية المتطرفة فيها ما تزال في حال من الازدهار. ومن هنا رأى النور مشروع المملكة 


(1)- القد نقرر نظرياً أن يكون «الدينار الإسلامي» هر العملة التي يتالف متها رأسمال البتك. أما في الواقع فإن هذا 
«الديتار» يعادل وحدة واحدة من حقوق السحب الخاصة التي أنشأها في عام 9 سصندوق التقد الدولي. إذن 
ما هو إلا ضرب من التليس. 

(2) 0 راجم الفصل الثاني عشر لاحقاً. 
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العربية المتحدة الذي طرحه الملك حسين عام 2: والذي يقضي بوضع ضفتي الأردن 
تحت سيادته . 

وعلى! العم من التنافر الأكيد الذي كان قائماً بين إيران الشاه وسعودية الفيصلء إذ 
كانت كل دولة منهما تتطلع للقيام بدور القوة الإقليمية السائدة؛ فقد تعاون المحوران الثلاثي 
والرباعي ونشّقا نشاطهماء فثمة عروش تقتضي الحماية في عالم يسوده الفقر ويغلسب عليه 
سوء توزيع النعمة النقطية. بيد أن وحدة المصالح هذه ما كان لها أن تحول دون المنافسة 
الصامتةء سيما أن بين الفرس والعرب نزاعاً تاريخياً ودينياً مهمّاً يفصل بينهم؛ وسيكون هو 
السبب الأول في ابدلاع الحرت بين العراق وإئراة في ايلول/ شيعمين 11983" لهذا 
السبب بالذات سيضطر الملك فيصل إلى تبني العروبة ليكون في موقع أفضل وأحصن في 
مواجهة مطامح صاحب العرش الإيراني في السيطرة على الخليج؛ ويخاصة بعد أت أصدر 
هذا الأخير أوامره إلى جيشه في عام 1974 باحتلال بعض الجزر الصغيرة التي كانت نحت 
السيادة العربية. وفي الواقم؛ كان فيصل يحقق حلم الوهابيين في أن تصبح شبه الجزيرة 
العربية حَكم العالم العربي ومركز الثقل فيه. 


الكاوبوي الأمير كي والمحارب الوهابي : 
الأسس النفسية لصداقة غريبة 


لقد ضمن الحجم المتنامي للموارد النفطية وحسن تطبيق نظام «الضمان الاجسافي؟ 
العربي الذي أرست قواعده قمة الخرطوم للمملكة العربية السعودية موقعاً مرموقاً » عربياً 
وإسلاميا :ونفطظيا: ومند أن صلم فيصل مقاليد السلطة أدخل إصلاحاً على تسيير الدولة» 
ففصل ميزائيتها عن ميزانية الأسرة المالكةء» وأجرى مرئّيات منتظمة لأفراد هذه الأسرة البالغ 
تعدادهم خمة آلاف» وانشا مصرفاً مركزياً عهد بإدارته إلى باكستاني منتدب من قبل 
صندوق النقد الدولي» وسوع عملية التربية ومحو الأمية. وخلافاً لاسلافه: كان فيصل عاقد 
العزم على التحديث. فقد سمح بوصول النساء إلى التعليم عن طريق إقامة نظام مدرسي 
خاص بهنء وقبل بتعميم كل أدأة ممكنة من أدوات التقدم الاقتصادي والاجتماعي ني 
المملكة؛ كالتلفزيون مثلاً. على الرغم من المعارضة الجدية التي أبداها علماء الدين 

الوهابيون20) 
لقد استند فيصل» في مهمته إلتحديثية الكبرى في الميادين كافة» إلى الولايات 


(1) بثان العلاقات بين العرب والفرس» راجع المعطيات في الملحق رقم 1. 
0 لقد فتل شفيق قائل الملك في أثناء نشتبت قوى الامن لتظاهرة قامت ضد إدخال التلفزيون إلى المملكة. 
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المتحدة الأميرت.ة التي تكنّ لها الأسرة المالكة السعودية تقديراً كبيراً لا ينال منه تقلب 
الأحداث. وقد أرسل أيضاً إلى الولايات المتحدة أوفر عدد ممكن من النخب السعردية 
لمتابعة الدراسة العليا فيها. ولم تكن العلّة الوحيدة لهذه العلاقة المتميزة نشاط كونسورسيومٍ 
الشركات النفطية العاملة في العربية السعودية: وهو النشاط الذي يمثّل في كل حال قطباً 
هائلاً للتحديث والازدهار. بل قامت تلك العلافة أيضاً على تجاذب فعّال متبادل. 
فالأميركيون يُحيون من جديد في صحارى السعودية ملحمة فتح المساحات الأميركية 
الشاسعة» ولكن بقدر أكير من المسالمة وبقدر أقل من التعرض للسكان المحليين. 
وبالمقايل» يبدو أن السعوديين يشعرون بالارتياح للتعامل مع أولنك الأوروبيين القادمين من 
وراء الأطلسيء والذين ليس لهم من التقاليد التاريخية والثقافية والاجتماعية الكبيرة سوى 
مغامرة فتح قارة بكاملها على متون الخيل» وهي مغامرة تشبه إلى حد بعيد مغامرة السعرديين 
أنفسهم . 
إن الأميركيين أحفاد «الكاوبوي»» والسعوديين أبناء «الإخوان»”'' الوهابيين؛ ما كان 
يعسر عليهم أن يهتدوا إلى وشائج قربى بينهم'©: فهم يشتركون في حبهم للنقاوة الدينية 
وللتقدمء وفي اتسامهم بالبساطة والدينامية الذاتية» وفي شهيتهم المتمائلة إلى الاضطلاع بدور 
التحكيم والتوجيه على المستوى الدولي. وهم يتشاطرون أيضاًء وبوجه خاص»ء النفور من 
الشيوعية الملحدة ومن النزعة التوسعية الشيوعية. ومع مضي السنين وتقدم العمر سيبدي 
فيصل: في كل حال» خوفاً مَرّضياً متعاظماً حيال الاتحاد السوفياتي» وهذا مع أنه أقام فيه 
أياماً عدة في عام 2 بصفته وزيراً للخارجية. ولقد بقي طوال حياته يرفض بإصرار لا 
يلين إقامة علاقات دبلوماسية مع الإتحاد السوفياتي؛ ما حرم مملكته من عنصر توازن مهم ' 
على مستوى علاقاتها الدولية. 

كما تكونت في ذهنه إيديولوجيا غامضة كان يعرضها باستمرار على زواره بكثير من 


(1) شرطة وينية أنشأها الملك عبد العزيز بن سعود في مطلع القرن العشرين لتفرض التقيد بالتعاليم الوهابية على 
صعيد الأداء الديني للعبادة. 
(2)) يشهدء على هله الوشائج؛ القلق الذي سيطر على كيستجر في أثناه زيارته الأولى إلى العربية السعودية: «غلال 
الرحلة من عمّان إلى الرياضس؛ لم يترقف كيستجر عن التردد إلى قاعة الصحافةء وكان يروي الفكاهات» لكي 
يخفف من قلقه على ما ببدوء تجاء الاستفبال الذي يننظره في مملكة فيصل» حيث تود المعاداة للسامية. نفي 
لحظة ماء ترجه إلى اللائة صحفيين يهودء وقال لهم بجدية: «أنتم العلائة: تنزلون من الطائرة في آخر 
المجموعة»: ومرة أخغرى قال ممازحاً: الواسبز (18/8488 البروتستانت البيض الانكلوسكون) وحدهم يستطيعون 
أن ينزلوا هناء. ونظر إلى المجموعة» ثم قال: «ألا يرجد «راسيز بينكم؟؟. ارتفعت أيادٍ عدة. فقال: إذن» 
أنتم تنزلون أولاً؛ فعلا ضحك متونر بين الحاضرين. 
رأجمسع: رعغوممه جروى بوبواممععه «مد ,ابهأامةم 01[ 0د ,ماف هزه وعد عع ناكمتك ,طلم ,8 4ه 3 
491 .م ,1975 بأمه1امها 
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يوووا "أن المويوطةاعا ع الاتمن ماج الشيوعية» وأن الشيوعية نفسها ما هي إِلَا 
مؤامرة واسعة ديّرتها اليهردية العالمية بهدف تدمير الأخلاق والأعراف من أجل إحكام قبضة 
سيطرتها على العالم. وعلى هذا فالكفاح ضد الصهيونية ودولة إسرائيل يمر أولا بالكفاح 
ضد الاتحاد السوفياتي وجميع القوى التي تنشط 5-2 لواء الماركسية. وعلى هذا النحو 
تنكشف حدود شخصية الرجل وما كان يعانيه شخصيا من انقطاع ثقافي مشرّه عن الواقع؛ 
يزيد فى خطورته كونه رئيس دولة. على أنه تجدر الإشارة إلى أن الإسلام والعروية في 
مظاهرهما التقليدية لا يمتان بصلة سببية إلى تلك الإيديولوجيا لأنهاء في خطوطها الأساسية؛ 
مستوردة مباشرة من التقاليد الغربية الكبرى في معاداة السامية ومن «يروتوكولات حكماء 
صهيون'!؟ المشهورة التي أنتجتها النزعة الظلامية المسيحية التي سادت في أواخر القرن 
الثامن عشر والتي تحمّل اليهود مسؤولية الثورة الفرنسية والروح العلماني» وتالياً المُفْسِد 
الذي بذرت هذه الثورة بذوره. 

إن الإسلام لم يعرف قط هذه الفغروب من الشططء» وذلك لأنه لم يعتبر قط اليهود 
قَتَلَهَ اللهء كما في المسيحية» وإن يكن يهود شبه الجزيرة العربية قد قاتلوا النبي غير هرة في 
زمن الرسالة المحمدية. وعليهء فإن برونوكولات حكماء صهيون ليست في الشرق سوى مادة 
ثقافية مستوردة جاءت من الغرب في القرن العشرين. وأما أن يؤدي إنشاء إسرائيلء وما 
ترتب عليه من مأساة للفلسطينيين: إلى خلق أرض خصبة في الشرق الأرسط لاحتضان 
اللاسامية الغربية» فليس في ذلك ما يدعو إلى العجب. هنا يلتقي الشرق والغرب مرة ثانية 
في نزعة ظلامية مشتركة وقع ضحيتها المشرق العربي» لأنها قضت عليه بقصر نظر سياسي 
كان مصدراً للعديد من الأخطاء في اتخاذ القرارات. ومهما يكن من أمرء فقد أفادت 
الولايات المتحدة فائدة فاضحة من لاسامية الملك فيصل» إذ طمأنها ذلك إلى استحالة 
اختراق الاتحاد السوفياتى لشبه الجزيرة العربية ما دامت الأسرة المالكة السعودية قائمة. بل 
أكثر من دلك؛ بلغي السعودية كانت ولا تزال تعتبر دعم الولايات المتحدة المستمر 
لاسرائيل خطأ قابلاً للنفران لأنه يعود لا إلى قرار مستقل اتخذته الهيئات القيادية في 
المجتمع الأميركي: بل إلى القدرة الخارقة المنسوبة إلى اليهودية العالمية. وليس فيصل 
وحده من وقم في مثل هذا التشوّه في الرؤية. فكثير من الشخصيات العربية النافذة؛ غير 


 )(‏ بانات معادية للامية؛ متعددة الروايات: وإن كانت تُجمع كلها على اتهام اليهود بالتأمر على الصعيد الكوني 
للسيطرة على العالم. وتمزج هذه البيانات مزجا عميقاً اللاسامية بالحنين إلى الماضي وبكراهية التخيبر» عتهمة 
اليهرد والماسونية بتدبير الثررات العنيفة وبتغيير الأفكار والاعراف في كل مكان. وعلى هذا النحو لن تكون 
الثررة البولشفية الروسية من منظار هذه الرؤية» مثلها في ذلك مثل الثورة الفرنسية» سرى الثمرة. الفاسد: لتلك 
المؤامرة اليهردية العالمية! (يشأن الصراع العربي-الإسرائيلي يراجم الملحق التوثيقي رقم 4). 
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المعادية بالضردرة للساميةء يرى أن الولايات المتحدة تنتهج في المنطقة سياسة معاكسة 
لمصالحها بالذات» لأن «اللوبي؟ اليهودي الفائق القوة هو الذي يملي على الإ دارة الأميركية 
سياستها. والواقع أن الاعجاب اللامحدود بالقدرة الأميركية وبإنجازاتها الاقتصادية 
والتكنولوجية هم الذي يملي هذا الضرب من السذاجة السياسية. 

لا مراء ني أن الولايات المتحدة حظيت في هذه المرحلة بتعاطف كبيو من العرب؛ 
وليس السعوديين وحدهم؛ سواء أصَدَّر هذا التعاطف عن وعي أو غير وعى. فالولايات 
المحدة بدون غيرها من القوى الغربية ‏ ياستئناء الألمان الذين يحظون عات ممائل ‏ لم 
تمارس سلطة استعمارية مباشرة على البلدان العربية. وحيثما امتد نفوذهاء سواء أفي البلدان 
النفطية أم في لئان والأردن والمغربء ساد الازدهار: ومعه استقرار سياسي كيل 
وبالمقابل» حيثما مرت عجلة الاشتراكية والتفوذ السوفياتي سادت الانقلايات والثورات 
والثورات المضادة: كما حدث في مصر وسوريا والعراق والسودان واليمنين» وهذا بدون أن 
يُنْعْشَّل هذه البلدان من وهدة الفقر ولا حتى من عار الهزيمة أمام إسرائيل. ومع أن التسليح 
السوفياتي هو الذي أتاح للجيش المصري عبور قناة السويس عام 1973: ومع أن 
التكنولوجيا السوفياتية هي التي ضمنت للعراق - وكذلك لسوريا إلى حد ما تطوراً منقطع 
النظير في إنتاجه النفطي» فإن ذلك لن يغير شيئاً في الصورة التي رسخت في الأذهان 
كالفكرة الثابتة» ولن يني الحكم المسبق المعادي للسوفيات يتعاظم ويترسخ في العالم 
العربي . وقد جاءت موجة التشدد الأصولي الإسلامي الذي فرضته العربية السعودية في 
أواخخر الستينات» بالتوازي مع غلبتها الإقليمية المتصاعدة» لتدفم بموجة معاداة السوفيات ني 
العالم العربي إلى أرجها. وهذا بدون أن يغيب عنا أن الرئيس القذافي نفسه كان لا يزال 
يلاحق نقوذ الأفكار الماركسية في المنطقة آنذاك ملاحقة لا هوادة فيها. 


ما بين التشدد الديني والولاء: للاستعمار؟ 

يبقى السعوديون في علاقتهم النفسية بالغرب» وعلى رأسه الولايات المتحدةء أقل 
العرب تعقيداً. فالاستعمار الغربي لم ينتهك قط حرمة أرضهم. ولئن اضطر الوهابيرن في 
مجرى تأريخهم إلى مواجهة الأتراك والجيوش المصريةء فإنهم ما واجهرا قط قوى الدول 
الغربية التي اكتفت باحتلال أطراف شبه الجزيرة العربية» سيّما عدن والسلطنات المجاورة. 


(1) أما وجردها على رآس قرى التحالف ألتي أسقطت نظام صنام حسين في العراق: فيأمل العراقيرن والعرب 
يإنهائه بعد المساعدة على استتياب الأمن والاستقرار إلى بلاد الرافدين. 
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هكذا تكون شتى الظروف قد ساهمت في تعزيز العلاقات المتميزة بين العملاق الأميركي 
والمملكة السعودية التي كانت في الطريق لأن تصير عملاقاً ننناياً. 

ويعي المسؤولون السعوديون أتمٌّ الوعي؛ في كل حالء؛ أن استقرار سلطائهم» الذي 
ليس له من ركيزة سوى واحة من النفط وسط خضم من الفقر ومن الأطماع الدولية؛ يتطلب 
قري أساسيين: أولاً تدعيم الشرعية الدينية التي يرتكز عليها عرشهم» وئانياً التأييد الفعّال 
من قبل أكبر قوة غربية. وهذان أصلاً محوران ثابتان في سياسة المملكة. رمن هنا فإن 
الدعم المالي السعودي المتزايدء الممنوح لباقي الدول العربية» والمعونات المقدمة للدول 
الإسلامية الأخرى» ستصبح متناسية ودرجة معاداة السوفيات التي سيبلغها المستفيدون من 
كرمها وهباتها. ولذلك أيضاً ستمول السعودية بسخاءء بصورة رسمية أو غير رسمية تبعاً 
للظروف». وفي جميع أنحاء العالمين العربي والإسلامي» الحركات الدينية السلفيةء ويئاء 
المساجدء والأعمال الشيرية الإسلامية» والجرائد والمجلات ذات الميول الأصولية» 
والمدارس والمستوصفات التي تسيّرها الجمعيات الدينية. 

إن البعاث السلفية الإسلامية في بلدان الشرق ‏ وهو موضوع انذهال الغرب - لا 
يعدو إذن أن يكون في الشطر الأوسع منه نتاجاً غربياء لأن الثروة النفطية للمملكة السعودية 
هي إلى حد كبير أيضاً من صنع الولايات المتحدة. وقد لا يكون هذا واقع الحال حصراًء 
إذ يمكن أن تنهض الثورة الإيرانية دليلاً على ذلك. لكن هذا يصح بقدر ما يمكن الافتراض 
أن هذه الثورة لم تكن نتاج ظروف يتحكم بها النفط. ذلك أنه يبقى علينا أن نعرف» قعلاًء 
ما إذا كان انبعاث السلفية الإسلامية ورفض الحدائة هما أكثر من مجرد ردة فعل تسبيت بها 
تيخمة الثروة النفطية العسيرة الهضم والسيئة التوزيع في الجسم الناحل لتلك المجتمعات 
الواهية التي رمت تاريخياً من أي تصنيع حقيقي. 

لقد أثبت القادة السعوديون دائماً أن سياستهم القائمة على التحالف بين الحداثة 
والدين قد صانت حتى الآن عرشهمء في حين أن سياسة الشاهء المقتصرة على الحداثة 
القرمية وحدهاء أفقدته عرشه. وبديهي أنه من السابق لأوانه للغاية الحكم على النتيجة 
النهائية لذلك المزج السعودي الظاهري التناقض بين الحداثة والسلفية الدينية. فاستيلاء 
مجموعة من السلفيين المعادين للحداثة على مسجد مكة الكبير في عام 1979 يثيت أن 
الإدارة السعودية مهددة هي الأخرى!©. ذلك أن السلفية الدينية الوهابية؛ التي أضحت 
تحديثية» قابلة لأن يُتجاوز بسهولة من اليمين من جانب إيران الخمينية؛ أو من اليسار من 


5 تشرين الثاني/ نوفمير 1979: وفي أثناء موسم الحج؛ قامت جماعة من المتطرفين المسلمين 
1 إنث ملك 


السلاح على مجد مكة المكرمة. وما أمكن إخراجهم منه والقضاء على بذاية العسيان تلك ] 
أياماً عدة؛ وبالإستعانة بنخبة من رجال الدرك الفرنسيين. 


بالاستيلاء بقرة 
لا بيد قتال ذا 
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جانب ليبيا القذّافية التي تصطبغ أصوليتها الإسلامية بصبغة ثورية واشتراكية. وذلك هو السبب 
العقلاني»: المشوب بالعاطفة» ليرمي السعودية أكثر فأكثر في أحضان العسلاق الأميركي: 
وهنا تحديداً يكمن الوجه الآخر للسياسة السعودية. 

فالحقيقة أن السعودية» منذ تأسيس المملكة الثالثة في عهد والد الملك فيصل» لا 
ترفض أي طلب للولايات المتحدة الأميركية. فأمنها السياسي والعسكري رهن بهاء فضلاً 
عن أنها تدين لها بثروتها النفطية. ومن ثم فقد عهدت إليها بمهمة تحديث المملكةء لأن 
البلاد كانت لا تزال حتى مطلع الستينات ضثئيلة الكثافة سكانياًء والشطر ال*عظم من سكانها 
من البدو الأميين ولا تملك الكوادر اللازمة لإنجاز عملية التحديث المتسارع. وقد أفاد 
الغرب يأسره من هذه السياسةء لأن حاجات البلدان الصناعية هي التي تتحكم بوتائر الإنتاج 
النفطي ولو على حساب إنهاك حقول النفط والإضرار بقدرتها على تجديد مخزونهاء ولآن 
فوائض الإيرادات النفطية يعاد تثميرها بصورة مكثفة في سندات الخزينة الأميركية» وبصورة 
جزئية في السندات اليابائية والألمانية والفرنسية والإيطالية؛ ولأن إدارة الطيران المدني 
السعودي سُلّمت إلى شركة الطيران الأميركية (البان أميركان) ولأن خطط التنمية السعودية 
يرسمها أساتذة الجامعات الأميركية» ولأنه سيتم التعاقد مم شركة خاصة أميركية لتجنيد جنود 
أميركيين لحماية آبار النفط. الخ. 

ريما بدا ذلك كله غريباً وشاذاً من أكثر من منظور. بيد أنه لا يعدو أن يكون محصلة 
منطقية للبنى الاجتماعية ‏ السياسية للمَلّكية السعودية في السياق التاريخي والجيوسياسي في 
التصف الثاني من القرن العشرين. وواضح للعيان أن النشاز الكبير لهذه السياسة السعوردية 
يكمن في الموالاة السافرة والشاملة للغرب وفي رفض إسرائيل في آن معا. ولكن مما يخفف 
من حدة هذا النشازء على صعيد المذهب النظري السعودي» الإيديرلوجية المبهمة التي 
' سبقت الإشارة إليها والتي تعزو إلى الاتحاد السوفياتي مسؤولية وجود إسرائيل. بيد أن 
النشاز يبقى حاداً على الصعيد السياسي» ولهذا تبذل المَلّْكية السعودية قصاراهاء وبكل 
الوسائل الممكنة» لتسوية المسألة الفلسطينية من وراء الكواليس» من دون المساس بشرعيتها 
كقوة عربية وإسلامية. ومن هنا كانت حاجتها إلى دولة فلسطيئية وإلى استعادة عروبة القدس» 
ثالث الأماكن الإسلامية المقدّسة. وليس خافياً على أحد أن المَلكية السعودية تشعر بخطر 
الراديكالية الذي يحوم باستمرار حول العالم العربي» جراء كبت المطامح الفلسطينية وبفعل 
الطروحات الثورية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي يسلحها أصلاً الاتحاد السوفياتي ويفرش 
عليها ظل حمايتهء ناهيك عن عجز الأنظمة التي استعادتها السعودية إلى مدارها عقب قمة 
الخرطوم؛ في مواجهة استمرار الاحتلال الإسرائيلي. والحق أن جميع الإنجازات السياسية 
الحديثة العهد للمملكة السعودية على الصعيدين العربي والدولي قد تكون مهددة بالزوال إن 
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لم يلكنم بصورة نهائية جرح النزاع العربي-الإسرائيلي. ومن هنا رأت المملكة السعودية في 
كيسنجر والسادات رجلين بعثت بهما العناية الإلهية ليمسكا بزمام مبادرة العمل في المنطقة 
خلال البعينات تحت مظلتها. 

تقد كاد كل شيء أن يكلل بالنجاح يومئذ. فحرب عام 1973غ والخوف النفطي 
الكبير الذي خيّم على الغرب في أعقابهاء واقتحام الفلسطينيين لمحافل الأمم المتحذة» 
وانطلاق مسيرة حوار رحب بين الشمال والجنوب من أجل تسوية الخلافات بين أغنياء 
العالم وفقرائه» بين المستغلِيّن والمستئّلين: كل ذلك حدا إلى الاعتقاد بأن الصراع العربي- 
الإسرائيلى كان في طريقه إلى الحل في أواسط السبعينات». وبأن الأطراف جميعاً سيدعون 
أخيراً إلى المشاركة في الوليمة الكبرى للطغيان النفطي . 

ترىء هل التاريخ صاحب مزاج متقلّب؟ كلاء ولكن عندما يبدو أحياناً وكأنه يتراجعء 
يترارى» يمسى عصياً على التنبؤ بهء فإئما ذلك فقط عندما يطالبه الإنسان بحل معادلات لا 
حل لهاء أو في أية حال معادلات وُضعت معطياتها بشكل غير صحيح. والواقع أن حرب 
عام 1973 والأحداث التي أفرزتها أثارت المزيد من المشكلات وفتحت الطريق أمام المزيد 
من الالتباسات. وخير دليل على ذلك الجرح الذي سينزف في لبنان» الموقع الأكثر سحساسية 
في المنطقة. فالتمرّق اللبناني سيتمخضء بين عامي 1974 و21976 المرحلة الأولى من 
حرب شعواءء عن عدد من الضحايا يفرق مجمل ضحايا الحروب العربية-الإسرائيلية منذ عام 
8. لكن قبل الشروع بالحديث عن الحرب اللبنانية» فلنتوقف أولاً عند حرب تشرين 
3ه باعتبارها نقطة انتقال بين مرحلتين ونقطة التقاء للتيارات المتناقضة التي تزعزع كيان 
المشرق العربي. 


الفصل التاسع 


حرب ومرحلتان: 
تشرين الأول/أوكتوبر 1973 


على شفير الهاوية: 
فلسطين المهددة بالزوال 

إن التغيرات التي تغدو منظورة للعيان بشيء من الوضوح مع مرور الزمن قد لا تكون 
جلية إلى هذا الحد لحظة ابتدائها بالتأثير في سير الأحداث. ولهذا لا يعي صانمو التاريخ 
بوضوح على الدرام حوافز قراراتهم والأبعاد الفعلية لمسالكهم. وتالياً قد لا يكون ظاهر 
الأحداث مطابقاً ظرفياً لباطن الوقائع التي لم يستوعبها بعد الوعي السياسي. وهذا فعلاً ما 
حدث في المشرق العربي في بداية السبعينات. فقد كان كل شيء فيه يوحي بركود يرثئى له ' 
وبتكرار عقيم. وما من شك في أن ذلك يصدُق على الصراع العربي-الإسرائيلي؛ وعلى 
العلاقات العربية-العربية» وهما ميدانان سجل فيهما الوجود العربي أفجع فشلين له في القرن 
العشرين. وبالفعل» إن العجز في مواجهة إسرائيل والوحدة العربية المفتقدة هما المسماران 
اللذان يعبّتان المجتمع العربي على خشبة الصليب. وما كان أي شيء يدل في مطلمع 
السبعيئنات على أن التزاعهما هو من الممكنات. 

فعلى صعيد الصراع العربي-الإسرائيلي كانت إسرائيل مقيمة على تصلّيهاء مرتاحة إليه» 
لأنه كان يتيح لها أن تهضم بطمأنيئة الأراضي الشاسعة التي احتلتها عام 1967. وكان 
العرب العاجزون يشعرون وكأنهم يعيشون مجدداً كابوس الاحتلال الأول لفلسطين عامي 
1949-8., أو يساورهم الإحساس بالأحرى وكأنهم الشهود المجتلون بالعار على 
الاحتلال الثاني » احتلال عام 7 الذي جاء يكمل الأول: فهزيمة الجيوش العربية عام 
8 أتاحت لإسرائيل منذ ذلك الحين أن تستولي على مساحة من الأراضي أوسع بكثير 


الى امد ادا 


من تلك التي أقرت لها بها الأسرة الدولية بموجب مشروع التقسيم الذي وافقت عليه الأمم 
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المتحدة عام 7 في أجواء مريبة اتسمت بضغوط لا تطاق مارستها الولايات المتحدة 
على الدول الصغيرة الدائرة في فلكها"©. وما لبغت خطوط الهدنة؛ التي رسمت لاحقاء أن 
تحولت بمرور الزمن إلى خطوط دولية معترف بها. وهذه الحدود هي النبي باتت تشير إليها 
جميع الوثائق التي تتصل بحرب عام 1967 والتي تطالب إسرائيل بالعودة إلى حدود ما قبل 
5 حزيرات/ يونيو 1967» تاريخ اندلاع الأعمال الحربية. 

لهذا يشعر العرب شعوراً حاداً ممضاً بأنه كلما مرّ الزمن زاد احتمال تحوّل خطوط 
وقف إطلاق النارء الذي أقرّ فى نهاية حرب حزيران/ يونيو ١1967‏ إلى حدود نهائية . ولقد 
ضمت إسرائيل فعلاً الشطر العربي من القدسء وأعلن قادتها أنهم لن يجلوا أبداً عن 
مرتفعات الجولان المأخوذة من سورياء وأنهم لن يعيدوا شرم الشيخ في سيناءء وأتهم في 
أحسن الأحوال لن يعيدوا سوى أجزاء من ضفة الأردن الغربية ‏ وهي عندهم تسمى «يهودا 
والسامرة» المشحونتان بالتاريخ التوراتي - لا إلى الفلسطيتيين» بل إلى العاهل الأردني؛ 
المقرّب جداً إلى الولايات المتحدة. ويقرن الإسرائيليون القول بالعمل» فيشجعون بمختلف 
الوسائل إنشاء مستوطنات يهودية في الأراضي المحتلة؛: ويضعون العراقيل في وجه عودة 
السكان العرب الذين نزحوا هربا من عنف العمليات العسكرية» ويدفعون بشتى الوسائل 
بالفلسطيئيين الذين بقوا في أراضيهم إلى الهجرة. ش 

وعلى الرغم من كل جهود عبد الناصرء فإن حرب الاستنزاف على طول قناة السويس 
لم تعط نتيجة؛ ومنذ صيف 0 ساد هتاك وقف إطلاق الثار. أما الجبهة السورية فلقد 
خيّم عليها الهدوء التام منذ توقف القتال عام 1967. كذلك فقد تعثرت الوساطة التي ياشرها 
غونار يارينغ؛ برعاية الأمم المتحدة: وانتهت إلى طريق مسدود. وفي أي حالء: ما كان 
للعرب أن يعللوا أنفسهم بالأرهام بصدد هذه الوساطةء لأن أذهانهم ما غابت عنها ذكرى 
اغتيال الإرهابيين اليهرد» عام 1948 في القدسء للكونت برنادوت وسيط الأمم المتحدة 
الذي كان يتعاطف.ء على ما يبدرء مع حقوق الفلسطينيين بعد كل الظلم الذي حاق بهم عام 
8 وفي عام 2 لم تثمر وساطة أخرى قام بها الرئيس السنغالي سنغور نتائج أفضل. 
أما الأمل الكبير الذي نما مع تطور المقاومة الفلسطينية المسلحة فقد تلاشى في مأساة 


(41) أعطى مشروع نقسيم فلسطين اليهرد 14,500 كلم من أصل 26,323 كلم”» أي حوالي 657؟ من مجمل 
مساحة الأراضي القلسطيئية. وقد استطاعت إسرائيل؛ عن طريق الاحتلال» أن نقيم دولتها في عامي 1948- 
9 على رقعة تبلغ ماحتها 20,850 كلم7؛ أي حوالي 80؟ من التراب الفلسطيني. ومع هذا لم تكن 
الطائفة اليهودية المقيمة في فلطين آنذاك بتقضل الانتداب البريطاني تمثل أكثر من 30ئآ من السكان (67؟ عام 
0 ولم تكن تملك أكثر من 5لا من الأراضي. وبنتيجة حرب عام 1967 أكملت إسرائيل اغتصاب 
فنسطين باحتلالها الضنة الغربية لنهر الأردن وتطاع غزةء واحتلت كغلاً عن ذلك شبه جزيرة سيناه في مصر 


ومرتقعات الجولان في سورها. 
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"أيلول/ سبتمبر الأسود؛ في عمانء حيث أدت التجاوزات «الثورية»؛ لحركات المقاومة إلى 
ردة فعل عنيفة ومنتصرة من قبل الملك حسين. ولم تبقّ مستمرة سوى العمليات الفلسطينية 
انطلاقاً من الأراضي اللبنانيةء المكان الوحيد الذي لبث مفتوحاً أمام نشاط المقاومة. 

وفعلاً» كانت الدولة اللبنانية اضطرت في عام 1969 لان تسلّم للفلسطينيين» 
المسنودين بتأييد شطر غير قليل من اللبئانيين» بالحق في حمل السلاح وبالقيام بعمليات 
عسكرية داخل الأراضي المحتلة انطلاقاً من بعض مناطق جنوب لبنان''2. ولم يكن للجيش 
اللبناني الصغير رغبة ولا قدرة على التصدي للعمليات الانتقامية المكثفة التي يقوم بها 
الجيش الإسرائيلي الطويل الباع؛ ومن ثم وقف موقف المتجاهل للعمليات التي تجري فرق 
أرضه. وفي ظل غياب سياسة عربية مشتركة للرة على العمليات الانتقامية الإسرائيلية» لم 
يكن لعمليات المقاومة المنطلقة من لبنان أي أهمية عسكرية. وفي المقابل» بدا واضحاً منذ 
ذلك الحين أن لبنان لن يستطيع؛ على المدى الطويل» أن يتحمّل التجاوزات الفلسطيئية 
والضربات الإسرائيلية. ولكن لا بد من القول مع ذلك بأن تلك كانت الوسيلة الوحيدة 
المتاحة للفلسطينيين للإستمرار في إثبات وجودهم. ١‏ 

تجدر الإشارة أيضاً إلى العمليات العنيفة الكبيرة الموجهة ضد الإسرائيليين في 
الخارجء سيما منها خطف الطائرات والضربات ضد الوجود الإسرائيلي»: كعملية ميونيخ 
المشهورة؛ خلال الألعاب الأولمبية في أيلول/ سبتمبر 1972» التي أذهلت الجميع. لكن 
الرأي العام العربي كان يشعر بأن الضربات الفلسطينية ضد إسرائيل انطلاقاً من لبئان وحدهء 
ذلك البلد المعزول والضعيف» أو تلك العمليات الأضخم ع في الخارج - رهي تشهد , 
على دينامية ذاتٍ فلسطينية تمت استعادتها أخيراً ‏ قد ترتد على المدى الطويل سلباً على * 
العرب:» حتى إن جاءت ردة الفعل العفوية والعاطفية في قطاعات وأسعة من الشعب العربي 
(سيما بين الشباب) تنمٌ عن تأبيد جازم وأكيد لهذه الاشكال من التعبير عن الوجود 
الفلسطينى. 

5 تلك الأثناء كان الرئيس السادات يبدو وكأنه شخصية باهتةء إذ راح يؤكد مراراً 
وتكراراً في هام 21971 ثٍ في عام 2:؛ أن العام سيكون عام الحسم لأنه سيشن 
الحرب على إسرائيل إذا لم ُبدٍ استعداداً لتقديم تنازلات7©. والحال أن الرجل لم يمتنع عن 


41 المقصره اتفاق القاهرة الشهير المعقود في العاصمة المعرية؛ :تحت رعاية الرئيس عبد الناصرء بين منظمة 
التحرير الفلسطينية والجيش اللبنائي في تشرين الثاني/ ترفمير 1969. 

(2) «أحمق؛ مهرج؛ مجنون. . ١6.‏ ذلك كان رأي كيستجر بالسادات» بحسب ما وصفه لغولدا مثيرء رئية الحكرمة 

الإسرائيلية؛ في انعافوقة محهك ٠‏ أنظر ننه «معاتافكاكا رجه[ عل ععال«ععد كارمااماموع7 دعا ,هوا30 .36 

14 .م ,1976 بفاعوظ ,خصمآاتها ,أدعاء0-مؤعوجر 
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القيام بأي عمل فحسبء بل طرد أيضاًء في صيف 1972. 18.000 خبير عسكري 
سوفياتي "اث ما بدا وكأنه يعزز الانطباع بأن الجيش المصري لا يزمع الانتقال إلى الهجوم 
في المستقيل القريب. وكان الرئيس السوري حافظ الأسد يضرب» من جانبه» على وتر 
الاعتدال في مسعاه لطي صفحة سنوات اليساروية» المسؤولة عن العزلة العربية والدولية 
لسوريا. أما العراق؛ حيث رشخ حزب البعث سلطته» فكان في مقدورهء وهو الذي لا 
تجمعه وإسرائيل حدود مشتركةء أن يرفع صوته عالياً ويرفض القرار 242 المشهور لمجلس 
الأمن الدولي”©. ويصعب جداً أن ينسى أن القوات العراقية» التي كانت موجودة على 
الأرض الأردنية خلال أحداث أيلول/ سبتمير 1969: لم تقدم أي دعم لفصائل حركة 
المقاومة الفلسطيئنية. ولقد شرعت ليبياء هي الأخرىء ترفع صوت الرفض عالياً قوياء لكن 
الرئيس القذاني بدا أكثر اهتماماً بالقيام بدور الداعية إلى الوحدة العربية» تعزيزاً لموقعه 
داخل ليبياء منه بالإهتمام مباشرة بقضية فلسطين. 

وفي الواقع» كان الانطباع الذي ساد خلال عامي 1972-1971 هو أن البلدان العربية 
تبحث قانطة عن السلام» وأن اليساروية الثورية والرومنسية تعيش آخر مظاهر «تطرفها» عبر 
العمليات الفلسطينية انطلاقاً من لبنان أو في الخارج؛ وأن المشرق العربي يقترب رويداً 
رويداً من الغرب» وأن الغرب في الوقت نفسه يرفضه نظراً إلى امتناع الدول الغربية عن 
ممارسة ضغط كافي على إسرائيل لحملها على إعادة الأراضي المحثلة إلى أصحابها 
الشرعيين. هكذا كان الوضع يراوح في مكانه» تماماً كما كانت الحال في الخمسينات؛ بعد 
الاحتلال الأول لفلسطين. وليس خافياً أن هذا الركود كان يشكل خطراً كبيراً على شرعية 
الأنظمة العربية» وتالياً على استقرارها. وقد تزايد هذا الخطر بشكل خاص بعد فشل كل 
محاولات التقارب العربي-العربي في تلك الفترة. 


على شفير الهاوية: 
وفاة الوحدة العربية لألف مرة ومرة 
كان معمّر القذافي» ذلك الضابط الليبي المتأججَج حماسة الذي أطاح وهو في السابعة 


 )1(‏ ذلك هو الرقم الذي تحدثت عنه الصصافة الدولية والمصادر الإسرائيلية. أما الغريق الشاذلي: رئيس أركان 

الجيش المصري في حينه؛ فيورد رقماً آخرء عر 7752 خبيراً (في كتاب صادر بالإتكليزية عن حرب تشرين 

الاول/ أوكتوبر عام 3 يعنوان عبور الهويس ,1080028 بتعاهعت لاه /7ا لعتط]” ,ععيد35 إه عتطادوه 0 776 

.3 .م ,1980 

(2) 0 قرار جرت الموائقة عليه في 22 نشرين الثاني/ نرفمبر 7 وقضى بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة» 
ولكن بدون أن يأتي على ذكر الوجود الفلسطيتي إلا في الإشارة إلى «نوية عادلة لمشكلة اللاجتين؟". 
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والعشرين من !1..مر المَلّكية السنوسية عام 01969 يتطلع إلى تأسيس شرعيته على بعث المثل 
الأعلى الوحددي العربي وعلى تجسيده عيانياً. وبعد وفاة عبد الناصره اعتبر نفسه وريئه 
الروحي. وبدةم من حماسته وديناميته تم الإعلان في بنغازي بليبيا في ربيع 1971 عن قيام 
اتحاد الجمهوريات العربية بين مصر وسوريا وليبيا. وجرى في نهاية الصيف الاستفتاء على 
هذا الاتحاد في الأقطار الثلاثة» فنال موافقة شعبية شبه إجماعية. ولسوف تحاول ليبيا عبئثا 
إدخال السودان إلى هذا الاتحاد الذي لم يعمّر طويلاً؛ لكن السودان كان منصرفاً بكل 
جهوده إلى وضع حد لحالة شبه الانفصال السائدة في جتوبهء حيث أكثرية السكان من غير 
المسلمين ومن غير الناطقين بالعربية؛ ومن ثم لم يعر أذناً صاغية لدعوة قد تهدّد جهوده 
كافة , 

ولسوف تمحاول ليبياء بعد الإجهاض التام لاتحاد الجمهوريات العربية: أن تقيم وحدة 
ثنائية مع مصرء إنما من دون أن تصيب نجاحاًء هذه المرة أيضاً (آب/أغسطس 1972). 
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الرئيس القذّافي يمثّْل مظهراً آخر للانقطاع الثقافي عن الواقع» لا 
بين المجتمع العربي والمجتمع الغربي فحسبء بل كذلك بين المجتمع المصري والمجتمع 
الليبي الجديد الذي يجسده. فقائد الدولة الليبية يتحدر بالقعل مباشرة من المجتمع البدوي؛ 
وتالياً فإن أفقه الثقافي يقتصر على رؤية اتنية تمتزج فيها العروبة بالإسلام الأصولي؛ وكل 
اتصاله بالعالم الحديث لا يتعدى تربية عسكرية لم تقترن بالخبرة: نظرأ إلى صغر سنه. لكن 
الثروة النفطية وفرت لحماسة القذاني الوسائل لانتهاج سياسة ما كانت لتتيحها له بشكل 
طبيعي بنية المجتمع الليبي؛ ولا أفقه الثقافي الخاص» ولا تجربته السياسية. ش 

ما كان إذن في مقدورر مصرء بمجتمعها العريق في تقاليده وبحاضرتها المدينية التي لا 
تقل عراقة» وباستقرارها السياسي الذي بدأت تذوق ثماره بعد سنوات الغليان الناصري؛ أن 
تعقد قرائها على ذلك الفتى العربي المتحدر من أرومة بدوية فقيرة» الذي اقتحم ساحة 
السياسة العربية على حين غرة ليزاحم غيره من أثرياء النفط على لعب الدور القيادي فيها. 
وفي الواقع» كانت مصر ترى في وهايتي العربية السعودية شريكاً من مستوى آخرء أثبت منذ 
زمن طويل جدارته. والحال أن المحاولات التوحيدية التي بادر إليها الرئيس الليبي الجديد 
جاءت متزامنة مم التقارب الكبير بين السادات وفيصل» بين مصر ها بعد عبد الناصر التي 
استعادت مكانها في توازن المنطقة وبين العربية السعودية التي شقّت لنفسها أغيراً منفذاً ركين 
الدعائم إلى العالم العربي في جملته. ما كان إذن لناصرية القذّافِي الفائت أوانها ولإسلامه 
المتطهّر الذي جاء متاخراً 0 سنة عن إسلام الوهابيين» أن يقعا موقعا حسنا من نفس 
الطبقة السياسية الساداتية الجديدة. ناهيك عن أن نوّاب مجلس الشعب المصري ريبما 
ساورهم شعور بالائمتزاز والتعائي وهم يستمعون إلى القذافي يحدثهم» في جلسة عامة» عن 


تصوراته حول مكانة المرأة ودورها في المجتمنع العربي . 
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ناذا ازتفنت: مضل إذن بمهزلة الاتحاد الجديد تلك؟ ما لا شك فيه أن آخر الانفاس 
الناصاية اج تزال تهت على مصرء على الرغم من تغيير الاتجاه الذي شرع السادات 
ره عابيا .- ولم. يكن في مقدور السادات؛ وهو المتربع حديثاً على سدّة السلطة؛ أن 
يرفض عنصراً إضافياً من عناصر الشرعية يلوّح له به جاره الليبي المريك. وكان هناكء 
إضافةٌ إلى ذلك. لألاء الثروة النفطية الليبية في بلد لا يتجاوز تعداد سكانه المليوني نسمةء 
لها الدخل القومى للجماهير المصرية الفقيرة؛ التي يزيد تعدادها في حينة على 36 مليون 
نسمةء هو من أكثر الدخول القومية تدنياً في العالم. هكذا بدأت في نخريف 1971 محاولة 
وضع الاتحاد موضع التطبيق العملي وإقامة أجهزة اتحادية؛ لكن سرعان ما دخلت التجرية 
دائرة الحلقة المفرغة» عندما طرحت مسألة توحيد الجيوشء» إذ تطلع الرئيس الليبي إلى 
الاضطلاع بذور أكبر من أن يقبل به قادة الجيش المصري؛ وكذلك لما طرحت مسألة توحيد 
الأجهزة المصرفية والمالية؛ إذ مأ كان في مقدور الرئيس الليبي بدوره أن يدع مصر تضع 
يدها على احتياطي ليبيا من العملات الصعية والعائدات النفطية التي تشكل مصدر قوته 
الوحيدة بيد أذ كلمن اليسين سيشدكن ع لك من الول أله سال علي م تحقيق الحلم 
مستهل !! لقرك الدشري: 
والواقع أن هذا الفشل الجديد جاء لينضاف إلى التجربة الفاشلة للوحدة السررية- 
المصرية التى دامت ثلاث سئوات (1961-1958). وإلى فشل الاتحاد العابر بين مصر 
والعراق وسوريا سنة 1963ء وهذا بدون أن نتكلم على المجلس الرئاسي العديم الفاعلية 
الذي أقيم في أيار/ مابو 01964 تمهيداً للوحدة بين مصر والعراق. وبذلك يكون هذا الفشل 
الجديد قد أجهز على البقية الباقية من حظورة الفكرة الوحدوية في أوساط الرأي العام 
العربي: والاخطر من ذلك مساهمته بقسط موفور في صرف المجتمع العربي عن الاهتمام 
بالشؤون السياسية. بعد أن بات يعي أن قادته السياسيين هم رجال مسرح قبل أن يكونوا 
رجال دولة. ومهما يكن من أمرء فقد أضحى الرأي العام العربي يدرك الآن أنَ المثل 
الأعلى الوحدوي إن هر إلا ذريعة بين أيدي قياصرة» يعرزهم سند الشعبية والشرعية» للقيام 
بحركات سياسية مسرحية ينتزعون بها تصفيق الجماهيرء في وقت لا تقوم سيادتهم السياسية 
التي لا تتحمل أي مساس بها إِلّا على العنف وحده. وكُثر همء في أي حال؛ من 
' يعتقدون أن ذلك أفضل» لأنه إذا لم يكن من مؤدى للوحدة العريية غير مراكمة التغلف 
0 الثثافي عن الواقع ونزوات القلغم المسكرية الحاكمة. ف فمن المستحسن ترك فكرة 
الوحد 
ومما زاد في مرارة الرأي العام العربي انفجار حالة التناحر والخصام بين سوريا 
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والعراق» مم أن يحكمهما حزب واحد في الأصل» وتجمع بينهما جغرافية كان يفترض فيها 
أن توحدهما بصورة طبيعية. لقد ادعى البعث العراقي فعلاً انتسابه إلى فريق موّسسي الحزب 
(ميشال عفلق رصلاح البيطار) الذين أيعدوا من موريا عام 1966 ولم يكن 1 الرئيس 
الأسد في وارد التوصل إلى مصالحة معهما. من جهة أخرى. بدا دخول سوريا في اتحاد 
كوتفدرالي مع مصر وليبيا تحت راية شرعية ناصرية أيضاً كانه سبيل لحماية نفها إزاء رأي 
عام منحاز بلا تردد إلى وحدة الحزب في سوريا والعراق: لكته مشدود بالحنين إلى 
الناصرية . هذه اللعبة السياسية العقيمة التي وضعت موضع التنفيذ في الستينات فاقمت 
المرارة تدى الرأي العام؛ وجعلت في نهاية الأمر شرعية النخب السياسية العربية التي تعتقد 
أنها بسبب ذلك مرغمة أحياناً على اتخاذ مبادرات مذهلةء ولو من دون أفقء جعلتها أكثر 
هعاشة. هذا ما حصل أيضاً عام 32 عندما اعتقد السادات أنه مضطرء لكي يضمن 
التأييد الفلسطيني لى لأن يقطع علاقته بالأردن الذي حاول بدوره؛ عبر مشروع المملكة 
العربية المتحدة الرامي إلى توحيد ضفتي الآردنء أن يستعيد زمام المبادرة من يدي منظمة 
التحرير الفلسطينية. 


ولادة قرار: 
التحلل من قمة الخرطوم 

01 المحقق أن المشرق العربي كان يقفء في بداية السبعينات: على حافة الانفجار» . 
أولاً بسبب العجز التام للأنظمة العربية عن مواجهة إسرائيل» وثانياً بسبب توظيف التطلعات 
الوحدوية للمجتمع العربي في ألعاب سياسية لا غاية لها سوى بقاء الأنظمة نفسهاء وليس 
تفتح المجتمع وازدهاره. وكان منطق التقارب الشامل مع الغربء المحرّك الأول للسلرك 
السياسي العربي» يصطدم بالتعنت الإسرائيلي. فكما حدث في عام 1948ء كانت إسرائيل 
ترفض قرارات الأمم المتحدة» سيما منها تلك التي تتعلق بعودة اللاجئين الفلسطيتيين الذين 
هُجَروا من ديارهم في عامي 1948 و1967؛: وبصورة أخص القرار 242 الشهير الصادر عن 
مجلس الأمن في تشرين الثاني/ نوفمبر 1967 والقاضي بإدائة مبد! الاستيلاء على الاراضي 
بالقرة» وهو القرار الذي كانت قبلت به مصر في زمن عبد الناصر. وبمضي الزمن كان هذا 
القرار مهدداً بأن تليّه طيات النسيان: فيكون مصيره مثل مصير مشروع التقسيم لعام ١1947‏ 
الأمر الذي كان يعني تكريس الفتوحات الإسرائيلية الجديدة التي تخطت هذه المرة حدود 
التراب الفلسبطيني» ولم تكن القوى الغربية الكيرى تدرك: على ما يبدوء مدى خطورة 


الوم 
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وفي الواقع؛ كان كل اهتمام الغرب منصياً يومذاك على الحرب الفيتنامية؛ وحركات 
الرفض الطلابية» وتصاعد موجة العنف الإرهابي في إيطاليا وألمانيا بوجه خاص. وما كان 
شيء في المنطقة يتهدد؛ من منظورهء تموينه النفطي؛ فهل خير من المَلّكية السعودية وإيران 
الشاه خامنتين لاستمرار الإمدادات النفطيةء وهما اللتان ما كانت لتقوم فيهما للعرش. قائمة 
لولا رعاية الغرب وه«حسن التفاته؛؟ أما مصر فلا بأس إن عوقبت على الكثير مما قامت به 
منذ التأميم المشهور لقناة السويس! وكذلك سوريا التي قطعت البعئات الديلوماسية الغربية؛ 
منذ أمد طويل» الأمل في إمكان فهم دوافع الانقلابات فيها ومنطق سياستها الدولية. حتى 
لئن بدا واضحاً أن الفريق الأسد قد كبح جماح اليساروية؛ فليس يدري أحد كم يمكن أن 
يدوم عهده. 

ثم إن الولايات المتحدة كانت تدرك جيداً أن موقف العجز الذي غاص فيه العرب في 
مواجهة إسرائيل يلحق ضرراً فادحاً بالاتحاد السوفياتي الذي التزم بالقضية العربية ووقف 
بدوره عاجزاً عن العمل لتقدّمها قيد أنملة. وكان معلوماً للجميع أن صير السادات قد نفدء 
وها إن طرده للخبراء العسكريين السوفيات عام 1972 يعطي الدليل على ذلك. إذن فالسياسة 
الوحيدة التي تفرض نفسها هي الانتظار حتى تنضج الثمرة وتسقط بكاملها بين يدي الولايات 
المتحدة. وهكذا انتصرت سياسة كيسنجر على «اللوبيات» المؤيدة للعرب في الولايات 
المتحدة. سيما لوبى الشركات النفطية» القريبة جداً بطبيعة الحال إلى المَلكية السعودية» 
والنافذة الكلمة في وزارة الخارجية الأميركية. ثم إن الروابط بين اليسار المتطرف الأرروبي 
ويعضص حركات المقاومة الفلسطينية قدمت. على صعيد آخرء مبررات إضافية للسياسات التي 
ينتهجها النظام القائم في الغرب» ولتصلب إسرائيل التي ترفض التعامل مع الفلسطيتيين إِلَّا 
كإرهابيين ولا تقبل بالتفاوض إلا مع المّلكية الأردنية الموالية للغرب. 

وفي الواقع كان العرب يبدونء في مواجهة قوة الجيش الإسرائيلي الفائقة؛ 1 منتهى 
الضعف والركاكة: بحيث ما كان لاحد أن يتصور إمكان نشوب حربء سيما إذا أخذ في 
الاعتبار التدهور العميق للعلاقات العربية-السوفياتية من جهة أولى؛ والموقف الحازم الذي 
يتخذه الاتحاد السوفياتي ‏ وهو في أوج مرحلة التعايش السلمي مع الولايات المتحدة ‏ في 
معارضة اندلاع أي حرب جديدة في الشرق الأوسط من جهة أخرى. وبالفعل»: كان من 
الممكن. في حال وقوع حرب تتسبب بهزيمة عربية جديدة» أن تكلّفه فقدان البقية الباقية من 
نفوذه في المنطقة . 

وفي الحقيقة» كان الإتحاد السؤفياتي يعلم جيداً أن مصر ستقدم على مغامرة الحرب 
مهما يكن الثمنء لأن النظام المصري ما عاد يتحمل الانتظار. ولهذا سلّم مصر عتاداً 


عسكرياً مهماء حتى بعد طرد خبراله في تموز/يوليو 1972؛ وذلك لكيلا يخسر بصورة نهائية 
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بلداً «وئلف» فيه القدر الكثيرء والحق أنه لم يكن لديه هو أيضاً خيار آخر. فلو رفض دعم 
مصر لكي تفتح جبهة عسكرية جديدة» لأدان نفسه بنفسه بصورة نهائية في أنظار العرب 
قاطبة. ولخسر تالياً جدوى جهود هائلة بذلها على مدى. عشرين سنة في المنطقة. في 
المقابل» كان احتمال تحقيق الجيوش العربية نجاحاً عسكرياً. ولو محدوداً للغاية: سيؤدي 
لا محالة إلى تدعيم نفوذه الآخذ بالتفتت على نحو خطير. ولم يكن أمام مصر السادات أي 
خيار آخر في المجال العسكري غير التعاون مع الاتحاد السوفياتي. على الرغم من نفررها 
الشديد منه: ومن هنا كان ذلك الفصل الأخير من فصول التعاون المصري-السوفياتي قبل 
حرب تشرين وفي أثنائهاء والذي سيؤدي مع ذلك إلى إنهاء التواجد السوفياتي في مصرء ثم 
إلى تصفية الإرث الناصري أيضاً. 

وبالفعل: أفلحت سياسة السادات في إقصاء السوفيات عن عملية السلام وأعادت إلى 
مصر حضوراً أميركياً مكثفاء بخاصة في ما يتعلق بتقديم تسهيلات عسكرية. على هذا النحو 
تجح الرئيس المصري في تحقيق إنجاز سياسي غير عاديء إذ استخدم الأسلحة السوفياتية 
لمرة أخيرة» ولكن بفاعلية هذه المرة» لكي يترصل في النهاية إلى تقارب نهائي مع الغرب 
الرأسمالي. وهكذا يكون السادات قد واصل ذلك الحلم الكبير الذي راود حكام مصر منذ 
معد عن وحتى عبد الناصرء حلم ربط المنطقة ربطاً وثيقاً بالغرب. وليس محققاً أن 
الوسائل المستخدمة كانت وسائل مناسية: فإذا كانت الغاية تبرر الوسيلة: ويخاصة في 
السياسةء فإن صدقية أي أمة لا نتأكد إِلّا إذا قامت على حد أدنى من الثبات في الخطوط 
العامة لسياستها الخارجية. فضلاً عن أنه لا يمكن أحداً على الاطلاق أن يسخر من إحدى 
القرى العظمى بدون أن يدفع ثمناً لذلك. ولقد كان عبد الناصرء قبل السادات» قد أدرك 
هذه الحقيقة» إنما يعد فوات الأوان. ومع أن الادات كان يشبه سلفه شبهاً مجاوزاً للحدء 
كما أسلفنا الإشارة» فإنه لم يستخلص الدرس من تجارب عبد الناصر المخفقة. 

لسوف يفاجئ اندلاع حرب تشرين 1973 إذن» في إطار من التنسيق التام بين مصر 
وسورياء كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة. بيد أن هذه الأخيرة ما ساءها ذلك. ففي 
زمن الواقعية الكيسنجرية» أدرك الأميركيون أن الموقف سيخرج أخيراً من قوقعة الجمود: 
وبخاصة بعد أن يات واضحاً ‏ هذا على دهش من الجميع ‏ أن الإسرائيليين هم الذين 
أخذوا هذه المرة على حين غرة» بينما بدا العرب مسيطرين أتم السيطرة على حركاتهم. آنئلٍ 
برز أمل كبير في التغلب على التعنت الإسرائيلي الذي كان يقوم إلى ذلك الحين على اعتقاد 
راسخ بتفوق عسكري شامل. آية ذلك أنه حدث في تلك الأيام الأولى من تشرين الأول/ 
أوكتوبر 1973 ما لم يكن يتخيله بشر: فها هو الجيش المصري يعبر في ساعات معدودة؛ 
بأتم انضباط وبوثوق من دعمه اللوجستي» قناة السويس» ذلك المانع الطبيعي الذي كان يُعذّ 
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غير قابل عملياً للاختراق؛ وها هو ينشر قطعاته بثقة فوق الضفة الأخرى. ويحطم مين دون 
صعوية «خط ماجينوه الإسرائيلي؛ أي خط بارليف المشهورء ويصد بسهولة مذهلة الهجمات 
المضادة التي شنها العدو بغير ما ثقة؛ وها هو الجيش السوري من جهته يقتححم كل 
استحكامات الدفاع الإسرائيلي في الجولان ويتهيأ للانقضاض من أعالي تلك المرتفعات 
الوعرة نحو الجليل: تلك المنطقة الفلسطيتية التي احتلها الإسرائيليورن عام 1948 ولتي لا 
بزال القسم الاعظم من سكانها عرباً. لقد وقف المراقب مشدوهاً وكأن ما يراه سحلم لا 
حقيقة؛ فالحرب هي هي حرب 1967 ولكن معكوسة؛ إذ تحول فيها الإسرائيليرن إلى عرب 
والعرب إلى إسرائيليين. ترى هل غيّر الشرق العربي وجهه بضربة من عصا ساحر؟ أم أن ما 
يحدث فيه قد حجبه ظاهر الأحداث المتكررة التي تقدم وصفهاء حتى عن أنظار المراقبين 
الأحذ بصرأ؟ 

لقد اعتقد كثيرون في ما بعد أن حرب تشرين هذه قد حُخطط لها من خلال المحاسب 
الإلكترونى لدى المخابرات المركزية الأميركية (.1.8.©) لتمكين مصر من الانعطاف يصورة 
مشرّفة ونهائية نحو الغرب» ولإعادة إسرائيل إلى الرشاد والتعقل بعض الشيء» مع تدعيم 
وجردها في الوقت نفسه عن طريق اعتراف الدول العربية بها. ومما أعطى بعداً إضافياً لهذه 
الفرضية شخصية الدكتور كيسنجرء ذلك المدرّس المغمور للعلوم السياسية» واليهوردي 
الجرمائي الأصل. الذي ارتفع في سنوات قليلة إلى قمة السلطة الدولية. ومن الواضح أن 
هذه الفرضية سخيفة تمامأء حتى إن كان الانتماء اليهودي لكيسنجر قد أعطى أعداء الساميةء 
المولعين عموماً بتفسير الاحداث بالمؤامرات الدولية؛ مادة خصبة للتخيّل. وحسبنا أصلاً أن 
نستذكر المشهد الغريب لوزير خارجية أقوى دولة في العالم وهو يرهق نفسهء بعد الحرب 
ببضعة أشهر»ء في رحلاته المكوكية الشهيرة بين القدس ودمشق والقاهرة بغية الحصول على 
انفاق لفصل القوات؛ ثم على اتفاق عدم الاعتداء بين مصر وإسرائيل في الأول من آيلول/ 
سبتمبر 1975. بل ألم تفاجئ عدسات المصورين كيسنجر مرة وقد اغرورقت عيئاه يالدمرع 
لدى مغادرته القدس. بعد أن بدا له أن حبل كل أمل في النجاح قد انقطم؟ 

لا مجال للشك إذن: فقرار حرب تشرين الأول/ أوكتوبر 1973 كان قراراً مستقلاً: 
وشجاعاً أيضاًء اتخذه السادات على الرغم من معارضة العديد من ضباط قيادة الأركان 
المصرية الذين لم يعتقدوا بإمكان نجاح مغامرة عسكرية ترمي إلى عبور القناة. لكن يبقى 
أيضاً أن هذا القرار كان بمثابة نتيجة منطقية للمأزق الذي كانت تتخبط فيه البلدان العربية. 
وأما أن هذا القرار كان قراراً مصرياً في المقام الأول؛ رأن سوريا قد انضمت إليهء فلا 
غرو في ذلك ولا عجبء إذ لا بد هنا من أن يؤخذ في الاعتبار وزن العزامل الاقتصادية. 
فسورياء القليلة السكان» تملك موارد متوازنة وإمكانيات زراعية لم يُستَغل بعد كما يجب. 
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أما مصرء المعائية من انفجار سكاني» فلا موارد لها تذكرء باستثناء شريط ضيق من 
الأراضي الزراعبة المستغلة فوق طاقتها؛ ومن ثم فإن إغلاق قناة السويس» وتوقف الحركة 
السياحية» واحتلال آبار النفط في سيناءء وتعبئة نصف مليون رجل تحت السلاح» ووجود 
مليون مهبر من منطقة قناة السويس في القاهرة: كل ذلك أودى بالاقتصاد المصري إلى شفا 
الانهيارء على الرغم من مساعدات الأقطار العربية النفطية التي ما كانت تسد آننذٍ حتى مسد 
خسارة العملات الصعية» جراء إغلاق قناة السويس. 

بطبيعة الحال» لم ينفرد السادات باتخاذ ذلك القرار التاريخي: فعلاوة على التنسيق 
العام مع سورياء كان يتمتع بتأييد كامل من المملكة العربية السعودية التي كانت تريد هي 
الأخرى تحريك الوضع بأي ثمن؛ وكان يحظى أيضاً بتعاطف فمّال من قبل الرئيس 
الجزائري. وقد كان برمدين» في موقفه هذاء وفياً مُكل حرب التحرير الجزائرية» ولكنه كان 
أيضاء وهو المتحمس للتحديث المتسارع» يسعئء مثله مثل فيصل السعودية» إلى إزاحة 
العقبات السياسية التي تعترض سبيل العلاقة بالغرب الرأسمالي» رمز التقدم الصناعي 
والازدهار. فلن تمضي فترة وجيزة على اتفاق فصل القوات بين مصر وإسرائيل حتى تعيد 
الجزائر علاقاتها الديلوماسية بالولايات المتحدة» بعد أن كانت قطعتها في أعقاب الحرب 
العربية-الإسرائيلية لعام 1967. 

وفي الواقع» يندرج قرار استثناف القتال ضد إسرائيل في سياق امتداد الوضع الناشئ 
عن قمة الخرطوم التي وضعت البلدان العربية؛ كما أسلفنا البيان» في مأزق قبول الغرب 
ورفض إسرائيل. والحال أن هذا المأزق تحديداً هو ما كان يشكو منه العالم العربي منذ 
:العام 21967 وهذا ما راح يستقر أكثر فأكثر في وعي الحكام العرب. ولهذا بدأت فكرة 
«تطبيع» وجود إسرائيل داخل مجموعة بلدان المنطقة تشق طريقها منذ عام 7 أيضاً. لكن 
كان لا بدء لقبول إسرائيل» من استعادة الأراضي المحتلة عام 7 أولاً؛ ولاستعادة هذه 
الأراضي» كان لا بد من تحريك الغرب؛ ولتحريك الغرب غير المبالي بمأزق الفئة الحاكمة 
العربية» كان لا بد من خخلق جو مأزوم أشبه بأجواء. المآسي» ما يقتضي القيام بأعمال 
عسكرية تستدعي بطبيعة الحال تدتّحل الاتحاد السوفياتي الذي لا مناص من أن يثير أخيراً» 
بفاقع لونه الأحمرء هيجان الثور الأميركي. إن هذا السياق هو ما ينبغي أن يكون مائلاً أمام 
أذهاننا إذا شئنا إدراك دلالة حرب تشرين وفهم تطوراتها السياسية. 


نظام الرموز الخاص بالخرب والحظر النفطي 


السياسة العربية التي أسلفنا بيان القدين من مقوعاتها :. فقي عام 7.» وخلال تصاعد 
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الأزمة التي ستقود إسرائيل إلى المباشرة بالعملية الحربية؛ اجرف عبد الناصر في ضرب من 
المزايدة أملاً في خلق شروط أفضل للتفاوض حول تسوية سلمية شاملة للخلاف اكعربي 
الإسرائيلي. فلم يكن إغلاق مضائق ثيرات أمام الملاحة الإسرائيلية؛ وطلب أنسحاب جنود 
منظمة الأمم المتحدة من سيناء؛» سوى موقف إعلامي يفهم رموزه جيداً هواة علم الدلالة 
السياسي. لقد اتضح هذا الموقف بقدر أكبر من الجلاء عندما عقد عبد الناصر في 28 أيار/ 
مايو 1967 أي قبل بضعة أيام من الهجوم الإسرائيلي الصاعق ‏ مؤتمراً صحافياً حدّد فيه 
إسرائيل بالتدمير إذا ما قامت بأي عدوان وأكّد أن مصر لن تكونء في حال من ال#حوال؛ 
البادئة بشن الحرب وليقترح إعادة تنشيط لجنة الهدنة المصرية-الإسرائيلية المشتركة والشروع 
بمفاوضات شاملة بوساطة الدول العظمى لإيجاد حل للمشكلة الفلسطينية. فالرئيس المصري 
كان يحاول إذن أن يستعيد لمصلحته السياسية الأزمة التي فتحتها اليساروية السورية مع 
إسرائيل في ربيع 21967 ومن ثم أن يجد مخرجاً منذ ذلك الحين لمجمل الخلاف ا 
الإسرائيلي المجمّد منذ عام 2 . وفي ذلك الحين كان الخلاف الأساسي ينحصر بمسألة 
اللاجئين الفلسطينيين» إذ لم تكن إسرائيل قد استولت بعد على أراضي أقطار عربية أخرى 
غير فلسطين. 

على أن فرنساء ممثلة بشخص ديغولء؛ كانت الوحيدة بين الدول الغربية التي أدركت 
دلالة السياسة المصرية. أما ني الولايات المتحدة بالمقابل» فلم يكن الرئيس جونسوت ووزير 
خارجيته البطيء الحركة» دين راسك» يتمتعان بالنظرة السياسية الثاقبة التي سيتميز بها لاحقاً 
الثنائي نيكسون ‏ كيسنجر في عام 1973. والأهم من ذلك كله أن عبد الناصر لم يكن 
محبوباً في الغرب. فالصحافة «الدولية» الكبيرة» المتعاطفة تعاطفاً تاماً مع الموقف 
الإسرائيلي. راحت تشن عاحوما شرساً على الرئيس المصري» الرمز المحقود عليه» لمعاداة 
العالم الثالث للاستعمار الافتصادي الغربي. وهكذا نشأ في مجمل البلدان الغربية جو معاد 
لنعرب عموماًء لم يشجع الحكومات على التدخل الإيجابي. فلكأن كل ضغينة الغرب الغني 
والفوي على ثورة المقهورين في العالم الثالث قد تركزت حول ذلك الشرق العربي حيث 
سيتواجه أخيراً الأخيار والأشرار كي تتاح «للعدالة؛ فرصة الانتصار. 

أفلم يهلل الغربء وقد تلفح بالرياء» لانتصار الصغير الإسرائيلي «داودة على العملاق 
العربي «جوليات»؟ ولكم شهدت تلك الأيام المريرة من عام 1967 من الخلط والتحقير 
عندما وقف الغرب إلى جانب همرآته النرجسية الملتبسة» إسرائيل» يتلذذ بالمذلة والهوان 
العربيين؟ ولا جدوى من التوقف الآن عند هذا المظهر غير المجيد «للنفس» الغربية التي 
أثبتت على هذا النحو أنها لا تختلف عن أظلم بواطن «الروح» الشرقية. وحسبنا أن نستذكر 
هنا التشهير الذي تعرّض له الجنرال ديغول: في باريس بالذات» لأنه أبى الانضمام إلى تلك 
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الحملة التأديبية المادية والمعنوية الواسعة ضد العرب وانتهج خطاً سياسياً تفرد به عن سائر 
حكام الغرب”“. ولزام عليئا في هذه المناسبة أن نعيد التوكيد أن الأخلاق والسياسة لا 
يتعارضان بالضرورة» إذ جنت فرنسا على مرّ العقود مكاسب ملموسة من السياسة التي 
انتهجها ديغول حيال المشرق العربي. 

وفي الواقع» لم عير السياق كثرا. في عام 1973. كل ما هنالك أن الخلاف العربي- 
الإسرائيلي ازداد عمقاً واتساعاً في آن معاً. إزداد عمقاً لآن الأحقاد تراكمت؛ ولان 
الفلسطيئيين» المحصورين بإحكام حتى عام 1967 في مخيمات اللاجئين» أفلتوا من النطاق 
المضروب عليهم وأعلنوا عن وجودهم بصخب لدى العرب كما لدى الإسرائيليين» وحتى في 
أوروبا. وازداد اتساعاً لأن إسرائيل لم تكتفٍ في عام 1967 باستكمال غزوها لفلسطين» بل 
احتلت أيضاً شطراً واسعاً من أراضي مصرء ومنطقة صغيرة ولكن ذات قيمة استراتيجية كبيرة 
من سوريا. أما العرب فقد أفادوا جيداً هذه المرة من تجربة عام 1967 وراحوا يخططون 
بعناية لما يريدون إرساله من إشارات باتجاه الغرب, إِنْ عسكرياً وإنْ سياسياً. ولئن بدأت 
العملية» كما بات معلوماًء بطرد الخبراء السوفيات من مصرء فها هي سوريا تطوي صفحة 
اليساروية؛ وها هم الشيوعيون يُطارّدون في أنحاء العالم العربي كله تقريباً» وها العربية 
السعودية والمغرب» ركيزتا الغرب في الشرق» تستقطبان من حولهما العرب عن بكرة أبيهم. 
أضف إلى ذلك كله أن الرئيس القذاني وقف في المؤتمر الرابع لدول حركة عدم الانحياز؛ 
المنعقد في الجزائر في أيلول/ سبتمبر 1973» ليعبر بلسان العرب عن استيائهم من الاتحاد 
السوفياتي» وليهاجم بحدة دول الحركة المنحازة إلى روسياء وبالأخص كوبا. 

أما على صعيد وسائل الإعلام العربية فقد تغير أسلوب التشدٌّق الغبي والساذج الذي 
كان سهّل إلى أقصى حدء في عام 7.» مهمة الدعاوة الإسرائيلية؟ فقد ابتعد عن منطق 
التهجم الصاخب والرتيب على الامبريالية ليرتكز أكثر فأكثر على خلفية علمية تسمح بشرح 
القضية الفلسطينية للرأي العام الغربي» معتمداً على المعطيات والأرقام. وأصبحت بيروت 
مركزاً كبيراً للإعلام عن القضية الفلسطينية» يؤمها مراسلو الصحافة العالمية باستمرار. 
ولسوف تدقع غالياً ثمن هذا الدور البالغ الأهمية استراتيجياً في كل حرب تحرير وطني. هذه 
الحرب التي لا تقل اعتماداً على الإعلام منها على السلاح. : 

وعلى الصعيد العسكري» كان سير عمليات الجيش المصري لا يدع ظلاً من شك 
يحوم حول الطابع المحدود للحرب التي شنها: عبور القناة وعدم التحرك من ضفتها الشرقية 


(1) | إشارة إلى الوصف الشهير الذي استخدمه ديغرل ليصف به إسرائيل في مؤتمر صحافي عقده في 28 تشرين 
الثاني / نوفمبر 7 تشصبا نكبة؛ واثق من نفسه ومسيطر!؟. 
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مهما كلف الأمر للتقدم نحو الحدود الإسرائيلية. وخلال العمليات» وعلى الرغم من 
المساعدة المكثفة التي قدمها السوفيات عبر الجسر الجوي الذي أقاموه مع كل من مصر 
وسورياء لم يصدر أي تصريح يشيد بصداقة الاتحاد السوفياتي: كما امتنعت وسائل الإعلام 
عن كل تهليل عند زيارة كوسيغين للقاهرة التي استمرت ثلاثة أيامء خلال الحرب. 

أخيراًء كان آخر عنصر في مجموعة الإشارات المرسلة باتجاه الغرب سلاح النفط. 
هذا النفط الذي أدمن عليه الغرب وكأنه ضرب من المورفين؛ فما عاد في مستطاعه 
الاستغناء عنهء بل باتت به حاجة إلى كمٌّياتٍ غير معقولة منه؛ هذا النفط الذي لم يجرؤز 
العرب قط وإن كانت أسعاره أخذت بالارتفاع منذ عام 1970 على قطع إمداداته عن 
الغربء. حتى في أحلك ساعات شدتهم في عام 21967 على الرغم من أن هذا الغرب كان 
يسحقهم سحقاً بلامبالاته المعادية. لقد كانت الإشارات بعيدة في هذا المجال أيضاً عن 
الغموضي والالتباس. ومع ذلك أساء الغرب فهمهاء لأنها دغدغت قوته في أكثر نقاطها 
حاسيةء فائفلتت تيارات الأهواء والانفعالات مجدداً من عقالها. ولن يستطيع أحدء في 
أي حالء. أن يجزم بأن اغتيال الملك فيصل عام 21975 وهو مهندس المواقف النفعطية التي 
زامنت مسار الحرب. لم يكن ثمناً «لخروجه؛ على طاعة الغرب. ومهما يكن من أمرء فإن 
معنى حظر النفط عام 1973 كان واضحاً شفافاً. وكان المفروض بالغرب أن يفهم مغزى 
ذلك القرارء بدون أن يتضرر منه حقأء وهذا ما حصل فعلاً. فالقيود الطفيفة التي فرضت 
على حركة السيارات خلال نهايات الأسبوع في بعفى بلدان أوروبا في إبان شتاء 1973 لم 
نكن موجعة حقاً. أما أرتال الانتظار الطويلة أمام محطات الوقود في بعض الولايات 
الأميركية فكانت عائدة إلى غرابة مختلف التشريعات النفطية الأميركية وتداخلها أكثر منها إلى 
النفقس الفعلي في الإمدادات. 

وفي الواقع؛ كانت المملكة العربية السعودية أفهمت بوضوح كونسورسيوم الشركات 
النفطية العاملة على أراضيها ضرورة الاستعداد لمواجهة ظروف صعبة» جراء العناد 
الإسرائيلي. وكانت الآرامكوء منذ شهر أيار/ مايو 21973 قد زادث إنتاجها السعودي زيادة 
مرموقة. ومن لم فإن تخفيض الإنتاج السعودي نتيجة للحظر لم يتجاوز إعادة الإنتاج إلى 
معدله الطبيعي» وهو في الواقع معدل مرتفع للغاية: في أي حال. وهكذا انخفض الإنتاج 
السعودي فعلاً بمعدل 519,5؟ بين الفصلين الثالث والرابع من عام 1973؛ لكنه كان زاد 
بمعدل 036,4؟ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 1973., مقارنة بالفترة نفسها من عام 
2172 5 


(41) راجع جرن م. بلي .207 .م ,1977 ,كوعةظ ههالنقاء18 ,ههلهما ,/أ0 إه أمادم) 4136 
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عملياء أم تقرر الأقطار العربية المصدرة للنفط”؟؟ الحظر إِلّا في 17 تشرين الأرل/ 
أوكتوبر 1973 ني الكويت؛ أي بعد مرور أحد عشر يوماً على نشوب المعارك. ولهذا 
التاريخ أهمية خاصة» إذ يدل على أن ذلك القرار الخطير لم يتخذ إِلّا بعد تبدد جميع 
الشكرك في ما يتعلق بضخامة الجسر الجوي الذي أقامته الولايات المتحدة بينها وبين 
إسرائيل اعتباراً من يوم 14 تشرين الأول/ اوكتوبرء الذي فاق بكثير ما أمد به الروس العرب 
من سلاح. فبفضل هذا الجسر تمكن الإسرائيليون من استعادة زمام المبادرة في سير 
المعارك» والانتقال إلى الهجوم» والعبور إلى الضفة الغربية للقناة» ومعاودة احتلال الجولان 
وتوسيع رقعة الاحتلال السابق. لذلك كله جاء القرار المتخذ في الكريت يعيبر عن رغبة 
واضحة في معاقبة التحيّز الأميركي. ومع هذاء كانت إجراءات الحظر في غاية الاعتدال. 
نقد نضّت على خفض تدريجي للإنتاج النفطي بمعدل 05؟ شهرياء حتى الوصول إلى بداية 
تسوية للنزاع والشروع بوضعها موضع التطبيق!©. ولم يسرٍ الحظر على الدول الصديقة 
المؤيدة للقضية العربية: ومنها في أورويا فرنسا وإسبانياء والعديد من دول العالم الثالث؛ 
وبالأخصٌ الدول الإسلامية والأفريقية. وفي 18 تشرين الثاني/ نوفمبر عُلّْق قرار تخفيض 
الإنتاج لشهر كانون الأول/ ديسمير بالنسبة إلى دول الأسرة الاقتصادية الأوروبية» بعد 
اتخاذها في مطلع تشرين الثاني / نوفمبر موقفاً متوازناً بشان حل النزاع. وفي كانون الأول/ 
ديسمبر أعيد من حيث المبدأ العمل بقرار تخفيض الإنتاج ؛ لكن اليابان أدرجت في عداد 
البلدان الصديقة» فيما أبدت الجزائر امتعاضاً وطالبت علئاً بوجوب استئناف إمدادات النفط 
إلى جميع بلدان أوروباء باعتبارها غير معادية بكل معنى الكلمة للقضية العربية. 

وفي الواقع» لم يكن ذلك الحظر حظراً بالمعنى الحقيقي للكلمة» أولاً لأنه كان 
جزئياًء وثائياً لأنه لم يُطبّقَ حتى على مجموع البلدان الغربية. أضف إلى ذلك أن البلدان 
العربية المصدرة للنفط لم تكن تمتلك أية وسيلة للإشراف على تنفيذ مثل ذلك القرارء لأن 
تسويق نفطها وتوزيعه هما بين أيدي الغربيين» سيما الشركات النفطية الكبرى. وكثيراً ما 
تكون الوجهة النهائية لناقلات النفط مجهولة» فلا تُعرف إِلّا بعد قطعها شوطاً من الطريق. 
وفضلاً عن ذلك» استمر كبار المنتجين غير العرب» مثل إيران ونيجيريا وأندونيسيا وفنزويلا؛ 


(1) تجمعها منظمة الدول العربية المصدرة للنفط (0.5.4.8.8): التي تضم كلاً من الجزائرء المملكة العربية 
السعودية: البحرين؛ الإمارات العربية المتحدة» مصرء العراق» الكويت» ليبياء قطر وسورياء والتي يجب 
التمييز بينها وبين منظمة البلاد المصدّرة للغط (0.5,8.5). 2 

(22)2 أعلتت العربية السعردية والإمارات العربية المتحدة تخفيضاً فررياً للإثتاج بمعدل 9610. وتحدثت بعض الأقطار 
عن إيقاف تعدير النفط إلي الولايات المتسدة وهولتدكء البلد الأوروني الذي لا يخشفي تعاطفه مع إسرائيل. 
وفي الراقع» كانت جميع هذه القرارات مبهمة: ولا أحد يعرف حقيقة تطبيقها فعلاً. 
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في عمليات التصدير بصورة طبيعية. وأخيراً فإن العراق» المفترض أنه الأكثر تشدّداً بين 
البلدان العربيةء والذي أمم نفطه عام 2 اتخذ موقفاً مغايراً ولم يحضر أصلاً اجتماع 
الكريت يوم 17 تشرين ا حيث تقرر الحظرء لأنه كان يرى أن تأميم التفطء لا 
حظرهء هو ما يضرب المصالح الإمبريالية. 

لا عجب إن أن يكون مستوى التصدير في مجمل البلدان المصدرة للنفط قد عرف 

في العام 3 وتيرة النمو نفسها التي عرفها في العام 1972» أي 2709,5 وهي, وتيرة 

مرتفعة للغاية. وبالطبع» » كانت القركات النفطية هي التي تذَّعي حدوث نقص في الإنتاج 
وارتفاع في الأسعارء ما ضمن لها أرباحاً طائلة غير متوقعة. وقد شاركت في اللعبة أيضاً 
الحكرمة الأميركية؛ فهذه الحكومة؛ التي كانت سياستها النفطية غير العقلانية قد جعلت 
الولايات المتحدة تابعة للخارج على هذا الصعيدء باتت تبحث الآن عن ظرف مناسبه يسهل 
عليها تجاء الكوتغرس إلغاء التشريعات الضارة بتطوير الإمكانيات المحلية من الطاقة. 

ومنذ بداية عام 4 عادت الإمدادات النفطية في جملتها إلى وضعها الطبيعي » على 
الرغم من عدم رفع الحظر رسمياً. وتبديداً لأي التباس قامت أبرز شخصيتين نفطيتين 
عربيتين» بلعيد عبد السلام؛ وزير الصناعة والنفط الجزائري» وأحمد زكي اليمانيء وزير 
النفط السعودي: بجولة واسعة مشتركة على العالم الغربي واليابان في كانون الثاني/ يناير 
4 لشرح الموقف العربي» السياسي والنفطي. ذلك أن الغرب كان يرغي ويزيد يسبب 
التصحيح المفاجئ الذي طرأ على الأسعار والذي أتاح حصوله ذلك الحظر المحدود وغير 
الفغال للنفط. 


تشويش غير مرغوب فيه: 
فوضى أسعار النفط 
كانت بلدان منظمة الأوبيب قد عجزت» منذ مطلع شهر تشرين الأول/ أوكتوبر 1973 
في شيينّاء عن التفاهم مع الشركات التفطية بشأن ربط تطور أسعار النفط بالمقلاق المتسارع 
الإيقاع في البلدان الصناعية» المورّدة الرئيسية للسلع التي تحتاجهٍ البلدان المصدّرة للتفط. 
دفي 6 تشرين الأول/ أوكتوبر 1973» أي عشية الاجتماع الذي الخد فيه قرار الحظرء قرر 
منتجو الخليج العرب الخمسة وإيران أيضاًء المجتمعون في مدينة الكويت» أن يزيدوا سعر 
برميل النفط بمقدار 29070 ما رقع سيره من 3 دولارات إلى 5,11 دولارات. وهم في ذلك 
لم يفعلوا سوى اقتفاء أثر الجزائر وفنزويلا وأندونيسيا التي كانت رفعت الأسعار من قبل إلى 
ذلك المستوى. وهذا يدل دلالة واضحة على أن القرارات المتصلة بأسعار النفط لم ترتبط 
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بقرار الحظرء +مى الرغم من تقارب التواريخ. والواقع أن هاتين ديناميتان مختلفتان كل 
الاختلاف. وما عضت أسابيع قلائل حتى قررت جميع بلدان منظ الأوييب» المجتمعة في 
طهران في 23 #انون الأول/ ديسمبر 1974 تحت مظلة شاه إيران؛ مضاعفة سعر برميل النفط 
ليصير 11,65 دولاراً. والجدير بالذكر أن الشاه نفسه كان هو الذي رعى اتفاقات 1971 
المشهورة التي زادت الأسعار منذ ذلك الحين زيادة ملموسة”'©. ومن جهنها كانت الشركات 
النفطية تدفع إلى الأمام في هذا الاتجامء لأنها لن تتردد في أن تدفع 17 دولاراً للبرميل 
الواحدء وربما كانت مستعدة لأن تدفع كر 

وفي الواقع»؛ صححت السوق أسعارها بعد السنوات الطويلة من الرخص النفطي. وقد 
سبق لنا أن روينا هذا الفصل من فصول تاريخ الطاقة النفطيةء فلا جدوى من العودة إليه. 
لكن الدلالة السياسية لقرار الحظرء كما حددتها البلدان العربية بدئة» اتهارت وسط الفوضى 
الرهيبة التي سادت السوق النفطية. ومن ثم بات سهلاً مذّاك فصاعداً. على صعيد الدعاوة» 
تحميل العرب مسؤولية أزمة الطاتة: والانكماش في اقتصادات البلدان الصناعية؛ وعجز 
ميازين المدنوعات في البلدان المستوردة للطاقة. ولم يدع الإسرائيليون القرصة تفوتهمء 
فراحوا يؤكدون ويعيدون التأكيد بلا انقطاع؛: في مواجهة الضغرط التي كانوا يتعرضون لها 
لتليين مواقفهمء أن الغرب تخلى عن «داود؟ الصخير الشجاع لقاء حفنة من يراميل النفط 
العربي . أما أجهزة إعلام البلدان الصناعية فقد صبّت جام غضبها على منتجي النفط؛ 
ويخاصة الأقطار العربية. وتولى كيسنجر بنفسه قيادة حملة معادية للأوييب» أراد أن يجنّد لها 
جميع البلدان الغربية» وكان من نتيجتها أن أنشئت الوكالة الدولية للطاقة (4.1.8) لتكون , 
خصماً غربياً للأوبييب. ولن تعارض هذه الحملة سوى فرنسا وحدهاء فترفض الانتساب إلى ' 
الوكالة الدولية للطاقة. لكن الضرر كان قد وقعء والفوضى النفطية التي يتحمل الغرب 
المسؤولية الأولى فيهاء ستستآئر مذَّاك فصاعداً بالاهتمام العربي» وستصرف على هذا النحو 
الطاقات عن إيجاد حل للنزاع العربي-الإسرائيلي. والحق أن الدرب التي قادت السادات 
وحيداًء ومسفْهاً من قبل سائر القادة العرب» إلى الصلح المنفرد مع إسرائيل: كانت قد 
شُقْتْ منذ نهاية سئة 1974. ولنا إلى هذا الموضوع عودة مطوّلة. 

أما الآنء فلننه قصة ذلك الحظر الذي أفضى إلى شيء مغاير تماماً لما جرى التخطيط 
له بمزيد من العناية والحذرء وستكون له نتائج بعيدة الأثر في تطور سياسات أقطار المشرق 


(1) أنظر الفضل الثامن. 

(2) القد ارتفعت مداخيل كونبورسيوم الشركات النفطية الأمبركية العاملة في السعودية من 1,1 مليار دولار عام 
1 إلى 7,! مليار دولار عام 2 وإلى 3,2 مليار دولار عام 1973. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من 
عام 4 زادت تكساكر أرباحها بمعدل 296123 وشل 76178 وبربتيش بتروليوم 96277. 
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العربي. وبالفعل» سرعان ما أحرق الحظر أصابع جميع المرب الذين خططوا له. فكأن 
حذره, وحصافتهم لم يجديا شيئاً أمام الرعب الذي ما انناب العالم الغربي وحدهء بل 
كذلك بلدان العالم الثالث؛» إزاء التصاعد اللولبي للأسعار النفطية. وفد ارتفعت اقفاتورة 
النفطية لهذه البلدان الأخيرة ارتفاعاً كبيراً ينذر بالخطر. ولهذا سارع صانعو قرار التحظرء 
بعد أن خففوا حالاً من فاعليته على صعيد الإمدادات» إلى تجنيد كل طاقاتهم إلى إبطال 
الشاحة إلى العمليه الى إلغاته زهي : ولهذا أيضاً ضاعف كيسثجر من نشاعله في 
مفاوضات فصل القوات. وشرع مئذ مطلع كانون الثاني/ يناير 4 بسلسلة رحلاته المكوكية 
المشهورة بين القدس ودمشق والقاهرة. على أنه كان يستعد في الوقت ذاته لتشغيل النظام 
الذى وضعه للرد على منظمة الأوببب على المستوى الأوروبي؛ فيما راحت السلطات 
الأميركية تصعّد من استعمالها للغة القوة العسكرية: ابتداء بالتدريبات الخاصة لقوات التدخل 
السريع؛ وانتهاء بالتهديد شبه السافر بالتدخل العسكري المباشر في منطقة الخليج. 

وانتاب المصريين والسعوديين» أكبر قوتين مواليتين للأميركيين في المشرق العربي؛ 
شعور بالقلق العميق إزاء تلك التطورات التي تقلب استراتيجيتهم السياسية رأساً على عقب. 
فإثارة غضب الغرب سياسياً جراء ذلك الحظر تغدو ضرباً من مجافاة المنطق» سيما أنه لم 
يكن حظراً فعلياً ولم يكن الهدف منه الإساءة إلى الغرب بل طي صفحة النزاع العربي- 
الإسرائيلي بإيجاد حل معقول لهء ومن ثم توفير قواعد صلبة لدمج المشرق العربي بالدائرة 
الثقافية والاقتصادية للغرب الرأسمالي. وفي ما يتعلق بالمّلكية السعوديةء كانت اسطارة عداء 
الحامي الأميركي تعني نسف الأسس الاجتماعية-الاقتصادية الراسخة التي قام عليها النظام. 
أما في ما يتعلق بمصر الساداتية» إل لتي كانت تتطلع إلى التخلص نهائيا من التحالف مم 
الليوباك! تكانك اسنازة عدا الأبركيين تعني بالنسبة إليها الوقوع من جديد في أحضان 
السوفيات» لذلك أبلغ السادات الأميركيين» منذ شهر كائون الأول/ ديسمبر 1973» بأنه 
سيبذل كل جهوده للحصول على قرار برفع الحظر. ولسوف يمارس فعلاء خلال شهر كانون 
الثاني/ يناير 4+ ضروباً شتى من الضغوط على البلدان النفطية. 

إن القرار برقع الحظر لن يعلن رسمياً إلّا يوم الثامن عشر من آذار/ مارسء إثر اجتماع 
عقدته البلدان العربية المصدرة للنفط في فييناء بعد اتفاق فصل القوات المصرية-الإسرائيلية 
الموقع في 8! كانون الثاني/ يناير 564: ولكن قبل اتفاق فصل القوات السورية-الإسرائيلية 
الذي لن يتم ترقيعه إِلَا في 31 أيار/ مايو 1974. هكذا تم التخلي عن سوريا في منتصف 
الطريق. وهر أمر سيصعب عليها أله تنساء» سيما بعد أن سعت» بشتى الوسائل» إلى 
الحؤول دون الإقدام على تلك البادرة ذات الدلالة الرمزية الواضحة حيال الغرب» ولكن 


السحووزرن دول ف فك 


التي أدت عملياً إلى فك لحمة التضامن العربي. على هذا النحو تحول «الطغيان النفطي» منذ 
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ذلك الحين إلى كارثة سياسية على العرب» ولن يلبث عما قريب أن يصير قرحاً اقتصادياً 
واجتماعياً سيتاكل في غضون سنوات قلائل أسس المجتمع العربي بصورة خطيرة. فحتى 
على مستوى منظمة الأوبيب» وبصورة أعم على مستوى العلاقات بين أقطار العالم الثالث 
والبلدان الصناعيةء لن يعود أي شيء كما كان في السايق. 

وبالفعل» عانت المملكة العربية السعودية من جرح نفسي بليغ جراء عدائية الغرب 
الناشتة عن مضاعفة أسعار النفط أريع مراتء وبخاصة أن الرأي العام الغربي ألقى تبعة ذلك 
على عاتق العرب وإجراءات الحظر. ولسوف تتينى السعودية مذاك؛ سواء على صعيد 
الأوييب أم في جميع المفاوضات الاقتصادية الدولية الكبيرة» خطأً مؤيداً باستمرار للمصالح 
الغربية حصراً. ونظراً إلى قوة السعودية النفطية والمالية المستجدة» سيما بعد مضاعفة أسعار 
النفط أربع مرات» فإن موقفها هذا سيضعف إلى حد كبير من فاعلية جهود الجزائر. فقد 
حاول الرئيس بومدين أن يتجاوز الصدمة التي سببتها الفوضى النفطية خلال الأشهر الأخيرة 
من عام 1973 وأن يحسُن شروط التلاقي مع الغرب عن طريق رفع النقاش إلى مستوى 
وضع خطة عامة لإصلاح النظام الاقتصادي العالمي؛ تتيح للعالم الثالث إمكان المشاركة 
على قدم من المساواة مع البلدان الصناعية في ازدهار العالم وتقدّمه التقني. 

ومرة أخرى لعبت قناة السويس» التي كانت موضوع رهان الحرب العربية-الإسرائيلية 
الثالئة؛ دور الصاعق المفججر لأحداث اقتصادية بالغة الأهمية في تاريخ القرن العشرين. فقد 
لعبت دوراً من هذا القبيل في القرن التاسع عشرء لانها كانت هي المسؤولة إلى حد كبير 
عن احتلال إنكلترا لمصرء وتالياً عن إخضاع الشرق الأدنى للقوى بشكل مباشرء في وقت 
لاحق. وفي عام 6 تحول تأميمها إلى رمز معبئ للمد الأول لحركة التحرر الاقتصادي 
للعالم الثالثك. وستعود إلى لعب دورها هذا في عام 3:؛ عندما ستقرر مصرهء المنهكة 
اقتصادياً منذ حرب 7 أن تحررها من الاحتلال الإسرائيلي وأن تعيد فتحها للملاحة 
الدولية لتربط البلاد من جديد بشبكة التجارة العالمية. والواقع أن قرار الحظر النفطي 
العربي» الذي اتخذ يوم السابع عشر من تشرين الأول/ أوكتوبر 1973., كان من طبيعة 
سياسية أكثر منها اقتصادية» إذ كان يرمي إلى مساعدة مصر على الاحتفاظ بالضغة الشرقية 
من القناة التي استعادتها من الإسرائيليين خلافاً لكل التوقعات» والتي بات يُخشى أن 
تخسرها من جديد بعد الهجوم الإسرائيلي المضاد على الضفة الغربية» بدعم كثيف من 
أسلحة الجسر الجري الأميركي. 1 ش 

إن ذلك التحرك النفعلي الذي زامن تحرير القناة عسكرياً كان الصاعق المفججر للمد 
الثاني للتحرز الاقتصادي في العالم الثالث. لكن ماد الإلتياس هذه المرة أيضاً مثلما كان قد 
ساد في مرحلة النتينات. فالظغيان النفطي في السبعينات أى إلى انعطاف نحو الثورة 
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الأصولية المحافظة المتطرفة» مثلما كانت القيصرية الناصرية في الستينات قد عمقت الاتجاه 
نحو الراديكالية اليساروية التي ساعدت القوى اليمينية على إيجاد نقاط استقطاب لها. غمير أن 
حرب تشرين كانت حرباً «بائجاه اليمين»! وقد أثبتت ذلك بوضوح عملية التحضير لها 
وحوافز مُن صئعها وادارها من العرب». حتى إن حصلت في ظل شعارات سياسية صوروثة 
عن المرحلة السابقة: وفي ظل الثوابت السوسيولوجية الواضحة؛ وخصوصاً على صعيد تاريخ 
مضب 

وفي الواقع ليس المهمء في خاتمة التحليل؛: اللون الإيديرلوجي للأحداث وحدهء بل 
كذلك ثوابت تاريخ المجتمعات التي تحنّ من دلالة الإشارات الإيديرلوجية بدون أن تلغيها. 
ويصدّق هذا بوجه خاص على مجتمعات العالم الثالث» حيث لا يزال تنظيم اللغة السياسية 
الحديئة ضعيفاً وحيث تستعمل هذه اللغة بذلاقة تسمح بحجب استمرارية البنى القديمة التي 
تخنق المجتمع. وفي كل مكان من العالم أصلاً يمكن أن يتستر الاستيداد وراء غطاء التغيير 
«اليساري» أو الاستقرار «اليميئي». فالسادات» مستقطب التناقضات» عبر القناة ١يمينا»ة»‏ لكنه 
أنجز مع ذلك مأثرة «يسارية» ذات دلالة تاريشية رفيعة. والحق أن جميع ألوان قوس قزح 
الإيديولوجي تجد مرايا عاكسة لها لدى جميع الأطراف العربية المشاركة الأخرىء مثل 
هوري التي قاتلت. والسعودية والجزائر اللثين أيدتا تأيبداً فعَالاً. ولهذا يكتنف حرب عام 
3 إالتباس على المستويات كافةء سواء على مستوى الأحداث الدولية التي نجمت عنهاء 
أم على مستوى تطورها العسكري والسياسي الخاص. 


العمليات العسكرية: 


سيكون في مقدور الجيل المقبل من المؤرخين أن يقول ما إذا كانت حرب تشرين 
الأول/ أوكتوير 1973 أول انتصار يحرزه العرب على الإسرائيلبين أم آخخر هزيمة لهم أمامها. 
أما في هذه المرحلة من تاريخ المنطقة المعاصر فقد كان من الصعب استيعاب جميع أبعاد 
تلك الحرب الحافلة بالتطورات العسكرية» والمذهلة بمضاعفاتها السياسية. فتحليل سير 
المعارك قد غلب عليه الاختلاف في وجهات النظرء لا بين الإسرائيليين والعرب وحدهمء 
بل كذلك في داخل كل من المعسكرين» وتحديداً في مصر وإسرائيل حيث احتدمت 
المناقشات حول أسباب النجاح والإخفاق. على أنه مهما يكن من أمرء فإن سير العمليات 
أثبت بوضوح أن الجيشين المصري والسوري أحرزا نجاحاً تام في هجومهما على العوائق 
الطبيعية وخطوط الدفاع الإسرائيلية المحصنة التي كانت تُعدَ غير قابلة للاختراق. : 
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لقد استبعدت الحكومة الإسرائيلية في بادئ الأمرء لدى ظهور أولى بوادر التعيئة في 
الجيشين السوري والمصريء أي إمكان لاندلاع القتال بحكم العوامل التي تقدم بيانهاء ولم 
تدرك إلا قبل ثماني وأربعين ساعة من بده الحرب أن خطر نشوبها قائم فعلاً. وخلافاً لما 
56 عام 21967 فقد استٌبعد هذه المرة قيام الطيران الإسرائيلي بهجوم وقائي» أولاً 
لأن الولايات المتحدةء حليفة إسرائيل الأولى ومصدر تسليحها الرئيسي» بدت معارضة 
لعملية من ذلك القبيل» وثانياً لأن القادة العسكريين الإسرائيليين كانوا على ثقة من أن 
الجيش المصري عاجز عن عبور القناة بسرعة؛ وعليه فقد اعتبروا أنه سيتاح لهم متسع من 
الوقت للصمود إلى حين التعبئة الشاملة للاحتياطي» ولعلهم لم يقدّروا فعالية شبكة الصواريخ 
المضادة للطائرات التي يملكها كل من سوريا ومصر حق قدرهاء والتي ستتمكن من شل 
طيرانهم خلال الأيام الأولى للحرب. هكذا اختارت الحكومة الإسرائيلية بكل طمأنينة عدم 
شن هجوم وقائي قد يؤلب عليها الرأي العام الغربي» الذي كان يسائدها مساندة تامة حتى 
ذلك الحين في تعنّتها بشأن الأراضي المحتلة. وفي نظرها كان من ثشأن الحرب أن تفتح لها 
الطريق إلى احتلال أراض جديدة» وأن تتيح لها تالياً تكريس ضم الأراضي التي استولت 
عليها عام 1967 والتي عقدت العزم على السيطرة عليها بصورة نهائية. 

بيد أن المسيرة اللاحقة للعمليات العسكرية أئبتت أيضاء بما لا يدع مجالاً للشكء 
أن الجيش الإسرائيلي استعاد زمام المبادرة في مجال العمليات»: بعد استيعابه الصدمة 
الأولى. ققد دقع بقواته إلى ما وراء خطوط رقف إطلاق النار لعام 7ه مفقترياً من دمشق 
والقاهرة أكثر مما اقترب منهما في حرب حزيران/ يونيو 1967. ومما زاد في جسامة هذا 
التهديد أن الجيش الإسرائيلي» جرياً على عادته في الحروب السابقة. لم يلتزم بقرار وقف 
إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2 تشرين الأول/أوكتوبر ثم في 23 
تشرين الأول/ أوكتوبر» وواصل التقدم لاحتلال أراضي جديدة. وهذا ما ترتب عليه تصعيد 
خطير للمواجهة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة. فردا على ما بدا من استعدادات 
سوفياتية عسكرية للتدخل من أجل فرض احترام وقف إطلاق النارء أعلن الأميركيون في ليلة 
25-4 تشرين الأول/ أوكتوبر حالة تأهب نودي من الدرجة الثالثة”'؟ لكامل قيادتهم الجوية 
الاستراتيجية. وفي الواقمء وإزاء عدم احترام إسرائيل لوقف إطلاق النارء اقترح السوفيات 
في الأمم المتحدةء تدعمهم في ذلك البلدان غير المنحازة» إنشاء قوة أميركية-سوفياتية 


(06)1 تتضمن حالة التأهب في الجيئن الأميركي مممس درجات بالعد العكسي . وقد كثر الحديث عن أن تلك الحركة 
الاستعراضية كانت ثرمي إلى صرف التباه الرآي العام الأميركي عن فضيحة واترغيت المشهورة التي كانت آخذة 


بالتوسع والتي متقوذ الرئيس نيكسون بعد بضعة أشهر إلى الإستقالة. 
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للفصل بين المتحاربين. لكن الثناثي تيكسون-كيسنجرء الذي تمحورت كل سياسته في منطقة 
الشرق الأدنى النفطية والاسترائيجية على إخراج السوفيات منهاء رقض الموافقة على مشروع 
من ذلك القبيل يكرس الوجود السوفياتي فيها. والحال أنه حتى السادات» الذي كان يشاطر 
حكومة نيكسون هاجس التصدي للسوفيات؛ أعلن عن تاييده للمشروع. والواقم أن الجيش 
الإسرائيلي كان يقترب من ضواحي مدينة السويس المهمة على الضفة الغربية للقناة» مستكملاً 
على هذا النحو تطويق الجيش المصري الثالث: الذي كان قد عبر مظفّراً إلى الضفة الشرقية 
قبل بضعة أيام. 

إن ما يذهل حقاً هو انقلاب الأمور ضد الجيش المصري بعد انتصاره الصاعق خلال 
الأيام الأولى للحرب» وبعد الإتجاز العسكري والتقني الكبير الذي حققه لا في عبور قناة 
الوون. تسيا بل أيضا عن السرعة الفائقة التي نفذ بها هذا العبور. ففي يوم السادس من 
تشرين الأول/ أوكتوبر» وخلال 4 ساعة؛ انتقل 100.000 رجل و1.000 دبابة و13.500 
عربة مصفحة إلى الضفة الأخرى للقناة. مكتسحين الدفاعات الإسرائيلية التي انهارت كقصور 
من ورقء ومثبتين للعالم أجمع أن نظرية الحدود الآمئةء التي يعلي الإسرائيليون من شأنها 
كل الإعلاء» لا تعدر أن تكون خدعة فظة لتضليل الرأي العام العالمي. على أثنا نستطيع 
تفسير انقلاب الوضع ضد الجيش المصريء بعد العبور الظافر للقناة؛ أولاً بطبيعة الأهداف 
السياسية التي رسمتها مصر لهذه الحرب» وثانياً بالمشكلات التقليدية التي يعاني منها الجيش 
المصري. فأهداف هذه الحرب كانت محدودة للغاية: عبور القناة وعدم التحرك بعد ذلك من 
المواقع الجديدة. وكان المصريون يعتبرون تحقيق مثل هذا الهدف إنجازاً عسكرياً ضخما 
للخاية» سيما أنهم ما تصوروا ع ان ادناعات الفدن نكو أن كرة حديلة تاذ : 

وبناء على ذلك» وبعد أن تم العبور بلا عقبات تذكر وصّدّت بنجاح الهجمات 
الإسرائيلية المضادة الأولى» توقف الجيش المصري»ء بحسب الخطة المرسومة لهء عن القيام 
بأي تحرك آخرء وراح ينتظر وقف إطلاق الثار ونقل المعركة إلى الصعيد الدبلوماسي 
والسياسي . ولهذا لم يحاول الاستفادة من نتجاحه ليصل إلى ممري متلا والجدي الواقعين 
على بعد خمسين كيلومتراً من القناة والمعروفين بأهميتهما الاستراتيجية الأساسية بالنسبة إلى 
السيطرة العسكرية على سيناء. وعندما سيحاول الجيش المصريء في 4 تشرين الأول/ 
أوكتويرء أن يتقدم من جديد تخفيفاً للضغط عن الجيش السوري المتراجع في جبهة 
الجرلان» كان الأوان قد فات. فالجسر الجري مع الولايات المتحدة بدأ عمله على نطاق 
واسعء والترسانة الإسرائيلية تجددت بعد الخسائر الفادحة في الأيام الأولىء وهكذا أخفق 
الهجوم المصري. وفي ليلة 16-5 ثشرين الأول/ أوكتوبر تسلل الجيش الإسرائيلي إلى 
الضفة الغربية تقئأة السويس في الموضم المعروف باسم «الديفرسوار»» ويلوح أن القيادة 
المصرية لم تتبين حجم هذا الهجوم المتصاعد إِلّا بعد مرور أيام عذة على زدقه:. 
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وفي الواقع» لم يكن الجيش المصري» الذي درّبه الخبراء السوفيات تدريباً مكثفاً على 
حرب المواقع؛ مؤهلاً لمواصلة حرب متحركة يبرع فيها العدو الإسرائيلي. وسرعان ما 
تفكك تنظيمه اللرجستي. فضباط القيادة المصرية العلياء الذين اتحد رأيهم في ظل الانتصار 
الشامل خلال الأيام الأولى للحرب» عادوا إلى خصوماتهم ومشاحتاتهم التقليدية لما واجهوا 
الانتكاسات الأولى؛ ولم يعد يتفق لهم رأي حول كيفية التصدي للوجود الإسرائيلي على 
الضفة الغربية. وهذا ما ضاعف من خطورة وضع الجبهة المصرية» سيما أن الجيش 
الإسرائيلي ؛ الذي تحرر من كل ضغط على الجبهة السوريةء زج بكامل ثقله ابتداء من يوم 
التالث عكر من تشرين الأول/ أوكتوبر على الجبهة المصرية: حيث كانت الطائرات الأميركية 
تفرغ أطناناً وأطناناً من العتاد العسكري مباشرة في مطار العريش في سيناء. 

ونعلأء كانت الجبهة السورية هي مركز الخطر الأول في البداية بالنسبة إلى 
الإسرائيليين» وذلك لمحاذاتها الأراضي الفلسطينية التي أقاموا عليها دولتهم في عام 1948. 
ولهذا كانت خطوطهم الدفاعية أكثر تدعيماً بالرجال والعتادء من خط بارليف على القناة. 
والحال أن السوريين أفلحواء حتى يوم التاسع من تشرين الأول/ أوكتوبرء في شن هجوم 
ناجح وتقدموا زهاء عشرين كيلومتراً وراء خطوط وقف إطلاق النار لعام 1967. بيد أن 
خسائر الجيش السوري في العتاد كانت فادحة إلى درجة اضطر معها إلى الانكفاءء في 10 
تشرين الأول/ أوكتوبرء نحو المواقع التي انطلق منها. وبين 11 و13 تشرين الأول/أوكتوبر 
شن الإسرائيليون هجوماً معاكساً فاخترقوا بدورهم الجناح الشمالي الغربي للجيش السوري 
وأحدئوا فيه ثغرة بطول عشرين كيلومتراً» بدون أن يتمكنوا مع ذلك من تشتيت القوات , 
السورية التي تدعمت بوصول القوات العراقية. عملياًء نفذ الجيش السوري تراجعه في 
انتظام» واستطاعت خطوط دفاعه الجديدة الصمود أمام ضغط العدو. وإزاء استقرار الوضع 
على هذا التحو على الجبهة السورية أمسك الجيش الإسرائيلي عن مواصلة الهجوم؛ وصرف 
جهده إلى إعادة التوازن على الجبهة المصرية حيث كان حتى ذلك الحين قد تراجع متكبدا 
خبال جيم قن العتاد خلال هجماته المضادة اللامجدية (خسر لغاية 13 تشرين الأول/ 
أوكتوبر أكثر من 600 دبابة مقابل 300 دبابة خسرها المصريون). وكان الجيش الإسرائيلي 
يتمتع بدعم أميركي شامل؛ لا على الصعيد العسكري فحسب» بل كذلك على الصعيد 
الدبلوماسي؛ نحكومة الولايات المتحدة ما كانت ترغب في أن تذهب إسرائيل إلى مفاوضات 
محتملة مع العرب وهي في موقع أضعف مما ينبغي. 

بدءًا من هذا الوضع تصاعدت المواجهة بين القوتين الجبارتين. فخلف مصير أسلحة 
المتحاربين تكمن هيبة مورٌدي الأسلحة الذين هم في الوقت نفسه «الأرباب» السياسيون 
للمتحاربين . والحال أن الجيوش العربية قدمت في الأيام الأولى للحرب عرضاً باهراً لفعالية 
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العناد اتسوفياتي الذي أحدث مجزرة في سلاحي الطيران والمدرعات الإسرائيليين. ومسا كان 
للولايات المتحدة أن تطيق نجاحاً من هذا القبيل يعرّض للخطر جميع مكاسب سياستها. 
ومن هنا كانت ضخامة الجسر الجوي الذي أقامته وتسليمها إسرائيل عتاداً متطوراً جد 
سيما الأجهزة الإلكترونية لتضليل الصواريخ. ويُعدَ هذا الجسر الجوي في حد ذاته إنجازاً 
لوجستياء لأن الولايات المتحدة تبعد نحو عشرة آلاف كيلومتر عن أرض المعركةء ومع ذلك 
تقلت إلى قلب سينئاء» وبدون انقطاع منذ اليوم الثاني عشر من تشرين الأول/ أوكتوبر» آلاف 
الأطنان من العتاد العسكري» بما فيه الدبابات الثقيلة. أما السوفيات بالمقابل فلا يبعدون 
عن الشرق الأدنى أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر. ومع أن جسرهم الجوي ما كان أقل لفتاً 
للأنظار من الجسر الأميركي» فإنه لم يضارعه على مستوى الإنجاز اللوجستي» مع العلم أنه 
كان يتعين عليه أن يمد بالعتاد جيشين مختلفين. كما أنه لم يعادل الجسر الأميركي من حيث 
حجم العتاد المنقول. فقد نقل السوفيات إلى مصر وسوريا معاً 15.000 طنء بيئما بلغ 
حجم العتاد الأميركي المنقول إلى إسرائيل 27.895 طناء منها 5500 طن تولت نقلها 
طائرات إسرائيلية تجارية تابن لعركة لكر 

تتيح لنا هذه المعطيات أن نفهم على نحر أفضل السياسة الإسرائيلية التي ضربت 
بعرض الحائط قرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن في 22 تشرين الأول/ 
أوكتوبرء بعد أن جرى التفاوض بشأنه بين كيسنجر وبريجنيف في موسكو يومي 20 و21 
تشرين الأول/ أوكتوبرء حين كان الطرفان المصري والإسرائيلي متعادلين على صعيد العمليات 
العسكرية. ولكن إسرائيل كانت ترفضء مهما كلفها الأمرء مثل هذا التعادل الذي من شأنه 
أن يُدخلها في المفاوضات بدون أية ورقة جديدة تتيح لها أن تغلو في المساومة. ناهيك عن 
أنه كان يتعين عليها هذه المرةء وخلافاً لما جرى في عام 1967» أن تقدم كشفين 
بالحساب: مرة للرأي العام الدولي الذي كان يدرك على الرغم من كل شيء أن مسؤولية 
الحرب» وإن يكن العرب هم من بادروا إلى شنّهاء تقع على عاتق إسرائيل لاستمرارها في 
احتلال الأراضي العربية منذ أكثر من ست سنوات ولعنادها في رفض الاعتراف بوجود قضية 


(1) استقينا هذه الأرقام من مذكرات الفريق الشاذلي» رئيس هيئة الأركان المصرية خلال حرب تشرين الاول/ 
أركتربر. الذني لم تعرف عثه نزعة العداء للسوفيات» سيما أن الرئيس السادات أفاله من منصيه بعد أن حمّله 
تبعة نجاح الاختراق الإسرائيلي في الديفرسرار» فانتقل إلى صف معارضة النظام اللاداتي عام 1978 (أنظر 
كتابه عبور السويبسء مصدر آنف الذكرء ص 187-186). ويعطي الفريق الشاذلي معلرمات أخرى عن خجم 
ما قدمه كل من الانحاد الوفياتي والولايات المتحدة من أسلحة عبر جسر بحري ابتداء من 30 تشرين الاول/ 
أوكتربر: فقد شحن السوفيات إلى مصر وسوريا 63.000 طن: بينما شحن الأميركيون إلى إسرائيل 33.210 
أطنان (م ن؛ 187). وفي ذلك الوقت لم تكن تباشير أية عملية سلام أو حتى هدنة دأتمة ندا لاحت ني 


الافق. فكان من المغترغى في القوى الكبرى أن تسلح زبائتها من جديد. 
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فلسطينية؛ ومرة ”أنية للرأي العام الداخلي الإسرائيلي ذاتهء سيما عشية الانتخابات التشريعية 
المقرر إجراؤها ني شهر كانون الاول/ ديسمبر. وكان السؤال المطروح هو الآتي: هل بذلت 
الحكومة العمالية في إسرائيل جهوداً كافية حقاً لإيجاد تسوية مع العرب؟ وإذا كان الجراب 
سلباء فلماذا منيت إسرائيل بمثل تلك الهزيمة في الأيام الاولى للحرب مع أنه كان من 
السهلء والحال هذهء توقع قيام العرب بمحاولة استعادة أراضيهم بالقوة؟ لهذا تجاهل 
الجيش الإسرائيلي قراري وقف إطلاق النار ولم يتوقف إِلّا عند مشارف مديئة السويس؛ بعد 
أن تم له على هذا النحو تطويق الجيش المصري الثالث. فقد اعتبر عندئذ أنه بات يمتلك 
ضمائات كافية للتفاورض بشأن وقف فعلي للعمليات العسكرية وبشأن ففى للاشتياك بين 
القرات المتداخلة بشكل بالغ التعقيد ويشكل موجباً لفصلها. ولا بأس في هذه الأثناء إذا ما 
تعرّض سلام العالم للخطر! وهذا ما حصل فعلاً مع الغضبة التي انتابت السوفيات وما 
استتبعها من إعلان الأميركيبن حالة الإنذار النوري» يوم الخامس والعشرين من تشرين 
الأول/ أوكتوبر. 

وقد التقط السوفيات هذه الإشارة الأميركية المجاوزة في حجمها لحدود المعقول ب 
وقد أطلقها الأميركيون أصلاً بدون استشارة حلفائهم في الحلف الأطلسي ‏ فتخلوا في اليوم 
التالي: أي يوم السادس والعشرين من تشرين الأول/ أوكتربرء عن مشروعهم لإنشاء قوة 
أميركية-سوفيائية للفصل بين المتحاربين. وهذا ما أتاح لمجلس الأمن أن يصرّت في اليوم 
ذاته على قرار بتشكيل قرة طوارئ تابعة للأمم المتحدة تتألف من غير الدول دائمة العضوية 
في مجلس الأمن وتتولى الإشراف على التطبيق الفعلي لوقف إطلاق النار. وفي 29 تشرين 
الأول/ أوكتوبر باشر العسكريون المصريون والإسرائيليون مفاوضاتهم عند نقطة الكيلومتر 
1 التي صارت منذ ذلك اليوم مشهورةء على الطريق التي تربط القاهرة بالسويس. وتلك 


كانت خهاتمة الحرب العربية-الإسرائيلية الرايعة”"". 


إلتباسات حرب: 
دم الفقراء وذهب الأغنياء 

إن هذه الحرب» التي يدأت في سياق شديد الالتباس من الجانب العربي» ورسمت 
لها أهداف عسكرية محدودة للغايةء وبخاصة من الجانب المصري؛ انتهت في جر أشد من 


الالتباس الكامل. فالحظر النفطيء الذي كان يشكل واححدة من أهم الإشارات العربية 
المرسلة باتجاء الغرب» تكشّف عن أنه سلاح مغلول الفاعلية ومنحرف عن أهذدافه. فقد 


(1) يد أن جبهة الجولان ستشهد بعد ذلك معارك إضافية. 
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إستحوذت عليه الوق النفطية الدولية لتصحخح على نحو مياغت وحاد اختلالاً أساسياً في 
التوازن طال أمدء. ومنذ ذلك الحين ستستاثر مشكلة أسعار الطاقة وتدفق الدولارات النفطية 
إلى النظام المالي الدولي باهتمام العالم؛ وفي المقام الأول باهتمام اليلدان الصناعية التي 
برز تديهاء جراء ذلك» تيار معادٍ للعرب خبيث: زاده خبثاً اضطراره إلى التستر خوفا من 
الإضرار بالمصالح الاقتصادية التي باتت على جانب كبير من الأهمية؛ كما أن هذه المشكلة 
ستستأثر باهتمام بلدان منظمة الأوبيب» وبخاصة العربية السعودية» صاحبة أضخم مخزون 
للدولارات النفطية بين مثيلاتها في المنظمةء وباهتمام سائر بلدان العائم الثالث التي سكب 
لها ارتفاع كلفة الإمدادات النفطية معضلة خطيرة. وهكذا أضحى النفط سلاحاً ذا حدين» 
ناهيك عن أنه سلاح ما أحبه العرب حباً جماء بدليل أنهم لم يستخدموه قط إلى ذلك 
الحين. آية ذلك أنهم يعلمون أن هذا السلاح قد يقطع الجسور بينهم وبين الغرب الذي 
طالما سعوا بشغف إلى لقائهء منذ أيام محمد علي باشا. 

أما التفوق العسكري الذي كسبته الجيوش العربية في الأسبوع الأول من الحرب فقد 
خرته لاحقاً. صحيح أن هذه الجيوش أثبتت أنها باتت تختلف عما كانت عليه عام 
27 وأنها تمكنت من تحقيق ففزة نوعية مهمة في مجال استخدام العتاد العسكري 
المتطور؛ لكن الانتكاسات اللاحقة التي منيت بها أظهرت أيضاً أن هذه الجيوش لا تزال 
بعيدة عن السيطرة على المشكلات المعقدة للحركية بين مختلف الوحدات العسكرية والتنسيق 
في ما بينها على نحو ما تقتضيه حرب متحركة. على أنه يجدر بنا أن نأخذ في الاعتبار» 
مرة أخرى؛ عند تحرّينا عن أسباب تلك الانتكاسات» الدعم الهائل الذي تحظى به إسرائيل 
من جائب حاميها الأميركي» ما يتيح لها أن تستغل إلى آخر مدى تفوقها في الحرب 
المتحركة وأن تضع موضع التنفيذ سياستها التقليدية في عدم احترام قرارات وقف إطلاق 
النار. أما في الجانب العربي فكان حذر الحامي السوفياتي في مجال الدعم المقدم كبيرء 
سيما خلال السنوات التي حرص فيها بريجنيف على الاضطلاع بدور صائع الانفراج مع 
الغرب الرأسمالي» ما أتاح له أن يوسع نطاق التعاون الاقتصادي الذي كان الاتحاد 
السوفياتي في حاجة ماسّة إليه. 

ترىء هل ستؤدي جميع هذه العوامل السلبية» التي أثقلت بكل وطأتها مسيرة العرب 
السياسية والعسكرية باتجاء الغرب» إلى تقويض أساسها الفلسفي ومقوماتها الإيديولوجية؟ 
بعبارة أخرى» هل سيقع المشرق العربي نهائياً هذه المرة في المدار السوفياتي؟ وهل ستعود 
النخب العربية إلى الراديكالية من جديكل؟ وهل سيكون في مقدرر المقاومة الفلسطينية» التي 
يتولى جناحها اليساري منذ عام 8 تنفيذ جميع تلك العمليات الفدائية في الخارج وني 
إسرائيل وفي البلدان العربية ذاتهاء أن تستفيد من الالتباسات التي أحاطت بحرب تشرين 
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لعج بالمجتمع العربي في عملية «انبعاث» ثوري ني وصلب يزيل جميع أشكال القهر 
الاقتصادي وا!ممع الاجتماعي والسياسي؟ تلك هي الرهانات التي ستيم مذّاك قصاعداً 
المنطقة بميسمها وتحدد إيقاع الأحداث فيه. 

هذه الأحداث ستكون قاسية ودامية. فلئن توقفت الحرب في اليوم التاسع والعشرين 
من تشرين الأول/ أوكتوبر 1973» أي اليوم الذي بدا فيه العسكريرن المصريون والإسرائيليوت 
تفاوضهم عند الكيلو ١101‏ فإن نزيف الدم العربي كان ما يزال في بدايته بعد. صحيح أن 
حرب تشرين شهدت أكبر معارك للمصفحات في التاريخ المعاصرء بيد أن كلفتها جاءت 
غالية في الحديدء لا في الدم. ولن يعرف العرب التكلفة الحقيقية بالدماء البشرية لتلك 
الحرب الملتبسة إِلّا في وقت لاحق: يوم ستنشب الحرب الأهلية اللبنانية المريعة» ويوم 
ستصعّد إسرائيل من بشاعة عملياتها الانتقامية ‏ المتواصلة منذ عام 8 أصلاً ‏ ضد 
المدنيين الأبرياءء من فلسطينيين ولبنانيين» من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال على امتداد 
الرقعة اللبنانية الضيقة» لا لذنب أتاه لبنان إلا لأنه يقع جغراقياً بين سوريا وإسرائيل» مالا 
لأن طبقته السياسية هي الأكثر انحطاطاً في العالم العربي. 

لكن ما كانت ئذر شيء من هذا القبيل قد لاحت بعد عند انتهاء حرب تشرين؛ بل 
بالعكسء فقد كانت الأجواء أقرب إلى الحبورء إذ بدا للعرب أن التفاوض على قدم أكبر 
من المساواة عسكرياً واقتصادياً أصبح ممكناً لإخراج الوضع من الجمود الذي ينيخ عليه 
بوطأة لا نطاق قبل نشوب الحرب. حتى الغرب نفسهء وعلى الرغم من شواغله النفطية 
الحادة: مال إلى الاعتقاد بإمكان الشروع بحوار جاد مع المشرق العربي؛ بكل ما يمثله من . 
أهمية حيوية لوجوده. وقضلاً عن ذلك كان الغربيون يَعونَء وهذا منذ عام 21950 أن ' 
المعادلة التي تجمعهم والعرب قضى عليها التعنت الإسرائيلي بأن تكون مستحيلة. فقد كان 
موقفهم يحمل سمة التناقض ومجافاة للمنطق سافرة: ثعم بلا قيد ولا شرط لإسرائيل» ولا 
لجميع المطالب العربية» بما فيها تلك التي كرستها الأمم المتحدة والتي حظيت بموافقتهم 
وصوترا عليها؛ وفي الوقت نفسه كان عليهم أن يسعوا إلى إقامة روابط ثقافية واقتصادية 
وعسكرية متميزة :مع. البلدان الرئيسية في المنطقة العربية ليكون ثمة معنى لرفضهم للوجود 
السوفياتي في المنطقةء وهو الذي لم يكسب موطئ قدم له فيه إِلَّا بفضل تأييده ودعمه 
للقضية العربية والفلسطينية. : 

إن تطور السياق الاجتماعي-السياسي العربي بين 1967 و1973» ومسار حرب تشرين 
3: والضربة القوية التي أصابت الجيش الإسرائيلي في البدايةء كل ذلك ساهم في بلورة 
ظرف موائع لإيجاد تسوية للوضع في المنطقة. فمع النفطء اكتسبت هذه المنطقة ذات 
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إياها فى القرن الابق شق قتاة السويس. وانبعث من رقاده» بقوة جادحة. الحلم الأميركي 
القديم 59 إسرائيل وجيرانها في تحالف عسكري لا-تراء العملاق السوفياتي. ولسوف» 
يلتقي هذا الحلم مع الخوف المرضي من الاتحاد السوثياتي عند اثنين من أكبر الزعماء 
العرب: الملك فيصل والرئيس السادات؛: ذلك الخوف الذي كان يتغذى بالانجذابب العربي 
العبدى اندو الب النسيضي الراسمالل > 'وإنا يكن وجوه إسرائيل ودعم القرب 'السكنت لها 
قد حالا طويلاً دون أن يطفو ذلك الانجذاب على السطح. 

لقد تولد من هذا اللقاء بين الحلم الأميركي والخوف المرضي العربي من السوفيات» 
وما استتبعه من شطط وتطرف» طور جديد من تاريخ العلاقات المنكودة بين الشرق 
والغرب. أعني به طور السلم المنفرد الذي وقّعته مصر مع إسرائيل عام 1978 والذي 
أحدث اتقساماً عميقاً داخل العالم العربي: في وقت كان يتراءى فيه لهذا الأخير أنه استعاد 
أخيراً وحدة العملء وإن غابت وحدة الدول: والتراب. وما زاد في خطورة ذلك الصلح 
المنفره أنه أرسى الآسسء عبر الاتفاقات الإطارية الأولى الموقّعة في كمب ديفيد» 
ل «بانتوستان»”*' فلسطيني طالما حلمت به إسرائيل للتخفيف من وزر تخطيئتها الأصلية 
وللتخلص من وزر سكان عرب على التراب الفلسظيني الذي احتلته على دفعتين في عام 
8 ثم في عام 1967ء متظاهرة بتجاهل هذا الوجود. وقد تحقق هذا الحلم بعد خمسة 
عشر عاماً ياتفاقات أوسلو الموقعة في واشنطن عام 1993: حين استكملت الولايات 
المتحدة الأميركية في اعفان رت الخليم هينعها علن المعرق العزبي”*": 

يضاف إلى هذا كله انفلات الطغيان النفطي» سواء في الشرق أو في الغرب. فبعد 
حرب تشرين تدفقت مليارات الدولارات كسيل جارف اجتاح المشرق العربي» أي أرض 
الصحارى والجبال شبه القاحلة وبساتين الزيتون» فزعزعت ركائز المجتمعء وأفرزت 
المتاجرين والمضاربين من كل نوع ولون»ء وغرست الشقاق الاجتماعي والفورضى الاقتصادية. 
إن عجلاً دهبياً سيصبح هو الرب المعبود في ديار التصوف تلك. وإزاء هذه التكبة ستتداعى 
عروش وستبعث من رقادها المراجع الدينية التي ما غابت قط عن هله المنطقة؛ مهد 
الديانات الكبرى. ولئن انفجرت السلفية الدينية في إيران الخميني بوجه خاص» فإن مرجلها 
كان يغلي غلياناً في جميع أنحاء الشرقين الأدنى والاوسطء عبر الجماعات الدينية الشعبوية 
الي ما ترك فيها التحديث المظهري أثراً. وقد امتدت موجة هذه السلفغية حتى إلى تركيا 
العلمانية وسوريا البعثية ومصر المتوسطية. 
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(8) البانتوستان: الاسم الذي يطلق على مجموعة الدويلات أو المخيمات التي أجبرت قبائل البانتو على الإقامة ليها 
بعد أن طردها العنصريون البيض من ديارها. ومواطنها الأصلية في أفريقيا الجنوبية. (المترجم). 
(1) انظر لاحقا الفصل 16. 
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كان الغربء من جهتهء يعبد هو الآخر هذا العجل الذهبي الموسوم بسمة القرن 
العشرين»: ولم يبذل أي جهد لمساعدة الشرق. إنه السباق المحموم وراء تلك المليارات من 
الدولارات المنداحة صوب الشرق» والسعي الدائم إلى #إعادة تدويرهاء باتجاه الاقتصاد 
الغربي كما يقول الاقتصاديون. والواقع أنه تحت هذا المصطلح التقني تختفي المضاربات 
المريبة والمشاريع الخيالية التي تباع للعرب ولسائر ملوك النفط والتي لا شأن لها غير 
الإسراع في تدمير النسيج الاجتماعي لتلك المجتمعات التي ما زادتها عشرات السنوات من 
محاولات التحديث المجهضة إِلَّا مزيداً من الهزال والهشاشة. ولم يحجم الغرب عن ممارسة 
كل أنواع الابتزاز وأقسى أشكال الضغوط على البلدان التفطية التي لا تعدو قوتها المالية»؛ 
الهائلة ظاهرياً: أن تكون انعكاساً لعمق تخلفها. فلقد وصل الأمر إلى حد التهديد بالتدخل 
العسكري؛ كما جاء على لسان كيسنجر بمنتهى الصراحة في مقابلة مع مجلة اقتصادية أميركية 
ذات شهرة دولية وناطقة بلسان رجال الأعمال في الولايات المتحدة”©. وكانت أسبوعية 
أميركية أخرى لا تقل شهرة دولية؛ هي النبوزويك0 : قد استعرضت بالتفصيل الوسائل 
الكفيلة بكسر أعناق «شيوخ» النفطء بما فيها التدخل العسكري. وقد مارس الغرب ضغوطه 
أيضاً على حلفائه النفطيين الأكثر ليونة وطواعية من أجل رفع وتائر الإنتاج أملاً في تخفيض 
الأسعارء لكن هذه الزيادات لم تؤدٌ إلا إلى مزيد من التعقيد والتفاقم في المشكلات المالية 
التي سبّبها تضاعف كميات الدولارات النفطية. 

وفي النهاية» كانت آخر نتيجة مؤسفة لالتباسات حرب تشرين هي المقارقة التالية: 
قفي حين كان العرب الأكثر فقراً هم الذين حاربوا وتحملوا ضريبة الدم» سواء منهم 
الفلاحون البؤساء الذين يؤلفون العمود الفقري لعديد الجيشين المصري والسوري أو لاجئو 
المخيمات الفلسطينية المدقعون الذين أبقواء عبر عملياتهم الانتحارية» على التوتر الإقليمي 
قائماً وساهموا في تحريك تلك الأنظمة العربية الجامدة» فإن الملوك والأمراء العرب 
بالمقابل هم الذين حصدوا الدولارات وعلائم التكريم. وقد تفسّر هله المفارقة إلى حد ما 
سلوك الرئيس المصري؛ فقد غاظه هذا الغنى الجديد الطارئ لدى أقرائه من ملوك الخليج 
وأمرائه الأثرياء الذين لم يحاربوا والذين كان مضطراً باستمرار إلى استدرار عطفهم» قآثر أن 
يذهب وحيداء ومن أقصر الطرق» إلى مصدر كل قوة وكل ازدهارء أي إلى الولايات 
المتحدة. 

إن بومدين؛ العربي المغربي بامتياز؛ والعاشق ‏ ربما بسبب ذلك - للغة الغرب 
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.1974 إصدار 7 تشرين الأول/ أوكتوير‎ 2( 
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الصناعية» هو من حاول أن يستفيد أفضل استفادة من تعقيدات الأوضاع والأحداث_ ولأنه 
ضيبت بالخيية»ء على غرار ما حصل عام 21967 جراء قبول الجيوش العربية بوقف إطلاق 
النار وبسبب الحذر السوفياتي» فقد اندفع من غير حذر إلى جانب شاه إيران لإيجاد برنامج 
إصلاح اقتصادي عالمي» عازماً على توظيف طاقة النفط الجديدة لدى العرب بطريقة يناءة» 
ولوج الباب إلى تصنيع العالم الثالثء وليفسح المجال أمام المقهورين لرفع رؤوسهم ولو 
قليلاً: معتقداً أن الفلسطينيين لا يمكن إلا أن يستفيدوا من ذلك. ولم يكن مخطناً في 
تصورهء فالحركة الكبيرة التي بلورها بشخصيته القوية» وكذلك لهجته الرصينة التبرة في 
الحوار الذي أطلقه مم الغرب» أوصلا عام 1974 ياسر عرفات» رئيس منظمة المتحرير 
الفلسطينية» إلى صميم منظمة الأمم المتحدة في جو منقطع النظير من الحماس. 

هكذا جلس هذا الذي يطارده الإسرائيليون بمثل ذاك التباهي بالعنف الأعمى» 
ويسمونه بشراسة زعيم عصابة الإرهابيين في المنطقة؛ على المقعد إلى جانب الكبار في هذا 
العالم» وذلك بعد عام واحد على حرب تشرين. إنها نتيجة لا يستهان بهاء والحدث كان 
ساطعاً. غير أن عرفات» الذي غدا عام 1974 قاب قوسين أو أدنى من تحوله إلى رئيس 
دولة. ليس سوى منسّق ماهر بين فصائل المقاومة التي لا تسيطر على أي شبر من الأرض 
النلسطينية. فقد كانت أرضه أرض دولة أخرى هي الجمهورية اللبنانية» وجيشه مقاتظون من 
غير الفلسطينيين وعلى أرض شعب آخرء جيش من اللبنانيين على الأرض اللبنانية. من هي 
إذن القرى التي تعرّش هكذا وإلى هذه الدرجة مصير المشرق العربي؟ لقد جرى تحديد هوية 
العديد من هذه القوىء وعلينا الآن أن نرى الآن سلوكها العملي. 


الفصل العاشر 


منظمة البلدان المصدرة للنفط 
أم منظمة التحرير الفلسطينية؟ 


1975--4 


النعيم العربي » يوم بلا غد 

إن البعد الزمني هو الذي يتيح لنا اليوم أن ندرك أن المشرق العربي قد دخل» في 
بداية سنة 01974 في طور من الاضطراب الحاد. اضطراب تسببت به التباسات حرب 
تشرين التي نتجت هي ذاتها عن عوامل متعددة تقدم بيانها في الفصول السابقة» ومنها التشوّه 
الثقافي في إدراك الواقع الذي كان له دوره المؤثر في اتخاذ القرارات السياسية الأساسية»؛ , 
واصطدام الحقبات حيث نقاط الخلاف تتواجه ومعادلات السياسات الخارجية المستعصية - 
على الحل. وإلى أسباب التوتر هذه؛ التي تعصف بكيان مجتمعات المنطقة منذ ربع قرن من 
الزمن على الأقل ستتضافء منذ مطلع عام 4 الصدمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية 
التي ستحدثها التصحيحات العنيفة لأسعار السوق النفطية في البلدان المصدرة للنفط. 

على أن سلة 1974 بدت مع ذلك في حينه وكأنها ترى النور في أجواء موائمة للغاية. 
نمنذ زيارة كيسنجر الأولى للقاهرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 3 أعادت مصر علاقاتها 
الدبلوماسية .بالولايات المتحدة. كما أجرى العسكريون المصريون والإسرائيليون» لأول مرة 
في تاريخ العلاقات العربية-الإسرائيلية) مناقشات مباشرة ومطوّلة عند الكيلر 101 تمخضت 
عن اتفاق من ست نقاط لتدعيم وقف إطلاق الثار. : 

وتطبيقاً لقرار مجلس الأمن رقم 8 الذي صدر في 22 تشرين الأول/ أوكتوبر 
3 وحث الاطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار تمهيداً «لإقامة سلام عادل ودائم في 
الشرق الأوسط»» انعقدت أخيراً. في جنيف في 21 كانون الأول/ ديسمبر 1973 جلسة 
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لمؤتمر السلام الذي ضم رسميأء لأول مرة؛ عرباً (مصر والأردن) وإسرائيليين. أما سوريا 
فقد استنكفت عن حضور هذا المؤتمر» لكنها حضرت بالمقابلى مؤتمر القمة السادس لملوك 
الدرل العربية ورؤسائهاء الذي انعقد في الجزائر العاصمة في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 
والذي تغيب عنه العراق وليبيا تنديداً بالاتجاهات «الإستسلامية؛ التي توقعا بروزها بين, الدول 
العربية. وفعلاً: كانت القمة مخصصة لتنسيق العمل العربي تمهيداً للدخول في مفا وضات 
السلام. 

على أثر رحلات كيسنجر المكوكية» ومّعت مصر وإسرائيل في 18 كانون الثانني/ يناير 
074 الم ام رساو ل وقد جاء في نص 
الاتنفاق أنه «يشكل خطوة أولى نحو سلام دائم وعادل ونهائي» وفقاً لما نص عليه قرار 
مجلس الأمن رقم 338 وفي إطار مؤتمر جنيف». ووقعت سوريا بدورها في 1 أيار/ماير 
4 اتفاقاً مماثلاً: لكن بعد مواجهات عنيفة بين الجيشين السوري والإسرائيلي في 
مرتفعات جبل الشيخ خلال شهر نيسان/أبريل. وبمقتضى هذين الاتفاقين وائق 0 
الإسرائيلي» الأول مرة منذ إنشاء دولة إسرائيل (باستثناء احتلال سيناء عام 6)») على 
الجلاء عن أراض تم احتلالها بالقوة. ومع أن الاتنسحاب جاء جزئياً ومحدوداًء قياساً بجملة 
الأراضى ل ا إل أنه كان في حد ذاته مؤشراً مهماً على بداية تبدل في ميزان 
القرى الذي كان دوا يميل في غير مصلحة العرب. 

هكذا انسحبت القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية لقناة السويس لتنكفئ نحو ثلاثين 
كيلومتراً شرق القناة خلف خطوط القوات المصرية. وعلى الجبهة السورية» أخلت مذينة 
القنيطرة عاصمة الجولان» 6 لم تسلمها إلى القرات السورية إِلّا بعد أن دمرتها تدميراً 
شاملا . تدع أن سوريا لم تُجرِء على غرار المصريين» مفاوضات مباشرة مع الإسرائيليين» 
إلا أنها وقّعت اتفاق فصل القوات في جنيفف» في إطار مؤتمر السلام الذي 0 قاطعته في 
كانون الأول/ ديسمير 1973. 

وفي حزيران/ يونيو 4 وبعد بضعة أيام من استئناف سوريا علاقاتها الديلوماسية 
بالولايات المتحدةء استقبلت الرئيس نيكسون في دمشق. وكان هذا الأخير يقوم بجولة 
مظفرة فى الشرق الأوسط قادته أيضاً إلى القاهرة والقدس وعمّان والعربية السعودية. هكذا 
07 الأميركي إلى البروز يقوة في المنطقة؛ بعد أن كانت الولايات المتحدة انقطعت 
نفسياً عن العالم الغرين منذ أن لقي كنيدي مصرعه عام 3. وبذلك بدا وكأن أحد 
الأهداف الرئيسية لحرب تشرين قد تحقق. 

ا م أمرء فإن العرب أنفسهم بدواء في , مستهل سنة 01974 وكأنهم قد 


زر هه يكن من 


تغيروا. فلكأن كابيرس العار والعزلة المتولّد من هزيمة 1967 الماحقة قد انتهى أخيراً. 
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فإضافةٌ إلى النجاح الجزئي على الصعيد العسكري» تعاظمت ثروة العرب المادية بفضل 
تضاعف أسعار النفط أربع مرات. وبعد أن ظل العرب أمداً طويلاً من الزمن موضوعاً 
للتحقير العنصري والأحقاد الاستعمارية» وجدوا أنفسهم وقد قُذِفَ بهم على حين غرَّة إلى 
واجهة الأحداث الدولية. فقد جعلهم النفط ودولاراته شركاء لا يستغنى عنهم في النظام 
الدولي» ولا بد تاليا من إيلائهم حقهم بالاحترام. 

صحيح أنه كان ما يزال في مقدور الغرب بين الحين والآخر أن يهدد ويتوعد ‏ وهو 
كما رأينا لا يتورع عن فعل ذلك لكن لم يعد واردا القيام فعلاً بحملات عسكرية تأديبية. 
فالولايات المتحدة كانت لا تزال تعيش صدمة فيتنام بكل عمقهاء كما كانت غارقة في 
متاهات فضيحة واترغيت التي شلّت السلطة الرئاسية. أما الاتحاد السوفياتي فما زال يحتفظ 
بمواقع منيعة له» عبر سوريا والعراق واليمن الجنوبي؛ فسلاحه هو الذي أتاح إمكان تحقيق 
انتصار 21973 وحضوره في المنطقة قمين بأن يردع الولايات المتحدة عن القيام بمغامرة 
عسكرية جديدة من الطراز الاستعماري. كذلك فإن أوروباء أسيرة التبعية النفطية في ما يتعلق 
بإمداداتها من الطاقة» ما كان لها أن تدير ظهرها للعالم العربي. 

تلك هي الظروف التي أناحت للبلدان العربية أن تحقق؛ بمساعدة إيران» اختراقاً 
دبلوماسياً عالمياً صاعقاً انعكست آثاره الإيجابية على العالم الثالث في مجمله. وقد أفضى 
هذا التحرك إلى حدث فريد من نوعه في التاريخ؛ أعني حوار الشمال والجنوب» حيث 
دخلت البلدان الغنية والبلدان الفقيرة في مجادلة لامتناهية الطول حول ضرورة إصلاح كيفية 
توزيع الثروة في العالم. وكان لولب هذه الحركة؛ كما أسلفنا الاشارة» جزائر بومدين» التي . 
هي للشرق بمثابة غريه. فما لم يحققه في هذا المضمار المثال الماركسي بكل تجسيداته؛ 
سواء من خلال الئورة البولشفية في روسيا أم حرب العصابات الغيفارية في أميركا اللاتينية 
أم الثورة الثقافية في الصين؛ وما لم تحققه العقيدة الليبرالية؛ المنتصرة للديموقراطية 
وللمبادرة الحرة؛ على الرغم من كل التقدم التقني الهائل الذي تمخضت عنه في الغرب 
الرأسنالي» بات يقع الآن على عاتق نفط الفقراء» الذي وضع في خدمة مُكْل التحديث 
والتحريرء مهمة إنجازه؛ أعني توفير حد أدنى من العدالة الاقتصادية الدولية يتيح لمحرومي 
هذا العالمء أي لثلئي البشرية» الفرصة أخيراً لوجود حر وكريم في إطار تيار التقدم. العلمي 
والتقني الكبير الذي ما يفتأ الغرب يتحكم بمجراء منذ أربعة قرون. 

تلك هي الرؤية التي عبّر عنها الرئيس الجزائري في خطاب رفيع الشأن ألقاه في جلسة 
عامة استثنائية للأمم المتحدة في 10 نيسان/ أبريل 21974 وتضمّن ندا حاراً من أجل 
التحرر الاقتصادي لشعوب العالم الثالث» تحرر لن يكون «انتغاماً للشعوب المنتمية إلى حركة 
عدم الإنحياز من الشعوب الغنية» بل انتصاراً للبشرية جمعاء». 
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نفط الفقراء 
فى خدمة العدالة الدولية 

لقد عقدت تلك الجلسة أصلاً بمبادرة من بومدين» باعتباره رئيس حركة عدم اللانحياز 
في تلك الفثرة. وقد تناولت مداولاتها قضايا النفط والمواد الأولية ومشكلات تنمية العالم 
الثالك. وقد مهدت السبيل أمام صياغة تدريجية لفكرة قانون اقتصادي دولي جديد يستمد 
فلفته الأساسية من فلسفة كبار رواد علم الاقتصاد السياسي الكلاسيكي: ريكاردو وسميث. 
فبومدين هو قبل كل شيء رجل غربي العقلية» يحوز وعياً حاداً بالتأخر التاريخي للبلدان 
المتخلفة التي ما راذا الاستعمار ِل تخلفاًء بالمقارنة مع البلدان المتطورة. وكان يعتقد أن 
هرَّة هذا التأخر لا ند إل بانفتاح مكثئف على العالم الصناعيء؛ وبتعاون دولي «يكل ما 
للكلمة من معنى: على أساس من التساوي في الحقوق بين الأطراف ومن الاحترام المتبادل 
للسيادة ومن المعاملة بالمثل على صعيد المزايا الممنوحة»”". 

لهذا كان بومدين ضد كل استكفاء ذاتي وضد كل عودة سلفية إلى الأصرل من 
شأنهما نفي تطور المجتمعات ومكاسب الحداثة. ولم يحجم؛ قبل بضعة أيام من متاقشات 
الأمم المتحدةء عن إبداء رأيه بصراحة قاسية في المؤتمر الثاني لرؤساء الدول الإسلامية في 
لاهور. عندما أتد أن الآيات القرآنية لا تؤْمْن الغذاء لشعب يتضوّر جوعاً. والحق أن ذلك 
المسلم الورع كان متعلقاً بالدرجة الأولى بالتحرر والانعتاق اللذين لا سبيل» في رأيهء إلى 
تحقيقهما بدون مكتسبات العلم الحديث. ويُظهر التحليل السريع لخطاب لاهورء في كل 
حال؛ أهمية الاتجاه الإسلامي التحديثي عند العرب» وإن نال منها يعض الشيء اليوم 
الانبعاث المذهل للسلفية الدينية. فالإسلامء في نظر بومدين» هو في الدرجة الأولى «رباط 
روحيف ولا معنى لتعاون إسلامي إلا في إطار التحرر الاقتصاديء إذ إن «الناس لا يريدون 
الذهاب إلى الجنة خواة البطون»: والتجربة تدل على أن الروحية الدينية لا تصمد أمام 
«ضربات الفقر والجهل الماحقة». ولا جدوىء في نظر القائد الجزائري» من المغالاة ني 
التفلسف حول الإسلام وفي توكيد شمولية نظامه الاجتماعي وصلاحيته الكوئية» إذ إن 
«السلطة في العالم تقوم اليوم؛ شئنا أم أبيناء على الاقتصاد والطاقة». ورَفْضٌ الإقرار بهذا 
الواقع يَعْدْلُ الحكم على الذات بالبقاء أسرى «الاستعباد والخضوع». 

إن هذه الآراء تقفا على طرفي فقو نقيض من الخطاب الإسلامي الأصولي كما جسدته في 


(1) من خطاب ألقي في مناسية افتتاح معرضس الجزائر الدوني الثاني في 4 أينول/ سبتمبر 1963. أي قبل نسع 
سنرات من العقاد الجلسة الخاصة للأمم المتحدة. 
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ها مضى الوهاب.ة السعودية أو المهدية السودانية أو السنوسية الليبية؛ وكما أصبحت ترفع 
رايته في ما بعد نظرة الخمينية الإيرانية. والواقع أن بومدين لم يتأثر فقظ بتيار الإخاء 
والتحرر الشامل الذي اجتاح العالم الغالث منذ تأميم قناة السويس» بل تأثر أيضاً وبمقدار 
واحد بكل من آدم سميث وريكاردو وهيغل وبكبار معقلني التقدم الإنساني ومنظريه من أمثال 
ماركس ولينين وفرائتز فانون. ولقد كانت المغامرة النفطية الكبرى ما تزال يومث في بدايتها. 
وكانت حُبلى بكل الآمال؛ ولم يكن في مقدور أحد بعد أن يتنبا بالفواجع التي مانا 
الطغيان التفطي على المنطقة خلال السنوات القليلة المقبلة. 

إن الاصولية؛ التي ستنداح موجتها بعد بضع سنوات»؛ رافعة شعار الاشخحتلاف المطلق 
والخصوصية الخالصة من كل شائبة وعداء للحداثة» ما هي إِلَّا من نتاج تلك المغامرة 
النفطية التي ستسوء كل السوء مآلاً. فتلك المغامرة هي التي قادت مصر المعزولة إلى تجديد 
ملاقاتها للغرب في أجواء ملتبسة ومريبة أودت بحياة السادات؛ وهي التي أثارت فتنة 
المسجد الكبير في مكة. وأطاحت العرش الإيراني» أقدم أمبراطورية في الشرق الأوسط؛ 
وهي التي أثارت» عير الإخوان المسلمين؛ سلسلة من أعمال العنف المنقطعة النظير في 
المدن السورية ضد حكم ورثة علمائية البعث» أي الرئيس حافظ الأسد؛ وهي التي أجبرت 
أيضاً العراق» الذي كان يعتبر نفسه آخر موقع للقومية العربية الوحدوية والتحديثية والعلمانية؛ 
على خوض غمار حرب طويلة. بل شاءت سخرية الأقدار أن تشهد الجزائر نفسهاء وهي 
التي رفعت عالياً راية التحديث الغربي» تكائر الجماعات السلفية التي كانت حتى قبل وفاة 
بومدين في عام 1979 بعد مرض عضالء قد قدمت عرضا لعضلاتها في عام 1975 في ٠‏ 
أثناء مناقشة صياغة ميثاق وطني جديد. 

وبموازاة هذه اللوحة المريعة: وبصورة لا تقل يشاعةء كانت أسلحة الدولة العبرية 
التي تنسب نفسها رسمياً إلى الشريعة الموسوية تطارد الشتات الفلسطيني فوق أرض التعايش 
الإسلامي-المسيحي التقليديء: أي لبنان» فتزرع فيه القنابل وتوزع الدمار في ربوعه وتنسحب 
من مكان لتحتل آخر وسط لامبالاة عامة. 

إن سرد تفاصيل هذا السقوط المباغت من النعيم إلى الجحيم يقتضينا أولاً أن نستذكر 
فشل الدينامية الدولية التي وضع العرب كل رهائهم عليهاء علماً أن الغرب يتحمل قسطاً 
كبيراً من مسؤولية هذا الفشل؛ ويقتضيئا ثانا الكلام من جديد على الانقطاع الثقافي في قدرة 
إدراك الواقع؛ الذي تعاظم جراء انفجار هذه الثروة المفاجئة في .بيئة غارقة في فقر مدقع» 
وما يستتبع ذلك من فقدان اللجذور الاقتصادية, 0 
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الصعود الذي ا يقاوم 
للتبلوماضية. العربية 


لقد بدا على امتداد عام 1974 ومستهل عام 975: أن المراهنة على الدبلووماسية 
الدولية قد أصابت هدفها تماماً. وبدا أيضاً أن استراتيجية بومدين طفقت تعطي ثسارها: 
تعظيم دور منظمة الأوبيب على صعيد الدبلوماسية الدولية من خلال مضاعفة أسعار النفط 
أربع مراتء وتحريك دينامية تضامن العالم الثالث وصولا إلى الاعتراف الدولي بالمقاومة 
الفلسطينية والشروع بحوار بِنّاءِ وتكاملي مع العالم الصناعي الرأسمالي. وهكذا بدا آنقاك أن 
أهمية منظمة الأوبيب تعادل أهمية منظمة التحرير -الفلسطينية معادلة مناسبة تماماً. 

لقد تم الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطيئية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني 
على المستوى العربي أولاً. فقد أقرّ لها بهذه الصفة رسمياً مؤتمر قمة الملوك والرؤساء 
العرب الذي عمد قن الرباط فى أيلول/ سيتمير 1974. مُجَرّداً على هذا النحو العرش 
الهاشمي من كل قفي إعادة ا سيادته على الأراضي الفلسطيئية التي قد تلسحمب منها 
إسرائيل. وبذلك تم تصحيح الخطأ الذي اقَتُرِفَ عام 1948 عندما استولى الملك عبدالله؛ 
جد الملك حسينء على الأراضي الفلسطينية التي لم تستلحقها بها دولة إسرائيل - وقف اغتيل 
بسبب ذلك عام 1952. وفي الواقع كانت مصر أيضاً معنية بذلك القرار» على اعتبار أن 
الإشراف الإداري على قطاع غزة الفلسطيني كان قد آل إليها من 1948 إلى 1967. 

ولم يمضش شهر واحد حتى وجّهت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدعوة إلى منظمة 
التحرير الفلسطينية للمشاركة في المناقشة حول المسألة الفلسطينية» باعتبارها ممثلة الشعب 
الفلسطيني . وقد اتخذ هذا القرار بغالبية ساحقة؛ إذ صوتت له 105 دول مقابل 4 دول (هي 
الولايات المتحدةء بوليفياء إسرائيل» جمهورية الدومينيكان). بينما امتنعت عشرون دولة عن 
التصويت؛ بينها ست دول من الأسرة الاقتصادية الأوروبية (علماً أن فرنسا وإيطاليا وإرلندا 
صوتت لمصلحة القرار). وقد رأى هذا القرار التاريخي النور بفضل تضامن العالم ١لثالث»‏ 
وكذلك بفضل تعاطف بعض البلدان الغربية ‏ وقد حققت الدبلوماسية العربية إنجازاً صرموقاً؛ 
سيما في أوساط البلدان الأفريقية التي قطع معظمها علاقاته الدبلوماسية بإسرائيل»ء بفضل 
دينامية نشاط الجزائر وليبيا في هذا المجال. وفي أي حال» بات العالم الثالث يتستع منل 
ذلك الحين بغالبية تلقائية في جميع أجهزة الأمم المتخدة الكبيرة. ولسوف تتبرم بالمقابل 
البلدان الغربية ‏ وعلى رأسها الولاياث المتحدة ‏ باستمرارء من هذه الغالبية» وبوجه خاص 
عند..ا ستتخذ هيئات الأمم المتحدة سلسلة من القرارات المعادية لإسرائيل أو عندما ستتبنى 
مواقف صلبة في مضمار الإصلاحات الاقتصادية الدولية. 1 
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من هذه الترارات»: على سبيل المثالء» القرار المشهور الذي اتخذته الجمعية العامة 
للأمم المتحدة نب 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1975 والذي اعتبر الههيونية «شكلاً من أشكال 
العنصرية»”2» أد القرار الخاص بميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول» الذي يكرس 
حق تأميم الموارد الطبيعية الذي وافقت عليه الجمعية العامة في 14 كانوت الأول/ ديسمبر 
4 بغالبية 120 صوتاًء وإن عارضته.ست دول (الولايات المتحدة؛ آلمائيا الغربية: 
بريطانياء بلجيكاء اللوكسمبورغ؛ الدانمرك) واستندكفت عشر دول عن التصويت (فرنساء 
اليابانء هولنداء كنداء إرلنداء إيطالياء النروجء النمساء إسبانياء وكذلك إسرائيل). وهذا 
التضامن الفعّال هو الذي قاد أيضاً الولايات المتحدة في عام 1977 إلى سحب دعمها 
لمنظّمة العمل الدولية» إذ اعتبرتها مسيّسة أكثر مما ينبغي» لما اتخذته من قرارات بمبادرة 
من العالم الثالثء وبالأخص ما هو موجّه منها ضد إسرائيل. 

وفي الحقيقة» نجحت الدبلوماسية العربية في إطلاق حركة عداء كييرة لإسرائيل في 
معظم المحافل الدولية؛ سيما في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة اليرنسكوء إذ حملت 
هذه المحافل على اعتبار الصهيونية» العقيدة السياسية الأساسية لدولة إسرائيلء» معادلة 
للاستعمار والعنصرية. بيد أن ذلك أحدث تشنجاً لدى الرأي العام في الأقطار الغربية. 
فصحيح أن هذا الرأي العام كان بدأ يفهم المأساة الفلسطينية؛ لكنه لم يكن مستعداً على 
الإطلاق لتقبّل فكرة أن مشروع إنشاء دولة يهودية ‏ وهو المشروع الذي محضه كل تأييده 
وقبل ب تشفط بفروعيته - كان عونا بالخطنة الأسسميارية. :وما كان له أن يصون ترجه »* 
خاض ايدان المدعن العاق افيه العتصرية بالفتحايا" النعة ليلة الشارسة المفينة. على 
أنه لم يجن الأوان بعد للكلام على العلاقات الملتبسة للعالم الغربي المسيحي بمشروع 
الصهيونية السياسية لإقامة دولة يهودية©. لكن كان لا بد من الإشارة إلى أجواء المواجهة 
هذهء التي لا تساعد كثيراً على إيجاد حل مجرّد من الأهواء للمأساة الفلسطينية التي قَدَّم 
ياسر عرفات» رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرء عرضا شاملاً عنها في 13 تشرين 
الثاني/ نوفمبر. 1974 أمام العالم قاطبة؛ من فوق مثبر الجمعية العامة للأمم المتحدة. 


(1) على أنه نجدر الإشارة إلى أن الغالبية التي اتخِذ بها هذا القرار (72 صوتاً ضد 22 صوتاً وبامتناع 32 أيضاً) 
جاءت أضعف بكثير من الخالبية التي اتخذ بها رار 14 نشرين الأول/ أوكتوبر 1974 الذي دعا منظمة التحرير 
الفلسطينية إلى المشاركة في مناقشات الجمعية العامة. سيتمٌ إلغاء هذا القرار عام 1994 في سياق الانتصار 
الأميركي في المشرق العربي بعد حرب الخليج (أنظر الجزء الثالث). 

(2) انظر الفصل الثاني عشر. 
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عن مساوئ المثالية 
فى مضممار الدبلوماسية 
ضٌ النظر عن أهمية الحدث في حد ذاته» يجدر بنا أن نعيد هنا التذكير بمضمون 

الخطاب 2001 في الأمم المتحدة وأن نقارن مثاليته. الطوباوية بمئيلتها في الخطاب الذي 
ألتقاه بومدين قبل بضعة أشهرء في الأمم المتحدة أيضا* حول العدالة الاقتصادية 00 
وقد نم خطاب السادات» بعد ذلك بثلاث سنوات؛ أمام الكئيست الإسرائيلي ‏ 
الخطاب الذي ترك أصداء لا تقل أهمية عن تلك التي تركها خطاب بومدين وخطاب عرفات 
عن نزعة ممائلة من المثالية الساذجة لدى هذه الشخصيات السياسية العربية. فالخطب 
الثلاث تُعَدَ من روائع البلاغة السياسية المتمحورة حول المُثُّل الإنسانية الكونية الأكثر نبلأء 
غير أنها تدير ظهرها على نحو مفجع لواقع ميازين القوى الإقليمية والدولية؛ السياسية 
والا قتصاديه . 

فبومدين يريد توزيعاً أمثل للثروات في العالى بحيث يكون «انتصاراً للإنسانية 
جمعاء». وليس انتقاماً للفقراء من الأغنياء؛ بيد أنه يجهل أن التطور الاقتصادي لأمة من 
الأمم يُنتزع بالقوة ولا يمكن الحصول عليه على طاولة مفاوضات دولية تؤدي إلى تخلي 
الأغنياء بطيبة خاطر عن القليل من رغدهم لمصلحة الشعوب المحروهة. 

وعرفات يحلم بفلسطين علمانية وديموقراطية» منعتقة من كل عصبية فئوية» يعيش فيها 
البهرد والمسلمون والمسيحيونء سواء أكانوا عرباً أم لاء في ظل الوثام والصداقة؛ ولكنه 
يتجاهل الطبيعة العميقة للحركة الصهيونية ونمط تغلغلها في الوجدان الأوروبي. والأدهى من 
ذلك أنه لا ياخذ في الاعتبار ميزان القوى الفعلي على الأرضء» سواء على صعيد علاقات 
حركات المقاومة بمختلف الأنظمة العربية؛ أو على صعيد العلاقات بين العرب وإسرائيل» 
وكم بالأولى على صعيد العلاقات بين الفلسطينيين المعزولين والإسرائيليين. 

أمَا السادات أخيراً فقد تحدّى المحظورات وتخمّلى الأحقاد والضغائن جميعاء وذهب 
بشجاعة ليعانق أعداء الأمس في القدس المحتلة التي يبكيها العرب قاطبة منذ 5 1548 
وبوجه خاص منذ عام 1967. وهناك ألقى أمام البرلمان الإسرائيلي مرافعة أخاذة ننطق ياسم 
العقل والسلام والمحبة والعدالة» ولكن كيف كان يتصور أنه يستطيع الوصول إلى الفوز 
يطلبيته هذه من تلك الدولة المحاربة الغازية التي لا تستمد نسغ الحياة إِلّا من العصبية 
الدينية؟ بل إنه لم يترك لنفسه يابأ للخروج في حال الفشلء ولم يذكر محاوره الإسرائيلي 
حتى بثمن التعنّت. ذلك أنه إذا كانت «البندقية الثورية»» التي لوّح بها عرفات في خخطابه 
كبديل من ١غصن‏ الزيتون؛ في حال رفضهء لا تشككل في نظر الإسرائيليين تهديداً يُعتدّ به 
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علق الصعيد العسكريء فإن القوة العسكرية المصرية قادرة بالمقابل على أن تكون كذلك. 
غير أن السادات أعلن منذ ذلك الحين أنه لن تنشب حروب أخرى ضد إسرائيل»: وقد اتخل 
إجراءات عدة تعكس هذا التوجه بوضورح» نخصش 55 بالذكر إعادة فتح قناة السويس في 
حزيران/ يونيو 1975» وإعادة بناء المدن المدمرة على امتدادهاء حتى قبل الترصل إلى اتفاق 
بشأن جلاء الجيش الإسرائيلي عن سيناء”!2. إذن فخطابه عام 1977 جاء يعبر هو أيضاً عن 
مثالية بعيدة الشقة عن الحقائق المريرة للصراع من أجل البقاءء الذي يتعين على الشعوب أن 
تخوض غماره باستمرار في عصرنا هذا. 

إن الطوباوية السياسية المسرفة في هذه الخطابات الثلاثة لهي مما يدهش فعلاً. غير 
أن السذاجة التي تفصح عنها هذه الخطابات تنم بصورة مؤثرة عن التعطش إلى الكرامة لدذى 
الشعوب المهانة التي أبقيت في معزل عن التقدم والحدائة المستبطنين في الجسم 
الاجتماعي . ومّد عبر السادات عن ذلك بوضوح عندما خاطب مجلس الشعب المصري؛ بعد 
زيارتة التاريكية للقدسىء قاكذ تكرارا اضرورة تنوية النشكلات :#كاناسن عتحضرين»*. لكن 
الآأمر لا يقف عند هذا الحدء بالنسية إلى العرب. فثمة علاقة ملتبسة تربطهم بالغرب لا 
تعرفها شعوب الشرق الأقصى: فالبعد الجغرافي وخصوصية ثقافية أكثر شمولاً سمحا لهذه 
الشعوب بألا تعاني إلى حد ممرط من التعقيد النفسي إزاء القوة التقنية والثقافية للغرب. 

إن هذه العقدة هي في المقام الأول عقدة المشرق العربي بوجه خحاصء وعقدة يلدان 
المغرب العربي: القريب جغرافياً من أورويا. فليس من قبيل المصادفة إذن أن تكون تلك 
الخطب الثلاث» التي تعبّر بقدر متساو عن حلم التكامل مع النزعة الإنسانية العقلانية للثقافة ٠‏ 
الغربية» قد القاها وؤساء دول عربية تطل على خوض اليحر الأبيض المتوسط. قما كان ' 
لملك وهابي أن يتكلم مثئل تلك اللغةء وكم بالأحرى إذا كان عاهلاً إيرانياً. قلريما كان شاه 
إيران معجباً بالغرب» لكنه كان ينظر إليه نظرة الند ويرى نفسه مئذ ذلك الحين في صورة 
القوة العسكرية الكيرىء وهذا صَلَّف ما عرفه العرب. أما خلفه الخميني فقد أدار ظهره 
للغرب ليتحصّن في عمق إسلام قارّي ما يزال يعتقد أنه يمتلك القدرةء وهو في قلب القرن 
العشرين: على العيش متكفعاً على ذاته. 

أما عرب المشرق والمغرب فيبدو أنه كُيِبَ عليهم أن تربطهم بالغرب القريب إليهم 
جد علاقة تحمل سمة الازدواجية الوجدانية: فكل شيء في هذه المنطقة يتم من أجل 
الغرب أو بتأثير منه ني جو الحرد أو ني أجواء الصداقةء وسواء اتخذ شكل النرعة 


(1) يلاحظ أن الحكومة السورية لم تُمد بناء القنيطرةء عاصمة الجولان. التي أخلتها إسراتيل بعد أن نسفت كل ما 
فيها عام 1974 : 
(2) من تحطابه يوم 20 تشرين الثائي/ نوقمير 1977. 
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الراديكالية القومية الناصرية أم صورة الرومنسية الثورية اليساروية أم المسلكية المهذبة 
الساداتية» أم أخيراً النزعة الأخلاقية الاقتصادية لدى بومدين. مغزى ذلك أن المشرق 
العربيء إن كان يشاطر آسيا ثقافتهاء فهو يشارك ‏ ينبغي ألا ننسى ذلك بقدر مماثئل إن لم 
يكن أكثرء في حضارة الغرب: سيما عبر التراث اليوناني والروماني والبيزنطي. ومن محمد 
علي إلى عبد الناصر إلى السادات تتبّعنا الخيوط المحورية لهذه العلاقة. وها هي ذي تبلغ» 
فى منتصف السبعيئات من القرن المنصرمء درجة غير عادية من التعقيد ربما بقيت خاقية على 
الغرب . 


كيف يدافع الأغنياء الحقيقيون 


لقد انحصر هم الدول الصناعية في تلك الفترة بسدّ الثغرات التي ظهرت في صرح 
قرتها وسيطرتها. فالأغنياء لا يطيقون البثَّ أي مساسء مهما يكن طفيفاًء بامتيازاتهم ؟ وتبرع 
الأقطار الغربية أكثر بكثير من بلدان العالم الثالث في تسيير دفة المناقشات في المؤتمرات 
الدولية اللامتناهية الطول. فسواء عمدت إلى تجزئة المداولات» أم أنشأت اللجان واللجان 
الفرعية» أم أحالت ملفات القضايا إلى هيئات مختصة» أم أقرت تسويات عرجاء تفتسح الباب 
أمام مماحكات جديدة» فإنها تعرف كيف توطُلف هذا كلهء وأكثر منهء من أجل تحاشي 
الدخول في نقاش شامل ومعمّق حول قضية عدم التكافؤ الاقتصادي بين الأمم وسبل 
معالجته . 

ومما يسعفها في ممارسة هذه اللعبة التعقيد في بيروقراطية الأمم المتحدة. وقد كانت 
أفرنسا هي أول من أفلح في تنفيذ مناورة كبرى من مناورات الإلهاء عندما دعت إلى مؤتمر 
حول التعاون الدولي يعقد في باريس» وفرضت توزيع المدعوين بحسب تقسيم الدول إلى 
مجموعات»: بحيث كان محتماً أن يدبٌ الخلاف والشقاق في داخخل العالم الثالث. وفعلاً 
وُجَهَت الدعوات لحضور مؤتمر التعاون الدولي إلى ثلاث مجموعات من الدول: البلدان 
الصناعيةء ودول العالم الثالث المصدرة للتقطء ودول العالم الثالثك المستوردة له. والأدهى 
من ذلك أن تجزئة أعمال المؤتمر من خلال توزيعها على خخمس لجان متخصصة سمحت 
بتحاشي طرح مشكلة التخلف في شموليتهاء على نحو ها كان يريد بومدين» ومن ورائه 
حركة عدم الانحياز بأسرها. هكذا سيستمر حوار الشمال والجنوب عامين بكاملهما (1975- 
7 من دون التوصل بطبيعة الحال إِلّى أية نتيجة ملموسة. 

ولن يعطي الحوار العربي-الأوروبي الذي ابتدأ منذ عام 1974 بين الأسرة الاقتصادية 
الأوروبية والجامعة العربية؛ في سياق الاقتحام العربي الكبير للمسرح الدبلوماسي 
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والاقتصادي الدرني» هو الآخر نتائج ملموسة. ويصدق ذلك أيضاً على جميع الاجتماعات 
الدولية الكبيرة الأخرىء مما لا يتسع المجال هنا لاستعراضها كلهاء تلك الاجتماعات التي 
علّق عليها العالم الثالث آمالاً كباراً والتي لم يؤتٍ أي منها ثمارهء لأن الدول الصناعية 
عرفت كيف تقاوم ذلك بنجاح» سواء من خلال «حرب مواقع' أم من خلال عصليات «حرب 
عصابات؟» مستمرة. 

إن النواة الصلبة لهذه المقاومة نتألف من ثلاثي كبرى الدول الصناعية: الولايات 
المتحدة واليايان وألمائيا الغربية: في حين أن مواقف فرنسا وإيطالياء مثلاًء تتميز بقدر أكبر 
من المرونة: بينما تُعيرُ النروج أو هولندا أو السويد أذناً أكثر تفهماً لمطالب العدالة 
الاقتصادية الدولية؛ ولكن بدون أن يكون لها هي نفسها مع الأسف وزن اقتصادي كبير. 
وكانت النتيجة الإيجابية الوحيدة التي أسفرت عنها آلاف الساعات من الجهد المبذول من 
قِتَل أفضل أدمغة العالم الثالث هي إنشاء صندوق للتنمية الزراعية ساهمت يلدان الأوبيب 
بحوالي نصف رأسمالهء في حين أن مجمل الناتج القومي القائم لهذه البلدان ل" يعادل نظيره 
في بلد صئاعي واحد مثل اليابان. 

وفعلاً أفلح الغرب في وضع منظمة الأوبيب في موقع دناعي أمام الرأي العام 
العالمي؛ وني إلقاء مهمة مساعدة البلدان النامية على عاتق البلدان الأعضاء فيهاء مع أن 
هذه المهمة هي في الأصل مهمة البلدان الصناعية. ومن ثم ألصقت بمنظمة الأوبيب جميع 
جرائم البشرية: البطالة» التضخمء عجز موازين المدفوعات» تفاقم أمراض التخلّف. هذا 
مع أن البلدان الأعضاء فيها هي نفسها متخلفة» فقيرة» فاقدة للتوازن جراء عنف التدفقات 
النفطية. غير أن هذه الحقيقة الواقعة انتسيت تماماً بطبيعة الحالء» وسط الضجة التي أثارتها . 
وسائل الإعلام الغربية حول الدولارات النفطية وحول نزوات بعض أولتك الفقراء الذين 
داخلهم الاعتقاد فجأة بأنهم صاروا من الأغنياء. 

هكذا ستجد بلدان منظمة الأوبيب نفسها منقادة» بأساليب شتى» إلى أن تقدم ما 
يقارب 56 أو 97 من ناتجها القومي السنوي إلى بلدان العالم الثالث الأخرى» في ما لم 
تكن حصة الغرب الغني والقوي.من هذه التقدمات تتعدى 940,30. وبطبيعة الحال؛ كانت 
ترجمة هذا التدفق الجديد من المساعدات طليات باستيراد المنتجات النهائية والتجهيزات من 
البلدان الصناعية. لكأنه ما كفى البلدان المانحة للمساعدات ألا تجني من الأمر.فائدة» 
فوضعتها وسائل إغلام الغرب أيضاً في قفص الاتهام؛ على الرغم من سخائها. وفي جر 
كهذا كان لا بد أن يتفتت بسرعة تضامن بلدان الأوبيب» بعد أن كان هو العنصر الأساسي 
في استراتيجية بومدين التي ارتقت بالدور العربي إلى. المستوى العالمي. 

فمنذ منتصفه عام 6 ظهرت بوادر تمايز أولي بين «الحمائم» و«الصقور»؛ وسرعان 


ما اسع هذا الانقسام وتكرس في نهاية العام نفسهء عندما لم تتقيد المملكة العربية السعودية 


258 لنفجار السثسوق العربي 


إلا جزئياً بقرار رفع الأسعار بنسبة 9610. ومنذ ذلك الحير, راحت المملكة الوهابية؛ التي 
توسعت قدراتها الإنتاجية توسعاً مرموقاً؛ تنفرد في اتخاذ الةرارات وتجر وراءها في غالب 
الاحيان إمارتين أخريين من إمارات الخليج: قطر وأبو ظبي. وهكذا انسجمت سياستها أتم 
الانجام مع المصالح الغربية» لأسباب تقدم بيانها في الفصلين الثامن والتاسع من هذا 
الكتاب. ولن يطل عام 1979 حتى تصاب الأوييب بالشلل التام؛ جراء الخلافات بين 
الأعضاء الرئيسيين فيها. كذلك سيحول النزاع العراقي-الإيراني في عام 1980 دوت انعقاد 
مؤتمر قمة لرؤساء دول منظمة الأوبيب كان مقرراً عقده في بغداد. 
هنا أيضاً يبرز الفارق كبيراًء مقارناً بنجاح أول مؤتمر قمة لرؤساء دول منظمة الأوبيب 

في الجزائرء في آذار/ مارس 5ه حيث تجلْت وحدة الصف كاملة وحيث أكُدت الأريب 
استعدادها لتأمين «مساهمة إيجابية لحل المشكلات الرئيسية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي 
وللانطلاق في عملية تعاون حقيقي يكو بمثابة ركيزة أساسية لإقامة ام اقتصادي دولي 
جديد". وفي أثناء ذلك المؤتمر تحديداً حقق الرئيس الجزائري إنجازاً جديداً تمثل بمصالحة 
العراق وإيران؛ على الرغم مما بينهما من خلاف تاريخي وجغرافي عميق. فقد التزم شاه 
إيران بالكفت عن مساندة حركة الأكراد العراقيين الإنفصاليين» الذين يعرقلون التوسع 
الاقتصادي والسياسي للعراق» وأغلقت الحدود الإيرانية وانهارت انتفاضة الأكراد. في 
المقابل. اعترف العراق لإيران بسيادتها على مياه شط العرب. لم يكن الاتفاق نموذجاً 
للخلقية السياسية» وقد دل على ذلك اندلاع الحرب العراقية-الإيرانية عام 21980 إلا أنه 
كان من المفترض أن يؤمن لدول منظمة الأوبيب تماسكا في ما بينها وقوة في مواجهة 
الخارج . 


الأوبيب رهينة : 
استراتيجية تنحرف عن خطها 

بعد التعيم الهانئ في عامي 1975-1974 انزلقت الأوبيب بسرعة نحو الجحيم. وفي 
موازاة هذا السقرط المتسارعء انهار التضامن العربي وتفاقمت المأساة الفلسطينية. وقد كان 
الحدث الأفعل في هذا السقوط قيام مجموعة من الفدائيين بقيادة كارلوس الشهير ياحتجاز 
مجمل وزراء النفط للدول المصدرة خلال اجتماعهم في فيينا في كانون الأول/ ديسمبر 
5. وكان هدف تلك المجموعة» التي أطلقت على نفسها اسم «ذراع الثورة الحربية؛» 
إفشال المساومات الدولية الرامية إلى” تكريس عمليات الضم الإسرائيلية. حقاً إن أولئك 
النفطيين الفقراء ما كانوا محبوبين. فمن جهة كانت تنهال عليهم ضربات الغرب الرأسمالي 
ودعاوتهء ومن الجهة الثانية وجدوا أنفسهم رهائن لدى تلك المجموعات من اليائسين 
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الكوسموبوليتيين» الذين تكثر جعجعتهم ويقلّ طحنهم والذين يدّعون أنهم يعبّرون بعملياتهم 
عن قهر المحرومين في هذا العالم. هكذا تضافر كل شيء ليحكم بالفشل حلى الاستراتيجية 
العربية التي بدأت مسيرتها في مطلع السبعينات. 
إن علائم انحراف هذه الاستراتيجية عن خطها عديدة. فهناك أولاً استقالة الرئيس 
نيكسون في آب/ أغسطس 4 في أعقاب فضيحة واترغيت والشلل النسمبي في السياسة 
الخارجية الأميركية. وهناك أيضأء وبوجه خاصء تصاعد مد اليساروية العربية في أوساط 
الحركات الفلسطينية واللبنانية» حتى قبل اندلاع حرب تشرين الأول/ أوكتوبر 3. فلم تعد 
العمليات الفدائية موجهة ضد الأهداف الإسرائيلية في فلسطين أو في الخارج فحسبء بل 
كذلك ضد أهداف عربية. هكذا قام فدائيون فلسطيئيون في آذار/ مارس وأيلول/ سبتمير من 
عام 1973 يهجوم على سفارتي العربية السعودية في الخرطوم وباريس واحتجزوا بعض 
الرهائن. فالمنظمات الفلسطينية اليسارية المدعومة من العراق» التي ترقض نظرياً جميع 
الحلول السلمية للصراع العربي-الإسرائيلي: قد انشقت عن منظمة التحرير الفلسطينية. كذلك 
ينبغي ألا نتسى أبداً أن شقيقين لدودين يستندان إلى الشرعية البعثية ذاتها يحكمان العراق 
وسورياء وإن سارت سوريا يمينا فلن يكون أمام العراق إلا المضي يساراً والعكس بالعكس. 
وفي بيروت تضاعفت عمليات التفجير وعمليات حرب العصايات في المدن. ففي 18 
تشرين الأول/ أوكتوبر 1973 هوجم مركز بنك أوف أميركاء وبعد ذلك ببضعة أشهر عوجم 
مصرف أميركي آخر (ذي فيرست ناشيونال سيتي بنك أوف شيكاغو): ثم مركز كنيدي وشركة 
الطيران الإيرانية: الخ. وقد ادعت: المسؤولية عن معظم هذه العمليات المنظمة الثورية 
الاشتراكية اللبنانية والمنظمة الشيوعية العربية. وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة الأخيرة ضريت 
أيضاً في دمشق في أيلول/ سبتمبر 1974: حيث وضعت متفجرات في مركز الإعلام الأميركي 
وفي جناح الولابات المتحدة في معرض دمشق. وهذه اليساروية التي تتينى: كما يبدوه 
التروتسكية وتنسّق مع جركة «التوباماروس؟ الثورية في أميركا اللاتينية: كانت نهاجم الاتحاد 
السوفياتي علناًء نظير ما فعل جورج حبش» زعيم الجيهة الشعبية لتحرير قلسطين في آب/ 
أغسطس 21974 ما حمل موسكو على توجيه .نهمة #الثورية الكاذية» إليه. 
. أما ليبيا فبعد أن كانت أعنف رافض للنفوذ السوفياتي في المشرق الحربي”'". تقاربت 
من موسكو لتكسر طوق عزلتها على الصعيد العربي؛ ذلك أن القذافي حارل في أول الأمر 
أن يبقى وفياً لذاته وأن يحافظ على التراث الوحدري الناصري. ولكن بعد فشل اتحاد 


دق راجع الفصل الثامن. 
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الجمهوريات العربية في عام 1971 ثم الوحدة المصرية-الليبية في عام 01972): استدار 
نحو توضن: الت أقام معها في كانون الثاني/ يناير 1974 وحدة دامت 48 ساعة. وما زاد في 
مأسوية هذه المهزلة أن بورقيبة قد مهر فعلاً يتوقيعه اتفاقات الوحدة» لكنه سرعان صا. تنكر 
لتوقيعه» فأقال وزير خارجيته؛ صانع تلك الاتفاقات. والحقٌ أن الرئيس الليبي لم يكن 
محبويا من أقرانه: بينما هو متلهف جداً لتأدية دور بارز من أجل العالم العربي. ولا يمكن 

تفسير التطور اللاحق لهذا الشاب المثالي والطموح بدون أن تؤخذ في الاعتبار المهائة 
الك زه التي لحقته من جانب أقرانه من الزعماء العرب. فبعد الخيبة المريرة التي مني بها 
بسبب تجربته الوحدوية الفاشلة الأخيرة اعتزل السلطة فترة من الزمن تاركاً إدارة شؤون 
الدولة لمساعده الرائد لو عندئذٍ بدأت مغامرته الإيديولوجية والسياسية الحقيقية؛ إن على 
الصعيد الداخلي وإن على الصعيد الخارجي. ولنا إلى ذلك عودة. لكن حسبنا أن نشير هنا 
إلى أن الرعيم الليبي اختار منذ ذلك الحين موقف «الرفض» لكل النظام القائم» إقليمياً 
ودولياً. 

إضافةٌ إلى ذلك كله فإن المتفحص لمجرى الحياة في لبنان يومذاكء أي في عام 
4. كان لا بد أن يتنبه إلى أن الغيوم بدأت تتليد في سماء المشرق العربي. ها هي 
واجهة الشرق هذه الغارقة في الازدهار النفطي» قد شرعت تتصدع من كل الجوانب . فلئن 
تكائرت في لبنان المصارف بإيقاع مذهل وطغى عليه الغنى والترف إلى حد الصفاقة» فإن 
الحيأة السياسية والاقتصادية بالمقابل اتجهت منذ ذلك الحين نحو الفوضى: إضرابات» 
حركات طلابية» عدم استقرار وزاريء» تضخم» عمليات خطف» حركة اضطراب في الطائفة 
الشيعية؛ أكثر طوائف لبنان حرماناء وانتظامها تحت زعامة مرجع ديني ذي شخصية قوية 
وجذابة: الإمام موسى الصدر”©. وتتويجاً لهذه الفوضى راح الطيران الإسرائيلي يقوم 
بعمليات ثأرية على امتداد الرقعة اللبنانية رداً على كل عملية فدائية ينقُّذها فلسطينيون ضد 
أهداف إسرائيلية. وهكذا وقع مئات عدة من الضحايا بين اللبنانيين والفلسطيئيين خلال عام 
4 وحدى بدون أن يهبٌ أي قطر عربي» حتى الأقطار المعنية مياشرة بالصراع مم 
إسرائيل ؛ لنمجدة هؤلاء اللينانيين والفلسطينيين في استشهادهم. فالمدافع قد سكتت منذ ربيع 
العام المذكور على الجبهتين المصرية والسورية. وبقي اللبنانيون والفلسطيئيرن وحدهم 
يسبحون في الدم. والوحلء والترف» والفقرء في ارهت لتقا في خصوماتهم 
وفتوياتهم . 


(41) راجم الفصل التاسم. 
(2) انظر الفصل السادي عشر. 


من الخليان الثوري إلى الغورة النفطية 291 


أما القوى الغربية الكبرىء. الحامية التقليدية للبنان» فكانت بدورها منشغلة باللعبة 
النفطية الجديدة»: فما أعارت اهتماماً لذلك البلد الشاهد والشهيد الذي كان يسير نحو 
الهاوية. فلكأن كل الأهمية التي تبقت للبنان أن يكون ساحة لبادرات رمزيةء أكثر منها 
الفرنسية» ينزل في ببروت في تشرين الأول/ أوكتوبر 01974 لكي تتمكن الصحافة الدولية من 
التقاط صور له وهو يصافح ياسر عرفات. والحق أنه لم يكن المرء في حاجة إلى موهبة فذة 
وبصيرة ثاقبة ليتمكن من رؤية جميع تنائضات المجتمع العربي ومآزق فعله السياسي من 
خلال المرآة اللبنانية» كما سنرى ذلك في الفصل التالي. 


الجحيم : تدفق الدولارات النفطية 
في الواقع» إن الطغيان الننطي الذي شهده العامان 1974 و1975 قد شرّش الأذهان 

وأفسد الأفكار كافة. ولئن تمخّض عن فرط نشاط على الصعيد الدبلوماسي » فما كان من 
شأن ذلك إِلَّا أن يحجب عن العيان ماهية المعطيات العميقة التي تعتمل في المجتمع 
العربي. فمثل ذلك الإفراط في النشاط يتيح» بالنسبة إلى الغالبية العظمى من الناس» إمكاناً 
للهرب من الواقع إلى المثالية ذات النزوع الكوني» أو يشكلء بالنسبة إلى الاأقليات الفاعلة 
وهواة الانشقاقات»؛ فرصة للعودة إلى يساروية المغامرة و«الرفض؟. أما الغربيون فقد وجدوا 
في النشاط المفرط ذاك وسيلة رائعة لكسب الوقت في مواجهة تصاعد مد حركة عدم 
الانحياز التي بات أعضاؤها ينشطون كما لو أنهم نقابيون جدد بقيادة شخصيتين بارزتين في 
الأوبيب: الزعيم الجزائري بومدين وشاه إيران محمد رضا بهلوي. وقد كان ذلك النشاطء 
في كل حالء مظهراً لاواقعياً إلى حد ماء باعتبار أن الواقع الاجتماعي والتاريخي» الإقليمي 
والدولي: لا يُصنع داخل المحافل الدبلوماسية. 

كانت 0 تكمن على وجه التحديد في أن النشاط المفرط ذاك؛ الذي تفوح منه 
بقوة رائحة النفط والدولارات النفطيةء قد استقطب النتباه النخب السياسية وعبجل بتدمير بنية 
الكيانات الاجتماعية في الشرق كما في الغرب. ولهذا انعقد حول الخميني» الذي ظهر في 
البداية وكأنه أعاد يحماس قرة الإيمان بالله» إجماع الشرق والغرب التائهين؛ عندما كان 
يمطر لعناته من خيعته في نوفل-لو-شاتو (في فرنسا» على كل ما ترمز إليه امَلكية الفارسية 
من غطرسة مادية» فتترجّع أصداؤها وقد تضخمت أضعافاً مضاعفة في وسائل الإعلام الغربية 
ولدى جميع المستضعفين والمعدمين الذين ما جنوا من الطغيان التفطي سوى -حنظله. 

ا أن النغط أمسى منذ عام 1974 وتيرة نبض الحياة الرسمية في الشرق كما في 
الغرب. فتلك الصحارى المترامية الأطراف» التي بات التدفق النفطي يشد وثاقها بقوة إلى 
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الغرب» راحنت تشهد سلسلة متكائرة الحلقات من الزيارات المتتالية لرؤساء الدول» 
والوزراء: ومديري المصارفء ورجال الأعمال؛ وكرادر الشركات المتعددة الجنسية» وفي 
ركابهم أعداد لا حصر لها من المضاربين والسماسرة والمغامرين من كل حدب وصوب. 
والحق أن يعض الدول النفطية» القليلة السكان» ما كانت تعرف ما يجب أن تفعله ي (مئة 
مليون دولار يومياً»”2 تتدفق على بيروقراطياتها الهزيلة وحتى غير الموجودة أحياناً. 

هذا يصح بوجه خاص في أقطار شبه الجزيرة العربية التي لم يكن في بعضها وجود 
حتى لمصرف مركزي (قطرء الإمارات العربية المتحدة؛ عُمان). وحتى في حال وجود 
مصارف من هذا القبيل في بعضها الآخرء مثال السعودية والكويت» فما كانت تخطت بعد 
المرحلة الجنينية وما كان عدد الموظفين في الواحد منها يتعدى العشرة. وعلى هذاء كان 
يُعهد بعائدات النفط أحياناً إلى وزارات المالية (الكويت» الإمارات العربية المتحدة»؛ لكن 
هذه كانت تعتمد بدورهاء على مثال المصرف المركزي السعودي (مؤسة النقد السعودية)» 
على مؤسسات وخبراء أجانب. وفي هذه الأحوالء كانت الدولارات النفطية يعاد تدويرها 
بصورة آلية ومباشرة باتجاه الغرب. 

بالمقابل؛ كانت الأقطار الكبيرة بحجم سكانها (كالجزائر والعراق في العالم العربي. 
وإيران في الشرق الأوسط) أكثر اقتداراً على الإفادة المباشرة من ذلك الدفق المالي. فقدرتها 
على زيادة وارداتهاء سواء من السلع الاستهلاكية لتلبية حاجات سكانها الفقراء أو من 
التجهيزات والمعدات لإشباع تطلعات زعمائها المولعين بالتحديث المتسارع» كادت تكون 
غير محدودة. وهكذا شهدت الجزائر وإيران منذ عام 1975 عجزا كبيرا في هميزان 
المدنوعات» وهذا بعد عام واحد فحسب على مضاعفة أسمار النفط أربع مرات. وبات 
لزاماً عليهاء تبعاً لذلك؛ أن تقترض من السوق الدولية للرساميل مبالغ طائلة لمواجهة ذلك 
العجز. وهذا كاف في حد ذاته للدلالة على مدى ضخامة الحاجات المطلوب إشباعها . قلثن 
صحٌ أن طلبات السلاح الكثيفة كانت مسؤولة جزئياً عن ذلك الوضع بالنسبة إلى إيرات» فلم 
يكن كذلك الحال بالنسبة إلى الجزائرء ولا كذلك أصلاً بالنسبة إلى نيجيريا وأندونيسيا 
وفنزويلا. فجميع هذه الدول كانت تمد يدها للإستدانة من هنا وهناك» على الرغم من 
ثروتها النفطية الجديدة: وعلى الرغم من أنها تحتل مكانها في مصاف كبار المنتجين. 

يبدو أن الثروة لدى الفقراء تخلق نهماً إلى الاستهلاك: غالبا ما يتخذ شكل التباهي. 
ويعبّر هذا النهم عن نفسه لدى الجميع بوضع خطط خيالية للتنمية تشتمل على مشاريع كيرى 


* 


:11 عنوان كتثاب شهير باللغة الإنكليزية: صار لموذجاً يحتذى به في الادب الصصافي حول الدولارات الفعلية؛ أنظر 
الملحق رقم 5. 
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لا تتناسب والامتطاعة التنفيذية لهذه الاقتصادات الضامرة الغارقة في سبات دهري”'". وهذا 
ما يترتب عليه ::سخم شديد الحدة؛ وأعناق اختناق على جميع ال.ستويات» وعلى الأخص 
نقص في التجهيزات» وتكون الضحايا الأولى لذلك الطبقات المحرومة يطبيعة الحال؛ 
وكذلك الطبقات المتوسطة ذات الدخل المحدودء كالموظفين والمدرسين «والمستخدمين. 
وفي ما يتعلق بالعالم العربي ليست الأقطار المصدّرة للنفط هي وحدها التي حانت من ذلك» 
بل الأقطار الأخرى أيضاً. فنظام «الضمان الاجتماعي» الذي أرسيت أسسه في قمة الخرطوم 
توسّع بصورة ملحوظة بعد حرب تشرين ١1973‏ فتضاعف معه تدفق الرساميل التي تتلقاها 
البلدان العربية الأخرى. أضف إلى ذلك أن سوريا والسودان ومصر خففت صن رقابتها على 
القطع النادر وقلُّصت من سيطرة الدولة على اقتصاداتها. 

وني مصز والسودان بوجه خاصء أمست الطريق مفتوحة أمام الانزراع المباشر 
للشركات الأجنبية؛ وذلك هو الانفتاح الاقتصادي الذي استهوى قلب السادات. وعلى الأثر 
انفتح السييل أمام جميع أنواع المضاربات. فاندفع أثرياء الخليج والمصارقف الأجنبية إلى 
ابتياع أفخم البنايات وأحسن الأراضي. ولم يعد من" النادر أن يتضاعف الإيجار مئة مرة متى 
ما كان مستأجر الشقة أجنبياً. وقد أناخ الضغط برهيب وطأته على الأجور والرواتب أيضاء 
نظرأ إلى أن الشركات الأجنبية راحت تتهافت على من يهاجر من أفضل التقنيين 
والمستخدمين إلى الخليج بحثاً عن الثروة أو عن وظيفة مربحة. وفي الواقع؛ إن أبواب 

جميع أنواع المغامرات قد فتحت على مصاريعها في تلك البلدان التي كانت تتميز باستقرار 
7 في الأسعار والأجور والرواتب كان بمثابة ضمانة حتى ذلك الحين للنظام الاجتماعي. 
وما زاد هذا التطور خبطورة أن الوضع في الأرياف ‏ كان متفاقماً أصلاً ‏ قد شرع يتدهور؛ 
نتعاظمت الهجرة الريفية وتسارعت. وهكذا تضافر كل شيء على تقويض استقرار النظام 
الااجتماعي . 

ولبنان هو الذي تلقى الضربة الأولى. ففي أحزمة الفقر المحيطة يبيروت بدأت أحداث 
1976-5 الذامية. لكن لا تغيب عن ذاكرتنا أيضاً الإضطرابات الكبيرة التي شهدتها 
أحياء القاهرة في كانون الثاني/ يناير 1977 احتجاجاً على زيادة أسعار الخيز وبعض السلع 
الغذائية الضرورية الأخرىء» تلك الزيادة التي فرضها صتدوق النقد الدولي . ولم يكن ثمة 
مناص أمام السادات من التراجع ومن إلغاء تلك الزيادات. 

أما في صحارى شبه الجزيرة العربية فكانت الهجرة بحثا عن الثروة. فمنذ أفول شمس 
الأمبراطورية العباسية لم يعرف العالم العربي هجرة سكائية بهذا الحجم. ذلك أن دول 


)00( بحسب تعبير الرواية «وريس بيغ (وضامدم1 ا 2) قي الدفائر الذهية. 


204 انفجار المشورق العربي 


الخليج المصذرة للنفطء وكذلك ليبياء لا تملك إطلاقاً من اليد العاملة والكوادر وا لتقئيين 
والمستخدمين والمدرسين ما يكفي لتلبية الحاجات والمشاريم التي تولّدتء من الثروة النفطية 
الجديدة. وفرغت البلدان العربية الأخرى على حين غرّة من القسم الأكثر دينامية من سكانها 
العاملينء الأمر الذي زاد في تفاقم تفتيت البنى الاجتماعية. وبما أن هؤلاء المهاجريت كانوا 
يكسبون كسباً وفيراً ويرسلون متخراتهم إلى بلدانهمء فلذلك تعاظم تدفق الرساميل والنهم 
إلى الإستهلاك في هذه الأخيرةء وهذا ما رفع بدوره معدلات التضحم. 

في كل مكان من العالم العربي أحدث تدفق الثروة ونزوح السكان تغيرات متسارعة» 
لا في سق البتئ الاقتصادية والاجتماعية وحدهاء بل كذلك على مستوى البيئة اكمدينية 
والريفية. ففي البلدان الكثيرة السكان (سورياء مصرء العراق»: الخ) جاءت تلك الحتغيرات 
مناقضة في كثير من الأحيان لإرث اشتراكية الدولة في المرحلة السابقةء وهذا ما زاد في 
تعقيد المشكلات. أما في البلدان الصحراوية؛ القليلة السكانء فقد انقلب مشهد البيئة 
التقليدي رأسأً على عقب بسرعة مذهلة. قفي الرياض وجدّة اختفت تماماً المساكن الترابية 
الأثرية الجميلة لتحل محلها الأبنية الاسمنتية والواجهات الزجاجية التي حولت تلك المدن» 
المرتفعة الحرارة أصلاًء إلى جحيم من البشاعة المعمارية. وبما أن المهاجرين العرب لم 
يسدُوا الحاجات جميعهاء فقد راحت تتدفق أعداد هائلة من الكوريين والباكستانيين 
والفليبيئيين. أما مراكز القيادة الحساسة فقد شغلها الأوروبيون والأميركيون. وهكذا أضحى 
مشهد البيئة البشرية بدوره لا يطاق. 

إن هذا الوضع لم يقتصر على العرب وحدهمء بل تعداهم إلى إيران في الشرق 
الأوسطء. وإلى نيجيريا وفتنزويلاء مع خصوصية كل واحدة منهما بطبيعة الحال. ويتيح لنا 
البعد الزمني اليوم أن نتساءل كيف لم يظهر الاضطراب الاجتماعي الذي سيّبه انبعاث السلفية 
الدينية في وقث أبكر وفي صورة أكثر وفواجاً وحدة وشمولاً. ففي مواجهة ملل تلك 
التشويهات الطارئة على البنى الاجتماعية والاقتصاديةء هل يبقى من مخرج آخر غير السلفية 
الدينية المتشددة أو اليساروية الشاملة؟ إن «الثورة الإيرانية؟ هي التي ستزاوج على نحو مذهل 
بين هذين النمطين الإيديولوجيين الملتبسين» اللذين يفرزهما البؤس العميق لمجتمعات 
طحنتها تغيرات فوضوية متواصلة وقاسية. 


قوة الغرب وأنانيته 

مما لا شك فيه أن الغرب أكثر قدرة من الشرق على الذود عن نفسه. ذلك أن 
الميوة جيم لع المتطور عو بالفعل ذاك الذي ي يستطيع» من خلال مراكمة المعرفة والقوّة 
5-00 في النظام الاجتماعي يأسرهء أن يحوّل التجارب والامتحانات التي يتححم عليه 
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مواجهتها إلى مصادر جديدة للمعرفة والقوّة. وبالعكسء فإن المجتمع المتسخلف هو ذاك 
الذي تتحول فيه حتى المزايا ومصادر القوة الكامنة إلى أسباب وعلل لمزيكد من الضعف 
والتبعية المتنامية والاختلالات الجديدة في التوازن. ولهذا كانت «الأزمة» النفطية في الغرب 
حافزاً إلى تقدم تقني جديد في جميع ميادين الطاقة وإلى تصحيحات صناعية أمست محتومة» 
بحكم التغيرات العميقة الطارئة على صعيد المنافسة التقنية والاقتصادية بين البلهان الرأسمالية 
الكبرى. أما في الشرق» بالمقايل» فقد دمر «الغنى؟ النفطي النسيج الاجتساعي في ظل 
فوضى مزريةء؛ وخلق عجزا غذائياً خطيراً”'" وتبعية شبه تامة لإنتاج النفطء ما زجٍّ 
بالاقتصاديات الضامرة أصلاً في وضع من الانفتاح الاضطراري الشامل على البلدان 
المتطورة» سيما الغربية منهاء وتالياً في حالة من الهشاشة المطلقة. 

ومهما يكن من أمرء لم يكن ممكناً بالنسبة إلى الغرب أن تبقى أسعار النفط متدنية 
إلى ذلك الحدء في عالم كان يتجه نحو قحط في الطاقة في ظل غياب إنجازات تكنولوجية 
فعلية جديدة في هذا الميدان. من هنا كان رفع الأسعار ضرورياً لبقاء الغرب الصتاعي» 
سواء لكي يصار إلى الاقتصاد في الطاقة أو إلى خلق مصادر طاقة جديدة ‏ هكذا تكون 
منظمة الأوبيب قد أسدت إلى الغرب خدمة جليلة. أما أن التصحيحات وتدابير إعادة التوازن 
في الغرب كانت هي الأخرى مؤلمة فلا أحد يشك في ذلك والزيادات في عدد العاطلين 
عن العمل تشهد على ذلك وإن يكن ثمة بلدان أخرىء كاليابان مئلاً» لم نعانٍ من البطالة 
أو من التضخم اللذين عانت منهما سائر البلدان الصناعية» وذلك على وجه التحديد لأن 
اليابان كان رائداً في العديد من المجالات التكنولوجية الجديدة. وثمة أمثلة أخصرى في العالم 
الصناعي. وني أي حال؛ لم يعرف هذا العالم الفوضى ولا الانهيار. فمصير العاطل عن 
العمل في الغرب لا يقبل المقارنة بالهامشية الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي قضى النفط 
في البلدان المتخلفة بأن تكون هوة لا قرار لها تتلقف تلك الآلاف المؤلفة من الريفيين 
وصغار الحرفيين وصغار الموظفين الذين لا يستطيعون أن يتكيفوا مع وتائر التضخم ولا مع 
التغيرات المباغتة والفوضوية التي طرأت على مشهد بيثتهم الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. 

في الحقيقة؛ إن فاجعة الأزمة النفطية تكمن في غياب أي حوار جاد على صعيد 
التنمية» وهو الغياب الذي يتحمل الغرب القسط الأكبر من المسؤولية عنه. لقد كان بومدين 
مصيباً في رؤيته العامة للأزمةء لكن مثاليته جعلته يستهين بأنانية الأغنياء. ذلك أن البلدان 
النفطية أمست بالفعل أسيرة حلقة مفرغة. فإن خفّْضت إنتاجها حفاظاً على النطاقة ‏ الشرط 


1ك سيارع ؛إنااهج !5 
الغذائة. ١‏ 


(1) كأن المالم العربي حتى منتصف الستينات مصدّراً مهما للمنتجات 
أكثر من نصف المنتجات الخذائية التي يتهلكها. 


2136 انفجار الممشرق للعربي 


الضروري لكل تصنيع حقيقي في المستقبل ‏ تعالى صراخ الغرب متهماً ياه بخئقه ومعتبراً 
ما أقدمت عليه سبباً موجباً للحرب. ومن ثم فإن اليديل الوحيد الذي تبقى للبلدان المتخلفة 
المصدّرة للنفط هو زيادة مواردها المالية عن طريق رفع أسعار النفط. وتالياً تضخيم الثروة 
وسط الفقر والتخلف»ء وهو ما تولدت منه جميع أنواع الاضطرابات وأكثرها فوضوية. 
والنتيجة لا تخفى على العيان؛ فقد اشتريت ناطحات سحاب في تيويورك أو أبراج بكاملها 
في باريسء قي ما كان العربي العادي يعاني الأمرين للعثور على مسكن قد يكلفه إيجاره 
أكثر من نصف دخله الشهري. وكذلك» فيما بقي سعر السيارة الفردية باهظاً جداً بالنسبة إلى 
عشرات الملايين من العرب» صار لبعض الحكام العرب أسهم لا يستهان يها في شركة 
مرسيدس أو شركة فيات؛ في وقت باتت بعض الأقطار كالعراق والجزائر تحصل على 
أحدث التجهيزات الصناعية في قطاع البتروكيمياء أو صناعة الصلبء فإنها بقيت تفتقر إلى 
الدبابيس أو إلى ألعاب الأطفال البلاستيكية. هذا بدون الحديث عن المظاهر المتعددة 
الأخرى لهذه «التنمية» التي يعاد تدويرها لمصلحة الشركات المتعددة الجنسية» ذلك الرمز 
الآخر من رموز قوة الغرب. آ 

النفط بالنسبة إلى الفقراء طريق مسدود إذن. ولقد أدرك منظرو الثورة الإيرائية هذه 
الحقيقة» فيما لم يع باقي العالم الثالث سوى نزر يسير منها. أما الغرب فيجني منه الغوائد 
مضاعفة؛ فقد لا يكون بعيداً عن الصحة القول بأن المنطقة أصبحت تسسجل أكبر نسسية من 
أصحاب الملابين في العالم» ٠‏ لكن هؤلاء يعيشون الآن في باريس ولندن ونيويورك وجنيف 
ويكتفون بقضاء فترات قصيرة في زيارة أوطائهم؛ والحق أن هؤلاء الأثرياء يشبهوت شبهاً 
غريباً أقرانهم في الغرب». ولقد أودعوا مصدر قوتهم في مكان آمن. 


الحكومة الفلسطينية المفقودة: 
العودة إلى اليساروية العربية 


لبن سَدَتُ على هذا النحو جميع السبل أمام منظمة الأوبيب» نهل كان أمام منظمة 
التحرير 50 فرصة لإحراز تقدم ما؟ في الواقع» كانت كل الفرسن معدوعة. صححيح أن 
عرفات استُقبل في الجمعية العامة للامم المتحدة استقبالاً مظفرأء لكن سبق لنا أن رآينا كم 
هي واهية فعالية المداولات في أروقة المحافل الدولية. ثم إنه ليس للجمعية العامة أية سلطة 
فعلية أصلاً؛ فهذه السلطة تعود إلى مجلس الأمن حيث تتولى الولايات المتحدة حراسة 
مصالح ربيبتها إسرائيل بمنتهى اليقظة. وفي كل حال؛ إن إسرائيل لا تبالي بقرارات الأهم 
الححدة» وتصرح بذلك علانية. فالحقائق بالنسبة إليها تُصنع ميدانياً؛ وبالتشاور مع الاخ 


لمتحدةء وتصرح ب ذلك 


الأميركي الأكبر عند الاقتضاء. 
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لا شك أن منظمة التحرير الفلسطينية استُقبلت في الأمم المتحدة» فضلاً عن أنها 
حظيت أيضاً دأ خميراً بإقرار الملوك والرؤساء العرب المجتمعين :., قمة الرباط بها بصفتها 
ممثلاً شرعياً ورحيداً للشعب الفلسطيني. لكنها ظلت لا تسيطر على كيلومتو مربع واحد من 
التراب الفلسطيني» في ما بقي العاهل الأردني يمثل منافساً صامتاً مهاب الجانب باعتباره 
صاحب دولة ومالك رأسمال كبير من التعاطف الغربي وحتى الإسرائيلي. زد على ذلك أن 
منظمة التحرير الفلسطينية لن تصبح عضواً كامل العضوية في جامعة الدول العربية إِلّا في 
أيلول/ سبتمبر 21976 أي بعد مرور سنتين على قمة الرباط. أما قبل ذلك فلم يكن لها 
داخل المنظمة العربية سوى صفة المراقب. 

لقد كان من الممكن أن يؤدي تشكيل حكومة فلسطينية في المتفى. على غرار 
الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في حينه» إلى تغيير الموقف في بهاية ذلك الظرف 
الاستثنائي. ولقد حدَّت كل من مصر والاتحاد السوفياتي والجزائر ودول أخرى ياسر عرفات 
على الإقدام على تلك الخطوة» إذ كان من الممكن لمثل تلك الحكومة أن تحظى أثثذ 
باعتراف جميع دول العالم الثالث» والكتلة الاشتراكيةء» وقسم على الأقل من البلدان الغربية 
إن لم يكن جميعها. ومن المحقق أن وجودها في عامي 1975 و241976 عندما كان سكان 
الضفة الغربية في حالة عصيان علني ضد الإدارة العسكرية الإسرائيلية؛ كان سيساهم بقرة في 
تخفيف تعنّت الإسرائيليين في ما يتعلق بأطماعهم في هذا الإقليم ‏ مع قطاع غزة ‏ من 
فلسطين. لكن الحديث عن هذا الحل العقلاني والمريح» الذي كان سيفسح في المجال في 
أغلب الظن أمام تحاشي التمزق الليناني الدامي» يعني أن نتجاهل أن منظمة التحرير 
الفلسعليئية كانت مخترفة هي الأخرى بكل تمزقات المجتمع العربي. 

إن منظمة التحرير عبارة عن اتحاد لحركات المقاومة التي تحظى كل حركة منها بدعم 
هذء القوة أو تلك من. القوى التفتيتية التي كانت ولا تزال تشل الحياة السياسية العربية. 
ومنظمة التحرير لم تحافظ على تماسكها جزئياً إلّا بفضل بزاعة زعيمها والدعم الذي تحظى 
به حركة فتح في أوساط الرأي العام الفلسطيني. لكن إذا كانت فتح هي العمود الفقري 
لمنظمة التحريرء فإنها هي نفسها ساحة لمختلف التيارات الإيديولوجية العربية التي تراوح بين 
الأصولية الإسلامية: واليساروية المعروفة. وفي داخل منظمة التحريرء حول قطبها فتح؛ 
تتجمع. وتتفرق في حركة دائبة تنظيمات ومجموعات متغاوتة الأهمية للغاية: تتقلب في: تطورها 
وتوجهها بحسب الظروف» وبحسب مصالح الدول العربية التي تحتضنهاء ويحسب الأمزجة 
الإيديولوجية لقادتها. فالتحالفات هي دوماً في انعقاد وانفزاطء والانشقاقات والانفصالات 
لا تني تزيد أو تقلّص مزاجياً عدد الأعضاء العاملين ضمن إطار اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير. 0 00 
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لا مراء فى أن المقاومة الفلسطيئية أثبتت وجودها ميدائياً؛ والدليل على ذلك صا قامت 
بهء بعد 1968 5 خاصء من عمليات متواصلة ضد الأعداف الإسرائيلية. لكن وحدتها 
وتماسكها السياسي يبقيان مزعزعين. ولهذا كانت مهارة عرذات تشكل المقوّم الرئيسي لكيان 
منظمة التحرير التي بقيت شرعية تمثيلها للشعب الفلسطيني مهددة على الصعيد الدولي» حيث 
ينكر عليها العدو الإسرائيلي حتى وجودها من جهة أولى؛ وحيث يُحدق بها من جهة ثانية 
خطر الانفجارء جراء الخلافات بين الأشقّاء العرب. 

لقد كانت غلبة الريح داخل منظمة التحرير في عامي 4 و1975 لأنصار (الرفض» 
لأية «نسوية». فهم الذين نفذوا معظم العمليات الكبيرة في الخارج؛ سيما عمليات خطف 
الطائرات التي شجبتها فتح علناً وصراحة. ولن تتوقف هذه العمليات إلا بعد عملية عنتابي 
في حزيران/يونيو 1976: حيث تمكّن الإسرائيليون» إثر غارتهم العسكرية على مطار 
أوعغنداء من تحرير رهائنهم. وهم الذين تولوا تنفيذ أجر| العمليات داخل إسرائيل» انطلاقا 
من الأراضي اللينائية. وربما كان أبرز رموز هذه الصلابة وهذه الطهارة الثورية الدكتور 
جو رج 5-5 وهو قائد بنى زعامته على بساطة حياته التي رهنها لخدمة المستضعفين . وكان 
يحظى آنئذٍ بدعم العراق الذي أصبح معقل «الرفض؟ وعدم المساومة. وكذلك بدعم ليبياء 
بطبيعة الحال. 

وفي أي حال» كانت منظمة التحرير الفلسطينية عند إنشائها عام 1964 اتعكاساً 
للحكومات العربية» وبخاصة مصرء أكثر مما كانت حركة مقاومة حقيقية. كما أنشئ في 
الفترة ذاتهاء وبإشراف الجامعة العربية» جيش التحرير الفلسطيني المكوّن من ألوية متفرقة 
تحت رقابة الجيوش العربية: وكان أحمد الشقيري: أول رئيس لمنظمة التحريرء قموذجاً 
لبيروقراطبي الجامعة العربية الذين يصِدّق فيهم الوصف بأنهم من «أهل السرايات». 

ني تلك الفترة ذاتها وُلِدَثْ في السرء وخارج الأطر العربية الرسمية» حركات المقاومة 
الفعلية التي وَجَدَثْ نفسها عرضة للملاحقة من معظم الأنظمة العربية التي رأت فيها عامل 
اضطراب داخلي وطاقة كامنة لاستفزازات لا فائدة منها لإسرائيل. ولهذا عرف معفظم قادة 
هذه الحركات سجون الأنظمة العربية» بين حين وآخر”!". 

في عام 1968 فحسب تمكنت حركات المقاومة من أن تسيطر على منظمة التحرير 
الفلسطينية. فهزيمة حزيران/ يونيو 1967 عرَّت الأنظمة العربيةء وخلقت جوأ مؤاتياً لإثبات 
صحة الأطروحات الثورية لتلك الحركات. ولم يُعد انتخاب الشقيري لرئاسة المنظمة؛ وفي 


. 


(1) عبر الشاعر محمود درريش عن هذا الواقع المر بقوله: «في السجون الإسرائيلية عرفتا كم أصبحنا عرباأء وفي 
الجون العربية عرفنا كم أصبحنا فلسطينيين!؟ 
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عام 1969 حل محله ياسر عرفات وسط تأييد شعبي فلسطيني وعربي كبير. وبين عشية 
وضحاها أصبحت فتح قبلة أنظار الجماهير باعتبارها مثالا ثورياً مناقضاً لعجز الأنظمة العربية 
ومساوماتها التي باتت موضوع ازدراء تلك الجماهير. وعلى هذا النحو بدأت المغامرة 
الكبرى لليساروية العربية؛ كما تقدم بيانها في سابع فصل من فصول كتابنا هنا . 

إن هذه المعطيات يجب أن تبقى ماثئلة أمام أذهانناء إذا شئنا نهم مسلك منظمة 
التحرير الفلسطينية» وإدراك الأسباب التي حالت دونها ودون وضع برنامج للتعاطي مع 
الواقع. فقد كان على منظمة التحريرء كي تحافظ على صفتها التمثيلية دوليأُء أن تترصل إلى 
شبه إجماع في مواقفها. والحال أنه إذا كانت حركة فتحء التي تهيمن عليها شخصية 
عرفات» تسعى منذ عام 1974 للوصول إلى تسوية سلمية سريعة. فما كان هذا مرتف 
الحركات الأخرى في تلك الفترة» إذ لبئت هذه الحركات مقيمة على تطرفها وكانت تستتكف 
عن حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كلما طرح على يساط البحث موضوع 
مفاوضات وتنازللات محتملة. وتاليا موضوع تعديل ذلك الميثاق الفلسطيتي الشهير لعام 
8+ الذي ينكر على دولة إسرائيل حقها في الوجود: وإن أقر بشرعية وجود اليهود في 
فلسطين قبل تاريئ إنشاء الدولة العبرية. 

في آذار/ مارس 7 توصل عرفات» خلال الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوطني 
الفلسطيني ‏ وهو بمثابة البرلمان الذي يعمل منذ عام 1964 ويتتخب أعضاء اللجنة المركزية 
لمنظمة التحرير -» إلى إقرار مبدأ إنشاء دولة فلسطينية على أي جزء يتم تحريره من التراب 
الفلسطيني. وكانت تلك هي الهزيمة الأولى للمتطرفين» وقد جاءت إلى حد كبير نتيجة 
للإضطرابات اللبنانية-الفلسطينية في عامي 1975 و1976. ولكن قبل ذلك كانت اللجنة 
المركزية لمنظمة التحرير قد وافقتء خلال اجتماعها في دمشق في كانوت الأول/ ديسمبر 
6؛» على إنشاء دولة فلسطينية بدون تحديد حدودهاء ما كان يعني التخلي عن استرداد 
التراب الفلسطيني بتمامه وعن شعار فلسطين العلمائية والديموقراطية التي ينبغي أن تحل محل 
دولة أسرائيل. وكانت منظمات جبهة الرفض قد قاطعت في حينه هذا الاجتماع. ولئن 
استطاع عرفات في اجتماع آذار/ مارس 1977 أن يحمل أعضاء اللجنة المركزية على إقرار 
المبدأ المشار إليهء فقد كان الأوان قد فاته نظراً إلى أن اتخاذ القرار -جاء عشية زيارة 
السادات لإسرائيل» تلك الزيارة التي ستخلط الأوراق جميعاً وستعطي دفعاً جديداً: لجميع 
أشكال الرفض. وكان الأوان قد فات أيضاًء نظراً إلى أن التمزق اللبناني قي عامي 1975 
و1976 أتاح لإسرائيل أن تأخذ أراضي هذا البلد العربي المتاخم لها والذي لم تمن ترابه 
حتى ذلك الحين» رهينة إقليمية وسياسية جديدة. 

وبالمقابل راح يتضح أكثر فأكثر أن أنصار الرفض هم أيئاء شرعيون للمرارةء وتالياً 
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ممثلون أَصَلَاء لليساروية العربية. ففي نظرهم؛ ما ضياع فلسطين وغياب الوحدة العربية 
والظلم الاجتماعي والضعف السياسي والعسكري ‏ وهي من أبرز سمات المجتمع العربي في 
القرن العشرين - إِلَّا محصلة لتنازلات القيادة السياسية العربية أمام الإمبريالية. والكفاح من 
3 الرحدة العربية لا ينفصل في نظرهم عن الكفاح من أجل فلسطين»؛ والتحرير لا يمكن 
أن يتم إِلَّا بمعركة خارجية وداخلية واحدة ثُشن ضد الأنظمة الاستسلامية» من عروش رجعية 
أو زعامات بورجوازية صغيرة» متحالفة موضوعياً مع الامبريالية التي لا تعدو الصهيونية أن 
تكون واحداً من تعابيرها. وفي هذا السياق يمكن فهم منطق تلك الاستراتيجية اللعجيبة 
جغرافياً. التي تجعل الطريق إلى تل أبيب يمر بدمشق وعمّان وبيروت والقاهرة. ولا عجب 
أيضاً أن يكون هذا الرفض قد وجد ركيزة دولتية له في العراق وليبيا. 

وفعلا كان العراق البلد العربي الوحيد الذي سمح للفلسطينيين بمواصلة وجودهمء 
فيما كان هذا الشعب يموت صمتاً اعفان فقد كان اللواء عبد الكريم قاسم أول من 
تحدث في عام 1959 عن حكومة فلسطينية في غزة والضفة الغربية» وأوّل من درّب 
المتطوعين الفلسطينيين وفرض ضريبة لمصلحة فلسطين. من العراق إذن انطلقت الموجة 
الثانية من الوطنية الفلسطينية بعد موجة 1939-1919 التي قاومت الاستيطان اليهردي في 
فلسطين والتى أجهضتها تنازلات قادتها. وقد استطاعت مصر والأردن في عام 1004 
استعادة 06 الوطنية الفلسطينية عبر تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية وجيش التحرير 
الفلسطيني اللذين كانا في تلك الفترة تعبيراً آخر من تعابير البيروقراطية السياسية والعسكرية 
العربية. في السبعينات كان العراق بعثياً يستقوي بشريعة الرواد المؤسسين المطرودين من 
سوريا واللاجنين إلى بغدادء هذا على الأقل بالنسبة إلى ميشال عفلق. وكان العراق يتمتع 
بثروة بترولية ويعتمد ايديولوجية عنيدة: قومية عربية معادية للامبريالية» في حين كان الفريق 
الخصم في سوريا ينحو يمينا ويعاب عليه انزلاقه نحو «الاميريالية». 

كا قد رأيناء في ما يخص ليبياء المهانة التي أصابت النقاء الوحدوي والثوري 
للقذاني على أيدي الزعماء العربء سيما جيرانه من الأفارقة» أي السادات وبورقيبة. ثم إن 
لدى ليبيا كثيراً من النفطء أي موارد؛ فلا شيء يرغمها غلى مساومة الامبريالية. فإن لم 

يتقبل العالم العربي إيديولوجيا الكتاب الأخضر ونقاءه الثوري» فإن أفريقيا قابلة لأن تشكّل 

ساحة للتحرّك الإسلامي واالتقدمي؟. هذا بدون الحديث عن الأبواب العديدة التي تبقى 
مفتوحة في أرجاء العالم بحكم المصالح المادية (ماللة مثلاً) أو بحكم الحاجة السياسية 
والإيديولوجية. ومهما يكن من مو فإن ليبيا ستشرع مذّاك فصاعداً بالتقرب أكثر فأكثر من 
الإتحاد السوفياتي؛ بعد أن كانت تُعْتَبَرٌ ألدّ عدو للنفوذ السوفياتي في العالم الثالث. ٠‏ 

لقد كان عتسرا للع فوع الظروف أن تنهج منظمة التحرير الفلسطينية طريقاً 
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«جزائرياً». فإنشاء حكومة في المنفى على غرار الحكومة المؤقتة للجمهررية الجزائرية كان 
يفترض وحدة الصف التي ما عرفتها قط حركات المقاومة الفلسطيئية. وقد حققت جبهة 
التحرير الوطني الجزائرية تلك الوحدة قبل تشكيل الحكومة المؤقتة في تونسء ويعد أن دفع 
المناضلون ثمنها من دمائهم . أما الفلسطينيون فقد بدوا شديدي الحرص على تعدديتهم: 
وخافوا أن يصبح الدم ثمناً لإلغاء الفئوية. ثم إن الاقتتال في ما بينهم كان يمكن أن يفسح 
في المجال أمام المزيد من تدخل الدول 5 في شؤون منظمة التحرير. ناهيك عن أن 
قيام حكومة فلسطينية في المنفى عام 1974 أو 1975 كان سيعني القبول يالتفاوض» أي 
بتقديم التنازلات؛ ومن ثم التخلي عن المثال الأعلى المتمثل في استعادة كامق تراب الوطن 
في ظل وحدة عربية ثورية يتم الاهتداء إليها أخيراً بعد طول افتقاد. وما كان لانصار الرفض 
أن يقبلوا بشيء من هذا القبيل. صحيح أنهم يؤلفون أقلية» لكنها أقلية فاعلة تمتمتع بحمايات 
قوية. وكان غيابها عن المشاركة في حكومة في المنفى سيضعف بلا جدال من شمولية 
تمثيلها وسيعسّق الانشقاقات داخل الصف الفلسطيني. ولم يشأ ياسر عرناته قط أن يركب 
مجازفة كهذه. قد يكون من عواقبها على الصعيد الدولي رسم علامة استفهاسم حول شرعيته 
السياسية والدبلوماسية الخاصة وحول صفته التمثيلية كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية. 

هكذا نجد أنفسنا مرة ثانية أمام معادلة مستحيلة جديدة تفرزها التوترات والتشنجات 
والانقطاعات الثقافية والاقتصادية التي نسم بعميق ميسمها المجتمع العربي في الشرق 
الأدنى. ولسوف تدفع منظمة التحرير الثمن غالياً دم سيجبرها الجيش اللإاسرائيلي على 
الخروج من بيروت في صيف 1982 بعد اثني عشر عاماً من فشلها الأردني. 

وفي الحقيقة»: إن السعي إلى حل هذه المعادلة المستحيلة على الجبهة الفلسطينية- 
العربية هر ما سيقود لبنان إلى هاوية التمرّقء التي شاءت حرب تشرين الأول/ أوكتوبر 1973 
أن تغير حدود معادلة قمة الخرطوم المستحيلة» التي تقدم بيان التباساتها وحدودها. أما من 
ذلك الحين وصاعداً فستبحث على الساحة اللبتائية» المفتوحة أمام الرياح جميعاً. تلك 
الالتباسات عن حل لها من خلال كسر طوق الجمود والشلل المتخلق. على المستوى 
الفلسطيني؛ من دوام الانشقاقات» ذلك الإرث التاريخي العريق في الشرق الأدنىء ومن 
خلال تخطي الحدود التي فرضتها حرب تشرين وفشل الدبلوماسية العربية في 1975-1974 
عن حل النزاع العربي-الإسرائيلي. ذلك هو مفتاح الحرب الأهلية التي خاضضها العرب في 
لبنانء بالتزامن مع انفجار التوترات بين الطوائف اللبنانية ومع اقتحام سورياءء وكانت حتى 
ذلك الحين هامشية وعرضة لزعزعة حادة: اقتحاماً صاعقاً وغامضاً لمسرح الأحداث العربي 
والدولي . وحرب لبنان» مثلها مثل حرب 1973 التي لا تعدو أصلاً أن تكرت امتداداً لها 
ستضيع على العرب فرصاً كثيرة. . فيوم سيتح رك سكان الضغة الغربية بشكل مكف على أمتذاد 
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أشهر عدة في عامي 5 و1976.ء لن يجدوا حكومة فلسطيئية» معترفاً بها دولياً » تنطق 
بأسمهم » ا 9 ستكون منظمة التحرير غارقة في لبنان في وضع هو بلا 
جدال من أكثر اوضع التباساً. فاهتمام العالم سينصتٍ لا على أول انتفاضة للعطالبات 
الفلسطينات في الأراضي المحتلة» ٠‏ بل على تلك الفوضى اللبنانية المذهلة التي يتعقّر على 
أي كان أن يقول حقاً مَنْ يقاتل فيها مَنْ ولماذا. مسيحيون ضد مسلمين؛ يمين ضد يسارء 
فلسطينيون ضد لبنانيين» لبنائيون في ما بينهم» فلسطيتيون في ما بينهم: فالحابل قل اختلط 
بالنابل اختلاطاً لا يعادله في الحجم سوى تلك الفوضى التي تعصف في عمق البنى 
الاجتماعية - الثقافية لمجتمع المشرق العربي. 

أما الإسرائيليون فقد وقفوا يراقبون بسخرية الأحلام وهي تنهار في لبنان: ل" أحلام 
منظمة الت لتحرير في احتلال مقعد رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة فحسبء بل كذلك 
أحلام الديموقراطية والعلمانية والحوار. وفي خضم تلك الفوضى التي ضربت أطثابها عرف 
العدو الإسرائيلي كيف ينتزع ضمانات جديدة يعزز بها تصلبه وتعنّته اللذين انهارت أمامهما 
في عام 1977 مصرء دعامة المشرق العربي الرئيسية. 

حربان إذن من أجل لا شيء: حرب خارجية هي حرب 21973 وحرب داحلية عي 
الحرب اللبتانية عامي 1976-5. هل كُتب إذن على المجتمع العربي أن يكون حقاً 
مدود الافق؟ إن الإجابة عن سؤال كهذا تقتضينا أولاً أن نفك لغز رسائل العنف الذي 


يمزق لبنانت. 
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الشرخ اللبناني 


1976-5 


لبنان: صورة مصغْرة عن المجتمع العثماني 

إن تفكك المجتمع والدولة في لبنان منذ 1976-1975 يضع في متناول المراقب 
مجموعة معقدة من الإشارات حول وضع المشرق العربي. صحيح أن حجم العنف وطبيعة 
الفظائع المقترفة قد يغْمٌّيان أولاً نظر المراقب. ولا شك أن المفاجأة كانت كبيرة: سيما أن 
لبنان كان يعرض للناظر سيماء ظاهرية من الهدوء والوداعة والطيبة تتنافى ومشاهد القسوة 
والنكبة التي كثيراً ما تميز بها تاريخ المجتمعات المجاورة. لكن المظاهر كانت خدّاعة: ففي 
الفظائع التي اقترفت في هذا البلدء الذي طاب لبعضهم أن يسميه خطأ «سويسرا الشرق ٠‏ 
الأرسط». دليل كاف على ذلكء ويئدر أصلاً أن يفلح مجتمع من المجتمعات في إعطاء 
العالم الخارجي صورة عن نفسه بعيدة إلى هذا الحد عن واقعه العميق. ولثن ساهمت طبقة 
الطلاء الرقيقة من التفرنج السطحي في حجب الحقائق الأساسية والعميقة للمجتمع اللبناني» 
فقد برهنت النخبة السياسية والثقافية من جهتها عن قصر نظر خارق للمالوف. ولقد كان 
للغرب والشرقء في حالة لينان» لقاء فاشل جديد زاده شقاء الغلو في استداحه كنموذج 
ممتاز لتلاقي الثقافات. . . 

. وليس من مصنادقات التاريخ أن يصاب المشرق العربي» المتخبّط في الأفق المسدود 
للصراع العربي-الإسرائيلي» بالتمزق عام 1975 في جانيه الأكثر ضعفاًء أي لبئان. 
فالمجتمع اللبناني كان هو الوحيد بين مجتمعات المنطقة الذي بقي جامداء تحكمه طبقة 
سياسية وثقافية من الوجهاء لم تتغير منذ إعلان فرنساء السلطة المنتدبة آنذاك». قيام لبنان 
الكبير عام 0. ولهذا كان التمزق اللبئاني نموذجياً من حيث أنه يعرّي المجتمع العربي 
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فى واقعه العميقء كما بقي غير متأثر في بناه الأساسية بتطور العالم المعاصر. وسن هنا 
أيضاً صعوبة التحليل ومفارقاته. فمن جهة يطل علينا لبنان بوجه ظاهر من «السحدالة؛ 
والديموقراطية والتعددية والتقدم الاقتصادي؛ ومن جهة ثانية نجد البلدان المجاورة» سيما 
تين وستوريا والأردنء ما تزال متأخرة جداً اقتصادياً: ومحافظة على قطاعات اجتماعية 
كاملة متشبئة بتقليديتها. هذا بدون الكلام على الأنظمة السياسية التسلطية والرافضة لكل 
تعددية . 

ومع ذلك فإن المجتمع اللبناني هو الذي سقط في سديم الفوضى والعنف الشامل؛ 
بينما لا تزال سائر مجتمعات المشرق العربي صامدة في الظاهر أمام المحن جميعاًء يما فيها 
الهزائم العسكرية والانقلابات والتحديات التي: طرّحها تطور حركات المقاومة الفلسطينية 
والاختلالات في التوازن الاقتصادي. لم تكن «الحدائة» اللبنانية إذن سوى مظهر براق خادمع 
يعزى إليهء بشيء من الاستسهال؛ استقرار البلد والديموقراطية الظاهرية لمؤسساته. وهذا في 
ما كانت الانقلابات في البلدان المجاورة» والقيادات الحاكمةء والتقلبات المتلاححقة ني 
المؤسسات الاجتماعية-السياسيةء تحافظ في تلك اليلدان على الاستقرار الاجتماعي» وإن 
عكست صورة من عدم التلاحم وعدم الاستقرار تجد تعبيرها في الرفض الظاهري للعقلانية 
الحديئة . 

على أنه لا مريّة أيضاً في أن آنة النفط في المجتمع العربي وديمومة الصراع العربي- 
الإسرائيلي قد لنْمتا أساس المجتمع في أقطار الشرق الأوسط الأخرى. وأوضح دليل على 
ذلك صعود السلفية الدينية والعنف الإرهابي الذي يلجأ إليه بعض أتباعهاء سيما في مصر 
وسوريا. ومن هنا فإن التفسخ اللبناني لا بد أن يُفهم ني هذا السياق الأكثر شمولاً» وهذا 
ما يعزز أكثر بُعْدَ نموذجيته إلى المستوى الإقليمي؛ وَيبرو تالا اللعليل المتأني والنعية 
الأبعاد. فالعنف الذي انفلت من عقاله في لبنان عام 1975 ما هو في الراقع ِل نذير 
بالتفكك الشامل للبنى الاجتماعية-الثقافية والسياسية في المنطقة» هذه البنى التي يقلها 
التضاد بين نزعة تقليدية ما تزال بالغة الحيوية وبين حداثة لمّا تُدمج بعدُ في عمق المجتمع» 
ويجنح بها نحو مصير مجهول التدفق المباغت لثروة نفطية يتعذر التحكم بحجمها وتوزيعها. 
ولا عجب في هذه الشروط أن يكون العنف اللبئاني قد مورس بترسانة عسكرية هائلة؛ 
وبمفردات إيديولوجية متنافرة» وفي إطار من النكوص نحو المعطيات التقليدية العميقة 
0 الراقع» بقي لبنان صورة مصغرة صافية عن المجتمع العثماني الذي طغى 
,مؤسساته على المجتمع العربي طيلة أربعة قرون بتمامها. فلبنان لم يعرف ما عرفته البلدان 
الرئيسية في المنطقة من انقلابات وتغيّر في طواقم النخبة الحاكمة والنظم الاجتماعية- 
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الاقتصادية”'2. :د حافظ أيضاً على التقاليد العثمانية من تسامح وتعددية في أيام الاستقرارء 
ومن عنف وتعصب في أيام الخطر والمصاعب؛ والحق أن الصرر السطبحية الشائعة في 
الرف عن الفرق غانا عا أطيرت الحلطة النسالة ف "بقع بوكر امنيا الديئي "تكن 
الانكشاري. ومع ذلك يمكن اعتبار هذه السلطنة من أفضل التجارب التاريخية الناجحة؛ 
ونموذجاً في أكثر الأحوال للتسامح والتعددية. فقد عاشت في ظلهاء في وثام وبدون أي 
إكراء ديني أو ثقافي» جميع الأقوام وجميع الإتنيات والأقليات التي انضوت تحت سيادتهاء 
من أرمن وأكراد وبربر وصرب وبوسنيين وكرواتيين ورومانيين ومجريين ويونانيين وعرب. من 
نصارى ومسلمين ويهود. ثم إن تقاليد التسامح كانت متجذرة بعمق في سياسة كبار الفاتحين 
الأتراك» منذ عهد السلاجقة (القرن الحادي عشر)؛ وقد كانت بمثابة استمرار لتقاليد التسامح 
عند العرب في زمن الفتح الإسلامي؛: سيما في سياسة الخلفاء الراشدين. 

إن الاقتحام الغربي للشرق منذ القرن الثامن عشرء وبخاصة في القرن التاسع عشرء 
هو الذي وضع السلطنة العثمانية في موضع الدفاع عن النفس وأرغمها على التخلي عن 
سياستها التقليدية في التسامح الإتني والديئي. وبالفعل» سعت القوى الأوروبية إلى لغم 
الأمبراطورية العثمانية من الداخل بأن اصطنعت لنفسها «زبائن» من مختلف القوميات 
والأقليات الدينية الخاضعة للسيادة العثمانيةء محرضة إياهم على شق عصا الطاعة 
والانتصال. هكذا رأت النور ني القرنين الثامن عشر والتاسع عشر «المسألة الشرقية' التي 
وصفها واحد من كبار المؤرخين الإنكليزء وهو أرنولد توينبي» بأنها لم تكن سوى مسألة 
غربية» ملمحاً بذلك إلى أن المسألة الشرقية ما وجدت إِلَّا جرّاء المنافسات بين القوى . 
الأوروبية الكبرى في الشرق. ولسوف يقع لبنان في القرن التاسع عشرء وتحديداً بين ' 
0 و1860. ضحية هذا التنافس بين دول الغرب في الشرق. وتمرّق لبتان هذا في تلك 
المرحلة يشبه إلى حد بعيد تمرّقه بين 1975 و1990» ما يدل على دوام بعض المعطيات» 
ويخاصة منها الطابع الفاشل لعلاقات الشرق والغرب التي تأخذ أكثر أشكالها تبلوراً في هذه 
المنطقة التي يتلاقى عندها العالمان. 


(1) 0 في ما يخس لبنان ينبغي أن نذكر مع ذلك باضطرابات 1958 التي جاءت نتيجة للموجة الشعبية الكبرى من 
النزعة العرزية الناصرية التي اجتاحت المنطقة بكاملها وهزت العرش الأردني وأطاحت العرش العراقي وحققث 
الوحدة السورية-المصرية. وئد كانت تلك الإضطرابات شبه حرب أهلية: رافقها إنزال أميركي لقرات «المارينزه 
في بيروت؛ كان رمزياً أكثر منه فعلاً حريياً حقيقياً. واستطاع عسكري مصلحء هو الجترال فؤاد شهاب» أن 
يضع حدا لتلك الحرب. فبعد انتخابه رئيساً للجمهورية في تموز/ يوليو 1958: أحيط محارلة انقلاب عسكري 
قامت بها 2 1 كانون الأول/ ديسمير 1961 مجموعة ضياط -- إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي؛ 
العلامح إلى تحقيق وحدة سوريا الكبرى (التي تضم لبنان وفلسطين. . 

(2) أنظر الملحق الثاني المخصص:للمسألة الشرقية. 
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نئى القرن التاسع عشر سعّرت انكلتراء القلقة من :زايد النفوذ الفرنسي في الشرق 
الأرسيطة عناصر الخلاف التي تفتك بالمجدم اللبناني. وكاات فرنسا قد حققت منذ مجيء 
نابوليون اخجراقاً ثقافياً وتجارياً وسياسياً واسعاً في هذه المنطقة من العالم: أولاً في لبنان 
بفضل الحماية التي وذرتها للطائفة الماروئية باسم حماية الأقليات المسيحية في الشرق» 
وثانياً في مصر عبر الإنجازات الثقافية المهمة التي ياشرت بها البعثة المرافقة لحملة القائد 
الكررسيكي والتي لقيت قبولاً وعطفاً صريحين من باشا مصر محمد علي. وقد حشيت 
إنكلترا أن تفقد جراء ذلك سيطرتها على طريق الهند ذي الأهمية الحيوية بالنسبة إلى إدارتها 
لامبراطوريتها. وقد تمخْض ذلك كله عن مزيد من التنافس ومزيد من التوترات والمكاثد التي 
ذهب لبنان ضحيتها. وفي تلك الفترة عينها ولد في أوساط بيروقراطية الأمبراطورية البريطانية 
أول مشروع صهيوني: إعادة يهرد إنكلترا والقارة الأوروبية إلى فلسطين ليكونوا بمثابة زبائن 
محليين للتاح اج البريطاني يعادلون في وزنهم وزن موارئة لبنان الذين شملتهم فرنسا بحمايتها. 
بيد أن هذا المشروع لم يثر في حيله أية حماسة في أوساط الطوائف اليهودية في أوروباء 
هذه الطوائف التي كانت لا تحلمء وقد أعتقتها منجزات الثورة الفرنسية» ِل بالإتدماج. 
ومن ثم لم يجد الإنكليز بدأ من الاكتفاء بدعم العثمانيين في جهودهم للإمساك من جديد 
بزمام الوضع في لبئنان ومصر اللذين كانا يسعيان» بالتحالف الوئيق في ما بينهماء إلى 
الخروج من فلك العثمانيين. 


عن الجبال والأقليات في الشرق الأوسط 

لقد كان حكم لبنان وتوحيده أمراً صعباً على الدرام. فقد كانء بجباله الشامخة على 
شاطئ البحر الأبيض المتوسطء. ملجأ على امتداد العصور للأقليات الدينية المكابدة من 
اضطهاد السلطة المركزية الذائدة عن حياض العقيدة الرسمية. هكذا وجد فيه الموارنة ملاذاً 
في القرن السابع هربا من الاضطهاد البيزنطي ومن الكئيسة اليعقوبية المسيطرة في سوريا؛ 
وهكذا لجأ إليه في زمن لاحق الشيعة والدروز في عهد الحكم الإسلامي. وفي سورياء 
شمال جبل لبنان» أصبحت سلسلة أخرى من الجبال ملجأ للعلويين. وقد ظلت هذه 
الحصون الطبيعية على امتداد تاريخ طويل في حالة حصار مستمرة ضربها من حولها ممثلر 
السلطة المركزية المحليون الذين جعلوا مقامهم في المراكز المدينية الكبرى في المنطقة: 
دمشق وطرابلس وحلب وبيروت وصيداء وعكا في فلسطين. ولئن كانت السلطة المركزية 
الإسلامية ملزمةء بحكم النص القرآنيٌ بالذات» باحترام الاستقلال الذاتي الثقافي والديتي 
لأهل الكتاب من اليهود والتضارى» فما كانت الحال كذلك بالنسبة إلى الفرق الإسلامية من 
شيعة ودروز واسماعيليين وعلريين. ومن هنا كانت تلك الحملات التأديبية المتراصلة التي 
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طالت أيضاً الطوائف المسيحية التي كانت تعيش في حالة من التمازج الاجتماعي-الثقاني 
الوثيق مع الفرق الإسلامية التي لا تقل عنها حيوية وقوة شكيمة. وكانت تتولى إمرة هؤلاء 
الجبليين اللبنانيين الأباة» المتوزعين طائفياً إلى موارنة ودروز وشيعة» طبقة ارستقراطية قوية 
الشكيمة تدين بقوتها لالتزامها بتحصيل الضرائب لمصلحة السلطة المركزية. وكانت القيم 
القبلية لعرب ما قبل الإسلام ما تزال حية؛ إلى درجة كبيرة» في أوساط هذه الطبقة. ومن 
هنا ظل الجبل اللبناني يشهد. حتى مطلع القرن الثامن عشرء معارك طاحنة بين إقطاعييه. لا 
من أجل قضايا لاهوتية أو مسائل تتصل بالانتماء الديني» بل توكيداً لتفوق أرومة قبلية قديمة 
على أرومة أخرى. وبهذا المعنى كان المجتمع اللبناني؛ في تعدده وتناقضاته » يقدم ولا يزال 
«صورة للأسرة العربية ولبئيتها الأصيلة»: على حد تعبير واحد من أفضل الراصدين الفرنسيين 
للواقع اللبتاني 07 . 

لقد كان للصراع الداخلي على السلطة ني لبنان على الدوام طابع قيلي سافر أفادت 
منه السلطة المركزية العثمانية لخنق أي تطلع إلى التحرر في مهده. لكن الوجاهات المحلية؛ 
المنفمسة في صراعات داخلية متراصلةء لم تتردد قط بدورها في طلب مساعدة حكام 
المقاطعات المجاورة؛ بل حكام أوروبا بالذات» بدءًا من عصر النهضة. فقد تمكئت أسرتان 
كبيرتان من الارستقراطية اللبنانية من الارتفاع فوق المشاحنات والخصومات ومن فرض 
سلطتهما على الجبل ابتداء من القرن السادس عشر: أولاً الأمراء الدروز من الأسرة المعنية 
(1697-1516)»: وثانياً الأمراء الشهابيون (1841-1697) الذين كانوا في الأصل مسلمين 
سنة تربطهم بالمعنيين صلات قرابة ثم اعتنقوا المسيحية في أواسط القرن الثامن عشرهء ما , 
ساهم بقسط موفور في انتقال الهيمنة السياسية في لبنان من أيدي الارستقراطية الدرزية إلى ٠‏ 
نظيرتها المارونية. على أنه ينبغي أن نضيف القول إن سلطة هؤلاء الأمراء كانت عرضة 
للتهديد باستمرار: من الداخل أولاً ‏ وفي غالب الأحيان من الطامعين في السلطة من أفراد 
أسرتهم -؛ ومن الخارج ثانياً من الولاة المثمانيين على الأقاليم المجاورة؛ وبصورة غير 
مباشرةء من القوى الأوروبية الطامعة في الهيمئة على المنطقة. 

إن أوروباء في خاتمة المطاف؛ كانت صاحبة الدور الأولء في أغلب الظنء في 
زوال الإمارة اللبنانية في القرن التاسع عشر. فقد أدّى تعاظم نفوذ فرنسا في لبنان عهدكٍ إلى 
اختلالات خطيرة في توازت الطوائف. وعلى صعيد البنى الاقتصادية أدت مزاحمة: معامل 
الحرير الفرنسية (ليون) إلى أفول النشاط الرئيسي في الجبل» أي تربية دود القزء في حين 


(1) دزميتبك شوقالييه أعر وح جه عأاما«اسقما جمناساوة] هأ عك عسوو "1 ف تعلط ابوط بل 414دمد صل 
.219 .م ,1971 مععطايعت روتوط 
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ساهمت الهجمة التجارية الفرنسية الشاملة في الأفول العام للأنشطة الحرفية. وقد حججل هذا 
التطور فى انحطاط الارستقراطية المحلية؛ وأفقر الفلاحين إلى درجة كبيرة. بيد أن النفوذ 
الفرنسي الثقافي والاتتصادي؛ الذي عم في أوساط الموارنة بوجه خاصء علرّز مواقع 
الإكليروس ‏ وكانت تكيحه إلى ذلك الحين الارستقراطية ‏ وأدى إلى ولادة بورجوازية 
جنينية في سياق تيارات القوى الثقافية والاقتصادية الجديدة التي حملتها معها فرنسا. وكانت 
النتيجة المنطقية لهذا الوضع أن نشأ لدى الموارنة شعور بالتمايز عن الدروز والشيعة الذين 
ما طالتهم موجة «التحديث» تلك. والأنكى من ذلك أن السياسة الفرنسية أجججت هادا الشعور 
بتلويحهاء سيما للإكليروس الماروني ذي الأصول الفلاحية في شطر واسع منهء بإسكان قيام 
دولة مسيحية فى المنطقة يحكمها الموارئة وتحميها فرنسا. أضف إلى ذلك أت الموارنة 
عرفواء ابتداء من القرن الثامن عشرء توسعاً كبيراً على الصعيد الديموغرافي وعلى صعيد 
التوسع المناطقي» مقارنة بالطوئف الأخرى» وهو توسع بلغ ذروته في منتصف القرن التاسع 


هلم . 


إن هذه العوامل تفسر مرحلة الاضطرابات الدامية التي شهدها لبنان بين 1841 
و1861اء حيث تداخلت الانتقاضة الاجتماعية» والاضطرابات وأعمال العنف مأ بين 
الطوائف. ومتافسات الدول الأوروبية الكبرىء وأخيراً جهود العثمانيين لمقاومة الضفوط. 
وقد بدأت تلك المرحلة بانسحاب قوات محمد علي المصرية من سوريا ولبنان عام 1840»؛ 
بمقتضى الاثفاق الذي عقده باشا مصر مع القوى الأوروبية والذي ضمن له سيطرته على 
مصر مقابل تخليه عن مطامحه في الشرق الأدنى العثماني. وبما أن الأمير بشير شهاب 
الثاني كان ربط مصيره بالوجود المصري في لبنان» فقد اضطر إلى التخلي عن السلطة؛ 
وبزواله زال آخر ممثل كبير للأرستقراطية اللبنائية التقليدية. ومع ذلك فإنه ها ترك لبنان إلا 
وهو على شفا التمزقء أولاً بسبب سياسته في الإفادة من الاحتلال المصري لتشتيت 
الأرستقراطية الدرزية القوية» وثانياً بسبب الصدمة الثقافية والاقتصادية التي أحدثها النفوذ 
الغربى والتى كان من عواقبها تقويض استقرار حالة التعايش بين الطوائف الجبلية اللبنانية 
الثلاث 5 

لقد شهدت تلك المرحلة ثلاث حركات كبرى من العنف الطائفي بين الدروز والموارنة 
(1845-1841 و1860).» لكنها شهدت أيضاً انتفاضة واسعة قام بها الفلاحون الموارنة في 
كسروان ضد الارستقراطية المارونية (1858)؛ وكان سكان زحلةء كبرى البلدات المسيحية 
في سهل البقاع؛ قد أعلنوا التمرد قبل ذلك بعام واحد (1857) على السلطات الشرعية. 
وقد تعاقبت في تلك المرحلة مشاهد المتآخي بين الدروز والموارنة مع المجازر البشعة التي 
كانت تسفك فيها الدماء لأتفه الأسباب (كالخلاف الفردي حول حق الصيد الذي أضرم 


فيها لقف 


الشرارة الأولى لمذابح 1841). 
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ان الغرب في «أقليات» المشرق العربي 


يتضح :.الاء» مع ذلك. أن وراء كل هذه الفوضى كان ال:لغل الغربي في المشرق 
العربي» الخاضع للسيطرة العثمانية» يتمحور حول لبنان ومصيره. فقد كات تعقيد البنى 
الاجتماعية-الدينية في هذا البلد يوفْر ساحة خصبة للتنافس بين القوى الأوروبية؛ وهو ما 
أتاح أصلاً للسلطتة العثمانية أن تعيد فرض إدارتها المباشرة على الأراضي اللبنائية بعد أن 
كانت تنازلت عنها بقدر أو بآخر للأرستقراطية المحلية. بيد أن قناصل الدول الأوروبية الذين 
اتخذوا من بيروت مقراً لهم كانوا يراقبون مراقبة دقيقة تلك الإدارة المباشرةء ويبدون حرصاً 
لامتناهياً على الحؤول دون انفراد أي واحد منهم باكتساب نفوذ راجح الكفة على مصير ذلك 
الجبل السيّئ الحظ. 

وقد تمت تسوية المسالة اللبنانية عام 1861 بعد إنزال قوات فرنسية في بيروت» باسم 
الدول الأوروبية» لحماية مسيحبي لبنان. هذه التسوية وضعتها لجنة دولية تمثلت فيها السلطنة 
العثمانية والدول الأوروبية الخمس الكبرى (فرنساء النمساء روسياء بريطانياء بروسيا). ولئن 
قتضى بروتوكول 9 حزيران/ يونيو 1861» الذي تضمن في ملحقه النظام الأساسي لجبل 
لينانء ببقاء الجبل اللبناني » بعد سلخه عن سهل البقاعء تحت السيادة العثمانية» فقد كرس 
في المقابل إشراف القوى الأوروبية الموقّعة على البروتوكول على إدارة الوالي العثماني من 
خلال قتاصل هذه الدول في بيروت. والجدير بالذكر أن البروتوكول المشار إليه؛ إذ كرس 
في الوقت ذاته الهيمنة المسيحية على جبل لبنان والطابع الطائفي المحض للسلطة السياسية 
في البلدء نص على أن يكون الوالي العثماني مسيحي المذهب. 

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن لبئان كان خاضعاً في الفترة ما بين 1843 و1861 لوضع 
قانرني مقلقل؛ قُسّم الجبل بموجبه إلى قائمقاميتين: درزية ومارونية. وبطبيعة الحال؛ كان 
هذا الوضع القانوني يتيح للسلطنة العثمائية أن تكرّس القطيعة على مستوى التعايش 
الماروني-الدرزي الذي عرفت في ظله الإمارة اللبنائية أزهى أيامهاء وتالياً أن تعزز هيمنتها 
المباشرة على ذلك الجبل الذي كان موضوع طمع الغرب. لكنه أتاح أيضاً للقوى الأوروبية 
أن تجد حقلاً خصباً لمداخلاتها ومكائدهاء إذ إِنّ المقاطعة المارونية كانت تحت تأثير 
فرنسي بيئما كانت المقاطعة الدرزية تحت تأثير بريطاني. 

ولن يكتمل رسم صورة الاضطرابات اللبنانية في القرن التاسع عشر ما لم نأتٍ على 
ذكر المجازر التي تعرض لها النصارى عام 1860 في دمشقء العاصمة القديمة للأمبراطورية 
الأموية التي عاشت أجمل أيام التعايش المسيحي-الإسلامي في بداية الفتح الإسلامي7". 


 )1(‏ إن تدخل الامير عبد القادر. الجزائري»؛ الذي كانت فرنسا نفته إلى العاصمة السورية؛ هو الذي سيرقف مجازر 


دمشق. 
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فجامع دمشق الأموي. وهو من أروع صروح الحضارة العرنية. كان على مدى حقبة طويلة 
من الزمن مركزاً مشتركاً للعبادة يؤمه المسيحيون والمسلمون معاً ليصلّوا جباً إلى جتب كل 
على دينه. أما أسباب ذلك العنف الطائفي قعديدة ومعقذة.. بيد أنه يمكن رذها إلى سيت 
رئيسي واحد: غزو الغرب الثقافي والاقتصادي والصناعي الذي انتصر على الشرق الناعس 
واستغل الأقليات المسيحية ليدفع بتغلغله إلى الأمام'". 

وفي سورياء كما في لبنان» برزت في أوساط الطوائف المسيحية شرائح بو رجوازية 
تدين بازدهارها لدورها كوسيط تجاري للقوى الأوروبية. ومن ثم فقد قامت ثروة هؤلاء 
المبحيين على تآكل البنى الاجتماعية-الاقتصادية التفليدية. وقد ظهرت في حينه موجة سلفية 
إسلامية كان التصارى العرب هم المحور الذي استقطبت حولهء وذلك باعتبارهم رمزاً سهل 
المنال لقرة الغرب ولإفقار الشرق. وقد رفضت هذه الحركة السلفية جميع الأفكار الجديدة - 
من حرية وإخخاء ومساواة ‏ التي حملتها أوروبا إلى الشرق منذ أيام نابوليون والتي وضعها 
محمد علي موضع التطبيق في الشرق الأدنى واعتمدها السلاطين العثمائيون أنفسهم أخعيراً من 
خلال إصلاحات عامي 9 و1856 المعروفة باسم التنظمات. 

فلكأن نصارى الشرق كُتِبَ عليهم أن يكونوا كبش الفداء؛ وفعلاء بعد أث اتخذ 
الغرب منهم ذريعة ليتغلخل في الشرق وفق الطراز الاستعماري» استغلهم الإتكليز أيضاً بلا 
وازع من ضمير لقمع الانتفاضات المحلية في العراق في العشرينات من القرن العشرين. ولا 
يجرز أن يغيب عن أذهاننا أيفاً أن انهيار السلطنة العثمانية في مطلع هذا القرت اقترن 
بمجازر مشهورة ضد الأرمن واليونانيين» تتحمل القوى الغربية هنا أيضاً شطراً واسعاً من 
مسؤوليتها. وقد انطبع أثر ذلك كله بطبيعة الحال في اللاشعور الجماعي للأقليات» ومن 
المحقق أنه ليس من قبيل المصادفة أن يكون ظهور مسيحية عربية مقاتلة في لبنان» ممثلة 
بحزب الكتائب» قد جاء متزامئاً مع تصاعد موجة جديدة من السلفية الإسلامية في الثلائينات 
من القرن العشرين. 

ومما يسترعي انتباه المراقب وهو يسترجع أحداث القرن التاسع عشر تلكء متخطياً 
مرة إلى انتفاضة اجتماعية تنتهي بأخذ شكل ردة قوبة إلى السلفية. الديئية. وما بقوله عن 
الشرق الأدنى ذلك المراقب المطلع على أوضاع جبل لبنان في زمن الثورة: الصناعية في 
أوروبا في القرن التاسع عشرء الذي سبق لنا الاستشهاد برأيه؛ يمكن أن ينطيق أيضاً على 

إئ 

(1) إن التردي الاقتصادي-الاجتماعي العميق» الذي ولد تغلغل المنتجات الأرروبية في دمشقء حضر الأرضية 

للمجازر. : 
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العالم العربي ني القرن العشرين وهو يواجه طفرة الطاقة التي أمطرت عليه ثررة كبيرة 
ومفاجئة: إن !أثورة الصناعية التي طالته من الخارج ستظل عاو 

زبدة التول إن لقاء الغرب والشرق يتم عبر عذاب الشرق الأدنى ونكبته. فالغرب 
الفائق القوةء !لذي كان سبباً رئيسياً لاضطرابات لبنان الخطيرة في القرن التاسع عشرء 
سيكون كذلك :راء الاضطرابات الممائثلة في القرن العشرين. ذلك أن فلسطينء التي انبعثت 
من رمادها في الستينات والسبعيئات وتسببت في اختناق لينان؛ هي في الأساس ضحية 
غربية: فالغرب هو الذي سلبها ليقدمهاء في سياق سيادة الظروف الاستعمارية المعروفة. 
كدي إل سانا أخرى؟ من فكايات” أ إلى البهرة: 

من المحقق أن النخبة السياسية اللبنائية لا تستأهل في الغالب من الأحيان السلطة التي 
تحوزها. واللوحة التاريخية التي رسمناها تثيت ذلك بما فيه الكفاية. فقد ترسخت لديها 
تقاليد قبلية ومناطقية يزيدها عدقاً ضيق مساحة ذلك الجبل الذي هي قيّمة عليه. والأدهى من 
ذلك أن هذه النخية لا تتورع؛ حفاظاً منها' على سلطتهاء عن الاستنجاد بالأجنبي في 
خمصوماتها المحلية. وهي لم نتغير حتى في القرن العشرين. ولئن خفٌ كثيراً وزن 
الأرستقراطية التقليدية لمصلحة بورجوازية الأعمال التي أصبحت كلية القدرة» سيما منذ 
الاستقلال في عام 1943: فما يزال سلوكها هو هو: فساد ومشاحنات تافهة وعمالة 
للخارج. يضاف إلى ذلك أنها اكتسبت فشرة برّاقة ولكن سطحية من الحداثة تحجب عن 
أنظار أكثر المراقبين تنبهاً دوام وطأة التقاليد التاريخية. والحال أن هذه التقاليد منسوجة من 
فقدان الأمن والتقلبات العنيفة ومداخلات القوى الإقليمية أو الخارجية والحكم التسلطي. . 
وليست هذه السمات حكراً على النخبة السياسية اللبتانية» بل بالعكسء إذ لا يجوز أن تغيب ٠‏ 
عن أبصارئا نموذجية الوضع اللبناني بالنسبة إلى المشرق العربي: فلبنان كان ولا يزال عدسة 
مكبرة يمكن أن يُرى الواقع العربي من خلالها على حقيقته العميقة. غير أن ما يفاقم من 
وطأة تلك الأوضاع التأريخية في لبنان ومن تأثيرها في النفسية الفردية والجماعية الشعور 
بالانتماء إلى أقلية: وهو شعور يهيمن على الطوائف اللبنانية كلها بلا استئناءء تحت تأثير 
الثقافة والسياسات الأوروبية ونتيجة التصرفات الفوضوية للسلطنة العثمائية المحتضرة!. 


(41 دومينيك شرثالييه: مصدر آلف الذكرء ص 9 الملاحظة ذاتها ذكرها فبلسوف لبتاني إصلاحي: في بداية 
القرن الماضي + بصدد الاصلاحات في السلطة العتمانية تحت ضغط الضياط الأئراك الشباب: ١لم‏ تشارك الأمة 
جوهرياً في التغيير. .: ذلك أن ثورئنا كانت حتى.الآن عسكرية رانحصر التغيير الذي تولد منها في شكل 
السلطة؛ في حين أنها' عجزث كلياً عن تغيير طقوسنا وعادانناء ولم.تؤثر البئة في علومنا وصناعاتنا ونجارتنا». 
(شبلي الشميل؛ :وردت في -كتاب رئيف تمزري.. الفكر العربي المعاصرء تالير الثورة الفرنية على ترجبهاته 

الاجساعية والسيامية؛ بالعربية». ييروت» اذأو المكشوف: 1973: عن1134- 

(2) من أجل تحليل مفصل للرك النخبة اللبنانية راجع كتابنا :. لبنان المعاصرء م.م. 
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الهواجس النفسية للطوائف اللبنانية 

إن لبنان المجنون» الذي اشتعل عام 5ه هو بلد تقتله عقدة الانتماء إلى أقلية. 
فالموارنة خائفون من صعود الإسلام الذي من شأنه؛ فنٍ اعتقادهم» أن يتهدد سيطرتهم على 
لبنان. والدروزء الذين حكموا الجبل ببراعة في القرنين السادس عشر والسابع عشر» فقدوا 
كامل ثقلهم التاريخي والديموغرافي» خلا شخصية كمال جنبلاط الأرستقراطية الفذّة التي 
كانت عاملاً مركزياً وضحية رئيسية في آن معاً لمسلسنل العنف الذي تتايعت أحدائه منذ 
سنوات عدة. أما الشيعة» الذين أهملهم تاريخ لنئات وقضى بأن يكونوا أكثر طوائقه فقراً 
وانسحاقاًء فقد تمرّدوا في خاتمة المطاف على هذا الوضعء عندما تمكن إمام حاد النظرة» 
بهي الطلعة» ولد في جئوب لبنان وعاش في إيران في قمء أحد أهم مراكز المرجعيات 
الشيعية» أن يستقطب حميّة الطائفة من خلال إنشاء #حركة المحرومين» التي عبات شطراً 
واسعاً من الشباب الشيعي الفقير”'2. وأخيراًء هناك السئة الذين همّشتهم السيطرة المارونية؛ 
وبروز الشيعة» والزعامة الدينامية لكمال جنبلاط؛ الممثل الأصيل للأرستقراطية الدرزية 
الرفيعة . 

والحقّ أن النظام الذي أقامته فرئساء السلطة المنتدية على لبئان من 1920 إلى 
3:, والذي لم تتمكن النخبة السياسية اللينانية من تصحيحه بعد الاستقلال: ما كان من 
الممكن إِلَّا أن يشحذ ذلك الشعور بالانتماء إلى أقلية ويؤججه©. وكان من المحئّم أن 
يؤدي توزيع المناصب العليا في الدولة وفي الإدارة بين الطوائف المختلفة وفق تراتبية صارمة 
إلى هشاشة في النظام وإلى مفاقمة الميول إلى الفساد والمحسوبية والاستزلاءم0©. ولم تكن 


(41 المقصود هو الإمام موسى الصدرء تلك الشخصية المرموقة والمتناقضة هي الأخرى. ذلك أن الصدرء بعد أن 
ساهم في تخين الجر الاجتماعي اللبناني» راح يعمل يلا انقطاع في سبيل التهدئة السياسية. وقد انتهى قدرء 
الغريب في ليبيا عام 1978 حيث اختفى في أثناء زيارة رسميةء بدرن أن تعرف قط الأسباب التي قد تكرن 
أوجبت نصنيته. وقد كان لاخنفاء الإمام وقع عظيم من الأسى لدى شيعة لبنان» وكان الاحتجاج عليه سبباً 
لحوادث متعددة من الخطف السلمي للطائرات. 

(22؟) إن الإصلاحات التي قام بها الجنرال فؤاد شهاب في أثناء السنوات الست من رئاسته للدولة (1964-1958) 
اقتصرت على المضمار الانتصادي ولم تمس عملياً البنية الأساسية للنظام اللبناني: فضلاً عن أنها عززت 
المظاهر الطائفية على الصعيد الاداري. 

(3) للموارنة رثاسة الجمهورية وثيادة الجيش: إضافة إلى وظائف عدة» إدارية عالية. وللسنة وئاسة الوزراء وقيادة 
الأمن الداخلي. وللشيعة رئاسة المجلس التيابي. وللروم الارثوذكس نيابة رئاسة الوزارة. أما الدروز فلم 
يشملهم هذا الترزيع الطائفي للوظائف» وإن درجت التقاليد على أن يكون رئيس أركان الجيش من الطائفة 
الدرزية. ولم يغيّر اتفاق الطائف عام 1989, الذي أبرم لإعادة التوازن في السلطة بين الطوائف في هذا 
الترزيع من الناحية الشكلية» لكنه عزز بصورة ملحرظة صلاحيات رئيس الوزراء ورئيس المجلس الينابي على 
حساب صلاحيات رئيس الجمهورية (راجع الفصلين 11 و13). 
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الديموقراطية اللبثانية كلها إلا سراباًء قياساً بذلك العنصر المميت الذي من شأنه أن يلغم أي 
جسم اجتماعي مهما يكن سليماً معافى. فالصراع على السلطة لا يفسد العلاقات بين 
الطوائف فحسبء» بل إن جميع الوسائل تغدوء داخل الطوائف» مبررة للظهور بمظهر الممثل 
«الأصيل» لكل طائفة على حدة. وتأخذ الديماغوجية في مثل هذه الحال بعداً هائلاً يشكل 
سداً منيعاً يحول دون وصول أية عناصر بديلة من النخبة إلى السلطة» ما لم يستقطبها أو 
يحفزها نظام الترقي على أساس طائفي. 

هكذا بقي الحكم في لبنان منذ 1920 حكراً على ناد مغلق تتحالف قيهء بحكم طبيعة 
الأشياءء وجاهات الطوائف الدينية الرئيسية. لهذا كانت الاضطرابات التي بدأت عام 
5 في متؤّمها المحلي؛ مواجهة داخل الطوائف من أجل تجديد النخبة الممسكة بمقاليد 
السلطة بقدر ما كانت نزاعاً بين الطوائف المختلفةء بل إن منطق المواجهة الداخلية هو ما 
يدفع باتجاه التطرف الطائفي» ويضحُم تالياً الخلاف التاريخي بين الطوائف. 

فبالنسبة إلى الموارنة نجد أن الكتائب» وإن تكن حكراً على أسرة واحدة على مستوى 
السلطة داخل الحزب» تخوض صراعاً عنيفاً في كثير من الأحيان من أجل إزاحة الأعيان 
الموارنة التقليديين. وأسطع دليل على ذلك العمليتان العسكريتان الجريئتان والداميتان اللتان 
نَقَذْنا في عامي 1978 (في إهدن»: شمال لبنان» د آل فرنجية) و1980 (في الصفراء قرب 
بيروتء ضَدٌ آل شمعون) أي ضد أسرتين مارونيتين حكمتا لبنان بعد الاستقلال. والواقع أن 
نجاح حزب الكتائب» على الرغم من مظهره «كمؤسسة عائلية»» يعبّر عن الطموح إلى السلطة 
لدى طبقة متوسطة مسيحية تمدنت حديئاً في إطار ثقافة هجينة يصعب تحديد هويتهاء لأنها. 
ليست بثقافة عربية ولا بثقافة غربية حقيقية. فهذه الطبقة المترسطة تشعره وقد تخطتها ‏ 
الأحداث المحلية والإقليمية» بالقلق وعدم الاطمئنان: أولاً جراء تعاظم قوة الحركات 
السياسية التي تعتنق إيديولوجيات ثورية؛ وفي مقدمتها الحركات الفلسطينية العظيمة التأثير في 
لبئان» وثانياً جراء تصاعد مد السلفية الإسلامية ومطالب الطوائف الدينية الأخرى؛ التي 
اتخذت طابعاً اجتماعياً وسياسياً على حد سواء. 

روني الجانب الإسلامي تطالعنا الظاهرة عيئها. فعند الشيعة تنشط حركة «أمل؟؛ وعي 
التنظيم السياسي والعسكري لحركة المحرومين التي أنشأها موسى الصدرء على مستويين: من 
جهة أولى إزالة حظوة العائلات الأرستقراطية الإقطاعية وتجريدها من كل صفة تمثيلية بعد أن 
كانت تحتكرء في آن معاء السلطة داخل الطائفة والوظائف التي .تعود إلى الطائفة في إدارة 
الدولة والتي كانت تخص بها أزلامها المباشرين؛ ومن الجهة الثانية تعظيم نصيب الطائفة من 
السلطة في المجتمع اللبئاني وإدارة الدولة. 

ولدى السئّة بادرت أحزاب سياسية شتي» ناصرية الانتماء؛ إلى حمل السلاح منذٍ 
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د'ية الأحداث من أجل هدف مزدوج أيضاً: الطعن في نفوذ أعيان الطائفة التقظيديين 
ا تائب على صعيد التعيئة العسكرية. وفضلاً عن ذلك» يمكننا الملاححظة أن 
العظمى من عناصر قاعدة حركة أمل ‏ كما لدى الأحزاب الناصرية ‏ تتألف من 

لخباباء بينمأ تعود القيادة إلى رجال فى متوسط العمر ما انفتحت أمامهم قط أبواب النادي 
لمغلز للعائلات الحاكمة. وتنطبق هذه الملاحظة أيضاًء وإن بدرجة أقل» على حزب 
الكتائب . 

وبالمقابز» فإن ظاهرة كمال جنبلاط ظاهرة نوعية وفريدة. فقد كان زعيم #لطائفة 
الدرزيةء لكن القوة الفائقة التي اكتسبها على الساحة السياسية اللبئائية والعربية كات مثاراً 
للتلق وللإنزعاج في لبتان وفي العالم العربي. فقد أصبحء في عام 1972غ الأمين العام 
لجبهة مسائدة الثورة الفلسطينية التي ضمت جميع الأحزاب اليسارية في الوطن العربي! 
واستطاع في الفئرة ذاتها أن يستقطب حول شخصيته الفذّة تحالفاً من الأحزاب اللبنانية 
#اليساريةة التي تتبنى مكل العروبة والتقدمية العالمثالثية. وهذا التحالف هو الذي سيتجسد» 
عام 21975 عبر تشكيل الحركة الوطنية اللبنانية المتحالفة مع منظمة التحرير الفلسطينية. 
وعلى هذا النحو صار جتبلاطء على مدى أشهر عدةء مفتاح الرمخ ني المتطفة ‏ ويخاصة 
عندما الدفعت قوات الحركة الوطنية في ربيع 1976. ملعومة لوجستياً وإمدادياً من قبل 
منظمة التحريرء نحو معاقل الموارنة في الجبل . 

وهكذا تمكن وريث تلك الأرستقراطية الرفيعة التي كانت صائرة إلى الإتقراض بعد أن 
أقصيت عن السلطة منذ قرنين من الزمن؛ من أن يسيطر مجدداًء ولبضعة أشهرء على ليئان» 
وأن يلعب دوراً بارزاً على الصعيد الإقليمي. بيد أنه سيدفع حياته ثمناً لهذه اللحظة العابرة 
من المجد. وباغتياله: عام 7»: فقد لبنان واحداً من رجاله النادرين» رجلا ربما كان في 
ومقدو تتم كاكة وزعاحت وا دولة حديثةء علمانية» وقوية عسكرياً. 

إن غياب كمال جنبلاط يرمز أيضاً إلى نهاية حلم اليسار العربي الراديكالي. ففي 
لبنان. بالفعلء انهارت مرة أخرى الثورة العربية» بعد أن تجسدت لحين من الزمن في 
تحالف الشباب اللبناني مع حركات المقاومة الفلسطينية. ففي بيروت» وفي ربيع 1975: 
التقى في موعد احتفالي. وعلى مستوى الخطاب الإيديولوجي. كل من ماركس ولينين و 
غيفارا وماوتسي تونغ وجمال عبد الناصر لمواجهة «مؤامرات؟ الإمبريالية 00 
و#الرجعية» العربية ضد المقاومة الفلسطيئية التي تجسد «الإرادة الثورية للأمة العربية». 
أن وفع المصريون والوريون اتفاقات فضل القوات مع الإسرائيليين: وبعد أن استقبلت مصر 
وسورياة ود المعلان التقليديان لمعاداة الإمبريالية» الرئيس الأميركي نيكسون» وفي ونت 


كان النفط يثذ قيد ممالك الخليج وإمازراتة إلى الغرفة» رفي وفت أمسى فيه الاساس الوحيد 
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ع الغا عق إلا كلاجئين لا كك 3 ذي سيادة » هل كان أمام اليسار العربى الملتجئ إلى 


لبنان» البلد الرحيد الذي يوقر للإيديولوجيات حرية التعبيرء خيار آخحر غير الاستنفار 
المسلح. في كل هذه الظروف المعقدة؟ 


الفلسطينيون في لبئنان» أو عقدة «أيلول/ سبتمبر الأسودا 

على غرار الطوائف اللبتانية يعيش الفلسطيئيون؛ وهم أصبحوا من أقليات العالم 
العربي. تفاقماً في مخاوفهم. فمنذ مجازر 1970 في الأردن تخلّقت لديهم عقدة «أيلول/ 
سبتمبر الأسود». فقد رسخ لديهم الافتناع بأن تصفيتهم كمقاومة مسلحة ستتم عاجلاً أو آجلاً 
في لبنان؛ آخر معاقلهم. على أن الحركات الفلسطينية «المتصلبة»؛ تلك التي ترفع شعارات 
الماركسية والقومية العربية الاشتراكية» كانت تشعر بالتهديد أكثر من غيرها ‏ وفعلاً كانت هذه 
الحركات هي التي تستقطب حذر الأنظمة العربية ومجافاتها بعد أن قامتء. بالتعاون مم 
منظمات العنف والإرهاب اليابانية أو الأوروبية أحياناً» بعمليات خطف الطائرات وغيرها من 
عمليات العنف الصارخة. أفليست هي التي هاجمت سفارة المملكة العربية السعودية مرة 
أولى ني آذار/ مارس 113 في الخرطوم: حيث لقي ثلاثة دبلوماسيين غربيين مصرعهم ب 
ومنهم السفير والقائم بالأعمال الأميركيان ‏ ومرة ثائية في باريس في أيلول/ سبتمبر من العام 
ذاته؟ أَوَليست هي التي احتجزت وزراء النفط في دول منظمة الأوييب خلال اجتماعهم في 
فيينا في كانون الأول/ ديسمبر 1975: وأخذت مجموعة من الرهائن في مبنى السفارة 
المصرية في مدريدء في 15 أيلول/ سبتمبر 1975؟ 

أما فتحء كبرى منظمات المقاومة والمعتدلة الاتجاء» فكانت تثير قلق الحكام العرب 
بدرجة أقل. وهي ما أعلنت قط عن مسؤوليتها عن هذا النوع من العمليات؛ بل كانت على 
العكس تدينها دائماً. وكثيراً ما تحدث حزب الكتائب عن حركات المقاومة «الشريفة' في 
مقابل الحركات «المشبوهة؟ التي ترتبط ب «الشيوعيةة وب «الإرهاب؟ الدولي. وحتى ابتداء 
الأحداث في لبئان» كان الحزب يؤكد أنه لا يعادي سوى الحركات الثانية التي يريد 
استتصال شأفتها من لبنان. ولم يكن من قبيل المصادفة أصلاً أن تندلع شرارة الأحداث في 
لبنان في 13 نيسان/ أبريل 1975 بكمين دموي نصبته عناصر من أنصار هذا الحرّب لحافلة 
تقل محازبي إحدى حركات الرفضء وهي جبهة التحرير العربية التي يدعمها العراق. وذلك 
انتقاماً لمقتل فسؤول كتائبي على يد عناصر مقرّبة من .الفلسطينيين خلال احتفال بتدشين 
كنيسة في ضاحية عين الرمانةء إلى الجئوب الشرفي من بيروت. 

وكان هناك مدر آخر لمخاوف الفلسطيئيين في لبان هو ملاحقة الإسرائيليين 
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المتواصلة لهم منذ عام 8. فقد كانت تتوالى بلا توقف؛ أعمال القصف العنيف بالطيران 
لمخيمات اللاجئين مرقعة المئات من الضحايا الأبرياء؛ وغارات الجيش الإسرائيلي على 
جنوب لبئان لتدمير قواعد الفدائيين التى كانت الحكومة اللبنانية تنازلت عنهاء بلا يعد نظر» 
لحركات المقاومة في عام 01969 . ا نيسان/ أبريل 1973 أغار الإسرائيليون مرت البحر 
على أحد أحياء بيروت واغتالوا في ليلة واحدة ثلاثة قادة فلسطينيين؛: من بينهم الشاعر كمال 
ناصرء. وجل الحوار والتهدنة. 

وخلال تنفيذٌ جميع هذه الضريات الإسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية لم يطلق الجيش 
اللبنانى طلقة واحدة. وحتى في كانون الأول/ ديسمير 01968 عندما أغارت وحدة إعسرائيلية 
ليلاً. فى أثناء الاحتفالات بأعياد نهاية السنة؛ على مطار بيروت ودمرت في ثلاليين دقيفة 
كامل طائرات الأسطول التجاري اللبنائي» لم يتصدّ لمواجهتها رجال أمن المطار ووحراسه 
ووحدات الجيش اللبناني المتمركزة في ثكنة مجاررة على يعد بضع مئات من ا لأمتار. 
وأغلب الظن أن التعليمات المعطاة للجيش اللبتاني كانت تقضي بعدم التدخل قي أثناء 
الغارات الإسرائيلية على التراب الوطني. بيد أن الوجاهات المارونية التي تسيطر عليه لم 
تدرك أنها تكون بذلك قد وفعت حكم الإعدام على الدولة. فخوفها من الإيديولوجيا 
الفلسطينية ذات التلاوين الراديكالية كان أقوى لديها من حس الدولة»؛ ومن إدرالك ماهية 
السلطة الوطنية. فالجيش الذي لا يدافع عن كامل التراب الوطني يفقد كامل شرعيته» ولا 
يعود قادراً على توفير حماية تاجعة للسلطة السياسية. 


السلطة اللبنانية» أو ممارسة الانقطاع الثقافي عن الواقع 

لا يملك المرء إلا أن يدهش لطبيعة ممارسة السلطة في لبنان خلال تلك الققترةء إذ 
تنهض شاهداً جديداً على ذلك التشوّه والتأخر في إدراك الأمور الذي وجدئاه يسود المشرق 
العربي بأشكال أخرى وفي ظروف مختلفة. ذلك أن الجيش اللبناني لم يكتفب بعدم مقاومة 
الغارات الإسرائيلية: بل ترك السلطة السياسية تستخدمه على نطاق أوسع فأوسع لقمع 


(1) الإشارة هنا إلى اتفاق القاهرة الموفع في عام 1969 بين قائد الجيش اللبئاني ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية. 
وقد وافق البرلمان اللبناني على هذا الاتفاق الذي أعطى صفة شرعية لامتلاك حركات الدقاومة قواعد مسلحة 
في جنرب لبنان. وهذا امتياز لم تمنحه أية دولة عربية للاجئين الفلسطينيين الذين تشضع ميغيماتهم وأنشطتهم 
السياسية لمراقبة صارمة أينما وجدوا في #لعالم العربي. وقد تمْ توقيم الاتفاق بعد مواجهة مسلحة بين الجيش 
اللبناني وحركات المتاومة نمخضت عن أزمة وزارية دامت ستة أشهر. ويؤكد قادة الموارئة أن ضقط الطائة 
السنية هر الذي اضطرهم إلى ترقيع هذا الاتفاق الذي أعطى إسرائيل ذريعة #قانونيةة لعملياتها الثأرية. رفي 
الواقع: كان تنازل عام 9 هذا حلاً اسعهالياً أ الاستحقاقات وزادها في الوقت نفسه تفاقماً. 
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تظاهرات التململ الاجتماعي التي تصاعد مدّها مع بداية السبعينات. فقد رزحت القطاعات 
التقليدية للاقتصاد اللبناني تحت نير المظاهر المتعاظمة للرأسمالية المالية والنفطية الإقليمية؛ 
ذلك أن قطاع الخدمات المعروف بديتاميته استطاع أن يستقطب جزءًا غير قليل من الثروة 
النفطية الطارئة؛ فتحولت بيروت إلى مركز مالي ومصرفي وتجاري يحظى بالإعجاب. وني 
المقابلء راحت السلطة اللبنانية» السياسية والعسكرية» تتآكل بسرعة بين 1968 و1975. وقد 
حاولت الدولة بتردّدء ثلاث مرات على التوالي بين 1969 و1973: أن تحتوي حركات 
المقاومة الفلسطيئنية التي أمست كلية الحضور والتي راح يتدفق عليها السلاح بحكم انعدام 
الأمان وإغارات الإسرائيليين المتكررة على أي جزء شاؤوا من الأراضي اللبنانية. فالسلطة 
السياسية؛ التي يتورّعها الخوف من التورط السياسي ومن الأذى الذي قد يلحق بالازدهار 
الكبير للقطاعات الدينامية من الاقتصادء لم تجرؤ إطلاقاً على المضي إلى نهاية الشوط في 
المواجهة مع حركات المقاومة. وفرط الحذر هذا هو المسؤول في أغلب الظن عن الفلتان 
السياسي والفوضى الاقتصادية؛. وكذلك عن انهيار الجيش اللبئاني في 1976-1975. 

وفي الواقعم» لم يفهم قادة الدولة اللبتانية قط أن الاحتواء الناجح للمقاومة الفلسطينية» 
على غرار ما يجري في الدول العربية الأخرى» كان يتطلب أن يكتسب الجيش الوطني 
شرعية من خلال القتال ضد إسرائيل. والحال أن الجيش الليئاني بقي بعد عام 1948 
محايداً وخارج حروب 1956 و1967 و1973غ ثم حكم على نفسه بالعجز النهائي عندما 
ترك الجيش الإسرائيلي يسرح وبمرح في الأراضي اللبئانية بلا رادع. وقد بلغت المهزلة 
ذروتها عندما انفجرت في عام 1973 فضيحة رشوة بشأن مشتريات للأسلحة انتهت بطلب 
لبنان من فرنسا أن تقيم فوق الأراضي اللبنانية نظاماً للدفاع الجوي بوساطة صواريخ 
«كروتال». ولا بد هنا من الإشارة إلى أن القادة اللبنانيين كانوا يخافون أن يقوم الجيش 
الإسرائيلي الفائق القوة بتدمير الجيش الوطني الصغير (15.000 رجل) الذي يعد في المقام 
الأول قوة أمن داخلية؛ كما كانوا يعلمون أن إسزائيل لا ترى بعين الرضى إلى أي تدعيم 
للقدرة الدفاعية اللبنانية. ومن فصول المهزلة أيضاً أن مشروع الخدمة العسكرية الاجبارية بقي 
قابعاً سنوات عدة في أدراج المجلس النيابي بدون تصويت عليه» لأن النخبة السياسية 
اللبنائية كانت تخشى أن يجند الجيش شباباً يحلمون بالثورة وبقتل «الماردة الإمبريالي. ومن 
فصول المهزلة أخيراً تلك العبارة التي ظل يكررها طيلة سنوات رئيس حزب الكتائب: 'قوة 
لبنان في ضعفه». وهذه العبارة ‏ الشعار تلخص على أحسن وجه المظهر الذي يبعث على 
الرئاء للنخبة السياسية اللبنانية. 

إن تعامي نادي الوجاهات السياسية هذا يرجع أيضاً في شطر غير قليل منه إلى الثقة 
الساذجة بالقوى الغربية وبالحماية الثي يفترضص فيها أن تحيط لبنان بها. لكن «الأمراء» الذين 


320 الفجار المشرق العربي 


كانوا يحكمون لبئان لم يدركوا في الوقت المناسب»؛ بسبب عدم تكيقهم مع الاأوضاع 
الجديدة وتخطي الأحداث الات لهمء أن لبنان السبعينات لم يعد عنصراً مهما لوجود 
الغرب في المنطقة على نحو ما كان في الخمسينات. فأكثر ما كان يهم هذا الغرب. في 
بداية السبعينات» هو أمن المناطق النفطية واستعادة مصر وسوريا بالتنافس معا 0 
السوفياتي»: وليس احترام تراتبيات الطوائف على أرض صغيرة وفقيرة بالموارد أو دعم 
الوجود المسيحي الذي كان موضوع الرهان السياسي للتغلغل الاستعماري في الولايات 
العربية» المخاضعة لسيطرة السلطنة العثمانية في القرن التاسع عشر. 
حتى الولايات المتحدة لم تعد تعتقدء كما ترحي بذلك بعض المعلومات التي تسربت 
بشكل مدروس من وزارة الخارجية الأميركية عام 021976 بأن النظام اللبناني قابل للحياة في 
صيفته التقليدية. وأخيراء كم كانت ثميئة المكاسب التي أسدتها الفوضى ‏ التي ضربت 
1 في لبنان وانغمست فيها حركات المقاومة ‏ لإسرائيل المتعنتة في رفضها الااعتراف 
لوجود الفلسطيني! ولكم كان كبيراً أيضاً الارتياح الذي شعر به الغرب» الذي لا يطيب له 
0 أ أن يضغط على الإسرائليين وآن يقسرهم على ما لا رغبة لهم فيد. 
في الواقعء كان النظام اللبناني: في محاولته تصفية اليسار الفلسطيني في لبنانء يلعب 
آخر ورقة يمتلكها تجاه الغرب والأنظمة العربية الموالية لهذا الأخير. لكن هذه الورقة 
سرعان ما أفلتت من بين أصابعه وسط الفوضى الشاملة التي عمّت البلاد. والحقٌ أن 
اللبنائيين والفلسطينيين على حد سواء ارتكبواء يسيب مخاوفهم المتباذلة: خطأ مزدوجاً. 
فتعميم الاقتتال والفوضى أفقد الفلسطينيين الدولة العربية الوحيدة التي يتمتعون فيها بحرية 
عسكرية وإيديولوجية كاملة. أما بالنسبة إلى اللبنائيين فكان يعني ذلك تسوية خلافات تاريخية 
خلفتها مراكز النفوذ الغربية الاستعمارية بين الطوائف مرة أخرىء عن طريق القتال وسفك 
الدماءء الأمر الذي سيزيد في صعوبة انصهار هذه الطوائف من جديد في نسيج اجتماعي 
مشلا حم . لكن هل كان من سبيل أصلاً إلى التفكير السليم في وقت كانت فيه جميع الفئات 
الاجتماعية-السياسية تلعب بالئار؟ من هنا كان مشهد ذلك العنف الدموي الذي تفججمرت فيه 


جميع الهواجس والمخاوف والإحباطات التي يعاني منها المجتمع العربي . 


مآسى الخوف 

لقد أسلفنا الإشارة إلى خوف الفلسطينيين. فبعد أن اندمج هؤلاء بالسكان في المناطق 
المأهولة بأكثرية مسلمة»ء وزعوا السلاح على جميم الاحزاب التي تؤيدهم وترفع شعارات 
الراديكالية العروبية. وهذا الخوف هو الذي أجج خرف الموارنة الذين رأوا في تحالف 
الفلسطينيين» وأكثريتهم من المسلمين السنة؛ مع الطوائف الإسلامية الأخرى ثهديداً خطيراً 


من الطفرة النفطية فلى ت:دد النزاعات العربية 321 


لوجودهم السياسي داخل الكيان اللبناني. وكان أشد ما أخافهم هر أنه كان على رأس هذا 
التحالف أرستقراطي درزي يجمع بين صفات ميرابو (أحد قياديي الثورة الفرنسية» راديكالي 
النزعة) ولافاييت (أرستقراطي فرنسي شارك في الثورة الفرئسية)» وهو أرهب عدو سياسي 
وإيديولوجي. لهم. لكن اليمين الماروني نسي بذلك أن الأمير بشير شهاب الثاني هو الذي 
فتح في القرن التاسع عشرء ويمساعدة الطائفة المارونيةء أبواب البلاد أمام جيوش محمد 
علي » وأن هذا التحالف ساعد الأمير على سحق الأسر الأرستقراطية الدرزية الكبيرة؛ ومنها 
آل جتبلاط. وفي هذه المرة كان الموقف معكوساً: فمهزومو الأمس هم الذين سيأخذون 
بتأرهم اليوم» متسلحين بالدعم الفلسطيني. 

ويمتزج بالخوف الطائفي الخوف الإيديولوجي من اليسار الفلسطيني؛ رمز الفرضوية 
والشيوعية الدولية في نظر تلك البورجوازية الصغيرة الحديثة النعمة والواقعة تحت تأئير 
الدعاوة اليمينية المتطرفة؛ الممؤّلة في أرجح الظن من بعض الأنظمة العربية. وعليه» فقد 
راحت ميليشيات الأحزاب المسيحية المحافظة تهاجم بلا تفريق» في المناطق التي تسيطر 
عليهاء المسلمين الذين لا يتتمون إلى أي حزب سياسي» والأحزاب الراديكالية ذات الغالبية 
المسيحية (الشيوعيين والحزب السوري القومي الاجتماعي)»: والفلسطينيين. ولم يكن في كل 
ذلك ما يشرّف هذا اليمين الذني ستسوء سمعته لأمد طويل في الغرب» الذي أمسى قادراً في 
مثل هذه الظروف على الإفصاح أخيراً عن نية حسنة تجاه الفلسطينيين» بدون الإحساس 
بالذنب تجاه الإسرائيليين. 

على أنه يجدر بنا أن نتممّن أكثر في رؤية الأمورء نظراً إلى أن الفظائع لم تكن أقل . 
بشاعة في الظرف الآخر حيث بات صعباً التمييز والحكم في ما إذا كان تحالف الأحزاب 
اليسارية اللبتانية وحركات المقاومة الفلسطينية يمثل مداً ثورياً عروبياً واشتراكياً أم موجة 
أصولية إسلامية مشبعة بالتقاليد القبلية لجبل لبثان ومعادية للمسيحيين. وفعلا . إن قرى 
يكاملهاء منزوعة السلاح في الغالب» قد تعرضت للذبح ولقيت فيها مصرعها عائلات معروفة 
بيساريتها. ولئن لم تشهد المراكز المديئية الكبرى» بيروت وطرابلس وصيداء تهجيراً جماعياً 
للسكان المسيحيين» كما جرى للسكان المسلمين القاطتين في الأحياء المسيحية من بيروت: 
نإن عمليات خطفهم كانث عديدة ومتكررة؛ وكثيراً ما يختفي ضحايا هذه العمليات بدون أن 
يتركوا أثراً. . 
تضاف إلى هذه التعديات على حياة الأفراد عمليات النهب والسطو والتدمير. ولئن 
اتخذات هذه العمليات عند اليمين طابعاً منظماً ومدروساًء كعملية نهب مرفأ بيروت 
المشهررةء أو عملية تدمير الأسواق القديمة في وسط العاصمة؛ فهي لم تتسم بالاحثراف 
لدى اليسارء وإن كان بعضهاء كسرقة حزائن بع المصارف في الوسط التجاري في إبأن 


المعاركء يعبت حيازة منفذيها لوسائل متطورة. ولئن أبدى اليمين عناية فائقة في الحفاخظ على 
الوثائق الرسمية وسجلات الدولةء فإن تدمير اليسار لها ينم عن وجود عنصر فوضوي بين 
ظهرانيه » أو بمزيد من البساطة عن شعور بالقرف من دولة لا كرامة لها. 

لقد عبر عراب التحالف «الفلسطيني-التقدمي»: كمال جنبلاط» قبيل اغتياله ببضعة 
أشهر في حديث له مع صحافي فرنسي»ء بصراحة ومرارة عن شعوره بالقرف والتقزز من أشباء 
هذه الأفعال التي اقترنت بها ممارسات ذلك التحالف”". بيد أنه ألقى القسط الأوفر من 
مسؤوليتها على منظمات المقاومة الفلسطيئية. 

إن تفاصيل هذه الحرب التي بدأت بالكمين الذي نصب لحافلة فلسطينية عي 13 
نيسان/ أبريل 5»؛ كما سبقت الإشارةء عديمة الأهمية. ومن الممكن إدراجها وققم التمط 
الرومنسي الثوري تحت ثلاثة عناوين: أولاً ثورة فوهات البنادق» وفي هذا الطور تمكن 
التحالف الفلسطيني-التقدمي من تحقيق انتصارات عسكرية استطاع معها ضرب طوق الحصار 
حول المناطق المسيحية التي تسيطر عليها الميليشيات المارونية اليمينية (نيسان/ أيريل 1975 
نيسان/ أبريل 6 ثانياً الثورة المغدورةء وفي هذا الطور جاء تدخل الجيش السوري 
ليقرّض آمال «الثوريين' في الاستيلاء على السلطة وليسهّل إسقاط مخيم تل الزعتر»ء معقل 
المنظمات الفلسطينية اليسارية في قلب المنطقة المسيحية؟؛ وكان ذلك بمثابة موت عريبي لتشي 
غيفارا (أيار/ مايو 1976 تشرين الثاني/ نوفمبر 6 وأخيراً الثورة المحجّمة» عتدما 
دخل الجيش السوريء بمباركة من المملكة العربية السعودية ومصرء وبمشاركة رمزية من 
«القيعات الخضر» (المؤلفة من قوات العربية السعودية واليمن والإمارات العربية المتحدة 
وليبيا) العاملة تحت غطاء الجامعة العربيةء إلى بيروت التي كانت تعاني منذ أشهر طويلة من 
ويلات القصف المدفعي العتيف ما بين الأحياء السكنية. 

هكذا تحطم حلم عربي آخر أمام بشاعة الواقع. وما كان لأحدء له في الجبهة 
اللبنانية التي تضم الأحزاب المسيحية المحافظةء ولا في الحركة الوطنية التي تضم أحزاب 
اليسارء ولا في حركة المقاومة الفلسطينية» أن يشعر بالفشر أمام هذا الخراب التي ارتعلنت 
له فرائص المشرق العربي. فقد راوحت الحصيلة بين خمسين وسبعين ألف: قتيلء وسثة ألف 
جريح ومُقعدء وآلاف القنابل المتبادلة بين أحياء العاصمة اللبنانية» وخسائر تقدر بالعليارات. 
ولم تكن هذه الطاقة الحربية المذهلة موجهة ضد إسرائيل » بل م2 ضد عرب آخرين مر من أجل 


ع 


(1) هن اججل لبنان روطن ء/ سوط (أحاديث صحافية أجرأها فيليب لابوسترل): منشورات متركء باريس 
8 عن 247 رما يليها. ْ د 
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الاتفاق على «أرءتة مثلى لتسوية الصراع العربي-الإسرائيلي ومن أجل «مساعدة» اللبنانيين إما 
على الإبقاء عاء, التراتبيات الطائفية ونظام فئة الأعيان المستفيدة منها وإما على إلغائها. 


الحرب الأهل: عند العرب: 
أوراق جديدة بيد إسرائيل 
في الواقع ١‏ إن الدلالة العميقة للشرخ اللبناني على صعيد المشرق العربي ينبغي البحث 
عنها في تفاقم التوترات داخل المجتمع السياسي العربي بين المؤيدين لتسوية سريعة ونهائية 
للنزاع مع إسرائيل تحت مظلة الغرب» وبين الذين ما زالوا ‏ لأسباب مختلفة واحياناً 
0 يرفعون شعارات عدم الإنحياز العالمثالئي أو الرومنسية الثورية أو التحالف غير 
المشروط ع لخاد السوفياتي. نعلى هذا الصعيد تبدو الاضطرابات اللينانية حرباً أهلية 
عربية أولاً. 5 أدلى فيها بدلوه أو راهن على حخصانئهء ومنهم من راهن على أحصنة عدة 
ا أو بالتوالي؛ تبعا للظروف والأمزجة: وعبر الفسيفساء المعقدة لجماعات المقائلين 
(حوالي 30 حركة مختلفة). 
خلال هذه الحرب نجحت إسرائيل في وضع يدها على أوراق رابحة جديدة. فإضافة 
إلى حق الملاحقة والثار الذي أباحت لتفسها أن تمارسه بملء الحرية فوق الأراضي اللبنانية 
منذ عام 8+ راحت في تلك الظروف تلعب الورقة الاستعمارية القديمة؛ وهي ادعاء 
حماية المسيحيين» وتستغلها إلى أقصى مدى» سيما في الجنئوب» عند حدودهاء حيث 
كسبت مودّة القرى المسيحية التي عزلتها القوات الفلسطينية-التقدمية» والموكول أمر الإشراف . 
عليهاء تحث الرعاية الإسرائيلية: لضياط من الجيش اللبناني - الذي آل حاله إلى تفكك ‏ 
ومعظمهم أصله من هذه القرى”". وهكذا نشأ ما سمي ب «الجدار الطيب؟ الذي اتخذت منه 
الدعاوة الصهبوئية مادة خصبة لتُصَوّرِهء من خلال جميع شبكات التلفزيون في العالمء على 
أنه نموذج اللإخاء؟ الإسرائيلي-الغريي. ‏ - 
وسرعان ما توسع الجدار الحدودي العيّب ليشمل بقع بقعة مساحتها 0 كلم” ععّدها 
أولتك الضسباط»ء- بصفاقة منقطعة النظيرء باسم «لبنان الجر» ني يساور انيل 9. وكان 
هؤلاء الضباط أنفسهم قد منعوأ في عام 8 وحدات اللجيش الليناني؛ الذي كان أعيد 
ناوه جزياً ني ذلك الحين 3 تحت إشراف. السلطة الشرعية», من معاودة الدكول» بالتغارن مع 


2 رئيس غله المجتتوطة فن-الفباظ عو الزافه سعد .حداد الذي سيره أسمه -كثير؟ في أثنا 


ا ملينان: في صيفه 2 (انظر القصل التإلثة عشر). . 
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.قوات الأمم المتحدة»؛ إلى منطقة الجدار الطيب الحدودية تلك. وكانت إسرائيل قد أكملت 
احتلالها لهذه المنطقة في أعقاب اجتياح جيشها لجنوب لبنان في ربيع 8. وقد أأرغمت 
آنذاك القرات الغازية على إخلاء الأراضي التي احتلتها وعلى تسليمها لقوة السلام التابعة 
للأمم المتحدة» وكان قد تم تشكيلها بالقرار 425 لمجلس الأمن الدولي» القاضي بانسحاب 
إسرائيل الكامل من جتوب لبنان المحتل» للفصل بين إسرائيل وبين حركات اللمقاومة 
الفلسطينية الموجودة فى الجنوب اللبناني والتي لم تكن الحرب اللبنانية قد استنفدت روحها 
القتالية بعد. بيد أن الضغوط: على اختلافهاء لم تترصل إلى حمل إسرائيل على إخلاء 
كامل الأراضي المحثلة» فأبقت على منطقة «الجدار الطيب» (وسمي أيضاً اكشريط 
الحدودي)؛ تحت سيطرتهاء تحت غطاء أولئك الضباط اللبنانيين الخارجين على الشرحية. 

إضافة إلى ذلك» استطاعت إسرائيل أن تجعل من كل منطقة جنوب لبنان منطقة 
محظورة على قوات الردع العربية التي رعت جامعة الدول العربية وجودها في لبنات والتي 
كانت تتألف في غالبيتها من قوات سورية. ذلك هو «الخط الأحمر' المشهور الذي ما كان 
يحق للجيش السوري اجتيازه تحت طائلة الردع الفرري من قبل الجيش الإسرائيلي. وهكذا 
لم يعد للفلسطيتيين أي غطاء في جنوب لبنان حيث يقي السكان ارد اللينائيون يدفعون 

من أرواحهم وأملاكهم ثمن العمليات الثأرية الإسرائيلية التي كانت تعقب كل عملية فدائية 

فلسطيتية في منطقة الجليل المتاخمة للحدود الليتانية. . على هذا النحو يقي لينات جرحاً 
مفتوحاً ينزف مله الدم العربي بغزارة . 

والجدير بالذكر أنه بعد توقف المعارك الشاملة في خريف 1976 إثر دخول القوات 
السورية بمباركة الجامعة العربية» استمر سفك الدماء في مناطق أخرى غير الجتوب اللبناني. 
فمنف ربيع 1978 انقطع حبل الوقاق بين الأطراف الرئيسية في الجبهة اللينانية وبين سورياء 
فاندلعت معارك واسعة النطاقء سيما في بيروت»: ما حمل القوات السورية على الجلاء عن 
الأحياء المسيحية في العاصمة. وفي ربيع 1 تجددت المعارك بين الوحدات السورية 
والميليشيات المسيحية» وتركزت بوجه خاص حول مدينة زحلة في سهل البقاع وفي 
المرتفعات المحيطة بها. وفي كلتا الحالتين كانت إسرائيل تصب الزيت على النارء وتنصّب 
نفسها مداقعة عن الأحزاب المسيحية. 

في صيف 1981 نشبت «أزمة الصواريخ؟ في البقاعء بعد أن أدخلت سوريا صواريخ 
سام 7 السوفياتية إلى ضواحي مديئة زحلة بغية وضع حد لطلعات الطيران الإسرائيلي الذي 
لم يحجم حنى ع إسقاط طائرات مروفعية سورية. وقد تفجر العنف الإسرائيلي الأعمى في 


جلوب ليتأن أيضاً حيث طال السكان المدنيين يمنتهيى القبوة ونوج جح يغارة وحشية (300 


ضحية) على الأحياء السكنية ني العاصمة حيث توجد مكاتب إدارية لبعض المنظمات 
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الفلسطينية. على أن ذلك كله لم يكن سوى مقدمة» ليس إِلّاء لطوقان الحديد والنار الذي 
ستصيه إسراتيل على لبنان» ويخاصة على بيروت الغربية» خلال صيف 1982. 

صحيح أن السلاح الفلسطيني أصبح في تلك الفترة أكثر تطوراً بقليل على الصعيد 
التوعيء وأن الفدائيين أظهروا في جنوب لبنان حيوية في هجماتهم ضد الأهداف الإسرائيلية 
في الطرق الآخر من الحدود. لكن العالم العربي: الذي أتخمه النفط وامتلاك الأبنية 
الفخمة في العواصم الغربية» وقف منذ حرب تشرين 1973 يتفرج على اللبئائنيين 
والغلسطيتيين يموتون بالعشرات والمئات وكأن جنوب لبنان يقع في القطب الشمالي. أما 
الرتيس السادات فقد اختارء خلال صيف 1981 الدامي هذاء أن يلتقي مناحيم بيغن في 
سيناء وأن يعانقه عناقاً أصبح مألوفاً منذ توقيع اتفاقات كمب ديفيد للسلام بين مصر 
وإسرائيل. ولن يكون الوضع مغايراً في صيف 1982» يوم ستحتل إسرائيل نصف لبنان 


لعبة بوكر أو لعبة شطرنج: التناقضات السورية-المصرية 

في الحقيقة؛ كان الجرح اللبناني ينزف على إيقاع العجز العربي والتعنت الإسرائيلي. 
ولكن لتترك الآن جانباً السياسة الإسرائيلية» التي ستكون موضوع الفصل التالي؛ لنستعرض 
عن كثب ما جرى على الصعيد العربي. فثمة شخصيتان بسطتا ظلّهما على ساحة المسرح 
العربي كله هنذ عام 1975: الرئيس المصري أنور السادات والرئيس السوري حافظ الأسد. 
شخصيتان متنائقضتان تزايدت صعوبة اهتدائهما إلى أرض مشتر كة للتفاهم طرداً مع تعزيز 
مواقعهما على ساحة المنطقة التي كانت أحدائها تقذف بهما إلى الواجهة. إضافةً إلى هذا 
التياين بين الشخصيتين كان ملف الخلافات بين مصر وسوريا مثقلا للغاية» منذ قصم الوحدة 
بين اليلدين عام 1. فالسياسة «اليساروية» للدولة السورية في الأعرام 1966-1963 هي 
التي ورطت مصر في حرب 1967 المدمرة. كما أن سوريا استمرت بعد ذلك في موقف 
المزايدة والتصلب حتى عام 1970. ش 

لم تخرج سوريا من عزلتها إلّا بوصول الفريق حافظ الأسد إلى السلطة في أواخر عام 
0. ومنذ ذلك الخين بدأ هذا القطر ‏ المفتاح الأخراه في 'الشرق الأوسط ‏ بقيادة رئيسه 
الجديدء دخول لعبة التحول الخفي نحو اليعين مر من أجل د تجديد اللقاء بالغرب» وتالياً لإيجاد 
لكن إذا كان الرئيس. المصري رجلا مولعط بالمظاهر يا الخاطفة للأنظارء ما قاده 
خلال يضع سنرات إلى عقد الصلح مع إسرائيل وإلى ربط مصيره بالوجود الأميركي في 
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اللمشيرق اللعربي» فإن اللرئيس السوري هو تماماً عللى تقيض بوجهة النظر هذهء من نظيره 
اللمصيري . 
قآول عا يميزه عن أقرانه العربء وبخاصة عن أنوبر السللدات المكثار من #لكلام 
واللسربيس الحركة «المتسحور حول ذاته: هو المظهر المتواضع «والهادئ الذي يطالع به تقاظره. 
وحاقظ الآسد رجل يقشّل الإصغاء على الكلام. ولسوق يمقي ساعات طوالاً في عامي 
5 و1975 يستقبل الساسة اللبتانيين ويستمع إلى شكوالعم وعوالجسهم المرّضية. 
ويؤثر الرئيس السوري العمل من خلال لمسات عقيفة وعتقدةء ولا يطيق استعجال 
االأموبر. قحدعا تدخَل في لبنان اعتمد طريقة نصف الستلوة إلى االآعام وثلاثة أثمان المخطرة 
إلى اللوررالء» تبل أت بيعسيح عتغاً ومن حون رحمة يعند ااحطلاال السراائزل للبنان. وهي اللطريقة 
عبيتها التي اعتمدها في إعاءة توجيه السيلاسة الختارجية ليلامعه. ثم إنهء خلافاً لأثور 
550 له يعاني من عقدة القرف من الاتحاد السوقياتيء بطل الستتمر يقيم علاقات طليية مع 
الثقوتنين اللسظميين. ويخلاف السادات أيشاء لا ينو الآسند رجلاً مسعمجلاً. 
ولقد أخذ استيلاؤه على السلطة في سوريا شكل صعود ويد وؤلكن لا يقاوم؛ رعدا في 
ظلك كلاعب تطرنج هادئ الحركات والأعصاب أكثر عتته لاعب بوكر متهور. وما له" شك 
فيه أت االفغضل يعود إليه في تحول سورياء خلال السبعيتاتك إلى غقوة إقليمية حقيقية في 
اللمنطلقة. بعد أت كانت مصر وإسرائيل تحتكرات هذا الثقب حتى ذلك الحين. وهو يمثل في 
يقي النواحي: وعلى صعيد ممارسة العلاقات الدولية» أسلوياً جديداً في الحكمء في العالم 
ل ولعل هذا ما يحيّر ويقلق أقرانه من اللزعساء اللعرب الذين أدركوا أن شبيئاً في 
اللمتطقة لن يمر أو يتم بعد الآن بدون موافقته. وي الأحوال يسطأء كانت جوائنب شخصيته 
يأسرها تضعه على طرفي نقيض من السادات. 
وفعلاً» إن حرب تشرين 1973 لم تساعلد في حل الخلاف السوري-المصري» بل 
زادته تفاقماً. فعلى صعيد العمليات العسكرية أولاً اأنحى الوريورت على المصريين بةللائمة 
العدم إفادتهم بصورة أكبر من مكاسبهم خلال الآيام الأولى للحربء ما أتاح لقجيش 
الإسرائيلي أن يزج بثقله الرئيسي على الجبهة السوبرية وأن بوقفه بسرعة الاختراق السسوري؛ 
كما لام السوريون المصريين على قبولهم المتسرع ييوقف إظلاق النار في 22 تشرين 1 لأول/ 
اأوكتوير 1973ء عننما تحولت العمليات العسكرية المصلحة إسرائيل» في حين كان السوريوت 
يعتقدون أنهم سيستطيعرن» مع وصول الإمدلدات اللحراقية» الصمود وحتى شن هجوم مضاد. 
وعلى صعيد المفاوضات ثانياً (عتبر السوبريوت التسرع المصري عامل ضعف ل” يخدم 
قسوية شاملة للصراع العربي-الإسرائيلي وتستظيع إسرائيل استخدامه في شق اللجبهة 
الدبلوماسية العربية. فعلى هذا المستوى كانت المخاوف السورية في محلهاء إذ وفعت 
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مصرء ويشكل ٠:فردء‏ في 8 كانون الثاني/ يناير 1974ء اتفاقاً عسكرياً لفصل القوات مع 
إسرائيل . زد عنى ذلك أن الرئيس السادات كان نادراً ما يكلّف ننسه مشقة استشارة حليفه 
السوري قبل اتخاذ قراراته المسرحية. فقد تم رفع الحظر النفطي العربي» الذي كان على كل 
حال رمزياً أكثر منه فعليء بضغط مصريء وحتى قبل التوصل إلى أي اتفاق عكسري لفصل 
القوات السورية-الإسراتيلية. ولم يوقع اتفاق من هذا القبيل إلا في 31 أيار/مايو 1974» 
بعد معارك ضارية على قمم جبل الشيخ المشرفة على هضبة الجولانء وهذا بدون أن تحصل 
سوريا على مثل ما حصلت عليه مصر بموجب اتقاق 18 كانون الثاني/ يناير. وهكذا أصبح 
واضحاً منذ ذلك الحين أن اتجاهاً بدأ يرتسم في الأفق على الصعيد الدولي لإبعاد سوريا ‏ 
الي ما زالت تحتفظ بعلاقات جيدة مع الاتحاد السوفياتي ‏ عن تسوية وشيكة للنزاع 
العربي-الإسرائيلي . 


عن الإفراط في حب الغرب 

لقد تأكد هذا الاتجاء في الأول من أيلول/ سبتمير 1975» عندما وفعت مصر مع 
إسرائيل اتفاقاً يشأن سيناء ينص على أن «النزاع القائم بين البلدين في المنطقة لن يُحَلَّ بالقوة 
العسكرية» بل بوسائل سلمية»!©. هكذا إذن وُضِعَتْ في المشرق العربي المقدمات الأولى 
لصلح إسرائيلي-مصري منفرد. ولن تكون زيارة القدس بعد ذلك بعامين» واتفاقات كمب 
ديفيد في 1978 و21979 سوى امتداد منطقي لذلك. وتمهيئاً للوصول إلى اتفاق بشأن 
سيئاء قام الرئيس المصريء ودائماً من جانب واحدء ببادرة كبيرة وبلا مقابل» بإعادة فتح , 
قناة السويس للملاحة في شهر حزيران/يونيو 1975 ويمباشرة ترميم مدن القناة المدمرة. وقد 
كان في ذلك إشارة واضحة برسم إسرائيل» التي كانت تعرقل كل تقدّم في المفارضات» 
مؤداها أن مصرء أكبر قوة عسكرية عربية» لم تعد ترغب في القتال. وهكذا تكون مصر قد 
تخلّت قعلاً عن سوريا. 

في الوقت نفسه بدا أن دول المشرق العربي» الموالية للغرب في كل الظروفء أي 
العربية السعودية ومصر والمغرب والسودانء ترغب في الانفراد بالإمساك بزمام المبادرة. فقد 
اغتيل الملك فيصل. في آذار/ مارس 1975ء بعد يضعة أسابيع فقط من زيارة رسمية قام بها 
لدمشق خلفه على العرش الملك خخالدء لكن ولي العهد الجديد. الأمير فهدء المؤيد للغرب 
بلا تحفظء هو الذي أمسى الرجل القوي في المملكة. وقد قام على الأثر بين الدول 
المذكورة محور تقدمت فيه الرغبة على طرد الاتحاد السوفياتي من الشرق الأوسط وأفريقيا 


(1) البتد الأول من الاتقاق. 
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على الرغبة في التوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية. وعلى هذا النحوء وقيما كان 
الجيش 0١‏ سرائيلي يكثف عملياته في لبنان» لم تتردد مصر + ى إرسال مساعدة عسكرية كبيرة 
إلى دولة زائير في افريقياء التي كان يتهددها تمرد مقاطعة تشاباء كما لم يتردد المرب في 
إرسال قوات له على متن طائرات فرنسية. 

إن المغرب ركن مهم من أركان اللوبي الموالي للغرب في العالم العربي. فالرياط عي 
4 سترعى في عام 7 اللقاءات السرية التي جرت فيها بين موشي دايانء وزير خارجية 

سرائيل؛ء وبين مؤولين مصريين. والمغرب المستقوي يدعم من الغرب هو أيضاً سَن فجر 

0 حول الصحراء الاسبانية وبادرت قواته إلى احتلالها بالتنسيق مع موريتانياء غداة 
نزوح الإدارة الاسبائية عنها في نهاية عام 5ه ولم تتوانَ الجزائر عن القيام برحة فعل» 
فدعمت انتفاضة القبائل الصحراوية المطالبة بالاستقلال الذاتي. 

كان الجزء العربي من أفريقيا في أسو] حالاته عام 21976 لأن مصر وليبيا كانتا في 

شهر آب/ أغسطس على شفير الصراع العسكري الشامل» وقد وصف السادات إذاك الرئيس 
القذافي #يمجئورن ليبياة. كانت ليبياء في الواقع. على خصومة جاده حم كل امن مصو 
والمغرب»ء فراحت تستند أكثر فأكثر إلى الاتحاد السوفياتي وتتقارب أيضاً من الجزائر ‏ 

وفيما كانت الأوضاع في المغرب العربي تتردى على هذا النحو الخطيرء فإن سورياء» 
المعزولة في المشرق العربي والقائطة من احتمالات تسوية متوازنة للصراع العربي- 
الإسرائيلي» وجدت نفسها مدفوعة في نهاية المطاف» وفي مواجهة هذا المد الموالي 
للغرب» إلى توقيع معاهدة تعاون وصداقة مم الاتحاد السوفياتي عام 1980. وعلاوة على 
ذلك» كانت المعارضة الداخلية فيها قد استفحلتء» فتصاعدت العمليات الإرهابية للمنظمات 
الإسلامية السلفية. 

في أثناء ذلك كان يفترض» من حيث المبداء أن تكون جبهة الرففى العربي»؟ التي 
أنشعت إثر زيارة السادات للقدس وضمت الجزائر وسوريا وليبيا واليمن الجنوبي ومتظمة 
التحرير الفلسطينية» قد قامت منذ عام 1975. والواقع أن هذه الجبهة لم تكن إلا نتيجة 
لشطط أوبي الدول العربية الموالي للغرب بلا قيد أو شرط والساعي إلى إزالة أي آثر للتفوذ 
السوفياتي في المنطقة. وبلدان هذا اللوبي هي التي كانت تنظر شزراً إلى محاولة إقامة دولة 
فلسطينية» وذلك ما دامت المقاومة الفلسطينية تحظى بدعم الاتحاد خودي وتضم حركات 

تتبنى الإيديولوجيا الماركسية بصورة أو بأخرى. 

من هذا المنظورء لم تكن الحؤب الأهلية اللبنائية إلا انعكاساً للتوترات السياسية التي 
يعيشها المجتمع العربي بأسره على مستوى الالتزامات الإيديولوجية المتطرفة للنخب السياسية 


العربية» الي يبدو أنها تعتبر دعم إحدى القوتين العظميين عنصراً أساسياً ني التجاح 
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السياسي. غير أن سوريا الأسد تتجنب هذا الانحياز الكامل إلى إحدى القوتين أو الإلتزام 
بخط إيديولوجي صارم. فالرئيس السوري هو قبل كل شيء رجل حصافة وذرائعية على صعيد 
العلاقات الخارجية؛ وأغلب الظن أن لعبة التأرجح والتوازن هذه كانت في نهاية المطاف 
وراء استياء القوى السياسية العربية في المشرق العربي» إذ إنها قوى متضادة ومشبوبة الهوىء 
تعيش في عالم سياسي أحادي النظرة يضع كل الخير في جانب وكل الشر في جانب آخرء 
وينوء تحت نير الانقطاع الثقاني عن الواقع. لكن الصورة على الصعيد الداخلي تختلف 
اختلافاً كليااء حيث بهتت صورتها الإيجابية القديمة بتحالفها مع إيران في الصراع ضد 
العراق» ونخاصة بعمليات العنف والقمع المتزايدة التي مارسها الجيش السوري في لبنان ضد 
الميليشيات المسيحية والحركات الفلسطيئية المسلحة التابعة لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية» 
وفي سوريا ضد سلفية دينية مخيفة0©. وكذلك بهنت صورة الرئيس السوري أيضاًء مثل 
معظم رؤساء الدول العربية» بسبب تضييق كبير جداً في قاعدة سلطته على مر السنوات» 
والقمع العثيف لكل أشكال المعارضة» واتساع دائرة الفساد في صفوف البيروقراطية الممسكة 
بزمام الإدارة والحزب والقوات المسلحة. غير أن رفضض سوريا الإذعان للمناورات الإسرائيلية 
خلال محادثات مدريد في 1993-1ء ورفضها الموافقة على اتفاق أوسلوء ساهما في 
إعادة الاعتبار إلى الرئيس السوري. 

كلك ساءت سمعة سوريا في بداية الثمانينات يسبب استمرار احتلال ليتان وما رافقه 
من اضطرايات دائمة» خصوصاً في طرابلس؛ عاصمة الشمال الليناني» من غير أن يؤدي هذا 
الوجود العسكري إلى حماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية. وقد يلغ الفشل السوري على , 
هذا الصعيد أقصى مداء خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982. غير أن سوريا * 
توصلتء وهذا ما بينته أحداث لاحقة» إلى استعادة سيطرتها على لبنان وعززت هيمئتها على 
جارهاء يفضل حرب الخليج عام 1990. 


الحسابات الخاطئة لليسار العربي 


إن السياسة السورية في لبنان هي التي أثارت موجة كبرى من الانتقادات» لأنها 
أسخطت القوى التي تنتمي إلى إيديولوجيا اليسار في الوطن العربي» بدون أن تتبكن من 
كسب تأيي القوى التي تهيمن عليها إيديولوجيات اليمين. ويبدو بالفعل أن اليسار الثرري في 


 )1(‏ قي وسيم 2:؛ دمر الجيش السوري» بشكل كامل: مدينة حماء القديمة» قلعة الاخران المسلمين الذين دعوا 
يومناك إلى العصيان العام في حساه رفي المدن السورية الكبيرة الآخرى. وقد بلغ عدد الضحايا ما بين 
0 و30.000 من سكان المدينة. 1 ْ ْ 
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نلبنان» المتمثل بتحالف الأحوالب الللننانية الراديكالية وحركات المقاومة الفلسطينية» لم يدرك 
بوضسبية عيزان القوى غي االستللم اللحربي عامي 1976-1975 والدور السوري على هذا 
التصسند . فقد كان يعتقد أنه للا بززالل يعيش زمن الثورة والنضال الجماهيري الحماسي»؛ على 
انسيو ما “كان الأمر نفي اللستيذلهه نقاصتير أن الأنظمة العربية «الرجعية»» المستعدة لبيع فلسطين 
ستقللفل النتساعة بسي بههلا علليها اللغرب» ستنهار فور الإعلان عن استيلاء هذا اليسار على 
اللللطظة في للنطلق. ووتقد ررااسين ألْيضاً على سقوط النظام السوريء إذا تجرأ هذا الأخير على 
الموتوفف في وجه التتصلار اللثوررية نفي البتلكن.. 

امد التظرويى عطنا! اللسوتقف عطلى منذذانة سياسية وعلى نظرة مجردة إلى الشعوب تتخيلها 
في صيوررتة عير تزيررقة تقبد اللعصنفة الختهوبية ووالدائمة في خدمة القضيةء وهذا في زمن الطغيان 
النفطى ككل التسكللس ااه اللاتقعصاخدية والااتسلاعية ٠»‏ وفي وقت عنيت فيه قضية الوحدة العربية 
والحدائة وواللتقلم ببخبالص عريرة ألثقت +العريب بين برائن لامبالاة سياسية تامة أو سلغمية دينية 
مغرقة غى ررججسمييهلا.. كسلا عميّر ظلك اللسوتقف عن جهل بطبيعة السلطة في المشرق الحربي» 
حيث علا توزالك اللإوللاماات اللإإظليسية ,والقبلية بوللفئوية حية خلف ستار الخصومات الإيديولوجية 
الحديئة.. يوسككذاا تتكررن حددائقة ظالعرية» تتني .وراءها جهلاً بالمعطيات الفعلية» قد ساهمت 
في سوق اليسنار 'العربي إإلى نفتللل -سحتم.. ش 

تضنقف اللى هنناا اللمجههزل إلسههائزنينة ني اللسغطاب السياسي قامت على مذاهئة الولاءات 
الدينية بوللفئوية -والقبلية عظاعاً عبن اللنفس ألو شنا لهجوم مضاد. هكذا رفع شعار الدقاع عن 
اللجسناصير الإسلامية عن تقل ححركلات ررالهيككللية تتبنى إيديولوجيا علمانية وترتيط إلى -حد ماء 
عنلى عنا بيبدوء بالحرعظات اللسللفية اللي كلئنت تسحى إلى زعزعة الاستقرار في سوريا وترى في 
اللوجه المسيحي لللبلان تالالا غير ستقيولك ووتعديين «فئوية».النظام السوري بسبب كون الرئيس 
اللسيورجي .وللسنبيد سين اللكلادراات اللسدننية واللسسكرية في حزب البعث ينتمون إلى الأقلية 
اللسلوية. وعبي للططلفقة اللتتي كللنت متقسوعة بوستفيونقة على مر التاريخ . 

لقد ترك التسشيوثى اللتققلقفي ببصمة ثتقيللنة على إدراك اليسار العربي في لبنان للوقائم 
السياسية. نقفيمنا كللنت سصر تتنظفوص سبإنشيرة سج السرائيل وتوقع أول اتفاق للسلام معها في 
عام 975 وي بوقنت بوضست اللتقبوة اللسللليتة وزالنفطية لدول الخليج من جديد بين يدي 
الغرب» كاك االيساار اللسريبي بندعير «اللتصيدة [إلى االانتقام من الأقلية المارونية باعتبارها هي 
المسؤولة عن التفتثإل اللعرببي العللم السرائتلل.. بوعسا يزيد هذا الموقف سخرية ومرارة أن يعض 
كبار رواد العربوبتة سند اللقرنن التللسج عيثثير كلنفواا عبن الموارئة. 

وتصبل تطليلات اليسلار إإلى سرحت علالية من السخف عندما يطيب لها أن تتحدث عن 
الصراع اللتة, ببين اللسووالرنتة لكبيريرجوائزنينة» .وبين الجماهير الإسلامية «كبروليتاريا'. ففي هذا 
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س تام لوجود إتطاعية فاعلة لدى: الشرون واللشيعة ولوجود ثروة عقارية طاتلة السى اللسنة من 
سكان المدن. وفي هذا أيضاً تناس لكورق االاقطاعية المارونية قد اتهارت في مسيرى أحندالث 
القرن التاسع عشرء ولكون الغالبية. الكبرى عن الموارنة هي من أصول ريقية تقبيرةه والكورت 
البورجوازية الصغيرة المارونية المدينية» التي تتألف في جزء اعتههاا من عماالك ومستخلمين 
منخرطين في العمل النقابي» لم تبرز إلى حي الوجود إلا منذ عهد قريب. وي عقا أأعبراً 
تناس لواقع أن العديد من أثرياء الموارنة يدينوث يثروتهم لا لاستغلال. النجماهر_ من اللطلواتف 
الإسلامية» بل لهجرتهم إلى جهات العالم الأربع» سيما إلى أفريقيا وآميركلا الللاقيتية 
وأوستراليا . 

هنا أيضاً يبرز التشوش الثقاغي تام شاعلاً في ما يتعلق. بإإحرالك اللوقاتع عطلى حتنقتها ‏ 
وقد تجلّى بوضوح في صيف 1976 حين ألوقضت سوريبا الاندقاع العسكري لاليسار اللليتاني- 
الفلسطيني؛ فقد ارتفعت الأصوات لتنليين يقسوة الرئيس االأسلد عللى السالس النتسالته االطظاتتفي 
العلوي. ولا يملك المرء هنا إلا لك يعيد إلى الأقعات أن عهداً وقيراً من قادة الليسازر 
اللبثاني» وعلى رأسهم كمال جنبلاط» ينتسون إلى اللسناحب اللمسالمة غير اللستية وإإلى 
الطوائف المسيحية» وهذا بدون الحديتث. عن قادة حركلنت اللرققى التقال طلنية» برقي مقلسهم 
جورج حبش . . ومما يبعث على الحيرة حقاً ألك يكون رجل مثل كسالك حتتالاظ» ينا حصى ظلك 
الحين قادراً على الجمع بنجاح بين التقاليد والثقافة الحديثة» قد وقع إلى هنناا االحد حية 
التشوش الثقافي الذي أجهض كثرة من الأحللام الجميلة قي اللسشثيرق اللعربي. 

وفي الحقيقة ان هذا المزيج من الأصالة والحداتة حو ملا كاك يقتن في شخصية كسالك . 
جنبلاطء لكن أغلب الظن أنه ما كان يبحب عله ولا تللك» أنه كات شديد اللشقف بلالحكسة 
الهندية» ولقد تعددت زياراته للهند طليً للدرجطات جديلاة سن اللعرظاك واللحكسة.. وحن اللسحقق 
لوكي ورت ات اي ار 
التقاليد والحداثة. فأثر التقاليد برز واضحاً سن خخلاك اللرغية اللسلارمة اللتى تسللكت هقا 
الرجل» المعروف عادة بشهامته وكرم آخللاقد» في االانتقلام اللتاارريختي من اللتتحية اللسيللسية 
المارونية التي كانت أذلت في القررك حم نه واللسلاييند سن اللأسر اللشرززيية 
الأرستقراطية الأخرى. كما تجلى أثر الحدائقة هبو اللآخر يبوضيرج سن خلال محورة هنا اللرجلل 
بصدق أكيد واقتناع راسخ إلى اشتراكية. ديسوقرا قراطلة عي ليتللك واللطللم اللعربي تتسكن اللسجدسع 
العربي» يما تتيحه له من عدالة اجتماعية برعللسائينة وحربينة» ألن يسخرج سن توضمة االانتطلاج 
الثقافي عن الواقع. 
حاول 


وقد حاول كمال جنبلاطء في لقاء. مطلوّك مع حطاقظ اللأسلد عام تنسج سلاعالت يعرم 27 
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آذار/ مارس 21976 أن يقنع الرئيس السوري بوجهة نظره. لكن الرئيس الأسد أحان في 
خطاب مشهور له في نيسان/ أبريل» ثم في خطاب آخر أشد قسوة في تموز/ يوليوء تلك 
فيه نفسه مدافعاً عن المساواة بين العرب أجمعين بدوك تمييز طائفي » ما كان له أن يساير 
جنبلاط والحركة الوطنية اللبنائية في نزعتهما العلمانية التي لا تحظى بتعاطف القتطاعات 
التقلبدية من الأوساط الإسلامية. ولا يسعنا في هذا الصدد إِلَّا أن نذكر يأن حافظ #الأسدء 
وريث سوريا العلمانيةء كان واجه هو نفسه في عام 3 موجة احتجاج عنيفة أثارتها 
الأوساط السلفية ضد دستور ذي صبغة علمانية بارزة لا يسمي الإسلام ديئاً للدولة. والحال 
أن هذه الأصولية الدينية كانت قد طغت تماماً على المشرق العربي عام 1976: يمينا ويساراً 
عل حد سواءء وباتت القوى السياسية المتعارضة جميعاً تركب موجة الحركات السلفية 
وتععئ إل استخلالها خدمة لمصالحهاء ورغبة من الأسد في عدم استثارة المزيد من عداء 
هذا التيار له. فقد حرص على أظهار نفسه في صورة رجل يحترم السنّة الإسلامية الأكثر 


صرامة. 
ر 


ألف مؤامرة ومؤامرة في لبنان 

لقد هرّت المواجهات السياسية العنيفة التي دارت رحاها في صيف 1976 ذاكء والتي 
كان أبطالها الرئيسيون من أبناء «الأقليات»: الرأي العاع السياسي العربي. فقد كثر الحديث 
آنذاك عن مؤامرة دولية حاكتها إسرائيل والولايات المتحدة بغية بلقنة المنطقة وتقسيمها إلى 
دريلات طائفية صغيرة يتبدد معها بصورة نهائية الشعور القومي العربي» المشاغب والثوري» 
الذي يزعج الغرب ويهدد مستقبل إسرائيل. ويرى أصحاب هذه الدعوة أنه من غير 
المستيعدء في أي حال؛ أن يكون نصيب موسكو في تطورات كهذه مضموناء باعتياو أنه لن 
يعنّ عليها أن تتدبر لها زبائن جدداً وسط هذه الفسيفساء الطائفية. ش 

والواقع أن الجميع كانوا يتحدئونء في ما يخص لبنان» عن مؤامرة ترمي إلى تفكيكهء 
بمن فيهم الأطراف المتصارعة نفسها. فكل طرف كان يختار الرواية التي توافق قوجهاته 
الإيديولوجية؛ ويتهم الطرف المعادي له بأنه أداة تنفيذ هذه المؤامرة. فإلى اليسارء كان 
يجري الحديث عن مؤامرة تهدف إلى تصفية المقاومة الفلسطينية وسلخ لبنان عن محيطه 
العربي والحفاظ على هيمنة الموارنة على الطوائف الأخرى؛ وفي هذا السياق» كانت 
الميليشيات المسيحية اليمينية نهم ب «الإنعزالية*؛ وهو تعبير اخترعه خلال فترة الانتداب 
المسيحيون القائلون بوحدة سوريا الكبرى: أي التي تضم جغرافياً» إشانة إلى سوريا 
الحاليةء كلاً من لبنان وفلسطين» ليشيروا به إلى المسيحيين الآخرين الذين يؤيدون ليئاناً 
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مسيحياً صغيراً. أما إلى اليمين» فكان يجري التنديد بمؤامرة إسلامية تبن الشيوعية وتمولها 
موسكو بغية تصذبة مسيحبي الشرق الذين تربطهم بالغرب الرأسمالي رابطة الدين. 

من جهة أخرىء كان الطرفان كلاهما يتحدئان عن رواية أخرىء قد تكون أقل 
وهمية» تؤكد أن هدف المؤامرة هو التوطين النهائي للفلسطينيين في لينان. فتحقيق خطة 
كهذه يغني بالفعل عن إقامة دولة فلسطينية لا تريد إسرائيل بأي ثمن كان أن تسمح بقيامهاء 
وتخشى كثرة من الأنظمة العربية أن تكون مدخلاً جديداً للنفوذ السوفياتي في الشرق 
الأوسط. وفي الواقعء كان اليمين المسيحي هو الذي يحلو له بوجه خاص السحديث عن هذه 
المؤامرة» لشعوره بأن القوى الغربية تخلت عنهء سيما أنها بدت» في أثناء الأزمة كلهاء 
وكانها تعير أذناً صاغية للدعاوى «التقدمية-الفلسطينية». 

كان ثمة رواية أخرى واسعة الانتشار في الأرساط المسيحية اليمينيةء فحواها أن 
لسوريا مطامع قديمة في أرض لبنان. وبمقتضى هذه الرواية» لم تكن أحداث 1976-1975 
سوى تتويج لعملية زعزعة للنظام والاستقرار في لبنان مارستها سوريا بحنكة ودراية لتتمكن 
من ضم البلدء أو على الأقل بعض مناطقه التي كانت في ما مضى تابعة للولايات السورية» 
سيما تلك التي كانت تعود إليها بموجب نظام 1861. 

ويتقدم أصحاب هذه الدعوى بحجتين رئيسيتين: الأولى أن مسلمي لبنان لم يقبلوا قط 
بالكيان اللبناني الذي رأى النور في ظل الانتداب الفرنسي» بدليل انخراطهم في الحركات 
القرمية العربية» المطالبة بالوحدة العربية» سيما الناصرية وحزب البعث. أما الثانية فتحتج 
بأن سوريا المستقلة منذ عام 5 رفضت - وما زالت - إقامة علاقات دبلوماسية عادية مم 
لبنان. فباسم الأخوة الوثيقة التي تربط بين الشعبين» وبحجة القرب بين العاصمتين اللتين 
تبعدان 121 كيلومتراً الواحدة عن الأخرى» قابل المسؤولون السوريون دوماً يأذن صماء 
مطالبة لبنان المتكررة يفتح سفارات وإقامة تبادل دبلوماسي. 

وفي الواقعء شكلت سوريا على الدوام مصدر قلق بالنسبة إلى لبنان. أولاً بسبب 
وزنها الجغرافي (640. 184 كيلومتراً مربعاً مقابل 10,452 كلم* في لبئان) والبشري (8 
ملايين نسمة قبيل الثمانينات مقابل 3 ملايين في لبنان). لكن كذلك بسبب أنظمتها السياسية 
المتعاقبةء المشاغية» اليساروية» الرافعة دوماً لشعارات العروبة والوحدة العربية؛ التي.كانت 
مثار رعب لتادي الوجاهات التقليدية وكبار رجال الأعمال الحاكم في لبنان. 

والسوريونء من جهتهم: ما شعروا قط بالراحة أو الطمأنينة من جهة خاصرتهم 
اللبنانية . فالقادة السوريوث» المغالون في نزعتهم القومية والشاعرون بما يعصف بمجتمعهم 
من تيارات متضادة بحكم الموقع الجغراني لبلدهم وتعقيد بنيته السكانية» يعيشون في حالة 


م عد الاستقرار السياضن+ وكثيراً ما يستشعرون وكأن لبنان واحد من مراكز 
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«المؤامرات؟ المعادية لسوريا. والحق أن لبئان» المتحاز إلى الغرب» والمشْرّع اللأبواب 
للرياح جميعء ويلد الصحافة الحرةء وملاذ جميع اللاجئين السياسيين دوننا تمبيز» و المركز 
الكبير للتجسسس الإقليمي؛ كان يقلق سوريا بقدر ما كانت سوريا تقلقه. وحتى على | لصعيد 
الطائفى» لا يعد علينا أن نلحظ تنافراً حاداً في بعض الأحيان بين السوريين المسبحيين وبين 
اللبنانيين المسيحيين» أو في أي حال بينهم وبين البورجوازية المارونية الجديدة كما تتمثل 
بحزب الكتائب. فالأوائل كانوا مقتنعين على الدوام بعروبتهم وبتجذرهم القومي فبي بلاد 
الشام التي نهم الأمبريالية بأنها فككتها بصورة اصطناعية. أما المسيحيون اللبنانيون» فعلى 
الرغم من الدور البارز الذي اضطلعوا به في نهضة الأدب العربي وأحياناً في إيديولوجيا 
العروبة. فقد وجدوا أنفسهم منساقين: بمرور الزمن» إلى الإستسلام لشعور متعاظم باللتمايز» 
من حيث التجذر القومي في المنطقة. 


يميناً أو يساراًء 
طريق المشرق العربي تمر عبر دمشق 

ف ما يتعلق بدور سوريا في أحداث 1976-1975 في لبنان» يبدو أن الحافز الأول 
للقادة السوريين لم يكن ضم الأراضي» بل بالأحرى إحكام قبضتهم سياسياً وعسكرياً . فمنذ 
نهاية حرب تشرين 1973 اكتسب لبنان أهمية رئيسية بالنسبة إلى سوريا: فهو البلد الوحيد 
الذي توجد فيه مقاومة فلسطينية مسلحة وفمّالة تزداد أهميتها يوماً يعد يومء علاوة على موقعه 
الاستراتيجي المزدوج الأهمية بالنسبة إلى خطوط وقف إطلاق النار السورية-الإسرائيلية 
(جنرب لبنان وسهل البقاع). 1 

وطرداً مع تزايد فعف الدولة اللبنائية تحت ضغط التوترات الداخلية» تعاظمت أهمية 
ذلك الموقع. وعندما اتضح في عام 5 أن مصر قد تخلت نهائياً عن حليفها السرري 
لنتجه نحو عقد صلح منفرد مع إسرائيل: وأن الدولة اللبئانية أصبحت على شفا الهاوية؛ 
أمسى التدحل السوري أمراً محتوماً . فالفوضى «الثورية اللبنائية-الفلسطينية كانتت» يالفعل» 
باباً يطلّ على المجهول لا تستطيع سوريا ولا القوى السياسية العربية الرئيسية الفاعلة آنذاك 
أن تتركه بلا #حارس»» سيما في وقت كانت تُبذل جهود متعددة لتسوية النزاع العربي- 
الأنرايلن: 

في مرحلة أولى (حتى كانون الثاني/ يناير 6 تدخلت سوريا من خلال «الصاعقة؛» 
أي ذلك التنظيم الفلسطيني الموالي لها والذي تضخمت أعداده بشكل ملحوظ. وقد تدخلت 
في تلك الفترة إلى الجانب الفلسطيني-التقدمي بالأولى؛ نظراً إلى أن إضعاف المقاومة 
الفلسطينية في لبنان وإحراز انعصار من قبل اليمين اللبئاني المحسوب على اللوبي العربي 
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الموالي للغرب من شأنهما أن يضعفا الموقف السوري إلى حد كبير في أية مفا وضات شاملة 
حول ملف التزاع العربي-الإسرائيلي. وفي كانون الثاني/ يناير 1976 دخلت لبشان ثلاثة ألوية 
تابعة لجيش التحرير الفلسطيني وعاملة تحت إمرة الجيش السوريء بدون أن يتضح على 
الفور معتى هذا التحرك. 

على أن سوريا كانت تعمل آنئدٍ من أجل تهدئة سياسية. فَتَحْتٌ مظلتها أعلن رئيس 
الجمهورية اللينانية؛ في شباط/ فبراير 21976 عن وثيقة دستورية ذات طابع صحافظ تكرس 
توزيع المناصب الرئيسية الثلاثة في الدولة بين الطوائف الكبرى الثلاث» ولا تتضمن سوى 
تعديلات ثانوية» في ما يتعلق بالتوازن. بين الطوائف المسيحية والإسلامية. ومتذ ذلك الحين 
فصاعداً لم يعد أي شيء كما كان في السابق بين سوريا والتحالف الفلسطيني-اللبناني 
الثوري. 

يومتذ بيدأت المرحلة الثانية من الأحداث (آذار/ مارس ‏ تشرين الثاني/ نوفمير 1976)؛ 
فأدخلت سوريا بالتدريج إلى لبنان وحدات نظامية» إثر التفكك الكامل للسجيش اللبناني 
والتقدم العسكري للتحالف الفلسطيني-اللبنائي”!2. وقد فصلت الوحداته السورية بين 
الأطراف المتصارعة» فوضعت بذلك حداً نهائياً 2 العسكري اليساري الذي كانت 
الميليشيات المسيحية قد كبحته عندما احبطت في ربيع 6 هجوماً شنه على المناطق 
الجبلية التي يسيطر عليها اليمين0©. وقد شهد شهر أيار/ مايو وحزيران/ يونيو مواجهات دامية 
بين منظمة الصاعقة العاملة تحت إمرة السوريين وبين قوات اليسار. وفي 22 حزيران/ يونيو 
حاصرت الميليشيات المسيحية مخيم تل الزعتر الفلسطيني الذي كان معقلاً لمتظمات الرفض 
في قلب المنطقة المسيجية. وقد سقط في 12 آب/ أغسطس بعد مقاومة بطولية . 

والأمر المثير للفضول أنه في تلك الفترة تحديداً تبلورت أخيراً وساطة -جديدة للجامعة 
العربية» بعد أن كانت أخفقت في عام 1975 وتم إرسال الكتائب الأولى من قوات الردع 
العربية المعروقة باسم «القيعات الخضر» إلى لينان. كذلك حدث تقارب بين مصر وسوريا 


(1) من جملة مفاجآت مسلسل الحرب الأغلية اللبنانية محاولة القلاب عكري قام بها ضابط سني في الجيش 
الليئائي ني آذار/ مارس 6 وطالب بإثالة رئيس الجمهورية. وقد استظاع صاحب هذه المحارلةة بفضل 
تعاوث الفلسطينيين -.إذ لم يكين لديه إِلّا حوالي مثة وجل . أن يقرأ بلاغاته الالقلانية من على شاشة التلغزيون 
اللبنائي . وقد أثارت هذه الحركة: التي كانت تبسظى على ما هو ظاهر للميان بالتأييد السعودي: حفيظة سرريا 
وحيرة الأحزاب اليمينية» ولم يكن لها من نتيجة سوى تسريع هملية تفكك الجيشى اللبناني. 

الا يشفى أن الدعم اللرجنني الفلسطيني الذي كان ضرورة أساسية لنجاخح هجوم كهذا لم يتوافر بالشكل 

المطلوتء ذلك لان -المقارمة الفلسطيئية التي كالت تأتمر بأمر هار عرفات: كانت تحاذر من بعثرة قوائها على 
اع لي 0-0 بدا أن ل ل ان مع الحركة الوطنية 
اللبائيةء .: : 0 
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بعد أن ساءت علاقاتهما كثيراً منذ اتفاق سيناء في أيلول/ سبتمبر 1975؟ وقد جاء هذا 
اللثقارب فى إطار اجتماع عقد في الرياض في السعودية في 3 و24 حزيران/ يونيو وضمم كلا 
من رئيس وزراء مصر ونظيره السوري وولي العهد السعودي ووزير خارجية الكويت. 

هكذا اتجه الوضع نحو الاستقرارء لكن آلاف الضحايا سيسقطون قبل أن تعقد في 
تشرين الأول/ أوكتوبر في الرياض قمة عربية مصغرة ضمت لبئنان والسعودية ومصر واللكويت 
ومنظمة التحرير الفلسطينية» وبعد بضعة أيام عقدت قمة ثانية موسعة ضمت جميع دول 
الجامعة العربية في القاهرة» وكرست الحل السوري للأزمة اللبنانية وأضفت عليه الصبخة 
الأراضي اللبتائية تحت غطاء الجامعة العربية : باستثناء جتوب البلاد ما بعد نهر الليطاني» 
وذلك باتفاق ضمني مع دولة إسرائيل رعته الولايات المتحدة وأطلق عليه اسم «المخطوط 
الحمر؟. ْ 


السلفية الدينية في خدمة الغرب 

لكن الصيف كان حاراً في سوريا أيضاء حيث تصاعد مد المعارضة؛ فإلى اليمين 
كئفت الحركات الدينية المتطرفة من نشاطها الإرهابي» وإلى اليسار تعالت الأصوات تدين 
بعنف التدخل السوري في لبئان. بل إن دمشق نفسها عاشت يومي 26 و27 أيلول/ سيتمبر 
زمن الإرهاب الفلسطيني: إذ قامت مجموعة فلسطينية باحتجاز عدد من الرهائن في فندق 
سميراميس في قلب العاصمةء ما أدى إلى وقوع ضحايا عدة. وردت السلطة في سوريا 
بشكل أعنف وأعدمت عناصر المجموعة شنقاً في الساحة العامة. وفي تشرين الأول/ أوكتوبر 
هاجمت مجموعات فلسطينية سفارتي سوريا في روما وإسلام اباد (الباكستان). وكان على 
سوريا أن تواجه أيضاء على الصعيد الخارجي»؛ استياء الاتحاد السوفياتي الذي عبرت عنه 
جريدة البرافدا في أيلول/ سبتمير علناً. وبالمقابل» بدا وكأن الولايات المتحنة توافق على 
التدخل السوري في لبنان بعد أن كانت أبدت تحفظاً: لكنها حرصت على أن توضح لسوريا 
أهمية «الخط الأحمر» الذي رسمته إسرائيل في جنوب لبئان. 

في بلدان أخرى من المشرق العربي ساد أيضاً القلق: سيما في بلدان الخليج» حيث 
توجد جاليات فلسطينية ذات وزن. وضاعفت المملكة السعودية من جهودها في إطلاق 
صحرة إسلامية تكرّس الأصولية الدينية الأصولية المذهب» للإلتفاف على أصولية دينية شعبية 
وعلى يساروية أصحاب الإيديولوجيات الراديكالية؛ وضغطت على جيرانها لينهجوا نهجهاء 
سيما على الكويت والإمارات العربية المتحدة حيث يسود «الفلاش» ليبرالي في الضياة 
الاجتماعية (توافر الخمرة؛ الاختلاط في الأماكن العامة بين الرجال والسباء»ء التعليم 
العلمائي الطابع» الحياة الليلية» عمل النساءء الخ). رفي آب/ أفسطس 1976 حل البرلمان 
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اديع وتُذئب إلى الصحافة الكويتية» المؤيدة عموما للفلسداينيين؛ أن تمارس سياسة 
ضبط النفس. 

أما في «.سر فما ترك الرئيس السادات وسيلة إلا استخدمها لتشجيع الأصوليةء سيما 
في الجامعات حيث وكلدت حركة الإخوان المسلمين مواقعها على حساب اليسار والناصريين 
الذين كانت ما تزال لهم السيطرة إلى ذلك الحين في صفوف المعارضة الفعالة للساداتية. 
وقد شجم الرئيس المصري كذلك إعادة النظر في القوانين المصرية بحيث تطايق الشريعة 
الإسلامية» الأمر الذي أثار غضب الأقلية المسيحية القبطية ودهشة الناس العاديين في بلد 
أخذ بالتقاليد العلمانية منذ أيام محمد علي. ومن الواضح أن الأصولية الدينية بدت» في 
أنظار أولتك الحكام العرب الذين يؤيدون الغرب بلا تحفظ ويعادون السوفيات بلا تقييد» 
أفضل وسيلة يمكنهم أن يلجأوا إليها على الصعيد الداخلي لشل المعارضة اليسينية واليسارية 
على حد سواء؛ وذلك في زمن صعب» هو زمن تجديد التلاقي مع الغرب وتقديم التنازلاات 
الضخمة أمام إسرائيل. 


التهدئة: وحدة عابرة بانتظار جيمي كارتر 

الواقع أن ما أعاد الهدوء إلى لبنان» بعد كبح جماح القروى اليسارية» هو ما لاح في 
الأفق من احتمالاث لإجراء مفاوضات مثمرة على إثر انتخاب جيمي كارتر رئيساً للولايات 
المتحدة في نشرين الثاني/ نوفمير 1976. وهذا هو العامل الأساسي نفسه الذي قارب مرحلياً 
بين الرئيسين السادات والأسد. وفعلاً هبّت على العاصمة الأميركية موجة من الأفكار 
الجديدة» في ما يتعلق بالشرق الأدنى. وقد وجدت هذه الأفكار خير تعبير عنها في تقرير ١‏ 
شهير لمؤسسة مهمةء هي البروكنغز انستيتوشن «هثاناافاكها كعمنطهده8» وشقت طريقها في 
أوساط الرأي العام القيادي. وقد عبّر التقرير المذكور بوضوح عن ضرورة اعتماد الولايات 
المتحدة سياسة أكثر توازناً في المشرق العربي. تأخذ في اعتبارها التطلعات المشروعة 
للعرب» وعلى رأسها حق الفلسطيئيين في تقرير المصير في الأراضي الفلسطيئية التي احتلتها 
إسرائيل عام 7؛» كما أوصى التقرير باشتراك الاتحاد السوفياتي في أي تسوية شاملة 
للنزاع العربي-الإسرائيلي ناقضاً بذلك السياسة الكيسنجرية القائمة على إبعاد السوفيات عن 
المنطقة بأي ثمن. ومما تجدر الإشارة إليه أن الرئيس كارتر تبنى لاحقاً معظم استنتاجات 
التقريرء على امتعاض كبير من الإسرائيليين”7. 


( أن بسعانف تشاطه إلا في عام 1981. 
(2)-- انظر الفضل الثاني عشر. ٠‏ 
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وبلغت التهدئة المؤفتة في المنطقة» كما تجسدت في تمتي الرياض والقاهرة؛ عفروتها 
بالتقارب المصري-السوري وفقاً لآسو! التقاليد السياسية العربية. فقد التقى الرئيسانء اللذان 
كان كل شيء يفصل بينهما سياسياً ونفسياء في القاهرة بين 18 و21 كانون الآول/ ديسمبر 
6 لإرساء «أساس تاريخي؟ جديد للوحدة بين القطرين. وهكذا تم إنشاء قيادة سياسية 
موحدة بين الدولتين: كما شُكُلَتْ سلسلة من اللجان المختلفة لدراسة وسائل تسريع عملية 
الوحدة في الميادين كافة (الدستور والتشريعء الدفاع والآأمنء الدبلوماسيةء الإعلام» 
الاقتصاد) . 

في الواقعء كانت النقطة الأكثر دلالة في هذا اللقاء الطلب المشترك الذي وجهه 
الرئيسان الاسد والسادات إلى الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي من أجل دعوة مؤتمر 
جنيف إلى الانعقاد ‏ وهو المؤتمر الذي تتقاسم الدولعان رئاسته ‏ قبل نهاية شهر آذار/ 
مارس 1977ء بغية تنشيط التسوية الشاملة للوضع في المنطقة. أما الباقي فكان ستاراً من 
الدخان لتغطية الهرة العميقة التي تفصل بين الحكمين السوري والمصري؛ أكثر مسا كان 
تجربة جديدة جادة وصادقة لتحقيق الوحدة بين القطرين. وكان ذلك أيضاً بمثابة خدحة فظة 
من جانب كل طرف لم يكن لها أي أثر على الرأي العام العربي: لتحميل الطرف الآخر 
المسؤوليةء فى حال قشل الوحدة بين اليلدين أو التدهور المفاجئ في العلاقات بينهما. 
وكانت سوريا قد عقدت اتفاقاً من هذا القبيل مع الأردن عام 5» في إطار جهود يذلت 
في حينه من أجل خلق جبهة مشتركة تغضم كلاً من سوريا والأردن ولبنان ومنظمة التحرير 
الفلسطينيةء بغية توفير شروط أفضل . بعد تخلي مصر ‏ للتفاوض على تسوية للقضية 
الفلسطينية. ولسوف تعقد أيضاً اتفاقين ممائلين آخرين لوحدة لن تبصر النور: الأول مع 
العراق عام 8 إثر زيارة السادات للقدسء والثاني مع ليبيا عام 0. ولا يد من 
القرلء في كل حال؛ إن هذه الخطوات كانت عقلانية على المستوى النظري. لكنها لم تكن 
تتصف بالواقعيةء بحكم النزعة الفردية والمزاجية في الأنظمة القائمة. ولقد كانت الضجة 
الإعلامية الصاخبة التي أحيطت بها هذه المحاولات كافية أصلاً لتجريدها من كل صلقية 
أمام رأي عام سياسي يصبّ زعماء الدول العربية على التعامل وإياه وكأنه لم يبلغ سن الرشد. 


يا نزعة الانقسامء إلامّ تتحكمين بأقدارنا؟ 

هكذا انتهت مرحلة دامية للغاية في تاريخ المشرق العربي. وقد كلّفت الاضطرابات 
اللبنانية من الضحايا البشرية أكثر مما 'كلفته حرب تشرين 21973 ولم تكن أصلاً من بعض 
جراتيها إِلّا امتداداً لها. وفي أي حالء كانت تهدئة الموقف في نهاية عام 1976 هدنة 
مؤقتة. وفعلاء بعد عام واحدء وتحديداً في تشرين الثاني/ نوفمير 1977». قصمد. الرئيس 
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السادات القدس ليقوم بما اعتبره بعضهم رحلة السلام: أو بما سيعتبره الآخرون رحلة العار. 
أما بالنسبة إلى الإسرائيليين» فقد كانت هذه الرحلة دليلاً على أن التصلب العنيد والدائب 
مجز دوماً. 
شَ واقع الأمرء لم تحسم المعارك في لبنان أي شيء بصورة نهائية - صحيح أن 
منظمات الرفض خرجت أكثر ضعفاً في نهاية هذه المرحلة مما كانت عليه في عدايتهاء لكن 
كان ما يزال لها حماة أقوياء. على رأسهم العراق وليبياء حيث يُترجّم النفط إلى موارد مالية 
هائلة. ثم إن الصراع ظل مستمراً بلا هوادة بين الأخوين العدوين: سوريا والعراق. بل 
إضافةٌ إلى الخلاف حول الشرعية الإيديولوجية» برز بينهما خلاف اقتصادي ثقيل. فالسد 
الذي أقامته سوريا على نهر الفرات من شأنه أن يحرم العراق» كما يؤكد هذا الأخيره من 
قسم من حقوقه في مياه هذا النهرء وأن يزيد إلى حد الكارثة من نسبة الملوحة في الأراضي 
العراقية. وقد اشتكت سورياء من جهتهاء من أن العراق رفضء بعد تأميمه الشركات 
النفطية؛ أن يزيد نسبة عائداتها من مرور النفط العراقي عبر أراضيها إلى البحر الأبيض 
المتوسط. لذلك عمدت إلى اغلاق أنابيب النفط التي تربط الآبار العراقية يمرفأ بائياس 
السوري» ما حدا بالعراق إلى الاتفاق مع تركيا على مد خط أنابيب»؛ في سرعة قياسية» 
لضخ التفط العراقي حتى مرفا الإسكتدرون. 
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن معارك تتسم بقدر أو بآخر من الضراوة قد دارت رحاهاء 
على امتداد عام 61977 في مناطق الوجود الفلسطيني في لبئان؛ بين منظمات الرفض 
والمنظمات الأكثر ميلاً إلى الاعتدال. تضاف إلى هذه الاضطرابات العمليات العسكرية 
الواسعة النطاق التي شهدها أقصى جنوب لبنان بين الفلسطينيين والميليشيات اللبنانية اليمينية , 
العاملة تحت إمرة ضباط الجيش المتعاونين مع إسرائيل. وتنبع أهمية هذه المعارك من كونها 
هدفت إلى السيطرة على القرى الحدودية. وقد انتهت». في ربيع 1978: بحرب حقيقية بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين: عندما أقدم الجيش الإسرائيلي على اجتياح الجنوب اللبناني 
واحتلاله لبضعة أسابيع» كما أشرنا إليه سابقاً. وبُعيد ذلك بقليل؛ تدهور الموقف في بيروت 
بين الميليشيات اليميئية والقوات السورية. وبدا أن التحالف بين سوريا والموارنة؛ الذين 
أحكم حزب الكتائب أكثر فأكثر قبضة السيطرة عليهم» قد انتهى. ونضصّب الإسراتيليون 
رلعل إسرائيل بدأت تتهياء منذ تلك الفترةء لإعادة سيناء إلى المصريين على مراحل» 


لكنها راحتٍ تجمع لنفسها ميدانياًء في لبئان» أوراقاً سياسية يالغة الأهمية'''. ووجد 


(1) في عام 1982 لن تكضي إسرائيل يمثل عذء الأوراق: بل سعستل ثلثي الأراضي الليئائية وستحاصر بيروت (أنظر 
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السوريون والفلسطينيون أنفسهم معزولين من جديد في الساحة الدولية بعد أن استقطبت 
اتفاقات كمب ديفيد اهتمام العالم. وهذه الاتفاقات؛ التي كرّست صلحاً منفرداً بكل ما في 
الكلمة من معنى بين مصر وإسرائيل» ولّدت لدى العرب انقساماً جديداً وخطيراً كان من 
نتيجته أن ظُرِدْتْ مصر من الأسرة العربية عام 1978. عملاً بمقررات مؤتمر القمة العربي 
الذي عُقَد في يغداد برئاسة الرئيس العراقي صدام حسين. 

ترى: ما هي تلك القوة الإسرائيلية التي تقدر على تفتيت المشرق العربي على هذا 
النحو؟ هذا ما يتعين علينا أن نحاول الإجابة عنه في الفصل التالي. والواقع أن الأحداث 
التي تقدم الكلام عليهاء والتي بلغت ذروتها مع الشرخ اللبناني» قد أظهرت أن المشرق 
العربى» الغني جداً بالتاريخ وبالتفط وبالقادة السياسيين ذوي الشخصيات الفذّة أو المعقّدة» 
تزايد ضعفاً من حيث التماسك الاجتماعي والقومي» كما تزايد هشاشة على الصعيد 
الاقتصادي. فمجتمع هذه المنطقة» المسرف في تعدديته والذي لم تتمكن أية سلطة مركزية 
قط من تحقيق التجانس فيه والذي جاء طتيان النفط ليهدمهء بات أشبه بإناء جميل يفقد يوماً 
ع قوم بزوكقه وت_صدع من جميع جوانبه. ولذا قد لا تكن المطرقة الإسرائيلية إلّا مطرقة 
من خشبء لكنها تكفي مع ذلك لتحطيم كل شيء» سيما أنه ما من قوة في الغرب تريد أو 
تستظيع أن تردع ضرباتها المتتالية . فالمسيحية الغربيةء النرجسية حتى في تبكيت الضميره ما 
تزال مفتونة بدولة إسرائيل» تلك الثمرة العجيبة لتاريخ العنف في هذا الغرب عينه. 


341 


الفصل الثاني عشر 


اللدغة الإسرائيلية: 
من المؤتمر الصهيوني الأول 
إلى اتفاقات كمب ديفيد 

1978--7 


«الكاوبوي» الإسرائيلي و«الهندي الأحمر؟ الفلسطيني 

إنها لمغامرة محقوفة بالمخاطر دوماً أن نتكلم على إسرائيل وعلى الحركة السياسية 
والإيديولوجية التي كانت وراء إنشائهاء أي عن الصهيونية. فالشيح المرعب لفحايا الجنون 
النازي من اليهود ماثل أمام الأعين على الدوام في الثقافة الغربية» ما يشكل رادعاً لكل من ٠‏ 
يحاول أن يتظر إلى المسآلة اليهردية من منظار آخر غير منظار الامتثالية الفكرية السائدة في 
هذا الميدان. لكن هل ثمة من هو أجدر من ضحايا تلك الاضطهادات المستمرة منذ أجيال» 
والتي بلغت تروتها مع الإبادة الجماعية التي اقترفها النازيون» لمعرفة أو ححتى لمحاولة 
التفكير بما يمكن أن تكونه فلسطين أخرى غير تلك التي اصطنعها الإسرائيظيونء أولتئك 
«الاسيارطيون» الذين قدموا من أقصى الغرب ليمارسوا فن الحرب الذي أصبحوا يتقنونه في 
المشرق العربي؟ ْ 

لقد حاولت بعض الشخصيات اليهودية القيام بذلك» مئذ ولادة الحركة الصهيوئية في 
أواخر القرن التاسع عشر. غير أنها لم تترك من تأثير على جماهير الحركة؛ على الرغم من 
أنها كانتت تغطلع فيها بدور مهم. ومن هذه الشخصيات الدكتور حاييم وايزمن ٠‏ أول رئيس 
لدولة إسرائيل» والدكتور ناحوم غولدمان» رئيس المؤتمر اليهودي العالمي لستوات عذيدة. 
والسر في هذا الفشل يمن في أن أية محاولة للاعتراف بوجود عرب فلسطينيين» لهم 
جذورهم في فلسطين يالذات؛ وللعمل تالياً في سبيل إيجاد تسوية» من شأنها أن تحطم قرة 
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الحركة الصهيونية بما قد تقحمه عليها من شكوك أخلاقية واعتبارات تتصل بالعدالة. بحما أن 
محاولة من ذلك القبيل تعني التحرك ضد ثقل تاريخي كبير» هو ثقل اللاسامية التي ل" تعدو 
النزعة الانغلاقية العنصرية للمهاجرين اليهود إلى فلسطين على امتداد القرن العشرين أت تكون 
نتاجاً صافياً لها. 

وتشاء سخرية الأقدار أن يكون القادة الاشتراكيون للحركة الصهيونية» الذين كان 
برطو أن يكونوا أكثر أولئك المهاجرين تحسساً باعتبارات الأخلاق والعدالة» هم الأكثر 
تشدداء باسم مُتُلِهِم العليا بالذات» في رفض أي اتصال أو علاقة بالسكان العرب. فهؤلاء 
القادة» الذين يجهرون برفضهم استغلال الإنسان للإننان ويمجدون عودة «الشعب اليهردي» 
إلى العمل وإلى الأرضء» هم أنفسهم الذين يحظرون حظراً بات أي استخدام لليد العاملة 
الفلسطيية في بلد كانت أكثرية سكانه الأصليين تتألف من الفلاحين”2. وبطبيعة السحال لم 
يكن من الممكن أيضاً أن يتورط هؤلاء الاشتراكيون في علاقة بالأعيان والاقطاعيين 
وأصحاب المقامات من رجال الدين. وهكذا لم تسفر بعض الاتصالات التي جرت بين 
8 و1948. واقتصرت أصلاً على وايزمن وغولدمان» عن أية نتيجة»: لأن المزواعين- 
المحاربين» الذين تجسدهم خير تجسيد شخصية بن غوريون» المؤسس الحقيقي لدولة 
إسرائيل. ما شاؤوا قط أن يتحولوا عن هدقهم الرئيسي: «فلسطين يهردية بقدر ما أن إنكلترا 
إنكليزية»20 , 

إن «الملحمة" الإسرائيلية معروقة جيداً. فلا حاجة بنا إلى سرد تفاصيلها. فوسط تلك 


2ع١ المزبد من الاطلاع على هذا الموضوع؛ يمكن قراءة سيرة دائيد بن غوريون ميشال بار-زوهار ,الوا«مده6©‎ )١!( 
,لسدبرةط ,كتموظ ,عصممه عافممعم عل التي يقول نيها المؤلف: خلال تلك السنوات كان ششفه‎ 9 
بالاشتركية يزدادء وكان يؤمن بصراع الطبقات ويقود النشال ضد المالكين وأرياب العمل اليهود؛ إما لتحسين‎ 
شروط الحياة للعمال» وإما لمنع استخدام الأيدي العاملة العرية» التي كان يمكن الحصول عليها بأسعار زهيدة‎ 
(ص 56). ويلخص المؤلف موقف بن غوريون من العرب بالقرل 9إن علاقاته بهم كانت استئتائيةء باعتبارها‎ 
غير موجردة! نفي ما عدا غزل عابر بينه وبين موسى العلمي» يمكن القول إن لا علاقة له بالعرب تقريباً. لكن‎ 
بعض معاونيه. كموسى شرنوك» عاشوا طويلاً بين العرب ونالوا ثقتهم. أما في عالم بن غوريرن وفي دولته فلم‎ 
يكن هناك من مجال لهم. إنه لم يعرفهم ولم يُرد التعرف إليهمء ولم يطلق يوماً أي خطاب يشيد بالعسداقة‎ 
ووحدة المصالح اليهودية-العربية؟ ما كان يسعى إليه هو الام والتحالف بين الدولة العيرية والدول العربية؛‎ 
١ لين إلا6.‎ 

 )2(‏ تليغي الإشارة عنا إلى مارتن بوبرء الذي توفي عام 1965 والذي سعمى» طيلة -حياته: إلى الائدماج الاقتصادي 
والروحي بين الجماعتين العربية والمهردية؟ لكنه كان حمالة منفردة مع آحاد معام (113850 لقطة) (1856- 
7) الذي شغله هر الآخر هم الرفاق اليهردي-العربي. (يمكن الاطلاع: بخاصة؛ على المقال المهم عن 
«نصور ثتائي القرمية للمهيونية (2)1947 في: موأاقونب هآ .وعأمنعع ربمق اع معرهذ عازن رتعنا8 متمق 

,270-280 .مم ,1985 ,منامهدقف داعذآ ,عطم رص و ييار 
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الموجة من «التمرّج» الثقافي المَرّضي التي أثارتها صدمة الممارسات النازية وطالت جميع 
الميادين الثةأنية والدينية والأدبية» لم يُترك شيء يتصل بالوجود اليهودي » وتالياً بدولة 
إسرائيل» إِلّا رِسُلْط عليه باهر الأضواء. بيد آن إسرائيلء التي بدت لفترة طويلة من الزمن 
وكأنها «زورو” الشرق الأدنى الذي يلهب خماسة جماهير الغرب» رأت صورتها تبهت وتخبو 
بعض الشيء بعد حرب 1967. ذلك أنه لم يعد ممكناً الاستمرار في التعامي عن واقع أن 
«لهتودة المشرق العربي البائسين» الذين يطاردهم ويفتك بهم «الكاوبوي» القوي والطيب 
القادم من وراء البحارء الحقٌ في خاتمة المطاف في أن يكون لهم «مخيم» يأويهم» وإزاء 
هذا التحؤل الطغيف الذي لاح في موقف الغرب. راح الإسرائيليون في أول الأمر 
يستمطرون اللعنات على العار الناتج عن عباذة الغرب لبراميل التفط. ثم كانت أيضاً حرب 
3 حيث أثبتت «قبائل الهنود» الحمر أنها ما تزال قادرة بعد كل شيء على القتال وعلى 
الإيلام. وها هو أخيراً واحد من كيار زعماء هؤلاء الهنودء أنور السادات» يذهب إلى 
ملاقاة رجال الكاوبوي في قلب معسكرهم ليدخن معهم غليون السلامء مثبتآً بذلك أن ثمة 
إمكان يعد لتسوية ما. وهكذا تم الاتفاق في كمب ديفيدء بمساعدة تقنية من الأميركيين» 
أولئتك الخبراء البارعين في بناء المخيمات للهنود الحمرء على إنشاء مخيم الفلسطينيين هذه 
المرة. وإن تكن «قلة ذوق» هؤلاء الأخيرين قد شاءت لهم أن يرفضوء! 

كان من الممكن أن تكون هذه القصةء كغيرها من قصص الرسوم المتحركةء طريفة 
ومسلية» لو لم يكن الواقع مأسوياً ولو لم تكن الدماء تهرق بغزارة. ولعل أكثر ما يحزّ في 
النفس ألا يلوح في الأفقٍ المنظور أي شيء يبشر بإمكان وضع حد لمثل تلك القميص 
المريعة عن رجال الكاوبوي الإسرائيليين والهنود الحمر الفلسطينيين» حتى يعد اتفاقات 
أوسلو عام 21993 كما ستراه لاحقاً. فاللدغة الإسرائيلية العميقة الأثر في المشرق العربي 
جاءت نتيجة لمنطلقات منطقية كتب عليها استحالة التلاقي في إطار المعطيات الراهنة للتزاع. 
وصحيح أن نقاط التواقق الممكنة قد تضاعفت في السئوات الأخيرة» لكنها تبقى مع ذلك 
غاية في الهشاشة وعرضة للانهيار يسبب اهتراء الأوضاع وفظاعة الأحداث. والرسن هنا لا 
يلعب لمضلحة أحد: لا لمصلحة العربء ولا لمصلحة الإسرائيليين ومن يساتدهم في الدول 
الخربيةء ولا أخيراً لمصلحة القوى الغربية في «العالم الحر؟؛ ذلك أن هذه اا لأطراف الثلاثة 
تربط بيتها يددع و بواج جر ارم فني كل لحظة وآناء» لتخنق مناطق 


التهدتة. 
لن تتعاول ف هذا الفصل التراع سوى بخطوطه العريضة» تاركين المحجحال لتأمل أكثر 
عمقاً بالدينامية الإسرائيلية وأوهام السلام الجديدة التي. خلقتها حرب الخليج؛ في القسم 


الأخير. من الكتابه المخصضص 'لعفلية السلام في مدريد ولمغاوضات أوسلو عام 1993. 


علاقة مثلثة محكومة بالتناقض 

من المهمّ إذن دراسة هذه العلاقة الثلاثية المهيأة دا للانفجار في المنطقة » بين 
الغرب ودولة إسرائيل والمجتمعات العربيةء سيما أن الأء. يتعلق هنا: أكثر مما قي أي 
مكان آخرء بقضايا التصورات الإيديولوجية والرؤى الثقافية المتناقضة التي لا تفعل سورى أن 
تزيد فى حدة المصادمات الجيوسياسية داخل مثلث الصراع الذي يربط العرب والغرب 
5-0 الشحات اليهودية بعلاقة متفجرة وموبوءة.. وفي الحقيقةء إن الصراع الحربي- 
الانرافلن سيوج من خلافات تاريخية متراكمة» ديتية وثقافية في المقام الأول. ويعسر على 
المرء إدراك البعد الحقيقي لهذا الصراع ما لم يتعوّد على رؤية حقائق الأشياء من خلال 
العدسات المشوّهة التي ولّدت تلك الخلافات» وما تزال تمذّها إلى اليوم بالنسغ المغذي. 

أما حل الصراع فيمر عبر إدراك قوة التيارات الإيديولوجية والثقافية التي تغذي تلك 
التصورات والرؤى المشوّهة للواقع ‏ وهي مصدر استمرار ودوام للتزاع - وتالياً عبر ضرورة 
التخفيف من شدة اندفاعها. على هذا النحو فحسب يمكن أن ترى التور العتاصر الكفيلة 
بعسوية الوضع وإعادته إلى طبيعته. ولا يغيب أصلاً عن زوايا المثلث أصحاب التفكير 
الهادئ والواعي الذين دلوا بوضوح على طريق العقل والتوافق؟ بيد أن أصواتهم تظل ضائعة 
في خضمٌ الانفعالات والأهواء المنفلتة من عِقالها وضروب الهذيان التي تشحن الأجواء 
وتزيد العلاقات الصراعية بين أطراف المثلث توتراً. وتأتي هنا وسائل الإعلام اللامسؤولة 
لتضع المزيد من العصي في عجلات الحلولء: ذلك لأن جميع المتحكمين بالإيديولوجيا 
والإعلام والثقافة يسقطون أوهامهم الذاتية على مثلث الصراع العربي-الإسرائيلي هذا . 

ويجب الاعتراف بأن جميع الظروف مؤاتية لذلك. فالإننان الغربي العادي يسجد لذة 
فائقة حتى عندما يرى العرب واليهودء وهم الضحايا التقليديون للعتصرية الدينية والثقافية 
الأوروبية» يتقاتلون حتى الموت في المنطقة التي تحوّلت إلى حلبة مصارعة تثير جذل جموع 
أولتك المتفرجين الباحثين عن إثارة غير عادية. أما العربي العادي» وهو أيغاً ملمء قكيف 
له ألا يرى أن الغزو الإسرائيلي واحتلال القدس باسم اليهودية وبدعم من المسيحية الغربية 
هو بمثابة عودة «للكقفار» الصليبيين تستهدف إما إعادة العرب والمسلمين إلى صحارى 
أسلافهم؛ وإما القيام بتدئيس إمبريالي جديد؟ فهذا الشعبء المولع بما عبر من التاريخ» لا 
يستطيع أن ينسى الحملات الصليبية ولا حملات الاستعمار الحنفيث؛ وما احتلال فلسطين 
إلا نكء دائم لجراح تلك الذكريات. وأخيراً فإن اليهودي العادي» سواء أكان مؤمتاً أو 
لاأدرياء تنتابه هو الآخر النشوة عندما يستعيد «الزمن الضائم»» ومعه «التوراة» و«الأمة' 
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و«الديموقراطية»» وكذلك الفتح والاستعمار والسيطرة المباشرة أو غير المباشرة على 
«المشركين»: أي على المسيحيين والمسلمين» بعد قرون من التهميش والآلام والإيادة في 
أوروبا المسيحية. 

ترى هل تكون القدس نموذجاً أولياً كونياً للحرب والسلم؟ ذلك هو الرهان الأكبر في 
الصراع العربي- الإسرائيلي . . وهل يمكن هذه المدينة» رهي يتبوع الديانات التوسحيدية 0 
الثلاث ورمز المقئس والعنف الذي قد يتولد عن التديّن متى ما شمل المستوى السياسي» 
أن تخرج أخيراً إلى عالم الحداثة؟ هل في مقدورها أن تخرج من الحيّز اللقدسيّ الذي 
حيستها فيه اليهودية الصهيونية لتدّخل في الحيز الروحي والتعددي. وتالياً العلماني» للقيم 
المعاصرة؟ وهل في مستطاعها أخيراً أن تكفت عن أن تكون رمزاً للتضادٌ بين التطور 
والتخلف» سيما أنه بات معلوماً للجميع أن مستوى معيشة الفلسطينيين والمصريين والسوريين 
والأردنيين من المجاورين لإسرائيل ومستوى اندماجهم في الاقتصاد والتكنولرجيا الحديثين 
يعبّر عن جالة تخلت» فيما أفلح جيراتهم الإسرائيليون الأعداء من جيرانهم في الدخول في 
سيرورة التطورء وإن كان وضعهم ما يزال شبه معلّق في الفراغ 0ك 

وفي الواقع» ليس من السهل أن نتصور كيف كان يمكن تجنب سوء التفاهم 
الأساسي . ذلك أن العرب ما أتيحت لهم الفرصةء في تاريخ فلسطين هذا وفي غيره من 
الأحداث التاريشية الكبرى التي شهدها المشرق العربي منذ أيام محمد عليء لالتقاط 
أنفاسهم ؛ فقد نمّت العملية حتى قبل أن يتمكنوا من أن يتنفسوا. ٠‏ وفي الحقيقة » كانت عبارة 
عن «صفقة» بصدد ملف تاريخي ثقيل لم يكن فيه العرب قط طرفاً: : ملف العلاقات بين . 
اليهودية والمسيحية الغربية. فعلى الدوام وجد يهود أوروبا المضطهدون ملاذاً آمناً لدى 
العربء سيما لدى أمويي الأندلسء» ثم لدى دول الخلافة الإسلامية المتعاقية وصولاً إلى 
السلطنة العثمانية. يل اتفق أحياناً أن وثّرت لهم السلطة الإسلامية الحماية من اضطهاد 
00 الشرقية التي بقيت حية في ديار الإسلامء وإن لم تقل عن المسيحية الغربية عداء 

د. على أنه من السهل: حيئما دعت ضرورات القضية؛ أن نقوم بتشويه متعمّد لصورة 
0 التي توافرت تقليدياً للطوائف اليهردية في ظل الحكم الإسلامي: وهي شيء لا 


زفق «خعصّاري»: تلك عي اللفظة التي كات يستتخدمها بببراعة ما منررس فوئسي عرموق اللاقتصام السيامي في كلية 
الحقوق يييروت عندما كان يتكلم على الاقتصاء الإسراتيلي. ويمثل هله الرزية الثاقة كان يتحدث عن «اللدغة 
الشارجية المزدوجةة؛ أي الندغة الرأسمالية النقطية واللدغة. الإسرائيلية التي أصيب بها الاقتصاد العربي. 


عمل ك اويل هل غالبعو© عا عل ملفمقةم قدا عما حمم عموانلامم عتجمجعظ ععطاكت5 .2 
.1960 .هآ بلجو الاج مع عل فعدو تعمد ممه ممممملعد 
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تحجم أجهزة الدعاوة الإسرائيلية عن فعله. لكن مؤرخي اليهوديةء بالمقايل.ء أعطوا الإسلام 
حقه على هذا الصعيد إلى حد بعيد”'. 

من هذه الزاوية: لم يكن عبثاً أن عقد الرواد الأوائل للحركة الصهيونية؛ في بحثهم 
عن مكان يلجأ إليه ضحايا مذابح اليهود في اليلدان السلافية: آمالهم في وقت من «الأوقات 
على عطف آخر سلاطين بني عثمان لتوفير ملجأ من ذلك القبيل؛ بدون أن يسقطوا من 
حسايهم احتمال اختيار سيناء أو أوغندا. وكان الأمر ملحاً بالنسبة إليهمء نظراً إلى آن إيقاع 
مذابح اليهود في البلدان السلافية أصبح ينذر بالخطرء سيما أن قضية دريفوس في فرتساء 
في نهاية القرن التاسع عشرء جاءت تلقي. ظلالاً من الشك حول جدّية قبول أوروية الغربية 
باندماج اليهرد قيهاء على الرغم من أن هذا الاندماج كان يبدو حتى ذلك الحين معينا. بيد 
أن موقف السلطان العثماني جاءء مثله مثل موقف القادة الفلسطيتيين والعرب قي وقت 
لاعن سريها لا يقل ليسا : نعم للهجرة الفرديةء مهما بلغ عند المهاجرمنء ولا 
للاستيطان الجماعي الهادف إلى بتاء دولة. وحده الملك فيصلء ابن الشريف حسينء عاهل 
الحجازء الذي حكم سوريا لغترة من الزمن (1919) قبل أن يصير ملكا على العراق» ذهب 
إلى أبعد من ذلك عندما ومّع مع وايزمن في مؤتمر السلام في باريس عام 1919 اتفاقاً يقرّ 
بمشروعية إعلان بلغرر الشهير (1917) الذي قضى بإعطاء اليهود «ملجأ قومياً» في قلسطين. 
على أن هذا الاتفاق كان مشروطاً باعتراف الدول الأوروبية باستقلال العرب واتحادهم في 
كيان سياسي واحدء وهم الذين ما كادوا يتحررون من الوصاية العثمانية حتى أصبحوا تحت 
تهديد أطماع الغرب الاستعمارية. 


7: إعلان استعماري بوفاة الشعب الفلسطيني 

يجدر ينا هنا أن نتوقف قليلاً عند إعلان بلفورء ذلك النص الذي تحكمت بتحريره 
باطنية عنصرية رسمت سلفاً خطوط المأساة الفلسطيئية بكاملها والذي لم يُقَيْض مع ذلك إِلَا 
لقلة من مؤرخي تلك الحقبة من تاريخ الشرق الأدنى الاطلاع على ملايساته. حسينا هتنا 
التذكير بأن حكومة أجنبية: هي حكومة بريطانياء متحت يموجب ذلك النص أرضاً لا تمارس 
عليها أية سيادة قانونية أو فعلية» هي أرضى فلسطين» لطائفة دينية يعيش جميع أبناتها تقريباً 
خارج هذه الأرضء هي الطائقة اليهودية. | 

إن تعداد السكان اليهود في فلسطين في بداية القرن العشرين لم يكن يتعدى. على 
الرغم من جهود الحركة الصهيونية» 69؟ من مجمل السكان. بمن فيهم يهود فلسطين 


(1) راجمء حول موضوع الأقليات في المنطقة. البيليوغراققا في الملحق رقم 1. 


من الطلفرة النفطية 8 تعد النزاعات العربية 0 


الأصليون؛ و*أن إجمالي عدد اليهود من سكان فلسطين 60.000 نسمة» وعهمذه نسبة ضئيلة 
للغاية لمجما, اليهود في العالم. ومع ذلك نرى نص الإعلان ‏ وهنا العمجب! ‏ يجهر 
ب «احترامه» مبادئ الحق والعدل ويطلق في الوقت نفسه على العرب الذيئئن كانوا يؤلقرن 
1 من السكان صفة «الطوائف غير اليهودية في فلسطين»؛ وني الوقت !لذي أوصى فيه 
السياسية لتلك «الطوائف غير اليهودية» العجيبة: أي الشعب الفلسطيني الذي أنكر عليه منذ 
ذلك الحين اسمه: والذي حُرم تالياً من كل إمكان للوجود الجماعي عندمة حُرم منذ ذلك 
الحين أيضا من كل حق سياسي. 

وضمن هذا الخط عينه يخرج 2 على مبدا التناظر ليوصي بعدم المساس 

ب «الحقوق والكيانية السياسية التي يتمثتع بها اليهود في أي بلد آخر» وهكذا انحفر 

الأعلات» باعتياره نصاً يتنبأ بما سيكون في الذاكرة العربية كصرح من صروح البهتان 
والتضليل» فلا يُحتفل بذكراه سنوياً إلا في جو من الحداد. وفي المقابل: فإنه عندما يُقرأ 
معكوساً يشكّل بالنسبة إلى اليهود تتويجاً لجهود لها من العمر "آلاف السسنينه: من أجل 
إستعادة هوية حتقتها ضراوة التاريخ . 

حقاء لقد كانت البداية سيئة للغاية بالنسبة إلى العرب» سيما أن وثيقة انتداب بريطانيا 
على فلسطين تبنت ما نص عليه إعلان بلفور من وعد بإنشاء وطن قومي يهودي. . والحق أن 
الانتداب كان في حد ذاته «فسخاً للعقد» بين البريطانيين والعرب لأن عاهل الحجاز: 
الشريف حسينء ما أعلن انطلاق الثورة العربية المسلحة على السلطنة العثمانية عام 1916 , 
إِلّا بناء على وعد قاطع من إنكلترا بالاعتراف بالاستقلال العربي. ولكن على النقيض من ' 
ذلكء إضافةً إلى إعلان بلفورء وقّع سايكس وييكوء وزيرا خارجية بريطانيا وفرنساء في عام 
6 الانفاقات المعروفة ياسمهما ليقتسما بموجبهاء م في أوج الفورة الاستعمارية» المشرق 
العربي : -ففلسطين والعزاق سيكونان من حخصة «ملكة المكر» (بريطائيا) » وسوريا ولبئان 
سيكونات من حصة «#جمهورية حقوق الإنسان؟ (قرنسا) في أوج زهوهما الاستعماري. وعلاوة 
على ذلك ترك الأكراد والأرمن لمصيرهم المجهول بعد أن كانت أوروياء #حاملة مشعل 
الحضارة»: قد سلحتهم هم أيضاً ضد العثمانيين ووعدتهم بالاستقلال عند نهاية الحرب؛ 
وهكذا قامت قوات أتاتورك بتقطيعهم إدياً إدباء بعد أن تخلّت عنهم قرات الخحلقاء؛ سيما 
عد ان انر اقتتلوا في ما بينهم من أجل الفوز بتلك الأراني ا 

:لا بيفيد أن نطبل الرقرف :عند هلها العطية اك الاستعماري للغرب. 
فإنشاء دولة إشرائيل يندرج ني ناته" مع الأسفء ولذلك: فهي تحمل اليوم آثارهاء في 
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أنظار العرب»ء ضحايا المكائد الاستعمارية"2. والواقع أن الصهيونية المتسلّية» التي ترفض 
الوساوس الا خلاقية واعتبارات العدالة ياسم مقتضيات بقاء اليهود» لا ترى أن ثمة قي هذه 
الأصول ما يوجب الخجل- وتضرب تالياً عرض الحائط باحتجاجات اليهود المعادين لها 
واتهاماتهم المتكررة لها بأنها وضعت طاقات الحركة الصههيونية الهائلة في خدمة الاستيطان في 


قلسطينء بدلاً من أن تضعها في خدمة بقاء اليهردء سيّما خلال سنوات التازية الرهيبة'2). 


(1)- يقول مارتن بربر: 9إن مشروع الاستيطان اليهردي في فلطينء الذي انطلق لإتقاذ الشخصية المميزة للشعب 
البهودي ‏ والذي يمثل على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقاقية إنجازاً ذا أهمية عالمية ‏ يحسل خطا 
أساسياً منع الجوانب الإيجايية التي كان يشكلها من أن تأخذ المدى الذي كان يمكن أن تشكله: فقد كان القادة 
السياسيرن تحت سيطرة السياسة الكولونيالية التقليدية التي كانت» في قلطين أكثر من أي بلد آلحر» غير 
صائيةء وأقل ملاءمة بالتأكيد للشعب اليهودي مما لآي شعب آخر؛ فقد كانوا إذن ينقادون أساساً ليسى لوجهة 
النظر المبنية على الوقائع الوطنية إنما لوجهة نظر السياسة الدولية. فكانوا يقابلون توجههم الخامن بالوضع 
العالمي» الذي كانت إشكاليته متغيرة» وليس بالواقم الجغرافي الذي كان يجب أن يتحقق فيه هذا التوجه. 
كانوا يعزلون فلسطين بوضعها في إطار صراعات دولية ومحاولات حوارية» بدلاً من إدماجها قي الشبكة 
العفرية لمشرق عربي ينولد مع مشاريعه الروحية والاجتماعية الواسعة. فعندما نعين ذلك كعامل مياسي محدد 
للمستقيل» نصطدم بالرأي العام الصهيوني ويعمى عن رؤية الواقع» لا يمكن إلا أن تكوت له نتائج وححيمة. فإذا 
كان وعي الذات والرغبة بالاستقلال الذاتي لدى السكان العرب في فلسطين قد اتخذ الشكل النضالي الذي 
نعرفهه فإن ذلك يعود؛ في قسم كبير عنهء إلى تأثير هذا التعامي عن الواقم ونتائجه الملمومقه 4ع عمع/ عم[ا) 
271-32 .وم .نل .مه ,تعاويهم حبطة)؟ أنظر أيضاأ الفصل الثالث. 

(2) تمتبر الحركة اليهردية المعادية للصهيرنية ان دولة إسرائيل هي دولة ملحدة تقوم على عصيان الله وضد الترارة» 
لآن العودة من المنفى إلى أرض الميعاد لا يمكن أن تتحقق إلا بإرادة الله وليس بإرادة البثر وهينون آي شكل 
من أشكال الحقد والعداوة أو الحرب ضد أي شعبء أو أمة من الأمم»؛ ويعتيرون هرتزل» منظّر الدولة 
اليهردية: انبياً كاذياً ومسيدحاً دجالآه. والمحرقة.بالنسية إليهم. هي عقوية إلهية على الاعمال الصهيونية. إن 
هذه الاستشهادات يمكن أن نجدها في كعاب ممك ععنماىة11 .عن هأ عف تمجه كما بنسهاظ طاسار 
8 ,وممقصههاط رؤتروط ,عاد مرعع؛؟ رجاء في هذا الكتاب حول اتعالات القادة الصهايتة بالنظام 
النازي : «وهكذا كنت لا أزال غربية» وفيما كنت أجتاز فرنسا التي احتلّها التازيون» لأهرع إلى نجدة البهودء 
كان الزعماء الصهاينةء بهدف إنثاء دولة» يساعنون أعذاء شمبهم على تدميرهم. فهم لم يكونوا ققط ثائرين 
ضد الماء وحببء وإنما قتلة تتجاوز قاوتهم قساوة فرعون: الذي» منذ ألوف عدة من السنينء شيد الأهرام 
بوامطة العيذ اليهود ودفن في قرميد الجدران أجاد أرلادهم الذكور. وفي القرن العشرين جرت مقايضة هم 
سنة ملايين ضحية يهردية» من وجال ونساء وأطفال وشيوخ: يدولة: من قبل مؤمسيها وقادتها. هل ثمة كائن 
بشري طبيعي يستطيع أن يتصوو هذه الفظاعة؟؛ إن ووث يلو تنتمي إلى الطائقة المعشتّدة جد -هاله) 
(26م4وطاءه نيترري-كارنا #اتشكاع:داماءل2 التي تعيش في القدس في حي عيا شاريم الذي يسكته رجال 
الدين اليهود ونحترم بدفة كل تعاليم الدين» يخاسة المتعلقة منها باحترام يوم السبت»: الأمر الذي يثير استهجان 
اليهود العلمانيين. وحول النقاشات التي أثارتها داجمل الطائقة اليهودية في فلطين» قبل قيام هولة إسرائيل» 
اتصالات قادة الحركة الصهيرنية بالقادة التازيين» ثم بعد انهيار الرايخء مفاوضات حولة إسرائيل مع الجمهورية 
الاتحادية الألمائية لنحصول على تعويضات عن المصير الذي آل إليه اليهود يبب المانيا النازية: راجع 3922 
3 روانة! ,ألاعآ ومهنآ ,«مالائج عغزامعد عة ,إججعة. وراجع الملحق رقم 5. 
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لا شك أن الجنون النازي أسدى خدمة جلى للحركة الصهيونية التي ما كان لها أن 
توجد وتزدهر لولا نزعة معاداة السامية» ولا شك أن أخطاء بعضى قادة الحركة الصهيونية 
ومفاوضاتهم السوداء مع الزعماء النازيين من أجل تسهيل هجرة اليهودء من هنا وهناكء إلى 
فلسطين » 0 ومن المحقق أيضاً أن الملف يبقى مفتوحاً لمعرفة ما 
إذا كان من الأفضل للحركة الصهيونية أن تولي فلسطين قدراً أقل من الاهتمام لتقدم قدراً 
أكبر من المساعدة الفعالة للطوائف اليهودية المعائية من الاضطهاد والإبادة في ألمانيا 
وأورويا الشرقية» وذلك إما مباشرة وإما بممارسة ضغوط أكبر على قادة البلدان 
الديموقراطية؛ ولتساهم تالياً بشكل أفضل في تفادي حمام الدم المخيف الذي شهدته سنوات 
الرعب والجنون تلك. 

لكن جميع هذه الأمور تعني الغرب ولا تلقى اهتماماً لدى عرب المشرق العربي. 
فبالنسبة إليه تمكّل فلسطينء التي تغير وجهها بسرعة هائلة خلال ربع قرن بين 1919 
و1947» آلة جهنمية ركّبها الغرب الاستعماري بحيث تنفجر بين يديه في توقبت معلوم. ولئن 
أمكن في عام 1947 أن تبدو مساوئ «الصفقة» المعقودة بين اليهودية والمسيحية الغربية 
وكأنها لا تزال محدودة في أنظار العرب» فإن الأوضاع ازدادت خطورة بسرعة بعد ذلك 
التاريخ. فانتصار اليهود الساحق على جميع الجيوش العربية في عام 1948 أتاح لهم أن 
يحتلوا 9680 من الأراضي الفلسطينية في حين أن قرار التقسيم الصادر عن الأهم المتحدة لا 
يمنحهم سوى 9057 منها؛ ثم كانت حرب السويس عام 1956 حيث اجتاحت إسرائيل سيناء 
بالتواطؤ مع القوتين الاستعماربتين المحتضرتين؛ فرنسا وبريطانياء الراغبتين في «الاقتصاص» 
من عبد الناصر لتأميمه القناة؛؟ ثم كانت أغيراً حرب 1967 حيث استكملت إسرائيل احتلال 
فلسطين واستولت على سيناء ومرتفعات الجولان السورية على مرأى وسشمع من الخرت 
اللامبالي والشامت. وهكذا كان العرب» على مدى السنوات» الشهود والضحايا معاً لتصاعد 
مد النزعة العسكرية الإسرائيلية وشراهتها التوسّعية في ظل تواطؤ قوى الخرب التي كانت وما 
تزال تمد الصهيونية اه والمال. 


لقد كانت مسأل اليهودية ميدمة جارحة للضمير الغربي» فما كان له أن يتأثر بالآلام 
والمظالم التي يعاني منها. العربء. «السكان المحليونة .لمناطق نائية. ولهذا كان لا بدء ويا 
للأسف» من حدوثك ما حدث شلال الألعاب الأولمبية في ميونيخ عام 2»؛ ومن وقوع 
سلسلة من لات العف الغأسطنة في في أوروياء حتي يبدأ الرأي العام الغربي بالتنبه لوجود 


م ص الي الل 


ماساة فلسظيتية. 
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لكن المعاناة اليهودية مدرجة أصلاً وأولاً في صميم التاريخ الأوروبي. وقعد انتكشفء 
مداها غداة حرب 1945-1939 عندما انجلت للعيان الفظائع النازية؛ فصدمت الثقافة 
الأوروبية تلك الصدمة العنيفة» ويخاصة بعدما اكنشف أن إيادة اليهود خلال الحيرب كانت 
تتويجاً لعمليات اضطهاد سحيقة القدم. وعلى الأثر تفجُر الشعور بالذنب» وامتزج به تراث 
دفين من العنصرية المزمنة تجاه اليهودء فتمخّض كل ذلك عن موقف مساندة ودعمم بلا قيد 
أو شرط للحركة الصهيونية. وهكذا حل محل الاضطهاد المعنوي أو الجسدي التملق 
والمداهنة يغير ما حدودء وتحول تالياً الدعم الأعمى للحركة الصهيونية إلى نوع من لاسامية 
معكوسة. وفي وقت ظلت اليهودية تحتفظ بخصوصيتهاء أضحت خارج التقد يعد أن كانت 
في ما َيف موضوع ازدراء واحتقار. وهذا التفرّد الذي يحمل بين طياته أخطاراً أكيدة هو ما 
حاول التحذير منه العديد من اليهود المعتدلين في صهيونيتهم»: ناهيك عن اليهود المعادين 
للصهيونية. لكن أيأ متهم لم يلق أذناً صاغية. لأن الغرام بالصهيونية كان أشبه بسيل جارف 
يقتلم كل شيء يعترض طريقه. وحين أحذت الولايات المتحدة على عاتقها ذكورى محرقة 
اليهود والاحتفال بها على وجه رسميء في نهاية السبعينات» صار الوله بالصهيونية عنصراً 
اباسيا ني ثقافة الغرب التاريخية. وقد حصل هذا التطور بمزيد من السهولة» يمقدار ما 
غدت مغامرة الاستيطان في فلسطين ثم بناء دولة إسرائيل وحروبها الظافرة مقولة آكثر رواجاً 
فى الأدب الروائي الغربى الذي كان ارتور كويستلر (عاكعم)! 00اة) وجوزف كيسيل .1) 
(ا#ون»ا ممثليه الأكثر شهرة وموهبة”'2- في تلك المرحلة تبلور قيام إسرائيل في سلسلة صور 
مثالية وتمطية الطابعء أظهرت الإسرائيليين أيطالاً أنقياء والعرب مجموعة من المتعصيين©. 


(1) 2 من بين الأعمال الروائية الأكثر شهرة لهذين الروائيين والمتعلقة بملحمة إنشاء إسرائيل» نذكر ,#ع1امع»ما 
وخا 'ل جان؟ هآ ,(1956) م«يععوموداك يق ععرطج0 :1 .(1949 ) اقوع1 ل م سمععنه/ة ,وأعدعام مكلك عوترلهدا 
925[ اتوعدا نعل عل أه عناوبسه ل 726 ,اعد ا عتامم أ ,لإم]-مممصسلة0 ععك قتصدم هرما ,(1974) 
(1965 ,وواط) /96/. لقد أعيد نشر هذء الاعمال مرات عديدة. وتذكر أيضاً الرواية الشهيرة عطوتصتصمط 
1 بأدمالها اعطنظا ركوط ,توواععسصفكل © ركصتلاه© رمآ اء عمعندرهآ وروايات مارك عالتر 
ععطمه بعك كبعل كبده؟ وغتاطادام , سمطععط4 'ك كاز وما ناه «صمطععطا ل وجأمصودم صا ,ععالة؟!! و1 
989 كك 1983 مع العم ناموت ,أدلاهآ؛ رنشير أيفاً إلى التجاح الكبير الذي أحرزء قيلم تشم 
العام 1950: والذي يروي مسيرة الناجين من الهول النازي الذين لم يجدوا مأوى آخخر سوى فلسطين حيث 
حاولت السلطات الإنكليزية منعهم من النزول» كي لا كير غضب الكان الفلسطينيين. 

(2) في السنوات الأخيرةء قامت مجموعة قليلة من المؤرخين الإسرائيليين بالتشكيك بالرواية «الملائكية» لنشوء 
إسرائيل. يخاصة في ما يتعلق بمسؤوليةٌ الهاغاناء نواة جيشى الدفاح الإسرائيلي: في هروب قسم كبير. من 
السكان الفلسطيتيين من المناطق التي احتلتها الهاغانا. انظر مآ الامسعاة طمعده[ عوحة ,أدلالا عنوتصتصسوطط 
00 اك ل دا ونئنومم عومتسانوعلوط وعة «ماعاسودءءة .أقددة فك أعحاهاءت ايع 
1998 عنام عل كمدنائقة هما ,عأعدط ,كجاموجة. ورغم كون هؤلاء المؤرخين لا يشككون بشرعية قيام 
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هذا السلل كانت تغنيه أصلاًء على صعيد الثقافة والإيديولوجيا الغربيتينء روافد 
متنافرة شتى. ففي العالم الانكلوسكسوني» أولآء ما كان للإرث التوراتي مختلف 
الكنائس البروتستانتية إِلَّا أن هلل لتلك العودة إلى «أرض الميعاد؛ التي تبشر يأزوف ساعة 
الخلاص يحسب المعتقدات الخاصة لهك عاتن أما في الأوساط الاشتراكية في أورويا 
الغربية» ثانياء فقد كانت الصههيونية ُعتبرء لأمد طويل من الزمن» نتاجاً متفرعاً من 
الاشتراكية-الديموقراطية؛ وفي الواقع فحزب العمل الإسرائيلي» الذي حكم إسرائيل من 
8 إلى 1977ء هو عضر في #نادية الاشتراكيين-الديموقراطيين الأوروسين. وفي أوساط 
اليمين واليمين المتطرف» ثالثاً وأخيرآء كانت انتصارات إسرائيل «الهوليوديةة على السكان 
المحليين العرب الموالين للسوفيات تُقابل بالتصفيق والتهليلء وكانت اليهوديةء على الرغم 
من الاحتقار الذي يحيط بها علناً أو سرأء تعتبره سيما منذ إقامة دولة إسرائيل» يمثابة قاعدة 
لحماية الحضارة الغربية-المسيحية في مواجهة الهمجية الإسلامية أو الإسلامية-الشيوعية. 
ينبغي التذكر هنا كم كان الإعلام الغربي على قناعة راسخة بوجود تحالفف بين موسكو 
والعرب «المسلمين» ضد المصالح الغربية في المنطقة. 

إلى ذلك كله يضاف»ء في أورويا المسيحية» إرث تاريخي آخر: الخوف من الإسلام 
ومن ذكرى الفتوحات العربية في إسبائياء على الجانب الغربي من أوروياء والفتوحات التركية 
في النمساء على الجانب الشرقي. وكيف لا نشير أيضاًء في هذا الخليط من العوامل 
المتتافرة» إلى حرب الجزائر وآثارهاء سيما عودة أوروبي الجزائر المصدومين إلى فرتسا؟ 

لهذاء لا عجب أن تنمو في الغرب المجموعات الضاغطة العاملة لمصلحة إسرائيل 
وأن تتكائثرء مثل السمك في مائهء ثقافياً وسياسياء وبخاصة في الولايات المتحدة الأميركية 
حيث يعتبر قيام اللوبيات السياسية أمراً مقبولاً ومتسجماً مع العادات والأعراف» بل حرقة 
يتقنها العديد من الشخصيات أو الشركات في مختلف قطاعات المجتمع. وكثيراً ما يقف 
العرب متهولين أمام هذء الظاهرة ويقعون أحياناء جراء ذلكء في نوع من معاداة السامية: 
قيروحون يتحدئون عن جبروت اليهودية أو الصهيونية عالمياً. وفي الواقع» إنهم غير قادرين 
على إدراك امع وتعقيد معطيات العلاقة بين اليهودية والمسيحية في الغربء وهو ما ستنحلله 
لاحقاً. 

هكذا تضافرت عرامل * شتى لتجعل الغرب الليبرالي يقف عاجرا على امتداد تلك 
السنوات البائسة التي عاشها المشرق العربي» عن تكوين حكم عقلاني ومتوازن» وتالياً عن 


2 هولة إسرائيل كر التاريخيةء فقد وصفوا لال (إشارة إلى ا ال ٍ اي من ن قبل 
موضوغية للظروف التي تم ها إنثاء هولة ا في لطن (راجم الملحق ا 
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ممارسة سياسية كان في مقدورها أن تصوغ تاريخاً مختلفاً. وسوء الفهم العام هذا يتعكس 
أثره واضحاً في مواقف القوى الغربية الكبرى في المنطقة. فبدلاً من أن تكبح -جماح 
التوسعية الصهيونية ضماناً لمصلحة أطراف المثلث جميعهاء راحت تقدم لها كل ووسائل 
الدعم. والراقع أن الخوف من الاتحاد السوفياتي ومن تنامي وجوده في المنطقة ١لبالغة‏ 
الأهمية استراتيجياً على الصعيد الدولي. أفقد الغربء سيما الولايات المتحدة؛ القدرة على 
إدراك واقم المجتمع العربي. ومن هنا برز ذلك الحلم القديم الذي كان راود ترومانء ومن 
بعده آيزنهاور ونيكسونء والذي طرِح على بساط البحث مجدداً مع إدارة ريغان: الحلم يعقد 
قران اليهود والعرب في تحالف مقدس لمواجهة الوجود السوفياتي في الشرق الأدئى حتى 
قبل إيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية وللنزاع العربي-الإسرائيلي”'». أو كذلك ذلك الحلم 
الآخر في التوصل إلى تسوية لهذا النزاعء بشرط استبعاد الاتحاد السوفياتي عنها؛ وفي هذا 
تجاهل لواقع أن موسكو لا تبعد سوى 3000 كلم عن بيروت» بينما تبعد واشنطن عنها 
0 كلم. والحق أنه إذا كان لنا أن نتكلم بدون انفعال أو تحيز عن المصالح 
الجيوسياسية للقوى العظمى. فلا مناص لنا من الإقرار بأن تجاهل مصالح الاتحاد السوفياتي 
في هذه المنطقة» التي تقع عملياً عند حدودهء كان أمراً ينطوي على قدر كبير من الخقة0©. 
على أنه لا بد من القول بأن العرب؛ من جهتهمء لم يتمكنواء لفترة طويلة من 
الزمن» من تقديم مرتكزات واضحة للغربء. الحامل معه جرح الذكريات التاريخية من جهة؛ 
وإرث الحرب الباردة من جهة أخرىء فوقف هو الآخر عاجزاً عن إدراك الواقع الاجتماعي- 
الثقافي العربي في تعقيده وحركيته. ويضاف إلى غياب الفهم الثقافي المتبادل انعدام الفهم 
الجيوسياسي . وقد حللنا في الفصول السابقة بإسهاب أشكال سوء الفهم التي رافقت المرحلة 
الناصرية. وشرحنا أيضاً الإشارات والرسائل المرمزة التي وجهها العرب إلى الغرب في أثناء 
حرب تشرين وغداتها. وعندما توصل الغرب في السبعينات إلى أن يدرك أن الواجهة قد 


()) سترى أن الحلم يمكن أن يولد بشكل آخرء على اثر انهيار الاتحاد الوفياتي وحرب الخليج: عندما اعتقدث 
الولايات المتحدة؛ وقد أصبحت السيد الوحيد للعبة لي المشرق العربي؛ ان في استطاعتها ماندة تجسيد 
اللم في النزاع العربي-الإسرائيلي» بوامطة إنشاء منطقة تيادل حر اقتصادي في الشرق الأرسط قبل تسوية 
المشكلات الأساسية للنزاع (راجع الجزه الثالث). 

 )2(‏ تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد السوقياتي كان في عام 1946 هن المتحمسين لإنشاء دولة إسرائيل: كما كانت 
تشيكوسلوفاكيا مورّداً رئيسياً للاسلحة إلى اللعركة الصهيونية. وفي نظر الاتحاد السرياتي وفتئلٍ كان إنشاء 
إسرائيل في كنف اشتراكية يهودية: وفي قُلب الشرق الأهنى العربي الذي تسيطر هليه مَلْكياث #إقطاعية؛ أد 
بورجوازيات «رجعية؛ متحالفة مع الاستعمارء يمكن أن يشكل «بزرة» ثورية فات وزن. غير أن صمرة 
البورجوازيات «الوطنيةة العربية؛ ثم إقامة أنظمة «تقدمية؟ من جهةء وتحالف إسرائبل الوثيق مع القوى الغربية 
من الجهة الأخرىء دفعت بالإتحاد السوليائي إلى دعم البلدان العريبة بشكل متزايد وإلى الاجعاه عن إسرائيل. 
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تغيرت في الساحة العربية» وأن النفط بات يربط من جديد الشرق الأدنى بالغربء» فإن تعجل 
القوى السياسية العربية الموالية للغرب وشططهاء وكذلك المثالية الساذجة عند بعض القادة 
أدت إلى إجهاض حوار كان من الممكن أن يكون مثمراً. 

عندئد كان الشرخ اللبناني» ثم بادرة السادات المذهلة التي قادته إلى القدسء محطماً 
في طريقه التضامن العربي الذي أمكن بعد لأي استعادته إثر أحداث لينان للحظة عابرة. فها 
هو أنور السادات من كان يملك بالفعل مدافع ودبابات وجيشأً يحسب حسابه يشهر: بدل 
البندقية» غصن زيتون» ويسهّل تاليا على عدو الأمس أن يكسب المعركة الجديدة في لبنان. 
والواقع أن رغبة الرئيس المصري العارمة في ربط الزورق المصري بالسفيئة الأميركية قد أدت 
إلى تقويضى التوازن العربي-العربي الدقيق» وإلى تكريس اللدغة الإسرائيلية» وتالياً إلى تجدد 
نزيف الجرح الفلسطيني يغزارة بات على لبنان بعدئظٍ أن يدفع وحده ثمنها. 


أو كيف يتم التفاوض بشأن المعاهدات اللامتكافئة 


تلك هي الحكاية الحزينة لاتفاقات كمب ديفيد التي وضعت إطاراً للسلام في الشرق 
الأدنى؛ حكاية معاهدة غير متكافئة ربطت مصرء محور المنطقة. بالغرب عبر إسرائيل. 
والأخطر من ذلك» بعدء أن الاتفاقات المذكورة جاءت نسخة متقّحة من إعلان يلفور. 
فبموجبها بات لمصر وإسرائيل وحدهما حق التصرف بما تبقى من فلسطين» أي بالضفة 
الغربية وغزةء وإن دُعيت حكومة ثالثة» غير فلسطينية هي أيضاً» أي الحكومة الأردنية» إلى 
الانضمام إلى مفاوضات مقبلة بشأن الوضع القانوني لهذه الأراضي؛ وهو وضع تركه الاتفاق 
بلا تعيين لمدة خمس سنوات» مما يتيح للإسرائيليين أن يتمسكوا بادعاءاتهم في السيادة على 
الضفة الغربية وغزة. 

ذلك أن الحكم الذاتي الفلسطيني يعني في نظر إسرائيل؛ الحكم الإداري الذاتي 
للسكان فقطء على اعتبار أن الاتفاقات لا تشير إلا إلى «سلطلة للحكم الذاتي». ناهيك عن 
أن النص يحددها بين قوسين بأنها عبارة عن «مجلس إداري». ولا شيء في ذلك كله يداني 
من قريب أو بعيد أن يكون بداية لممارسة شعب لإرادته الجماعية في إطار من السيادة. بل 
إن مناحيم بيغن جعل جيمي كارتر يحدد في رسالة ملحقة بالاتفاقات أن تعبير «الضفة 
الغربية»؟ #يعني ويفسر» بالئسية إلى الحكومة الإسرائيلية ‏ «يهودا والسامرة». وهما الاسم 
التوراتي الذي تقيم عليه إسرائيل ادعاءاتها القانونية. وفي الرسالة عينها يوضح الرئيس 
الأميركي أنه أخذ علماً بأن تعابير «الفلسطيئيين» و«الشعب الفلسطيني» «تفسر وستفسر» من 
قبل الطرف الإسرائيلي ب «العرب الفلسطيئيين». والقارق هنا مهمّ جداً: فهو يصون ويكرس 
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الدعورى الخرافية الصهيونية القائلة بأنه لا وجود لشعب فلسطيني بما هو كذلك؛ أبعي كشعب 
قادر على التعبير الجماعي عن إرادة سياسية مستقلة. 

إنه لمن العجب ألا يكون أي رجل قانون في الغرب قد استعمل مواهبه لتحليل جانب 
الغرابة في هذه الاتفاقات التي تمثل» همع وعد بلفورء آية من آيات الزيغ والتحريفف القانوني 
والخلقي. وربما كانت الحماسة التي ابتعثها العناق المصري-الإسرائيلي في أوساط الرأي 
العام الغربي» واستمرارية المعطيات السيكولرجية المتحكمة بهذا الرأي العام على صعيد 
النزاع العربي-الإسرائيلي؛ هما وراء هذا الضياع الجديد للعقل وحس العدل. 

لا شك أن الرئيس السادات قد حرص هو الآخرء في رسالة موجهة إلى الركيس كارتر 
ملحقة بالاتفاقات»: على توضيح موقفه بشأن الشطر العربي من مديئة القدس. ومن المغروف 
والمؤكد أن هذا الشطر من المدينة» الذي ما استطاع الإسرائيليون الإستيلاء عليه عام 
28 قد وضع بعيد احتلاله في حرب 1967 تحت السيادة الإسرائيلية بمورجب قانون 
أصدره الكنيست الإسرائيلي. ومن ثم فقد أعاد السادات» في تلك الرسالة؛ تأكيه الحقوق 
العربية على هذا الجزء من المديتة المقدسة الذي ابتلعه الإسرائيليون «إلى الأبد»» بحسب 
التصريحات الرسمية. وفي المقابل لا يشير الجانب المصري أدنى إشارة» في الرسائل 
الملحقة بالإتفاقات» إلى طبيعة ذلك «الحكم الذاتي الكامل في الضفة الغربية وقطاع غزة» 
الذي أفرغ من معناه ولم يرد ذكره إِلّا مرة واحدة يتيمة في نص الاتفاقات التي قضّت» 
بالمقابل: بأن يكون «الوضع النهاني؟ للأراضي المحتلة العائدة إلى السكان الفلسطينيين 
موضوع «تفاوض» بين مصر وإسرائيل والأردن وممئلين منتخبين عن هذه الأراضي. 

أما على الصعيد العربي فقد أثارت مبادرات السادات» منذ البداية» اتفعال المجتمع 
السياسي. فبعد بضعة أسابيع من قيام رئيس الدولة المصرية بتقديم ذاته في القدس الإسرائيلية 
ضحية على مذبح حبه للغرب» سارع رؤساء الدول العربية إلى عقد مؤتمر قمة في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1978 في عاصمة الرفض» بغداد»ء وقرروا «عدم الاعتراف» بانفاقات كمب 
ديفيد وب «نتائجها؛ وارففى جميع عواقبها السياسية والاقتصادية القانونية وغيرها». وعلى 
غرار قمة الخرطوم عام 7 لم يتخذ مؤتمر بغداد عقوبات ضد الخرب. لكن بعد بضعة 
أشهرء وعلى أثر توقيع معاهدة الصلح المنفرد بين مصر وإسرائيل في البيت الأبيض بواشتطن 
في آذار/ مارس 9 أقر وزراء الخارجية العرب؛ في اجتماع لهم عقد مجدداً في بغداد 
فرض عقويات اقتصادية وسياسية على مصر. 

وقد شهدت تلك الأيام التاريخية تطوراً مثيراً عندما توجه وفد من قمة بغداد إلى 

القاهرة بغية الاجتماع بالرئيس السادات لإقناعه بعدم مواصلة السير على طريق اتفاقات كمب 


: 
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0 


ديفيد ولعرض مساعدة سئنوية عليه يبلغ مقدارها خمسة مئيارات دولار. غير ن !لوم أعيذ 
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من مطار القاهرة من حيث أتى»؛ وأعلن السادات عبر صحافته أن مصر ليست معروضة 
للبيع. وهكذا توقف نظام الضمان الاجتماعي النفطي عن أداء وظيفته بعد أن قام بها خير 
قيام في قمة الخرطوم. والواقع أن العرض جاء متأخراً للغاية» بالنسبة إلى ذلك القومي 
المصري الذي يعشق الغرب ويكره الإتحاد السوفياتي؛ فقد أبرم قراره بأنه من الأفضل لمصر 
المريضة بفقر مدقع أن تذهب مباشرة إلى الطبيب الغربي» مصدر الثروات كافة»؛ ليعالجها 
بدلاً من أن تتكل في ذلك على جرعات صغيرة يرزقها بها الممرضون المولجون بضخ النفط 
العربي . 

وفعلا لم يقيِّض للتلاقي المصري-السوري» الذي أنهى الجولة الكيزى الأولى من 
الاتتتال اللبناني» في الفترة عينها الي شهدت انتخاب جيمي كارتر رئيساً للولايات المتحدة 
في تشرين 00 6+؛ طول البقاء. فسرعان ما اغتاظ الرئيس المصري» المتعجل 
الوصول إلى نهاية سريعة للصمراع العربي-الإسرائيلي» من حذر زميله السوري ومن تقلبات 
منظمة التحرير الفلسطينية التي تعكس التوتر بين الجماعات المعتدلة والجماعات الرافضة 
داخل صفوف الحركات الفلسطينية. هذا مع العلم أنه كان من الواضح» في بداية عام 
7 تلكء أن منظمة التحرير محبذة للتفاوض» نظراً إلى ما ظهر من حسن نية الولايات 
المتحدة. وهكذا شهد المجلس الوطني الفلسطيني الثالث عشرء. المتعقد في آذار/ مارس 
7+» مصالحة بين مختلف أجنئحة حركات المقاومة التي وافقت على مبدأ إقامة دولة 
فلسطينية على أي جزء من الأراضي الفلسطينية تجلو عنه إسرائيل ٠‏ 

وفي الحقيقة: كانت تلك هي المرة الأولى التي تنفتح فيها إدارة أميركية إلى هذا الحد 
على القضمايا العربية. فقد تحدث كارتر «بالفعل» عن 0 قرمي بطي وعن انسحاب 
شافل لإسرائيل من الأراضي المحتلة»ء بل انتقد التعنت الإإسرائيلي. فقد نُسب إلى الرئيس 
الأميركي قوله» في أثناء زيارة قام بها موشي دايان: وزير خارجية إسرائيل آنذاك؛ إلى 
واشنطن في أيلول/ سبتمبر 7 (إنكم أعند من العرب وتعرقلون السلام»''2. ويضيف 
موشي دايان» الذي أورد هذه الأقوال» متحدثاً عن موقف كارئر خلال ذلك الاجتماغ 
العاصف : «لقد رأى. جميع من كانوا إلى جانبي على طاولة المفاوضات نظرات عدائية تلتمع 
بها عيناه الزرقاوان؛ لم تكن نبرته عاليةء ولكن كلامه كان قاسياً؛ وكان وجهه يحمرٌ بين 
الحين والآخر غضباً0). وهذه مشاهد كثيراً ما كانت تتكرر في أجواء العلاقات الأميركية- 


الإشرائيلية ية في تلك الفترة . 


(1) انظر .81 .م ,1981 رلتقلاة5 راتعدفك أ كدمل عجاء ا وي - 
(2) المصدر ئقسه؛ عن 82. ١‏ 
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ومهما يكن من أمرء فقد لعب الرئيس المصري لعبة مزدوجة؛ إذ أجرى منق شهر 
أيلول/ سبتعبر 7 ومن وراء ظهر السوريين؛ اتصالات مع الإسرائيليين عبر ملك 
المغرب. ومن الواضح أنه كان مستعجلاً: لأن الوضع الاقتصادي في مصر كان محدهوراً 
على الرغم من سياسة الحرية الاقتصادية والانفتاح على الغرب»ء وقد واجه فعلاً» في كانون 
الثاني/ يناير 7 ثلاثة أيام من الاضطرابات في القاهرة إثر قرار بزيادة أسعار الخبز وعدد 

من المواد الحذائية الحيوية جرى اتخاذه تحت ضغط من صندوق النقد الدولي. ولم تكن 

الأوضاع على الصعيد السياسي بأفضل منها على الصعيد الاقتصادي؛ وقد اتهم رئيس الدولة 
المجموعات الماركسية والناصرية بأنها مسؤولة عن قلاقل شهر كانون الثاني/ينايرء لكن 
التيارات الإسلامية الأصولية هي التي كانت توجه إلى النظام ضربات موجعة. ففي تموز/ 
يوليو اختطف أتباع من جماعة «التكفير والهجرة» المتطرفة دينياً الشيخ حسين الذهبي » وزير 
الأوقاف الإسلامية السابق» ثم نفذوا فيه حكم الإعدام. 

وفي الأول من تشرين الأول/ أوكتوبر أقدمت الإدارة الأميركية على ار عاقلة جديدة 
لا تأتلف والتقاليد الكيسنجريةء عندما وقعت مع الاتحاد السوفياتي بياناً مشتركاً حول الوضع 
في المنطقة. وقد ثار غضب إسرائيل لهذه اليادرة؛ لأنه كان فيها تعزيز ضمني للموقفين 
السوري والفلسطيني في المفاوضات المزمع إجراؤها في جنيف. ولم يكن الساداتء الذي 
يقدم كرهه للاتحاد السوفياتي على كل ما عدا أكثر سروراً بتلك البادرة. ولم تمض بضعة 
أيام حتى أمرء في 26 تشرين الأول/ أوكتوير» بتعليق دفع ديون مصر للإنحاد السوفياتي. 

واختصاراً لجميع المشاورات الإجرائية الطويلة التي سبقت افتتاح مؤتمر جنيف والتي 
كانت تعكس في الواقع الخلافات بين السوريين والفلسطينيين من جهة» والإسرائيليين 
والمصريين من جهة أخرىء قرّر السادات أن يكسر الحواجز النفسية الفاصلة بين العرب 
والاسرائيليين. فأعلن عن استعداده للذهاب إلى القدس. وتتحدث مذكرات الرئيس المصري 
بشيء من من الغموض عن هذا القرارء لكنها تكشف بوضوح تلك الحاجة إلى التخلص من 
الأمر دفعة واحدة ونهائية» وإلى الانتهاء من التعنت الإسرائيلي» وإلى تسوية قضية كلّفت 
باهظاً . وبأمل كسر ما سمته مذكرات الرئيس المصري بالحلقة المفرغة والخروج من الطريق 
المسدود”“: فكر السادات في أول الأمر بخطوة من شأنها أن تختصر الشكليات الإجرائية 
وتعجل بعقد مؤتمر جنيف» وذلك من خلال دعوة قادة القوى العظمى الخمس إلى لقاء في 
ا تحضره جميع الأطراف العربية ! المعنية؛ لكن صعوبات تنفيذ مشروع كهذا حملته علي 


داق أنظر إبحذا عن هعوية .8 بجا .هه ,عانقا متك مل ملعم ها أ 
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من هنا كان قراره بالإقدام على خطوة أسرع وأكثر إثارة بكثير: الذهاب إلى القدس 
منفرداً. وهكذا اندفع في مسار لا تراجع عنه؛ ولا بد تاليا من أن ينجح مهما يكن الثمن! 
وعلى هذا النحو أيضاً أضحى الانزلاق في منحدر التنازلات أكثر حتمية. فأمام عداء أقرانه 
العرب وتصاعد المعارضة في الداخل»: أصبح مصيره السياسي مرتبطاً ب «نجاح؟ مبادرته» 
مهما تكن نوعية هذا النجاح. أما الأميركيون فقد اختاروا من جانبهم؛ في مواجهة جبهة 
عربية مفككة ولوبي إسرائيلي فائق القوة دوماً في الولايات المتحدة نفسهاء سلوك الطريق 
السهل»: سيما أن جيمي كارترء الذي كان يواجه مشكلات خطيرة على جميع الجبهات 
وتدهوراً في شعبيتهء كان في أمسٌ الحاجة إلى نجاح كبير على صعيد السياسة الخارجية. 
فهل كان له أن يحلم بأفضل من عناق بيغن والسادات تحت قبة البيت الأبيض ومن 
توقيعهماء تحت رعايته المباشرة» معاهدة سلام بكل ما في الكلمة من معنى ويبحسب كل 
الأصول المرعية؟ لكن وسط الانفعالات الحماسية التي أثارها هذا اللقاء في ضمير الغرب» 
لم يكلف أحد نفسه مشقة التفكير الجاد بالتباسات ما تحقق وبالطبيعة المشبوهة للتوازنات 
الجديدة التي قامت على ذلك النحو في الشرق الأدنى. ووسط كل ذلك الهرج والمرج 
تمكن التعنت الإسرائيلي من أن يشق طريقه بسهولة ليفرض جميع المطالب التي تمليها عليه 
أطماعه وديئامية توسّعه الإقليمي . : 

إن معاهدة السلام التي وُكُمَتْ بين مصر وإسرائيل في آذار/ مارس 1979 لم تكن أقل 
زيغاً وانحرافاً من اتفاقات كمب ديفيد الموقعة في أيلول/ سبتمبر 1978.: التي حددت أطر 
السلام في الشرق الأدنى وقضت. في ما قضت بهء بإنشاء بانتوستان فلسطيني لن يرغب أحد 
فيه؛» وسط سرور الإسرائيليين الكبير. غير أن منظمة التحرير المنهكة والمستنفدة في نهاية 
المطاف عادت لتوافق» بعد خمسة عشر عاماًء وهي توقع اتفاق أوسلر المشابه جداً للجزء 
المتعلق بفلسطين:» الذي تتضمنه اتفاقات كمب ديفيد. وعملياً تفرض المعاهدة على مصر 
حياداً عسكرياً تاماً تجاه إسرائيل مهما تكن الظروف» ودونما مقابل تقدمه هذه الأخيرة سوى 
إعادة سيئاء على مراحل. كما أن المعاهدة تقيّد سيادة مصر العسكرية على الأراضي 
المستعادة بقيود شتىء بحيث لا تشكل في أي ظرف كان تهديداً عسكرياً لإسرائيل. والأدهى 
من ذلك بعدٌُ أن الولايات المتحدة تعهدت لإسرائيلء في مذكرة منفصلةء بضمان بقاء تلك 
القيود على السيادة المصرية في سيناء قائمة» والتزمت بمساندة إسرائيل في أي «عمل 
مناسب تقرر القيام به في حال خرق المعاهدة. 0 ش 

وني إطار هذه القمم للهرطقات القائونية الصارخة التي كانت رفيقة درب المأساة 
الفلسطينية منذ عام 1917؛ اعترف جيمي كارتر مجدداً عام 1979: في نص ملحق 
بالمعاهدة: بأخذه علماً بآن تعبير «الضفة الغربية». يعني بالنسبة إلى حكومة إسرائيل "يهودا . 
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والسامرة». وقد كتب ذلك في رسالة مشتركة تلقاها من السادات وبيغن وتتعلق متطبيق 
اتفاقيات أيلول/ سبتمبر 8. وتضاف إلى ذلك كله الالتزامات الأميركية تجاه إسرائيل في 
ما يخص الشحنات العسكرية والمساعدات الاقتصادية والإمدادات التفطية تعويضاً لإسرائيل 
عن «تضحيتها» على صعيد أمنهاء إِذ أعادت سيناء شبه منزوعة السلاح» تحت الوشراف 
القانوني للقرى العظمىء إلى مصر التي باتت على هذا النحو لا تشكل أي خطر عسكري. 


العودة إلى الرفض والانشقاق 

من المحقق أن شطراً كبيراً من النخبة السياسية العربية يحب الغرب» وأن العهيد من 
رؤساء الدول العربية يعشقه لسبب أو لآخر. لكن حتى أكثرهم تعلقاً به لا يستطيع أت يوافق 
على معاهدة تربط على هذا النحو اللامتكافئ كبرى الدول العربية بدولة المستوطنين اليهود 
التي لا يملك الرأي العام العربي إِلّا أن يعتبرها دولة غاصبة ومدمّرة. ولهذا امتنعت المملكة 
الأردنية: والمملكة السعودية» وحتى المملكة المغربية التي رعت الاتصالات المباشرة. الأولى 
نع رسميين همصريين وإسرائيليين» عن دعم اتقافية السلام المصرية-الإسرائيلية؛ وسحضرت 
مؤتمر بغداد الذي أدان مصر بصورة رسمية. 

وبالطبع لم تشترك هذه الدول؛ وهي دعامة الغرب في المنطقة؛ في مؤتمر قمة آخر 
عقد قبل ذلك بعام واحد في طرابلس بليبياء حيث أعلن بصورة رسمية عن قيام جبهة الرفض 
العربية ياسم جبهة الصمود والتصدي. وقد ضمت القمة كلاً من ليبيا والجزائر واليمن 
الجنوبي وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطيئية. أما العراق فقد شارك بدون أن يكوت مقتنعاً 
بجدية نتائجهاء وقد امتنع عن التوقيع على البيان الختامي كتعبير عن انقلاب موقفه باتجاء 
مجموعة الدول الصديقة للغرب» وهو ما كان قد لوحظ من خلال تقاربه مع ممالك الخليج 
وإماراته. ومنذ ذلك الحين لم يشارك هذا البلد في أي اجتماع لاحق للجبهة: تهيؤاً منه 
للاضطلاع بدور القطب والقاسم المشترك للعرب. ْ 

وفي واقع الأمرء كان نائب الرئيس العراقي؛ صدام حسين» يحلم بقيام مجموعة 
يقردها العراق وتضم ما تبقى من العرب بعد ارتداد مصر؛ فبعد أن عُزلت هذه عن المشرق 
العربي؛ أصبح العراق في وضع يؤهله للاضطلاع بمثل ذلك الدور القيادي في العالم 
العربي» وذلك بفضل النفطء والنجاحات التي حققها على صعيد المشاريع التنموية الكبرى؛ 
والطابع التحديثي والعلماني للسلطة في العراق» إضافةٌ إلى موقعه الاستراتيجي في نقطة 
المركز من الخليج العربي. 

لقد كانت قمة بغداد خطوة نحو صعود العراق على مسوح العالم العربي». وهو صعود 
بندرج في إطار سياق صعود الطفيان النفطي. ومن ناحية أخرى؛ راحت تزداد مغازلة الغرب 


من الطفرة التقطية إلى تحدد الئزاعات العربية 2359 


للعراق» فيما أخذت تتردى علاقات بغداد بالاتحاد السوفياتي وغدا الحزب الشيوعي 
العراقي؛ الذي كان يؤدي على الدوام دوراً بارزء أكثر عرضة للقمع من جانب السلطة. 
وفي الوقت ذاته كانت عوامل العزلة تتراكم ضد سوريا حتى لم يعد للأوراق التي جمعتها 
بعناية شديدة خلال السنوات الأخيرة قيمة تذكر. فبعد خروج مصرء جاء البروز المفاجئ 
للعراق على الساحة الدولية؛ بالتنسيق مع العربية السعودية» ليقضي من جديد بالتهميش على 
سورياء وفي ركابها منظمة التحرير الفلسطينية. وهكذا سمح الغرب لنفسه أن يبتلعم مصر 
ويحافظ على العربية السعودية وكل دول الخليج تقريباً وأن يرى العراق» الذي صار قوة 
نفطية » يقترب منه. 

ولم يكن لمنظمة التحرير الفلسطينية وسوريا التي ما تزال أراضيها في الجولان محتلة 
إلا الانتظار؛ وكذلك الحال بالنسبة إلى جنوب لبنان حيث كانت تدورء منذ عام 1977؛ 
معارك ضارية تُسَْفَّكُ فيها دماء غزيرة» وبالمقابل كانت الأمور في باقي أنحاء الشرقين الأدنى 
والأوسط تسير على أحسن ما يرام بالنسبة إلى الغرب الذي لم يعد يثير قلقه شيء؟ فسوريا 
ليست بتلك القوة النفطية التي يُعتدٌ بهاء نظراً إلى أنها لا تنتج سوى 7 أو 8 ملايين طن من 
النفط المثقّل بالكيريت؟ ولبنان ترك لمصيره لترعاه أو تلتهمه بالأحرى «الخصومات» العربية؛ 
أما الفلسطيئيون أخيراً فمن الممكن الوثوق بفعالية الجزمة الإسرائيلية إذا اشتد صخبهم أكثر 
من اللازم؟ وهذا ما سيكبته فعلاً اجتياح لبئان في حزيران/ يونيو 1982. وإزاء ذلك كله لا 
يملك المرء إِلّا أن يزداد اقتناعاً بأن عماء الغرب» على قوته الفائقة» لا حدود له في ما 
يتعلق بالمشرق العربي. 

والحق أن هذه المنطقة من العالم تبدو كأنها رهينة قدر محتوم. فها هو المشرق 
العربي» الذي هجره كبار الأنبياء منذ قرون عديدة وتخلت عنه في مطلع هذا القرن 
الأمبراطوريات الكبرى التي ضفرت له إكليل مجده وأمّنت له الحماية من صخب شعوبه» 
يفقد رونقه ويتفتت على إيقاع الهزات السياسية والاقتصادية التي تجتاحهء وَسْمّْية اللدغة 
الإسرائيلية التي تفتك بكيائه . 

وها هي الصدمة النفطية» بعد زمن الاستعمار وزمن تصفية الاستعمار كما تجسد في 
شخص عبد الناصرء فرغون هذه الأزمنة الحديئة البائس والحركات القومية التقدمية الحديثة؛ 
تأتي لتروّي بعنف هائل: تلك الأرض التي طال بها العطشء وِلعُجهِرٌ تالياً على المريض 
خنفاً. وها هي اللدغة الإسرائيلية تزداد سمّية وإيلامأء في ما طفقت ثروة العرب النفطية 
الفاسدة تتكشف عن أنها مجرد بلسم على جزح ما يزال متقيحاً. 

أما اتفاقات كمب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية» أخيراًء فهي بعيدة عن 
أن تكون تلك الوسيلة المأمولة لكسر طوق السيطرة الإسرائيلية على المشرق العربي. فخلافاً 
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للظراهر» تندرج هذه النصوص القانونية: التي تتمتع يضمانة أعظم قرة دولية» الولايات 
المتحدة الأميركية؛ في سياق دينامية التوسع الصهيوني في المشرق العربي منذ مطلعم القرن. 
ويبدو أن ما من شيء عاد قادراً على إيقاف هذه الدينامية عند حدها في منطقة بات مجتمعها 
مريضاً أكثر من أي وقت مضىء وأمست مراكز السلطة فيها لا تفرز سوىى التنابذ 
و.لانشقاق. هذا ما ستبينه أحداث التسعينات حين استكمل اجتياح العراق للكويت تحطيم 
كل التضامن العربي وأتاح للولايات المتحدةء بمشاركة حليفها الإسرائيلي» أن تبسعط هيمنتها 
التي غدت منذ ذلك الحين شاملة كاملة على كل المشرق العربي. 


السلام : «نهاية» الشعب اليهودي 
أم التسليم بوجود إسرائيل؟ 

من المؤكد أن صورة إسرائيل قد اهتزت خلال هذه المرحلة في العالم ‏ وبسخاصة إثر 
اجتياحها للبنان عام 2 2 وأن الغرب بدأ يدرك أخيراً وجود قضية فلسطينية. كذلك لم 
تعد صورة العرب سلبية إلى الحد الذي كانت عليه في السابق. ولا يعود الفضل في هذا 
التحول المحدود في الرأي العام العالمي إلى النفط. بل على العكس من ذلك.ء فالثررة 
النفطية العربية قد عذّت في هذه السنئين عنصرية مضادة للعربء سواء أخذت هذه العنصرية 
شكل حقد على ما اعتُّبر في الغرب بمثابة تبعية اقتصادية غير مقبولة وانتقاص من مستوى 
المعيشة. أم تمثئلت في صورة الشيوخ والأمراء الغرب الذين يغزون الشاطئ اللازوردي في 
جنوب فرنا أو يشترون برج مانهاتن في حي الديفانس» المنطقة المعمارية الحديثة في 
ضاحية باريس الغربية. 

فَمَرَدُ هذا التحول في الحقيقة إلى الدينامية التي استطاع أن يؤكدها الوجود الفلسطيني» 
رغم جميع الصعاب والانتكاسات» منذ عام 7. ومما لا شك فيه أيضاً أن البادرة 
الساداتية أحدئت تعديلاً لا يستهان به في الصورة التي كوّنها الرأي العام الغربي عن العربي 
باعتباره الإنسان الذي «يحمل سكينئاً بين أسنانه؛؛ ولكن معارضة «السلام» المصري- 
الإسرائيلي تبقى مع الاسف غير مفهومة على حقيقتها في بيئة اجتماعية-ثقافية تتحكم بها إلى 
حد بعيد العرامل التي تقدم بيانها في هذا الفصل. من هنا احتفظ الغرب بصورة للرئيس 
السادات يوصفه رجل السلام الوحيد والمعزول في العالم العربي: بدون أن يحمّل هذا 
الغرب نفسه مشقة التحري عن الجافب المتفجر في هذا «السلام» الذي ما هو يسلام 
الشجعانء ومحاولة وضعه تاليا في منظوره التاريخي. 

ربما أغاظ رئيس وزراء إسرائيل» مناحيم بيغن» الرأي العام الغربي يصلفه وعنادء» 
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لكنه يبقى في نظره رجل «السلام؟ وحامل جائزة نوبل للسلام. وما يوجه إليه من نقد يطول 
الشكل أكثر من المضمون. ومن منظور مشروعية الصهيونية قد يبدو هذا الرجل مزعجاًء 
وربما رمى ماضيه كإرهابي يميني متطرف في الحركة الصهيونية بظل ثقيل على صورته 
كشخصية بارزة؛ لكنه يبقى جوهراً وأساساً ضمن خط الأرثوذكسية الصهيونية الخالصة. هذا 
الخط الذي يعتبر أن الرضوخ لأي مطلبء. مهما يكن محدوداً؛ يعبّر عنه جماعياً الشعب 
الفلسطيني» يعني هدم حبجر الأساس في الصرح الذي شادته الحركة الصهيوئية لبنة لبنة خلال 
القرن الماضي. فلو تخلت إسرائيل عن الضفة الغربية أو قطاع غزة فكانما تخلت عن الجليل 
والنقب؛ والضفة الغربية ليست هي أصلاً الضفة الغربية» بل هي «يهودا والسامرة» بحسب 
التسمية التورائية وكما حرص بيغن على تأكيد ذلك في النصوص الملحقة بالاتقاقات المحددة 
لأطر السلام وبمعاهدة السلام المنفرد الموقّعة مع مصر. والحال أنه بدون التوراة لا وجود 
للصهيونية؛ أو لا وجود على الاقل لأساس إيديولوجي تنهض عليه ادعاءات قانونية هشة 
للغاية. ومن هنا فإن الرضوخ اليوم بشأن «يهودا والسامرة» يعني في نظر الأرئوذكسية 
الصهيونية فتح الطريق غداً أمام الحقوق الفلسطينية في الجليل وحيفا وعكا وبيت لحم» الخء 
وكلها مناطق ومدن كانت في عام 1948 عربية بتمامها. ثم ماذا يقال عن القدس في هذه 
الحالة! وسنرى مجدداً مسار هذه الآلية المشوشة والمعقدة في سياق مسار سلام مدريد الذي 
سيبدأ عام 1991 وسيتدهور بصورة مأسوية وينتهي بمقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق 
رابين على يد شاب متعصب من المستوطنين في عام 1995. 

هذا الموقف نفسه يتكرر في رفض الدولة الفلسطينية ورفض إجراء أية مفاوضات مم 

اموي امو اران عوديه ميو او ني ريدم 
وصفتها التمثيلية موضوع شك على الصعيدين الفلسطيني والعربي. فأي ضعف إسرائيلي في 
هذا المجال يعني في نظر الأرئوذكسية الصهيوئية الاعتراف بشعب طرد من أرضهة» وتالياً 
بوقوع اغتصاب لا بد من ثلافي عواقبه. . وسيكون كل ذلك بمثابة قبول بحق الفلسطينيين ني 
العزدة أو في الحصول على تعويضات؛ وهو حق كرّسته فعلاً قرارات عِذَّةَ للأمم المتحدة» 
وإن طؤتها اليوم يد النسيان وعلاها الغبار نتيجة لازدراء إسرائيل بها ولسلبية الموقف الغربي 
المتواطئن. ويعني هذا أيضاً في خاتمة المطاف فتح الباب أمام إعادة النظر في أسس الجركة 
الصهيونية بالذات» التي ما أقرّت يوماً بوجود شعب فلسطيني: فليس :هناك في نظرها في 
أحسن الأحوال سوى «غرب: فلسطينيين؟ يرفض العرب الآخرون دمجهم. 

وتاخذ العلاقة فْن هذا المجال طابعاً جدلياً حاداً: فالامتراف بوجود شعب فلسطيتي 
عاش في فلسطين .قبل عام 1948 يعني ضرب الصههيونية في أسسها العميقة؛ أو يعني على 
الأقل كسنر شوكتها والسحد من اندفاعها وتشبيط معنوياتهاء والمماح تالياً للحركة الفلسطينية 
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بتوسيع ديناميتها. وفي هذا السياق وحده نستطيع أن نفهم وحشية الحرب التي شنتها حكومة 
بيغن ضد منظمة التحرير الفلسطيتية في لبان عام 1982 وما نجم عنها من تدمير وخسارات 
هائلة في أرواح المدنيين من لبنانيين وفلسطينيين. 

وإنه للأمر له دلالته آلا يكون حزب العمل الإسرائيلي عارض أو شجب العملية التي 
قررتها حكومة تحالف الأحزاب القومية والدينية. وفعلاًء ليس ثمة من فارق يذكر بين اليمين 
واليسار في إسرائيل على صعيد الاعتراف بالواقع الفلسطيني. ولئن بدا حزب العمل أقل 
انشداداً إلى الماضيء وتالياً أقل توراتية من الأحزاب الدينية: فهو لم يكن قط أتل تصلباً 
منها على صعيد عدم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني. ومواقف هذا الحزب» الذي بقي 
ممسكاً بمقاليد الحكم حتى عام 7 توازي مواقف اليمين القومي والديني في تصلبه 
بشأن الأراضي المحتلة؛ والثابت على كل حال أنه أشدٌ تصلباً بكثير في ما يخصٌ سيناء» 
وإن يكن مستعداً على ما يبدو للتخلي عن بعض أجزاء من الضفة الغربية» ولكن للمملكة 
الأردئية وحدها؛ وقد اتصل بهذه الأخيرة مراراً بعد حرب 1967 بأمل التفاهم حول هذا 
الأمر. 

إن هذا التشبث بالتفاوض مع الأردن أفصح عن نفسة في اتفاقات كمب ديفيف التي 
اعتبرت المملكة الأردنية» بدون إبداء موافقتهاء طرفاً مفاوضاً بشأن مستقبل الأواضي 
الفلسطينية التي احثّلت عام 7. وليس هن تفسير لهذا التشيث سوى الهلع الإسرائيئي من 
الوجود الفلسطيني. ولا ريب أن اليمين الإسرائيلي كما يجسده مناحيم بيغن قد وافق بموجب 
اتفاقات كمب ديفيد على إعادة سيناء إلى مصر على مراحل متدرجة» آخرها في نيسان/ أبريل 
2 :؛ لكنه كان يعيد بذلك أراض منزوعة السلاح إلى دولة مصرية اعترفت بشرعية الغزو 
الصهيوني وحيّدت عسكريا وسياسياً بضمانة مباشرة من الولايات المتحدة؛ وفي المقابل؛ 
أمكن أن تحافظ إسرائيل على ما تدّعيه لنفسها من حق في السيادة على باقي تراب فقسطين 
التاريخية الذي احتلته عام 1967» وهذا بمباركة من مصرء كبرى القوى العربية. 

لقد كانت الصفقة ناجحة تماماً من منظار الأرثوذكسية الصهيونية» لأنها دعٌُمت 1حتلال 
كامل تراب فلسطين على الصعيد العسكري وعلى صعيد «الشرعية» الإيديولوجية والقانونية». 
بدون الإقرار بأي من الحقوق الفلسطينية التي كانت اكتسبت مع ذلكء منذ عام 1967) 
ديئامية جديدة واعترافا دوليا. 

ولا غرو ألا تتمكن الشرعية الفلسطيئية في مثل هذه الشروط من ممارسة سيياستها 
ميدانياً على كيلومتر مربع واحد من رض فلسطين. وما كان لديناميتها جراء ذلك إلا أن 
تتجه نحو تذعيم قدراتها العسكرية في لبنان» وبخاصة في الجتوب»؛ بففشل حسن امستعداد 
السوريين والسوفيات» وبفضل نجاح جهود النخبة السياسية الفلسطيئية في الحفاظ على 
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معئويات حركة المقاومة واستقلالية قرارها. وهذه القدرات هي التي ستدمرها إسرائيل؛ في 
جملة ما ستدمره» في أثناء اجتياحها الدموي للبنان في صيف 1982. وعلى امتداد تلك 
السنوات كان الغرب يتفرج بلامبالاة على مأساة شعب لا يستطيع أن يمارس أي حق من 
حقوقه - التي تأكدت عبر اعتراف المجتمع الدولي بها نتيجة للعجز السياسي والعسكري 
الذي ينيخ بوطأته على مجتمع المشرق العربي؛ وكذلك نتيجة للشرعية الضمنية التي أقرت 
بها القوى الغربية للتعنت الإسرائيلي؛ من خلال إمداده واقعياً بكل أسباب الدعم. 

لقد حذر عديد من العقلاء.ء حتى في المجتمع الإسرائيلي: من هذا الوضع المتفجر» 
لكن أصواتهم خنقها استمرار العوامل الثقافية والديتية والجيوسياسية الفاعلة في التاريخ 
السحيق للصراع العربي-الإسرائيلي. والحق أن العوامل الثقافية والديئية هي المسؤولة أكثر 
من سواها داخل المجتمع الغربي عن تلك الانحرافات التي تحول دون إدراك الحقائق 
الجيوسياسية التي لا بد أن يأخذها في الاعتبار أي حل جدّي وعادل للصراع العربي- 
الإسرائيلي. لكن هذه العوامل تعود إلى أعماق النفس الغربية؛ ولا يمكن أن يكون تطوّرها 
إلا بطيثاً. ذلك أن المسألة هي مسألة الوجود اليهردي ومسألة طبيعة علاقاته بالعالم غير 
اليهردي؛ وهي تالياً؛ وجدلياًء مسألة طبيعة النظرة غير اليهودية إلى اليهودية ونوعيتها. 
فالقطيان اللذان يدور حولهما النقاش بصدد مصير اليهودية: داخل الفكر اليهودي بالذات» 
هما: «اللخصوصية» أم «الكونية»”؟©. ويمتد هذا النقاش إلى الحركة الصهيونية نفسهاء إنما 
بدرجة أدنى. نظراً إلى ما لدولة إسرائيل من أهمية بالنسبة إلى الوجود اليهودي. وسنتناول 
هذا الموضوع بالتفصيل في الجزء الأخير من الكتاب. 

ويعتقد الكثيرون من الشخصيات اليهودية» ومنهم أرتور كويستلرء أن اليهردية ينبغي أن 
تُعامل كغيرهاء ويصورة عادية تماماء على صعيد الدين والدولة؛ بعد أن فقدت خصوصيتها 
كل مبررات وجودهاء سيما منذ إنشاء دولة إسرائيل. ذلك أن استمرار «الانفصالية» اليهودية 
من شأنهء في نظر كويستلرء الإبقاء على وجود «المسألة اليهودية»؛ مصدر العنصرية ونزعة 
عداء السامية0©. تلك هي أطروحة اليهود الليبراليين داخل الحركة الصهيونية وخارجها؛ نفي 
نظرهم أن إنشاء دولة إسرائيل كان ضرورة استوجبها الاضطهاد النازي الذي هدد بضخامته 
الاندماج التدريجي لليهود في المجتمعات المسيحية؛ لكن ذلك لا يبرر أن تصبح إسرائيل 
دولة ذات خصوصية تسوّغ لها الاندفاع وراء فتوحات إضافية فقدت الآن كل مشروعية لهاء 


(2)1 تعبيران مسترحيان من عئران كثاب للمؤلف البهودي ج.ل. تالمون ,اقه57ل'2 ساكو ,ممصلة1 .1.1 
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وأن تطالب في الوقت نفسه جميع الطوائف اليهودية في العالم بولاء أعمى؟ فإسرائيل 
والحركة الصهيونية قد حققتاء في نظر أصحاب الموقف الليبرالي من اليهرد؛ مهمتهما ؛ ومن 
الواجب أن تعودا الآن إلى حجمهما الطبيعي لركا يهود الشتات يندمجون في مجتمعاتتهم إذا 
ما رغبوا في ذلكء؛ ولتتيحا للعالم العربي إمكان التوافق مع الأمر الواقع؛ ما يتيح لإأسرائيل 
أن تعيش في سلام مع جيرائها وتصبح دولة «مثل غيرهاء». 

لا شك أن هذه الرؤية «الليبرالية» للوجود اليهودي تثير بليلة وحرجاً في ؟لحركة 
الصهيونية. فلقد سبق لعالم اجتماع فرنسي كبير» ليبرالي هو أيضآء أن أفصح عن اكمشكلة 
العميقة للهرية البهردية في مؤلف حمل عنواناً معبراً ومقلقأ في وقت واحد: "نهاية الشعب 
اليهردي؟”'2. فماذا سيبقى من البهردية وملحمتها التاريخية بعد أن تصبح إسرائيل دولة 
عادية» متحررة من عقدة التطويق» ومنخرطة في النسيج الاجتماعي -الثقافي للمنطقة ١‏ لعربية؛ 
وبعد أن تأخذ جاليات الشتات اليهودية طريقها إلى الاندماج في مجتمعاتها لتغدو طائفة دينية 
مثل غيرها؟ ألن يعني تحفيق المصير اليهودي على هذا النحو تصفية ذاتية للوجود اليهودي 
فى خصوصياته التاريخية؟ 
لا يمكن إِلَّا أن ترفض الصهيونية الأرئوذكسية مثل هذه الرؤية. فهي ترى أن نزعة 
عداء السامية تكمن في أعماق وجدان العالمين المسيحي والإسلامي. والنازية قايلة» في' 
نظرهاء لأن تعاود انبعاثها بأشكال مختلفة في أي مكان من العالم. ومن هنا كان تجميع 
يهود الشتات في فلسطين ضرورة تاريخية طويلة النَفّسء وما تحقق حتى الآن لا يعدو أن 
كرت طوراً تاسينا آولياً.. والاسنتطان في الأراضي التي احتُّلت عام 1967 بعد الحرب 
العربية-الإسرائيلية الأولى التي أتاحت إنشاء الدولة اليهودية في عام 21948 هو واجب 
مقدّس. وعلى جاليات الشتات أن تقدم الدعم المعنوي والسياسي والمالي لأولتك الذين 
يحققون ذلك في إسرائيل. 

إن كل رؤية ليبرالية ومتفائلة للوجود اليهودي هي» في منظار هذه الصهيونية»ء ضرب 
من التهور أثبته ويثبته على نطاق واسع تاريخ نزعة عداء السامية؛ أو هي في الأحوال جميعاً 
عامل إضعاف أكيد لقوة الصهيونية ذائهاء وتالياً لدولة إسرائيل التي تدين بوجودها وشرعيتها 
للصهيونية. ولهذا يتحتم؛ من هذا المنظورء أن تبقى علاقة إسرائيل بالعالم العربي المحيظ 
بها علاقة عدم تكافؤ تضمن باستمرار تفوقاً ساحقاً للقوة الإسرائيلية. فإسرائيل هي بمثابة 
«غيتو» جديد نقل من فرصوفيا في أوروبا الشرقية إلى فلسطين في الشرق الأدنى» ويتعيّن 
عليها بصفتها هذه أن تبقى قلعة حصينة منيعة وقيد التوسع الدائم كيما يتحقق في يوم من 


(1) انظر جورج فر بدمان ,1965 ,جوعةل1» ,لأمه ,لتقسلالة0 (كاساز وأصعح بل انال ,تف اسلع 1 وعوجمع0 
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الأيام الهدف الكبيرء فتعود إلى «الحظيرة؛ جميع جاليات الشتات» تلك النعاج التي أضاعها 
سراب اندماج مستحيل في المجتمعات الأخرى. وإن أية مساومة على هذا الموقف تفتح تف 
الباب أمام زوال تدريجي للصهيونية» وفي النهاية لدولة إسرائيل. 

لذلك فالقبول بالإندماج باعتباره أحد الاحتمالات المعقولة؛ والاعتراف تالياً بأن 
النازية كانت حدثاً عارضاً في التاريخ: لهو بمثابة طريقة أخرى لفتح الملف الفلسطيني بكل 
أبعاده ولإضفاء الصغة الشرعية على حلم ياسر عرفات بإقامة فلسطين ديموقراطية وعلمانية 
يتعايش فيها اليهود والعرب؛ من مسلمين ومسيحيين؛ كشعب واحد. والمعتدلون من 
الصهيونيين يعتقدون في هذه المرحلة أن جوهر البرنامج الصهيوني قد تحقق؛: وأن التطرف 
سيقود إلى كارثة. ويرون من ثم أنه يجب التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطيئيةء وإعادة 
الضفة الغربية وغزة؛ مأ يمهد لبروغ دولة فلسطينية. والوقت» في نظرهم» لا يعمل لمصلحة 
إسرائيل» والتسوية التي تبدو ممكنة اليوم قد لا تعود كذلك غداً. لكن أصوات هؤلاء 
الحكماءء ومن قبلها أصوات مارتن بوبر وآحاد هعام تخنقها دينامية الوضع الراهن» حيث 
تستغل الصهيونية الأرئوذكسية ضعف المجتمع العربي وتهاون المجتمع الغربي حيال مسألة 
«الوجود اليهودي» لتَنفّذْ جميع ضروب المغامرات ولتسبغ على الأمر الواقع بمرور الزمن 
الصفة الشرعية. 

بالطبع » ثمة قضايا يقف العقل والحس السليم ع انحرو هن للها قز الراقع المعاش 
التاريخي. والزمن وحده كفيل في مثل هذه الأحوال بإيجاد الحلول. وإن تعقيد الصراع 
العربي-الإسرائيلي: الذي يربط مجتمع الشرق الأدنى العربي والغرب المسيحي واليهودية 
بعلاقة انفعالية مثلئة الأطراف» لا 5 بعيداً منه استتفاد مفاعيله. خلال تلك المرحلة ظن 
الرأي العام الغربي أن اتفاقات كمب ديفيد ستؤول حتماً إلى تهدئة أحوال المنطقة. غير أن 
انبيعاث اليهودية وإعادة توكيد نفسها في أوروبا والولايات المتحدة: في المرحلة ذاتهاء 
عقّدت تعقيداً هائلاً حدوث انفراج في المثلث المركب الذي تحدئنا عنه والذي تؤدي 
الخلافات الناشبة في داخله إلى تأجيج الصراع العربي-الإسرائيلي. على غرار ما حصل مع 
اتفاقاتث كمب ديفيدء فإن اتفاقات أوسلوء التي هلّل لها الرأي العام الغربي وكأنها الحل 
النهائي للصراع العربي-الإسرائيلي؛ ولم يكن مصيباً غي ذلك. لم.تؤدٌ إلا إلى تجديد 
التوترات الإقليمية في ظل أجواء من التفكك وعدم الاستقرار على الصعيد الإقليمي: كما 
سئرى ذلك في الجزء الأخير من الكتاب. 


أثر الثورة الإيرانية ة على حالات التزاع في المشرق العربي 
:سبق أن أفساقت الشورة الإيزانية في نهاية السبعينات تعقيدات هائلة على أوضاع 
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المشرق العربي» إذ كان لها تبعات متعددة الأشكال ومستدامة في المنطقة. فهي إذ بدأت 
كثورة وطنية ومتاهضة للاهيريالية تقليدية ضد ديكتاتورية الشاى انتهت» في إخر المطاف» 
باستيلاء علماء الدين على السلطةء بموافقة الغرب الجليةء لخشيته أن يرى إيران تسقط في 
قبضة الشيوعية. وعمد علماء الدين هؤلاء بعدئذٍ إلى عملية هروب إلى الأمام مناهضة 
سلطتهم الداخلية وتصدير الثورة؛ التي باتت دينية» إلى العالم الإسلامي. إن إيدي و لوجية 
الإمام الخميني التي ساعدتها وسائل الإعلام الغربية كثيراً على الانتشار في مرحلة أولى؛ 
نظراً إلى صفعتها المعادية للشيوعية بصورة حادّة» قد كشفت عن وجهها المناهض للحدائثة 
العلمائية أيضاً. ووفرت الخميئية مخرجاً مريحاً لجميع من خابت آمالهم من القومية العربية 
العلمائية أو الماركسية على النمط السوفياتي» إنما لا زالوا مناهضين للسياسة الغربية في 
الشرق الأوسطهء المتميّزة بدعم السياسة الإسرائيليةء الذي سبق أن وصفناه. 

وبتتناهم الخمينية بهذه الطريقة في تغيير المناخ الإيديولوجي والثقافي تغييراً جذرياً. 
وهو تغيير كانت الأصولية الإسلامية - أصولية «مقبولة وموالية للغرب - للعربية السعودية 
وحلفائها الرئيسيين (وبخاصة باكتان) قد باشرت به مع إنشاء منظمة مؤتمر الدول الإإسلامية. 
والتحوّل الذي حدث في الثورة الإيرانية» أي لونها التحريضي»: سيكرن له أثر عميق في 
زعزعة استقرار الدول العربية. ولتلافي أن ترى هذه الأخيرة نفسها وقد تجاوزها اللون 
الجديد الراديكالي للأصولية الإسلامية الإيرانية» المناهضة للسوفيات وللأميركيين في آن» 
عمدت بعد ذلك إلى تسريع حركة #أسلمة» مجتمعاتهاء الأمر الذي سنتناوله بمزيد من 
التفصيل في نهاية الكتاب. 

وفعلاً سعت إيران» بقيادة الإمام الخميني كما في السابق بقيادة الشاهء إلى فرض 
ذفسها قوة مهيمنة في الشرق الأوسط. فرايتها لم تعد راية حداثة مستوحاة من الغرب» أي 
قومية علمانية على غرار ما استطاع مصطفى كمال في تركياء وعبد الناصر في مصرء والبعث 
في سوريا والعراق» أن يطبقوهء إنما قومية إسلامية جامعة تفضح السلفية الإسلامية 
السعوديةء إحدى الركائز الأساسية للسياسة الأميركية في المنطقة. وأصبح تحرير القدس 
والنضال ضد علمانية الأنظمة العربية أو ضد الطابع الإسلامي المزيّف للأنظمة المحلية 
الملتحقة بالولايات المتحدة الأميركية» كلها موضوعات كبرى لسياسة النفوذ الإيرائية2!0. 
منذ ذلك الحين رزح الشرق الأوسط تحت تأئير العواصف الدينية: فجرى الاحتجاج 

فى 


(4)) يمكن الاطلاع على التحليل المعمق لديبلوماسية الثورة الإيرانية لدى مأ)هاجماصله ,تلوزط هده معمقطمكة 
.89 ,تأناط ,عمماساع مم1 ييل ولعبدو امم عاط ماوفاءاى .عمواووادة 
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على اتفاقات كمب ديفيد وسرّعت أحزاب اليمين الديني في إسرائيل عمليات إنشاء 
المستعمرات في الضفة الغربية: تحت راية «الحق؟ التوراتي الحصريء وباتت الأنظمة 
الإسلامية في الدول العربية المصدّرة للنفط. أو النظام الديكتاتوري في العراق المسمى 
«علمانياً»: مهدّدين بأسلوب نوري جديد «ديني»: الأسلوب الإيراني الذي اكتسب» في بضعة 
شهورء نفوذاً في المنطقة لم ينجح الشاه في فرضه صابقاً. وبينما اندفع العراق ‏ متهوراً ‏ 
في حرب ضروس ضد إيران» بمساعدة الدول الغربية ومساعدة دول شبه الجزيرة العربية 
الأكثر تعرضاً للتهديد الإيراني المدمّر للاستقرارء أنشأت سورياء على عكس ذلك متحلية 
بتعقّل أكبر علاقات شراكة سياسية إقليمية مع النظام الإيراني الجديد. فأتاحت لها هذه 
الشراكة إمكان الاستمرار في كبح المعارضات الداخليةء وبخاصة معارضة الإخوان المسلمين 
التي أوشكت أن تقلب النظام في العام 1981؛ كما سمحت لورياء في مواجهة الغرب 
وحلفائه العربء بتوسيع دورها الإنليمي وبتعزيز نفوذها في لبنان؛ء حيث نجحت في إبعاد أي 
نفوذ إسرائيلي وغربي عنهء كما سنرى في الفصل الثالث عشر. 

سيكون لانعكاسات هذه المعطيات الإقليمية أشد الوطأة على الساحة اللبئانية. إذ 
سيطبع اجتياح إسرائيل للبنان» وفترة احتجاز الرهائن واستعادة الإرهاب أنفاسه تحت أشكال 
متنوعةء عقد الثمانينات من القرن الماضي الذي دشّن في المنطقة.. وقد ضيطت فرضى هذا 
العقد العاصف من الزمن على إيقاع الحرب بين العراق وإيران. وسوف تتمكن إسرائيل من 
إثبات أنها ليست السبب الحقيقي الكامن وراء زعزعة استقرار المنطقةء وأن عدوانية جيرانها 
غير العقلانية تجد تأكيداً لها في تلك الحرب الكبرى بين قوتين إسلاميتين تتعادلان في 
مناصيتها العداء. 


368 


الفصل الثالث عشر 


اجتياح لبنان 
أوآلة تعطيل الزمن 
153352 


سائحة لا تفوّت 

لقد جاءت هذه الحرب العربية-الإسرائيلية الجديدة» وهي في الحقيقة أول حرب 
إسرائيلية-فلسطينية» لتكرّس» ضمن سياق القوى الفاعلة في المشرق العربي؛: تفكك التضامن 
العربي ولتؤكد. بالمقابل؛ دينامية الصهيونية وقوة آلتها العسكرية المجئونة التي ما يزال 
الغرب يرنض كبحها. والواقع أن كل شيء كان يغري إسرائيل بت بتسديد ضريتها. ولقا فمن 
الصعب أن نتصور كيف كان يمكن صهيونياً متشدداً وعريقاً مئل بيغن أن يفرّت هذه السائحة 
ليمحو بالقوة ما وقفت الدعاوة الإسرائيلية والحساسية الدولية عاجزتين عن تحقيقه: طمس 
الوجود الفلسطيني الذي ظل غائاً بصورة شبه تامة منذ إنشاء دولة إسرائيل عام 1948 وحتى 

الأوضاع الإقليمية أولاً: ففي كانون الثاني/ يناير 1982 ظهر للعيان مجدداً انعدام 
التضامن بي بين الدول العربية خلال قمة فاس م في المغرب» حيث قامت دول جيهة الصمود 
والتصدي. سوريا وليبيا واليمن الجنوبي والجزائرء ف في آخر لحظةء بنسف مشروع الأمير 
فهد؛ ولي العهد السعودي آنئذِء ما اضطر منظمة التحرير الفلسطيئية» الموافقة عليه أصلاًء 
إلى الامتناع عن تأبيده . وفي الواقعء لم يكن مشروع الأمير فهد رمي إل إلى تأكيد حسن 
نية العرب مجدداً تجاه الغرب عبر 'اعترافهم بإسرائيل عن طريق قبولهم بقرارات الأمم 
المنحدة التي تضمن حق جميع دول المنطقة بالعيش في سلام ضمن حدود آمنة. ويضيف 
المشروعء إلى الاعتراف بإسرائيل» الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيثئي الني 
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كانت أهملتها قرارات مجلس الامن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة. وهكذا ما كاد 
المؤتمر يفتتح جلساته حتى أعلن عن تأجيله إلى أجل لاحق لم يحدّد. 

وعلاوة على الانقسام العميق» في ما يتعلق بالموقف من الغرب. لم يكن العرب أقل 
انقساماً بشأن الحرب العراقية-الإيرانية التي اتخذت أبعاداً خطيرة تهدد استقرار الأنظمة 
المحافظة في شبه الجزيرة العربية. هذا مع أن تلك الحرب كانت بدأت في أيلول/ سبتمبر 
0 وسط جو حماسيء. عندما اجتاحت القوات العراقية عربستان ومقاطعات إيرانية 
حدودية أخرى بهدف وضع حد لتهديدات إيران الخميني بزرع الاضطراب السياسي في بلدان 
الخليج المجاورة؛ وكذلك وضع حد للمناوشات بين القوات العراقية والإيرانية عند حدود 
البلدين. لكن في ربيع 1982 انعكست الآية بالنسبة إلى العراق: وقرر في أواخر شهر أيار/ 
مايو سحب جميع قواته من الأرض الإيرانية وبدأ يتهيأ لمواجهة هجوم إيراني مضاد. والحال 
أن هذا التحول في مسار المعارك لم يحمل سوريا وليبيا على تغيير موثفهما من الحرب 
العراقية-الإيرانية وعلى وقف دعمهما السياسيء وحتى العسكريء للثورة الإيرانية» لأن 
سوريا ترى في سقوط نظام الرئيس العراقي انتصاراً تنشده منذ زمن طويل» يكرّس تمثيلها 
للقومية العربية «التقدمية» ويجعل منها عامل استقرار أساسي في شبه الجزيرة العربية» رغماً 
عن افتقارها إلى النفط وإلى الإمكانيات المالية. ولا يعود في وسع الولايات المتحدة أن 
تتجاهلهاء وتغدو دول النفط مضطرة لأن تعرّم بصورة منتظمة وجوهرية نخزينة الدولة 
السورية. 

مضت سوريا بعيداً جداً في موقفها العدائي من العراق فأقفلت: لحظة كان الجيش 
العراقي يتعرض للانهيارء خط أنابيب النفط الذي يمر في الأراضي السورية ناقلاً النفط * 
العراقي إلى شاطئ المتوسط. حارمة بذلك العراق من مصادر تمويل ثمينة؛ ما زاد من سوء 
الوضع الاقتصادي المتغيّر في العراق. 

وكان الانشقاق العربي الذي ترتب على القطيعة بين مصر والعالم العربي إثر اتفاقات 
كمب ديفيد قد أضعف إلى حد غير قليل المشرق العربي سياسياً وعسكرياً . وقد جاءت 
القطيعة التامة بين سوريا والعراق» إضافة إلى انشغال هذا الأخير في حرب لا نهاية لها ضد 
إيرانء لتعطي الجيش الإسرائيلي حرية الحركة في الشرق الأدنى في جملته. وكان هذا 
الجيش قد أثبثت» منذ صيف 41981 عزمه الأكيدٍ على الإقادة من أي انقسام من هذا 
القبيل » عندما قام طبرانه» دوئما رادعء بغارته على مجطة تموز/ يوليو النووية في العراق» ثم 
بغارة بالغة العنف على بيروت تواقتت مع أعمال اقتتال ضارية في كل أنحاء لبنان 
الجنوبي”1. وفي غياب الحد الأدنى من التضامن العسكري السوري-العراقي: وبسبب تحبيد 


(1) أنظر الفصل الحادي عشيز. 
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الجيش المصري نتيجة لاتفاقات كمب ديفيدء صار الجيش الإسرائيلي» المجهّز يأحدث 
الأسلحة الأميركيةء سيد الموقف في المنطقة. وهكذا ذهب أدراج الريح كل ما حققته 
البلدان العربية دبلوماسياً واقتصادياً وعسكرياً منذ مطلع السبعينات» للخروج من هزيمة 1967 
ومن مآزق قمة الخرطومء ولتسوية القضية الفلسطينية» ولتجديد اللقاء بالغرب على قدم 
المساواة. 

تلك هي الصورة المحزنة التي طالعتنا بها أهم عاصمة سياسية وثقافية في العالم 
العربي: بيروت المحاصرة والعطشىء بيروت المعذبة التي انهارت مبانيها فوق رؤوس مئات 
الألوف من سكانها العزّل بفعل القصف الوحشي لدبابات الدولة العبرية وطائراتها وبوارجها 
الفائقة القوة. ولقد كان تصميم إسرائيل الشرس على اغتيال منظمة التحرير الفلسطينية بحجة 
«سلامة الجليل» ومكافحة الإرهاب. ووسط لامبالاة العالم أجمع؛ بما فيه الأنظمة العربية» 
تعبيراً عن فصل آخر من فصول فشل القومية العربية المعادية للإمبريالية. وعلى هذا الصعيدء 
استكمل اجتياح لبنان عام 1982 ما لم يتحقق بصورة كاملة في هزيمة 1967ء أي السحق» 
ربما النهائي . للناصرية التي كان مقاتلو منظمة التحرير الفلسطينية وحلفاؤهم في الحركة 
الوطنية اللبنانية» المحاصرون في بيروت الغربيةء يمثلون آخر تجل لها. 


نهاية الناصرية 

يجدر القول إن الناصرية التي لفظت النفس الأخير خلال صيف 1982 في ببروت ما 
كانت استطاعت أن تحافظ على رصيد أدنى من التعاطف في أوساط الشعب اللبئاني أو في 
الأوساط العالمية. ذلك أن منظمة التحرير الفلسطينية» التي شكلت دولة ضمن دولة والتي 
كانت خاضعة بدورها للسيطرة السورية في لبنانء اقتصر كل اهتمامها في السنوات الأخيرة 
على تدعيم هيمنتها على السكان اللبئانيين في مناطق وجودهاء أي في الجنوب وبيروت 
الغربية. وفي واقع الأمرء كانت منظمات المقاومة الفلسطيئية محشورة بين السندان السوري 
والمطرقة الإسرائيلية: فوجدت نفسها مدفوعة بهذا الوجودء شيثاً فشيئاًء إلى وضع أضحى 
معه وجودها المسلح في لبنان هو المبرر الوحيد لوجودهاء ما أوقعهاء بصورة حتمية» رهينة 
هذا الطرف أو ذاك من الأطراف العربية. وعلى هذا النحو انقطعت هذه المنظمات يصورة 
ستزايدة عن قواعدها الشعبية الحقيقية في الضفة الغربية وقطاع غزةء هذه القواعد التي كان 
كل اهتمامها منصبّاً. سيما في الضفة الغربية» على مقاومة استيطان شرس والتصدي 
لمصادرات الدولة الإسرائيلية للأراضي والمياهء خلافاً لكل القوانين الدولية. 

ولم يكن وضع منظمة التحرير النلطينية على المعيد الد 00-6 


انتصارات 1974 الكبيرة . فقد حكمت المقاومة الفلسطينية على نفسهاء 
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ذلك الحين خيار تشكيل حكومة فلسطينية في المنفى”'“» بالتقوقع ضمن إطار تمثيل خارجي 
محدود لا يمكن أن يحوز أية صفة من صفات الدولة. وما كان لميزان القوى العسكري» 
الراجح الكفة بصورة كلية لمصلحة إسرائيل» ولتمادي الغرب في عدم إيلاء قضايا العالم 
الغالث أي اهتمامء إِلَّا أن يساهما في الحد من نفوذ منظمة التحرير على الصعيد الدولي. 

أما حركات اليسار اللينانتي فكانت قد فقدت منذ وقت طويل ثقة اللبنانيين. فإدارتها 
الفوضوية للمناطق التي تسيطر عليها في ظل التبعية التامة للحماة الفلسطينيين والسوريين» 
علاوة على خلافاتها الداخلية المزمنة التي عكستها معارك الأحياء والشوارع المتكررة بين 
الميليشيات المتنافسة» كل ذلك قد أجهز على صدقية الرموز الإيديولوجية لهذه الحركات 
والشعارات السياسية التي رفعتها منذ 1975: الثورة» الوحدة العربية؛ الاشتراكية؛ ومعاداة 
الاميريالية. وقد أضحت بيروت الغربية منذ 1980 مسرحاً للعنف وانعدام الأمن: سيارات 
مفخخة؛ اغتيالات» تفجيرات» أعمال خطف معارك لا ينقطع لها خيط في الأحياء 
والشوارع بين التنظيمات المتنافسة لأتفه الأسباب أو لأكثرها بعداً عن اعتمامات السكان! 
ومن أمثلة ذلك السلسلة الدامية من الاغتيالات والمعارك التي عكست التوترات بين سوريا 
والعراق والتي بلغت أوج احتدامها مع اندلاع الحرب العراقية-الإيرانية» أو كذلك مسلسل 
الاعتداءات على الوجود الديلرماسي الفرنسي. وفي المقابل» بدت بيروت الشرقية والمناطق 
الخاضعة لسيطرة الميليشيات اليمينية التي توحدت بقيادة بشير الجميّل!2 وكأنها واحة للأمن 
والازدهار. ومن المؤكد أن تعددية الرأي والموقف تيت شبه مفقودة في المناطق 
المسيحية» لكن ما عرّض عن هذه الخسارة في نظر الأهلين النظام والأمن اللذان سادا 
فيها. لذلك كان سكان المناطق «الإسلامية-التقدمية» ينظرون بشيء من الحسد إلى «محاسن؟ 
هذا الوضع. 

وكانت إسرائيل تعلمء عندما نفذت عملية اجتياح لبنان» أنها جاءت تقطف ثمرة 
ناضجةء لأن اللبنانيين» الذين أرهقهم العنف والفوضى اللذان تسبب يهما الوجود 
الفلسطيني-السوري منذ اتفاقية القاهرة المشهورة عام 21969 وبخاصة منذ عام 1975؛ 
كاتوا على استعداد للقبول بأي شيء يوفر لهم الأمن والنظام. وهكذا بدت إسرائيل 
والولايات المتحدة وكأنهما القادرتان وحدهما على إخراج لبنان من حالة الاحتضاره: سيما 
بعد أن انكشف للعيان دور الدول العربية والثورة الفلسطينية كعامل في عدم الاستقرار ونَبّتَ 
على نطاق واسع عجزها. 


(61 انظر الفصل العاشر. 
(2) ولو بقرة اللاح إذا اقتشى الأمرء كبا حيدث مثلاً عند تصفية ميليشيات حزب الوطنيين الأحرار. 
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لكن إزاء تعنت إسرائيل ووحشيتها في أثناء حصار العاصمة اللبنانية» رص سكان 
بيروت الغربية صفوفهمء ودافعوا بكرامة عن مديئتهمء وأجروا بعد ذلك وداعاً حافلاً 
للمقاتلين الفلسطينيين: إنه كان آخر مجهود بشري خارق في مسيرة منهكة. فكما وقفت 
الجماهير المصرية إلى جانب عبد الناصر في حزيران/ يونيو 1967ء بعد الهزيمة المرةء وكما 
شيعته في عام 0 بعد أن ترك بلاده مدمّرة إئر حرب الاستنزاف على قئاة السويس» 
كذلك قدَّم سكان بيروت الغربية ‏ وهم الرفاق التعساء لآخر طلقات «الثورة» العربية ‏ للعالم 
:أجمع مشهداً وداعياً أخيراً للتضامن وللمقاومة في وجه الآلة الحربية الإسرائيلية-الاأميركية 
الهائلة. وبعد ذلك كانت «الملحمة؟ المجنونة والقصيرة جداً لبشير الجميل الذي جِسّد مزيجاً 
لبنائيا من الناصرية والساداتية» إذ كان يحلم هو أيضاً بالعظمة لبلادء وكذلك يصداقة 
مستعادة كلياً مع الغرب. 


اثنان وعشرون يوما من عهد بشير الجميل 

تستأهل قصة بشير الجميّل هنا وقفة» لأنها تنهض هي أيضاً شاهداً على المأساة التي 
يعيشها المشرق العربي منذ 1956. فهذا الشاب البالغ من العمر 34 عاماء والذي كان رمزاً 
للمقاومة المسيحية في لبنان» وكذلك للتطرف اليميني الموالي للغرب» الذي أدانه اليسار 
العربي بكامله لتعاونه مع إسرائيل» اندفع» كالشهاب في كبد السماء» ليصير في أيام معدودة 
القائد الزعيم لشعب مينّم رزح سنوات طوالاً تحت نير تناقضات المنطقة المؤلمة. وقد 
استطاع بشير الجميّل خلال عشرين يوماء وبعد انتخابه رئيساً للجمهورية في 23 آب/ 
أغصسطس 1982 في ثكنة عسكرية وني ظل الدبابات الإسرائيلية بعد إجلاء الفلسطيئيين عن 
بيروت. أن يستميل قلوب غالبية الناس من جميع الطوائف اللبئائية. وكان خلال ظهوره 
اليومي على شاشة التلفزيون يتحدث بلغة بسيطة ومياشرة؛ بعيدة كل البعد عن الصيخ البليغة 
والمفخمة للغة العربية الفصحى"ء عن حلمه بشعب قوي وموحدء وبإدارة ينتغي فيها الفساد» 
وبمجتمع يتم فيه الترقي على أساس الكفاءة لا على أساس الثروة والولاء العائلي أو 
الطائفي: وبوطن يحظى باحترام العالم الخارجي لتمنّعه بعد طول افتقاد بجيش قوي 
ودبلوماسية حازمة. 1 1 

لقد اكتشف أخيراً سكان بيروت الغربية بذهول؛ وهم الذين حيّوا بالأمس بالدمرع 
رحيل ثورة مفقودةء رجلاً لبنانياً فتياً وأيياً ومندفعاً. وللحال التمعث في الأفق بارقة أمل في 
إمكان محرو جميع الإهانات التي أنزلتها'باللبنائيين سلطة سياسية عاجزةء بل مخصيّة تقليدياً؛ 
وانّحت في الوقت نفسه الصورة الفئوية والعنيفة التي كان رئيس الدولة الشاب أعطاها عن 
ننسه خلال ستوات الاقتتال الممتدة من 1975 إلى 1980 .فبشير الجميّل» الذي كان على 
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علاقة طيبة بالإسرائيليين والأميركيين؛ والذي كان مقرّباً من العربية السعودية وبطلاً مضاداً 
لليساروية العربيةء بدا آنذاك وكأنه الزعيم المنقذ الذي طال انتظار شعب بأسره له. 

وتوكيدا لهذا الحدث المعجزةء وقف الرئيس الجديدء عنذما استدعاه متاحيم بيغن إلى 
إسرائيل في مطلع شهر أيلول/ سبتمبرء في وجه حليف الأمس ورفض الضغوط التي مارسها 
عليه لتوقيع معاهدة صلح فورية بين ليئان وإسرائيل. وعلى الأثر تزايدت شعبيته وكبرت 
صورته. ولما اغتيل في 14 أيلول/ سبتمبرء قبل تسعة أيام من تسلمه مهماته الرسمية كرئيس 
للجمهورية؛ بكاه غالبية اللبنانيين. بل إن الكثيرين في الجانب المسيحي لم يصدقوا غيابه. 
وقد لقي الرئيس الشاب مصرعه في عملية تفجير للمبنى الذي كان يعقد فيه آخر اجتماع له 
مع قياديي حزبهء علماً أن مثل هذه العملية وغيرها كانت أمست من اخمتصاص أجهزة 
مخابراتية شتى تعمل فوقٌ الأراضي اللبنانية. وفيما كان بعضهم يؤكد أنه شاهده يخرج حياً 

من المبنى بعد الانفجارء سرت على نطاق واسع شائعة تتهم إسرائيل بتصفية حليف كانت 

تعتقد أن لها سيطرة مطلقة عليه لكنها فوجئت بهء فور بلوغه أهدافه. يخرج عن طاعتها. 

لقد كاد بشير الجميل أن يتوصل. خلال مسيرة خاطفة لم تدم إلا 22 يوماًء إلى تغيير 
مصير لبنان؟ لكن هذا الرجل؛ الذي يضاهي في غرابة المصير كمال جنبلاط والإمام موسى 
الصدرء اختفى تاركاً وراءه من جديد شعباً يبحث عن قائد. 

على أن مصرع الرئيس الشاب لم يخلف فراغاً دستورياًء بل دفع باللبنانيين إلى 
التكاتف من جديد. وقد استغلت إسرائيل حادثة مصرعه لتدخل في نهاية الأمر إلى بيروت 
الغربية إثر الخروج السريع لقوات التدخل المتعددة الجنسية منها في 13 أيلول/ سبتمبرء بعد 
قيامها بتفكيك الألغام المزروعة عند مداخلهاء ولتتسبب بمجزرة صبرا وشاتيلا. لكن على 
الرغم من كل شيء بقي اللبنانيون محافظين على ضبط النفس ولم يسقطوا في شباك المكيدة 
المنصوبة لهم. وفي 21 أيلول/ سبتمبرء وقبل يومين من انتهاء الفترة الرئاسية السابقة» قَام 
البرلمان بانتخاب أمين الجميّل» شقيق الرئيس القتيل؛ يشبه إجماع النواب الحاضرين. 
وبذلك تكرّست الهيمنة الكتائبية على لبنان» كدليل على عودة النظام إلى الاستتباب وعلى 
الرجوع إلى الحظيرة الغربية. 


الانزلاق المحتوم نحو الغرب 


لم يكن وصول اليمين اللبناني إلى' السلطةء على صهوة الاجتياح الإسرائيلي؛ إلا 
مرحلة جديدة من عملية تحول المشرق ق العربي منذ عام 7 ثحو الشرب. قعلى هذا التحر 
للاحئنا تغير إل احومة !! والايديه لو جة للمتطقة.ء والانعطاف المحتوم للنخبة السياسية 


رجه البياسية والإيديولرجية للمتطق 


العربية نحو الغرب الليبرالي؛ وهو انعطاف اتضحت أولى معالمه منذ أيام محمد علي. ولئن 
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حانظ هذا الانزلاق في عام 3 على شيء من اللباقة ومن مظاهر الكرامة: فد اتمخذ في 
م 1982 طابعاً مغايراًء إذ استدارت جميع الأنظمة العربية في المنطقة نحو الولايات 
ا لتوقف آلة الحرب الإسرائيلية التي كانت تفتك بلبنان فتكاً ذريعاً. فبين المهاية التي 
أصدر بها الملك فيصل قرار حظر النفط الجزئي عام 1973 وبين تلاحق الاتصالات #لهاتفية 
التى أجراها الملك فهد''' مع الرئيس ريغان من أجل إعادة فتح صتابير المياه التي قطعها 
اباس الإسراقلي ع تويب التي اندوت علدا ٠‏ تللاضت ت الكرامة العربية كلياً لتحل محلها 
عمالة تامة للقوة الأميركيةء تجمّدت بأكثر صورها وحشية» بعد ثماني سنوات خلال اجتياح 
العراق للكويت عام 1990. 
وفوق ذلك» توجه وزير الخارجية السعودي ووزير خارجية سورياء ركيزة جبهة 
الصمود والتصدي» للتاء الرتيسن الأميركي ياأسم الجامعة العربية في صيف 1982 المشؤوم 
ذاك. هذا فيما كانت الصحافة العربية تندد ب «سلبية» الإتحاد السوفياتي حيال أحداث لبثان. 
وبطبيعة الحال كان هذا الأخيرء الذي اصطدمت سياسته العربية بضريات مار الساداتية 
ويغموض مواقف سوريا الأسد وبانشغال عراق صدام حسين بالحرب» يرد د بأن بيررت 
المحاصرة ! لم تتلقٌ أية مساعدة من أية دولة عربية» وأنه لا يستطيع تالياً أن يكرن عرمياً أكثر 
من العرب. وعلاوة على ذلك» أعيد طرح موضوع التفوق الساحق للأسلحة الأميركية- 
الإسرائيلية على الأسلحة السوفياتية على بساط البحث» بعد معركة خاطفة جرت في البقاع؛ 
خلال الاجتياح» بين الجيشين السوري والإسرائيلي وأسفرت عن تدمير بطاريات الصواريخ 
السوفياتية الصنم وعن إسقاط أكثر من 70 طائرة ميغ سورية. وهكذا عادت الأجواء التي 
سادت الساحة العربية في أعقاب حرب حزيران/ يونيو 1967 تفرض نفسها من جديد. 
أما إسراثيل فكانت تريد من هذه الحرب أن ترجع عقارب الساعة إلى الوراء يإعادتها 
لمكت رق العربي إلى حالة العجز التي سقط فيها إثر هزيمة 7. كما كانت تهدقف؛ من 
خلال تصسية منظمة التحرير الفلسطيئية وتدمير بنيتها السياسية-العسكرية بتمامهاء إلى إرجاع 
التعبير الجماعي عن الإرادة الوطنية الفلسطينية إلى نقطة الصفر التي كانت عليها في عام 
8. وما كان الجنرال شارون» وزير الدقاع الإسرائيلي؛ يخفي مراميه؛ فقد أعلن صراحة 
أن اجتياح لبنان وتدمير منظمة التحرير الفلسطينية يهدفان إلى تسوية مشكلة الضفة الغربية 
وقطاع غزة في اتجاه يؤمُن مصالح إسرائيل؛ أي ضمهما على المدى الطويل؛ والواقع أن 
احتمالاً من هذا القبيل لم يُستبعد في اتفاقات كمب ديفيد». وكان تحقيق هذه الأهداف من 


فى 


(1) خلف الأمير فهد ‏ ولي العهد ‏ أخاء الملك خائد الذي ترني في حزيران/ يونيو 1982 غخلال حصار بيروت. 
(2) انظر تحليل اتفاقات كمب ديفيد في الفصل الثاني عشر. 
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شأنه أن يُظْهِرٌَ إسرائيل بمظهر أكبر قوة سياسية وعسكرية إقليمية؛؟ وهكذا لم يتردد الجنرال 
شارون في التصريح بأن دائرة تدخل الجيش الإسرائيلي تصل حتى إلى باكستان؛ وكما كانت 
الحال في عام 21967 فقد تطابقت المصالح الأميركية والإسرائيلية. فالولايات المتحدة لا 
تشعر بأي نعاطف مع منظمة التحرير الفلسطيئية وشعاراتها الثورية وعلاقاتها بالحركات 
الراديكالية واليساروية في أوروبا أو بأنظمة العالم الثالث المعادية للإمبريالية. وما كان 
لإيديولوجيا الحرب الباردة الشاملة التي تبنّاها ريغان وإدارته إِلّا أن تدفع باتجاه تصفية حركة 
1 تعتبر حلقة مهمة ني «شبكة التخريب الشيوعي الدولي؟. وستكون الموضوعة المشتركة بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل» والقائلة بأن بيروت مركز الإرهاب الدولي» مبرراً لتدمير القسم 
الغربي من العاصمة ة اللبنانية. وكان من الصعب على العربية السعودية» بإيديولوجيتها 
المحافظة المتشددة, الا تتعاطف مع مثل هذه الرؤية؛ ولهذا لم تتخذ أي إجراء مالي أو 
نفطي» ولو رمزي. للضغط على الولايات المتحدة التي لا ترغب أصلاً في أن تدخل وإياها 
في تناقض» مهما تكن الظروف. 


عن العنف في المنطقة 
وتحسس الرأي العام الدولي به 

في السابق أيضاًء وقبل اثني عشر عاماً على وجه التحديد؛ لم يكن من هدف لإدارة 
نيكسون في قصف هانوي ومعاقل الفيتكونغ في كمبوديا سوى وضع حد «للإرهاب» 
الشيوعي. لكن تظاهرات الاحتجاج الحاشدة والمتتالية في الولايات المتحدة والعواصم 
الأوروبية الكبرى ساهمت بقوة آنذاك في إيقاف آلة الحرب الأميركية. ولا ريب في أن دك 
بيروت بالقئايل عام 2 أثار انفعالاً في العالم» لكنه لم يبلغ قط مستوى السخط الذي 
قوبلت يه الأعمال العدوائية الأميركية في فيتنام وكمبوديا في مطلع السبعينات. فخلال عشر 
سئوات تغيّرت كثيراً الحساسية السياسية الدولية؛ واللبنانيون والفلسطينيون في جنوب لبئان 
وبيروت الغربية هم الذين دفعوا ثمن هذا التحول في السياق الإيديولوجي الدولي. وقد يكون 
مردُ هذا التحول جزثياً إلى النتائجح غ غير المرضية التي تمخّضت عنها حرب 55 وكذلك إلى 
سياسة القوة والتوسع التي انتهجها الإتحاد السوفياتي. وعلى هذا النحو استقطب الاحتجاج 
على غزو الإتحاد.السوفياتي لأفغانستان أو على الإنقلاب العسكري في يولونيا اهتمام 
الأنتليجنسيا الغربية على نطاق أوسع وأشمل بكثير من تدمير القسم الغربي من بيروت. 


انا سه ااثكلاعاري الم إل نيمث قم أثناء حصاءد بدت جدالاً عق عا يهدف إما إلى 
وبالمقابل : سامير القخاعات التي أزنكبت شي أناء حصار بيروت 


تحجيم هوت بيروت وإما إلى إعطائه على العكس وقعاً خاصاً عبر التذكير بمذابح فرصوفيا 
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أو حصار ستالينغراد أو مجزرة الأورادور”'2: فلكأن القتل الجماعي للمدنيين العزّل يمككن أن 
يكون على درجات متفاوتة من الفظاعة» تبعاً للانتماء الديني أو الظرف التاريخي أو اللقضية 
العقائدية. والحق أن التحريف والتلبيس يطولان كل شيء في نزاعات المنطقة؛ بما في ذلك 
الحكم الأخلاقي البسيط الذي يفرض نفسه عند موت الأبرياء. ٍ 

وكأنما توكيداً لهذا الموتف» وقعت في فرنسا سلسلة من أعمال العنف استهدفتهء في 
ما استهدفتهء شارع روزييه في الحي اليهردي بباريس وحوّلت الأنظار تالياً عما كان يجري 
في بيروت وهي قيد الاحتضار. وعلى هذا النحو دفعت فرنسا غالياً ثمن محاولتها التوفيق 
بين صداقتها لإسرائيل وبين الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الذي حاولت عبئاً أن ترد 
عنه غائلة آلة الحرب الإسرائيلية» متقدمة في هذا السبيل في نهاية حزيران/يونيو 1982 
بمشروع قرار إلى مجلس الأمن كان مصيره الإحباطء نتيجة للفيتو الأميركي . 

والواقع أن الوحشية الإسرائيلية لن يوضع لها حد إِلّا من قبل الولايات المتحدةء بعد 
سبعين يوماً من الحصار. وخلافاً لمضمون الجهود الفرنسية؛ لم يتضمن مشروع الوسيط 
الأميركي ؛ فيليب حبيب» الذي أقام في اليرزة» المطلة على بيروت» منذ بداية الغزو 
الإسرائيلي: فكرة أي انسحاب إسرائيلي من لبنان: أو حتى من مشارف بيروت» فنص 
الوثيقة التي أعدها لا يشير إِلَّا إلى جلاء الفلسطيئيين المسلحين والقوات السورية عن 
بيروت» ولا يأتي فيه ذكرء ولو بكلمة واحدةء لاحتلال إسرائيل ثلئي الأراضي اللبتانية. 
وتشكلت قوة تدخل متعددة الجنسيات بدعم فرنسي لتسهر على ترحيل المقاتلين الفلسطينيين 
وعلى حماية السكان المدنيين. وكانت هذه القرة» المؤلفة من 4000 رجل» تضم حاميات 
فرنسية وأميركية وإيطالية» انسحبت منذ بداية شهر آب/ أغسطسء غداة استكمال عملية 
الترحيل والتخاب بشير الجميّل رئيساً للجمهورية. وبالمقارنة مع مشروع حبيب» بدا القرار 
32 المشهررء الصادر عن مجلس الأمن الدولي في تشرين الثاني/ نوفمير 21967 والذي 
قضى بإدانة مبدأ الإستيلاء على الأراضي بالقوة وطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من 
الأراضي المحتلة؛ شديد القساوة بالنسبة إلى إسرائيل» وعلى الرغم من مراعاته لها إلى حد 
يبعث على القلق» على الصعيد الفلسطيني. 

ومع ذلك لم د السلطات اللبنانية» ولا الدول العربية الأخرى» أية ردة فعل .بشأن 
هذه الثغرة الكيرى في خطة حبيب. وقد بدا صمتها بمثابة موافقة ضمنية على هذه السجراحة 
الإسرائيلية التي شتتت مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية وكوادرها بين بلدان عربية عدة. وهذه 
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كرية كرمدييا 
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النغرة هي التي ستسمح لإسرائيل بالدخول إلى بيروت الغربية إثر مقتل بشير العجميل » للقيام 
م كي نايل نلك انعسي الى جا كانت افاقت يعددين ادي . وهقه الثغرة هي 
التي ستمكن إسرائيل أيضاً من أن تنتهج بكل طمأنينة السياسة التقليدية لمحتلي لبنان: ل 
بين طائفة وأخرى لإحكام قيضتها على الطوائف قاطبة. ففي الشوفه في وسط لبنان» 
استطاعت إسرائيل أن «تنظم» اضطرابات طائفية» إذ حرّضت كلا من الموارنة والدروز على 
التوالي على التقاتل عبر الميليشيات التابعة لكل منهم. وبذلك وجدت السلطة اللبنانية نفسها 
عاجزة عن فرض النظام والقانون. وفي الجنوب دعمت إسرائيل؛ أكثر من أي وفت مضىء 
الرائد سعد حداد وطلبت إعادته مع جميع رجال الميليشيا التابعة له إلى صفرف الجيش 
اللبناني الرسمي. وقد كانت المحصلة النهائية لاجتياح إسرائيل للبنان إلغاء الوجود الفلسطيني 
المسلح في الجنوب وفي بيرروت» وتدميراً مؤقتاً بالتالي للأحزاب والميليشيات اليسارية 
اللبنانية ؛ لكن الاجتياح خلق في المقابل مشكلات جديدة لا تقل خطورة عن سابقتها. هكذا 
امتلكت إسرائيل كلياً بصورة رسمية الأوراق اللبنانية التي كانت في حوزتها منق عام 1975. 
وما كان لها أن تتوانى عن استخدامها في ديناميتها التوسعية على امتداد ساحة المنطقة. 

إن مجازر صبرا وشاتيلا هي وحدها التي أثارت» وسط كل هذه البلبلة السياسية: 
انفعالاً أكيداً في العالم. فالجرعة كانت فعلاً كبيرة جداً هذه المرة. وإسراتيل: التي لم 
تكتفي بتمشيط المخيمات الفلسطينية وباعتقال 8.000 فلسطيتي ولبناني في ظروف مريبة» 
بتهمة الانتماء إلى حركات المقاومة؛ دفعت بصورة مكشوفة بيعض عناصر الميليشيات 
اليمينية» الخاضعة لسيطرتها المياشرة» إلى اقتراف جريمة صبرا وشاتيلا. وحتى في إسرائيل 
نفسها تظاهر في شوارع تل أبيب قسم من الرأي العام تعبيراً عن قلقه من تدهور صورة بلاده 
في الخارج الذي منه يأتي كل الدعم للمشروع الصهيوني. على أن هذا الاستياء يبقى 
انتقائيا لأن مجازر صبرا وشاتيلاء على بشاعتهاء تندرج ني سياق عنف متصل» كنتيجة 
مباشرة لغزو فلسطين. فمن دير ياسين”؟؟ عام 1948: إلى صبرا وشاتيلا عام 1982: مروراً 
بالتدمير الشامل لمدن قناة السويس خلال حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل» وبجميع 
عمليات العنف الجماعية التي يمارسها الجيش الإسرائيلي منل عام 1968 ضد السكان 
المدنيين اللبنائيين الذين يؤوون المقاومة الفلسطينية» تعرّض جيران الدولة الصهيونية لسلسلة 
واحدة متضلة من العنف. والإقرار بهذه السلسلة المترابطة الحلقات من العنف يعني في هذه 
الحال نت ملف الصهيونية :السياسية-العسسكرية بكامله. ويبدو أن الحساسية الغربية ليست 


(1) قرية فلسطيئية ارتكبت فيها ميليشا الإرغون؛ بقيادة مناحيم ييغنء مجرزة فتكت فيها بالنساء والأطفال والشيو. 
ويبقى أسم دير ياسينء: في الذاكرة الفلسطينية والعربية؛ رمزاً للفظائم التي ارتكبتها الصهرونية عتد احتلالها 
لفلسطين - 
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تعدة لفعل ذلك بعد"!©. لهذاء وفي وقت لا يندر أن ترتفع بعض الأصوات باستنكار تلك 
«الهفرة» المريكة»: كانت تسارع إلى إلقاء التبعة فيها بصورة حصرية على الثنائي بيغن- شارون 
الذي لا يتمتع أصلاً بتعاطف يذكر في أوساط الرأي العام الدولي. 


معادلة مستحيلة جديدة: 
مشروع ريغان ومشروع فهد 

من المفارقات العجيبة أن مجازر صبرا وشاتيلا لم تحرك ساكناً في البلدان اللعربية. 
فالمجتمع العربي أخذ منه الكلل كل مآخذ. فإضافةٌ إلى الضربات المتتالية التي أنزلتها به آلة 
الحرب الإسرائيلية الفائقة القوة» ما أدى بالأمس إلى تحييد مصرء واليوم إلى وقوع لبنان 
تحت السيطرة الإسرائيلية» كان القلق الشديد يعتصر المجتمع العربي جراء الحرب العراقية- 
الإيرانية التي اثقلت بباهظ وطأتها على جميع بلدان شبه الجزيرة العربية. وقد كان واحداً من 
أهم عوامل الشلل والخوف من الثورية الشيعية الخمينية بجيوشها الجرارة التي بدأت تهدد 
الأراضي العراقية. أضف إلى ذلك ظرفاً نفطياً بالغ السوء وانهياراً واسع النطاق في بورصة 
الكويت (سوق المناخ) نتيجة للفوضى وللمضاربات بثروة نفطية لم تُستوعَب جيداً. آما دول 
جيهة الصمود والتصدي فكانت هزيمتها تامة؛ غقد قاتل الجيش السوري وحيئاًء ولبضعة أيام 
فقط؛ وكان أكثر ما يهم ليبيا أن تلعب دور القوة الأفريقية العظمى» لكن قمة منظمة الوحدة 
الأفريقيةء التى كان من المفترض أن تنعقد في طرابلس خلال صيف 1982» باءت بفشل 
ذريع؛ أما الجزائر أخيرأء وبعد موت الرئيس بومدين» فقد انغمست في المشكلات اليومية 
لنظام لم يفلح بعد في الاهتداء إلى هويته . 

هكذا تضافرت الاحباطات المتلاحقة مئذ 1956 لتوصل المجتمع العربي إلى حالة من 
الجمود السياسي المطلق. فالعيد الثرري الذي أطلت تباشيره مع تأميم قناة السويس لغظ آخر 
أنفاسه في صيف 1982: إلى حد أن مشروع الرئيس ريغان استُّقبل بتنهدة ارتياح من قبل 
جميع رؤساء الدول العرية. وهذا مع أن ذلك المشروع الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي في 
الأول من أيلول/ سبتمبر ها زاد على أن أرجع القضية الفلسطينية القهقرى إلى ما كانت عليه 
قبل خمسة عشر عاماً خلت. فالأردن هو الذي دُعي»: بموجب هذا المشروعء إلى التفاوض 
مع إسرائيل من أجل استعادة الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 7؛» وذلك ضمن إطار 
ينطلق من قرار مجلس الأمن رقم 242 ومن اتفاقات كمب ديفيد في آن معاً. أما منظمة 
التحرير الفلسطينية فيمكنهاء في أحسيغ الاحوال؛ أن تكون أحد العناصر التي سيتألف منها 


(1) أنظر الفصل الثاني عشر. 
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الوفد التمثيلي الفلسطيني ‏ الذي سيقوده الأردن ‏ في عملية التفاوض؛ وهذا يشرط اعترافها 
الصريح أولاً بحق إسرائيل في الوجود. هكذاء وبجرّة قلم؛ ألغى الصمت العربي والدينامية 
الأميركية جميع المكاسب التي أحرزتها منظمة التحرير الفلسطينية خلال السيعينات»: سيما 
منها صفتها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني: وهي الصفة التي كرّسها مؤتمر قمة 
الرباط عام 1974 وقبول منظمة التحرير الفلسطينية كمراقب في هيئة الأمم المتمحدة. 

بيد أن مشروع ريغان؛ على «رجعيته»» أثار غيظ الحكومة الإسرائيلية. ذلك أن الرئيس 
الأميركي أوضح في خطابه في الأول من أيلول/ سبتمبر أنه «إذا انعدم إمكان تحقيق السلام 
عن طريق إقامة دولة فلسطيئية مستقلة فوق أراضي [الضفة الغربية وقطاع غزة]ء فمن غير 
الجائز أن يقوم هذا السلام على قاعدة السيادة الإسرائيلية أو إشرافها الدائم على الضفة 
الغربية وغزةه. وهذا يبدو بالطبع متعارضا مع كل المكاسب التي حققتها إسرائيل في اتفاقات 
كمب ديفيدء في ما يخص الاعتراف بحقها في السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 
عام 1967. 

لقد جاء الإعلان عن مشروع ريغان قبل أيام معدودة من انعقاد مؤتمر قمة رؤساء 
الدول العربية في فاس بالمغرب» من السادس إلى التاسع من أيلول/ سبتمبر. وكانت جميع 
المحاولات لعقد مثل هذه القمة منذ بداية اجتياح لبنان قد فشلتء فيما لم تنعقد سوى 
اجتماعات عابرة وعاصفة لبعض وزراء الخارجية العرب» كالاجتماع الذي عمد في الطائف 
في نهاية شهر حزيران/ يونيو. وفي الحقيقة؛ كان رؤساء الدول العربية ينتظرون نهاية العملية 
الجراحية الإسرائيلية في لبنان من أجل الوصول من جديد إلى حدٌ أدنى من الاتفاق. وهذا . 
ما سيتم في فاسء حيث كانت القمة السابقة فشلت في الوصول إلى اتفاق حول مشروع 
فهد. وقد أُقَرٌ المشروع هذه المرّة بدون مناقشات تذكر. وناقشت القمّة أيضاً موضوع الحرب 
الإبرانية-العراقية» وأكدت من جديد التضامن العربي مع العراق: ما شكل انتصاراً جديداً 
اللمحتدلين» على «صقور؛ جبهة الصمود والتصدّي الذين يؤيدون إيران بقدر أو يآخر من 
العلنية» والذين كانوا قد حالوا حتى ذلك الحين دون أية متاقشة للحرب العراقية-الإيرانية في 
المحافل العربية الرسمية. 

على أن مشروع فهد لا يتطابق ومشروع ريغانء إذ إنه يقضي بإنشاء دولة فلسطينية بعد 
فترة التقالية لا تتعدى الأشهرء يمارس خلالها الشعب الفلسطيني حقّه في تقرير المصير 
بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية: «ممثله الشرعي الوحيد». وعلى هذا النحو فإن مشروع فهد. 
الذي أمكن أن يبدو في كانون الثاني/ يتاير 2 بمثابة تنازل مجاوز للحد أمام إسرائيل» 
تحولء بعد بضعة أشهر من اجتياح لبنان وإعلان مشروع ريغان؛ إلى مخرج نجاة وحيد أمام 
رؤساء الدول الغربية المسقط في أيديهم. ومن سخرية الأقدار أن الضحافة نشرت صوراً عن 
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تلك القمة تظهر رؤساء الدول العربية متماسكين بيد وراسمين باليد الأخرى علامة النصرء 
مع أنهم في الوقت الذي وافقوا فيه على مشروع فهد منحوا بركتهم لمشروع ريغات الذي 
يتعارض مع أهم بند في المشروع السعوديء أي البند الذي ينص على إنشاء دولة فلسطينية. 

والواقع أن مشروع ريغان. مثله مثل مشروع فهدء لا يفعل أكثر من أن يذر الرماد ني 
العيونء إذ يؤكد اهتماماً مبدثئياً بالمسألة الفلسطينية؛: بدون أن يصدر عن الجانب العربي» 
ولا عن الجائب الأميركي. أي مسعى عملي فعلي للتقدم باتجاه خلق كيان فلسطيني. 
والإسرائيليون» بعجرفتهم المألوفة» هم أول من يقول بأن مشروع ريغان يجب أن يرمى به 
إلى سلة المهملات؛ فهو يناقض في نظرهم اتفاقات كمب ديفيد التي وفعت برعاية الولايات 
المتحدة والتي تترك مسألة السيادة النهائية على الضفة الغربية وقطاع غزة مفتوحة. وفي 
المقابل؛ فإن الفلسطيئيين والملك حسينء الذي يعطيه المشروع دوراً رئيسياء هم وحدهم 
الذين سيحاولون اجتناء بعض الفوائد منه. وقد دارت في المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد 
في شباط/ فبراير 1983 في الجزائرء في أول اجتماع له منذ خروج منظمة التحرير الفلسطيئية 
من بيروتء مناقشات حادة حول 0 الواجب اتخاذه من ذلك المشروع. ومع أنه لم 
توجه إدانة علنية إلى ياسر عرفات على تجديد اتصاله بالملك حسين للتفاهم على عملية 
التفاوض التي افتتحها نظرياً مشروع ريغان؛ فما من أحد كال له أيضاً الثناء. والواقع أن 
تلك كانت مناقشات بيزنطية لا طائل فيهاء إذ إن التصريح الرسمي للرئيس الأميركي يصدد 
المسألة الفلسطينية كانء في مطلم عام 1983 ذاك وبعد ثلاثة أشهر من إعلانهء قد صار 
نسياً منسياً. فالإسرائيليون لا رغبة لهم على الإطلاق في الخوض فيهء ثم إن كل اهتمام 
الدبلوماسية الأميركية قد بات متركزاً الآن على لبنان. فريغان يتطلع إلى إحراز نجاح كبير في 
مجال السياسة الخارجيةء وذلك بمواصلة السير على الطريق التي شقها سلفه جيمي كارتر 
والتوصل إلى تطبيع العلاقات الإسرائيلية-اللبنانية. فهاء بعد مصرء قد جاء دور لبنان؛ ولا 
مجال للشك في أن بافي الدول العربية سيمضي في الطريق نفسه؛ ولن يعود في المنطقة ما 

: السيطرة الأميركية. 


لبان تحت المظلة الأميركية 
والإدارة الإسرائيلية 

بيد أن هذا التخطيط الحافل بالفوعود بالنسبة إلى الولايات المتحدة؛ سبتفتق عن 
مزينا لم سيق لها مدل مذ القغية الفيقاية . . إذ لم يمض عام وستة أشهر على قيام العهد 
الكتائبي في لبنان تحت العين الساهرة للحكومة الأميركية: التي أعادت إلى بيروت القرة 
المتعددة الجنسية بعد مذابح صبرا وشائيلاء حتى كانت الفوضى قد ضربت أطنابها من جديد 
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في لبنان» واضطر الجنود الأميركيون إلى الرحيل على عجل» ولم يلبث أن تبعهم فوراً 
الإبطاليون» وبعد بضعة أسابيع الفرنسيون» واضطر الرئيس الليناني» حفاظاً منه على منصبهء 
إلى الذهاب إلى دمشق وتقديم ولائه للرئيس الأسد. فما الذي حدث في تلك الفترة الوجيزة 
من الزمن حتى يجد الغرب نفسهء وهو الذي تراءى له أنه أنجز فرض سيطرته كاملة على 
الشرق الأدنى» بموافقة ضمنية من غالبية الدول العربية: مطروداً من لبنان» معقله التقليدي 
منذ عهد الأمير فخر الدين؟ 

إن عماء قل نظيره قد ضرب مرة أخرى» ويا للأسفء الرأي العام سواء في الغرب 
أم في البلدان العربية. فعلى الصعيد العربي: بما في ذلك داخل قطاعات واسعة من 
اللبنانيين» المنهكين بسنوات سبع من الاضطرابات المرعبة» لم تكن ترى الأمور ببعد نظر. 
نقد هّت على الشرق كما على الغرب ريح تفاؤل كبير بقرب. نهاية آلام لبنان بفنضل تدخل 
إسرائيل» وبخفوت في حدة النزاع في الشرق الأوسط جراء ضعف سوريا وسلبية الاتحاد 
السوفياتي والمبادرة الأميركية الجديدة عبر مشروع ريغان. هذا التفاؤل المنقطع النظير ساد 
طيلة الخريف من عام 2 و«كذلك إبان النصف الأول من عام 1983 على جميع أصعدة 
الرأي العامء وبطبيعة الحال في الدوائر الحكومية للعواصم العربية والغربية الكبرى. وقد 
انتهى هذا التفاؤل باندحار مدو ويآلام جديدة للبنان الذي يعاني منذ عام 1975 من التهاون 
العرببي والغربي ومن ضعف نفوس قادته المحليين. 

وبالفعل» كيف أمكن أن يسود الاعتفاد بأن إسرائيل؛ سيدة الحرب في المنطقة وغير 
الحساسة بحكم نشأة وجودها بالذات بأي مظهر من الأخلاقية والشرعية الدولية ‏ كما تقدم " 
بيان ذلك7!؟ -» يمكن أن تغزو لبنان بدون أن تجهز على البقية الباقية من التوازن الهش لهذا 
البلد الذي أنهكته سبع سئوات من نزاع مكشوف ناب مناب حرب 1973؟ لقد لعب هنا 
التعاطف الشعوري واللاشعوري مع الصهيونية دوره؛ وإن تكن فظاعة حصار بيروت قد 
فتحت الباب أخيراً أمام نقد علني للدولة الصهيونية؛ وهذه ظاهرة ما كانت لتُتصوّر في 
الغرب حتى ذلك الحين. بيد أن حركة التقد هذه سرعان ما ولّدتِ ردة قعل مضادة لمصلحة 
إسرائيل مهدت السبيل لها بعص الأفعال الإسرائيلية. فقد كان للتظاهرات التي نظمتها حركة 
السلم في إسرائيل وقع كبيرء أولأء على الرأي العام الغربي؛ إذ وقف كثير من الإسرائيليين» 
ممن أخذهم القلق على الصورة الدولية والسمعة الديموقراطية لدولتهم» أمام وسائل الإعلام 
في العالم أجمع ليعلتوا إدانتهم لمجازر صبرا وشائيلا. ثم كان هتالك» ثائياً: تحقيق لجنة 


(1) راجع القصل الثاني تشر. ' 


كاهان لتحديد درجة مسؤولية القادة المدنيين والعسكريين الإسرائيليين في المجازر. وعلى 
الأثر استعادت إسرائيل كامل اعتبارها في نظر الرأي العام الغربي» الذي هلل من جديد 
«لديموقراطيتها الرائعة». وتم تصوير بيغن وكأنه أصبح صوفياً كبيراً ما عاد تقدمه في السن 
يمكنه من تتبع شؤون حكومته في أدق تفاصيلها: فكأئما أمّحت هن الذاكرة الصورة التي َ 
عن فساد ذوق أكيد والتي التقطت له في عيد ميلاده في صيف 1982 يوم قدم له قاللب من 
الحلوى على شكل دبابة إسرائيلية من نوع مركافا؛ وإذا شارون نفسه يظهر بمظهر الحمسكري 
المشاغب الذي لا يتقن فن السياسة بقدر ما يتقن فن الحربء والذي لن تحمّله لجنة كاهان 
سوى مؤولية جزثية. 

إن من يعرف الموقع الجغرافي لمخيمات صبرا وشاتيلاء والتلال الصغيرة التي تطل 
عليها والتي تمركزت فيها قوات الجيش الإسرائيلي على مدى أيام المجزرة الأربعة: ومن 
يعرف أيضاً الصلات الوثيقة التي تربط قادة الميليشيات المحلية؛ الذين كانوا الذراع المنفذة 
للعملية: بالجهاز العسكري الإسرائيلي» لا يمكن أن يرى في الاستنتاجات التي خريحت بها 
لجنة كاهان والتي ما تحدئت إِلَّا عن مسؤوليات إسرائيلية غير مباشرة في المجازو سوى 
هلوسة سريالية: سيما أنه في الوقت الذي كانت فيه هذه اللجنة تجري تحقيقهاء كان ذلك 
الجيش الإسرائيلي عينه يشبجّع تشجيعاً مباشراً في منطقة الشوف اللبنانية انسياق القرى الدرزية 
والمسيحية في مجازر تقشعر لها الأبدان بلغت ذروتها في شهر أيلول/ سبتمير 1983ء عندما 
مجر جميع السكان المسيحيين من هذه المنطقة غداة انسحاب القوات الإسرائيلية منها. 
وبطبيعة الحال؛ ما عاد أحد يرغب في أن يشير بإصبعه صوب إسرائيل. بل سيطيب للجميع 
بالأحرى أن يقولوا: ألا إن أولئك اللبنانيين «المتوحشون» حقأء وما تاريخهم إلا سلسلة 
متصلة من المذابح. 

إن الاحترام الذي حافظت عليه إسرائيل على صعيد الرأي العام الغربي يعود أيضاً في 
أغلب الظن إلى نجاح اتفاقات كمب ديفيد بالنسبة إلى مصر. أفلم تُعد إسرائيل إلى مصر 
شبه جزيرة سيناء في المواعيد التي حددتها الاتفاقاتء على الرغم من أنها احتفظتء بصورة 
غير مشروعة؛ ببقعة صغيرة من الأرض لا تزيد مساحتها على كيلومتر مربع واحد تقع فيها 
بلدة طابا؟ أهناك من يقول إن إسرائيل توسعية؟ أليس ذلك إِلّا شطحة آأخرى من شطحات 
خيال العرب وحقدهم الدائم على اليهود؟ لا ريب أن هناك الضفة الغربية وقطاع غزة» ولكن 
من يطاوعه قلبه على إدخال الحزن ,إلى قلب ذلك الصوفي الراهي الجسم والطاعن في 
السنء بيغنء الذي يعتقد اعتقاداً راسخاً كالحديد أن القانون الدولي يقوم على التوراة لا 
على معنى العدل والإنصاف كما شرحهما القديس توما الأكويني وفروسنوس وسيتروا؟ فغنا 
يتلم مقاليد الحكم حزب العمل الإسرائيلي والعلمانيون والديموقراطيون: ولا بد أن يعيدوا 
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في نهاية المطاف إلى الملك حسين بعضاً من تلك الأراضي» كما يقضي بذلك مشروع 
ريغان. 

على هذا النحو كان الرأي العام الغربي» ومعه شطر واسع من الرأي العام العربي 
الذي رأينا مدى ولعه الذي لا برء له بالغربء يحكم على الأمور في مطلع عام 1983 
ذاك. وعليه: عندما باشرت الحكومة اللبنائية رسمياًء وتحت المظلة الأميركية ‏ التفاوض مع 
إسرائيل» القرة المحتلة؛ لم يرتفع أي صوت للتحذير من هذا المسار المتشضجر. بل على 
العكس من ذلك» فقّد اعتبرت المسألة بمثابة استمرار شبه طبيعي لعملية كمب ديفيد التي 
أنبتت نجاحها مع إعادة سيناء إلى مصر التي باتك مذاك نساعدا في حالة صلح مع 
إسرائيل. وسيكون لبنان هو التالي بعد مصر؛ وسيتبعه بعد ذلك الأردن إثر التصفية 0 
لمنظمة التحرير الفلسطينية وما طرأ من ضعف على موقع رئيسها؛ أما سوريا فلن يكون 
أمامها من خيار سوى أن تلزم الهدوء لتهضم هزيمتها في لبنان» ولسوف يتتهي بها الأمر 
عاجلاً أو آجلاً إلى سلوك طريق التفاوض بدورهاء بخاصة أن العربية السعودية تلوّح لها 
بإغراء مساعدات مالية مكئثّفة» وهذا كله بدون أن تتاح أية فرصة لتحرّك الإتسحاد السوفياتي 
الغاطس في قضايا أفغانستان وبولونيا ونصب الصواريخ الأميركية في أوروبا ومسألة خلافة 
بريجنيف. فهل من سبيل؛ والحال هذهء إلى رفض «السلم الأميركي» بعد أن يات في متثاول 
اليدء أو بالأحرى» ومنذ 1967: في متناول دبابات الجيش الإسرائيلي؟ لا ريب في أن 
مجلس الأمن الدولي» التابع للأمم المتحدة» قد صرّت عند ابتداء الاجتياح الإسرائيلي على 
القرارين رقم 508 و509 اللذين يطالبان بالانسحاب اللامشروط للجيش الإسرائيلي من 
لبنان: فلا مكافأة للمعتدي: وهذا مبدأ أساسي من مبادئ الحس السليم. بيد أن هذين 
القرارين سيلحقان في نهاية المطاف يأشقاء لهما ‏ وما أكثرهمء في ما يتعلق بالنزاع العربي- 
الإسرائيلي! إلى كهف النسيان. وما دامت حكومة عربية أخرى قد أمست مستعدة: طوعاً 
أو كرهاء لتوقيع الصلح مع إسرائيل» فمن غير المعقول تضييع فرصة كتلك! 


اتفاق 17 أيار/ مايو: 
نصر دبلوماسي لقصر النظر الأميركي 

لقد.اعتقدت الولايات المتحدة؛ عندما حملت الحكومة اللينانية على التوقيع على 
اتفاق 17 أيار/ مايو 1983 بين إسرائيل ولبنان» أنها أحرزت نصراً كبيراً في مجال السياسة 
الخارجية. وما كان لها أن تدرك أن هذا الصلح. ومثله من قبله صلح كمب ديفيد؛ ليس 
صلح شجعان؛ وليس سلاماً عادلاً وقابلاً لأن يدوم وأنه على العكس من ذلكء وكما كان 
الحال بالنسبة إلى مصرء نموذج لصلح فرض فرضاً على شعب أنهكه العنف والدمار اللذان 
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أنزلتهما به الآلة العسكرية الإسرائيلية. والأدهى من ذلك أن الحكومة الأميركية مسا رأت 
الفرق بين مصر ولبنان: فالأول بلد كبيرء متجانسء وفيه دولة عريقة القوة وقادرة على, تأطير 
السكان. بينما الثاني بلد صغيرء مفتوح لكل ريح» وسكانهء وإن أخذ منهم الإنهلاك كل 
فاخن يمون تسييساً عالياً وقابلون للتعبئة: بفعل مخاوفهم وبتحريض من أمراء -حربهم 
المرتهنين للحمايات الخارجية. 

فضلاً عن ذلك» لم تدرك الولايات المتحدة أن تمكين اليمين المتطرف من السيطرة 
على المؤسسة السياسية اللبئانية القديمة» المؤطرة بقوة من قبل حزب الكتائب؛ يعني في 
التحليل الأخير الحكم على لبنان بالغفرق من جديد في مستنقع الفوضى وعدم الاستقرار. 
فبلد التوازنات والمعادلات الدقيقة هذا لا يمكن أن يُحكم إِلّا من الرسط: وكل التاريخ 
السياسي اللبناني ينهض شاهداً على ذلك» لأنه في كل مرة سعت فيها فئة لبنانية بعيتها إلى 
انتهاج سياسة خارجية منحازة وسياسة داخلية متحيزة؛ عرف البلد هزّات خطيرة. ومن 
المحقق أن اللبنانيين باتوا تواقين إلى النظام والسلم بعد كل تلك السئوات العديدة من 
الويلات: وهذا ما أئبنته خير إثبات مغامرة بشير الجميل المجنونة؛؟ فقد حلم الناس بآن هذا 
الرئيس الشاب سيقتدرء بهيبته وزعامتهء على ضبط قواته بالذات وإلزامها حدهاء وعلى 
تصفية النقوذ الإسرائيلي الذي وجد له في صفوفها مرتعاً خصيباً. فلما اختفى» بقي حزبه 
قرياء بل أقوى منه في أي وقت سبقء وتالياً غير مستعد للقبول بأي حل وسط على الصعيد 
الداخلي: وخاضعاً خضوعاً مباشراً للإيعازات الإسرائيلية. 

وأخطر ما في الأمر في كل هذه القضية أن الحكومة الأميركية ما رأت إلى أية تهلكة 
تريد إسرائيل أن تجر لبنان؛ فحكومة واشنطنء النشوى سلفاً بانتصارها اللبناني» يدت 
لامبالية بكل مظاهر الفرضى وعدم الاستقرار التي تشجعها إسرائيل نفسها في لبنان. وقد كان 
أخطر هذه المظاهر وأجلاها للعيان وجود الديليشيات الكتائبية: لا في المناطق المسيحية 
فحسبء بل كذلك وعلى الأخص في الشوف» تلك المنطقة المسيحية-الدرزية المختلطة التي 
كانت وقعت فيها قبل قرن من الزمن مجازر رهيبة كنتيجة غير مباشرة للتنافس المرنسي- 
الإنكليزي في المنطقة”'2. فإسرائيل ما اكتفت» وهي القوة المحتلةء بتمكين الميليشيات 
الكنائبية» التي لها عليها نفوذ كبيره من تصعيد التوتر بشكل خطيرء بل شجعت أيضاً إعادة 
تليح الميليشيات الدرزية التابعة للحزب التقدمي الاشتراكي الذي يقوده ابن كمال جتبلاط. 
وحتى في بيروت الغربية: حيث تكرر تسلل عناصر من القوات الكتائبية» .راحت الأسلحة 
تندفق من جديد؛ على الرغم من وجودٍ 6.000 عنصر من القوة المتعددة الجنسية ومن تمركز 


(1) راج الفصل الحادي عشر. 
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الجيش الإسرائيئي عند جميع مداخل المدينة. وسرعان ما أمست ضاحية بيروت الجنوبية» 
ذات الغالبية الشيعية» مثلها مثل الشوف,؛ ترسانة للسلاح والذخيرة. 

في الواقع؛ كانت الأجواء قد أصبحت مهيأة تماماً في ربيع 1983 لانفجار جديد 
واسع النطاق» في وقت كان الدبلوماسيون والعسكريون اللبنانيون والإسرائيقيرن يجرون 
مفاوضاتهم على جناح السرعة» تحت أنظار الدبلوماسيين الأميركيين الحانية والسمزهوةء وفي 
صمت مطيق من جانب الحكومات العربية» حول بنود معاهدة سلام تمنح إسرائيل حقوقاً في 
الرقابة العسكرية على لبنان وتنصٌ على تطبيع العلاقات بين البلدين في غضون سستة أشهر من 
خلال مفاوضات جديدة. والحق أن المشهد كان سريالياً: فقد كان السلام هو موضوع 
التفارض في الظاهرء بينما كان يجري في الواقع حشد لجميم عناصر الحرب» وهي حرب 
سيدفع ثمنها مرة أخرى اللبنانيون» بدون أن يكون لهم خيار آخر. وهل من رمز أبلغ دلالة؛ 
في كل حالء من تلك القنابل التي انهالت حول خلدة؛ وهي أحد الأماكن التي تجري فيها 
مفاوضات «السلام؟؛ وكان مصدرها الشوفء الذي كان الجيش الإسرائيلي مة يزال يحتله 
بأسرهء وهذا بدون أن تظهر على الولايات المتحدة علائم انفعال يذكر؟ وييدو أن نسف 
السفارة الأميركية في بيروت» في تلك الفترة عينهاء لم يدفع بالولايات المتححدة إلى إلقاء 
نظرة أكثر تفحصاً على ما يجري حولها. وفي الحقيقة» كان الهدف الأول والمعلن لها 
انتزاع معاهدة سلاع إسرائيلية-عربية جديدة» مهما كلف الثمنء ولن يتردد السيد شولتزء وزير 
الخارجية الأميركي: في اقتفاء خطى كيسنجر والتنقل كالمكوك بين بيروت وتل أبيب لتذليل 
آخر «التحفظات» اللبنانية وآخر «التنازلات» الإسرائيلية. 

في 7 أيار/مايو تمء أخيراآًء توقيع المعاهدة اللبنانية-الإسرائيلية» ولكن الإسرائيليين 
والأميركيين سيجعلون منها للحال ‏ عن ميكافيلية بالنسبة إلى الأوائل وعن عماء بالنسبة إلى 
الآخرين . نقطة الماء التي جعلت الكيل يطفح. فبموجب رسالة منفصلة» وباأسئوب يعيد إلى 
الأذهان إجراءات كمب ديفيد الماكرة في ما يخص الضفة الغربية؛ ربط انسحاب القرات 
الإسرائيلية» تنفيذاً لبنود المعاهدة: بالانسحاب المتواقت للقوات السورية من لبنان. وهذا 
التكرار لغلعلة كمب ديفيد يصدّق عليه ما يقوله المثل العربي من أن «غلطة الشاطر بألف». 
فالحكومات العربية ترغب» بلا مراء؛ في رؤية السلام يتوطد بين إسرائيل وجاراتهاء ٠‏ لتتمتع 
أخيراً بكل فوائد علاقتها بالغرب بدون مشكلات؛ لكنها لا تستطيع أن 7 تَقَرّ لإسرائيل بالحق 
ني أن تكون رما وشرعياً صاحبة اليد الطولى في ضبط أمور المشرق العربي . والحال أن 
هذا على وجه التحديد ما فعلته تلك الرسالة المنفصلة التي ساوت بين الوجود العسكري 
السوري في لبنانء الذي وافقت عليه الجامعة العربية عام | 6 :؛ وبين الاحتللال الإسرائيلي 
لارض عربية جديدة. 
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إسرائيل؛ رفعت دمشق رأسها من جديد وأعلنت عن استنكارها بصوت عالٍء صحذرة 
العراصم العربية الأخرى من كمب ديفيد الجديد هذا. ولئن استقبلت هذه العواصم الميعوثين 
الرسميين الذين أرسلتهم الحكومة اللبنانية ليشرحوا لها أن اتفاق 17 أيار/ مايو لا يلحق 
بالمصالح العربية من الضرر ما ألحقتها به اتفاقات كمب ديفيدء إِلَّا أنها شعرت جميعها بأنها 
السوفياتي» الذي اهتدى إلى قيادة حازمة في شخص يوري اندروبوف» أمدّها حينذاك يعتاد 
عسكري متطور ليحل محل العتاد الذي خسرته عام 2 في أثناء الهجوم الإسرائيلي على 
البقاع؛ أما الاتحاد السوفياتي نفسه فقد ركّر كل دعاوته على مهاجمة الوجود الأميركي 
العسكري في لبنان» هذا الوجود الذي يرمي إلى تمكين إسرائيل من إسباغ الصفة الشرعية 
على فتوحاتها اللبنانية» ومثل هذا التواطؤ العسكري الأمبريالي-الصهيوني لن يكون من شأنه 
لا تشديد القبضة على العرب استعبادا وإذلالا . 


مجازر جديدة وعودة إلى «الإرهاب؟ ْ 

أخحذت عجلة الأحداث تدور بسرعة مذّاك فصاعداً على الصعيد اللبنائي. فالأسلحة 
راحت تتدفق أكثر من أي وقت مضى على الدروز في الشوف وعلى الشيعة في ضاحية 
يروت الجنوبية» آنية من دمشقء بدون أن يعترض سبيلها الجيش الإسرائيلي. وواصلت 
الحكومة اللبنانية: من جهتهاء سلوك النهج عينه وكأنما لم يتغير شيء» في ما عاودت 
المبليشيات الكتائبية من جهة؛ والميليشيات الدرزية والشيعية من جهة أخرى» وقد تدججت 
بالسلاح» سيطرتها على أماكن وجودها. والحق أن سفن الأسطول الأميركي السادس الراسية 
في مياه بيروت وتصريحات رونالد ريغان الملتهبة التي أعلن بموجبها تصميمه على ضمان 
احترام اتفاق 17 أيار/ مايو أسدلت غشاوة صفيقة على عيون المسؤولين اللبتانيين؛ على 
الرغم من خذلان الحكومات العربية الأكثر موالاة للغرب لهم بصدد مسألة الاتفاق. وما 
كادت القوات الإسرائيلية تبدأ انسحابها باتجاه الجنوب في أيلول/ سبتمبر 1983 حتى كانت 
معركة الشوف. فقد تمكنت الميليشيات الدرزية ‏ التي أغدقت سوريا عليها السلاح 
واستفادت من تسهيلات الإسرائيليين اللرجستية من دحر الميليشيات الكتائبية في ثلاثة أيام 
ومن الفتك بها فتكا فظيعاً. وأرغمت تبعاً لذلك مجمل المسيحيين من سكان الشورف على 
النزوح من المنطقةء وتدخحل عندئذ الجيش اللبناني الرسمي خوفاً من اندفاع الميليشيات 


الدرزية باتجاه القصر الرئاسي الذي تلتقي عنده مفارق طرق عدة في المنطقة. وعلى الآثر 
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أيضاً دوت مدافع الأسطول الأميركي بدورهاء نظراً إلى وجود ألفي رجل من مشاة البحرية 
الأميركية على الأرضص» ممن قد يهددهم مثل ذلك الاتدفاع العسكري الذي فشَّره المسؤولون 
في واشتطن اصلاً بأنه رد سوري-روسي على انتصارهم الدبلوماسي في المنطقة. كما تمثل 
في اتفاق 17 أيار/ماير. 

لكن المساس بالوجود الأميركي والغربي سيأتي في الواقم من جهة أخرىى» وذلك يوم 
ستنفجرء في 22 تشرين الأول/ أوكتوبرء شاحنتان انتحاريتان مفخختان في مقر قيادتي 
القوات الأميركية والفرنسية؛ وقد أسفر هذان الهجومان الناجحان عن سقرط مكات الضحايا 
من العسكريين المستهدفين. وجاءت غازة انتقامية خرقاء للطيران الفرنسي على معسكر 
للتدريب في بعلبك» في سهل البقاع؛ تابع لعناصر شيعية منشقة عن منظمة أمل وموالية 
لإيران» لتشحن الأجواء إلى أقصى حد. ومنذ ذلك الحين فصاعداً أخذ التزاع العربي- 
الإسرائيلي في نظر الرأي العام الدولي صورة'فالإرهاب» الإسلامي المتعصّبه.ء بتوجيه من 
الاتحاد السوفياتي عبر سورياء ضد الغرب «الديموقراطي» و#المتحضر». وما كان لأحد أن 
يخلط الأوراق أحسن من هذا الخلط: فحتى عمليات المقاومة ضد المحتل الإسرائيلي في 
جنوب لبئان ستلصق بها بعدئل صفة «الإرهاب»»: بيئما ستّصوّر إسرائيل في صورة البلد 
الديموقراطي والمسالم الذي وفع اتفاق سلام مم دولة عربية ثانية: برعاية الولايات المتحدة 
رائدة العالم الحر الذي يتعرض لهجمات خاشية يكنا «تتميون» شلموة؟ ركذا نيك 
أكثر من أي وقثت سبق الضفة الغربية والحقوق الفلسطينية» وقرارات هيثة اللأمم المتحدة؛ 
بدءًا بقرار مجلس الأمن رقم 242 الذي يطالب إسرائيل بإرجاع الأراضي التي احبلتها عام . 
7 وانتهاء بالقرارين رقم 8 و509 اللذين يطالبانها بالإنسحاب اللامشروط من لينان. 
أما مشروع رونالد ريغان فقد أصبحت الولايات المتحدة نفسها في شغل شاغل عنهء بعد أن 
انصرف أكثر اهتمامها إلى هيبة سلاحها وحظوة دبلوماسيتها التي جندت كل طاقاتها لتجعل 
من لبنانء بعد مصرء حليفاً لإسرائيل وغربي الولاء بلا تحفظ. 

ولمواجهة خطر (الإرهاب» عمدت الولايات المتحدة؛ في رد فعل بات مألوفاً في 
نزاعات المنطقة؛ إلى توثيق أواصرها بإسرائيل أكثر من أي وفت سبق» مسببة في ذلك 
انذهال البلدان العربية الصديقة للغرب» سيما العربية السعودية» تلك البلدان التي كانت 
راهنت على الذكاء الأميركي لوضع حد للمطامع الإسرائيلية ولاسترجاع سوريا بصفة نهائية 
من احضان الاتحاد السوفياتي. وإنما في ذلك الوقت تحديداً أرسلت سوريا باتجاه الغرب 
إشارات واضحة؛» لكن الغرب أساء مرة أخرى تأويلها. 
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حصار عرفات في طرابلس 
أو كيف تمر طريق فلسطين بدمشق 

لقد دفع ثمن هذه الإشارات أنصار ياسر عرفات من الفلسطينيين» ومرة أخرى جميع 
المدنئيين اللبنانيين الموجودين في طرابلس. ولأن المشهد في عاصمة لبنان الشمالي يتميز هو 
أيضاً بطابع غريب وسريالي في نهاية سئة 1983 تلك» فقد قام في نهاية عام 1983 منشقون 
فلسطينيون عن القيادة الرسمية لمنظمة التحريرء يحظون بتأييد سورياء بتطويق آخر معقل 
لأنصار ياسر عرفات المحاصرين في المدينة. 1 

ذلك أن العلاقات بين ياسر عرفات والنظام السؤري شهدت تدهوراً متزايداً منذ خروج 
منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت. وفي الواقغ» لم يكن في كل ذلك جديدء إذ إن 
التضاد بين حركة فتح التي يقودها رئيس منظمة التحرير الفلسطينية وبين سوريا يعود إلى زمن 
بعيدء وتحديداً إلى عام 241976 يوم حدثت أول مواجهة بين الجيش السوري وبين -حركات 
المقاومة الفلسطينية في لبنان. فسوريا ما استطابت قط استقلالية رئيس منظمة التحرير 
ومراوغاته . فقد بنت كل سياستها الخارجية» منذ خروج مصر من المعسكر العربي بعد حرب 
3؛ على إنشاء جبهة تكون لها فيها اليد الطولى»: وتتألف من لبنان ومنظمة التحرير 
والأردن» وتعطيها على هذا النحو وزناً دولياً لا يمكنها أن تتمتع بمثله متى كانت معزولة. 
والحال أن مشروع ريغان. الذي يؤكد دور الأردن باعتباره طرفا رئيسياً في مفاوضات محتملة 
مع إسرائيل» والتقارب بين الأردن ومنظمة التحرير بعد خروج حركات المقاومة الفلسطينية 
من بيروت عام 2» قضيا على: سوريا بالانعزال وبالانفراد في علاقتها بالاتحاد 
السوفياتى» وأبعداها تالياً عن كل تسوية محتملة في المنطقة. 

هكذا بدأت حركة التمرد الفلسطيني على قيادة عرفاتء أول ما بدأتء في سهل 
البقاعء في المناطق التي بقيت السيطرة فيها على الأرض للقوات السورية. وراحت بعد ذلك 
المراقع العسكرية الفلسطينية التي يسيطر عليها أتباع عرفات تتآكل وتسقط الواحد تلو الآخرء 
طبقاً لإيقاع التقاليد السورية العريقة في هذا المجال: نصف خطرة إلى الأمام وثلاثة أثمان 
الخطوة إلى الوراء. ولم يلبث السيد عرفات نفسه أن طَرِدٌ من دمشق في الخريف يدون أن 
يُمْهَلَ سوى ساعات قليلة: فيما كان يحاول في العاصمة السورية أن يضع حداً لهجوم 
المنشقين الذين كانت تساندهم لوجستياً القوات السورية. بعد بيروت إذنء كانت دمشق؛ 
ولسوف تعقبها عما قريب طرابلس التي ,قدم إليها رئيس منظمة التحرير ليكون على رأس قواته 
المحاصرةء في مشهد لا يقل سريالية عن مشهد بيروت قبل عام ونيف. وفي داخحل المدينة 
المحاصرة عمد الفلسطينيون من أنصار عرفات إلى تنظيف جميع جيوب المقاومة المتبقية 
والمحسوبة على السوريين؛ وقد دقع الشيوعيون بوجه خاص ثمن هله العملية» فيما بسطت 
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ميليشيا إسلامية محلية هيمنتها على المديئة كمؤشر آخر من مؤشرات الحذر وةالاحتراس من 
النظام السوري الذي تمثل الحركات الإسلامية الأصولية واحداً من أعدائه الرئيسسييه20©, 

لقد كان كل ذلك أشبه بلعبة شطرنج نايع وقاسدة علن ارقية التخيرق السرم لعبة ما 
كان للرأي العام الدولي أن يتتبعها ويفهمها في كل نقلة من نقلاتهاء وإن كانت تعكس في 
الواقع تعقيدات نزاع الشرق الأوسط كما حاكها الأطراف المعنيون» وبالأخصى الأميركيون 
والإسرائيليون الذين يحوزون معظم البيادق. سيما منذ حرب 1973. 

لقد دام حصار طرايلس أسابيع عدة من أواخر عام 1983. وقد قام عرقات في أثنائه 
بمقابلات متلفزة مهمةء لكنها أقل رونقاً من مقابلات بيروت» نظراً إلى أن القوة المحاصرة 
هذه المرة قوة عربية مساندة لمنشقين فلسطينيين. ومن حسن الحظ أن إسرائيل أصرّت بدورها 
على التدخلء ما أعاد شيئاً من الرونق إلى صورة رئيس منظمة التحرير؛ فقد -حاصرت ميناء 
طرايلس لبضعة ايام؛ وأرفقت حصارها بقصف متقطعء ما أخحر خروج مقاتلي منظمة التحرير 
ورئيسهم بمقتضى خطة رتبتها فرنسا. وقد توصلت هذه الأخيرة في الوقت نفسه إلى ترتيب 
عملية ناجحة لمقايضة بضعة آلاف من الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين يبضعة إسرائيليين كانوا 
ني الأسر لدى الفلسطينيين من أنصار عرفات. 

هكذا أثيتت سوريا في عام 1983: كما من قبل في عامي 1975 و1976غ بحصارها 
لطرابلس وبتشجيعها لعملية الانشقاق الفلسطينية» أن طريق السلام في المنطققة تمر ومن 
المحتم أن تمر بدمشق”©. ولسوف يحاول ياسر عرفات» وقد نكرست القطيعة بينه وبين 
النظام السوري؛ أن يثبت العكس: فما إن خرج من طرابلس حتى توجه مباشرة إلى مصر 
ليلتقي فيها خلف السادات»: حسني مبارك. 

كانت تلك بادرة مسرحية أخرىء نظراً إلى أن مصر كانت ما تزال معلقة العضوية في 
الجامعة العربية» ونظراً إلى أن اتفاقات كمب ديفيد ساهمت بقسط موفور في استمرار سلب 
الحقوق الفلسطينية. وكانت علاوة على ذلك غير مجديةء لا لأنها كانت أبرع من أن تكون 
صادقة فحسبء بل لأنها كانت تندرج أيضاً في سياق الانقلابات المفاجئة والعابرة في 
التحالفات.ء وهي سمة غلبت على الحياة السياسية العربية في العقود الأخيرة. فمعطيات 
الجغرافيا السياسية وصلافة الدولة القطرية أقوى بكثير من تلك المناورات السياسية القصيرة 
النَفّس التي سئمها الرأي العام العربي أيما سأم. 


(1) ميليشيا كان يقرد فيها الشيخ سعيد شعبان عدداً من أنصاره الذين «اهتدراء إلى الأصولية ا لإسلامية؛ بعد أن 
كانو! من إنصار القومية العربية العلمانية؛ وعي مرضرع دراسة شهيرة المباحث الفرنسي ميشاللى عورا حول حي 


باب التبانة في طرابلس: أشرنا إليها سابقاً. 
(2)2 راجع الفصل الحادي عشر. 
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الأمر ؤاته سيتكرر » كما سترق في الفصل اللاحق» عندما يطوي رئيس منظمسة التحرير 
الفلسطينية مع المملكة الأردنية صفحة الأحداث التي جرت في عامي 1969 و70 19 والتي 
أدت إلى طرد الفصائل الفلسطينية المسلحة من الأردنء ويعيد العلاقات مع المملكة . 

لقد كان الاجتياح الإسرائيلي حقاً آلة لتسريع عجلة الزمن» فقد انهار كل ما كانت 
القومية العربية المعادية للامبريالية قد ظنت أنها بنته في صراعها مع العدو الإسرائيلي والقوى 
#الامبريالية» التي تدعمها» انهار كقصر من ورق في بداية الثمائينات هله . 


الاقتراب المطرد 
من شفير الهاوية 

هل فتحت كل هذه التطورات الطريق أمام استقرار المنطقة وكوّنت وضعاً إقليمياً 
جديداً مفضياً إلى السلام من شأنه أن يوقف الصراعات المدمرة؟ لا شيء يؤكد ذلك. فها 
زمن الرهائن آتِ ليزيد من خلط الأوراق في حوار مستحيل مع القوى الغربية» أكثر من أي 
وقت مضىء حوار يهدف إلى كبح السياسة الإسرائيلية في لبنان» حيث لا تزال إسرائيل 
تحتل الشريط الحدودي من جتوب لبنان» فضلاً عن الضفة الغربية وغزة والجولان السوري. 
في هذه الأوضاع ستجد إيران كل الذرائع الممكنة لمضاعفة حضورها عبر شبكات تفوذها 
المعادية للغرب» في لبئان أكيداء ولكن أيضاً في كل البلدان العربية حيث تؤدي المآزق 
الاقتصادية-الاجتماعية إلى نمو الحركات الأصولية. 

بعد زهاء عشرة أعوام من ربيع 1974( العربي العابرء استقبل المشرق العربي بداية 
سنة 1984 وهو يقف أكثر من أي وقت مضى على شفا هاوية لا قرار لها. فقد أقلت شمس 
الازدهار النفطي بسبب تقلص الاستهلاك وتراجع الأسعار. وراحث إيران ونيجيريا بوجه 
خاص تعرضان نفطهما بأي سعر كانء على الرغم من جهود منظمة الأوبيب لللحفاظ على 
الأسعار ولثفرض حخصص تصدير على أعضائها. فنقابة فقراء» مثل الأوييب» لا قدرة لها 
على الإطلاق في الأيام الصعبة على فرض أي انضباط على أعضائها. وإيران بقيادة الإمام 
الخميني؛ التي جعلت الاسعار ترئقع ارتفاعاً كبيراً في عامي 1979 و1980 بخفضها 
صادراتها من النفط بنسب عالية» تتسبب الآن في انخفاضها بزيادة صادراتها زيادة كبيرة 
بدون أن تلفي بالا للأسعارء وذلك لتمويل مجهودها الحربي غبد العراق. وفي مطلع عام 
4 شن الإيرانيون هجوماً جديداً داخل الأراضي العراقية في محاولة فاشلة لقطع الطريق 
الاستراتيجية بين البصرة وبغداد. وجرت في الكويت أعمال تخريبية ضد رموز. الوجوه 


(1) راجع الفصل العاشر. 
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الغربي» كانت وراءها في أغلب الظن عناصر إيرانية» بينما هزت الكويت أزمة منقطعة النظير 
في سوق المال. فقد أدت مضاربات مسعورة على أسهم شركات ذات أنشطة وهمية في 
مجرى عام 1983 إلى كارثة مالية اضطرت معها الحكومة إلى التدخل لتلاقي عواقبها 
الوخيمة؛ ما كلفها مليارات عدة من الدولارات» وهذا إضافةً إلى المساعدات الضخمة التي 
ينعيّن عليهاء هي والعربية السعودية وسائر بلدان الخليج النفطية» أن تقدمها للعراق. إذ لو 
اجتاحت الجيوش الإيرانية العراق» فإن سائر بلدان شبه الجزيرة العربية ستسقط كالثمرة 
الناضجة بين برائن الإيديولوجيا الخمينية وأتباعها. 
وفي سائر أنحاء الوطن العربي تدهورت الأوضاع الاقتصادية»ء جراء الأزمة الدولية 
والأفول المفاجئ لشمس الازدهار النفطي. ففي المغرب كما في تونس أدت زيادة أسعار 
المواد الأساسية إلى نشوب اضطرابات دامية قمعت بشدة. وحتى في الجزائر خلق ترتف 
النمو الاقتصادي جوأ مناسباً لتطور الحركات الدينية الأصولية؛ في حين لم تعط سياسة 
الانفتاح الاتتصادي في مصرء ولا اتفاقات كمب ديفيد» النتائج الاقتصادية المتوخاة. 
وتلاشت أيضاً ثمار شبه النصر الذي تم إحرازه عام 1973 على إسرائيل. فقد أمست 
هذه الدولة أقوى منها في أي وقت سبقء وباتت تحتل ثلث لبنانء مطوّقة على هذا التحو 
سوريا تدريجياًء كما راحت تسرّع إيقاع الاستيطان اليهودي المخالف للقانون الدولي في 
الضفة الغربية. والواقعم أن سائر الدول العربية» التي انطوت على نفسها ومشكلاتها العضال 
أو اندفعت في مغامرات خارجية كليبيا في التشاد أو العراق المتورّط في حربه ضدٌ إيرانء ما 
عادت تقدر على التطلع نحو فلسطين أو لبنان. بل إن تقدٌّم الإيرانيين العسكري في الأراضي . 
العراقية يشكل بالنسبة إلى بلدان شبه الجزيرة العربية خطراً أدهى ومباشراً. أما سوريا فقد ٠‏ 
شهدت بدورها صراعاً منهكاً حول السلطةء على أثر تدهور صحة الرئيس الأسد. وإن تكن 
أحرزت في الوقت نفسه نجاحاً لا يستهان بهء بإجبارها الأميركيين على الرحيل عن لبنان. 
بين حملة السويس عام 1956 وغزو لبنان عام 1982 عرف المشرق العربي مسيرة 
اعترتها الفوضئ. فهذه المنطقة التي أصيبت ألف مرة؛ منذ عدوان عام 1967»؛ بالصدمات 
العسكرية والاقتصادية والايديولوجية التي عرضناها على امتداد هذه الفصول» تجد نفسها 
مجدداًء كما في بداية القرن التاسع عشرء في أثناء انهيار السلطنة العثمانية:؛ فريسة لعبة كبار 
هذا العالم. ١‏ 
والمشرق العربي؛ الذي شهد زوال. قياداته الملهمة وضرب طموحاته القومية العلمانية 
ولم يتمتكن من متابعة نمرّه الاقتصادي والتكنولوجي: أضحى متغجراً أكثر من أي وقت مضى 
وغارقاً في مستنقع المعادلات المستحيلة والزمن العصيَ على السيطرة؛ فبات العرب مثل 
جوقة المغئين في زمن اليونان القدامى» وهم في حالة جمود وشللء» أمام انزلافهم التدريجي 


نحو الهاوية وكأن أبواب المستقبل سُدّت أمامهم. 


الفصل الرايع عشر 


زمن الرهائن 
1986-5 


تفسر الصفحات السابقة كيف كان كل شيء مهيأ في منتصف الثمانينات لزمن الرهائن 
والارهاب الذي يدنُء في نظر الغربء على عودة المشرق العربي إلى «البربرية». فقد شهد 
عاما 1985 و1986 عمليات إرهابية كبرى في أوروبا وعمليات خطف رهائن من الرعايا 
الأرروبيين والأميركيين في لينان. 

بدأ هذا الزمن بخطف طائرة .4 إلى .بيروت في صيف 21985 وتبعتها عمليات 
أخرى ومحاولات خطف تميزت كلها بدمويتهاء ثم عمليات اغتيال في مطاري روما وفيينا 
نهاية عام 1985ء وفي مطاري باريس وبرلين عام 01986 وقبلها خطف سفينة أخيلي لاورو 
(متناقا عالتطعة) في تشرين الأول/ أوكتوبر 1985: وخطف طائرة من الخطوط المصرية في 
تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه في مالطاء انتهت بمقتل العشرات» ومحاولة لتفجير 
طائرة للخطوط الإسرائيلية (العال): شكلت ذريعة لحملة تخويف القوى الغربية لإثارة العداء 
تجاه سوريا؛ وكانت كلها ممهورة بتواقيع مختلفة: الحركات الشيعية النضالية» فصائل منظمة 
التحرير الفلسطيئية المنشقةء كمنظمة أبو نضال وغيرهء مسيحيين راديكاليين موالين لسوريا أو 
للعرب في لينان. 

كل هذه العمليات شكُلت رسائل عنف ناجمة عن أزمة المشرق العربي وفاقمها 
الاجتياح الإسرائيلي للبنان وتطرر الصراع العراقي-الإيراني. غير أن الغرب؛ بحكوماته 
والرأي العام لم يميّزء كعادته؛ بين مختلف الجهات التي كانت تتبنى العمليات وتبررهاء 
وتلخص الأمر عنده بضرورة مواجهة «بربرية» الشرق» الذي يعتبر أنها بمثابة مؤامرة إرهابية 
هادفة إلى زعزعة معسكر الديموقراطيات الغربية» وفي القلب منها إسرائيل. 

جرى الكلام أكثر من أي وقت مضى على عنف ورائي لدى العرب» وعن انبعاث 


التعصب الإسلامي. في ربيع 6 رد الغرب بغارة أميركية مروّعة على طرابلس الغرب»: 
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حاصداً العديد من الضحايا. وقامت إسرائيل بغارة دموية على أحياء العاصمة تونس في 
. خريف 1985 ردأ على عملية أودت بحياة ثلاثة إسرائيليين في قبرص. لكن طوابلس وتونس 
عاصمتان عربيتان بعيدتان عن بؤرة تمركز الحركات النضالية في كل من لبتان وفلسطين 
وإيران. 

وفي نهاية عام 1986 أعلنت الإدارة الأميركية أنه ينبغي مقاطعة بيروت» واقترحت 
تصفهاء رداً على عمليات خطف تعرض لها مواطنون أميركيون. بعدها أغلق مطار بيروت 
لأيام عدة بسبب قصف ميليشيات الجبهة اللبنانية له ولم يمض وفت طويل حتى انقلب 
الذهول إلى فضيحة انفجرت عند شراء إيران أسلحة أميركية بمساع حميدة من إسرائيل. لم 
يعد الجنون شرقياً فحسبء بل دخل الغرب في حمأته؛ وبفضل صففقة الاسلحة هذه تمكنت 
إيران من تعزيز دفاعاتها في محيط ميتاء العراق الجئوبي » البصرة الذي تخاصره . 

اجتياح لبنان وحصار بيروت بواسطة الجيش الإسرائيلي؛ كان ينبغي أن يخلّصا العالم 
«المتحضر» من «سرطان؟ الأرعا 3 يؤدّيا إلا إلى إيجاد الظروف المؤاتية لمرّيد من زعزعة 
استقرار المنطقة. وبسهولة كبرى ثيّت القوة الإيرانية وجودها على الصعيد الإقليمي بتسهيلات 
القرى الإفليمية الكبرى في المنطقة» وعلى رأسها سوريا وإسرائيل: ثم الولايات المتحدة 
الأميركية بالذات. وعلى الأرض اللبنانية حصل الاختراق الإيراني 0 بدا من عام 
5:؛ واستكملت عملية تفكيك لبنان التي بدأتها إسرائيل . 


حزب اللهء أو الاختراق الإيراني في لبنان 

تحت أنظار لامبالية للقوى الغربية من حماة لبنان التقليديين» انكفأت إسرائيل نحو 
جنوب لبنان»ء بعد أن أحدثت مجازر في الشوف عام 1983» ثم النسحبت من الجنوب على 
مرحلتين في شتاء 1984 وربيع 5 محتفظة بالشريط الأمني الذي كانت قد أقامته في 
اجتياح 41978 فضلاً عن أن الجيش الإسرائيلي كان خلال احتلاله الجنوب بين عامي 
1212 و1985 قد هيأ الظروف لئمو ميليشيات شيعية ولإعادة تسليح الفلسطينيين في هذه 
المنطقة . 

أدى إلغاء اتفاق 17 أيار/مايو 1983 إلى إثارة إسرائيل التي كانت هي ذاتها قد 
لمّمته» فاتبعت في الجنوب سياستها في الشوف: فرق تسدء إضعافاً لخصومها وحلفائها على 
السواء؛ وسياسة الأرض المحروقة التي أراقت دماءً بريئة. وحين انسحبت قواتها تكرر 
المشهد ذاته: مذابح وتهجير للمسيحيين» نهب القرئ وحرقهاء وئازحون مسيحيون بعشرات 
الآلاف.. . وكما هيمنت على رم ميليشيات درزبةء هيمنت كذلك على الجنوب 
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كانت ميليشيات أمل الشيعية قد فرضت هيمئتها على بيروت الغربية منذ شباط/ فبراير 
4 قبل أيام من رحيل القوة المتعددة الجنسية المذعررة بعمليات 23 تشرين الأول/ 
أوكتوبر 1983. أما في بيروت الشرقية فقد هبت الميليشيا المسيحية المنهكة بأحداث 
الشوف» مستعيدة دورهاء وتحقق إشراف أمل على بيروت الغربية في أعقاب قصف كثيف 
طيلة أيام وليال على ضاحية بيروت الجنوبية من مدفعية الجيش اللبتاني . وأدت حدة القصف 
الاستثنائية إلى تفكك اللواء السادس في الجيش اللبناني والتحقت عناصره الشيعية بحركة 
أمل . 

كان على حزب الله أن يولدء في هذه الظروف» كميليشيا ممولة بسخاء من سفارة 
إيران في بيروت» وتنظيم شقيق لأمل الإسلامية في بعليك؛ التي يحتضنها مباشرة حراس 
الثورة الإيرانية الذين سمحت سوريا بدخولهم إلى البقاع عام 1982. وفي حين كان الجيش 
السوري يشرف على حركة أمل الإسلامية في البقاع كانت بيروت والجئوب ساحة نخالية من 
أية قرة أمنية: فاصبحت يد حزب الله طليقة في تنظيم خيوط اتصال بين الجنوب وضاحية 
بيروت الجنوبية التي صارت مقراً عاماً لقيادته. 

خلال أشهر قليلة صار نصف لبئان» الواقع جنوب خط بيروت-دمشق والذي كان 
لعقود خلت حصناً للقومية العربية العلمانية الاشتراكية» بمثابة شبه جمهورية إسلامية على 
الطريقة الإيرانية» حيث أخذت تنتشر العمائمء وبدأت باكراً مطاردة الشيوعيين وأخذت ترتفع 
الشعارات المنادية بإقامة جمهررية إسلامية في لبنان» ما عرّز موقف الميليشيا المسيحية؛ 
المطالبة بتقسيم لبنان على أسس طائفية'2. وانهارت» أمام اندفاعة حزب الله الإسلامية 
الميول العلمائية لدى حركة أملء وتصاعدت أعمال خطف المسيحيين المقيمين في بيروت 
الغربية: ما دفع آلاف السكان إلى الهجرة نحو الشطر الثاني من العاصمة» وتفاقمت 
الأوضاع الأمنية تدهوراً مع عمليات استخدمت فيها السيارات المفخخة» فأفرغ الشطر الغربي 
من أي وجود غربي دبلوماسي وثقافي» في وقت كانت تتكرر عمليات خطف الدبلوماسيين 
والصحافين الغربيين0. 

تحت شعارات شتى من الجهاد الإسلامي» تمكنت السفارة الإيرانية في بيروت من 
إيجاد أفضل السبل لتطويع سياسة القوى الغربية لمصلحة إيران؛ وكان خطف الرهائن من 
الدول الغربية المؤيدة للعراق في حريها ضد إيران وسيلة فعالة ذات نتائج مدهشة. فقد 


(1) نذكر بأن المناصر الشيوعية في مناطق سيعلرة الميليشيات المسيحية طردت منذ عام 6 ولجأت إلى مثاطق 
السيطرة 'الفلسطينية-التقدمية؟. 

(2) دفي تشرين الأول/ أوكتربر 1985 خطف ثلاثة من الدبلرماسيين الرفيات وقتل واحد منهم. وتمكنت ميليشيا 
الحزب التقدمي الاشتراكي النرزية: ذات العلة الوئيقة بالانحاد السوفياتي؛ من تحرير الدبلرماسيين الآخرين. 
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طردت فرنسا رموز المعارضة الإيرانية لنظام الخميني المقيمين في باريس» ووافقت على 
التفاوض حول نزاع مالي مع الحكومة الإسلامية وحولت إلى الحكومة الإيرانية نتيجته أموالاً 
بقيمة 0 مليون دولار؛ إضافة إلى شحنات أسلحة أرسلت سراً. أما في الولايات المتحدة 
الأميركية فقد يت فضيحة «إيران غيت» أهمية شحنات الأسلحة وكثافة الصلات السياسية في 
تطبيع العلاقات. لقد كان لبئان بالنسبة إلى إيران حصاناً مفضلاً على غرار ما كان وسيلة 
فضلى في يد الفلسطينيين قبل سنوات. 

لم يقتصر الضغط الإيراني على البلدان الغربية»؛ انطلاقاً من لبنان»ء على خطف 
الرهائن. ففي خريف 1986» شن هجوم على الكتيبة الفرنسية التابعة لقرات الأمم المتحدة 
في جنوب لبنان» المتمركزة فيه منذ اجتياح 8؛ مستكملاً في ذلك محاو لات إسرائيلية 
شتى كانت تستهدف طرد القوات الدولية»؛ التي كان لها الفضل في تخفيف مآسي السكان 
المدنيين في مناطق وجودهاء لكنّها لم تتمكن من إجبار الجيش الإسرائيلي على الانسحاب 
إلى الحدود الدولية. 7 

اشتعل الرأي العام الفرنسي غيظاً وخوفاً على مصائر الرهائن الفرنسيين» وراح يطالب 
بسحب القوات الفرنسية من لبنان؛ إلا أن الحكومة الفرنسية دعت مجلس الأمن الدولي 
ليطلب من إسرائيل السماح لقوات الأمم المتحدة بالانتشارء بحسب نص القرارء حتى 
الحدود الدولية ليقرم بمهمته بصورة فعالة. وهكذا أطلقت قوة غربية الإشارة بعد ثماني 
سنوات - أن تأتي متأخحرة خير من ألا تأتي أبداً ‏ إلى أن إسرائيل كانت تعرقل مهمة القرات 
الدوئية. هدأت الأزمة» وبعد أن جمعت فرنسا قواتها في منطقة آمنة» أعادت القسم الأكبر . 
منها إلى وطئها. ١‏ 

بّنت المرحلة أن إسرائيل وإيران كانتا في موقع واحد من زعزعة الوضع اللبناني» وقد 
عبّر مسؤولون إسرائيليون بوضوح» في مناسية فضيحة إيران غيت؛: عن المكاسب التي 
حققوها في نواطؤهم مع إيران ‏ كان الهدف مزيداً من إضعاف البلدان العربية المترنحة 
أصلاً. لم يكن صعود الحركات الأصولية الإسلامية أمراً مزعجاً لإسرائيل» أولاً لأنها تكسر 
حصرية المطالبة العزبية الوحيدة بإزالة دولة إسرائيل: وهي مطالبة ذات طبيعة قرمية علمانية؛ 
ولأنها تعمّق الشرخ اللبناني وتهدد بقية البلدان العربية؛ هذا فضلاً عن أن قيام دويلات 
طائفية سنية وشيعية ودرزية وعلوية ومسيحية في المنطقة يجعل وجود الدولة اليهودية أمراً 


مبررا. 


(1) اللكّر بعملبة أخرى قامت بها ميليقيا «جيش لينان الجتربي' المموّلة والمجهزة من إسرائيل؛ خطف فيها١‏ في 
حزيران/ بونيو 15»؛ خخمسة وعهشرودن جندياً من ألثقوات الدولية: زعي عملية مدعومة رمعمياً من اللسلطات 


الإسراتيلية . 
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وأخيراً فإن نمو العنف بشعارات إسلامية» الذي ينال من رعايا البلدان الغربية ويتلاقى 
مع عمليات أبو نضال المشؤومة في أوروبا وعملية أخيلي لارروء يثير ردود فعل لدى الرأي 
العام الغربي تصب في مصلحة إسرائيل. ش 

لم تكن خسائر أوروبا في المنطقة يوماً أكثر منها في تلك المرحلة. فقد أدى #التفاهم 
الأميركي -الإسرائيلي» بما فعله وأغفلهء إلى جعل المشرق العربي منطقة عاصفة أصابت 
أورويا شظاياها. غير أن لبئان ظل ساحة الصراع الدموي الأكثر عنفاً. 


ألف حرب وحرب في لبنان 

بعد انسحاب القوة المتعددة الجنسية في شباط/ فبراير 1984 ثم انسحاب الإسورائيليين 
الجزئي من جنوب البلادء استتبت السيطرة الأمنية على الأراضي اللبنانية» أكثر من أي وقت 
مضى» لميليشيات متوحشةء يمدها الأجنبي بالسلاح والعتادء وتقاتل كمرتزقة لحساب أطرافف 
شتى لها مصالحها في المنطقة. لقد سيق أن أشرنا إلى المجازر وأعمال التهجير القسري 
التي ارتكيت بحق المسيحيين في الشوف والجنوب؛ وبالرغم من مسؤولية إسرائيل المباشرة 
عن هذه الجرائم بحق الإنسائية» استمرت الميليشيات المسيحية على علاقات وثيقة يالجيش 
الإسرائيلي» وكان لها على الدوام موطئ قدم في العراصم الغربية؛ ففي أعقاب اتقلاب 
داخلي حصل في ربيع 5؛ ظهرت العناصر ذات العلاقة المكشوفة مع إسرائيل غلى 
مقدمة المسرحء وفتح مكتب اتصال للقوات اللبنانية في القدس بعد إقفال مكتب الاتصال 
الإسرائيلي في بيروت» غداة إلغاء الحكومة اللبنانية اثفاق 17 أيار/ مايو الموقع عام 1983. 

الحكومة الفعلية هي حكومة الميليشيات التي تكرّست في مؤتمرين اللمصالحة الوطنية» 
عقدا على التوالي في جنيف ولوزان» خريف 1983 وربيع 21984 تحت الرعاية المزدوجة 
اللسورية والسعودية. وكان هذان المؤتمران مهزلة رديئة» حيث اجتمع سياسيرن قدامى 
أضعفت الشيخوخة طاقاتهمء بقادة ميليشيا شبان مليئين عنفاً وقسوة» وناقشوا جنس الملائكة 
في فنادق سويسرا الفخمة» في حين كانت المدفعية تحصد في بيروت آلاف الضحايا", 
وبين شرق بيروت وغربها طورفان من الحديد والنار لم تشهد له العاصمة مثيلاً منذ 1975- 
1076 

تشكّلت حكومة برئاسة رشيد كرامي في 30 نيسان/ أبريل 1984: وهو الشخصية 


. 


1 مثال على هذه النقاشات السغيفة المملة تلك الساعات التي نوقش فيها انتماء عوية لبنان إلى العروبة . ذلك أن 
لبنان قَدّم في مجرى تاريخه الحديث أجمل المؤلفات في الأدب العربي: سيما بأقلام كتاب مسيحيين وخصورصاً 
مهم الموارثة» نأي معني لمناقثة مثل هذه القضية؟ 
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الطرابلسية البارزة. كان رئيساً للوزارة عام 21969 فعظل الحياة السياسية اللبنانية حين رفض 
أن يحكم وامتنم عن الاستقالة» ما أدى إلى توقيع اتفاق القاهرة الذي شكل أحد الأسباب 
الأساسية في زعزعة استقرار البلاد. ضمت الحكومة معظم قادة الميليشيات أو ممثلين عنهم؛ 
وكان ذلك بمثابة تكريس لتقسيم البلاد إلى غيتوات طائفية؛ وراح كل وزير يستخدم أجهزة 
الدولة لتعزيز سيطرته على الأرض التي اقتطعها. 

هذه الحكومة الجديدة وثّرتء في الواقعء هدنة عابرة جدأء حين كانت تناقش بلا 
جدوى اصلاحات دستورية ضرورية لكي يكون لكل طائفة حصتها من السلطة؛ وقد كان 
واضحاً أن أيا من القرى السياسية على الأرض لم تكن راغبة بحوار حقيقي؛: ذلك أن مثل 
هذا الحوار يبقى مستحيلاً في ظل الربط بين السلطة والطائفة الدينية. وقد ظلت كل ميليشياء 
من موقع الترفب» تعرّز مواقعها للمناورات الكبرى عام 5. فمنذ أيلول/ سبتمبر 1984 
بدأ التوتر قوياً بين ميليشيا أمل والمنظمات الفلسطيئية التي أعادت بئاء نفسهاء إلى أن 
انفجرت حرب شاملة بين الفلسطينيين وميليشيا أمل الشيعية في ربيع 5 ما أجْج التوثر 
بينها وبين الميليشيا الدرزية. دام هذا التوتر طيلة عام 1986 وتفاقم عام 1987» حيث 
صارت حرب المخيمات أكثر قسوة في يبروت وكذلك في صيدا وصورء وفرضت ميليشيات 
أمل في الجنوب حصاراً غذائياً كاملاً على المخيمات» وقد امتنع حزب الله عن المشاركة 
في هذا القتال الشرس» بل سعى إلى وقفه من دون نتيجة. 

كل ذلك أدى إلى تعميم المعارك في بيروت الغربية بين الميليشيات الدرزية والشيعية؛ 
ما حتم إعادة دخول القوات السورية في آذار/ مارس 7.؛ إلى القطاع الغريي من بيروت . 
الذي صار قطاعاً «مسلماً»» وذلك لانقاذ السكان المدئيين من رعب العنف والتدمير. فبعد 
خمس سئوات على الحصار الذي نرضته القرات الإسرائيلية على بيروت بهدف ما أسمته 
تنظيف لبنان من معاقل «الإرهاب»؛ عادت القوات السورية إلى بيروت سعياً لوضع حد 
للعنف والرعب المخيمين على العاصمة اللبنائية» ولم تعترض على ذلك الدول الغربية 
الكبرى . 

لا شك أن ظلالاً سورية تراءت خلف المعارك المرعبة بين ميليشيا أمل والتنظيمات 
الفلسطينية المعاد تشكيلها. فقد زودت سوريا حليفتها ميليشيا أمل» في تموز/ يوليو 1985» 
بائنتين وأربعين دبابة»- تعزيزاً لقدرتها العسكرية. إلا أن وراء هذه المعارك هستيريا دموية ضد 
الوجود الفلسطيتي المسلّح» تذكٌر بتلك ألتي استحوذت على ميلشيا الكتائب عام 1976» 
خلال حصارها الذي لا يقل دموية للمخيمات الفلسطينية القائمة في القطاع المسيحي»: سيما 
مخيم تل الزعتر الشهير. زيادة في الويلاث» لم يكن في إمكان الفلسطيئيين إعادة تنظيم 
وجودهم المسلح في لبنان من غير إرادة سورياء ولو لم تغضّ إسرائيل والميفيشيا المسيحية 
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النظر عن دخول مقاتلين وأسلحة إلى المخيمات. وفي كانون الثاني/ يناير 1987 دعا تخلفزيون 
الميليشيات المسيحية ياسر عرفات بالذات ليدافع عن قضيته على مدى ساعات - وظل 
السكان المدنيون يعانون من الأوضاع السياسية الرديئةقء فلسطيئيين كانوا أم لبثانيين» مسلمين 
أى مشيخييق: 

عادت الظلال السورية لتخيم على المعارك العنيقة بين فصائل متخاصمة من ميليشيا 
القوات اللبنائية المسيحية في كانون الثاني/ يناير ثم في تموز/ يوليو 1986. والحقيقة لآن أحد 
قادة هذه الميليشياء الذي اشتهر اسمه في أحداث صبرا وشاتيلا عام 2 أنقخدم في 
أيلول/ سبتمبر 5 على تغيير مثير للذهرل في موقفه لمصلحة سورياء فاستُقبل في دمشق 
استقبال الفاتحين ووافق على التوقيع؛ إلى جانب وليد جنبلاط قائد الميليشيا الدرزية ونبيه 
بري قائد الميليشيا الشيعيةء على اتفاق يعيد توزيع السلطات السياسية بين الطوائف» ويؤكد 
إقامة علاقات مميزة بين لبنان وسوريا في الحقول العسكرية والتربوية والإعلامية. 

استعاد الليتانيون أنفاسهم؛ فهل هي نهاية مأساتهم» وهل هو حل أزمة عصفت» 
وهرّت كل أسس المجتمع بعنف غير عادي منذ أكثر من اثني عشر عاماً؟ للأسفء لا! ففي 
كانون الثاني/ يناير 6,؛ وبعد أيام على توقيع الاتفاق» انفجرت في شرق بيروت وفي 
الجبل معارك طاحنة بين فصائل موالية لسوريا وأخرى معادية لها من ميليشيا القوات اللينانية 
الكتائبية المسيحية» انتهت بانتصار الفريق المناوئ لسوريا. 

إن سورياء الكثيرة الحذر عادةً في تحركاتهاء بدت مستعجلة لقطف ثمار سياستها ضد 
الاحتلال الإسرائيلي للبنان واتفاق 17 أيار/مايو الذي أجهضته. فلماذا وافقت إسرائيل 
والولايات المتحدة؛ رغم نفوذهما في لبنان» على أن تبقى سوريا طليقة اليدين وتمارس 
هيمنة على لبئان» البلد الحليف التقليدي للغرب؟ يظهر أن سوريا لم تدرك أن الاتفاق بين 
المبليشيات الثلاث الرئيسية التي رعته لتأمين مستقبل هيمنتها على لبئان» بالرغم من الرغبة 
اتعارمة بالسلام لدى المدئيين من كل الطرائفء. كان يكرس في الجانب المسيحي هيمنة 
شاب غير محتّك من قادة الميليشيات» هو إيلي حبيقة» المتهم بارتكاب جرائم صبرا 
وشاتيلاء يجرّ وراءه هاضيا دمويا؛ وفي غياب التوافق الدولي على هذا الاتفاق» نهضت في 
مواجهته معارضة ضمت فصائل أخرى من الميليشيات المسيحية ورئيس الجمهورية وسياسيين 
محنكين من الطائفة المارونية؛ ولم يعدموا وسيلة لإجهاض المشروع السوري. أما إيران 
وحزبهاء حزب اللهء فقد شعرت أن الاتفاق أنهى نفوذها المكلف وتخلى عنها . 

إذن» تضافرت كل العرامل لإنهاء مشروع سوريا لإحلال السلام في لبنان؛ وهو 
شرل نك على عجلء على غير عادة قادة هذا البلدء ما يذكر بالاستعجال الأميركي- 


الإسرائيلي لإبرام اتفاق 17 أيار/ مايو 1983 بين إسرائيل ولبئان. وكانت النتيجة كما في 
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لعبة الشطرنج تإماتة الشاءفء إذ أجهض التحالف الأميركي-الإسرائيلي تحرّك سوريا على 
الساحة اللبنائية» أملاً بكسب اللعبة بشكل نهائي. غير أن هذه اللعبة الدموية في المشرق 
العربي لن تتوقف عن حصد مزيد من المدنيين اللبنانيين يوميآء وذلك لأن اللعبة استمرت 
على الصعيد الفلسطيني» كما رأيناء بين التنظيمات الفلسطينية والميليشيات الشيعية. 


منظمة التحرير الفلسطينية : ضياع دبلوماسي وعسكري 

إن قائد منظمة التحرير الفلسطينية» بعد خروجه من بيروت في آب/ أغسطس 1982» 
موا طرائلتن قي كانون الأول/ ديسمبر 1983» وبعد انتقال مقرّ قيادته إلى تونس» لم يجد 
سبيلاً غير اللجوء إلى تقارب مع مصر والأردن؛ أملاً بمفاوضات مفترضة مع إسرائيل برعاية 
الولايات المتحدة. فجأة عادت الخلافات التي مزّقت منظمة التحرير الفلسطينية عام 1970 
لحجدد بعنف غير مسبوق20©. فانشقَّت المنظمات «المتطرّفة» التي تتخذ من دمشق مقراً لهاء 
اعتراضاً على ياسر عرفات وخطه الاستسلامي. ذلك أن هذا الأخير وقّع في كانون الثاني/ 
يناير 1985 مع ملك الأردن بياناً مشتركاً تلتزم منظمة التحرير الفلسطينية بموجيه بالدخول في 
مفاوضات مع دولة إسرائيل برعاية الولايات المتحدة» ضمن وفد مشترك أردني-فلسطيني» ما 
يعني أن يُستكمّل البيان بإعلانات أخرى تصدر عن منظمة التحرير الفلسطينية وتعلن فيها 
الموافقة على القرارين 242 و338» الصادرين عن مجلس الأمن الدوليء والإقلاع عن 
العمليات الفدائية© , 

عُقد المجلس الوطني الفلسطيني» بعد ذلك بوقت قصيرء في عمّان وقاطعته المنظمات. 
الفلسطيئية اليسارية» في حين كان ياسر عرفات؛ غير السعيد بعودة مكاتب منظمة التحرير إلى ' 
عمَانء يسعى إلى تعزيز علاقاته بمصر. هنا أيضاً عادت عقارب الساعة إلى الوراء؛ 
فالمغامرة اللبئانية الدموية التي قامت بها منظمة التحرير الفلسطينية باتت غير ذات جدوىء» إذ 
لم تساعد في تخفيف آلام المدنيين من اللبنانيين والفلسطينيين المقيمين على الأرض اللبنانية. 
وها قد تم نسيان السبت الأسوه”© واتفاقات كمب ديفيدء ذلك أن قائد منظمة التحرير صار 
وحيداء وجهاً لوجه مع الأردن ومصر حليفي أميركا المخلصين؛ اللدين لم يعد لمنظمة 
التحرير أي علاقات بهما منذ سنوات. 


(1) أثشرنا إلى هذه الخلافات في الفصل العاشر. 

(2) > قراران ينصّان على انسحاب إسرائيل من الأراضي الثي احثلتها عام 7 عقابل الاعتراف بها من جانب الدول 
الغربية: لكتهما أغفلا حق الفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة وحق العودة إلى أراضي 8. من هنا كان تحصفظ 
منظمة التحرير حلي المواققة على هذين القرارين وحدهماء غير متزافقين مع قرارات الجمعية العامة التي تعترف 
بهذا الحق.بصورة صريحة.2 . 1 

(3) احداث أيلول/ سبتمبر 1970 الثي حصل فيها طرد المنظمات الفلسطيئية من الأردن يصورة عتيقة. 
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غير أن هذا التعرج في مواقف منظمة التحرير الفلسطينية لن يفضي إلى شيء. أولاً 
لأن عام 5 كما ذكرناء كان عام عمليات العنف الكبرى الفلسطينية على الساحة 
الأوروبية (اختطاف اخيلي لاوروء عمليات روما وقييناء ومقتل ثلاثة إسرائيليين في قبرص) 
وهي عمليات شوهت صدقية خيار التفاوض في وفد مشترك أردني -فلسطيني كان عرقات قد 
التزم به. ثانياً لأن منظمة التحرير رفضت في اللحظة الأخيرة مسؤولية الموافقة على القرارين 
2 وق338 الصادرين عن الأمم المتحدة» ما سبب إرباكاً دبلوماسياء حيث كان على أعضاء 
منظمة التحرير داخل الوفد المشترك الأردني-الفلسطيتي أن يذيعوا بياناً بهذا المعنى في 
لندنء حيث سيكون وزير الخارجية البريطاني في استقبال الوفد؛ والحال أنه عندما فعل أححد 
أعضاء الوفد ذلك فقد رفضه عضو آخر ‏ أمام ذهول نظرائهم الدبلوماسيين خلال الزيارة. 
ولهذا تصاعد التوتر بين ملك الأردن ومنظمة التحريرهء وحصلت القطيعة في كانون الثاني/ 
يناير 1986غ بما يريح إسرائيل؛ التي اجتمع برلمانها ووافق على قانون يمنع أي اتصال بين 
مواطنين إسرائيليين وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية. 

من المؤكد أن فرصة للسلام ضاعت في المنطقة. وأدى انهيار هذا الأمل الهش إلى 
تدهور خطير في الوضع داخل الأراضي المحثلة؛ حيث أكملت إسرائيل إحكام قبضتها 
الحديدية على الضفة الغربية وقطاع غزة» ما ترافق مع اضطهاد الشعب الفلسطيتي؛ وقد 
أثارت عمليات شنَت ضد مستوطنين وعسكريين ردود فعل عنيفة من جائب السلطات 
والسكان في إسرائيل. غير أن الرأي العام الدولي لم يحرك ساكناء وراح «الإرهاب» يحفر 
أحقاداً في أعماق العنصرية الأوروبية ضد العرب والمسلمين. وعليئا أن نعود إلى أجواء 
| حرب حزيران/ يونيو 1967 لإيجاد مثل هذا الإزدراء العنصري الطابع ضد العرب لدى الرأي 
' العام الغربي؛ وقد ماهمت الخطابات النارية في الإذاعات العربية في ذلك الحين بإثارة مثل 
هذا الجو. حدث ذلك هذه المرة في أعقاب أعمال عنف»ء إلا أنه حصل أيضاً قبل ذلك في 
السبعينات» سيما على أثر عملية دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ. ش 

لذلك لم يكن أمام منظمة التحرير الفلسطيئية غير لبنان السيئ الحظء لكي تعيد 
الاعتبار والوحدة إلى صفوفها. لقد جعلت شحنة اليأس المراهنات كلها تنصبٌ على العودة 
بقوة إلى الساحة اللبثانيةء وهي عودة سهلتها حيادية حزب الله المتسامحة وتعاون الميليشيا 
المسيحية الفعال. وسيدفع المدنيون في المخيمات ثمناً باهظاً لهذه العودة. 

تضافرت كل العوامل إذن» في عامي 1985 و1986ء لتعكير العلاقات بين الشرق 
والغرب: رهائن بيروت والكفاحية الشيعية»: وبصورة أعم مروحة الاصوليات الإسلامية 
المتعددة: العمليات الفلسطينية» عمليات اغتيال في باريس في أيلول/ سبتمير 1986 انهم بها 
مسيحيون لبنانيون ذوو ميول ماركسية وعروبية: كل ذلك هيج الرأي العام الغربي ضد 
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«البريرية» الشرقية» خصوصاً أن أسعار البترول قد تدهورت ولم يعد هناك ما يبرّر استمرار 
نمارسة الانتهازية الاقتصادية كما حصل يعد حرب 1973: وتالياً التظاهر باحترام الحقوق 
العربية في الأراضي المحتلة. وقد انبرى رونالد ريغان ومارغريت تاتشرهء بطلا تيار 
المحافظين الجدد الظافرين» ليقودا حملة واسعة ضد «الإرهاب»؛ بديلاً من الرغبة الضعيفة 
أصلاً في البحث عن سبل سلام حقيقي إسرائيلي-عربي في المشرق العربي. وبذلك يكون 
العالم العربي قد تمّت إعادته إلى نقطة البداية عام 1967. 

آلة إعادة عجلات الزمن إلى الوراءء التي عملت بقوة الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 
32.؛ راحت تعمل هذه المرة بفعالية ممائلة. مع بداية عام 1987 وفضيحة إيران غيت؛ 
مما سهّل كثيراً في هذه المرحلة عودة الاتحاد السوفياتي إلى ساحة الشرق الأوسط بما يذكر 
بأفضل أيام الستيئنات. تحرك غورباتشيف النشيط الدينامي بعد فترة جمود عهد بريجنيف 
الطويل: وصار الاتحاد السوفياتي فجأة حاضراً في كل مكان. بدايةٌ في المجلس الوطني 
الفلسطينيء الذي انعقد في الجزائر في نيسان/ أيريل 1987 ووضع حداً للخلافات 
الفلسطينية؛ وتصالح فيه ياسر عرفات مع جورج حيش وئايف حواتمة» الزهرة الذابلة 
لليساروية العربية في الستينات. وكان على سوريا أن تقبل بهذا الوضع الجديد الذي يفقدها 
الورقة الفلسطينية؛ التي طالما طمعت بهاء وراح حافظ الاسد متحني الرأس إلى موسكو 
ليعيد الاعتبار إلى سياسته التي لم تعد تثير إعجاب الروس. 

المجلس الوطني الفلسطيني المتعقد في الجزائر نَقَضٌ اتفاقات الملك حسين وعرفات 
الموتعة في كانون الثاني/ يناير 1985 التي سبق أن تنكّر لها ملك الأردن قبل أكثر من عام». 
وأدان كذلك اتصالات المنظمة بمصرء ما أثار غضب الحكومة المصرية فأقفلت مكاتب' 
منظمة التحرير الفلسطينية في القاهرة. وهكذا تكون الدبلوماسية الفلسطينية قد قطعت رحلة 
الذهاب والإياب بطريقة مشهدية: فراحت نحو القاهرة وعمّان؛ أقرب عاصمتين من الولايات 
المتحدة وأكثرهما بعداً عن الدفاع عن المصالح الفلسطيئية» لتعود إلى نقطة البداية التي 
كانت فيها قبل خمسة وعشرين عاماً» من غير أن يُعرف في أي اتجاه ستمضي في المستقبل 
ولا كيف سيغاد الاعتبار إلى صدتيتها. إنما قد أصبح من الواضح في ذلك الحين أن 
الاتحاد السوفياتي أصبح عرة أخرى القوة المحركة التي أعادت الوحدة إلى الحركة 

نشط الاتحاد السوفياتي أيضاً في شؤون الخليج العربي-الفارسي؛ فرفع علمه على 
بواخر النفط الكويتية التي تعرّض لها الأسطول الإيراني» ودعم العراق بقوة ودفع سوريا إلى 
التقارب معه؛ :وأخيراً. أجرى اتصالات مع السعوديين الذين بدوا خخائفين من بلاهة السياسة 
الأميركية. أما مع إسرائيل» ففي حين كان المؤتمر اليهودي العالمي يضج بإشاعات حول 
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تقارب مع الاتحاد السوفياتي» كان شيمون بيريزء في سباقه الانتخابي العبثي مع الظيكود. 
يدافع عن فكرة مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط يجتمع فيه الأعضاء الخمسة الدائمون في 
مجلس الامن» أي مع الاتحاد السوفياتي تأكيداًء لإجراء مفاوضات مباشرة بين العرب 
والإسرائيليين. ولم يكن في وسع الإدارة الأميركية الغارقة في فضيحة إيران غيت أن ترفض 
الأمرء متراجعة في ذلك عن أحد المقدسات في أسس سياستها الشرق أوسطية» أي إبعاد 
الاتحاد السوفياتي تماماً عن شؤون المنطقة وشجونها. 


ثورة الحجارة وحرب الصواريخ 

هذه المناورات الدبلوماسية الكبرى» الإقليمية والدولية: تحركت بقوة حدئين إثنين يذّلا 
الأوضاع الهمّة السائدة في فلسطين المحتلة وعلى الجيهة العراقية-الإيرانية. الانتفاضة العامة 
ني الضفة الغربية وقطاع غزة» التي بدأت بعائرها باحتكاكات فردية بين المستوطنين 
الاسرائيليين وبين الفلسطينيين» فاجأت كل العاملين في حقل الدبلوماسية الإقليمية. أما على 
الطرف الآخر من المنطقة فقد انتفض العراق وتحول إلى عملاق عسكري» بعد أن يدا على 
شفا الاتهيار العسكري أمام إيران» وكان قد طالب من دون جدوى بتطبيق قرار مجلسى الأمن 
رقم 20598؟: فجأة سقطت صواريخ بعيدة المدى زارعة الرعب في المدن الإيرانية» ومن 
بينها واحد من طراز اكزوسيت (8«0660) فرنسي الصنع دمرء عن طريق الخطأء إحدى السفن 
الحربية الأميركية المتجوّلة في الخليج العربي-الفارسي. وقد أدى الرفض الإيراني لتطبيق 
القرار 598» والعناد الإيراني لممارسة كل صنوف الضغط على إمارة الكويت؛: إلى تشكيل 
أسطول عسكري من القوى الغربية لحماية حرية الملاحة في منطقة تتميز بكثافة التجارة 
النفطية. وتمكنت القوات اليرية العراقيةء» بسرعة. من الانتقال إلى الهجوم فحررت ميناء 
اليصرة المحاصر ودفعت القوات الإيرانية إلى التراجع على جميع خطوط الجبهة خلال صيف 
8 وتوصلت للدخول مجدداً إلى أراضي العدو. 

وفي ربيع 8 اأيضاً شهدت المنطقةء على طرفيهاء شكلين من الحرب نقيضين: 
حرب الحجارة في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث واجه آلاف الرجال والنساء والاطفال» 
بصدور عارية» الجيش الإسرائيلي وزمر من المستوطنين في حالة هيجان» مقدّمين العديد من 


(!4 0 قرار جرت الموافقة عليه في 0 تموزلايرلير 1987: يطلب وقفاً فررياً لإطلاق الثار بين المتنازعين وعودة إلى 
الحدود الدولية وتحقيقاً لتسديد المسؤوليات في اندلا الحرب» إرضاء لرغبة إيران في إدانة العراق. ولم يكن 
أمام العراق» المهدد عسكرياً تهديداً قرياً في هذه المرحلة من حربه ضد إيرات: غير المرافقة على القرار من 
دون تردده أما إيران نفد كانت تماطل» تقديراً منها أن القرار لا يشهّر كفاية بمسؤولية العراق عن الحرب. 


من الطفرة التغطية إلى تعدد النزاعات العربية 403 


الضحايا يومياً في مواجهة وحشية محتل اعتُّبر دوماً منذ 1948 كمغتصب؛ وعلى الجبهة 
الاخرى حرب صراريخ ذات تكنولوجية عالية في العراق وفي مياه الخليج العريي-الفارسي. 

من جهة أخرىء اندفعت في لبنان حركات الاحتجاج التي نظمها المجتمع المدني ضد . 
الأعمال الوحشية التي ترتكبها الميليشيات اندفاعة قوية. ففي تشرين الأول/ أوكتوير 1987 
نظم معاقو الحرب مسيرة من شمال لبنان إلى جنويه لم تتجرأ الميايشيات على التصدي لهاء 
واستقطبوا العواطف الشعبية ضد الحرب» كما تحركت التقابات في ربيع 1988 بطريقة 
منسّقة على امتداد البلاد؛ طالية من الدؤلة استعادة حقوقها المهدورة على أيدي الميليشيات 
منذ 1975. ش 

فإذا لم تكن الدبلوماسية الأميركية منزغجة من ا القوات الإيرانية؛ فقد استشاطت 
غضباً ضد «حرب الحجارةة. وإزاء قصور الطبقة السياسية الإسرائيلية وتصاعد العنف الذي 
بدا فيه العرب غير المسلحين؛ من دون أدنى شكء» ضحايا بريئة» جهدت الولايات المتحدة 
برحلات مكوكية قام بها وزير الخارجية؛ جورج شولتزء إلى دفع العرب والإسرائيليين نحو 
الحديث عن السلام. أما الأنظمة العربية» من جانبهاء فقد كانت تنظر بعين القلق إلى 
نهرض حركة تحشرهاء برمي الحجارة» في زاوية الاتهام البليغ بعجزها عن ممارسة أي 
ضغط عسكري على دولة إسرائيل؛ رغم ما تملكه من ترسانات عسكرية هائلة؛ وعجزها 
كذلك عن أي ضغط ديلوماسي على الغرب الذي لم يعرف أبداً السبيل إلى كبح جماح 
التصلب الإسرائيلي. : 

وفيما كان جورج شولتز يتنقل بين عمان ودمشق والقاهرة وتل أبيب: عملت الدول ' 
العربيةء تلبية لدعوة الجزائرء لتحضير عقد قمة استثنائية للجامعة العربية من أجل «دعم' 
الانتفاضة الفلسطينية. وقد كان قادة الدول العربية قد اجتمعوا قبل أشهرء في تشرين الثاني/ 
نوفمير 1987» في عمّانء لكن الأمر كان يتعلق بإدائة مختلف أشكال العدوان الإيراني على 
العراق وبلدان الخليج (صواريخ ضد الكويت» انتفاضة الحجاج في مكةء رفض إيران 
الموافقة على القرار 598 الصادر عن مجلس الأمن الدولي» عرقلة حرية الملاحة في مياه 
الخليج). وقد عقد المؤتمر بضغط سعودي وبهدف الضغط على سورياء حليف إيران القري؛ 
لإعلان عدم تضامنها مع الممارسات الإيرانية. 

ذهيت سوريا إلى قمة عمّانء محشورة بوضع اقتصادي كارثي» وعادت منه بمساعدات 
نفطية بعد أن ونّعت على إعلان يضع إيران موضع الاتهام؛ لكن لكن ذلك لم يكن حائلاً دوت 
استمرارهأ في إقامة ة علانات مكئفة بإيران: وقد بدا ذلك وأضخا عندما لم 3 تتوصل سورياء 


ني أيار/ مايو 8 إلى إخراج حزب الله من تحخصيئاته في ضاحية بيروت الجنربية؛ في 0 
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أعقاب معارك ضارية بين ميليشيا أمل الشيعية المقرية من سوريا وبين ميليشيا حزب الله 
المقرب من إيران الشيعية عي الأخرى. فقد حالت الضغوط السياسية الإيرانية إذن دون ثنقية 
كاملة لهذه الضاحية الشهيرة ببؤسهاء لأنها هي السجن الذي تم فيه إخفاء الرهائن الغربيين 
المخطوفين في لبنان. وإذا كانت فرنسا قد توصلت إلى تحرير رعاياهاء عشية الانتخابات 
الرئاسية؛ فإن ذلك يعود إلى دخولها في مفاوضاث مباشرة مع إيران كان من نتائجها إعادة 
العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ حادثة «غررجي'» الدبلوماسي الإيراني في باريس الذي 
طردته الحكومة الفرنسية» أكثر مما يعود إلى الجهود السورية. 

وفي قمة عمَّان وضع الشأن الفلسطيني غلى الرف وكذلك الوضع اللبناني. وفي 
الجزائر في تموز/ يوليو 8 , كانت القمة الاستثنائية أكثر إثارة للذهول لأنها اهتّت بشكل 
حصري بعودة العلاقات بين الجزائر والمغرب إلى التهدئة» أكثر مما اهتمّت باتخاذ قرارات 
عملية لاستعادة الأراضي التي احتلتها إسرائيل. فقدمت بضعة ملايين من الدولارات دعماً 
للانتفاضة الفلسطينية» وأعادت تأكيد العمل بمشروع الملك فهد الذي اعتمدته قمة فاس»٠‏ 
نضلاً عن دعم شفوي لمنظمة التحرير الفلسطينية. وفي كواليس القمة تم اجتماع عقيم بين 
أمين الجميل الرئيس الكتائبي اللبناني وحافظ الأسد الرئيس السوري الذي كان قد قاطع 
نظيره اللبناني منذ فشل الاتفاق الثلاثي بين الميليشيات اللبئانية» الموقع في دمشق في كانون 
الأول/ ديسمير 1985. 

لا مكوكيات جورج شولتز ولا القمتان العربيتان أذت إلى تنشيط العمل الدبلوماسي» 
إِذّْ استمر سائر أطراف المأساة الإمرائيلية-العربية في فقدان النظرة والطريق. أما ثورة 
الحجارة فلم تنوقف» لكنها سقطت في روتين الإعلام الدولي؛ وصار العنف أمراً عاديا 
حيث بات يسيل الدم الفلسطيني وكذلك الليناني يوميا والغرب لا يحرك ساكنا. واستمرت 
كذلك الحركات الإسلامية الأصولية تنمو وسط أزمة سياسية عسكرية تفاقم أزمات التنمية 
الاتتصادية وكل صنوف قمع الحريات في المشرق العربي. ش 

ظهر عنصر جديد وحيد في صيف 1988: هو هزيمة إيران العسكرية الناجمة عن 
تفاقم الصراعات داخل النظام. غير أن موافقة إيران في نهاية تمّوز/ يوليو على القرار 598 
الصادر عن مجلس الأمنء» لم تكن تعني بالضرورة العودة إلى الاستقرار الإقليمي» ذلك أن 
حسابات كثيرة ينبغي أن تسدّد داخخل إيران وداخل العراق وفي علاقاتهما بالجيران. يكفي أن 
نذكر هنا النزاع بين العراق وسورياءالتي ظلت» طيلة ثماني سنوات من الحرب» الحليف 
الأكثر إخلاصاً لإيران» متحدّية كل صيغ التضامن العربي» هذا إذا لم نتحدث عن الأخرّة 
الإيديولوجية التي كان ينبغي أن تقرّب بين النظامين البعثيين. أما إسرائيل» التي عملت 
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وسعها لإطالة أمد الصراع العراقي-الإيراني لتغبيت تفوقها في المنطقة. فقد بدا لها ضرورياً 
البحث عن وسائل جديدة لزعزعة استقرار المنطقة. لذلك لا يمكن أن يكتب النجاح في 
تحقيق الاستقرار في غياب حل إقليمي شامل يؤمّن احترام الحقوق لكل شعوب المنطقة» 
ويعيد بناء التضامن العربي على أسس جديدة؛ ويضع حداً للنزعة التوسعية الإإسرائيلية ونزعة 
الحركات الإسلامية الأصولية الانقلابية. 

إن الأحداث التي تلت وقف إطلاق النار العراقي-الإيراني بِيّنت أن تفكك المشرق 
العربي بدأ يأخذ أشكالاً مفجعة. 
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الفضل الكامين عشر 


انفجار المشعرق العربي: 
من حرب التحرير في لبنان إلى اجتياح الكويت 


الحكومات غير الشرعية في لبنان 

المؤشرات التمهيدية على تفكك المشرق العربي تظهرء كما هي الحال دائماًء في 
لبنان. لقد كان شهر أيلول/ سبتمبر 1988 موعد استحقاق دستوري مهمء هو الائتخابات 
الرئاسية. لا شك أن هذه الانتخابات قد تحوّلت» منذ انفجار الأزمة اللينانية عام 1975» 
إلى مجرد مظهر صوريء أو تمثيلية تافهة. فقد فرضت المدفعية السورية على برلمان لبناني 
مرعوب انتخاب الياس سركيس عام 1976: وفرضت الدبابات الإسرائيلية انتخاب بشير 
الجميل» ريعد مقعله. انتخاب شقيقه أمين. غير أن هذه الانتخابات الصورية أمّنت وهم 
استمرارية دستورية وانفجار لم يُستهلك بعد. 

ولتن كانت سوريا عام 6 وإسرائيل عام 1982 الدولتين الإقليميتين اللتين فرضتا 
بالقوة الوحشية مرشحاً من اختيارهماء خلافاً لإرادة الأغلبية الشعبية في الحالتين» إلا أن 
ننوذهما قد تحيّد عام 8؛؛ كما أن عوامل خارجية إضافية عقّدت السيئاريوهات التي 
يسم في كواليس السفارات. فقد ظهر العراق بصورة لافتة على المسرح اللبناني بتزويده 
ميليشيا القوات اللبنانية المعادية تقليدياً لسوريا بالدبابات والعتاد العسكري» ثم توسعت 
المساعدات العسكرية فنال الجيش اللبناني منها حصةء كما أن منظمة التحرير الفلسطينية 
أقامت أوئق العلاقات مع الفريق المسمى «مسيحياً» الذي أجاز للمقاتلين الفلسطينيين العردة 
إلى أرضه عن طريق الموانئ وبإشراف القوات اللبنائية» وذلك لمواجهة عودة النفوذ السوري 
بقوة إلى لبنانء ولم يكن في إمكان إيران أن تبقى على هامش المسرح» فراحت ميليشيا 


وفي محيط مديئة صيدا وفي جنوب البلاد. غير أن حرباً شيعية-شيعية ستندلع في لبنان بعد 
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ذلك بين حزب الله وحركة أمل» التي بدت أكثر «علمانية» وتجانساً ولبنانية من غريمها 
المقرب من إيران» المنادي» في .ذلك الحين» بإقامة جمهورية إسلامية في ليبنان. وقد بدأ 
يتزايد» مذ 1988ء عدد ضحايا معارك السيطرة على الطائفة الشيعية بين هذين التنظيمين» 
بالرغم من التدخلات الإيرانية والسورية المتكررة؛ الهادفة إلى تثبيت الهدنات الهشة. وني 
منطقة قريبة من صيدا نشبت معارك ضارية في ربيع 1990» ولعبت منظمة التحرير الفلسطينية 
دور الحكم فيها وحاولت أن تفصل بين الطرفين»: ذلك أن التنظيمات المسلحة الفلسطينية قد 
استعادت هيمنة كانت لها قبل 1982 غلى المدينة وجوارهاء بفضل تواطؤ فعال من جائب 
المعسكر «المسيحي». 5 

في مواجهة هذه التطورات عرَّزت سوريا موقعها على الرقعة اللبنانية؛ وحاولت عام 
8؛ كما في 6 أن تفرض مرشحها لرئاسة الجمهورية. ظهر أولاً اسم سليمان 
فرنجية الوجيه الماروني الهرم من لبنان الشمالي» ورئيس الجمهورية الأسبق من 1970 إلى 
6 والحليف الصلب للنظام السوري. ثم طرح اسم مخايل الضاهرء النائب في البرلمان 
من لبنان الشمالي. وكان صيف 1988 حافئلاً: مفاوضات مكثفة إقليمية ودولية بهدف التوافق 
على شخصية لبنانية ترضي مختلف القوى المحلية والإقليمية والدولية التي تلتهم لبنان منذ 
خمسة عشر عاماً؛ وقد بدا أن الولايات المتحدة كانت» منذ عام 1986 وحتى صيف 
2:8 تفضل ترشيح الجنرال ميشال عون» قائد الجيش الذي حلء عام 1984: محل 
سلفه ابراهيم طئوس الذي دفع موقعه ثمناً لقصف الجيش اللبناني قصفاً دموياً أحياء الضاحية 
الجنوبية لمديئة بيروت» حيث كانت تتحصن ميليشيات حركة أمل وحزب الله الشيعية. وقد 
بدا هذا الرجل المغمور متواضعاً؛ بحيث لم يخطر في بال أحد أنه سيتنكُبٍ في ما بعد ش 
مسؤولية المواجهة العسكرية الواسعة في محاولة يائسة لإخراج السوريين من لبنان؛ فبدا 
للكثيرين أكثر المرشحين احتمالاًء حتى لو ظل ريمون إدهء نائب مدينة مجبيل المقيم في 
المنفى في باريس منذ 1976: المرشح الشعبي الوحيد الذي نظم له محَازبوه في ذلك 
الصيف حملة واسعة دعمتها مختلف أوساط المواطئين. 

إن المواجهة بين القوى المختلفة في موضوع الاستحقاق الرئاسي سيأخذ شكل العمل 
من أجل فقدان النصاب في المجلس النيابي لتعطيل الانتخاب. وحين صار واضحاً أن 
الجنرال عون سيعطل أي اقتراع لا يكون لمصلحته أو لمصلحة إبعاد المرشح السوري»؛ 
أَئْلْتْ سوريا على رئيس المجلس النيابي نقل الجلسة الانتخابية إلى المقر الأصلي للبرلمان 
في بيروت الغربية» الخاضعة للسيطرة السورية؛ غير أن النواب المسيحيين رفضوا الذهاب 
إلى مقر كان قد انتقل منذ سنوات إلى نقطة الفصل بين المنطقتين الشرقية والغربية من بيروت 
بما كان يتيح للنواب الوصول بحرية» كل من مكان إقامته. وفي هذه الظروف المتوترة ظل 


408 انقجار المشسرق العربي 


أحد النواب المسيحيين محجوزاً في بيروت الغربية ليزيد من الحظوظ في تأمين نصابه مؤاتٍ 
لاحد المرشحين السوريين. 

خلافاً لطابع المواجهة بين سوريا والولايات المتحدة الأميركية على امتداد سنوات في 
لبنان. جاءت المفاجأة من الولايات المتحدة التي أوفدت مبعوثاً إلى لبنان وسورياء. مرتين 
متتاليتين خلال شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمير» سعياً منها لتسهيل عملية الانعخاب. 
والحقيقة أنها قدّمت. في الزيارة الثانية» إنذاراً للمتحفظين من النواب لكي يقترعوا لمصلحة 
مرشح سوريا تحت طائلة إغراق لبنان في الفوضى إذا لم يحصل ذلك”؟؟. غير أن المعسكر 
المسيحي: مستقيداً من الدعم العراقي» لم يسمح بذلك. ومع نهاية عهد أمين الجميل حل 
الموعد المقرر للانتشابات الرئاسية في 2 أيلول/ سبتمبرء من دون أن يتمكن البرلمان من 
انتخاب رئيس جديد. خلال هذه الأيام الأخيرة» بدل أن يسعى الرئيس الجميل إلى تعويم 
الحكومة القائمة أو تعيين أخرىء راح يفاوض سوريا لتمديد ولايته. وفي الدقائق العشر 
الأخيرة من نهاية عهده؛ فى ليل 23-22 أيلول/ سيتميرء عيّن حكومة من خمسة عسكريين 
برئاسة العماد ميشال عون تضمء إضافةً إليهء مسيحبين اثنين وثلاثة مسلمين. رفض الضباط 
المسلمون الثلائة تسلّم مهماتهمء في حين أعلن من تبقى من الحكومة السابقة أنفسهم سلطة 
شرعية في ليتان. 

وهكذا صار للبئان؛ مع حلول 23 أيلول/ سبتمبرء حكومتان: إحداهما أقل شرعية 
وأكثر سوريالية من الأخرى. الأولى مكونة من بقية هزيلة من حكومة الوحدة الوطنية 
المشكلة عام 1984ء وكان رئيسها رشيد كرامي قد اغتيل في حزيران/يونيو 1987 بعد قليل 
من اعلان استقالته؛) وسمي سليم الحص رئيساً بالوكالة لتصريف الأعمال ريئما يتم تعيين 
حكومة جديدة» لكن هذا التعيين لم يحصل أبداً. ومنذ بداية 1986ء وفي أعقاب سقوط 
اتفاق دمشق الثلائي» تعطل عمل الحكومة ولم تعد إلى الاجتماع أبدأء فكانت تصرّف 
الاعمال استناداً إلى اجتهادات قانونية شتى. وفي 3 أيلول/ سبتمبر 1988 لم يبقٌّ فيها إلا 
وزير مسيحي واحدء فيما استقال الآخرون. أما الحكومة الثانية فهي مكونة فحسب من ثلاثة 
عسكريين مسيحيين» قائد الجيش ومعه اثنان من كبار الضباط. 

وقد ادّعت كل من الحكومتين تمثيل شرعية الدولة واستمراريتهاء في ظل شغور مرقع 
رئاسة الجمهورية. تحت ضغط الحماية المربكة من جانب الحكومة السورية؛ عيّن الرئيس 
سليم الحص جنرالاً آخر قائداً للجيش اللبناني» تأكيداً لاعتراضه القانوني على سلطات 
الجنرال عون كتقائد للقوات المسلحة وكرئيس للوزراء. 


0 


(١‏ ريتشارد مورفيء؛ نالب الوزير المساعد لعؤون الشرق الأدنى. حول ديناميات هذه الازمة؛ انظر 
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مقالعناء ماعن ,122 كم امع طعهإبطف-حاء وهلا كصعل ,دع الع نامعل تققم ممممغطعة'! عل أععمصة"! تموطتل» 
كمه ,عوتقجمة:1 1201 هآ ,1988 عؤل 
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تعايشت الحكومتان المتعارضتان طيلة شهورء وعملت الادارات الرسمية بإشرافهما 
المسق بأفضل من عملها في الظروف الطبيعية» وبقيت سوريا خلال هذه الفتوة شبه ساكنة» 
بالرغم من تدفق الأسلحة العراقية أكثر من أي وقت مضىء على جيش العماد عرن وعلى 
الميليشيا المسيحية. 

مع ذلكء انهار هذا الوضع القائم الهش في شباط/ فبراير 1989. فقد دخل الجيش 
اللبنائي بقيادة العماد عون في الرابع عشر من الشهر نفسه. في حرب مفتوحة مع الميليشيا 
المسيحية التي صارت بابتزازها وجباياتها المرهقة أمرأ لم يعد يحتمله المواطنون. انفجرت 
المعارك بصورة وحشية وحاول الجيش إغلاق المرافئ غير الشرعية التي تديرها الميليشيات 
وإلغاء الخوّات المالية التي تحصّلها من المواطنين منذ خمسة عشر انا ونان لماج عو 
بفضل عمله هذاء حظوة شعبية واسعة في كل لبنان» بما في ذلك في أوساط الحكومة 
المناقسة التي يترأسها الرئيس الحصء وصار يحاط بالود أكثر فأكثر على الصعيد العربي. 
وقد تشكلت لجنة من الجامعة العربية قوامها وزراء خارجية تونس والسودان والجزائر 
والأردن والكويت والإمارات العربية المتحدةء في كانون الثاني/ يناير 1989؛ في تونس 
المديئة» وكلّفت بالبحث عن حل للأزمة اللبنانية» واستقبل العماد عون بحفاوة العاعية 
التونتنية "من قبل الجتة المساعي الككية علد وكا بانتر هر قانةه لشم تلن :راض 3 :بزبارزنة 
في تلك المناسبة. أما سليم الحصء رهينة الجيش السوري في لبنان؛ الموجود في تونس 
أيضاً للتشاور مع لجنة المساعي الحميدة؛ فلم يتمكن من لقاء الجنرال ولا رئيس منظمة 
التحرير الفلسطينية. ذلك أن سوريا بدت معزولة كلياً على الصعيد العربي» في سياستها 
اللبئانية . 

ساد الاعتقادء في بداية العام 9. أن لبنان في طريقه إلى إيجاد حل لمشكلاته؛ 
وكان التفاؤل يتعزّز بمقدار ما كان الصراع العربي-الإسرائيلي يبدوء هو الآخرء كأنه يتقدم 
بخطى عريضة نحو الحل؛ لأن الولايات المتحدة أطلقتء» في كائون الثاني/ يناير 1988؛ 
الحوار الذي طال انتظاره مع منظمة التحرير الفلسطينيةء ما من شأنه أن يفتح الباب على 
تسوية للصراع العربي-الإسرائيلي التي ظلَْت حتى حينه ضائعة. فوق ذلك» بدأت في لبئان 
محادثات مكثفة بين الفصيل الدرزي المسلح» بناء على أوامر وليد جنبلاط؛: وشخصيات 
مسيحية؛: من أجل عودة مئة وخمسين ألف مهجر مسيحي ظُردوا من منطقة الشوف في 
أيلول/ سبتمبر 3. خلال انسحاب القوات الإسرائيلية. مع ذلك؛ لم تمض أيام حتى 
عئّت الفوضى الشاملة وحل التدمير المكثف وخيم اليأس على اللبنانيين. 
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العماد عون وحرب التحرير 

فى 9 شباط/قيراير 1989 حصل اغتيال القيادي الدرزي أنور الفطايري»؛ مسؤول 
المفاوضات بين الدروز والمسيحيين بغية إعادة المهجرين: وقد قتله أحد الدروز. وفيم الرابع 
عشر من الشهر نفسه اندلعت المعارك بين الجيش اللبناني والميليشيا المسيحية؛: ودخق لينان 
عنينذاك في عملية تفتيت متسارعة» أدت في نهاية العام إلى تكريس تشئّته» وأصبحت. ظاهرة 
الانقطاع الثقافي وتشوّه الإدراك للواقع التي استعرضناها على الصعيدين اللبناني والعربي 
تتجدد وتستعاد؛ في وفقت كانت السياسة الغربية حيال المنطقة تغرق في مواقف سخيفة أكثر 

مثلما لم تفهم السلطة السياسية اللبنانية عام 1968» خلال الهجوم الإسرائيلي على 
مطار بيروت» أن عدم قيام الجيش بواجبه في مواجهة عدوان خارجي يحكم على الدولة 
حكما برقا بالسقوط»ء فقد تكرر الأمر ذاته مع بداية ذاك العام 1989: حين اندلعت 
المعارك بين الجيش والميليشيا. وبديلاً من تقديم دعم غير مشروط للجيش رمرٌ وجود 
الدولة» عقدت شخصيات مسيحية اجتماعاً بحضور البطريرك وأطلقت نداء إلى الفريقين» في 
7 شباط/ فبرايرء يدعو إلى وقف إطلاق النار. ومع أن في البيان دعوة لعودة القائون إلى 
كل الأراضي اللبنانية» ومطالبة للميليشيا بالرجوع إلى ثكناتهاء إلا أنه وضع على قدم 
المساواة الجيش والميليشيا المرذولة؛ شأن كل الميليشيات» من الطائفة الدينية التي ندّعي 
تمثيلها والدفاع عنها. ومع أن المشاعر الشعبية تضامنت مع الجيش» لدى المسلمين كما 
لدى المسيحيين؛ ومع أن قائد الجيش الذي سمته حكورمة الحص والمفترض أن يكون ضد 
العماد عون قد وقف إلى جانبه ضد الميليشياء فقد ضيع ما شاعت تسميته «بالمعسكر 
المسيحي» فرصة تاريخية لإعادة قيام الدولة بالتشديد على سلطة الجيش. غير أن الانقطاع 
الثقافي عن الواقع ظهر هذه المرة مجدداًء على غرار ما حصل أكثر من مرة على صعيد 
المشرق العربي. وقد جرى التشبث بالعبث المطلق»: وتسببت مغامرة العماد عون وموقف 
الشخصيات المسيحية منه بآلام لامتناهية للمواطنين وتفريط لا حدود له بما يمكن أن يتبقى 
من لبناث. 

استسلم العماد لضغوط الطائفة التي ينتمي إليها وتم التوصّل إلى وقف اطلاق نار عابر 
نحر العشرين من شباط/ فبراير» إلا أنه تابع تأكيد إعادة سلطة الدولة وذلك بإلغاء الموارد 
المالية للميليشيات» سيما عبر تشغيل ,الموانئ غير الشرعية التي فرض عليها الحصارء بما ني 
ذلك المرافئ الراقعة تحت سيطرة ميليشيات «إسلامية؛؛ أي في نهاية الأمر تحت رقابة 
الجيش السوري. وكان الجو يتهيأ لانفجار المعارك الشاملة في 4 اآذار/ فارين: حيت طال 
تصف مباغت صبيحة ذلك اليوم طلاب المدارس في بيروت الغربية لحظة دخولهم إلى 
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الصفوف» فكان الانفجار الشامل. وظلْت مصادر هذا العنف المجاني وأسبابه ‏ وقد أطلقت 
القذائف مبدثياً من بيروت الشرقية ‏ غير معروفةء كما هي الحال في كثير من أعمال العنف 
الممائلة التي خربت لبنانء ولم تتحدد بدقة هوية الأيدي المجرمة. هل العماد عون هو الذي 
أصدر الأوامر؟ أم أن الميليشا المسيحية هي التي نفّذت الجريمة ونتهم الجيش اللبناني؟؟ أم 
هي الميليشيا الدرزية التي مُيِعَتُ الموارد المالية عنها؟ أم الجيش السوري المنتشرة مدفعيته 
في كل جبل لبنان هو الذي قصف بيروت؟ 

آياً تكن الإجابة» فقد تجلَّت الحقيقة البائسة في قرار العماد عون؛ عروياً إلى الأمام؛ 
الإعلان عن شن حرب لتحرير البلاد من المحتل السوري؛ وظلت العاصمة اللبنانية طيلة ستة 
أشهر غارقة في النار والدم إلى أن توقف إطلاق النار في 3 أيلول/ سبتمبر 1989. تعمت 
صور المشهد اللبناني المرعب في العالم مرة جديدة» لأن الره السوري كان صاعقاًء حيث 
زرع الذعر والدمار في المنطقة التي أطلقت عليها الصحافة العالمية اسم «الملجأ المسيحي». 
وبدورها أغرقت مدفعية «المعسكر المسيحي» بيروت الغربية»؛ التي صارت» منذ بداية 
الحرب» بيروت «المسلمة»»: بوابل من القذائف. خلال هذه الشهور أصبح العماد عون بطلاً 
إعلامياً يومياً في الغرب؛ ومن ملجاه تحت الأرض في القصر الرئاسي في بعبداء كان يعقد 
المؤتمر الصحافي تلو الآخر ويتحدث إلى كل إذاعات العالم» بلغة عسكرية بسيطة وقاسية. 
عبّر عن كل ما كان يعانيه شعب تعرض للقتل منذ خمسة عشر عاما على يد الإسرائيليين 
والفلسطينيين والسوريين» معترضاً بحدة على ديكتاتورية النظام السوري الدمويةء وعلى انتشار 
زراعة المخدرات وتشجيعها من قبل القوات السورية في سهل البقاع؛ وعلى أعمال الإرهاب ٠‏ 
المزدهرة انطلاقاً من لبنان. وطالب أيضاًء لكن بشيء من الحياء؛ بخروج الإسرائيليين من 
جنوب لبنان» داعياء باسم احترام حقوق الأمم «المتمدنة»؛ إلى استعادة استقلال لبنان 
وسيادته على أرضه. وقد ظل الخطاب يؤثر تأثيراً عميقاً طيلة الاشهر الأولى» بالرغم من 
وحشية القصف الذي كابده سكان بيروت. وهكذا فقد.تحدى «داود» الليناني الصغير «المارد» 
السوري» مثلما كان على منظمة التحرير الفلسطينية أن تواجه آلة الحرب الإسرائيلية العاتية 
عام 1982. 

بدا العمادء القوي بالدعم العراقي؛ يملك ترسانة لا تفنى؛ وسرى كلام عن تزويدء 
بصواريخ من الجيش العراقي. ومن فرنسا أيقباً جاء الدعم بالإجماع؛ تفوح منه رائحة 
مزعجة وبشعة؛ من دعم اللقضية المسيدية» بدل أن يأتي دعماً للسيادة اللبئائية”'© ويبدو أن 


(1) يدل ذلك على تمرج في السياسة الفرنسية في تلك القترة. فائيمين المعارش دخل في مزايدة رخيصة من أجل 
دعم «المسيحيين»: في حين حاول اليسار الحاكم أن يتصرف آخذاً في الاعتبار «حساسيات إسلامية موالية 
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الجيش الفرنسي يزوّد هو أيضاً الجنرال عون بمعدات عسكرية. في الوقت ذاته كانت لجنة 
الجامعة العربية للمساعي الصحميدة تتابع أعمالهاء بحثا عن صيغ للمصالحة الوطنية منزع من 
سوريا كل ذريعة للوجود في لبنان. في نهاية شهر أيار/ مايو عقدت قمة عربية في الدار 
البيضاء فى المغرب لمحاولة البحث عن مخرج للأزمة التي استقطبت أنظار العالم؛ وتميزت 
المداولات بمواجهات كلامية حادة بين سوريا والعراق» الذي طالب بانسحاب مباشر للقوات 
السورية من لبنان وإعادة السيادة اللبنانية. وقد غادر الرئيس العراقي المداولات قبل نهايتهاء 
في 6 أيار/ مايوء محذراً الرؤساءء إذا لم يتعاملوا بجدية هم سيادة لبنان في الأشهر التالية» 
من أنه سيكون هو في حل من بعض التزاماته حيال وجود الكويت. وئسب هذا الإنذار إلى 
فورة غضب الديكتاتور العراقي الذي لم يفلح ني إخراج خصمةه السوري عن موققه غير 
الآبه. غير أن أحداً لم يأخذء للاسفء على محمل الجد التهديد المصاغ بوضوح الذي 
كان من الواضح أن محادئات القمة خضعت لتوازنات دقيقة. فالحكومة السعودية» 
المعروفة بسياسة فرق تسد في العالم العربي. لم تكن مستعدة لتقف بحسم إلى جانب 
العراق» الخارج منتصراً من صراعه مع إيران» حتى لا يتحول إلى قوة ذات شأن في العالم 
العربي ! فلو نجح العراق في تدخله لتحرير لبنان من السيطرة السورية» فإنه سيزيد من دعمه 
للقضية الفلسطينية؛ ما يخول الرئيس العراقي أن يصير الحكم في العالم العربي. فوق ذلك 
كان العراق ومصر واليمن والأردن قد توصلوا إلى تفاهم إقليمي تحت اسم مجلس التعارن 
العربي: يعادل كفة الخليج العربي الذي سبق له أن تجمّع عام 1981 في مجلس التعاون 
الخليجي. لم يكن إذن للسعودية مصلحة في أن ترى سوريا شديدة العزلة وضعيفة أمام 
العراق. حتى مصر التي عادت إلى الحظيرة العربية في مناسبة هذه القمة» بعد أن استّبعدت 
منها قبل أحد عثر عاماً في قمة ممائلة عقدت مي بغداد0 اعتمدت موقفاً ملئيساً من 
القضية اللبنانية بسبب علاقات لبنان الوثيقة بالعراق. وصار من الواضح أن لبنان يمكن أن 
يدفم ثمن لعبة التوازنات المتأرجحة في المشرق العربي. والحقيقة أن بيان القمة الختامي لم 
يتضمن إدانة لسورياء بل حل لجنة وزراء الخارجية الست واستيدلها بلجنة رئاسية ضمثكت 
ملك المغرب والرئيس الجزائري ومفك العربية السعودية. 
ومع ذلك بقي العداء لسوريا مستحكماً خلال الصيف. وبرغم سخط الرأي العام 
- لسورياه لدى حكومة سليم الخص. نتيجة ذلك كانت تردد حاملة الطائرات «فرش» في البحر علال صيف 
9 ومكوكيات برنار كوشتير بين بيروت الغربية وبيروت الشرئية: سعياً لتأمين ماعدات إنسائية متوازنة 
لقطاعي العاصمة. : : 
(1) انظر الفصل 12. 
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العربي والدولي لم يقف الجيش السوري عند حدود القصف الوحني «للملجا المسيحي؟»» 
مستدرجاً قصفاً ممائلاً لاحياء بيروت الغربية التي يرابط فيها ويطلق منها قذائفه على بيروت 
الشرقية» بل فرضس حصاراً بحرياً وبرياً للحؤول دون وصول أسلحة عراقية إلى العماد عون. 
ولم تنج من قصف المدفعية السورية حتى قوارب المدنيين على الخط البحري الذي يربط 
ميناء جوئيه بجزيرة قبرص» وهو الباب الوحيد لهرب سكان «المنجأ» من جحيم القصف. 
وقد أصيبت قوارب وتسبب القصف الضاري بسقوط عدد من الضحايا المجائية . على الصعيد 
البناسي كان موقف الرئيس السوري من الشدة والتصلب بحيث إن اللجنة الجديدة المكلفة 
من الجامعة العربية عبّرت عن سخطها وكتبت في 31 تموز/ يوليو تقريراً شديد القسوة عن 
التصلب السوري. والحقيقة أن الحكومة السورية» قبل أي بحث بانسحابهاء فرضت تنفيذ 
اصلاحات سياسية ومصالحة بين الفصائل اللبنانية المتقاتلة التي يدين بعضها بالولاء لها 
كميليشيا أمل؛ ويعضها لإيران كحزب اللهء وآخرين لإسرائيل كالقوات اللبنانية» وطالبت 
يتشكيل حكومة مصالحة وطنية من هذه الفصائل تكون مهيأة لإقامة علاقات مميزة بسورياء ما 
كان يعني طلب المستحيل واستمرار الأوضاع المأسوية. 

كان التأئر بالغاً على الصعيد الدولي» بعد أن رشح من أوساط لجنة الجامعة العربية 
عجزها عن معالجة المشكلة والحاجة إلى تدحُل الدولتين الكبريين لإخضاع سوريا. غير أن 
التدخل الدولي حصل هنا أيضاً على حساب لبنان. ذلك أن الولايات المتحدة؛ التي سبق 
أن تدخلت عام 8 سعياً لتعزيز سيطرة سوريا على لبنان» وكذلك الحكومة السعودية» " 
عملتا بخفة لمساعدة سوريا على حفظ ماء الوجه ولعزل العماد عون. وكانت علاقات العماد 
بالولايات المتحدة مستمرة في التدهور طيلة الصيف؛ بعد أن اتهمها بعدم احترام مبادئ 
القانون الدولي في لبتان ويغضٌ نظرها عن الأوضاع الماسوية التي يعيش البلد في ظلها منذ 
خمسة عشر عاماً» مكرّسة الساحة للنزاع السوري-الإسرائيلي على الأراضي اللبئائية. وغداة 
تظاهرة ضمت مزيدين للعماد عون أمام السفارة الأميركية في 6 أيلول/ سيتمبر سحبت 
الولايات المتحدة سفيرها من بيروت. 

القوى الثلاث الكبرى المعئية بالوضع اللبنائي» فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي» نسّقت موائفها دعماً لجهود اللجنة العربية. وفي 3 أيلول/ سبتميرء حصل أخيراً 
وقف إطلاق نارء على أساس شخطة من سيع نقاط تلحظ رفع الحصارء في مقابل البدء 
بمفاوضات بين اللبنائيين لاعادة توزيع السلطة. بين الطوائف وإرساء أسسس العلاقات اللبنانية- 
السورية: وهو ما يطمئن سوريا واحلفاءهاء اللبنانيين» على أن يجري في أعقابها انتخاب 
رئيس للجمهوريةء وقد دعم هذه الخطوة قرار من مجلس الأمن. فاصبح واضحَاً أن كل 
المقومات اجتمعت على إعادة تفتيت لبنان. فقد ارتكبت المجموعة الدولية خطأ معكوساً 
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لذاك الذي ارتكبته عام 2 إيّانَ الاجتياح الإسرائيلي. قبل سبع سئوات أهملت الجوانب 
الداخلية للأزمة» تاركة إسرائيل تفرض رئيسين ميليشياويين لرئاسة الجمهورية» مع ما استتيع 
ذلك من نتائج مأسوية سبق أن استعرضناها”'؟. أما في عام 1989 فلم يجر التركيز إلا على 
| إعادة توزيم طائفي للسلطات وعلى انتخاب رئيس للجمهورية مؤيّد لسورياء كشرط مسبق 
لأي انسحاب سوري. والأكثر إثارة للدهشة هو الاتفاق الذي أعدّ في السفارات العربية 
والغربية والسعي إلى فرضه على النواب اللبنانيين؛ وهم الذين كان قد سبق أن تعرضوا 
لضخوطات هائلةء كما حصل في 6 و1982. وفى هذه المرة اضطروا إلى الذهاب 
خارج لبنان إلى الطائف في العربية السعردية: خرقاً لكل المبادئ الأساسية في القانون 
الدستوري ٠.‏ 

كان نص «وثيقة الوفاق الوطني؟» الذي فُرِضَ على النواب» معروفاً قبل شهورء وهو 
عبارة عن مزيج من اتفاقات سابقة ولدت ميتة وتهدف كلها إلى إعادة توزيع السلطات 
التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. إنه نص قانوني معقّد وشَاذْ يجافي إلى 
حد بعيد المبادئ الديموقراطية» لأنه يعزز الآليات الطائفية في ممارسة السلطة» ويبيح 
لمجلس الوزراء تسمية نواب في البرلمان؛ أما فضيلته الوحيدة فهر اشتراطه انسحاباً كاملاً 
للقوات السورية من الأراضي اللبنانية بعد عامين على تشكيل حكومة «وفاق وطني» وعلى 
تطبيق الإصلاحات الدستورية. وقد أفسح ذلك في المجال أمام الفصائل اللبنانية؛ أسيرة 
العلاقات بسورريا وإسرائيل وإيران» لتقوم بأعمال من شأنها تعطيل انسحاب القرات الأجنبية. 
ولم تتضمن النسخة التي فرضت على النواب في الطائف إشارة إلى رحيل القوات السورية 
بصورة نهائية» بل إلى «إعادة انتشارها؛ على قمم الجبال الغربية وفي سهل البقاع'» كما 
كرست أيضاً فكرة العلاقات «المميزة» التي تدعي سرريا إقامتها مع لبنان. وهي نوع من 
علاقات الوصاية المموّهة20. هكذا فشلت في الحقيقة حرب التحرير التي شنها العماد عون 
وأصبح الوجود السوري مكرما ومباركاً مرّة أخرى من المجموعة الدولية؛ وصار الانسحاب 
الإسرائيلي من جنوب لبنان بعيد الاحتمال أكثر من أي وقت مضى. 

حاول عبثاً العماد عون مواجهة الاتفاق. وفي الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر أقدم» 


(4 انظر الفصل 13. 

(0)2 يتطابق هذا مع حدود لبنان الصغير ما بين 1860 و1919؛ انظر حول هذه النقطة مؤلفنا المذكور سابقاًء لبثانا 
المعاصر ١‏ تاريخ ومججتمم ٠‏ 

(3) يمكن المثور على تحليل قائرني مفصل لاتفاق الطالف في م0١(‏ عك ت«عالهه د65ة عدد ١17-16‏ الفصل 
الرابعء. 1990. كما كان الحال بالنسبة إلى اتفاقات كمب ديفيدء النص القانوني المسخ والمعاهدة غير العادلة؛ 


فإن أي من الحقوقين الغربيين لن يفضح الشروط الخادعة في ائفاق الطائف وتحويل لبنان إلى محميّة سورية. 
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من موقعه كرئيس للوزراءء على حل البرلمان؛ وضاع جهده هباء تحت وطأة الضغط 
الأميركي-السعودي الفعال. في 2 تشرين الأول/ أوكتوير كان تسعة ونخحمسون نائباً قد وقعوا 
«وثيقة الوفاق الوطني». وفي 7 تشرين الثاني/ نوفمبر اجتمع سبعة وخمسون نائياً في قاعدة 
عسكرية شمال لبنان في قلب منطقة السيطرة السورية لينتخبوا رئيساً للجمهورية فريباً من 
سوريا. في 22 تشرين الثاني/ نوفمبرء تاريخ عيد استقلال لبنان» اغتيل رينيه معوض رئيس 
الجمهورية المنتخب الذي بدا أنه استغرق وقته لتشكيل حكومة جدية «للوفاق الوطني»؛ وقد 
حصل الاغتيال في قلب بيروت الغربية حيث من المفترض أن يكون أمن الرئيس رجانه في 
عهدة الجيش السوري. في 24 تشرين الثاني/ نوفمير اختار سبعة وأربعون نائياً رئيساً جديداً 
للجمهورية؛ هو الياس الهراوي نائب زحلة» المدينة الواقعة تحت السيطرة السورية. في 25 
تشرين الثاني/ نوفمبر تشكلت الحكومة من شخصيات ميليشياوية باهتة ومتنافرة برئاسة الدكتور 
سليم الحص»ء الرئيس السابق بالوكالة للوزارة التي كان يترأسها رشيد كرامي قبل اغتياله عام 
7. لقد استبعد رئيس الجمهورية الجديد أي تقاهم مع العماد عرن. وفي الملجأ 
الحسكي قامت. بدءً! من 27 تشرين الثاني/ نوفمبرء انتفاضة شعبية حاشدة قدمت دعماً لا 
مثيل له للعماد عون المحاصر بعزلة خخائقة؛ غير أن المجموعة الدولية والعربيةء التي ستعرب 
بعد أشهر عن اهتمامها الكبير بالقانون الدولي والأخلاق الدولية حيال الاجتياح العراتقي 
للكويت؛ رفضت أي نقاش حول اتفاق الطائف وتكريس الاحتلال السوري للبنانء وقطعت» 
باستثناء العراق ومنظمة التحرير الفلسطينية والفاتيكانء كل حوار مع العماد عون الذي وَصم 
بأسو| النعرت» بعد أن كان لشهور خلت بطلاً قومياً ومدافعاً عن القانون الدولي؛ ما جعله 
نجما إعلامياً على صعيد العالم كله. 

حظي اتفاق الطائف بتأييد المواطنين الذين أنهكهم عنف لم ينقطع طيلة خمسة عشر 
عاماً. وكما اعتقد كثير من اللبنانيين عام 1982 أن الاجتياح الإسرائيلي واتفاق 17 أيار/ 
مايو 1983 يمكن أن ينقذ لينان من الفوضىء ساد الاعتقاد الساذج عام 1989 أن عودة 
الأمور إلى ما كانت عليه عام ١1976‏ يوم كان لسوريا اليد الطولى في الشأن اللبناني 
بمباركة أميركيةء ومع بعض إصلاحات دستورية تستجيب لمطالب «إسلامية»» من شبأنه أن 
يمنح لبنان يعض الامن والسلامء باستنا استعادة الاستقلال والعودة إلى الديموقراطية في 
التمثيل السياسي . 

ظل لبنانء في الواقع» ممزقاً أكثر من أي وقت مضى. فقد تجددت المعارك بين 
ألوية الجيش اللبناني المؤتمرة بإمرة العماد عون وبين ميليشيا القوات اللبنائيةء منذ 20 كانون 
الثاني/ يناير 1990؛ في «الملجأ المسيحي»»: قبل أن يتمكن المواطنون من تضميد جراحهم 


# تعاير م 


الناجمة عن «حرب التحريرة. مرة أخرى لم تكن الميليشيا موضوع إدانة» لانها أعلنت 
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استعدادها للقبول باتفاق الطائف» ولأن إسرائيل ألسحت إلى معارضتها تصفية هذه الميليشياء 
الأداة المهمة لنفوذها في لبئان. ولم تتوقف المعارك العنيفة إلا مع بداية الصيف» بعد أن 
أقدمت سورياء البارعة في لعبة التوازنات» على تقديم العون بصورة سرية إلى الجيش 
اللبناني بقيادة العماد عون لصد هجوم الميليشيا المسيحية المعاكسء ذلك أن انهيار الجيش 
وانتصار الميليشيا الموالية لإسرائيل يهددان تكريس هيمنة سوريا على لبنان» التي منحها إياها 
إتفاق الطائف. ونشبت معارك أخرى بين ميليشيا أمل وحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية 
وفي جنوب لبنان» سيما في ضواحي صيداء مسببة عشرات القتلى والجرحى يومياء وبلغت 
محصلتها بين عامي 8 و1989 أكثر من ألفي قتيل. خلف هذه المعارك كان يدور صراع 
ضار على النفوذ في لبنان بين سوريا وإيران المتحالفتين ضد العراق. وعلى غرار ما كانت 
عليه الأمور مع المنظمات الفلسطينية التي ساعدتها سوريا على الإقامة المسلحة في لبنان» 
مع بداية عام 1974 ثم دخلت معها في مواجهات عام 1976» فإن التنظيمات المقربة من 
إيران» أي حزب الله والجهاد الإسلامي وأمل الإسلامية» قد تشكُلت بفضل سوريا لكنها 
نمت وتطورت بآلياتها الخاصة. 5 

في ظل الأوضاع اللبنانية التي تنعكس عليها الأوضاع الإقليمية وصلافة السياسة التي 
تتبعها القوى الدولية الكبرى: يبدو أن كل الأمور تؤشر إلى منطق الزمن الذي يسير 
القهقرى» لتكريس تفتت البلاد وتأكيد انفجار المشرق العربي. وليس أبلغ دلالة على ذلك 
من التطورات على الساحة الفلسطيئية» ثم تلك المتعلقة بالاجتياح العراقي للكويت. 


فلسطين في حالة «تقادم» 

في غمرة حرب التحرير اللبنانية؛ يوم الثاني من أيار/ مايو 1989غ أعلن ياسر عرفات 
مدا حليف دعن أخيراً إلى لقاء الرئيس الفرنسي» «تقادم؛ الميثاق الوطني الفلسطيني 
(باستعماله الكلمة الفرنسية عناوناقهء»؛ أي ما تخظاه الزمن ولم يعد له قيمة). وقام بذلك 
استجاية لأحد المطالب الرئيسية التي اشترطها القادة الإسرائيليون لكي يقبلوا بنقاش المطالب 
النلسطينية. ذلك أن الميثاق ينص على إقامة دولة فلسطيئية على أرض فلسطين التاريخية 
كلهاء معترفاً فحسب بحق اليهود المقيمين في فلسطين منذ ما قبل 1948 في البقاء داخل 
إطار الدولة الفلسطينية. بعد الانتصار الإسرائيلي في حرب حزيران/ يونيو 1967: صاز هذا 
الميئاق الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني عام 4,: وكذلك انخراط الفلسطينيين في 
حركات مسلحة تمارس العنف للحصول على الاعتراف بحقوقهاء ذريعتين أساسيتين 
استخدمتهما الحكومات الإسرائيلية المتتالية لكي ترفض أي نقاش في موضوع الحقوق 
الفلسطينية مع أصحاب العلاقة بالذات. وقد حظي الموقف الإسرائيلي هذا بدعم كامل من 
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الولايات المتحدة التي كانت قد حظرت» عام 1975: كل اتصال بمنظمة التمحرير الفلسطيئية 
إرضاء لحليفتها إسرائيل. 

حاولت بعض المنظمات الفلسطينية» سيما الحركات اليسارية المتشددة» منذ 21968 
أن تتحدث عن دولتين في فلسطين وأحياثاً عن دولة واحدة ديموتراطية علمانية. أما ياسر 
عرفات فقد أشار في خطابه أمام الجمعية العامة للامم المتحدة» عام 974 1غ إلى «الحلم 
النبيل»: حلم إقامة «دولة واحدة ديموقراطية يعيش فيها مسيحيون ويهود ومسلمون وتقوم على 
أساس العدالة والمساواة والأخوة». ولم يكن لهذا المنطق أي صدى لدى الإسرائيليين ولدى 
غالبية الرأي العام الغربي؛ حيث يكمن مبرر وجود الدولة الإسرائيلية في يهرديتها. لقد 
استعرضنا في الفصول السابقة تطور منظمة التحرير الفلسطيئية» بعد الأحداءث اللينانية بين 
عامي 1975 و1981. ثم اتجاهها بعد 1982 نحو مزيد من «الواقعية»» وبيّنَا تاليا ضياعها 
الدبلوماسي غداة طردها من بيروت عام 21982 في حين أدى توزيع المقاتلين الفلسطينيين 
وتشتّتهمء وهو أمر فرضته إسرائيل؛ إلى تصاعد العمليات الإرهابية الطابع بنظر الغرب 

مع نهاية العام 1988 أخذ تطور منظمة التحرير الفلسطينية يمضي بوتائر سريعة جداًء 
ريما بسبب حالة الإنفراج في العلاقات الأميركية-السوفياتية. ففي 28 تموز/ يوليو أعلنت 
المملكة الأردنية أنها غير معنية بمصير الضفة الغربية وغزة» وأنها قطعت كل علاقاتها 
الادارية والقضائية بسكان هذه الأراضي» وبهذا تكون قد ضربت آخر آمال اللإسرائيليين بحل 
«أردني» ظلوا ينادون به طويلاً» لكنهم لم يبذلوا في سبيله ما يشجع الملك الأردني على 
الدخول في مغامرة مزروعة بالالغام. في آب/أغسطس اطلقت منظمة التحرير الفلسطينية؛ 
التي حيّرها الموقف الأردني» إشارات» عبر بسريحات بعض قادتهاء باستعدادها للاعتراف 
بدولة إسرائيل”'؟؛ وكان عليها أن تتحرك تحت ضغط الانتفاضة في الأراضي المحتلة؛ وإلا 
نقدت تأثيرها على قيادة الانتفاضة. مع بداية شهر تموز/ يوليو اقترحت إحدى الشخصيات 
الفلسطينية من القدس إقامة دولة فلسطينية داخل حدود 1948 وتشكيل حكومة منفى . 

لعبيت الشخصيات اليهودية الليبرالية الأميركية دوراً كبيراً في تطور منظمة التحرير 
الفلسطينية» من خلال الدعم الذي منحته لقادة انتفاضة الحجارة المحليين بعيداً عن الانظار» 
وكان هذا الفصيل الليبرالي من الجالية اليهودية الأميركية راغباً في تسريع إقامة دولة 
فلسطينية» لأن من شأن ذلك إخراج دولة إسرائيل من حلقة القمع الأعمى الذي تمارسه على 
سكان الأرض المحئلة والذي يشوه صورة الديموقراطية التي شكلت تقطة القوة الإسرائيلية في 


(1) سيما تصريح أبو أيادء الرجل الثاني في منظمة التحرير؛ في التاسع من آب/أغسطس. معترفاً بالقرار 181 
الصادر عن مجلس الأمن عام 1947, والداعي إلى تسيم نلطين: ما' ا يعني إعادة النظر يكل الأسسن التي قام 
عليها الميثاق الوطني الفلسطيني. 
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نظر الرأي العام الدولي. وقد شجع هذا التيار نفسه الادارة الأميركية على فتح حوار مع 
منظمة التحرير الفلسطينية» وشجع هذه الأخيرة على تلبية المطالب الأميركية. 

إضافة إلى ذلكء» كان الاتحاد السوفياتي يود إظهار نيّته في التهدئة» فدعا منظمة 
التحرير إلى التفاوضء ساعياً من جهته إلى التقارب مع إسرائيل بعد قطيعة في علاقاته 
الدبلوماسية معها منذ حرب 1967. في 13 أيلول/ سبتمبر دعي ياسر عرفات إلى إلقاء خطاب 
أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. وفي الجزائر دعا المجلس الوطني الفلسطيني ء الذي 
اتعقد من 12 إلى 5 أيلول/ سبتمبرء إلى إقامة دولة فلسظينية برلمانية وديموقراطية؛ مستئداً 
إلى قرار الأمم المتحدة في تقسيم فلسطين» ووافق المخلسء في الوقت ذاتهء على القرارين 
2 و338 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي؛ ورفض كل أشكال الإرهاب» ودعا إلى 
تشكيل حكومة مؤقتة في «الوقت المتاسب». 

بين 21 أيلول/ سبتمبر و8 كائون الأول/ ديسمبر عقدت لقاءات شتى بين منظمة التحرير 
الفلسطينية وشخصيات من اليهود الأميركيين في ستوكهولم. وفي 7 كانون الأول/ ديسمبر 
وافق ياسر عرفات على إعلان سمي «إعلان ستوكهولم»: مؤكدا تطور مرقف منظمة التحرير 
الفلسطينية من مسألة الاعتراف بالدولة الإسرائيلية وإدانة العنف. في 13 كانون الأول/ ديسمبر 
ألقى زعيم منظمة التحرير الفلسطينية؛ الذي رفضت الولايات المتحدة الأميركية منحه تأشيرة 
دخول. خطاباً أمام الجمعية العامة المتعقدة لهذا السبب في جنيف”''» كرر فيه موقف منظمة 
التحرير الفلسطيئية» داعياً إلى عقد المؤتمر الدولي حول الشرق الأوسط» الذي طالب به 
مراراً كل من الاتحاد السوفياتي وفرنسا ووافقت عليه الولايات المتحدة على مضضص عام 
7 »© نم عقد ياسر عرفات مؤتمراً صحافياً في 14 كانون الأول/ديسميرء لحمل 
الولايات المتحدة على اتخاذ قرار بفتح حوار مع منظمة التحريرء وكان فيه أكثر وضوحاً 
وصراحة. بعد ظهر اليوم ذاته أعلنت الولايات المتحدة موافقتها على «التحادث» مع منظمة 
التحريره وفي 6 كانون الأول/ ديسمبر التقى السكرتير الأول في السفارة الأميركية ‏ وليس 
السفير ‏ وفدا من منظمة التحرير الفلسطينية في تونس العاصمة. 


(!) 0 تلبغي الإشارة هنا إلى قرار الحكرمة الأميركية في كانرن الثاني/يناير 01987 وفي عدائية أميركية للقضية 
الفلسطينية؛ بالموافقة على طلب برلمانيين أميركيين اغلاق مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات 
المتحدة؛ بما في ذلك مكتبها في الأمم المتحدة. وأمام رئض ممثل منظمة التحرير الإذعان للقرار» توجهت 
الولايات المتحدة إلى المحكمة الفدرالية في نيويورك التي رفضت قرار السلطات الأميركية لمخالفته اتفاقات 
المقر بين الأمم المتحدة والحكومة الأميركية. 

(2) نذكّر أيضاً بأن الرئيس الأميركي جيمي كارتر كان قد وافق ملى هذا المؤتمر من حيث المبدأ عام ١1977‏ 
ونذكر بان المؤتمر عقد جلة وحيدة في 21 كانون الأول/ ديسمبر 1973 في جنيف (انظر الفصلين 11 و12). 
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بالرغم من كل ذلك». بدت جهود منظمة التحرير والاتحاد السوفياتي والتيار الليبرالي 
بين يهرد أميركا كأنها كلها بلا جدوى. لأن مراكز الثقل الأساسية في السسياسة الرسمية 
الأميركية والإسرائيلية هي أقوى من كل شيء. وإذا كان شيمون بيريز في حكومة الإنتلاف 
الإسرائيلي (ليكود والعمل) قد عبّر عن شيء من من المرونة الشفوية؛ إلا أن قمع انتفاضة 
الحجارة كان على الدوام قاسياً وشرساً ومترافقاً مع موكب يومي من الضحايا الفلسطينيين. 
وبالرغم من تنبيهات خجولة كان يوجهها بعض المسؤولين الأوروبيينء» ظل الجيش 
0 يستخدم كل ما في جعبته لخنق حركة المطالبة الفلسطينية التي لم يشيط من عزيمتها 

. في كانون الأول/ ديسمبر ١:8‏ أي بعد عام على بداية الانتفاضة. كانت الحصيلة 
مك ا ا ا و ٠‏ فضلاً عن 
0 جريح و4.500 معتقل . 

وبالفعل» إن الصيغة التي اعتمدها الائتلاف الحكومي الإسرائيلي منذ 1984.؛ برئاسة 
شيمون بيريز وإسحق شامير متناوبين؛ شجعت البقاء في حالة الجمودء ورفض الليكود أي 
حوار مع الفلسطيئنيين في الداخل والخارج؛ كما رفض العودة عن سياسة الاستيطان في 
الأراضي المحتلة. هذاء إضافة إلى أنّ الإيديولوجيا الصهيونية: سيما الاتمجاهات القائلة 
بإقامة إسرائيل الكبرى علي كل الآراء ضي التي يمكن أن يكون يهود الأزمنة التوراتية قد 
عاشوا عليهاء وجدت دعماً قوياً في سياسة التقارب السوفياتي الجديدة مع إسرائيل؛ 
ووجدت هذه السياسة ترجمتها بإرضاء مطلب إسرائيلي قديم مدعوم من أوروبا والولايات . 
المتحدةء يقضي بتحرير هجرة اليهود السوفيات. فقد رفعت موسكوء في نهاية العام 21989 
القيود التي كانت تحدّد عدد المهاجرين بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألفء كان معظمهم 
يختار وجهته نحو الولايات المتحدة لا إلى إسرائيل؛ عبر المحطة الانتقالية في فييئا. وقد 
ألغيت محطة فيينا هذه تسهيلاً لعملية الانتفال المباشر وتنفيذاً للمطالب الإسرائيلية» كما 
أصبحت الولايات المتحدة ترفض إعطاء تأشيرات هجرة لليهود السوفيات. سكت العالم كله 
على هذا الانتهاك الخطير لحقوق الإنسانء إذ رفعت موسكو القيود عن رحيل فئة من 
المواطنين وأتفلت واشنطن حدودها فجأة في وجه الراغبين في الهجرة إليها من اليهود 
لإجبارهم على الذهاب إلى إسرائيل. 

من الواضح أن الحركة الصهيونية لم تستنفد الدعم غير المشروط الذي وفره لها 

الغرب» تعويضاً عن الشعور بإثم العداء المسيحي للساميّة والممارسات النازية والمحرقة. 
وليس أبلغ دلالةء خلال الستوات الماضية» من التقدم الملحوظ الذي أمنه الانفراج السياسي 
لصراعات ممائلة للصراع العربي-الإسرائيلي بآلامها واستمرارهاء كالصراع في ناميبيا ووضع 
السود في أفريقيا الجنوبية في مقابل المراوحة المحرّنة في الصراع الغري -الإسرافلي: بالرغم 
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من العذابات اليومية في الأراضي المحتلة ومن جهود الجناح الليبرالي من اليهودية الأصيركية» 
وبالرغم أيضاً من تنازل منظمة التحرير الفلسطينية عن مواقفها السابقة. وقد أكّد هذا التنازل 
ياسر عرفات في 2 أيار/ مايو 1989 في باريس بإعلان «تقادم» الميثاق الوطني الفلسطيني» 
تلبية لمطلب إسرائيلي جديد؛ إنما معرّضاً نفسه إلى المخاطر لأنه قطع على نفسه خط 
الرجعة . 

غير أن الحوار العربي-الأميركي الذي حصل في تونس لم يدخل إلى صلب 
الموضوع. وفي ما يختصٌ بائتراح إسحق شاميرء رئيس الوزراء الإسرائيلي» إجراء انتخابات 
في الأراضي المحتلة» فمن الواضح أنه لا يبغي سوى كسب الوقت وتعطيل الضغوط 
الأوروبية والأميركية التي تمارس على الحكومة الإسرائيلية لفتح مفاوضات مع الفلسطينيين. 
وقد تلقفت هذا الإقتراح الحكومة المصرية؛ الوحيدة بين الحكرمات العربية التي تقيم 
علاقات ديلوماسية مع إسرائيل؛ ولم ترفضه منظمة التحرير الفلسطينية» لكنه سرعان ما غرق 
في التعقيدات الاجرائية المخادعة واصطدم بعقبات كأداء؛ مثل تصويت سكان القدس 
المحتلة التي ضمتها إسرائيل بعد 41967 ثم تحديد روزئامة المفاوضات بين الإسوائيليين 
والفلسطيئيين وأهدافها بعد إجراء الانتخابات. والحقيقة أن حكومة شامير أرادت التمسك 
بإجراءات انتخابية ضمن إطار اتفاق كمب ديفيد الذي يبقي مسألة السيادة على الضفة الغربية 
وغزة مفتوحةء ويُشَرْعِنَ تالياً المطالبة الإسرائيلية بهذه الأراضي . 

ني هذا الوقت كانت الانتفاضة الشعبية مستمرة والقمع الإسرائيلي أيضأء وبدت 
الحكومة الإسرائيلية أكثر اهتماماً بالقضايا السكنية واللوجستية التي طرحتها موجات 
المهاجريى من الاتحاد السوفياتي من اهتمامها بالمصير الفلسطيئي. وفي حين كانت إسرائيل 
تستقبل سنوياً ما بين 8.000 و10.000 مهاجر من كل العالم وتودع سنوي عددأ من النازحين 
منها يوازي أو يفوق عدد المهاجرين إليها, فقد استقبلت خلال الاشهر الثمانية الأولى من 
عام 1990 حوالي 0 مهاجر سوفياتي. وفي نهاية تلك السئة كان الحوار الفلسطيني- 
الأميركي في تونس قد توف قبل شهورء غداة عملية فاشلة قام بها كومندوس فلسطيئيي عن 
طريق البحر ضد الأراضي الإسرائيلية؛ وقد رأت إسرائيل والولايات المتحدة فيها نقضاً 
لوعود متكررة أطلقتها منظمة التحريرء ينبذ العنف وسيلة لتأكيد الحقوق الفلسطينية. 

كان انتباء العالم الغربي» منذ ثهاية 1989.» مرجّزاً على الأحداث المذهلة في أوروبا 
الشرقية؛ سيما انهيار جدار برلين وتوحيد ألمانياء وكذلك نهاية حكم تشاوشيسكو في رومانيا 
وانتفاضة تشيكوسلوفاكياء الخ. كما أن اتهيار الماركسية السوفياتية المتسارع: بفعل سياسة 
غورباتشيفء. وإطلاق حرية عشرات الملايين من البشرء أحدث نشوة من الفرح في الغرب 
جعلته في ذروة نرجسيته وثقته بتفوق قيمه تفوقاً لا مراء فيه. 
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في ربيع 0 لم يعد مصير اللبنانيين المأسوي ولا مصير الفلسطيتيين مما يثير 
اهتمام الغرب؛ بل العراق وأسلحته الكيميائية. وراحت تتحضّر أزمة لا سابق ها بين الغرب 
والمشرق العربي» تجسّدت فيها كل خلافات السنوات الأربعين الماضية. 


الكويت» أو بوسنة وهرسك الشرق الأوسط 

حين احتل الجيش العراقي الكويت؛ في 2 آب/أغسطس 1990. خلال ست 
ساعات» من دون أن يلقى أية مقاومة» أصيب الغرب بصدمة شبيهة بتلك التي أحدثها تأميم 
قناة السويس عام 6 أو إغلاق عبد الناصر مضائق تيران أمام البحرية الإسرائيلية عام 
7. وانطلقت في اللحظة ذاتها موجة عارمة من الأحقاد والضغائن والاحتقار والقدح من 
وسائل الإعلام الغربية ضد الديكتاتور العراقي وضد كل من لم يحرك ساكناً من العرب أو 
من حاول تهدئة خواطر الغرب. فقد غدا الرئيس العراقي كبش محرقة بامتيازء وبداء على 
غرار عبد الناصر في عامي 1956 و1967. بمثابة «المجنون» الوحيد الخطير» هتلر الجديد 
الذي يهدد سلام العالم. واتخذت الولايات المتحدة الأميركية» مدفوعة بحالة من الهيجان 
لفرض أخلاقيات دولية وبرغبة جامحة في فرض احترام القانون؛ وجهة حملة إيديولوجية 
وعسكرية على الصعيد الكوني. وتحقّقت هذه الحملة بسهولة فائقة» لأن الاتحاد السوفياتي 
كان كثير الاهتمام بإرضاء الخرب» بحثاً عن مساعدات ورساميل لإصلاحاته الاقتصادية؛ 
فكات يحت الخطى نحو الولايات المتحدة ولذلك صوّت بالموافقة الحازمة على كل قرارات 

بدا الموقف الغربي في نظر العرب سوريالياً ومختلاً. لا شك أن الجميع لم يوافقوا 
صدام حسين على عمله الوحشي» ورأوا فيه ديكتاتوراً لا يشيه عبد الناصر حتى من حيث 
الكاريزما والاندفاع والحماسة؛ غير أن أحداً لم يحزن على مصير مديئة الكويت كالحزن 
المحتمل على مدينة بيروت» ولا تأئر بمصير المملكة العربية السعودية أو البلدان الخليجية 
النفطية الأخرى التي أدت» منذ الستينات» دور الحاكم والحككم في المشرق العربي» بفضل 
الثروة النفطية. غير أن هذه السوريالية تاكدت لدى العرب حين رأوا آلة الأمم المتحدة 
العاتية تتحرك في إدانة مباشرة للعراق ‏ وهذا أمر مشروع . ثم في عقويات وحصار وحظرء 
مدعومة كلها بنشر فوات عسكرية غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية. وهكذا فإن ما كان 
يحلم به العرب تطبيقاً للقانون الدولي في الصراع العربي-الإسرائيلي؛ مع كل قرارات الأمم 
المتحدةء قد تحقق أخيرأء غير أن وسواس الغرب الأخلاقي لم يهدف بالطبع إلى إحقاق 
الحق في فلسطين أ في لبناتن أو في الكويت. بل حدث الآسواء فعندما أعلن الرئيس 
العراقي في 2 آب/أغسطس أنه على استعداد للانسحاب من الكويت إذا انسحبت إسرائيل 
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من الأراضي العربية المحتلة في فلسطين وسوريا ولبنان؛ وإذا انسحبت سوريا من لبنان؛ 
استشاط الغرب سخطاً وغضباً لأن الديكتاتور في نظره يفام الوضع ويمارس سياسة شريرة 
ويبحث عن تحويل إسرائيل إلى كبش محرقة؛ سعياً وراء دعم الجماهير العربية الغاضبة التي 
بدأت تتظاهر ضد الانزال الأميركي في العربية السعودية. 

يغدو المشهد أكثر سوريالية حين نذكر سلاح حظر النفط الذي حاول العرب 
استخدامهء عام 1967 ثم عام 1973ء لفرض احترام الحقوق الفلسطينية على الغرب. هذه 
المحاولات الخجولة بدت في نظر الغرب بمثابة حقارة عربية إضافية. ومنذ ذلك التاريخ 
بدأت الولايات المتحدة تهيىح خطط الانزال العسكري في الجزيرة العربية حتى لا يقع العالم 
«المتمدن». على صعيد الطاقة» تحت رحمة «العشوائية؛ العربية ومناورات الاتحاد 
السوفياتى. بعد سبعة عشر عاماً إذن» تمكن الغرب» بكل راحة ضمير ومن دون نحلل في 
العم أن يفرض حظراأً على كل نقط مصدره العراق أو الكويت»؛ حتى لور أدى ذلك إلى 
زعزعة اقتصادات الغرب أو إلى خنق اقتصادات بلدان الشرق وكثير من بلدان العالم الثالث. 
ذلك أن البورصات تزعزعت في كل مكانء من نيويورك حتى طوكيو مروراً بالعواصم 
الأوروبية. واشتعل سعر برميل النفط. وبدأ الكلام عن نزاع جورج بوش-صدام حسين وعن 
#منطق الحرب» ‏ الذي استرسل فرنسوا ميتران في الحديث عنه بكياسة خخلال موتدراة 
الصحافية المتكررة ‏ يتخذ أبعاداً لا حدود لها. وعلى كل شاشات التلفزة الغالمية يسك يوسا 
مشهد تحركات الأساطيل البرية والجوية ومئات الآلاف من الجتود المنقولين إلى ساحة 
القتال: المبتسمين والعارضين عضلاتهمء وذلك دفاعاً عن القانون ضد جنون رجل» وتحريراً 
للكويت وإعادة العائلة المالكة حاكمة على الكويت وآبار نفطها وبنوكها التي استولى عليها 
لص بغدادة. 

في الحقيقة: كل شيء في هذه الأزمة سوريالي. ذلك أن صدام حسين البعثي العلماني 
صار فجأة مدافعاً «أصولياً» عن طهارة الأماكن المقدسة الإسلامية التي دنّسها الإنزال الغربي 
في العربية السعودية. ورفض الرئيس التونسي والملك الأردني» حليفا الغرب التقليديان» 
رفضاً قاطعاً إدانة العراق في فعلته التي تشرعن الإنزال الأميركي » قبل تشاور عربي فعلي 
بحثاً عن حل على نطاق عربي. ا 0 
المشكلة خلال اجتماع الجامعة العربية المنعقد في 10 آب/أغسطسء وقرر إرسال قرات 
عربية إلى المملكة السعودية إلى جائب القوات الأميركية. وقد بدا هذا القرار في نظر 
الولايات المتحدة انتصاراً 1 مع أنه صدر بأكثرية 12 صوتاً فقط من أصل 222 هو عدد 
الدمدل الأعضاء د الجامعة العا ئة؛ ومنها صدوت لئان المسكمب أسير السياسة السورية التي 


وب 25 خصضاء فى الجامعة لعربيه؛ زرهها صونله ليعاتب المسحين إسير السياصه السر 


قررت الانضمام إلى التحالف الغربي. ولم تكتفٍ سوريا بالموافقة على إرسال قوات عربية 
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إلى جانب القوات الأميركية والأساطيل الغربية» بل سارعت إلى إرسال ثلاثة لاف جندي» 
على أن ترفع مساهمتها العسكرية مع نهاية آب/أغسطس حتى 15.000 عسكري. اقتضى 
ذلك قيام جيمس بيكرء وزير الخارجية الأميركي» بزيارة ودّية مميزة إلى الرئيس السوري 
حافظ الأسد في دمشق» في 13 أيلول/ سبتمبر 1990. 

هذا وجه آخر من السوريالية؛ لأن سوريا تصوّر نفسها زعيمة العداء للإمبريالية 
الأميركية في المنطقة؛ وهي التي كانت» بالتواطؤ مع إيران» 59 3؛ رأسى الحربة في 
مواجهة قوات الفصل المتعددة الجنسية في البنان: التي 5 شكلتها الولايات المححدة ع 
وإيطاليا للإشراف على سلامة رحيل المقاتلين من منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت» 
ولحماية المدنيين من تعديات الجيش الإسرائيلي والميليشيات اللبئانية. وم يكن أمام 
الغرب» المنخرط في نزاع كبير مع سوريا. وخصوصاً في ما يتعلق بإرهاب الهولة؛ إلا أن 
يشيد بالطبيعة «الديموقراطية» لهذا الحليف الجديدء في الحملة ضد دهتلر الجهيد». ولماذا 
لا يكون ذلك؛ ما دام أن مصير لبنان» الذي كان جمهورية برلمانية والبلد الوحيد المتميّر 
بحرية فكرية فعلية في الشرق» صار في عهدة هذا الحليف الجديدء بدءً! من العام 1988؟ 

في إطار هذا التطابق مع الغرب لم يخرج نظام حافظ: الأسد عن منطق عدائه 
اللامحدود للعراق» وهو العداء الذي وثق لحمة تحالفه مع إيران. فبعد زيارة جيمس بيكر 
إلى دمشق قام حافظ الأسد مباشرة بزيارة رسمية هي الأولى إلى طهران ليدافع عن الحصار 
الذي قررته الأمم المتحدة ضد العراق» ذلك أن العالم كان لتوه يشهدء بذهول؛ مصالحة ٠‏ 
إيرانية-عراقية في غمرة المقامرة الجديدة الجارية في الشرق الأوسطء وقد يادر صدام حسين 
إلى ذلك في 15 آب/ أغسطس حين قرّر من جانب واحد سحب جيشه من الأراضي الإيرانية 
التي كان لا يزال يحتلهاء وتحرير أسرى الحرب الإيرانيين المعتقلين في سجونه » والاعتراف 
أخيراً باتفاقية الجزائر الموقعة عام 1975 التي يتقاسم العراق يموجبها مع إيران السيادة على 
مياه شط العرب بين العراق وإيران. والتي كان الرئيس العراقي قد قد دعا إلى إعادة النظرة فيها 
عام 1980ء إبان دخوله في حرب ضد إيران: وبحجة كونها اتفاقية غير عادلة تحرم العراق 
من ممر على الخليج العربي-الفارسي . 

هذا التراجع المفاجئ عن كل لك العراقية حيال إيران» حتى قبل بدء مفارضات 
السلام بينهماء ترك تأثيره على إيران. فالنظام الإيراني: بالرغم من تعقله وبحثه عن تطبيع 
علاقاته بالغربء فإنه لا يمكن أن يدعم انتشاراً عسكرياً أميركياً بهذه الضخامة على يعد 20 
كيلومتراً من شواطته. ومع أن إيران أدانت اجتياح الكويت» إلا أنها رفضت بححدة الموقئف 
الأميركي. وفي ظل هذهء المواقف استّقبل طارق عزيز وزير الخارجية العراقي في طهران: 
بداية أيلول/ سبتمبرء وتبعتها. زيارة لمساعد وزير الخارجية الإيراني إلى بغداد في الساءء عشر 
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منه. أما الغرب الخائب والمذهول فلم يفهم كيف يمكن أن يتقارب أعداء الأمس؛ كما أنه 
لم يفهم موقف منظمة التحرير الفلسطينية وصتفهاء بامتناعها عن إدانة العراق إدانة -حازمة. 
في خانة الحليف للديكتاتور العراقي. واهتزت أيضاً المشاعر الغربية بعودة التسمركات 
«الجماهيرية» العربية في كل من عمّان وتونس والجزائر والضخة الغربية التي عبرت عن شجبها 
للمبادرات الأميركية وأحرقت العلم الأميركي ورفعت صور صدام حسين. 

أصيب الرأي العام الغربي بالذهول وراحت وسائل الإعلام تعرض بعجب كل أعمال 
العنف التي ارتكبها الديكتاتور العراقي» تماماً كما حصل قبل خمسة وثلائين عاماً» عند 
تأميم قناة السويس عام 1956: حيال الديكتاتور المصري. وها هي الجماهير العريية» في 
نظر الرأي العام الغربي» تعود من جديدء بعد أن ساد الاعتقاد بغيابها نهائياً عن ا 
السياسي؛ لتطفو على سطح الأحداث» مهددة الوضع القائم في المنطقة. وبدت الصحوة 
قوية بمقدار ما بدا أن هذه الحركات الجماهيرية قد اختفت منذ سنوات عن شاشات التلفزة؛ 
فأين كانت. في الحقيقة: حين سحقت القوات السورية في لبنان أحزاب اليسار اللبئاني 
ومنظمة التحرير الفلسطينية الوفية لياسر عرفات؟ أو حين اجتاحت إسرائيل جنوب ليتان عام 
8 لم حاصرت بيروت طيلة ثلاثة أشهر عام 2 وتسيّبت بمجازر صبرا وشاتيلا؟ أو 
حين أغارت الولايات المتحدة بطائراتها على طرابلس الغرب عام 1986؟ أو حين قصفت 
إسرائيل مقر منظمة التحرير في تونس عام 1987 ثم اغتالت بعدهاء في تونس أيضاء خليل 
الوزير (أبو جهاد) عام 1988؟ التحركات الجماهيرية الوحيدة التي ظهرت خلال تلك 
السنوات» عندما كانت تتسارع عجلات الزمن؛ هي ثورات الجوع في مصر والمغرب وتونس 
غداة زيادات ملحوظة في أسعار المواد الأولية؛ أو هي الهياج الشعبي في الجزائر في تشرين 
الأول/ أوكتوير 1988: وقد تعرّض للقمع بعنف ووحشيةء؛ فسلك بعد ذلك النظام الجزائري 
طريق الليبرالية والتعددية السياسية: وهذا ما تجسّد في إجراء أول انتخابات حرة للمجالس 
البلدية في ربيع 0؛ وقد قامت الأحزاب السياسية الجزائرية؛ سيما الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ الشهيرة؛ بحشد الجماهير وتنظيم التظاهرات لرفض التدخحل الغربي في الشؤون 
العربية؛ وفي تونس أيضاً كانت تظهر أحياناً تحركات عناصر (إسلامية»: خصوصاً ببن 
الطلاب . 1 

ما الذي حرك الجماهير العربية» كما في أيام تأميم قناة السويس أو عند موت عبد 
الناصر أو استقالته العابرة عام 7 هل يمكن أن يكون مشهد اجتياح الكويت وضعها 
إلى العراق؛ والتحركات العسكرية الغربية في العربية السعودية؛ مما ممائلاً لمشهد تأميم قناة 
السويس الذي افتسنا به بحثنا التاريخي» 0 كان سبباً في اجتياح سيناء وقطاع القناة من 


سن 


جانب الجيوش الإسرائيلية والفرنسية والإتكليزية؟ الغرب يرفض الخلط بين المشهدين كما 
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يرفض الخلط , يخال الكويت وحالة كل من لبنان وفلسطينء ولا يرى فمي التحركات 
الجماهيرية إلا 6 متجدداً للقومية العربية التي ساد الاعتقاد بموتهاء وعودة «للتعصّب» 
و«اللاعقلانية» في الروح العربية» وتعبيراً إضافياً عن انغلاق العرب على قيم الغرب. 

تحسّب الغرب سريعاً لنقطة الضعف فيه. فهذا الحشد العسكري الهائل من أجل 
القانون الدولي باسم اعادة الاعتبار إلى دولة-مديئنة لا بد أن بحاط بالشك والريية» في منطقة 
ظل ينتهك الحق فيها بلا انقطاع في فلسطين على يد الإسرائيليين؛ ثم في لينان على يد 
السوريين والإسرائيليين. أما في الغرب فقد بدأت الأصوات المعترضة معزولة في أورويا 
والولايات المتحدةء خلال شهر آب/ أغسطسء وما لبت أن تيلورت بصورة أفضل مع مرور 
الوقت. فهل من الضروري أن نموت من أجل الكريت؟ وهل يمكن أن ييذل الاهتمام 
بالقانون الدولي بصورة انتقائية؟ لذلك ربما تضمّن خطاب الرئيس الفرنسي أمام الجمعية 
العامة للامم المتحدة في شهر أيلول/ سبتمبر اعترافاً بضرورة فرض احترام القانون في الشرق 
الأوسط في المستقبلء خصوصاً في فلسطين ولبنان. وقد تحدث الرئيس الفرنسبي عن ضرورة 
استشارة سكان الكويت حول مستقبل دولتهم ونظامهم السياسي. وبعد أيام قليلة ظهر صدى 
هذا الخطاب خجولاً في خطاب الرئيس الأميركي أمام الجمعية العامة. وهكذا تكون رسالة 
الجماهير العربية قد بلغت مبتغاهاء بالرغم من كل الدعاوة الإعلامية الغربية. 

مع ذلك بقي المستتر والضمني من هذه الأزمة كبيراً وبدا المخرج السلمي والعقلاني 
أمراً يصعب تخيّله. أول العناصر المضمرة هو أمن إسرائيل؛ فهل تشكل الترسسانة العسكرية ٠‏ 
العراقية تهديداً للتفوق العسكري الإسرائيلي في الشرق الأوسط؟ هذه هي المشكلة الأساسية ' 
والمركزية في الأزمة؛ التي بدأت تتكوّن طيلة الفصل الأول من العام 21990 متمحورة حول 
تكديس الأسلحة الكيميائية واحتمال إعادة بناء الطاقة النووية العراقية. ألم يكن الغرض 
الأساسي من العملية العسكرية الأميركية «عاصفة الصحراء» هو القضاء على القدرة العرافية» 
يعد أن وقّر العراق الذريعة باجتياحه الكويت؟ ألم يُدفع الرئيس العرافي إلى الاعتقاد بأن 
خلافه الذي يزداد حدة مع الكويت يمكن أن يسورّى بالقوة؛ من دون ردة فعل دولية كبيرة”©؟ 
لقد توفُرت الذريعة. أَوَلم يستهدف الانتشار العسكري الأميركي القوي والمذهل تدمير القدرة 
العسكرية العراقية؟ 


 )!(‏ لشير هنا إلى السجالات داخل الادارة الأميركية» إذ أخذ على بعضها استمرارها في إرسال اشارات إيجابية إلى 
الحكومة المرائمية حيتى عشية اجتراح الكويت: في حمين كان يثبشي فرص عقوبات اقتصادية أميركية منذ بداية 
الربيع لإرغام العراق على عدم تطوير ترسائته المسكرية: . ومن اللافت أيضاً أن 0 المصدّر الأساسي 
للتكنونوجيا المسكرية إلى العراق» لم تحاول؛ في الأسابيع ألتي سبقت الاجتياح ٠‏ أن تبذل عهوداً للوساطة أو 
لتخفيف حدة التدهور في العلاقات العرائية-الكويتية. 
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العنصر الثاني الضمني هو الأوضاع الهشّة في إمارات النفط التي رأينا إلى أيْ حدٌ 
تشكل عاملاً أساسياء إلى جانب إسرائيل؛ في تحديد السياسة الغربية في المنطقة وعلى 
الرغم من نموّ الاأصولية الإسلامية في دول الخليج العربي» كحماية لها من سياساتها الموالية 
تماماً للغربء ظلّت أوضاعها تشكو من الهشاشة. إن إزدهار هذه البلدان في محيط من 
الفقرء ونسق معيشة العائلات المالكةء والمضاربات المالية والتبذير الهائلء كل هذا الذي 
تحدّئنا عنه عند الكلام على الازدهار النفطي» ٠»‏ لا يمكن إلا أن يزيد من هشاشة الأنظمة 
السياسية الفائقة الثروة في منطقة من العالم خاضعة لتجاذبات القوى المتنافرة والتشتيتية؛ كما 
أن هذه البلدان لا يمكنهاء أمام جارين كبيرين عسكرياً وديموغرافياً: هما العراق وإيرآن» إلا 
أن تخشى على مستقبلهاء خصوصاً حين تتوقف الحرب العراقية-الإيرانية. وقد بدا أن 
المملكة العربية السعودية فهمت ذلك حين وفعت مع العراق في آذار/ مارس 1989 معاهدة 
عدم اعتداء» ولم تكن كذلك حال الكويت والإمارات العربية المتحدة التي كانت سمياستها 
في زيادة الإنتاج النفطي ء بما يفوق حصتها المقررة من منظمة: أوبيب» تخلق فائضاً يؤثْر على 
سعر برميل النفطء الذي انخفض من 18 دولاراً إلى 14 دولاراًء والأول هو السعر الذي 
حدّدته المنظّمة. وعلى أساس هذا السعر كانت القوة الشرائية لبرميل النفط أدنى من مستواها 
في الستينات (1,5 إلى 2 دولار للبرميل). أما العراق وإبران فلا يأملان بأن تشكل قيمة 
الصادرات النفطية في هذا المستوى المتدني من سعر النفط مصدراً كافياً للتمويل من أجل 
إعادة بناء اقتصادهما. 

وهنا يكمن العنصر الثالث الضمني في الاأزمة؛ ذلك أن العائدات النفطية في العراق 
وإيران والجزائر لم تعد تكفي» منذ بدأت أسعار النفط بالائهيار عام 21985 لتأمين: -حاجاتها 
من التمويل الخارجي. فإدارة سوق النفط في الثمانينات هي استمرار لنهج السئوات التي 
سبقت أزمة 1973: فائض إنتاج يؤدّي إلى خفض الأسعار وإلى نمو مفتعل في اقتصاد 
البلدان المصنَّحة» في حين بدأت تسجل اختلالات مستقبلية في التوازن بين العرض والطلب. 
وقد أخذ الغرب نفسه يهيئ لهذه الازمة النفلية في آب/أغسطس 1990: حين رقض في 
السبعينات آلية تثبيت أسعار النفط ضمن اتفاقات طويلة الأمد بين المنتجين والمستهلكين. 
وعلى غرار ما ل عام 1973 مع, حرب تشرين: أدى اجتياح العراق للكويت إلى اختلال 
التوازن في سوق النفطء فارتفع سعر البرميل خلال أسبوعين من 14 إلى 40 دولاراً 
للبرميل» بالرغم من وجود مخزون استراتيجي كبير لدى الدول المصئّعة. » ومن زيادة ملموسة 
في صادرات المنتجين الآخرين» من شأنها تعريض خسارة الكميات التي فقدها السوق يسبب 


أالحصا م 0 حا أعق ه 047 
الحجار على انط كرمو العاف والكويت اللتعدل 


لا يحتاج الأمر إلى كثير من الشرح 2 أطوار الأزمة التي انفتحت في 2 آب/ 
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أغسطسء ولتفسير سخط النظام العراقي على سياسة الكويت في زيادة الإنتاج النفطي. 
يضاف إلى ذلك سخطه من مشكلة الديون المترتبة عليه إلى الكويت» التي كانت مع العربية 
السعودية قد موّلت حربه على إيران»: وكذلك سخطه الناجم عن مسألة ترسيم الحدود. ذلك 
أن العراق يظالب. الكويت بجزيرتين استراتيجيتين على مدخل شط العرب» من شأنهما تأمين 
الدقاع عن خط المرور إلى ميناء البصرة الكبيرء» المحصور عل هذا البحر الدا خلي» وتأمين 
حمايته. وقد شعر النظام العراقي أن حلفاء الأمس قد تخْلُوا عنه بعد أن أدى مهمته ني 
معركة مواجهة مع إيران الخمينية على امتداد ثماني سنوات» لما فيه مصلحة يلدان الخليج 
6 ومصلحة البلدان الغربية» وبعد أن نجح في ضرب القوة الإيرائية. وهو لم يعد يجد 
لغير مشترياته العسكرية فروضاًء وبالأاخصٌ لتمويل الاحتياجات المدنية لإعادة بناء اقتصاده. 
وهنا يطرح التساؤل عن الخفة التي استمر الغرب يتعامل بها لبيع العراق أسلحة يعد وقف 
إطلاق النار مع إيران» في الوقت الذي يرك :أسعار النفط تتدهور إلى الحدٌ الذي صار معه 
كثير من بلدان العالم ا المصدرة للنفط وذات الكثافة السكانية تشكو من اختناق 
اقتصادي مريع. ولا شك أن اضطرابات تشرين الأول/ أوكتوبر 1988 في المجزائر وصعود 
الأصولية الإسلامية فيه ناجمة» إلى حد كبير» عن تدهور الأحوال المعيشية بسبب تدني 
أسعار التفط. 

إن الغرب تذرّع بالحق والأخلاق الدوليين وبحُرية الوصول إلى النفط بأسعار رخيصة 

فى الشرق الأرسطء من أجل أن يتدخُل بكثافة في شبه الجزيرة العربية ويرفع الأذى عن ٠‏ 

المدينة/ الدولة» الكويت. غير أنه ظهر أكثر من أي وقت مضى» في نظر الرأي العام 
المحلي» » أنه آلة جهنمية مجرّدة من أية ذاكرة تاريخية» وأنه لا ينتصر للحق والاخلاق إلا 
حين تملي عليه مصالحه القصيرة الأجل ذلك. ولس أبلغ من إفراط الإعلام ومقالات بعض 
الصحافيين بمزايدات رخيصة تتنافس على رث شق صدام حسين باللعنات وتصويرة بأبشع 
الصورء إلا تلك الحملات الإعلامية التي أطلقت ضد جمال عبد الناصر وهيأت للحملة 
المشؤومة على السويس. لا شك أن مصر كانت هذه المرة إلى جانب الغربء؛ وكذلك 
النظام السوري. لكن مصرء على خلاف سورياء لم تكن تملك خياراً آخرء فهي مرتبطة 
بإسرائيل والولايات المتحدة عبر همعاهدة كمب ديفيد غير المتوازنة» ومكبّلة بديون للغرب. 
فأي خيار آخر يمكن أن تسلكه الحكومة المصرية؛ في ظل. الضغط الأميركي المرعب» من 
دون أن يؤدي بها ذلك إلى الوفوع في مخاطر كبرى؟ 

ريما لم.يكن صدفة أن تَؤدّي نهاية الحرب الباردة وتخلي الاتحاد السوفياتي عن 
التزاماته في شؤون الشرق الأوسط إلى تسريع حركة التفكك. في العالم العربي في مواجهة 
عودة القوة الغربية إلى الشرق.. فلقد وجد عرب المشرق أنفسهم؛ بين الجيش الإسرائيلي 
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القوي والانتشار الهائل للقوات الأميركية في البر والبحر والجوء كأنهم عادوا خمسين سنة 
إلى الوراءء في مواجهة مأسوية مع الغرب!؟ وباتتٍ الممالك والإمارات النفطية النويةء أو 
جمهوريات الفقر المتدكرة لحقوق د باتت كلها أمام ساعة الحقيقة التي دفّسه أبواب 
العلافة البائسة بين المشرق العربي والغرب منذ القرن التاسع عشر. 

في 16 كانون الثاني / يناير 1 بدأت القوات الأميركية والحليفة قصفاً كنيف بحرياً 
جياه نشي ارعيو يريا » على كل الأراضي العراقية. ألفا طائرة تقريباً هي من عجائب 
التكنولوجيا العسكرية الغربية» دمّرت القدرة ل والاقتصادية للعراق بأطنان من القنابل 
تقدّر قوتها ومفعولها بأضعاف قوة القنيلة الذرية التي أطلقت على هيروشيما. وتتمكنت 
الكريت بذلك من أن تتحرر خلال ثلاثة أيام» من دون قتال عملياً ومن درن ضحايا في 
جانب قوات «التحالف»؛ التي اخترقت الصحراء العراقية ولم تدخل إلى أية مدينة مهمة. 
ولكي تتفادى قوات التحالف أية خسائر بشرية؛ ورغبة منها في إيصال النظام العراقي إلى 
نهاياته» عملت الولايات المتحدةء في الوقت ذاتهء على حث الأكراد في شمال البلاد على 
التمرّد. وفي السياق ذاته تمد الجنوب العراقي ذو الأغلبية الشيعية مدعوماً من إيرات. وفي 
8 شباط/ فبراير توقف إطلاق النار بشروط قاسية على العراق» أكّدها قرار مجلس الأمن 
7 6 الصادر في 2 آذار/ مارسء وقرار ثانٍ رقم 687 صادر في 3 نيسان/ أبريل: أضيف 

ليهما القرار رقم 688 الصادر في 5 نيسان/ أبريل وفيه تشريم حق تدخل الأمم المتسحدة في 
3 الكردية. وكان من شأن هذه القرارات وضع العراق عملياً تحت الوصاية وجعله 
عر ضة لتدخُلات غربية متزايدة في مصيره. 

غير أن نظام صدامء وخلافاً لكل توقم» صمد أمام العاصفة؛ مع أنه فقد هيمتته على 
أجزاء واسعة من المنطقة الكرديةء حيث كان السكان يعانرن بشدة من التفاضة مرتجفة. أما 
في الحوية فقد فُمِعّت الانتفاضة بواسطة الجيش العراقي: بموافقة ضمنية من قوى التحالف 
التي كانت تخشى من تدخل إيراني واسع يعؤّز الأصولية الإسلامية على الطريقة الخمينية. 
تكررت الانتفاضة هذه خلال صيف 1992. بحسب المراقبين الغربيين. وقد بدا أن ا 
المتحدة أخذت تميل أكثر فأكثر نحو تجزئة العراق؛: فشجعت على إجراء انتخابات في 
كردستان العراقية في ربيع 1992: وقررت بموافقة حلفائها الأساسيين حظراً على الطيران 
العراقي» يمنعه من القيام بطلعات جوية في جنوب البلاد. 

وهكذا أدّْت التدخلات الغربية في المشرق العربي منذ 1948: وكذلك عجز الأنظمة 
العربية منذ نصف قرن عن بناء أسس للتضامن الفعال: في ظروف الوحدة المفقودة؛ إلى 


زوال ثللاث سل الدرل الغربية ة أر إلى 9 تفككهاء زخي قلسطظسن ولبئان والعراق. في هذا 


السياق. جهدت الولايات المتحدة» التي بدأت ت تتزعزع صورتها البهية وصورة حلفائها 
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المحليين غداة العقوبات غير المعقولة المفروضة على العراق» لكي تعقد مؤتمراً للمفاوضات 
الإسرائيلية-العربية. حصل ذلك في 30 تشرين الأول/ أوكتوبر 1991 في مدريد. حيث افتتح 
المؤتمر بصخب إعلامي مجلجل؛ وأفضت عملية السلام المتعرجة إلى اتفاقات أوسلو 
3 التي جرى التحضير لها في متتهى السرية وجرى توقيعها بقتبلة إعلامية أكثر صخباً 

من تلك التي رائقت اتفاقات كمب ديفيد. غير أن هذه الاتفاقات لم ترصلء مرة أخرى» 
7 تحقيق سلام حقيقي يلغي بصورة نهائية أسباب الصراع العربي-الإسراتيلي. بل على 
لكين من ذلك؛: ظلت المنطقة تشكو من تزايد الإرهاب وعدم الاستقرارء وأصبح السلام 
أكثر التباساً من أي وقت مضيء بسبب قصر النظر الغربي والصلف الإسرائيلي وأشكال 
الضعف التكويني والانقطاع عن الراقع التي تعيش فيها الأنظمة العربية. 


الجزء الرابع ْ 


بسط الهيمنة الأميركية 


والسلام المفقود 
2003-1 
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الفصل السادس عشر 


نشوة حرب الخليج 


نظام جديد وعولمة الاقتصاد 


خيّمت على العالم في مطلع التسعينات أجواء انفراج. فأدى توقف الحرب الباردة 
وتفكك الأمبراطورية السوفياتية إلى فتح الآفاق أمام سلام عالمي لم يكن يتوّقعه أحد في. 
السابق. فإعادة توحيد ألمانيا وعودة الحرية إلى أوروبا الشرقية واستعادة الولايات المتحدة 
لثقتها بنفسهاء بفضل النجاح العسكري الباهر الذي أحرزته في حرب الخليج» وإنهاء عجز 
الأمم المتحدة؛ وإرساء أسس عملية السلام الإسرائيلي-العربي لدى انعقاد مؤتمر مدريد؛ 
ونهاية التميبز العنصري في أفريقيا الجنوبية: كانت كلها مؤشرات على قتح عهد جديد 
للإنسانية. 

يضاف إلى هذه العوامل السياسية المؤاتية عوامل اقتصادية اعتُبرت هي أيضاً إيجابية 
إلى درجة كبيرة للرأي العام الغربي. والمقصود هنا بشكل رئيسي الإصلاحات الاقتصادية 
ذات التوجه الليبرالي التي دفعت بجميع دول العالم الثالث» في ظل أزمة المديونية التي 
تفجرت عام 2, لأن تجد نفسها مضطرة إلى العمل بوصفات «التصحيح البنيوي» للبنك 
الدولي ولصندوق التقد الدولي. فيتوجب على هذه الدول إلغاء المعوقات التقليدية لتبادل 
السلع ورؤوس الأموال؛ وتخفيض عجز الموازنة وتقليص حجم القطاع العام عن.طريق 
خصخصة المؤسسات العامة. ٠‏ 

إنها بداية تحرّك ل«عولمة؟ الاقتصاد العالمي التي ستطال جميع أرجاء العالم» سيما 
أن الصين؛ من جهتهاء وتحت تأثير الزعماء الذين جاؤوا بعد ماو تسي تولغ» تقوم 
بإصلاحات اقتصادية ستمكنها من تحقيق نِسَّب نمو صناعي استثنائية مدعّمة في بعض المناطق 
بانفتاح أمام استثمارات الشركات الكبيرة المتعددة الجنسية, ولن يتمخض عن هذا الانفتاح 
الصيني سوى تسريع تصنيع «النمور؛ الاقتصادية الآسيوية (تايوان» سنغافورة؛ هونغ كوئغ» 
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كوريا الجنوبية) ومساعدة الدول الأخرى في المنطقة على الدخول في درّامة التصتيع الواعدة 
(ماليزياء تايلاند » إندونيسيا). 1 
فى الوقت نفسه تصبح السوق المشتركة الأوروبية» عام 72+.» سوقاً واحدةً وتتحول 
إلى اتحاد أوروبي لدى إبرام معاهدة ١مايستريخت»‏ لط تعامفة 01 التي تنص على إصد ار عملة 
أوروبية واحدة. ويحصل تقدم في المفاوضات التجارية الدولية ل«جولة الأوروغراي»؛ 
بلصسهظ رمع نزولا التي ستختتم أعمالها بشكل احتفالي في مراكش عام 4+ منشئة 
د ذلك منظمة التجارة العالمية (0.54.0) التي ستخلف إلغات (0811). وتلشئ الولايات 
المتحدةء من جهتهاء منظمة التبادل الحرّ لأميركا الشمالية (8]57/8) مع كل صن كندا 
والمكسيك. وأخيراً تجري روسيا ورابطة الدول المستقلة المكوّنة من الدول التي انشقّت عن 
روسياء إضافة إلى دول أوروبا الشرقيةء تحوّلات أريد لها أن تكون سريعة. نحو 
الرأسمالية؛ فتتفكك جميع مكليات الاقتضاة الاشتراكي وتُفتح الأسراق المحلية لاستثمارات 
الشركات الرأسمالية الكبرى. 
لقد تغير تغيراً جذرياً إذن المشهد الدولي الذي ميّز العقود السابقة. فهل يمكن ألا 
يتأثر الشرق الأوسط بهذه التحولات الشاملة التي شهدتها البشرية في العقد الآأخير من القرن 
العشرين؛ وهل يمكن حقيقةٌ البقاء بعيداً عن ؛المئة وردة» الرأسمالية والليبرالية التي تتفتح في 
كل مكان؟ فهناك عودة العسكريين إلى ثكناتهم في أميركا اللاتينية» وانهيار في كل مكان 
تقريباً (ما عدا استثناء مهم في الصين) لانظمة الحزب الواحد المستبد بالحكم» وبرلمانات 
منتخبة بتنافس أحزاب متعددة» وأسواق اقتصادية تنفتح وتتحررء وتقدّم تقني يأخف بوتيرة 
متسارعة اكثر فأكثره وبورصات جديدة تنشأء كما يعاد النشاط إلى البورصات المتخلفة: 
تلك هي الأجواء العالمية التي ستدفع بالضرورة إلى بزوغ عهد جديد في الشرق الأوسط. 
وكما سنشهد لاحقاً. سيكون شيمون بيريزء في كتاب سيشكل «مرجعاً؛ لاعادة تنظيم 
الشرق الاوسط التي يحلم بها الغربء داعية لهذا «الانفتاح الاقتصادي)”!' فتراه يعلن 
بحماسة وشاعرية» من على منصة الأمم المتحدة بتاريخ 28 أيلول/ سبتمبر 1993: بعد أيام 
من التوقيع على اتفاقات أوسلو: «في وقت كنت أوقع على وثيقة السلام» في حديقة البيت 
الأبيضء شعرت كأن النسيم العليل للربيع يداعبني» وأخذت مخيّلتي تمخر عباب السموات 
5 التائهة: تلك السموات التي بات من الممكن أن تبدو أكثر انقشاعاً لأعين الجميع 
يدين ومعارضين. وعلى أرض الحديقة الخضراء كادت أن ر عع خطوات تلك 


(]) | شيمون بيريز» 3 , عجولا بجولة .و لمق ]ه11 مدعا ,اعمط 84142 موق 786 . الطيمة الغرئسية 
تحت عتران: .1993 295 ,طوعوهل 00116 ,عتمم ه| مل عرجءا عل 


بسط الهيمنة الأميركية والسلام المفقود 5 


الجزمات الثقيلة التي أخذت تترك الساحة بعد مئة عام من النزاعات. ولدى استرقاق السمع 
أمكن سماع وصول العصر الجديد على رؤوس الأصابعء: لدخول عالم السلام الذي 
ينتظرنا». ثم أضاف وزير الخارجية الإسرائيلي قائلاً: «لقد شهدت السنوات العشر الأخيرة 
تميّرات واسعة. فتم الانتهاء من السماءية ين شرق وفرته 1 (راعلاك اند الشكاق وانكوت 
طريقها نحو الزوال. وعرفت آسيا وأميركا الجنوبية دينامية اقتصادية جديدة. وتعلمنا أن نهاية 
أية حرب تكون بداية لعهد جديد يضع حداً للاقال وللأاحكام النفسية المسبقة»7؟؟ , 

قهل يمكن النظام العالمي الجديدء الذي وعد به جورج بوش الأب عام 1991.: بعد 
أن دفع إلى التعقل مؤخراً نظاماً عسكرياً مشاغباً وعدوانياً في الشرق الأوسطء ألا يمس هذه 
المنطقة؟ إن انتصار القوة الأميركية والإرادة الحسنة الإسرائيلية التي أوصلت حزب العمل إلى 
السلطة في انتخابات عام 2 وكذلك تلهّف أوروبا لرؤية جيرانها الشرق أوسطيين 
يعيشون بسلامء هي المؤشرات الأكيدة للتيدلات الإيجابية التي تنتظر الشرق الأوسط. 


نهاية وسواس هزيمة فيتنام 

إن نشر القوات الأميركية في الشرق الأوسط لهو بلا ريب رمز واضح للنظام الجديد 
الذي اخذ يمتدٌ في أنحاء العالم ويترشخ على مرأى من الاتحاد السوفياتي الذي يحيا أيامه 
الأخيرة والذي لم يعد يسعى حتى إلى معارضة المطامع الأميركيةء ما جعله يوافق بدون تردد 
أو إحراجء في مجلس الأمن؛ على مجموعة القرارات التي تدين العراق وتتيح اللجوء إلى 
القوة لتحرير الكويت. وشهد الكونغرس الأميركي مناقشات أكثر حدة من مناقشات مجلس 
الأمن لإرسال قرات عسكرية كثيفة. فكان على الولايات المتحدة لا الخروج من الصدمة 
المؤلمة للحرب الفيتنامية فحسب؛ بل الخروج أيضاً من الفشلين الذريعين لعمليتي إرسال 
فوّاتها إلى الشرق الأرسط. ففي البدء كانت محاولة الرئيس كارتر القيام بعملية عسكرية 
محدودة في إيران لإنقاذ الأميركيين المحتجزين كرهائن من قبل نظام الخميني. فأسفرت تلك 
العملية عن إخفاق ثام أرخى بثقله على الحملة الانتخابية للرئيسء الذي هزم نتيجة لذلك 
على نحو يرثى له ازاء رونالد ريغان. ومن ثم الفشل الذي أصاب إرسال القوات الأميركية 
إلى لبنان عام 2 للسهر على رحيل منظمة التحرير الفلسطينية ولحماية السكان المدنيين» 
وحيث كانت القرّات الأميركية قد شكلت. مع الوحدة العسكرية الفرنسية المهمة والوحدة 
العسكرية الإيطالية الأقل حجماً والوحدة العسكرية الإنكليزية الرمزية» «قوة التدخل المتعددة 
الجنسية». فلقد تعرضت الوحدتان الأميركية والفرنسيةء في تشرين الأول/ أوكتوبر 1983؛ 


(!) نص من شطاب في كتاب جوع وا عه عص1«©! م المشار إليه سابقاً.. 
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لهجمات عدة يشاحنات انتحارية أسفرت عن بضع مئات من القتلى. وكانت القوّات ا لأميركية 
قد غادرت هي الأولى لينان منذ ربيع عام 21984 في وقت أمضت القوات الفرنسية ردحاً 
آخر من الزمن» لتخلّف وراءها وحدة من المراقبين العسكريين للعمل على خطوط التماس 
داخل العاصمة اللبنانية التي قسمتها الحرب من جديد. وجاء هذان الحدثان ليفافما من 
الشعور الأميركي تجاه هزيمته الفيتنامية: أي ذلك الخوف شبه الخريزي » ص إرسال القوّات 
الأميركية إلى الخارج؛ لتعمل في أرض لم تجمع عنها سوى معلومات ضثيلة؛ وهي, محاطة 
بسكان معادين. 

إن إرسال نصف مليون جندي إلى قلب العالم اتعربي: على مقربة من الأماكن 
المقدسة الإسلامية لمقاتلة بلد عربي كالعراق» الذي طوّر معداته وتجربته العسكرية فيي حرب 
استمرّت ثماني سنوات ضد إيران» لكان بدا بالنسبة إلى من سبقوا جورج بوش الاب على 
الرئاسة الأميركية؛ مهمة شبه مستحيلة التحقيق. أكان لأي عربي أو لأي أوروبي 5 يتوقع 
مثل ذلك الاحتمال حتى عشية غزو العراق للكويت؟ يبدو أن فرنسوا ميتران الرئيس 
الفرنسي » بالرغم من إساءته فهم نذير قرب انهيار الكتلة السوفياتيةء كان الوحيد الذي تبصّر 
واستشفت التغيير الصارخ في النفسية الأميركية تحت القيادة الجسورة لجورج بوش. فبتأكيده 
مئذ 21 آب/ أغسطس أن «منطق الحرب» هو الذي سيسود من الآن قصاعداً ذ في الشرق 
الأوسطء وبدعمه اللجوء إلى القوة العسكرية» فإن الرئيس الفرنسي كان يعد بذلك الرأي 
العام التي والأوروبي للأحداث المقبلة التي لن تستطيع أوروبا أن تظلّ غائبة عنه01 , 

لقد حقق الرئيس الأميركي نجاحاً للمهمة العصيبة في إعادة ثقة أميركا يقدراتها 
العسكرية التقليدية وبقدرتها السياسية على أن تدير بنجاح نزاعاً نشب على بعد آلاف 
الكيلومترات من شراطئها. وكان رونالد ريغان قد أعاد إلى الولايات المتحدة الثقة يقدراتها 
الاقتصادية والعلمية؛ وعلى الأخص على صيعيد التفوق في التسلح النووي وفي صنع القذائف 
الباليستية حتى حربهء «حرب النجوم»؛ وفي نظرة استرجاعيةء لم يكن لها في الحقيقة كرام 
«حرب النجومة. لقد ساق جررج بوش الأب أميركا متحمسة ووائقة بنفسها إلى أكير عملية 
نشر قوات عسكرية تقليدية منذ الحرب العالمية الثانية'2». وفي هذا الصدد عملت الدعاوة 
الأميركية ببراعة متناهية على استثمار الفرصء التي وفرتها الأجواء الدولية الجديدة على 
أفضل وجه. 


(1) أنظر نص التصريح في صحيفة الفيغاروء بتاريخ 22 آب/أغسطس 1990. 


4 ِ هذاء ففي أروقة الإدارة الأميركية ولدى أصحاب المراتب العسكرية العليا كان هناك تردد كبير للانتقال من 


سترائيجية هادفة لحماية المملكة العربية الحودية إلى القرار بتحرير الكريت بالقوة وبالهجوم على العراق. 
أنظر : .1992 ,اعولا بوعلط ,عامه8 م3 #ععاموط ,ورعسدجدممت 736 ,لعسدهمولا 305 


بسط الهيمنة الاميركية والسلام المفقود 4137 


حملة كسب الرأي العام الأمبركي 

أعدّ لحملة كسب الرأي العام على جناح السرعة عبر مرحلتين؛ أو بالأحرى على 

. فما إن دخلت أمبراطورية الشر السوفياتية ‏ التي طالما نذد بها روناله ريغان طيلة 

0 سئوات - مرحلة الاحتضاره حتى شهدنا تحوّل حملة العداء النفسي التي كانت موجهة 
ضد تلك الأمبراطورية لتُسلّط على العراق ورئيسه. وما إن وضع الشيطان السوفياتي خارج 
عجلة التاريخ» حتى وجدنا شيطاناً آخر يبرز على الساحةء في الوقت المناسبهء حائلاً دون 
إضعاف حملة استنفار الرأي العام الأميركي والغربي. وهكذا أصبح صدام حسين الرأس 
الأخير لأخطبوط الأنظمة الاستبدادية''©. فكان على أميركاء حامية المثلٍ الأخلاقية الدولية»؛ 
أن تبتر ذلك الرأس لكي ينتصر الخير على الشر بشكل نهائي. وهكذا قُدْمٌ الرئيس العراقي 
على أنه في آن واحد تجسيد جديد لستالين ولهتلرء وكذلك لنبوخذنضر الأشوري في العصور 
القديمة الذي فضى في عام 597 قبل المسيح على مملكة يهوذا وشرّد آلاف اليهود إلى 
بابل. وتم التداول بهذا الأسلوب طيلة أشهر في الغربء ليظهر جيش صدام حسين كأنما هو 
#الجيش الرابع في العالم' من حيث القوةء فهذا الجيش يضم مليون رجل تحت السلاح 
ومثات الآلاف من الدبّابات وآلاف الطائرات. يضاف إلى ذلك سيل المقالا'ت الصحافية 
التي تصوّر الجيش العراقي بأنه يرشك على الحصول على الأسلحة الئووية وسيتاح له بذلك 
تهديد إسرائيل. ولدى غزوه الكويت» وججهت أصابع الاتهام لرئيس الدولة العراقية بأنه يريد ٠‏ 

خنق الغرب»؛ عن طريق حرمانه من القطاء وال يرية أن يي تنه عنذا سيطانا على 
ا العربي الذي سيرهبه بقوّته» وبأن هدفه النهائي سيكون حرمان إسرائيل من حقها 
بالوجود. 

إزاء هذه الصورة المعممة» هل يبقى لدى الولايات المتحدة خيارات متعددة؟ عندذاك 
انتقل الجواب إلى المستوى الثاني» مستوى القيم الأخلاقية الكبيرة التي تدافع عنها أميركا 


(1) نشر كتاب عام 1989 في الولايات المتحدة» استُخدم كمادة أساسية للمعلومات لتشويه سمعة العراق وإظهارء 
كالشيطان. الظر: 
نان سمعطئصة! ,وهلا عفدي إن بررواى عقاعجا 11 م1 7 عناطممعى ,اتلقططالة عتنهدة 
39 علءملا 
يحتري هذا الكتاب على مراجع حول الأحداث المروعة الثي ارتكبها النظام البعني العراقي» دلا يتضمّن أي 
تحليل لآلية عمل الأنظمة الديكتاتورية في العالم الثالث أو في العالم العربي. هناك كاب آخحر اكثر أكاديمية: 
بل العدواماء1021 م رما أعامة م1 .958[ موماى هدعا باأعلودداة . ماع سه أأعأعناة-لن 13:0 مممولة 
,1990 بمملهمآ ,.0© ههه وأميده1 .8 .1 
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منذ دستورها التأسيسي لعام 1776: دستور النظام والحق. فهل يمكن الغرب أن يترك بلداً 
صغيراً مالماً كالكويت يفترسه ديكتاتور عنيف ذو أطماع توسعية في بلد مجاور؟ هل يمكن؛ 
من جهة أخرىء ترك دولة إسرائيل وكل الأنظمة العربية الصديقة للولايات المتحدة تحت 
رحمة هذا الهتلر الشرقي؟ وأن يتركه يسيطر على شبه الجزيرة العربية؛ أكبر خرّان للطاقة في 
العالم؟ فأميركاء التي توشك على تحقيق نصر نهائي في الحرب الباردة؛ هل ستتودد في 
القيام بواجبها كحامية للأخلاقية الدرلية؟ وهل ستخشى حرباً بالأسلحة التقليدية بعيدأ من 
حدودهاء وهي القوة العسكرية الأولى في العالم؟ فكلما كُبَرت ملامح صورة صدام حسين 
وضحّمت المخاطر التي يجِسّدهاء ظهر أن الحاجة إلى القيام بعمل عسكري حهمي من 
مقتضيات الأخلاق الدوليّة والكونية. 

وهكذا تكون حكومة الولايات الشحلة كن حلت ببراعة» وخلال بضمعة أسابيع» 
بتوليد القناعة لدى الرأي العام في جميم أنحاء العالم. فلم يقتصر على أميركا المتحمسة 
استنفار جيش قوامه 450.000 جندي ليرسل إلى المنطقة: وإنما تجمع أيضاً ثلاثة وأربعون 
بلدا في مقدمتهم فرنسا وانكلتراء في تحالف واسع لمواجهة ذلك التجسد الجديد للشر في 
النظام الدولي. إنْ المملكة العربية السعودية» التي تريطها بالعراق معاهدة عدم اعتداء؛ 
ترددت لبعضض الرقت في السماح لمثل تلك القوة بالانتشار على أراضيهاء فأتت الزيارة 
الخاطفة لوزير الدفاع الأميركي للمملكة بتاريخ 7 آب/ أغسطس لتزيل ذلك التردد. أكثر من 
ذلك. لقد جرى توسّل الدول العربية للانضمام عسكرياً لهذا التحالف. فاستجابت مصر 
بدون صعوبة» وكذلك الأمر بالنسبة إلى المغرب» باعتبارهما الحليفين التقليديين للولايات 
المتحدة في المنطقة. إن الحدث الجدير بالملاحظة»: في هذه الآلية التي تعمل على استنفار 
عسكري لبعض الدول العربية ضد بلد عربي ذي أهمية مرموقةء كان انضمام سوريا إلى 
التحالف واعرابها عن استعدادها لإرسال قوّات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية؛ 
للمساهمة في تحرير الكويت مستقبلاً» إلى جانب الولايات المتحدة. 

لقد أتاحت الجرأة الأميركية إحراز نصر معنوي كبيرء حتى قبل بدء المعارك؛ إذ ينبغي 
الاستذكار أن سوريا كانت حتى ذلك الوقت رأس حربة السياسة العربية المعادية للاستعمار. 
وحليف الفصائل المسلحة الفلسطينية الأكثر تشدداًء التي تتهمها واشنطن بالإرهاب» والتي 
نجحت بترحيل الوحدة الأميركية العاملة في قوة التدخل المتعددة الجنسية من لينان عام 
3. وهكذا بدت الولايات المتحدة في حملتها الشعراءء ذات الطابع الأخلاقي 
والمستندة إلى القوة العسكريةء كأنها قد نالت توبة بلد عربي كان في ما مضى جزءًا من 
معسكر «قوى الشر؟» معسكر حلفاء الاتحاد السوفياتي. 
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على أثر ذلك وجهت أصابع الاتهام إلى الدول العربية التي رفضت الانضمام إلى 
التحالف» لكي يعاقبها الرأي العام الدولي. وكانت تلك على الأخص حال الأردن» بالرغم 
من كونه الدعامة التقليدية للنفوذ الغربي في المشرق العربي؛ وحال تونس والعجزائر واليمن. 
كما أن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية» على غرار ملك الأردن ورئيسي تونس والجزائر: 
ربما خشي من عواقب ردة الفعل الهائلة التي حصلت لدى شعوب دول المغرب العربي 
والفلسطينيين؛ جرّاء إقامة التحالف الغربي ضد العراق» فلم يكتفٍ بعدم إدانة العراق وإنما 
قام بزيارة الديكتاتور العراقي. هذا «الانشقاق» في الصفوف العربية جرى تقديمه للرأي العام 
على أنه عبارة عن «جيوب» لاعقلانية ومتخاذلة في العالم العربي» الذي اعتبر أنه قد التحق 
على نطاق واسم ب«قرى الخير»؛ المتجسدة بالولايات المتحدة. 

حتى قبل بدء العمليات العسكرية أعاد جورج بوش الأبء بمساندة وزير خارجيته 
الذي لا يكل ولا يمل » جيمس بيكر (83165 2)[8:065 الولايات المتحدة إلى سابق عهدهاء 
وائقة بنفسها في إدارة شؤون العالم تحت راية النظام العالمي الجديد. وأصبح تحرير 
الكويت رمزاً لمعنويات استعيدت بعد عشرات السنوات من الحرب الباردة» التي كان 
الاتحاد السوفياتي خلالها قد استخف في كل مكان بقيم القانون والديموقراطية وحق تقرير 
المصير للشعوب. وقد كان متتهى الحذاقة أن يقبل جيمس بيكرء حتى عشية نشوب العمليات 
العسكريةء لقاء طارق عزيز نائب الرئيس العراقي في جنيف بتاريخ 9 كانوت الثاني/ يناير 
1؛ وسط استعراض إعلامي واسعء لإقناعه بالانسحاب من الكويت بدون قيد أو شرط» 
نظراً إلى أن المبادئ التي تقوم عليها الأخلاقية الدولية الجديدة غير قابلة للتفاوض. فكان 
اللقاء عبارة عن مجرد تمرين خطابي بين دبلوماسية أميركية بلغت أوج مراتب النجاح. لأن 
الرياح جرت بما تشتهي سفنهاء وبين أحد «شيوخ» الديكتاتورية العربية القدامى الساعي 
- بدون جدوى ‏ للفت الأنظار إلى المظالم التاريخية التي تعرْض لها العرب على أيدي 
الغرب»: وذلك في خطاب تجاوزه الزمن تماماً وأمام عالم في غمرة التبدلء لا يتردد في 
إقامة مراسم العبادة للعملاق الأميركي”". 

لقد تعالت بالتأكيد بعض الأصوات المعارضة للولايات المتحدة» مندّدة بأخطار هذه 
السياسة الجديدةء واصفة الكويت والأنظمة الملكية في شبه الجزيرة العربية بكلمات قليلة 
المديح ومحذّرة الدول الغربية من سياسة الكيل بمكيالين في الشرق الأوسطء نظراً إلى أن 
إسرائيل لم تجبر بالقوة في يوم من الأيام على ترك الأراضي المحتلة. غير أن هذه 


(1) أنظر التعلين حول هذا اللقاء في صحيفة لوموئدء بتاريخ 11 كانون الثاني/ يثاير 1991. 
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الأصوات بقيت هامشية ومن دون أثرء بخاصة بعد أن أقرّ الكونغرس الأميركي» بتاريخ 12 
كانون الثاني/ يناير 1؛ إرسال هذا العدد الضخم من القوات العسكرية إلى شبه #الجزيرة 
العربية. مع ذلك فإن بعض هذه الأصوات»ء كصوت ارتور شلسينجر مع ةتتعا5 خنطاءة) 
في صحيفة وول ستريت جورنال بتاريخ 1/ 10/ 21990 يستحق أن يُذكر لتحليله الهادئ 
والعقلاني للأحداث في مواجهة الأجواء الساخنة المهيمنة. يقول شلسينجر: «إنه صدام 
حسين؛ مهما كان بغيضاء فلن يكون هتلراً آخر. لا يمكن عقلانياً أن يقارن بلده يألمانيا 
النازية» إضافة إلى أنه لا يشكل تهديداً لحرية أميركاه. ثم يجري كاتب المقال تحليلاً 
للوضم النفطي فيشير إلى أن صدام في حاجة ماسة إلى بيع النفط ليسدد ديونه وليعميد بثاء 
بلده الذي دمرته الحرب ضد إيران» وإلى أن السوق النفطية هي أفضل اليوم للدول 
المستهلكة مما كانت عليه عام 1973. 

ويتابع كاتب المقال قوله: «لتكفت عن ترك أنفسنا فريسة للفوضى الناجمة عن موجات 
الخوف من ضياع النفط واختفائه؛ ولتكفت عن إرسال الأميركيين للموت من أجل إعادة سعر 
برميل الننط إلى 20 دولاراً». أما في ما يخص الدفاع عن الديموقراطية وحقوق الإنسان 
فيذكر شلسينجر بأن «في السعودية اليوم نظام همجي» حيث تُرجم الزانيات اللواتي يضبطن 
بالجرم المشهود حتى الموت وتقطع أيدي السارقين. إن أمير الكويت». الذي وعدناه بإعادته 
إلى العرشس» لا يتمتع بالشعبية في جميع أنحاء العالم العربي. إن الدفاع عن استبداد القرون 
الوسطى لا يستحق ضياع حتى حياة أميركي واحد؟. ويختتم الكاتب مقاله بتوجيه الدعوة إلى 
انسحاب القوات الأميركية والى ضرورة ترك الدول العربية لتجد في ما بينها حلاً للأزمة. 

هناك تحذير آخر ليس أقل تبضصّراً بالعواقب» هو ما ذكره أحد الموظفين السابقين لدى 
المجلس القومي للأمن الأميركي الذي كتب يقول: «يعكس التحالف تصوراً عن الأمن 
الجماعي تخطاء الزمن إلى درجة مخزية. فالولايات المتحدة التي قدّمت العون للعراق 
وأمدّته بالسلاح لأهداف متعددة يصعب الاقتناع بهاء قد فشلت لأسباب بيروقراطية في توقع 
الهجوم على الأقل في الفترة الأخيرة قبل حصوله. كما خفيت عنها دلائل الغزو العديدة, 
تاركة بذلك رعاياها من غير إخطار وفي وضع أشبه بالرهائن. . . وفي مرحلة لاحقة سعت» 
بإطلاقها حملتها الدعائية المتجاوزة للنطاق المعهردء حتى قياسأ بالركائز التقليدية للرياء 
السياسي ؛ إلى إثارة المثالية الوطنية والقومية المحلية المتطرفة عن طريق إلصاق صفة هتلر 
جديد على زبونها الحديث... إن السلام الشامل والفطن يبدأ بمفارضات حقيقية مع بغداد 
لا لمكافاتها على العدوان» وإنما لوضعها على طريق المستقبل وللنظر إلى ما وراء التظلمات 
العرقية والإقليمية والاقتصادية التي تعود إلى فترة السلطنة العثمائية. فمن الممكن أن يصل 
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العراق إلى اتفاق عادل حول حقول التنفط المتنازع عليها وحول مياه الخليمج . وقد تعاد 
السيادة إلى الكويت بإشراف الأمم المتحدةء في وقت يوضع حد لممارساتها النفطية 


الاستفنازية20, 


أوروبا وفرنسا 

لم تعانٍ أورويا بدورها كثيراً من التردّد حيال الوضع الناشئ؛ وحتى قرنسا نفسهاء 
وريثة التقاليد الاستقلالية الديغولية في سياستها الدولية وفي سياستها العلمانية كقوة متوسطية 
وفي علاقاتها المركبة بالعالم العربي وتركيا وفي علاقاتها المميزة بعراق صدام حسين منذ 
بداية عهده. أما بريطانياء القوة المستعمرة سابقاً للعراق ولشبه الجزيرة العربية. فقد تمكنت 
من مصالحة إرثها الاستعماري مع الأخلاقية الدولية الجديدة. وهكذا كانت الحكومة 
البريطانية طليعة الدول الأوروبية في دعمهاء بلا تحفظ وبدون قيد ولا شرطء الموقف 
الأميركي وفي المساهمة في التحالف العسكري. واتخذت كل من إيطاليا واسبانيا موقفاً أكثر 
اعتدالاًء سيما بالنسبة إلى موضوع إرسال القوات؛ وكانت ألمانياء المنهمكة بالتوحيد 
المدهش لشطريهاء غائية عن الساحة؛ غير أن دستورها كان يمنعها في جميع الأحوال من 
إرسال القوات إلى نخارج أراضيها. 

في فرنساء أتاحت السياسة الأميركية الجديدة لفرنسوا ميتران» ولوزير تحارجيته رولان 


 )1(‏ أنظر: فلم ع1] لهاده1اهءاىة ,«لأنا0 عطا ص تناب 1ه عممء5 وممعطلون > ,وتعماة عوم8 
.1 ,77776 ؛ وقد تم سرد الممارسات الكوبتية ضد العراق؛ التي يندد بها كاتب المقال؛ في كتاب 
رشقط0 ععاحلا0 ,عوط ,)معد «عاعومكف هآ .01/6© يلك 6676© بأمعسصا عتمقا )ام ععومتلدة معام 
1. إن المستنداث الكريتية والأميركية المنشورة في الملحق والتي لم تنب الولايات المتحدة ولا الكويت 
صحّمتها » تعتبر داعغة لهاتئين الدولتين اللتين أثارئا المراق بصورة مقصودة؛ نتيجة التشاور في مغ يبنهماء ودفعتا به 
إلى ارتكاب عقرة فادحة. ويؤكد ضباط في الجيش الكويتي بعد الحرب أن حكومتهم كانت على علم 
بمخططات الغزو العراقي. أنظر : أ14[1064ه 1:16 ,جسقاط أوهءآ ]0 #«مصكا اندسك؟1 وبردد مم11 0» 
7 .م ,1991 ,8 اعمال ,عوم7:6 14ه177؛ نعرف أيضاً واقعة المقابلة ببن السفير الأميركي في بغداد وصدام 
حسين يتاربخ 25 تموز/ يوليو 1990 حيث أعلم رئيس الدولة العراقي يأن الولايات المتحدة ليس لها وجهة نظر 
حول الخلافات بين الدرل العربية. كذلك يمكن أيضاً الرجرع إلى: بلغالا مننوتعتصه9 غء طوعءة متقلة 
1991 ,ونتوط بعلهه! عا عدونتائلت «ممعارواصه +«(مناع عاد مامح وإهاء :6/أ0)»١‏ وحرله السياق العاريخي 
للعلاقات بين العراق وشبه الجزيرة العربية بمكن الرجرع إلى : كأمعصورم ه060 كعآ» ,00001 ورمع 
كد ,موباجه همع أه كامارواماكا ,عسواطهة عانسعتهام ها اه علمقل'! عل هنوتسمدعة اع دعنونأامم 
«مافطاء جد جر أمعاء0 ميزه 11 دة لععمدم وكيد ,1992 مأسلهض ,4336 أما حول العامل التفطي 
في حيرب الخليج فيمكن الرجموع إلى ؛ -#عيزه1! عنه »ادع ان 7د لأه0 عط عادءاغم ع1 ,هتاه عندمة 
.6 ,عقم نهآ أن بلالاعممهمنداسا ركامة8 ,ندمل 0 
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دوما رودصسط لممامع)» أن يشفيا فرنسا من أي حنين إلى الديغولية وأن يقضيا على ما كان 
قد تَبِقّى من تعاطف مع «القضية العربية» لدى الرأي العام الفرنسي» سواء ما تعلّق بالصراع 
العربي-الإسرائيلي أو بالطموح العربي التاريخي للوحدة وللاستقلال تجاه الدول الكبرى 
وبالتحديث وفق الأسلوب العلماني. وقد أدى هذا الانقلاب في السياسة الفرنسية إلى 
استقالة. جاءت متأخرة قليلاً في كانون الثاني/ يناير 1991» لوزير الدفاع جان-بيار 
شوكيتمان معصءمفبع ممععاط-موءل)ء بالرغم من كونه منتمياً إلى التيار الاشتراكي. إذ بات 
يصعب عليه؛ مع مرور الوقت» أن يتحمّل تلك العنتريات الحربية والأجواء الإعلامية 
المحيطة بعملية «عاصفة الصحراء؟ والتي ترجم العراق على الصعيد الأخلاقي. أما في ما 
يخص حزب التجمع من أجل الجمهورية (8.5.8) الديغولي؛ فبالرغم من العلاقات الحسنة 
بالنظام العراقي وبشكل خاص علاقات جاك شيراك به» فكان هناك صمت مبهم. وفي 
مجلس النواب حصلت الحكومة الفرنسية بدون نقاش تقريباء بتاريخ 16 كانون الثاني/ يناير 
1991 على الموافقة على إرسال القوات العسكرية. وتم ذلك كإجراء شكلي بدون 
إشكالات». في وقت تطلب هذا الأمر أياماً عدة في الكونغرس الأميركي» ولم يحصل 
الرئيس الأميركي سوى على 183 صوتاً من أصل 250 في مجلس النواب و 52 صوتاً من 
7 في مجلس الشيوخء فيما تجلى هذا الأمر في فرنسا بموجة عارمة مؤيدة في مجلس 
النواب. إذ كان هناك 523 صرتاً مقابل 43. وفي مجلس الشيوخ 290 صوتا مقابل 25. 

عند انتهاء الحرب» وفي مقابلة مطوّلة لرولان دوما وزير الخارجية الفرنسي بتاريخ 12 
آذار/ مارس 1991 مع صحيفة لوموندء أوضح الوزير باغتباط أن القومية العربية لم تكن 
سوى أسطورة قضت عليها بشكل نهاني الاحداث الأخيرة. وتالياً فإن سياسة فرنسا الديغولية 
حيال العرب كانت قد بنيت على هذا الوهم الوبيل. وأضاف وزير الخارجية الفرنسي: (إنه 
سيكون من الأصح الحديث عن انتهاء أسطورة مزدوجة» فالتحدث عن «العالم العربي» ينم 
بذاته عن أسطورة» كما أن التحدّث عن سياسة فرنسية حيال العرب تشكّل أسطورة أخرى. 
ولنكنْ واضحين: إن لفرنسا سياسة خارجية ترتكز على مبادئ» ونحن نقيم مع الدول العربية 
علاقات تاريخية؛ علاقات مصالح. إننا نمارس سياسات تتباين في انسياقها اليومي. لقد 
كانت السياسة العربية للجنرال ديغول عبارة عن أوهام متتابعة. وللأسطورة حياة قاسية». 

إن إظهار صدام حسين في الحملة الإعلامية الأميركية» التي صوّرته في الساحة الدولية 
على شاكلة الشيطانء: قد قطع الطريق أمام أيه محاولة لبعض أطراف الرأي العام الفرنسي» 
للتعبير عن أفكارهم المغايرة» سيما الحزب الشيوعي أو حزب التجمع من أجل الجمهورية 
الديغولي»؛ المعروفين بمواقفهما المناصرة للعرب. إن الأسلرب الذي نظم به جورج بوش 
الاب وجيمس بيكر وزير خارجيته الحملة الإعلامية والعسكرية أدّى إلى كمّ أفواه المتشككين 
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وأصحاب الأفكار المغايرة»؛ وحتى المنددين بتناقضات النظام الدولي الجديد الذي نصّبت 
عليه الولايات المتحدة نفسها كزعيمة محتمة بلا منازع. وهكذا لم تعد فرنساء أمام الرأي 
العام الأوروبي» قادرة على البقاء ارج «التحالف» الذي شكّلته الولايات المتحدة والذي 
يندرج بتواصل ظاهري في مسار ذلك التحالف الذي كانت قد شكلته الديموقراطيات الغربية 
في مواجهة الرحش النازي المستبدٌ بالسلطة كذلك؛ في ما بعدء التحالف في مواجهة الخطر 
السوفياتي خلال الحرب الباردة. ولما كان إخراج صدام حسين من وكره الإظهاره على انه 
ذلك الوحش الأخير الذي ما زال على قيد الحياة من بين تلك الوحوش الضخمة المستبدة 
بالسلطة التي عملت الولايات المتحدة. بطلة الحرية في العالم؛ على استتصالها من على 
سطح الأرض» فإن عدم التحاق فرنسا وأوروبا بالتحالف الجديد «للحلفاء» كان سيجعل 
منهما ناكرتي الجميل» إذ إن الولايات المتحدة أنقذت أوروبا مرتين في القرن العشرين من 
الإذلال والاستعباد: فهل يمكن أن تبقى أوروبا في هذا الظرف جانباً؟ إن الجواب يأتي 
تلقائيا. فما إن تمضي فترة قصيرة حتى نجد شاشات التلفزة الفرنسية تعرض بكل إعجاب 
صور الاستعدادات العسكرية الفرئسية. 

كان هناكء مع ذلك. شيء من الدلال على الطريقة الفرنسية؛ عبّر عنه رئيس 
الجمهورية بذاته» من على منصّة الأمم المتحدة: لدى انعقاد الجمعية العمومية في أيلول/ 
سبتمير 1990. عندما تناول ضرورة «اعراب الشعب الكويتي عن خياره الديموقراطي»؛ في 
ما يخص نظامه السياسي» ما إن تُستعاد سيادة الكويت. وذكّر الرئيس الفرنسي» في الخطاب 
نفسه» بمشكلة الفلسطينيين «الذين هم فريسة اليأس» وبمشكلة إسرائيل «التي تعيش بعدم 
اطمئنان مستمر»» وبمشكلة لبنان «الذي تحتلّه قرّات أجتبية» وبالظروف الا قتصادية الصعبة 
للعالم الثالث”؟؟. لقد أكّدت التقاليد الثورية والجمهورية لفرنسا خصوصيتها بالنسبة إلى النظام 
الأميركي الجديد. غير أن كلمات هذا الخطاب أثارت امتعاضاً عميقاً وجاءت كنغمة نشاز 
خاصة بالنسبة إلى الكويتبين؛ إلا أنها زالت بسرعة ما إن برزت بوادر حسن الإرادة الفرنسية 
على الصعيد العسكري. وقد امتنعت الحكومة الفرنسية في ها بعد عن أي تعليق حول النظام 
الكويتي: وجاءت في .نهاية شهر كانون الثاني/ يئاير 1 استقالة جان-ييار شوفينمان 
لتستكمل تطابق السياسة الفرتسية التام مع سياسة زعيمة التحالف» الولايات المتحدة. 


(1) أنظر مقتطفات من الخطاب في صحيفة الليطارو [معديم 1) تاربخ 25 أيلول/ سبتمبر 1990. 
(2) القد أعرب (جان-بيار شرئينمان (امعصعمة عط ع2 مدع1) مطولاًء في ما بعد عن موتفه المخالف 
للسياسة الفرنسية: في أثناء حرب الخليج . أنظر: ,قققةظ «تعاامك ,عادملقم ,مس«علوفا!ط _جامة ءا أ امعد صل 
: .5 باعءؤقة 01 
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فالنسمات الأخيرة للديغولية على صعيد السياسة الخارجية قد همدت. وأخذت معةلم هذا 
التحوّل الجذري تؤثّر في العالم العربي. في تشرين الأول/ أوكتوبر 1990 رضخت فرنسا 
أمام الإرادة الأميركية في لبنان» التي كانت تقر بالهيمنة السورية على هذا اليلد؛ إِذْ هاجم 
الجيش السوري قائد الجيش اللبناني» ميشال عونء الذي حاول تحدي سياسة الأمر الواقع؛ 
وسُمح للجيش السوري»ء من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل» أن يستخدم سلاحه ا لجوّي. 
فتمّ ترحيله عن قصر الرئاسة الذي كان قد اعتصم فيه. وقد وجد العماد عون ملح له في 
السفارة الفرنسية في بيروت. غير أن حزب التجمع من اجل الجمهورية الديغرئي» القذي كان 
قد ساند الجنرال «المسيحي» يصخب كبير في شوارع باريس؛ متحدياً الديكتاتورية السورية» : 
أصبح صامعاً فجأة. وغدت فرنسا منذ ذلك الحين حليفة لسوريا في المعركة الكبرى ضد 
الحكم المستبدٌ العراقي» المهدد لسلام العالم. 

وفي الحقيقة لم يكن في مقدور فرنساء ولا بقية دول الاتحاد الأوروبي» القيام 
بمحاولة الوقوف في وجه التحالف. وأصبح الناس في إسرائيل يعيشون تحت تأثير توزيع 
قنعة الغاز من قبل الحكومة؛ وكان يُنظر إلى العراق على أنه يمتلك مخزوناً كبيراً من 
الأسلحة الكيميائية؛ استخدمها في الحرب ضد إيران» وبشكل خاص ضد بعض القرى 
الكردية على أراضيه؛ التي ربّما كان ساعد سكانها الجيش الإيراني العدو. أما صدام حسين 
فقد توعّد إسرائيل باستخدام هذه الأسلحة إذا ما حاول التحالف ترحيله من الكويت بالقوة. 
فلهذا أخذ الجيش الإسرائيلي يظهر على جميع شاشات التلفزيون عملية توزيع أقنحة الغاز 
على كل السكانء وكأنّ ورئة ضحايا غرف الغاز النازية أنفسهم أصبحوا بدورهم سعرّضين 
لخطر الإبادة على يد الديكتاتور الجديد للمشرق العربي المصاب بالجئون» صدام حسين. 
نهل في استطاعة أي أوروبي مقاومة ها لهذهء المشاهد من قرّة تأثير أو في استطاعة أية 
حكومة المخاطرة ببقائها خارج التحالف؟ فمنذ سنوات عدة تم استئناف دعاوى قدامى 
مجرمي الحرب النازيين أو أولئك الذين كانوا في خدمة الاحتلال النازي والذين بقوا بدون 
عقاب على الفظائع التي اقترفوها حيال اليهود. فهل كان ممكناً المخاطرة بترك صدام حسين 
يعيد إلى الشرق الأوسط هذه المرةء.وليس إلى أوروباء كابوس الوحشية ضحد اليهود؟ وهل 
بات ممكناء من الناحية الأخلاقية» البقاء في معزل عن الهجوم الأميركي ضد الهيكتاتور 
العراقي الذي يهدد علناً السكان الإسرائيليين بالصراعق التي في حوزته؟ 

ستلحق إذن أوروبا طواعية بالولايات المتحدة وانكلترا الهائجتين. وستعلن حرب 
لتحالف متلاحم يجمعء فضلاً عن ذلك؛ أهم الجيرش العربية: جيش مصر وجيش سورياء 


إضافة إلى المملكة العربية السعودية والمغرب. لكل هذء الاسباب ظهرت أيضاً الحرب بأنها 
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«عادلة» ولا يمكن إلا أن تؤدي» أخيراً» إلى السلام م في الشرق الأرسط. بعل أن تكون قد 
سكتت المدافع. 


تحييد إسرائيل 

إن ما كان يؤرق الدبلوماسية الأميركية بشكل رئيسيء طيلة فترة حملة الإعداد لحرب 
الخليج» هو عدم ترك دولة إسرائيل تتدحل مباشرة في النزاع. فكانت متيقّنة من أن هذا هو 
الشرط الأساسي لضمان مسائدة الحكومات العربية. وفي الاتجاه المعاكس؛: كان رد الفعل 
الأميركي شديداً للغاية عندما حاول العراق» بتاريخ 12 آب/ أغسطسء أن يربط انسحابه من 
الكويت بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 وبانسحاب سوريا من 
لبنان. وقال صدام حسين: «إني اقترح أن يتم حل جميع مشكلات الاحتلال» أو جميع 
المشكلات المطروحة كذلك في المنطقة على الأساس نفسه؛ وبالاستناد إلى المبادئ ذاتها 
التي ينبغي إبرادها بواسطة مجلس الأمن. على الوجه الآنتي: 

19 من اجل الإعداد لاتفاقات انسحاب وفقاً للمبادئ نفسهاء التي تتيح الانسحاب 
الفوري وبدون شروط لإسرائيل من الأراضي العربية المحئلة في فلسطين وفي سوريا وني 
لبنان؛ والسحاب سوريا من لبنان وانسحاب مقابل للعراق ولإيران» إضافة إلى صياغة 
ترتيبات في حالة الكويت» ينبغي أن يطبق الجدول الزمني للترئيبات العسكريةء وكذلك 
للاتفاقات السياسية في جميع الحالات» وأن يكون متوافقاً مع المبادئ الأساسية ذاتهاء مع 
أخذ الحقوق التاريخية للعراق على أرضه ولخيار الشعب الكويتي في الاعتبار. وينبغي 3 
هذا البرنامج بدءًا. بالاحتلال (أو بما ندعوه كذلك) الأكثر قدماً وبتطبيق جميع القرارات 
المتعلقة بالموضوع الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.: حتى نصل 1 
الاحتلال الأكثر حداثة. إن التدابير المتخذة من قبل مجلس الأمن بحقٌ العراق ينبغي 
تطبّق أيضاً على كل من لا يمتثل لهذه التدابير أو لا يتجاوب معها. 

) لكي يستطيع الرأي العام العالمي أن يحكم موضوعياً على الوقائع: من دون أن 
يخضع للضغط الأميركي» فإننا نطلب انسحاباً فورياً من المملكة العربية السعودية للقوّات 
الأميركية ولجميع القوّات الأخرى الثي استجابت لهذه المؤامرة؛ وباستبدالها بقرّات عربية 
يجري تحديد عددها وجنسيتها وموقعها بين العراق والمملكة العربية السعودية من قبل مجلس 
الأمن وبالاتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة. إن تحديد جنسية هذه القوات العسكرية 
يتطلب موافقة العراق والمملكة العر بية المنعودية» شريطة اإستبعاد القوات المصرية التي 


البسعما ا 


اعتمدت عليها الولايات المتحدة في مواجهتها للأمة العربية. 
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:3) تعليق العمل فوراً بجميع قرارات العقوبات والحظر ضد العراق» والعودة إلى 
العلائات الطبيعية الاقتصادية والسياسية والعلمية بين العراق وبقية العالم. هذه المقررات لا 
ينبغي أن تناقش» وأن تطبق من جديدء باستثناء ما يخرق منها النقاط الواردة أعلاهة”'. 

رُصِفت مقترحات رئيس الدولة العراقي في الحال بأنها «مساومات»» ولم تُقم لها 
الادارة الأميركية أي وزن. وذكرت إسرائيل إن هذه المقترحات ليست سوى #مبادرة 
للتضليل:'. ولم يكن مناسباً للولايات المتحدة المزج بين الملفات والحروب» ما سيؤدي 
إلى زرع البلبلة في العقرل والى الإضعاف من وقم النظام «الأخلاقي» الدولي الجديد الذي 
تسعى الولايات المتحدة جاهدة لفرضه. قلا يجوز الخلط بين العدوان الجبان وغير الأخلاقي 
للعراق على الكويت ومسألة النزاع الإسرائيلي-العربي المعقدة.» حيث تحتل إسرائيل أراضٍ 
فلسطينية وسورية ولبنائية لضمان أمنها بانتظار الخوض وجهاً لوجه بمحادئات سلام. ولن 
تستطيع إسرائيل سوى الوقوف إلى جانب هذا الموقف الأميركي؛ وباعتبار أن المنطق 
العراقي الذي يهدف إلى ربط انسحابه من الكويت بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي 
تحتلها يحمل بطبيعة الحال في طياته لإسرائيل الكثير من المخاطر. 

إن الثمن المطلوب دفعه؛ من وجهة نظر إسرائيل» سيكون مع ذلك باهظأء إذ ستطلب 
الولايات المتحدة من الجيش الإسرائيلي» الأكثر قرة في الشرق الأوسطء أن يبقى خخارج 
التحالف» وهو ذلك الجيش الذي كان دوماً مثار إعجاب الدول الغربية: بقدرته على 
المناورة وبجرأته على الأرض. ففي آب/ أغسطس 181 كما سبق أن ذكرناء هدم هذا 
الجيشى المفاعل الثووي العراقي الذي بني للأغراض المدئية بمساعدة فرنسية» باعتبار إرادة 
اقتناء السلاح النوري تستهدف إسرائيل» البلد المتحكم بتلك القوة العسكرية الجديدة في 
الشرق. وكان إبعاد إسرائيل عن المعركة بمثابة «المهائة» في نظرها. إضافة إلى ذلك» كلما 
كانت تزداد قوّة النار الأميركية المتجمعة في المملكة العربية السعودية» كان الجيش 
الإسرائيلي يعود إلى حجمه الحقيقي» كقوة إقليمية وحسب. 

كان لهذا التحرّل النوعي في التوازنات العسكرية في الشرق الأوسط نتائج تتجاوز 
الصعيد الاستراتيجي لتلمس الوضع السياسي. فحتى الآنء كان قد عهد إلى إسرائيل من قبل 
الولايات المتحدة بمهمة السهر على مصالح كتلة الدول الغربية في الشرق الأوسطء في إطار 
الحرب الباردة. ومع اهيار الكتلة السوفياتية» بات في استطاعة الولايات المتحدة» أن 


(/) اتم ذكر هذا النص وفق مقتطفات من الخطاب ضمّنها في ملحق كتاب: عموتمادوه5 4ه طقعءن متوتة 


(2)» ألظر صحيفة لوهوند بتاريخ 4 آب/إغطى 1994: «واشتطن ترفضي بشكل قاطم المساومة التي تقترحها 
بخداد»ءء الصفحة ١1‏ في مقال تحت عتوان: .3 .م ,«سصمأوء01 عل ممع مقد عانتطيط عمه :لقممول» 
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تمسك مباشرة بيدها مصالحها وأن تلجأ إلى الاستخدام المكثئف للقوة العسكرية. فلم تعد 
إسرائيل بعد الآن الوسيط ذا الحظوة والورقة الرابحة الأساسية على الصعيد العسكري»: 
ولذلك عادت إلى حجمها الطبيعي في ظل الانتشار الهائل لقوة العملاق الأميركي. وستقوم 
العديد من الحكومات العربية باستخلاص نتائج متسرعة» بقدر ما ستتجئب الديلوماسية 
الأميركية بحذاقة كل تصرّف يمكن »أن يوحي بأن إسرائيل قد أشركت» بشكل مباشر أو غير 
مباشرء في التحالف ضد العراق. 

أكثر من ذلك؛ فعندما سيطلق الجيش العراقي العدد القليل من الصواريخ باتجاه 
الأراضي الإسرائيلية: سيهبٌ الجيش الأميركي لنجدة إسرائيل ولنشر صواريخه «ياتريوت» 
المضادة للصواريخ العراقية البعيدة المدى؛ وسنرى للمرة الأولى على شاشات التلفزيون 
مشاهد للعائلات الإسرائيلية التي ينتابها الخوف. وسيظل طلب سلاح الجو الإسرائيلي من 
الولايات المتحدة السماح له بالمساهمة في الغارات التي تُشْنَ على المنشآت العراقية بدون 
طائل. . وستبقى الولايات المتحدة على موتفها الصلب: يجب ألا تشارك دولة إسرائيل في 
الاشتباكات العسكرية. بالمقابل» ستّظهر حكومة الولايات البسدلة حرصها العام على ضمان 
سلامة إسرائيل بنشرها البطاريات المضادة للصواريخ على الأرض الإسرائيلية» مستمرة تاليا 
بإخلاصها للروابط التقليدية الحميمة بين البلدين. وبهذه التطورات باتت تبسجحات الجنرال 
أرييل شارونء لما كان وزيراً للدفاع في حكومة بيغن الإسرائيلية عند محاصرته بيروت عام 
2 كتأنها من الماضي البعيد. حيث كان قد أكّد آنذاك أن مدى عمل السجيش الإسرائيلي 
يمتد إلى الحدود الباكستانية. 

إن نهاية الحرب الباردة والانتشار الحر للقرّات الأميركية في الشرق الأوسط كان من 
العوامل التي قلْصت الأهمية؛ وتالياً النفوذ الاستراتيجي لإسرائيل في المنطقة. فلم يتدخل 
الجيش واي في حرب الخليج: بالرغم من 0 احتياطياً 0 للجيش الأميركي في 
حال تعشر عملية اعاصفة الصحراء». فالدولة الإسرائيلية احُيّدت» وحميت في آن واحد من 
تبل الولايات المتحدة: وتالياً كانت الغائب الأكبر في تحالف الحلفاء. وقد ضمن هذا حرية 
الحركة للرئيس بوش الأب ولجيمس بيكرء ليضعا بعد الانتصار منهجاً لمفاوضات لن. يستطيع 
هذه المرة لا الإسرائيليون ولا العرب التهرّب منها. فجرى تحييد الفريق الأول» كما قامت 
بعض عناصر الفريق الثاني بإرسال قطعات من جيوشها لمساندة الأسطول الأميركي. 


الأطراف العربية في التحالف 


5 000 آخم ا 2 أء بعت النول العرنية 


ستحقق الدبلوماسية الاميركية اإنتصار! هو الضمام بعضضص الثدول العريية 


ال 
التحالفء الأمر الذي أتاح لحرب الخليج أن تشكّل ذلك النصر السياسي الكبير. إنما في 
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الواقعء فالنصر ليس كلياً ولا مكتملاً: كما يبدو على الصعيد الإعلامي. فالعديد من الدول 
العربية قد أعرب بالفعل» في الاجتماع الصاخب للجامعة العربية الذي عُقَد في القاهرة خلال 
يلوق 9و0 آب/أغسطس 1990»: عن عدم موافقتها على أن تتدخل الولايات الامتحدة 
عسكرياً فى الأزمة»؛ كما أنها تردّدت في إدانة العراق من دون قيد أو شرط. ومن بين رؤساء 
الدول العرية الإثنين والعشرين المجتمعين في القاهرة كان هناك فقط اثنا عشرء مين بينهم 
الدول النفطية لشبه الجزيرة العربية وجيبوتي والصومال» الذين وافقوا على قرار يدعو إلى 
الالتزام بالمقاطعة التي أُقرّت ضد العراق من قبل الأمم المتحدة منذ 3 آب/ أخغسطس 
0؛ ويدين الهجوم على الكويت ويرفض الاعتراف بضم الإمارة إلى العراق. ويدعو 
القرار أيضاً إلى احترام سيادة الكويت» وعودة العائلة الحاكمة وإقرار شرعية لجوء المملكة 
العربية السعودية إلى القرّات الأجنبية للدفاع عن أراضيها. كما يعلن عن إرسال القرّات 
العربية للدفاع عن دول شبه الجزيرة العربية. ولقد قاطعت تونس الاجتماع وامتنست عن 
التصريت الجزائر واليمن وصوّت ضد هذا القرار العراق وليبيا ومنظمة التحرير الفلسطيئية؛ 
فى حين أبدى تحفظات كل من الأردن والسودان وموريتانيا. 
3 ويظل هذا القرار مع ذلك نجاحاً يسبب موافقة سوريا عليه. فمع مصر التي هي منذ 
البداية الحليف المطلق للولايات المتحدة: وسوريا الشقيقة العدوّة للعراق وإنما ذات الصوت 
الصارخ ضد «النفوذ الأميركي' في الشرق الأوسطء امتلك الولايات المتحدة شعور بأنها 
بانت آنذاك على أرض آمئة» إِذْ إن إرسال القوات الغربية مرفقة بقرّات عربية قد أفقد هذه 
الحرب طايع الحرب «الصليبية؟ المسيحية ضد الإسلام»؛ تلك الصبغة التي سعى صداع حسين 
لأن يلصقها بها. على الأقل شكلياًء يظهر أن ليس هناك من حرب «صليبية' أو 
«استعمارية». وكما رأيناء كانت الحكومة السعودية قد ترددت في اللحظات الأرتى: بعد 
استيعابها صدمة الهجوم العراقي: في استدعاء القوات الأميركية» حيث كانت تربط السعودية 
بالعراق معاهدة عدم اعتداء موفعة عام 41989 هذا إضافةٌ إلى أن إمارة الكويت كانت قد 
أبدت في مناسبات عدة تصرّفات غير ودّية تجاه العراق. غير أن الضغوط الأميركية» ومن ثم 
هروب العراق إلى الأمام بإصدار القرار يضم الكويت إلى أراضيه في 6 آب/آأغسطس 
0؛ قد حالا دون استمرار ترد المملكة. ولذلك تقدّمت رسمياً بطلب إرسال القوات 
الأميركية والعربية لحمايتها من هجوم عراقي محتمل. وفي هذه المرحلة لم يكن قد طرح 
بعد موضوع تحرير الكويت بالقرة» وهذا ما ستقرّه الأمم المتحدة بتاريخ 28 تشرين الثاني/ 
توفمبر 1990. 1 
في الواقم؛ كانت رياح الفوضى والخلافات تعصف في صفوف الحكومات العربية. 


والدليل على ذلك الأجواء المسمومة التي خيّمت على اجتماعات القمة العربية في القاهرة. 
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فالوفد العراقي» المشكل من ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية» تصرّف خلالها بصورة فظة. 
وكان رئيس الدولة المصري أيضاً في حالة من التوتر المسبق»: وهو الذي عُرف بلباقته 
وبحرصه على إيجاد الحلول الوسطء فلم يتفهم تردد عدد من رؤساء الدول العربية الآخرين 
في الإدانة المطلقة للعراق وفي الموافقة على تدخل عسكري دفاعي لمصلحة المملكة العربية 
السعودية. وبدا كل من الملك حسين عاهل الأردن ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية على 
حذرء نظراً إلى حالة الخليان التي عرفها الشعب الفلسطيني في الأردن وفي الأراضي 
المحتلة. ففي نظرهم يمكن لما فعله صدام حسين أن يحرّك الأوضاع في الشرق الأوسط 
بأكملهء ويدفع تالياً إلى حل للنزاع العربي-الإسرائيلي باتجاء اكثر ملاءمة للمصالح الفلسطينية 
التي تتجاهلها إسرائيل. في المقابل؛ لن يدعم وصول القوات الأميركية سوى موقف 
المتشددين الإسرائيليين» فالحكومات الأميركية المتعاقبة لم تظهر قط تعاطفاً مع القضية 
الفلسطينية . 

كذلك وجدت الحكومات في المغرب العربي نقسها في موضع صعب:» بسيب مئاصرة 
شعويها للعمل العراقي. فها هي منذ سنوات تعاني من التقشّف الاقتصادي الذي يُعمل به 
نتيجة رغبة مؤسسات التمويل الدولية؛ نتيجة تراكم الديون الخارجية الفادحة. هناك أيضاً 
نمط الحياة البذخي للكويتييّن» مقارنةً بنمط الحياة المتقشّف الصارم للعراقيين» إثر حرب 
دامت ثماني سئوات ضد إيران» ما دفع هذه الشعوب للشعور بقربها من «القضية» العراقية. 
فصورة الإمارات والممالك النفطية في شبه الجزيرة العربية في مخيلة الفئات الشعبية الفقيرة 
في ضواحي مدن المغرب العربي» أو لدى الطبقات المتوسطة المتآئرة بالغرب» ليست على 
الإطلاق إيجابية. وليس هن الصدفة أن تتغيّب تونس عن قمة القاهرة؛ أو أن تمتنع الجزائر 
عن الموافقة على إدانة العراق. وقد كانت المملكة المغربية الوحيدة التي وافقت على 
القرارء إنما بمساهمة عسكرية متواضعة. 

إن الوجود السوري؛ في الواقع؛ كان العتصر الأساسي للتحالف» لأن الحكومة 
السورية» بانحيازها إلى المواقف الأميركية» وضعت حداً نهائياً لسلسلة تحركات الغليان 
الثوري العربي التي كنا قد تعرضنا لها سابقاً. ومهما بلغ في الماضي التعارض بين مختلف 
حكومات سوريا والعراق؛ المتنافسة باستمرار بهدف الهيمنة الإقليمية؛ فقد كان للنظامين 
البعثيين في دمشق وفي بغداد نقاط مشتركة؛ كالنفور من الولايات المتحدة والخطابات النارية 
المضادة للاستعمار”؟'. فالنظام السوري لا يبدو أنه ترده في آب/ أغسطس 1990. ذلك أن 


(41 حول النزاع بين النظامين الذي انتهى بتفريغ التضامن العربي الضعيف أصلاً ‏ من محتراه؛ انظر: 
.8 .1 ,1968-1989 وه1 نيس مسري برعصسمع8 0011 11 .ه28 م8 بوأمعلكط مقط عط 
,1990 ,دملدمآ ,ستسعة؟" 


450 1 انفجار المشسرق العربي 


إلرئيين حافظ الأسدء بخلاف منافسه العراقي» صدام حسين؛ فهم أن الحرب الباردة قد 
انتهت بانتصار تام للولايات المتحدة؛ وأنه لن يستطيع بعد الآن البقاء خارج النظام الدولي 
الجديد الذي كان قد أعلن عنه الرئيس بوش» تحت طائلة أن يكون بدوره ضحية لهذا 
النظام ؛ ومن جهة أخرى ان تدعيم موقف العراق» حتى من خارج التحالف كما فعلت تونس 
مل لن يكون على الإطلاق في مصلحة استقرار نظام حكمه. نظراً إلى المساعدات المالية 
الوفيرة التي تتلقاها سوريا من دول الخليج الغنية وهي تدعم نظامها؛ ولو أن سوريا بيت في 
معزل عن التحالف لكانت هذه المساعدات قد توقفت. وأخيرأء لا بد أن الانضمام إلى 
التحالف سيكون عاملاً لنسيان الهيمنة السورية على لبنان» أو على الأقل لإعادة الاعتبار إلى 
دورها بعد المعارك الدموية التي دارت مؤخراً ضد فصائل الجيش الليناني برئاسة العماد 
عون. وكان التدخل السوري المكثف في لبنان قد أصيح. منذ عام 1975؛ عاملاً أساسياً 
في الدور الإقليمي لسوريا. فهذا التدخل ندد به العراق مرّات عدة منذ عام ١1988‏ كما ان 
الجامعة العربية كانت قد شكلت لجتتين على التتابع لمحاولة مساعدة لبنان على الخروج من 
أزمتهء وتالياً لتخفيف وطأة النفوذ السوري في هذا البلد. وكانت الكويت عضواً ناشطاً 
للغاية في هاتين اللجنتين”'2. 

وفي ما يقابل جميع هذه المزاياء كانت المخاطر بالنسبة إلى سوريا ضثيلةء» لأنه لو 
كان الرأي العام السوري قد انساق قلبه إلى جانب العراق» فلم يكن هناك أحد في سوريا 
يفكر بتحدي النظام وزعزعته. فالاستقرار السياسي الذي أوجده الرئيس الأسد كان باهظ 
الثمنء لكي يجازف أي إنسان بحياته ويشكك برؤيته السياسية الثاقبة وخاصة بالشؤون 
الدولية. أما العودة إلى حظيرة الدول الغربية فلن يترتب عليها سوى منعكسات اقتصادية 
إيجابية: بخاصة التوقف عن اعتبار سوريا دولة «إرهابية»: وتالياً حرمانها من مساعدات 
الدول الصناعية الغنيّة ووسائل تمويلها. وقد حدثت بعض الاضطرابات في لبناث» التي 
قمعت بسرعةء ذلك أن الرأي العام المسيحي أصبح ساخطاً لقلّة الحالات التي تشير في 
الولايات المتحدة إلى سيادة لبنان» لذا أظهر تعاطفاً قرياً مع الموقف العراقي؛ في وقت كان 
الرأي العام القومي العربي أيضاً يستدكر هذا التطاول الاستعماري الغربي في الشرق. ولم 
يكن صدام حسين قد قدّم المساعدة إلى الميليشيات المسيحية في لبنان للتمره على سوريا 
فحسب؛ وإنما كان هناك الكثير من القوميين العرب المسيحيين أو المسلمين الذي انساق 
تعاطفهم نحو بغداد وليس دمشق» بسبب وصايتها الثقيلة على لبئان وعلى منظمة التحرير 
الفلسطينية؛ يوم كانت هذه الأخيرة ما تزال موجودة في لبنان. 


(1) انظر سابقاء الفصل الثالث عثر. 
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روفي المحصلة: مهما تكن توجّهات الرأي العام العربي» فقد كان في إمكان الولايات 
المتحدة التبجح بأنها حصلت على الضوء الأخضر لإنزال قواتها على ارض شبه الجزيرة 
العربية . فتظاهرات الاحتجاج في الشوارع هنا وهناك» والأغلبية الضعيفة التي حصل عليها 
قرار الجامعة العربية» وموقف العديد من الحكومات العربية» كتونس والأردن المتعاطفين 
تقليدياً مع الغرب» والمطالبين بحل الأزمة حصراً في النطاق العربي: إن كل هذا لم ثقم له 
وسائل الأعلام والرأي العام الغربي وزئاً. فلقد ذهب الاستغلال الإعلامي للقبول العربي إلى 
أبعد مدى وإلى حدّ التنديد بزعماء الدول العربية وبزعيم منظمة التحرير الفلسطيتية المناعهضين 
لقرار الجامعة العربية بإدانة العراق. وقد وُصفوا بأنهم أسرى النظام الدولي السابق وبأنهم 
عاجزون عن تفهم بزوغ عصر جديد من السلوك «الأخلاقي» واحترام القانونء ولذا لم تتوافر 
لديهم الشجاعة لمجابهة الرأي العام المحلي المتقوقع في أوهام القومية العربية وهواجسهاء 
أو المعاداة للاستعمار بأشكالها البدائية. أما بالنسبة إلى رؤساء الدول العربية الذين انضكحّوا 
إلى التحالف فكان هناك إجماع على كيل المديح لهم لأنهم على اتحاد وثيق وكامل بين 
حكوماتهم وشعوبهمء بحسب زعم الإعلام الخربي . 

وكان الوضع قد نضج في نهاية شهر تشرين الثاني / نوفمبر لتحصل الولايات المتحدة 
بدون عناء من مجلس الأمن» بتاريخ 29 من ذلك الشهرء على القرار رقم 678 الذي يتيح 
استعمال القوة لتحرير الكويت إذا لم ينسحب العراق قبل 15 كانون الثاني/ يناير 1991» 
وعلى إمكان فرض العقوبة التي يستحقها الديكتاتور العراقي» بموجب النظام «الأخلافي؟ 
الجديد. وتمّت الموافقة على هذا القرار بأغلبية 12 صوتاً مقايل صوتين (اليمن وكوبا) 
وامتنعت الصين عن التصويت. 

إن تجاوب فرنسا وأوروبا بدون قيد أو شرط مع النداء الأميركي» وتحييد إسرائيل» 
وتفكيك مفاصل العالم العربي وإظهاره على الصعيد الإعلامي بأنه أبدى الموافقة بصوت 
واحدء قد أدَى إلى الانتصار في حرب الخليج حتى قبل بده العمليات العسكرية» ما فتح 
الطريق لعهد جديد في الشرق الأوسط. لقد اقتنع العالم وقتعذ بأن المنطقةء التي كانت 
مسرحاً للكثير من الاضطرابات منذ مطلع القرن وكانت قد اخترقها العديد من النزاعات؛ 
فبات متيقناً بأن لا سييل له سوى السير باتجاه التهدئة في ركب تتزعّمه الولايات المتحدة 
التي استعادت أغيراً الثقة التي كانت قد فقدتها في أثناء الأحداث التعة للحرب الباردة في 
آسياء أو إثر المغامرات العسكرية الفاشلة في الشرق الأوسطء كما في إيران أو في لبئان. 
إن هزيمة الاتحاد السوفياتي وهزيمة صدام حسين تشيران: بحسب المراقبين المظلعين» إلى 
نهاية الانشقاق الايديولرجي والجغرافي-السياسي القديم» سواء الانشقاق شرق-غرب أم 
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الانشقاق شمال-جنوب. ولم يستطع العراق أن يحفز استياء دول العالم الثالث ضد النظام 
الدولى الجديد الذي تفرضه الحكومة الأميركية. أما بالنسبة إلى الإيديولوجيا الاشتراكية وإلى 
الأنظمة التي استوحت تلك الأنظمةء فلقد أمكن إبراز ضخامة الكوارث التي تسبيت بها. 
فكشفت الرأسمالية والليبرالية عن جميع محاستهماء وتقدّمتا لمساندة النظام الأخلاقي الدولي 
الأميركي . فهل يمكن أخيراً أن يعرف المشرق العربي السلام؟ 


الفصل السابع عشر 


الطر يق نحو السلام: 
الإعداد لؤتمر مدريد 


هزيمة وبلبلة في العراق 

انتهت حرب الخليج في آذار/ مارس 1991 والتحالف في ذروة مجده. فخلال أربعة 
أيام؛ ما بين 4 و 28 شباط/ فبرايرء حررت القوّات البرّية لجيوش الحلفاء الكويت ودخلت 
إلى الأراضي العراقية. وقد انسحب الجيش العراقي؛ الذي كان معتبراً «القوة العسكرية 
الرابعة في العالمة؛ بصورة فوضوية وهو يتعرض إلى مجزرة مثيرة. ولم تفقد القوات 
الأميركية منذ بدء النزاع سوى 115 قتيلاً (ريحقهم: بنار قوات الحلقاء) والبريطانية 236 
والفرنسية 2 والقوات العربية من التحالف 40. وسنت على العراق 109.000 غارة جوّية 
ألحقت أضراراً بالغة ببنيته التحتية المدنية والعسكرية. ولم يعرف عدد الضحايا العراقية؛ غير 
أن العديد من التقديرات تحدئت عن 150.000 إلى 200.000 قتيل. وأسر الحلفاء 60.000 
جندي عراقي. وكان الإنجاز العسكري باهراً على مختلف الأصعدة. فلقد أتاحت السيطرة 
المطلقة للطيران الأميركي على الأجواء العراقية نصراً سريعاً وسهلاًء كما كانتت عليه الحال 
عام 7 للجيش الإسرائيلي الذي اخترق سيناء في أربعة أيام. وفي المناطق الصحراوية 
التي يتميّز بها الشرق امرك فإن الجيش الذي يسيطر على الأجواء يسيطر في الحال على 
الأرض . 

وفضلاً عن ذلك» فلقد بدا نظام الديكتاتور العراتي متزعزعاً » من دون أن تحتاج 
جيوش الحلفاء للوصول إلى بغداد. وانفجرت حركات تمرّد ني أن واحد في جنوب العراق» 
حيث غالبية السكان من الشيعة؛ وفي الشمال في المناطق الكردية التي كانت علاقاتها 
بالعاصمة متوترة وغاصفة مندذ عشرات السنين. ولقد شبججعت الحكومة الأميركية علناً حركات 
التمرد هذه وعلى الأخص تلك التي تفججرت في المناطق الكردية: بيد أن هذه الدعرات 
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إلى التمرد وحمل السلاح جاءت نتيجتها سلبية للغاية. فالنظام العراقي» كما تبيّن ذلك في 
ما يعدء لم يكن قد حشد سوى قوّات قليلة في الكويت» ما أتاح له أن يقمع بشدة حركتي 
* التمرد المذكورتين. فأسفر ذلك في الشمال عن هروب مئات آلاف من الأكراد نحو الجبال. 

'أعندئذ اتَخذْ التحالف قراراً بإنشاء «منطقة حماية؟ للأكرادء في ما وراء خط العرضى 32»: 

يحظر على القوّات العراقية البرّية والجرّية دخولها. وكانت الغاية من إيجاد هذه المنطقة هي 

'التحضير لمنح الأكراد استقلالاً ذاتياً. وذلك عن طريق قيام حكومات دول التحالف يتشجيع 
الفصائل الكردية المناهضة للنظام العراقي على استحداث إدارات كردية لتحل محل المؤدارات 
العراقية. حتى إئه تم انتخاب مجلس تشريعي عام 1992. كشخطرة على طريق رسم معالم 
الاستقلال لهذه المنطقة. 

وفد اختلف الوضع جنوب العراق»: حيث خشي الحلفاءء وعلى الأخص الحكومات 
فى شبه الجزيرة العربية» من أن يؤدي تمرّد السكان الشيعة إلى إقامة دولة منضوية تحمت مظلة 
اماي التي تسائد الجماعات الإسلامية الموالية للشيعة في جميع أنحاء العالم العريبي. لذا 
فلقد اكتفت الولايات المتحدة بإقصاء القوى الجوية العراقية عن جنوب العراق» متيحة للنظام 
العرائي أن يحافظ على هيمنته عليهاء عبر قواته البرية. 

0 ما كانت معاناة الشعب العراقي على أشدّها خلال الأسابيع التي تلت نهاية هجوم 
الحلفاء البرّيء فهذه المعاناة استّثمرت إعلامياً من أجل استمرار حملة التشهير بالديكتاتور 
العراقي وإظهاره كالشيطان؛ ومن أجل الدعوة إلى قلب نظام حكمه. فعلى أثر النصر 
العسكري والحماس اللذين خلّفهما هذا الهجوم بعد أشهر من الانتظار المشوب بالقلق في 
العالم بأسرهء مَنْ يمكن أن يتجرّأ وينتقد صوابية السياسة التي تتبعها الولايات المتسحدة في 
قيادة العمليات؟ وما يتحمّله الشعب العراقي من آلام كان يمكن تجنّبها هو من فعل ومسؤولية 
رئيس الدولة العراقي بشكل حصريء في نظر الإعلام الغربي. ولن يفكر أحد في أن يسأل 
الولايات المتحدة عن الإطار السياسي والأهداف الأخيرة للتحالف وللعمليات العسكرية التي 
تم القيام بها. لقد كان في أيدي التحالف تفويض من المجتمع الدولي؛ بموجب قرارات 
مجلس الأمن؛ لتحرير الكويت وللتصدي للعدوانية العرافية. لقد تمّ إنجاز التفويض ينجاح؛ 
في حين أن مسؤولية الفوضى العراقية ومعاناة السكان المدنيّين يُنظر إليها على أتها تقع 
حصراً على كاهل رئيس الدولة العراقية الذي تدقياً مع طبيعته؛ يستمر في اضطهاد شعبه؛ 
بالرغم من الدرس الذي تم تلقينه إياء. 

من جهة أخرى: ستغيب قريباً عن شاشات التلفزيون الصور المؤثرة لآلاف اللاجئين 
الأكراد في يرد الشتاء القارس» المنتشرين في أعالي جبال كردستان على الحدود مم تركيا 


وخر كفي و2 لبا العا رز عن 8 ار صر هت م3 


وإيران. وإن كان السبب في ذلك يعود إلى التكرر المضني لمثل هذه المشاهدء إلا أن هناك 
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ميا آخرء هو ترك الدبلوماسية الأميركية المسألة العراقية جانباً؛ من أجل التفرّغ لمواجهة 
المسألة الفلسطيتية. لذلك سنشهد جيمس بيكرء الذي لم يكن يوماً يمثئل هذه الدينامية 
والأناقة» يحمل عصا الحاج للقيام برحلات مكوكيّة أصبحت منهجاً تقليدياً لوزراء الخارجية 
الأميركيةء منذ تلك التي قام بها هنري كيسنجرء الوزير في أثناء ولاية نيكسون؛ وهي 
الرحلات التي كانت المبادئة بوضع الأسس لعملية السلام بين مصر وإسرائيل» والتي أكملها 
جيمي كارتر بنجاح. 


العودة إلى الدبلوماسية الأميركية في النزاع العربي-الإسرائيلي 

بعد إدراك الرئيس بوش مدى الصدمة التي خلّفتها «عاصفة الصحراء» في العديد من 
قطاعات الرأي العام في العالمين العربي والإسلامي» لم يتوانَ الرئيس الأميركي» منذ 
السادس من آذار/ مارس» في الكلمة التي ألقاها في الجلسة المشتركة التي عقدها الكونغرس 
للاحتفال بالنصر الأميركي» عن الإعلان أنه بات ينبغي منذ الآن فصاعداً المضي قُدماً 
لإيجاد حل للنزاع العربي-الإسرائيلي. وأكد الرئيس الأميركي في هذه الكلمةء التي هي 
بمثابة برنامج للشرق الأوسطء أن الولايات المتحدة «ستساعد على إيجاد الأمن الإقليمي في 
الخليج؛ من دون الحاجة إلى إبقاء قوّات بشكل مستمرء كما أنها ستساعد في المجال 
الاقتصادي». وفضلاً عن ذلك؛ أعلن عن إقامة رقابة إقليمية على أسلحة الدمار الشامل 
وعلى الصواريخ. وكان يعتقد أنه ينيغي إيجاد «فرص جديدة للانفراج بين العرب 
والإسرائيليين» تستند إلى مبدأ مبادلة الأراضي بالسلام» كما أوصى بذلك قرارا الأمم 
المتحدة 242 و24338. ودعا في هذا الصدد إلى ضمان «أمن إسرائيل والاعتراف بهاء'» 
كذلك الأمر بالنسبة إلى «الحقوق السياسية الشرعية للفلسطينيين؟. كما ينبغي عدم نسيان 
الرهائن الغربيّين الذين كانوا ما يزالون محتجزين في لبنان. وأخيرء فهو يرى أن الأمم 
المتحدة على قدر من النضج يؤهلها للمضي قُدماً في تحقيق الرؤية التاريخية لمؤسّسيها7. 

بعد مقاومتها بنجاح الضغوط التي مارسها العراق من أجل ربط الأزمة الكويتية بالنزاع 
العربي-الإسرائيلي وبانسحاب سوريا من الأراضي اللبنانية؛ أخذت الدبلوماسية الأميركية 
ياستحعمال كافة الوسائل منذ شهر نيسان/ أبريل» باتجاه إسرائيل والعواصم العربية ذات العلاقة 
بالتراع (الأردنء مصرء سورياء ولبنان القابع تحت الوصاية السورية التي تم تكريسها منذ 
حرب الخليج). وكان هذا الجهد. ضرورياً لدحض الاتهام القائل ب«ازدواج المعايير»'» الذي 


(1) | يحسب 3 .م ,8.3.91 ,ع1 زو عمط أودم11ه ١71‏ أطلق سراح أل عادن الاميركيين والأوروبيّين 
الممحتجزين من قبل. الميليشيات اللبنائية الموالية لإيران في لبنان» بعد فترة وجيزة. 
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يمارسه الغرب في الشرق الأوسطء في ما يخص احترام القانون الدولي. كذلك كان ذلك 
ضرورياً لإظهار أن النظام الجديد الذي أعلن عنه جورج بوش الأب منذ بدء الإعداد لحرب 
لطم لز شعاراً أجوف» أطلق في حينه للحاجة إلى الاستنفار ضد العراق. وهكذا فإن 
الإدارة الأميركية؛ المحاطة بهالة النصر المهيبء تقدم بئقة على انطلاقة جديدة لحل النزاع 
العربي-الإسرائيلي الذي صعبت مقاربته ردحاً طويلاً من الزمن. فلم يعد هناك في مواجهتها 
الدبلوماسية السوفياتية لتعرقل عملهاء ولا كتلة الدول العربية الراديكالية المناهضة للوجود 
الأميركي في الشرق الأوسطء في ما عدا ليبيا التي رُضعت جانياً: بعيدة عن القضايا العربية 
منذ منوات طويلة: والتي فقدت صدتيتها نتيجة الاتهامات المتكررة لضلوعها في الإرهاب؛ 
ويشكل خاص في ما يتعلق بعمليتي تفجير طائرات تعمل على خطوط تجارية (يان أميركان 
قوق اسكتلئدا في كانون الأول/ ديسمبر 1988 وبوا تي أي (1154) فوق الصحراء النيجيرية 
في أيلول/ سبتمبر 9) وهكذا يبدو أنه أصبح في أيدي الولايات المتحدة جميع مقوّمات 
النجاح . 

علاوة على ذلك» عُرف عن الثنائي الجمهوري بوش-بيكر أنهما لا يكثان مودّة خاصة 
لدولة إسرائيل وأنهما بالأحرى أقرب إلى الأوساط المعتبرة مواليةً للعرب في الولايات 
المتحدة وبشكل أساسي الشركات النفطية التي لها مصالح حيوية في شبه الجزيرة العربية. 
ولم تكن تلك حالة رونالد ريغان» سلف جورج بوش الذي لم تكن له اتصالات بالدول 
العربية التي لم يعرفهاء فكان تالياً يشعر بأنه أقرب إلى دولة إسرائيل. فالإدارة الأميركية في 
ظل ولاية جورج بوش الأب أظهرت أنها أقل استعداداً من الإدارات السابقة للسكوت عن 
بعض مظاهر السياسة الإسرائيلية المعتبرة منافية للمبادئ التي ينبغي أن تقود إلى إقامة 
السلام» وعلى الأخص توسيع الاستيطان في الضفة الغربية. فبوجود أميركا منتصرةء وائقة 
من نفسها ولها أخيراً موقف متوازن في العلاقات بين العرب والإسرائيليين» ساد الاعتقاد 
بأن السلام أصبح على بعد خطوات قليلة. 

والجدير بالملاحظة أن القيود والمعرقلات التي اعترضت الدبلوماسية الأميركية في 
الشرق الأوسط منذ مطلع الستينات قد دفعت بها إلى أن تراوح مكانها حتى الحرب 
الإسراتيلية-العربية في تشرين الأول/ أوكتوبر 1973. فهذه الحرب أتاحت لهئري كيسنجر؛ 
وزير الخارجية اللامع للرئيس نيكهون؛ أن يذيب أغيراً جليد النزاع العربي-الإسرائيلي وأن 
ببتدع منهج «الخطوة خطوة؟ لبناء السلام. وحتى ذلك التاريخ كانت الولايات المتحدة ترىق 
العالم العربي كعالم معادء وفريسة بين أيدي الاتحاد السوفياتي الذي يسعى لتأمين مواره 
نفطية في الشرق الأوسط بهدف إحكام الخناق على الغرب. وكانت إيران (في أثناء حكم 
الشاه) وإسرائيل لفترات طويلة معقلي الولايات المتحدة للوقوف في وجه النفوذ السوفياتي, 
ولحماية نفط شبه الجزيرة العربية. كما كات يُنظر إلى مصر والعراق وسوريا باعتبارها أحجار 
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شطرنج تلعب بها موسكو في المشرق العربي» كذلك كان يُعتبر الفلسطينيون كعصابات 
تإرهابية» مرتبطة بالاتحاد السوفياتي. وجاءت أولى علائم الرغبة بالانفتاح على العالم غيو 
الشيوعي في مطلع السبعينات من قبل مصر وسورياء عندما أصبح نيكسون رثئيساً للولايات 
المتحدة وبدأ بتطوير سياسة «التعايش السلمي» والانفتاح على الصين. 

ومنذ عام 1967 حاول مفاوضون من الأمم المتحدة وعلى الأخص غونار ياريتغ 
(و#مفهلا تقمصدت) أو دبلوماسيون أميركيون» 0-0 وزير الخارجية سيروس قانس ونتدره) 
(عدصولاء إيجاد أرضية تغاهم بين دولة إسرائيل والدول العربية التي كانت إسرائيل قد احتلت 
بعضاً من أراضيها إثر حرب حزيران/ يونيو 1967. غير أن المواقف في كلا المعسكرين قد 
تباعدت على مر السئين بدلاً من أن تتقارب؛ كما أن الدبلوماسية الأميركية كانت تميل إلى 
عدم المبالاة بنزاع تكاد تتعاطف فيه بشكل آلي مع دولة إسرائيل وبشكل عرضي مع المملكة 
الأردنية الصغيرة؛ الموالية للغرب والتي تسعى 00 إيجاد أرضية تفاهم مع إسرائيل. وكان 
لدى الإسرائيليين والأميركيين شعور بأن مصر وسورياء المنضويتين تحت المظلة 0 
لن يكون في وسعهما مباشرة مفاوضات جدّية وجهاً لوجه مع المنتصر الإسرائيلي غي 
الأيام الستة؛ الذي ما يزال يحتل الأراضي التي غزاها 0 متناهية عام 07 0 
الاتحاد السوفياتي يطلق العنان للخطابات العنيفة ضدّ إسرائيل وضدّ الدعم الذي تمحها إياء 
الولايات المتحدة. 


المواقف المتححّرة للزعماء 
في تلك الفترة؛ كان يبدو الموقف الإسرائيلي؛ في ما يتعلق بالأراضي المحتلة: أقرب 
إلى الاعتدال» بيتما كان يبدو أن العرب هم الذين يتزحزحون عن المرالاك غير الواقعية 
والمتطرّفة. ففي ما يختصٌ أولاً بمبد! استعادة الأراضي المحتلة: تمسّكت دولة إسرائيل» 
بتأويل لغوي انكلوسكسوني خاص للقرار رقم 242 الصادر عن مجلس الأمن المُدِين 
لاحتلال الأراضي بالقوة والمطالب إسرائيل الانسحاب مقابل السلام مع جيرانها. بمرجب 
هذا التأريل. فإن تعبير «الانسحاب من الأراضي المحتلة» (بالإنكليزية ممع لوسة عمط 0/1 
1 موأمنهه0) لا يعني الانسحاب من ١كافة»‏ الأراضي المحتلة وإنما الانسحاب امن 
أراضي محتلةة يتحدد امتدادها في مفاوضات السلام. فإسرائيل » ولأسباب أمنية؛ تعتبر أنه 
يحق لها تالياً إدخال تعديلات على الحدود التي كانت قائمة عند اندلاع حرب حزيران/ يونيو 
7. واستناداً إلى هذه الحجة قام حزب العمل الإسرائيلي؛ الذي كان حينتذ في السلطة, 
ن عائت تعم الأياء:. اللضتنا ه 


2 ضع ضع برنامج البناء المستو لاست لكات ١؛‏ غي الأراضي' المحتلة: حيث كأنتك تعمبر أم ماضن المختارمة 


لبناء المستوطنات ' ضرورية لأمن دولة إسرائيل. 
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من جهة أخرىء لا تبغي إسرائيل إشراك الولايات التحدة ولا الاتحاد السوفياتي في 
المفاوضات وترفض حتى فكرة المفاوضات الجماعية التي تم في آن واحد. فمن وجهة نظر 
إسرائيل ٠‏ تخضع الأمم المتحدة إلى سيطرة العالم العالث غير المؤيدة للقضية الإسرائيلية في 
الشرق الأوسط. يضاف إلى ذلك أن القوّات الدولية التي يمكن أن تنشرها هذه المنظمة 
للمساعدة في حل النزاع لا نفع منها ولا جدوىء وهذا ما أظهرته حرب عام 1967. كما 
ترى إسرائيل في الاتحاد السوفياتي قرّة معادية تسّح الدول العربية وتدعمها سياسيا وتصون 
الارهاب. وكذلك تعتبر إسرائيل أن المفاوضات الثنائية» وجهاً لوجه مع كل دولة تؤخذ على 
حدةء هى الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تشكل أسلوباً منطقياً. وتعترض إسرائيل على 
الموتف العريي التقليدي منذ اتفاقات ونّف إطلاق النار لعام 1948» إثر الحرب العربية- 
الإسرائيلية الأولىء حيث كان المفاوضون من الدول العربية المعنية يرفضون دوماً الاجتماع 
يدي دولة إسرائيل وجهاً لوجه؛ ويطلبون تدتحل طرف ثالث» كمفاوض يقوم بتنقلات 
مكوكية بين الجهات المتخاصمة. ويقول الإسرائيليود بمتطق يصعب الجدل بشأنه: كيف 
يمكن إقامة السلام إذا كانت الأطراف المعنيّة لا تستطيع الجلوس معاً حول الطاولة لمناقشة 
النزاع القائم بيئها؟ على هذا الصعيدء وبالنسبة إلى من لم يعش في الجانب الآخر من 
الحدودء أو يظلع على ما خلّفتء إقامة دولة إسرائيل من صدمات جارحة للفلسطينيين 
والعزت“زمن ثم الهراتم الساحقة أمام الدولة الجديدة» فإن الموقف الإسرائيلي يبدو عادلاً 
وواقعياً ومنطقياً. في آن واحدء بالنسبة إلى المسؤولين الغربيِين ووضع الرأي العام لديهم. 
ولذلك ظهر دائماً الرفض العربي للجلرس وجهاً لوجه مع الإسرائيليين كأنه شكل من أشكال 
اللاعقلانية والتطرّف التي يتميز بها العرب. 

أخيراً: وانطلاقاً من منطق الواقعية السياسية الأكثر فجاجة»ء يتلخّص الموقف 
الإسرائيلي بأن العرب قد خسروا الحربء فهناك إذن ثمن ينبغي عليهم دفعه. قلا يمكن أي 
خاسر في نزاع ما أن يطالب بالعودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل وقرع الهزيمة وكأنما لم 
تحصل. ففي رأي الإسرائيليين» تترتب على كل حرب تعديلات حدودية لمصلحة المنتصرء 
بخاصة إذا كان المنتصر دولة ذات رقعة من الأراضي الضيقة؛ تكون في حاجة إلى تعديلات 
ني الحدود لضمان أمنها في المستقبل. والعربء من وجهة النظر الإسرائيلية؛ يضيعون 
ونتهم في رفض التاعدة العالمية للحرب والسلام» ولن يترتب على موقفهم هذا سوى إطالة 
احتلال الأراضيء وزيادة معاناة السكان في تلك المناطق يتحمّل القادة العرب وحدهم 
مسؤوليتها. ولذا لا تعتبر إسرائيل نفسها مسؤولة عن استمرار الوضع الراهن في الشرق 
الأرسط. وإذا ما كانت الدول العربية التي لها أراض محتلة ترفض أن تلاقي وجهاً لوجه 
الدولة "المعتدى عليهاء والمنتصرة» فمن البديهي إذن ألا يُوجه اللوم إلى إسرائيل. 


بط الهيمنة الأميركية والسلام المفقود 459 


المنطق معاكس تماماً في الجائب العربي. فبالنسبة إلى الدول التي احثّل جزء من 
أراضيها عام 21967 من الواضح أنه لم يكن هناك اعتداء عربي؛ فإسرائيل هي الني 
هاجمت أولاً مصر وسورياء ودحل الأردن ني المعركة لنجدة هاتين الدولتين بموجب اتفافية 
الدناع المشترك. فالدول الثلاث تطالب؛ انطلاقاً من وجود قراري مجلس الأمن للآمم 
المتحدة رقم 2 و338» المطالبين بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة في أثناء حرب 
حزيران/ يونيو 7 بالتطبيق الكامل لهذين القرارين. وفي رأي العرب ان عقد مفاوضات 
ثنائية بين إسرائيل المنتصرة وكل بلد عربي على حدة سيشكّل مكافأة للعدوان وسيضعف 
بشكل عام القضية العربية في نزاع اكثر اتساعاً من النزاع حول الأراضي المحتلةء ألا وهو 
النزاع حول مصير السكان العرب في فلسطين» وكذلك مصير مئات الآلاف من اللاجئين. 

فبالنسبة إلى الدول العربية هناك مجموعة من القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة 
للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي منذ عامي 7 و1948ء لدى إقامة دولة إسرائيل» 
والتي لم ينفذها الإسرائيليون إطلاقاً . لهذا السبب» فإن كل تفاوض» سواء حول الأراضي 
المحتلة عام 1967 أو حول الجوانب الأخرى للنزاع العربي-الإسرائيلي (المياهء اللاجئين» 
المقاطعة الاقتصادية): لا يمكن أن يتم إلا في إطار منظمة الأمم المتحدة وبرعاية الدولتين 
العظميين. إن وجود الاتحاد السوفياتي؛ الذي بات معادياً أكثر فأكثر لإسرائيل» ينبغي أن 
يؤمّن» في أعين الدول العربية؛ معادلة الكنّة للموقف الأميركي الذي يتبتى الطروحات 
الإسرائيلية: منذ عام 1967. 

إن القبول بالمنطق الإسرائيلي هوء من وجهة النظر العربية» السير في طريق التفرق 
وإعطاء مكافأة للمعتدي واستبعاد قرارات الأمم المتحدة التي اتخذت في تشرين الأول/ 
أوكتوير 7 كأساس للحل» بشأن الأراضي المحتلة؛ وكذلك القرارات الأكثر قدماً حول 
تقسيم فلسطين وموضوع اللاجئين. وهذا يعني أيضاً الاستمرار في ترك المشكلة الفلسطينية 
بذاتها من دون حل. أمام هذه المجموعة الأخيرة من الحجج بات الموقف الإسرائيلي جامداً 
غير قابل للتعديل» متمفصلاً على النقاط التالية: 1) لم يقبل العرب الفلسطينيون بقرار تقسيم 
فلسطين عام 7 ويرفضون حتى وجود دولة إسرائيل؛ وتالياً فإن المطالبة بإدخال الأمم 
المتحدة لكي لا ينم التفاوض مباشرة مع إسرائيل يعني استمرار رفض وجودها. 2) ليس من 
وجود لمشكلة قومية فلسطيئية» فالارض الفلسطينية لم تشكل في يوم من الأيام عبر التاريخ 
الدعامة لدولة قرميةء فلقد انتقل إلسكان الفلسطينيون من السيادة العثمانية إلى السيادة 
البريطانية؛ ثم في 1948 إلى المملكة الهاشمية الأردنية. 3) يمكن أن تستوعب الدول 
العربية المجاورة؛ من دون صعوبة؛ اللاجئين الذين لم تكن إسرائيل مطلقا مسؤولة عنهمء 
نهم الذين هربوا في كل مرة نشبت فيها المعازك العسكرية التي أشعلت ثأرها الدول العربية . 
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إرث الدبلوماسية الكيسنجرية 

تلك كانت المواقف المتحجرة للفريقين عشيّة حرب تشرين الأول/ أوكتوبر 2»19732 
وكانت هذه المواقف معروفة تماماً لدى الدبلوماسية الأميركية المتبئية بشكل واضح 
للطروحات الإسرائيلية. وسيكون هنري كيسئجر مبتكرأ سياسة «الخطوة خطوة» التي يتعصد بها 
تقريب وجهات النظر المتباعدة للغاية بلمسات صغيرة. وستترك هذه السياسة بصماتها التي لا 
تمحى على جميع تقنيّات التفاوض المتعلقة بالنزاع العربي-الإسرائيلي» يما فيها تلك العائدة 
إلى جيمس بيكرء بعد مضي قرابة عشرين سنةء وذلك بالرغم من المدى الزمني الذيه يفصله 
عن عهد هدري كيسنجرء وبالرغم من التبدل التام في الظروف السياسية الإقليمية؛ بعد حرب 
الخليج . 

ويبرّر استخدام أسلوب «الخطوات الصغيرة» صراحة بأنه يجتب أن يُعامّل حليف على 
قدر كبير من الأهمية ‏ دولة إسرائيل ‏ معاملة جلفة» وهي ضحية النيات العدوانية الشرسة 
لكافة جيرانها . كما أنه يخفف من صعوربة الطلب إلى الدول العربية أن تتنازل دفعة واحدة 
عن جميع مواقفها من دون أن يتعرّض الاستقرار الداخلي لأنظمتها للخطرء ومن دون أن 
يفتح الباب أمام حركات ثورية جديدة. على هذا الصعيدء تبدو «الخطوة خطرة» كأنها 
السياسة الواقعية والعقلانية الوحيدة القابلة لإذابة تدريجية للحقد الجليدي الذي يفصل بين 
طرفي المأساة ولدفعهماء في مستقبل أبعدء إلى تطبيع علاقاتهما من دون تعريض #استقرار 
الدول المعنية للخطر. فلن تسعى الولايات المتحدة إذن لأن تضم وجهاً لورجه عرباً 
وإسرائيليين» بحضور منظمة الأمم المتحدة أو بدونه. على أساس ثنائي أو متعدد اقطرف» 
لحل جميع النزاعات الإقليمية والقومية العائدة للقضية الفلسطينية دفعة واحدة وعلى أساس 
المبادئ المعترف بها في القانون الدولي. وإنما ستقتصر سياستها على تأدية دور «1لوسيط 
النزيه» الذي يقدرح على الجانبين تدابير مبسّطة للغاية وجزئية» تهدف إلى طمانة كل جانب 
تجاه الآخر: فصل القرّات على الجبهات» إنشاء مناطق فاصلة أو محطات مراقبة تدار من 
قبل الولايات المتحدة» تخفيض حدّة الحملات الإعلامية العذائية» الانسحابات الحسكرية 
الجزئية وإجراء اللقاءات بين صغار الضباط من الجيوش المتعادية؛ الخ. 

سيقوم هئري كيسنجر بتدشين«أسلوب الرحلات المكوكية المضنية بين العواصم العربية 
ودولة إسرائيل. وستصبح تنقلاته التي تتايعها وسائل الإعلام الدولي أهم الأحداث في حياة 
الشرق الأوسط. فكان لا بد من قيامه برحلات ذهاب وإياب لا حصر لها متعدّدة ما بين 
مصر وإسرائيل ليحصل على فصل القوات الإسرائيلية والمصرية» وكذلك بعدد آخر من 
الرحلات للغاية نفسهاء بين السوريين والإسرائيليين. وهكذا اعتاد العالم على مشهد وزير 
خارجية الدولة الاقرى في العالم يمضي أياماً مضنية في بحث تفاصيل هزيلة لتدابير «صغيرة؛ 
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الغاية منها إيجاد أجواء أكثر إيجابية بشكل متدرجء لتتطور بهدرء نحو التخقيف من حدة 
النزاع العربي-الإسرائيلي؛ وهو في الواقع نزاع بين دول صغيرة (إسرائيل-الأردن) أو دولٍ 
متوسطة (مصر-سوريا) على مسرح ضيّق للعمليات العسكرية. 

قد يبدو من المستغرب هذه الإضاعة في الجهد وفي الوقت من قبل الولايات 
المتحدة» بينما كان من الممكن عقد مؤتمر سلام يقر بتسوية نهائية وشاملة لمجميع جوانب 
النزاع العربي-الإسرائيلي. وهو الحل الأكثر ملاءمة والأكثر سرعة. وهنا تظهر فرضية ضمنية 
لما تقوم به الدبلوماسية الأميركية يمكن أن توصف بفرضية لاواعية في تسوية النزاع العربي- 
الإسرائيلي. والمقصود هنا أنه يستحيل تطبيق المبادئ المعترف بها في القانرن الدولي على 
دولة إسرائيل» وكذلك كل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطيتية. والحقيقة 
أن الميادئ المعتمدة في هذه القرارات بشأن تقسيم فلسطين بين اليهود والعرب - في فترة 
كان فيها المهاجرون اليهود يشكلون أقلية» وكان ذلك ضد إرادة الأغلبية من السكان 
المسلمين والمسيحيين ‏ كانت قد لحظت العديد من البنود المتعلقة بحق اللاجتين بالعودة أو 
بالتعويض عليه.”“. يضاف أن القرارين 242 و338 كانا قد أدانا مبدأ احتلال الأراضي 
بالقوة» إثر حرب حزيران/ يونيو 1967» بينما كانت اتفاقات وقف إطلاق النار الموقعة عام 
8 قد تركت مشكلة رسم الحدود إلى مفاوضات لاحقة» في حين أن الجيش الإسرائيلي 
كان قد احتل سابقا اكثر مما خصص للسكان اليهود في فلسطين» بموجب خطة التقسيم التي 
أقرّتها الأمم المتحدة. 

إن افتتاح مفاوضات ترتكز إلى مبادئ القانون الدولي العام أو القرارات الدولية 
الخاصة بالشؤون الفلسطلينية: الذي وضعت أولى خطوطه العامة في وعد بلفور عام 1917 
والذي لم يتكلم سوى على «ملجأ قومي؛ لليهود وليس عن دولة» معناه وضع إسرائيل في 
موقع الدفاع عن النفس. وهي التي تتنكر تماماً لهذه المبادئ الدولية لتسوية النزاع العربي- 
الإسرائيلي. كذلك معناه منخ الجانب العربي دعماً في بداية المفاوضات؛ لموقفه الرافض 
وجود إسرائيل في الشرق الأوسطء بقبول احتمائه بمبادئ القانون الدولي العام أو بالقرارات 
المتعلقة بفلسطين. ويطبيعة الحال؛ لم يكن في وسع الولايات المتحدة ترك إسرائيل تقبع 
ضمن دائرة قانون دولي لا يتساهل باقتطاع الأراضي بالقوة» ولو كانت الدول الغربية ترى أن 
هذا الاحتفاظ بالأراضي الفلسطيئية قد يكون مبرراً من الناجية العقائدية؛ سواء بالنصوص 


(1) أنظر رقع ااعحتحظ بعجعاومده© ,فادوده مهواعهم هلا ,47 عاذاوعاهآ ا قل للنطره10 اء لمعن متعلم 
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التوارتية أو بآلام المجتمعات اليهودية الأوروبية القديمة اإنمهد”؟؟. فئان إذن للولايات 
المتحدة ‏ التي تعتبر إسرائيل حليفاً لها ذا اعتبار وورقة استراتيجية في الشرق الأوسط - 
مصلحة؛ بقصد أو بغير قصدء في تضخيم الصعوبات والعراقيل في وجه إجراء مفاوضات 
سلام شاملة؛ بالادعاء بأن مثل هذا الحل يتصف باللاواقعية»؛ نظراً إلى المواقف المتصلبة 
للمتحاربين: ولذلك استبدلت مثل هذه المفاوضات بمحادثات نتم عبر تنقلات مكركية مثيرة 
يقوم بها وزير الخارجية الأميركي» واضعاً كل طاقته في سبيل حل خلافات تتعلق بتفاصيل 
الأوضاع العسكرية على الأرض الناشئة عن حرب 1973 وهادفاً إلى نزع بطيء لفتيل العداء 
بين المتحاربين. 

كانت تنقلات هئري كيسنجر لحظات مهمة على المسرح السياسي الدولي الذي أوقع 
ممثلاه الرئيسيان» كيسنجر وغولدا مثير رئيسة وزراء إسرائيل آنذاكء نفسيهما في الفخ الذي 
كانا قد نصباه وجعلا العالم يحبس أنفاسه. وكان في مواجهتهما ممثل بارع آخرء الرئيس 
السادات الذي» بعد فترة قصيرة» إثر ضجره من «الخطوة خطوة»؛ سرع الوتيرة بقبوله اللقاء 
مع الإسرائيليين وجهاً لوجه بذهابه حتى إلى الكنيست الإسرائيلي في تشرين الثاني/ نوفمبر 
37 الأمر الذي طالما طالب به الإسرائيليون. ووجد قبالته في ذلك الوقت في إسرائيل 
مناحيم بيغن» ربا للوزارة الإسرائيلية منتمياً إلى حزب اليمين المتدين (الليكود). وقد قام 
الرئيس جيمي كارتر في الولايات المتحدة بقطف ثمار جهود الثنائي 0 

كان لهذا الموقف الأميركي أيضاً ميزة إبقاء الاتحاد السوفياتي والأمم المتحدة بعيدين 
عن حل النزاع العربي-الإسرائيلي وإظهار الولايات المتحدة على انها الجهة الوحيدة القادرة 
على تطوير هذا النزاع بشكل إيجابي نحو التهدئة. فأوروبا كانتء كما الأمم المتحدةء قد 
رفضتها دولة إسرائيل لتكون وسيطاً لحل النزاع. وكانت الحكومة الإسرائيلية تعتبر» بشكل 
خاص منذ ارتفاع أسعار النفط عام 3 , أن الدول الأوروبية شديدة التبعية للنقط العربي» 
ولن تستطيع اتخاذ موقف حيادي في النزاع. من جهة أخرى؛ بخلاف الولايات المتحدة التي 
كانت ترئض أي اتصال بمنظمة التحرير الفلسطينية؛ فكان للدول الأوروبية» وعلى رأسها 
فرنسا وإيطالياء العديد من الاتصالات يزعماء منظمة التحرير الفلسطينية. حصل ذلك في فترة 
كانت منظمة التحرير الفلسطينية فيها مرادفة للإرهاب الأعمى» ويوم كان الإسرائيليوث 
كالأميركيين يدينون بشدة وبصوت “مرتفع جميع الذين يتعاملون مع «الإرهابيين». أكثر من 


با ل ل ا سي 


(1) أنظر حول هذء النقطة ما ورد في الفصل الثامن. 
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زلكء فبينما كانت دولة إسرائيل لا تعترف بوجود مشكلة فلسطيئيّة بأي شكل من الأشكال» 
كانت الجماعة الأوروبية قد توصلت لا إلى مجرد قبول الواقع القرمي الفلسطيئي فحسب» 
بل إلى المطالبة بإقامة دولة فلسطينيّة في الضفة الغربية وقطاع غزة (بموجب إعلان البندقية 
عام 1980). 

على هذا النحو انتهى الأمر بالولايات المتحدة بأن فرضت نفسها مفاوضاً أكبر وأوحد 
ني النزاع العربي-الإسرائيلي» و«الوسيط» الوحيد المقبول؛ نظراً إلى صداقتها التقليدية لدولة 
إسرائيل. وقّبلت هذء الأخيرةء نظراً إلى العلاقات الخاصة التي تريط القوة العظمى العالمية 
بهذه الدولة التي تضم 5 مليون نسمة» أن تستجيب أخيراً للاقتراحات العملية التي جرى 
التقدم بها للتخفيف من التوترات. وبات طبيعياً أكثر فأكثر أن تبدو الولايات المتحدة في 
أعين العالم حكماً وطرفاً وباعثاً وحيداً لجميع المبادرات يهذا الشأن. وحتى في الجانب 
العربي انتهى هذا المنطق بأن فرض نفسهء حتى في سررياء التي سرّها أخيراً أن تجدء بين 
وقت وآخخرء تودداً واضحاً من قبل الولايات المتحدة تجاهها. وعندما كانت تتجاهل 
الولايات المتحدة سوريا أو يخيب أملها لعدم تعاونها معهاء فلم تكن سوريا تفتقر إلى 
الوسائل » سواء عن طريق نفوذها على منظمة التحرير الفلسطينية أو عن طريق وجودها 
المكئف في ساحة المعركة في لبنان» لتذكّر الولايات المتحدة بأهمية دورها. 

لو لم تحدث حرب الخليج؛ ولولا السياق الذي اندرجت فيه والذي وصفناء سابقاء 
لكانت استمرت المسرحية المتكررة بدون توقف «للرحلات المكوكية؛ من أجل محادثات 
«الخطوة خطوة»؛ لتتصدر الأحداث لسئوات عديدة أيضاً. فبعد إنزال العقاب النمرذجي 
بالعراق تحت غطاء القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدةء من أجل تحرير الكويت ومئم 
المعتدي من أن يتسبب بالأضرار مجدداً: كان على الولايات المتحدة توسيع المشهد 
المسرحي وإخراج عمل مسرحي جديد بمشاركة الممثلين أنفسهم؛ وفي أجواء اكثر غنىّ؛ 
فكان ذلك بعقد مؤتمر مدريد وإطلاق «عملية السلام؟. 


المواقف العرد بية والإسرائيلية بشأن المفاوضات المقبلة 

حالما انتهت العمليات العسكرية في حرب الخليج. من درن التوصل إلى سلام حقيقي 
كما رأينا سابقاً؛ انتعل جيمس بيكر وزير خخارجية جورج بوش الاب حذاء هنري كيسئجر؛ 
وانطلق في سلسلة جديدة من الرحلات المكوكية بين دمشق وتل أبيب والقاهرة والرياض. 
وعلى ما يظهرء كان الطموح الأميركي هذه المرة أكثر اتساعاً مما كان عليه عام 1973غ» 
لأن الظروف الجديدة؛ العالمية والإقليمية» مؤاتية بشكل أفضل. فالاتحاد السوفياتي بات 
نعلاً قروة مترنحة لا تكف عن إظهار حسن إرادتها للولايات المتحدة من أجل تسوية 
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الأوضاع في الشرق الأوسط. فأصبح إذن في إمكان الحكومة الأميركية أن تقبل من دون 
مخاطرة مبدأ مؤتمر سلام يشارك فيه الاتحاد السوفياتي؛: على الأقل في مراسم الاحتفالات 
الرسمية. فبالنسبة إلى الدول العربية المعنية» يكاد يكون هناك انتصار مضاعف لها قي هذا 
الطرح الأميركي الجديدء أو على الأقل ارتياح معنوي كبيرء إِذْ قبلت الولايات المتحدة 
بالفعل أن تلبّي مطلبين كبيرين تقليديين للموقف العربي: مفاوضات شاملة ومتعددة العلرف 
وليس مفاوضات ثنائية وجهاً لوجه بين إسرائيل وكل دولة عربية على حدة» إضافة إلى وجود 
الاتحاد السوقياتي في هذا المؤتمر. 

مع ذلك. جرت مناقشات مطوّلة حول كيفية إقامة المؤتمر وتحديد المشاركيئ فيه. 
فكانت سوريا تلح على وجود نشط للأمم المتحدة وعلى إشراك المجموعة الأوروبيةء الأمر 
الذي كانت ترفضه إسرائيل رفضا قاطعا. وكانت إسرائيل تل على منهج المفاوضات 
الثنائية. في وقت كان السوريون يصرّون على أن تنم المفاوضات في أن واحد وفي المبنى 
نفسهء بغية قطع الطريق على أي بلد عربي تسوّل له نفسه أن يتصرف بانفراد وأن يتفق 
بصورة منفصلة مع إسرائيل» كما كانت قد أقدمت عليه مصر اعتباراً من عام 21977 ثم 
لدى توقيعها اتفاق سلام منفصل (اتفاق كمب ديفيد) خلال الفترة 1979-1978. 

ويبدو أن إسرائيل» بعد حرب الخليج: لم يعد لها الوضع نفسهء كشريك ذي مكانة 
خاصة لدى الولايات المتحدة. وكما رأينا سابقاء فإن نهاية الحرب الباردة وانضمام العديد 
من الدول العربية إلى التحالف ضد العراق» ومن بينها سورياء والانتشار الواسع للقوّات 
الأميركية والتهدئة في النزاعات على الأرض اللبنانية» كانت كلها عوامل قلبت الوضع 
الجغرافي-السياسي والإقليمي رأساً على عقب. وبما أن الولايات المتحدة» الداعية الأولى 
للنظام الأخلافي الدولي الجديدء كانت قد فرضت تطبيق القانون الدولي بالقوة في حالة 
الكويت» فعليها الآن ممارسة ضغوط كبيرة على إسرائيل للانتهاء من مشكلة احتلالها 
للأراضي العربية. وكانت الحكومة الأميركية تريد أيضاً تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكافة 
الدول العربية» وتالياً مساعدة هذه الدولة على أن تقبل الدول العربية وجودها أخميراً في 
المنطقة؛ الأمر الذي يتماشى مع هدف كبير معلن للسياسة الإسرائيلية. 

غير أن هذا التطبيع في مفهوم إسرائيل ينيغي ألا يتم على حساب ضمان أمنها. 
ولمقاومة الضغوط الأميركية التي بلات خطورتها بتقاربها مع الطروحات العربية» فقد تحجر 
موفف إسرائيل. بشأن ضمان أمنهاء ني مبادئ أساسية جامدة"!“. فالمبدأ الذي وضع اكثر 
(!) الاستجلاء الخلافات بين حكرمة إسحق شامير زهيم الليكود مع الإدارة الأميركية منذ انتشاب جورج بوش 

للرئاسة الاميركية انظر : كذقات ع(1 مجه «عناوط جهنمم جمعامءصم4 .معدم #مطمج8 ,قمعم مطودكة 

.5 ,لعأقناطعة فته «مصناق ,عاكلا بولا راعععىة هت 5لا 186 ومعجااع 
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من غيره في المقدمة أمام الرأي العام تناول التذكير بجميع الحروب «العدوانية» التي تعرضت 
لها إسرائيل منذ نشأتهاء وضيق رقعتها الجغرافية في مواجهة دول واسعة المساحة كمصر 
وسورياء والرغبة الجامحة للدول العربية في تدمير إسرائيل؛ وفي نظرها أن الصواريخ 
العراقية التي أطلقت على أرضها في أثناء حرب الخليج كانت خير برهانٍ إضافي على هذه 
العدوانية العربية. ولا يتوانى الخطاب الإسرائيلي عن التذكير باضطراب الوجود اليهردي عبر 
التاريخ وهشاشته؛ وتالياً بضرورة أن يترك للإسرائيليين وحدهم اختيار السبل التي ينبغي على 
الدولة التي تمثل مصالح الشعب اليهودي اتباعها لفضمان سلامة أمنه. ويتلخص المرقف 
المتطرف لحزب الليكود الحاكم في تلك الفترةء بشعار «السلام مقابل السلام»: فلا يفارض 
على السلام مقابل الأراضي المحتلة؛ كما يطالب بذلك العرب المدعومون بالقانون الدولي 
وبالقرارين رقم 2 وق338 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة» وإنما يفاوض على السلام 
مقابل إنهاء حالة الحرب العسكرية وفتح الحدود وإقامة العلاقات الدبلوماسية. باختصارء 
لنذكر العبارة المفضلة للزعماء الإسرائيليين: يجب على العرب القبول بالتفاوض «بدون 
شروط مسبقة6 وبدون محاولة ممارسة الضغوط غير المقبولة من خلال الأمم المتحدة 
والحكومات الأوروبية والحكومة الأميركية. 

وفي جميع الأحوالء ومن جهة نظر الجانب الإسرائيلي» لن يكون هناك الشيء الكثير 
للتفاوض عليه» إن لم يكن التطبيع الثنائي للعلاقات مع كل دولة عربية على حدة. فهضبة 
الجولان المحتلة عام 1967 والمحررة جزئياً عام 1974 بفضل سياسة الخطوة خطوة 
لكيسنجرء قد ضمت إلى إسرائيل يموجب قانون أصدره الكنيست عام 1981. كما تم ضم 
القسم العربي من القدس ومن ثم توحيده مع القسم الإسرائيلي بعد فترة وجيزة من غزو هذه 
المدينة عام 1967. هذا: مم الإشارة إلى ادّعاء الجانب الإسرائيلي أن الضفة الغربية أرض 
توراتية» وإن لم يتم ضمّهاء فقد وصفتها حكومة بيغن في تبادل لوثائق رسمية مع الحكومة 
الأميركية بأنها «أرض يهودا والسامرة»» التي ينبغي ‏ كما جاء في الشق الفلسطيني من 
اتفاقات كمب ديفيد؛ المكفول حسن تنفيذها من قبل الحكومة الأميركية ‏ التفاوض على 


8 وهكذا تم الاعتقاد لدى اسحق شامير بأن جيمس بيكر وزير خارجية جورج بوش يكوّن «تهديداً حتى لرجود 
الشعب اليهردي1ة» وأنه (الجلاة الجديد للشعب اليهودي؛ (صفيحة 60). وفي الواقع فإن جيمس بكر كان قد 
صرّح منذ أيار/ ماير 1989: ني خطاب أمام جمهور من اليهزد الأميركيين؛ بأنه دحان الوقت لان تفع إسرائيل 
جانباً ويشكل نهائي الرؤية غير الراقعية لإسرائيل الكبرى. إن اللمصالح الإسرائيلية في الضفة الغربية وغرّة 
والضمان 'الأمني رغيرها من المشكلات يمكن أخذها في الاعتبارء في حل يستد إلى القرار رقم 242. فينيغي 
التوقف عن نسم الأراضي وإيناف الامتيطان والسماح بفتح المدارس للفلسطينيين ومدّ اليد إليهم؛ باعتبارهم 
جيراناً يستحقون أن يتمتعوا بالحقوق السياسية؛ (وردت في كتاب موشي اريتز نفسه» صفحة 69). 
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وضعها النهائي مع المملكة الأردنية التي حكمت هذه الأراضي ما بين 1948 و1967. 
ويتناول الحكم الذائي للفلسطينيين؛ المنصوص عليه في اتفاقات كمب ديفيد؛ (الأشسخاص» 
وهو ذو طبيعة إدارية ولم يتناول مطلقاً «الأراضي”!2. وكانت حكومة إسحق شامير قد 
اقترحت في مطلع عام 1989. استناداً إلى «الاستقلال الإداري» الذي يمكن الفلسطينيين في 
الأراضي المحتلة التمتع بهء خطة سلام تشتمل على إجراء انتخابات لممثلي اكسكان 
الفلسطينيين. وكان العمل بهذه الخطة مشروطاً بإيقاف الانتفاضة". 

هناك بالطبع العديد من أوجه التباين الدقيق في مدلول تعيير الأحزاب الدينية واقيمينية؛ 
وعلى رأسها الليكودء وتعبير حزب العمل الإسرائيلي» وذلك بسبب الاختلافات الإيديولوجية 
التاريخية بين الطرح المسمى «العلماني؟ لظاهرة النهضة اليهودية التي استمدت جذورها من 
فيينا وأوروبا الوسطى في نهاية القرن التاسع عشرء والطرح المسمّى اليميني (بمعنى إعادة 
النظر في الموقف العمالي القائل يضم الأراضي بالتدريج أوتصووترع) الذي تنادي به 
شخصيات قدمت بخاصة من بولونياء كما من الولايات المتحدة'. فيعمل أصحاب الطرح 
الاول للسير بتدرج معتدل في مراحل بناء تطوير الدولة اليهودية» في حين يدعو أصحاب 
الطرح الآخر إلى التطرف والإيمان بمجيء المسيح مستقبلاً إلى فلسطين» مستندين بذلك إلى 
نصوص دينية تشير إلى حق إسرائيل بالوجود على كل «إريتز إسرائيل»» الممنوحة من الله 
للشعب اليهودي. وإذا ما كان هذان الفريقان معاديين تماما لفكرة إقامة دولة فلسطينية في 
الأراضي المحتلة ويدينان كل اتصال بمنظمة التحرير الفلسطينية» فلقد انتهى الأمر بأصحاب 
الطرح الأول في حزب العمل إلى الاعتراف بوجود مسألة فلسطينية؛ وإنما مع الاعتقاد 
بتوجب مناقشة هذا الأمر مع الأردنء الذي يمكن أن تعاد إليه بعض أراضي الضفة الغربية. 
أما مناصرو تكتل الأحزاب اليمينية والدينية فيستمرون في نهجهم الداعي إلى عدم التنازل عن 
أيّة أزض توراتية. ولقد بدأ حزب العمل إقامة المستوطنات في الضغة الغربية تحت شعار 


(1) النظرء حول هذه الاتفاقات. 617 186 ها ادم وعم سمه :بقد5 أعقم 
(2)2 هذه المبادرة بقيت من درن تطبيق: وهي نتيجة الاتصالات غير الرسمية بين الحكومة الإسرائيلية وشخصيات 
فلسطينية من الأراضي المحتلة؛ سيما "فيصل الحسيني أحد وجهاء مديئة القدس ومدير مركز الدراسات العربية. 
وكما ستراء لاحقاً. فهذا الأخير سيصيح في ما بعد المحارر المميز لجيمس بيكر في الإعداد لمؤتمر مدريد. 
حول مختلف المبادرات الفاشلة من أجل السلام خلال الستوات 1990-1967 والدبلرماسية الأميركية تجاه 
النزاع العربي -الإسرائيلي (انظر م11 ,1967-1993 «ملإماصم رده تاممعكا-طه ءا 116 ,تلهوده© انعط 
.1993 ,لعأتصغآ عممتنوءإاطنظ ورمعسظ ,ردملهم1آ 994[ معاززا طاعولة 0ه أعوط عاقفالة 
(0)3 بشأن الاختلافات بين طروحاث الاتجاهين الرليسيين للصهيونية؛ عالجنا هذا المرضوع بالتفصيل في الفصل 
النامن. وستعود إلى مزيد من التفصيل في الفصل الثالث والعشرين. 
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ضمان أمن إسرائيل» وتابع الليكود هذا المنهج وتوسع فيه تحت الشعار الروحاني القاضي 
باستعادة «إريتز إسرائيل»؛ أرض الأسلاف التي وعد بها الله. ويحسب ما أورده مثلاً أرييل 
شارونء «البطل» لدى غزو لبنان عام 2 إذا أراد الفلسطينيّون إقامة دولة. فما عليهم 
إلا إقامتها في الأردنء حيث أكثر من نصف السكان فلسطينيون. 


رسائل جيمس بيكر للفريقين حول «الضمانات» 


ما زال أمام جيمس بيكر الكثير ليعمله: وعلى الأخص لدى تناوله الشق الفلسطيني في 
ملف النزاع؛ لأن جميع الدول العربية ‏ بما فيها الأردن الذي أعلن بوضوح عام 8 أنه 
لم يعد معنياً بوضع الضفة الغربية ‏ باتت تعتبر بالإجماع أن منظمة التحرير الفلسطينية هي 
المتحدث الوحيد باسم الفلسطينيين. مع إسرائيل: وهو ما ترقضه إسرائيل. حتى إن الولايات 
المتحدة» التي كانت قد وافقت في نهاية عام 1988 على استئناف الحوار مع منظمة التحرير 
الفلسطينية على مستوى دبلوماسي متواضع؛ قطعت من جديد كل اتصال بالمنظمة إثر عملية 
فدائية جرت داخل الأرض الإسرائيلية عام 0 . وكما رأينا سابقاًء فإن منظمة التحرير 
النلسطينية فقدت صدقيتها باتخاذها مواقف مؤيدة للعراق بعد غزو الكويت» بخاصة أن ياسر 
عرفات قد قام في حينه بزيارة لصدام حسين. 

غير أن جيمس بيكر سيتفادى هذه الصعوبة وسيفتح خياراً دبلوماسياً جديداً مع اتصاله 
بشخصيات فلسطينية مرموفة ومتنفذة في الأراضي المحتلة. ففي كل من زياراته لإسرائيل 
سيتستى له القيام بمحادثات مع فلسطينئي الداخل الذين سيشكلون نقاط الاتصال غير الرسمية 
بمنظمة التحرير الفلسطينية» مع يقائهم النخبة السياسية المستقلة التي لم يعد في إمكان 
إسرائيل تجاهلها. هؤلاء الفلسطيتيّرن هم بالفعل على الأرض الفلسطيئية وأعضاء مهن حرة 
نشطون للغاية في المجتمع»: تقاسموا مع الشعب كامل وزر الاحتلال الإسرائيلي وساهموا في 
«حرب الحجارة؛ (الانتفاضة) التي اندلعت منذ نهاية عام 1987. وتختلف مواصفاتهم عن 
مواصفات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية الثوريين-الموظفين في نهاية حياتهم الوظيفية 
والذين يشكلون بيروقراطية؛ تعتاش من إعانات آخذة بالتضاؤل» بخاصة منذ حرب الخليج» 
والذين صاروا يُستبعدون أكثر فأكثر عن قضايا المشرق العربي منذ النفي إلى تونس. وبفضل 
هذه الاتصالات أمكن تنظيم ما يتعلق بالجائب الفلسطيني في مؤتمر السلام تنظيماً ناجحأء 
كما أمكن أن يكتشف الرأي العام العالمي أخيراً ممثلين للمجتمع المدني الفلسطيني يتصفون 
بالهدوء والاعتدال والتعابير المشذبة؛ بدلاً من الشخصيات الثورية التابعة لمنظمة التحرير 
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الفلسطيئية» ذوي الوجوه المتعبة وغير الحليقة؛ الذين يحملون المسدسات في أحزمتهم 
ويتلفظون بعبارات نضالية تجاوزها الزمن”". 

تجلّت حذاقة جيمس بيكرء لدى الإعداد للمؤتمرء في إسماع كل جهة صا ترد 
سماعه. فللسوريين في البدء؛ هناك مؤتمر عام للسلام مرجعه :الواضح والصريح قرار الأمم 
المتحدة رقم 2 وق338 ومبدا مبادلة الأراضي بالسلام؛ .وكذلك تأكيد الرفض الأ ميركي 
لضم الأراضي بموجب القرارات التي أصدرتها دولة إمرائيلة » والاستمرار في إدانة إقامة 
المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة؛ التي تشكل "عائقاً للسلام»؛ بحسبه تعبير 
الديبلوماسي الأميركي. وللإسرائيليين هناك الوعد بمفاوضات ثثائية تلي في الحال انعقاد 
المؤتمرء الذي لن يتمتع بأية سلطة لاتخاذ القرارات»: وكذلك الاعتراف بأنه يمكن أت يكون 
لإسرائيل تفسيرها الخاص لمقررات الأمم المتحدة» والضمانة بأن الولايات المتحدة لن 
تفرض إجراء حوار مم منظمة التحرير الفلسطينيّة ولن تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة. 
أخيراء هناك تأكيد «حق؛ إسرائيل في حدودٍ #آمنة ويمكن الدفاع عنها؛ء وكذلك إعادة تأكيد 
الفسمانة الأميركية سواء بحماية أمن إسرائيل أو «بالحفاظ على المستوى النوعي لجيشها». 

ولما كان الأردن قد تخلّى عن المطالبة بالضفة الغربية» فلم يعد بينه وبين إسرائيل 
سوى خلاف يسيط يتعلق بالأراضي الحدوديةء لذلك لم يعد في حاجة إلى ضمانات من 
أجل القبول بالاشتراك في عملية السلام. 

أما في ما يتعلق بالفلسطيئيينَء فلقد أعطت الولايات المتحدة ضمانات تتعلق بتحقيق 
رغبتهم في إطلاق «مسار تفاوضي» سياسي الطابعء يشارك فيه الفلسطينيون مباشرةء ومن 
شأنه التماج لهم بالحصول على حقوقهم السياسية المشروعة وتقرير مصيرهم. . كما أعطيت 
لهم أيضاً الضمانات المتعلقة بثبات الموقف الأميركي بشأن عمليات ضمٌ الأراضي وإقامة 
المستوطنات التي تمارسها إسرائيل. كما تم التعرض لمسألة «انتقال السلطة» و«ممارسة 
السلطة على الضفة الغربية وقطاع غزة»» من دون أن تلفظ أو تكتب كلمات «السيادة» 
و«الاستقلال1. 

وفعلاً جاءت جميع هذه الضمانات على شكل رسائل» سمّيت «رسائل الضمانات»؛ 
وقد أرسلت من قبل وزير الخارجية الأميركي إلى كل من سوريا وإسرائيل والشخصيات 
الفلسطينية المتوقع أن يضمها الوفد المشترك الأردني-الفلسطيني إلى مؤتمر السلام» وكذلك 


(1) حول هذه الاتصالات يمكن الرجوع إلى كتاب أمموومء7 م بمعهعط رت عاق 286 ,أسعتطقم مممما؟ 


,1995 ,عماأقنطعة ك ««مصزة لعولا عولة اومام 46 
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إلى لبئان. لقد تم توجيه هذه الرسائل مع رسائل الدعوة إلى المشاركين في المؤتمرء كما 
أعلم كل فريق معني بمضمون كل من رسائل الضمانات المرسلة”". 

وجمهت الدعوات إلى مؤتمر مدريد بتاريخ 8 تشرين الأول/أوكتوبر 1991غ أي بعد 
مضي سبعة أشهر على تحرير الكويت وعلى هزيمة صدام حسين. وكانت مصر الدولة العربية 
الوحيدة الأخرى التي دعيت بصفة مشارك؛ أما الدول المصدّرة للنفط في شبه الجزيرة العربية 
فقد تمت دعوتها بصفة مراقب» عن طريق دعوة وججهت إلى الأمين العام لمجلس التعاون 
الخليجي . ولم تل الأمم المتحدة سوى وضع المراقب. أما عن الجانب الأوروبي فكان 
رئيس المجموعة الأوروبية المدعر الوحيد كمشارك» إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي. 

أوضح كتاب الدعوة بجلاء أن المؤتمر لن تكون له سلطة البت» وأنه ليس سوى نقطة 
اتطلاق لبدء العمل بمنهج سلام ينبغي أن يسير على مستريين: مفاوضات ثنائية مباشرة تبدأ 
بعد مضي أربعة أيام على افتتاح المؤتمر» ومفاوضات متعددة الطرف تتناول جميع المسائل 
ذات الاهتمام الإقليمي»؛ كالرقابة على التسلح والأمن» الماءء اللاجئين» البيئة» التنمية 
الاقتصادية. وتذكر الوئيقة أن المفاوضات المباشرة ستتم على مسارينء بين إسرائيل والدول 
العربية من جهةء وبين إسرائيل والفلسطيتييّن من جهة أخرى. مع ذلك سيندرج الفلسطينيون 
من الناحية الشكلية في الوفد المشترك الأردني-الفلسطيني. 

لقد بدا واضحاً تعقيد منهج السلام الذي رسمت معالمه الدبلوماسية الأميركية» بما في 
ذلك الحذاقة المتناهية في التعابير التي تضمنتها رسائل الدعوات»: ورسائل الضمانات» بغية 
محاولة التوفيق بين المبادئع العامة للقانون الدولي والقرارات الخاصة بالأمم المتحدة حول 
فلسطين والنزاعات العربية-الإسرائيلية وبين المفاهيم الإسرائيلية للسلام وللأمن في المشرق 
العربي. وعلى سبيل المثال تظهر تلك الحذاقة في المفردات التي استخدمت لتناول موضوع 
الحدود بين إسرائيل ولبنان» إذ كانت إسرائيل قد احتلت منذ عام 1978 منطقة واسعة من 
جنوب لبنان تطلق عليها إسرائيل اسم «المنطقة الأمنية»» وكان مجلس الأمن الدولي قد أدان 
عملية الاحتلال هذه بدون تحفظء من خلال القرار رقم 5 الذي نصّ على إرسال قوات 
طوارئ إلى جنوب لبنان لتنتشر على الحدود الدولية للبلدين؛ غير أن إسرائيل رفضت 
الانسحات والتنازل عن تلك المنطقة لقوات الطوارئ. وتم في عام 1985 ترسيع المنطقة 
بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من وسط لبئان الذي اجتاحته إسرائيل عام 1982 لاقتلاع 
جذور منظمة التحرير الفلسطيئية وقواعدها منه. 


(1) الظر تماق ص هذه الرسائكل في مجلة ممط مم فلك عوطواعه ,134 من إعإععواءه لاطو ساوهكة وطدنه عفد«ملة 
.103-07 .مم رأووا 
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كانت الدعوة للمشاركة في مسار السلام قد وضعت الحكوعة اللبنانية أمام حرج كبير. 
فلبنات لم يكن قد شارك فعلياً في حربي حزيران/يونيو 1967 وتشرين الأول/ أ وكتوبر 
3+ وتالياً لم يكن قد خسر أيّة أراض في هاتين الحربين. غير أن العمليات الفدائية 
الفلسطينية: انطلاقاً من جنوب لبنان» أعطت دولة إسرائيل المبرر للقيام بأعمال انتقامية مكثفة 
انتهت بإغراق الدولة اللبنانية في فوضى وباحتلال حوالي 9010 من أراضيها. إن الذهاب إلى 
مدريدء بالنسبة إلى الحكومة اللبنانية: سيكون إذن بمثابة اعتراف بأنها كانت في حرب ضد 
إسرائيل. كذلك سيفسر أيضاً بأنه تخلّ عن تطبيق القرار رقم 425 بدون قيد أو شرطء مع 
أنه يطالب باتسحاب غير مشروط للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان (بخلاف ما تضمنه 
القراران 242 و338» المتعلقان بالأراضي العربية الأخرى والداعيان إلى إعادة الأراضي 
مقابل السلام). كذلك يتضمن الموقف الإسرائيلي حول الانسحاب من لبئان رفضة للقرار 
الصادر عن الأمم المتحدة» كما يتضمن المطالبة بترتيبات أمنية خاصة بعد فشل معاهدة 
السلام التي ولدت ميتة عام 1983» والتي كانت قد وقّعت في ظل احتلال نصف الأراضي 
اللبنانية. وتطالب إسرائيل بأن تتضمن التزام لبنان بعدم حل الميليشيا اللبنانية الموالية 
لإسرائيل في جنوب لبنانء وهي كانت تعمل بقيادة ضابط في الجيش اللبناني انحاز إلى 
الجيش الإسرائيلي: لالض ا اج ام واه ا 
التن اللبناني. وكانت الحكومة اللبنانية تعتبر هذا المطلب مرفوضاً. ويطالب الإسرائيليون» 
فضلاً عن ذلكء» بإيقاف مسبق طيلة أشهر عديدة لأي عملية مقاومة للاحتلال الإسرائيلي قبل 
انسحابهم من لبنان. 

أمام هذا الموقف. لم تجد الحكومة الأميركية في رسالة الضمانات التي وجهتها إلى 
الحكومة اللبنانية أي حرج في التحدث عن «التطبيق الكامل للقرار 425 الذي لا يمست بصلة 
إلى التسوية السلمية الشاملة والذي لا يتوقف عليهاء وعن التأكيد في الوقت نفسه أن 
الولايات المتحدة تعتقد بأن البنان وإسرائيل لهما الحق بحدود آمنة». إن مسألة «الحدود 
الآمنة» هذه تشكل تنازلاً لمصلحة الموقف الإسرائيلي» وكان قد تم تناولها بصورة أوضح في 
رسالة الضمانات الموجهة إلى الحكومة الإسرائيلية حيث جاء في النص أنه ينبغي تطبيق 
القرار 425 بصورة تضمن الاستقرار والأمن لهذه الحدودء حيث لإسرائيل الحق» بحدود 
آمنة مع لبنان. كان هذا بطبيعة الحال تفريغ القرار 425 من مضمونه ووضع الاحتلال 
الإسرائيلي لجزء من الأراضي اللبنانية في إطار مشابهء هن التاحية القانونيةء لوضع الأراضي 
العربية المحتلة الأخرىء ذلك الوضع المثير أصلاً للجدل. ويبدو أنه كان يحق لإسرائيل؛ 
طبقا لذلكء إجراء التعديلات الحنودية والمطالبة بترتيبات أمنية» بالرغم من أن ذريعة 


الاحتلال؛ أي تواجد الحركات المسلّحة الفلسطينية» قد زالت منذ سنوات عديدة. 
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ثمة حقيقة هي أن الولايات المتحدة؛ في أثناء إعدادها عملية السلام» قد أعادت 
استخدام الالاعيب اللفظية القانونية والبهلوائية الطابع التي كانت تمارسها بريطانيا في مطلع 
القرن العشرين للتوفيق بين المطاليات المتباينة للزعماء الصهاينة والتي كانت قد أرست دعائم 
الدولة الإسرائيلية المستقبلية بدعم من بريطانيا بالذات» وحقوق السكان المحليين التي 
كرّستها في ما بعد التطورات المهمة في القانون الدولي» وذلك انطلاقا من مبادئ القانون 
الدولي القديم كما تم تطويرها على يد الحقوقيين في نهاية القرون الوسطى ومطلع عصر 
النهضة. لقد التهت المغامرة الإنكليزية في فلسطين؛ كما في الهندء نتيجة القطيعة بين 
الهندوس والمسلمينء» بالبكاء والدموع والعنف والدم. 

من كان ليتخيّل؛ في نهاية عام 1991» أن أميركا المزهوّة والوائقة بنفسها قد تكون 
شبيهة ببريطانيا الاستعمارية؟ إن الانتصار الحديث العهد في حرب الخليج؛ كما الدعرات 
لأخلاقية دولية جديدة استمرت تهرّ المشاعر الجياشة؛ بدون أن يتمكن الرأي العام المتنوّر 
من الشك في حكمة المارد الأميركي. لقد كانت الرغبة بالسلاع جامحة للغاية في كل مكان» 
إلى درجة أنها حالت دون إجراء تحليل متعمّق .للقاعدة القانونية المتخذة أساساً لمنهج السلام 
الجديد. وكان الأمر الأساسي هو إيجاد "دينامية؛ سلام» وجعل المتحاربين أخيراً يتحادئون 
في ما بينهم بشكل ماء بعد كل هذه السنوات من العداء ورقض كل منهم للآخر. وما دام 
أن الولايات المتحدة قد أعطت كامل اهتمامها لإيجاد دينامية السلام هذ فكيف يمكنها أن 
تفشل؟ ألن تُظهر اتفاقات أوسلو في أيلول/ سبتمبر 1993 أن الثنائي بوش-بيكرء اللذين غابا . 
بعد ذلك عن الساحة وحُرما من جني ثمار ما نسجته أيدي كل منهماء قد كسبا رهان ' 
السلام؟ 


الحملة الإعلامية لمنهج السلام الجديد 


تقد تطلب الإعداد لمؤتمر مدريد جهوداً مضنية من الدبلوماسية الأميركية. وفي الواقع 
لم يكن الهدف من هذا المؤتمر تنظيم عملية السلامء بل إطلاق آلة التفاوض الثقيلة» المكبلة 
بالقواعد الحقوقية المتضاربة التي تضمنتها رسائل الضمانات المسلّمة من قبل الولايات 
المتحدة إلى المشاركين الرئيسيين. فالأمر يتعلق إذن ب«مسار» أعدّ ليخفف من التناقضات 
الناجمة عن الرؤى المتعارضة للمعنّين الرئيستّين» ومن ثم بالعمل تدريجياً على تقليص التوثر 
والعنفء مؤدياً في النهاية إلى إقامة سلامء وتالياً إلى إدماج دولة إسرائيل في النظام الإقايمي 
الجديد. قد يمكنء؛ عبر مثل هذا المسار بين العرب والإسرائيليين» إقامة علاقات طبيعية في 
ما بينهم؛ في مجال التبادل التجاري والثقافي للمصلحة المتبادلة» كما هو قائم بين جميع 
الدول المتحضّرة» ومن ثم التوصل إلى تسوية النزاعات كافةء وذلك بعد تليين مراتفهم» 
نتيجة الاتصالات المتكررة وجهاً لوجه تحت نظر العين الساهرة للولايات المتحدة. 

وبالتاكيد كانت الولايات المتحدة»؛ الحليف ذو الحظوة لدى إسرائيل طيلة سنوات 
الحرب الباردة» حيث كانت معظم الدول العربية معادية للبوجود الأميركي في الشرق 
الأرسطء تريد لنفها آيضاً أن تكون فوق أطراف النزاع. ولم تكن تبغي أن تفرض عليهم 
أي شيءء تاركة لهم أمر إيجاد العلول بأنفسهم ني إطار قرارات الأمم المتحدة أو خارج 
هذا الاطار. حتى إن حكومة جورج بوش الاب كانت قد أظهرت استعدادها لممارسة 
ضغوط على إسرائيل عندما أصرّت حكومتها على الاستمرار في بناء المستوطنات في الضفة 
الغربية. وهكذا توقفت الولايات المتحدة في أيلول/ سبتمبر 1[ عن منح كفالة: مالية 
لحكومة إسرائيل لجمع قروض بمبلغ 10 مليارات من الدولارات الأميركية: مخصصة لتمويل 
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بناء مساكن للمهاجرين الجدد من الاتحاد السوفياتي”©. ولم يكن هناك شك البمّة لدى الرأي 
العام الدولي؛ أو حبى لدى العديد من الدول العربية» في القدرة الأميركية على تسيير عملية 
السلام ومن ثم إيصالها إلى شاطئ الأمان. 

وهكذا جعلت وسائل الإعلام الدولية من مؤتمر مدريد الحدث الأعظم الذي سيفتح 
أخيراً عهد السلام في النزاع العربي-الإسرائيلي. وثمة حقيقة هي ان التناقض الحاصل بين 
ما تضمنته رسائل الضمائات التي وزعتها الولايات المتحدة بسخاء يمنةٌ لمكو ب عن 
الكتمان. وبشيء من السذاجة كان يتم التفكير آنذاك بأن ما يدل بديهياً على السلام الوشيك 
يتمثئل بالنجاح الأميركي الباهر في أنه استطاع أخيراً جمع العرب والإسرائيلبينء ذلك النجاح 
الذي تم بفضل حرب الخليج وانتشار قوة النار الأميركية في الشرق الأوسط واندحار الركائز 
القديمة للقومية العربية المضادة للاستعمار وللصهيونية» نتيجة الهزيمة المريعة لصدام حسين 
وإعادة أمير الكويت إلى إمارته. لقد كان هناك تلهّف للسلام استغلته وسائل الإعلام إلى 
درجة كبيرة . 

في الجانب الأميركي. كان الأمر يتعلق باستمرار إبراز النجاح الباهر الذي حققته 
الولايات المتحدة. فسواء في مسار الحرب أو في مسار السلام؛ ينبغي على «العم سام» 
(«نه5 عاعهتا) أن يستمر بالظهور على أنه «نجم النجوم» والرجل الخارق؟ (مقصمعمدة) الذي 
ينقذ العالم من شياطينه والذي لم يستخدم العنف إلا من أجل إرساء السلام الذي يمسك 
بمفاتيحه منفرداً. وظل جورج بوش الأب أسير الأدبيات التي روّجها حول النظام الدولي 
الجديد. كذلكِ كانت هناك حاجة دفع الناس إلى نسيان الغموض الذي أحاط بنهاية حرب 
الخليج وآلام الشعب العراقي التي استمرت من دون أن ترتسم لها في الأفق أيّة نهاية. 
أخيراًء كان ينبغي على بوش وبيكرء اللذين عاملا بشدة نوعاً ما دولة إسرائيل» التوصل أمام 
أعين الرأي العام الأميركي إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وجاراتها العربيات؛ بخاصة في 
ما يتعلق بإنهاء المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل» التي تمارسها الدول العربية منذ عام 1948 
والتي حاربتها دوماً الحكومات الأميركية المتماقبة. يجب إذن أن يتحرك شيء ما في 
العلاقات بين الإسرائيليين والعرب وأن يذوب الجليد. فلهذا السيب جعلت وسائل.الإعلام 
الأميركية من مؤتمر مدريد المسرح السياسي الكبير الذي يحيس العالم أنفاسه من حوله. 


(1) مع ذلك فقد واسه الرئيس بوشى صعوبة في قتاع مجلس الشيوخ الأميركي بقبول هذا القرار. رفي مؤتمر 
صحاني عمد بتاريخ 2 أيلول/ سبتمير ندد «بالقرى السياسية المتسلطة التي كانت فد حاولت معارهة هذا 
القرارء الأمر الذتي سيثير حفيظة الجالية اليهودية الأميركية التي ستشجعٌ من هذا العمل بعضاً من اللاسامية. 

اسظر : ههة ومدئة "توم مططاطداط باوامفق مم4 16 عفامسا بعوسمط طعاسوك" ,وع00100 .1 .3 

3 3 0 ان 5 ,1996 لوه ل بجعف1 رع اها امع 
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وسيكون الإعلام الأرروبي أيضاً حاضراً في هذا الحدث» بالرغم من الشعور لدى 
دول المجموعة الأوروبية بأنها قد حُقّرت نتيجة استبعادها عن كل ما يتعلق بالتحضير 
للمؤثمر. كما ساد لدى الحكومات الأوروبية ‏ ويشكل خاص لدى فرنسا ‏ شعور بأنه قد 
عُدر بها منذ حرب الخليج. فلقد كانت بالفعل مخلصة للتحالف» كما أنها تخلّت عن موقفها 
التقليدي الذي ينظر إليه الإسرائيليون والأميركيون» بخاصة في ما يتعلق بالعلاقات بمنظمة 
التحرير الفلسطينية وبالديكتاتورية العراقية «الوحشية» باعتباره «محابياً للعرب». فقد أخذت 
فرنسا على عاتقها مخاطر سياسية جمّة» بما في ذلك تجاء الجاليات العربية الكبيرة التي 
تعيش على أرضهاء من دون أن تكافأ من قبل الولايات المتحدة أو من قبل حلفائها 
الاسرائيليين» إذ استّبعدت عن المفاوضات السياسية وكذلك عن الصفقات الدسمة لاعادة بناء 
الكويت» التي احتكرتها الشركات الأميركية بشكل شبه كامل . غير أن الرأي العام الأوروبي 
لا يكترث بمثل هذه الاعتبارات» فالنزاع العربي-الإسرائيلي لم يكن» في أعماق ضميره؛ 
شو ركه موجعة اماخزال:تعير الكثير من الاتفعالات: 


الطابع الملتيس لمختلف اتجاهات الرأي العام 

إن المغامرة الإسرائيلية متجذرة في التاريخ التعيس للعلاقات اليهودية-المسيحية في 
أوروبا. وإذا ما كان هذا النزاع يمرّق المشرق العربي مئذ عشرات السنين» فإن جذوره 
تضرب في أرض أوروبا وليس في أرض المشرق. فهناك لدى الرأي العام الأوروبي معاناة 
من شعور بالذنب المزدوج: من جهة شعور واج يزداد الإقرار به أكثر فأكثر حيال اليهودية؛ 
ومن جهة أخرى شعور أقل وضوحاً تعتريه حجج متنوعة تهدف إلى التحلي بضميرٍ مرتاح 
حيال العرب الذين تحملوا في آن واحد صدمة الاستعمار الأوروبي وصدمة إقامة دولة 
إسرائيل . فالنفسية الأوروبية» مع ما تحمله في طياتّها من تبايئات في مجال الحساسية 
التاريخيةء ومع تشوهاتها الفلسفية والتاريخية المتنوعة» تظل باستمرار متلظية بنار أحداث 
النزاع العربي-الإسرائيلي وأزماته التي لا نهاية لها. فهي مدعوّة حيناً لاستذكار معاداتها 
للسامية على مرّ العصور وجينها في مواجهة الإبادة التي تعرضت لها المجتمعات اليهودية 
الأوروبية من جنون النازية» وللتسباؤل أحياناً عن مظاهر الظلم الشاخصة على أبوابها لدى 
الشعوب التي غزتها في الماضي وسيطرت عليها والتي تنتظر منها اليرم العون» نظراً إلى 
خالة البوؤس التي تجد نفها فيه. ففي مختلف الدول الأوروبية» حتى تلك التي تسود فيها 
التقاليد العلمانية القوية؛ أصبحت الطوائف اليهودية والإسلامية المقيمة في أوروبا تنظم 
ونؤطر نفسها أكثر فاكثر. ولقد أدركت إسرائيل من جهة» والمملكة العربية السعودية 
والمغرب والجزائر من جهة أخرى» أن في استطاعتها استقطاب أصحاب النفوذ في الرأي 
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العام الأرروبي عبر توظيف الهوية الدينية. وما يزيد من شدّة هذا التمزق في النفسية 
الأوروبية حدوثه في أجواء هجمات أولئك الذين ينفون إبادة اليهود في غرف الغازء 
والدراسات التي تتعمق أكثر فأكثر حول بواعث الفظائع النازية والتعاون مع النازيين» 
والمحاكمات التي تقام للزعماء النازيين الهاربين أو لمساعديهم» وإنما أيضاً ني أجواء 
الخوف من الحركات الإسلامية التي لا تخمد نارهاء بل انها تشتعل في الجرّائر والسودان 
وفي مصرء وحتى في ضواحي كبريات المدن الأوروبية. 
1 أي ارتياح يمكن أن يحققه الضمير الأوروبي» في حال زوال النزاع العربي-الإسرائيلي 
في الشرق الأوسط؟ وفي حال إقامة علاقات تعامل فيه بين الإسرائيليين والفلسطينيين بصورة 
م كما يحدث بين الفرنسيين والإنكليز والألمان؛ وأي ارتياح للشقاء اليهردي نفسه 
الذي تعتبر أوروبا لدرجة كبيرة مسؤولة عنه ‏ في حال نجاح إسرائيل باندماجها على قدم 
المساواة وبكامل الحقوق في مشرق عربي عاد إليه السلام بفضل جهود العملاق الأميركي 
الطيب القلبء الذي لم يمارس اللاسامية الهستيرية لأوروبا ولم يضلع في السياسات 
الاستعمارية لأوروبا في المشرق! 
وإذا ما كان 00 العام الأميركي» الساذج أمام التعقيدات الجغرافية-السياسية 
للمنطقة» مستعداً للإيمان بجميع المعجزات التي أقدمت عليها حكومتهء نجد أن الرآي العام 
الأوروبي في وضع متجاوب بدرجة أكبر. فبالنسبة إلى الرأي العام هذاء أي تصرف وأية . 
نظرة أو مصافحة وأي تبادل لابتسامات بين عرب وإسرائيليين يعتبر عزاءً عميقاً لنفسية معذية ' 
وتعبة من خفايا السياسة الشرق أوسطية التي كانت أورويا محورها حتى ماض قريب. 
وفي جائبٍ الحكومات العربية والصحافة والإعلام العربي؛ الخاضم بصورة تامة 
لرقابتهاء ترتسم أيضاً حركة متجاوبة للغاية مع العمل الأميركي. فكان النزاع العربي- 
الإسرائيلي فد جثم بثقله على حياة الدول العربية كافة» وعلى الأخص توسيع رقعة 
اضطرابات مصر وسوريا والأردن» وفي لبئان حيث تجد الحرب التي اجتاحته جذورها في 
توسيع رقعة اضطرابات المشكلة الفلسطينية» وحتى في دول شبه الجزيرة العربية التي عاشت 
في خوف من انتقال العدوى الثورية التي يسمّر نارها استمرار النزاع. وفي مصرهء وبالرغم 
من التوقيع على اتفاقية كمب ديفيد التي أتاحت استعادة سيناءء فقد استمر الشعب في 
معاداته لدولة إسرائيل ولجهود الحكومة لتطبيع العلاقات في نطاق المجتمعات المدنية. عدد 
قليل جداً من المصريين أكانوا من الفنانين» أو أساتذة الجامعات؛ أو الأدباء» أو رجال 


1 0م 2 5 7 
الأعمال: سعوا لإيجاد صلات مع الإسرائيليين. ففي كل مرة تنفجر أحداث بين إسرائيل 


والشعب الفلسطيني؛ أو في كل مرة يقصف فيها الجيش الإسرائيلي بقوة قرى الجنوب 
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اللبناني» نجد العديد من المصريين الذين يعتّرون عن تعاطفهم مع الفلسطينيين أو اللبتانيين؛ 
كما نشهد أحزاب المعارضة العلمانية والدينية توجه اللوم إلى الحكومة على سكونها أو 
تساهلها تجاه السياسة الإسرائيلية. وتظل فلسطين في جميع أنحاء العالم العربي» بصا فيها 
دول المغرب» مسألة تستنفر بقوة جميع حركات التذمر وتستقطبهاء وعلى رأسها المحركات 
الإسلامية. كذلك هي الحال في دول شبه الجزيرة العربية التي تأوي آلاف الفلسطينيين 
والسوريين واللبنانيين؛ بصنة عمّال مهاجرين أو نخبة من الإداريين والمثقفين. إن إمكان 
القضاء على النزاع العربي-الإسرائيلي لا يمكن إلا أن يولّد الارتياح البالغ لدى هذه 
الحكومات. 
حتى إن الرأي العام» في أعمق مستوياتهء تشويه المشاعر الملتبسة. فلماذا لا تتم 
محاولة التخلص من هذا النزاع؛ والعيش أخيراً بدون هاجس الحرب وبإزالة ذريعة مستلزمات 
النضال ضد إسرائيل التي تتحجج بها الأنظمة الديكتاتورية» بهدف القضاء على الحرية وزيادة 
أشكال القمم والجمود الاجتماعي؟ لماذا لا يتم استخلاص العير من الهزيمة» والقبول 
بالهيمنة الأميركية التي أصبحت مسلماً بها وباتت محتمة؟ لماذا التعلق بأشباح الماضي؟ إن 
محاولات الوحدة العربية التي أجهضت بأجمعهاء والاشتراكية» والشعارات الثورية الرنانة 
والتحالف مع الاتحاد السوفياتي» كل هذه الأمور لم تتح للعرب الصمود أمام العراصف 
التي هبّت على أرض الشرق الأوسط. ألم يحن الوقت للإذعان والقبول بالواقع الإسرائيلي 
الذي بات مدرجاً في النظام العالمي الجديدء بشكل لم يعد في الإمكان إغفاله؟ ألن تستطيع 
الدول العربية أخيراًء في شرق أوسط يعيش بسلام بعد إزالة مقاطعة إسرائيل؛ معرفة الانفراج 
السياسي وارتفاع مستوى معيشة سكانها وعودة المغتربين الذين اغتنوا في قارات أخرى 
وأصبحوا ذوي اختصاصات علمية مرموقة؟ بالاختصارء ألن تستطيع الدول العربية أن تصبح 
أدولاً سعيدة؟ ماذا يمكن أن يكون للاستمرار في الأعمال العدوانية ضد إسرائيل من معنى» 
بعد أن أصبح وجودها مدعماً بدون تحفظ من قبل أوروبا والولايات المتحدة وهي التي 
أصبحت» بانتصارها في الحرب الباردة: القوة الوحيدة المهيمنة على الشرق الأرسط بدون 
أية عوائق؟ مَنْ هو البلد العربي؛ بعد الدرس القاسي الذي لقّنته حرب الخليج» الذي ما زال 
في استطاعته أن يندفع في مواجهة,مع إسرائيل: أي مواجهة مع الغرب؟ بالتأكيد ليس عن 
طيب خاطر يتطلّع الرأي العام العربي إلى التطبيع مع إسرائيلء: الأمر الذي سيرسّخ الهزيمة 
التاريخية لشعب ذي ماضٍ مجيد وإنما معرّض للمهانة بدون توقف منذ أكثر من مئة عام. 
لقد باتت الأنظمة العربية منذ الآن نصاعداً مستقرةء كما ولَّى منذ عهد طويل عصر 
الانقلابات العسكرية والحركات التورية الشعبية: فمن هو الذي يريد العردة إلى ذلك العصر» 


بعد أن أضحت سبل العيش قاسية إلى درجة كبيرة؟ 
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لا تؤثر العقائدية النضالية الإسلامية إطلاقاً على هذا الرأي. وأبعد ما تقهب إليه هو 
الدفع إلى تطوير الرموز الخارجية للتدين كالحجاب للنساء والتقييد الصارم بالصيام السنوي 
خلال شهر رمضان أو التردد المنتظم إلى الجوامع . وهي لا تستقطب الجماهير بصورة علنية 
حتى لو انهاء كما سنراء لاحقاء تظل النموذج المضاد المحتمل لحكومات باتت مرتبطة من 
الآن فصاعداً بالغرب بصورة كاملة. ا 

هناك أيضاً؛ إضافة إلى الرأي العام المثتبس هذاء بعض أفراد النخية في الدول 
العربية» على رأسهم رجال الأعمال وكذلك الجامعيون الذين انهوا تحصيلهم العلمي في 
الولايات المتحدة أو في أوروباء والذين يعملون بصورة نشطة لسلام سريع يدمج إسرائيل 
بالعالم العربي؛ باعتبار أن هذا سيتيح في الوقت نفسه دمج العالم العربي بدوائر القوة 
والازدهار في الغرب» مما سيؤدي إلى تسريع تحديثه وتراجع تخلفه. هذه المجموعة نشطة 
للغاية: وهي حاضرة في وسائل الإعلام والمؤتمرات واللقاءات ذات الطابع الأكاديمي؛ التي 
بدأ منذ الآن يجلس فيها عرب وإسرائيليون جنباً إلى جنب. كما أنها تساهم في إظهار أن 
العرب يشاركون في التقدم نحو السلام وبأنهم مستعدون له بدون قيد أو شرطء وبتعبير آخر 
بانهم مستعدون ليقلبوا نهائياً صفحة التاريخ المأسوي للمنطقة: خلال نصف القرن الأخير. 

لذلك سيكون الإعلام العربي حاضراً في الموعد المحدد لمؤتمر مدريد؛ متسماً 
بحماسة الإعلام الأميركي أو الأوروبي نفسها. وسيظهر التوافق التام في الاغتباط والتفاؤل. 
ففي قساوة خطاب إسحق شاميرء رئيس الوزراء الإسرائيلي» لم يرد أن يرى سوى موقف ٠‏ 
تفاوضي. وفي ثورة أعصاب وزير الخارجية السوري: مستذكراً الماضي الإرهابي لشامير في 
صفوف الارغون» لم يُرد أن يرى سوى الوجه المتجهم للنظام السوري. أما الذي أثار 
الدهشة والمشاعر فكان الدكتور حيدر عبد الشافي» المتحدث باسم الفلسطيئيين» بسبب نوعية 
كلمته ووقارها. بحيث أصيح من الممكن أخيرأًء النظر من دون تردد بإعجاب إلى خطاب 
فلسطيني بلهجة جديدة» تيعد كل البعد عن الخطاب الحلهب للمشاعر والئوري لزعماء منظمة 
التحرير الفلسطينية الحاملين دائماً المسدسات في أحزمتهم. كذلك أصبح من الممكن النظر 
بإعجاب مرة أخرى إلى تحضيرات جورج بوش الأب وإلى. دعم الاتحاد السوفياتي المطلق 
للجهود الأميركية. وإذا كان من المحزن للوهلة الأولى غياب وجه أوروباء فهذا لن يعكر 
صفو الابتهاج الرائع نرؤية الأشقاء الأعداء في الشرق الأوسط يجلسون أخيراً على الطاولة 
نفسهاء مستعدّين لسلوك طريق السلام: تحت نظر العين اليقظة للدبلوماسية الأميركية. وهنا 
يقدّم الدليل بالفعل على أن العالم قد تغيّر إيجابياً أمام نظر الملايين من مشاهدي التلفزيون. 
فبعد النجاح في تحقيق الاستقلال وفي السماح بتعدد الأحزاب في ناميبياء ومن ثم إطلاق 
سراح نلسون مانديلا في أفريقيا الجنوبية.ء حيث قضي على نظام التفرقة العنصرية وبات 


البيض والسود يستعدون للمصالحة» فقد دنا دور العرب والإسرائيليين. إذ كيف يمكن أن 
يكون المرء متشائماً في نهاية شهر تشرين الأول/ أوكتوبر 1991: في مدريد؟ 
: يعتبر مؤتمر مدريدء بالنسبة إلى الرأي العام الإسرائيلي أيضاء فرصة ينبغي اغتنامهاء 
حتى لو أن فريق بوش-بيكر لا يتوانى عن توجيه الانتقادات إلى يعض جوانب السياسة 
*.الإسرائيلية: بخاصة في ما يتعلق بتزايد الاستيطان في أراضي الضفة الغربية. إن «حرب 
الحجارة» التي تستمر منذ أربع سئوات» والتي يقمعها الجيش الإسرائيلي بضرب اللأحداث 
والأطفال قد لخت السمعة الدولية لإسرائيل التي كانت قد تلوّئت بغزو لبنان عام 1982 
وبمجازر صبرا وشاتيلا. ويعلم الإسرائيليون جيداً أنه لم تعد لهم صورة داود الصغيرء 
المتحدي المارد بشجاعة. فأولاد داود الصغار باتوا منذ عام 8 أولاد الفلسطيئيين 
المتحدين جوليات الجيش الإسرائيلي الجبار والمقالع في أيديهم. وإذا ما استمر اعتبار 
الديموتراطية الإسرائيلية في أعين الرأي العام العالمي نموذجية في شرق أوسط تترعرع فيه 
منذ عشرات السنين ديكتاتوريات قمعيةء فإن عمليات الاستيطان في الضفة الغربية وقمع 
«الانتفاضة» قد ألحقت ضرراً بالخاً بسمعة الدولة العبرية. كما يعلم الإسرائيليون جيقاً أيضاً 
أن دورهم كالحليف الأكبر في الحرب الباردة قد انتهى بانهيار الاتحاد السوفياتي» وأن هناك 
تعاوناً نشطاً للدبلوماسيّتين الأميركية والروسية في جميع المجالات. فهل يمكنهم رفض 
الانصياع إلى مسار السلام الذي تنضوي تحت مظلته جميع الدول العربية المعنية؟ بالطبع لاء 
نهم الذين طالبوا دوماً بأن يُقبلوا بين الدول العربية وألَا ترفضهم أو تقاطعهم. إذن فلن 
يكون هناك تردد من جانب الإسرائيليين بحصولهم على الجلوس وجهاً لوجه مع العرب 
وتطبيع وجودهم. وإذا ما بدا أن الحكومة الإسرائيلية قد رضخت حيال موضوع عقد المؤتمر 
الدولي: حيث ستجد إسرائيل في مواجهتها دولاً عربية تطالب بتطبيق قرارات الأمم المتحدة 
التي لا تنكرها الولايات المتحدة» إلا أنها قد حصلت بالمقابل على أن يكون لهذا المؤتمر 
صفة احتفاليةء من دون أية نتائجء وعلى أن يقود إلى مفاوضات ثنائية تقوم إسرائيل بإجرائها 
مع كل بلد عربي على حدة. وسنرى في أي حال أن الغموض الذي اعترى اللغة الدبلوماسية 
التي استخدمتها الولايات المتحدة حول طبيعة مؤتمر مدريد سيقف حائلاً لبعض الوقت أمام 
انطلاق المفاوضات. 

لكن لإسرائيل دافع آخر بالمُ الأهمية» كي تنصاع للاسلوب الأميركي في التفاوض. 
هذا الدافع ذو طبيعة اقتصاديةء ويبدو أن له صفة الاستعجال. فمئذ عام 1990 كان على 
الاقتصاد الإسرائيلي استقبال مئة ألف مهاجر من الاتحاد السوفياتي في السنة كمعدل وسطي. 
فهذه المهمة ثقيلة العبء على اقتصاد صغير قائع على الحربء حيث الانتفاضة لجمت تدفق 


الاستثمارات الأجنبيةء في وفت أدّى الاستمرار بعمليات الاستيطان في الضفغة الغربية إلى 
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إيقاف الكفالة المالية الأميركية لاستجلاب قروض خارجية إضافية. لذا فإك التوصل إلى 
تطبيع العلاقات بالدول العربية سيتبح للاقتصاد الإسرائيلي خرق الطوق الناجم عن رفض هذه 
الدول التعامل التجاري مع إسرائيل منذ عام 1948» وسيزوّد إسرائيل بنفحات أوكسيجين 
اقتصادي هي في أشد الحاجة إليها لاستقبال المهاجرين السوفيات. 

ومنذ عام 1989 تم تشكيل مجموعات عمل في بعض الأوساط الجامعية الأميركية 
لدراسة مسجالات التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والدول العربية» في حالة تححقق السلام. 
وقد ضمّت هذه المجموعات اقتصاديين إسرائيليين وبعض الاقتصاديين الفلسطينيين الموجودين 
في الضفة الغربية أو المقيمين في الولايات المتحدة”'©» تقدّم فيها الاقتصاديون الإسرائيليون 
بمشاريع مذهلة لجميع القطاعات: الماء؛ النقل؛ السياحة: الصناعةء تجعل من إسرائيل 
مركزاً لشرق أوسط جديدء حيث يمكن بفضل السلام أن يؤدي التعاون الاقتصادي الإقليمي 
إلى معجزات. فالزمن الذي أضيع في الحروب المشورّبة يمكن أخيراً استدراكه؛ كما أن 
الهدر الناجم عن تخصيص الموارد للقطاع العسكري يمكن تجتبه» كذلك سيدعم الازدهار 
المتولد من ذلك السلام. فلقد جعل شيمون بيريز من هذه المسألة. بعد مضي سنة» 
وبحذاقةء الموضوع الرئيسي لكتابه زمن السلام؛ الذي سيكون له أثر واسع على تتمة عملية 
السلام واتفاقات أوسلو. 

وليس هئاك أدنى شك في أن الدواقع الاقتصادية كانت وراء رغبة إسرائيل بالسلام» 
على عتبة التسعينات. ففشلها في استيعاب موجة المهاجرين الروس واستمرار ارتفاع نسبة 
البطالة بين هذه المجموعة من السكان الجدد قد تترتب عليه نتائج وخيمة؛ لأن إسرائيل تتابع 
بالطبع تدعيم وجودها كملجأ طبيعي للطوائف اليهودية في جميع أنحاء العالم» ولأنها تسعى 
أيضاً إلى زيادة عدد سكانها بجميع الوسائل» من أجل مواجهة النمو السكاني المرتفع للغاية 
لدى الفلسطيتيين والدول العربية المجاورة. 

سيرى الإسرائيليون إذن في عملية السلام سبيلاً لكسر طوق القيود والمعرقلات 
السياسية والعسكرية التي ترهق طاقتهم الاقتصادية. إن تدغيم افتصادهم والتخفيف من التبعية 
للإعانات الخارجية سيشكل» بالنسبة إليهمء عناصر أساسية لتثبيت وجودهم السياسي. فمن 


(1) آأنظرء على سبيل المثال: ,ممعم امم ماتفااط جه ماله «عرمه© عأدمدمء8 (لع) عدمء81 عتما 

,1989 ردمفهما بمممامطعللة مه ل0لءزاعلمة للا 

يرتكز هذا المؤلف على مشاريم أبحاث لجامعة ئل أبيب ممولة من صندوق أرمان هامر (#عصهتقا! لمقصة) 
للتمارن الاقتصادي في الشرق الارسط. كما يمكن أيشاً مراجعة: 

: ون معمعط وناجبوءى ز.كله) وواللعطمة © مقصمطة ,اتقصةع1 .طة ,ستقصسونة11 .3 لكمممعآ ,تعطقاط .5 

4 ,(.ممداة) بوففطسه ,مومظ 117 ب«مالامصه1 عملسدصمء جره اععزهء .اعم #لفقاكط هذا 
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هذه الزاوية ينبغي تفهّم الإلحاح المزدوج» الأميركي والإسرائيلي؛ لوقف المقاطعة الاقتصادية 
التي تمارسها الدول العربية في الوقت نفسه الذي ستنطلق فيه عملية مسار السلام؛ وكذلك 
انزلاق هذه العملية نحو القمتين الاقتصاديتين في الدار البيضاء (1994) وفي عمان (1995) 
اللتين ستناولهما بالبحث لاحقاًء ما سيؤدي إلى الابتعاد عن العناصر السياسية الأساسية لكل 
سلام. | 
سيشكل مؤتمر مدريد إذن الحدث الإعلامي الدولي الكبيرء الذي يأتي ليتمم التغطية 
الإعلامية الواسعة لحرب الخليج. وستمحص أدق التفاصيل ليومي المؤتمرء خلال 31 
تشرين الأول/ أوكتوبر و1 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991 من قبل الصحافيين والمصورين 
ومخرجي التلفزيون والمعلقين. فالابتسامات والنظرات وطريقة السير والمسافات التي تفصل 
الزعماء السياسيين» الجالسين والواقفين أو السائرين؛ كل ذلك سيتم وصفه وتحليله بدقة 
متناهية . 


افتتح المؤتمر فيليب غونزالس (وعامعده6 عمناء©) رئيس الوزارء الإسباني» الذي 
استعاد ذكرى الأندلس والمرارة والحنين اللذين تستتبعهماء وكان ذلك بمثابة تلميح مبهم؛ 
نوعاً ماء للفاسطينتين وللعرب. ولاه على المنصّة الرئيس بوش (الآب)» فتكلّم بوضوح تام 
على سلامة العقيدة الأميركية» القريب جداً من المواقف الإسرائيلية. فذكر أن إحلال «السلام 
الحقيقي؟ يتم بمعاهدات تتتاول المجالات التالية: ضمان الأمن» العلاقات الدبلوماسية» 
العلاقات الاقتصادية» التجارة» الاستثمارات» التبادل الثقاقي . وأضاف أن السلام الذي نحن 
بصدده اليوم لن يكون سلاماً بارداً كالذي أقيم بين إسرائيل ومصرء بل سلاماً يدمج بشكل 
حقيقي الإسرائيليين بجميع مظاهر الحياة في الشرق الأوسط. ثم أردف قائلاً: «لقد أمضى 
الشعب الإسرائيلي ردحأ من الزمن في ذعرء محاطأ بعالم عربي رافض لوجودهء بين 
ظهرانيه». غير أن الجهد «الحقيقي» للرئيس بوش سيتجلى في المفاوضات الثنائية التي 
ستنعقدء باعتبار أن جلسة الافحاح العامة ستمضي سريعاً ولن يعاد انعقادها إلا بموافقة جميع 
الأطراف. وليكن واضحاً أن إسرائهل التي رضيت بانعقاد الجلسة العامة؛ حيث سيترتب 
عليها مواجهة جميع الأطراف العربية المعنية» لن ترضى إطلاقاً بإعادة هذا التمرين مرة 
أخرى. وفضلاً عن ذلك» يعود للفلسطينيّين أمر الاستجابة «لاحتياجات الاعتراف ولضمان 
امن إسرائيل». أما بالنسبة إلى «العالم العربي» فينبغي "عليه تقديم البرهان 1...] على أله 
راغب في العيش بسلام مع إسرائيل وتلبية طلبها العادل بضسمان أمنهاء. فالسلام يجب إن 


يُبنى على العدالة» كما ينبغي على إسرائيل أن تقيم علاقات جديدة مع جيرانها الفلسطينيين . 
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«قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون". وليس لدى الحكومة الأميركية خريطة جغرافية» 
لكنها تعلم أن السلام «الثابت والدائم» ينبغي أن يكون قائماً على «حلول وسط في ما يتعلق 
بالأراضي؟ . ونعود هنا إلى مشكلة تفسير قراري الأمم المتحدة (رقمي 242 و 338) اللذين 
يتمسك بهما العرب تمسكاً كبيراً ولم يتعرض لهما جورج بوش الأب إلا على مضضء لدى 
تحدئه عن المفاوضات المباشرة التي «ينبغي أن تجري على أساس قراري مجلس الأمن 
الدولي رقمي 2 وق4338. فهل أن مجمرع الأراضي المحتلة مقابل السلام» ام أن 
«الحلول الوسطى المتعلقة بالأراضي» لمصلحة ضمان أمن إسرائيل من أجل السلام؟ لقد بت 
الرئيس الأميركي هذا الأمر بشكل واضح: «ينبغي على العرب التضحية ببعضي الأراضي. 
كذلك» بالنسبة إليه» ينبغي على الأطراف الكف عن القيام «بتصرفات أحادية [...] تدقع 
إلى الثأر» أو تهدد مسار السلام بذاته» بل ينبغي على جميع الأطراف «أن تعمل على اتخاذ 
تدابير تولّد الثقة وحسن النية المتبادلة». فأميركا على استعداد التقديم الضمانات وللتزويد 
بالتكنولوجيا وبالدعم» إذا استتبٌ السلام». كما أن «الأصدقاء والحلفاء» في أوروبا وفي 
آسيا مدعوّون للانضمام إلى أميركا «لتقديم الأموال من أجل تأمين الازدهار في الوقت نفسه 
الذي سيسود فيه السلام»7". 

لقد بدا واضحاً أن المؤتمر يُعتبرء بالنسبة إلى الحكومة الأميركية» بداية مسار لدمج 
سياسي واقتصادي لإسرائيل في مجموعة الدول العربية. فهو لا يعرف مصطلحات السلام ولا 
الحدود استناداً إلى القانون الدولي أو إلى الأسس الحقوقية» وإنما استناداً إلى حسن نيات 
الأطراف تحت العين اليقظة لاميركاء مع الدعم المالي من أوروبا واليايان. 

وتلا جورج بوش الأب على المنصّة ميخائيل غورباتشيف» الذي أقرّ بالرؤية الأميركية 
لنظام عالمي جديد مبني على أساس الديموقراطية» ومبني على تطبيع وجود إسرائيل» في ما 
يخص الشرق الأوسط. فذكر بأن «التحولات العميقة في العالم هي التي أتاحت التكلم على 
مرحلة سلام بشكل جذري تماماً في التاريخ العالمي». فبهذا المضمون؛ من وجهة نظرهء 
سيتاح «فهم الأمل الحقيقي الذي ظهر في تسوية المشكلة العربية-الفلسطينيّة؛. إن التحول هنا 
في التعبير لشديد الوضوح: هناك «مشكلة عربية-فلسطينية» وليس مشكلة تولدت من وجود 
إسرائيل: أي من نزاع عربي-إسرائيلي. مع ذلك يضيف رئيس الاتحاد السوفياتي: إن 
السلام المتين يفترض تحقيق احترام حقوق الشعب الفلسطيني». من جهة أخرى. فهو يعتبر 


لق آانظر المقتطفغات الرئيسية من كلمات الافتتاح غي: معتطاهاعه ,134 5و ,عأء سطع هلق-اء طعه لا( عطدبه عليه ك1 
1077-8 .رم .1991 ,عوطمعمة. إن باي مقتطفات الكلمات أغذت من المصدر نقفه صن122-107. أو 
من .5-94 روح ,1992 «وحتط ,24 كم ,رعسم اسطاعءامع كملق 4 ممعل 
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#أن غياس العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفياتي وإسرائيل بات بدون معنى؛ «ني ظل 
التحولات الديموقراطية العميقة التي لوحظت فى بلدنا وعلى الساحة الدولية». نفي, رأي 
غورباتشيف هناك «تسارع في المسار التاريخي على أسس ديموقراطية»؛ وستكون من الآن 
نصاعداً «إمكانيات أكبر للحفاظ على هذا المسار في إطار متحضر». 

وقد لقيت كلمتا إسحق شامير ووزير الخارجية السوري أقل قدر من الاستحسانه لدى 
وسائل الإعلام» لتكرار كل منهما ما لقيه من ظلم عبر التاريخ على يد الجانب الآخر. في 
رقت تركت كلمة رئيس الوفد الفلسطيني أثراً بالغاً في الحاضرين» لمضمونها الذي اتصف 
بعوتف صارم ولبق في آن معاّء وقد تميّز أيضاً بارتقاء في الفكر السياسي»؛ جاء مغايراً 
للخطابات الثورية التقليدية لمنظمة التحرير الفلسطينية. 

وجعل إسحق شامير من كلمته في اليوم الأول درساً في التاريخ التوراتي يقالب تقانرني 
ودعوة إلى شجب عنيف للتصرفات العربية. فبعد أن استذكر اضطهاد اليهود عبر التاريخ 
ومحاولة النازية إفناء اليهود خلال القرن العشرين»: جاء ليضيف أن إحراق اليهود من قبل 
النازية لم يكن السبب الذي «دفع بالمجتمع الدولي إلى الاعتراف يعدالة مطالبتنا يأرض 
إسرائيل». فمن وجهة نظر إسحق شاميرء لقد نسي العالم «مطالبة اليهود المغرقة في القدم» 
بهذه الأرض. ثم قال: «نحن الشعب الوحيد الذي عاش في أرض إسرائيل بدون انقطاع منذ 
قرابة أربعة آلاف عام. نحن الشعب الوحيد؛ باستشناء الفترة الوجيزة لمملكة الصليبيينء الذي 
مارس سيادة مستقلة على هذه الأرض. إننا الشعب الوحيد الذي جعل من القدس عاصمة. 
إننا الشعب الوحيد الذي لا توجد أماكنه المقدسة إلا في أرض إسرائيل». ثم يستتبع ذلك 
طعن لاذع ومستقيض للدول العربية التي خرقت باستمرار «الإرادة والشرعية الدوليتين؟ عن 
طريق معارضة إقامة دولة يهودية في المنطقة» والقيام باضطهاد ثمائمئة ألف يهودي ومصادرة 
أملاكهم ومن ثم طردهم عوهم كانوا يعيشون في الدول العربية منذ فترة تعود إلى ما قبل 
الإسلام: وتحويل نزاع محلي إقليمي إلى «برميل بارود دولي» عن طريق استغلال الحرب 
الباردة. فالدول العربية» بحسب قولهء هي المسؤولة عن الآلام التي تعاني منها شعوبهاء في 
فلسطين أو في الدول الأخرى» بسبب الطبيعة الديكتاتورية والفظّة للأنظمة القائمة فيهاء 
الأراضي. ففي رأيه «إن التاريخ العكريل للنزاع؟ يظهر أن طبيعته لا تتعلق بالأراضي» الأمر . 
الذي يتيح له أن يصدر هذا التحذير: «إنه لمؤسف أن تتناول المفاوضات في المقام الأول 
وحصراً مسألة الأراضي. إنها الطريق الأكثر سرعة» إنما هو طريق مسدودة. ومن ثم أضاف 
مستذكراً ما قاله الرئيس بوش الأب: (إن: ما نحتاج إلبهء في المقام الأول وقبل كل شيء؛ 
هو زرع الثقة وتجتّب خخطر المواجهة وتطوير العلاقات في أوفر عدد من المجالات الممكئة). 
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من جهة أخرىء دعا شامير في كلمته الدول العربية إلى نبذ «الجهاد» ضد إسرائيل وتنبذ 
ميئاق منظمة التحرير الفلسطينية الداعي إلى القضاء على إسرائيل. كذلك دعا إلى أن يسود 
ني هذه الدول «التعطش ذاته إلى السلام الذي يتصف به المجتمع الإسرائيلي» - أغيراء طلب 
شامير من أولئك الذين يطلق عليهم اسم العرب الفلسطيتيّين التوقف عن «تعريض أطفالهم 
للأخطار بإرسالهم لإلقاء القنابل والججارة على الجنود والمدنيّين'» فهو يدعوهم إلى 
استخدام جامعاتهم من أجل «العلم والتقدم؟ وليس من أجل «زرع الاضطراب والعنف». أما 
في ما يخص استكمال عملية السلام. فطالب شامير بأن تعمد المفاوضات الثنائية في 
المنطقةء ودعا «شركاءه؛ للقدوم إلى إسرائيل؛ معرباً عن استعداده للذهاب إلى الأردن 
وسوريا ولبنان. كما اقترح الإعلان فوراً عن إنهاء حالة الحرب والمصالحة والسلام. 

وكانت كلمة الوفد الفلسطيني التي ألقاها الدكتور عبد الشافي مغايرة تماماً. فجاءت 
التعابير المستخدمة فيها حيال الإسرائيليين تعكس للمرة الأولى تفهماً لآلام اليهود يجري 
التعبير عنه جهاراً. «باسم الشعب الفلسطيني: نريد أن نتوجه مباشرة إلى الشعب الإسرائيلي 
الذي لنا معه ماض طويل مشترك من الآلام: فالأحرى بنا أن نتقاسم الأمل. نريد العيش 
جنباً إلى جنب على الأرض وفي ما يعده المستقبل. والقسمة تتطلب مع هذا شريكين 
مستعدين للتقاسم القائم على المساواة؛. وكان الدكتور عبد الشافي بادئ ذي بدء قد صرح 
في مطلع كلمته: «نحن نقف أمامكم لسنا كمترجين» وإنما كحملة لشعلة؛ آخذين علماًء في 
عالم اليوم: بأن الجهل لا يمكن أبداً أن يكون عذراً. ونحن لا نسعى إلى الاعتراف بذنب 
بصورة لاحقةء ولا إلى استخلاص انتقام لأعمال ظالمة ماضية» وإثما نطالب بالأحرى بعمل 
إرادي يصلح ليجعل من السلام العادل حقيقة؟. مع هذا فلقد جاء الخطاب الفلسطيني في 
مضمونه شديد الحزم. فالقدس لا يمكن استبعادها من محادثات السلامء كما جاء في 
كلامه: «فالقدس الفلسطينية؛ عاصمة وطننا ودولتنا المستقبلية» التي تجسد الوجود الفلسطيني 
ماضياً وحاضراً ومستقبلاً: تمّ تجريدها من صورتها ومن هويتها». إن التلميح واضح هنا إلى 
رفض الإسرائيليين القاطع لوجود فلسطينيين مقدسيين في الوفد الفلسطيني. هذا إضافة إلى 
واجب إسرائيل إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطيئيين «القايعين في السجون ومعسكرات 
الاعتقال» وإلى أن مصادرة الأراضي واسرقة المياه؛ لا تتناسب مع السلام؛ كما إن 
المستوطنات غير الشرعية تجعل من مبدأ مبادلة الأراضي بالسلام «مهزلة». فإذا ما كان 
الفلسطينيون على استعداد لقبول حل على مراحل» وحتى ترتيب لإقامة كونفدرالية مع 
الأردن؛ التي طالما تحدث عنها الإسرائيليون: فهم في حاجة إلى. حماية دولية وإلى «تطبيق 
قانرني لاتفافية جنيف الرابعة» التي تعدد المبادئ التي ينبغي على المحتل العسكري لأرض 
بالقوة تطبيقها حيال السكان المعنيّين. فالإطار القانوني لجميع المفاوضات التي ستفتته 
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واضح بالنسبة إلى الفلسطينيّين؛ ولن يكون غير القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة منذ عام 
7 حول تقسيم فلسطين والنزاع العربي-الإسرائيلي. 

وجاءت كلمة رئيس الوفد السوري؛ فاروق الشرعء كرد مباشر على كلمة إسحق 
شامير. فتطرق فيها إلى «التسامح الكبير والمساواة المطلقة التى مارسها العرب في عللاقاتهم 
باليهود خلال قرون طويلة»: ما يتناقض مع الطغيات والجور اللذين يتحمّلهما الفلسطينيون في 
ظل الاحتلال الإسرائيلي. ولم يتردد في التأكيذ أن عدم استتكار الممارسات الإسرائيلية ضد 
الفلسطيئتِين من قبل العالم المسيحي يعود إلى الخوف من اتهامه باللاسامية؛ في وقت تجيب. 
إسرائيل عن الاستنكارات العربية لهذه الممارسات باتهامها بالإرهاب وبالرغبة في القضاء 
على إسرائيل*. وتابع وزير الخارجية السوري كلامه قائلاً: «تعلم جميع الدول اليوم أن 
إسرائيل تتمسك بإيديولوجيا عقيمة وبالية» ترتكز على التوسع وإقامة المستعمرات وترحيل 
العرب من الأراضي المحتلة التي عاشوا فيها خلال قرون» لاستبدالهم بمهاجرين -جدد لم 
يعيشوا مطلقا في هذه المنطقة؛. 

فلك امعد الخطاب السوري كنظيره الفلسطيني إلى الشرعية الدولية» معدداً جميع 
قرارات الأمم المتحدة منذ عام 7؛ بما فيها القرار رقم 425 المتعلق بالانسحاب من 
جنوب لبنان. فسورياء من دون أن ترفض مبْدأ المفاوضات المتعددة الطرف حول التعاون 
الاقتصادي الإقليمي. الموضوع المفضل للأميركيين وللإسرائيليين» ترفض مع ذلك أن تلتزم 
بهذه المفاوضات «قبل الحصول على نتيجة جوهرية وملموسة في المفاوضات الثنائية» تقدم . 
الدليل على رقع الحواجز الرئيسية أمام السلام؟. «وهذا المرقف. أضاف وزير السخارجية 
السوري»؛ نابع من كون إسرائيل ‏ كما يعلم الجميع ‏ لا تكترث على الإطلاق بتطبيق 
القرارين رقم 2 وق338 على أساس مبادلة الأراضي بالسلامء وإنما تهتم فقط بالالتزام» 
مع دول المنطقة» بالقيام بمفاوضات تتناول التعاون. الإقليمي» مستمرة في ترسيخ احتلالها 
للأراضي العربية»؛ الأمر الذي يتناقض مع الهدف المعلن لعقد هذا المؤتمر». غير أن 
الخطاب السوري تحدث مع ذلك بشكل مستفيض عن «المخزون الذي لا ينضب من حسن 
الإرادة والرغية الحقيقية والمخلصة بسلام عادل؟. وقد أضاف الوزير السوري أنه يجب عدم 
استخدام عملية السلام من أجل «إسباغ الشرعية على ما هو غير شرعي وغير مقبول في أعين 
الأمم المتحدة.؛ وميثاقها وقراراتهف أو من أجل الحصول على مكاسب ماء ولو كانت 
ضتيلة. قد تظهر جور الاعتداء أو قد تشكل مكانأة للمعتدي». ْ 

كان الخطاب الاردني أكثر رتابة» فتحدّث عن سلام ينبغي ألا يكون #بأي ثمن وإنما 
سلاماً مشرّفاً»: أن يكون متمحوراً أيضاً حول توجه قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالنزاع 
العربي-الإسرائيلي بأكمله. وقد انزلقت في منتصف الخطاب جملة صغيرة تذكر الإسراليليين 
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507 إنّ «الأردن لم يكن يوماً ما فلسطين ولن يكون مستقبلاًء وهذا تلميح لرأي [ارييل 
عارون] القائل يأنه ينبغي إقامة الدولة الفلسطينية في الأردن وليس في الأراضي المحتلة. 

أما كلمة ممثل لبنان» فقد حاول فيها فصل تطبيق القرار 425 المتعلق با لانسحاب من 
جنوب لبنان عن مؤتمر السلام. إذ قال وزير الخارجية اللبناني» فارس بويز: «ليست هناك 
أة علاقة بين القرار والجهود المبذولة من أجل تطبيق القرارات الدولية حول الأراضي 
العربية المحتلة عام 7 وعلى الأخص القرارين رقم 2 و24338. من جهة أخرى: 
حدر الوزير بشكل واضح المجتمع الدولي من محاولات حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
عن طريق دمجهم بالسكان اللبنانيّين. ثم أضاف بويز: «إن لبئان يحذّر من أي حل لمشكلة 
الشعب الفلسطيني يقوم على توطين أطفال هذا الشعب الشقيق على أرض [ليتانية] صغيرة» 
كثيفة السكان وذات توازن سكاني دقيق. إذ قد يدفع هذا إلى تحول الكفاح من أجل الحياة 
إلى قضية خطرة. وعدا عن أن ذلك لن يؤدي إلى إعادة فلسطين إلى شعبهاء فإنه قد يكون 
السبب بضياع لبنان؟. 


كلمات الاختتام 


ذلك كان ما تضمنته بشكل رئيسي كلمات الافتتاح؛ التي ألقيت على الماح في مدريد 
بتاريخ 1 تشرين الأول/ أوكتوبر أمام كاميرات العالم بأسره. وفي الأول من تشرين الثاني/ 
نوفمبر بدأت هراسم الاختتام؛ فكانت كلمات سوريا وإسرائيل أكثر قسوة» كما اشتدت حدة 
لهجة كلمات الأردن ولبنان والفلسطيئيين: الذين آخذوا علماً بالمواقف غير المشجعة لإسحق 
شاميره إذ إنه غادر المؤتمر قبل انتهائه ليكرن في إسرائيل يوم السبت (العطلة الأسبوعية 
اليهودية). وهكذا وصف الوزير السوري الكلمة التي ألقاها إسحق شامير في الأمس بأنها 
مجرد "تزوير للحقائق واختلاقات»؛ واستهزأ بكلماته بشدة حين قال: «أوة أن أطرح سؤلاً 
وحيداً: إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يصرح بأن لليهود الحق بالعودة إلى فلسطين بعد 
غياب دام أكثر من ألفي عامء فكيف لنا أن نرفض هذا الحق للفلسطيني الذي تركها منذ 
أربعين سنة فقط؟ فأية حالة هي الأكثر واقعية؟ رؤنة عودة الفلسطيني الذي ما زال.عالماً 
يعئوان منزله - وحتى أحياناً ما زال في حوزته مفتاح هذا المنزل - أو التتحدث عن عودة 
اليهود الذين كائر | هناك منذ اكثر من ألفي عام؟ أنها كذبة بضخامة الفارق بين أربعين وأربعة 
آلاف سنة التي تلفّظ بها رئيس الوزراء الإسرائيلي».. ومن ثم عرض على الملا بحركة 
مسرحية صورة إسحق شامير عندما كان في الثانية والثلاثين من العمر وكان مطلوبا للعدالة 
البريطانية في عملية الاغتيال عام 7 التي أؤدت بحياة الكونت برنادوت»: وسيط الأمم 
المتحد في تلك الفترة+ 
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كذلك أبدى المندوب الفلسطيني مرارته» معرباً عن أسفه لرغية إسحق شامير #بالعودة 
إلى المشاحتنات والمهاترات التي كنا قد قررنا تجنّبها». كما أسف لمغادرة رئيس الوزراء 
الإسرائيلي «بحجة السبت»: في وقت قبلت الوفود العربية المشاركة في المؤتمر يوم الجمعة؛ 
يوم العبادة عند المسلمين. ولقد ركزت كلمته الختامية من جديد على ضرورة وضع القانون 
قيد التنفيذ بدون أي تأخير. «لقد جئنا إلى هناء قال الدكتور عبد الشافي» لكي يطبّق القرار 
2 وليس لإضاعة الوقت في التأويلات حول نقاط تتعلق بالقيم المعنوية للكلمسات أو 
للمساهمة في نكرانها أو لاستبعادها عن برنامج السلام. وهذا ليس مجرد مطلب ملح للعرب 
والفلسطينيين فحسبء وإنما أيضاً مطلب للمجتمع الدولي واختبار لحقيقة العهد الجديد ني 
السياسة العالمية. إن ما نص عليه القرار رقم 242 ينطبق أيضاً على القدس الشرقية»: ثم 
أضاف: ١تقضي‏ الشرعية الدولية بإعادة الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة إلى أصحابها 
الشرعيين. وينبغي على إسرائيل الاعتراف بوجود الحدود - السياسية والقانونية والاأخلاقية 
والإقليمية - وأن الإقدام على الانضمام إلى المجتمع الدولي عن طريق القبول يتصوص 
القانون الدولي وبإرادة المجتمع الدولي؟. 

فرع الجرس نفسه في كلمات الوفد الأردني: «كنا قد أملناء قال ممثل الجانب 
الأردني: بآن هذا [الإصرار على الشرعية الدولية] سيلهم الحرص على التوازن؛ فضلاً عن 
اننا وضعنا أولاً الحاجة إلى إعداد تسوية ية يُتفاوض عليها ترتكز على إطار مؤسسي قانوني. 
عوضاً عن ذلك» يبدو أن الوقت قد توقف في ما يتعلق بإسرائيل» إذ كنا قد أملنا ‏ وتأمل 
دوماً ‏ بأن يتآتى عن روح مدريد تحوّل في القلرب والتصرفات يتجسد بمواقف جديدة. لذا 
فإن ما سمعناه ليس سوى عودة» بشكل ملحوظ؛ إلى المخططات الإيديولوجية القديمةء التي 
وضعت على ما يبدو لحرف عملية السلام عن مسارهاء إن لم نقل للقضاء عليها تماما'. 
ولم يتردد المندوب الأردني» ملمحاً بشكل واضح إلى حرب الخليج وإلى قرارات الأمم 
المتحدة التي طبّقت بالقوة لتحرير الكويت» في التأكيد أن رفض تطبيق قرارات الآأمم حول 
النزاع العربي-الإسرائيلي سيزرع الشك في صدقية المجتمع الدولي» الوسيطرح المشكلة 
المهمة لعدم التوازن وللكيل بمكيالين: في تطبيق القانرن الدولي». 

وقد عمل جيمس بيكر على تلخيص المناقشات بأسلوب علمي ومهني»: محاولاً 
التخفيف من انعكاس «المواقف المتطرفة» عند اقتراب موعد المفارضات» وأساف قائلاً : 
«في كل هذا ليس هناك ما يثير الدعشة؛: بخاصة أن ما يحدث يتم على منضّة عامة'. ثم 
عاود التذكير بأن الضمانات الأميركية بالبقاء إلى جانب أطراف النزاع لمساعدتهم في إنجاز 
عملية السلام؛ غير انه حذّرهم من أن الولايات المتحدة لن يكون في استطاعتها أن 'ترفضب 
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بالسلام أكثر منهم. وأضاف كلاماً منطقياً بقوله: «إذا لم تتوافر لديكم إرادة تححقيق السلام» 
فمن المؤكد أنه لن يكون في وسعنا تحقيقه نيابة عنكم». وبالرغم من طروحاته الأكثر حيادية 
من جورج يوثرء وذلك بسبب مخالطته باستمرار؛ في أثناء الجولات التحضيرية المكوكية» 
للفلسطيئيّين الذين كأن يتوقع أن يصبحوا أعضاء الوفد الفلسطيني» فقد جاءت عبباراته الأخيرة 
مثيرة للمشاعر؛ء وهي تستحق أن تذكر هنا. بحرفيتها: «فالصيغ والانماط والمفا وضات ليست 
كافية. ولن يستمر تمتع المفاوضات بالدعم إلا إذا أخذت جميع الأطراف البعد الإنساني في 
الاعتبار. إذ يجب إيجاد وسيلة لإرسال إشاراث السلام والمصالحة كيما نتلقاها شعوب 
المنطقة. فلا تنتظروا أن يقوم الجاتب الآخبر بالخطوات الأولى: ينبغي على كل منكم أن 
يتسلق بسرعة عربة الانطلاق. فأنتم تعرئفون» أكثر من أي كان» ها هو ضروري القيام به. 

افعن طريق المفاوضات» وعن طريق هذه التدابير وغيرها يمكنكم إظهار احترام حقوق 
الآخرين؛ يمكنكم إظهار تفهُمكم مخاوف الآخرين؛ يمكنكم إقامة صلات مع الناس» مع 
النساء والرجال والأطفال الذين هم ضحايا التزاع العربي-الإسرائيلي. لن نتمككن من النجاح 
على طاولة المؤتمر إلا إذا وجدنا الوسائل لبلوغ أولتك الموجودين بعيداً من هذه الطاولة». 

بالرغم من تبادل العبارات اللاذعة خلال هذين اليومين؛ ستعتبر وسائل الإعلام أن 
الدبلوماسية الأميركية قد نجحت وحققت مآربها: لقد وضعت أخيراً العرب والإسراليليين 
وجهاً لوجه. فالاختراق الفلسطيني» نتيجة الارتقاء بالعبارات» قد لاحظه الجميع. ولأول 
مرة كان ياسر عرفات غائياً عن الساحة الإعلامية» وأمكن العالم أخيراً الاستماع مباشرة إلى 
صوت الفلسطينيّين من الداخلء بعد أن شاهد طيلة السنوات الأخيرة صور الأولاد 
الفلسطينيين الشجعان» المتحدّين بحجارتهم الجيش الإسرائيلي المرهب. ولم يئل أداء إسحق 
شامير إعجاباً كبيراً» لآن اليمين الإسرائيلي لا يتمتع بسمعة جيدة في الصحافة» بخاصة في 
أورويا التي لم ُرد أن ترى في الحركة الصهيونية سوى حركة قومية بنمط علماني» متحذرة 
من تيارات مختلفة للاشتراكية الأوروبية. لكن تم تفسير قساوة كلام رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بأنها موقف المطالبة بالحد الأقصى كتقطة انطلاق تفاوضية. وإذا كان مناحيم بيغن» المنتمي 
إلى هذا اليمين الإسرائيلي المؤيد لإسرائيل الكبرى التوراتية» قد استطاع أن يسحقق السلام مع 
مصرء .فلماذا لا ينجح إسحق شامير في تجسيد هذا السلام مع الأطراف العربية المعنية 
الأخرىي؟ فإسرائيل «المتعطشة للسلام؛ والمطالبة في كل متاسبة وعلى الدوام باعتراف الدول 
العربية بها ويدمجها في دول الشرق الوسطء هل ستسمح لنفسها بأن تفوّت مثل تلك الفرصة 
التاريخية؟ ليس هناك؛ في الظروف الدولية الجديدة المحيطةء من يستطيع التفكير بما لا 
يمكن حدرثه أو المخاطرة بالتشكيك في النيات الإسرائيلية . 
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الاحتحاجات الصاخبة «لأعداء السلام» 


قد يكون من تبقى في الساحة من العهد الثوزي العلماني أو الديني» الذي تخطاه 
الزمن» هم الوحيدون الذين قد تصل بهم الصفاقة إلى التنديد بعملية مدريد بأكملها ووصفها 
بأنها «مناورات أميركية - صهيوئية' أوجدت للاستمرار بسلب الحقوق الفلسطينية والعربية 
والإسلامية ولتدعيم وجود دولة إسرائيل. وهذا ما. حدث. بالفعل قبل بضعة أيام من افتتاح 
: هؤتمر مدريدء إذ عمد في طهران» خلال 22-19 تشرين. الأول/ أوكتوبرء «المؤتمر الدولي 
لدعم الثورة الإسلامية لشعب فلسطين»» الذي أعد لتحقير الجهد الذي بذلته الولايات 
المتحدةٌ لعقد مؤتمر عدريد. وكان قد حضر هذه التظاهرة قرابة أربعمثئة مشارك قدموا من 
أربعين بلدأء يمثلون حركات إسلامية» والعديد من الحركات الفلسطينية المعارضة لعملية 
السلام» وبرلمانيون من دول إسلاهية مختلفة أو صحافيون من ذوي الميول المعلنة لمختلف 
أشكال القومية الإسلامية. كما وجد في المؤتمر ثوريّون إسلاميون جدد وثوريون علمائيون 
وماركسيون قدامى لمحاولة الوقوف في وجه تطبيق النظام العالمي الجديد الأميركي في 
الشرق الأوسط. ولم تتعرض وسائل الإعلام الغربية لهذا المؤتمر إلا عبر ذكره كخبر ثانري 
أو بالأحرى كخبر يتعلق ببلاد بعيدة» وتالياً ليس جديراً حقاً بتعليق أو بتحليل. وسيثم 
التحدث من الآن فصاعداً عن «أعداء السلام» في الشرق الأوسطء سواء تعلق الأمر بنظام 
طهران أو بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو بحزب الله اللبناني الذي يقوم بمقاومة 
الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان بدعم معلن من إيران» أو أيضاً بالحركات الفلسطينية 
الموالية للماركسية؛ كالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الشهيرة بقيادة الدكتور حبش» ومركزها 
دمشق. 
قبل انعقاد مؤتمر طهران ببضعة أيام؛ صدر عن حركة حماسء بتاريخ 9 تشرين 
الأول/ أوكتوبر 1991ء بيان شرحت فيه معارضتها لعقد مؤتمر مدريد. وقال البيان «إن 
الولايات المتحدة أرادت» من خلال مؤتمر السلام» استفلال الوضع الذي نشأ في الدول 
العربية وفي العالم بعد حرب الخليج وأحداث الاتحاد السوفياتي؛ بغية تدعيم هيمنتها على 
المنطقة وفقاً لفكرتها عن النظام الدولي الجديد. كذلك تريد الولايات المتحدة إنهاء القضية 
الفلسطينية وتسوية النزاع على حساب شعبنا وإسباغ شرعية على الوجود غير الشرعي للدولة 
الصهيونية على أرضنا الفلسطينية»”!2. فاستناذاً إلى هذه الأسس تطعن حماس بقرار المجلس 
الوطني الفلسطيني الذي عُقد في الجزائر خلال 30-23 أيلول/ سبتمبر والذي فوّض اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمتابعة التفاوض بشأن انعقاد مؤتمر السلام. وأشار البيان 
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إلى أن العديد من أعضاء المجلس الوطني لم يتمكنوا من المجيء إلى الجزائر. وأنه ليس 
هناك من أحد يستطيع التخلي عن «الحقوق القومية التي لا يمكن التنازل عنها» للشعب 
الفلسطيني على أرضه. ودعا البيان إلى متابعة النضال المسلح إلى حين استعادة جميع 
الاراضي المسلرية «من البحر إلى النهرة؛ أي من شاطئ المتوسط إلى نهر الأردن والتي 
تشكل وحدة غير قابلة للتجزئة. وفي تاريخ 18 أيلول/ سبتمير كان فلسطينيان ذا وزن» وغير 
متّسمين بشيء من التعاطف مع الإيديولوجيا الإسلامية؛ قد قدما استقالتهما من المجلس 
الوطني الفلسطيني. المقصود بهما إدوارد سعيد وإبراهيم أبو لغدء المثقفان اللذان أصبحا 
مواطنين أميركيين لإقامتهما منذ فترة طويلة في الولايات المتحدة. من جهة أخرىء كان 
العديد من الشخصيات الفلسطينية قد احتخ على عدم التوازن بين مختلف الحساسيات 
الفلسطينية الممثلة في الدورة العشرين للمجلس الوطني الفلسطيني. 

ولا يسعنا أخيراً إغفال انعقاد «المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي» في آب/ أغسطس 
1 في مدينة الخرطوم؛ مقر نظام حكم إسلامي منذ انقلاب تموز/يولير 1989» الذي 
كان قد أدان أيضاً الخطوات الأميركية. وكان هذا المؤتمر قد عقد جلساته الأولى ني 
الخرطوم في نيسان/ أبريل 1991. إثر حرب الخليج» لوضع استراتيجية عمل جديدة 
اللشعوب العربية والإسلامية في مواجهة الهجمة الاستعمارية الأميركية الجديدة». ولم يكن 
الأمين العام لهذا «التجمع الإسلامي الدولي» الجديد سوى حسن الترابي» منظر نظام الحكم 
الإسلامي الجديد في السودان. الذي كان مع ذلك يتمتع بسمعة شخصية جبدة في الغرب» 
كإسلامي معتدل ومنفتح على كل ما هو حديث. 

غير أن أحداً لم يكن يأخذ على محمل الجد جميع هذه التظاهرات المعارضة للهيمنة 
الأميركية التي بأت يعتبرها الجميع محتمة؛ ما دام أن المعطيات د تبدلت في الشرق 
الأوسط خلال أشهر قليلة. فلن يكون في استطاعة إيران ‏ وبدرجة أقل السودان المنزوي» 
والنازف نتيجة وقوعه في مطب حرب أهلية مستمرة - إيقاف مسيرة الآلة الضخمة للدبلوماسية 
الأميركية. فلم تعد تبدو الجماعات الإسلامية التي تدير هذه المؤتمرات في طهران أو في 
الخرطوم. ولا.حتى الجماعات الفلسطيئية العلمانية المنشقّة عن منظمة التحريير الفلسطينية» 
سوق أشباح لزمن مضى بدون رجعة. 

في تلك الحقبة من نهاية عام 1991.: كان يُصنم التاريخ» تحت أعين الجميع؛ في 
القاعات الفخمة للقصر الملكي في مدريد وليس بالتأكيد في الخرطوم أو في طهران؛ ولم 
يكن يصنع حتى في فلسطينء» ولا في لبنان أو في سوريا. ولهذا السبب فإن خبر افتتاح 
أرييل شارون وزير الإسكان مستعمرة إسرائيلية جديدة في أرشى الجولان بتاويخ 2 تشرين 
الثاني/ نوفمبرء أي في اليوم التالي من امختتام المؤتمرء والذي نشرته الصحافة في أضيق 
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الحدود. مرّ من دون أي تعليق خاصء فالانتباه الإعلامي كان قد تركز على تحليل الحدث 
التاريخي الكبير الذي أشرف على الانتهاء. مع ذلك» وفي أثناء حفلة الافتتاح هدهء كان 
يوفال نعمانء وزير الطاقة الإسرائيلي؛ قد أكّد أن على العربء كالألمان» التنازل عن 
الأراضي التي أضاعوها خلال الحرب: «فالتنازل هو الوحيد الذي في مقدوره أن يجلب 
اللام!؟. كذلك لم تسلط الصحافة الأضواء على القرار الذي اتخذه البرلمان الإسرائيلي 
بتاريخ 11 تشرين الثاني/ نوفمبرء بأغلبية' 26 صوتاً من بين 38 من النواب الحاضرين. أي 
في غياب أغلبية النواب» والذي يعتبر بموجبه الجولان غير قابل للتفاوض مع سورياء نظراً 
إلى عدم إمكان الاستغناء عنه لضمان أمن إسرائيل. هذا القرار الذي تقدم به نائبان من 
حزب العملء والذي نال ثمانية أصوات من نواب هذا الحزب» دعا الحكومة إلى تشجيع 
الاستيطان فى هضية الجولان. 

كذلك لم تتصدر عناوين الصحف الاشتباكات الدامية في جتوب لبنان التي اشعدث 
حذتها اعتباراً من 20 تشرين الأول/ أوكتوبرء في المنطقة التي يحتلها الجيش الإسرائيلي. 
وكان مجاهدو حزب الله قد قاموا بقتل ثلاثة جنود إسرائيليين بتاريخ 29 تشرين الأول/ 
أوكتوبر على الأراضى اللبنانية؛ ما أدْى إلى غارات جويّة متتابعة على جنوب لبئان استمرت 
حتى 2 تشرين الثالى/ لؤقمير ودفعت إلى هجرة مكثفة للسكان المدتيين اللبنانيين. وقد تقدمت 
السلطات اللبئانية باحتجاجات إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والى المحكومة 
الأميركية؛ التى اضطرت إلى التدخل من أجل ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية. 

فمنذ عام 1991 أخذ يرتسم إذن ذلك التباين بين الحقائق الإعلامية التي يتمّ تناقلها 
على الصعيد الدولي. سواء تعلق الأمر بالحرب أو بالسلام»ء وبين الوقائع الميدانية المختلفة 
تماماً . غير أن التحرك الدبلوماسي جاء قري الزخمء فكان الاستثمار الأميركي كبير الحجمء 
وكان الرأي العام مشدوداً صوب «معجزة السلام»ء فلم يتوقف للقيام بتحاليل أكثر عمقا 
للأرضاع على أرض الواقع وللحقائق. لذلك لم يكن ممكناً أن توججه انتقادات لمسار السلام 
إلا من قبل «أعداء اللام»؛ أو من قبل أولئك الذين يرفضون الوقائع الجديدة في الشرق 
الأوسط. فقد كان الرهان بضخامة فائقةء كما كان عليه الحال بالنسبة إلى حرب الخليج». 
بحيث كان ينبغي حتماً على كل جهة أن تختار معسكرها. وكان السلام في نهاية مسار منهج 
صعب تقوده أكبر قوة في العالم. فمن ذا الذي كان يستطيع الاذعاء بأن لديه شكوكاً أو أن 
يفترح سبلاً أخرى للتوصل إلى الهدف السامي الذي سيضع أخيراً السلام في الضمائر 
المضطربة والتعبة منذ قرن» نتيجة هذا النزاع العربي-اليهودي الذي لا ينتهي. والأطول زمنياً 
في القرن العشرين؟ 


)0( صحيفة فلينتشال تليمز (7 .ل ,5.11.1991 ,كعدم1 أمأومهد#). 
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من مؤتمر مدريد إلى الاتفاقات الإسرائيلية- الفلسطينية: 
مسار سلام من دون سلام“ 


الانطلاقة الصعبة للمفاوضات 

انتهى مؤتمر مدريد في الأول من تشرين الثائي/ نوفمبر بسوء تفاهم بين الأطراف. فلم 
يكن في نيه الإسرائيليين مطلقاً متابعة مسار السلام في مدريد والبدء بالمفاوضات الثنائية في 
هذه المديئة. وكان السوريون يصون على المطالبة باستمرار عملية السلام في الاطار ئفسه. 
إن هذا الخلاف لم يكن غير ذي مغزى. ففي الجانب الإسرائيلي كانت هناك فعلاً محاولة 
لعدم التفارض في منتدى جماعي حيث تزداد مخاطر حدوث تلسيق بين الفلسطينيين والدول 
العربية من أجل إقامة جبهة مشتركة في مواجهة المفاوض الإسرائيلي . ومما جعل هذا الخطر 
ملموساً أكثر بالنسبة إلى إسرائيل انعقاد اجتماع بتديير من سوريا في مدينة دمشق خلال يومي 
3 و24 تشرين الأول/ أوكتوير: أي قبل اتعقاد مؤتمر مدريد ببضعة أيام» للتنسيق بين جميع 
الفرقاء العرب المعنيين» الذين انضم إلي ممثلون عن مجلس التعاون الخليجي واتحاد 
المغرب العربي . 1 

ففَى الجائب العربيء وعلى الأخص السوريء كان يُعرف أن المفاوضات الثنائية غير 
المنسقة ستتيح لإسرائيل مفاوضة كل بلد عربي بمعزل عن الآخرء وربما مفاوضة أحد الفرقاء 
العرب على حساب فريق آخرء والحصول على أعلى قدر من التنازلات. وكان يصر 
الإسرائيليرن على انعقاد المفارضات الثنائية في الشرق الأوسط بالتناوب» مرّة في إسرائيل 
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(1)| نتهير هذا العنوان الفرعي من دراستنا المنشورة في هولندا بعنوان: داعموء2 الامطكارج ومجعوءط مموءط بيه 
,1994 ربط ,22 ك8 عوط لمدمققع00 ,عماماعدععا بل جمعدعة عمط عولط ,تمدع علل851410 عطا 
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ومرة أخرى في عاصمة البلد العربي المعني» ما يعني البدء بتطبيع للعلاقات»؛ حتى قبل 
التوصل إلى اتفاق حول المواضيع الأكثر تعقيداً. وكان السوريون يستبعدون تلك الفرضية 
ويدهشون من عملية التحول في مؤتمر السلام الذي كان ينبغي أن يستمر ليحتضن 
المفاوضات الثنائية» في وقت اعتبر الإسرائيليون أن المؤتمر قد انتهى. في النهاية أعلمت 
الوفود العربية أنها تقبل باختيار عاصمة أوروبية أو حتى واشنطن من أجل متابعة 
المفاوضات» لكنها ترفض بشكل قاطع التناوب المطروح بين العواصم العربية وإسرائيل» ما 
رفضه الإسرائيليون بدورهم. وهكذا أسدل الستار على المسرح المدريدي من دون التوصل 
إلى اتفاق حول مكان المفاوضات المقبلة» وتاليا حول تاريخ متابعة مفاوضات السلام. 

تطلب الأمر مجدداً ضغوطاً أميركية مكثفة على الحكومة الإسرائيلية لكي تقبل هاستئئاف 
المفاوضات في واشنطن. لكن هذه الحكومة أعربت عن تذمرها حيال هذا الموضوع بوصول 
وفدها إلى واشنطن مع تأخير مذّته أسبوع عن الموعد المعلن لافتتاح المفاوضات بتاريخ 4 
كانون الأول/ ديسمبر. كما استمر إسحق شاميرء في أثناء جولته في الولايات المتحدة خلال 
شهر تشرين الثاني/ نوفمبرء بالتعبير علناً عن المواقف ذاتها التي اتخذها في مدريد: إسرائيل 
«عطشى إلى السلام»؛ في وقت تعيش الدول العربية جميعها في ظل «أنظمة حكم طغاة 
وديكتاتوريين: انطلقوا في سباق مستمر للتسلح بالأسلحة التقليدية وغير التقليدية. «إن السلام 
بدون الأمن سيكون بمثابة كارثة لإسرائيل»؛ وهذا الأمن لن يكون ممكناً بدون «ركيزة 
أرضية»!!2. وفي تلك الأثناء طلبت الحكومة الإسرائيلية من المدعي العام للدولة ملاحقة 
حنان عشراوي لاتصالاتها بمنظمة التحرير الفلسطينية؛ وهي شخصية فلسطيئية مشهورة من 
الأراضي المحئلة قامت بدور الناطق الرسمي بلسان الوفد الفلسطيني في مدريد. 

عُقدت الجلسات الاولى للمفاوضات الثنائية من 10 إلى 18 كانون الأول/ ديسمبر 
وانساقت وراء مسائل إجرائية: بخاصة في ما يتعلق بالوضع القانوني للوفد الفلسطيئي 
وارتباطه بالوفد الأردني. وعُقدت خلال الفترة الممتدة من كانون الأول/ ديسمبر 1991 إلى 
آب/ أغسطس 1993 إحدى عشرة جولة مفاوضات ثنائية تمت جميعها في واشنطن وبدون أية 
نتيجة ملموسة؛ ما عدا الاتفاق الذي تم مع الأردن حول جدول أعمال لمتابعة المفاوضات 
بتاريخ 14 أيلول/ سبتمبر 1993» أي في اليوم التالي للاحتفال «التاريخي» للتوقيع على 
اتفاقات أوسلو. ْ 
تثمر المفاوضات المتعددة الطرف نتائج أفضل» وكان الإعداد لها عملاً شاقاً في 


(1) انظر مقتطفات من كلمته التي ألقاها في مجلس الاتحاد الفدرالي اليهودي. 
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أثناء الاجتماع التحضيري الذي عقد في موسكو خلال 28 و29 كائون الثاني/ يناير 1992 
وقاطعه الفلسطينيون: بسبب مطالبتهم بأن يضم وفدهم فلسطينيين من الشتات ومن القدس 
الشرقية » كما تاطعه أيضاً سوريا ولبنان» اللذان امتنعا حتى عن إرسال ممثلين عنهما إلى 
موسكو باعتبار أنهما كانا قد أعلنا رفضهما البحث في التعاون الاقتصادي الإقليمي قبل أن 
تتحقق نتائج ملموسة في المفاوضات الثنائية. أما في ما يخص الإسرائيليين فكانوا يطالبون 
يعدم بححث موضوع اللاجئين الفلسطينيين». باعتبار أن هذا الموضوع لم يدرج في إطار 
المباحثات التمهيدية لمؤتمر مدريد. وبالرغم من هذا التنافر في الأصوات فلقد قرر راعيا 
عملية السلامء الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي»؛ يدعم من مصر والعربية السعودية 
وتركيا والاتحاد الأرروبي واليابان» تشكيل أربع فرق عمل (المياهء رقابة التسلح والأمن 
الإقليمي » البيعة» التعاون الاقتصادي). 

وقد قدت من 11 وحتى 29 أيار/مايو 1992 في بروكسل وواشتطن وفيينا 
وأغسطساو! وطوكيو أولى اجتماعات اللجان الخمس» التي تم تشكيلهاء كل مدينة لانعقاد 
لجنة واحدةء مع اجتماع لتقييم مشترك في لشبونة» في النهاية. وكان يُفترض افتتاح جولة 
ثانية من المفاوضات المتعددة الطرف في نهاية الصيف. وثم ما بين 15 و17 أيلول/ سبتمبر 
عقد اجتماعين» الأول للجنة المكلفة بموضوع المياه في واشنطن» والذي يهتم بمشكلات 
إزالة ملوحة المياه وتنقيتهاء والثاني للجنة المكلفة بمراقبة التسلح في موسكو. وفي 26 و27 
تشرين الأول/ أوكتوبر عقدت اللجتة المكلفة بالبيئة اجتماعاً في لاهاي. كما عقدت اللجنة 
المكلفة ببحث التعاون الاقتصادي بتاريخ 29 و30 تشرين الأول/ أوكتوبر اجتماعاً في باريس 
حيث كان يفترض أن يقدم البنك الدوئي في أثنائه إلى المؤتمر تقريراً عاماً حول آفاق 
التعاون الاقتصادي الإقليمي. أخيراً. عقدت اللجنة المكلفة ببحث أمور اللا جئين» في 11 
تشرين الثاني/ نوفمبر في اوتاواء اجتماعاً عارضت فيه إسرائيل مبدأ إعادة لم شمل العائلاث 
الذي يطالب به الفلسطينيون. كذلك جرت جولة ثالثة من المفاوضات في نهاية شهر نيسان/ 
أيريل ومطلع شهر أيار/ مايو 1993 في جنيف (لجنة المياه) وفي روما إلجنة التعاون 
الانتتصادي) وني أوسلو (لجنة اللاجئين) وفي واشنطن (لجنة مراقبة التسلح) وفي طوكيو 
(لجنة عمل البيئة). ولقد تقدم البنك الدولي وإسرائيل: في إطار لجنة التنمية الإقليمية؛ 
بمشاريع إقليمية في مجال النقل والطاقة والسياحة والزراعة والمالية» وهذه المشاريع ستشكل 
لاحقاً الموضوعات الأساسية في القمئين الاقتصاديتين اللتين ستعقدان ني الدار البيضاء 
وعمّانء من أجل تفعيل دينامية السلام لاثفاقات أوسلو. 

غير أن جميع هذه المفاوضات ليست في الواقع سوى مسرح الظل, لأن العنف على 


الأرض بلغ ذروتهء بالرغم من جميع مساعي الدبلوماسية الأميركية . لقد يُذلت هذه المساعي 
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حتى في واشنطن حيث تجري المفاوضات الثنائية» أو بين العواصم العربية وإسرائيل حيث 
يأخذ حيمس بيكرء الذي عمد إلى استئناف مساعيه كلما بدا مسار السلام معطلا نتيجة 
تصاعد العنف. وكان وزير الخارجية الأميركي في تموز/يوليو 1992: عشية الانتخايات 
الأميركية» يقوم بجولته التاسعة في المشرق العربي منذ انتهاء حرب الخليج. 


نخدلك أشكال العتن منداننا 


تجلى العنف ميدانياً بجميع الاشكال. فأولاً «حرب الحجارة؛ التي تستمر مع الكم 
الكبير من الضحايا الفلسطينية الذي أخذ بعداً خطيراً مع تزايد سخط الجيش الإسرائيلي نتيجة 
ملله المتعاظم من القيام باحتواء عنف الشبان الفلسطينيين في جميع مراكز المدن الكبيرة» 
على الأاخص في غزة» تلك «القصبة؛ الشاسعة التي استعصى إرساء النظام والانضياط في 
أرجائها. وهناك أيضاً العمليات الفدائية لحركة حماس التي 7 تتزايد جرأتها يوماً بعاد يوم. 
تنك الحركة التي عوّل عليها الإسرائيليرن في البدء لتحدث شرخاً في الصف الفلسطيني 
ولتخفف من تأئير منظمة التحرير الفلسطينية على أهالي المناطق المحتلة» باتت اليوم تنأى 
عن كل رقابة يمارسها عليها مموّلوها المفترضون ‏ الحكومات المعتدلة في دول الخليج - 
والذين يسعون إلى تهميش دور منظمة التحرير الفلسطينية”'/. وكان القضاء الإسرائيلي قد 
حكم على زعيم الحركة الشيخ أحمد ياسين» في تشرين الاول/ أوكتوبر 1991: يالسجن 
مدى الحياة» ما استتبع قيام #حماس» بالعديد من أعمال العنف وقيام إسرائيل يدورها 
بعمليات انتقامية قمعيةء سيما تدابير نفي عناصر اذُعي انتماؤها للحركة. وهذا ما تم أيضاً 
بتاريخ 2 كانون الثاني/ يناير 1992 بالنسبة إلى ائني عشر فلسطينياً. وكان النفي قد أدين في 
6 كانون الثاني/ يناير بتعابير حازمة وبالإجماعء بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة رقم 6 الذي يعيد التأكيد أن «اتفاقية جنيف الرابعة» الموفعة بتاريخ 12 آب/ 
أغسطس 1949 تطبق على جميع الأراضي الفلسطيئية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967 
بما فيها مدينة القدس»؛ و«يطالب علاوة على ذلك إسرائيل» الدولة المحتلة؛: بضمان العودة 
الفورية والآمتة إلى الأراضي المحتلة لجميع الأشخاص المبعدين»20©. 

اتسم عام 1992 أيضاً بالعديد من المواجهات الداخلية الفلسطينية بين مؤيدي عملية 


(1) إنهم ياسر عرفات علناً هذه الدول بتمويل الأصولية الإسلامية في الأراضي المحتلة: في مقابلة مع المجلة 
الأسبوعية المضرية المصورء يتاربخ 13 تشرين الثاني/ نوفمير ( ط(انظر صحيفة لرموئد بتاريخ 11/15/ 
91 «السيد عرفات يزكد قيام دول الخليج بتمريل الأصولبين الفلسطينيين؟). 

(2) انثر نص القرار في محيفة لوهوند؛ بتاريخ 8/ /1١‏ 01991 عن5. 
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اللام من جهةء ومؤيدي حركة حماس والحركات الفلسطينية الأخرى التي أطئق عليها اسم 
«جبهة الرفض» من جهة اخرى. كما جرى خلال ذلك العام العديد من عمليات تصفية 
المتعاونين الفلسطينيين العاملين لمصلحة سلطات الاحتلال لتفكيك عرى الانتفاضة. كذلك 
هناك الفلسطينيون الذين لا ينعمرن إلى أية حركة وإنما يهاجمون أحياناً بالسكاكين 
الإسرائيليين» بخاصة عندما يتعلق الأمر بمستوطنين يجوبون المناطق العربية . هناك أخيراً 
المستوطئون المسلحون الذين يهاجمون الفلسطينيين لدى اقترابهم لمساقة قصيرة من 
المستعمرات» أو الذين يقومون بأعمال انتقامية عندما يجرح أو يقتل أحد الفلسطينيين واحداً 
ملهم . إن تكائر عدد المستعمرات وما استتبع ذلك من مصادرة للأراضي العربية شكل مصدر 
توتر وعتف إضافيين ما بين المستوطنين والفلسطينيين. 

وكان هناك مصدر آحر للتوتر يدفع بالفلسطينيين إلى العنف وإلى القيام بالعمليات 
الفدائية: هو العدد الكثير من السجناء الذين يلقي القبض عليهم الجيش الإسرائيلي في أي 
مكان يشتبه فيه بوجود «إرهابيين». ولقد أدينت الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة 
بشدة في التقرير العام للّجنة الدولية للصليب الأحمر .0.1.0.8) الذي تناول احترام القوانين 
الإنسائية ما بين عامي 7 و1991 والذي نُشر بصورة استئنائية عام 21992 ويذكر التقرير 
أن عدد المعتقلين الفلسطيئيين قد ازداد من أربعة آلاف في عام 1987 إلى ستة عشر ألفاً في 
عام 0 ويستتكر هذا التفرير زيادة عدد المستوطنات اليهودية وفرض منع التجول لفترات 
طويلة وتهديم المساكن وإبعاد الكثيرين من الفلسطينيين وتوقيفهم. وتعتبر اللجتة الدولية 
للصليب الأحمر في التقرير أن اتفاقية جنيف الرابعة «تطبق على جميع الأراضي المحتلة» 
مهما كان الوضع القانوني الذي فرضته عليها إسرائيل»”'". 

عمدت إسرائيل؛ في نهاية عام 21992 إلى إبعاد أربعمئة فلسطيني إلى لبنان» اشتبهت 
يانتمائهم إلى حركة حماسء وذلك انتقاماً لخطف أحد حرس الحدود بتاريخ 13 كانون 
الأول/ ديسمبر ومن ثم اكتشافه مقتولاً بعد يومين. ووافقت على هذا القرار المحكمة العليا 
الإسرائيلية في حين أدائه بالإجماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ 19 كانون. الأول/ 
ديسمير» وبدون استعمال حق النقض (الفيتو) أو الامتناع عن التصويت من قبل الولايات 
المتحدة الأميركية. ويعيد القرار رفم 9 مضمون القرار رقم 726 الذي اتخذ في مطلع 
العام؛ لمناسبة إبعاد اثني غشر فلسطينياً والذي يطالب أيضاً إسرائيل: «الدولة المحتلة؛؛ 


(1) أنظر الملخص المجمل عن تقرير اللجنة الدونية فلمليب الأحمر (0107©) في صصيفة الوموئدء: 29/ 1/ 1992؛ 
تحت عنوان «تقربر اللجئة الدولية للصليب الأحمر يستكر القمع التتكيل والاستيطان في الأراضي المحعلة؟. 
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بإعادة المبعدين «في الحال". ولقد اتهم اسحق رابين» الذي أصبح رئيساً للوزراء إثر 
انتخابات الصيف» الأمم المتحدة «بالتغاضي' عن الإرهاب الإسلامي المتطرف «الذي يهدف 
إلى التضاء على عملية السلام:”". وقامت السلطات اللينائية بإبعاد الفلسطينيين إلى المنطقة 
الحدودية في جنوب لبنان ليقيموا في مخيمات غير مأمونة وفي منطقة تقع ما بين خطوط 
اللجيش اللبناني والمنطقة المسماة «الحزام الأمني» في الأراضي اللبئانية التي يحتلها الجيش 
الإسرائيلي منذ عام 1978. واستمرت معاناتهم إلى أن انتهت بصورة تدريجية ما بين مطلع 
صيف 1993 ونهاية العام. فسُمح لمئة وعشرين مبعداء بتاريخ 2 آب/ أغسطس بالعودة إلى 
الأراضي المحتلة من دون أن يلاحقوا أو يسجنواء غير أن معظمهم رفض هذا التدبير» 
باعتباره يجرّئ عملية إلغاء قرار النفي بشكل تام.. ويتاريخ 9 أيلول/ سبتمبر أعيد إلى 
الأراضي المحتلة مئة وواحد وثمانون مبعداً ليدخلوا إلى السجن بانتظار محاكمتهمء وأفرج 
عن سبعة وخمسين منهم بتاريخ 4 أيلول/ سبتمبر. وسمح للفئة الأخيرة بالعودة بتاريخ 15 
كانون الأول/ ديسمبر. 

هناك؛ في نهاية المطاف» العديد من حالات منع التجول لفترات طويلة بموجب 
قرارات يصدرها الجيش الإسرائيلي: وكذلك إغلاق الجامعات الفلسطينية لأشهر طويلة 
رتخفيض عدد إجازات العمل الممنوحة للفلسطينيين في إسرائيل؛ وأخيراً؛ السلاح الأمضى» 
وهو إغلاق حدود الأراضي المحتلة» الأمر الذي يحول دون قيام العامل بالوصول إلى عمله 
في الأراضي الإسرائيلية. 

قادت هذه الأعمال مجتمعة إلى تدهور مستوى المعيشة في الأراضي المحتلةء الأمر 
الذي من شأنه إثارة الشكرك لدى شرائح واسعة من الفلسطينيين» حيال نيّات السلام 
الاسرائيلية وإتاحة الفرصة لحركة حماس كي توسع قواعد الانتساب إليها ولأن تتصلب في 
موقفها الرافض لعملية السلام. 

يضاف إلى عمليات العنف هذه في الأراضي المحثئلة معانئاة سكان جنوب لبنانث 
المستمرة منذ مطلع السبعينات» عندما بدأت إسرائيل سياسة الانتقام الجماعية ضد القرى 
اللبنائية التي تأوي الجماعات المسلحة الفلسطينية. وهذه السياسة التي كانت قد عُمَمت على 
جميع المناطق اللبنانية التي يوجد فيها معسكرات لاجئين فلسطينيين قد ساهمت في وفوع 
الجمهورية اللبنائية في ظلمات الفرضى التي عرفتها ما بين عامي 1975 و1990؛ إذ احتلت 
إسرائيل خلال هذه الفترة ولمدة ثلاث سنوات (1982 - 1985) قرابة نصف مساحة لبتان 


(1) انظر مسلة اوملع ه!-اءء(عن84: العدد رقم 0 (نيسان/ أبريل حزيران/ يوليو 1993) صفحة 107,. 
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ومن ثم ربعهاء لتنسحب أخيراً إلى «الحزام الأمني» (عشر مساحة لبنان) التي كانت قد 
أوجدته في عام 1978 وزادت من رقعته في عام 271985. 

غير أن تفكيك الجماعات الفلسطينية المسلحة في لبنان لم ينجم عنه انسحاب إسرائيلي 
أو وضع حد لسياسة الانتقام. فخلال فترة الاحتلال الإسرائيلي وسّع حزب الله نشاطه 
ليشمل جميع أنحاء جنرب لبنان؛ وذلك بمساعدة إيران وسوريا. وكانت إسراتيل قد رأت 
في هذا التوسعء كما هي الحال بالنسبة إلى حركة حماسء عملية مؤاتية تجابه بها احتمال 
إعادة تشكيل تجمّع وطني لبناني يتكون من الأحزاب القومية العربية العلمانية حليفة 
الجماعات الفلسطيئية المسلحة. لهذا السبب تمكن الحزب من التوسع نسبياً بسهولة في ظل 
احتلال الجيش الإسرائيلي للبنان. وفي ما بعدء فإن عمليات حزب الله الفدائية التي تزايدت 
جرأتها ضد وجود الجيش الإسرائيلي ني المنطقة المحثئلة أدت إلى استمرار العمليات 
الانتقامية» ما دفم حزب الله من جهته للقيام أحياناً بإطلاق قذائف على المستوطنات 
الإسرائيلية في منطقة الجليل المتاخمة للحدود اللبنانية. 

وأخخذ لبنان: الذي عاد السلام إلى أرجائه بفضل الوصاية السورية المحكمة؛ يشهد 
شهرياً. منذ ذلك الحينء القتلى والجرحى بين السكان المدنيين في قرى جنوب لبنان. 
وعشية التوفيع على اتفاقات أوسلو في نهاية شهر تموز/يوليو 1993 عمد الجيش 
الإسرائيليء في حربه ضد «الإرهابيين' اللبنانيين» إلى تهجير مكثف للسكان اللبنانيين في 
الجئرب نحو بيروت. وتعرض خمسمئة ألف شخص لقصف مكثف لمدة أسبوع. وأسفر. 
ذلك عن 122 قتيلاً و448 جريحاً وآلاف المساكن المهدمة في الجانب الليئاني و3 قتلى ' 
و34 جريحاً و100.000 إسرائيلي أجلوا عن أرضهمء بسبب إطلاق قذائف حزب الله على 
منطقة الجليل. وكما سنراه لاحقاًء فإن هذه العملية سيكررها الجيش الإسرائيلي في ربيع 
6 وبوحشية ممائلة. 

وهكذا فبين حركة حماس في فلسطين وحزب الله في لبئان ستجد إسرائيل في 
مواجهتها؛ أكثر فأكثرء عدواً وحيداً بل العدو نفسهء ألا وهو ما تسمّيه «الإرهاب». فجبهة 
الحرب في نظرهاء بخاصة منذ إبعاد أربعمئة «متطرف» من الإسلاميين إلى جنوب لبنان؛ 
تشكل جبهة واحدةء حيث يتوجب القضاء على «أعداء السلام؟ في الشرق الأوسط. وقد 
طالت العمليات الإرهابية في 7 آذار/ مارس 2 سفارة إسرائيل في الأرجنتين بانفجار 
سيارة مفخخة أمام مبنى السفارة في بيونس ايرس أسفر عن 10 قتلى و95 جريحاًء من دون 


0 في ما بتعلق بالسياسة الإسرائيلية حيال لبنان» يمكن مواجعة: . 
ْ برو رون [1982) امعطلة عل عم العم جمائم مانا ,تتعناءاظ مميعمطة 
أأء .ه33 ب قاأوججيمه معوجيوه ,عدوا مام معصمىه رلماو ءانه طنط 6! , «اتنوعة وعناومول 
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أن يتوصل التحقيق إلى معرفة ما إذا كان هذا الحادث عملية انتقاميةً «إسلاميةة المصدرء رداً 
على إجراءات القمع المتخذة حيال حزب الله اللبناني أو حركة حماس الفلسطيئية» أم أن 


هذا الحادث قد قام به نازيون ارجتتيئيون وفق ما ذهب إليه تفكير السلطات الأرجتتينية . 


إقامة شبكة المفاوضات السرّية في أوسلو 

على صعيد جبهة السلام وني وقت كانت المفاوضات تراوح في مكائهاء هبت بادرة 
أمل ائر الانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي جرت في نهاية شهر حزيران/ يونيو 1992» 
حيث نال حزب العمل الإسرائيلي 4 متقعداً مقايل 32 مقعداً لتكتل الليكود. جرت هذه 
الانتخابات فى أجواء عصيبة للغاية هيمنت على العلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 
فلقد أثار اغتيال مواطن فلسطيني لطالبة إسرائيلية في نهاية شهر أيار/مايو في إحدى ضواحي 
تل أبيب حالة هيجان وتظاهرات معادية للعرب استمرت أياماً عدةء قبل أن تصدر حكومة 
إسحق شامير بياناً يدعر إلى التهدئة. وكذلك الأمر في غزة» عندما ظعن حاخام يسكن 
إحدى المستعمرات اليهودية» ما دفع إلى قيام مئات من المستوطنين بأعمال انتقامية -جماعية 
ضد مواطئين عرب سائرين في الطرقات وإلى إحراق حقول ومزارع فلسطينية. وكات حزب 
العمل قد وجه طبعاً اللوم إلى الحكومة التي على رأسها الليكود لإيصالها المفاوضات إلى 
طريق مسدود. غير أن الرأي العام الإسرائيلي يعلم جيداً أنه بالرغم من سريان مفعول 
القاثون الذي يحظر إجراء أي اتصال يمنظمة التحرير الفلسطينيةء فإن لحزب العمل قنوات 
مفنتوحة مع المنظمة المدعوة #إرهابية». وكانت نتيجة الانتخابات عيارة عن شجب لجمود 
اللكيود وافساح المجال أمام حزب العمل ليقوم بتسريع عملية السلامء وتالياً التخفيف من 
شدة العنف على الأرض. ويتميز أعضاء حزب العمل بلهجتهم الأكثر مرونة؛ فهم يميزون 
بين «المستوطنات الأمنية» التي لا يودون المساس بها والمستوطنات السياسية؟ الاستفزازية» 
التي شجع الليكود على إقامتها. كما يرغبون بأن ينسحب الجيش الإسرائيلي من مراكز المدن 
الفلسطينية حيث أنهكه الإحباط ويطالبون بإقامة حكم ذاتي فلسطيني على وجه السرعة. أخيراً 
نهم لا يستبعدون تماماً الترصل إلى حل وسطء في موضوع الانسحاب من هضبة الجولان 
السورية التي ضمتها إسرائيل. ٠‏ 

قوبل نجاح حزب العمل في الانتخابات بارتياح بالغ في آن واحد لدى الأميركيين 
والأوروبيين؛ الذين أصابهم الملل من سماع لغة إسحق شامير المتطرفة ومن الغقب 
المتأجج جراء إقامة المستعمرات الجديدة في الأراضي المحتلة. غير أنه لا يبدو أن حكرمة 
حزب العمل الجديدة ستعمل أكثر من سابقتها على صعيد المفاوضات الرسميةء بالرغم من 
لغتها المهدئة. فهي تسعى في الواقع إلى التفاوض في الكواليس»؛ بعيداً من وسائل الإعلام 
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ومن ضغوط محتملة للحكومة الأميركية أو للرأي العام العالمي. فبواسطة مصر تزايدت 
الاتصالات غير المباشرة بأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية وعلى نطاق واسع. وفي نهاية عام 
2 بدأ العمل بإرساء شبكة التفاوض في أوسلو بسرية مطلقة» وفق ما رواه في ما بعد 
محمود عباس (أبو مازن): أحد صانعي اتفاقات أوسلو”!. 

كذلك لم يكن مجرد صدفة لجوء وزارة إسحق رابين الجديدة إلى دفع الكنيست» 
بتاريخ 19 كانون الثاني/ يناير 1993» إلى إلغاء النصوص القانونية التي تمت الموافقة عليها 
في عام 1986 والتي تفرض عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات على كل إسرائيلي يثبت أن له 
اتصالات ب«المنظمات الإرهابية». وفي الواقع أظهرت منظمة التحرير الفلسطينية تساهلاً في 
هذه الاتصالات السرّية» لأنها كانت تسعى بكافة الوسائل إلى استعادة موقعها المتقدم أمام 
الملاً. فنفيها إلى تونس مئذ عام 1982» والرفض الأميركي والإسرائيلي إجراء اتصالاات 
رسمية مباشرة يهاء وكذلك شعبية الفريق الذي يفاوض رسمياء سواء داخل الأراضي المحتلة 
التي ينتمي إليها أو أمام الرأي العام الدولي منذ مؤتمر مدريدء كل هذه مؤشرات قد تدعو 
للنظر إلى منظمة التحرير الفلسطيتية على أنها لم تعد عنصراً أساسياً لتحقيق السلام. وحتى 
لو أنها كانت لفترة طويلة رمز النضال الفلسطيئي من أجل حق الوجودء فليس هناك من شك 
بأن حرب الحجارة وبزوغ شخصيات سياسية قوية من داخل الأراضي المحتلة لها معرفة 
واسعة في الوقت نفسه بالمجتمع الفلسطيني في الداخل وبالمجتمع الإسرائيلي: هي عوامل 
جديدة في اللعبة السياسية الفلسطينية. وكان الزعماء الفلسطينيون المحليون قد حصلوا على 
مكانة مرموقة عن طريق تنسيقهم الكامل مع إدارة المنظمة في تونس وضربهم تاليا عرض 
الحائط بالقانون الإسرائيلي الذي يمنع أي اتّصال بالمنظمة. فبات لديهم» من الناحية 
النظرية. دعم السكان من الداخل ودعم فلسطينيي الشتات الذي أنتج قيادات منظمة التحرير 
الفلسطينية . 

لمواجهة هذا الرضع؛ غدا واضحاً للحكومة الإسرائيلية أن من الأجدى ترك 
المفاوضات الرسمية تتعثر ليضعف جراء ذلك موقف فريق المفاوضين. وتستطيع السلطات 
الإسرائيلية في الوقت نفسه وبدون مخاطرة. عن طريق الأقنية السرية المفتوحة من وراء ظهر 
المفاوضين والموصوفة بإسهاب في كتاب محموهد عباسء» أن تختبر حجم التنازلات التي 
ستكون منظمة التحرير الفلسطينية على استعداد لتقديمها لقاء حصولها على اعتراف إسرائيل 
والولايات المتحدة بصفتها كممثل وحيد للشعب الفلسطيني وعلى العودة إلى موقعها المتقدم 


(1)) مسمود عباس» طريق اوسر : 1994 بق كتف ,قموط ,واء4'0 متسوعط عمط ,وفوططم لنامصتطد14 هناك تعليق 
يتناول بشكل_مفصل إرساء منهج أوسلو وسياسة رئيس منظمة التحرير الفلسطيئية لاستعادة موقعها المتقدم ني 
اسليم أولويات عملية السلام: أعدّه عضر مظلع في أجهزة الإداوة العليا الفلسطينية. انظر: ممدوح نوفل؛ قصة 
اتناق اوسلو. القصة الحقيقهة الكاملة لاطبخة أرسلوة, الأهلية للنشر والتوزيع؛ عمان 1995. 
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في مسرح الأحداث. كذلك فإن أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية الذين عاشوا خارج 
الأراضي المحتلة؛ والذين عرفوا فترة الرخاء النفطي وتلقوا الدعم أحياناً من رجال الاعمال 
الأغنياء من الشتات الفلسطيني» أخذوا يعيرون آذاناً صاغية لمشاريع التعاون الاقتصادي التي 
يلوّح بهاء في المفاوضات السرّية: المفاوضون الإسرائيليون. فمنذ جلسة العمل الأولى في 
النروج» يتاريخ 0 كانون الثاني/ يناير 3+.» جرى بحث إقامة معامل اسمنت وجعمل غزة 
منطقة حرة ومركزاً للتكنولوجيا الرفيعة» وإنشاء بنك للتنمية وتمديد أقنية مياه واستثمار البحر 
الميت وإقامة مناطق حرة في وادي الأردن وتوحيد سعر الماء وتشييد محطات إزالة ملوحة 
المياء2. وهكذا يبدو أن الفكرة الكبرى لشيمون بيريز وللولايات المتحدةء القائلة بأن إنشاء 
المشاريع الاقتصادية المشتركة يتيح حل المشكلات السياسية الشائكة» المتروكة للمفاوضات 
النهائية التي ستجري لاحقاًء كان لها صدى إيجابي واسع لدى مفاوضي منظمة التحرير 
النلسطينية. وكما سنرى في ما بعدء سعتضمن اتفاقات أوسلو ترتيبات اقتصادية خيالية الطابع 
نوعاً ماه في ظل الطابع الملحّ لحل القضايا السياسية المعقّدة. 

واعتباراً من كانون الثاني/ يناير 1993: صار كل شيء يجري بسرعة فائقة» كأنما 
بوصفة سحرية. فبنتيجة عقد ائني عشر لقاء سرّياً في النروج» ناقش خلالها عضوان من 
منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيليان» في جو ودّي وعلى مقربة من الموقد؛ جميع تفاصيل 
الاتفاق والبروتوكولات الأربعة الملحقة به الي تم التوصل إليها. فمن الجائب الفلسطيئي لم 
يدرس النصوص أي من الحقوقيين»: كما لم تجر أية مشاورات سوى مع زعيم منظمة التحرير 
النلسطينية» ياسر عرفات”©. فالمفاوضون الرسميون» وكذلك اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 


دق م نء الصفحات 169-163. 

(2) 0 القد نجم عن الانفاقات استقالة العديد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية» مئهم الشاعر 
الفلسطيني الكبير محمود درويش وممثل منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت» ذو المكانة المرموقة على نطاق 
وامسعء شفيق الحوت. وجاءت الانتقادات الأكثر حدة والأكثر صرامة من جائب إدوارد سعيد؛ أستاذ الأدب 

الإنكليزي الشهير في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة وعضو المجلس الرطني الفلسطيني. وقد نكرت 

مقالاته الرئيسية باللشة الإنكليزية في : 

.95 ,مملومة ,عومامالا ب 1993-1995 وبلعاء لمعه .كتجعالامكاط هاا 2ل معوءع2 

ود منع تداول هذا الكتاب من قبل ياسية عرفات في المناطق الواقعة تحت رقابة السلطة الفلسطينية. 

أنظر أيضاً: ممدوح نوفل؛ قصة اتفاق أوسلوء م س» الذي يروي القصة المأسوية لاستقالة ثلائة أعضاء في 

الوند الفلسطيتي الرسمي المفاوض في آب/أغفطىس 1993. في إطار المقاوضات الثنالية (فيصل الحسيني١؛‏ 

حتان عشراوي رصائب عريقات) اللبن أرهقهم تصرف زعيم منظمة التحرير الفلسطينية (الصفحات 110-96). 

كذلك يرري نرفل أيضاً أنه قبل 24 ساعة من التوقيع على: الاتقاقاث لم تكن قد عرضت على أي مستشار 

حقرني تفص نصوصهاء ومن الم استدعي قوتي عصري للنجدة: فلم يجد أية ملاحظة يبديها حول التصرص 
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الفلسطينية» ا جانباً تماماً 7 هذا 0 5 السرّيء الذي سينقل منظمة 


(معحزة السلام؟ 

'أثار الإعلان عن الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس الوزراء 
الإسرائيلي في يومي 9 و10 أيلول/ سبتمبر 1993: ومن ثم الاحتفال الكبير الذي أقامه 
الرئيس كلينتون في البيت البيض في واشنطن يوم 13 أيلول/ سبتمبرء تصعيد حملة إعلامية 
جديدة. فمجلة التايم الأسبوعية الأمبركية وضعت عنواناً لغلاف عددها الصادر بتاريخ 20 
أيلول/ سبتمبر #معجزة السلام»» وتمتعت الصحافة وشاشات التلفزيون بمشهد في البيت البيض 
ظهر فيه الزعيم المحارب «الإرهابي» بكوفيته الفلسطينية التقليدية ولباسه العسكري ذي اللون 
الكاكي يصافح يد كل من إسحق رابين الممدودة إليه بترددء ومن ثم شيمون بيريزء بلباسهما 
الأنيق؛ أمام النظرات المفعمة بالحنان للرئيس كلينتون؛ كما استمتع العالم أيضاً بجميع 
تفاصيل الرواية المثيرة للاتصالات السرية في أوسلو. فبعد حرب الخليج التي تُظر إليها 
كمسلسل تلفزيوني يستذكر «حرب النجوم؛ ومن ثم المسرحية المأسوية الكبرى في القصر 
الملكي في مدريد. ها نحن أخيراً أمام النهاية السعيدة في الإطار الأنيق للبيت الأبيض الذي 
يتيح للعالم بأسره التأكد من انه لم يعد من وجود للعمل بمعايير مزدوجة في النظام الدولي 
ومن أن الولايات المتحدةء بعد أن انجزت حرباً عادلة في المشرق العربي؛ تقوم الآن من. 
حديقة البيت الأبيض الجميلة بإيصال السلام إلى ربوعه. وهكذا يصل أقدم نزاع في الشرق 
الأرسط إلى نهايته» على جميع شاشات التلفزيون في العالم» ويتم التصالح بين العرب 
واليهود؛ الأشقاء الساميين الأعداءء فيات في إمكان المنطقة أن تشهد بزوغ فجر جديد. 

أعتبر الحدث خارقاً: لدرجة أنه بات يعتبر كحدث أسطوريء حتى إن تردّي الأرضاع 
على أرض الواقع منذ مؤتمر مدريد لم تعد تتناوله وسائل الإعلام على نطاق واسعء بل تم 
تناسيه تماماً. وحتى إن طرد الأربعمئة ناشط إسلامي الذي كان قد أحدث ضجة إعلامية في 
حينه نجده يتّحى من الذاكرة» كذلك ممارسات العنف التي عانى منها سكان جنوب لبنان 
قبل شهر مضى. لقد أنتج سلام الشاشات التلفزيونية قناعة راسخة بحصول السلام. إن قبول 
الزعماء الإسرائيليين ‏ غير المتساهلين في ما يخص سلامة بلدهم ‏ التحاور ومن ثم التوقيع 
بدون تأخير على لعل مع منظمة التحرير الفلسطينية بعد سئوات عديدة من الرفضء» لم 
يكن ليحصلن إلا بعد تبضّر ودراية تامة. يضاف إلى ذلك أن الرعاية الأميركية لعملية السلام 
قد شكلت ضمانة إضافية» فلم يعد سرّا أن البنك الدولي والمجموعة الأرروبية قد عملا على 
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إعداد مشروع مساعدات (كمشروع مارشال) للضفة الغربية وقطاع غزة. إن انتشال الفلسطينيين 
من الفقر يشكل خخطوة داعمة للسلامء الذي نُسجت خيوطه سر في أروقة المباني التروجية 
الكتومة . 
وكان مما يدعو للاستغراب في تلك اللحظات الإعلامية الدولية وجود جورج بوش 
الاب وجيمس بيكر في حديقة البيت الأبيض بين جموع الحاضرين وليس على المنصة 
الرئيسية. فلم يعد بطلا حرب الخليج. اللذان مهّدا للنظام الدولي الجديد؛» من صانعي عملية 
السلام. لقد خسر جورج بوش انتخابات رئاسة الجمهورية في عام 1992 التي فاز فيها بيل 
كلينتون» مرشح الحزب الديموقراطي. ونتيجة لذلك» ربما تولدت الشجاعة لدى حزب 
العمل الإسرائيلي؛ الذي قاز بانتخابات حزيران/ يونيو 1992.» لترك إطار مؤتمر مدريد جانياً 
ولممارسة دبلوماسية سرّية فطنة تغمض. عينها عنها الإدارة الأميركية الديموقراطية الجديدةء 
الأقل تعاطفاً مع القضية الفلسطينية من الإدارة الجمهورية السابقة» مع استمرار مشاركتها في 
المفاوضات الرسميةء كما لو أن شيئاً لم يحدث. 
وكما كانت الحال في مدريدء فإن الضجيج الإعلامي ساد جميع الأرجاء: لدرجة أله 
لم يعد هناك من يجسر على التشكيك بتلك الدبلوماسية السرّية التي استطاعت في غضون 
شرة أشهر رد اعتبار زعيم منظمة التحرير الفلسطيئية» وهو كان حتى تلك الساعة محتقراً في 
الولايات المتحدة كما في إسرائيلء ينظر إليه كإرهابي وقاتل وحليف لصدام حسينء جلب 
البؤس لشعبه وللبنانء حيث كان وجوده فيه مثاراً لأعمال عنف دموي. فقد كتب ممدوح 
نوفل: #بعد الإعلان عن الاتفاقء وكأنما بعصا سحريةء تبدلت صورة عرفات ليس في 
الولايات المتحدة وحدهاء بل في العالم بأسره. فلقد أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية 
منظمة مناضلة من أجل السلام. وخلال بضعة أيام توافدت الصحافة الدولية نحو توتس من 
جميع أرجاء العالم لمتابعة الحدث وللتعليق عليه من جهة؛ ولتجميل صورة منظمة التحرير 
الفلسطينية وأبى عمار من جهة أخرى. ويحسب ما ذكره أحد المراسلين البارزين الذين 
عجث يهم الفنادق في تونس» «تلك مي التعليمات التي تلقيناها»"'؟. هكذا تمت إعادة 
الاعتبار المثيرة لمنظمة التحرير الفلسطينية ولزعيمهاء من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل» 
فى الوقت نفسه الذي تمكتت ع المج الممتدة لأكثر من خمس سنينء: وكذلك إقامة 
م مدريد للسلام؛ من أن 5 تخرج إلى الوجود جيلاً جديداً من النخبة السياسية الفلسطينية 
يعيش في قلب المجتمع الفلسطيني. لقد أبرزت الاتفاقات من قبل الجميع على أنها تسوية 


(1) انظر قصة اتنفاق أوسلرء مرجم آنف الذكر؛ صفحة 161. 
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خارقة ومنسجمة مع الحرص على الأمن للإسرائيليين من جهة» ومع تطلع الفلسطينيين إلى 
حكومة مستقلة تحضّر للاستقلال في مرحلة لاحقةء من جهة أخرى. ونتألف هذه الاتفاقات 
من رسائل متبادلة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية 
باسر عرفات» ومن إعلان مبادئ مع أربعة ملاحق ومن مذكرة اتفاق تتعلق بإعلان المبادئ. 


المنطق المتناقض لاتفاقات أوسلو 

المثير للانتباء: في تبادل الرسائل الذي استبق التوقيع الرسمي على الاتفاقات والذي 
كان مجالاً للعديد من المساومات في اللحظة الأخيرة» كان ذلك التباين الظاهر بين الأسطر 
الأربعة المتسمة بالجفاء التي وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى زعيم منظمة التحرير 
الفلسطينية وبين الفقرات الست التي وجهها زعيم منظمة التحرير الفلسطينية إلى رئيس 
الحكومة الإسرائيلية: إذ شكلت خمس منها تعهدات ملزمة بشكل دقيق من الناحيتين القانونية 
والرسمية. نلقد تعهد ياسر عرفات فعلياًء في هذه الوثيقة» بالاعتراف بحق إسرائيل في العيش 
بسلام وبصورة آمئة» بتسوية سلمية وعن طريق التفاوض بشأن جميع المسائل التي ستبقى 
معلقة؛ بأن يشكل إعلان المبادئ «حدثاً تاريخياً يفتح عهداً جديداً للتعايش السلمي بدون 
عنف؛ أو أعمالاً قد تعرّض السلام والاستقرار للخطر»؛ بالعدول عن اللجوء إلى الأعمال 
الإرهابية أو أية أعمال عنف؛ وبالإقرار «بمسؤوليته عن جميع أعضاء وأجهزة منظمة التحرير 
الفلسطينية» بغية ضمان موافقتهم على الاتفاقات وتدارك خرقهم (لهذا التعهد) ومعاقبة 
المعارفي 80 

كما أكد زعيم منظمة التحرير الفلسطيئية في الرسالة أن «مواد الميثاق الفلسطيني 
وفقراته التي تنكر حق إسرائيل بالوجودء كذلك بنود الميثاق المتعارضة مع التعهدات 
المنصوص عليها في هذه الرسالة؛ باتت من الآن فصاعداً غير معمول بها وغير سارية 
المفعول»؛ كذلك تعهد بإدخال تعديلات عن طريق المجلس الوطني الفلسطيني؛ أي مجلس 
النواب في المنفى لفلسطينيي الشتات» على مجمل الميثاق لجعله منسجماً مع المتطلبات التي 
تضمنتها الرسالة التي وجهها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي©. يضاف إلى ذلك أن ياسر 


(1) > نص الرسائل في عمجلة مراع ه1ا-اء«(هه4ش: العدد رثم .142 تشرين الارل/ أوكتربر - كانون الاول/ ديسمبر 
3 الصفححتان 121-120. 

ستطرح تعديلات الميثاق الغلسطيني على المجلس الوطني الفلسطيني الذي سينعقد لأول مرة بتاريخ 22 نيسان/ 
أبريل 1996 في الأراضي المحتلة في غزة. ومن أجل تأمين الحصول على أغلبية؛ سيقوم ياسر عرفات بتسمية 


دسم 
يديا 
- 
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عرفات. في رسالة إضافية موجهة إلى وزير الخارجية التروجي الذي أدى ور أسامياً في 
المفارضات السرية الفلسطينية-الإسرائيلية» تعهّد علداً بتشجيع الفلسطينيين في ال"راضي 
المحتلة وبدعوتهم إلى التعاون من أجل «التطبيع» والى تبذ ١العنف‏ والإرهاب». إن اللاطلاع 
على الرسالة السابقة يُظهر بوضوح لا لبس فيه أن هناك دعوة لإنهاء 'ثورة الحجارة» 
(الانتفاضة) التى طالما ذكرت العالم بوجود المشكلة الفلسطينية وأحرجت الجيش الإسرائيلي 
الذي بات شغله الشاغلء» منذ عام 21988 القمع الوحشي للأولاد والمراهقين العربه الذين 
ليس بين أيديهم من سلاح سوى الحجارة. 

لقاء هذا الكم الضخم من التعهدات المُلزمة بدقة متناهية» التي تقدم بها زعيم منظمة 
التحرير الفلسطينية. يجيب إسحق رابين بجفاء شديد ياسر عرفات فيكتب: "إجابة عن 
رسالتكم المؤرخة في 9 أيلول/ سبتمير 1993» أودّ أن أؤكد لكمء في ضوء تعهدات منظمة 
التحرير الفلسطينية التي تضمنتها الرسالة المذكورة» أن الحكومة الإسرائيلية قد قررت 
الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطيئية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني والشروع في مفاوضات 
مع منظمة التحرير الفلسطينية في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط'. 

في مقابل التعهدات الفلسطينية» ليس هناك إذن أي تعهد من قبل الجانب الإسرائيلي 
لوضع حد للتدابير الجائرة التي يذهب ضحيتها الفلسطينيون منذ بدء الاحتلال عام 1967: 
عمليات الإبعاد والطردء تفجير المنازل» مصادرة الأراضي» منع التجول» توقيفات إعتباطية 
وسجن الآلافء حصار الأراضي المحتلة؛ الخ. وهكذا تنجدء لدى النظر إلى الطرفين 
الدذين باتا «شريكين؟ مذاك فصاعداًء أن الطرف الأول قد احتفظ لنفسه بحق القيام بجميع 
أعمال القمع رالعئفء. في حين اتسحب الطرف الآخر وتعهد بضمان التزام الشعب 
النلسطيني بالسلام لقاء ثمن الاعتراف يه كممثل وحيد للشعب الفلسطيني» ذلك الاعتراف 
الذي كان قد أقرْت به منذ وقت طويل معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. إذن لقد 
وأفر زعيم منظمة التحرير الفلسطينية» في معركته الممتدة لفترة طويلة مع عدوه القري 


ا 


والشرس» وبدون تنويض من مختلف الفصائل الفلسطينية؛ على إلقاء الأسلحة القليلة التي قد 


٠ 


. 8 عضرا جديداً إضافة إلى 88 نائباً منتخباً في كانرن الثاني/ يناير 1996 في إطار إرساء الاستقلال الذاتي. 
وهكذا فإن أعضاء المجلس المعارضين لاتفاقات أوسلو لن يكون لهم سوى وجوه رمزي في هذه الدورة 
للمجلس. أما في ما يخص نص اتقاقات أوسلو فستطرح مشوبة بالغموضى التام على اللجنة المركزية لفتح» 
المنظمة الرئيية داخل منظمة التحرير الفلسطينية والتي تخضع أسيطرة ياسر عرفات منل تأسيسهاء ومن ثم على 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تقاطعها المنظمات النلسطينية المعارضة؛ المتمركزة في تمشق ١‏ 
لمزيد من التفاصيل أنظر مولف ممدوح نوفل» مرجع آنف الذلكر. : 
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تكون ما زالت بين يديه. ويبدو أنه بتصرفه هذا قد وثق بدينامية السلام التي ستُلزم 
الإسرائيليين حتماً باللجوء إلى تصرفات مختلفة عن مواقفهم السابقة. 

يضاف إلى ذلك أن زعيم منظمة التحرير الفلسطينية لم يحصل على تعهد واضح مُلزْم» 
من الناحية القانونية» لإيقاف الاستيطان في الأراضي المحتلة. ففي هذا الصدد كتب أحد 
المراقبين الإسرائيليين: القد وافق المفاوضون الفلسطينيون بدرجة من السذاجة قد تصل إلى 
حد الإجرامء على عدم إدراج أي بند صريح في مختلف الاتفاقات يمنع الإسرائيليين من 
متابعة سياستهم الاستيطانية» خلال المرحلة الانتقالية»”". 

ويكمن التناقض الصارخ في أن الرسائل والوثائق الموقعة لا تشكل إطلافاً اتغاقية 
سلام تتضمن تسوية جميع المسائل المتنازع عليها للتوصل إلى تسوية نهائية: مصير الأراضي 
المحتلة من زاوية السيادة النهائية التي ستمارس عليها؛ مدى التنازلات الفلسطينية بشأن 
الأراضي المحثلة: وهو مطلب مختلف الاتجاهات السياسية في إسرائيل؛ مصير المستوطنات 
التي أقامها الإسرائيليون منذ عام 7+ حق العودة أو التعويض المالي على اللاجئين 
الفلسطيتيين عام 1948 وعام 1967؛؟ وضع مدينة القدس» وبشكل خاص القسم العربي من 
المديئة الذي لم ينل ضمه من قبل إسرائيل إلى أراضيها اعتراف الأمم المتحدة والدول 
الكبرى. إن إيجاد الإجابات عن هذه الأسئلة الأساسية تم تأجيله إلى مرحلة لاحقة؛ بعد 
فترة انتقالية تمتد خمس سئوات» على أن يبدأ التفاوض بشأن هذه المسائل في مطلع السنة 
العالنة من تلك الفثترة على أبعد تقدير (المادة الخامسة من «إعلان المبادئ؟). ١‏ 

لم تكن تلك الانفاقات المعقودة بشكل احتفالي محر إن عار االطل المتكارد. 
النهائي للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي؛ وإنما كانت عبارة عن تسويات مرحلية لحكم ذاتي نص 
عليها (إعلان مبادئ»ء2 ذلك المستند ذو الأبعاد المتواضعةء باعتباره لا يتضمن سوى سيع 
عشرة مادة. فالمادة الأولى؛ وعنوانها «هدف المفاوضات». تتحدث عن إقامة #سلطة فلسطينية 
مؤقتة تتمتع بحكم ذاتي» وعن مجلس منتخب للضفة وقطاع غزة» وذلك لفترة انتقالية لا 


(41) ميشال وارشافسكي (أع ل جقطعمة/ل1 آعطعنابة) ‏ وعدعنماادءولهم ووة نغ ميدع ؛ باريسء العدد رقم 9. 
خريف 26 الصنسات 15-5. ويضيف المؤلف (مدير مركز المعلومات البديلة في القدس): «لقد اكتفرا 
برسالة الضمانات المرسلة من -حكومة رابين (حتى قبل التوقيع على إعلان المبادئ) إلى الإدارة الأميركية. 
وتناولت هذه الغفمانات تجميد المسترطتات. ولتستذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المتوفى كان في ذلك 
الرقت قد ميز بين «المستوطنات الإبديولوجبة» التي جعهد بتجميدها و«الستوطنات الاستراتيجية» التي لن يتعهد 
بشيء حيالها. لقد كان التمييز خفي المعنى وإشكالياً بظيمته» غير أن الحكومة الإسرائلية لم تأخذ به وأدى 
إحجامها عن تعريف هاتين الفنتينء بشكل واضح ومئد البدء» إلى إناحة تبرير كل بتاء جديدء باعتباره يعود إلى 
المتوطئات المسماة (استرائيجيةة. / 


506 انفجار المشر اق العربي 


تتجاوز خمس سنوات» بغية التوصل إلى حل دائم يرتكز على قراري مجلس الأمن رقم 242 
(لعام 7) ورقم 338 (لعام 6)1973!!) 
الفانونية. على إقامة انتخابات للشعب الفلسطيني (المادة الثالثة) وعلى نقل السلطات المدنية 
للحكومة العسكرية الإسرائيلية إلى الفلسطيئيين الذين سيجري تعيينهم لهذه المهمة «المادة 
الرابعة) فى غزة وأريحاء بانتظار تشكيل المجلس المنتخب» من دون أن يتناول آي من 
المواد كيفية حصول هذا «التعيين»: وتضم تلك السلطات المدنية التعليم والثقافة والصحة 
والضمان الاجتماعي والضرائب المباشرة والسياحة. 

يبدو أن إعلان المبادئ قد أعطى في الواقع جميع السلطات المئقولة إلى المجلس 
المنتخب. باعتبار أن هذا الأخير سيستطيع «سن القوانين وفقاً للاتفاق المؤقت في جميع 
المجالاات التي. .له نقلت إليه سلطاتها؛ (المادة التاسعة) وسيتوجب عليه إقامة #قوة بوليس فعالة» 
(المادة الثامئة). فى الحقيقة؛ وكما سنراه لاحقاًء فالانتخابات لن تتم إلا في كانون الثاني/ 
يناير 1996 وأن ته تعبير «السلطة الفلسطينية» سيستخدم لتعيين أعضاء منظمة التحرير الفلسطيئية 
الذين سيعودون مع زعيمهم من تونس والذين سيسمّيهم وزراء؛ إلى جانب عدد من وجهاء 
الضفة الخربية وغزة'©. وسيتم تشكيل العناصر الأولى من «قوة البوليس؟ في أيار/ مايو 1994 
على يد زَعيم منظمة التحرير الفلسطينيةء بعد قيام الحكومة الإسرائيلية بممارسة رقابة متشددة 
على أفراد البوليس الذين سيلتحقون بتلك القوة»؛ وليس يعد انتخاب المجلسء؛ كما جاء 
النص في إعلان المبادئ. 

من جهة أخرىء يصف إعلان المبادئ في المادة السابعة المجال الذي سيغطيه اتفاق ' 
«ستقبلي انتقالي» أي تشكيل المجلس الذي سيقوم بإدارة أمور الحكم الذاتي خلال الفثرة 
الانتقالية» وعدد أعضائه وأساليب نقل السلطات» إضافة إلى إقامة مختلف المؤسسات 
الاقتصادية (البنك الفلسطيني» السلطة الفلسطيئية للماء والكهرباء ولمرفا غزةء والبيئة والقطاع 
العقاري). وفي وقت نصت المادة الثامنةء كما رأيناء على تشكيل «قوة بوليس فعّالة» للأمن 


. وتنص المواد الأخرى» بشضبابية تامة من #لناحية 


(1) نصرص الولائق في مجلة انناءه4!-وعطوه4ل. العدد رقم 142: مرجم آنف الذكرء الصفحات 130-121. 

(2) في ما يتعلق بمدلول التعابير المستخدمة في الوثائق ‏ من وجهة النظر الفلسطينية - يمكن الرجوع إلى إيلان 
هاليقفي (12123] مدآل): ١معجم‏ الممطلحات ني المقاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية") وعفلناة'ك مدعل 
115( »م/م باريس» عدد رقم 50: شتاء 01994 الصفحات 26-3. وقي ما يتعلق بالسلطة الفلسطينية 
يمكنى قراءة «الاسم الذي أطلقه الوفد الغلسطيني على النموذج» لحكم ذاتي فلسطيني انتقالي مفقصناءءاةآ 
تإلمطامم المعصمع رو ع5 سلعنن1 المقدم خطياً إليى الإسرائيليين بتاريخ 3 آذار/ مارس 1992. وكات 
الوفد الإسرائيلي حينئذ قد رفض المشروع: هصرحاً بأنه عبارة عن هيكلية أولية لدولة لا ينقعها سوى الاسم. 
وقد نضمن الاتفاق (المادة الأولى «هدف المفارضات؟) رضع معادلة بين «السلطة الفلسطيئية لحكم ذأني 
إنتقالي» و«المجلس المنتخب؟؛ المسمى في ما بعد «المجلس؟؛ صن5. 
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الداخلي» نجدها تحرص على ذكر أن «مسؤوية الدفاع ضد التهديدات الخارجية» إضافة إلى 
مسؤولية الأمن الكلي للإسرائيليين؛ أي لضمان أمنهم الداخلي والنظام العام" تبقى من 
الأمور التي تتولاها إسرائيل. كما أن الفقرة الرابعة من المادة الخامسة تذكر أيضاً: «اتفق 
الطرفان على أن الاتفاقات التي تمت حول الفترة الانتقالية يجب ألا تؤثر على المفاوضات 
حول الوضع الدائم أو أن تستبقهاء. وهذا من شأنه أن يستطيع كل من الطرفين أن يحتفظ 
بمواقفه المتناقضة تماماً حول الأراضي موضوع الاتفاق: قيام دولة ذات سيادة تامة 
للفلسطينيينء والإبقاء على «الضفة الغربية (يهودا والسامرة)» تحت السيادة اللإسرائيلية؛ مع 
توسيع المستوطنات الإسرائيلية . 

لهذا السبب لم ينص إعلان المبادئ على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي 
المحتلة؛ بل على «إعادة انتشارها خارج المناطق المأهولة بالسكان؛ (المادة الثالئة عشرة). 
ونصت المادة الرابعة عشرة على أن الانسحاب من غزة ومن منطقة أريحا ينبغي أن يتم وفقاً 
لبروتوكول معقّد (الملحق رقم 2) يضم الأردن ومصره ويفترض التوقيع لاحقاً على اتفاق 
حول هذا الانسحاب. ومع أن المادة الثالثة عشرة من إعلان المبادئ قد تضمنت الترابط 
والتعاون مع الأردن ومصرء نجد المادة الحادية عشرة تتناول التعاون الفلسطيتي-الإسرائيلي 
في المجال الاقتصادي والمادة الخامسة عشرة جوانب هذا التعاون المتعلقة بالبرامج 
الإقليمية. 

وتضمن بروتوكولان ملحقان تفاصيل عن تلك الرؤية الطموحة للغاية لذلك التعاون 
المزدوجء المحلي والإقليمي. ولدى القراءة المتأنية لهذين المستندين نستخلص الانطباع عن ٠‏ 
تحالف وثيق بين الكيانين: كيان الفلسطينيين الذي ظهرت ملامحه الضبابية في إعلان المبادئ 
وكيان الدولة الإسرائيلية القوية؛ اللذين سيلتقيان في قلب ذلك الشرق الأوسط الجديد. 
المفترض أن يسوده السلام والذي وصفه شيمون بيريز بكثير من البلاغة في مؤلقه الذي نشره 
إثر التوقيع على هذه الاتفاقات. 

وبالفعل. لا يبدو أن ما ورد في هذين الملحقين كان بمحض الصدفة. فتعابير 
التعاون. والتدابير المشتركة واللجان المختلطة قد جاء. النص عليها في جميع المجالات التي 
تتناول العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية (الملحق رقم 2): الماءء الكهرباء: الطاقةء المالية 
والمصارف» النقل والمراصلات»؛ التجارة وتنشيطها على الصعيد المحلي والإقليمي وما بين 
الأقاليمء المناطق الحرة المشتركة» الصناعة؛ قضايا العمل والشؤون الاجتماعية؛ تثمير 
الموارد البشرية والبحث العلمي والتقني المشترك: حماية البيئة: الاتصالات ووسائل 
الإعلام. وفي ما يخص التنمية الإقليمية يعتبر الملحق رقم 4 أن فكرة وضع خطة من قبل 
مجموعة الدول الصناعية السيع الكبرى أمرأ مقررآء على أن تساهم فيها دول منظمة التعاون 
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والتتميه الاقفتصادية (0628) ودول الجامعة العربية وعدد من الدول الإسلامية؛ وهي خطة 
يجب مبدثياً أن تتناول قطاع غزة والضفة الغربية: إضافة إلى برنامج على النطاق الإقليمي. 
وسيعمل الفلسطينيون والإسرائيليون معاً ضمن هذا الإطار المسمى «جهود السلام المتعددة 
الطرف». ويلاحظ في وثائق أوسلو شرح واضح لأبعاد المكوّن الاقتصادي» بينما يتخلل 
المكوّن السياسي والعسكري الإبهام والغموض. وكما أشرنا سابقاًء فإن الرأي العام 
الأميركي والأوروبي مقتنع بأن الاقتصاد ينبغي أن يكون في قلب دينامية السلام. فيتوجب 
على الفلسطيتيين والعرب والإسرائيليين تنمية الثقة المتبادلة عن طريق القيام بأعمال تنمية 
اقتصادية ملموسة؛» ما يجعل إيجاد الحل للمشكلات السياسية الشائكة أكثر سهولة. فهذه 
الوثائق تعمل في إطار إيجاد فدرالية مشتركة شرق أوسطيةء مركزها محور قائم على تعاون 
فلسطيني-إسرائيلي وثيق. 

تلك هي الرسالة في كتاب شيمون بيريز الذي يصفء في فصله الرابعء ماهية النظام 
الإقليمي الجديد بالقول: #سيوجد السلام بين إسرائيل وجيرانها العرب جوأ ملائما لإعادة 
هيكلة شاملة لمؤسسات الشرق الأوسط. فالتصالح والقبول بإسرائيل من قبل العرب كدولة 
لها حقوق ومسؤوليات متساوية سيولّد نمطا جديداً من التعاون ليس بين إسرائيل وجيرانها 
وحدهمء بل بين الدول العربية أيضاً. وهذا سيبدل وجه المنطقة ومناخها الإيديولوجي:”". 
إن طموح شيمون بيريز الذي تم التعبير عنه في هذا الكتاب واسع للغاية. ففي اعتقاده أن 
هناك وسيلة وحيدة لمكافحة الأصولية التي يعتبرها عدوا لدوداء وهي (إقامة منظمة إقليمية 
ترتكز على التعاون» وتعمل في إطار يتجاوز البعد القومي”©. وتصف الفصول 6 إلى 11 
من كتاب شيمون بيريز تباعا ما ينبغي عمله للانتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد الكسلام» 
ولاجتذاب الاستثمارات الدولية» ولإيقاف التصحره ولتوفير الموارد المائية وحسن 
استعمالهاء لإنشاء البنية التحتية الإقليمية» ولتطوير السياحة. ويعتبر الفصل الثالث عشر من 
الكتاب كمرافعة من أجل إقامة اتحاد فدرالي يطالب الزعيم الإسرائيلي من خلاله «يحدود 
مرنة غير متصلبة»؛ إضافة إلى مطالبته إقامة اتحاد فدرالي أردني-فلسطيني للشؤوت 
الاقتصادية: على نمط الاتحاد القائم بين بلجيكا وهولتدا وإمارة اللوكسمبورغ تحته تسمية 
دع 3 


يُعتبر كتاب بيريزء بلا جدال؛ «مدخلاً لفهم تغيّر المنطق الذي عملت به وثائق أوسلو 


(1) شيمون بيريزء عهد اللامء مرجع آلف الذكرء صفحة 83. ٠‏ 

(2) 0 مرجع آنف الذكرء صفحة 85. يتوقع الكائب في هذا الإطار إقامة منظمة تتجاوز البعد القومي في مسجال نظام 
ري مشترك ولامتثمار واسم للإمكانيات السياحية. 

(3) المرجم نفهء صن 224-215. 
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في مجال القانون الدولي. فالسلام لن يتحقق عن طريق الاتفاق على المسائل الأساسية التي 
تشكل محور النزاع (السيادة» الأرضء القدس» اللاجئين» إقامة الدولة الفلسطينية) ومن ثم 
إتاحة تطوير علاقات سلمية للتعاون الاقتصادي بين الشعوب المتنازعة؛ بل ينسجم في البدء 
عن إيجاد آليات اقتصادية للتعاون وترك إيجاد الحلول للمسائل المتنازع عليها إلى ما بعد. 
إنه بلا شك رهان يشوبه الكثير من المخاطرء إذا أخذنا في الاعتبار شدة الانفعا لات والآلام 
والمخاوف التي تحملها أرض النزاع: سواء لدى الجانب الفلسطيني الذي يرى أن ما تبقى 
له من الأرض الفلسطينية آخذ بالتآكل شيئاً فشيئاً منذ عام 21967 نتيجة التزايد المستمر في 
المستوطنات الإسرائيلية: أو لدى السكان الإسرائيليين الذين يشعرون بأنهم مهددون بالعدائية 
الحربية والذين يعتيرون؛ إلى درجة كبيرة» أن هذه الأراضي التوراتية بأكملها تعود إليهم 
باعتبار أن إسرائيل دولة يهودية؛ وأن الحكومات المتتالية العمالية والليكودية قد شجعت 
الاستيطان في الضفة الغربية وغزة. 

إن انقلاب المنطق التقليدي لإقامة السلام يعتبر حدثاً مستجداً في القانون الدولي؛ كما 
كانت عليه الحال: بالنسية إلى تعبير «الملجأ القومي؟ الذي أوجده إعلان بلفرر عام 21917 
راسماً معالم إنشاء الدولة اليهودية. هل في إمكان هذا المنطق المعكوس أن يجلب السلام 
إلى الاراضي المقدسة؟ فمنظمة التحرير الفلسطيئية؛ التي أصبحت هرمة ومهمشة وفاقدة لثقة 
الكثير من الفلسطينيين وغيرهم من العربء. هل لديها القدرة على الأداء والنجاح في إطار 
المنطق المعكوس والمبتكر للاتفاقات الذي قبلته بسهولة» إلى درجة يمكن أن يتساءل المرء . 
عما إذا كانت المنظمة قد استوعبت فعلياً خطورة الرهانات الجديدة؟ في الواقعء إن اتفاقات 
أوسلو ليست سوى نسخة شاحبة» كتبت بلغة قانونية كثيرة الضبابية» عما تضمنته عن فلسطين 
اتفاقات كمب ديفيد الموقعة عام 1979. فلقد أضيف إلى اتفاقات كمب ديفيد التوصيف 
المفصل لمجالات التعاون الاقتصادي. والجدير بالذكر هنا أن تلك الاتفاقات كانت قد 
رفضتها المنظمة في حينه باحتقار. كما أن مصرء التي كانت قد وافقت عليهاء تمّ عزلها من 
قبل الدول العربية لقيامها «بببع» الحقوق الفلسطينية. 

فهل ستتمكن منظمة التحرير الفلسطيئية من أن تدافع» أمام أعين الفلسطينيين؛ عما 
أقدمت على التوقيع غليه؟ وهل سيتاح لها إسكات المعارضين «أعداء السلام» ومتع 
المجابهات بين المستوطنين والشعب الفلسطيني» على أرض الواقع؟ كيف سيتسنى لها أن 
تبرر الوصاية الدائمة التي ستمارسها إسرائيل» بأشكال أخرىء على جميع مظاهر الحياة 
الفلسطيئية: لأنه من الآن فصاعداً لن يكرن في الإمكان أن يحصل شيء؛ في أي مجالء 
بدون موافقة الجائب الإسرائيلي؟ ألم تعترف منظمة التحرير الفلسطينية لإسرائيل بممارسة 
سيادة مطلقة على الأراضي المحتلة؟ ألم تضعف بذلك الوضع الحقوقي الفلسطيني بحسب 
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تعريف القانون الدولي؟ أفلا يعتبر التعاون واللجان المشتركة» والمهمات والتعداد التضصيلي 
لمجاللات التعاون المشترك» إقراراً بشرعية المطالبة الإسرائلية بهذه الأراضي التوراتية؟ كيف 
يمكن في الواقع. بعد الآنء التحدث عن «الأراضي المحتلة» في وقت وافقت منظمة 
التحرير الفلسطينية على وجود إسرائيلي نشط تحت مظلة التعاون»ء في إدارة شؤوت تلك 
الأراضيء متنازلة لدولة إسرائيل عن جميع الأركان الأساسية للسيادة على هذه الأراضي» 
وبالأخص الدفاع والأمن الكلي؟ 

كان أحد أعضاء الوفد الفلسطيني إلى مفاوضات السلام قد أعدّء مئذ تشرين الأول/ 
نرفمبر 3.. قائمة شاملة بمكامن التوترات السياسية-الأمنية الناشئة عن غموض التعاجير في 
نض إعلان المبادئ الذي أريد له أن يكون حلاً وسطاً ما بين تطلعات متناقضة''' 2 فمن 
جهة. هناك المنطق السياسي-الاستراتيجي الذي كان وراء المطالبة الإسرائيلية بحق إلغاء 
«اختيار» الاستقلال الذاتي أو تأخيره؛ وفقاً لحسن التصرف الفلسطيني؛ ومن جهة أخرىء 
المنطق الفلسطيني القائم على «الانتقال؛ من احتلال شامل إلى وضع الاستقلال. ويضيف 
عضو الوفد المذكور أن «الهدف الفلسطيني متدرج وتصاعدي» في حين أن الهدف الإسرائيلي 
تجريبيء يمكن أن يتحوّل إلى تراجعي [...]. وهكذا يتوقع الفلسطيئيون من الإسراثيليين أن 
يتصرفوا كما لو أن الاحتلال قد انتهى عملياً: بينما يتصرف هؤلاء كما لو انه ينبغي على 
الاحتلال معالجة بدء الانسحاب»0©. 


41١‏ أنظر أحمد خالدي» هما بعد الاتفاق : المسائل الأمنيةف كعل(ااعافاععاهم دعسا '4 ماع4١‏ العدد رقم 0ى 
ثتاء 1994. ص31-27. وهو تقرير قدّم لمجموعة عمل اجتمعت في أوسلو خلال 12-10 تشرين الأول/ 
أوكتوير 1993. 

(2) المصدر آنف الذكرءه ص 9 و33. لقد قال الكاتب بجدارة فائقة: «من يراقب عاذاء خلال الفترة الانتقالية؟» 
المألة أساسية بكل وضرح»: ومن البديهي أن إسرائيل ستحاول: باستعمالها الحد الأقصى من الوسائل» الحد 
مر حرية حركة الفلسطينيين (هذا ما تمّت الإشارة إليه بلباقة في إعلان المبادئ وبشكل خاص في البروتوكولات 
الاقتصادية بتعبير «التعاون والتنسيق6). ومن البدبهي أيضاً أن تواجه كل محاولة إسرائيلية بهذا الائجاء بمقاومة 
طبيعية من الفلسطيتيين. وهذا يدفع إلى ظهور مصدر آخخر للتوتر الكامن بين الجانيين؛ ألا وهو عدم التناسب 
بين قوى الجانبين في إطار ما يتكشف اليوم؛ علانية: على انه علاقات اللام. وإذا ما كان الفلسطيتيون 
والإسرائيليون في إطار المواجهة التامة قد اعثادوا على عدم الماراأة في القوى هذهء فإنه من الضروري اليوم 
وهنا تكمن الصعربة ‏ أن يكيفوا ذلك مع وقائع آلية السلام. فبالتسبة إلى الفلطينيين: إن الأسلوب الجديد 
والدينامية الجديدة يقرمان ضمئاً على هبد التبادلية من الناحية العملية قبل كل شيء آخرء مما يستدعي تغيير 
الرضع النفي والأخلاتي للفلسطينيين الذي تم وئقه الاعتراف بهم سواء كشعب أو كأقراد تحت الاحتلال - 
بشكل جذري. هناك نتيجة أخرى أيضاً: التطور الضروري في موقف الإسرائيليين تجاه الفلسطيئيين؛ المعتبرين 
كشركاء متساوين في السلام. إن التحدي البرم هو الترصل إلى المواءمة بين الكتلة الضخمة من الوسائل القهرية 
التي تمتلكها إسرائيل مع ذلك المسمى بالتكافؤ بين الجانين* (ص 33-32). 
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أما بالنسبة إلى المستوطنين؛ فكيف سيتعاملون مع اتفاق أغفل مصيرهم ومصير المدن 
التي يمضون فيها حياتهم كطليعة صوفية المعتقد؟ وفي الواقعء إن إعلان المبادئ قد عدّد في 
المادة المخامسة المسائل المعلقة (القدسء اللاجثين » المستوطنات» الترتيبات المتعلقة 
بالأمنء الحدود؛ العلاقات والتعاون مع الدول المجاورة). مع ذلك فإن الحكومة الإسرائيلية 
قد أوضحت في مذكرة متممة لإعلان المبادئ أن إسرائيل؛ بعد الانسحاب من غزة وأريحاء 
ستبقى مسؤولة عن الأمن الخارجي والأمن الداخلي والنظام العام للمستوطناتث 
وللإسرائيليين. فهي تلتزم إذن بتأمين حماية المستوطنين أو الإسرائيليين الذين يتجولرن في 
الضفة الغربية وغزة. لهذا فمن الواضح أنه لن يكون هناك بدء لإزالة المستوطنات في أثناء 
الفترة الانتقالية. وسيطرح السؤال الوجيه عندئذ لمعرفة ما إذا كنا نتجه نحو دولة ذات 
فوميتين» يتعايش فيها عرب وإسرائيليون معأ على خمسة آلاف وثمانمئة كيلومتر مربع من 
الأراضيء عما إذا سيكون مقبولاً موضوع الدولة بقوميتين من قبل الإسرائيليين أنفسهم. 
وبشكل خاص من قبل المستوطنين؟ ماذا سيحل بالصهيونية التي صاغت الهوية الإسرائيلية 
وهوية الدولة كدولة يهوديةء إذا كان عليها أن تتنازل عن مكانها لدولة ذات قوميتين؛ تكون 
فيها للعرب الأكثرية السكائية من جديد. بعد بضعة عقود؟ 

سنعود إلى هذه المسائل بتفصيل أوسع في الفصل الثالث والعشرين؛ وفي خاتمة هذا 
المؤلف. : 


سلام افتراضي وأعمال عنف حقيقية: 
من الاغتباط إلى الكوارث 

هذه التساؤلاات المحرجة تم التخلص منها في حينهء عن طريق الإثارة الإعلامية التي 
أوجدها الاحتفال في البيت الأبيض. فعرضت الصحافة في كل مكان الاتفاقات بشكل 
إيجابي: واضعة في الصدارة البرنامج الزمني للتنفيذ ومكيلة المديح لشخصية الزعماء 
الإسرائيليين ولأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية» «بئاة السلام». وسادت أوساط رجال 
الأعمال الدوليين والعرب أجواء من التفاؤل والسرور أعام إمككان توقيع عقود بمبالغ خيالية 
وقبض عمولاتء والأرباح الناتجة عن التحويلات المصرفية؛ على المشاريع: الضخمة 
الإقليمية. فأرقام المعونات التي ستتلقاها اإلضفة الغربية وقطاع غزة» وكذلك آيضاً المنطقة 
بأسرهاء قد نضخمت على الورق وفي عتاوين الصحف. وجاء هياج الاجتماعات ذات 
الطابع الاقتصادي أو المالي الي عُقدت تدى البنك الدولي في واشنطن ولدى المجموعة 
الاقتصادية الأوروبية في بروكسل وباريس وأوسلو لتؤكد جدية الاتفاقات ودعم الولايات 
المتحدة وأوروبا لعملية السلام. كذلك تم انعقاد «ندوة أعمال» تجمع ثلائة آلاف مشارك, 


0-7 ِ 


ني 30 تشرين الأول/ أوكتوبر في القدس» منهم مئتا فلسطيني وبعض المغاربة. وفي 4 


52 النفجار المشريق العربي 


تشرين الثاني/ نوفمبر تم إنشاء المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنئمية وإعادة ال“عمار 
زه.ممع. 0.8 المكلف بإدارة شؤون المساعدات الدولية. 

وبالرغم من أن أعمال العنف لم تتراجع ميدائياً» فلم يعد هناك من يشكٌ بأن دينامية 
السلام لا يمكن الرجوع عنها وقد شقت طريقها. وني كانون الأول/ ديسمبر عام 1994 قام 
وزير التجارة الأميركي بجولة في الشرق الأوسط وبزيارة قطاع غزة لتفحص الاحتياجات 
الاقتصادية والحث على زيادة الاستثمارات للقطاع الخاص. وكذلك في كانون الثاني/ يناير 
عُقد اجتماع «المجموعة الاستشارية» للبنك الدولي من أجل بحث موضوع المساعدات 
للأراضي المحتلةء كما عُقَد منتدى دافرس في سويسرا الذي استضاف شيمون بيريز وياسر 
عرفات للتحدث عن الاقتصاد والسلام. وفي نيسان/ أبريل تمّ في باريس التوقيحع على 
بروتوكول تفصيلي يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية التي تشكلت 
تحت قيادة رئيس منظمة التحرير الفلسطيئية والتي لم تكن «المجلس المنتخب» الذي نص 
عليه إعلان المبادئ”". ويتناول هذا البروتوكول مواضيع التعرفة الجمركية؛ والسياحة؛ 
والمراصلات» والرقابة المصرفية: والنظام النقدي ونظام أسعار الصرف» والمبادلات» 
والنظام الضريبي وغيرها من المجالات حيث أعادت إسرائيل تأكيد حقها بالسيطرة على 
الشؤون الداخلية الفلسطينية» حتى ذات الطبيعة المدئية منها . 

وفي 4 أيار/ مايو 1994 تم التوقيعم في القاهرة على الاتفاق الذي ينظم الانسحاب من 
غزة وأريحاء والذي يتيح لمنظمة التحرير الفلسطينية البدء بتحمّل مسؤولية الأمن في المناطق 
السكنية الفلسطينيينة» عبر تشكيل شرطة محلية بالتعاون مع إسرائيل. 

كادت عملية السلام هذه أن تتعرقل لبضعة أيام تقريباً» بسبب المجزرة المروعة التي 
اقترفها ببرودة دم أحد المستوطنين» الطبيب باروخ غولدشتاين؛ واصله من حي بروكلين في 
مديئة نيويوركء فقد دحل هذا المستوطن الجامع الكبير في مديئة الخليل» في 25 شباط/ 
فبراير 21994 وأطلق عيارات نارية على جموع الفلسطينيين في أثناء الصلاة» ما أسفر عن 
خمسة وعشرين قتيلاً ومئة وخمسة وعشرين جريحاً©. وبالرغم من أن المستوطن ينتمي إلى 


(1) في ما يتعلق بالملابسات العائدة إلى إقامة السلطة الوطتية يمكن قراءة المقالة الموثقة لدرجة كبيرة لممدرح 
نوفل: #الأزمة بين السلطة الوطئية ومنظمة التحريرةء وعان”ءعناااوعادم وعفبة4'4 عنوع: العدد 4) صيف 
5 ص 0216-3 وهو يظهر كيف سيتجاهل زعيم منظمة التحرير الفلسطينية من الآن فصاعداً الأجهزة 
التأسيية لمنظمة التحرير الفلسطيثية. ما يحرم العذيد من فلسطيني الشعات من أي إمكان للتعبير عن آرائهم: 
وما يضعف تاليا مرقف زعيم منظمة التحرير الفلسطينية في هواجهة الضغوط الإسرائيلية. ٠‏ 
(2) حول هذه المجزرة يمكن العردة إلى التحقيق المفصل للصحافي الإسرائيلي أمنون كابليوك: 1 
,994 ,انع كعوؤارم بقعو ,أعدودجه مو ممعم عه ,رمعلل ,عانامتافمف1 معمصسمة 
الذي ينتقد بشدة إهمال أجهزة الأمن الإسرائيلية. 
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حركة يمينية متطرفة (كاخ) فإن كلمة «إرهابي» لم تلفظ من قبل السلطات الإسراتيلية» التي 
اعتذرت عن هذا الحادث مذّعية أن القاتل هو مجنون «مضطرب الشخصية والعقل»» الأمر 
الذي ينبغي ألا «يحول دون المصالحة بين الشعبين:”'". وإثر هذا الحادث سيُقتل خمسة 
فلسطينيين ويُجرح مئة وثلاثون» في أثناء قمع احتجاجات السكان العرب من قبل السلطات 
الإسرائيلية”. وقد تسببت أعمال الانتقام الفلسطينية: كاغتيال أحد المسئّين الإسرائيليين 
بضربة فأس في تل أبيب». بحصار الأراضي المحتلة ووقوع ستمئة عملية توقيف. ووقوع 
أربعين قتيلاً وثمانمئة جريح خلال شهر آذار/ مارس”"". وتوالى العنف على الوتيرة نفهاء 
خلال الأشهر التالية؛ من دون أن يضعضع ذلك جبهة السلام. 

ويبدو أن الأميركيين والإسرائيليين قد ازدادت ديناميتهم أكثر من أي وقت آخر لدفع 
عملية التطبيع الاقتصادي إلى الأمام بين العرب والإسرائيليين؛ حيث باتوا ينظرون إليها 
باعتبارها المفتاح الوحيد لتحقيق السلام. ولقد تتالت الانتصارات الواحد تلو الآخر. وهكذا 
عُقدت جولة مفاوضات متعددة الطرف حول موضوع المياه في نيسان/ أبريل 1994 في سلطنة 
عمان. تمت خلالها استضافة بعثة إسرائيلية على أراضيها. وفي مطلع أيار/ مايو جاء دور 
إمارة قطر لتكون مكاناً لاجتماع اللجنة المتعددة الطرف حول الأمن ونزع السلاح. ثم أتى 
دور المغرب بعد إمارة قطرء ولاحقاً دور البحرين وتونس. وفي آب/ أغسطس 1994 قام 
إسحق رابين بزيارة رسمية إلى الأردن. وفي مطلع أيلول/ سبتمبر افتتح كل من المغرب 
وإسرائيل كل لدى الآخر مكتب اتصال. وبتاريخ 26 تشرين الأول/ أوكتوبر جرى التوقيع 
رسمياً على اتفاقية سلام في العقبة بين الأردن وإسرائيل وحضر حفلة الا-حتفال بالتوقيع 
الرئيسان الأميركي والمصري. أخيراًء سيكون النصر المبين بانعقاد القمة الاقتصادية في 
المغرب» في مديئة الدار البيضاءء ما بين 30 تشرين الأول/ أوكتوبر و1 تشرين الثاني/ نوفمبر 
4 أي بعد ثلاثة أعوام على وجه الدقة من انعقاد مؤتمر مدريد. 

حقّق هذا المؤتمر حلم السلام الأميركي-الإسرائيلي للمنطقة. فلقد جمع أكثر من ألف 
مشارك من رجال الأعمال وكبار الموظفين» والمسؤولين السياسيين في العالم العربي 
وإسرائيل والدول الصناعية؛ من أجل العمل على تشكيل مجموعة اقتصادية شرق-أوسطية. 
وبالنسية إلى العالم بأسرهء سينظر إلى إسرائيل على أنها أصبحت تندمج تدريجياً في المشرق 
العربي» والمقاطعة العربية لم تعد موجوذة عملياً. وبدا في الدار البيضاء كأنما السلام قد 


(1) تصريح إمحق رابين رئيس الوزراء» مجلة مشرق-مخربه العدد رقم 144. نيسان/ أبريل ‏ حزيران/ يونيو 
4+ صفحة 100., 

(2) ام نغ صفحة 100. 

)3( م6 نَ؛ سصفصة 101. 
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تحققء. إذ حصلت مناقشة سيل من المشاريع الاقتصادية المعروضة في الملفات المترفة 
للمؤتمرء ويشكل خاص مناقشة موضوع بنك إعادة الأعمار وتنمية الشرق الأوسط الذي 
تمنحه الحكومة الأميركية الأولوية في جدول أعمال القمة. ولقد وصف أحد المسلقين 
المرموقين في صحيفة الفيغارو القمة بأنها «سابقة كبيرة الأهمية (...): تذكّر بمؤتمر لاهاي 
(هولندا) في أيار/مايو 1948: الذي أدى دوراً مهماً في تجسيد الفكرة الأوروبية وأوجد 
مجلس الريك وكما حدث في الماضي للعلاقات بين الدول الستّ المؤسسة للميجموعة 
الأوروبية فلقد تبتّى المشاركون في قمة الدار البيضاء الفكرة القائلة بأن الاندماج الافتصادي 
هر الشرط الأهم لتوفير الأمن»”'2. كما أن صحيفة لوموند صدرت بتاريخ أول تشرين 
الثاني / وفمبر بخبر رئيسى عنوانه: «قد يحظى الشرق الأوسط ببنك للتنمية؟. 
وهكذا بدا للرأي العام أن ثمة مجموعة اقتصادية لدول الشرق الأوسط آخذة بالتشكل. 
وبدا أن الفكرة الرئيسية لشيمون بيريز بدأت بالتجسدء فالتعاون الاقتصادي هو الخلفية الأهم 
للسلام والأمن في المنطقة. وإذا ما استمر العنف إلى الآن على أرض الواقع فلن يكون هذا 
سوى النبضات الأخيرة لعهد قد ولّى. ولقد حاول الخاسرون من هذا السلام إيقاف عسيرته 
ف دون جدوى. فالأصولية الإسلامية وفتات الحركات الوطنية التي شكلت متطلقاً للإرهاب 
القائم على البؤس قد أصبحت عاجزة عن وقف عملية السلام. لذا يجب محارية هذا البؤس 
وإقامة نظام أمني إقليمي «على نطاق واسع؟ لمحاربة الإرهاب. ومن هنا تأتي الفكرة الغالية 
على الزعيم الإسرائيلي» الداعي إلى إقامة نظام إقليمي للدفاع يستند إلى نظام دولي لمكافحة 
الارهاب”©. وستكون قمة شرم الشيخ التي ستتحدث عنها لاحقاً أول تجسيد لهذه الأفكار. 
في نهاية عام 1994»: وبالرغم من مستوى العنف على أرض الواقع في الضفة الغربية 
وغزة وجنوب لبنان» بات مؤيدو عملية السلام يعتقدون أكثر فاكثر أن «شرقاً أوسط جديداً؛ 
قد رأى النور. في الواقم: أخذ هؤلاء يتتصلون بشكل متزايد مما يحصل على الأرضص. إنه 
السلام الذي ينتعش في الأحداث الإعلامية الكبيرة» التي تتناول أفكار ما بعد الحرب الباردة 
والتي تنافش بارتياح في الأماكن الفخمة والمقاعد الوثيرة. ويبدو كما لو أن هذا السلام 
يحدث على كوكب آخر غير الذي يعيش فيه ملابين الرجال والنساءء وهو يتم لمصلحة الذين 
يتحقق هذا السلام الافتراضي من أجلهم والذي لن يغير شيئاً في الواقع اليومي. بالتأكيد؛ 
عاذ ياسر عرفات إلى «الوطن»»: وأنشاأ الشرطة الفلسطينية التي يُمترض فيها السهر على أمن 
المناطق السكنية الفلسطينية التي انتقلت إليها السلطة المدنية. ولم يتحصل من الإعانات 


تداق أنظر 994 عبطوعجمه 9 رمعمعى ع ,مقعصواط هوقو ع كمع متعمع أعكصة وعآ» ,لفأءطتصمق8 عل فاط 1 
00 انظر عهد السلامء مصدر آنف الذكرء صفحة 113. 
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الاقتصادية الضخمة التي وعد بها في أثناء التوقيع على اتفاقات أوسلو إلا القليل. سواء 
سريع إدارة اقتصادية مؤهلة وفعالة. وأخذ المسترطنون الإسرائيليون يعيشون بخوف لم يسبق 
له مثيل: إن ديئامية السلام التي يبدو أنها تحقق تقدماً سريعاًء ألن تقود حتماً إلى تفكيك 
فلسطيتية تساندها دول عربية مجاورة وتجعل وجود إسرائيل من جديد غير مستقر؟ وفي أفضل 
الأحوالء هناك خطر وضع الأرض التوراتية بين أيدي رجال الأعمال»ء حيث المال لن يفرّق 
إطلاقاً بين عربي «محتل؟ غير مرغوب فيه ويهودي ذي حتوق عريقة في القدم. كما أن 
المستوطئين أخذوا يستعدون للمقاومة» فأصبحرا يقسون السلاح أكثر فأكثر» ويبدو أنهم 
يتمتعون بدعم خفي من قبل الأجهزة العسكرية أو أجهزة الأمن. 

أما الجيش الإسرائيلي فكان يصعب عليه وضع خطط إعادة انتشار تنيح له ضمان أمن 
المستوطتات المنتشرة بين العديد من التجمعات السكانية الفلسطينية التي ستتمتع بحكم ذاتي. 
وهكذا تستمهل الحكومة الإسرائيلية وتتآخر في تنفيذ الاتفاقات. وبالفعل لن يوقع الاتفاق إلا 
في أيلول/ سبتمبر 1995 في واشنطن . الذي جرى التفاوض في شأنه بمشقة في منتجع طابا 
في مصر بين فلسطينيين وإسرائيليين ‏ والذي تضمن تفاصيل حول وضع إعلات المبادئ فيد 
التنفيذء بخاصة ما تعلق مئه بالانتخابات الفلسطينية» وبتشكيل المجلس المنتخب 
وصلاحياتهء وبإعادة انتشار القوى العسكرية الإسرائيلية» وتقسيم الضفة الغربية وغزة إلى 
مناطق وفق مخطط المسؤوليات الأمنية©. وكان البرنامج الأمني لاتفاقات أوسلو قد نص 
على أنه ينبغي أن تجري الانتخابات الفلسطينية على أبعد حد في 13 تموز/ يوليو 1994. 
غير أن اتفاق طايا قد نم بتأخخر أكثر من سنة عن البرنامج الزمني الأساسي. 

إضافةٌ إلى أنه في وقت أخذ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من مدن الضفة الغربية 


(41) انظر نم الاتفاق في تعاناعة اا /كعاهم ععفهالة'4 عناوع8 ١‏ عدد رقم 6. شتاء 1996. ص 58-41. تُطلع مقدمة 
الترجمة القارئ على أن #المترجم أزمم على إعادة سيك حرفي للتعابير غير المتماسكة في التص بأكمله وكذلك 
للتكرار الذي يُلحظ على مدار نصوص الاتفاق. إن بعض هذه الثغرات الظاهرة في تركيب النص سببها الكلام 
الزائد كالتالي: «آعب » أ+ب - بمأ عدا الحالات المنصرص عليها في الملحق 7». أما الثغرات الأخرى 
فسببها التورية وما يسميه الدبلوماسيون الأميركيون «الغموضص البنّاء». وهذه حال البنود التي تعرّف بشكل هزيل 
حدود المطالبة الإسرائيلية بهم منطقة «القدس الكبرى». ونتص هذه المواد على أن التشريع الفلسطيني سيطبق 
على أراضني الضفة الغربية؛ باستثتاء المسائل التي ستكون موضوع تفاوض على «الوضع النهائي؟. إن جعل 
أرضص دولة تُحدد هكذا «بمسائل» لأمر يدعو إلى الذعشة بالفعل. وبهذا الأسلرب مزج نص الانفاق مستوطتات 
الضفة الغربية ومعسكرات الجيش ومنطقة «القدس الكبرى». فالمترجم قد عمل هنا أيضاً استناداً إلى الحرفية 


معيداً نسخ النص كلمة كلمة. وعدم التجانس هنا في النص «بالغ الدلالة». 
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ويتسليم سلطاته الأمنية وصلاحياته إلى السلطة الفلسطيئية بدون أية إشكالات» فإن انسحابه 
من مديئة الخليل» حيث توجد مدافن اليطاركة (وعطءم ةعاط دعل تتوعطصه1)» ذلك الموقع ذو 
المنزلة الرفيعة في الديانة اليهودية؛ لم يتمّ. فتفاقمت تبعاً لذلك المشكلات حول مصير هذه 
المدينةء حيث يسود التوتر على الدوام بين المستوطنين والسكان الفلسطيتيين. وبالفعلء كلما 
تقدم السلام على نحو افتراضي؛ باتت التوترات على أرض الواقع عرضة للانفجار. 

وفي يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 5 اغتيل إسحق رابين» رئيس الوزراء 
الإسرائيلي؛ على يد طالب إسرائيلي كان يلومه على التنازل عن أراض كان يملكها الشعب 
اليهودي قديماً. وجاءت جنازته لتشكل حدثاً إعلامياً جديدأء حيث نصّب خلالها رئيس 
الوزراء الإسرائيلي القتيل ليكون رمزاً للسلام من قبل جمهرة من رؤساء دول العالم الذين 
توافدوا إلى إسرائيل في هذه المناسبة. ولقد أفردت صحيفة انترناشيونال هيرالد تريسوداء غي 
عددها الصادر بتاريخ 6 تشرين الثاني/ نوفمبر» بصورة استثنائية» خمس صفحات كاملة 
للحدث ولدلالته. وحضر أربعة وثلاثون رئيس دولة أو رئيس وزراء للدول الأهم في العالم» 
والعديد من وزارء الخارجية» مراسم دفن إسحق رابين» «١ضحية‏ السلام:7!؟. 

وكان حاضراً أيضاًء عن الجانب العربي» الرئيس المصري حسني مبارك وملك الأردن 
الحسين» كذلك ممثلون عن قطر وعُمان وستة أعضاء عن السلطة التنفيذية الفلسطينية. وكانت 
صدمة العالم بأسره أن القاتل لم يكن «إرهابياً من حماسء» بل طالباً يهودياً ذا ايتسامة 
ساذجة. ووجهت أصابع الاتهام الانتقامية إلى تكتل الليكود وإلى خطاباته المشبعة يالحقد 
على عملية السلام» ما أوجد مناخاً ملائماً للاغتيال. واعتُبر حضور رسميين عرب في المأتم 
«كرمز أمل؟ من قبل المعلقين والمحللين السياسيين» غير أن وسائل الإعلام التي روعها 
الحادث» والتي امتنعت عن الكلام على إرهاب يهودي» كما ههي الحال بالنسبة إلى الدكتور 
باروخ غولدشتاين مرتكب حادثة قتل 5 شباط/ فبراير 1994» اكتشفت أنه من الممكن أن 
يوجد أيضاً #متطرفون؛ في إسرائيل» فيُعبَر عن ذلك يحياء عند التكلم على «الاقتتال الأخوي 
0006 

أخيراًء في كانون الثاني/ يناير 21996 جرت الانتخابات الفلسطينية التي نضّت عليها 
اتفاقات أوسلوء الهادفة إلى تدعيم سلطة ياسر عرفات الذي تلقى ضربات موجعة من قبل 
حماسء إضافة إلى التذمر الفلسطيني المتصاعد. وعنونت صحيفة الفيغارو عددها الصادر في 


(1) الللظسير امه امعنس] ,موعوة سقطا ععتللوءط عط مه برمطل تمعوعظ عه وملأكمظ» رلمقاهقه11 أذ 
ل رين 
 )2(‏ أنظر .7.11.1995 ,عمبسطاج1 فلوع1ا أمصمانهم 116 
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5 كانون الثاني/ يناير 6 : لاستفتاء بحسب المقياس لياسر عرفات» إذ قال مراسلها. 
«نظراً إلى ضمان انتخابه رئيسأء فقد قرر زعيم منظمة التحرير الفلسطينية تقسيم الدوائر بنفسه 
وتوزيع مقاعد «البرلمان» المقبل؟. 

لقد امتنعت حماس عن تقديم مرشحين» من دون أن تقوم بالدعرة إلى مقاطعة 
الانتخابات» ني وقت ترشحت حفنة من المعارضين العلمانيين للانتخابات» من بينهم 
الدكتور حيدر عيد الشافي» الزئيس السابق للوفد الفلسطيني إلى مؤتمر مدريد. ولقد كتب 
مراسل صحينة الفيخارو نفسهء بتاريخ 18 كانون الثاني/ ينايرء متقرّزاء بخصوص الحملة 
الانتخابية التي يتنافس فيها أغنياء الفلسظينيين» أفراد العائلات من الوجهاء التقليديين ومن 
المحاريين القدماء» على إشغال 88 مقعداً: «فمنهم من ينفق دولاراته يمنة ويسرة» ومنهم من 
يتباهى بكفاحه ضد المحتل. ونظراً إلى غياب الرهان السياسي القومي»؛ يهتم الناخبون 
بالشخصية الغريبة في الغالب ل 672 مرشحا'. 

لكن بالرغم من النصر الانتخابي» المضمون والسهل لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية؛ 
استمرت الأحداث المأسوية» فقد قامت حركة حماس» في 25 كانون الثاني/ يناير 1996؛ 
بعمليتين فدائيتين في القدس وفي عسقلان» نجم عنهما 7 قثيلاً و85 جريحاً من 
الإسرائيليين. وحصلت العمليتان للانتقام من أجهزة الأمن الإسرائيلية التي اغتالت قبل بضعة 
أسابيع يحيى عياشء أحد خبراء التفجيرات الجريئين لدى حماس . وبتاريخ 3 و4 أيار/ هايو 
جرت أيضاً عمليتان فدائيتان» الأولى في القدس والثانية في تل أبيب» أسفرت الأولى عن 
9 قعيلاً و13 جريحاً والثانية عن 10 قتلى و125 جريحاً. عندئذ أوقفت الحكومة 
الإسرائيلية مفاوضات السلام مع الحكومتين السورية واللبنانية» فأخذ السلام بعدئكٍ ينزلق 
باتجاه فرض الأمن قسرأء وجرى خنق قطاع غزة» الذي يأوي مسؤولين عن حماس» بحصار 
اقتصادي مطبق» بما فيه من جهة البحرء كذلك جرى من جديد حصار الأجزاء من الضفة 
الغربية التي ما زالت عربية. كما تم إنذار ياسر عرفات لجعل جهاز الشرطة أكثر فعالية» 
وعقدت في مصرء بتاريخ 3 آذار/ مارس» قمة شرم الشيخ لمحارية الإرهاب. وتبدو هذه 
القمة كحدث احتفالي نظمته الدول الغربية» وعلى رأسها الولايات المتحدة» لدعم حكرمة 
حزب العمل الإسرائيلية التي يبدو بجلاء أنها فقدت السيطرة على عملية السلام لمصلحة 
' اليمين الإسرائيلي الذي لم يكت عن التحذير من التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية: التي 


يعتبرها كشريك خفي لحماس”". 


(1) انظر حول هقم النقطة الفصل الثالث والعشرين من هذا الكتاب. 
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قمة شرم الشيخ لمحاربة الإرهاب 

أخذ الرأي العام الإسرائيلي» الذي صدم بالعمليات الفدائية» يعير أذثاً صاغية بدرجة 
أكبر لموقف الليكود. وفي محاولة لحكومة شيمون بيريز للحد من التراجع في شعبيتها لدى 
الرأي العامء أطئقت العنان للجيش الإسرائيلي في تاريخ 1! نيسان/ أبريل ليقوم بعملية 
عسكرية واسعة. النطاق في جنوب لبنان؛ محاولة بذلك مرة أخرى القضاء على حزب الله. 
فوتعت مجزرة قانا في 18 نيسان/ أبريل» حيث قصفت المدافع الإسرائيلية بعنف شديد 
بكرا الامج المتحدة كان قد لجأ إليه سكان القرية هرباً من وحشية القصف الإسرائيلي. 
فنجم عن هذه العملية سقوط 102 قتلى و100 جريح. وأئارت هذه العملية استنكاراً لدى 
الرأي العام الدولي» فحاولت الحكومة الإسرائيلية تبريرها بتواجد محاربين من حزب الله في 
المعسكرء قبل يضعة دقائق من الهجوم على قاعدة قوى السلام للأمم المتحدة في جنوب 
لبنان. 

كان لمجزررة قانا نتائج وخيمة على الحكومة الإسرائيلية» التي وجدت نفسها مضطرة 
للقبول بوئف إطلاق النار الذي تم التفاوض بشأئه مع وزير المخارجية الأميركي وارن 
كريستوفر (معطمم امعط وععهة/1) الذي أخذت الدبلوماسية الفرنسية يملاحقته خطوة خطوة» 
منذ بدء المعارك»؛ فقام وزير الخارجية هيرقيه دوشاريت (عااء عوط عل غرع11) بمهمة مساع 
ع و سيوك رعشل كل اويا فين أن وقف إطلاق النار هذه المرةء خلافاً لمأ 
حدث في عام 3+ قد تم بموجب وثيقة خطية دعيت «الترتيبات الأمنية»؛ وهي تعترف 
ضمناً بحق اللبنانيين بالمقاومة وتدعم دور سوريا في لبنان وتضم عضواأ فرنسيا في اللجئة 
التي أنيط بها السهر على تطبيق الترتيبات» كما تضمّ أيضاً عضواً سورياً وعضواً لبنانياً 
وعضواً إسرائيلياً وعضواً أميركياً. 

بدت العملية كفشل ذريع للحكومة الإسرائيلية التي لم تتمكن إطلاقاً من القضاء على 
حب الله من قِبَل السلطات اللبنانية والسورية. وبالرغم من جميع جهود الحكومة الأميركية 
قبل بضعة أسابيع من الانتخابات النيابية في إسرائيل» لحفظ ماء وجه حليفها حزب العمل 
الإسرائيلي الحاكم؛ كان فشل العجلية المسماة «عتاقيد الغضب» محتوماً. وهكذا اخفق حزب 
العمل في الانتخابات لمصلحة تكتل الليكود والأحزاب الدينية» التي سلغت بوعودها 
للناخبين للقيام بإعادة نظر شاملة في عملية السلام وبإعادة يناء المستوطنات على نطاق 
واسع؛ بدون أية قيود على ارض «يهودا والسامرة». 

أتت العملية الإسرائيلية في جنوب لبنان» بالنسبة إلى الرأي العام العربي» لتؤكد عدم 
توافر الرغبة بإحلال السلام لدى الحكومة الإسرائيلية. فعدا عن أن الفلسطينيين يستمرون في 
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معاناتهمء بالرغم من التوقيع على اتفاقات أوسلوء ما زال الإسرائيليرن على فظاظتهم 
وتعجرفهم؛ مستندين في هذا إلى التواطؤ الأميركي» كما بينت ذلك عملية «عناقيد الخضب» 
الي شنت على لبنان. كذلك يرى هذا الرأي العام أن قمة شرم الشيخ لمكانيحة الإرهاب قد 
مهدت الطريق ليمارس الجيش الإسرائيلي العنف في جنوب ليئان. فهذه القمة اكتفت بإدانة 
الإرهاب العربي من دون أية إشارة إلى مسؤوليات الحكومة الإسرائيلية في التطبيق المتردد 
والبطيء لاتفاقات أوسلو. 

أما في ما يخص الحكومات العربية الأربع عشرة؛ التي وافقت على المشاركة فى قمة 
شرم الشيخ؛ فلم تتم تلك المشاركة بدون إحراج» بسبب الرأي العام السائد في دولها 
ولإمكان حدوث اضطرابات تقوم بها الحركات الإسلامية في العالم العربي” '“. مع ذلك. 
فإن دعم الحكومات المشاركة لمبادرة عقد القمة ‏ التي أطلق عليها إسم «قمة بناة السلام» 
- يعود إلى خشيتها أن يضطر حزب العمل الحاكم في إسرائيل إلى التنازل لتكتل الليكود 
وتالياً إلى الخوف من مشاهدة انهيار كامل لعملية السلام. لقد تناولت القمة حصراً مسألة 
التنسيق بين الجهات الأمنية للدول المشاركة في إطار مكافحة الإرهاب؛ من دون التعرض 
أبدأ لكيفية إنخراج عملية السلام من الجمود الذي يكتنفها ولتحسين أوضاع الفلسطينيين. وقد . 
كان ملحوظأ يشكل لافت تغيّب الدولتين العربيتين سوريا ولبنان عن القمة التي شكلت» كما 
وصفتها وسائل الإعلام الأميركية. «تظاهرة عملاقة لدعم جهود السلام؟ التي يقوم بها رئيس 
الوزراء الإسرائيلي'. وكان لشيمون بيريز تحليق شاعري كبير خلال القمةء حين أورد في 
كلمته التي ألقاها: «تمرٌ منطقتنا بمرحلة تحوّل. فالأيام المظلمة ذهبت بدون رجعةء؛ وظلال 
الماضي أخذت تنحسر. وغياب الحروب ما زال أحمر ملطخاً بالدماء. مع أن شروق 
الشمس محتّم ووشيك الحدوث:0©. 

أخفق الإسرائيليون والأميركيون؛ خلال القمة؛ في الحصول على إدانة صريحة لإيران 
كمصدر رئيسي لدعم إرهاب حماس وحزب الله والإيحاء بهء في حين دعا رؤساء الدول 


(1) شارك في هذء القمة كل من مصر والأردن والجزائر والبحرين وقطر والعربية السعودية والمغرب ومُمان وتونس 
والككويت وموريتانيا والإمارات العربية المتحدة واليمن. وقد حضر عن الدول الغربية كل من الرئيس كلينتون 
والرئيس الفرنسي جاك شيراك ورئيس الوزراء الإسباني فيليب غونزالسء؛ والمستشار الألماني هلموت كول 
ورؤساء وزراء كل من بريطانيا وإيطاليا وكندا والئروج. كما حضر الرئيس الروسي بوريس يلتسين ووزير 
المخارجية الياباني ورئيس الوزراء التركي: كذلك الأمين العام للامم المتحدة ونائب رئيس المجموعة الأررويبة. 
كما حضر القمة أيضأً شيمون ببريز وياسر عرفات (انظر: 17©:414 له#منلمم هلدا :13.3.1996 ,هملز ع[ 
.1-6 ,عاماطا 1 : : 

(2) أنظر التعليق على القمة في .14.3.1996 ,#اإصطاء1 ه11 لدس«مابم سوعط 

)6 امن. 
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الأوروبية المشاركة في القمةء سيما جاك شيراك» إلى «حوار ذي طابع نقدي» مع إيران . أما 
بشأن «بناء السلام» فلم تنخذ القمة أية تدابير تتناول سواء الفلسطينيين أو جنوب لينان. 
واعتقد الزعماء الأوروبيون أن جمع العرب والإسرائيليين في لقاء لمناقشة موضوع مكافحة 
الإرهاب يشكل نصراً جديداً للسلام ودعماً فعالا لشيمون بيريزء كي يستطيع الاستمرار في 
الحكم. غير أن الأحداث ستكذب صحة هذا التحليل» وعلى الأخص في الجائب 
الإسرائيلي» حيث سيندفع شيمون بيريز مستعيئاً بهذا الدعم الدولي المكثف في مغامرة عملية 
«عناقيد الغضب» التي ستنتهي بأنت تحجب عنه أية فرصة لكسبا:الانتخابات»: كما أشرتا إلى 
ذلك في ما سيق. ش 

وقد أصيبت بصدمة كبيرة كل من الولايات المتحدة وأوروباء وكذلك الدول العربية؛ 
التي رهنت صدقيتها لإنجاح عملية السلام» عندما انتصر تكتل الليكود في الالتحايات 
الإسرائيلية التي جرت في أيار/ مايو 1996 وأتى بنيامين نتنياهو على رأس الحكومة 
الإسرائيلية الجديدة. وكان هذا الأخير قد استغل جميع مواطن الضعف في عملية السلام 
التي قادها الثنائي رابين-ببريزء وركّز في حملته الانتخابية على الحزم والحفاظ على الأمن 
اللذين سيقوم يتأمينهما للسكان الإسرائيليين. 

ومع مجيء بنامين نتنياهو على رأس الحكومة الإسرائيلية ستتدهور الأرضاع بصورة 
أكبر في الضفة الغربية. ففي أيلول/ سبتمبر 21996 إثر فتح نفق تحت المسجد الأقصى في 
القدسء سيعاود الفلسطينيون احتجاجاتهم؛ سيما في هدينة الخليل حيث قتل هناك أكثر من 
أربعة وأربعين فلسطينياً. وفي مدينة رام اللهء حيث قام الجيش الإسرائيلي بتجاوزات في 
قمعه الفلسطينيين. لجأت الشرطة الفلسطينية؛ التي هالها الأمرء إلى الدفاع عن نفسها 
باستعمال أسلحتها. وهكذا تحقق السيناريو الكابوس: الشرطة الفلسطينية التي أوجدتها 
اتفاقات أوسلو تتصدى للجيش الإسرائيلي. فقتل ثلاثة من أفراد الشرطة الفلسطينية وججرح 
سبعة» في وقت وقع سبعة جرحى لدى القوات الإسرائيلية. وقام الرئيس كلينتون»؛ في خضم 
حملته الانتخابية» بالدعوة إلى قمة عربية-إسرائيلية في واشنطن ما بين نتنياهو وعرفات»؛ 
رفض حضورها الرئيس مبارك بالرغم من دعوته إليها. فهدات الأوضاع مؤقتاً. 

في أثناء ذلك كانت الجامعة العربية» التي تحتضر منذ حرب الخليج؛ تستيقظ بتأثير 
ضربة وصول الليكود إلى الحكم ورحيل حكومة حزب العمل. وفي حزيران/ يونيو 1996 
مُقدت في القاهرة أول قمة عربية منذ القمة الأخيرة المتعثرة في آب/ أغسطس 1990ء التي 
غاب عنها التضامن العربي. وقد عُقدت هذه القمة بمبادرة من الرئيس المصريء القلق من 
تطورات الاحداث في النزاع العربي-الإسرائيلي؛ نظراً إلى شدة حساسية الرأي العام 


المصري تجاهها. فطالبت القمة في بيانها الختامي الحكومة الإسرائيلية بعدم تأجيل تطبيق 


ا 
0 


[ 
ؤ 
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اتفاقات أوسلو مرة أخرىء وهدّدت بإيقاف عملية تطبيع العلاقات التي أخذت ترتسم معالمها 
خلال السنوات الثلاث الماضيةء بين الإسرائيليين وبعض الدول العربية. 

تكررت اللقاءات بين الرئيسين المصري والسوري لتأمين توحيد الصف العربي في 
مواجهة تهديد الانقضاض على عملية السلام وتفكيكها بالكامل. وكان هناك موضوع آخر 
مقلق لدول الشرق الأوسطء وبشكل خاص لسورياء هو الاتفاق العسكري الذي ونّع في 
شباط/ فبراير 1996 بين إسرائيل وتركيا برعاية الولايات المتحدة الأميركية والذي يهدف إلى 
تدعيم وسائل الهيمثة الغربية على المنطقة. وكانت تركيا قد عبرت عن طموحاتها التوسعية 
في المنطقة الكردية في شمال العراق: حيث تخترق قواتها هذه المنطقة أكثر قأكثرء كما انها 
تنتقد سوريا لدعمها حزب العمال الكردستاني الذي يعمل في الأراضي التركية. فتركيا هي 
الدولة العضو ذو المكانة الرفيعة في حلف شمال الأطلسي وهي تقوم بمشاريع مياه كبيرة 
على نهر الفرات» من دون أن تقيم وزناً لحاجة جارتيها سوريا والعراق إلى المياءء إذ 
انخفض فيهما منسوب مياه الفرات إلى درجة خطرة. ونظرت الدول العربية إلى الاتفاق 
العسكري» الذي استتيع مباشرة بتدريبات لسلاح الطيران في المجال الجري في كلا البلدين» 
كعمل يهدد المنطقة إلى درجة كبيرة» وتالياً يشكل سبي إضافياً لرصن الصفوف في مواجهة 
الغيوم المتلبدة التي أخذت بالتكائر في سماء المنطقة. 

أما مصرء التي راهنت بصدقيتها الكاملة على نجاح عملية السلام وكانت لها اليد 
الطولى في تلك العملية» فأخذت تظهر بوادر غضبها أكثر فأكثرء عندما قامت بتهديد 
الولايات المتحدة وإسرائيل منذ بدء الصيف بإلغاء عقد القمة الثالثة للتعاون الاقتصادي؛ 
المقررة بعد أشهر قليلة في العاصمة المصرية» » إذا لم يتحقق تقدم على الصعيد الفلسطيني. 
غير أن هذه القمة انعقدت أخيراً في القاهرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 1996ء إنما في أجواء 
الكآبة الشديدة» وذلك على نقيض الأفراح المفرطة والأحلام الخارقة للقمتين السابقتين في 
الدار البيضاء وعمّان. وهذه ليست المرة الأولى في منطقة المشرق العربي حيث يسير التاريخ 
بخطوات إلى الوراء؛ بخاصة عندما تعتقد الدول الكبرى أو إسرائيل بأنها مُقدمة على 
إنجازات لمصلحتهما في تلك المنطقة لا عودة عنها"'". - 

ولم يتم اتفاق حول مديئة الخليل» إلا في كانون الثاني/ يناير 7 ولتيجة ة للشغوط 
الأوروبية والأميركية على الحكومة الإسرائيلية للترصل ويجهد جهيد إلى ذلك الاتفاق الذي 
لم تُبرمه الحكومة العمالية السابقة بسبب مماطلاتها. فالحكومة الإسرائيلية ستحتفظ نحت 
سيطرتها بنسبة عشرين بالمئة من مساحة هذه المدينة التي يلغ عدد سكانها قرابة مئة وخمسين 


(1) انظر الفصل الثالك مشر: #اجتيام لبنان أو آلة تعطيل الزمنة. 
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ألف فلطينيء وذلك كضمانة لاستمرار إقامة أربعمئة مستوطن يهودي قام أحدهم في عام 
4 بالتسيب في مجزرة لعشرات من الفلسطينيين الذين كانوا يصلون في المسجد. 
ويفترض أن يرافق الاتفاق تعهد بانسحاب القطعات الإسرائيلية من المناطق الريفية في الضفة 
الغربية خلال الأشهر الثمانية عشر التي ستلي انسحابها الجزئي» من دون أن يحدح بدقة 
وبشكل قانوني مدى ذلك الانسحاب. 

وفي الواقع؛ بعد مضي ثلاث سنوات وأربعة أشهر على التوقيع على اتفاقات أوسلوء 
استمر تأجيج الأوضاع والتوثر على الأرض بصورة متفجرة. فلم تَسْدْ أية حالة سلام فعلية 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين»: بالرغم من جميع «النشوات العرضية» ذات الطابع الإعالامي؛ 
ذلك التعبير الذي استخدمه جان بودريّار (00:111850ة8 .0) بخصروص حرب الخليجء والني 
تميّز بها مسار عملية السلام والمفاوضات العلنية والمفاوضات السرّية والمصافحات التاريخية 
والاغتيال المأسوي لإسحق رابين ومأتمه والعمليات الإرهابية والقمم الاقتصادية أو قمم 
محاربة الإرهاب» الخ. 

إن حصيلة سلام أوسلو على الأرض مذهل. فإن سحر الدبلوماسية السرية في أوسلو 
والمصانحات التاريخية في حديقة البيت الأبيض والاعتقاد الساذج بأولوية التعاون الاقتصادي 
كوصفة سحرية لفرض التغاضي عن الأسباب التاريخية للنزاع». شكلت حجاباً كثيفاً حال 
تماماً دون رؤية الوقائع على الأرض. فلقد تم نسيان وجود مخلوقات إنسانية من لحم ودم؛ 
والتي ما زالت تعاني الآلام برغم السلام» وما زال يُعيث بها من دون أي ضمان لمستقبلها. 

ولم يكن الوضع أفضل في بلدان الشرق الأوسط الأخرى» سواء في العراق أو لبئان 
أو اليمن أو البحرين. كذلك الأمر في بلدان المغرب العربي» حيث مظاهر العنف الجزائري 
أصبحت تشكل هاجساً ترتعد له أوصال المحيطين بحوض المتوسط الغربي. 


تعطيل عملية السلام 

لقد أدركت وسائل الإعلام الدولية»: تدريجيآاء أن عملية السلام مهددة» وندّدت 
بأخطار توقفهاء كما ندّدت بعناد رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد وجموده. وفي شباط/ 
فبراير 1997 قررت الحكومة الإسبرائيلية بناء مستعمرة استيطائية في القدس الشرقية. على تلة 
هار هوما (دمرهلط :ولل)ء الأمر الذي من شأنه إثارة الغضب الفلسطيني ثانية. وقام مفاوضون 
أميركيون برحلات مكوكية متواترة بين واشنطن والقدس وغزة» مقر السلطة الفلسطينية. وفي 
كانون الأول/ ديسمير من العام نفسهء نظمت مادلين البرايت: وزيرة الخارجية الأميركية» 
لقاء في لندن بين ياسر عرفات وبنيامين نتنياهوء على أمل أن تلي هذا الاجتماع قمة تعقد 
في واشنطن وتفضي إلى إنجاز انسحاب إسرائيلي ثانٍ من الأراضي المحتلة. غير أن رئيس 
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الوزراء الإسرائيلي تهرّب» وتراجع بعدئذٍ الاهتمام الأميركي بالمنطقة وبالتزاع العربي- 
الإسرائيلي» بسبب مشكلات داخلية» بخاصة مشكلات الرئيس كلينتون المتصلة بقضية مونيكا 
لوينسكي» وكذلك بمشكلات دولية متعلقة بالأزمة الافتصادية الخطيرة التي خضّت بلدان 
جنوب شرق آسيا. كانت قمة الشرق الأوسط الاقتصادية الرابعة المنعقدة في الندوحةء عاصمة 
إمارة قطر النفطية: في تشرين الثاني/ نوفمبر 1997 إخفاقاً ذريعاً للدبلوماسية الأميركية 
ولمقاريتها المعتمّدة لحل النزاع الإسرائيلي العربي. ففي هذه المرة. حتى بلقان مثل مصر 
والعربية السعودية والمغرب قاطعت الاجتماع السنوي الذي فقد كل بريقه. وفي أي حال 
كانت المجامعة العربية قد دعت إلى مقاطعة المؤتمر. والحكومة الإسرائيلية التي لم تعد تهتم 
بصورتها في مجال العلاقات العامةء مثلها ني ذلك مثل الحكومة العمالية السايقة. لم تنتدب 
للمشاركة فيه سوى موظفين» مستبعدة مشاركة أي وزير. وما من بلد عربي ذي شأن؛ باسكئناء 
الأردن وتونس» ارتأى أنه من المناسب حضور هذا الاجتماع والظهور يرفقة رسميين 
إسرائيليين. 

وقد استغلت الحكومة الإسرائيلية فترة الجمود هذه خير استغلال» لتدنع قُدماً بأفكارها 
حول طريقة وضع عملية السلام المنصوص عليها في اتفاقات أوسلو موضع التطبيق» من دون 
المسّ بحرفية تلك الاتفاقات. وكان بنيامين نتنياهوء المنسجم مع كتاباته التي تناولناها 
بالتحليل آنفاً» قد تخلى عن الدبلوماسية المحمومة لحزب العمل وهوسه بالاتصالات 
المتكررة مع المجتمع الدوتي لإقناعه برغبته في السلامء غير آبه لصورته الدولية؛ فركز 
جيرة نصورة حصرية على المسائل الأمنية» وهذا أيضاً ما كان يهتم به حزب العمل. 
وببراعة كليةء وضع نتنياهو شرطأ للسير تُدماً في عملية السلام مع السلطة الفلسطينية؛ هو 
الإجراءات التي ينبغي على هذه الأخيرة اعتمادها من أجل وضع حد لكل نشاط معاد 
للسياسة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وباختصارء إن الأمر متعلق بقمع كل المجموعات 
داخل الصفوف الفلسطينية» التي من شأنها أن تشجب سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة 
الغربية» وبالدرجة الأولى خلايا حماسء الفريق الإسلامي الذي ما لبئت شعبيته أن ازدادت 
مع تعطل عملية السلام. وفي الوقت نفسه وضعت مسألة أمن المستوطنات في المرتبة الأولى 
من اهتمامات الحكومة تسويغاً لاستحالة إجراء انسحاب إسرائيلي جديد. لقد سرت تسريبات 
منظمة تنظيماً حيداً تفيد باستحالة حصول انسحاب إضافي لأكثر من 5 إلى 06؟ من 
الأراضي المحتلةء تحت طائلة وضع أمن المستوطنات في حالة خطر. وهكذا أطبقت مصيدة 
اتفاقات أوسلو ثائية على السلطة الفلسطينية: التي أرغمت على الدخول في منطق أمني 
بصورة حصرية: كما تضمتته الاتفاقات؛ جاعلة من منظمة التحرير الفلسطينية ‏ التي تحولت 


524 انفجار السشرق العربي 


إلى سلطة محلية ‏ ضامنة لأمن المستعمرات الاستيطانية. وببراعة؛ اقترح رئيس الوزراء 
الإسرائيلي على الولايات المتحدة وعلى ياسر عرفات الشروع في مفاوضات حول الوضع 
النهائي للأراضي المحتلة» ما يسمح بأن يُحدّدء بصورة نهائية» مدى الانسحاب الإسرائيلي 
الذي قيل إنه لا يمكن أن يتجاوز 9030 من الأراضي المحتلة. 

أما من الجانب الفلسطيني» فقد تدهورت الأوضاع بشكل كبيرء إذ تكاثرت الاتهامات 
حول تفشّي الفساد داخل السلطة الفلسطينية؛ وطلب البرلمان الفلسطيني تغيير أبرز الوزراء 
الذين يمكن أن يكونوا متورطين بصفقات مختلفة عبر سوء استعمال نفوذهم السياسي. وتحت 
الضغط الإسرائيلي» غالت أجهزة الأمن الفلسطينية في إجراءاتها الأمنية» ليس ضد 
المعارضي: من حركة حماس وحسب. إنما أيضاً ضد بعض الصحافيين الذين يشجبون علانية 
أجواء الفاد في المناطق الصغرى الموضوعة في عهدة السلطة الفلسطينية. وبدا على ياسر 
عرفات أنه يعاني من مشكلات صحية لا يمكن إخفاؤها. حتى إن المرء بدأ يتساءل حول من 
سيكون الخلف. في الحقيقة لا تسيطر السلطة الفلسطينية مباشرة» في مجال الأمن. إلا على 
3 إلى 904 فقط من الأراضي المحتلة» أي على جزء من قطاع غزة ومدن الضفة الغربية 
التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي غير آسف على الإطلاق. 

وليس للسلطة الفلسطينية حضور مدني حصري إلا في حوالي 9620 من أراضي الضفة 
الغربية. هذا يعني أن من الصعوبة بمكان» على السلطة الفلسطيئية» أن تكون لها سيطرة أمنية 
تامة. مع ذلك فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي ثابت في موتفه ولا يحيد عنه: ما من انسحاب 
يمكن أن يحصل قبل إخماد أي معارضة فلسطينية وقبل أن يصفّى الجناح العسكري لحماس 
تصفية نهائية. وقد رفضت الحكومة الإسرائيلية الافتراح الأميركي المتواضع الداعي إلى 
انسحاب إسرائيلي من 9613 من أراضي الضفة الغربية» في آذار/ مارس 1988. وصرحت 
مادلين البرايت أن عملية السلام «على حافة الانهيار؟. 

تحولت الحكومة الإسرائيلية» التفافاً منها على انسداد طريق عملية السلام» لتلتفت - 
من دون نجاح ‏ إلى لبنان» محاولةٌ جره مرة ثانية» على غرار 21983 إلى توقيع صلح 
منغرد مع إسرائيل» ما ينتزع من سوريا ورقة كبرى متمثلة باصطفاف سياسة ليئان الخارجية 
وراء سياسة سوريا نفسها في مجال العلاقات الإسرائيلية-العربية. وما يزيد من براعة المناورة 
أن العناد الإسرائيلي ووضع اتفاقات أوسلو قيد التطبيق على نحصو غير متوازن؛ خدمة 
لاستمرارية الاستيطان وتعزيزه بصورة فاضحة؛ أضفى بشكل استعادي أحقية على المرافف 
السورية. فمنذ بداية عملية مدريد يتذكر المرء؛ حقاء كم كانت سوريا قد أبدت احتراساً 
حيال النيات الإسرائيلية؛ وكانت» نضلاً عن ذلك» قد شجبت المفاوضات المنفصلة بين 
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منظمة التحرير ودولة إسرائيل» ثم بين الأردن وهذه الأخيرة. فمن أجل جذب الحكومة 
اللينانية إلى المفاوضات الثنائية» قامت الحكومة الإسرائيلية» في مارس/آذار 19988» بمبادرة 
استعراضية ضخمة قبلت معها القرار 425 الصادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة الذي 
يدعو إسرائيل» منذ 1978؛ إلى الانسحاب غير المشروط من جنوب لبنان بعد اجتياحها 
لهذا الجزء من الأراضي في تلك السنة. وكانت إسرائيل»: حتى الآنء تسوّغ ليقاء جيشها في 
لبنان» الذي غزته مرة ثانية في العام 1982ء بواقع أنها اعتيرت الهدنة المععقودة مع لبنان 
رخ 1948 عتقادمة؛ وأنها تطلب» من أجل الانسحاب من جنوب لبنان اتفاقاً أمنياء على 
الأقلء يتعلق بالجليل: المحاذي للحدود مع لبنان؛ وذلك في حال تعذّر ترقيع معاهدة صلح 
ناجزة» كانت قد حاولت فزضها على لبنانء من دون نجاحء في سياق اجتيا سح 2. ولعن 
شغلت تلك المناورة الحكومات الغربية لبضعة شهورء إلا أنه لم يكن لها أي تأثير على 
الحكومة اللبنانية التي أعلنتت» محترسة من تجربتها في الماضي القريبء أن عملى إسرائيل أن 
تنسحب من جانب واحدء توافقاً مع القرار 425 لمجلس الأمنء ثم التفاوض مع لبنان 
وسوريا للتوصل إلى معاهدتي سلام. 

في أثناء ربيع 8 : بدأ الروتين ثانية: توسيع رقعة الاستيطانء وبخاصة في القدس 
الشرقيةء وهي عمليات يقوم بتمويلها على نطاق واسع متمولون يهود كبار» منهم مثلاً الممثل 
السينمائي المشهور كيرك دوغلاس (وداعدهط 1:1). واستمرت أعمال العنف ميدائياً . 
كالعادة!'. ولم يمنع ذلك الدولة الإسرائيلية من الاحتفال يكثير من الرهجة في العالم كله؛ 
منظمةٌ حفلات في سفاراتها في مناسبة ذكرى تأسيسها الخمسين. فكانت تلك المراسم تجمع 


(1) كما يظهر هذا المقتطف من حوليات الأراضي المحتلة» في دبيع 8 «في 12 نيسان/ أبريل؛: تجمع 
0 مستوطن ونصير لليمين الإسرائيلي في الخليل للاحتفال بالحضور اليهودي في تلك المديئة؛ فوقعت 
صدامات بين الشرطة والمتظاهرين اليساريين موقعة جرحى في صفوفهم؟ في 19 نيسان/ أبريل؛ إصابة قلسطيني 
بجروح بليغة على يد جئود على الحلود الأردنية! في 0 نيسان/ أيريل؛ وقعت صدامات بين اليمين واليسار 
الإسرائيليين في هار هوما؛ في أيار/ مابوء قتل إسرائيلي واحد وفلطيني واحد في خلال هجومين منفصلين ضد 
مستوطنين يهود؛ فيما جرح شرطي إسرائيلي فلسطينيين ائنين؟ في 13 حزيران/ بونيوء فتل فلسطيني واحد 
بطعناث سكين ني القدس الغربية؛ في 14 حزيران/ يرئيو دارثت مواجهات في قطاع غزّة ين متظاهرين فلسطيئيين 
وجنود إسرائيليين؟ 9 قتلى فلسطينيين؟ في 5 حزيران/ يونير» انتشار لقواث من الجيش والشرطة الإسرائيلية ني 
الضفة الغربية وفي قطاع غزة عقب تلك المواجهات؛. راجع مجلة 162 ,161 كد ,عأعم له اط -حاء سطاجيملة . 
ولتذكر بأنه في أثناء صيف 1997 ارتكب اعتداءان قائلان في القدس» وكانا على الأرجح انتقاماً من توسّع 
عملية الاستيطان في القدس الشرئية: 15 قتيلاً و170 جريحاً في سوق اليهود الكبير؛ء في 30 تموز/يوليو و6 
قنلى و141 جريحاً في 4 أيلول/ سبتمبرء ما عزز على الغور موقف وئيس الوزراء الإسرائيلي المطالب بالترئيبات 
الأمنئية. 
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داخل إسرائيل» كما في الخارجء صفوة المجعمع السياسي في العالم الغربي. وكانت تعليقات 
الصحافة الدولية تركزء أكثر ما تركزء على الخلافات داخل المجتمع الإسرائيلي متها على 
مصير الفلسطينيين الفعلي» حسيما تلحظه اتفاقات أوسلو. ومنذ اغتيال اسحق رابين؛ صار 
أحد الموضوعات الع لدى الصحافة الدولية هو الانشطار العميق المتعدد الوجوه 
الحاصل داخل المجتمع الإسرائيلي بين اليهرد المتدينين واليهود العلمانيين: وكذلك بين 
مختلف الجنسيات الأصلية التي تتكوّن منها الفسيفساء السكانية للدولة: اليهرد العرب؛ 
واليهود الروسء واليهود الأثيربيين» واليهود الأشكناز المتحدرين من أوروبا الوسطى؛ وكل 
مجموعة تعيش منطوية على نفسها داخل تقاليدها وعاداتهاء بل لغتها الأصلية. وقد نشرت 
مجلة النوقِل أوبسرقاتور الفرنسية مقالاً تحت عنوان «إسرائيل في خطرء قبل شهرين من 
الذكرى الخمسين”". وفي مناسبة الحدث» قدمت الصحافة الدولية الكبرىء في أوروبا 
والولايات المتحدة الأميركية» وصفاً لمجتمع مخْيّب للآمال» يتساءل حول مستقبلهء ويتعارك 
مع متطرّفين فيه» تم اكتشافهم عقب استيطان للضفة الغربية دام نيّفا وئلائين عاما. 

إلا أن بنيامين نتنياهوء الذي لا يحظى بأي شعبية في أوروباء يتمتع بقبول في 
الولايات المتحدة الأميركية: حيث يستطيع أن يسمح لنفسه بآن يرفضى الانصياع للمتطلبات 
الأميركية. وسوف تتزايد وطأة هذه المتطلبات تدريجياً كلما عبّرت الدول العربية القريبة من 
الولايات المتحدة» أكثر» عن امتعاضها من الجمود الذي وقعت فيه عملية السلام؛ والتي 
راهنت عليها وعملت من أجلها بكل رصيدها. كما أن البلدان الأوروبية أصيبت بالذهول» 
هي أيضاً. وسياستها المتوسطية الجديدة التي كرسها مؤتمر برشلونة» والتي أشركت فيها 
البلذان العربية وإسرائيل ضمن إنشاء منطقة أمنية وتبادل حرء في المستقبل» بانت معرضة هي 
أيضاً للخطر. ويبدو من وراء ذلك كله أن استقرار حوض البحر الأبيض المتوسط هو 
المطروح على بساط البحث. 

لم تتوصل الدبلوماسية الأميركية» أخيرأء إلى تنظيم قمة تجمع ياسر عرفات وبنيامين 
نتنياهو عقدت في مقر واي بلانتيُشن» إلا في تشرين الأول/ أوكتوبر 21998 ما إن انتهت 
حلقات المغامرة الأكثر إثارة لقضية لوينسكي في الولايات المتحدة الأميركية. وأصبح في 
إمكان الرئيس كلينتون ووزيرة خارجيتهء مادلين البرايت؛ التفرّغ للأمر تفرغاً كاملاً. وستكون 
الصحافة الدولية على الموعده كما درجت العادة» للوشادة بمزايا الفريقين اللذين أظهرا 
شجاعة وشعوراً بالمسزولية نموذجيين. لقد رجه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي» وإلى جانبه 


(1) مجلة التوقل أربرثاتورء العدد 21740 تاريخ 18-2 آذارم/ مارس 21998 وعلى الغلاف لجمة داود والعتران 
التالي : 509 عاماً بعد تأسيسهء بلد ممرّق من الداخل؟. 
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أرييل شارون؛ أبرز الصقور في الطبقة السياسية الإسرائيلية الذي كان فد عيّن وزيراً 
للخار جية7 1ك التحية والشكر للتنازلات المهمة التي قدمهاء وهي تؤكدء أخيراً » التزامه بعملية 
السلام وباتفاقات أوسلو. لقد وافق حقاً على الانسحاب من 9610 من الأرضى وعلى تحويل 
3 إضافية منها إلى محميات طبيعية تحت إشراف الإسرائيليين» عملاً بالا قتراح الأميركي 
المطروح على طاولة المباحثات منذ شهور عدة» والحائز سلفاً على موافقة ياسر عرفات. 
وهذا الأخير لم يكت بالموافقة على كل الإجراءات الأمنية المطلوبة من يبل من أسماهء 
بعطف» «شريكه»» في أثناء حفل التوقيع المتلفزه بل ظهر ميتهجاً لأن المذكرة الموقعة 
جعلت من الجهاز المخابراتي الأميركي: السي آي إي (61.8) الحَكم الوحيد على حسن نية 
السلطة الفلسطينية في مجال تطبيق تلك الإجراءات. بهذا البند من المذكرة: تكون السي آي 
إي قد أدّت لأول مرة في تاريخها دوراً سياسياً مكشوفاً ومعترفاً به رسميياً على الساحة 
الدولية وعلى إحدى الساحات الأكثر رمزية في المشرق العربي. وهكذا يكوون رئيس إحدى 
الحركات الثورية السابقة في العالم العربيء وقائد إحدى أكثر الحركات معاداة للإمبريالية في 
المنطقةء قد وضع نفسه بشكل مكشوف تحت حماية الأجهزة المخابراتية الأميركية التي 
سوف تكون طليقة اليدين» من الآن فصاعداًء على مجمل الأراضي الفلسطيتية الواقعة تحت 
إشراف سلطة الحكم الذاتي. 

وهكذا ستتحدث الصحافة. والأوساط الإعلامية الأخرى» بخاصة عن المجازفة التي 
اتخذها رئيس الوزراء الإسرائيلي على عاتقه» وهو الذي سيضطر إلى مواجهة غضب 
المستوطتئين » بيئما كانت هذه الصحافة والأوساط عينها مقلة في شأن الأخطار التي تتحمّلها 
السلطة الفلسطينية؛ إذ إن اتفاقات واي بلانتيشن تكمل» بطريقة فعالة» الآليات الكفيلة برضع 
السلطة الفلسطيئية تحت الوصاية» وهي وصاية ملحوظة سابقاً في خلفيات اتفاقات أوسلو. 
فالسلطة التنفيذية الفلسطينية مضطرة من الآن فصاعداً لملاحقة المعارضين أو المشككين 
بعملية السلام ملاحقة لا هوادة فيهاء هذا عدا عما يُفترض فيها أن تقوم به فوراً ضد شبكة 
حماس العسكرية» المنظلمة للاعتداءات الانتقامية ضد توسيع عملية الاستيطان الجارية تحث 
مظلة عملية «السلام؟. 

فضلاً عن ذلك» ينبغي على الانسجاب الإسرائيلي أن يتم على مراحل» فالأولى تتعلق 
فقط ب9'01 من الأرضء أما الأخرى فتعتمد على حسن انجاز تنفيذ إجراءات الأمن التي 
ينبغي على السلطة الفلسطينية أن تتخذها على مرأىّ من السي: آي إي اليقظة. وكثمن للإرادة 


(1) استقال الرزير السابق ديفيد ليفي في ربيع 7و3 اشنياج] سنن نياسة رتبين الوزراء اللفة حطيل الفاقات 
أوسلو. ولم يعين بديلاً منهء ما أمَن لرئيس الوزراء تحكماً كاملاً بالسياسة الخارجية. 
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الطيّبة التي أبدتها الحكومة الإسرائيلية ستتسلم معونة عسكرية إضافية من الولايات المتحدة 
الأميركية. وقد أعلنت الصحافة الأميركية؛ حقاء في بداية تشرين الثاني/ نوفمبرء أن 
الحكومتين الأميركية والإسرائيلية وقعتاء في قمة واي بلانتيشن» على اتفاق يتضمن تعزيزاً 
ملحوظاً للالتزام الأميركي بضمان أمن إسرائيل من كل خطر تتميز به مرحلة ما بعد 
اوقا : 

ثمة واقع لافت في قمة واي بلانتيشن لم تعلق عليه الصحافة إلا قليلاً» وهو حضور 
الملك حسين» عاهل الأردن» إذ كان حضوراً اتفق على اعتباره حاسماً في إنجاح الاتفاقات 
الجديدة. لقد ظهر الملكء بوجهه المنحول يسبب إصابته بالسرطان» على أنه نجم حفل 
الترقيع على الاتفاقات. وأحدث ظهوره تأثيراً إغلامياً ضخماًء سيما أنه لبى طلب أرييل 
شارون بأن يغادر المستشفى حيث كان يعالج في الولايات المتحدة بالذات منذ أسابيع عدة. 
ولم يكن الدور الذي أداه العاهل الأردني واضحاًء في تلك المفاوضات التي دعاه 
الإسرائيليون إلبها صراحة. هل أخرج المشروع القديم ثانية من الأدراج» وهو يدعو إلى إنشاء 
كوتفدرالية أردنية-فلسطينية» كضمانة وبديل من إعلان استقلال نواة الدولة الفلسطينية التي 
هرّد بها ياسر عرفات الولايات المتحدة وإسرائيل إذا استمر تعطيل عملية السلام؟ وفي هذه 
الحالةء فإن الآلة التي تنقلنا بالزمن إلى الوراء» والتي شاهدناها تعمل منذ اجتياح لبنان عام 
2 لا تزال تعمل جيداً. فما كان في الإمكان اعتباره إنجازات النضال التحرري الوطني 
في سئوات الغليان الثوري في المشرق العربي قد انهار كقصر من ورق. لقد فرض التحالف 
الأميركي-الإسرائيلي إرادته الصلبة بصورة حتميةء في النزاع العربي-الإسرائيلي. 


الح 

(6)1 رامع ر«ماءه]1 عممعاعط تأعة:ذآ انم و أمعصسا تسمه 75آ كومعطاههعن5 اعوط بعل« هه 
8 ,30 ععطمء :0ل ,عباط 1 4و ج71 اددهنها11اء وقد كتب مؤلف المقال: ١في‏ ما يتعدى اللنة 
المبهمة المقصودة؛ يعتبر الرسميون أن هناك التزاماً جديداً ومهماً. فتعبير «على المستوى الدبلوماسي أى بأي 
طريقة أخرى» فيه إشارة وافحة إلى المساعدة العسكرية وإلى تعزيز قدرات الدفاع لدى إسرائيل وقدرتها على 
الردع» الأمر الذي يفضي إلى ما هو أبعد من برنامج تعان دفاعي؟. 
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الفصل العشرون 


نتائج حرب الخليج 


حرب الخليج لم تقع 

بِيّن جات بودريار بطريقة بارعة النتائج السوريالية لحرب الخليج: «حرب نظيفة» قال» 
انتهت في مستنقع أسودة. وهي أيضاً «رعشة الحدث التي سبقها ضجيجها الإعلامي»”. 
عند نهاية الحرب أصبح بالفعل صدام حسين يجسدء في الحقيقة؛ قوى الشر في زمن ما بعد 
الشيوعية»؛ إِذّْ هوء كما سبقت الاشارة إليه» كان ما يزال رئيساً للعراق محاطا ومحميا 
بحرسه الجمهوري. وبعد عام ونصف العام أعيد بناء 120 جسراً من أصل 134 دمرتها 
الحرب» وعادت الاتصالات الهاتفية والكهرياء الى بغدادء وأعيد بناء كل المباني الحكومية 
المهدمة أو المتضررة© . 

قاوم الرئيس العراقي كل الانتفاضات التي قامت ضده: الأكراد في الشمال والشيعة 
في الجنوب»: وكل الدعوات الأميركية للانقلاب عليه. وفي تقرير للكونغرس الأميركي صدر 
في شهر نيسان/ أبريل 2 وسلّط الضوء على الأسباب الرئيسية لبقاء الديكتاتور العراقي» 
إشارة غير مباشرة إلى حملة تسميم النفوس التي قامت بها الحكومة الأميركية حول ضخامة 
القرات العسكرية المستنفرة لاجتياح الكويت. فالحقيقة التي أبرزها التقريرة أنَ 700 ألف 
جندي من قوات التحالف لم يجدوا في مواجهتهم إلا 183 ألف جندي عراقي وليس 547 
ألفاً كما كان يؤكد البنتاغرن. هؤلاء الجنود كانوا عاديين وليسوا من الحرس الجمهوري 


التايع للرئيس العراقي» وليس لديهم العتاد الكاني ولا كانوا مجهزين بوسائل حقيقية 


زلرق ,1991 ,عفائلو رقعوط بهذا به ممم ه'7 لاه © ييل م««مباع صة ,لعهلافسدظ مدعل 
(22) انظر ما ينقله مراسل صحفي في نزول أمجو امال ,يفولا روجوم2 قاد دز ولسصتامطءء لولطهم8» 
,1992 ,15 لإأناآ ,عسطاء 2 
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للمقاومة. فكأن القصف الذي تعرضوا له على مدى خمسة أسابيع كافياً لوضعهم خارج 
المعركة) حتى قبل أن تتقدم قوات التحالف وتأسر منهم بلا أية صعوبة 63 ألفاً. في حين 
د 120 ألفاً من غير خطة للانسحاب وتعرضوا للموت بالقصف7©. وقد قدّر ضابط لأميركي 
رفيع عدد قتلى الجيش العراقي جراء القصف «بأكثر من 4100.000: في حين قذّرهم ضابط 
رافق قرات التحالف بستين إلى ثمانين ألفأء معظمهم تضى تحت ركام المخابئ التي 
لجأوا إليهاء وقدّر التقرير أن عدداً أكبرء من 15 ألما إلى 25 ألفاًء قد قُتل طيلة الأيام 
الأربعة من هجوم التحالف براً وجواً. أما الجنرال شوارزكوف قائد قوات التحالف فقد 
رنفن من جاننه. إعطاء أي رقمء مكتفياً بالقول إنه «كان كبيراً وكبيراً جدا». 

قبل ثلاثة أشهر من التقريرء الذي اشترك في إعداده برلمائيون من الحزبين» أمام 
الكونغرس الأميركي» حول أسباب استمرار النظام العراتي» كان وزير الدفاع الأميركي قد 
أعذء بناء على طلب الكونفرسء تقريراً اعترف فيه بأن الغارات الأميركية على العراق» التي 
كانت تستهدف شل قدرته العسكرية» قد تسببت بأضرار في الأهداف المدئية أكثر مما كان 
متوقعاً. وأن 9010 فحسب من القذائف الجوية أصابت أهدافها بدقة؛ وأن القصف قد 
أحدث أضراراً كبيرة بشبكات الكهرباء العرافية. وني تشرين الأول/ أوكتوبر 1992 أفادت 
دراسة فى جريدة عاماء1لعءال( زه امسمل #مواع:ظ بولا أن معدل الوفيات بين الأطفال خلال 
الأشهر الجيعة الآ ولى سن جاع 91 زاد حوالي 46.900 حالة: بسبب الإسهال الناءجم عن 
الاضرار التي أحدئتها الحرب في نظامي مياه الشفة والصرف الصحي”©. 

ما إن انتهت انشوة الحدث»: حتى كاد يبدوء في نظرة استرجاعية» أن هذه الحرب لم 
تقع . فالعراقيون لم يشتبكوا مع آلة الحرب الجوية والبرية الهائلة التي تجمعت ضدهم ولم 
يحاربوا. والأخطر من ذلك أيضاً أن العراق» منذ تاريخ 4 آب/ أغسطس» سعياً منه لكسب 
تأييد إيران في مواجهة التحالف الغربي؛ طوى صفحة ثماني سئوات من الحرب معها 
(1988-1980): وتراجع عن كل مطالباته بحقه في مياه الخليجء وسحب قواته من 
الأراضي الإيرانية التي استمر يحتلها بعد وقف اطلاق النارء عام 1988: وطلب تطبيع 


2. 


(1) أنظ خخلاصة هذا التقرير في أمدمأنوسع س1 ,«كلدا ناك 5ل و'ومقءآ لعامو<ةآ عمعرهظ كانه لعتالف» 
2 ,24 اعمط م118 0له876 ١‏ راجم أيفاً هذه المعلومات التي لم تع حقها من الاهتمام؛ في جريدة 
لوموندء 25 ئيسان/ أبريل 1992. ١‏ 

22 33-24 طعمهاة رعمطا1 فامعلط أدمم مم11 كاوه لون085 .5.نا رلعاط عوممء1 أو3قء1آ 100,000» 

.15 
للق 2 ,25 عمعطماع0 ,عصطا 1 4اه لآ أعدهة نه 16ر1 
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العلاتات الدبلوماسية وتبادلاً مباشراً للأسرى. لقد كانت سنوات الحرب الدموية الثماني مع 
إيران خسارة كاملة» ولم تؤدٌ مبادرة صدام حسين الغريبة وغير المجدية إلى وقوف إيران 
موقف الرافض للحصار على العراق ولا المساعد له عسكرياً في حال تعرّضه لعدوان 
عكري 2 

إن الأولوية» كما هي الحال في كل نظام ديكتاتوري» تكمن حقيقة في الحفاظ على 
السلطةء لا في مواجهة عسكرية مع تحالف يضم أكثر من أربعين دولة”22. ولأن خيرة قواته 
العسكرية بقيت سليمة لعدم ذهابها الى الكويت» فقد ظل النظام يملك الوسائل ليقائه ولقمع 
الانتفاضات التي كانت الولايات المتحدة تشجع على قيامها؛ الانتصار الكامل لم يحصل 
إذن. بل هو «وهم انتصار» على قول بودريار”©. وإذا لم تكن الحرب قد وقعت فعلاء غير 
أن نتائجها كانت مريعة على السكان. فقد وصف أحد مسؤولي الصليب الأحمر الدولي بتؤدة 
نتيجة تصف الحلفاء للعراق: «بعد اثنين وأربعين يوماً من القصف ومئة ساعة من ادو 
اليري انهار العراق. وإلى جانب العقوبات الغذائية والطبية وانعدام الطاقة رزح العراق تحت 
وطأة النقص في مياه الشفة» وصار تحت رحمة كل أنواع الأوبئة مع بداية الفصل الحار. 
فارتفعت نسبة الوفيات بين الرضّع في العاصمة ثلائة أضعاف عن المعدل الطبيعيء وقد 
حصل ذلك يسبب حالات الاسهال وحمى التيفوئيد وحتى الكوليرا. في المقابل نشر التقرير 
المنذر بالخطر الذي وضعته لجنة مشتركة من المنظمة العالمية للطفولة اليونيسيف (81 41002010 


41 عت اندلاع المعارك في كانون الثاني/ يناير 1991 وضع العراق قسماً من اسطوله الجري المدني والعسكري 
غي إيران. وفي آذار/ مارس 1991 خلال انتفاضتي الاكراد والشيعة في العراقء طلب الرئيس الإيراني هاشمي 
رفستجاني عن الرئيس العراقي التنحي» (انظر: 1991 ,10 طععواا ,عسرطا:1 فلمعء1ة امدمتتمصءه1). 

(2) نذكر أن النظام السوري أخلى بسرعةء خلال حرب حزيران/ يونيو 7, مدينة القنيطرة في السجولان قبل 
وصول الجيش الاسرائيلي الذي استطاع أن يحتلها بدون صعوية: وقد نقّذت عملية الاخلاء السريع قوات من 
الجيش السوري: حيث كان اهتمام السلطات هنا أيضاً منمياً على حماية النظام وحماية الجيش من الانهياره 
لأله حمسن السلطة. 1 5 

 )3(‏ 7.78 ,.لأ© .صه رمعلا ناه معدم عد ءع/إه0 نك مصاع جع ,لمم ااسفن85 هوء1ة. يقول بر دريار: (الأن هذه 
الحرب كانت وابحة سلفأء فلسنا تعرف بماذا يمكن تشبيه عراقي دتمل إلى الحرب وليس أمامه إلا احتمال 
الهزيمة» أو تشبيه أميركي ليس أمامه إلا فرصة الانتصار. لقد رأينا ماذا تشبه عملية حديثة جد في الصعق 
الكهربائي أو الثلل أو جراحة الرأس» عند عدو اختباري خاوج ساحة المعركة رمن غير ردة فمل ممكئة. لكن 
هذه ليمت حرياً. ىما أن 10 آلاف طن من القنابل اليومية لا تكفي لكي تجعل منها حرباًء كما لا يكفي البث 
المباشر عبر 10(8©. ونذكر بمركبة برج الجدي راحد (عم© وممعمرة) حيث كانث صورة المركية المأهولة 
نحو المريخ تبث مباشرة على كل شاشات العا م ولم يكن فلك ليحصل إلا في استوديو من الصحراء". م 
سء ص 64-63. 
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والمنظمة العالمية للصحة (.0.280.5) في العراق في بداية آذار/ مارسء وكانت اللجنة بدات 
1 في 4 شباط/ فبراير »!1 . 


الآلام المحانية 

لم تقف الآلامء للأسفء عند حدود القصف ولا عند آثاره المباشرة. بل هناك أيضاً 
آلام ناجمة عن إخفاق انتفاضتين قام بهما السكان العراقيون كانت الولايات المتحدة قد 
شجعت عليهماء تاركة الانطباع بأن كل شيء مهيأ لتغيير النظام في بغداد. 

لم تفض انتفاضتا الشمال والجتوب إلى غير الآلام المجانية والقمع الوحشي على يد 
القوات العراقية. وأمام إحجام القوات الحليفة عن الزحف إلى بغداد للقضاء على «هتلر' في 
الشرق الأوسط» لم يكن أمام الانتفاضتين أي حظ في النجاح. وكان المعارضون للخارج 
جميعاًء لسبب أو لآخرء أسرى الأنظمة التي تحميهم أو أسرى المخابرات الأميركية؛ وكان 
آخرونء من ذوي الميول #الإسلامية»» يخضعون للنفوذ الإيراني. وقد أدى ذلك الى تبريد 
الأجواء في الجزيرة العربية» سيما في العربية السعودية والكويت والبحرين» الحريصة على 
عدم قيام جمهررية إسلامية في بغداد قد تصبح حليفة لإيران. هذه المخاوف ساورت 
المصالح الغربية أيضاً. ما حسم التردد في سحق صدام حسين بصورة نهائية» وأبقى المسألة 
ضمن حدود الدور الدولي في تحرير الكويت» واقتصر:الأمر في جنوب العراق على رسم 
منطقة حظر جري على الطلعات الجوية العراقية: فيما بقيت القوات البرية تتمتع بكامل 
حريتها في الحركة. 

أما في الشمال الكردي فقد سارت الأمور الى أبعد من ذلك من خلال عملية ١توفير‏ 
الراحة؟ (:ماصه© +80010) التي وضعت موضع التنفيذ منذ بداية نيسان/أبريل 1991غ: 
استناداً الى قرارات جديدة للأمم المتحدة. فقد أطلقت الدعوة الى الانتفاضة موجة من 
النزوح (بين مليرن ومليوني شخص تبعاً للتقديرات) باتجاه الصقيع على الحدود بين تركيا 
وإيران. وهكذا تكورن قوات التحالف قد اقتطعت من الأراضي العراقية منطقة حكم ذاتي 
يحطّر فيها على العراق إدخال قوات برية والقيام بطلعات جوية. وفي فرنسا طوّر برنار 
كو شنير (معمطاعنه! لعهمعع8) الحق الدولي بالتدخل الإنساني. وكان قد حصل اتفاق بين 


زن) ‏ غبت ,1996 ,"1 طعموكة ,كممتلولط لعاندنا بعامولا بسجواط ,204 ور و«ماععاقة أمأءعمى ,تآقات10111/ 7/110 
واه موده ناه 0 وا عل أوجمتمسعاصا فاصم هل .ا«موقل | جد عأغم12 رمعأ عطممإفقط© عقم 
80 ام ,995ا ,تدلك ا ,منعوط ,1990-1991 ,عام مك #رعدهيا المقصود هو الكتاب الأكثر أهمية وشمولاً 
عن حرب الخليج الذي لم يفطن, للاسفء إليه أحد. 
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نظام بغداد والفصائل الكردية على مبدإ الحكم الذاتي»؛ في 4 ئيسان/ أبريل 1970 ولم 
يدخل حيّز التنفيذء فعملت قوات التحالف على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطوير منطقة 
الحكم الذاتي في الشمال» الممتدة على مساحة 9436 كلمة» وقدمت اللمساعدة إلى 
الفصائل الكردية لكي تنتخب» منذ شهر أيار/مايوء مجلساً نيابياً من 105 أعضاء مرزعين 
بقيادة الطالباني. 

أدت الدولة الكردية الجنين ني العراق إلى حرب أنصار ضارية أطلقها أكراد تركيا 
بقيادة حزب العمال الكردستاني ذي الميول الماركسية بقيادة عبدالله أوجلانء بمد أن 
توافرت له قاعدة خلفية في منطقة الحكم الذاتي العراقية. مع نهاية عام 1992 أدخلت 
القوات التركية عشرين ألفاً من قواتها إلى منطقة الحكم الذاتي لملاحقة منظمات حزب 
العمال الكردستاني: الذي أعلن حرباً شاملة وقام خلال صيف 1993 بعدد من العمليات 
الإرهابية في قلب اسطنبول وفي المراكز السياحية الأساسية. كما قصفت إيراتن» من جاتبهاء 
بعض مناطق الحكم الذاتي حيث كانت تخمّن وجود أكراد إيرائيين يقومون بأعمال عسكرية 
في المنطقة الإيرانية من كردستانء غير أن إيران لجأت إلى أسلوب آخر لتأكيد وجودها في 
منطقة الحكم الذاتي الكردي في العراق» فساعدت على قيام «الرابطة الإسلامية الكردية». 
وفي عام 4 استقبلت منطقة الحكم الذاتي آلافاً عدة من الأكراد الأتراك الهاربين من 
قمع الجيش التركي ضد حزب العمال الكردستاني الذي ظل اعضاؤه ملاحقين حتى داخل 
العراق. 

هذا الوضع الذي لا يحتمل» والذي كان يوقع مئات القتلى يوميء تدهور إلى حال 
الإسلامية الكردية. وكان الحزب الديموقراطى الكردستاني يسعى» في الحقيقة» الى منع 
حزب العمال الكردستاني من القيام بعمليات ضد الجيش العراقي انطلاقا من كردستان 
العراق» الأمر الذي أدى في تشرين الأول/ أوكتوبر 1992 إلى مواجهات شاملة أوقعت مثات 
التتلى وتفاقمت عام 6؛ كما سنرى لاحقاًء إلى معارك دموية دعا فيها أحد الفصائل 
الكردية إلى طلب المشاعدة من الجيش الإيراني. والحقيقة أن مبادرة الحلفاء بشأن الأكراد: 
عدا عن كونها لم تجلب الأمن والسلام للمنطقة: فقد خلقت توترات كبيرة وزعزعت الوضع 
في تركيا ووضعت الأكراد في حالة غير ثابتة ومليئة بالشكوك حول مستقبلهم. ذلك أن قيام 
دولة كردية لم يكن أمراً مقبولاً من دول المنطقةء خصوصاً أن قيامها يقتضي اقتطاع أراض 
من إيران وتركياة فوق ذلك» تصبح بعض الأراضي العراقية جزءًا من هذه الدولة» سيما 
المنطقة النغطية في كركوك؛ وكانت مسألة الاشراف على العائدات النقطية؛ عام 1970» 
سبباً في عدم وضع ألحكم الذاني الذي اتفق عليه نظام البعث العراقي مع الأكراد موضع 
التنفيل. 1 
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لم يكن للفصائل الكردية إلا القليل من الاستقلال الذاتي. ذلك أنها كانت مشكلة 
على أسس من الولاء القبلي؛ ومرتبطة بمساعدات توفرها لها قوى إقليمية ودولية: خصوصاً 
زيران وسوريا والولايات المتحدة. ولذلك كانت بمثابة أحجار شطرنج في لعبة معقدة 
تتجاوزها وتجعلها ضحايا لها مراراً وتكراراً. أما القوى الغربية فقد كانت تنظر الى الحقوق 
الكردية بمعابير متبدلة» لأنها لم تكن تبدي أي شعور إنساني حيالها حين تقدم تركياء العضو 
في حلف شمال الأطلسي» على ممارسة القمع ضد الأكراد على أراضيها وفي منطقة الجكم 
الذاتي داخل العراق. وكذلك هي الحال حين يتعرض هذا القطاع للقصف الإيراني؟ ولم 
تكن تبدي سخطها وغضبها إلا حين يمارس النظام العراقي القمع» مع أن العراق هو الساحة 
الوحيدة لانتفاضة الأكراد التي لا يسمح لها يأن تبلغ مرحلة بناء دولة مستقلة سيدة. كل ذلك 
يعني تفتيت العراق وفتح ملف الحدود المصطنعة بين دول المنطقةء) وهي حدود كانت قد 
وضعتها فرنسا وبريطائيا في أعقاب الحرب العالمية الأولى. 

كانت بلدان الخليج العربي أول من بادرء إذن؛ إلى تهدئة الحماسة الغربية على 
تشجيع الانتفاضات في جنوب العراق كما في شمالهء ثم لحقت بمبادرتها كل من إيران 
وتركياء فاجتمع وزراء خارجية هذه الدول في دمشق بحضور نظيرهم السوريء في 10 
شباط/ فبراير 2 . وأطلقوا دعوة قوية لاحترام وحدة الأراضي العراقية. 

غير أن الرأي العام الغربي لم يكن يحاط كقاية بأخبار عن آلام السكان في جنرب 
العراق الشيعي الذي ينظر إليه باعتباره خاضعاً لنفوذ الايديولوجية الخمينية؛ وقد كانت 
المعارضات العراقية التي تتداولها وسائل الإعلام تظهر في صورة معارضات دينية مكوّنة من 
مراجع دينية تفيم في إيران ضمن إطار «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق؟؛ وهي 
تحظى أيضا بدعم من سوريا المرتبطة بعلاقات وثيقة مع إيران. لم يكن في إمكان هذه 
المعارضة أن تستفيد إذن من الدعم الغربي» ولا من دعم المملكة العربية السعودية التي 
تخشى قبل كل شيء كل صِيغ الإسلام الثوري المعادي للغرب وتنظر بالريبة إلى الغلعت 
الشيعي. إن العقبة الإيرانية ترمي بثقلها على كل المعارضة العراقية ‏ وخصوصاً على 
المعارضة في جئوب العراق. في آذار/ مارس 2 قال قائد محلي لصحافي غربي عن هذا 
الوضع: «لأننا على المذهب الشيعي؛ ولأننا على علاقات بإيران فنحن منسيّون. ويعتقد 
الناس أننا غير قادرين على ممارسة الديموقراطية وعلى إقامة علاقات حسنة بالغرب» 7" . 

غير أن آلام العراقيين لم تكن مخصورة في الشمال والجنوب. ني قلب البلادء حيث 
ظلت السلطة العراقية تمارس كامل سيادتها على الأرضء» كان العراقيون يشكون من 
صعوبات في ظروفهم المعيشية؛ ومرتبطين ارتباطاً كلياً بالتموين الذي تؤمنه لهم الحكومة؛ 


)ع0 ,16 طعوالا ,مسنطة 1 فز روقة أومماتهمء 11 ,متجوءأقعط نط 0,000! ,سسمعطعوكة نموا عامقع هل» 
192 
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كل المواد منتودة إلا للمحظيين من أركان النظام ولوحدات الحرس الجمهوري. في هذه 
المنطقة الداخليةء البعيدة عن الحدود الشائكة مع إيرانء وعن الحدود مع سوريا وتركيا أو 
الكويت» لم تزدهر تجارة التهريب والمساعدات الإنائية كما هى الحال على تلك الحدود. 
وكانت كل عائلة خاضعة لحزب البعث الذي يتصرف كحاكم للبلاد. وقد كان وقع الحصار 
فاسياً لأن كل شيء تحت رقابة النظام. ففي تحقيقات قامت بها منظمات مختصة تابعة للأمم 
المتحدة ظهر أن الحصص الغذائية الشهرية بالأسعار التي تحددها السلطة لم تكن تؤمُن إلا 
7 وحدة حرارية للشخص الواحد يوميا”*. على الصعيد الصحي كان الوضع أكثر 
خطررة» ذلك أن العراق أصبح يستورد أكثر من 9810 من الأدوية والمواد الطبية التي كان 
يستوردها قبل الحرب» وأن المستشفيات تفتقر إلى التجهيزات والمواد الأساسية”*؛ ما جعل 
كل النظام الصحي» في الحقيقة؛ ينهارء بحسب رأي منسق المساعدات الإنسائية التابع 
للأمم المتحدة في العراق» الذي صرح قائلاً: «إذا لم يتحسن وضع المساعدات الإنسانية 
فتحن ذاهبون الى الكارئة» ومبلغ 0 مليون دولارء لستة أشهرء لا يكفي. ففي الجنوب 
سيؤدي انهيار النظام الصحي الى مشكلة خطيرة: ويلزمنا مضخات مياه وقطع غيار لسيارات 
الاسعاف والصهاريج التي توزع مياه الشفة والأدوية لمواجهة الأمراض المتفاقمة. في الشمال 
0 إلى 9/090 من الفئة العاملة عاطلون عن العمل؛ والياقون يعملون بيأقل من عشرة 
دولارات شهرياً للشخص الواحدة”©. الأكثر تأثراً بالأزمة هم الأطفال؛: يحسب إحصاءات 
اليونيسيف» حيث يتعرض «9,2! من الأطفال الرضع لسوء التغذية بنسبة حادة جداً أو 
متوسطة0 . وتشير دراسة وضعتها منظمة الأغذية والزراعة الدولية (فاو). عام 1995؛ إلى 
أن الحصار الذي فرضعه الأمم المتحدة على العراق أدى إلى وفاة 560.000 طفل» منذ 
نهاية حرب الخليج””. مما يجيز القول بحصول «مجزرة باردة في العراق:!* . 

باستثناء التجار والمستغلين وكبار أصحاب الامتيازات المدئيين والعسكريين»؛ عاش 


 )1(‏ بعصدط 1 لام كط أمدمتم علط ,«موتقطمة لثه أعتعاو ماأموعل )م1 كال ذه كل 280[ عوجاووط» 
1993 ,25 لإممامدلك 


22 1993 عع ااصمةز 4 ,مدسوكة ع رصموعقطحكت!'! عل وععبجعم ماعلاء ها تعلة1» 
زلف 1 . 
4ن 1994 عتطمعنامه 11 رعمجهكطل ع بيعتفوتم ول عل اتنعو دنه كمعللةآ] كعل» 


 )5(‏ سه 04م إه «ماتمطدظى :880 هآ عل عومد عا نوعنه عزه/! .1995 عوطموعءقل 2 ,عامهطط ملا 
ع1[ عع اأناققمء لكوناة وتعنامم 05 .(105/180/4552) 1995 بعصدمظ روهط اط «مكهنعاى ج«مانارابلة 

عط إو 0701© #الوء2 786 ,عتهدة 15 6ل علوتقصمته ممننووتمقعء0'! عل أدععة: كناآم أعمممة: 
.(7/110/8114/96.1) 1996 دنهم وفمعن رععاى لانا© ه[ا معتاى ووجآ ص «متاءأياممم 

 )6(‏ لمصمصورهةا! أء عتعنرآ عدم عقموأة 1996 عتتمول 9و بل ممسمية ما عقم عؤتاطنام عصنطتها عمدكل عمال 
ك اطلواط عأموتن ,ومعطعط ونهفه ,امممعمء م0 مرروتط ووو[ رمعت علنرواع ملعل عقعطتنم 

نولا نتسدة 
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السكان حالة إفقار مزرية» لأن التضخم المتسارع قلص قيمة أجور الموظفين والمستخدمين 
إلى حدود قياسية؛ وتصدع النظام التربوي» ولم تعد الزراعة والصناعة تعمل» بسبب النقص 
في المواد الأولية» إلا بطاقات متدنية. أما المساعدات الإنسائية من الأمم المتحدةء المقدرة 
عام 1994 ب 280 مليون دولار» والمخصصة للأشخاص الأكثر فقراً والأكثر حاجة» فلم 
يصل منها إلا 72 مليوناً”'". 

بالرغم من تأكيد وقوع الأضرار التي يلحقها الحصار يسبعة عشر مليون عراقي» استمر 
الحصار بقرار من مجلس الأمن الدولي وتحول الشعار الأخلاقي الدولي» الذي ثقب آذان 
البشرية في أعقاب اجتياح الكويت» إلى آلة عمياء تسح شعباً بكامله. والمفارقة الأكثر إثارة 
للقلق هي أن الحصار كان يعزز سلطة التنظام الذي تسعى الولايات المتحدة إلى القضاء 
عليه لأنتها وضعت السكان تحت رحمة النظامء المسؤول الوحيد عن التموين» ولم يكن 
من شأن أي اضطراب داخلي إلا خلق المزيد من الآلام والمآسي». وحرمان العراقيين من 
التموين القليل الذي يتوافر لهمء سيما إذا كانوا بعيدين عن الحدود التي تتسرب منها بعض 
وسائل العيش. 

من النتائج غير المتوقعة لأحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة؛ 
المتهمة بها ثبكة القاعدة وابن لادن المتحدر من عائلة سعودية غنية» أن شبح الحرب بدأ 
من جديد يخيّم على العراق وسيزيد من آلام السكان» ممع أنه لا وجود لأية صلة بين تنظيم 
التاعدة والنظام العراقي. وبالفعل؛ كما سنرى في نهاية هذا الفصل» فقد كانت الولايات 
المتحدة مسكونة بهاجس الخطر الذي يمكن أن يمغله العراق على أمن العالم» أيا تكن 
الداءات العربية والأوروبية إلى التهدئة. 


تهجيرات أخرى 

خارج العراق أيضاً» دنعت تجمعات بشرية ثمن حرب ,الخليج غالياً. فقد تدفقت 
موجات العمال العرب والآسيويين في الكويت والعراق» بنثات الآلاف: بعد اجتياح 
الكويت؛ نحو الحدود مع الأردن وإيران للعودة إلى بلادهم. وكان عليهم أن يجتازوا العراق 
للوصول إلى مطار عمان أو خليج العقبة في الأردن أو الوصول إلى إيران في حالة 
الباكستائيين والبنغاليين. وما بين آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر 1990» انتقل 700 ألف 
شخص عبر الأردن في ظروف بالغة الصعوبة. فقد نحت على عجل مخيمات مؤقتة على 


 )1(‏ تصريح في جربدة لوموند في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر على لسان منق الأنشطة الإنسانية التابع للامم المتسدة 


فى بغداد. 


بسط الهيمنة الاميركية والسلام المفغود 517 


الحدود العراقية-الأردنية من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولئ0. 

يعد تخرين الكويك: -.وطيلة أشهرة بدات:مطاردة البغر في توازع الكويت على ذمة 
مراقب محايد من الصليب الأحمرء قال: «ما إن تحررت مديئة الكويت حتى تحول الرعب 
العام إلى حقيقة: مطاردة مفتوحة للبشرء للفلسطينيين أولاً ثم لكل الأشخاص المشبوهين 
الذين أيدوا مواقف صدام حسين. كانت المطاردة دموية أحياناًء فالتة من عقالها وغير 
خاضعة لأية رقابة» تقوم بها ميليشيات. من الكريتيين بقيادة شبان من أمراء العائلة المالكة 
(الأمير أب لأكثر من 0 ولد). عصابات انتقامية ذكرت في تجاوزاتها (لكُمء ترقيفا.' 
اعتباطي ؛ عقوبات جماعية) #بكتائب الموت؟ في مناطق أخرى مشؤومة من العالم؛7. 

خلال أشهرء أفرغت الإمارة من الفلسطينيين المقيمين فيهاء فرحلوا إلى الأردن. 
وكان على هذه المملكة الصغيرة» بمواردها الفئيلة» أن تواجه مئات الآلاف من النازحين؛ 
كان العديد من الفلسطيئيين الذين غادروا الكويت قد ولدوا فيهاء وكان آباؤهم قد هاجروا 
إليها في أعقاب الحروب مع إسرائيل. 

مأساة أخرى حلت بثمانمئة ألف يمني من العاملين في السعودية بدون إجازات عمل» 
بعد أن ألغت الحكومة السعودية هذه التسهيلات في 19 أيلول/ سبتمبر 21990 بسبب تعاطف 
الحكومة اليمنية مع العراق. هجرة أخرى إذن نجمت عن حرتث الخليج؛ في ظل اعتماد 
اقتصاد اليمن» أحد أكثر الاقتصادات العربية فقرأء اعتماداً قوياً على تحويلات عماله من 
المملكة العربية السعوديةء ولم يكن هذا الرد السسودي ناجماً عن رفض اليمن قطع علاقاته 
بالعراق فحسبء بل أيضاً عن علاقات ثنائية معقدة بين البلدين منذ قيام الدولة السعودية . 
واقتطاعها أجزاءً واسعة من الأراضي اليمنية. كما أن المملكة كانت تقدم الدعم؛ منذ 
أحداث 1961 وقيام الجمهورية اليمنية على أنقاض حكم أئمة اليمن؛ ليعض القبائل المناوئة 
للنظام الجمهوري» وتموّل حركات أصولية يمنية؛ ثم كانت الوحدة بين اليمن الشمالي 
واليمن الجنوبي (الذي حكمته ديكتاتورية ماركسية منذ استقلاله عام 2)1968 في نظر 
السعودية بمثابة خطر محتمل على هيمنتها في شبه الجزيرة العربية'”". إذن كان طرد العمال 
اليمنيين وسيلة لوضع الجمهورية اليمنية الجديدة الموحّدة أمام الصعويات. 


(1) أنظر اه موبمظ جامءت) ها عك أددماتهممعاطا سمح عه اترععفك ء/ عد نم72 ,لمعأت عطاومافاعطهة 
ون 1990-1991 ,ع/اه© بال ععنع و 
22 000 ,9 .ص مهاذا 
(3) انظرء في هذا الصددء الكتاب الذي يبين بوضرح كل المجازفات الجيرسياسية:» بعيداً من الكليشيهات 
والتحريفات حو ل الظاهرات الدينية الخريبة: مك ماهاتهام1 مة .عم( عذمء! «سمم *لام© هلا رأعلموةء1 أقملط 
,59-60 مم ,1993 ,كتعة8 رمهالقصممةظ]"! ,عله عله ,نوع ععذى: والكاتب هر دبلوماسي فرني كان 

سفيراً في الكويت» والمقصود الماسرف عليه 6ها#تلاء ندعل 
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دول النفط والديموقراطية المستحيلة 


اعتقد كثير من المراقبين أن حرب الخليج ستؤدي إلى انفتاح سياسي وتحديث 
المؤسسات العتيقة في دول النفط الخليجية. وكان من الطبيعي أن يؤدي التحالف العسكري 
بين دول الخليج والقوى الغربية إلى رد العدوان العراقي» وأن تتجه الدول النفطية الخليجية 
ذات الحكم الورائي الرافضة لكل التصورات الحديثة عن حقوق الإنسان»: لكي نتطور في 
اتجاه ممارسات ديموقراطية من شأئها تعزيز أرضاعها الداخلية. غير أن أسباب التذمر 
والاستياء في هله البلدان كانت كثيرة» ولم يكن نمط الحكم الورائي الاقتصادي والسياسي 
الذى تعتمده السلالات الحاكمة والعائلات من التجار مرضياً لا لأنصار الحدائة ولا 
للمطالبين بنظام إسلامي ولو شكليء يمن مزيداً من :العدالة الاجتماعية ويتبع سياسة محارجية 
أقل خضوعا للمصالح الغربية. : : 

غير أن حرب الخليج لم تغير أبدأ في معطيات المسألة؛: فقد ظلت تشنجات النظام 
الكويتي على حالها!!. تموذج الأنظمة هذه جِسّدته الحكومة السعودية التي قمعت بقسوة 
تظاهرة في الرياضء في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 0 ضمت 70 إمرأة وطالينٌ 
بإلغاء حظر قيادة السيارة على النساء. ذلك أن السعوديات كنّ قد شاهدنء خلال الوجود 
العسكري الأميركي » نساءٌ عديدات يعملن في الخدمة العسكرية مم القوات الحليفة. غير أن 
الملك فهد وعدء في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبرء بإنشاء مجلس استشاري (مجلس 
شورى)ء وهو وعد لم يوضع موضع التنفيذ إلا في عام 1995. والواقع أن المملكة بقيت» 
أكثر من أي وقت مضى» «ديكتاتورية محميّة!7: بحسب تعبير دبلوماسي فرنسي كتب باسم 
مستعار. أما الأميركيون والأوروبيون فقد تملكتهم الخشية من أن تؤدي الضغوط على 
المملكة. من أجل دئع النظام نحو الحدائة والليبرالية» الى تعريض حكم العائلة الملكية 
للخطرء وهو الخادم الآمين للمصالح الغربية. غير أن وضع النظام السعودي قد ازداد صعوبة 
على أثر حرب الخليجء لأن وجود 700 ألف جندي غربي بالقرب من الاماكن المقدسة 
الإسلامية؛ متورطين في صراع بين بلدان إسلامية ومساهمين في كل الآلام التي 
استعرضناهاء زادت من قوة المعارضة السرية التي وظفت الايديولوجيا الإسلامية ضد نظام 
يستخدم هو أيضاً هذه الايديولوجيا لتعزيز مواقعه”©: حتى إن مجموعة من المعارضين أقامت 
(1) «الخلييم: ديموقراطية مقلقة... رغم العودة إلى البرلمان في الكريث فإن عملية التحرر في الدول النفطية لا 

تزال بطيئة»: جريدة لوموندء 22/ 23 نشرين الثاني/ نوفمبر 1992. 
20ظ 95 باعطعنكا متطلة ,سوقط ,مغوغامم #جاماء اق ها عااتعاموى علطمعا تعتدوانها عأمقاا-موءل 
(3) 0 «انقلاب مضحك للسحر على الساحر في البلاد الوهابية المنشددة ألتي ظلت لسنين طويلة تمول التنظيمات 

الإسلامية الأكثر تشدداً في العالم؛ من الشرق الادنى إلى أفغانستان مروراً بالمغرب وأفريقيا السوداء: رذلك 
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في لندن في أيار/مايو 21993 وعملت تحت اسم «لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية»؛ 
وأرادت أن تناضل «ضد القمع والجورة اللذين يمارسهما النظام السياسي السعودي مدموغين 
بالفساد وقلة الرحمة”'2. وفي عام 2 كانت قد وزعتء في الواقع»ء على نطاق المملكة» 
أشرطة تسجيل تشهّر بالنظام ودعائمه في المؤسسة الدينية الوهابية وبهيمنة الولايات المتحدة 
«الكافرة» الملحدة على أرض الإسلاه©. أدى ذلك إلى استعادة العائلة المالكة إشرافها على 
العلماء ودعوتها إياهم إلى عدم التدخل في السياسة وعدم السقوط في الأصولية©. وقد 
تكاثر الحديث عن لجنة لندن وعن قائدها محمد المساري عام 5.؛ حين طلبت الحكومة 
السعودية من الحكومة البريطانية طردهء مهددة بإلغاء عقود التسلح. غير أن القضاة الانكليز 
رفضوا طردهء في حين تعرضت اللجنة لانشقاقات وخلافات داخلية”. 

تفاقم وضع المملكة السعودية بسبب يقاء القوات الاميركية على أراضيهاء بعد الانتهاء 
من تحرير الكويت. فقد هزت المملكة عمليتان إرهابيتان فظيعتان؛ الأولي في الرياض عام 
5 ضد المقر العام للقوات الأميركية حيث سقط سبعة قتلى وستون جريحاًء الثانية في 
الحُبَر عام 1996 استهدفت قاعدة عسكرية وسقط فيها 19 قتيلاً ر386 جريحاً. حصل ذلك 
بعد انفجار قتبلة في مسجد القبة (65نا00©)ء في شهر تشرين الأول/أوكتوبر 21995: ذهب 
ضحيته 8 قتلى و101 جريح. وقد رأى الخبراء أن هذه الأعمال التخريبية هي في الدرجة 
الأرلى نتيجة الدعاوة المعادية للملكية وللأميركيين التي يقوم بها المتدينون الذين يسيطرون 
على الدولة الأكثر إسلامية في المنطقة!. . 

بعد تحرير مدينة الكويت على أيدي القوات الأميركية كشفت عودة العائلة الحاكمة 
عدداً من الفضائح» منها فضيحة مليارات الدولارات التي تبرت في استثمارات مشبوهة في 


3 لمواجهة الشيوعية وزعزعة هذا النظام أو ذاك؟ (منى نعيم» «العربية السعودية: رفضت المعارضة هيمنة الولايات 
المتحدة. ظهور حركة احتجاج إسلامية؛ وصعويات مالية أكيدة شوّهت صورة يلد مستقرة: جريدة لوموند؛ 23 
تشرين الثاني/ نوفحبر 4 . 
(1)) جريدة لوموتد 10-9 تشرين الآول/ أوكتوير 1993 ومقالة منى نعيم الالفة الذكر. 
 .)2(‏ عصبطاء1 للوءء!2 أمممالممعاطل سرع لمع 1 ألناو5 )ة “لناج ءا" لعمة د مسنم امتصقاذآ برتومف» 
١‏ : 2 ,10 طععواط 
(3) - 1.2.1992 ,#سدط :1 هاه21 لوبرو وماد ,«تمء لم8 مسونه اع معنت م ب7 للتة5»؛ وكذلك تدعا 
الملك فهد رجال الدين إلى عدم التدخل في الشأن السياسي» جريدة لوموتدء 23 كانون الأول/ ديسمير 1992. 
(4) انظر جريدة لوفبغارو» 5 كانون الثاني/يثاير 6 في ما ص الطردء والائترناشيونال هيرالد تربيرلاء 6 
آذار/ مارس 1996 في ما محص الحكم التضائي لمصلحة المعارض السعودي. 
 )5(‏ ,«عع3 ]تناك عط برولعط وععائع1 رطع مو ه84 د م عوم أأقط باصساط ومأجود0 إزممة أ انك1 السسوك» 
6/١1/1996,‏ رعهدة 1 فاععءطآ أمدمتتع م 1ط 
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إسبانياأ بإدارة مؤسسة الكويت للاستثمارات التي كانت تشرف على مئة مليار دولار هي 
الفائض المتراكم من العائدات النفطيةء» كما طرح التاؤل حول مشتريات الأسلحة والنظام 
الدفاعي العديمة الجدوى» لأن الجيش العراقي احتل البلاد من غير مقاومة. أما عقود إعادة 
البناء فقد كانت في معظمها لمصلحة الشركات الأميركية على حساب الفرنسيين والانكليز 
رفي غياب أية شفافية مالية. وكذلك تم اكتشاف اختلاسات كثيرة في ادارة شركة النفط 
الوطئية» وأرجات العائلة الحاكمة عودة المجلس النيابي الكويتي لأن المعارضة من الحدائيين 
والإسلاميين كانت قوية جدأء ولم تجرٍ الانتخابات إلا في تشرين الأول/ أوكتوبر 1992» 
لكن من غير إعطاء المرأة الحق في المشاركة ومن غير السماح للقبائل البدوية التي لا تنتمي 
إلى العائلات الكبرى فى الامارة» أي التي لا تحظى بالجتسية (البدون)» بالتصويت وفي 
انتخابات 1996 بقيت المرأة محرومة من حق التصويت خلافاً لما صارت عليه الأمور في 
إيران» وبذلك ظلت شروط عمل الديموقراطية في الكويت بعيدة عن أي تطور: «المواطنون 
الكويتيون يذهيون الى صاديق الاقتراع وهم في حالة خيبة». هذا كان عنران جريدة لوهوئد 
في 7 تشرين الأول/أوكتوبر 6 أخذاً في الاعتيار مجريات العملية الانتخابية وتدخلات 
السلطة السد الطريق على المرشحين الأكثر انتقاداً وفضولاً حول كيفية إدارة أموال الدولة». 
وعلى قول أحد المرشحين: «بعض الذين سرقوا أموال البلاد لا يريدون اعادة انتخاب بعضص 
النواب الذين عملوا من أجل مشاريع قوانين لزيادة الرقابة على الإنفاق»: في حين أكد 
مرشح آخر: ١نريد‏ أن نعرف أين ذهبت عشرات مليارات الدولارات المبدّدة في استثمارات 
خاسرة أو المسروتة قطعاًء ولهذا ترغب الحكومة في انتخاب أشخاص ضعفاء لا يحرجولها 
55 ل 

في البحرين » حيث جرى تعليق الميجلس النيابي عام 5 تحت الضخغط السعودي» 
تظاهرت المعارضة بقرة في نهاية ستة 1994 وانفجرت انتفاضات عام 5 وتوالت بصورة 
عشوائية» لكنها اتخذت طابع معارضة شيعية؛ مع أن المطالبة يعودة الديموقراطية كانت تقوم 
بها في الاساس شخصيات سنية وشيعية على حد سواء. 

لم تعد دول الخليج النفطية تتمتع بالإمكانيات المالية ذاتهاء كما كانت الحال قبل 
الحرب» فقد كلفت الحرب 5 مليار دولار تقريباً دفعت دول مجلس التعاورن الخليجي 
ثلثيهاء وكان عليه أن يدفع مساعدابت للبلدان العربية التي التحقت بقوات التحالف. خصوصاً 
فصر وسوريا والمغرب. فصار على السعودية والكوريت الاستدانة للوفاء بالتزاماتهما ولدفع 
مستحقاتهما من ثمن الاسلحة الى الولايات المتحدة الأميركية. والحقيقة أن حرب الخليج 


(1) جريدة لوموندء 7-65 تشرين الأول/ أوكتوبر 1990. 
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أطلقت من جديد السباق إلى التسلح» فصارت أجواء القلق والخوف من العدوان تتفاقم» 
وخصصت لليارات الدولارات لشراء أسلحة. والحال أن أسعار النفطء بعد فورتها العابرة 
98 مجري احتلال الكويت» عادت وتدنت إلى أقل من عشرين دولارا للبرميل» أي الى 
مستوى لم يعد يكفي لتأمين توازن في ميزانية الدولة وفي ميزان المدفوعات في المملكة 
العربية السعودية» وصار على الدولة أن تشد الحزام» ولم تعد تادرة على الاستمرار في 
سخائها على مواطنيهاء الأمر الذي زاد من تفاقم التوترات السياسية. 

أدت محاولات تنظيم دفاع مشترك بدعم من يلدان عربية أخرى إلى فشل ذريع في 
حين كان من شأن ذلك؛ في حالة نجاحه؛ أن يجعل بلدان الجزيرة العربية أقل احتياجاً 
للحماية الغربية. في السابع من آذار/ مارس 1 اجتمع ممثلون لمجلس التعاون الخليجي 
ومصر وسوريا في دمشق لاصدار بيان يحددون فيه إجراءات الدفاع المشترك؛ غير أن 
الكويت والعربية السعودية لم تطمئنًا إلا بالاحتفاظ بوجود أميركي دائم على أراضيهماء فلم 
يطبق تالياً اعلان دمشق وقررت مصر سحب قواتها (35.000 جندي) بدءًا من 8 آب/ 
أغسطس.ء :وصار أمن الخليج؛ أكثر من أي وقت مضىء في عهدة الأميركيين» ما يوفر 
للمعارضين الإسلاميين المزيد من الذرائع. 

على صعيد آخرء تزايدات الصراعات الثانوية حول ترسيم الحدود بين دول مجلس 
التعاون الخليجي: وخصوصاً قطر والبحرين» وكذلك المملكة العربية السعودية التي ظل 
التوتر سائداً بينها وبين اليمن؛ واستمر تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن وأدت النزاعات 
حول تقاسم السلطة بعد توحيد اليمنين إلى محاولة انفصال اليمن الجنوبي في أيار/ ماي 
4.؛ بدعم من المملكة السعودية. وفي بداية تموز/ يوليو استولت قوات الشمال على عدن 
وسيطرت على اليمن الجنوبي: وما لبث التوتر مع العربية السعودية أن تصاعد بحدة» يسبب 
التراع الحدودي بين البلدين. 


ديكتاتورية الأمم المتحدة الشرسة على العراق 
وانزلاق الوضع الكردي : 

في حين لم تطبق ني فلسطين قرارات الأمم المتحدة ولا بنود اتفاق أوسلى كانت 
الأمم المتتحدة بكل آلتها تمسك العراق من خناقه» فبقي 17 مليوناً من العراقيين سجناء في 
نفص قرارات الأمم المتحدةء سيما القرار 687 الصادر بتاريخ 3 ئيسات/ أبريل 1991غ 
المستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. الذي يجيز اللجوء الى القوة لتنفيذ 
القرارء وهو أطول قرارات مجلس الأمن وأكثرها تعقيداً؛ وفيه تأكيد مكرر على مجمل 
القائون الدولي في ما مخص النزاع .العراقي-الكويتي» كما أنه يفرض على العراق سلسلة 
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التزامات جديدة تؤول الى وضع العراق تحت وصاية منظمة الأمم المتحدة: ومن خلفها 
وصاية الولايات المتحدة الأميركية؛ سيدة مجلس الأمن. يقرل كريستوف جيرو في صدد هذا 
القرار: ٠مع‏ أنه يهدف الى تحقيق سلام دائم في المنطقة؛ فهر كان من القسوة على العراق 
يبحيث حشره بين فكي كماشة. عشر صفحات تتمحور حول الرقابة على العراق وحول 
فيه «أمراً مفروضاً». لكنها وافقت عليه شكلياً بعد ثلاثة أيام»!!". 

يحدد القرار في البداية» في فقراته من 7 إلى 214 آليات دائمة للرقابة على الأسلحة 
الكيميائية والباليستية والجرثومية لدى الجيش العراقي على مساحة البلاد» ويخطر العراق 
بتدمير كل مخزونه من السلاح ويعدم محاولة تجديده. ويكلف بعثة نخاصة من الأمم المتحدة 
(1185011) بمساعدة اللجنة الدولية للطاقة الذريةء للسهر الدائم على احترام نزع الأسلحة 
غير التقليدية . 

وتؤكد الفقرات من 16 إلى 20 ضرورة أن يدفع العراق تعويضات حرب» يما في 
ذلك تعويضات عن الخسائر التى لحقت بالبيئة والموارد الطبيعية إلى كل من تأثر بهذه 
الحرب دولا وأفراداً. ويؤكد القرار أيضاً أن كل التصريحات العراقية الصادرة منذ الثاني من 
آب/أغسطس 1990؛ التى يتنكر فيها لديونه الخارجية» هي تصريحات لاغيةء وأن العراق 
ملزم بالاحترام الدقيق لكل التزاماته المتعلقة بسداد ديوئه الخارجية»”©. ويلحظ القرار إنشاء 
صندوق تديره لجنة تشكلها الأمم المتحدةء» ويتمول من نسبة مئوية يمكن تحديدها من 
عائدات الصادرات النفطية العراقية» وذلك لتأمين دفع تعويضات الحرب. 

تبقي الفقرة 20 من القرار على الحصار الاقتصادي على العراق» ولا يمكن رفعه أو 
تخفيفه إلا إذا قدر مجلس الأمن الدولي أن العراق أوفى بكل التزاماته الملحوظة في القرار 
رقم 687 وبكل القرارات السابقة. كما لحظ القرار أيضاً ضرورة أن يقبل العراق ترسيماً 
نهائياً وصريحاً لحدوده مع الكويت؛ التي صارت حمايتها مشمولة بضمانة مجلس الأمن 
الدرني (القم 4). في 9 نيسان/ أبريل صدر قرار جديد عن مجلس الأمن تحت رقم 689 
يوافق على تشكيل بعثة مراقبة من الأمم المتحدة (014غ2)1(1/116 مهمتها الانتشار على الحدود 
الكويتية-العراقية ورصد أي حركة من قوات معادية وتأمين منطقة معزولة السلاح على جالبي 
الحدود. غير أن الفقرة 24 من القرار 2687 المستندة إلى القرار 661 الصادر في آب/ 


(1) عاصفة على الصحراء. م س؛ ص 0 انظر أيضاً ننهع له ده نا أنصسع1© عنوته880 : «العراق مطحوناً 


بالقانون الدولي؟»؛ جريدة لرعوند دبلوماتيِك» حزيراد/ يونيو 105 


أنظر النم الام علي للقرار في 1990-1991 راءاار«دن0) الوسبنة-ووج! عا وده مجوناولة 11:4 776 رعر 


كتاب يفرق 800 صفحة وفيه كل القرارات والوثائق الرسمية الصاهرة عن الأمم المتحدة حول التزاع. 
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أغسطس 1990 والمتعلق بالحصار الاقتصادي. تلحظ حظر تصدير أي عتاد أو تكنولوجيا 
عسكرية أو قابلة للاستخدام العسكري باتجاه العراق؛ بانتظار قرار جديد يصدر عن مجلس 
الأمن. 

وهكذا صار العراق «مقمّطأً؛ بأكثر من 32 قراراً من مجلس الأمنء يجري تطبيقها 
بالقوة» استاداً إلى الفصل السابع من الميئاق: وصار مستحيلاً عليه التملص من تنفيذها. مع 
أن الكويت قد تحررت» في الواقع؛ واستعادت سيادتها الكاملةء فقد ظل العراق خاضعاً 
لرقابة دائمة من جانب الأمم المتحدة. وظل أمر رفعها رهن تقدير استنسابي لأعضاء مجلس 
الأمن الذين لا يفكر أحد منهم بالاعتراض على المواقف المتطرفة للولايات المتحدة. وقد 
ارتبط تنفيذ القرار 687: من خلال فقرته الأخيرة رقم 34. بإدارة دائمة من قبل مجلس 
الأمن تعطى حق اتخاذ اجراءات إضافية من أجل سلامة تطبيق القرار نفسهء أو «من أجل 
تحقيق الأمن والسلام في المنطقة». 

هكذا نشأ حق تدخل ورقابة دائمين في الثشبأن العراقي؛ باسم الأمن والسلام في 
المنطقة» وهو حق لا مثيل له في تاريخ العلاقات الدولية''". وقد نجح صدام حسين في 
البقاء على رأس السلطة؛ وظلت تفرض على العراق وصاية أميركية مموهة بغطاء الأمم 
المتحدة؛ من باب الخشية على تجزئة العراق. غير أن كل شعب العراق عانىء كما رأيناء 
معاناة شديدة من وطأة ذلك. فقد ظل الأسطول الجوي الأميركي. مدعوماً أحياناً بالرحدات 
الفرنسية والانكليزية الموجودة في الخليج؛ يعاود قصفاً محدداً على العراق مرة تلو مرة. 
على غرار ما حصل مثلاً في قصف التسلل العراقي إلى المنطقة المعزولة من السلاح على 
الحدود الكويتية» غير أن هذه العمليات تحولت إلى طلعات روتينية ولم يعرها الرأي العام 
اعتماماً. مع نهاية العام 1996 تمايزت فرنساء غاضبةء عن الولايات المتحدة ورفضت 
المشاركة في دوريات المراقبة وتوسيع رقعة الحظر الجوي جنوب العراق. 

مع بداية 1996 بدأ العراق التفاوض مع الأمم المتحدة على تطبيق القرار 689) 
وعلى بيع النفط لشراء مواد غذائية. وقد كانت الحكومة العراقية» حتى تلك اللحظة» ترفض 


(!) هذا ما لاحظه أيضاً كريسترف جيرو الذي كتب. محللاً القرار 687: «الجدال الأساسي الذي أثاره هذا النصس 
نجم عن كونه غرر فرض إجراءات قرية على العراق استناداً الى قرارات سايقة: اعتمدت لفرض الانسحاب 
العراقي من الكويت بوسائل سلمية أو بالإكراهء غير أن شرعية هذه القرارات صارت موضوع تساؤل بمجرد أن 
تحررت الكويت ووافق العراق على وقف النار. وبدل أن يرفع مجلس الأمن العقوبات» مع إمكان العودة إليها 
تبعاً لسلرك بغداد؛ء اعتمد خطة معاكة: إيقاء العقوبات إلا إذا اتخذت فرارات معاكسة. هذه الاستمرارية 
الافتراضية وغير المحعدونة لهذء الاجراءات جملت النية الحسئة لدى أعضاء مجلس الامن» وبالتحديد لدى 


الرلايات المتحدة. معياراً اعتباطياً لرفعهاء (عاصفة على الصحراء م س» ص 191). 
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هذا الاحتمالء لأن عائدات المبيعات النفطية كان ينبغي أن توضع في حساب صندوق 
خاص تحت إشراف الأمم المتحدة» التي كان عليها هي أيضاً أن تشرف على توزيع المواد 
المعيشية داخل العراق. وقد ظلت الدولة العراقية حتى ذلك الحين ترى هذه الشروط جائرة 
ولا تسمح لها بممارسة سيادتها. ومع أن الاتفاق كان جاهزاً في ربيع 01996 إلا أن 
الولايات المتحدة لم تعط الضوء الأخضر لتطببقه إلا مع حلول شهر أيلول/ سبتميرء وليس 
مؤكداً أن هذه العملية توفر أكثر من علاج مؤقت لمشكلات السكان. أما الأمم المتحدة 
فكانت تقتطم حتى حدود 63! لتحصيل المبالغ المخصّصة لنفقات اللجان المكلفة تنفيذ 
القرارات الخاصة باجتياح الكويت» والمخصصة أيضاً للتعريضات المترتبة على العراق جراء 
الحرب: واستاداً إلى نصوص هذه القرارات بالذات. 

ما ينيفي قوله هو أن الوضع في كردستان العراقية قد تدهور من جديد خلال صيف ' 
6ه بين الفصائل الكرديةء عندما حاول الاتحاد الوطني الكردستاني»: المدعوم من إيران 
وسورياء أن يسيطر على مجمل منطقة الحكم الذاتي التي تم إنشاؤها في عملية «توفير 
الراحة؟ (تمادره"0) علزنام,ط) بإشراف أميركي . ولم يكن أمام الفصيل الآخرء الحزب 
الديموقراطي الكردستاني؛ إلا الاستعانة بقوات صدام حسين التي دخلت إلى المنطقة 
المحظورة لدعمه. فقامت القوات الأميركية بالرد على المواقع العراقية» لا في شمال العراق 
بل في الجئوب» واستناداً إلى منطق غير واضح. انسحبت القوات العراقية من القطاع 
الكرديء غير أن الحزب الديموقراطي الكردستاني صار في وضع القادر لا على استحادة ما 
فقده من سيطرة على الأرض فحسبء بل على دحر ميليشيا الاتحاد الوطني العراقي 
والسيطرة على كل القطاع. وقد شكل ذلك إشارة إلى قوات التحالف بفشل ذريع لسياستها 
الهادفة إلى توظيف الأكراد في عملية إسقاط النظام العراقي»: وبدت الآلام التي متي بها 
المدئيون من الأكراد بحجة تحرير الكويت مجانية ومن دون أي جدوىء وصار لزاماً على 
فرق الاستخبارات الأميركية» التي تؤازر الفصائل الكردية وآخرين من المعارضة العراقية 
المقيمين في هذا القطاع» أن تغادر على وجه السرعة إلى تركياء تاركة المثعاونين معها تحت 
رحمة العقوبات التي كانت تفرضها القوات العراقية وهي في طريقها الى تنظيف القطاع 
والانسحاب منه. وبالرغم من أن الدبلوماسية الأميركية قد أصيبت بفشل ذريع» إلا أن ذلك 
لم يمنع الكونغرس الأميركي من تلخصيص المخابرات باعتماد قدره 97 مليون درلارء لكي 
تحاول مرة أخرى تنشيط المعارضة العراقية أملاً بإسقاط الديكتاتور العراقي. 

غير أن هذا الأخير مضى بعيداً في استخفافه بالولايات المتحدة التي لم تبدٍ أي 
استعداد لرفع الحصار الاقتصادي» بالرغم من أن الرأي العام الغربي قد أصبح على بِيّنة من 
نتائجه الكارئية على الصحة وعلى الأوضاع المعيشية للسكان العراقيين. فقد أمكن المبيعات 
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النفطية المحدودة المسموح بها للعراق منذ بداية 1996: بحسب رأي مراسل صحانيء «أن 
تعالج بعضاً من الحالات الأكثر مأسوية». ومع ذلك؛ يضيف الصحافي نقلاً عن اليونيسيف» 
«يجسّد العراق اليوم معظم خصائص وضع البلدان الأفريقية الواقعة خلف الصحراءت إذ إن 
«التحسّن» الذي بقي نسبيا لا يحول دون «بقاء السكان مع ذلك في مستوى مجرد المحافظة 
على الحياةة"'2. لقد استفادت الحكومة العراقية من تعاطف فرنسا وروسيا والصين مع وضع 
البلاد المأسوي» لتفضح سياسة المماطلة التي اتبعتها بعئة الأمم المتحدة المكلفة نزع السلاح 
العراقي (يونسكوم)؛ بذريعة الحاجة الدائمة إلى مزيد من التفتيش للتأكد من درجة وفاء 
الحكومة العراقية بالتزاماتها حيال قرارات الأمم المتحدة. وعلى امتداد سنة 1997 ظلت 
تتصاعد الأزمة بين السلطات المحلية وبعثة يونسكوم التي أكثرت من تصريحاتها السلبية ضد 
العراق؛ ما جعل هذا الأخير يطالب بتغيير في تركيب البعثة التي يسيطر عليها خبراء 
أميركيون سيطرد العراق ثمانية منهم في 29 تشرين الأول/ أوكتوبر من ذاك العام كما طالب 
بتحديد موعد لرفع الحصار. 

قامت وساطة روسية بتهدئة الأمور لوقت قصيرء لكن الأزمة سرعان ما انفجرت 
مجدداء حين طالب رئيس بعثة يونسكومء ريتشارد باتلر» يأن تفتح القصور الرئاسية أمام 
الخبراء للتفتيش. غير أن الولايات المتحدة دعمت بقوة موقف البعئة» وتزايدت الاتهامات 
الموجهة إلى العراق بإنتاج الغازات السامة. 

في أواخر 1997 وأوائل 1998 بلغ التوتر ذروته» وبعث الأميركيون والانكليز: 
بتعزيزات إلى الخليج تحسباً لعمليات ضد العراق. غير أن فرنسا وروسيا والصين بدت غير 
مهيأة للمشاركة بعمل. عسكري» أو حتى بالموافقة تشريعه بقرار من مجلس الأمن 
الدولي. أما العراق فلم يوافق هو الآخر على استخدام الطيران الأميركي للقواعد التركية في 
عمل عسكري ضد العراق. وفي العالم العربي ثارت ثائرة الرأي العام على الانحياز 
الأميركي وعلى المآسي التي يكابدها شعب العراق بسبب حصار السئرات السبع» وعلى 
التغاضي المطلق عن عدم تطبيق إسرائيل قرارات مجلس الأمن. فسياسة ازدواج المعايير التي 
تميز الموقف الغربي في المنطقة ظهرت مرة أخرى ساطعة كالشمس. ما دفع بالحكومات 
العربية» حتى الحليفة المقربة منها إلى الولايات المتحدة؛ إلى شجب الموقف الأميركي 
والمطالبة بحل الخلاف مع العراق عن طريق المفاوضات» وتضاعفت وتيرة المساعدات 
الإنسانية العربية إلى العراق؛ فأرسلت سوريا خلال صيف 1997 بعثة اقتصادية إلى العراق؛ 


(1) انظر تحقيق 5ه بعلاة©: «لو كان الناس كلهم قادرين على المغاهرة لما يقي أحد هنا منذ رقت طويل»» 
لوموند» 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 8 ص 4. 
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انتهى الأمر بالحكومة الأميركية إلى الإذعان؛ وكلف الأمين العام الجديد للامم المتحدة 
بإيجاد ممخرج مشرف للازمة. 

من 2 إلى 3 شباط/ قبراير 1998 توصل أنان إلى اتفاق مع يغداد تصيح القصور 
الرئاسية بموجبه مفتوحة بلا تحفظ أمام مفتشي يونسكومء على أن يكوئوا مصحوبين 
بدبلوماسيين رفيعي المستوى يسمي أحدهم الأمين العام للأمم المتحدة ويعينه رئيساً للبعثة. 
في الثالث من آذار/ مارس وافق مجلس الأمن على الاتفاق يموجب قرارء في حين احتفظت 
الولايات المتحدة بحقها في الرد العسكري الوحيد الجانبء من غير التشاور مع الأمم 
المتحدة»ء إذا ما قدرت أن العراق لا يحترم تعهداته. 

حتى مع خضوع القصور الرئاسية للتفتيش من دود موائع» استمرتك يونسكوم تتمسك 
بقوة في اتهامها العراق بامتلاك مخزون وطاقة كبيرة تمكنه من صنع أسلحة جرثومية» مائعة 
بذلك على العراق أية إمكانية لرفع الحصار عنه”!©. خلال ربيع 1998 ارتفعت حدة التوتر» 
فطالب العراق بآلية واضحة ومحددة لوضع جردة بعد سبع سئوات من التفتيش» ولتعيين ما 
لم يلتزم به من متوجبات؛ ولتحديد معايير الالتزام بالاجراءات الكفيلة بالمعالجة؛ وقد لاقى 
الطلب العراقي دعماً غير معلن من جانب الأمين العام للأمم المتحدة وفرنسا وروسياء 
وأربك يونسكوم ومظلته الأميركية. أدى ذلك إلى وضع «خطة سير»؛ من جانب السيد باتلر 
في شهر حزيران/ يونيو 8 سلمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومراجع أخرى عوافية. 
وفي هذه الوليقة لائحة بما ينيغي على العراق تنفيذه لرفع العقوبات عنه. وأمام الضغوط 
الدولية المكثفة توسع اتفاق «النفط مقابل الغذاء» في مجلس الأمنء إفساحاً في المجال أمام 
العراق لمواجهة احتياجاته الحيوية©. غير أن يونسكوم استمرت تنّهم العراق بالتكتم على 
مخزونه من الأسلحة الجرثومية؛ ما أبعد مجدداً كل احتمال لرفع الحصار؛ وكأنه من قبيل 


(1) 2 لم يتردد ريتشارد باتلرء في نهاية كانون الثاني/ يناير في ان يملن أن العراق يملك من الأسلحة الجرثومية ما 
يكفي لإيادة سكان تل أبيبء وهي ميادرة غير عادية بالنسبة إلى موظف دولي ملزم بالتحفظ . 

(42 0 فى تشرين الأرل// أوكتربر 1998 استقال مسؤول المساعدات الغذائية التابع للأمم المتحدة؛ فاضعاً المجمرعة 
الدولية التي: بالرفم من فشل الحصار الحتمي في بلوغ أهدافهء أصرت على تجاهل آثار هذه العقريات على 
الشعب العراقي. وفي نظره لم يكن يكنيو التركيز الإعلامي على سوء التغلية والوفيات بين الأطفال: حتى لو 
كان ذلك ايثير الرعب؛»: فقد حان الوقت «لمراجهة الحقيقة ولمعرفة ما تفعله بأمة بأكملهاء؛ فبرئامج «النفط 
مقايل الغذاء» ليس «سوى ضمادة نضعها على جسد مريض مهدد بالموت». والعقوبيات» في نظره وفي نظر سواه 
من المراقبين الموضرعيين»: تضع السكان تحث رحمة توزيع المؤن من قبل الدولة» ما أدى الى تعزيز النظام. 
هل تعتقدون أن العراقيين الذين ليس لديهم ما يقناتون بهء والمجبرين على القيام بعملين وأحياناً ثلائة» لديهم 
الرقت للتفكير بالسياسة ويكيفية قلب النظام؟ يجب أن يكون ألمرء غشيماً لتصديق ذلك؛ (لوموند: 19 تشرين 
الارل/ أركتوبر 01998 ص 4). 
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تهييج التوتر الدائم أقدم أحد المفتشين الأميركيين: وهو عضو في اللجنة منذ 1991 واسمه 
سكوت رايتر (11162 85066)ء على الاستقالة في جو صاخبء في 26 آب/ أغسطسء متهماً 
اللجنة بالانصياع للضغوط العراقية» وبعدم قدرتها على انجاز مهمتها بفعالية'''. وفي موقتف 
طائش أو لاواع وجه المفتش الشكر الى الحكومة الإسرائيلية على التعاون السري معها في 
ممارسة مهمته؛ وهو تعاون عزيز عليه. وهكذا فإن الاتهامات العراقية ضد الأميركيين من 
أعضاء بعثة نزع السلاح بالتجسس؛ وجدت ما يؤكدها بشكل صارخ. 

في نهاية شهر تشرين الأول/ أوكتوبرء جمّد العراق عمل يونسكوم بسبب عدم 
الاستجابة لطلبه في إعادة تركيب اللجنة وفي تعديل خطة رفع الحصار المرتقب”*. وهكذا 
مضت سبع سنوات من المآسي الاستثنائية على الشعب العراقي» بجميع فتاته ومكوناته؛ من 
دون أية نتيجة. واستمرت سياسة الهيمئة الأميركية على المنطقة على جمودها وأخطائها من 
دون أن يلوح في الأفق أي أمل ومن دون أن تواجه بالاحتجاج المكشوف من قبل القوى 
الغربية. أما روسيا فليس في إمكانها أن تذهب بعيداً في احتجاجاتها بسبب الوهن الذي 
أصاب اقتصادهاء في حين أيدت فرنسا بعض التعاطف مع مصير المجتمع العراقي» من غير 
أن تتجرأ على كسر الجرة مع حليفها الأميركي في ما خص رفع الحصارء مع أنها لم تتردد 
في خرق المبادئ التي وضعتها الولايات المتحدة»؛ منفردةء» يخصوص عقود التنقيب عن 
النفط مع إيران. 


سقوط لبنان 

استعادت الكويت سيادتها ووحدة أراضيهاء والعراق الخاضع صار تحت الوصايةء أما 
الهادئ للبئان؛ الذي بدأ عام 6 حين أذنت لها الولايات المتحدة بإدخال قواتها حتى 
مجرى نهر الليطاني في جنوب ليئان» لوضع المنظمات الفلسطينية تحت الرقابة والحؤول 


(2)1 كان رايتر قد غير موقفه واكد الاتهامات العراقية القائلة يرجود جواسيس أسرائيليين وأميركبين في عداد فريق 

المراقبين: وصار واحداً من المعتدلين الساعين إلى مساعدة العراق على الخروج من حالته. (يمكن قراءة رأيه» 
«إعطاء فرصة لللسلام؟. في جريدة لوموندء 26 أيلول/ سيتمير 2002). ٠‏ 

(2) 2 في نهاية 1989 استائف الطيران الانكتيزي والأميركي قصفه على العراق. على سبيل الردء ما أدى إلى سقوط 
ايا جديدة. غير أن الحكومة العراقية لم تستسلمء طالما أن الأصوات ترتقع أكثر فأكثر وتوجه ئقداً قامياً 
لآثار الحصار على السكان. مع أن الحصار بدأ يرتخي تنريجياً. عصرصاً مع صيف 2000: حين بدأت تحط 
طائرات مدنية في مطار ينداد؛ غير أن المبيعات التفطية وعمليات الاستيراد ظلت تحت رتابة الجهاز المكلف 
بذلك مط تحرير الكويث. 


548 انفجار الممثسرق العربي 


دون سقوط لبنان كلياً في قبضة التحالف بين هذه المنظمات واليسار اللبناني. عام 1982 
كادت سوريا تفقد سيطرتها على لبنان بعد الغزو الاسرائيلي؛ إذ حاولت لجنة الجامعة العربية 
أن ترخي لها قبضتها عليه بين عامى 1987 و1989: كما أن النص الأول من اتفاقية 
الطائف في أيلول/ سبتمير 1989 لحظء إلى جانب الإصلاحات المقترحة على الدستور 
اللبناني. الانسحاب الكامل للقوات السورية من لبنان وليس مجرد إعادة انتشارها في سهل 
البقاع فحسب"2"2. غير أن قائد الجيش اللبناني العماد ميشال عون حاول» بتشجيع من فرنسا 
ومن الجهود العربية. أن يخرج القوات السورية من بيروت» وفي فرنسا وقف حزب التجمع 
من أجل الجمهررية (888) إلى جائبه بصوت عال20. 

حرب الخليج هي التي أتاحت لسوريا استخدام القوة العسكرية لطرد الجئرال عون» 
بمباركة أميركية. أما فرنساء التي اضطرت الى الصمتء فقد قدمت لهذا الشخص المربك 
حق اللجوء السياسي؛ فصار ممكناً تطبيق اتفاق الطائف بعد إدخاله في صلب الدستورء وقد 
عزز الطائف سلطات رئيس المجلس النيابي الشيعي ورئيس الحكومة السني؛ أما رئيس 
الجمهورية الماروني فلم تبقّ له إلا صلاحيات قليلة. في 22 أيار/ مايو 1991 وفع لبئان 
وسوريا اتفاق «الأخوة والصداقة والتعاون؟ وفيه تكريس قانوني لوصاية بدا النظام الاأميركي 
الجديد في المنطقة راضياً بهاء بل راغباً بحصولها”. ذلك أن سورياء التي أرسلت قوات 
عسكرية إلى العربية السعودية وانخرطت في معسكر «الحلفاء؛ ضد العراق» نالت مباشرة 
المكانأة على انسجام موقفها مع المعطيات الاقليمية والدولية البجديدة. 

إذا كان قد جرى توظيف كل شيء إذن من أجل تحرير الكويتء فإن لبنانء في 
المقابل: لم يعم إلا بسيادة شكلية مفرغة من أي محتوى» فاستكملت معاهدة أيار/ مايو 


00 المقصود بذلك الاتفاق الذي صدر يصيخة وثيقة الوفاق الوطني. برعاية أميركية-سعودية: توصل إليها في مديئة 
الطائف من المملكة العربية السعودية نواب في اليرلمان اللبنائي متتخبون عام 1972 وجددوا لأنفسهم ولاية يعد 
ولاية طيلة سنوات الحرب: أنظر هنا نعلقه5)ةه عأمعامع'ل أمعصسبعهل عله ,وانو14 طمعوول 
مم ,1990 م#اوعسة 1989-15 مباأمعصمة ث4 16-7 كم رافرعاء0'! مك عمء لم0 كما ,نعم تقأمعصتصومه 
11507 5 

)3 انظ أغعلاءة ريمكن العردة إلى 1992 ,لأنا0الاءع8 .1.4 1 ,امفاضع يك كامدع دع ,ععطوقط علمعوه ؟ 
وكذلك إلى الكتاب الذي وضعه سفير فرنسا لدى ليئان في ذلك الحين؛ 4/ 8 اتنقاثرا عط رعهقا8 ابوط 
232 كلق ,تلقام طمة11"'! ,أاطيره'[ اه عرعنروذ انظير أيسفأً ها 26 .عوقام مل ,أمنامفوععلة متموعز 

9 ,اأعذقة :0 ركتعوط ,علأه© عل +«رعباع ها © خدسمطنذا صمنءالفاهجم 

(3) جارعم “4 ,4 كه امءار0'| عق ورعاطه0) ,«عوزاقمة عمد غانمءعاة؟ عل عأتويل عل» ,هماندكة طمعومقر 

75-8 ,نرم ,1991 
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الاتفاقات المتنوعة. وفي وقت أسدل الستار على القبضة الحديدية في أوروبا وألغيت كل 
الاتفاقات غير المتكافئة الموقعة بين الاتحاد السوفياتي والدول التي فرض عليها الدوران في 
فلكهء قامت في المشرق العربي بين لبنان سوريا علاقات «أخوة» على النمط ذاته الذي 
اعتمده الاتحاد السوفياتي مع بلدان أوروبا الشرقية. 

تحت تأثير حرب الخليج انحلت بأعجوبة القضية اللبتائية ومغامرات الحروب الاقليمية 
لسر جات عرت سين الله في اناده ومزقته لأكثر من خمسة عشر عاماً. إن التهديد 
الذي جسده صدام حسين للسلام في العالم استقطب اهتمام الرأي العام العالمي والفرنسي» 
فدفع لبنان ثمن انخراط سوريا في التحالف وذهبت قضيته طي النسيان. ولمزيد من الدقة 
خرجت سيادة لبئان وحرياته وآلياته الديموقراطية من حقل اهتمام المراقبين: لأن لبنان صار 
من جديد» منذ 1992؛ مادة استيهامات إعلامية. 

لقد استحكمت أوهام إعادة الإعمار الاقتصادية على عملية الامساك الذكي بالسلطة 
طيلة عام 1992: فصارت السياسة حقلاً ممنوعاًء وتلقف ليئان قبل الأوان الهيجان الناجم 
عن وهم شرق أوسط جديد على وشك الولادة بفضل التضامن الاقتصادي في المنطقة: وهي 
فكرة إعلامية أساسية روّج لها المحور الأميركي-الاسرائيلي» وموضوع مفضل لدى شيمون 
بيريز والاتحاد الأوروبي واتفاقات أوسلوء وكذلك لدى القمة الاقتصادية في الدار البيضاء 
(1994) وفي عمّان (1995). 

جسّد هذا الوهم في لبنان رجل استجاب لرياح الايديولوجيا النيوليبرالية التي عصفت 
بالعالم بعد الحرث الباردة» فقصعد نجمه يقرة على الصعيدين اللبناني والعالمي» ملاقوها 
بسيرة تشبه حكايات الجن الاقتصادية. إنه رفيق الحريري الذيء قبل أن يصبح رئيساً لوزراء 
لبنان في تشرين الأول/ أوكتوبر 1992» تحدّر من عائلة متواضعة في مدينة صيدا واشتغل 
مساعد محاسب في جريدة حركة القوميين العرب» ثم هاجر الى المملكة العربية السعودية» 
وبنى فيهاء في غضون سنوات» ثروة كبيرة فتحت الأبواب أمامه على نادي كبار الأثرياء في 
العالم» وصار الشخص الموثوق به لدى ولي عهد المملكة السعودية فهد بن عبد العزيزء 
الذي اعتلى العرش عام 1982 غداة وفاة الملك خالد. بعد ذلك أصبح رفيق الحريري كلي 
الحضور على المسرح اللبناني» من دون أن يُعرف حقاً ما إذا كان هذا الصعود المدوي 
ناجماً عن مهارته أو عن ضرورة أن يتوافر للمملكة السعودية وحاميتها الولايات المتحدة 
الأميركية عنصر فاعل ومؤثر ذو ثروة مالية لا تنضب. 

رئيس الحكومة المقبل ذاك كان ينفق من قير خساب. فقد اشترى وجِمّع أحسن 
العقارات في بيروت ولبتان من .أي مالك يبحث عن سيولة؛ أو من فرنسا بالذات التي تخلت 
له عن بعض ممتلكاتها المفضلة في لبنان» كما ورّع آلاف المنح المدرسية» وأمّن السفر 
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لنواب وقادة ميليشيات على طائرته الخاصة وسهر على راحتهم» وتبرع للمؤسسات الإنسانية 
وتعهد بأعمال التجميل والبئية التحتية على نفقته في مدينتي صيدا وبيروت. وفي عام 1991 
عرض أمام شعب لبناني منهك بخمسة عشر عاماً من العنف ومخيّباً من وضع البلد تحت 
وصاية رسمية؛ء مجسّد تصميم مدهش لاعادة بناء الوسط التاريخي لمدينة بيروت الذي دمرته 
المعاركء وقد تم عرضه أمام وسائل الاعلام المحلية والعالمية؛ ثم طالب بسلطات مطلقة 
ليتمكن من تحقيق حلمه في إعادة العاصمة اللبئانية مركزاً للتبادل في شرق أوسط يوشك 
السلام أن يخيّم عليه. وقد حاول رفيق الحريريء» الذي بدا كرجل صاحب رؤى» ورجل 
أعمال دينامي كفوء وفاعل؛ مستبقاً الأحداث؛ أن يكيف لبنان مع تحديات العولمة 
الاقنصادية الآتية والسلام المؤكد في المنطقة. 

جاءت المضاربات المستمرة على الليرة اللبنانية في أوانهاء طيلة عام 1992» ويدت 
الحكومات المتعاقبة» المسماة حكومات الوحدة الوطنية؛ وهي خليط غير متجانس من قدامى 
رجال السياسة ومن قادة الحرب. عاجزة كلياً وغير قادرة على الاضطلاع بمهمات إعادة 
البناء الهائلة. وجرت انتخابات تشريعية في صيف 1992»ء بالرغم من بقاء الاحتلال 
الاسرائيلي في جزء من مناطق الجنوب ومن الوجود العسكري السوري على بقية الأرض 
اللبنانية» وفي ظل مقاطعة واسعة من المسيحيين ومشاركة ضثيلة نسبياً من المسلمين» كان 
من نتائجها تمكن النظام السوري بسهولة كبيرة من إيصال المرشحين المؤيدين لوجوده إلى 
مجلس النواب اللبناني. 

في ظل هذا الوضع فرض اللجوء إلى رفيق الحريري نفسه حتى على الحكومة السورية 
التي أطلقت يده في الحقل الاقتصادي. واستُقبلت تسميته رئيساً للحكومة بحفاوة ورسجاء من 
قبل انرأي العام المخلن والدولي» وساد الاعتقاد بأن لبئان سيئهض من بين الركام » أقله 
على الصعيد الاقتصاديء» بانتظار أن تحرز مفاوضات السلام في المنطقة تقدماء مفسحة 
المجال لاستعادة لبنان سيادته السياسية؛ وصارت إعادة بناء لبنان وظاهرة الحريري مرضوعين 
إعلاميين مفضّلين وشيئاً من حكايات الجن التي تستر الحقيقة القائمة التي كانت» على غرار 
حقائق حرب الخليج واتفاقات أوسلوء حقيقة مؤلمة بائسة لم يرشح أي صدى لها إلى الرأي 
العام العالمي. 

لقد ذهبت أدراج الرياح اعتواضات عدد من الشخصيات اللبئانية على مشاريم إعادة 
الإعمار المصابة بجنون العظمة التي اعتمدها رئيس الوزراء الجديد»ء بدءًا بإعادة إعمار 
الوسط التاريخي لبيروت الذي تعهدته شركة عقارية وحيدة؛» من نمط الشركات الخاصة » كان 
لرئيس الوزراء؛ وبعض اصدقائه من رجال الأعمال من السعودية وسواها أسهم مالية كبيرة 
فيها. وصار تدمير التراث المعماري القديم في العاصمة؛ وهو مزيج متناسق ورائع من أنماط 
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عثمانية وفرنسية وإيطالية؛ واستبداله بأبراج تشبه تلك التي على مستديرة «الديفانس» في 
باريس أو المبنية في المدن السعودية. وكان هذا العمل الوحشي بمثابة اغتيال لذاكرة الوطن 
وتشويه لصورة العاصمة”!'. ويدا المخطط التوجيهي كجزيرة معزولة من الحداثة الصارخة في 
غياب أية خطة لإعادة تأهيل العاصمة بيروت وضواحيهاء وتحوّل المالكون وأصحاب 
الحقوق إلى مساهمين جبريين في الشركة العقاربة؛ وقدرت فيمة أملاكهم وحقرقهم في 
محلاتهم التجارية بربع قيمتها قبل الحرب» وأصبحت الشركة الخاصة دولة داخخل الدولة. من 
دون أية آلية للرقاية الجدية© . 


(1) انظر المؤلف الذي وضعته مجموعة من عشرة اختصاصيين لبتائيين (مهندسون ممماريون ومدنيون؛ علماء 
اجتماع. اقتصاديونء قانونيرن) وصدر بالعربية في ييروت عام 1992 بعئوان: إعادة إعمار يروت" فرمة 
ضاتمعةق. وطيع على نفقة المؤلفين وهذا في جر الحماس العام لمشروع رئيس الوزراء؟ وكذلك التقادات 
فريدريك إدلمان (8قتماع80 ع26063): («ابعاياه عناعت 3 تلانا0كلز8»؛ جريدة لوعوند 11 شباط/ فبراير 
3 الذي حذر من تكرار أشكال التدمير الكارثية للتراث المدني بفعل جنون العظمة الذي كان قد أصاب 
الديكتاتور السابق نثاوشيسكو في رومانيا؛؟ يمكن العودة أيفاً الى ملف مجلة 5م#كاوناءن] عدد 265-264 
-حزيران/ بونيو ‏ تموز/ يوليو 3 حول تدمير التراث الذي سيبه مخطط إعادة اعمار وسط ييروتء أنظر مقالة 
لاةئأناهآ سصوعل: عالم الآثار الفرني المعروف والمطلع عن كثب على الملف اللبناني: تنك مه :طادامووعه» 
5 ععطاممة 001 ,137 كه بونومامعلع4م ,«ألك غ1غ كقم 508. حول الوجوه القانونية والاقتصادية انظر أيضاً 
جورج قرم» 'إعادة إعمار وسط بيروت» نموذج للحمى العقارية في لبنان١‏ في مجلة 210:116مء46 #نا«هال هل 
على مجمم ابر ء الفط .عا لأناهمذ| عل عرفا مسجل معتى هل جعدسغها 6[ كناى رعلوغموتمط ومغصده ,مغاء ممم ١‏ 
993 ع«طسعطضل ,أطتفدم:ج عد00دةام «ء كما يمكن العردة إلى أسامة قياني 186 ,أسعططفة هسدعمم ” 
2 أعت أ سيعامء5 ,8200163 عكقصةطع.! 51؟ عتافعن) ,021010 ,اباماء 8 زه 0 أاعنام رمدم عع 12 وإلى تبيل بيهم 
ع تعائه0 ,«عسصتلهاقه عسماليه وا عل عون 8 ناه للأنامعلاء8 عل ومتأع نا اقدمعع عل عطقام ؤأمنا فهله 
11 مآ عغتصسدا وأامآ انوع ولملن ,1993 ,2 حم ,7188440 ؛ أنظر أيضاً وتائطط عق ؟ملقط؟! عأصوع 
. [ ,ازمأاءلا امجمعع11 <وآ[- وو 4ه #هادمة اتعطرلا نلنجاء8 والأءدمءع1 ,(ووواكتت) لإمنامط1 .5 
3 وعلامة ,11نةو8ظ؛ ركذلك إعمال الندوة التي عُقدت في بيروت عام 1992 وضمت مدائحلات اختصاصيين 
في كل اللمسجالات موطءلا'! رطتدهمورعء8 7فوهمع م[ ال ل ل 
5 ,رلعه*1 ومالملصم هأ عل معتايامو ! عقلاة عاناتاقم1 طعموعوعظ و رأخير أ ندوة حديثة عقدت في 
باريس قي كانون الأول/ ديسمبر 5 بميادرة من .0411 وبالتعاون مع مركز الدراسات والأبحاث الدولية 
(1181)). ونشرت أعمالها تحث عنوان -#لعمء7 ننه عداعم مك كدمانهاءمهمه عمك مساه "ا 4 #عطلة ع1 
/016. وحددت مشكلات إعادة بناه لبئان اقتصادياً واجتماعيأء وكذلك مشكلات سورء إدارة المؤسسات 
السياسية ؛ وموقع لبان الهامثئي في مفاوضات السلام . 

(2) حول الآليات اللادستورية لإعادة إعمار بيررت» وهي آليات قليلة الترشيد على صعيد التمويل؛ انظر جورج 
قرم ,«انء0-01علزهك/ة عله معن تالطمصص ا ع4 عل عأصرصعي هن ,طاسووو8 عل ومتاع نم اوهوعم هآه» 
.© .صم وكذليك عست :عاتأممعلاة اناده هد .طتدمعرع8 عل عتلا عام دل وصوأأعتد ا كدمعمل» 
#ألأصه هوفع يك دعأوتجورا اه أ أت نمامممع6 عل ممم نوءقتره عع مموالقسدمم أء عالتاتحامبة + عروويع 

.1991-1992 ,12-13 .آهل رطان موروعظ ,طمعوه[-أصنو5 غانوت لالدلا 
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إن مخطط البنية التحتية؛ المسمى «أفق 2000 الذي اعتمدته الحكومة اللبئانية 
الجديدة المشكلة برئاسة الحريري؛ نهاية 21992 ركّز على وظائف لبئان المستقبلية على 
الصعيد الاقليمي؛ من دون أن يأخذ في الاعتبار المتطلبات الاجتماعية الهائلة النايجمة عن 
خمسة عشر عاماً من العنف وآثار الحرب. وقد أنعش المخطط ورشات الأشفال العامة 
وأغبط منتجي الاسمنت والشركات العالمية الكبرى: لكنه أهمل مجالات حيوية أخرى مثل 
إعادة 600.000 مهجر بسبب الحرب» وإعادة تأهيل القطاع الزراعي وقطاع الصناعة الذي 
أصيب بأضرار بالغة» ومكافحة البطالة والفقر اللذين أصابا ثلث السكان على الأقل بعد 
انهيار الليرة اللبنانية عام 1992ء وإعادة تأهيل مؤسسات الدولة وجهاز القضاء التي أصيبت 
بالشلل والفساد بفعل خمسة عشر عاماً من حكم الميليشيات المسلحة”". 

بدا رئيس مجلس الوزراء كأنه يستعيد حلم البورجوازية المسيحية اللبنانية بجعل لبئان» 
مونت كارلو المشرق العربي؛ كجنة ضريبية وكمنطقة حرة مصرفياً وتجارياً. من أول القرارات 
التي اتخذتها حكومته تخفيض ضريبة الدخل إلى 9610 حداً أقصى على كل فئات المفاخيل» 
كل فئة على حدةء في حين أعفيت إعفاء كاملاً من الضرائب الودائع المصرفية وعائدات 
سئدات الخزينة. مع ذلك فهل يمكن أن يتأمن تمويل خطة «أفق 2000؛ حصراء وهو مقدر 
ب 11,6 مليار دولارء بضرائب غير مباشرة أو عن طريق القروض؟ في ظل هذا المنطق 
الاقتصادي الغريب لم يلقّ أي صوت معارض أذناً صاغية. فالحريري هو الرجل المعجزة 
الذي سيعيد لبنان إلى الرقعة الاقتصادية في المنطقة» وكل الانتقادات بدت في الصحافة 
المحلية أو الدولية متشائمة ومحبطة» وغارقة في ماض ولى ويستحيل النهرض به؛ وعاجزة 
عن التكيف مع عالم النيوليبرالية في المشرق العربي الاقتصادي الجديد وفي عولمة 
التبادل*2 . 

لا شك في أن حكومات الحريري توصلت إلى إعادة التيار الكهربائي بشكل جزئي 
وغير متواصل؛ وإلى إدخال الهائف الخلوي إلى لبئان وبناء محولات وأنفاق في شبكة 


(1) حول الحرب وآثارها الاقتصادية والاجتماعية» يمكن العودة إلى ,لإأاعز8 ناوطهم اتلدطعة ا ألوطهآ وصاناه8 
3 ,2925 ,2130 مرموكط"[ ,1973-1990 ,تتدطانط ناك كع 1إعفاع 065 1811471 ورك ذلسسك إلى المعطمظ 
لوطا بات مععمع ها جهم مؤعواؤقة امم هط ,نتمطة منناء5 ,مأملسوء8 لمعم ,مم فويف1 
1995 ,كأموظ ,مقائهتمم 1'113؛ أنظر أيشاً عتلكء0آ ‏ المتاعيا م مممعع1 ما جه سوج .ارم مامز عمل مععوءم 

.94 ,010:200© ,ملصمة 2 ععللم8 ,(.ل6) مومتاامة 

(2) حرل ايديرلوجيا حكومات إعادة البناء؛ انظر جورج قرم ,«280065دم اع وعذهماه6ل1 تدواع ساعدمعم هله 
لاق 085216 وتغتصللم ,1994 عتأقعصسكا “1993-1 عكامعمائ “4 ,32-33 فم ,تدواء0'| مك و«واطع0 ومآ 

«فأهسمقطنا معت مقط 
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الطرق» وفرضت تراجعاً ملحوظاً على مصادرة الأملاك من قبل الميليشيات خلال الحرب 
الأحياء الراقية من بيروت وفي وسطها التجاريء وكلف ذلك لينان 3 قيمته 12 مليار 0 
مع نهاية 1996؛ مقابل مليارين نهاية 1992 قبل مجيء الحريري» في حين لم ينفذ من 
خطة «أفق 22000 إلا 15إ أو 0. ولم يتحقق السلام الاقليمي الذي استندت اليه كل 
أغراض الخطة. فوق ذلكء» كان لبئان طيلة صيف 1993. ثم في خريفب 1996. هدف 
اعتداءات اسرائيلية مكثفة كانت كلفتها الاقتصادية مرتفعة؛ إن على مستوى حجم التدمير أم 
بشلل النشاطات الاقتصادية الناجمة عن ذلك على امتداد شهورء فأضيف إلى ارتهان السيادة 
السياسية ارتهان اقتصادي خطير على مستقيل البلاد» نعني به حجم الدين الذي كان يزداد 
5 مليار ملنوياً كمعدل وسطي . 

في نيسان/ أبريل 1996 توترت الحالة الاجتماعية. ورداً على دعوة النقابات إلى 
الإضراب العام التي استجاب لها مؤيدون من كل المناطق اللبنائية» عهدت الحكومة الى 
الجيش مهمة حفظ الأمن والنظام خلال ستة أشهرء وكانت قبل ذلك. في تموز/ يوليو 
5+؛ قد قمعت الاضرابات ثم حظرتهاء مع أن هذا الحق مكرس في الدستورء فاتخذ 
الجيش قراراً منع فيه التجول يوم التظاهرة”'©. على صعيد آخرء قيّدت الحكومة اللبنانية حرية 
الرأي» وحصرت عدد الاذاعات والتلفزيونات بزبانية السلطة أو بشراكتها المياشرة» أما رئيس 
الحكومة. فقد بدا أن سخاءه حيال الصحافة قد منحه حظوة فيهاء سيما على الصعيد 
الاقتصادي . 1 

صيفب 1996 جرت انتخابات جديدة على أساس القانون الانتخابي الجائر ذاته الذي 
اعتّمد قبل ذلك في انتخابات 1992. والذي أجحف بحق منطقة جيل لينان» المنطقة 
الوحيدة ذات الأغلبية المسيحية في البلاد. ففي هذه المنطقة؛ وخلافاً لسائر مناطق البلاد» 
اعتمدت الدوائر الانتخابية المصغرة» بما يتيح تحقيق انتصار للزعيم الدرزي وليد جنبلاط» 
الحليف الغالي على سوريا يومئلٍ. وقد جرت الانتخابات في أجواء محمومة حيث لم تصدر 


(1) بعد مرور أربع منوات على تشمية الحريري رئيساً لمجلس الوزراءء وبالرهم فن الحالة الاجتماعية الاقتصادية 
الخطيرة جداً العي كان أحد مسببيها والتي لا يمكن أحداً تجاهلهاء استمرت حكايات الجن في الصحافة 
ووسائل الاعلام. . في 1996 اعللسز 19 ,1057 *م) عاعاسصمصومءظ أءدماه/ة مط نشر تسسقيق ممالئ يفوق 
الوصف مع صورة لرئيس الحكومة على الغلاف؛ استكمالاً لتحقيقات ممائلة في الصحافة الاتكلرسكسونية في 
العام ذاته: كتلك التي نشرتها المجلة الأميركية ,«فعتاهظ عطا جدهء؟ ونا «ممهامة») أعصمانهمعادر 1 
.(17-24 بوط ,1996 ,15 بمعناهول أو الأسبرعية الاتكليزية #عاوبوبيع5 232 مع ملق داخل العدد العتافر 
بتاريخ ..24 شباط/براير 1996. بمئران:. «وعمءاط عطا عأعه8 وسنااناظ رمموطعة كه رمججن5. ى») 


5634 لتنجار السشرق العربي 


لوائح الشطب في موعدهاء وقامت تحالفات بين نواب مفروضين من قبل سورياء وحيث فاز 
الحريري»ء وهو من مراليد مدينة صيداء مع حلفائه بأربعة عشر مقعداً من أصل تسعة عشر 
في العاصمة بيروت. ولم تتمكن المعارضةء التي يعتبر بعض أعضائها مقربين هم أيضاً من 
000 من الحصول إلا على عشرة مقاعد في المجلس النيابي المكرّن من 128 نائباً. 
وهكذا تشرعنت الوصاية الخارجية مرة أخرى بعملية اقتراع ظاهرية. ومن أجل إرضاء العالم 
الخارجي القلق من تنامي الوجود القوى لحزب الله على الساحة السياسية اللبنانية» وجد هذا 
الحزب نفسه مرغماً على ائتلاف في البقاع وفي الجنوب 3 مرشحين آخرين» وتقلص تالياً 
عدد نوابه عما كان عليه في المجلس السابق» وأقصي بعض النواب «الأصوليين» السنة في 
بيروت وفي شمال البلادء وذلك أيضاً بهدف جعل العملية الانتخابية مقبولة أكثر. خمسة 
وئلاثون مليونيراً من رجال الأعمال دخلوا البرلمان» ليتثيت تأثير رئيس مجلس الوزراء في 
السياسة المحلية الخاضعة للوصاية. 

عام 1998 جرت انتخابات المجالس البلدية بعد ثلاثين عاماً ظلت فيها مشلولة ولم 
تتجددء وكان ذلك مناسبة ليفرض فيها رئيس الحكومة لائحته في مدينة بيروت حيث بات 

وأخيراٌء وكبرهان إضافي على مدى تدهور الحياة السياسية في لبتان» يتبغي التذكير أن 
ولاية رئيس الجمهوريةء التي وصلت إلى نهايتها صيف 41995 قد جرى تمديدها ثلاث 
سئوات خلافاً لاحكام الدستور ولإرادة أكيدة في كل الوطن. ففي جريدة الأحرام المصرية 
عبّر رئيس الجمهورية السورية عن تقديره أن غالبية اللبنانيين ترغب في تمديد الولاية 
الرئاسية. ويعد أيام من هذا التصريح المعيب اجتمع المجلس الثيابي وصوّت بكثافة لمصلحة 
تمديد الفترة الرئاسيةء باستئناء اثني عشر نائبا مكنتهم شجاعتهم من قول لاء فخسر معظمهم 
مقعده عام 1996 أو كاد يفقده. وفي عام 1998 تكرر السيناريوء وكان المرشح الوحيد إلى 
رئاسة الجمهورية هو قائد الجيش اللبناني إميل لحودء الذي حظي بدعم سوري. حتى من 
حيث الشكل لم يترشح أحد سواه بالرغم من توافر عدد من المرشحين المحتملين في 
صفوف الطائفة المارونية التي حافظ لها ائفاق الطائف على احتكار هذا الموقع: يعد أن 
أفرغه من معظم سلطاته الاتفاقٌ نفسهء ثم تطبيقه على يد رئيس الوزراء القوي رفيق 
الحريري» منذ عام 1992. وقد أصبح هذا الأخير ثابتاً غير قابل للإزاحة وبات يعتيرء في 
لبنان كما في الخارجء على أنه مالك زمام السلطة في لبنان. في إطار الوصاية السورية 
وكان رئيس الوزراء يتصرف في كل حال على هذا النحوء مقرراً بمفرده السفرات التي يقوم 
بها إلى الخارج حيث يتوجه مع مستشاريه» إنما ولا مرة مع وزير اللخارجية؛ المقرب دائماً 


من رئيس الو وسورياء ١‏ أو يدعو الرسميين الأجانب بقرار منه وحعده. تحت تصرفه 
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أسطول جوي لافت. على الصعيد الداخلي لم يعد لسلطته أي حد سوى بضعة خطوط حمر 
وضعتها الحكومة السورية أمامه وعرف تماماً كيف يتالف معها”!'. 

نُضَب العماد لحود في المجلس النيابي في تشرين الأول/ أوكتوبر 1998 بأكثرية 118 
صوتاً من 118 نائباً حضروا عملية الانتخاب» بعد أن كان المجلس قد عدّل الدستور مرة 
أخرى ليجيز «انتخاب» عسكري» وهو في وظيفته» على رأس الدولة. غير أن تسميته لاقت 
ترحيباً من المواطنين؛ لما كان يتمتع به من إجماع على نزاهته» ما أطلق آمالاً عريضة بعملية 
إصلاحية تكبح الفساد المستشري الذي يهيمن على البلاد منذ نهاية الحرب ويحمّل الرأي 
العام مسؤوليته للرؤساء الثلاثة الذين أطلق عليهم لقب «الترويكاه» أي رئيس الحكومة ورئيس 
المجلس التنيابي ورئيس الجمهورية السابق. وكان الأمل معلقاً على رئيس الجمهررية؛ القائد 
العسكري النزيه؛ في أن يعيد إلى الدولة سلطتها وهيبتها. 

لقد تمكن في كل حالء في مرحلة أولى؛ من إزاحة السيد رفيق الحريري المزعج» 
معيّناً الدكتور سليم الحص رئيساً للوزراء الذي يتمتع هو كذلك بنزاهة كاملة. شكل هذا 
الأخير حكرمة ضمت شخصيات مستقلة إلى حد بعيد؛: لكن توجب عليه أن يتقبل ثلاثة 
وزراء أقوياء وموالين أوفياء لسوريا. حاولت هذه الحكومة من غير جدوى إجراء إصلاح 
مالي في البلاد: التي أوقعها السيد رفيق الحريري في مديونية تتجاوز أي منطق» إضافة إلى 
إجراء تطهير في الإدارة العامة. أفشلت قوة السيد الحريري الإعلامية ونفوذه الطاغي داخل . 
مجلس النواب محاولة الإصلاح. ١‏ 

في الانتخابات التشريعية لعام 2000 تمكن السيد الحريري» بالرغم من تحرير الجنوب 
على يد حزب اللهء إضافة إلى بداية واعدة للاستقرار المالي» من الفرز يسهولة في 
الانتخايات بواسطة إمكانياته المادية والإعلامية ومعتمداً على دعم سورياء إذ فتحت وفاة 
الرئيس حافظ الأسد في حزيران/ يونيو 2000 الباب لعودة الحرس القديم إلى السلطةء وكان 


(1) يعد انتخاب رتيس جديد للجمهورية أزيح عن السلطة وحلّ محله الدكترر سليم الحص» وهو رئيس حكومة 
سابقء مع طائم حكومي معظمه من الشخصيات المستقلة؛ ثم أمكن أن يعوه الحريري بقوة الى المسرح 
السياسي وأن يتولى رتاسة الحكومة في تشرين الأول/ أوكتوبر عام 2000: في أعقاب حملة انتخابية نشيطة 
ومنظمة تنظيماً محكمأء مدعومة من تأثيره المتعاظم علي الصحافة وومائل الإعلام اللبنائية. ومؤلف هذا 
الكتاب, كان وزيراً للمالبة في حكومة الرئيس الحص. في وسعنا إيجاد رواية مفضّلة لعملية الإصلاح هذه التي 
أجهضت؛ لكن أيضاً حول كامل التاريخ السياسي والاقتصادي للبنان منذ نهاية الحرب» في جورج قرمء لبناا 
المعاصرء تاريخ ومجتمعء المكتبة الشرقية؛ بيروت»: 2004. 
ريمكن الغارئ بالعربية أيضاً آن يقرأ لنمولف نفسه: آلفرصة الضاتمة في الإصلام الماني في البناداء بيروت؛ 
شركة المطبوعات للترزيع والنشرء 2001. 
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قد أبعد عنها خلال الأعوام الأخيرة. بعودة الحريري إلى السلطة عادت معه الصفقات 
والرشاوى والهيمنة السورية على شؤون لبئان. 

رغم هذا الوضع اللبناني المأسوي ظلت وسائل الاعلام العالمية ترى في وسط 
التسعينات أن البلد كان يعاد بناؤه ويسير نحو الأفضل بالتأكيد» وأن السلام في فلسطين كان 
يعرقله: بكل تأكيد؛ نتنياهوء لكته بات أمراً لا رجعة فيه» وأن وضع العراق تحت الوصاية 
واستمرار الحصار الاقتصادي على شعبه كانا الشرط الجوهري لتحقيق السلام في المشرق 
العربى . 


اضطرابات مغاربية 

في الوقت الذي كان اجتياح الكويت يستكمل زرع الخلاف بين مجتمعات المشرق 
العربي: لم تكن الحالة في المغرب براقة. فقد جرى. الاحتفال بقيام الاتحاد المغاربي العربي 
في شباط/ فبراير 2١1989‏ وكان عليه أن ينشئ بنى التعاون الاقتصادي والسياسي بين ليبيا 
وتونسى والمغرب والجزائر وموريتانياء غير أنه لم يتجذر في الحقيقة. فقد وُرطت ليبيا في 
عملية لوكربي؛ أي الاعتداء على طائرة تابعة لشركة «بان أميركان» فوق اسكتلندا عام 
8. ثم في اعتداء على إحدى طائرات .0.1.4) فوق النيجر في أيلول/ سبتمير 21989 
وأدت هاتان العمليتان الإرهابيتان إلى جعل ليبيا في وضع الحصار والعزلة عن العالم. 

في كانون الثاني/ يناير 1992 طلب القرار 731 الصادر عن مجلس الأمن من ليبيا أن 
تسلم اثنين من موظفي شركة الطيران الليبية؛ مشتبه بهما في الاعتداء على طائرة "يان 
اميركان»» وأن تتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية لكشف النقاب عمن يقفف وراء 
الاعتداء على طائرة 11.1.8. غير أن ليبيا ردث بأنها جاهزة لمحاكمة رعاياها على الأرض 
الليبية» استناداً إلى اتفاق مونريال المتعلق بالإرهاب الجوي. ودعت محكمة العدل الدولية 
إلى الوقوف ضد قرار مجلس الأمن الدولي؛ كما اقترحت أيضاً وضع المتهمين تحت تصرف 
جامعة الدول العربية. وفي الحادي والثلاثين من آذار/ مارس فرض مجلس الأمن» المندقع 
دوم بحرارة لتنصيب نفسه مدافعاً عن العدالة الدولية» بالقرار 0742 عقوبات اقتصادية ضد 
ليبيا لم تصل إلى حد الحصار علي الطريقة العراقية» لكنه ألزم كل شركات الطيرات بعدم 
الهبرط في الأراضي الليبية وكل البلدان الأعضاء يعدم استقبال طائرات ليبية. .وأصيح كل 
تصدير للسلاح الى ليبيا محظوراً؛ ووضعت كل البلدان العربية.هذا القرار موضع التنفيذ» 
لأن من غير المفيد مقاومة الارادة الغربية التي ثعبر عنها قرارات مجلس الأمن. في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1993 اتسع نطاق العقربات ليشمل تصدير التجهيزات النفطية الى ليبيا. وتجميد 
الموجودات الليبية في الخارج» ما جعل ليب ليبيا في عزلة كاملة. لم تجدٍ في كسرها إل. تلك 
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الحادثة الخيالية الطابع في شهر أيار/ ماير من العام نفسهء حيث قام 192 من الحجاج 
الليبيين بزيارة إلى القدس برعاية حسنة من إحدى شركات السياحة الإسرائيلية. وهكذا فقد 
أصيب بالشلل البلد الذي كان في إمكانه أن يؤدي الدور الأساسي قي تمويل البناء 
الاقتصادي المغاربي؛ وصار العقيد القذافي؛ المدافع المتحمس عن قضية الوحدة العربية» 
مهمشاً في الحياة السياسية العربية: وأصبحء بدرجة أقل من نظيره العراقي: مجرد رئيس دولة 
بعلاقات مختزلة مع الخارجء خوفا من إثارة القوى الغربية. 

تونس والجزائر كانت لهما أيضاً هموم أخرى غير تجسيد الاتحاد المغاربي العربي 
بالملموس: لأن حرب الخليج ساهمت في اطلاق حملة احتجاج إسلامية محمومة في هذين 
البلدين؛ ما ألزمهما بموقف حيادي من الصراع. ففي حين أغلقت تونسء» يقيادة الرئيس زين 
العابدين بن علي» باب اللعبة السياسية؛ فاستبعدت عن السلطة بصورة منهجية كل 
الشخصيات المعارضة من الإسلاميين والشيوعيين والليبراليين» قامت الجزائر؛ على العكس 
من ذلك. بحت الخطى في سياسة الانتقال نحو التعددية السياسية. وقد هزت الاضطرايات 
الدموية وحالات الهياج القوية في تشرين الأول/ أوكتوبر 1988 بيروقراطية جبهة التحرير 
الوطني. وخلافاً لما. كانت عليه الصورة الشائعة في فرنساء لم يكن الحزب إلا غطاء تتستر 
وراءه قيادة الجيش الجزائري منذ رئاسة بن بلّة لتحكم من وراء الستار. لذلك أخذ الحزب 
يشهد تحولات وينأى بنفسه عن السلطة؛ فقد تم استبعاد الحرس القديمء وحل الرئيس 
الشاذلي عام 1989 حكومة الأقطاب المتعثرة في مجال الإصلاح الاقتصادي» وعهد برئاستها. 
إلى شخصية جديدة مهيأة لإقامة ليبرالية سياسية واقتصادية متسارعة. وقد حاول رئيس 
الحكومة الجديدء مولود حمروشء بالتعاون مع الأمين العام لجبهة التحرير الوطني» القيام 
بعملية تجديد في الحزب» وازدهرت الصخافة الحرة وتعددت الأحزاب» يما في ذلك 
أحزاب البربر وأحزاب ذات اتجاء إسلامي» غير تلك الجبهة المريعة» الجبهة الإسلامية 
للانقاذ التي ظهرت على المسرح السياسي في مناسبة أحداث تشرين الأول/ أوكتوير 1988 
الدمرية. على الصميد الاقتصادي تحررت تدفقات الاستثمار المقبلة إلى الجزائر تحرراً 
كاملاًء وجدد البنك المركزي صلاحياته في حماية العملة الوطنية؛ وأخذت شبكات التجارة 
الداخلية والمخارجية. تتحرر من احتكار الدولة»ء وتحولت المؤسسات العامة تدريجياً إلى 
شركات. . فغدت_مستقلة عن الوصاية الحكومية. 

. غيو أن عمش حكومة حمروش أصيب بالتشوش. إذ كيف لبلد عربي ذي وزن. كبير 
كالجزائرء أن يتجاسر _غلى التحول إلى الديخوراطية على النمط الأوروبي وعلى الانتقال إلى 
الزأسمالية. من غير:وضاية .صندوق النقد الدولي واليتك الدولي والشركاء التجاريين 
الأساسيين؟. لذلك. تعرّض عمل الحكومة إلى نقد .الجميع. رسخريتهم»: وتتامي مناخ من 
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المؤامرات والمكائدء وئارت ثائرة بعض أجهزة الصحانة الحرة الجديدة» المقرّبة من 
الأوساط الحكومية السابقة» ضد 2«صغار المشعوذين» من الأصلاحيين» متومين إياهم بجر 
البلاد إلى الخراب الاقتصاديء ومتهمين الجبهة الإسلامية للإثقاذ بالاستيلاء على السلطة. 
غير أن هذه الأخيرة اعتمدت» بعد نجاحها في الانتخابات البلدية في أيار/مايو 21990 
سلوكاً متزايداً في تشددهء وحاولت بالتهديد الجسدي أن تضع موضع التنقيذ نمطأ إسلامياً 
من الحياة في البلاد. وفي الخارج؛ خصوصاً في فرنساء اتخذت الحملات الاعلامية ضد 
حكومة حمروش طابعاً مؤذي وصارت الفرّاعة الإصلاية ترفرف على كل شبكات التلفزة أو 
على أغلفة كل المجلات الاسبوعية. : 

في حزيران/ يونيو 1991 نظمت الجبهة الإسلامية للإنقاذ تظاهرة احتلت فيها الساحات 
العامة في العاصمة الجزائر طيلة أيام؛ وبينما كان رئيس الحكومة على وشك التوصل إلى 
إنهاء التظاهرة؛. كانت قوات الشرطة تتلقى. من مصادر غير وزارية» أمراً بإطلاق النار على 
جماهير المتظاهرين. أعلنت حالة الطوارئ واستقال رئيس الحكومة؛ ليخلفه سيد أحمد 
غزالي» المعروف في الأوساط الفرنسية والدولية ويحظى بثقتهاء لأنه ظل لغترة طويلة رئيساً 
لشركة النفط الم اترية: ولأنه يتانق بربطة العنق «الفراشية»» رمز التمايز في مجتمع الغرب 
المخملي» والنقيض رمزياً للّحية الكثة عند الإسلاميين. غير أن الدورة الأوثى من 
الانتخابات التشريعية في كانون الأول/ ديسمبر 1991 أكدت فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
بصورة كاسحة. عندتذ تدخل الجيش الجزائري بصورة مكشوفة وظهر على مقدمة المسرح. 
وألغى الانتخابات وأرغم الرئيس الشاذلي على الاستقالة واستقدم محمد بوضيافء أحد 
قدامى قادة جبهة التحرير الوطئي» من مثقاه الطورعي ني المغرب إلى قيادة الدولة» ومورس 
قمع وحشي على أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ وعائلاتهم: وأبعد 17 آلف شخص إلى 
الصحراء وضعوا في معسكرات اعتقال» فاندلعت الحرب الأهلية في الجزائر. 

اغتيل محمد بوضياف في حزيران/ يونيو 1992»؛ بعد أشهر من توليه سلطة اسمية أكثر 
منها فعلية. وباسم الحفاظ على الديموقراطية استولى كبار ضباط الجيش الجزائري على 
السلطة من دون الحصول حتى على تغطية جبهة التحرير الوطني التي رفضت قيادتها 
الإصلاحية الجديدة الاعتراف بإلغاء عملية الاقتراع. عبئاً حاولت الأحزاب الثلاثة الكيرى في 
الجزائر وهي جبهة التحرير الوطني» الجبهة الإسلامية للإنقاذ» جبهة القوى الاشتراكية؛ 
وبمبادرة من المجموعة الكائوليكية سانت ايجيديو 5015 اقنه5 في روما بوضع مشروع 
للمصالحة الوطنية؛ مبني على برنامج سياسي مشترك لإعادة السلام إلى الجزائر» فقد ظلت 
السلطة العسكرية على تصلبهاء عازمة على أن تُلحق وحدها الهزيمة بانتفاضة الإسلاميين وأن 
تحتكر السلطة. على أثر ذلك صار عضو آخر من اعضاء الاتحاد المغاربي» وهو يلد عربي 
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أساسي في عمليات التحرر من الاستعمار» وفي منظمة عدم الانحياز وني الصراع ضد 
الامبريالية» ممزقاً كلياً وموضوعاً خارج اللعبة الجيوسياسية الاقليمية". لقد أصبحثت 
الفوضى الدموية الجزائرية في في المغرب العربي» مثلما كانت الحال في الفوضى اللبنانية في 
المشرق العربي؛ دافعا وذريعة لكل الراغيين في تشبجيع المطالبة بالديموقراطية في المجتمعات 
العربية . 

إن لائحة الدول العربية المكابدة والمهددة باحتمالات التفتّت أخذت تطول: بعد 
فلسطين التي زالت عن الخريطة عام 1948: ولينان الذي حشر في أهوال الحروب 
المتشابكة بآلياتها الاقليمية وتعبيراتها الطائفية منذ عام 1975: والعراق منذ 1991: جاء دور 
ليبيا والجزائر ليدخلا عام 1992 في دائرة الوجود المزعزع. وصارت المجتمعات العربية؛ 
في المغرب كما في المشرق. منخورةء أو كأنها قصور من ورق تكفي نسمة عابرة لتدميرها. 

أي مستقبل للعالم العربي يمكن بناؤه على هذه الأرضية» في وقت يخرج من صفرف 
الاسرائيليين أنفسهم ‏ ويفترض فيهم الممارسة الديمقراطية والعقل السليم ‏ مستعمرون 
مصابون «بالجنون؟ يقدمون على قتل الفلسطينيين قتلاً أعمى. أو على اغتيال رئيس وزرائهم 
بالذاتث؟ ولم تفلح الحدائق الهادئة في البيت الأبيض في واشنطن: ولا المصافحات الفارغة 
التتائج في مناسبة توفيع اتفاقات أوسلوء في بناء السلام في المنطقة! 

إن ضخامة المأساة الفلسطينية: كما سنبيّنه في الفصول التالية» سوف تبرز بوضوح 
خلال العقد اللاحق» حيث جرى قمع الانتفاضة بشكل فجّ؛ على وقع سلسلة من الاحدانثا 
المأسوية التي ولّدتها اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 ضدّ الولايات المتحدة الأميركية. 


(1) حول أحداث السترات الأخيرة في الجزائرء فضلاً عن الكتابات الظرفية أو ذات الطبيعة الصصافية أو النقدية» 
يمكئن العودة إلى تحليل بدمج المعطيات الاقتصادية وطريقة عمل البيروقراطية الناشئة من حرب التحرير؛ انظر 
اتقددة اع ,1995 ,عاءعنامع1 18 ركمة ,ءااعاعمدط امات قطنا ها ,عاععا4 ,أعداه 2110 أعمقطان 
ركامه! ,994[-1962 ,عل معاعمجز «مالامجهج عمق مبهااتامع عامدممظر بصاجلواه لدم صل ,عمدفعصسوى 
4 ,لهرهط. هنان الكاتبان كانا من الإصلاعيين الفاعلين في. حكرمة حمررش (1991-1989), الارل 
كوزير للمالية والثاني. كوزير للتجارة. حول المقارية الإملاحية في الجزائر يمكن العردة الى ,0170© معقوم+0 

كان مء [العصللة-ماء زوه اط قم ,دعفستة لقص عصره1 قمنا :عمنع ل فهلة عوأممممعغ عومرماغ: هل» 
غيل لي ين ١‏ ,139؟ وحرل تطوو مجمل . بلدان المغرب يمكن العودة إلى ريسي ليقو ,لندع مآ أ865 
1991 باتأكقات 8 #أمجقة1 رعأتة8 رنآء ططجووللا يل «لصجهنة انمعدا عأاء ممه علة 


الفصل الحادي والعشرون 


أحداث 11 أيلول/سبتمير 2001 
وتداعياتها في المشرق العربي 


حرب الخليج الثالثة واجتياح العراق 

إنَّ العودة بالزمن إلى الوراء غالباً ما تبح لنا الإمساك بالخيوط الخفية التي يححاك بها 
التاريخ المأسوي للمشرق العربي المعاصر. فمن الرئيس كارتر الذي قاد في إيران حملة إنقاذ 
فاشلة للرهائن الأميركيين عام 1979.» إلى الرئيس ريغان الذي أرغْم على سحب قواته 
المنكوبة المشاركة في قرّات التدخّل المتعددة الجنسية في لبنان عام 1982 إثر عملية 
انتحارية ضخمة ضدّ القرات الأميركية» إلى جورج بوشء الأب والابن» اللذين تفذ كل 
منهما عملية انتشار واسعة وناجحة للقوات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسطء يمكننا 
تلنّس العملاق المنتصر على الاتحاد الوفياتي» من حيث أنه عمد بدايةٌ إلى التراجع» ليعود 
في ما بعد وينقضى بزخم أكبرء مؤكداً بذلك سيطرته الكاملة التي تكاد تكون من درون منازع 
على منطقة الشرق الأوسط. وإذا كانت حرب الخليج الأولى تبدوء كما تبيّن لناء وكآنها أمر 
لم يحصلء أو تبدوء في مطلق الأحوال» وكأن النسيان قد محاها سريعاً من الأذهان» وإذا 
كان الغزو العسكري لافغانستان في شتاء العام 1 -2002 قد تمّ في بلاد بعيدة جداً لا 
يمكن الإحاطة بهاء فإن غزو العراق هو أمر لا يمكن تجاهله. إِنّْ بلاد ما .بين النهرين؛ 
موطن الحضارة البشرية» والمركز الحيوي للعالم العربي المعاصرء هي اليرم في أيدي 
الجيش الأميركي : ينبغي فرك الأعين وامعان النظر للتأكد من حقيقة ما حصل؛ ذلك أن 
التاريخ هناء على هذه البقعة من الأرض» يتخد طابعاً 0 من التخيّل والسوريالية 


ىا ير الأحداث الأخيرة التى عاشتها المنطقة منذ حرب الخليج الأول 
ممايل لذلك الذي مير الاحداث الا خيرة الي لمتفقهة علذ حربه اليج الأولى. وعن 


ناحية ثانية: تبدو الحكومة الأميركية وكأنها لا تملك سبوى إحدائيات افتراضية لإقرار سلام 
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ترشك أن تتجعله أكثر تعقيداً أو أكثر نزوعاً نحو الأوهام من ذلك الذي جرى اختباره في 

في الواقم؛ إثر اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001: وبعد إدانة الرئيس يوش «(الإبن) 
لمحور الشر الذي يضم العراق وكوريا الشمالية وإيران؛ شرع الرئيس الأميركي. في خطاب 
ألقاه في بداية العام 2002 باستهداف العراق بشكل أولوي. فقد جرت مراراً وتكراراًء 
وخلافاً لكلّ البديهيات» إدانة الديكتاتور العراقي لارتباطه بمنظمة القاعدة» ولقدرته على 
استخدام أسلحة الدمار الشامل» بما فيها السلاح النووي. وذلك بالرغم من التقاربر الشديدة 
الحذر لمفتشي الأمم المتحدة الذين عادوا إلى العراق تطبيقاً للقرار 1441؛ الصادر بتاريخ 8 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2. كما سوف يتّهم النظام العراقي يصرف مكافآت مالية ضخمة 
لأسر الانتحاريين الفلسطينيين» المصنفين كإرهابيين أسوة بأعضاء شبكة أسامة ين لادن. وقد 
انطلقت كل من الولايات المتحذة وبريطانياء طوال العام 22002 في مزايدة غير مسبوقة 
حول خطورة بقاء الطاغية العراقي. عبثاً حاول صدام حسين إبداء استعداده للتنازل والانصياع 
لمتطلبات الولايات المتحدة ومفتشي الأمم المتحدة»؛ لكن من دون جدوى. قها هما طوني 
بلير وجورج بوش يعدان العالم بأسره بمساعدته على التخلّص من طاغية بغداد الظالم 
والشرسء كونه يشكل التهديد الأكثر خطورة للسلام العالمي. 

حاولت كل من فرنسا وبلجيكا وألمانيا لجم هستيريا الخطاب الانكلو-أميريكي»: الذي 
انضمٌ إليه كل من سيلفيو برلوسكوني رئيس الوزراء في إيطاليا وخوسي أزنار رئيس الوزراء 
في اسبائيا؛ وقد قام رامسفيلدء وزير الدفاع الأميركي الهائج»؛ بشنّ هجوم على البلدان 
الثلائة المعارضة علناً للحرب» واصفاً إيّاهاء خلال زيارته لألمانياء باأوروبا العجوز» التي 
لم تعد قادرة على التكيّف مع الحقائق القاسية والصعبة لعالم ما بعد الحرب الباردة الذي 
يجد نفسه في موقع المواجهة مع عدرٌ لا يقل خطورة عن عن الشيوعية» ألا وهو الإرهاب 
والتطرف الإسلامي. وعلى الرغم من انكشاف حقيقة تقرير الاستخبارات البريطانية حول 
أسلحة الدمار الشامل في العراق؛ الذي حرصت ا البريطائية على نشره ف في أيلول/ 
سبتمبر 2002» والذي 0 يكن أكثر من استئساخ كامل لأطروحة طالب عراقي قديحة تستند 
إلى معطيات سابقة على حرتٍ الخليج الأولى؛ وعلى الرغم من أنْ العرض الذي قدّمه كولن 
باول» وزير الخارجية الأميركي آنذاك: في شباط/ فيراير 2003: أمام الأمم المتحدة» 
والمرفق بالصور والأفلام التي تظهر عربات تحمل مختبرات ثقّالة لانتاج الأسلحة الكيميائية؛ 
كان موضوع تشكيك من قبل معظم الخبراء الماتطين بهذه المسألة: فَإِنْ الحكومتين 


+141 إلى> د مانثة الاسساه . والإبطالية والبولؤنيةء استمرتا ار 


الأميركية والبريطانية: فععما قف ها ال 0 لاسبائية والسولق 


موتفهما المتصلب. واستمرٌ منطق الحربء وهو نفسه الذي ساد في العام 01990 في تقدمه. 
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فبعد مرور عشر سنوات» تجدّدت حملات تضليل الرأي العام حول القوّة العراقية. وهمي تعيد 
إلى الأذهان ذكرى الحملات الممائلة التي قادتها اسرائيل حول القوّة العسكرية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية في بيروت وقدرتها على القيام بأعمال إرهابية بهدف تبرير اجتياحها للبنان 
في العام 2 

ْ إضائة إلى ذلكء وفي غياب قرار من مجلس الأمن يجيز استعمال القوّة» تمه عملية 
اجتياح الحعراق في 19 آذار/ مارس 2003؛ مع ما رافقها من آلام وضحايا بريئة. وفي غضون 
ذلكء وبهدف إضفاء مسحة مئمّقة من التعاطف على مصير الشرق الأرسط» أقرّت الولايات 
المتحدة فى حزيران/يونيو 2002 «خطة الطريق؟ الهادفة إلى مساعدة الفلسطينيين 
والاسرائيليين على الاهتداء إلى درب السلام؛ كما أبدت اهتمامها المفاجئ يتعزيز 
الديمرقراطية في منطقة الشرق الأوسط.؛ حيث عمدت إلى تحرير مبلغ متواضع لا يتعدّى 
عشرين مليون دولار أميركي من أجل تحقيق هذا الهدف. وسوف تذهب الولايات المتحدة» 
التي ساندت بشكل واضح حتى الآن ا ديكتاتوريات العالم الثالث ‏ ومن ضمنها نظام 
صدّام حسين في العراق ‏ بعيداً باتجاه التأكيد أنْ الحرب التي تشرف على شنها ضدّ العراق 
تهدف إلى تحرير البلد من طاغيتها المستبدّ وإلى تحقيق الديموقراطية فيه. ويبدوء -حقيقة» 
أننآء في ما يتعلق بالشرق الأرسطء على موعد دائم مع ع الانتهازية الوقحة! إلا أنْ المعلقين 
السياسيين في الإعلام الدولي بدأ يساورهم العديد من التساؤلات: هل هنالك من مصالح 
نفطية خلف الهستيريا الحربية للولايات المتحدة؟ وهل أن الولايات المتحدة» على أثر تأرّم 
العلاقات بينها وبين النظام السعودي منذ أحداث 11 أيلول/ سبتمبرء وانتقادها ولومها لأوّل 
مرّة للمملكة العربية السعودية كونها قد شكّلت لفترة طويلة من الزمن القاعدة الخلفية 
للمجموعات «الإسلامية» المعادية للغرب» تسعى» من خلال غزوها للعراق» إلى وضع اليد 
على الاحتياطي النفطي الأكثر ضخامة في العالم بعد الاحتياطي السعودي؟ أوّليس لأسرة 
بوش مصالح نفطية ضخمة”'؟ أَرَلم يكن ديك تشيني» نائب الرئيس الأميركي؛ المتحفّز 


(4)1 حول هذا المرضوع: راجع: 
2003 ,هو21 ,5ع ,بأعنا8 دعل ع7يعلاع ه86 ,أمعسددها عكرظ 
رأغوو ذا كوقوط ملام هلع مط .1علمط 261 ,عأنوكد2آ عوسنعااتب9 اء لندكفلم8 وعامقطت-موول 
001 رني اللغة الانكليزية ؛ راجع : 

بجلا ,وأطدعمف أأليه3 رول أنامى علا غامد ««ماعتئائه 11 سده]1 أأدء2 مط اناد واتاصععاى: رتعدظ8ظ )رعم] 
.2003 ,#عطقناطناظ وسمدن ,عأعملا 

وقد تمت ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الفرنسية تحت عئوان: 
د إن ترع«م/3 م1 786 رتعه8 اأمعط10 .2003 ,كغأاهآ 10 ركوط ,علعاماظ «مكتهاط اأء عامم 0 
00 ,ععطوتاطن وبجمت 0لا وعلط ,بجئاجهء 1 بده رو8ا| 0145 مذأذ جا «ءالأوثت سه رن 
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للحرب» رئيساً لشركة هاليبرتون للأعمال النفطية؟ كل هذه التساؤلات حول الدوافع الأميركية 
الحقيقية تم طرحها فعليا خلال الأشهر الأخيرة من العام 2002. ذلك ؟نّ المعلقين 
السياسيين الأكثر جديّة ظلوا بالتأكيد يشكّكون بحقيقة وجود صلة ما بين منظمة على هذا 
المستوى من التطرّف ومعادية للبعث بطبيعتها كمنظمة القاعدة؛ وبين نظام صدام حسين ذي 
الطابع العلماني» بالقدر ذاته الذي يشككون فيه باستمرار قدرة النظام العراقتي على تعبئة 
أسلحة الدمار الشامل واستخدامهاء يعد كلّ عمليات الهدم والإزالة لهذه الأسلحة التي قام 
بها مفتشو الأمم المتحدة بين عامي 1991 و221996. وفي الحقيقة؛ يجد اقعالم صعوبة 
كبيرة في تحديد الدوافع الأميركيةء ويرى الكثيرون أن الأمر لا يعدو كونه وسيلة لتثبيت القرّة 
الأميركية الخارقة في العالم عن طريق القيام بحرب سهلة ضدّ عدر لا شأن يذكر ل0©. اما 
في ما يتعلّق بالفرضية القائلة بأن المصلحة الإسرائيلية هي الدافع وراء هذه الحربء فإنها 
فرضية مرفوضةء نظراً إلى أنّ العراق» المنهك بعد إثني عشر عاماً من الحظرء الم يعد يشكّل 
أي خطورة بالنسبة إلى إسرائيل» وكذلك بالنسبة إلى أيّ من البلدان العربية المجاورة. 
وبخلاف ما حصل في العام 1990. لم يجر حتى التشاور مع هذه البلدان. وحدها 
المملكة العربية السعودية سوف تطالب بعدم تحليق المقاتلات الأميركية الذاهبة لقصف 
العراق فوق أراضيهاء وبأن لا تنطلق القرّات الأميركية الرابضة في المملكة من الأراضي 
السعودية لاجتياح جارها البائس. وفي الواقع» كانت تمرّ المملكة بظرف دقيق وحرج للغاية» 
نتيجة اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر؛ فهي عالقة بين فكي كماشة: الانتقادات الميركية حيال 
تساهلها تجاه الاسلاميين من جهةء ولوم. هؤلاء لها كونها تسمح للقوّات الأميركية باستخدام 
أراضيها كقاعدة عسكرية رئيسية في منطقة الخليج: من جهة ثانية. وهذا ما سوف يدفع 
بالبنتاغون إلى نقل مركز القيادة العسكرية العامة من الرياض إلى قطر؛ وقد رخبت هذه 
الإمارة الصغيرة ‏ التي لا تشاطر جارتها الهواجس والهموم نفسها ‏ بالأمر من دون ترود 
في حين أن معظم فوات الغزو الأميركية سوف تنطلق من إمارة الكويت التيء مئذ سنوات 
عدّة» تنتظر بفارغ الصبر مجيء الولايات المتحدة كي تنقذها من كابوس استمرار وجود 
صدام حسين. وقد أطلق الشيخ زايدء رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة» المتميّرز برجاحة 


2 00م ,اكلروم 1 لهنم اماع |[ غاله و4121 ,الداكلاتم ولا .ونوج ررأوطارن ,لإعأممح >[ مطول 
2001 رؤوع:8 مانااط 

(1) حول هذه المسألة راجع المقابلة التي. أجراها وليام ريفرز بيت مع سكوت ريعر: عند م .علهم1"1 4 ع«صليت 
3 : : يبعنصباام 4 المعوع5 | رقتو ,كص رلك عو باعلا عواينوه'| 
(2) إلها نظرية إيمانويل ترد (10400 أعناههعم8) في كتابه ما بعد الاغبراطوربة 16 ,مقاوط ,عمامسط'! عوجوم 
2002 ,اأتاعق 


4ظ5 انفجار المشر.ق العربي 


العقل والحكمة» نداءً إلى الرئيس العراقي كي يستقيل ويدحض تالياً كل ذرائع السحكومة 
الأميركية لاجتياح العراق» ولكن من دون جدوى. هذا إضافةٌ إلى المساعي التي قامت بها 
بعض القيادات العربية والتي تندرج ضمن السياق نفسهء ملوّحة بامكان لجوء ء صدّام حسين 
إلى روسيا أو إلى أي بلدٍ آخرء من دون أن يتعرّض له الأميركيون. 
غير أن الرئيس العراقي. وكما حصل في العام 1991ء رفضى نزع فتيل العاصفة التي 
سوف تهت على شعبه. واستمرٌ مفرطاً غي لامبالاته إزاء دنوّ نهايته» ظئاً منه أن أحداءف 
ومثلما حصل منذ إثني عشر عاماء لن يجرأوا على اجتياز الخطوة المحتومة باتجاه الغزو. 
وبدأت الإستعراضات العسكرية وشبه العسكرية في كل المدن العراقية ؛ ووزرّعت البثادق 
القديمة وأسلحة الكلاشينكوف على رؤساء القبائل» وأطلق الوعيد بمصير للغزاة لا يمحسدون 
عليه. وفي 16 تشرين الأول/ أوكتوير من العام 042002 أعيد انتخاب الرئيس العراقي على 
رأس السلطة لغترة سبع سنوات جديدة: بنسبة مشاركة تصل إلى 96100 وبعدد أصرات هو 
الآخر يعادل نسبة 0. وبدت الطبقة البيروقراطية في النظام القائم وائقة تماماً من نفسها 
إلى حد أنْ محمد الصحّاف» وزير ا العراقي ووزير خارجية سابق» المتمير عموماً 
بشخصيته البسيطة والمتواضعة» قد تحوّل ف في المراحل الأخيرة من سقوط بغداد التي تميزت 
بطايعها الشاذ والمأسوي إلى شخصية لامعة وجذابة تتخيّر استخدام الألقاظ الغريدة وغير 
المألوفة؛ فسوف نراه يؤكدء حتى آخر دقيقة وبكل رباطة جأش» خلال المؤتمر الصحاني 
اليومي الأخير الذي أجراه على دوي القصف القريب جداًء وفي وقت كانت القوات 
الأميركية قد دخلت بغداد» أنه قد تم مم طرد المحتلين الوم وتطهير مطار العاصمة وأنه سوف 
يتم دحر هؤلاء الأوباش بصورة كاملة في وقت قريب جداً. 
وني سياق هذه الحرب الأقرب إلى محاكاة شريط سينمائيّ من النوع الرديء؛ 
المتأرجح ما بين الخيال العلمي والملهاة؛ والمطعّم بدماء العراقيين اليائسين» المدنيين 0 
والعسكريين. ضحايا عنف القصف الأعمى» لا يقلّ عنه شذوذاً وغرابة مشهد صدام حسين 
راجلا في أحد أحياء بندادء ومحاطاً ببعض مرافقيه» في اليوم نفسه الذي دخلت القوات 
الأميركية شوارع العاصمة. وقد أظهرت هذه الصور المتلفزة جمهرة من المعجبين تتزاحم من 
حوله وتبدي إعجابها التقليدي به. وهوء. أي الديكتاترر» يبدو محتفظاً بمظهره الصلب 
والمتماسك» مظهر هو مزيج من رياطة الجأش واللامبالاة والاستخفاف: صورة سوف تخغيبها 
تلك التي ظهر بها لامر بعد أن ألقيّ القبغرٍ عليه في شهر كانون الأوّل/ديسمير من 
العام 2003. ويبدو فيها مشِرّشاً وملتحياً ومجرداً من أي انفعالات. وضمن هذا السياق 
نفسهء يمكتنا الإشارة أيضاً إلى عملية الإنقاذ المزعومة لفتاة أميركية أسرها بعشى العراقيين؛ 
' وذلك بفضل بسالة قوّات التدخحل (0)©618؛ في حين أنّ هذه الفتاة الجريحة قد تمّ استقبائها 
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ومعالجتها على أحسن وجه في مستشفى عراقي. وقد بادر الأطباء المعالجون بآنفسهم إلى 
إعلام الجيش الأميركي بوجودها؛ وتم تسليمها من دون إطلاق رصاصة واحدة. كما يمكن 
الإشارة إلى تنقلات السفير الروسي في العراق بين العاصمة بقداد والحدود الأردنية بعد 
استهداف الطائرات الحربية الأميركية لموكبه قبل بضعة أيام من سقوط النظام العراقي؛ إضافةٌ 
إلى الزيارة الخاطفة التي قامت بها كونداليسا رايسء مستشارة الأمن القومي للركيس بوش» 
إلى الكرملين في الفترة ذاتها. فهل حصلت خيانة من قبل بعض الضباط العراقيين في القيادة 
العلياء وتالياً تم ترحيلهم إلى موسكو أو الولايات المتحدة الأميركية بالتواطؤ مع روسيا؟ 
ففي تلك الأيام الحاسمة انتشرت الإشاعات الأكثر غرابة والتي تتجاوز حدود العقل. غير أنَّ 
«الإساءات» التي قام بها الجيش الأميركي ضد الصحاقيين العرب أو الأوروبيين كان من 
شأنها أن تعزز الشكوك. فهل أن الصحافيين الذين ُتلوا في تلك الفترة» كانوا شهوداً على 
أمور كان لا ينبغي معرفتها أو كشفهاء أم أن ذلك كان يشكّل تهديداً للمهنة بمجملها 
وللعاملين فيهاء وأنّ الرسالة قد حققت أهدافها؟ 

في مطلق الاحوال؛ لم تكن نتيجة الحرب» في الحقيقة» موضوع شك أو حيرة على 
المستوى العسكري» على الرغم من المقاومة الشرسة في الأيام الأولى من الاجتياح في مدن 
الجنوب العراقي القريبة من الحدود الكويتية التي دخلت عبرها القوات الأميركية والبريطانية» 
بخاصة في ميناء أمّ القصر ومن ثم في مديئة البصرة. . ولعلّ ما شكّل مادة لنقاش حاد تخلله 
الكثير من الإثارة في الأيام الأولى من الحرب؛ كان المقاومة المرتقبة التي سستواجه بها , 
القرّات الأميركية لدى تقدّمها لدخول بنداد؛ فهل سوف نشهد معركة ستالينغراد جديدة حيث ٠‏ 
قد تدفعم النزعة الوطنية المتأججة والشرسة للعراقيين نحو ححّام دم يطال الجميع؟ أم أن 
الديكتاتورء وكما تؤكّد شخضصيات المعارضة العراقية الملضوية تحت الجناح الأميركي 
والمتأهبة للعودة إلى بلادهاء مكروه إلى درجة تصل إلى حد عدم قيام أي شكل من أشكال 
المقاومة ضدّ القرات الأنكلو-أميركية التي سوف تستقبل استقبال المحرّرين؟ انقسمت الآراء 
حول هذا الموضوع: إلآ أنّه كان من المؤكّدء منذ انطلاقة الشرارة الأولى للحرب. أن 
القوات الأميركية لن تتمئّن من تطويق بغداد بين فكي كماشة» نظراً إلى أن الحكومة التركية 
قد رفضت طلب الولاياث. المتتحدة السماح لها بإنزال جيوشها على الأراضي التركية: لاجتياح 
العراق: من الشمال: أي من المناطق الكرديةء في الوقت الذي تجتاحه 0 من الجنوب. 
وعلى الرغم. عبن وعود الحكومة الأميركية يتكثيف المساعدات» فإن الحكومة التركية لم 
ترضيخ لهذا الطلبي. ٠‏ فهي2. في الواقع ١‏ تحرص على الاحتفاظ بحرية حركة تجاه كردستان 
العراق». في حال طالب الأكراد» المستقرون بالدمم الأميركيء بجمهورية مستقلة. وحدها 
المعدات. العسكرية 2 ببقلها. .عبر القاعدة الأميركية. الضخمة «إنشرليك؟ في تركيا. إلآ أن 


566 اتفجار المشرق العربي 


هذه الممائعة التركية لم تمق إطلاقاً عملية إسقاط بغداد التي تمّت من دون أدنى صعربة» 
نظراً إلى أن الجيش العراقي لم يقاتل فعلياً للدفاع عن العاممةء خلافاً لما حصل في المدن 
الأخرى على محور البصرة-بغدادء الذي سلكته الجيوش الأميركية. وما يزال الخموض 
يكتنف هذه الحلقة من الاجتياح. وكما سيق أن أشرنا إليهء سرت الإشاعات حول أن القيادة 
العسكرية العراقية العليا قد عقدت اتفاقاً سرّياً مع هيئة الأركان الأميركية من أجل ترك 
الاحة مفتوحة أمام قوّاتها لدى دخولها بغداد. وتالياً» قد تكون هيئة الأركان هي بنفسها 
التى قامت بإجلاء العديد من كبار الضباط العراقيين من العاصمة. 
لكن يبقى أن الفيلم الأكثر رداءةٌ والأكثر فظاعة هوء وللاسفء المأساة الحقيققية التي 
حصلت بعد دخول القوّات الأميركية إلى بغداد. فقد تركت العاصمة لأيام عذة متتالية فريسة 
للسلب والنهب بما فيه المتحف الوطني» من دون أيّ تدتحل من قبل الجيش الاأميركي 
لإيقاف العصابات التي بدا وكأنها لم تكن تهدف سوى إلى تحويل البنية التحتية للدولة 
المدنية العراقية وإرثها المعماري التاريخي إلى رماد. وبالفعل؛ طاولت عمليات التخريب 
والسلب كل إدارات الدّولةء إضافةَ إلى المصرف المركزي والمصارف الأخرى. وحدها وزارة 
النفط. ويبساطة تامة» نجت من التخريب بحماية القرّات الأميركية؛ في حين أكّد الضباط 
المسؤولون مباشرة على الأرضء مع ذلكء أن ليس لديهم أوامر من قيادتهم للقيام بدور 
الشرطي. وتصل الصلافة برامسفيلدء خلال الرد على أسئلة الصحافيين في واشنطن؛ إلى حدّ 
القرل بأن عمليات النهب والسلب الضخمة وغير المسبوقة ما هي إلا الثمن الطبيعي للحرية. 
ولحسن الحظ أن الرئيس الفرنسيء الذي أطلق العنان لانفعاله» لن يتردّد في الإعلان أنَّ 
نهب المتحف الوطني والمخطوطات التاريخية القديمة يعد جريمة بحق البشرية. أمًا جورج 
برش (الآأب) فكان قد أعلن في وقت سابق أنه سيعيد العراق إلى العصر الحجري؛ وفي 
الواقعء هذا بالفعل ما أذى إليه اجتياح العراق بالشكل الذي أدير به على الأرض بعد دخول 
قرّات التحالف الأميركية-البريطانية المنتصرة بغداد من دون مقاومة تذكر. أعهي إرادة واعية 
للتدمير الوحشي أم تقصير في إدارة الانتصار؟ إِنْ الإجابة عن هذا السؤال تتوقّف غالياً على 
درجة تعاطف المراقب مع حكومة الولايات المتحدة وطريقة إدارة قوّتها الخارقة. 
من جهة ثانية؛ سوف تتراكم الأخطاء التي تصبٌ باتجاه دعم نظرية الإرادة الواعية 
للحؤول دون نهوض هذا البلد صاحب الدّور الرئيسي في منطقة الشرق الأوسطء الذي جرى 
وضعه في الحَججر وفي خانة الخارجين على القانون منذ العام 1990. فبادئ ذي بهمء إِنَّ 
قرار حل الجيش الغراقي النظامي بصورة كاملة؛ ناهيك عن العديد من أجهزة الأمن» جعل 
امكان عودة الأمن والأوضاع إلى طبيعتها أمرأ بعيد الاحتمالء في حين تتفاقم حالة انعدام 
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الأمن مع قيام أولى عمليات المقاومة؛ إضافة إلى عمليات تخريب أنابيب النقط. وهل في 
إمكان القوّات الأميركية وحدهاء بتعدادها القليل نسبيأء توفير الأمن على كامل الأراضي 
العراقية؟ إن إعادة بناء الجيش تتطلّب استعدادات طويلة الأمدء والشرطة العراقية نفسها 
جرّدت من قياداتها ومسؤوليهاء نتيجة عمليات التطهير التي مورست أيضاً في الإدارات العامة 
وفي الجامعةء تحت عنوان «تطهير العراق من البعثيين6. كما أنْ ملاحقة كبار المسؤولين 
السابقين جرت وفقاً لأسو| الأساليب على الإطلاق. فقد ورّعت أوراق لعب تحمل صور 
المطلربين. أضف إلى ذلك التأخير الهائل في بدء عملية إعادة البناء والإعمارء وفي إعادة 
تشغيل شبكات المياه والكهرباء في جميع أنحاء البلاد؛ وفي استئناف عمليات تصدير النفط. 
فكان أن أقيل المسؤول الأميركي الأوّلء الجنرال المتقاعد جاي غارنر 02867 2ة1) في 
شهر أيّار/مايو من العام 2003» وتم استيداله بيول بريمر (86656 اناه7) كحاكم مدني 
للعراق. إلا أنّ ذلك لم يحدث تغبيراً فعلياً في الأوضاع القائمة. 

وكما هو حال كل غاز مستعمرء تعاطى المسؤولون الأميركيون الموجودون على 
الساحة العراقية» بشكل خاصء مع رؤساء العشائر والزعامات الدينية”'2؛ فعمدوا فوراً إلى 
استخدام العصبيات الطائفية: بالرغم من أنّ دور هذه الأخيرة كان تقليدياً شبه معدوم. 
فالعراقيون معروفون بنزعتهم الوطنية المتأججة التي تتجاوز الانتماء المذهبي الضيّق وتجفل 
منه. وقد تبعتهم وسائل الإعلام في العالم أجمع» في ممارسة هذه اللعبة. مع العلم أن 
الكلام عن ديكتاتورية صِدّام حسين «السّئية» قد انتشر في الأسابيع التي سبقت الاجتياح؛ كما . 
لو أنّ الشعب بأكمله لم يكن يعاني من الطغيان والظلم» وأن أيَاّ من الشيعة لم يكن عضوراً 
في حزب البعث ولم يحتل أيَأْ من مواقع النظام أو الوظائف العليا. فقد جرى مباشرة؛ عبر 
النشرات الإخبارية: تقسيم العراق إلى «مثلّث» سني» وجنوب شيعيء وشمال كردي. وعلى 
غرار ما حصل في يوغوسلافيا ومن قبلها في لبنانء الذي وفع في النهاية تحت الوصاية 
السورية مما حال دون تقسيمه» يبدو أنْ عملية تجزئة البلاد وتقسيمها قد بدأت. ومما سوف 
يفاقم من خطورة هذه الأوضاع أن دستور مجلس الحكم الانتقالي؛ الذي عملت سلطات 
الاحتلال على وضعه في تمّوز/ يوليو 3؛ قد فنا ارين على أسس مذهبية وعرقية صافية» في 
حين أن أيّا من الأنظمة المتعاقبة على الحكم في العراق منذ الاحتلال البريطاني في بداية 
القرن العشرين لم تقم على أسس. ممائلة. إن توزّع المقاعد الخمسة والعشرين التي يتألّف 


(1) أفرجت القرّاث الأميركية في العراق عن بضع هئات من الأسرى من أصل 12.000 إلى 15.000 أسير في 
شباط/ فبراير 2003؛ مقابل ضمائة شخصية من قبل أحد رؤساء العشائر أو إحدى المقامات الدينية. وهذا ما 
يشكل دلالة واضحة على وسائل الإدارة الاستعمازية المستتخدمة في الغراق, ' 
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منها المجلس ينطوي على منحى استفزازي:. خمسة إعضاء فقط من السئة العربء خمسة 
أعضاء من الأكرادء ثلاثة عشر عضواأ من الشيعة: عضو واحد من التركمان وآخر من 
الأشوريين المسيحيين. 

إن المور التي بئها الإعلام الدّولي من العراق هي أوَلآ صور تحرر الشيعة من استبداد 
«السنّى» صدّام حسين. وقد استفاضت النشرات الأخبارية في نقل نشاط المرجعيات 
والمقامات الشيعية في البلادء وتلك التي كانت منفية في إيران أو في بريطانيا وعادت إلى 
العراق بعد الغزو. وي أوائل نيسان/ أبريل اغتيل أحد هؤلاء العائدين (آية الله عبد المجيد 
الخرئى» ابن أحد كبار المرجعيات الدينية الشيعية في العراق) في اليوم التالي لعودته من 
إندن حيث كان يعيش منفياً منذ سنوات عدّة؛ ولم تمض سوى بضعة أشهر حتى اغتيل أيضاً 
آية الله باقر الحكيم في شهر آب/أغسطس من العام 3. وكان هذا الأخير قد أمضى 
23 عاماً منفياً فى إيران حيث تولّى قيادة مجلس أعلى للثورة الإسلامية يعمل على قلب 
النظام العراقي. 5 الواضح أن الصراع على السلطة داخل المؤسسة الدينية الشيعية قد بدأ؛ 
وبقدر ما بدا أنّ الأميركيين ووسائل الإعلام الذولية يرون أنّ العراق سوف يحكمهء من الآن 
نصاعداً. الشيعة الذين يمثلون غالبية السكانء بالمنطق الطائفي المذهبي المنحرف الذي تم 
إرساؤه منذ الأيام الأولى لقيام السلطة الأميركية في العراق» اتخذ الصراع متعطفاً أكثر عثفاً. 
ومن الملقت أنْ شيعة المملكة العربية السعودية أنفسهمء الذين كانوا ضحية التهميش 
السياسي والاقتصادي الكامل في بلدهمء اتجهوا نحو استنهاض قضيتهم وتقدّموا بعريضة إلى 
العاهل السعودي. وقد استفاضت وسائل الإعلام الدولية في إبراز هذا الحدث. 

هنا يسجل باستغراب كبير غياب المدنيين العراقيين عن وسائل الإعلام التي تكاد تكون 
مأخوذة كليّاً بأقرال رجال الدين الشيعة وخطبهم؛ التي تعكس كمَّاً من الميول والاتجاهات 
المختلفة. ومع ذلك؛ كان في امكاننا مشاهدة ضور الفقر المشين الذي عصف بالشعبيب 
العراقي كنتيجة لحظر شامل على مدى اثني عشر عاماً» ترافق مع انهيار سعر العملة 
العراقية؛ ومن ثم الغزو الأميركي: في حين أنّ هذا الشعب كان في ما مضى يتميّز بأعلى 
مستويات للمعيشة وبأنماط عيش هي الأكثر عصرية في منطقة المشرق العربي. إِنْ انهيار 
الإدارة وصرف المثات من الموظفين ألمدئيين والعسكريين من الخدمة وعدم المباشرة بعملية 
إعادة الإعمارء كلها عوامل أدّت إلى ارتفاع معدّل البطالة الذي تخطى» بحسب العديد من 
التقديرات». نسبة 670 من القوى العاملة. هذا إضافةًٌ إلى الفضائح التي رافقت عقود إعادة 
الإعمار الممنوحة من قبل السلطات الأميركية. فقد تم استبعاد الشركات التابعة للبلدان 
المعارضة للحرب عن عملية الإعمار. أمَا ني ما خصٌ العقود المتعلقة بالقطاع النفطي فقد 


بسط الهيمنة الاميركية والسلام المفقود 569 


مُنحت» مباشرة ومن دون إجراء مناقصات؛ إلى شركة وثيقة الصلة بنائب الرئيس الأميركي 
ديك تشيني. 

وبعد أن تم تهميش دور الأمم المتحدة حيال الملف العراقي منذ اتسحاذ الولايات 
المتحدة بشكل أحادي قرار الخرب الوقائية ضدّ العراق» عاد هذا الدور مجدّداً ليبرز على 
الساحةء إثر انتهاء الأعمال الحربية. ففي تاريخ 22 أيّار/ مايو 2003 أصدر مجلس الأمن 
القرار رقم 1483 الذي يوافق فيه على احتلال العراق ويتضمن بعض التدابير والأحكام التي 
تشرعِن تصرّفات سلطة الاحتلال» سيّما في المسجالات الاقتصادية والمالية. إل أنّهء في 
حزيران/ يونيو 2003 تعرّض المقر العام للأمم المتحدة لهجوم انتحاري ضخم ذهب ضحيته 
سرجيو دي ميلو (هلل24 عل منع:ه5)ء ممثل الأمين العام. وفعلاً» انزلق العراق زويدا رويداً 
في فوضى دمؤية؛ حيث شهد اعتداءات شبه يومية في مدن الوسط والشمال العراقي اسفرت 
عن وقوع العديد من الضحايا المدئيين؛ وقد استهدفت هذه الاعتداءات بشكل خاص مراكز 
الشرطة العراقية» لكنها استهدفت أيضاً الجوامع» تارة تلك التابعة للطائفة السنيّة؛ وطوراً 
تلك التابعة للطائفة الشيعية. وفي آب/أغسطس 2004: سوف تستهدف هذه الاعتداءات دور 
العبادة المسيحية في يغداد والموصلء؛ مطلقة العنان في الصحافة الدولية لسلسلة من 
المقالات التقليدية التي تأسف لمصير الاقليات المسيحية في منطقة الشرق الأوسط. وفي 
أيلول/ سيتمبر 2003 وصلت الأمور إلى حدّ اغتيال عقيلة الهاشميء وهي سيدة تمارس 
العمل السياسي وعضو في مجلس الحكم الانتقالي. لقد أطلق احتلال العراق» في الواقع؛ 
حرباً أهلية مقنعة. فلا يمرّ يوم من دون أن يقتل فيه جنود أميركيون؛ ما دفم حكومة الولايات 
المتحدة؛ في نهاية العام 2003: إلى تسريع عملية نقل السلطة إلى العراقيين التي من 
المتوقّع اتمامها في حزيران/يونيو 2004»: وإلى حت الذول التي ساندتها خلال الحرب 
- بولونيا واسبانيا وإيطاليا وبلغاريا ‏ بإلحاح متزايد على إرسال قواتها العسكرية إلى العراق. 
ولم يكن عناصر هذه الأخيرة في منأى عن عمليات الاعتداء» ولم يكن نشاط المقاومة 
ليقتصر على مهاجمة القوات الأميركية؛ بل سوف يمتدٌ ليطال مراكز الشرطة العراقية التي 
كوّنها ودرّبها الجيش الأميركيء وذلك للحؤول دون تعاون العراقيين مع المحتل. كما سوف 
تطال الهجمات أيضاً مدن الشمال العراقي» وبخاصة مدينتي المرصل وكركوك؛ وفي 
المقابل» بقيت المناطق الشيغية تعيش حالة من الهدوء -متئى ربيع 4» بالرغم من 
الإغتيالات التي طالت. بعض. الزعماء الدينيين والتي سبقبت الإشارة إليها. 

إل أله وبعد فترة وجيزة» سوف تنطلق الانتفاضة المسلّحة ضَدّ القوّات الأميركية في 


الي اكه ن 7 1 4 تعنم , الصعد أحدى الزعامات الشيعية الشا شابة ؛ وم 
لقيماثا لمسباكية" يي وسط العراق: بقيادة ممت وز +١‏ و بيو ددا دي 


تلك الأئناء مْ في الفلّوجة» صن المقاومة السنية. وقلحتها منذ بدايات الاحتلالء تجد القوات 
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الأميركية نفسها مرغمة على إخلاء وسط المدينة ومحاصرتها ونصفها من الخارجء إلى حين 
إعلان وتف إطلاق نار هششنّ في بداية صيف 2004. وفي آب/ أغسطس 4 بعق هدوء 
دام بضعة أشهرء استؤنفت انتفاضة المدن الشيعية؛ متخذة طابعاً أشدّ عنفاً بتجييش قامت به 
ميليشيا مقتدى الصدرء وكانت على أشدّها في التجف. المدينة المقدّسة لدى الطائفة الشيعية. 
من جهة ثانية» توالت عمليات اختطاف الرهائن من بين الوافدين إلى العراق للعمل» على 
اختلاف جنسياتهم. وقد ترافقت هذه العمليات أحياناً بإعدامات. كما تم اغتيال العديد من 
كبار الموظفين والأساتذة الجامعيين والعلماء» من دون أن يُعرف حقاً لماذا قُتلوا ومن قتلهم. 
لقد تحوّل العراقء في الواقعء إلى ساحة حرب مفتوحة حيث في استطاعة أجهزة 
الاستخبارات التابعة لمختلف القوى الإقليمية؛ إضافة إلى الجيش الأميركي» أن تتصوّف من 
دون إيّ وازع أو عقاب» وذلك كما سبق أن حصل في لبئان. وكذلك تم اكتشاف شخصية 
ذات أصول غامضة وغير معروفة. يدعى الزرقاوي» مختبئ في فى الفلوجة» اختير من قبل 
الولايات المتحدة والسلطات المحلية كأحد أبرز إرهابيي العراق: وبالنسبة إلى اجتياح 
يستهدف إنقاذ العالم من الإرهاب وتالياً جعله أكثر أمناًء جاءت المحضلة»ء في الواقعء 
مروّعة. وهكذا تحوّلت الساحة العراقية إلى قطب جاذب ومحمّز لكل من يريد محارية 
السياسة الأميركية في الشرق الأوسطء. وذلك كما سبق وحصل في لبنان عقب اجتياح 1982 
الهادف إلى مكافحة الإرهاب. هذا إضافةً إلى أن الهجمات الإرهابية خارج الأراضي العراقية 
قد تضاعفت في كل مكان تقريباًء ل 0 طاقات 
ومسوّغات الشبكات التي تنتسب إلى أيديولوجيات مختلفة» مناهضة للغرب ياسم الإسلام. 

إن ذروة السخريةء في هذه الحرب التي أقرتها الولايات المتحدة بشكل أحادي» 
ظهرت بشكل ساطع عندما عجز المفتشون الأميركيون الموفدون إلى العزافقة عقب 
الاحتلالء للكشف عن وجود أسلحة الدمار الشامل ووضع اليد عليهاء عن إيجاد أي أثر 
لمثل هذه الأسلحة ولا حتى عن وجود أي نوع من القدرة على إنتاجهاء مع العلم أن التأكيد 
المتكرر على وجود هذه الأسلحة شكّل الحجة الأساسية التي قامت عليها هذه الحرب 
الوقائية. وفي كانون الثاني/ يناير 2004 قدّم رئيس فريق المفتشين الأميركيين استقالته إثر 
اعلانه رسمياً أن العراق لا يملك أياً من أسلحة الدمار الشامل. فألقت حكومتا الولايات 
المتحدة وبريطائيا المسؤولية على أجهزة المخابرات التي قد تكون أمدتهما بمعلومات غير 
دقيقة. وعلى الأثر شكلت لجان تحقيق للبحث في فشل هذه الأجهزة التي لا يود المسؤولون 
السياسيون عنها تحمّل تبعات عملها. اما المهزلة الكاملة فتكمن في نتائج لجنة تحقيق شكّلتها 
الحكومة البريطانية إثر انتحار المفتش البريطاني» الدكتور كيلي؛ الذي اشتبه بإيعازه إلى شبكة 
الإذاعة البريطانية (©.8.8) أنه قد جرى تفكي خطورة امليهة الدمار الشامل في تقرير 
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الحكومة كي تحصل على موافقة البرلمان على فرار الدخول في الحرب. فكاتئ أن وجدت 
البي بي سي نفسها في موقع الاتهام» ويُيّضت تماماً صفحة رئيس الوزراءء طوني بليرء في 
الوقت نفسه الذي استخلص المفتشون الأميركيون عدم وجود اسلحة الدمار الشامل. غير أن 
جورج بوش وطوني بلير استمرًا بكلّ صلافة في تأكيد أحقية التزامهما بهذه الحرب وأن 
العالم أصيح في وضع أقضل منذ سقوط صدَّام حسين. وقد انضمٌ اليهما موسي أزنار» 
خلال تلييته دعوة لزيارة واشتطن في شباط/ فبراير 2004» مؤكّداً أنْ اجتياح العراق كان 
عملاً شجاعاً وينم عن أخلاقية عالية. 

وفي حزيران/ يونيو 4 جاءت نتيجة التحقيقات التي قامت بها اللجنة المنبثقة عن 
مجلس الشيوخ الأميركي حول أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 لتؤكّد عدم وجود أية علاقة 
بين تنظيم القاعدة الإرهابي ونظام صدذام حسين» بخاصة في إطار أحداث الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمير المأسوية. وها هي حجة أخرى من حجج الإدارة الأميركية ومبرراتها لاجتياح 
العراق تسقط وتفقد صدقيتها. وفي تقرير آخر وضعه مجلس الشيوخ في شهر تموز/ يوليو 
حول مسألة أسلحة الدمار الشامل في العراق والأخطاء التي ارتكيتها أجهزة الاستخبارات» 
وججهت النتقادات عنيفة للخفّة التي تمّت بها عملية جمع المعلومات واستخدامها » حول مسألة 
وجود أسلحة الدمار الشامل» مستثنياً الرئيس بوش في التقاداته. ويؤكٌد التقرير أيضاً عدم 
صحة المعلومات حول سعي النظام العراقي للحصول على الأورانيوم المخضّب من دولة 
النيجر. فضلاً عن الاستقالة المدوّية لأحد مسؤولي الاستخبارات في البيت الأبيضء ريتشاره , 
كلارك: ونشره كتاباً يدين فيه صراحةً الهاجس الذي استحوذ على الرئيس بوش بضرورة غزو ١‏ 
العراق منذ الأيام الأولى التي تلت أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 202001©. إلآ أن كل هذا لم 
يمنع مجلة إئنسددوءى 386 : المعروفة برصانتها وطايعها اليميني الشديدء من عنونة أحد 
أعدادهاء الصادر في شهر تموز/يوليو ٠2004‏ الذي يبرز صورة طوني بلير وجورج بوش 
. بالعنوان التالي: «المضلّْلون الصادقون»7©: موضحة بشكل متماسك وصلب في مقال افتتاحي 
' طويل أن الرئيسين لم يتعمدا خداع الرأي العامء بل: وعلى العكس من ذلكء كانا مقتنعين 
تماماً بالمعلومات المتوافرة لدى مختلف أجهزة الاستخيارات في البلدين: وتالياً بالخطر 
الكبير المتمثل بالديكتاتور العراقي والذي يهدّد أمن الكوكب بأسره. 1 

إلا أنّ صورة الاجتياح الأميركي قد تلطخت بشكل قاطع: بدءًا من نهاية شهر نيسان/ 
أبريل 2004»: حين تكشفنت على الملا فضيحة الانتهاكات الجنسية التي يمارسها أفراد من 


(1) - بوععاظ عأمه لا جول8 عم 1 ,16707 بو وجو 7ةا ومعارعدا .داتعت [أت الاباقوء مها .ةى لممطمناز 
,2004 


0 «وعمبابمم9 مرمماق». الإيكر نمست 7 تموز/ يولير 2004: صن 10-9. 
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الجيش الأميركي على الأسرى العراقيين المحتجزين في سجن أبو غريب في بغداد. الذي 
سبقته شهرته منذ زمن صدام حسين لجهة ممارسة التعذيب. وقد بقّت شاشات التلغزة في 
جميع أنحاء العالم صوراً مروّعة لأجسام عارية مكومة بعضها فوق بعض أو في أوضاح غريبة 
ومثيرة للسخرية. ومع أن تأثير هذه الفضيحة كان قوياً جداً في الولايات المتحدة» حيث 
سارعت اللجنة العسكرية في مجلس الشيوخ مباشرة إلى عقد جلسة استماع إلى وزير الدفاع 
والقبادة العليا للجيش. إلا أن دونالد رامسفيلد تمنّع عن الاستقالة وأعرب الرئيس يوش له 
عن كامل ثقته به. لكنّ الولايات المتحدة وقعتء بدءًا من تلك اللحظةء في مأزق يصعب 
عليها الخروج منهء بالرغم من إعلانها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2003 عن التزامها بروزنامة 
نقل السيادة إلى العرافيين. 

وبتاريخ 8 حزيران/يونيو 2004 تمكّنت الولايات المتحدة» بعد مداولات طويلة في 
مجلس الأمن» وخصوصاً مع فرنساء من استصدار القرار 1546 بالإجماع. وقد وفر لها هذا 
القرار الغطاء الشرعي لتحويل قوات الاحتلال إلى «قوّات متعددة الجنسية»؛ واللأعتراف 
#«بحكومة سيادية مؤنتة» كان قد جرى تأليفها بتاريخ الأول من حزيران/ يونيو كي «تتولى 
السلطة في العراق بشكلٍ كامل وتتحمّل مسؤولية البلاد بدءًا من تاريخ 30 حزيرات/ يونيو 
4. وينص هذا القرار على إنهاء الاحتلال وعلى اعتبار السلطة الأميركية المؤقئة بحكم 
المنحلة لدى تسلم الحكومة العراقية السيادية» الجديدة مهمّاتها في 30 حزيران/ يونيو وعلى 
عجلء غادر بول بريمر ‏ المسؤول عن إدارة الإحتلال في العراق وعن تفكّك الجيش 
العراقي والشرطة العراقية وانحلالهما ‏ العراق حتى قبل التاريخ المحدّد. حيتئذٍ عيّنت الإدارة 
الأميركية جون ثيغروبونت (7050866عع]7 2ط10): سفيرها لدى الأمم المتحدة» فيا في 
العراق. وأصبحت السفارة الأميركية في العراق أكبر السفارات الأميركية الموجودة في 
الخارج. وسوف يتولّى إياد علآأوي (شيعي) رئاسة الحكومة المؤقتة الجديدة؛» وهو عضو 
سابق في حزب البعث وله صلات وثيقة بوكالة الاستخبارات المركزية (2)014 كما وقم 
الخيار على غازي الياور (سني) لتسلّم رئاسة الدولةء وذلك وفق آلية غامضة تماماً. فهر 
يتمتّع بروابط عائلية وعلاقات في مجال الأعمال مع المملكة العربية السعودية ويقال عنه أنه 
زعيم قبيلة الشمّرء إحدى أهمّ القبائل العراقية؛ وهر يظهر علانية مرتدياً الزي البدري 
التقليدي. الأقرب إلى الزي السعوهي منه إلى الزي العراقي. وينبشي على الحكومة الدعوة 
إلى «مؤتمر وطني تمثيلي؟ يضم ألف عضرء يتمّ اختيارهم وفق آلية هي أيضاً ملئيسة: كما 
سيكون عليها اختيار 75 عضواً يضافون إلى أعضاء المجلس التنفيذي الانتقالي القديم البالغ 
عددهم خمسة وعشرين عضواً لتكوين مجلس من مئة عضوء يقوم بالتحضير لانتخابات 
المجلس الوطني في مذّة أقصاها كانون الثاني/ يناير 22005 وتكون الحكومة اللجديدة. مسؤولة 
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أمامه. غير أن البدء بتنفيذ عملية انتقال السلطة لم ينعكس هدوءًا في الأوضاع التي استمرّت 
في التراجع بصورة مطردة. ولم يكن ما يحصل يندرج في سياق حرب أهلية تنمر بين مختلف 
الجماعات والشيع التي يتألف منها المجتمع العراقي بقدر ما كان انشطاراً بين شريحة من 
السكان» سواء كانت شيعية أم سنية» تمّسع بشكل متزايدء وترفض جملة وتفصيلاً الاحتلال 
الأميركي والمؤسسات العراقية التي يقوم بإرسائها تحت رايته؛ وبين من هم ِسلمون ولو 
بدرجات متفاوتة بواقع الوجود الأميركي على الأرض ويمارسون لعبة الشرحية الشكلية 
للمؤسسات الجديدة. 

في غضون ذلك» واجهت الولايات المتحدة مطباً دولياً آخر في سياق إدارة احتلالها 
للعراق. فقد أدّتِ الاعتداءات الدموية للحادي عشر من آذار/هارس 2004 في مدريد إلى 
سقوط حزب الشعب الحاكم الذي يترأسه خوسي أزنارء أكبر حلفاء الولايات المتحدة في 
غزو العراق: في الانتخابات التي جرت في 4 آذار/ مارسء بعد أيام قليلة على حصول 
الاعتداءات. فقد سارع حزب رئيس الحكومة: الذي كان متوقّعاً فوزه في الانتخابات» إلى 
اتهام الانفصاليين الباسك بالاعتداء على القطار الذي راح ضحية تفجيره 190 قتيلاً. في حين 
تشير الدلائل المتوافرة إلى ارتباط العملية يشبكة على اتصال بمجموعة القاعدة. إن الشعب 
الاسباني» الذي عبّر بشكل مكئّف عن رفضه للتحالف مع الولايات المتحدة في عملية 
اجتياح العراق ولإرسال القرات الاسيانية» قد تراجع بشكل صارخ عن تأييد حزب رئيس 
الحكومة. وعلى الفور» أعلن الاشتراكيون العائدون إلى الحكمء بقيادة خوسي لويس زاباتيرو ٠١‏ 
(10ةم 22 ونناآ 1056): سحب الفرق الاسبانية المشاركة في قوّات الغزو الأميركي من العراق 
قبل نهاية شهر حزيران/ يونيو؛ وبالفعلء شارف الانسحاب على نهايته منذ أواخر شهر أيّار/ 
مايو. وقد حذث فرقة صغيرة تابعة للهندوراس حذو القوّات الإسبائية» معلئة انسحابها من 
العراق. وفي وقت لاحسق؛ أعلنت الفيليبين عن انسحاب قرّاتها إثر اختطاف أحد رعاياها. أمّا 
إيطاليا وبلغاريا وبولونيا فقد أبقت على قرّاتها في العراق؛ على الرغم من سقوط العديد من 
القتلى في صفوف جتودهاء نتيجة الهجمات العراقية ضدّ قرّاتها. ومع ذلك؛ من الواضح أن 
المجازفة الأميركية في العراق قد مئيت بفشل تام. | 

إنّ الواقعة الإيجابية الوحيدة لمصلحة الولايات المتحدةء في المحضلة الكارئية لهذا 
الاجتياح؛ سوف تكون مبادرة الرئيس الليبي المثيرة للذهول: فقد أقدم هذا الأخير في محاولة 
لتسوية وضعه تجاه الولايات المتحدة» بعد حادئة الإعتداء على ظائرة تابعة لللخطوط الجوية 
الأميركية التي تحظمت“'فوق مدينة لوكربي في سكوتلنداء على نجدة جورج بوش عبر 
الإعلان. في كانون.الأول/ ديسمبر 3 عن عزوفه "عن استكمال برتامجه لانتاج أسلحة 
الدمار الشامل ‏ ودعوته لوكالة الطاقة. الذرية من أجل تفكيك: المنشآت الخاصة :بهذا البرئامج. 
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وهكدا بات في استطاعة الرئيس الأميركي التصريح؛ بملء جوارحهء يجدوى اجتياح العراق. 
ذلك أن دولة «مارقة» كالدذولة الليبية جاءت صاغرة لتعلن توبتها» خوفاً من مصير يترئص بها 
ممائل لمصير العراق. فها هو العقيد الشاب الثائر الذي يذعي مطاردة الامبريالية قي كل 
مكان من العالم العربي ومن أفريقياء المعروف يمزايداته العلنية» ينهي سباقه بين أحضان 
الولايات المتحدة التي بدت؛» نتيجة إحساسها بالنشوة لحصولها على هذه الهدية غير 
المنتظرة» على استعداد لنسيان كل ما حصل ولغضٌ الطرف عن حقيقة تحوّل ليبيا منق أكثر 
من ثلاثين عاماً إلى معتقل كبير لمواطنيها. 

أما داخل الولايات المتحدة الأميركية؛: فقد بدأت تظهر المخاوف مع ازدياد عدد 
الضحايا من الجنود الأميركيين القتلى أو الجرحى؛ ومع توسّع الفوضى في العراق. فشعبية 
الرئيس بوش بدآت تتدهورء والأصوات المطالبة بخطة للانسحاب من العراق ازدادت بشكل 
لانت. لذلك قررت الحكومة الأميركية إجراء انتخابات نيابية عامة في العراق للوتيان بحكومة 
أكثر شرعيةء داخلياً ودولياًء من الحكومة التي عيّنها الحاكم المدني الأميركي بول بريمر. 
وقد تمّت هذه الانتخابات في 30 كانون الثاني/ يناير 5؛ على أساس أن العراق دائرة 
انتخابية واحدة وعلى أساس نظام النسبية» ما عزز الاتجاه نحو تطييف الحياة السياسية 
العراقية» إذ تكوّنت لائحة ضخمة قوامها القوى الشيعية الرئيسية وكذلك لائحة كردية؛ وامتنع 
العنصر السئي عن المشاركة في الانتخابات وأدى ذلك الى قوز كاسح للائحة الشيعية 
المسنودة من المراجع الدينية: ويشكل خاص آية اللّه سيستائي والسيد عبد العزيز الحكيم 
وحزب الدعوة؛ بيئما تراجع نفوذ أياد علاري الأكثر علمانية» وأصبح التمثيل السني هامشياً 
للغاية. 

ومن المهمات الرئيسية لهذا ادن النيابي الجديد وضع دستور للعراق يُطرح على 
الاستفتاء الشعبي لكي تتم م انتخابات تشريعية جديدة في ظله في 00 نَبنيه. 

اجتمع المجلس انبابي 0 6 آذار/ مارس وعينت لجنة لصياغة الدستور غابت 

عنها الوجوه السنية بشكل شبه كلي»؛ وما زاه الطين بِلة واثار مجادلات كبيرة في البلاد 
اعتماد الدستور الجديد مبدأ الفدرالية» بمتح المحافظات حق المطالبة بتكوين دولة تدخل في 
الاتحاد الغدرالي: وكذلك مبدأ تقاسم الإيرادات النفطية؛ إضافة إلى قضية مكانة 7 
والشريعة الإسلامية في الدستور والقوانين. وأثار المشروع حفيظة السنّة إزاء مبدأ الفدرالية 
وغياب تحديد الهوية العراقية كهوية عربية» فجرت مساع عديدة لانضمام بعض الشخصيات 
المنية الى لجنة الصياغة» وانتهى الأمر بوعود لإعادة النظر في بعض بنود الدسترر الأكثر 
حساسية: بعد الاستفتاء على يد المجلس النيابي الراجب التخابه فور الانتهاء من الاستفتاء: 


وقد تم التصويت على مشروع الدستور بتاريخ 15 تشرين الأول/ إوكتوبر 2005: ولم يسقط 
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المشروع برفضه من قبل ثلاث محافظات على الأقل: إذ رفضته محافظتان فقط » ستيتا الطابع 
بنسبة عالية جداً. وفي كل خطوة من هذه الخطوات الدستورية اعتبرت الحكومة الأميركية أنها 
أحرزت تقدّماً كبيراً في إعادة تكوين الدولة العراقية» ما يفسح المجال أمامهها للانسحاب 
تدريجياً من العراق في المستقبل. 

غير أن التوقعات بأن نبفى المقاومة سيخت.» وأن رقعة عملياتها ستتراجع بسبب هذه 
الخطوات لبناء المستقبل لم تتحقق. بل بالعكس» فإن جميع أنواع عمليات العنف قد 
تصاعدت وتيرتها: من الهجوم على الدوريات الأميركية؛ الى القيام بعمليات تفجير سيارات 
مفخخة يومياً تستهدف مراكز الشرطة العراقية أو بعض الفنادق والمرافق الأخرىء مروراً 
بالاغتيالات الفردية وعمليات خطف الأجانب أو الدبلوماسيين العرب العاملين في العراق. 
هذه الأعمال أوقعث دائماً عدداً كبيراً جداً من الضحايا المدنية» ما أثار حفيظة الكثير من 
الناس وأدى الى انقسام حاد ة في الرأيء لدى العراقيين والعرب من الجنسيات الأخرى. 
حول شرعية هذه المقاومة التي نُعتت نعتت بالسنية والتي تُظر اليها إجمالاً باعتبارها من عمل 
تحالف بين بقايا حزب البعث والحركات الجهادية نحت قيادة وجه جديد صن وجوه هذه 
الحركات» أبي مصعب الزرقاوي» الأردني الأصل. فأصبحت شاشات الفضائيات العربية 
تنظم حلقات خاصة بوضع العراق» تظهر فيها يشكل خاس للش العتنام لسر قتي في نا 
بينهم على أساس طائفي والموقف من الاحتلال الأميركي وعنبب 6 نل أيفنا الانقسام في 
الرأي العام العربي الذي أصبح يميل أكثر فأكثر إلى جانب المقاومة» بغض النظر عن عدد 
الضحايا المدنية؛ معبراً عن تعبئة الرأي العام العربي ضد الهيمئة الإسرائيلية-الأميركية على 
المشرق العربي. 

أما الرئيس جورج بوشء وبالرغم من تدهور شعبيته في بلدهء فقد واظب في كل 
خطاباته على تبرير حربه على العراق بذريعة مكافحة الإرهاب, وأصيح يخلط بر بين السبب 
والنتيجةء فيتذرع بوجود المقاومة التي ترفع راية لاد في العراق لبرير حملت العالية 
على الارهابء جاعلا ص الارهاب الاسلامي خطراً على 6 بمسترى خطر الاتحاد 
السوفياتي والشيوعية سابقاً أو في بعض الأحيان خخطر البربرية النازية» وكأن المجموعات 
الجهادية والتكفيرية العاملة في العراق أو في دول إسلامية مثل مصر والمغرب وأندونيسيا 
وباكستان تعادل؛ من حيث العدد والسلاحء ما كان لستالين وهتلر من جيوش وأسلحة دمار 
شامل. 


زعزعة استقرار لبنان ومحاصرة سوريا 
أدى الغزو الأميركي للعراق رهجومية السياسة الأميركية تجاه المنطقةء. في إطار 
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مشروع الشرق الأوسط الكبيرء إلى فتح ملف لبنان وعلاقته بسوريا وإلى التهحجم العنيف على 
دور سوريا الإقليمي. وكان لبنان قد حظي باستقرار لافت منذ وضعه تحت الهيمنة السورية 
إثر حرب الخليج الأرلىء عندما قررت الولايات المتحدة إعطاء إدارة لبنان إلى سوريا 
كجائزة ترضية لانضمامها إلى التحالف العسكري ضد العراق عام 1990. وكانت الجمهورية 
الثانية» التي أُسّست على تطبيق منحرف لاتفاق الطائف الذي وُضع عام 1989 تتعديل 
التوازنات الطائفية السياسية في البلاد وصلاحيات كل من رئيس الجمهورية الماروني ورئيس 
الوزارة السني ورئيس مجلس الثنواب الشيعي١‏ قد تميزت بسلسلة من الفضائح وانتشار 
شبكات الفاد إلى أقصى الحدود. 

لم يتمكن رئيس الجمهورية المُنتخب عام 1998ء العماد إميل لحودء من القضاء 
عليهاء برغم الآمال التي كانت قد عُقدت على الوعود التي أطلقها الرئيس الجديد في 
خطاب القّسَمء وبرغم تأليف أول وزارة في عهده في كانون الأرل/ ديسمبر 1998 بوجره 
إصلاحية؛ على رأسها رئيس الوزراء السابق الدكتور سليم الحص المعروف بتجرّده عن أية 
مصلحة مادية وينظافة كفه. وسعت هذه الحكومة إلى إرساء دعائم إصلاح شامل»؛ بخاصة في 
المجال الماليء » لوقف سرعة 0 الدين العام الناتئج عن الممارسات المنحرفة للحكومات 
السابقة في المجالين النقدي والمالي”". 

غير أن حكومة الدكتور سليم 5 اصطدمت بحملات إعلامية شعواء قام بها أنصار 
رئيس الوزارة السابق» السيد رفيق الحريري» الذي كان قد استّبعد من رئاسة الوزارة لمصلحة 
الدكتور سليم الحص. وبما كان لديه من إمكانيات مالية وإعلامية وعلاقات سياسية واقتصادية 
بقيادات إقليمية ودولية» تمكن من إجهاض المحاولة الإصلاحية. فقد صُرّرت حكومة 
الحصرء جرّاء هذه الحملات الإعلاميةء بأن إدارتها للبنان كانت كارئية وأنها هي المسؤولة 
عن تراكم المديونية وتفاقم الأزمة المعيشية في لبنان!'» وذلك بالرغم من نجاح تحرير 
جئوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي بفضل المساندة القوية الممنوحة من رئيس الدولة 
والحكومة في كل الميادين إلى مقاتلي حزب اللّهء وبالرغم من الصمود أمام الضربات 
العسكرية الأسرائيلية على معامل الكهرباء في لبنان» التي تكررت ثلاث مرات في غضون 
أشهر معدودة» قبل الانسحاب الإسرائيلي في 22 ايار/ مايو عام 2000. 


فيا - 

(21 للاطلاع على نفاصيل الخطة والإجراءات الإصلاحية لحكومة الرئيس الحص» أنظر جورج قرم» الفرصة الضائعة 
في الإصلاح المالي في البنالء الشركة العربية للتوزيع والنشرء بيروت: 2001؛ وكذلك بالنسبة الى تاريخ 
الجمهورية الثائية وأدائها السياسي والاقتصادي والمالي»: أنظر جورج قرمء لبنان المعاصرء تاربخ ومجتمع» 
المكتبة الشرقيةء بيروث؛: 2004. 

(2) عبرت عنه جريدة لوموند الفرنية؛ بتاريخ أيلول/ سبتمبر2000»؛ اذ اذّعت أن إدارة حكرمة الرئيس ا كانت 


#كارئية؟, 


بسط الهيمنة الأميركية والسلام المفقوه 577 


بالرغم من هذا الإنجاز الكبيرء إضافة إلى النجاح الجزئي في منع المزيد من العردي 
في الأوضاع الإقتصادية والمالية في البلاد ودفع متاخرات الدولة للقطاع الخاص وتخفيض 
مستوى الفوائد واعادة تكوين احتياطات مصرف لبئان من العملات الصعية. أتت نتائج 
انتخابات عام 2000 لتقضي على اركان حكومة الرئيس الحصء بمن فيهم الرئيس نفسه 
والكثير من الوجوه الشعبية؛ في وزارته أو خارج وزارته؛ لمصلحة لوائح رفيق الحريري التي 
اكتسحت العاصمة واخترقت مناطق أخرى إنتخابية؛ ما أدّى الى عودة رئيس الوزراء الأسيق 
الى سدّة رئاسة الحكومة حتى عام 2004. وتميّزت هذه الفترة بتجاذبات سياسية كبيرة بين 
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وقد. عمل الإعلام الموالي للرئيس الحريري.» مرة أخرى. 
على تصوير رئيس الجمهورية والوزراء المُنتمين إلى نهجه وكأنهم معادون للإصغفاح ويعرقلونه. 
في هذه الفترة ايضاء بدأت الولايات المتخدة وكذلك الاتحاد الأوروبي بالضغط على الدولة 
اللبنانية لكي ترسل الجيش اللبناني الى الحدود مع إسرائيل وتسحب مقاتلي حزب الله من 


- 


المنطقة الحدورديةء بينما قررت الدولة أن الجنوب اللبناني لم يتحرر كلياً من الاحتلال 
الإسرائيلي» لأن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من منطقة مزارع شبعا التي تم احتلالها بعد 
حرب عام 1967 ببضعة أشهر. وكانت هذه المنطقة في الأساس لبنانية صرفاً » إذ إنها تابعة 
لبلدة شبعا القائمة ضمن الحدود اللبنانية» وجميع الممتلكات العقارية فيها تعود إلى لبنانيين. 
لكن الاتفاق لم يتمء عند الاستقلال» بين لبنان وسوريا لترسيم الحدود في هذه المنطقة التي 
بقيت تحت الهيمنة السورية إلى أن أتت القوات الإسرائيلية لتحتلّها إثر احتلال الجولان عام 
7. وبناء عليه؛ بقي مقاومو حزب الله يقومون من وقت إلى آخر بعمليات عسكرية ضد 
الاحتلال الإسرائيلي لهذه المزارع؛ ما كان يثير غضب الإسرائيليين والأميركيين. 

وعلى أثر غزو الجيش الأميركي للعراق عام 2003: وكما سنرى في ما بعدء فإن 
الرئيس جورج بوش بدأ يلرّح بضرورة أن تغيّر سوريا من نهجها السياسي في الشؤون 
الإقليمية وأن تكت عن نشجيع حركات المقاومة الفلسطينية والعراقية وحزب الله في لبئان. 
وبتاريخ 12 كانون الاول/ ديسمبر 3 صدر قانون أميركي لمعاقبة سوريا ووضعها في 
مجهر المراقبة الأميركية.. فقد حمل هذا القانون إسم «قانون مساءلة سوريا وإعادة السيادة 
اللبنانية» (عة ومنات205)0 وأموءعبمع علعمقطعآ نمه 9اث[ز0 قامامععءة4 موزررو) . يخوّل هذا 
القانون الرئيس الأميركي اتخاذ الإجراءات المختلفة لمقاطعة سوريا إقتصادياً أومصادرة 
الحسابات التابعة لمؤسسات سورية رسمية. وقد اتخذف الرئيس الأميركي فعلاً بعضص الإجراءات 
في هذا الصدد بتاريخ 11 أيار/ مايو 2004. ٠‏ 

بدأ التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وسورياء كما أن التجاذب في لبنان 
تصاعد بين مناضري: سوريا وأنصار استعادة الشيادة اللبنائية باتسحاب القرات - السورية. مع 
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الإشارة إلى أن هذه القرات كان قد انخفض عددها من أربعين ألف جندي عام 1998 إلى 
أربعة عشر ألفاً عام 2004. 

وما أشعل النار في الرضم اللبناني المتأزّم؛ جرّاء السياسة الأميركية الجديدة. هر 
قضية تمديد ولاية رئيس الجمهورية إميل لحود في بداية أيلول/ سبتمبر 2004. وقد أتتى هذا 
التمديد كذريعة لاستصدار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 1559 بتاويخ 2 
أيلول/ سبتمير”" الذي كوّن سابقة قانونية شاذة بتدخله في شؤون المجلس النيابي اللبناني 
والعلاقة اللبنانية-السورية المنتظمة تحت مبادئ اتفاق الطائف ومعاهدة الأخوة واللتعارن 
والتنسيق الموقعة في دمشق بين لبنان وسوريا يتاريبخ 2 أيار/ هايو 1991. فالقرار يطلب من 
المجلس التيابي اللبناني عدم تمديد ولاية الرئيس إميْل لحودء كما يطلب من السلطات 
اللبنائية إرسال الجيش الى الجنوب ليحل محل مقاتلي حزب اللهء ويطالب كذلك بنزع 
سلاح هذا الحزب والسلاح الموجود في المخيمات الفلسطينية» إضافة إلى مطالبته بانسحاب 
القوات السورية من لبنان. 

المفارقة هنا أن تمديد ولاية رئيس الجمهورية السابق الياس الهراوي في عام 1995 
كانت قد تت في المجلس النيابي اللبناني من دون أن يثير هذا التمديد أي تعليق سلبي من 
قبل الولايات المتحدة أو فرنسا. والفرق هنا أن السيد رفيق الحريري كان هو قد تولى تسويق 
هذا التمديدء لأن الرئيس الهراوي كان يخضع له خضوعاً تاماء بينما العلاقات بين الرئيس 
إميل لحود والرئيس رفيق الحريري كانت باستمرار عرضة لتجاذبات كبيرة تتعلق بقضايا رئيسية 
في البلادء كتراكم المديونية المتواصل. ووضع شركتي الهاتف الخلوي» وقضايا أخرى 
تتعلق بمصالح السيد الحريري ومجموعة أعماله العقارية والمالية في لبنان. وإذا كانت 
اللطات السورية قد استشارت الكثير من السياسيين اللبنانيين في موضوع الانتسخابات 
الرئاسية. فإن ما حم الموضوع بسرعة هو انقلاب الموتف الغربي تجاه لبئان وعلاقته 
المميزة بسورياء إذ رأت هذه الأخيرة أن هذا الانقلاب يقتضي إبقاء الرئيس لحود في الحكم 
للحفاظ على بقاء لبنان في المحور الإيراني-السوري» وهو المحور الذي يحمي أيضاً الوجود 
المسلّح لحزب الله وهو يقف ضد الهيمنة الأميركية في المنطقة”2. أما في لبنان نفسهء 
وعلى خلاف الظروف عام 1995 ومن خلال تشجيع كل من فرنسا والولايات المتحدة» فقد 


(4)1) وذلك بتسعة اصوات مقايل خمسة م صرتاًء إضافة إلى ستة أعضاء ذوي أهمية امتنعوا عن التصويت؛ من 
بينهم عضوان دائمان (الجزائر» البرازيل» الصين+ روسياء باكستان» الغيلييين). 

(2) في 3 أيلورل/ مبتمبر 2004 عشية إقرار القرار ١1595‏ وافق المجلس النيابي على قانون التمديد ب 96 
نائباً - من بينهم رفيق الحريري- مقابل 29 صوتاً معارضاً. علماً أن هؤلاء ال29 نائباً كان من بينهم تمسعة قد 
رائقوا على التمديد لإلياس الهراوي في عام 1995» ومن بيئهم وليد جنبلاط وفريقه وبعضى نواب تتجمّع قرئة 
شهوان المعارضين للرئيس اميل لحود. 
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أصبح الكثير من اللبنانيين يحتجون على هذا التمديدء وبدأت تُشْنَ حملة شعواء ضد رئيس 
الجمهورية وضد الوجود السوري في لبنان. في 6 من أيلول/ سبتمبر 2004 استقال أربعة 
وزراء من الحكومة. أها في التاسع من أيلول/ سيتمبر فأعلن رفيق الحريري استقالته» بينما 
اجتمع نواب المعارضة:؛ ابتداءً من 20 أيلول/ سبتمبر» في «اللقاء الديمقراطي» المطالب 
باستقالة رئيس الجمهورية. إنقسم الرأي العام اللبناني بشدّة: وفي 20 تشرين -الاول/ أوكتوبر 
014 اعتذر السيد رفيق الحريري عن تأليف وزارة جديدةء رغم المطالبة يتكوين وزارة 
اتحاد وطني يرئسها بنفسه» فالمعارضة للرئيس لحود ولسوريا التي أصبحت تتسع ء رفضت أية 
مشاركة في مثل هذه الحكومة. عيّن حينئذ المجلس النيابي السيد عمر كرامي» شقيق رئيس 
الحكومة الشهير المُغتال عام 1987 رشيد كرامي؛ لتأليف الوزارة التي تمثّلت فيها بشكل 
رئيسي القوى الموالية لسوريا وبعض الشخصيات المستقلة. 

زاد التوتر بشكل ملموس في البلادء ويخاصة بعد محاولة اغتيال الوزير المستقيل 
المنتمي إلى المعارضة مروان حمادة: في الأول من تشرين الأول/ أوكتوبر 2004. وقد حمل 
الإعلام اللبناني الذي ب يخضم إلى حدّ بعيد لنفوذ السيد رفيق الحريري» بشدة على الوزارة 
الجديدة كما كان ا عند تكوين وزارة الرئيس الحصء التي كان معظم أعضائها من 
المستقلين. وبشكل خاصء؛ قامت جريدة النهار بحملات شعواء ضد الهيمنة السورية ورئيس 
الجمهورية الذي طالبته المعارضة بالاستقالة» كون تمديد ولابته غير شرعي » بيخاصة بعد 
إصدار مجلس الأمن القرار 1559. في هذا الجو المتوتر للغاية؛ حصلت الكارثئة التي أودت 
بحياة رفيق الحريري وهرّت استقرار لبنان هرّة عنيفةء وذلك يوم 14 شياط/ قبراير 2005. 
وقد حصل مقتل رئيس الوزراء السابق جراء عملية اغتيال ضخمة في قلب بيروت» بانفجار 
شاحنة مفخخة عند مرور موكبه في منطقة السان جورج؛ ما أودى بحياته فوراً وحياة العديد 
من هرافقيه والمارة. وأمام هذه الجريمة النكراء بقيت الدولتان اللبنانية والسورية شبه 
صامتتين» ولم تقوما بأي إجراءات إستثنائية بمستوى ضخامة الحادث؛ بل تركتا الساحة 
مفترحة أمام اتهام الأجهزة الأمنية اللبنانية-السورية بتدبير هذه العملية الإرهابية: فتعالت 
الأصوات المحلية والدولية للمطالبة بالحقيقة وباستقالة رؤساء الأجهزة الأمنية في لبنان» 
الذين وجَهتَ اليهم أصابع الإتهام فوراًء قبل أي تحقيق في الجريمة. 

ومع أن عدماً من الاغتيالات السياسية كان قد حصل في العالمء في العقود الأخيرة» 
وأودى بحياة كبار القوم» كالرئيس الأميركي جرن كنيدي عام 1963. أو رئيس الوزراء 
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المشهرر السويدي أولوف بالم (#سلهط 0106) عنام 2.1986 أو رئيس الوزراء الإيطالي ألدو 
مورو ره:ه94 8100) بعد أن اختطفته مجموعة إرهابية في قلب مديئة روما عام 1978 » فمن 
المذهل أن يجتمع مجلس الأمن فوراً ويدين الجريمة ويطلب من الأمين العام تكويت لجنة 
لتَقَصى الحقائق فيهاء وذلك بموجب القرار 1595 بتاريخ 7 نيسان/ أبريل 2005. وقد عيّن 
من أجل ذلك السيد بيتر فيتزجرالد (فتهتععة معاء5)» الضابط السابق في جهاز البوليس 
الإيرلندي كرئيس هذه اللجنة الأولى للتحقيق في الجريمة»ء وهو الذي كانت قد عيّنته الأمم 
المتحدة سابقاً رئيساً للجنة أخرى لتقصّي الحقائق حول المذابح التي ارتكبها الجيش 
الإسرائيلي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل في مخيم جنين في فلسطين» في 6 كيسان/ 
أبريل 2 . وكان السيد فيتزجرالد قد رأى أنه لم يكن هناك أية مذبحة؛ بل مجرد 
عمليات حربية عادية. أما في لبنان. في 4 آذار/ مارس 22005 فقد أتى تقرير هذا 
الضابط”!' ليؤكد مسؤولية الأجهزة الأمئية اللبئانية والسورية في هذه الجريمة» من دون أن 
يأتى بأية أدلة: مستنداً إلى أقوال أحزاب وقوى المعارضة اللبنانية فحسب» ومنها بشكل 
خاص كل من تيار المستقبل العائد إلى رئيس الوزراء المختال والحزب الاشتراكي الذي 
يرئسه السيد وليد جنبلاط ومجمو عة النواب والشخصيات المارونية المجتمعة تحت مظلة 

في هذه الأثناء قام حزب الله بتنظيم تظاهرة جماعية ضخمة تأييداً لسوريا وللخط 
الوطني والعروبي»؛ وذلك في 8 آذار/ مارس 2005: احتشدت فيها كل القوى المؤيدة لحزب 
الله ولبقاء لبئان متضامناً مع سوريا. وفي الأسبوع التالي حشدت المعارضة كل مناصريها 
ونظمت تظاهرة مضادة في ساحة الشهداءء التي أصبحت مقرأ لوجود دائم لقوى المعارضة 
في جوار الضريح الذي أقيم لرفيق الحريري والذي اصبح محجّاً لكل الشخصيات العربية 
والأجنبية الزائرة: وهي أيضاً ملاصقة لساحة رياض الصلح؛ حيث كانت قد تمّت التظاهرة 
الأولى. جرت هذه التظاهرات في جو دولي مشحونء إذ أصبح كل من الرئيس الفرنسي اك 
شيراك والرئيس الأميركي جورج بوش ووزيرة خارجيّته يدلون بالتصريحات النارية حول 
الرضع في لبنان وينادون بالانسحاب السوري الفوري وبمعاقبة المجرمين وبإقامة نظام 
ديمقراطي حقاً في لبنان: يكون قدوة لسائر الدول العربية!©. هذا مع الإشارة إلى أن هذا 


(1) أنظر وثيقة الأمم المتحدة رمم 5/2005/203. 
)20( استمر الرئيس جورج بوشء. بطريقة مدهشة وشبه يومية؛ يلمي بتصريحات عن الوضع الليتاني:. في 2 وى 
و22 شباط/ فبراير وني 8 و9 و15 آذار/ مارسه وفي 4 ر18 ئيسان/ أبريل. 
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النوع من الكلام هو ذاته الذي كان قد تفوّه به الرئيس بوش إثر غزوه للعراقء قائلاً إنه 
سيجعل من العراق ديموقراطية نموذجية؛ سيعتّمها على جميع دول الشرق الاوسط. 

قامت الأمم المتحدةء على أثر إصدار القرار 1559: بإصدار سلسلة قراوات وبيانات 
جديدة عير مجلس الأمن بشأن الوضع في لبئان لاستعجال الانسحاب السوري الذي تم فعلياً 
فى نهاية نيسان/ أبريل 2005. 
“قفي البيان الرناسي الصادر في 19 تشرين الأول/ أوكتوير”0 الاحظ مجلس الأمن 
عدم تنفيذ متطلبات القرار 1559 بحسب ما ورد في تقرير الامين العام كوفي أتانء الصادر 
فى 3 تشرين الأول/ أوكتوبر 2004: وطالب تالياً بتنفيذ كل بنود هذا القرار وأحكامه. أما 
في البيان الرئاسي في 15 شباط/ قبراير 702005 فقد أدان مجلس الأمن التفجير الواقع في 
بيروت في 14 شباط/ فبراير 2005 الذي أسفر عن مقتل رئيس الوزراء السابق رفيق 
الحريري» طالباً من الامين العام متابعة الاوضاع اللبثانية وتقديم تقرير حول أسياب الجريمة 
وملايساتها والعواقب المترتبة عليهاء وذلك في أسرع وقت ممكن . وفي 4 أيار/ مايو 
5 وفي بيان رئاسي آخر”؛ أعرب مجلس الامن عن ارتياحه للانسحاب الكامل والتام 
للقوات السورية ونشر القوات المسلحة اللبنانية على كافة الاراضي اللبنانية» لكنه أعرب 
أيضاً عن القلق الشديد في ما يخص احكام القرار 1559 التي لم تنقّذ بعدء «سيما نزع 
سلاح المليشيات اللبئانية وغير اللبنانية وبسط سلطة حكومة لبنان على كامل الاراضي 
اللبنانية(...)6. وفي بيان رئاسي آخر” في 7 حزيران/ جون 2005 أدان مجلس الامن التفجير 
الارهابي الذي أودى بحياة الصحافي سمير قصير. وفي 22 حزيران/ يونيو 72005" رحب 
مجلس الامن في بيان آخر بالانتخابات النيابية اللبنانية التي أجريت» مبدياً ارتياحه لنزاهتها 
وصدقيتها؛ مكرراً التشديد على تطبيق القرارين 1559 و1595 ومجدداً دعمه لسيادة لبنان. 

أما في ما يتعلق بقرارت مجلس الأمن فقد اعتمد المجلس في 7 نيسان/ أبريل القرار 
رقم 1595. مطالباً”” بانشاء لجنة مستقلة دولية للتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق 
الحريري ولمساعدة الدولة اللبنانية في التحقيق الذي تجريه وذلك لمدة ثلاثة اشهر قابلة 
للتمديد» وتقديم تقرير عن نتائج تحقيقهاء كما سنراه في ما بعد. أما القرار 701614: 


(1) "أنظر وثيقة الامم المتحدة ركم 8/9881/2004/36. 
(2) أنظر وئيتة الأمم المتحدة رقم  .5/9851/2005/4‏ -. 
(3) أنظر وليقة الأمم المتحدة رقم 5/9881/2005/17. . 
(4) 'أنظر وثيقة الأمم المتحدة رقم 85/018571/2005/22. 

(5) أنظر وثيقة الأمم المتحدة رقم 5/515:71/2005/26. 
(6) أنظر ويقة الأمم المتحدة رقم 8/8588/1595/2005. . 
(7) أنظر وثيقة الأمم المتحدة رقم 8/8115/1614//2005. 
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الصادر في 29 تموز/ يوليو 5 فمدد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حتى 31 
كانون الثانى/ يناير 2006: كما دعا الحكومة اللبنائية الى نشر القوات المسلحة وقوى الأمن 
البنانية في كافة أنحاء الجنوب وعلى طول الخط الازرق» وبسط سيطرتها على كل المنطقة 
وتالياً منع «شنَ الهجمات من لبنان عبر الخط الأزرق». أخيراً أشار القرار 1636!'"» الصادر 
في 31 تشرين الأول/ أوكتوبر 2005: إلى أن على جميع الدول تقديم المساعدة والتعاون 
مع اللجنة في التحقيقات المتعلقة بجريمة اغتيال رفيق الحريري. ويموجب الفصل السابع من 
ميثاق الامم المتحدة؛ قرر مجلس الأمن إتخاذ خطوات لمساعدة التحقيق» من بينها أخضاع 
جميع الأفراد المشتبه بهم لتدابير عديدة منها تجميد الأموال. واستناداً الى استنتاجات 
اللجتة؛ طلب مجلس الامن من الدولة السورية اعتقال المشتبه بهم من السوريين والتعاون مع 
اللجنة. من دون أي شرط. فالقرار 1636 يمنح اللجنة الحقوق ذاتها المذكورة في القرار 
5؛ إضافة إلى سلطة تعيين المكان وكل ما يتعلق باجراء المقابلات مع الاسخاص 
السوريين. وإلى ذلك يطلب مجلس الامن من الدولة السورية «أن تتوقف عن التدخخل في 
الشؤون الداخلية اللبنانية وأن تمتنع عن أي محاولة ترمي الى زعزعة استقرار لبنان». أخيرأء 
على اللجنة إن تقدّم إلى مجلس الامن تقريراً في 15 كانون الاول/ ديسمبر 2005. 

ومن أجل إقامة لجنة تحقيق جديدة حول الاغتيال لها صفة قضائية» وفعت وزارة 
العدل اللينائية إتفاقية تعاون أخضعت عملياً القضاء اللبناني الى هذه اللجنة الجديدة؛ وفي 
3 أيار/مايو 2005 عَيّن القاضي الألماني دتلف مليس على رأس لجنة التحقيق المجديدة؛ 
وهو كان قد تحرّض لانتقادات شديدة في طريقة ممارسة مهنته كقاضي تحقيق في ألمانياء 
وبشكل خاص في موضوع التحقيق في انفجار حصل في ملهى ليلي في برلين عام 1986) 
كُلَف هو بالتحقيق فيها. وبعد شهرين من العمل؛ طلب هذا القاضي من القضاء اللبناني 
توقيف أربعة عمداء كانوا على رأس اجهزة أمنية مختلفة: هم مدير الأمن العام ورئيس 
الحرس الجمهوري» المقريانت من رئيس الجمهورية: ورئيس المخابرات في الجيش اللبناني 
ومدير قوى الأمن الداخلي. وكان من شان هذا التدبير زيادة التوتر في البلادء بخاصة أن 
المعارضة التي أصبحت تحكم لبئانء كما سترى» تطالب بإلحاح قري باستقالة رئيس 
الجمهورية. وقد تعاظم نفوذ الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي في الحياة السياسية 
اللبنانية بشكل متواصل» بخاصة بعد استقالة حكومة الرئيس كرامي على أثر الهجوم العنيف 
الذي تعرضت له في المجلس النيابي من قبل نواب المعارضة وفي جو التظاهرات الصاخبة 
يوم 28 شباط/ فبراير 5. وقد أعاد المجلس النيابي' تكليف السيد كرامي بركاسة الوزارة 


(1) أنظر وثيقة الأمم المتحدة رقم 5/188/1636//2005. 
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خلال الاستشارات التي قام بها بحسب الدستورهء فسعى بدوره إلى تأليف ححكرمة اتحاد 
وطني من بين القوى المعارضة لسوريا ولرئيس الجمهورية والقوى الموالية لهما (ومنها بشكل 
أساسي حزب الله وحركة أمل الشيعية والحزب القومي السوري). غير أنه لم ينمجح في هذا 
المسعى» فاضطر الى الاعتذار بعد أسابيع معدودةء في 12 نيسان/ أبريل 2005. 

تدخلت حينئذ الدول الغربية» وعلى رأسها فرنسا بالتنسيق مع الممفكة العربية 
السعودية» فتم امختيار الوزير نجيب ميقاتي ‏ وهو رجل أعمال ناجحء قريب صن المملكة 
العربية السعودية وله صداقة معروفة مع الرئيس بشّار الاسد ‏ رئيساً للحكومة وكؤن بسرعة 
الوزارة التي دخلت فيها بقوة شخصيات المعارضة (التي حظيت بحقيبتي الداخخلية والعدل) 
وبعض المستقلين؟ وكانت مهمتها الرئيسية تنظيم الانتخابات النيابية في أقصى سرعة وفي 
موعدها الدستوري» على رغم مطالبتها من جهات عديدة بتأجيل الموعد أسابيم معدودة كي 
يتمكن المجلس النيابي من سن قانون جديد للانتخابات يؤمّن تمثيلاً للقوى الطائفية 
المختلفةء وبشكل خاص القوى المسيحية»؛ أفضل مما كان عليه الحال في ظل القانون 
الانتخابي لعام 2000 وما قبله. غير أن سفراء الدول الغربية الكبرى تدخلرا بثقل لكي تجري 
الانتتخابات في موعدها وفي ظل القانون القديم» فحصلت الانتخابات من دون مقاجاة تذكر» 
إلا اكتساح مرشحي التيار العوئي (أي الحركة السياسية التي أعاد تأسيسها الجنرال العائد من 
المنفى ميشال عرن) في المناطق المسيحية الصرفة (كسروان والمتن وجبيل)* بينما خسر 
معظم المرشحين المسيحيين التابعين لمجموعة قرنة شهران مقاعدهم النيابية» إل" في المناطق 
المختلطة طائفياً؛ حيث أمّن فوزهم تحالفهم مع قوى المعارضة بمكوناتها الإسلامية (تيار 
المستقبل الذي أسسه السيد رفيق التحريري والحزب الاشتراكي للسيد وليد جتبلاط). وقد 
دخل أيضاً في المعركة الانتخابية مرزشحر حزب القوات اللبنائية المنحل منذ عام 1994» 
على أثر توقيف رئيسه سمير جعجع وحبسه وإدانته بمقتل الرئيس رشيد كرامي. وقد تمت 
المصالحة بين حزب القوات والحزب الاشتراكي» وهما الحزبان المسؤولان عن المجازر 
البشعة في منطقة الشوف والتهجير القسري للمسيحيين القاطنين فيها عامي 1983 و1984؛ 
إضافة إلى التقارب المتواصل والتناغم مع تيار المستقبل. ومن جانب الطوائف الاسلامية» 
فإن لوائح تيار المستقبل وحلفاءها قد اكتسحت بيروت وصيدا وطرابلس وعكار والضتية 
وجزئياً في البق بيئما حافظت القوى الشيعية المكونة من. حركة أمل وخرت الله 
(المتحالفين في اللوائح الانتخابية نفسها) على هيمنتها على منطقة الجنوب وجزئياً على 
البقاع. وقد تمت هذه الانتخابات تحت مجهر كل من مرائبي الأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبي» الذين خلصروا إلى النزاهة الكاملة للعملية الانتخابيةء رغم الشوائب العديدة 
للقانون الانتخابي وإنفاق الأموال بلا حساب من قبل تيار المستقبل» يخاصة في هديئة 


554 انظجار المشمرق العربي 


طرابلس» لمتع وصول الوجوه الشعبية في منطقة الشمال (كالتائب سليمان فرنجية او الرئيس 
عمر كرامي الذي لم يرشح نفسة). 

على أثر هذه الانتخابات والاستشارات التيابية التي أجراها رئيس الجمهورية؛ تم 
تعبين فزاد السنيورة رئيساً للوزارة في 28 حزيران/ يونيوء وهو كان أحد المقربين عدا من 
رفيق الحريري ووزير مالية لمدة عشرة أعوام. وقد ظهر الضغط الشديد للسفارات الأجنبية 
على الحياة السياسية في لبنان عندما نال اسمه 126 صوناً من أصل 128 من النواب لترؤس 
الحكومة الجديدة ٠‏ ولم يشهد لبنان في تاريخه النيابي مثل هذه النسبة في تسمية رئيس وزارة 
من قبل مجلس النواب”؟©. وإن دخل في الوزارة ممثلون لحزب الله ولحركة أمل؛ إلا أن 
القوى الأخرى القريبة من سوريا لم تتمثل في الوزارة» التي أصبحت فيها الأغلبية لقرى 
المعارضة السابقة بجميع ألوانها. وقد تم أيضاً استبعاد أي ممثل عن التيار العرنيء بخاصة 
أن العماد عون اتخذ منذ عودته الى لبنان مواقف متوازنة للغاية» ساهمت في تبريد الأجواء؛ 
إذ رفض الدخول في مهاترات ضدٌّ النظام السوري على غرار ما كانت تفعله قوى المعارضة 
الأخرى» مزؤكداً أنه لا يمكن تحميل سوريا كل مشكلات لبنان بعد خروج قواتها منه. 
والجدير بالذكر هنا أن البلاد تعرضت لهزات أمئية متتالية كانت قد بدأت بمحاولة اغتيال 
النانئب مروان حماده المقرّب من رفيق الحريري» في تشرين الأول/ أوكتوبر 22004 ومن ثم 
اغتيال الصحافي المعروف سمير قصير في حزيران/ يونيو 2005» وبعده بأسابيع قليلة الأمين 
العام الأسبق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي؛ إضافة إلى محاولة اغتيال وزير الدفاح 
الياس المرّء صهر رئيس الجمهورية؛ وكذلك محاولة الاغتيال الفاشلة أيضاً ضد الإعلامية 
المعروفة مي شدياق. وأخيراً اغتيال الصحافي المشهور والنائب جبران تويني؛: الذي كان 
اتخذ مواقف متواصلة ضد النظام السوري. إضافة إلى وضع متفجرات في مراكز تجارية كبيرة 
في المناطق المسيحية بشكل متواصل خلال شتاء 2005-2004 وربيع 5: آخرها كان 
في منطقة الجعيتاوي في 16 أيلول/ سبتمبر 2005. 

مما لا شك فيه أن استقرار لبنان قد اهتز في العمق» بفعل القرار 1559 الصادر من 
مجلس الأمن. إذ أعاد لبنان إلى سابق عهده كساحة عراك في نزاعات الهيمنة على الشرق 
الأوسط. والغريب في الأمر ان الانقلاب الأميركي-الفرنسي الجديد على الرضع الإقايبي 
للبنان قد أتى من دون سابق إنذارء ,وكأن المطلرب هو توظيف لبنان ‏ كما في الماضي .- 
(1) الجدير ذكره أن في 30 تموز/ يوليو 2005. نالث الحكومة التي كوّنها الرئيس الستيورة الثقة بغالبية 92 نالهاء 

فيما حجب الثقة 14 نائباً عم من كتلة العماد ميشال عون وكتلتي زحلة برئاسة الياس سكاف والطشناق؛: كما 

امتنع نائبان عن النمريت هما حسن يعقرب وأسامة سمده وتغْيّب عن التصويت 19 تالباً» من بينهم ويد 

جنبلاط وميشال عون وسعد الحريري. 
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في النزاعات الإقليمية» وهذه المرة للتضييق على سوريا؛ ذلك أن الادارة الأميركية لم تنفك 
عن اتهام سورياء بنبرة عالية جداّء بتشجيع المقاومة في العراق وفلسطين على حساب 
استقرار المنطقة. ولسوء الحظ ان السياسيين اللبنانيين في معظمهم عادوا ليتكيفوا بسرعة بأداء 
دور وكلاء للقوى الخارجية الغربية» بعد ان كان أكثرهم قد أدى دور الوكيل لغترة الهيمنة 
السورية على البلاد. وفي عملية الانتقال هذهء من وكالة الى أخرىء تمّت تبرئة هذه الفئة 
من السياسيين المحليين الذين أسسوا لشبكات الفساد النقدي والمالي من أي دور في 
الأوضاع الاقتصادية التي آلت إلى تفاقم ظواهر الرشوة وتعميم الفساد ونهب البلاد. فقد 
تالت الحملاث الإعلامية التي صورت الأوضاع السابقة وكأنها مجرد نتيجة للاحتلال 
السوري للبلادء الذي أجبر الفئة السياسية اللبنائية التي تعاملت معه على القيام بتعميم الفساد 
في لبنان. 

وقد تعالت الأصوات بين السياسيين اللبنانيين الموالين للدول الغربية لتطبيق قرار 
مجلس الأمن 1559 القاضي بنزع سلاح مقائلي حزب اللّهء وكذلك السلاح في المخيمات 
الفلسطيتية. وفي مواجهة هذه المطالبة قام رئيس حزب اللّهء السيد حسن نصراللّهء بإلقاء 
سلسلة من الخطابات في مناسبات عامة أو لقاءات تلفزيونية!»: فدعا الى حوار وطني معمق 
في موضوع سلاح المقارمة: كما أعلن أنه كانت تعقد جلسات سرية بينه وبين رئيس الوزراء 
المغتال لمنع تدهور الوضع والحؤول دون الانقسام الوطني حول قضية سلاح المقاومة. وقد 
أثار في كل أقواله لا قضية مزارع شيعا والأسرى اللبئانيين في السجون الإسرائليلية 
وحدها”©؛ إنما أيضاً حاجة لبان الى درء منخاطر إسرائيل وعدوانيتهاء شارحاً أن الخبرة 
القتالية للمقارمة هي ضرورة» لأنها تكوّن رادعاً جدّياً أمام الخروقات الإسراقيلية للسيادة 
اللبنائية: بخاصة جرياً ويحرياًء حيث الجيش اللبنائي لا يتمتع بإمكائيات ٠‏ كما أنه ليس 
مدرباً للقيام يحرب العصابات: وهو الأسلوب الوحيد الممكن اعتماده في مراجهة الجيش 
الإسرائيلي المدججج بالسلاح الثقيل والمتطور. ْ 

وفي الحقيقة» ان الكثير من القوى السياسية التي كانت تطالب بالتنفيذ الغوري للقرار 
9 أصبحت تقول بأن البنود المتعلقة بنزع سلاح المقاومة هي شأن داخلي لبناني لا 


(1) المؤتمر الصبحافي للمد حسن تعيرالله بعد لقاء الرؤساء والأمناء العاتين للاحزاب اللبناية (السفيرء 7 آفار/ 
مارس 2005) والكلمة التي ألقاها السيد حسين نصرالله خلال تظاهرة 8 آذار/ مارس (القير 9 آذار/ مارس 
5) وني كلمة نشرتها افير في 9 نيان/ أبريل 2005. 1 

(2)- في المقابل: كانث الاحزاب السياسية المسيحية تقوم بالتظاهرات المتواصلة؛ مطالبة بالإفراج عن الأسرى في 
السجرن السررية أو المققودين على أثر اجتياح الجيثى السوري للمناطق المسيحية في 13 تشرين الأول/ أوكتوير 
1 
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علاقة له بالأمم المتحدة» أو أنه يتوجب على الأمم المعحدة انتظار نتائج الحوار الداخلي 
حول سلاح حزب اللهء مع الإشارة الى أن هذا الموقف كان الوحيد الكفيل بالحفاظ على 
وحدة مجلس الوزراء والحؤول دون انهيار الحكومة. غير أن ذلك لم يمنع قوى المعارضة 
السابقة من المضي في المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية يلهجات عنيفة» اعتمدها خصوصاً 
بعض النواب الموارنة» ونواب كتلة المستقبل والسيد وليد جنبلاط. أما الرئيس سليم الحص 
فقد كوّن قرة ثالثة بين الموالين للغرب والمعادين لسورياء وبين القوى التي ترفض الأوامر 
الاميركية والفرنسية عند الأمم المتحدة ولا تود انهيار التضامن اللبناني-السوري في مواجهة 
الهجمة الغربية الجديدة. وأصبحت تطالب القوة الثالثة بضرورة تطبيق جميع القرارات بشأن 
تسوية النزاع العربي-الاسرائيلي وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية 
والسورية المحتلة وتأمين حق العودة للاجئين الفلسطينيين» لكي يتمكن لبنان من تطبيق القرار 
9 من دون تعرّض استقراره وسلمه الأهلي إلى الاهتزازء مشدداً على أن المجتمع 
الدولي له يكن أن يكون: انتقانا. عن تطبيق قرارات الأمم المتحدة» فتبقى كل القرارات التي 
تعني دولة إسرائيل في أدراج الأمم المتحدة من دون تنفيذء بيئما تصرٌ الدول الغربية على 
التنفيذ الفوري لأي ترار يصدر لتطويع الدول العربية التي لا تمتثل لرغبات السياسة 
الأميركية. : 

وني خلال هذه الأشهر من التوتر والاضطراب» ساءت العلاقات السورية-اللبنانية الى 
درجة كبيرة؛ إذ تم التهجم على بعض العمّال السوريين في لبنان» كما رُفعت شعارات عثيفة 
معادية لسوريا في التظاهرات الضخمة المطالبة بالحقيقة حول اغتيال رفيق الحريري. وي 
المقابل ؛ ندّه الرئيس السوري بشّار الأسد في خطاب له في مجلس الشعبء» بتاريخ 7 
آذار/ مارس 2005»: بتصرف السياسيين اللبنائيين الذين هذّلوا للقرار 1559 والذين أصبحوا 
يتدكرون لما قدمته سوريا للبنان من مذ يد العون له في محنته؛ خلال فترة الحرب الشعواء 
بين 1975 و1990» وللتضحيات التي قامت بها من أجل استجباب الأمن وتأمين الاستقرار 
السياسي والقيام بدور الحكم في النزاعات الداخلية اللبئانية لمصلحة هذا الاستقرار. كما ندّد 
الرئيس السوري بسياسة فرنسا والولايات المتحدة اللتين عملتا سويا لاستصدار قرار مجلس 
الأمن 1559. وني مطلع آب/أغسطس 5 بدأت الإجراءات التضييقية من الجائب 
السوري على الحدود مع لبنان» لحرقلة انتقال الشاحنات العابرة من لبثان إلى سوريا أو 
العراق؛ ما نتج عنه أضرار اقتصادية إضافية للاقتصاد اللبناني» فوق ما تحمّله جراء ترقف 
النشاط الاقتصادي إثر اغتيال رفيق الحريري. وفي خطاب آخرء بتاريخ 1 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2005» تهججم الرئيس الاسد مباشرة على رئيس وزراء لبنان» واصفا إياه بازدواجية 
اللسان في مواقفه تجاه الدول الخربية وتجاه سورياء كما أعلن أن من أكبر الأخطاء التي 
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ارتكبتها سوريا في لبئان سوء اختيار بعض حلفائهاء منوّهاً بالرعاية الخاصة التى كان قد 
حظي بها الرئيس رفيق الحريري وجماعته: وكذلك النائب وليد جنبلاط وأتباعه. من قبل 


إدرق 
يااء 
وممًا سبّب تصعيداً خطيراً بين سوريا ولبنانء التقرير الذي قدّمه القاضي الألماني 
لحن لاد يق القضاية النعن من قبل الآمم المتحده إلى مجلس الأمن بتاريخ 21 


ين الأول/ أوكتوبر 2005. وهو ثاني .تقرير انتقالي يقدّمه إلى المجلس. غير أن هذا 
الشريره بالرغم من عدم إنجاز التحقيق» مما يفرض على القاضي التشدّد في الحفاظ على 
سرّيته. قد وردت فيه بشكل عشوائي أسماء.كبار المسؤولين السوريين كمتورطين في تدبير 
الاغتيال» إضافة إلى ذكر رئيس الجمهورية اللبنانية لتلقّيه ‏ بحسب التقرير ‏ مكالمة هاتفية 
من أحد المشايخ المنتمين إلى جماعة الأحباش في لبئان» قبل بضع دقائق من الانفجار 
الذي أودى بحياة رئيس الوزراء السابق. وقد اتهم التقرير هذه الجماعة بتورّطها في تنفيذ 
الاغتيال؛ وهي جمعية خيرية إسلامية؛ مناهضة للوهابية وتقيم أحسن العلاقات مع سوريا. 
كما استند التقرير إلى شاهدين أساسيين من عناصر المخابرات السورية في لبنان ادّعيا أنهما 
على بيّنة من تفاصيل المؤامرة. غير أن أحدهما كان مطلوباً من العدالة السوريةء وتردد أنه 
من المقربين إلى رفعت الأسدء ععممّ الرئيس السوري المنفي والمعارض للنظام القائم. أما 
الثاني فقد انتقل فجأة من: لبتان إلى سوريا وتنكر لكل أقواله السابقة؛ خلال مؤتمر صحافي 
بتاريخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر في دمشقء مدّعياً أنه كان مجبراً تحت الضغوط أو الإغراء 
المادي من قبل فريق إين الرئيس الحريري: الذي ورث الخلافة السياسية. إضافة إلى ذلك»: 
ندّد التقرير بشدة بالتصرّف السوري تجاه اللجنة؛ متهماً وزير الخارجية السوري بتضليل 
التحقيق ومتهماً أيضاً بشكل عام السلطات السورية بعدم التعاون مع اللجنة» بالرغم من 
استضافة الحكومة السورية للقاضي مليس ومعاونيه والسماح له باستجواب من طلبهم من 
الضبّاط السوريين الكبارء الذين كانت لهم علاقة بلبعان؛: في حضور ممثّل عن وزارة 
الخارجية السورية. 

لكن فور تسليم التقرير إلى مجلس الأمنء أقامت كل من الولايات المتحدة وفرنسا 
الدنيا وأقعدتها واستصدرت من مجلس الأمن بتاريخ 1 تشرين الأول/ أكترير 2005 قراراً 
جديداً رقمه 1636؛ تحت الباب السابع من شرعة الأمم المتحدة التي تجيز فرض العقريات 
واستعسال القوة:: مطالبة سوريا بالتعاون التام والسماج لدتلف مليس بالتحقيق مع أي يكن 


(1) أنظر نص هذا الخطاب في السثيراء عدد 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005. 
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من كبار الرسميين السوريين «المتورطين؟ في جريمة الاغتيال. وقد بدت سورياء جراء هذا 
القرار الطويل» مكشوفة تماماً امام هجمة الدول الغربية» عير مجلس الأمن. فقد نزع قرار 
مجلس الامن أهم عناصر السيادة عن الدولة السورية التي ظهرت وكأنها أصيحت على 
المسار الانتحاري الطابع نفسه الذي أجبر العراق على سلركه» عبر إلغاء كل عناصر سيادة 
الدولة العراقية. جرّاء سلسلة قرارات الأمم المتحدة التي فرضت العقوبات الجسيمة وأسست 
للجنة تحقيق في البحث عن أسلحة الدمار الشامل» المفترض وجودها في العراق. فتوظيف 
القانون الدولي للتهجم على دولة عربية أخرى» بعد العراق» أصبح سلاحاً شرعياً في يد 
الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بالدول العربية» بيئما لم تتجرأ الولايات المتحدة على 
استعمال مثل هذا السلاح في صراعها مع كوريا الشمالية أو إيران» في موضوع تطوير 
قدراتهما النووية. وظهرت مرة أخرى الدول العربية وكأنها ما تزال تخضع لأنواع جديدة من 
الهيمنة الاستعمارية» بخلاف سائر دول العالم. 

وعى أثئر صدور القرار رقم 6+ عاد الرئيس الأميركي جورج بوش وكبار 
المسؤولين في دول الإتحاد الأوروبي إلى تهديد سوريا بفرض عقوبات عليهاء في حال عدم 
تعاونها المطلق مع لجنة التحقيق الدولية وتجاوبها مع طلبات ورغيبات رئيسها القاضي 
الألماني دئلف مليس. كما صمّد الرئيس الأميركي الوضع ضد سورياء متهماً إياها بأنها 
تعرقل تحقيق السلام في الشرق الأرسط بمساندتها لكل حركات المقاومة في العراق 
وفلسطين (حماس والجهاد الإسلامي) ولبئان (حزب الله). فظهرت سوريا يفعل هذه 
الاتهامات وكأنها هي الوحيدة التي تمنع حصول السلام في المنطقةء وكأن لا وجود 
للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية» ولا انتشار للجيوش الأميركية في المنطقة؛ ولا حرق 
للسيادة اللبنانية يومياً من قبل سلاح الجو الإسرائيلي للأجواء اللبنائية. فالحقيقة أن المرئف 
الأميركي والإسرائيلي؛ بالترافق مع التأييد المتزايد لدول الإتحاد الأوروبي»: أصبح يتلخص 
بأن مقاومة أي احتلال تشكل خرقاً كبيراً لقواعد السلامء بالمفهوم الأميركي-الإسرائيلي 
الجديد القديم. وفي الوقت نفسه لم تنوانَ الولايات المتحدة عن الدعوة الحثيثة إلى إصلاح 
الانظمة العربيةء لناحية المزيد من الديموقراطية والحريةء وكأن الأوضاع المتفجرة في 
المنطقة بفعل التدخلات الخارجية؛ ومتابعة الاستيطان الإسرائيلي» لا دور لها في إبقاء وضع 
الأنظمة العربية على حالهاء من ناحية ممارسة سلطوية قؤية من جهةء وخخمضوع تام 
للاملاءات الأميركية والإسرائيلية من جهة أخرى. فالحقيقة أن من أهم أسباب جمود الأنظمة 
السياسية للمنطقة هو هذا الوضع المتّجر باستمرار الذي يعمّق: ما وصفناءء في الباب الأول 
من هذا الكتاب؛ من مسارات الحطاطية لا يوجد مثيلها في العالم إلا في بعضي المجتمعات 
الافريقية التي تعاني بدورها من تدملات تخارجية كبيرة ومن صراع الدول الكبرى على 
خيرات القارة الافريقية أيضاً. ١‏ 
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يبدو مشهد المشرق العربي؛ على مشارف القرن الواحد والعشرين» مشهداً تعتمل فيه 
جملة من التناقضات الشديدة الصعوبة» وذلك أكثر من أي وقت مضى. إنّه مشهد لحقل ألغام 
أو لمخزن بارود يستحسن فعلياً عدم الوجود فيه. فمن أنظمة بائدة تفتقر إلى ثقة شعوبهاء إلى 
شعوب محتلة في العراق وفلسطين ومنطقة الجولان السورية من قبل قرّات أجنبية إلى تعرض 
الشعب اللبناني مجدداً إلى هجمة إسرائيلية شرسة في صيف 22006 يبدو الأفق من دون 
أدنى شكٌ مسدوداً تماماً. فنحن نعيش في زمن هو نقيض ذلك الزمن الذي نادت قيه شعوب 
الشرق الأوسط بملء إرادتهاء غداة انهيار السلطنة العثمانية» بالإنتداب الأميركي ليحل في 
المكان والزمان محل بريطائيا وفرنسا في تسيير أمورها وإدارتها بصورة مؤقتة» وفي مساعدتها 
لنيل استقلالها. فقد كانت الولايات المتحدة آنذاك مكذّلة بهالة المبادئ التي وضعها الرئيس 
الأميركي الأسبق ويلسون التي تنادي بحق الشعوب في تقرير مصيرها وبزوال الماضي 
الاستعماري. لا شك في أن بعض الأطراف العراقية المعارضة قد نادت يملء إرادتها 
بالتدخل الأميركي لإنقاذ بلادها من ديكتاتورية صدام حسين الدموية» وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى الكويتيين الذين لم يغفروا له قط اجتياحه لبلدهم في العام 1990. غير أنّه من المتعدّر 
لأي كان تصوّر حجم الفوضى التي يمكن أن تنجم عن اجتياح العراق. ففي ظل الدعم غير 
المشروط لدولة إسرائيل على حساب حقوق الفلسطيئيين منذ عقود طويلة وكذلك على حساب 
لبنانء ومن ثم الإدارة الكارئية للملف العراقي منذ بداياته» بما في ذلك الدعم الممنوح 
لصدام حسين ضدّ إيران» لا يمكن أن يكون الرأي العام العربي متسامحاً على الإطلاق مع 
تلك المواقف. وهل نكفي المواقف المؤقتة والزائلة» التي بذلتها بعض دول أورويا «العجوز» 
لتجاوز الأحادية الأميركية» للحؤول دون الشعور بأنّ الغرب ‏ الذي تطلق عليه الحركات 
الإسلامية صفة «اليهردي/ المسيحي:»: كما يطلقها هو على نفسه ‏ يسعى إلى سححق المسلمين 
عموماً والعرب خصوصاً وإهانتهم؟ 

لا شك في أنْ الحرب على كل من افغانستان والعراق والأعمال الإسرائيلية الوحشية 
ضد كل من الشعب الفلسطيئني والليناني لم تثيراء كما كان يتوقّع بعض المراقبين» حالات 
من الاحتجاج الشعبي الواسع أو انتفاضات ضِدٌ الأنظمة القائمة أو ضدّ رموز الوجود الغربي 
. على الأراضي العربية”'". لكن ذلك؛ كما سبق أن شرحناء هو على الأرجح نتيمجة الوهن أو 
الإشمتزاز أو الخوف من الفوضى التي يمكن أن تنجم عن سقوط هذا أو ذالك من أنظمة 


(1) ومع ذلك: سوف تبتاح المملكة العربية السعودية؛: بعد غزو العراق: موجة من الاععداءات اا لاجرامية الدامية. 
وعذا ما سوف نتبينه في الفصل الثالي. 1 1 
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الحكم القائمة. كما أنْ عدم قيام هذه الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية هو بالتأكيد غير 
ناجم عن القبول بانتشار القوة الأميركية ‏ الامبراطورية والإمبريالية في أن معأ في الشرق 
الأرسطء ولا عن الرضى بسلوكيات أو بمواقف الأنظمة التي أدّت إلى هذا الانتشار. سيّان 
أكان هذا الأخير نتيجة لخلافات هذه الأنظمة وانقساماتهاء أو نتيجة لخوفها من العملاق 
الأميركي» أو حتى نتيجة لرغبة بعض الأنظمة (الكويت بشكل خاص) بوجود ال.جيش 
الأميركي على الأرض للمساهمة في قمع كل محاولات قلب النظام. لقد آن الأوانء إذن» 
لإلقاء نظرة على أوضاع المجتمعات العربية وأنظمتها السياسية. 


01؟5 


الفصل الثاني والعشرون 


استنزاف الأنظمة العربية: 
تهميش اقتصادي وتوظيف الدين الإسلامي 


لقد بينَاء في الجزء الأول من هذا الكتاب» لماذا وكيف تحولت حالات الغليان 
الثوري في العالم العربي إلى حالة استقرار مدهشة في الأنظمة العربية. النفط وانهيار الاتحاد 
السوفياتي هما العاملان الأساسيان في هذا الاستقرار. لقد طور القادة العرب ‏ ملوكاً كانوا 
أم عسكريين رؤساء للجمهررية ع مع هرور الوقت. قدرة 0 على إدارة شؤون بلادهم 
على الصعيدين الداخلي والدولي. 

على الصعيد الداخلي عوملت أجهزة الأمن والجيوش بكثير من الدلال؛: فخصّصت لها 
ميزانيات كبيرة؛ وهذا ما تؤكده نسب الانفاق العسكري إلى الناتج المحلي القائم؛ التي 
تفوق مثيلاتها في مناطق أخرى من العالم. وحظيت الجيوش العربية بتنظيم اقتصادي خاص ٠‏ 
بهاء أي تعاونيات ومصانع ومساكن» بحيث فقدت كل حوافز القيام بحركات ثورية وأسبابها 
التي كانت متوافرة في الخمسينات والستينات. فوق ذلك. مُنح كبار القادة العسكريين حق 
اقتطاع عائدات مالية من صفقات الدولةء أو الشراكة السرية فيهاء من موقع الوسيط مع 
الشركات المتعددة الجنسية أو الشريك الجبري مع أصحاب الثروات الجدهد الذين نشأوا ني 
ظل المرحلة النفطية. 

عرفت الأنظمة أيضاً كيف تمارس الحد الأدنى من سياصات الانفتاح. عندها أصبحت 
أكثر ثباتاًء وذلك بتسهيل الخروج من البلدء وإعطاء شيء من الحرية للصحافة وتآمين تعددية 
حزبية ممسحدودة في نتائجها الانتخابية» وكذلك إجراء تحرير نسبي في تشريعات مراقبة القطع 
لجذب إذخارات العديد من المغتربين؛ وممارسة تساهل محدود تجاه تطور مؤسسات 
المجتمع المدني (جمعيات حقوق الإنسانء منظمات نسائية» ثقابات مهنية, الخ)!0©. لا شك 


(1) حول عسلية القحول إلى الثيبرالية: انظر غسان سلامة. دبموقراطية من غيز «جموقراطبين. - ٠‏ 5588 فنا © 
|6 :57686 7160142 12 2035 #جبااءطقاه 'ك ‏ وعندوذالاه ‏ .2165 :4ق :كايةد ‏ ومازورعورتث 12 ,غسروامع 
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في أن الأوضاع تختلف كثيراً بين بلد وآخرء فإذا كانت سوريا في عقد التسعينات تبدو أكثر 
ارتياحاً مما كانت عليه في الثمانينات» حيث كانت مرتعاً لصعود معارضة الحركات الإاسلامية 
وقمع اللطات لها بقوة؛ فإن تحوّلها نحو الليبرالية يبقى خجولاً بالقياس إلى التحّييرات 
الدستورية الايجابية في المغرب أو في الاردن. ولم يؤدٌ موت حافظ الأسد في حتزيران/ 
يونيو 2000 الى تحوّل ليبرالي حقيقي في النظامء عُقد الأمل» للحظة» في تنفيذه: على ابنه 
بشار بعد تنصييه رئيسا للجمهررية خلفا لوالده: من قبل الحزب الواحدء البعث» واتبرلمان 
السوري. على العكس من ذلك» أتاح موت الديكتاتور الهرم للحرس القديم في الحزب 
والجيش تشديد قبضتهم على الحياة السياسية والاقتصادية في البلادء ما انعكس أيضاً على 
لبنان. فضلاً عن ذلك» إذا كانت تونس قد شهدت أفضل النتائج الاقتصادية والاجتماعية في 
العالم العربي» فإن نظامها السياسي صار متسلطأً أكثر فأكثرء ولم يتساهل مع أي نوع من 
الحرية السياسية القعلية أو الحق في الاحتجاج. 


القضية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي 


عادت القضية الاجتماعية في العالم العربي إلى مركز اهتمامات الرأي العام. بين 
عامي 32 و1982 أدت مرحلة الازدهار النفطي وزيادة أسعار المواد الأوليةء والإفراط 
في الاستدانة والتبذير في القطاعات العامة» إلى ولادة مجموعة كبيرة من أصحاب الثروات 
الضخمة من كل الجنسيات العربية. والمسألة تتعلق بثروات مكدسة في غضون سنوات» بل 
أشهرء داخل البلدان العربية أو في البلدان المستوردة للنفط التي جذبت إليها عرباً من كل 
الجتسيات. وكانت سيرة رفيق الحريري الذي صارء بفضل ثروته وعلاقاته المميزة يالعاهل 
السعودي» رئيساً لوزراء لبنان ‏ حالة نموذجية على هذا الصعيد. غير أن الأمثلة كثيرة عن 
هؤلاء الأثرياء العرب الذين امتلكوا قصوراً في باريس ولئدن وماربيلا والشاطئ اللازوردي 
ومونريال ونيويورك ودالاس؛ من الفلسطينيين والسوريين والمصريين والجزائريين والمغربيين. 
غير أن هذه الثروات المستحدثة لم تكن في الغالب ثمرة جهد متراكم عبر الأجيال أر 
ابتكارات صتاعية مفيدة» أو مثابرة على تطوير المشاريع الصناعية والزراعية العالية الأداء. بل 
هي كانت» على العموم؛ نتاج عمولات سمسرة في الصفقات الكبرى للدولة؛ منها صفقات 
شراء الأسلحة؛ أو هيء في حالة مقاولات الأشغال العامة» نتيجة تضشيم مفرط في 
1 
- | 994] ,لعوبرو© ,لوط ,عنوزسجعاعة. عنوان هذا المزلف الجماعي كان يمكن أن يكون أكثر أمانة للحقيقة لى 
صيخ معكوساً: *ديموقراطيون من دون ديموقراطيةة. وحول تطور المجتمع المدني أنظر : اعد #للفاكط 
93 عمضم5 ,2 كو ,47 .أور؟ ,أعسجيه2: رفيها مقالات عن مصر وسورريا وفلسطين والكريث. ويمكن العردة 
انستفيها لضي وعل مواتوعنا نهم أء فاصونق وعل ملعه"! عل مومه (عأمروظ»ه ببموطام8 لمعدع 
.199 ا ل 0 التاانيكد 
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الأكلاف. كما أنها ثمرة مضاريات عقارية وتهريب العملات حيث تتعطل الرفابة النقديةء أو 
5-6 المخدرات أحياناً والسطلو على الأملاك العامة أو الخاصة كما هي الحال في لبنان؛ 
حيف كانت الدولة غائبة طيلة خمسة عشر عاماً. وتتملص هذه الثروات عموماً من الاقتطاع 
الضريبي إما بفعل الفساد المحلي حيث يُعمل بآليات الضريبة المباشرة» وهي ليست حالة 
الممالك والإمارات العربية النفطية؛ وإما بواسطة الشركات المغفلة في الجنات الضريبية 
الخربية. وتتجاوز هذه الثروات حجم الناتج المحلي القائم في البلدان العربية مجتمعة» وتقدر 
تقريباً بألف مليار دولارء وهي في الجزء الأكبر منها مكونة من أملاك عقارية ومحفظات 
أسهم في كيرى العواصم الغربية. 

لقد هبت رياح الليبرالية الاقتصادية والخصخصة:. وتحرير التبادل في البلدان التي 
كانت تعتمد بنى إشتراكيةء ما حمل أغياء المرخلة اللفطة شخصيات نات تأثير استنائي في 
بلدائهم وفي علاقات بلدانهم بالعالم الخارجي. إنهم؛ في الحقيقةء أصبصوا يؤدّون أيضاً 
دوراً بارزاً في البلدان الغربية» حيث يستخدمون كوسطاء سياسيين سريين» وكمتيرعين أسخياء 
للجامعات الأميركية أو الالكليزية أو ممولين للأحزاب السياسية©. وبهذا قهم يتمتعون 
بسلطة اقتصادية وسياسية مهمة. وقد تعلموا كيف يتشاركون» من أجل زيادة مواردهم المحلية 
في بلادهمء تشاركاً سرياً مع كبار القادة في الهرم السياسي والعسكري من ذوي المداخيل 
السنوية الاسمية المتواضعة؛ مقارنة بالعائدات الضخمة التي تجنيها هذه الفئة من رجال 
الأعمال اللجدد. إن السبل المتبعة لبلوغ هذه الثروة تدل على أن #رجال الأعمال؛ الجدد 
هؤلاء ليسوا ممن يجازفون في مجال الصناعةء ولا هم مبدعون بالمعنى الذي ينطبق على ١‏ 
صناعيي البلدان الغربية أو بلدان آسيا الحديثة التصنيع. فهم حققوا ثرواتهم يسرعة كبيرة؛ 
بفضل معدلات الأرباح المضمونة عملياً؛ نتيجة شراكتهم مع أصحاب القرار السياسيء ملوكاً 
وأمراء وضباطاً كباراً في التراتب العسكري”©. 


(1) على سييلٍ المثال نذكمر بهبة 20 مليون جنيه استرليني» قدمها المليونير السعودي من أصل سوري وفيق سعيد إلى 
جامعة أوكسفررد عام 6 (الفابنتكل تابمزء 7 تموز/ يوليو 26) وجال الأعمال الجقد العرب هؤلاء 
يُستخدمون أيقاً لتمويم بعص كبريات الشركات الغربية التي 'نجناز ظروفاً صعبة: الأمير السعودي الوليد بن 
طلال الذي اشترى كميات -ضصخمة: من الأسهم في مصرف عاصه8 809) وني لإعدونكه5 كما في شبكات 
التلفزة التي يملكها برلوسكوني في إيطاليا. إن لمحة عن تأثير هذء الفئة من الأشخاص في نرقسا يقدمها كتاب 

لبقولا بو .1995 ,أشداعة عا ,عوط ,عقمعه ملعنأممء بعاموع رننقعظ موامعائة 

(2» الصورة الأقل تشغيكاً عن هذه الشريحة من أصحاب الملابين في التي رسمها ريمي ليثر ملاقعام1 نطف. 
مه 71ر1 ما ,معدو انامح ملتاعمممعم د وتم تأمعع- ممع ننج وممموعدمعمامه عله 
مود ,معنوعوظ مموتائطط كه ملل تمة عل .«متاعمئتثل هلا هدمة) بمعاء0-ماعم7 ننه باهم 
,239-249 .مع ,11 .لول ,1995 ,عومممآ أن عاناممومة1أ818: حيث يقيم المؤلف تقيبماً إيجابياً دور 
«المقاولين؛ الجدد في تراجع دور الدولة والتغيرات الاجتماعية الناجمة عنه. 
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الى في هذا النظام هو أن الاقتصادات العربية لم تخفف من تبعيتها لقطاع الطاقة أو 
لقطاع المواد الأولية الزراعية والمعدنيةء فبقيت أكثر من أي وقت مضى جامدة في بنية 
إقتصادية ريعية قائمة على الورائة. بعض كبار العاملين في القطاع العام والخاص تشاركوا ' 
للحصول على حد أقصى من دفق التجارة الخارجية والسياحة وصفقات الدولة والعمليات. 
المالية؛ والاستثمارات الصناعية القليلة التي يمكن تحقيقها من دون مخاطر كبيرة» وتمثيل 
الشركات المتعددة الجنسية التي لها أنشطة في العالم العربي”!". وليس غريباً أن تبقى 
الاقتصادات العربية: فى مثل هذه الظروف». مهمشة في مسيرة الاقتصاد العالمي» وألا تكرن 
قد اكتسبت أية قدرة تنافسية في ظل عولمة الاسواق وتحرير التجارة الدولية. خارج قطاعي 
الطاقة والبتروكيمياء. زد على ذلك أن التطور الحديث عبر إقامة العقود الفرعية مع شركات 
غربية في قطاع صناعة النسيج في المغرب وتونس ومصر مهدّد بصعود قري لانتاج النسيج في 
آسيا وبتحرير تدريجي لتجارة هذه السلع. 
بالرغم من الثروة النفطية؛ تبقى الاقتصادات العربية متدنية الحجم إذا قارنًا ناتجها 
المحلي القائم أو صادراتها بمثيلاتها في إسرائيل أو بعض بلدان آسيا أو أميركا اللاتينية أو 
حتى تركيا. وهكذا فإن مجموع الناتج المحلي القائم في مصر وسوريا والأردن ولبتان معاً 
بلغ 3 مليار دولارء مجموع سكانئها يبلغ 2 مليون نسمة عام 2001»: مقابل 108 
مليار في إسرائيل ومجموع سكانها 6 ملايين نسمة. وفي السئة ذاتها ارتفع الناتج المحلي 
الخام نتركيا إلى 148 ملياراً ومجموع سكانها يبلغ 6 مليون نسمة» أي ما يفوق النائج في 
اللدان العربية المذكورة عدد م٠‏ السكان لا يمثل إلا 9073 من عدد سكانها. أما الناتب 
ب د كر من من 2 
المحلي في كوريا الجنوبية الذي بلغ؛ في بداية الستينات: مستوى النائج المحلي في البلدان 
العربية المذكورة» فتد بلغ عام 201 نحو 454 مليار دولار على 47 مليوناً من السكان» 
أي 3,1 أضعاف الناتج الول الكرية الماكورة؟ 7 
أما الناتج المحلي القائم في مجموع بلدان الجامعة العربية»: بما في ذلك بلدان 
الخليج العربى الغنية؛ بحسب تقدير المصادر الرسمية عام 21 فقد بلغ 6 مليار 
دولار(2, وهو أدنى من مثيله في أحد البلدان المتوسطة الحجم كزيطاليا التي بلغ ناتجها 


(!) على سبيل المثال يمكن العر دة إلى جوزف باحوط .685 6/لا5 6ناء تمع مات قعآ» بانامطة8 دعومل 
.1994 مانام ترع8 ,17 كم ,0818400 بل معقام0 وم ,«معدبن 1 تام اه وممتقالة عتسمهممق 
(2) الأرقام ماخوذة من مصادر البنك الدولي عناوضة8 ,120 مماوصتطوه للا كسام اها أمعجمماءجء 1 هأءمنقا 


03 عأه لدجم 


رياد رع اين 


(3) المصدر ذاته. 
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المحلي القائم؛ في العام ذاته» 1089 مليار دولار على 58 مليون نسمةء مقابل 252 مليون 
نسمة في العالم العربي. 

أما المقارنة في مجال التصدير فهي ليست أفضل حالاً. ففي عام 2001 بلغ مجموع 
مادرات بلدان الجامعة العربية» بما في ذلك قطاعات النفط والغاز والبتروكيمياء» 258 
مليار دولارء في حين بلغت صادرات كوريا الجنوبية وحدها 150 مليارأًء وصادرات 
المكسيك 9 ملياراً» من دون أن نتحدث عن صادرات البلدان الصغيرة في أوروباء مثل 
بلجيكا واللوكسومبورغ التي بلغت 214 ملياراً أو هولتداء 256 ملياراً". وفي السنة ذاتها 
بلغت قيمة الصادرات في مصر وسوربا وليئان والأردن مجتمعة 11,8 مليار دولارء مقابل 
9 مليار دولار في إسرائيل و31 ملياراً في تركيا. ذلك يعني حلرل مجموعة هذه الدول في 
موقع مهمش بالكامل في التجارة العالمية. المغرب وتونس تبدوان» مع 7 مليارات للأولى 
و6,6 مليارات للثانية» أكثر دينامية» لكنهما تبقيان بعيدتين عن تركيا أو إسرائيل» هذا إذا 
تركنا جانباً بلدان جنوب شرق آسياء مثل تايلائد مع 65 ملياراً من الصادرات» أو ماليزيا 
مع 88 ملياراً. 

الوضع مشابه على صعيد الاستثمارات الخارجية. فالاستثمارات الدولية تهمل منطقة 
المتوسط - الشرق الأوسطء ونتجه بكثافة نحو آسيا وأميركا اللأتينية. وهكذا ففي سنة 
01 حظيت مصر وحدها بمبلغ كبير نسبياً من الاستثمارات الخارجية (1,3 مليار دولار) 
وكذلك المغرب وتونس (3,1 مليار)؛؟ وفي السنة ذاتها نالت البرازيل 22,6 مليار وايرلندا 
9 ملياراً وشيلي 4,5 مليار وإسرائيل 3,2 مليار”". 

ليس العالم العربي منطقة نمو اقتصادي. وقد قدر البنك الدولي عام 5 أن الدخل 
الحقيقي للفرد قد أخذ يهبطء منذ عام 6, بنسبة 942 سنوياء وهي أعلى نسبة هبوط في 
بلدان العالم إلعالى0©. حتى البلدان العربية غير المصدرة للنفط شهدت نموا في دخلها أقل 
من 961 ستوياء فقد كانت فورة السبعينات النفطية مصدراً غير مباشر لنمو المداخيل في 
البلدان العربية الأخرى» عن طريق هجرة الكادرات واليد العاملة وتحويل مداخيلهم إلى 
أوطانهم الأصلية. وقد أدت مرخلة الازدهار النفطي إلى ارتفاع في مستويات الاستهلاك في 
مجمل العالم العربي وإلى نمو عام في البنى التحتية الكبرى؛ غير أنها لم تكن عافلاً في 


(1) المعدر ذاته. 

(2) المصدر ذاته. 

 )3(‏ صمعمصاطعدللا بمعاجرا إاعولة ابد عمط عأققاقة ملا هأ برأاجعوده #2 ججايوه طن-ء م2 عم ومتصتعاتة 
5 ععطواء0 ,عاهة8 وا 116 100 
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انطلاقة صناعية حقيقية» خارج قطاع البتروكيمياء. ولم تمئل الصناعات التحويلية الخالقة 
لفرص العمل إلا 910,9 من الناتج المحلي القائم في مجمل العالم العربي في عام 2003 
ما يدل على أنه يعاني تأخراً صناعياً هائلاً يساهم في تهميشه الكامل في التبادلات الدولية 
وفي تدفق رؤوس الأموال”"2. أما الزراعة فلا تمثل هي أيضاً إلا 909:2 من الناتج المحلي 
القائمء ولا تحقق إلا عائدات منخفضة للمزارعين الذين ما زالوا يمثلون» يحسب أوضاع 
بلدانهمء بين 9630 و9650 من السكان (ياستئناء بلدان الخليج العربي المصدرة للنفط»؛ وقد 
بلغ مدخول المزارعين العرب بين 240 و272 من الدولارات سنوياً كمعدل وسطيء طيلة 
مرحلة 201995-1990©. ومع أن نسبة الئمو الديموغرافي في انخفاضء إلا أنها تبقى مرتفعة 
جداً في العالم العربي وتبلغ 02,5؟9 سنوياً كمعدل وسطي. 

وأخيراء بالرغم من الثروات الاضافية التي يوفرها القطاع النفطي والتي تم تداوكها بين 
عامي 3 و1982., فإن هذه البلدان هي من الأكثر مديونية في العالم نسبة الى قيمة 
صادراتهاء مع أن مصر قد استفادت من إعفاء كبير من الديون (7 مليارات دولار) على 
دورها في حرب الخليج إلى جانب قوات التحالف. وفي عام 2001 ارتفعت القيمة 
الاجمالية للدين الخارجي إلى 153,8 مليار دولارء يضاف إليها ميلغ خمسين مليار دولار 
من الديون السعودية غير المدرجة في الجداول الاحصائية المختلفةء وكذلك الديون العراقية 
الهائلة (حوالي 80 مليار دولار عشية حرب الخليج) التي شكلت صاعقاً مفجراً للأؤمة مع 
الكويت. تمثل خدمة هذا الدين السنوية 63! تقريباً من الناتج المحلي القائم في البلدان 
العربية» وهو ما يشكل عبثاً كبيراً ويلجم النمو بصورة ملحاظة”'. يضاف إلى هذا العبء 
عجز كبير في المبزانيات الداخلية للدول يراوح بين 964,5 و9618 من الناتج المحلي القائم 
سنوياًء خلال السنوات الخمس الأخيرة , 

ليس في هذا العجز أية غرابةء لأن الأنظمة الضريبية في العالم العربي تقوم بالأولوية 
على الشسريبة غير المباشرة» وبصورة خاصة على الرسوم الجمركية. أما العائدات التاجمة عن 
الضريبة على الدخل فهي تمثل في الحقيقة وبمعدل وسطيء داخحل البلدان التي تعتمد فيها 
الضريبة المباشرة؛ ما بين 02؟ و010؟ فقط من إجمالي عائدات الحكومة. يضاف إلى ذلك 
أن 680؟ إلى 9090 من حصيلة الضريبة على الدخل يدفعها موظفو القطاع العام أو مستخدمو 


3 


(141 الأرقام مأخوذة من التفرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2004 الذي يصدر عن مؤسسات التمويل الحربية في 
كل اسلة. 

2) امن. 

لق م ن. 

(4) امن 
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القطاع الخاص؛. وذلك باقتطاعها من مصدرها لدى رب العمل”'؟. أما المهن الحرة وأرباب 
القطاع الخاص ومالكو رؤوس المال أو العقارات» فإنهم يتهربون من دفع الضرائب بسبب 
الفساد المعمم أو إعفاء القطاع الزراعي والمالي والاستثمارات الجديدة من المتوجبات 
الضريبية. لقد أمكن إذن أن تتكون ثروات هائلة من دون أن تقتطع الدولة مستحقاتها لتأمين 
الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر حرماناً. هذه الشرائح هي التي تتحمل مباشرة العبء 
الضريبيء وهي التي تعيل بشكل غير مباشر الشرائح الميسورة الأكثر استفادة من البنى التحنية 
التي تبنيها الدولة: ومن الحماية والأمن اللذين توفرهما لهذه الأقلية المالكة التي تعيش في 
الرخاء. 

ليس أبلغ دلالة» من ناحية أخرىء لقياس نمو النفاوت الاجتماعي وعقم الأنظمة 
الاقتصادية من أن نرصد أنه بالرغم من الغروات الاضافية ذات المنشأ النفطي» فقد ارتفع 
عدد الأميين في العالم العربي عام 2001 وهو كان مرتفعاً أصلاً سئة 1980 إلى حدود 
0 مليون شخصء أي 2 من فئة الاعمار بين 15 و64 سنة”©. 

إن برامج التعديل البئيوي المعمول بها تحت مراقبة صندوق النقد الدولي في أكثر من 
بلد عربي لهي عامل إضافي في تردذي أوضاع الفئات الشعبية. ذلك أن عبء الإصلاحات 
الاقتصادية البئيوية يقع على عاتق تلك الفئات: تجميد مستوى الأجور والرواتب» إلغاء دعم 
الموازنة للمواد الاستهلاكية الرئيسية وتخفيض اعتمادات قطاعات الصحة والتربيةء إضافةٌ إلى 
زيادة الرسوم والضرائب غير المباشرة. أما الفئات الميسورة فهي تستفيد من تلك البرامج , 
جرّاء الزيادة في مستوى الفوائد الحقيقية (أي بعد طرح نسبة التضخم من نسبة الفائدة) ألتي > 
تؤئّن مردوداً عالياً لمدخراتها السخية» وأيضاً من خلال اكتتابها بسندات الخزينة التي تحتاج 
الدول الواقعة في عجز مالي إلى إصدارها بشكل متواصل. 

وأخخيراً على صعيد التسليفات المصرفية؛ فإن الأشخاص الذين يملكون في الأساس 
قاعدة مالية وعقارية يكون في إمكانهم وحدهم الاستفادة من التسهيلات في التسليف؛؟ أما 
الموظفون وصغار الحرفيين والتجار؛ وكذلك النساء الفقيرات» فليس لهم أي سبيل للحصول 
على فروض لمحاولة تطوير أعمالهم الإنتاجية. 


(1) | حول هله التنقطةء انظر جورج قرم بومتاهقها تعطوعة علدمد ع1 عصقة غلأءم عتاعاءدد نال تمعمعاكتازة'آ» 
كك .مه رأوعا0-عبلعم,87 هه لهم ما عل وتجوووءة" .[ دأ ,«عدوتصمهممة غاأعصعتاء اع علوتهمد عمتاعاز 
.251-76 .رم .11 .ام ّْ : ٌ 

(2) التقرير الاقتصادئ المربي المشترك: م سء صص 125-4. إن النسبة المئوية من الأيدي العاملة الفاعلة من 
مجمل عدد السكأن ضبعيفة جداً (9430): زعي تكس ني أن معاً نقص الدينامية الاقتصادية والمشاركة الضعينة 


للمرأة في سوق العمل في غاليية الدول العربية. 
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النقطة السوداء الأخيرة في اقتصاد البلدان العربية هي الوضع الديموغراني ني ممالك 
وإمارات النفط في شبه الجزيرة العربية ووضع العمال العرب والآسيويين المهاجرين. من 
المعروف أن الثروات النفطية في شبه الجزيرة العربية هي بين أيدي كيانات سياسية ذات عدد 
قليل من السكان الأصليين. ففي كل من الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر 
أقل من مليون نسمة من السكان الأصليين. أما المملكة العربية السعوديةء وبالرغم من 
مساحة أراضيها الشاسعةء فلا يزيد عدد سكانها عن 21 مليون نسمة من السكان؛ و السكان 
المحليون في تلك الأقطار يأنفون من العمل اليدوي ومن نظام العمل المأجور الذي يتطلب 
ساعات طويلة من العمل اليومي المنتظم. لذلك. وبفضل الثروة النفطية؛ استقدمت هذه 
البلدان الأيدي العاملة» من عربية وآسيوية» لتأمين مهمات التطور الاقتصادي؛ وألخصيء 
عشية حرب الخليج؛ من 7 إلى 8 ملايين أجنبي من مختلف الجنسيات في هذه اليلدان: 
باكستانيين وسريلانكيين وفيليبينيين وهنود. أما في الامارات الصغيرة فعدد السكان الأجانب 
يفوق عدد السكان المحليين. 

إن الحكومات في تلك الدول نوّعت مصادر الهجرة إليها للحفاظ على بئية سلطتهاء 
سيما أن همها ألا تكون رهينة بصورة حصرية لمهاجرين من بلدان عربية أخرى؛ زد على 
ذلك أنهاء من موقع قلقها على استقرار قيادتهاء ترفض منح المهاجرين حقوقهم المدنية 
الأولية: مثل حق امتلاك مسكن أو منشأة اقتصادية. ففي مجال الأعمال لا بد من توافر 
شريك.محلي يحتفظ بحق الرقابة القانونية على المشروع ويقتطع حصة كبيرة من أرباحهء أما 
المهاجر المستخدم فلا يحق لهء بصورة عامة. أن يحتفظ بجواز سفره الذي يبقى مع 
ممخدومه. 

هذه السياسة تزيد من ضعف الأسس التي تقوم عليها الكيانات السياسية في شبه 
الجزيرة العربية؛ حيث يسود انعدام كامل للثقة بين السكان المحليين والجاليات من العمال 
الأجانب» عرباً وغير عرب. وقد رأينا كيف أدت حرب الخليج إلى طرد الفلسطينيين من 
الكويت واليمنيين من العربية السعودية» كما أن أية حكومة لم تتبع سياسة ترمي الى دمج 
بعض المغتربين العرب. سيما الكادرات الفنية أو المدرسين. من خلال منحهم المجنسية؛ 
فمثل هذه السياسة من شأنها أن توسع القاعدة الديموغرافية في هذه البلدان وأن توطد 
الشرعية السياسية للممالك والإمارات., أما الحالات التنادرة في منح الجنسية التي احتمدتها 
العربية السعودية والإمارات الصغيرة المجاورة؛ فقد طبّقت على عدد محصور من الشركاء - 
سوريين ولبنانيين أو فلسطينيين ‏ في أعمال أمراء العائلة المالكة» من الذين صاروا من 
أصحاب الملايين أو المليارات بمشيئة حكومية: أو صاروا وكلاء ذوي نفوذ. لحماية السياسة . 
الاقليمية السعودية والأميركية؛ على غرار رفيق الحريري بالنسبة إلى لبئان. 
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إن هذا الوضع لهو مصدر قلق مزدوج: قلق السكان المحليين وحكوماتهم أولاً من 
وجود عدد كبير جداً من العمال الأجائب» الخاضعين لمراقبة دائمة: سيما مئهم المهاجرين 
العرب الذين يمكن أن تستخدمهم حكومات بلدانهم لزعزعة الأوضاع في تلك الدول؛ ثم 
نلق السكان من غير أهل البلد الذين يعيشون بدون أية تأمينات اجتماعية وفي ظل الخوف 
من الطرد» ما يجبر حكومات بلدائهم على مراعاة جانب الملوك والأمراء في بلدان النقفط 
5-7 لا يتعرض رعاياهم للطرد ويحرمون من التحويلات النقدية الثمينة إلى بلداتهم؛ وهي 
تحويلات صار لا يستغنى عنها في عائلاتهم وفي الاقتصاد الوطني. 

ليبياء القزم الديموغرافي» اتبعت السياسة ذاتها المعمول بها في بلدان الخليج» ولم 
تتورع هي الأخرى عن استخدام سلاح طرد العاملين العرب في علاقاتها يبقية البلدان 
العربية: سيما مع جارتها تونس وكذلك مع منظمة التحرير الفلسطينية» في محاولة لإرباكها 
لطت تي أيلول/ سبتمبر 1995: ترحيل الفلسطينيين العاملين لديها عن أراضيها إلى 
الضفة الغربية وقطاع غزةء في أعقاب اتفاقات أوسلو. وكذلك فعل العراق مع الفلاحين 
المصريين الذين جذب اليه منهم حوالي مليونين طيلة حربه مع إيران» ليعرّض النقص في اليد 
العاملة الزراعية العراقية؛ فقام بحملة إبعاد الكثير من هؤلاء الفلاحين حين انضمت مصر الى 
قوى التحالف الغربي ضدهء في أعقاب اجتياح الكريت. وفي وقت لاحقء عام 1995غ» 
أغلقت المغرب حدودها مع الجزائر في وجه الرعايا الجزائريين» بعد عملية إرهابية على 
الارض المخربية بمشاركة شبكة إسلامية تضم جزائريين من فرنسا. 

إن موجات الهجرة بين البلاد العربية شكلت عاملاً مهماً في إعادة توزيع الثروات بين 
الدول النفطية والدول غير النفطية؛ وكان ثمنها البشري باهظاً إذنء وساهمت في خلق جو 
من عدم الطمأنينة النفسية لدى المغتربين المحرومين من كل حقوق مدنية؛ وكذلك لدى 
الحكومات المحلية التي كانت تشرف عليهم وتراقبهم بكثير من الحذر والارتياب. 

إن المشهد الاقتصادي في العالم العربي هو حقاً قائم جدأء نتيجة كل هذه العوامل. 
فهو مقع بعروات طبقة مفرطة الثراء وبئمو الاحياء الجميلة في العواصم العربية وبسحر 
المواقع السياحية المهيأة بفخامة لراحة الغربيين؛ وبالصورة الزاهية التي تقدمها وسائل 
الاعلام العالمية عن البلدان التي تتبع حكوماتها سياسات مؤيدة للتطبيع السريع مع إسرائيل» 
مثل مصر والمغرب. أما الواقع الاجتماعي والنفسي في المجتمعات العربية فهو مختلف 
تماماً؛ ذلك أن الرغبة بالهجرة إلى أورويا وأميركاء دوهي رغبة جامحة لدى الجيل الشاب؛ 
ما يدلّ على الآفاق المحدودة التي توفرها الاقتصادات المحلية. ولا شك في أن حدة هذا 
الوضع البائس تختلف من بلد إلى آخخر. 1 

هناك بلدان ذات آلام عميقة» كالجزائر والعراق؟ وهناك أخرى يعشش فيها الفقر 
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والأمية والبطالة أيضاًء وتخضع لبرامج التقشف المفروضة من جانب صندوق النقد الدولي 
5 عليهاء فضلاً عن ذلك؛ أن تخصخص القطاع العام وتفاقم تالياً مشكلات العمالة 
كالمغرب ومصر؛ وهناك آخيراً تلك التي تحاول أن تتدبر أمورها بمعزل عن التعاون الدولي» 
مئل سوريا والسودان. 

في معظم بلدان العالم العربي غدت رواتب الوظيفة العامة زهيدة» قياسا بالمستوى 
العام للرواتب والأجور. حتى الوزراء والمديرون العامون في الوزارات عليهم أن يعيشوا من 
رواتب شهرية تراوح بين 150 و250 دولاراً أميركياء في حين تنعم العائلات الغنية التي 
تمسك بمقاليد الأمور في القطاع الخاص بمدخول شهري يفرق في الغالب عشرات الآلاف 
من الدولارات الأميركية. في المقابل يكاد يكون أصحاب الحوانيت والحرفيون أفضل حالاً 
بقليل من الموظفين. ممع مثل هذا التوزيع للثروة يتحول الفساد إلى ظاهرة اجتماعية تتيح 
للعائلات الميسورة أن تكون القابضة الفعلية على السلطة الاقتصادية: وأن تتقاسمها في 
الخفاء مع الأسياد المدنيين والعسكريين أو مع أفراد العائلات المالكة. الممسكين يمقاليد 
اللطة السياسية. 

لا حدود إذن للكبت الاجتماعي. وهو يضاف إلى الضيق النفسي في الانتماء إلى 
كيانات سياسية رخوةء خاضعة لسيطرة القوى الغربية أو لسيطرة الولايات المتحدة الأميركية 
السائرة قُدماًء منذ نهاية الملحمة الناصرية في مصر عام 1970. في تشديد هيمنتها على 
المشرق العربي. إن المهارة الكبرى التي طورتها الأنظمة العربية تكمن في خبرتها في إدارة 
هذا الكبت». عبر لعبة توازن ذكية وعبر استغلال الخوف من هذه البلبلة التي تسبطر على 
اللاوعي الجماعي لدى المواطئين الفقراءء المستتفدين بقسوة الحياأة اليومية. 


إعادة أسلمة المجتمعات العربية عبر «الصحوة الإسلامية» 

هنالك أولاً اللعبة الحاذقة في توظيف الدينء أي في استخدامه كأداة. إن سياسة 
العمل بغية «إعادة أسلمة؟ المجتمعات بدأت مع بداية مرحلة الازدهار النفطي نحت شعار 
الصحرة الإسلامية كبديل من الانشداد تجاه الأنظمة الليبرالية» أو الاشتراكية» وذلك بفضل 
وسائل التمويل التي وفرها الارتفاعٍ المفاجئ في أسعار النفط. كان المقصود أولاً العمل 
على تراجع التأثير الكبير للحركات الثورية الوحدوية العربية» العلمانية والاشتراكية التي 
ترفض بحدة الاستعمار الغربي الجديد وحمايته غير المحدودة لإسرائيل ودعمه للأنظمة 
الملكية المحلية المسمّاة «رجعية»'. فقد خصصت مبالغ كبيرة لإطلاق عملية «الصحوة» 
الإسلامية في كل مجالات العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي »؛ يبخلق متظمات 
متخصصة بين الدول» منذ قيام منظمة المؤتمر الإسلامي التي طرحت نفسها كتنظيم معادٍ 
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للسوفيات ينافس منظمة عدم الانحياز» وصولاً إلى قيام يونسكو إسلامية والبنك الإسلامي 
للتنميةء الخ. كما نشأت أيضاً مؤسسات خاصة إسلامية أو ينوك وشركات عالية خاصة 
رُصفت بالإسلامية؛ وحصل أخيراًء في سياق الحرب الأفغانية ضد الاحتلال الروسىء؛ تجنيد 
آلاف المجاهدين وتجهيزهم وتدريبهم في الولايات المتحدة. وكذلك طبعت في المملكة 
العربية السعودية أو في لبنان آلاف المؤلغات الدينية المعروضة بأسعار بخسة في كل العالم 
العربي وفي البلدان الإسلامية في آسيا وأفريقيا. وقد لاقت هذه السياسة نمجاحاً كبيراً 
وساهمت في كبح الثقافة الثورية ذات المنحى القومي العربي أو الماركسي» التي هيمنت 
على المسرح السياسي في المشرق العربي بين 1960 و1980. 

لذلك وجدت الثورة الإيرانية؛ التي ساعدتها السياسة الأميركية ‏ وفرئسا بصورة 
عرضية ‏ في انزلاقها نحو «ثورة دينية»؛ أرضاً خصبة جداً في العالم العربي كانت العربية 
السعودية قد حرئتها منذ عقود. غير أن تنافساً نشأ في العالم العربي بين نمطين من 
الايديولوجية الإسلامية» أحدهما بإرشاد سعودي وآخر راديكالي بإرشاد إيراني. الأول يحقّر 
العلمانية الغربية والعادات الغربية التي ينظر إليها باعتبارها منحلّة ومنحطة» لكنه يحرص جيداً 
على عدم الوقوف في وجه السياسة الدولية للولايات المتحدة التي كان أداة لها في توجيه 
الضربات إلى المعسكر السوفياتي وإلى العالم الثالث»: المقرب من السوفيات. أما الثاني فقد 
صادر التقاليد الثورية المعادية للامبريالية عبر إعطاء طابع إسلامي لشعاراتها واستخدمها في 
العداء لأميركا والاتحاد السوفياتي في آن معاّء ونجح إلى حد ما في تجاوز الخلاف بين , 
السنة والشيعة؛ بالرغم من الجذور «الشيعية؛ في الخمينية'!©. وهكذا أمكن الإسلام؛ سوام ٠‏ 
كان من الاتجاه المحافظ الذي يعترف بشرعية الحكام ولا يتعرض للانظمة القائمة ولا 
لتحالفاتها مع القوى الغربية» أ من الاتجاه الثوري المعادي للغرب؛ أن يجتاح الحقل 
الثقافي والسياسي العربي كله تقريباً. 

لقد زادت حرب الخليج تعقيد اللعبةء» فقامت بعض الحركات الإسلامية من الاتجاه 
الأول» وتحت ضغط القاعدة الشعبيةء برفض حاد للتدخل الغربي ني صراع عر بي -عربي 2 
لكنها في ذلك ضخمت آلية أصبحت معظم الأنظمة أسيرة لها. رزحت الجزائر تحت وطأة 


داق انظر حول هله النقطة المقال اللافت ل هومة ناتغ #جريدة قانون. مشروع حكومة إسلامية (1)1907-1890, 
مجلة /ت'عام3 (سؤال) العاهرة في باربس» عدد 10-9: تموز/يوليو 1989؛ الذي يبيّن كيف حركت الملكية 
الإيرانية في نهاية القرن التاسع عشر العلماء الشيعة. ويتحدث عن أرمني إبراني اهتدى الى الاسلام واحترف 
العمل السياسي» وفيع تتعديد أمضس قيام سلطة ديئية؛ وهو ما استعاده الخميني. كما يمكن أيفاً العردة» حول 
مسألة الاستنهاض الديني.في نواجهة ضغوط الاستعمار الإنكليزي الجديد على المملكة الفارسية, إلى 251/رل 

.1989 «تولهمآ ,كتتنتة]" .1.8 , 905[ إن +7مانيةاووعاط «ماجيه !١‏ 112 .عق دمعهه الا غلائد 
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هذه التعقيدات التي لم يتمكن جهاز الدولة من السيطرة عليهاء ووقفت تونس بشراسة في 
وجه المثقفين الإسلاميين؛ رغم كل مظهرهم المقبول”©. وعلى تخوم العالم العربيى عثر 
الجنرال الانقلابي عمر البشير؛ء في حزيران/ يونيو 1989غ في السودان»ء على وصفة توفر 
الاستمرار في السلطة الى أمد طويل؛ معتمداً بالتدريج نظاماً من نمط إسلاميء استلهمه من 
مصلح إسلامي يعتير قريباً من الغرب هو حسن الترابي الذي دخل نادي المثقفين ذوي النزعة 
الإسلامية والذين تستضيفهم كبرى العواصم الغربية وتحيط كتاباتهم بالرعاية والتحليق في 
الأبحاث الأكاديمية الأوروبية والأميركية المتعلقة بالإسلام. وقد أرغمت حرب الخليج النظام 
السوداني على أن يصبح أكثر راديكالية ليكون على اتسجام مع قاعدته الشعبية» فغاب حسن 
الترابي إذن عن وسائل الاعلام الغربية» وأخذت سمعة النظام السوداني تمضي من سيئ إلى 
أسوأء وبعد إدانته اتفاقات أوسلو دخل في توتر دائم مع جارته القوية 0 

خلقت حرب الخليج توترات كبرى أيضاً داخل مصرء حيث اعتدت حركات إسلامية 
على مجموعات سياحية غربية أو على الأقباط في أسيوط ودريوت. في عامي 1992 
و1993 تراجعت الحركة السياحية بشكل ملحوظء ما أثر سلباً على الإيرادات من التنقد 
الأجنبي في مصر. على صعيد المجتمع المدني؛ وخصوصاً في النقابات المهنية» أبدى 
الإسلاميون نشاطاً كبيراً وحصلوا أحياناً على الأغلبية في الهيئات القيادية. في فلسطين 
تجذرت حماس مع رفضها لاتفاقات أوسلوء بعد أن أحيطت ولادتها بتشجيع إسرائيلي 
للتخفيف من تأثير منظمة التحرير الفلسطينية ومن حدة «حرب الحجارة»ء وعلقت إسرائيل» 
في أعقاب الاعتداءات الدموية في ربيع 6؛ عملية المفاوضات مع منظمة التحرير 


(1) | حورل تصرفه عثرة أنظمة عريية إزاء الاعتراض الإملامي يمكن العودة إلى الكتاب الجماعي الصادر بإشراف 
بسمة فضماني-درويش: ومي شرتوني-دوباري بعلاوتجماعة سملتمتمعندف ها ف مول تعره كلما دما 
1997 مملامت لممصعة ,نموم ,ااا عل معطءعطعة اء 5ناة1730؟ ويمكن أيضاً الرجوع إلى سامي 
نائير 994] عرطماعن 13 ,عودوكط +! ,«تعمداموغامة! عل مكنه عنا0»: الذي يستخرج ثلاثئة أنواع من 
الردود: مشربي ومصري وأردني. 

(2) 0 لم يغب الثرابي كلياً عن الاهتمام الاعلامي بصفته محاوراً معتدلاً محتملاً مع الغرب. هذا ما أشارث اليه مقالة 
غنية في 26 كانون الأول/ ديسمبر 1995 في جريدة الهبرالد تريبيون 5م10 ونه /دءمتودمها5 و'سدل35» 
إاوعه !1 أسمدمتامععااط 0 أعنطن عه ,سسهاو1 عه عععذ/ا لمقعت :ققمعطعة ععامموط امه 
“لظ 7 مع صورة كبيرة لهذه الشخصية. كما أن الصحافة الأميركية تابعث تمايزها عن الصحافة الأرروبية 
الأكثر هلعاً من الحركات الإملامية: وأعربث عن تعاطفها مع وصول الإسلاميين الى السلطة في أفغائستان 
بواسطة جيش طالبان المسلح والمجهر من باكستان:؛ والمعادي» فرق ذلك.» لإيران. انظر مقالة: عمة1 كه 
موه واممطعلة1 بكمقطاهة عه؟ اراممطتهة عمعممية ا ل ال 
ترصو 1 سدمة مممم لزاع ووب عمووط ماء ني الصحيفة ذائهاء 2 كانون الثاني/ يناير 1997, 
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الفلسطينية وكذلك مع سوريا ولبنان» متيحة بذلك لحماس بلوغ هدفها. وفي لبئان أمكن 
حزب الله أن يستقر طيلة الاحتلال الاسرائيلي لنصف الأراضي اللبنانية»؛ أي بين عامي 
2 و211985 وبذلك يكون الجيش الاسرائيلي قد أمّن في مواجهته حركة مقناومة أصبحت 
ذريعة لاستمرار احتلاله جزءًا كبيراً من جنوب لبئان» حتى بعد مغادرة متظمة التحرير 
الفلسطينية له. في المملكة العربية السعودية» كما رأيناء لم يحظ اقتحام اليش الأميركي 
لمناطق لا تيعد عن الأماكن الإسلامية المقدسة أكثر من كيلومترات عدة بإجماع رجال الدين 
الذين يشكلون قاعدة النظام»؛ وقد عبرت حركة الاحتجاج عن نفسها بصورة صريحة من 
خلال إنشاء لجنة حقوق الإنسان الإسلامية واتخاذ لندن مقراً لهاء ثم بالاعتداءات الكبرى» 
في تشرين الأول/ أوكتوبر 1995 في الرياض» وفي حزيران/ يونيو 1996 في الحُبره على 
أبنية يقيم فيها جنود أميركيون. وبعد غزو الجيش الأميركي للعراق تزايدت العمليات 
الإرهابية داخل المملكة؛ التي تقوم بها المجموعات الجهادية والتكفيرية. أما في سورياء 
حيث التظاهرات الإسلامية محظورة» فقد جرى التعبير عن الاحتجاج والاتزعاج بارتياد 
المساجد وارتداء الحجاب. 

إن مظاهر التدين الخارجية تزايدت» في الواقعء في كل أنحاء العالم الحربي؟ المسألة 
لدى الشرائح الغنية والموسرة هي في أن يبينوا أن الثروة قرين التقوى؛ أما الشرائح الفقيرة 
التي ينسدّ أمامها الأفق الاقتصادي والترقي الاجتماعي. وتعيش في فقر كامل يمنع عنها كل, 
وسائل الترفيه التي يوفرها العالم الحديث؛ فيصبح ارتياد المساجد والانضمام إلى الحركات ٠‏ 
الصوفية الإسلامية المتعددة وارتداء الحجاب والالتزام بصوم شهر رمضان بمشابة ممارسات 
تمئح العائلات الوعي بالهرية والشعور بعدم فقدان الحياة لأي معنى. إن تحديد الهرية 
بالإسلام» أيأ تكن درجة الغموض التي ينطوي عليهاء وإن تكن مليئة بالتناقضات» فقد جاء 
يمنح معنى وعلامة وجود اجتماعي لمصائر فردية وجماعية فقدت معناها منذ أنهيار الآمال 
والتطلعات الكبرى التي خضت المجتمعات العربية وهزتها خلال سنوات الغليات الثوري”!؟. 


مقولة السقوط التوراتية والاصطفاء في الايديولوجية الإسلامية 
بفعل النمو الاقتصادي المحجوز والكرامة الوطنية المهدورة والكرامة الاجتماعية 


(1) أحد علماء الاجتماع المغاربة تحدث عن هويات #نخادعة» توصل إليها انطلاقاً من العامل الديني (أنظر محمد 
طروزي م1 مودلا نه دمتاقءتستتصدم ,«كناءتوتاء سوزم ممل مسسعممة'1 ف مفصدععائلة54 مله 
15-6 ,قعهقاطهمم) ,0181811 ع1 عهع غفتشفقع نه ,دء«زاءعوعمعم عماعالا .عاعغزء “الةلا بده علجمم معانلا ء لد 
(1040لم ناك 66]©ة) :1996 عتطصكامن؟ انظر آيفاً لاحقاً الخلاصة حول التكور في موضوع الهوية. 
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المفقودة بسبب الفسادء والتفاوت الاقتصادي الذي لا يسرّغه كذ شرائح رجال اعمال 
المنتجين خالقي فرص العمل» يبدو التكور في الهوية الديئية» معبّراً عنها بصورة تضاخرية 
مجملة. هو المخرج الإلزامي والمنطقي من ضيق العيش المعمم. ففي المنطق الديني نفسه 
يبدو فقدان الكرامة الجماعية نتيجة نقص في التديّن وعدم احترام الخالق العلي القدير 
وتعاليمه. وحدها العودة إلى الرسالة الالهية والالتزام الدقيق بتعليماتها من شأنهما تحنين 
قلب الله فيسمح لخلقه في يوم من الأيام أن يستعيدوا كرامتهم وقوتهم. لقد أعادت كل 
الحركات الإسلامية الصدارة لطريقة التفكير التوراتية التي أخصبت أجزاء واسعة من القرآن 
الكريم. إن لاهوت الاصطفاء والسقوط الذي يخترق التوراة من أولها إلى آخرهاء والذي 
تناداه الإسلام بتاثير الفكر اليوناني والفكر المسيحيء استعيد بقوة في كل الكتايات 
الإسلاموية. إلى جانب مقولة الهوية المفقودة بفعل العلمانية الغربية التي أشرنا إليها في 
الجزء الأول20. 

الاستنتاجات التي تستخلصها مختلف الاتجاهات الإسلاموية من جنع انتمائها المشترك 
يمكن أن تكون متناقضة كلياً: فمن ناحية أولى طمانينة تقوية في البحث الفردي عن الله؛ 
تقوى جماعية وتضامن اجتماعي في عالم يفترسه الجشع والفساد واللامساواة؛ كفاحية ثقافية 
ضد العلمنة والديموقراطية على النمط الغربي» مصدر القسام «الأمة» ذات الطابع 
الاسطوري» ولكن بعيداً عن أي عداء سياسي لأوروبا والولايات المتحدةء صاحيبة القوة 
العسكرية والعلوم والتكنولوجيا التي لا يمكن الاستغناء عنها؛ ومن ناحية أخرى كفاحية 
سياسية في إطار الطاعة للحكام والأنظمة القائمة سعياً وراء أسلمة الحياة السياسية العربية 
ووضع حدء من خلال ذلكء» للفساد واللامساواة؛ وأخيراً تنوع غير محدود في المجموعات 
الصغيرة قائم على رفض النظام المحلي والدولي وعلى ممارسة العنف المسلح ضد الأنظمة 
القائمة» وكذلك ضد رعايا البلدان الغربية المصنفين متواطئين مع الأنظمة المحلية المعتبرة 
كافرة وملحدة. 

هذء المجموعات من الجهاديين والتكفيريين تختار لزعامتها أمراء وأولياء يدعون إلى 
حكم شريعة الله من غير دولة ولا خليفة ولا ملك؟ إن الشعب المطهر بوعي الشريعة الإلهية 
وأوامرها هو الذي سيقضي على «الوئنية؟ وعلى كل صيغ اللاإيمان والهرطقة. وترى هذه 
المجموعات أن الشعوب العربية والإسلامية قد فقدت الإيمان وعادت إلى الوثنية وقبلت تالياً 
الخضوع للقوى المسيحية واليهودية المعادية للإسلام؛ وهو ما يبررء في نظرهاء حالة 


(1) انظر الفصل الثالث. 
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الحرب الدائمة التي يكون الإرهاب أفضل أسلحتها في القتال. إن آلام مسلمي البوسنة 
وفلسطين والعراق والجزائرء ومسلمي لبنان ضحايا الاحتلال والقصف الاسرائيلي منذ عام 
8 وكذلك المسلمين الأكراد تنتظم كلها في ايديولوجية المقهورين» حول هقولتي فساد 
الحكام المسلمين وكفرهمء وهم باعوا نفوسهم وشعوبهم الى حكام الغرب واسرائيل حفاظاً 
على عروشهم الزمنية. 

في ظل غياب أي حركة ثقافية كبرى في العالم العربي مشابهة لتلك التتي قامت في 
زمن النهضةء وإزاء النتقص الحاد في الفلسفة والتاريخ» تدّعي هذه الثقافات التبسيطية النطق 
باسم الدين الإسلامي» وتتصرف أيضاً بوسائل تمويل لتأكيد وجودها المتراصل اليومي في 
المدن العربية. والمشكلة هيء بالتأكيد أن أيا من أشباه الثقافات هذه لم تستطع أن تكسب 
إلى جاب قضيتها شعباً بكامله. إن حالة افغانستان» التي تذابحت فيها الفصائل المنتمية كلها 
الى الإسلام المتشدد منذ انسحاب الجيش السوفياتي عام 1؛ تبين بوضوح ما يمكن أن 
تؤول إليه الأمور حين يصير الدين الوسيلة الوحيدة في يد السلطة. إن النسيج الاجتماعي 
يتفكك بشكل قاطع بالتزعات الإقليمية المناطقية والقبلية وبالفروقات الاتنية والا مختلافات بين 
المذاهب الإسلامية كما هي الحال بين السنة والشيعة» وبالطموحات الشخصية الجامحة» ولا 
يمكن أية سلطة أن تكون مقبولة من الجميع وأن تستقر. خلف هذه المجموعات المسلحة 
يظهر ثقل القوى الاقليمية والدولية وتهريب المخدرات والأسلحة التي تثري قيادات 
الميليشيات والدول المجاورة. ولم تكن أفغائستان حالة معزولة» فالصومال تشبهها بصورة 
غريبة»: وكذلك لبنان الذي كان بين 5 و1990 يلد قيادات ميليشياوية وحشية حركت 
الطوائف الدينية لمصلحة البلدان المجاورة؛ أما البوسنة يما فيها الثقافات» الفرعية أو أشباه 
الثقافات الإسلامية والكائوليكية والكرواتية والصربية والارثوذكسية» فهي أيضاً شهدت نمطا 
من الصراع» حيث زوال شرعية النظام الاجتماعي القائم واستحالة إيجاد شرعية بديلة خارج 
العصبية الديئية» التي تتلوّن باللصوصية والطموحات الشخصية والإئراء على الطريقة 


المافيوية , 


سبر غور الإسلام ٠‏ 

ما أكثرها إثارة للدهعة تلك الجهود الفكرية التي بذلتها الأجهزة الاعلامية والأكاديمية 
ني أوروبا والولايات المتتحدة فْن أجل "سبر أغوار كوكب «الإسلام»! وما أكبر هذا السيل 
من المؤلفات' المتفقهة أو المبتذلة عن هذه الديانة التي جُعلت «غرائييةة و«جوهرانية» كما لو 
أنها لا تنتمي الى الديانات التوحيدية أو أنها لا تستند إلى التوراة ومفاهيم الاصطفاء الالهي 
والخلاص الفردي والجناعي. الأساسية! وقد بلغت هذه المؤلفات ذروتها. حين كتب أحد 
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الجامعيين الأميركيين مقالة مثيرة فى المجلة الأميركية المرموقة فورين أفْرن (كملهز/ه «هاء15) 
حول المواجهات المقبلة بين الحضارات» أي بين الإسلام بامتداداته الآسيوية وبين الغرب 
اليهردي - الي 

لقد تظاهر الغرب» الذي يهيمن على العالم العربي بلا منازع» بالفزع من الحشود 
الإسلامية المهيأة للتدفق على العالم اليهردي-المسيحيء ومن اليلدان الإسلامية التي صارت 
قات قوسين أو أدنى من امتلاك القنبلة الذرية الإسلامية؛ على غرار ما كان متوقعاً أن يفعله 
صدام حسين» ومن المهاجرين المسلمين إلى ديار أورويا أو إلى أميركاء الطابور الخامس 
المحتمل من طوابير حركات الإسلاموية قي إيرات والسودان والجزائر وأفغانستان ولبنان» 


الخ. ش 
لذلك ينبغي» في نظر الغربيين» سبر «الإسلام» لفهم آليات تكوؤن العف الذي يُعتبر أنه 
هر محركه”©. ولهذا فقد استعرت السجالات بين المختصين بالدراسات الإسلامية في 


(1) انظر صموثيل هانتنفتون؛ «صدام الحضارات؟» ,كماهزه 7ها1076 ب«(قده سمالا أن طمعك 156» 
1994 ماه ,66 فو ,معتويد دم عيبم وا فصقل كأهعصة1 مع «متاعنلة08) 22-49 .ترط ,1993 #عسصيدة 
2318-32 .رمء وكذلك الرد المفند بالحجج بقلم باسكال بويفاس 465 ار صة رمع رمعاي اجيتها4 14إرن اه" هل 
عمطء» عصغطا ع1 وندمة ,59-65 ,وح ,1995 ,اتنعة ا بوأموظ1 ,دملاواع6 51761 ع وعاهجما هدم انا : ميزه لأطدطهه 
جوعرتةانتدعل1 كاتللمم اع ووو نوو ااه 005: والحجة الأساسية فيه هي أن المضارات اليسبتث عوامل 
متجانسة وقائمة في الحقل الدولي مثلما هي الدول. وهذه الفرغية الزائفة ني هلء المقالة صارت حبكة. التسيج 
في مؤلف هانتنغتون الذائع الصيت المذكرر في المقدمة ع7علددعة +11 4ائه فك 0 العمات 336 
جيل م0 فاإءملاا وا إن؟ ونشير أيضاً إلى أن العالم السياسي والاقتصادي المغربي نهدي المتجرقء حشر نادي 
روما وتجمع مأقده تق معام وعلط سان». قد جمع عام 1 مقالات عن 'حرب الخليج راسدرها كحث 
عتوان الحرب الحضارية الاولى: عيونء الدار الييشاءء 1991. ا ا 5 

(2) عدد المؤلفات ذات المفضمون المتكرر» الصادرة في فرنسا والولايات النتحدة عن الإسلام عبلال السنوات 
الأخيرة, كبير الى الحد الذي يجملنا تصرف النظر عن ذكرهاء إلا إذا تعلق الآمر مجمؤلف يور عناصر' توضايحية 
أو تحليلية جديدة حول عمل المجتمعات موضوع البجث أو حول سياسات توشل الدين وتوظيفه لأعداف_الرقابة 
السياسية. وكذلك الأمر في ما خبص الموقع الذي يحتله الإسلام في العحافة الفرندية سيره الأعراض 
الخطيرة الناجمة عن «الغليان؟ الإملامي» وكذلك المقابلات مع اممختصينة بالشوون الإملامية؛ محمد أركون . 


حل هرتين ضيفاً على سنفحات انفاعات) (1360815) في جريدة لوم ند (15 آنار/مارّس ”1389 و أبار/ فايو 
2 جيل كبيل» مزلف هراض "الاجم ولط للدم بجاو عله معطمو مانام امل عه #عمجنا 8 
حل ضيفاً في ثلاث مقايلات؛ بفي 14 نيسان/ أبرهل 9 لوجرير استتصاء جول هثرو ضام من حجري 
لو موئد مخصصة ل «حتى الإسلاما «806]! زوه سفامائيا» من 4 إلى 14 نان /أبريل 1985: ثم في نا 
تشرين الثاني/ نوقمير من العام أله خصو صن الاج المسلنين ف 'فرناة وقي' 1 مجع تاي “دول لما 00 
تفية الحجاب الإملامي في العدارسئ السكزمية الغرنسية وحن زغذعا إخذاث“ اتجزافر البعوية تفعدز” طبكاً ملم 


«الحمى* الصحافية التي يذليط على : الدوام الصراع الحربيالاسواليلي” والججنيافيا السهاسية لشرها الأعلق :نس ٠‏ 3 
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الغرب» وظن كل واحد منهم أنه هو الأفضل في اكتشاف الحقائق وفهم الأمرر. فجرى 
تحليل دقيق لتصرص هاذية وضعتها جماعات تمارس العنف المسلح» كما جرى التخصص 
بدراسة هذا الكاتب أو ذاك من رواد تيارات التشدد الديني» مثل سيّد قطب» الكاتب الملهم 
والبارز» عضو جماعة الاخوان المسلمين الذي أعدمه عبد الناصر على أثر محاولة اغتياله 
على يد جماعة من الإخوان المسلمين. واعتقد البعض من المستشرقين الجدد أن الإسلام هو 
الطريق الالزامي الى الحدائة في المجتمعات الإسلامية»: وفي نظرهم أن الحركات 
الإسلامية» بممارستها وتنظيمهاء هي طليعة هذه الحدائة''": في حين رأى آخرونء سيما في 
الولايات المتحذة الأميركية» أنه يمكن أن يطبق الإسلام تطبيقاً ليبرالياً رأسمالياً وأنه ينبخي 
إذن تشجيع إعادة أسلمة المجتمعات الإسلامية المكبوحة بصورة عبثية من الايديولوجيات 
الحدائية المستوردة والمقلدة تقليداً أعمى للغرب0©. في هذا الخليط المتنافر في النظر إلى 
الحركاث الإسلامية الذي يتلذذ به الاعلامء تم نسيان المعطيات الدنيوية والزمنية الواقعية 
الأساسية في علم السياسة وعلم الاجتماع من حيث وضعها في تراتبية منطقية وفي نسقها 
النسبي وترابط بعضها ببعيض» وذلك لمصلحة النظريات السطحية والتبسيطية القائلة ب«انتقام 


(1) إن المقولة التي داقع متها فرنسوا يورق .1995 ,عالعضاودة9 ها بمفوظ ,عمط «ه مس اسداعة 1 هي الني 

وضصمت تسليلاً لا جدال في علاءمته حول عمل الحركات الإسلامية» لكنّه يخلص منه الى عبالنات حول الفائدة 

الإيجابية مَنْ هذه الحركات التي يعتبرها أداة إلزامية لا مقر منها للعبور الى الحدائة؛ على غرار ما سبقه إليه 
الماشرف علية نبشال منوزا. ٠‏ 00 

(2) لتأكيد هله النظرة إلى الصهرة الإسلامية التي أثّرت في الدبلوماسية الأميركية التي تميّزت بتعاطف أكير مع 
الحركاث الإسلامية من الديلوماسية الأرروبية» أنظر ما ورد لدى ليوئار د بيندر 4 .وعالهعوطنا عثنممات1 
نن 1 ديفا مومه ينا ع1 ,معمعلتت ,معلومامء14 رو جوع و2 إن عندواءة0 . تقوم 
فرضية يدر في 'عمله تغلى هدم وجود سبيل علماني إلى الحداثة في العالم الإسلامي: لكنهء في المقابل: يعتقد 

آنه من الممكن؛ احتمالاً» نحويل الأصولية الإسلامية المعاصرة إلى اإسلام لبيرالي». وقد تأثر الكاتب كثيراً 
بكتابات لماركسيين عرب مصريين على وجه البخضوص؛ اهتدوا إلى مقولة المرور الالزامي بتجديد الأسلمة 
لمقأرمة الامبريالية والفوصل إلى حداثة مقبولة من «الجماهير»: بحسب التعبيز الماركسي القديم. طور المقولة 


“” انها أميرشن آثمر كثير التأثير على فراسة الققنايا الإلامية, هو جو ل اسبوزيتد يبي حب 


الطلاقاً من هلم ملحوظ من هرو ديموغراتي إسلامي لاوزوياء في تاب سبق ذكرة لمؤلفه الكستدر دل ثال 
انط خرن “مو مضظا"1 وجاددة تمسطالاة دنا“ تسلاءس ةط ##طااتفافط:' وقني 3 نظي اللكباتب أن 
اي ا 50 هد «اللمركات الإسلامية الأكثر ظلامية والأكثر عداء , 
المركات: الإصلاحية السلقيةة ولذتع العالم الاملامي من تجادق . 
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لله» واجغراسيات المذعب العسع والأرثوذكسية في البلقان» وصراع الحضارات. 

هذا التجديد الإسلامي» كما سنرى في الفصل التالي عن نهضة اليهودية» استلهم كثيراً 
الحيوية التي تتمير بها الحياة الدينية في الولايات المتحدة وصعود الأصولية في يعض 
الكنائس المتحدرة من البروتستانتية. وكما يبين بوضوح كبير صادق جلال العظم» الجامعي 
السوري المعروف جداً يكتاباته النقدية للفكر الديئني العربي» فإن الولايات المتحدة هي 
المكان الذي ولدت فيه؛ مع بداية القرن الماضيء فكرة الأصولية الدينية20. «من البديهي 
اليوم» يقول العظمء أنّ الجذر المرجعي الضمني والصريح في الأدب المكتوب في 'الغرب» 
عن ظاهرة الأضولية» الإسلامية وسواهاء موجود في الحركة الدينية الأميركية؛ التي تبدأ 
بالكتيّب الدعائي (الأصولبون: شهادة على الحقيقة) وتمتد مع تحريك أغلبية من نمط 
الاخلاقريين (الدزهة 210:21 156) خلال رئاسة رونالد ريغان والعقد الذي حكم ه40 
ويذكر العظم العديد من الكتابات الإسلامية العربية التي تتخذ نموذجاً لها الأصولية الدينية 
البروتستانتية أو اليهودية؛ ويصف بالتفصيل» من زاوية المقارنة بين آليات. عمل الديانات 
التوحيدية العلادث» بعض تجارب الأصوليات المسيحية» البروتستانتية في الولايات المتحدة 
الأميركية» أو الكائوليكية في أوروبا. ويقدّر العظم» من موقع القسوة على النتاج الفكري 
المتعلق بالدراسات الإسلامية في أوروبا وأميركاء أن الإفراط الأكاديمي في وضع المقولات 
والمصطلحات للدلالة في تحليل الحركات الإسلامية يؤدي إلى تناقضات ويلغي بعضه بعفناً 
في سجال عقيم يعود في كل مرة إلى نقطة بدايته» ويستمر مربؤطاً بالعبارة المبتذلة «أصوليةة 
أو بالعبارات التي تعادلها. «طالما ظلت هذه التنقاشات تبذل وسعهاء يقول العظمء لكي 


ع هن سمه 1 1 

(!) انظر فرنوا تويال روموط بققاط بعتصعنلق بك عبوةاأادممة 0 رلوتظ1 «أموهة ام : 

42 النظر فرنوا تويال .1994 ,قضةظ ,هنظا ,عابره071104/ مك مبوا الا ممم ملقسحطة #أمعموم1 

(و) انظير صادق جلال العظم كه #متلئدة لمعنائت ب .لدججط ند دتمم لله ععصو لاص" عتسوليا» 
ملعك طاياه5 له ومزوينى منذيه جع يحمت ,جذاء اله مايا دمي ,جوع طعومعومةم هه مفمة1 ,مدعاطد1 
مم ب(4وول) ١‏ "م اإلااكا بأمد اع ةو بوم ب(993) 2 4 1 “م مقتتكر ا ل 
.ة.5.نا رسمقطعسط رازو اندنا ملن12 073 والمفلم هر مؤلف الكتاب الشهير لقم الذكر النيني ١‏ الصامر 
في بيروت عام 01968 الذي دقع ثمنه كرمبي الامبتاذية في مادة الفلسفة لي الجامعة الأميوكية. في. ببروت. كما.. 
لشر مجمرا عة أببماث حول سلوك البهب الحاكمة والنخب الثقافية الجربية إحبال مخلف المشكلات الثقافيار 
ومنها عمل سلمان رشديء جممها تبمق .حنوان.ذعية التخريع. . مام ل قد فليا وفحلة 

و مقالة مذكورة سابقاء مس 028 مقتطظف من مقالة مؤومم ةنم وميية_ حاتجاججسعلجبة عاجتعلاله. وجول 
المرجة الرامنة من الأصرلي الأميركية يمكن العردة إلى تحقيق هغري تنك 0 اك يجان سوير ولي 
ووو ممطمعه 27 رعددتلمتصممسمفمه) ع4 جيه معنا تعمنوااف رمتصتطكو فامجما9 1 انظر ليها : 
عند مجلة؛ عإعغاى “لالز بك مع المكرمي لموضبيع «الدمن والساسة في الولأيات المسيدف؛ ابد للفم .: 
تموز/ يرلير ‏ أيلول/ مبتمير 1988 : ل ل وا 


عقيس مجطاية لقصو سسلاك مهي لملاه أسم .ع مه لل 


ارنعب 


بسط الهيسئة الاميركيا والسلام المفقود 0609 


تتفادى طرح الأسئلة الجرهرية حول الظاهرة الإسلامية بالذات» فإن العلاجاءت والتحسينات 
اللغوية التي يطلبها أطراف النزاع لا يمكن أن تتجاوز مجرد المستوى اللفظي والخيارات 
اللغوية الشخصية وخطأ اعتبار التغيير في كلمة أو اسم كافياً لإحداث تقدم في تكوين 
المفاهيم»”'2. ويلجأ العظم نفسه الى تصنيف الأصوليات الإسلامية: لكن مت خلال ريطهاء 
استناداً إلى النخصوص» بمختلف الحركات الأصولية المسيحية في العالم الخربي» مئل بداية 
القرن الماضي» التي عرفها العديد من المفكرين العرب عن كئب» إما بسيب إقامتهم 
ودراستهم في أورويا أو الولايات المتحدة» وإما لاطلاعهم على النصوص الأساسية المتعلقة 
بعقائد تلك الحركات. وهو يبين بذلك تفاهة جهود كل الذين يرون في «الأصولية الإسلامية؛ 
ظاهرة مغلقة على ذاتهاء ذات خصوصية محكمة» ومقطروعة عن أي ارتباط بحركة الافكار 
والثقافات؛» بما في ذلك تلك المعادية للحداثة التي تتميز بها بعض وجوه الاصولية والسلفية 
(سدوتله ا وع) المسيصيةة . 

المدهش» من وجهة نظرناء اذا كان ينبغي الحديث عن ظاهرات غير قابلة للتفسير أو 
صعية علي الفهمء لا يكمن في «عودة الديني؟ هذه إلى المجتمعات العربيةء بل على 
العكس» في عدم توسعهء وكفاحيته الهامشية جداء على كل حال»ء ضف حالات القمع 
والفراغ الثقافي والضيق النفسي الاجتماعي الحاد(©. يمكن أن تتغدد التفسيرات» لكن أولها 
وأكثرها بداهة ‏ ولكنها غائبة. عن التحليل» سواء في نظر الدراسات المؤيدة للإسلام أو تلك 
التي تكره هذا الدّينَ ‏ هو كرون الممارسة والتطبيق في الإسلام متعددين بتعدد طبائع المؤمنين 
وأمزجتهم. يمكن إذن أن نضع تحت مظلة الإسلام المواقف الأكثر علمائية واحتراماً للتتوع . 
الديني وتلك الأكثر انغلاقاً التي ترى العالم مقسوماً بصورة نهائية بين كتلتين محكومتين 
بالحرب والسلام: كتلة المؤمنين بحكم شريعة الله كما ينقلها الإسلامء من جهة وكا 
الجاهلية والهرطقة أو الإلحاد من جهة أخرى. وكما رأينا في الجزء الأول من الكتاب؛ فإن 
الإسلام: في الجقيقة» على مرونة كاملة إزاء المؤسسات الاجتماعية السياسية» والقرآن كما 
الأناجيل ظل حيادياً إزاء الأمر (بخلاف قضايا الأحوال الشخصية» سيما الميراث» حيث 
في المجتمع 


,1996 رصسهنا ه111 لكا 


نيطو زر جاح حنم ونا: بعل يماط ممفصة عا ممح مسجلزءة .طعي ببدإولع: عمة «نادالعطت يي 
اا ا ا ا ا ال ا د للا 1991 ,معط ووم ١‏ 
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والإسلام» من ناحية أخرىء من المرونة بحيث أن نساء تولينَ قيادة أربع من أكبر 
البلدان الإسلامية: الباكستان وبنغلادش وأندونيسيا وتركيا. وفي أندونيسياء أكبر اليلدان 
الإسلامية من حيث عدد السكان؛ يسود نظام يطبق العلمنة الكاملة مع احترام الا"قلية 
المسيحية الصغيرة ذات الأصول الصينية» أو الأقلية الهندوسية. كذلك الأقلية من السكان 
الأصليين الذين اهتدوا الى المسيحية في ظل الاستعمار الهولندي. لقد أهملت ‏ ويا 
للغرابة! إهمالاً شبه كلي. في حقل الدراسات والبحوث الإسلامية؛ هذه العلمانية 
الأندونيسية التاجحة التي ثبتت بالرغم من الفساد والمناورات التي أقدم عليها نظام سوهارتو 
الديكتاتوري217. فقد قامت العلمانية في عهد نظام سوكارنوء القائد «الحدائي» النموذجي في 
العهد العالمثالثي» وهو عهد سيّئ السمعة في الوقت الراهن؛ وقد ذهب النظام فيه ضحية 
انقلاب دموي معادٍ للشيوعية عام 1967. 0 

على غرار ديانتي الخلاص الأخريين» المسيحية واليهودية؛ جرى توسل الإسلام 
وتوظيفه اجتماعياً وسياسياً» إما لتثبيت شرعية السلطة أو للمساعدة في الاستيلاء على السلطة 
في حالتي الفراغ وفقدان الشرعية. من ناحية أخرى» لا يحتاج الأمر الى ثقافة كبيرة لفهم 
وضع المجتمعات العربية التي لم تحكم نفسها بنفسها منذ عشرة قرون تقريباًء فراحت 
تبحث» منذ نهاية السلطتة العثمائيةء عن أنظمة سلطة جديدة وعن مصادر ثابتة للشرعية » من 
أجل تسيير نمط جديد في مسيرتها التاريخية. ْ 0 

لقد بيّنا في الفصل الرابع صعوبة هذا البحث عن الشرعية في سياق متحرك ومتشظ من 
الاستعمار والتحرر من الاستعمار ومن الصعود المدري لدولة إسرائيل . وقد جاءت جرب 
الخليج ثم الغزو الأميركي للعراق: في رأيناء لتنخر نخراً حثيثاً أسس الاستقرار المحققة 
بفضل تورّع الثروة النفطية وتداولها. وقد لجأ الجميع» دولاً وحركات احتجاج. أكانث 
تعترف بالشرعية الدستورية للسلطات القائمة أو تكافحها بالعنف المسلحء وطبقات وسطي 
ضائعة في مسارها «المتعرج' بحثاً عن هريتها الاجتماعية» وأوساط اجتماعية: تعيش ظروقاً 
من العيش متزايدة القسوة» إلى توسل الإسلام وتوظيفه واستخدامه للتكيف: والاستمرار في 


(1) انظر التحقيق المنشور في جريدة الوهوندء 17 آفاو/ مارس 1995. وفيه. «أن الإسلام تخوّل إلى عجازفة سلطوية 
كبيرة في اندونيياء ذلك أن 165 مليوناً من المؤمنين في أكبر دولة إسلامية قد دلّلهم النظام»؛ انظر أيفا 
كليغورد غيرتز ذا بوتوط بعنمفصمةما د ا عمجعلة به عاونا ملعا عايعال) .مادا معطو 
23 ,جام اناوع106 ) رفي مقدمة .الترجقمة الانكليزية الصادرة عام 8ه يبين المؤلف علمنة البلاد فن 


المغرب واندوئيسيا وعدم بروز بشعيات أصولية. لقد تخير هذا الوضع.في البتون ,الأخيرة جيك تعاظمت ١‏ 


الحركات الإسلامية في أندرنسيا بسبب فساد نظام سوهارتر المتهار.. وقد أب فلك إلنى قيام يعفي المجازد بن. 
المسلمين والمسيحيين وبروز حركات انفصالية وأحيراً قهام جماعات معطرفة بجمليايته. إرهابية». يبخاصة في جزهرة . 
بالي.. لكن: من ناحبة أخرىء .مج لأنظام :العلماني التركي في استيماب فوز السؤب الاببلامي,للكاسح في 

انتخايات عام 3 من درن أن يهئز اسغرار البلاد؛ خلافاً لما كأن قد حصل عام 1992 في الجزائر. 
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عالم جديد. غير أن هذا العالم الجديد ليس إلا عالم الهيمنة الأميركية المطلقة على العالم 
العربيء والنصر الاسرائيلي لدى الرأي العام الدولي: وسقوط الشعب العراقي في الجحيم؛ 
وتذلل منظمة التحرير الفلسطينيةء وانهيار القيم الماركسية المستعادة جزئاً في ثقافة الأصولية 
الشيعية الإيرائية مع مفرداتها حول «المحرومين؛ و«الشيطان الأكبر»» وهو عالم الثقافة الغربية 
التي انحدرت من استلهام فلسفة الأنوار وإرثها الروماني الإغريقي إلى استلهام الجذور 
اليهودية-المسيحية. 

إن الأنظمة العربية» بمهارتها في البقاء من خلال أصعب الظروف؛ سارت على خطى 
إعادة أسلمة الحياة السياسية والاجتماعية. أما الرأي العام الحذر فقد جارى السائد والرائج 
في إسلام تقوي مسالم بين الأغلبية: لكنه يعبّر عن نفسه بعلامات انتماء مظهرية وشكلية. 
وحدها الأنظمة التي تتمتع بأصول راسخة لم تترك المجال واسعاً لنمو كره الغرب ثقافياً» 
وهو كره توسلته الاسلمة وصاغته من أجراء الفراغ واليأس. وهكذا طبّق المغرب» 
وخصوصاً مع مَلّكيته وشرعيته الموروثة على القرون» الحد الأدنى من الانقتاح السياسي» 
وكذلك تونسء بفضل ديناميتها الاقتصادية وسياستها الاجتماعية»ء والأردن الذي تتحدر 
الملكية فيه من نسب الرسول والذي قبل بحركة الإخوان المسلمين طرفاً في اللعبة البرلمانية 
المحلية . 1 1 

غير أن أحداث :11 أيلول/ سبتمبر 2001 وضعت النظام السعودي على لائحة المتهمين 
الاساسيين» لأثه شمح بنمو الايديولوجية الأصولية الإسلامية على أراضيه؛ وأصرت 
الولايات المتحدة على نشر الديموقراطية في المنطقة» وبررت بذلك الحرب التي كانت تعد 
لها ضد العراق»؛ ما أدّى إلى مزيد من الضعف في معظم الانظمة العربية. 


الإسلام والعلمنة .. 
المعادلة المستحيلة؟ ' ٠‏ 
على تخوم العالم: العزبي ثمكنت تركيا مصطفى كمال: بعد أن انتصرت عسكرياً على 
الجيوش. الفرنسية والاتكليزية واليونانية التي احتلت كبزى المدن التركية في أعقاب هزيمة 
الععمانيين نام 1918 من إقامة دولة عُلمانية قريةء وأمكن هذه الدولة أن تقاوم كل 
الصدمات التي .تعرضت لها خلال تلك.السبنوات الأخيرة.. هذا النصر العسكري المبين على 
القرة الغربية هغسر القطيعة التي..حققتها تركيا. الحديثة ينجاح مع شرعية الخلافة الإسلامية 
0:4 . نو ا 3 : ع :. ا ' 
القديسة" كرا اش ل وو ١‏ وروي اومس ل موه م اضر 0 1 
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لكننا اليوم» حيث يُفترض أن نبرر انتصار جوهرانية إسلامية على علمانية غربية 
مستوردة؛ أصبح من المطلوب اليل من إنجاز مصطقى كمال العلماني وإداثة ديكتاتوريته) 
برغم أنها لم 3 تؤدٌ إلى حروب داخلية فتاكةء ولا إلى ممارسات قمعية من مثل مععقلات 


الخولاغ في روسيا. 

أما قادة الدول العربية التي تعرضت جيوشها للهزائم الدائمة فقد كانوا مرغمين على 
توسل الدين وتوظيفه» أو على قمعه في بعض المراحل بقسوة تفوق ها شهدته تركيا. تلك 
كانت حالة سوريا في مجازر حماة عام 1 :؛ أو العراق في القمع شبه الدائم للمراجع 
الديئية الشيعية في النجف وكربلاءء وهي عتبات مقدسة عند الشيعة» ثم في في التغيير 9 
طيلة حرب الخليج حيث جعل صدام حسين نفسه بطل الدفاع عن الإسلام في مواجهة 
«الكمارة الذين غزت جيوشهم شبه الجزيرة العربية. وهي أيضاً حالة عمصوالين لم تب 
محرجة بالأصول القائوئية لتقمع الحركات الأصولية على أرضها!؟©, علماً أنها أبقت الأفلية 
القبطية» التي كانت هذه الاصوليات تعتدي عليهاء في أوضاع افا نوصل ملعت أغره 
كانت تلك حالة لبنان الذي» في ظل عدم قدرته. منذ عام 1840ء على صِد ا 


المزدوج» في ذلك الوقفت» الفرنسي والانكليزي» فقد عاش ني ظل نظام الخلط الكامل بين 
سلطة الدولة وسلطة الطوائف الدينية» ما جعل البلد رهينة المصالح الجيوسياسية الاقليمية 
التي تتوسل الطوائف اللبنانية وتوظفها”©. ولم يكن دور اتفاق الطائف» عام وقول إلا 


0( 9 لفطططة بكتعوط تمل ملأ نامك عا .عممعو حك عنداظ ,عاصروك ,لقفمشممعم1 مفعمصم 
(2) ا سامي الديب أبو سهلية مل عه .ماك ل'ل كبرمم به كد «اسسصومملة راعتلطوقباطى طعملل4 .ذ نهدة 
1979 رعدكتناة بوتوطلء ,قعرتها أورع الملا عمه انلق ,عامروظ ١1"‏ ويمكن العودة أبعما الى القمات 
الموسوعي حول الطوائف المسيحية في الشرق» لمؤلفه جان بيار ثالوئي © عذلة 00 عم ممع 

1994 ,كتيةط بلمونزة؟ ,موز عم كه مممتهاءم ءا .لدعا4'0 معنافملء وم اجو 3 شير ايها الى 

يوسف كرباج وثيليب فارغ ركوط لعهرزو رععنا ع عذهه تماد[ "1 عجمة وإإبنا ع جاصلوة 0 ؟ 
ويمكن أن نرى أيضاً توليفة الأمير الحسن ين طلال التاريشية اللاقنة برطاوع اماج .لهله1 صله معممةة] مه 

.1994 بمحصهخ بعتلس5 طاتوظاكمه[ عه ماطتاهها تعرم" ,هازه/8! طمر4 عم 3 يمولقها كان ولي 

عهد الأردن» أحد القادة العرب التافرين المولمين بالتقافة وواضع مؤلفاث كيرة» ميماً :"خوك القهبة الللسطينية. 

(3) انظر جورج قرمء البتان المعاصرة تاريخ وممعتمعه التكنية الشرقية: : بيررتء :12004 كنا يقرا باهسام امتجافلة 
مهدي عامل في الفلسفة السياسية لي تابه» في الدولة الملاهيف - ومهدي عامل استال جعاممي ماركني لامع : 

قضى اغتبالاً في بيروت عام 1987: في ظل: هيمنة الميليشياث الشيهيةء وقد هاجم سناجة الظزة الما كين 

اللبنانيين الى طبيعة النظام الطائفي . مول ظهرر خبطاب الهوية: المزكز على الجماعة الذينية في لبنان في القرة , 
التاسم عشرء انظر جورج ماظن “يه ء هتوس دجم وما1 هماو علقم غة .هلط ع عفادم واصمه وف اس ةل 
9 ,وموط يمعطان 0 ماناو +271 “(تغرت عفلاضة لهل البونث المضيء ةي مجلة. اموا عدم 51 
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إ 
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ش العظمة ومماضراته .تحت .هنوان 
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تكريساً لهذه الممارسة وجعلها تنحدر من خصومة بين الطوائف المسيححية والطوائف 
الإسلامية إلى خنصومة بين السئة والشيعة؛ وهي خصومة جرى توظيفها عملى المستوى 
الاتليمي منذ قيام الثورة الإيرانية بتلوينها «الشيعي». 

وكما سيق أن ذكرنا فإن العراق» العاجز عن إحراز نصر عسكري عملى الاحتلال 
الانكليزي بعد الحرب العالمية الأولى؛: خلافاً لما فعلته تركياء ولم يُلحق أية خسارة 
بالجيوش الحليفة عام 1991. بالرغم من تسلحه الكثيف» ثم انهار أمام الغزو الأميركي 
لأراضيهء قد تقوقع بدوره على الهوية الدينية الحصرية. ومنذ حرب الخليج توشح العلم 
العراقي بالشعار الإسلامي الشهيرء (لا إله إلا الله محمد رسول الله؛. والواققع أن الأنظمة 
القائمةء وكذلك الشعوب.». تتلمس عشوائياً شرعيتها وهويتها في جو ا والعجز 
العسكري والاقتصادي الكامل والخواء الثقافي والفلسفي. 

إن سبر غور الإسلام والنظر بالمجهر الى النصوص التافهة المكرورة للحركات 
الإسلامية الجهادية والتكفيرية يشكلان في الغرب» بلا شك. جزءًا من معايير المعرفة 
الاكاديمية والصحافية حول المنطقةء غير أن ذلك لا يقدم المعرفة يشأن المجتمعات العربية 


ولا-فهم آليات تشغيلها أية خطوة الى الأمامء بل على العكس. فالسفسطة حول الإسلام 


التي ترى فيه عنصراً ثابتاً في حياة شعوب المنطقة تساهم في تعتيم الرؤية وتمويه الأسباب 
الحقيقية لتوسل الدين وتوظيفه في ترميم الشرعيات السياسية المستهلكة والهويات المهشمة 
والآمال القومية والاجتماعية المفقودة. 

غير أن .وضع العلمانية ليس على هذا القدر من السوء في «العالم الإسلامي»”". ذلك 
أن مدداً سس النجمهزرياث الجديدة (الإسلامية»؛ في آسيا الوسطى؛ قد تكيفت يسرعة مع 
النظام العلماني المرروث. م .عن الاتحاد السوفياتي. , 


3 الطائقي نيذ الاستقلال؛ .انظر :أهضاء جورج قرمء» «العلمانية والطائفية في البتاة؟ , 4 كه روععمعدا/2) 
92 وسسميد 7 1 

0-00 انظر حول هذا ! المرضوع: «العلمانية”' ني افونا وني تركيا» فلو ف مه 00 دع (خ)غاه1ه1» 

.995 ,3 5م ,ولاه نه م8 ممم 0 “علةافانة ماج الففلة هأ ماد تعفبقع'4 وجعاتله)؛ ركللك 

كتان الامتلاق والنطماتية, - بإشرا ف عيشال" جوز همير ,وعممطواء ذه كملع اما تجطعه جروا مناعاصا اك جبعاوة 

:1996 مما مقهاتعتديه1ةنا) رنحيل القراء المرب مياسن للأطلاج على مزيز المظمة. العلمنة من منظور 

: 5-7 روه مركو فراشات الوحادة العريية » 1952 وفهه بخلل من دون فساومة ترصل الدين من قبل 

0 السلطاءت القاشمة ومن جاتب العذية. من الملقفين الخْربُ الباخلين عن موقح لهم في حين أن السلوك في 

٠‏ التجعنم ا مند بدايا القرث الماضي” وقد درك حذيئاً مقتعلقاث من مقالات 

ٍ 1 نه لوث يذت: 


اكوريا طن إلتضان للثعانة : جوئيه: -1990, 


00 ا ل لان اسلف وه لمر اودارة تيده ارشنهة - 
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من ناحية أخرى؛ إن العلمنة؛ أي عدم توسل الدين وتوظيفه لأغراض سياسية؛ هي 
الحل الوحيد المعقول في كل البلدان التي تتعايش فيها مذاهب إسلامية مختلفة» أو حيث 
يتوجب على الإسلام أن يتعايش مع جماعات ديئنية أخرى. غير أن لهذا الحل سمعة سيئة 
بين القادة العرب وبين حركات التشدد الديني الإسلامويةء لأن من شأنه أن يفتح الباب أمام 
ماسسة ديموقراطيةء وتالياً أمام لعبة سياسية مفتوحة أكثر من اللعبة القائمة؛ وأمام إعادة 
البحث في الامتيازات الاجتماعية الافتصادية التي حصلت عليها النخب القيادية بطرق غير 
مشروعة في أغلب الأحيان”!2. أما على صعيد الحوار مع الغرب ومع إسرائيل فإن الدخول 
في الحدائة السياسية» التي تعني نهاية توسل الديني وتوظيفهء يجعل المماحكات الجامدة 
حول النزاع العربي-الاسرائيلي أمراً بالياً (وقد عرضنا لهذا التزاع في الفصل 18 حول مؤتمر 
مدريد)ء ويفسح في المجال أمام حوار يتناول الأسس الجديدة في احترام الآخرء بعيداً عن 


(1) نشير في هذا الإطار الى عمل محمد شريف الفرجاني المفيد ني بعض وجرههء إثما الذي يبدي خضوماً 
للاتباعية الجديدة في الدراسات الإسلامية الراهنة التي رأت في إيديولوجيات الحدائية والقرمية في العالم العربي 
نوعاً من الانحراف الخطير في موضوع الهرية؛ ويقلّد المؤلف في موقعه هذا الهجوم الضاري على القومية 
العربية الذي شنّه المداقعون عن «إعادة الأسلمة» الشافية للعالم العربي. أما في دراسة الحالاث الخاصة فإن 
فكرة الكاتب تركز هنا على تحليل الصراعات الايديولوجية بين مختلف أجنحة النظام السوري. يقول فرجاني: 
“إن تخبط الفكر السياسي العربي الذي لا يأخذ في الاعتبار العلاقة بين الحداثة رالتضورات القديمة» كالذي 
نجدء على سيل المثال في كتاب جورج قرم؛ إنفجار المشرق العربي» ببين الى أي مستوى من العبث يمكن أن 
يزدي نقل التمايزات بين اليمين واليسار نقلاً كبا إلى الفكر السياسي العربي المعاصر: ففي تصليله الصراعات 
في المشرق العربيء بعبارات غير ملائمة وغير دقيقة» يرى جورج قرم أن النزاعات دال حزب البعث السوري 
أواخر الستينات هي بمثابة صراع بين #يسارء يجسده فريق حافظ الأسد واليسار المتطرف الذي يجسله فريق 
صلاح جديد ونور الدين الأتاسي اللذان كانا في السلطة تل انقلاب 1970!. والذين يعرفرن الحقائق السياسية 
والاجتماعية في مورياء ووطأة البني التقليدية والتصورات القديمة على الصراعات داتمل البعث وقي طرائق 
قيادة السلطة السورية وإدارتهاء يقدرون تفاعة مثل هذا التصرر. إن أعمال ميشال سورا حول الدولة السورية 
لهاء على الأثلء هذء الحستة في تيبان عدم ملاءمة مقولتي #يسار؟ ويمين رعقمهما في لهم منطق عثل هذه 
الأنظمة واستراتيجياتها؛ (ص 194). يمكن أن يعود القارئ إلى النقد الذي وجهته الى الدراسات الإسلامية 
الجديدة في فرنساء القربية من المقولات الانكلوسكسونية والمتعلقة بالدرر الآيجابي لتوسل الإسلام وترظيقه؛ 
في كتابنا أوروبا والمشرق العريهد؛ م س2 م 180-178 و451-244): رضي طرحنا على النقائن مدى مفاءمة 
منهج التحليل الذي يحكم أصال البإسوف عليه ميشال سررا (وهي مجموعة في كعاب دولة الى عه 1064 
(1989 ,وتعوط ملأنع5 غ1 ,ممق ممق وكتابات باحلين آخرين لاتباعهم مناهج ميثية علي فرضسيات مسْبقة تعظم 
بشكل مثالي قدرة الحركات الإسلامية ملي الانقاذ من التخلف والإنسطاط. ومن دون الاطلاع على الكتابات 
الاكثر قدماء فإن بعفى أنصار هل المدرسة الفكرية بدلرا موائفهم أخبرا 5 تدمور الاحداث في الجزافر ١‏ 
وأثغانستان. انظر على سبيل المثل أوليقييه روي ,1992 مذفئه! ,أندمة ها ,منهطلامم مهلة1] عل وصطولائط أو .. 


:2 اده دعق 


أوليفييه كارّبه .(1993 بقاتة2 إعلاف لجفدعة إأسمالفمحة موحنة م[ يل جدماهم عا نه غاها" «تعايانة ... 
ار نت ال ا اد 0 ع “2 ف يط ام 01 
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الميتولوجيات الدينية الكبرى وعن اللاهوت التوراتي الأصل للسقوط والخلاصء إسلامية 
كانت أم يهودية. وسنعود الى هذه المسألة في خاتمة الكتاب. 

يبقى شيء أكيد هو أن الاستقرار الذي حصلت عليه الانظمة السياسية العربية ومهارة 
القادة في التكيف مع متغيرات ما بعد حرب الخليج لن يكوناء من المنظور التاريخيء إلا 
شيئاً عابرأء وأن أزمة الشرعية الاجتماعية الشاملة» التي بدأت مع انهيار السللتة العثمانية؛ 
وقد تحدئنا عنها بإيجاز في الجزء الأول من الكتاب» لا تزال بعيدة عن الحل. لم يقم 
أصلاً أي مجتمع عربي باندماج سياسي واقتصادي ناجح في النظام العالمي؛ مع بداية هذا 
القرن. والأخطر من ذلك: ما زالت الجهود المبذولة لإعادة الأسلمة وتوسل القين وتوظيفه 
تشكل بذور خلاف بين المسلمين أنفسهم؛ والغالبية العظمى من المسلمين المؤمتين بروح 
دينهم الذي لم يعرف أبداً سلطة كهنوتية» ما زالت ترى عدم وجود شفيع مفضل بين الإنسان 
واللهء.سيما على صعيد القيادة والسيادة الاجتماعية والسياسية. لذلك فإن أمراء مئات 
الحركات الإسلاموية؛ العنفية أو السلميةء وقادتها الآخرين لا يملكون أي حظ يحيازة سلعملة 
مستديمة. إضافة إلى ذلك؛ إن النبي محمد هو «خاتم؟ الأنبياء» وهو قد أقفل لاهوتياً زمن 
النيوة التوراتية الذي بدأ تاريخه مع ابراهيمء وليس أمام الحركات أو الأنظمة الإسلامية إذن 
(في العالم العربي .وإيران وأفغانستان) أي سبيل 0 النجاح في إرساء الأسس لتوافق 
اجتماعي جديد قابل للديمومة. 

وليس هنالك. أيضاً أي حل من نمط إسلامي في كثير من البلدان العربية والإسلامية 
التي تتعايش بين شعوبها. أشكال وصيغ مختلفة من ممارسة الدين الإسلامي. فهذه الجماعات 
الإسلامية أو المتحدرة ناريخياً من الإسلام تعيش في ما بينها نزاعات لاهوتية ورمزية 
وسياسية عميقة. إنها عالة الجراق وبلدان الجزيرة العربية حيث يُفترض أن يعيش السنة 
والشيعة والإباضية مغاً جنباً إلى جنب» وهي حالة لينان وسوريا حيث يتنافس المسيحيون 
والسننة والشيعة والدروز. والعلزيون على السلطة وغنائمها منذ انهيار السلطنة العثمانية» فضلاً 
عن أهمية حضور -الأقباط المسيحيين في مصرء والحضور الاقل أهمية للكلدانيين في العراقٍ 
الذين ينتمي إليهم طارق عزيز» أحد قادة الدولة .السابقين. ْ 1 

لا شمك في أن. العلمئة الجديثة هي نتاج الحضارة الغربية؛ وما من وصفة معروفة 
غيرها في' الحدالة السياسية لتأفين إدارة توافقية للسلطة في ظل وجوه مجموعات ديئنية عدة 
2 حالة تذاخل 0 اقتصادي ا 0 العثور س0 صم من التعددية الدينية سابقة 


ك4 خول. علا الحرضوع يسكون اب 58 اماافة ل 5 ار اهارن ب بيررت» 1979. ركذلك 


إن مهاية الخفسل- العال: متو ود ا اد بائية كي العالم. أله ا ا دا ظرء ‏ اشر 


الاسطوريء قار الساتي» بيررك ١‏ 3 


لغنا شرك ١ه‏ 
كفك 21 
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على الحداثةء ينبغي العودة إما إلى وثتية المرحلة اليونانية القديمة؛ وإما الى تطبسيقات 
الإسلام ذاته في عصره الذهبي وهي أصبحت منسيةء يوم كانت حرية الاجتهاد الدينية تسمح 
بتعدد التأويلات القرآنية» أو حين كان الخلفاء العباسيون يستلذون بالمناظرات اللاهوتيية بين 
المسلمين والمسيحيين التي كانت تدور في حضورهم؛ أو كذلك في ممارسات الوؤسلام 
الاندلسية. وعلينا هنا أن نستحضر مجدداً التعددية الدينية التي تميزت بها الهند ما قبل 
المرحلة الاستعمارية» أي قبل أن تمأسس فيها بريطانيا تصوّرها عن الهريات في شبه القارة 
الهندية” 1 . ٍ 
إن 18 000 برد في 
كتابات الحركات الإسلاموية أو المختصين بالدراسات الإسلامية الذين يرددون صداها ‏ هو 
أقرب إلى صيغ جديدة من الإرهاب الفكري السائد في إطار خيبة الأمل المرضية مت هذا 
العالمء منه الى التفكير التاريخي الرصين”©©. هذا الإرهاب الذي فرض عدم التلفظ بهذه 
الكلمة (علمانية) «الشنيعة» التي تخدش حساسية المتأسلمين؛ فجرى الكلام» بديلاً متها؛ 
على ضرورة قيام «الدولة المدنية». 

هذا لا يعني طبعاً أن مسيرة المجتمعات العربية تخلو من التفكير والتأمل حول قضايا 
الدين والفلسفة والتاريخ؛ ذلك أن أعمال النهضة العربية الأولى لم تنضبٍ كلياً رغم توكّفهاء: 
جراء موجة الخضات الثورية ثم توسل الديني وتوظيفه بصورة متواصلة في. الحياة السياسية 
والفكرية والثقافية العربية. فهناك في كل مكان باحثون ومفكرونث لم يقدق :الإعلام حعليهم 
نعمته ولا نهتم بهم الأبحاث الأكاديمية عن العالم العربي في الغرب» يكتبون ند تورظيف 
الدين ويستعيدون روح الحرية في الإسلامء ويعيدون قراءة 0 في ضوء الالينية. الممديئة 
والتشاقف بين الديانات السابق على الإسلام» أو في ما بين الديانات التوحيدية:ذاتهاء أو 
بينها وبين العبادات القديمة في الشرقٍ وتأثيرها في العقائد الإسلامية ذاتها. :وقد دقع بسضهم 


حياته ثمئاً لهذه الجرأة. وعدا فقد شُنق محمؤد طه 0 0 0 اقوابع 


(1) انطر الفصلين ! و3. 

(2) 0 لم يترود محمد أركون؛ الاخخصاضي الشهير في الشأن الإسلامي: الذي 1 مرف عنة تتعاطقه مع 7 
الإسلاميين؛: عبن طرح ممزؤلع راتت في قرتسا. الموال حول «إمابة تجديد إطار العلسية» في الاجاية: 
«نعم: إن العلمنة؛ التي نشات ب الهرنسا في ظل الجمهررية الشالثة؛ تبدي لي اليزم أمراً تخطاء القكر . قفي 


مشاركة سياسبة وقانونية كان لها بلا شك مبرر وجردها في لحظة معينة» لكنها نحققت على" حساب ثناقة حيهة م 
وإلهام روحي للبشر بدأ مع الوحي» غبر منفصل عن التجربة التبوية»: .(جريدة لوموئده كذ آقاززمارس #قفاء , 
ص 2. انظر ردٌ اندريه ميكال (أغنان241 اتذصة)» استاذ ني الكزليج. دم فراتس». .ومختص باللغة العربية : 
وآدابهاء ورت على أركرن تخت متزان.اكفى), بمعلى .كفن اليم علي 0 اي دا 5 


.(1989 دهده 29 ,عاج إل 


امه 
0 


اي 0 مورفم 


ات 


ظ 
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الشهرة في بلادهء عام 5 لأنه أدان تطبيق الشريعة الإسلامية في السودات عام 1983 
بالطريقة العشوائية التي تم فيها واعتيره منافياً للشريعة ذاتها وللدين؛ «طالما أن هذا التطبيق» 
كما أكدء يؤذي مسيحيي البلاد». وقد أطلق طه خلال محاكمته تصريحاً جريئاً جاء فيه: 
«لقد أعلنت رأني مراراً بقوانين أيلول/ سبتمبر 1983» وبأنها منافية للشريعة والاسلامء وأنها 
شوهت الإسلام وأبعدت الناس عنه؛؟ وهي؛ فوق ذلك» تمأسست واستُّغلت لإرهاب الشعب 
وجره للخضوع بإذلالهء ثم إنها هددت وحدة البلاد. هذا نظرياء أما على الصعيد العملي 
فإن القضاة الذين يطبقونها غير أكفاء تقنياً وعاجزون معنوياً عن عدم الخضوع للسلطة 
التنفيذية التي تستخدمهم للدوس على الحقوق وتحقير الشعب وتحريف الإسلام بوتحقير العقل 
والمفكرين والمعارضين السياسيين. وكذلك رفضتُ الاعتراف بكل المحاكم التي تتدكر 
للاستقلال والعدالة ورفضت التعاون معها»”؟"؟. 

وهذه ايضاً حالة المصري فرج فوده المولع بتاريخ الإسلام والذي كتب كثيراً حول 
التضليل الذي تمئله؛ في نظره؛ إيديولوجيا حركات التشدد الديني والتبسيطات المفرطة 
والتفسيرات الخاطثة الواضحة للعيان في مختلف عقائد الحركات الإسلاموية20©؛ فقد جرى 
اغتياله في القاهرةٌ في حزيران/ يونيو 21992 في ظل لامبالاة شبه عامة. بعد هذا الاغتيال 
بقليل جاء دور الروائي الكبير نجيب محفوظ؛ الحائز جائزة نويل للآداب» والذي كان نتاجه 
وصفاً سوسيولوجياً رائعاً للحياة الدنيوية وهموم الحداثة في مصر لدى الطبقات الشعبية؛ 


: فوقع ضحة محاولة اغتيال على يد جماعة إسلامية كانت قد توعدته جهاراً. 


مثقفون عرب آخرون تُرض عليهم النفي إلى بلاد أكثر تسامحاًء كما هي حال الليبي 
صادق. التيهوم (المتوفى في لندن والذي كانت له زاوية دورية عبن الإسلام في مجلة الناقد 
العربية الصادرة في لتدن): وأستاذ الألسنية العربية في جامعة القاهرة نصر حامد أبو زيدء 
الذي خصل مجموعة من الأساتذة على حكم ضدهء في عام 21995 من محكمة مذدنية في 
القاهرة حكمت عليه بتهمة. #المرتد»» وعلى زوجته بالطلاق منهء طبقا لتعليمات الشريعة 
الإسلامية”©. وكان هذا الحكم الصادرز عن محكمة مدنية. هو الأول في تاريخ مصرء وهي 
كانت دائماً الاجدر والاولي.باللييرالية في منجال الآرأء حول الإسلام. وكان تصر حامد أبو 


() مسعلة ينول عدد 3:-:3985: شاض بعنوان :. الإملامية. الووم» منضط فمو(ته عسستدصيماك انآ ص 220- 


(2) .> أشن لالسنة الجتية. القاهرة. عاى. الفكر للدراسات. والتشر- 19837:: أعيد. طيعه: عات عذة. ٠.‏ , 
:2 أنظر قفيلا لات #مزلذة سكيد" جريدة إعموشد» 7 قفا ءإمارم 1995 وزياده سائظ, «محكمة التفتيسش 


الإسلاعية : حبالة ضر خامد قو زيدة :: اوداتعا ك8 41 .؛ عدم 38 كائرن التول/ جهسمير. 6 وكانون الثاني/ 
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زيدء في حياته التعليمية كما في مؤلفاته يدعوء مستكملاً تقاليد النهضة؛ إلى قراءة تا ريخية 
للقرآن وإلى نقد التأويلات القرآنية التقليدية©. وكذلك الأمر مع محمود القمني الذي 
عرضء» في نتاجه الغني والغزير» تأثير الديانات والثقافات السابقة على الإسلام على تطور 
الشريعة الإسلاميةء بما في ذلك التصرفات الاجتماعية في الجزيرة العربية أيام اكنبي» 
تعكيرا: بذلك» «عبقرية» الإسلام أمرا نسبياً وحاول إدراجها في سياق من الاستصرارية 
وليست كقطيعة مطلقة مع الماضي'". ٠‏ 

هؤلاء المفكرون الإصلاحيون لم يشكلوا مركز اهتمام الدوائر الاعلامية والأكاديمية 
الغربية: حتى لو كان البعض منهم؛ كالسوري محمد شحرورء مقروءا على نطاق واسع في 
العالم العربي”” . كذلك هي الحال مع نتاج كبار الفلاسفة والسياسيين الداعين إلى العلمانية 
في العالم العربي» مثل قسطنطين زريق الذي تم جمع نتاجه الضخم حول قضايا المجتمعات 
العربية المعاصرة وعلاقاتها بالحداثة الغربية من قبل مركز دراسات الوحدة العربية”. كذلك 
يمكن أن نذكر حسين أحمد أمين؛ ابن المصلح الديني الشهير في مصر أوائل القرن 
الماضي: أحمد أمين» الذي كتب مؤلفات عدة يرفض فيها تطويع الإسلام واستغلاله » كما 
هو الحال ني معظم المجتمعات العربية'». كما لا يمكن أن نغفل ذكر شخصية ليبرالية كبيرة 
مثل الشيخ عبدالله العلايلي: اللبناني الذي أنجز دراساته في جامعة الأزهر في مصر والذي 
تخترق نتاجه الغزير نفحة واضحة من الحداثةء تضاف الى أفضل المأئور في الاجتهاذات 
الإإسلاعية0© , 5 ١‏ 

هذه المؤلفات كلهاء بالرغم من قوتها وتجذرها في الحقل الثقافي الحي في . 
المجتمعات العربية» لا تبدو في الإدراك العام إلا كخيط رقيق من دون قيمة دلالية؛ في ْ 
مقابل سيل من الأدبيات الإسلاموية الطابعء يستمد قوته من الأوضاع الداخلية المأزومة: 


(1) أنظر مئلاً إشكالبات القراءة وقلبات التأوبل؛: المركز الثقافي العربي؛ بيروت.. 1992. 3 
(2» أنظرء حول هذا الكاتب وحول كتابات خليل عبد الكريم؛ تحليل زياد حافظ: «استمرارية الجاعلية غي 
الإملاماء وءنعاه14-! 4‏ عيد 43: تموز/ بوليو ‏ آب/ أغسطس 1998. 0 
(3) نشر شحرور كتاباً بطبعات هذدة حول ضرورة قرأءة القرآن في ضوه الالسنية للقبض على المعنى الأصلي 
للكلمات في عصر الرسول» ما أتاج له أن ببين أن القليل من الآيات القرآنية تبحمل صفغة «القانون». الذي ينبني 
تطبيقه حرفياً (انظر الكتاب والقرآناء قرام معاصرة» يبروت»؛ شركة المطبوعات للتوزيم والنشر؛ ‏ 1994 الليعة 
الرابعة) . حول هؤلاء الكتاب انظر#زياه حافظ: امفكرر الإسلام الجدد:. :المواطن ب لنان اللمواطن, ععدد 32د - 
آب/ أغسطس أيلول/ سبتمير 1996. : 3 3 
 )4(‏ اتحث عنوان الأحمال الفكرية الكاملق 4 أجزاء» ببررت 1994: بدمم عن مؤسسة عباء المجيد شومان في 
(5) أنظر حين أحمد أمين؛ حل العسلم الحزين في تصرفات القرن الصطريين. ... , 
(6) مؤلفات العلايلي الكاملة. أعيد نشرها مؤخراً في بيروث في منشورات دار الجديد. 
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ركذلك من الهيمنة الغربية» ومن حالة الجذب-الدفع التي تخلقها هذه الهيمنة إزاء الإسلام» 
وهي هيمنة تحصر نظرتها إلى هذه الديانة باعتبارها ظاهرة كلية شمولية وحصرية في حياة 
المجتمعات العربية. 
عملية الجذب-الدفع هذه تصلح كمرتكز للتغطية الاعلامية القوية وللاهتمام الأكاديمي 
الذي تحظى به الحركات الإسلاموية» وتصتع تصوراًء حتى عند النخب العربية» بأنه لا 
يمكن أي تيار فكري وسياسي خارج التيارات الإسلامية أن يحرّك المشرق العربي» لذلك 
على الراغبين بالمشاركة في حركة التاريخ في هذه المتطقة من العالم أن يلتحقوا يأحد هذه 
التيارات حتى لا يفوتهم القطار. في ظل هذه الحال» يبدو أن استحضار محاسن العلمنة 
لشق الطريق أمام تجاوز أزمة شرعية الحكم المستفحلة في المجتمعات العربية ولإخماد 
العوترات المتأججة بتدخل القرى الكبرى والقرى الإقليمية» يبدو ذلك في غير محله وغير 
مناسب إزاء الوائع المزعوم للمجتمعات العربية كما يصوره الإعلام والأعمال الأكاديمية 
المركزة على مختلف التيارات الإسلامية؛ ويكون صدى لها وحدها من دون سواها. 
هناك عامل إضافي يحول دون الترويج لهذه التيارات الفكرية التنويرية في العالم 
العربي » هو التأثير الفعال الذي تمارسه المملكة العربية السعودية على الحياة الثقافية في 
البلدان العربية الأخرى» وذلك عبر المساعدات التي تقدمها للصحافة المحلية في الأقطار 
العربية» والمبالغ المالية التي تمنحها للصحافيين» والمعونات لدور النشر المتخصصة بنشر 
وإعادة طباعة المؤلفات لأصوليين معاصرين أو قدامى. وقد أنعات الدولة السعودية» منذ 
سنوات»: مملكة إعلامية من محطات تلفزيوئية على الأقمار الصناعية تبث إلى كل أنحاء 
العالم العربي؛ من لندن أو من دول الخليج العربي»؛ وكذلك من الصحف اليومية التي تصدر 
من باريس ولندث (الحياة التي يشرف عليها قائد الجيش السعودي الأمير خالد بن سلطان» 
والشوق الأوسط التي يديرها أحد أحفاد الملك) وهما تصدران في وقت واحد في كل 
العواصم المربية الكبرى بأسعار مدعومة» وكذلك من المجلاث الأسبوعية الفاخرة» فضلاً 
عن مساهمات مالية من صهر الملك في رأسمال وكالة الأنباء الأميركية إطناء وأخيراً راديو 
اوريان» إفاغة الشرق التي آننها رفيق الخريرتي في باريس والتي تصلء؛ عبر محطات بك 
متعددة» إلى المستمعين في كل من المشرق والمقرب العريي.”4©. أما في الصحافة اللبنائية» 
"كر حرق كل هذه المملرمات جريدة هيرائد تريموناء 0 حزيران/ بوني 1992: ,راظنا ودتفافة بتتفلفقه 
92 ,30 ممه! رعصطا١2‏ 4لعم 8 ل نا موقط ع ملاعدمة ١‏ كما آن «الأمسراء 
السعرديين يهتمون بالاعلام: رنشارك رجال اعمال مقربوث. من الملك فهد أكثر. فأكثر في الصحافة والتلفزيون في 
بلدان _عربية واوروبيةى جريدة. إوموند» 7 تشرين الثائي/ نوفمهر 95 1: ويمكن الاطلاع أيضاً على ريئيه تبعه 
21 مجه ,مبماهال»7 املا يسنا رع يبريم0 بموذهلة غصعة اللي يندم مرضاً شاملاً للمملكة 
الاعلامية والمالية العردية (ص 103-75). * ب عقي اج مفو ا 00 0 


62620 انفجار المشرق العربي 


التي كانت مقروءة في كل الوطن العربي قبل الحرب» فإن شراء السيد رفيق الحريري وأفراد 
من العائلة المالكة أسهماً فيها إلى تزايد. 

تمكنت المملكة العربية السعودية من أن تجذب إلى هذه الامبراطورية الإعلامية أفضل 
الصحافيين ومن كل الجنسيات العربية» ويات عليهم أن يضبطوا لهجاتهم وآراءهم على إيقاع 
الاتجاه الإسلامي السعودي المحانظء المعادي للعلمنة بصورة حادة. هدف المملكة من هذه 
السياسة النشيطة في مجال الاعلام؛ يقول غسان تويني» صاحب اليومية اللبنانية الذائعة 
الصيت» التهارء التي لم تعد قادرة على كسب الحظوة ذاتها التي كانت لها في السابق» هو 
«أن تحتل أوسع مساحة ممكنة في مجمل الاعلام العربي بحيث لا يبقى مكان لسواها كاثاً 
من كان:”2. ليس غريباً والحالة هذه أن تكون الصورة المعروضة عن العالم العربي 
ومشكلاته مجرد نتيجة سياسات توظيف الإسلام التي استعرضتاها في هذا الفصل. 

في لعبة الحقيقي والافتراضي هذه في المشرق العربي تتحمل الأنظمة المحلية هي 
الأخرى أيضاً مسؤولية أساسية» تشجعها على ذلك المجازفات الكبرى في الجيوسياسة 
الدولية. وهي إذ تمهد السبيل لإعادة الاسلمة تحسيناً لشروط محارية الحركات. الإسلامية 
وبحثاً عن شرعية مفقودة؛ فلا تتجاسر على منح المكان الملائم في اللعبة السياسية المحلية 
لتيارات الرأي الداعية إلى ضرورة علمنة الدولة لتجاوز الأزمات السياسية والوجودية. هذه 
التيارات» على نشاطها وحيويتهاء تبقى محبوسة خارج الحقل السياسي؛ تعمل ونكتب على 
مسؤوليتها تحت طائلة الخوف من أن تسفح على مذبح أنصار التيارات الإسلامية المتشددة 
في أية لحظةء وهذا ما أثينته الأحداث التي أشرنا إليها. أما الأنظمة القائمة فهي: ترّى مثا 
أن الآراء العلمائية التي تطرح أسس لعبة سياسية مفتوحةء: مسلحة بقوة أفكار الحدالة 
الديموقراطية» هي أكثر خطراً وانقلابية من الحركات الإسلامية التي تستخدمها فزاعة لتأبيد ' 
مختلف أشكال الاستبداد السائة. 0 ْ ا 


فرق ذلك» تتيح فزاعة «التيارات الإسلامرية؛ لهذه الأنظمة تجييش الدعم الفاعل من 


أورويا والحلف الأميركي-الاسرائيلي «لكفاحها» غبد هذه الحركات وضد الإرهاب الذي 


. تمارسه لعرقلة «السلام» والاستقرار «الإقليمي»: وهوء كما رأيناء الموضوع الاساسي. في 
الجيوسياسة الاقليمية» منذ قمة شرم الشيخ في مضر عام 11996 22300017017705 


(!1) إعلان في جريدة حبرالد كيييوة؛ 60 حزيرات/ يرئيو. 1992. 
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إعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر وعواقبها على استقرار الأنظمة العربية 


لا يبدو أن اعتداءات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001 غيّرت في أمس المناخ 
الفكري بالنسبة إلى كل ما يتصل بالمشرق العربي. إن وسائل الإعلام الأميركيةء عقب 
ستوات من الصمت المتآمرء قد صبت جام انتقاداتها على العربية السعودية التي باتت متهمة 
بتغذية الإرهاب الإسلامي عبر نظام ديني وهابي يقف داعماً وراء النظام الملكمي ويحرّك في 
معاداة الغرب خطابا عنيفا. وعلى الرغم من ذلك استمر عمالقة الصحافة والإعلاميات 
العربية البعوديون في موقعهم: متصدرين الساحة. وبما أن اجتياح الولايات المتحدة للعراق 
قد أثار المشاعر المعادية للغرب في بلدان شبه الجزيرة العربية» فالأقنية الفضائية العربية» 
ومن بينها قناة الجزيرة الشهيرة التي يتحكم بها أمير قطرء مع العلم أن الإمارة تقيم علاقات 
شبه مكشوفة بدولة إسرائيل» قد أخذت على عاتقها أن تعكس المشاعر القرمية التي تعبر عن 
نفسها بخطب ملتهبة» فيها شحنة قوية من النزعة الإسلامية. احتتجت الولايات المتحدة مرات 
عدة وطليت من الحكومة السعودية التلطيف من حدة الخطب الملقاة في المساجد وأن يعاد 
النظر في كتب التربية الدينية التي تستوحي المذهب الوهابي. والعربية السعوديةء التي اعتُبرت 
لفترة طويلة كعامل استقرار واعتدال لمصلحة الغرب» اصبحت يعد 11 أيلول/ سبتمبر تشكل 
«خطراً» يهدد العالم الغربي”!'. بعد مضي سنوات من الصمت على أداء النظام السعودي في 
احترام حقوق الإنسان» سيما حقوق المرأة» أصبح فضحه عملاً مرغوبآ به. تكائرت 
تصريحات. القادة السعوديين داخل البلاد» داعين العلماء إلى تخفيف لهجتهم والتبشير بقيم , 
التسامح وإلى إعطاء صورة مغايرة عن المملكة للعالم الخارجي. 

ولم يدع تكرار الأعتداءات الإرهابية الدامية» في عامي 2003 و2004 داحل المملكة 
السعودية ويالذات عبر شبكة القاعدة» أي مجال واسع للنظام الملكي للمناورة. إذ عليه أن 
يعد أيضاً بالإصلاحات في مجال الادارة السياسية للبلد كلاً من النخبة السعودية المتأئرة 
بألغرب ومن المغازضة الإسلامية المشرب ومن الظائفة الشيعية المهّشة. بإيعاز من ولي 
العهذ الأمير عبدالله عقدت في المملكة ثلاث دورات للحوار الوطنيء جمعت التخية الفكرية 
و . .“ران كاب نيت ل 003 تدرو فنا رف معام 1 اا مهد عام :4 رلمة موك ممطؤاة 
7 تاب لخر ضدر احنيكا أيضاء تبت نراقف نتاكة للانتقاداث التي تتحرضن: للنسعودية لكنه يقدم عرضاً مغالياً 
“في مقامة عن اليّاسة السعردية وعن :الوهابية: ارجا هن التغرقة الدقيقة باتلاف الأجواء الجيوسياسية في 
2 "العالع' العريني” زمتلجاخلاً الفزر التازيشي:الذاعم: لأسلمة العالم الخزتي يتن“ جيذ ومناهفة. الحركات العلمالية 


00 7 المماعية كلا سسئاليةء “هذا أن ذون بأكر مه مماوسآث النظام الملكيز في خقق الحريات ووضع المرأة رإدارة 
0 تريخ الريخ النفي .. ميف هلا الكتاب نهر ياشكئال ميتزيهه» رضراته بالفرئسية 4.1 ر#ابجطم مسد عزانت نآ 
م 0 و 6 0 1 ال ا للم قح 00 2003 ,وروم معان معط عا 


في البلد بمختلف تياراتهاء الأمر الذي شكّل» من دون شكء حدثاً جديداً؛ إلا أن التتائج 
تأخرت وبعض أنصار الإصلاحات المفرطين في استعجالهم وجدوا أنفسهم في لون 

و أيار/ مايو 2003 جاء دور المغرب ليكون هدفاً لاعتداء إرهابي طال مركزاً 
للطائفة اليهودية ومطعماً يملكه مغربي من الطائفة اليهودية في مديئة الدار البيضاء فأسفر عن 
0 قتيلاً. وفي اعتداءات مدريد في آذار/ مارس توجه التحقيق نحو أثر لإسلاميين مغاربة. 
وتالياً فإن أكثر بلدين حليفين إخلاصاً للولايات المتحدة في العالم العربي يحكمهما ملكان 
لهما صفة حاميين جليلين للإسلام قد ضربتهما آفة الجماعات الإسلاموية الجهادية. 

خارج العالم العربي » في الباكستان؛ الحليف الكبير للسعودية والولايات المتحتدة في 
توسّل الإسلام لغايات سياسية» لم يكن الوضع أفضل حالاً. لم يتمكن الجترال هرويز 
مشرّفء الذي استولى على السلطة عام 01؛» من ضبط خطى الإسلاميين الذين درسوا في 
آلاف المدارس الدينية التي موّلتها العربية السعودية بمباركة الأميركيين؟ ولم يتمكن؛ على ما 
يبدوء حتى من السيطرة على أجهزة المخابرات السرية الباكستانية المرهوبة الجانئب التي 
أمّنت انتصار الطاليان في أفغانستان والتي يبدو أنها ما زالت تغض الطرف عن الشيكات 
الإسلامية المسلحة”©. لقد تعرّض وجود الغربيين للعديد من الاعتداءات في الباكستان؛ 
حيث استهدف أحدها مواطنين فرنسيين إضافة إلى خطف ومن ثم مقتل صحافي أميركي] 
مراسل جريدة الوول ستوبت. في الواقع؛ إن آثار الحرب الباردة ما زالت بعيدة من الا ختفاء 
في العالم الإسلامي. ففي أندونيسيا حصل اعتداء دام على ملهى يعجٌ بالشياح الأنجائب 
أغرق جزيرة بالي في الحزنء في شهر تشرين الأول/ أوكتوبر 2002 وفي تشرين الثائي/ 
نوفمبر 2003 جاء دور تركيا فتعرضت لاعتداءين شديدي الدموية في أسطمبول» وقد أصابت 


(1) في هذا الموضوع يجدر بنا الرجرع إلى الخلاصة الجيدة جدأ حول الجهود الإصلاخية في العربية السعودية مل 
؛! أيلرل/ سبتمبر 2003. دراسة بعتوان: «هل تستطيع العربية السعودية إصلاح: نفسها؟؟ أعدتها مجمرمة 
الازمات الدولية ‏ /8150) ,28 “1ل أممق ماففااة 10 .«6امق!! مجواغظه ماطوية ننسوة مون» ,10 

: 0 ش .004 ,14 راط بمافوفيصه 

(2) 0 نوثر مقالة موثقة جيداً الواشنطن رست 0500 لوعف ةعع1#): أعادت نشرها مجلة غارخيآنا ويكلي الأتكليزية 
زراعاعه/1( امل مسبم ) ني عدد 28 آذار/ مارس . 3 نيسان/ أبريل 2002: معلومات لم يسيق أن تشرث هن 
عمل الحكوعة الأمبركية السابقة عير الوكالة الأميركية للتنمية الدرلية (جِهاف تمويل برامج البساعدة من أجل 
التنمية في الخارج): لشمويل كراريس للأرية النبنبة الإسلامية مخصسة للغيان الأففان: تحرضهم ملى مكالحة 
الكفار الملحدين الشيوعيين: وقد تضمنت هذه الكتب صوراً عنيفة واستمرث يد التداول.في عهد الطاليان حتى 
الاجتياح الأميركي لأفغانستان بعد 11 أيلول/ سبتمبر. واعتبر بعضن الفقهاء الدستوريين الأميركيين أن هذا 
التموبل بخرق القراعد الدستررية الأمهركية الثني تحظر هلى الحكومة الأميركية استخداع الأموال العامة للترويج 
الدبني؛ غي ما رأى العاملرن في حقل الألشطة الإنسانية لمي أفانستان أن هلء الكراريس المطبوعة بملايين 
الشمخ قد ساهمت في خلق جل أصيح. مزمنا بالحيف. ا ته 
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بعد ذلك الأعمال الإرهابية كلا من مصر في شرم الشيخ والأردن في عمانء إضافةٌ إلى 
انفجارات إرهابية جديدة في جزيرة بالي الإندونيسية. إن من شأن أعمال العنف هذه أن 
تنصر الآراء الغربية التي ترى في الإسلام مصدراً لزعزعة الاستقرار في العالم والسبب 
المباشر للإرهاب الذي يدّعي الانتماء إليه. وكما سبق لنا أن حللناه في الفصول التمهيدية؛ 
فإن المشرق العربي بات يعتبر أكثر من أي وقت مضى قلب الإعصارء ويلصق الإسلام 
بجلده بشكل مطبق ولا يبدو أنه من السهل التخلص منه. أما مراجع الشيعة في العراق» 
الذين أصبحوا يستطيعون التعبير عن آرائهم ومشاعرهم بصورة مكشوفة بعد سقوط نظام صدام 
حسين؛ فتصدروا واجهة الأحداث السياسية الجديدة» التي تظهر كتأكيد إضانيٍ لتنامي ظاهرة 
هيمنة الدين على كل أوجه الحياة السياسية والاجتماعية في المتطقة» ما كذّب حتى الآن 
توقعات كثير من السام كانوا قد توقعوا سقوط (الإسلام السياسي» بعد نهاية الحرب 
الياردة . 

استؤنف السجال حول الإرهاب الشرق أوسطيء» كما سنراه بالتفصيل في الفصل 
اللاحق» وبطريقة أكثر صخباً أيضاء إن من خلال العمليات الانتحارية التي قام بها 
فلسطينيون في خضمٌ الانتفاضة العامة الجديدة للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة» التي 
اندلغت في أعقاب فشل تطبيق اتفاق أوسلو وزيارة أرييل شارون الاستفزازية للمسجد 
الأتصى في أيلول/ سبتمبر 2000: أم من خلال العمليات الإرهابية المرؤعة ضد برجي 
نيويورك ومبنى البنغاغون في واشنطن, التي اتهمت بارتكابها الشبكة الإسلاميةء القاعدة؛ 
بقيادة أسامة بن لآذن..وضارت «الحرب ضد الإرهاب»؛ من جديدء الموضوع الأساسي في * 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية. فتجسدت هذه الحرب عملياً في العمليات 
العمسكرية ضد أفغائستان التي رفضت تسليم الولايات المتحدة زعيم التنظيم الإرهابي؛ وقد 
أدت إلى سقوط نظام طالبان الذي سبق للولايات المتحدة أن استقبلته بالترحاب» وإلى إنزال 
القرات الأميركية» مدغومة «١‏ من ألوية بريطانية وفرئسية وتركية في أفغانستان» وكذلك داخل 
جمهوريات آسَيا الوسطي” الإسلامية ألقريبة.من أفغانستات: وانطلق الاسرائيليون» من جهتهمء 
في مطاردة شرسَّة وعنيفة ضد «الارهاييين» في الأراضي المحلة” مدعومين بسوافقة الحكومة 
الاميركية من دون أي تحقطظ غلى سيامة الجترال شارون الذي وصفه الرئيس بوش في 18 
نيسان/ آبر يل 20023 بائه 'درجل سلامةة وقف تم ذلك عشية الاعتداء الهمجي لنجيش 
الاسراليلي. على مخيم جنين للاجتين الفلسطيئيين في. الضنة الخريية: وعلى الأثر عمّت العالم 
العزين مشامز:النسفط: والغفني:.. ولم .لكين" أورويا ب. حيث. لم يكن :حزب الليكود ورئيسنه 
يتمتعاق بسمعة :طيبة على "الإطلاق بمنأئ 3 مشاه الحيرة. والدهشة. وفي الواقغ» أكّد 


نوز جذية : بون . بلقي “الرئاسية, في تشرين لانم ني لوقمير 59 2000 الائتصار 'النهاني 
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من ضمن التخب الأميركية لدعاة التأييد الأعمى لدولة إسرائيل وسياستها الترسعية. 
مكن عزو هذا الانتصار إلى إيديولوجية اليمين الأميركي المتديّن الذي ينتمي إليه الرئيس 
أميركي الجديد. 


لى انفجرت فعلاً حرب مسيحية-يهودية 
35 الإسلام؟ 

سوف تفضي كل هذه الأحداث إلى تماعد حملة التحريض ضدّ الإسلام» وإلى دفعة 
جديدة من المؤلفات والكتابات الرتيبة والمكرورة حول الدين الإسلامي وشبكات الإرهاب 
المفترض أنّها تتولد من إلهامه”". نقد دعا العديد من الكتّاب الإتباعيين العالم إلى التضامن 
مع القدّة الأميركية في انتشارها في الشرق الأوسط وآسيا الوسطىء وفي حربها الجديدة ضِدّ 
العراق. وإزاء الجمودء أو بالأحرى حالة التقهقر التي يعاني منها العالم العربيء استقبل 
البعض بارتياحء سواء في الشرق أو في الغرب» الضريات التي حققها الاجتياح الأميركي 
للعراق في «وكر النمل» الشرق أوسطي الذي بدا ساكتاء عالقاً ني الزمن, عاجزاً عن التغيير 
وعن اللحاق بركب العولمة وقيمها الديموقراطية. إلا أنّ الانتصار الأميركي .السهل والسريع 
في العراق أدى بالأنظمة القائمة في المنطقة إلى مفصل خطير. وفعلاً ما إن تمّ احتلال 
العراق من دون صعوبات تذكرء لم تتوانَ الحكومة الأميركية عن تهديد سوريا وإيران عبلائية؛. 
لأنهما تواصلان دعم الحركات التي تسمّيها إرهابية» أي الحركات الفلسطينية التي .ترفض.., 
الاستسلام وتواصل الكفاح المسلح د إسرائيل؛ بما فيه العمليات الفدائية. الانتحارية؛ 
وكذلك حزب الله اللبناني الذي لا يزال موجودا على الحدود اللبنائية مع إسرائيل حيث لم 
تطبق عملية انتشار الجيش اللبنائي» وفقاً لرغبات الأميركيين والإسرايامن' ٠... ٠.‏ 

ونظراً إلى كونهما أصبحا أسياد الشرق الأوسطء ظن الحليفان الأميركي والإسراليليم 
أن في إمكانهما من الآن فصاعداً إملاء قائرنهما الخاص على مجمل المنطقة. فالأنظمة 


العربية لاحن لكي مصبح أنظمة ديموقراطية: كما هي مدعرة إلى مشاطرة قيم الغرب». دمن 
ضمتها حقيقة أنْ أمن اسرائيل ينبغي أن يشكّل الأولوية الرئيسية للجميع: وأن تخلو الكتب . 
المدرسية العربية من أية إشارة تمبي بإسراليل والصهيونية!. وفي حين :أن هذه الأنظمة كانت - 
مس م سمس سو حيس سه سسسحميب 0 ا بع ل حب 0 0 ميحقة ده 2 ل ا 
(4)1 أبرز هذه المؤلفات التي نصب في إطار فربيا #الإسلاع». أو الكره .الأعمق (فلامط و مسط» ]+ كناب لأدريانا. 

فالآني : ازعبهره | أ مهم عا ,رعمالةع ا 0 اه م 


رج في 6 تشرين الثاني/ توفمير 2003 أطلق الوئيس عرش رسمياً أعجادرة. لتعزيز الممزيط. والديمركراطية: في 


اشرق . 
الأوسط نحت عنوان «الشرقوالأوسظط اليب جمهط 3410416 ملعم 0 ؛ رد يتك عك اتبائرة في أخزبرالاة .دن . 


تت 
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في الماضي عرضة للملامة لقيامها بقمع التيارات والحركات الإسلامية وتالياً لتجاهلها مبادئ 
حقوق الإنسانء إلآ أنّ المطلوب منها أصبح الآن الإلتزام بالقضاء التام على هذه الحركات؛ 
حتى إن كانت تشكل قوام سلطتهاء كما هو الحال في المملكة العربية السعردية أو حتى في 
لبنانء في ما يتعلّق بحزب الله المنخرط بشكل كامل في الحياة السياسية البرلمانية عبر ستة 
ممثلين له في المجلس النيابي» والحائز قدراً كبيراً جدأ من الاحترام والثقة نتيجة مقاومته 
الباسلة في جنوب لينان» التي أسفرت عن انسحاب الجيش الإسرائلي غير المشروط؛ وقد 
أصبح له يعد الانتخابات النيابية عام 2005 وزيران في الحكومة اللبنانية. آمّا بالنسبة إلى 
ياسر عرقاك والسلطة الفلسطيئية» اللذين وإن سبق أن شكّلا مادة إطراء ورمديح لسنوات 
حلتء إلا أنهما باتا يشكلان في نظر الإدارة الأميركية مادة لكثير من الضغوط. وعلى هذا 
التحوء عاد الجيش الإسرائيلي ليحتل من جديد غالبية مناطق الضفة الغربية وليحاصر مركز 
الفيادة الرئاسي لياسر عرفات في رام الله منذ كانون الأول/ ديسمير 2001 وحتى نيسان/ 
أبريل 2 متخذاً من رئيس السلطة الفلسطينية رهينة ومهدّداً بإبعاده ونفيه» بل حتى بقتله. 
وفي وقت يقوم الجيش -الوسرائيلي بتدهير جزء كبير من البنية التحتية الفلسطينية: فهو يطلب 
من السلطة الفلسطينية نزع سلاح كلّ الفصائل المسلّحة المستمرّة في القتال ضد إسرائيل» 
علماً أنّ هذه الأخيرة.هي أكثر من أيّ وقت مضى سلطة احتلال للأراضي الفلسطينية 
واضطهاد أبنائها.. ولن تتردّد الإدارة الأميركية في القول بأنها لم تعد ترغب بالتحاور مع 
ياسر عرقات الذي أبقي محاصراً داخل مركزه الرئاسي في مدينة رام الله في الضفة الغربية؛ 
على الرغم من رفع ظوق.الحصار المباشر عن مكاتبه؛ أمّا الاتحاد الأوروبي فلم يشأ 
الذهاب يعيداً بخصوص هذا :الموضوع؛ وآثر البقاء على اتصال بالرئيس عرفات. وصار يتحتم 
على: الرئيس الفلسطيني العجوزء في المقابل: تسمية رئيس وزراء على استعداه لإخضاع 
الغصائل المسلحة. وهذا:-ما. حصل ني نهاية الأمرء إذ عيّن محمود عيّاس» أحد المفاوضين 
الفلسنطيتنين في إتمام اتفاقات. أوسلوء رئيساً للوزراء غني آؤار/ مارمن 2003. وفي حزيران/ 
يونيو : 2003. وإبّان انعقاد غمة العقبة في الأردن التي فنيّت كلاً:من الرئيس الأميركي وملك 


-. بوتيو 2004 لتصبح تحت عنوان "هعاط طانداط ليه امعة ملقؤزاة بجفد 8" رعي تدعر إلى تأسيسن 
"منتدى من أجل الستبل» حيث بجتمع قبادير الذول الصناعية الثماني وقياديو المنطقة؛ إضافة إلى ممثلين عن 
قطاعاث. غالم الأفماق:وعن المتجتمع 'العدلي» لنتاففة "الإصلاحات. وقد طرحت هذه المبادرة في اجتماع 

١.‏ القوك المبعاهية الشهائي المتعقد في حزيراك/ بونيز 2004:ني .عسي أيلائده في .ولاية جورجيا الأمبركية حيث 
.دعي يعض .رؤيناء القولة في الجرق. الأوسط: للمشاركة.. بهي تنعين أيغباً علي دعم وتشجيع قيام المؤسسات 
الفيمرقاطة فى المنطقا: ونح اللووغى للعنشانت الاعبادية الصغرىم وإعدام متخصسين في مكافحة الأمبة» 


٠”‏ وأعيل الا لدار المداة الافتصادية ونوطيف من بولا قولار في نويل المؤنسات الصغيرة والتوسطة 
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الأردن ورئيس الوزراء الإسرائيلي ونظيره الفلسطيني: أعلن هذا الأخير التزامه بنزع سلاح 
الفصائل الفلسطينية المسلّحة وأكّد «أن ليس هناك من حل عسكري للنزاع»؛ إنطلاقا من أن 
«المبادئ الأخلاقية والدينية للفلسطينيين تقوم على نبذ العنف». لكن وبعد فترة وجيزة جداً 
استسلم عباس» نتيجة عجزه عن السيطرة على بقايا البيروقراطية وعلى دوائر الشرطة في 
السلطة الفلسطينية» فقدّم استقالته بتاريخ 7 أيلول/ سبتمير 2003: وخلفه أحمد قريع ‏ وهو 
أيضاً أحد صتاع «السلام» الضائع في أوسلو ‏ الذي أجاد التعامل مع القائد الفلسطيني 
العجوزء وكذلك مع جهاز فتحء وهي تاريخياً الحركة الفلسطينية الرئيسية التي هو في حاجة 
إليها لتشكيل قوّة موازية لشعبية الفصائل المسلحة المتصاعدة التي تشهر راية الإسلام. ومع 
ذلك. لن يطال التغيير الأوضاع القائمة على الساحة الفلسطيئية. 
بلء وعلى العكس من ذلكء تصاعدت حدّة سياسة الاغتيالات الإسرائيلية التي طالت 
العديد من القيادات العسكرية الفلسطينية. وبتاريخ 2 آذار/ عارس 2004 وصلت الأمور إلى 
حدّ اغتيال قائدٍ مدئن على قدر رفيع من الهيبة والوقارء وإن يكن عاجزأ صحياً ومقعدا. 
كالشيخ ياسين الذائع الصيت» والزعيم الروحي لحركة حماس. ثم جاء دور عبد العزيز 
الرتقصي الذي اغتيل بعد مرور أقلَّ من أسابيع معدودة على اغتيال الشيخ ياسين. وأخيراء 
في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2004: أصيب ياسر عرفات بمرض مجهول وتوفي؛ في 
ظروف غامضةء بعد نقله إلى مستشفى فرنسية في باريس. ومن جهة ثانيةء واصل الجيش 
الإسرائيلي تدمير مئات المنازل في الضفة الغربية وقطاع غرّة وجرف الأراضي. الزراعية 
الفلسطينية واقتحم المدن الفلسطيئية للقيام بحملات تفئيش عنيفة وفرض منما للتجوّل دام 
أياماً عديدة متتاليةء مخلفاً وراءه لدى انسحابه من المدن والقرى الفلسطينية مشاهد الخراب 
والدمار. وفي ربيع وصيف العام 2004 اجتاح الجيش الإسرائيلي قطاع غرْة بحجة تفكيك 
شبكة الممرات السرية تحت الأرض بين مصر والقطاعء التي تستخدم في تمرير الاهداداث 
العسكرية للفلسطينيين. هذا مع العلم أن الجنرال شارون كان قد أهلن في شباط/ فبزاير 
4 قبل بضعة أشهر فقط من الاجتياح» عن خطة للالسحاب من غرّة ولتفكنيك .17 
مستعمرة استيطانية» ما يستدعي إجلاء 17.000 مستوطن تتارج أراضي القطاع. وقد قوبل 
إعلان شارون برضى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبيء إلا أنّه في-المقابل لم يثل 
موافقة حزيه» أي الليكود. لكنّ العمليات الجارية» خلال الصيفاء مد المدث الفلسطينية في 
قطاع غرّة أفقدت هذه الخطة الواهية الكثير من صدتيتهاء فضلاً عن أنها. تندرج نخارج إطار 
«خارطة الطريق» الأميركية الشهيرة: التي:لم يباشر عتى الآن في وضعها؛ موضع. التيفيذ». وبعاد ٠‏ 
تعرض غزة إلى شتى أنواع التذكيل والدمارء بدأ الجياض الإسراكيان الع من غزة 
: أيممفه .,:” فيلا هذا الاتهات" 13 صرف ١‏ 
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5 وتم تصويره في الإعلام العالمي باعتباره عملاً بطولياً وشاقاً من أجل السلام؛ كما 
ركز هذا الإعلا. بشكل سخيف ومكثفء على «آلام» عات السمياتةة النين أجترزا :على 
ترك متازلهم؛ وكأن هؤلاء الإسرائيليين هم الضحية وليس الشعب الفلسطيني! 

قبل ذلك؛ تلقّفت الصحافة الدّولية في مضِحّتها الإعلامية خلال شهري تشرين الأول/ 
أوكتوير وتشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2003 خبر مبادرة إسرائيلية - فلسطيئية خاصة أطلقها 
كل من يوسي بيلين». وزير الخارجية السابق في حكومة باراك: وياسر عيد ريّهء أحد 
القياديين الفلسظينيين السابقين» وذلك تحت عنئوان «معاهذة جنيف»»: بصفتها خطة سلام 
جديدة مستوحاة من المفاوضات السابقة التي جرت في كمب ديفيد وطابا عام 2. حتى 
إنَّ جريدة لوموند الفرنسية تناولت هذا الموضوع يشكل مضحم في أحد أعدادها الصادرة في 
أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر» إذ كتبت : «رياح السلام تهت على الشرق الأوسط:"'". وبدعرة 
من الحكومة السويسرية» تم الإعلان عن الوثيقة في جنيف من قبل متعهّدي الخطة» في إطار 
من الاستغراقى الإعلامي الهائل؛ بوصفها الحلّ الأمثل للنزاع. وتتضمّن هذه الخطة تنازل 
الفلسطيئيين عن حقٌ العردة مقابل إقرار إسرائيل بإنشاء دولة فلسطينية على الأراضي التي 
كانت حكرمة إيهرد باراك قد أعلنت استعدادها للتنازل عنها خلال المفاوضات الرسمية التي 
جرت في كلمت ديفيد في حزيران/ يونيو 2. وقد رحب قادة الاتحاد الأوروبيء بشكل 
خاصء بهذه المبادرة التي وصفت بأنّها شجاعة وتسير في الاتجاه السليم. ولم تعلق 
الولايات المتحدة على هذه الوئيقة؛ في حين انتقدها الجنرال شارون بشدّة كما انتقد 
الحكومات الأوروبية التي. تدعمها. ولم يلتزم قادة حزب العمل السابقين جائب الصمت حيال 
هذا الأمر؛ فانبري كل من شيمون بيريز وإيهود باراك ليطعنا بهذه المبادرة التي لم يتم 
إشراكهما فيها ولم يشيرفا عليها أو يرعياها. ولثن استعاد أنصار السلام في إسرائيل بعضاً من 
نشاطهم في مناسبة تحضئير الذكرى العاشرة لاغتيال اسحق رابين» فإِنّ ردّات فعل الأورويسين 
كانت فن الواقع مفرطة في حماسها. ثم إن متعهدئ الخطة لا يمثلان سوى نفسيهماء وليس 
في استطاعة أي فلسطيني . كالناً من كان؛ ومهما كان مدى قربه من الرئيس الفلسطينيء أن 
يقوم إفرادياً: بإقرّار التنازل عن حق الغودة المتضنوص :عليه في قراراث الأمم المتحدة حول 
فلسبطين. و لذ شك في أن تبوء أخبار العراق أو قطاعي غرّة والضفة الغربية واجهة الأحداث 


مع 6 


و “م10 وباض8ه 07 لحيل ج00 نعلت قزر اماف زعب 14 كاذ :وني الواقغء هذا التضخهم 
١‏ © الاففامل يتيخ" م “النقيعة لشنبها“الني سيل أن كثدناما في انفصل:البايخ نعشرٌة وهز يحلّق فافز فوق الوقائع. 


رفوق حقيقة اسعمزار العتف بعبوزة مأسرية. . 
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الجارية في الشرق الأوسط سرعان ما أدّى إلى نسيان لحظات التفاؤل الزائفة التي ايتدعتها 
وسائل الإعلام» صارفة الأنظارعن الواقع الأليم: وبخاصة عن بناء جدار الفصل الهادف إلى 
عزل سكان الضفة الغربية الفلسطينيين ووضعهم في سجن جماعي. 

ذلك أن ذروة سياسة الاضطهاد الإسرائيلية ضدَّ الفلسطينيين» التي تتذرع بعمليات 
الهجوم الإنتحارية في المدن الإسرائيلية: تجسّدت منذ حزيران/ يونيو 2002 في بناء جدار 
داخل الضفة الغربية بغية عزل الفلسطينيين بشكل كامل» وتالياً السعي إلى تدارك أية عملية 
تسلل للانتحاريين. وكانت حكومة باراك قد أقرّت هذا المشروع في شهر تشرين الثاني / نوفمبر 
من العام 2000 . لقد صنّم الجدار بطريقة تؤدّي عند الانتهاء من بنائه إلى اقتطاع 650؟ من 
الأراضي الفلطينية المتبقية في الضفة الغربية. وقد جرى عزل القرى الفلسطينية بعفها عن 
بعض»ء ؛ حتى إن الجدار يمرّ أحيائاً داخل القرى ذاتها. وهو يمتدٌ على طول 0 كلم ونقدّر . 
كلفة بنائه بحوالي 3 مليار دولار أميركي. ويبلغ ارتفاعه ثمانية أمتار» أي ما يوازي ضعفي 
ارتفاع جدار برلين. وحتى شهر تموز/يوليو 2003» كان قد أنجز بناء 145 كلمء ومن 
المتوقع أن يتم إنجاز 520 كلم في نهاية العام 4 إن بناء هذا الجدار يولّدء بالنسبة .إلى 
السكان الفلسطينيين» مزيداً من الأوضاع المعيشية الصعبة. وكالمعتادء عبّرت الولايات 
المتحدة عن تنهّمها في ما يتعلّق ببناء الجدارء إلى حدّ الإعلان عن أسفها للرأي الاسستشاري 
الصادر عن محكمة العدل الذولية» ومن ثم م التصويت ضد قرار قدّمته الجمعية العامة للأهم 
المتحدة في 20 تموز/ يوليو 2004 تطلب فيه من الدولة الإسرائيلية» بناء على هذا الرني 
الاستشاري» هدم الجدار"". 

لا شكّء إذنء في أن الجيوسياسة في المتطقة؛ الممسوكة من لولايات المتحدة, .لا 
تزال بعيدة كل البعد عن المعطيات على أرض الواقع وتستمر في تجاهلها. ولو تجحث 
الحكومات» كما بعصا سحرية» في إلغاء كل الحركات التي تدّعي النتسابها إلى الاضلام؛ 


(!) إبئاء على طلب الأمين الماغ للاسم المتحدة: تعيجة غرار الجممية السامة في 8 55 2 2003 
باللجوء إلى رأي استثاري» أصدرت محكمة الجدل الذرلية يتاريخ 9 تموز/ برلهرٍ 2004 ييا .بدين من. هون أي 
قيد أو شرط بناء الجدارء لكونه مالفا للقائرن الذولي ولمماهدة جنيفء . وبالطيع: لم وان الرلايات المتهدة 
وإسرائيل عن تأكيد استخفافهسا بهذا #قرأي (يمتكن العدوز هلل كل المعلونات المتعافة بالجدار عن مرظتم أللجنة 
الفنلسطينية لمكانحة التمبيز العنصري على شبكة الانترنيت: على العئران التالي ‏ 612. ال سعطام ماع ل« 

. ومن جهتهاء أتكدت المحكية العلها الإسرالية التي نظرت في الدعاوي. المرفوعة أمابها من. قبل #لعائلات 
الفلسطينية التي تم الإستيلاء. علي أراضيها لميناء الجدان أب التي وجدت مدارين أبنافها بر قد مصلع .من قراعا : 


59 اله دار: لكنها طلبت من ال لسلطابت ‏ ليحويل اط ا السناء ف سق الأاكدء فى عال. 
بسيب الجدار: شرعية الجدارء أكنها طلبت عن ا اسع ا ا ىف 


إلحاقه أضراراً كيرة جدا بالسكان الفلسطينين - 00 0 ادي 
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سيّما تلك التي تقاوم الاحتلال الإسرائيلي؛ فإنْ احتلال العراق قد شكل قطبا جاذباً جديداً 
بالنسبة إلى التيارات الإسلامية الجهادية؛» سواء لجهة المقاومة المسلحة أو لجهة توسّع 
وانتشار الأيديولوجية التي توجه أصابع الإتهام إلى تحالف يهودي-مسيحي يسعى إلى إخضاع 
المسلمين في مختلف أنحاء العالم. إِنْ مقرلات بن لادن التي بدت شديدة التطرف» إبَّان 
اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر: بالنسبة إلى جزء كبير من الرأي العام العربيي» باتت تظهر 
وكأنها متماسكة. ففي فلسطين» كما في العراق» وبصرف النظر عن أنغانستان» أوَليس 
المسلمون هم الذين يقاسون من التسلط «اليهودي-المسيحي» للولايات المتحدة؛ الحليف 
المطلق لإسرائيل؟ ولكثرة ما نراه من مشاهد القمع والإذلال في فلسطين والعراق» التي تبثها 
يومياً شاشات التلفزة في كل أنحاء العالم؛ يؤول بنا الأمر إلى نسيان أن السحبر الأعظم في 
روماء وهو رأس السلطة في الكنيسة الكائوليكية» قد أدان من دون أي تحنظ حربَئ الخليج 
اللتين شنتهما الولايات المتحدة. وأنّ ملايين الأوروبيين قد تظاهروا ني عواصمهم ضِد 
حرب غير عادلة: بأعداد تفوق بكثير أعداد المتظاهرين العرب في عواصمهمء وأنّ بعض 
المقارمين الفلسطينيين قد لجأوا إلى كنيسة المهد في بيت لحم للاحتماء بها. ولكن لا 
جدوى من كل ذلكء فإِنّ المشهد اليومي يسيطر على مسرح الاحداث؛: ولا تزال شرائط 
الفيديو التي ينفث عبرها بن لادن ‏ هذا الرجل الذي يلقّه الغموض ويتعذر الإمساك به - 
حممه التي تتقاطر بانتظام من حيث لا نعلم. 
ولعن كان سنقوط الديكتاتور صدام حسين قد لاقى ترحيباً في كل أنحاء العالم العربي» 
فإنّ الكمن كان باهظاً. ومن الصبغب الوئوق بما تذّعيه الحكومة الأميركية من أن هدثها . 
الأساسي كان تحرير الشعب الغراقي من الديكتاتورية البعثية ونشر الديموقراطية في العالم 
العربي» أو-الوئوق بوعودها المتكررة الملتيسة بقيام الدّولة الفلسطينية: في ححين أنْ الحكرمة 
الاسرائيلية نسعى إلى عزل فلسطينبي الضفة الغربية في سجن جماعي بواسطة جدار يفصلهم 
عن العالم. أضف إلى ذلك»؛ كما سنرى لاحقاًء أن السياسسة الهجومية الشرسة للولايات 
المتحدة لم 3 تتوقف عند حدود العراق» بل أصبحت ثتتناول أيضاً انثقادات شديدة اللهجة 
وتهديدات لسوريا بدربعة تأييدها لحركات المقاومة في كل من العراق وفلسطين. وسيكون 
اغتيال السيد رفيق الحريري» الشخصية اللبتانية البارزة “في 'بيروث في شباط/ فبراير 2005» 
عبر و إرهابية 'عخمة» الضاعق الذي سيفججر غضبا أميركياً وفرنسياً ودولياً على سوريا 
تب عليه انتائج وخيمة؛ بخاصة بعد إصدار مجئس الأمن الدولي قراراً -خاصاً بليئان في 
بلول سكمير 4 يطالب فيه سوريا بالاننحاب الفوزئي من هذا البلدء كما يطالب بنع 
سلاح زاب الله ركذلك” السلاخ المتبقي في :النخيمات الفلسطيكية آي لبان (أنظر الفصل 
0 “كل .هذا م لفن اجنام في الاي العام المرني علي أن لدت هم ضحايا سلسلة من 
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مظالم التاريخية المتكرّرة منذ سقوط السلطنة العثمانية» التي نعموا في ظلّها بالسلام لقرون 
دَة. فالشعور بالحنين إلى بنية «إسلامية؛ تحميهم من مطامع الغرب أصبح أكثر قرّة. وبدا 
إسلام كما لو أنه الحصن الوحيد الذي يقيهم الإذلال؛ كما يبرهن هذه الحقيقة انتصار 
يزب الله اللبناني: وكذلك بطولات حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين. 

هل الدلعت حرب الحضارات» كما توقعها صموئيل هانتنغتون؟ نتيجة تركيزها على 
لإسلامء عجزت الثقافة الغربية في نهاية القرن؛ وكذلك بالطبع الثقافة العربية؛ عن قراءة 
لتحوّلاات المثيرة والمعقّدة الطارئة على اليهودية» المتجسدة في انبعاث دولة إمبرائيل في 
لت التخترق العربي؛ وتالياً فإنّها غير مهيأة تماماً لإدراك الروابط الشديدة الوطأة التي قد 
نكون فاعلة في الشرق الأوسط بين ترسيخ الدينامية الإسرائيلية والمفهوم الجديد الذي تبلور 
لدى الغرب» لجهة جذوره اليهودية-المسيحية كبديل من إرثه اليوناني-الروماني. من جهةء وما 
أصاب المجتمعات العربية من تقوقع على الهوية الدينية؛ من جهة ثائية. وهذا تماماً ها ينبغي 
بحثه بالتفصيل للخروج من إطار تصورات الانتروبولوجيا الدينية والثقافية التبسيطية التي 
باتتء في بداية هذا القرن الجديدء وأكثر من أي يوم مضىء تنظم عملية إدراك تاريخ الشرف 
الأرسط وفهمه. : 000 


عيقهة - - 


631 


الفصل الثالث والعشرون 


الدينامية الاسرائيلية المعقّدة 
ونهضة اليهودية 


المسار. «الرمزي» للصهيونية واسرائيل في الوعي الغربي 
ْ يبدو إنشاء دولة إسرائيل في الوعي الغربي اليوم كأنه تتويج عادل للتاريخ. وشفاء 
جرح بليغ. في مسيرة التاريخ «الكوني'. وينظر في الغرب إلى «الرفض» العربي لهذا الإنجاز 
كموقع لاعقلاني في حركة التقدم العام للانسانية»؛ أو كإحدى مشلفات عهد القومية البائد» 
أو .كتعبير. إضافي عن عنف تكويني خاص بالديانة الإسلامية؛ التي يفترض وإ ترفض 
التعايش "2 مع 'ديانات .أخغرى ومع التصورات الحديثة عن العلمئة. 1 
إذا كان لمؤثمر مدريد ثم لاتفاق أوسلو هذا الصدى الاعلامي الدرلي» ٠‏ فلآن الرأي 
العام الغربي' 5 قد شعر بأشد الارتياح لرؤية البلدان العربية ‏ التي هدأت جراء انهيار القومية 
العربية.. كما ظهر في العدوان العراتي على الكويت ‏ تلتحق أخيراً بالسياق التاريشي العام 
حيث تعم عودة «الشعب اليهردي» إلى أرض أجداده. وهكذا يكونٍ قد جرى تصحيح المخطأ 
المرتكي في. القرن. الأول من عصرنا على يد الأمبراطورية الرومائية التي شتّدت يهود فلسعلين 


ودبرمتة ميكل شارف . ' 
0 العالم المسيحي الغرني » ألذي اتقو ريا ار 7 اليهودية ثم اعتقد 505 عثر 
على حل للعلاقات .اليهوذية-المسيحية من خلال العلمئة التي تفسح المجال أمام انصهار 


اليهود - المجتمعات التي د فيه وافق أغيراً على الاعتراف باليهردية» ني صيغتها 
اللاهوتية كما في صيغتها .القزمية: 'عبر استعادة السيادة على الارض الفلسطينية. إن التخول . 
الذي أرافت” :أن بغشده :بشكل براق مؤتغر مدزيد؛ وبعده 'اختقالات: اتقاق أزسلو الندوية 

نا تطوز الييز الغربية, + بعمرما. نظرتها الى , إتعام اد وقد 
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لاتحاد السوفياتي» كما كان يسميها الرئيس الأميركي رونالد ريغان» انهارت أغخيراً فاصبح 
لعالم متجهاً نحو انهاية التاريخ؟ على ما قاله جامعي أميركي حظي كتابه برواج كبير”"". 
نقد غدت الديموقراطية والليبرالية» في نظره» قوة لا تقاوم» تقود البشرية إلى السعادة؛ 
وتتكامل بمفاهيم اللاهوت التوراتية الخاصة بخلاص البشر أمام أنظارناء إذ انهزمت 
التوتاليتاريات المجسدة لقرى الشر وانطوت صفحة هتلر وستالين في غياهب التاريخ . 

تنطوي عودة إسرائيل إذن» في الوعي الغربي» على دلالة رمزية كبيرة تؤكد سير 
التاريخ نحو التقدم والإتمام. وفي كتاب مرجعيّ مهم نم وصف «المسار الرمزي» لقيام دولة 
إسرائيل في نفسية الغرب السياسية: «هناك تعدد في المصائر اليهودية: ففي حين ساهم 
بعضهم من المصرفيين والصناعيين في تطور الرأسمالية» اتخرط بعضهم بنشاط في الحركة 
الغورية؛ وفي حين وظف اليعض»؛ متمولين وموظفين» مواهبهم في خدمة الدولة في بلدان 
أوروبا التي صاروا مواطنين فيهاء تخيل آخرون وسائل شتى «لإعادة خلق قومية» لليهود 
وذلك بتحويلهم إلى أمة روحية بروليتارية أو «دولتيةة. صار اليهود إذنء منذ قرثين؛ أصحاب 
تجارب كه :]خا لوا ولفئزا كعيذا كن عقليات متناقضة»: سواءً منطق الاندماج 
(البورجوازي أو الاشتراكي) أم المنطق القومي. هذا المسار الرمزي هو الذي يعنينا هنا: لا 
اليهرد «بذاتهم': بل ما يمثلونه بالنسبة إلى فهمنا عملية انيثاق العقلية السياسية في العصر 
الحديث 1. . .1 هذه العملية المعقّدة هي شأن يخص كل الأهم الحديثة التي خخلافاً لمظهر 
خادعء لا تشكل وقائع ثابتةء بل هي في الحقيقة نتاج ابتكارات سياسية غزيرة»!2 , ' 

يقول مؤلف هذا الكتاب» من موقع التعاطفف مع الصهيوئية التاريخية العلمانية 
وطروحاتها الزمنية حول الهوية اليهودية: «إن إنشاء دولة ذات سيادة يعني جغل الهوية 
اليهودية علمانية الطابع وإقامتها على أساس المواطنية التي نتيح لها الابتخاد عن تغريف ديتي 
صرف. إنها عملية محفوفة بالمخاطر» لأن هذا الاستبدال يبدو صعب المنال» نظراً إلى 
مواجهة المشروع القومي لاستمرار الواقع الطائفي . إن الدولة اللخديئة (القائة على "الشلظة 
العقلانية-القانوئية) ينبغي أن تأخذ في الاعتبار الممسكين بمقاليد السلطة التفليدية وأن تقوم 
بالتنازلات تجاههمء فهم الذين يجسدون شرعية ‏ بديلة تدّعي أنها هي الاعلى . إن هذه القضية ٠‏ 
المركزية: قضية بروز السياسي إزاو الديني» فضلاً عن سجالات أخرى وأكبت ظهوم ١‏ 
الصهيونية أصبحتء بلا أدئى شكء نموفجاً مثالياً في ابتكار الدولة-الأمة». ري 


(1) فرنسيس فوكوياماء نهاية التاريخ والاثنان الأخبر؛ قلامازيون: .بارين 1992 امترجم الى العرية»: .ار 
وج العمسناتم0 بكاعةط ,ععوة انلمع سمط ها 1م 12047 ,ا ان طلة 1 
٠‏ ا ا ا ا يدا 
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(إنه ابتكارهء يضيف الكاتب» إن حكمنا عليه بالصدى المتجدد للقرميات» ما زال حتى 


إلآن أبعد من أن يكون قد استنفد كامل جاذبيته»!؟. 


أما الإتمام الاسرائيلي فجاذبيته؛ في الحقيقة: غير مستنفدة في نظر الغرب. فإسرائيل 
مثل مرآة يشاهد الغرب فيها نفسه بطريقة نرجسية ولا يرتوي؛ وهي المجهر العملاق الذي 
يتفحخص فيه جيناته التاريخية بكل تعقيدها. (إن المقولات التوراتية اليهودية: يقول لاهوتي 
إيطالي؛ توفر معيار كزيل المتحية القرية» فى نين راى آعرون أنها؛ عدينة للقعر 
الاغريقي»”2. من التوراة حتى الثورة الأميركية والثورة الفرنسية والفترحات الاستعمارية 
والرسالة الحضارية: كل شيء؛ في «ابتكار» دولة اسرائيل الحديثةء هو صنيعة رجال مغمسين 
بالثقافة. الأاوروبية وحدائتهاء يعيد في الثقافة الغربية ملخصاً مكثفاً لذاكرته حوال تاريخ العالم 
منذ جذوره التوراتية حتى إتمامه لديموقراطية ما بعد الحداثة الصناعية. هي «طفل الأثبوب»» 
إذا جاز القول» لكن. هي أيضاً أميركا بصورة مصغرة: صنيعة مآئر عسكريين وشجاعة رواد 
نجوا من عداوة شعب بدائي. وهي مغامرة روحية أيضاًء لآن العذاب اليهودي بدا بمثاية 
عط سير رمزي للألم والغذاب في تاريخ البشرية. «إن استعباد اليهود: يقول أحد المختصين 
في اللاهوت اليهودي؛ لم يكن أبداً ظاهرة معزولة» بل هو أحد الوجوه» الأكثر بؤساً 
للأسفء في تاريخ القهر الكوني. كما أن تحريرهم كان على الدوام الوجه الأكثر أهمية في 
تحزير شعب بكاملهه!. ْ 

على قدر ما تعلريت. اليهردية عبر العصور في أوروباء منل سحقتها الكنيسة الظافرة التي 
تحكمت بكل" مظاهر الحياة الاججتماعيةء يبدو استكمال التاريخ الاسرائيلي في النفسية الغربية < 
عادلاً. وعفلائياً. وخين فقدت الكنيسة تلك الهيمنة وقعت اليهودية ضحية صعود الأفكار 


0 

() انعا نء عس 13. 

2 0 1992 بمسائعة رعنيةط مسجهةمد: محمد نك مصرجده 125 ومجامم ,مسدند0 منوعة 
10 ينكر هذا الكائب. .من امتباع راسخ التقرق الجذور الحبرية على الجذور اليرنائية (ص 131-65). ويقول 

0 سينا ؛.. دن خلا النصر: بالتسديدء حيث بلغ السقد على اليهرد ذرى من الفظاظة لا مثيل لهاء 

٠”‏ في صر المخترا نه وان لم5 عناء بعك اليهود لشتهم:واعامواً بناء حرلعهم: وهذه ظاهرة فريدة حقاً. وقبل 

<.رخل” شيع 1ق كاتمقه' أخنمية هذا الشغب الضغير كبيرة على امتداة تاريخ القرب» واذا كان قد وسم الغرب 
:هات وشيدقم لأخفاقة»: .غإنة مذكزيه وأحجانه الم جمارسيرة ل هلا: الدور كما مارسوه في حا ل و م 

07 بيغي أن:يكوثه عصيز:إيايتهم: الكاملة.. فمن غير الهروري تعداه أمتساه يزعي كثيرة» لكن العالم المعاصر ‏ 
0 :يكن علل. نا را ليه لولاا ماوكس والحاركشية»' فرقيد' والتسليل:التقني». إيشناين والنسبية:. أو من هون كانكا 

* روجبيشائن وملصفعوا9)-- إن: تهريد: الغائر<. وهو في' أوسههه اليرمء يكبن فن تأكيد المقولات العيرية الني‎ ٠0 
م غبيل فلي م فعنا تخي لزلز ة طسنية: بوالنيادة .عن الأعتزلف بتكل . مير اتفرفني الاحتراف يها : حلقاث متتايمة‎ 


ارجبولاجر فن' وسبرةريائية ترقي: جذوره الى الزحي الترراتي» (سن 15-قلاى, . : لا 
و ا ا ا نا و19 لإناط بواموط! «وسطتييط بد بوعددالة ,نهد وشة 
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المتضزية التق غزت الثقافة الأوروبية على طور العلمنة”'2. ولم تستطع الشيوعية ولا اللييرالية 
الديموقراطية أن تخلصا الثقافة الأوروبية من انحيازها ضد الساميّة. إن منطق الآياء 
المؤسسين للصهيونية: الذين ظلوا طويلاً مهمشين ومعزولين في مطالبتهم الطوباوية بدولة 
يهودية. فرض نفسه تدريجياء في النهاية» على الوعي الغربي. يقول باحث لاهوتي مختص 
بدراسة أعمال الأديب الفرنسي بول قاليري: إن عودة إسرائيل إلى الأرض المقدسة؛ بكل 
المترتبات الاخلاقية والثقافية والروحية والتاريخية والميتاتاريخية» تبدو إذن الحدث المركزي 
في مغامرة إنسانية ذات أبعاد شاملة. ذلك أن المجازفة في عودة إسرائيل ليست مصير 
الشعب اليهودي وبقاءه على قيد الحياة جسدياً ومعنوياً فحسب» بل هي مصير الانسانية 
أيضاً»”©. ويقول الكاتب ذاته في خلاصة كتابه: «إذا كان الوضع الراهن لدولة. إسرائيل 
معقداً. فلانه محصلة هذا التاريخ الطويل وهذا المسار الغريب عبر الحضارات والعصور 
المختلفة للبشرية. وقد جاءت كل تناقضات القوى المعنية بهذا التاريخ لتتصادم بحثا عن حل 
لها , ش 

إن الدعم الذي توافر لدولة إسرائيل كان لمدة طويلة نتيجة عذاب ضمير المجتمعات 
الأوروبية» وترافق بمناورات من نمط أمبريالي قامت بها بريطانيا العظمى وحرص الآباء 
المؤسسون لدولة إسرائيل على الاشادة بها للحصول على وعد بلفور الشهير عام 01917". 
وقد أخذ يتسع مدى الظاهرة الاسرائيلية شيثاً فشيئاً مع إعادة تكرّن الملحمة التورانية في: 


(1) القد أعدنا رسم هذا المسار في كتابنا: شرق وغرب: الشرح الاسعلوريى. مصدر سايق المكر.. 

 )2(‏ أير اهام ليقتي 4 بععطءمه يال كمم نا تلظ ركتعقظ ,عفره بك عع مهمد | اء 415080 جياواع؟ ع1 وهر 
يقواء بصدد الينابيع اليهودية-المسيحية في الحضارة الغرية: «العبارة ليست بالطبع مجرد التباس» وإنها تخفي 
واقع كرون اليهردية لم تؤثر على هذء الحضارة إلا بطريقة غير مباشرة: عن طريق مسيصية لم تكن وفية لهلاء الى 
حد الرغبة في إزاحتها والحلرل محلهاء مذعية انتحال صفاتها الجوهرية. غير أن العيارة لا تخلو من الإثارةء 
بدليل كرتن الحضارة التي طبعتها المسيحية بطابعها لم يكن لها أن تكون ما هي عليه ل لم ينقل الشعب. 
اليهردي الى العالم الإرث التوراتي. والمعشمارة الإسلامية دليل آخرء وإن بصيغة مختلفة؛ علي أهمية تاريخ 
الشعب اليهودي في تاريخ الحضارات. وليس من المبالغة القرل إن البشرية لم تتشغل :. منل أريمة آلاف عام؛ 
إلا بشيه جرعري واحدء هر السعي إلى الإجابة عن التساؤل المحيّر الذي لم يكف الشعب اليهودي من طرحه 
من خلال وجوده بالذات» (ص 62).. في الاتجاء التقيضن. وعلى عكس التصور المتملق يمدلول.عودة اليهود الى 
فلسطين» لا بد من ذكر بحث قصين للكإنية فرنسواز سميث -فلورنتن 2| علي ادوقع .جعتطاااجةالا وجطاروم دمد 
.1994 ,ركعلا اك ومناقة ,عءاغوعق) ,«عيذووممم 72> تترع المؤلفة بتدريسن العهد القديم في كلية اللاهرت 
البروتستانتية في باريس» كما يمكن أيضاً أن نقرأ ئداولات الطاولة الممبتديرة حول "أية قراءات, لمترراة ائيوم؟؟ 
المنشورة في كتاب: مسسيححيو العالم المربي قعل عناوهلامء نل قعلعة) 6طمجه علب0:” برك مرعناوبك دما 

100-17 .مم ,1989. يمموعها ل انمو جمونوكة رقمو2 ,(1987 معامماوع مايوه 1 كاك 
 )3(‏ ا منء ص 335. 3 ' اك ب خاي ال ١‏ 
(4) انظر الفصل الثاني. 1 
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عصرنا الحديث هذا. ان استخدام اسرائيل من جانب الدول الغربية في الجغرافيا السياسية 
للمتطقة أخذ يخلي إالساحة تدريجياً لظاهرة مزدوجة: استحادة اليهودية كرامتها وثقتها بنفسهاء 
استمرار دولة إسرائيل وتعزيز وجودها بعد تحولها إلى قوة إفليمية محترمة يخفت استخدامها 
من جانب القوى الأخرى شيئاً فشيئاً . 

كان عام 7 شاهداً على هذا التغير الذي أخذ يتسع مداه في ما بعد. وكان 
الاحتلال الخاطف لسيناء والجولان والضفة الغربية» بالرغم من الدعم القوي الذي قدمة 
الاتحاد السوفياتي إلى كل من مصر وسوريا. وكم كان الفارق شاسعاً مع حرب سيئاء عام 
6 حيث سعت بريطانيا وفرنسا مجتمعتين إلى استخدام إسرائيل للحفاظ على مواقعهما 
الاستعمارية في الشرق» في ظل تأميم قناة السويس وحرب الجزائر! وكان على إسرائيل أن 
تنسحب من سيناءء تحت الضغط الأميركي» من دون أي مكسب جوهري. أما حرب الأيام 
الستة كما سكيت» في حزيران/ يونيو 21967: فقد فرضت إسرائيل قوة عسكرية أولى في 
المنطقة. ثم تراجع نمو هذه القوة عسكريا ونفسانياء بصورة مؤقتة؛ بفعل اشتداد رياح 
الحرب الباردة في المنطقة وارتفاع سعر النفط عام 1973» الذي ردع الغرب عن اتباع 
سياسات معادية للبلدان العربية. هذا إضافة إلى تأثير موجة الايديولوجيات «التحريرية» 
و(اليسارية» و«العالمثائية» داخل الغرب ذاته. 

غير أن تطورأًء غريباً كلياً عن جغرافية المنطقة السياسية؛ أخذء مع نهاية السبعينا 
ثم خلال الثمانينات: يساهم في إحداث تغيير عميق في تصورات الغرب عن اسرائيل» خالقا . 
مناخماً أكثر ملاءمة -لتوكيد قوتها. نعني بذلك تجديد الدراسات حول الحرب العالمية الثانية ' 
والمحرقة. نفي عام التحرير (2)1945 كانت إقامة محكمة نورمبرغ (ورعط سرع نال) لمعاقية 
القياحاث -النازية وتمجيد حركات المقاومة للاحتلال النازي» القومية والشيرعيةء قد أغفلت 
خصوصيات الآلام التي عائت منها الجماعات اليهردية في أوروباء فأدينت النازية بصفتها 
بربرية شاملة زرعت الآلام في أورويا كلها وفي الاتحاد السوفياتي. في فرنسا لم ينظر الى 
نظام فيشي » الذي خحضمع للاحتلال النازي», إلا كمعترضة مزعجة في تاريخ البلادء لكن 


سرعان ما استعادتها. المقاومة. الديخولية؛. وعادت أيمانيا الغربية حصنا للديموقراطية وجزةا من 
جهاز الأمن.الغربي»: ولكن. في صراع مع التوتالينارية. السوفياتية. أما دولة إسرائيل فوافقت 
العام" الأسرائيلي؛ .لكن ملف علابات: التهوه. في أودديا بدآ في ذلك الحين وكانه أسدل عليه 
..... خيو إن جراي المجريب :الحالمية إلثانية والنازية ظلت. في' الواقع بعيدة عن الشفاء. فهل 


اهنلك"الليترقر اطيات "الؤريئة .عقا المضير الذ , تهدد به اليهود على أيدي لة الحرب 
اه :ا عرس لحك يقد كه اله ا 5 لخ 0 العا حت يي ا 1 


در 
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النازيةء وهل كانت عاجزة عن القيام بشيء لوتف ذلك؟ لقد عادث ورفعت الستارة عن ملف 
المحرقة. أي عن مأساة «إبادة يهود أوروباء» وهو عنوان الكتاب الأساسي الذي وضعه 
راوول هيلبرغ واحتاج إلى وقت طويل حتى صار معروفاً”'". إن إعادة النظر بتاريخ فيشمي في 
فرنساء ومطارهة النازيين اللاجئين إلى أميركا اللاتينية؛ واعتقال إيشمان (مقصطء1) ثم 
محاكمته في القدسر 0 ؛ ومحاكمة كللاوس 'باربي ماده دندداكت في مدينة ليون الفرنسية: كان 
كل ذلك من العتاصر التي ساهمت تدرينف] في تكوين وعي جديد عن حجم البربرية النازية. 
الهائجة لاستئصال اليهود من أوروباء ويذلك حظيت العقيدة الصهيونية بشرعية راسجة في 
نظر الرأي العام الغربي. وهي عقيدة تدّعي ضرورة إعادة تشكل اليهرد في شعب مسلح قادر 
على الدفاع الذاتي عن نفسهء؛ في وجه العداء للسامية الذي لن تتوصل البشرية إلى معالجته 
طالما ظلت اليهودية على ضعفها. إن تقدم إسرائيل في قوتها وثقتها بنفسهاء التي أحرزتها 
منذ بداية الربع الأخير من القرن الماضي» ترافق بتطور المعلومات حول الأهرال التي , 
ارتكبت بحق اليهود في كل أنحاء أوروبا تقريباً . وبات وجود دولة قوية عسكرياً ونفسياً: 
تجسد اليهودية بقيمها وتاريخهاء تبدو في الوعي الأوروبي» أكثر فأكثرء كضرورة أنحلاقية 
مطلقة: ولا شيء بحمي اليهود إلا تحقق قيام دولة خاصة بهم. وهكذا فإن وجود إسرائيل 
ونهضة اليهودية أصبحا أمرين متشابكين. 


الشعور بآلام اليهود ونهاية التمييز 
بين العداء للصهيونية والعداء لليهودية 


فرض هذا المنطق القوي نفسه أكثر فأكثر على الأحاسيسن الغربية التي 5 تعتبو 
العداء للصهيونية مرادفاً للعداء للساميّة. أما في اليهودية فقد هُمْشْت المدارس الديئية التقليدية 


التي تطعن بالفكرة ذاتها القائلة بإقامة دولة يهودية وبالعودة إلى أرض الميعاد عن . طرهق 


((0) 2 راوول هيلبرغ عل انسلدء)) 1988 ةروع بقامع8 0 لام وعد ام ةمه هه ا شاعم امه 
(وعمساه؟ سدعل «ععامةوتطرمتاة» للم رلمعصفالءة) تعطممم ذه عولاتفقق رمتهلوكزة "1 يثرل لكاتب آي . 
مقدمته) في معرض كلامه على بداياات بسقه .بعد -النجرب العالمية. إلهانية: .افير حبيته. كانيهم اللوساط الجاممية غير 
مبالية بالموضوعء أما الناشرون. ققد وأي. في غير مجله؛ :وقد تلقيته؛ بالتأكيدة كثيراً .من . النميادم تدجوني إلى 
ترك أبحائي ركثيراً من التشجيع على متابغتها. ٠‏ بعد وقت طويل؛ ٠‏ حين.نيشت الغهار هن الأرشيفف النشياتي في 
دوسلدورف أو نيينا وعثرث هلى كومة من الشهامات زال ملي في أي حالةء شعول العزلة. ولم. .ينعد 
الموضوع شيه محرمء بل إلى أصبح يثيز اعقبام الجمهرر؟ (ن 10: مجلد رقم 1). حبرل يهان سسيرة. يبرغ 
الشخصية والصمريات الهائلة التي امترضنت نشر تابه: يسكلن العودة إلئ هرتف كما زيما من كناب سيامة . 

١ 0‏ اللاو .1996 باممضيئلله0 يمام موه ها عل وبوابفامج هه - 

02( 19 ««نا لياق ع لله ,لتمصظلة3) ,علموط رج لوممصلاق 3 #بجمديؤعاكة للسييلد لطنممهةةز ١‏ . 
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التدخل البشري لا بالإرادة الإلهية وحدها. كما أن الموقف المعادي للصهيونية داخل 
اليهودية العلمانية؛ الذي استعرضه نائثان وينستوك (اعماكماء77 مهط203) في كتابه المعروف» 
الصهيونية ضد إسرائيل”!'؛ لم يعد قادراً على الاستمرار. وقد بدا انتصار 967 1غ الذي أتاح 
فتح الأحياء العربية لمدينة القدس وكامل الضفة الغربية» بمثاية موافقة ريانية. وصار توجيه 
النقد الى الدولة الاسرائيلية وإلى سياستها حيال جيرانها العرب؛: في ظل تحوّلها تدريجياً إلى 
فوة [قليمية» يزداد صعوية أكثر فأكثرء واختفت عملياً تيارات العوينة المعادية للصهيونية. في 
حين أنْ الشعور يفظاعة الآلام اليهودية أيام البربرية النازية قد أصبح جزءًا لا يتجزأ من 
الثقافة الغربية , 

لنستمع إلى رواية عن تبلور هذا الشعور بقلم هيلبرغ: «مع مرور الزمن غدت ردة 
الفعل من جائب الطائفة اليهودية على خسائرها الكبيرة مشكلة يتضاءل إمكان تجاهلها. في 
البداية كان .عدد الاحتفالات بالذكرى قليلاً: ولم تُلحظ أيام لهاء ولم تنحت تمائيل كبرى 
ولم يبذل بسعي للتذكير بمعنى أوشويتز (تانهطءدداة)”*' وتريبلانكا (هادنااطه)”*2. ثم بيدأت 
تتجمع شيئاً فشيئاً وثائق وتوضع كتبء وبعد مضي عشرين عاماً على الأحداثء حملت إبادة 
اليهود اسم المحرقة (مفدههه1101) . 

افي الولاياءتء المتحدة صارت هذه المحاولات المبعثرة نشاطات متدفقة في النصف 
الثاني من السبعينات؛ وبَْت حلقات تلفزيونية ونظمت محاضرات وتشكلت لجان رئاسية حول 
المحرقة وتحولت هذه .اللجان الاستشارية» بقانون صدر عن الكونغرس» إلى ما سمي 
المجلس الأميركي لإحياء ذكرى المحرقةء وأوكل إليه متحف ووضع برامج ا 
وبراميج تربويةة 2 , , 


22 1 1 ْ 1 ش .1969 ,مععرقة4ة ,ركوط ورد لاقو امد عل بلعمامعء اا معطاوام 
2 وين اللبمسكران الكبيرات الأكثر .أهمية؛ كن الجيش الالماني يجبع اليهود من كل أنحاء أورويا 
1 لإبأدتهم. 

(2) إيادة يهرد :أور وبا مك مدوائلامم 1 000 107 .م .11 أمبد 5-5 85 5-5595 'ك لاف وعك «رمااءبداوعءق صل 
اله متزة ,ع«اموهج ها عرضن هيلبرغ معلومات دقيقة ومهمة عن تطور مسألة المحرقة في الولايات المتحدة وفي 
'أورويا فقال: #يمكن أن تخفى مواظنيع غن اهتنام الجمهرز: أو على العكس أن يسلّط عليها الضوء؛ لكن هذا 

. أو فاك يتم بدوائع تسكن مشبكلاث. المجتمع وتعير. عن. باجاته. ففي الولايات المتحدة كم تكن الظاهرة 
"المنبناة تمولوكوفت لتجد أراً خصنبة إلا بعد أهرالم حرب فيتنام: حين .راح جيل من الأممركيين يبحث عن 
يقيئالت أعنلاقية: وحين صارت المحرلة معبار الشر المطلق الذي به يقاس وبسكم على كل الانتهاكات الأخرى 

0 كي :لوق الآمز. “رلك كان بين أاكظاز:مطول البدائيتاتب.ه أي الرقت للدي ماميد نب القتلة أو صاروا عجزاء 

5 مهم ف الاوك مرق بناوِهم وبئاتهم ١‏ وأخفافهم وحفيدالهم تافرين "على طوح الاسئلة بجرأة عن أعمال 
١‏ الكل عع سنا فلال الترسلة القازية, ماقي لونمة: اليل الال تيتا بعيكا كان يعيش :قدامى: المقاومين 
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وقد أنشاأ الرئيس جيمي كارتر عام 9 في الولايات المتحدة الأميركية لجنة لإقامة 
عن خاص تكريماً للناجين من المحرقة» وستّى ايلي فيزل (اعوهاتا وذاتع): الذي نال لاحقا 
جائزة نوبل للسلام عام 6+؛ رئيساً لهذه اللجنة. وقد ساهم هؤلاء الناجون من معسكرات 
الموث في تعريف الآخرين بالعذاب اليهودي وفي الاشارة الى الطبيعة الاستثنائية لهذا 
العذاب؛ ففي خطاب تنصيب اللجنة الذي أقيم في البيت الأبيض قال فيزل: إن المحرقة» 
بضخامتها التي لا تقاس وبعدد ضحاياها وبسرها الخفي و تهاء تتجاوز كل ما يمكن أن 
يفعله الكائن البشري أو يتخيله. وعلى الرغم من كل الوئثائق وكل الشهادات الحية أو 
المنقولة وكل كتب التاريخ» فنحن نعلم أننا لم نبدأ بعد برواية تاريخ المحرقة. فهل يمكن 
أن نوفق بين الوجه اليهودي الخالص من المأساة وبين دلالاتها العامة الأكيدة؟ لا.شك في 
أن اليهود كلهم كانوا ضحاياء لكن الضحايا لم يكونوا كلهم يهوداً. [ني ما بعدء وفي أكثر 
من مناسبة؛ شعرت أن علي أن أصوغ هذه الفكرة بطريقة مختلفة: لم يكن كل الضحايا 
يهوداً لكن كل اليهود كانوا ضحايا. دقّة في التعبير]: كيف يمكن أن تتكون منها ذاكزة؟ 
بإقامة أنصاب للتذكار؟ بالتربية؟ بشعائر خاصة؟ باحتفالات تخليد الذكرى؟ تعوزنا المعالم. 
لأن الحدث كان فريداً لم نعرف كيف نستوعبه. وليس في مقدورنا حتى أن نسترشد بتاريخ 
المحرقة لنستخرج منها نماذج ونتابعها. غير أن شيئاً واحداً هو أكيد: مهما فعلنا فالمحرقة 
تحتم علينا أن نفكر بجرأة وألا تحبطنا ضخامة المهمةء وأن تصدم مخيلة كل الناس على 
اختلاف معتقداتهم وجنسياتهم وأزمانهم» وأن نعلن أمامهم أن جيلناء وهو الجيل الأخير 
الذي لديه ما يتذكرهء عازم عن إقاء: داكرته: عه 11 ش ْ : 

مكذا أصبح الطعن يفكرة دولة لليهود موقفاً يصعب قبولهء في حين أن عملية إبادة 
اليهردية خلال الحرب العالمية الثانية لا يمكنء في المقابل» تجاهلها أو نكرانها إلا من. 
جانب أعداء السامية الأكثر عناداًء الذين يسعون إلى تبرئة النازية والأوروبيين المتواطئين 
معها من هذه الجريمة التكراءء على غرار ما يفعل البعض في الولايات المتحدة أو في. 


أوروبا» جاهدين في إنكار وجرد غرف الغاز أو وجود مخطط نازي لإبادة اليهود إيادة 
220 اا 


- مع المتعاونين مع الجيش الأثماني لي منازل. متجاررة: ققد كإن ينبغي. الانتظار مزيداً من الؤقت. عشرات 

السئين همرت قبل أن يترجم. كتابي في لفرنسا كما في ألماننا؛ لكت :بعد ترجمتهء.تجاوز كل ترقماتي1 (أص 
118-7). ا 5 3-5 اال ال ا ا 2 

(1) انظر مقنطفات من الخطاب في مذكزات ايلي فيزلة 19 ,قائة] زهااسدد عم كعواء! مص هل ؛ ....اممعالتا. مالظ 1 

1 الح 3000 .272273 يوه بت هددها مللدمة : 

)2( بيار ندال ناكيه .87 رجابو ببوءة12 ين رقف ع[ مل باطتععسيه عمط زامديجاح-لج3 7/1 ما 


نت 
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كذلك سيكون من اليسيره غداة مؤتمر مدريد في 16 كانون الأول/ ديسصبر 1991. أن 
تحصل الدول الغربية في الجمعية العامة للامم المتحدة على إلغاء القرار رقم 3379 الصادر 
عام 5 الذي اعتبر الصهونية شكلاً من أشكال العنصرية والاستعمار. وقد كان هذا 
القرار قد أسخط اسرائيل والولايات المتحدة اللتين شكتا من ديكتاتورية العالم الثالث 
المتعاطف مع القضية العربية في قلب المنظمة الدولية. وكان القرار قد اتخق. في الواقع؛ 
حينذاك تحت ضغط الدبلوماسية العربية المستقوية بانتصار عسكري جزئي في حرب تشرين/ 
أوكتوبر 1973 بين العرب وإسرائيل وبارتفاع أسعار النفط''؟. إن البلدان العربية» رداً على 
اتهامها بالعداء للسامية» قالت إنها معادية للصهيونية كما هو الحال بالتسبة إلى بعض 
الشخصيات اليهودية» لكنها ليست أبداً معادية للسامية. لقد تم إلغاء القرار بأغلبية 111 
ونا ضد 25 فقطء من دون اية ضحجة» تتويجاً لتطور أساسي أدى إلى استحالة فصل 
المشروع الصهيوني وترجمته الملموسة بقيام الدولة اليهودية عن مصير اليهودية وتاريخها. 
من زاوية الرؤية هذه بدا التاريخ اليهودي» الذي استأنف مجراه في فلسسطين بعد قرون 
من الانقطاعء مثقلاً بالمآسي في العالم القديمء كما في العصور الوسطى وفي أيامناء بحيث 
أن أحداً سوى مسؤولي الدولة التي غدت حامية للوجود اليهودي لا يقدر أت يحده السياسة 
الأمنية للكيان الجديد في علاقاته بالشعوب الأخرى» سيما الشعوب العربية أو الإسلامية 
المعادية له. هذا ما يفسر أن الحكومة الأميركية أو الحكومات الأوروبية امتنعت دوماً.عن 
توجيه: النقد المباشر إلى :الممارسات العسكرية الاسرائيلية حيال الفلسطينيين والبلدان العربية 
المجاورة: وأتهاء. والحالة هذهء لم تعتبر أبداً أن القاتون الدولي» بما في ذلك ما تقرره 
الأمم المتحدةء ينبغي أن يطبق فعلياً من جانب دولة إسرائيل. وحده الجنرال ديغول» في 
مؤتمر صحافي شهير عقده ني 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 1967» أدان يوضوح الهجوم 
الاسرائيلي. على مصر ومنورياء وقال قولته الشهيرة والمزعجة أيضاء حين وصف اليهود بأنهم 
«شعب يميل إلى ممارسة الهيمنة ووائق من نفسه». ما أثار ردود فعل سلبية جداً في أوساط 
الطائفة اليهردية الفرنسية؛ بما في ذلك بين المثقفين غير الصهاينة أو القليلي التعاطف مع 
الفسييونةة فد امال مهوت ارو ا ا ا 0 
.هيلبرغ هو أفضل من حرج إلعلاقة الحميمة القائمة بين الطوائف اليهردية الغربية ودولة 


(1) انظر الفصل العاشرء 00000000000 و 
فاه نير هلا. الأشير؟. رد على عذه الجدلة الملتيسة؟ كتاباً يعنوان ديخول. اسرائيل والإهرد اء اقهءدآ ,علاءهت عل 


1964 باجو مببواط ,كلامز يط. وتشير إلى كتاب وضع في ما بعد لعزقنيح فكرة الجترال ديغرلء الذي لم 


عر غم 


يكن معادياً للبامية : 1991 ,1717ط بسنيو بإقعة ام #الببه0 2 ,قمقصة أعأقوط 
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إسرائيل: «إن اليهودء على الأقل يهود العالم الغربي» استبدلوا تحفظهم حيال ألمانيا يأعمال 
نضالية لمصلحة اسرائيل. ولم يشكل هذا الانتقال في وجهة العداء ردة فعل معزولة في 
سجلات اللوك الفردي أو الجماعيء بل انه من بين أكبر الأعمال نجاحاً في التاريخ 
للرصول إلى تحييد هذا العداء تجاه المانياة”!©. كما بين 26 بكثير من الدقة تحويل وجهة 
العداء لدى اليهود؛: في مأساتهم» نحو بريطانيا وعرب فلسطين. يقرل هيلبرغ» وهو يسرد 
مقطعاً مثيراً من خطاب الدكتور غولدستاين («أء:ملاه 6 +2)» إحدى شخصيات الحركات 
الفتييرتية:: 50 المتحدة الأميركية: في ندوة عقدت عام 1942 حول إنقاذ اليهوو!©: 
«من هنا 3 الغضب الذي تركز ضمد بريطانيا وبنسبة أقل ضد البلدان العربية بعد الحرب» 
وصارت بريطانيا بين 1945 و1949 عدوة لليهود بامتيازء واحتل الانكليز والعرب هذا 
الموقع لأنهمء وهم يعملون من أجل منع قيام وطن يهودي» يعيدون نكء الجراح التي 
تستطيع إسرائيل وحدها أن تداويها»0 , 1 
لم يعد هئالك إذن غير شخصيات يهودية استثنائية تتجرأ على توجيه نقد قاس لدولة 
سرائيل » من أمثال طبيب الأعصاب الكبير ياشاياهو ليبوفيتز ريه نأمط تزه طق 08 
0 الراسخ الايمان: أو اللغري الأميركي الشهير نعوم شو شومسكي”": أو كذلك المستشار 
النمساوي السابق بروئو كرايسكي » الذي كان عضواً نشيطاً في الحركة الصهيوئية ثم اتشذل 
موقفاً نقدياً حاداً من دولة إسرائيل وموقفاً متشامناً مع منظمة التحرير الفلسطينيةء» فاستقبل 
رئيسها رسمياً في فيينا في السبعينات. ولم يتردد ليبوفيتز في رفض الطابع العنيف للدولة 
الاسرائيلية وطابعها اللايهودي» يسبب ممارستها القمعية المخالفة للأخخلاق والتعاليم 
اليهرديةء وأكد ضرورة «نزع القداسة عن الدولة»: والكف عن تأليهها وعن جغلها «موضوعاً 
للعبادة الصنمية الطابع»؛ وضرورة الاقلاع عن التعامل مع اليهودية كأئها مققولة سياسية؛ 
وضرورة الفصل الكامل بين الديئني والسياسي””". وفي 3 دكان الانتصار العسكري المجيد 


906-05 اده هود اوروءا ,موروسل "4 كلآناز وهف 50 2 ع سسء متجلد 11 ص‎  )1( 

(2) ه«من أجل أنهار دموع ذرفئاها ومحيطات دم سالت مناء من أجل حيوائنا المدمرة. ومنازلنا المخرية,' عن ن أجل 
كل معابدنا المبقورة وكتبنا المقدنة الجندئسة: من أجل كل غذاباتئا غير المستملة ومن أجل كل شهادة هله 
الايام السوداءء ستجد ما يراسينا ين تعره إرئز إسرائيل دولة يهودية؛ أرض أجدادنا وأيامنا الأولى» وسنين 
سسطع شمس الحرية على كل أرضس يعيش ليها الثشتات الاسرائيلي؟ م ذء عن 0906 . ش 

(3) امنب ص 906 

 )4(‏ صمماو80 ,ماستطاوعاوط علا يهم 1 بد لك .1 عي إطالول ها 21 تممه دا 

1984 معط فم طاممة 


(5) انظر مقابلته مم جريدة لو 5 13 رين 0 92 من 2 
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في حرب الأيام الستة كارئة» في الحقيقة» على دولة اسرائيل»؛ التي تحوّلت بعد عام 1967 
إلى جهاز لقمع شعب آخرء حيث انصبّت الجهود على هدف واحد هو استمرا ر القمع»”!". 
غير أن هذا الكلام القاسي والنادر في أن واحد لم يثلب دولة اسرائيل سمعة ومكانة 
اكتسبتهما في غمرة التحولات الكبرى داخل الثقافة الغربية» حيث عادت القيم الديئية الى 
الواجهة بقرة. بعد احتجاب طويل ونسبي لمصلحة الايديولوجيات العلمامية والوضعية 
الليبرالية أو الماركسية. 

ينبغي التذكير أيضاً بأن المرحلة الأخيرة من الحرب الباردة تميزت بتوظيف كيف 
للمسيحية كما للإسلام لتوجيه الضربات العنيفة الأخيرة للتوتاليتارية السوفياتية ومن يدور في 
فلكها في أوروبا الشرقية والعالم الثالث. وهكذا تم إبراز كائوليكية ليش ثاليسا النضالية 
بشكل متواصل في بولوئياء كعامل أساسي في الاستقطاب والاحتجاج ضد الشيوعيةء فضلاً 
عن انتخاب بابا من أصل بولوني لأول مرة في تاريخ كنيسة روما عام 1979 . وفي الوقت 
ذاته كانت الولايات المتحدة توظف الإسلام ني كل بلدان العالم الثالث التي تضم سكاناً 
مسلمين» انطلاقاً من قواعد سعودية وياكستانية تمارس مزج الدولة بالدين في صيغة أصولية 
ومتشددةء في مواجهة توسع الميول الماركسية ونفوذ الاتحاد السوفياتي؛ وكانت حرب 
أفغانستان معالاً نموذجياً على هذا التوظيف. 

وفي قلب الاتحاد السوفياتي كان الكثير من المنشقّين اليهرد؛ المدعومين من الولايات 
المتحدةء يشهرون.يهوديتهم: مثل أناتولي شارنانسكي الذي غدا وزيراً في اسرائيل» فضلاً 
عن أن انهيار. الاتبحاد السوفياتي أدى إلى نزوح حوالي 200.000 يهودي نحو إسرائيل؛ من 
بيلهم كادرات علمية رفيعة المستوىء: ما ساهم مجددا في تحسين مكانة دولة إسرائيل 
ديموغرافياً واقتصادياً وجيوسياسياً. في الواقع كانت كل العوامل في العقد الأخير من القرن 
الماضي :تتضافر لإحداث تجديد في وضع اليهودية في كل مكان من العالم» انطلاقا من 
اسرائيل والولايات المتحدة» اللتين تضمان الغدد الأكثر من اليهود. 

مضت العلاقات بين البلدين إلى مزيد من الحميميةء سيما أن الولايات المتحدة لم 

نكن مسؤولة عن المحرقةء كما هي حال أوروياء. وأن نهاية الحرب الباردة حررت إسرائيل 
من دورها كركيزة للمتضالح الغربية في المنطفة ضمن هذه المواجهة الكوئية”». يقول صحافي 


م نء. كتبت. ميثة. التحريز: على سيل الاحترازء في.تقديمها المقابلة: «تشهد المقابلة. في كل حال؛ على 
الحرية الفكرية الكاملة التي عبر فيها ليبوفيئز_ عن بأراله؛ وهي تنيز التأويل وحتي التحدي» سيما إذا لم تكن 
٠‏ الآراء مترافقة؟ , 0 0_5 ب م 0 : 

: كتاب كضيل ملتضيرى .925 مبيهاهاله مام جصاماءه4 عمجا 4 0 إومة ل ويزمءنا-موائا عها ا اهه +15 
-. .هه يقرل الكاتب: «إن علاقة المجتمع الأميركي بالطائقة اليهردية قائمة على الائدماج «التبني: فهي تعتبر أنها 
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مشهور في تحقيق عن اليهود الأميركيين: «تبقى إسرائيل مصدر الشرعية لعظماء اليهودية؛ 
وهل «أعظم» من أن يستقبلوا على مستوى رفيع في القدس؟ فهم مفخرة قومهم ‏ إنها 
«ديزتئيلئد»؛ بمعنى ماء يقول الكاتب إرقيتغ هاو (»ب8]0 ع1215) ساخرا . وهي؛ على وجه 
خاصء النواة المركزية لهويتهم الدينية». «ماذا ستكون عليه الطائفة اليهودية الأميركية اليرم 
لو لم تكن إسرائيل موجودة؟4: يتساءل الحاخام المحافظ إيسمار شورش؛ رئيس معهد 
اللاهوت اليهودي في أميركاء وهو لا يجرؤ على الإجابة عن مثل هذا السؤال!'2. أصيحت 
إسرائيل أقل تعرضاً من ذي قبل للضغوط الأميركية الفعلية» وذلك بسبب مشاركة اليهود 
القوية فى الحياة السياسية والثقافية الأميركية» ولآن الثقافة الأميركية .حملت .على عاتقها 
عاطفياً مأساة المحرقة. فوق ذلك» إن اليمين الديني» الذي ظهر ثاريشياً في وسط أوروياء 
صار ينتعش» منذ زوال اليهودية شبه الكامل من وسط القارّة: جراء بعض الجماعات اليهردية 
في الولايات المتحدة. إن الحاخام مثير كاهان رئيس الحزب الديني المتطرف (كاخ؟ الذي 
يطالب صراحة بطرد الشعب الغلسطيني» أو الدكتور باروخ غولدشتاين «المسئوطن المجنون» 
بطل مدينة مجزرة الخليل؛ هما نتاج خالص لليهودية الأميركية. 3-6 207 

وبينما تدعم أوروبا بقوة تصورات حزب العمل؛ الذي ظل مرتبطاً بالأحزاب 
الديموقراطية الاشتراكية في أوروباء تقدم الولايات المتحدة الدعم الحماسي للاستيطان في 
الضفة الغربية. لكن يجب آلا ننسى أيضاً أن منظمة التحرير الفلسطينية حصلت على أول 
عناصر الدعم في الولايات المتحدة؛ خلال سئوات حرب «ثورة الحجارة» (أي الانتغاضة 
الاولى) في الأراضي المحتلة؛ بعد أن لطخت صورة إسرائيل من أعمال القمع الوحشية؛ 


- تشاطره القيم المهيمنة غي العقافة الأميركيةء ويشكل قادتها جزءًا من النخبة الاجتماعية والبياببية في_الولاياث 
المتحدة؛ رهي تحتل مكانة مرموقة في السلم الاجتماعي بين الجماعات الدينية والإتئية في البلاد ومهابتها 

ثقائمةء» وهو ما لا يتوافر لنسود أو للمتحدرين من أصل إسباني مثلاً؛ (ص 241). أما عن علاقاث فرنسا 
بإسرائيل فلا بد من الإشارة إلى الكتاب المزئق والمفيد جكأء من تأليف سمير قصير وفاروق مردم بك 

ممه رواعوط ,1958-1991 :11 عتهما] ,1917-1958 :1 مصنه ‏ ,بوواصفيصةل ف عابو مك عبات 7لدن/ة 

0 .1993 ,تجمجعاتصلدم بعاماف4 

كلسل ,كضضز ومتوءمغصم :وعموموتك ها عل عسستدولة بو تنامم مل» كع ااعوممها1 ممجع امهم 1 


9 عه 1-8 .رم ,1989 كمللدز 6 ,عمو مط م1 ,«مصتعو ا غطية . . 


ويركد الحنيق أيفاً: (راحد من كل ثلالة أفي كيين يهزه زار امزاثيل. حزة على الأقلة الأكثر لراء: يشترون: في 
المكان المففل مدهم على جدار القدس «مرطئ قدم فية الإرض المقنشةف: يقيموخ فيه :أشاييع هدة:كل عام؟. 


يمكن الاطلاع على رصف حي ودفيق لاندماج الطائفة الهودية الأميركية في عالم السيائفة ولي الآعاية الاح , 


وعم يسر ا ني © 


وعلى علاقة بيهر د أمبركا بدولة اسرائيل: في كناب جاح [جوبجرؤز عط ولوزوية ١‏ وجوساوقط . رامول : ج13 ٠.‏ 
ا يم .ولع ,فوم ابوبالعااطم مط امام 


سيم مسيم لس سم 
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وذلك يفضل مواقف شخصيات يهودية ليبرالية؛ ما ساهم في حصول المنظمة حلى الاعتراف 
بها محاوراً مستقبلياً لدولة إسرائيل وللحكومة الأميركية”"؟. 

أكثر من ذلك» إن الإدارة الأميركية التي تدعم إسرائيل من دون حدودء على خلاف 
أوروياء لا تجد عقدة أو حرجاً في نشريع هذا الموقف بواسطة القيم الدينية في 
البروتستانتية» حيث يحتل العهد القديم مكانة رئيسية؛ كما أن المجتمع الأعبركي: ٠‏ خخلافاً 
للمجتمع الأوروبي؛ عبني على تعددية طائفية ممأسسة.» يلعب فيها الدين دوراً أمناميا في 
تحديد الهوية والثقافات الفرعية» وهو دور معروف جداً لدى المختصين بالقومية والثقافة 
الأميركيتين : اللتين تُظهران» بصورة جلية: الأهمية الرمزية للتاريخ التوراتي في تكوين الديانة 
المدنية الأميركية» حيث «الإرث التوراتي الذي نقله المغالون من البروتستانت (ودتماتسيم)» 
ليس غريباً على المواطنين: أيا تكن قناعاتهم الدينية»©. تقول إليز مارينزستراس: «بعيداً من 
النموذج الذي صاغه الفيلسوف [روسو]؛ الديانة المدنية الأميركية تستعيد ملحمة الشعب 
العبري كما لو كان في أيامه الأولى وتتمائل بهاء فهي تمجد إعادة تجسد موسى ويشوع؛ 
والوضايا العشرء والفتح الكنعاني الجديد. وهناك ليبراليون؛ من أمثال القسى أبيال أبَوت 
الذي صار يؤمن بالتوحيد بدل التثليث» يذكرون بلغة منثقاة التقارب الذي يصنتعه معاصروهم 
بين إسراثيل والولايات المتحدة: «إسرائيلنا الأميركية» هي عيارة شائعة الاستتخدامء وتراهاء 
على العموم: «صحيحة .ومناسية؛ وهيء في ظل تعزز الدولة-الأمة؛ والتطابق بين تاريخ 
المُستوطنات الغديمة وبين :تاريخ أول «شعب مختار؟» تضاف بصورة طييعية جداً إلى ٠‏ 
الاساطير الأولى الأخرى . وفي عام 5 بدأ توماس جيفرسون ولايته الثانية بتضرع إلى 
إله إسر اثيل0©, 

ليس غريباً: إذن» أن يكون توظيف الدين في الثقافة السياسية الأميركيةء لمواجهة 
التوتاليئارية السؤفيائية: ظاغرة ثقافية طبيعية تتمفصل على التقاليد القومية الأكثر قدماً. إد 
ليس في الولايات" المتسدق وني الثقافة الأنكلوسكسونية بصورة أعمء التقاليد ذاتها المعروفة 
في أددمنا 0 ١‏ حيث + اننهت عصور ثقيلة من الهيمئة الكنسية وحروب طويلة بين 


(1)- أنظر الفسل. 55 ركلف جبدج قرم 5 والمدرق: العربي + م سه صل 360-356, 
02 لمه نادت يا رجاهم اديه فسالت اه 3 ينه 00 .وأضصم: ها رعدهلر ,معدأقمماندا موفلظ 
١‏ لهاك #4 نت 6 ممت رقاة: كينا امه :عوتناه 5 مماأأجعط ,1988 
2 -.(395.م ومتتهناع) 379-400 عم 
اه سن الفاصيل ‏ 0 العلا الريقة ب القوية الأمركة ا والقومية الإمرايياة أنظر 8 شرق وغرب» 0 


3 0 2 


هكم 


زف 8 8 + 4و 


1 امار المشرق العربي 


لكاثوليك والبروتستانت الى ولادة علمانية شامخة حتى حدود اللاتسامح أحياناً؛ من خلال 
النموذج الفرنسي. كما أن تفتح البدايات الأولى للحداثة السياسية في انكلتراء خلال ثورة 
كرومويلء حصل في ضوء نصوص توراتية. لقد ظلت التوراة إذنء في العالم 
الانكلوسكسوني؛ مميزة بالنظرة البروتستانتية الى العالم وبالعودة إلى العهد القديم؛ مصدر 
استلهام ثقافي وسياسي. أما في أوروبا الكائوليكية» وبتأئير فرنسي» فقد شاءت أن تكون 
قطيعة مم السلطة المركزية للكئيسةء وعودة إلى اليتابيع» لا في التوراة بل في التعراث القديم 
الإغريقي-الروماني. يضاف إلى ذلك بالتأكيدء في ما يعني أوروياء تطور مختلف 
الايديولوجيات الماركسية المناهضة للدين التي لم تدخل إلى الثقافة الأميركية إلا بصورة 
هامشية . 

في هذا السياق الثقافي والسياسي تُفهم يصورة أفضل الحميمية المتنامية على الدوام 
في العلاقات بصورة طبيعية بين دولة إسرائيل والولايات المتحدة؛» بخاصة مع حلول هذه 
الأخيرة محل فرنسا وبريطائيا في الشرق الأوسط؛ ومع اعطائها المحرقة بعدها التاريخي 
النوعي . إن العلاقات بين المجتمعين الاسرائيلي والأميركي تقوم على سجية وحرارة لم 
تعرفهما العلاقات بين إسرائيل وأوروياء قفي أورويا أقدمت البربرية النازية على عملية 
الإبادة» والعداء الأوروبي للسامية هو المنبع. هذا ما يبيّنه جيداً راوول هي 06 غير أن 
الحداثة السياسية احتفظت» في أوروبا أيضاًء بأساس علمائي مهمّء وفيها يتجلى كذلك 
شعور بالذنب حيال الفلسطينيين. انّ هذا الشعور متحدر من التقاليد المناهضة للاستعمار في 
يعض قطاعات الرأي العام الأوروبي» أي لدى أولعك الذين لا يفهمونء ويرفضون هذه 
الفورة الدينية الرسولية في اليهودية. إن أوروباء وهي بشكل عام معلمنة علمنة كاملة ومتميزة 
بالتقاليد الثورية الفرنسية» حاولت أن تقتنع بأن المشروع الصهيوني كانء بصورة أساسية» 
قومياً وعلمانياً» وهذا ما سنسعى إلى تحليله بمزيد من التفصيل في مكان لاحق من هذا 
الفصل . ش 
الواقع أن عمق العلاقات بين إسرائيل وأوروبا والولايات المتحدة وتعقّدها هو ظاهرة 
قلما جرى تناولها بطريقة هادئة» حين لم ينظر إليها بصورة بدائية وتبسيطيةء في الغرب كما. 
ني الشرق؛ وذلك من زاوية النظرةالمعادية للنامية ومن خلال قوة التخرهك الكمرىٍ 
المنسوبة إلى مجموعات الضغط اليهردية. ولأ العرب لم يشاطروا أوروبا.تاريخها. الصاخب 


(6)1 0 إبادة يهود أوروبا ,«كاضع هلك ,1 .قط ,1 .اه ,لاع .ره عومد 4 كلامز تمل صيميطع 0 
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ولا قضية درايفوس والمحرقة؛ فمن الطبيعي ألا يفهموا هذه العلاقة بعمقها التارييخي وحدتها 
العاطفيةء ولا كذلك بغتى تفاصيلها ومترتباتها الثقافية والنفسانية. 

لقد تأثر العرب كثيراً باستخدام إسرائيل من جائب الاستعمار الفرنسي-الا نكليزي» ثم 
من جانب الولايات المتحدة؛ في إطار الحرب الباردةء فظلوا طويلاً يعتقدون أنه يكفيهم 
التمييز بين العداء للصهيونية والعداء للسامية والتذكير بالتعايش اليهردي-الإسلامي في 
الأندلس أو في ظل السلطنة العثمائية» لكي يقنعوا العالم بعدالة قضيتهم. غير أن التطورات 
التي حصلت في التسعينات محت كل الأسس التي نهض عليها هذا الموقف الايديولرجي. 
أما الحركات الإسلاميةء بنظرتها إلى الطايع الديني بشكل حصري وبتبسيطها التسحليلي لمسار 
الأحداث في العالمء فكان من الطبيعي أن ترى في وجود إسرائيل ودينامية قوتها ١مؤامرة‏ 
يهودية-مسيحية» د الإسلام. وبصورة مقابلة تماماً رد الغرب واسرائيل على ذلك فرأوا في 
استمرار عنف بعض الحركات الإسلامية مؤشراً على استحالة دخول الإسلام في «الحداثة 
السياسيةة وتحدياً لاستقرار العالم «المتحضّر» و«الديموقراطي». إن اعتداءات الحادي عشر 
من أيلول/ سيتمبر 1 والاحداث المأسوية التي أعقبتها بغزو أميركا لأفغانستان ثم 
للعراق» جاءت لتؤكد هذه التبسيطات التي برّرت نظريات «حرب الحضارات». 

لذلك تولّد الشعور» على عتبة التسعينات» بأن مؤتمر مدريد ومن بعده اتفاق أوسلو 
هما بمثابة علاج عظيم لهذا التوتر غير المحتمل بين الديناميات الشديدة التناقض. وني 
أورويا تحديداً جرى التهليل لهذه الأحداث» لأن تاريخ أوروبا بشكل خاصء وليس 
الرلايات المتحدة؛ هو الذي أنجب هذه التناتضات؛ مصدر التوترات في الشرق الأوسطء 
ولذلك فإِنٌ نهاية الصراع العربي-الإسرائيلي» في نظر أورويا أكثر مما في نظر الولايات 
المتحدةء من شأنها وحدها وضع حد لعذابات ضميرها التاريخي. ولذلك أيضاً نهي تركت 
للولايات المتحدة طوعاً»: بحكم علاقاتها المميزة بإسرائيل» أمر رعاية السلام والاستفادة من 
منافعه السياسيةء شرط أن تنم أخيراً تسوية التزاع. 


الدينامية الاسرائيلية | ظ ظ 
بين «الهدف التطبيعي؟ و«النبضة الدينية المخلصية" > ٠‏ . .. 

“غير أن ملف التزاع كان بعيداً من التسبوية. فلا. مدريد ولا أيسلو جاءتا بالسلامء .لآن 
الدينامية الاسرائيلية بتعقيداتها الذاتية ما تزال تتفاعل وتتوسع. وإذا كان العرب قد اعتديا | 
واهمين أن في خوزتهم هئاصر للسيطرة على الوضع أو للمقاومة في مواجهة لاسا 
الاسرائيلية ...من خلال تمييزهم .العبباء للصهيونية من العداء للسامية: فالأوررييون اعتقدوا أن 
النظرة «العلمائيةة رسبدها الني يمتلكها جزب العمل .الاسرائيلي كفيلة بتحقيق السلام» فكانوا 
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يأسفون لكل انتصار انتخابي يحرزه الليكود. وفي حين يدعي خطاب حزب العمل القيم 
الكونية للديموقراطية: فإن خطاب الأحزاب الدينية يحيل الى نبغة قوية متواصلة ذات طابع 
ديني ويفضي إلى توسيع الاستيطان غير المكتمل ليشمل كل الأراضي التوراتية» أي إلى 
صراع لا نهاية له. 

تختزل النظرة الأوروبية هنا الالتباس في الظاهرة الصهيونية ذاتهاء الذي شرحه بصورة 
جيدة آلان دييكوف» في كتابه اختراع الأمة. فقد كانت الصهيونية» في الحقيقة» وفي الوقفت 
ذاته» التعبير عن طموح التطبيع للوجود اليهودي ضمن نظرة حديثة ليبرالية وعلمانية عن الأمة 
من جهةء و#انبعاث ديني» لاستعادة الأصول التوراتية في فلسطينء ضمن نظرة إلى الاصطفاء 
الريّائي الذي جمل الشعب اليهودي القديم مبتكر الديانة التوحيدية من جهة أخرى”'". من 
المشكوك في صحته؛ من وجهة نظرناء أنه كان للوجه الأول من الصهيونية بعض الحظ في 
النجاح من غير وجهها الثعاني؟ كالآخرة الأعداء» كانت الصهيونية العلمائية بقيادة بن 
غوريونء مؤسس حزب العمل والممسك بمقاليد السلطة منذ بدايات الانتداب الانكليزي على 
فلسطين» والصهيونية اليمينية المتطرفة المسماة (هاةتدهولوتة): أي الرافضة للمسلمات 
التقليدية: بقيادة جابوتنسكيء الأب الروحي لليمين «القرمي؟ الاسرائيلي؛ وقد سارتا 
متكاتفتين في مشروع بئاء دولة إسرائيلء وكذلك في نهضة اليهودية المرجرّة متهماء ولو 

يمكن. بالتأكيدء أن يطرح التساؤل عما إذا كان هم بن غوريرن ووايزمن الثابت في 
تقديم صورة محترمة أمام الرأي العام الأوروبي» وفي عدم الوقوف بشكل سافر في وجه قوة 
الانتداب اليريطاني» من شأنهما أن يسهّلا تسارع الأحداث والنصر في الحرب المزدوجة؛. 
تلك المسماة حرب الاستقلال ضد الفلسطينيين والأخرى ضد بريطانيا العظمىء أو عمًا إذا 
كان دور جابوتنسكيء المتطرف المغامرء بدعوته صراحة للَجوء إلى الصراع المسلم ضد 
الكان العرب وضد سلطات الانتداب البريطانية هو الذي ساهم مساهمة حاسمة في إنشاء 
دولة إسراتيل. 

ليست الفروقات كبيرة في الاأصل بين تياري الصهيونية: لأن جابوننسكي وأنصاره 
ومن بينهم بيغن وشامير ‏ لم يكونوا من اليهود المتدينين؛ بل كانوا مقل وايزمن وين 
أغوريون من أهل زمانهم معجوئين بالثقافة الارروبية الحديثة؛ -ولم يَفكروا أبداأ ببناء مولة 
دينية . غير أن جابوننسكي كان يسبتشعر أكثر من وابزمن وبن غوريون. الكارئة التي ستجلبها 


(!) | عبارنا «هدف تطبيصي؟ و(«انبعاث فيثية (أر نورة دهنية ومولية) مقعبسعان حن: آلا فويكرف: ماسنة:الفشل 4ة 
ص 159. 5 0 ا ا ع معي ل و ل 


ته ا 0 
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النازية الى يهرد أوروباء ولذلك راح يسعى إلى تعجيل الخطى لفتح فلسطين حتى يتمكن 
أكبر عدد من اليهود من العثور على مكان يلجأون اليه فيهاء ولم يكن يعتقد أن في الإمكان 
تدر أمر العرب لأنهم ليسواء في نظرهء «حمقى ليقعوا ضحية احتيال». كانت لغته صريحة 
ومباشرة» إذ قال: «لا يمكن أبداً أن يقبل عرب فلسطين بتحويل فلسطين العربية إلى بلد ذي 
أغلبية يهودية. وليستعرض القارئ] كل حالات الاستعمار في قارات أخرى» فلن يجد حالة 
واحدة حصلت برضى أهل البلاد الأصليين» متمدئين كانوا أو غير متمدنين» فهم يقاتلون 
القادمين دوماً بشراسة. ولا يؤثر سلوك المستوطنين أبدا على السكان الأصليين. إن رفاق' 
كُوْرْئِيسنَ (245ه©) أو بيزارو الذين فتحوا بلدان أميركا الجنوبية أو حتى من أجدادنا القدامى 
أيام يشوع كانوا يتصرفون كعصابات لصوصء كما كان الرواد الأوائل: القادمون من انكلترا 
وإيرلندا إلى أميركا» مشبعين بأسمى القيم الأخلاقية [...] وفي الحالتين قاتل السكان 
الأصليون المستحورين» الصالحين منهم والسيئين على السواء”؟؟. كما أن جابوتنسكي رفض 
أوهام القادة الصهايئة الصبيانية واحتقارهم للعرب الذين لم يروا فيهم إلا «رعاعاً جشعين؟؛ 
مستعدين لبيع وطنهم مقابل خط لسكة الحديدة20 . ٠‏ 

على خيلاف التيار اليميني المتطرف العديم الصبر بقيادة جابوتنسكي» كان أوائل القادة 
ويحترمون جداً. قدراتها الاستعمارية؛ ولذلك كانوا أكثر حذراً 
كانوا راغبين يكل الأرضضن الفلسطيئية من المتوسط حتى نهر الآردنء لكنهم كانئوا يفكروث ٠‏ 
بحسب عميلة مبئية على بمراخل وعلى أساس قبول القيود العي تفرضها سياسات الدول 
الكبرى» إضافةٌ إلى<احشرام الرأي العام الأوروبي الذي لا بد من «أخذهة بالحسبان في 
تقديرهم.. في البداية إخطفوا على أمر أساسي» ولم يكن أمر العلاقة بين الدولة والدين جزءًا 


0ك 


ف النص باخيرذ مسن ماريوس قاتشي وموك .4 ولع امطهل و( مصورءنا هوس عالهجك ها هف #طاماعذقة 


رو قتف مأهزة من ساريوس أفاصتر .0005.:85 .جه مبيجعا ليوج عنادطه ع عر #طداعا/1 ٠‏ انظر أيضاً هوارد 
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من هذا الاختلاف» ذلك أن جابوتنسكي وبن غوريون كليهما كانا مدفوعين بالنبض الرسولي 
المخلّصيء وكلاهما كان نبيا من طينة علمانية» لكنهما كانا يطمحان إلى وضع اليهود في 
إطار سيادة سياسية تضع حداً لمخاطر الابادة الدائمة. لنستمع إلى ما قاله الان دييكوف في 
هنا الخصوص: لابن غوريون ذاته:» على ما هو عليه من عدم التدين » كان يستحضر يلا كلل 
«النداء الروجي» للشعب اليهردي»؛ «الشعب المختار»: الذي عليه أن يبني دولة اشتراكية 
نموذجية» أن يصير «مثارة للأمم». وإلى حد كبير لم تلغ الصهيوئية ولا هي عطلت التبفن 
الرسولي» بل بالأحرى أخذته على عاتقها وأعادت تأويله. وفي هذا الخصوص ألم يكن ذا 
دلالة رمزية كبرى أن يُنظر إلي مؤسس الصهيونية السياسية تيودور هرنزل؛ وهو نموذج 
لليهودي المندمج في المجتمع الأوروبي» «كملك إسرائيل؟ هن قبل الجماهير المبتهجة؟» هذا 
مع العلم أن الهدف الأول للفكرة الصهيونية» كان في بداية القرن الماضي”'': حماية حياة 
اليهود من خلال تأسيس دولة: وكان قد طرح قيامها أساساً في أفريقيا أو أميركا اللاتينية. 
أصبح تداخل العنصر الديني في دينامية الصهيونية وتحويل النبوية العلمانية إلى نبوية 
توراتية أمراً لا مف منهء بعد أن وافقت بريطانيا على اختيار فلسطين» من موقع الانتهازية 
الاستعمارية وكذلك بفعل تأثير العهد القديم على الثقافة الانكليزية المشبعة بالبروتستانتية. 
وقد أدى التقارب مع الولايات المتحدةء بدءًا من العام 7 إلى تغذية الطابع الديني 
لليمين الاسرائيلي وتنميته. في المقابل» من الخطإ إغفال كون الاستيطان في الضفة الغربية 
وحول الجزه العربي من القدس قد نما في ظل حكومات عمالية متعاقبة. هذا ما يحصل في 
أوروبا حيث يسود الاعتقاد المريح بأن اليمين الاسرائيلي وحده هو المسؤول عن الاستيطان 
أو عن وقف المفاوضات مع العرب»ء وأن حزب العمل هو القرة الصهيونية الوحيدة الشرعية 
تاريخياً والمعتدلةء التي يمكن أن تتوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين ومع البلدان العربية 
المجاورة» شرط ألا يتدخل اليمين القوميء بنزعته النبوية الرسالية الاستيطانية وتطرفه 
الجذاب» ليمنعها من ذلك . اا 
المطلعون على تاريخ فلسطين خلال الانتداب البريطاني يعرفون أن تاريخ الضفة 


159-160 .وم بلك .مه ,اتمتاصة مصاع جمازسووائة. عن بن لموريزن يمكن الحودة إلى سبيرة كتيها :نه ميشال 
بار-ز رهار .1966 ,لمقيزه"1 بمثتوط.,ممره. عالفطوجر 1 ,جوصسده© بجع رععطو2 معظ لقططةة . . : 
(2) المثال على هذه الطريقة في التفكير قدمه آلان فيتكبلكررت كناععطامنطها! منعلة في جريدة لوعوندء 18 كائرن - 
الأرل/ يناير 1996 في مقال بعنران «إسرائيل: الصدمة»؛ الذي بدا أنه يكتشف_مذموزا أن نلغة التموهز 
العتصري» عند تتباهر أصبحت #علنية نرغبر عاعشية»؛ مطالبة #بمكانة لها تحث الجشمس».. فلك يمني بالطيع .. 
تجاهل هذا الكاتب التعقيد التازيني الشركة الجهيزية» الستمائلة نعمرة.لي أيه تعسفاً: بالسركة «الاأشتزاكية؟ 
صاحبة الفضل بإطلاق «الفوكة الضالية:-التي قلدت البلاد.حص هام 1977 ... ف ال ل 
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الغربية» منذ 1967ء ليس في الحقيقة إلا تكراراً للصدامات الدموية التي كانت تحصل بين 
عامي 1920 و1939 في الجليل أو في المدن الساحلية؛ بين المهاجرين اليهود الذين 
ينتزعون إقامة لهم في قلب الريف والمدن العربية من جهة؛ وبين السكان الفلسطينيين 
الساعين إلى تنظيم مقاومة تواجه توسع السكن اليهودي. من جهة أخرى. إن يوماً عادياً من 
أيام التوتر في ظل الانتداب الانكليزي في فلسطين لا يختلف أبداً عن أي يوم عادي في 
الضفة الغربية منذ بداية الاحتلال عام 1967: قبل مؤتمر مدريد واتفاق أوسلو أو بعدهما. 
لنستمع إلى أحداث أسبوع عادي من الاضطرايات في نيسان/ أبريل 1936: «في 15 نيسان/ 
أبريل قتل إثنان من اليهود بالقرب من طولكرم على يد عرب خارجين على القانون يحتمل أن 
يكونوا من جماعة القسام. في 16 نيسان/ أبريل قتل الايرغون. رداً على ذلك؛ عاملين 
زراعيين من العرب في أحمد بساتين الليمون في المنطقة. في 17 نيسان/ أبريل تحول تشيبع 
المهوديين في تل أبيب إلى تظاهرة عنيفة. حيث انضم بعض الشبان من جماعة «البيتار» إلى 
أقارب الضحايا وتظاهروا مطالبين بإنشاء جيش يهودي وتعرّض بعض العرب لاعتداءات]20, 

لنستمع بعد ذلك إلى يوميات شهر عادي في تموز/ يوليو 1993. عشية توقيع اتفاق 
أوسلو وبحد مضي عام ونصف العام على مؤتمر مدريد: «الأول من تموز/ يوليو: محاولة 
خطف حاقلة ركاب في القدس: إئنان من المهاجمين الفلسطينيين وإثنان من الاسرائيليين 
قتلوا. وتبنت حماس العملية. 2 تموز/ يوليو: اطلاق ثلاث قنابل على مستوطنة إسرائيلية؛ 4 
تموز/ يوليو: مواجهات في غزة. 8 تموز/يوليو: أحد قادة النسور الحمر (الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين) جرى تعقّيه واغتياله في رفح» على يد وححدة خاصة؛ الحصيلة صدامات 
وأحد عشر جريحاً؛ مقتل مستوطن إسرائيلي بالرصاص جنوب الضفة الغربية. 14-12 تموز/ 
يوليوء و18-17 و23-22 تموز/ يوليو: مواجهات في غزة ورفح؛ حوالي أربعين جريحاً. 
تسعة منهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 عاماً. 24 تموز/ يوليو: جرح جندي إسرائيلي في 
غزة بالرصاص»20, . ب" ا اير فلن 

. لم: تكن يؤميابت أسبوع. ادي آمن.عام 1993 بعد اتفاق أؤسلو مختلفة: 29 نشرين 
الأول/ أوكتوير: بعد عنظب أحد المستوطنين من بيت إيل 51.طنهه وقتلهء قام المستوطنون 


 )1(‏ فاريرس شائئره م مه عى 159: خول فلسطين أيام الانتداب الأنكليزي بين الحربين ونفاقم التناقضات بين 
:- .السكان :العرب واليهرده ينكن:العودة إلى هراسة منري لؤرئن النمتازة والمتشورة في مسجلة مشيزق سفزب 
طتدا لط فاه ,140 5م رجام صلم ه كة اموجه لل رجتم املعهتم ممانمملوة جا عل مونده0» ,كمع نهم[ كمعكز 

٠ )2(‏ مقتطفات من. يزمياتك عتشورة: في مجملة. مشو بطرت 1011101 
ا ا ا ا 0 0 93 - 
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إدة فعل عنيفة: هياج» أعمال تخريب» حواجز على الطرق الفرعيةء ومقتل فلسطيني على 
د رب عمله. 31-0 تشرين الأول/ أوكتوير: إسحق رابين يحذر المستوطنين. .. 9-7 
شرين الثاني/ نوفمبر: غداة اعتداء على الحاخام حاييم دوركمان؛ مؤسس غوش إمونيم » قام 
لمستوطنون بأعمال عنف في أماكن متفرقة. تسعة فلسطينيين سقطوا جرحى بالرصاص» 


بكون مصير السكان الفلسطينيين بالأمر الجديد في تلك السنوات. (ينيغي خلق حالة .تغدو 
فيها حياة العربي لا تساوي أكثر من حياة فأرء هذا ما قاله أحد المهاجرين اليهود النشطين؛ 
وبهذا يفهم العالم كله أن العرب هم كالبراز» وأننا ثحنء لا همء أسياد البلاد 
الحقيفيين؛20: كما أن الاتهامات المتبادلة بين اتجاهي الصهيونية» التي تجلت بحدة في 
مناسبة اغتيال اسحق رابين» ليست هي الأخرى جديدة؛ وهكذا فإن البيان التأسيسي لتنظيم 
إرغون زفائي ليومي (لمناوعآ تو مبامع:1) الذي أنشأه قادة التيار اليميني الأكثر راديكالية 
(سترن» بيغنء شامير) أعلن عام 7 أن الإرغون ستمثل «القوة الوحيدة الملموسة التي 
ستّون لها القدرة والارادة للنضال في سبيل بعث الدولة العبرائية وإرتز إسرائيل» في مواجهة 
مؤامرات أعداء الخارج ومناورات خونة الداخل20 . الفارق الوحيد بين التيارين الصهيونيين 
خلال عهد الانتداب البريطاني كان يكمن؛ في الحقيقة» في حرص قادة الحركة التاريخيين؛ 
الذين صاروا قادة ني حزب العمل » على اكتساب موقع دبلوماسي محترم) وفي المقابل+ في 
الصراحة النظة عند قادة اليمين المتطرف الذين يعرفون أنه ينبغي طرد السبكان .العرب .في 
نهاية المطاف» بعد حرمائهم من حقوقهم السياسية؛ ولم يكن قادة حزب العمل دوماً أقل 
فجاجة من قادة «اليمين»: سيما غولدا مثير التي رفضت اعتبار الفلسطينيين كشعب. متكوّن. ذي 
وبصورة واضحةةء بين مؤرخ آخر واسع الاطلاع على واقم الأمور الاسرائيلي». زئيف 
سترنهل: في عمل بحثي تاريشي قيْم حول الأسس الايديولوجية لحزب العمل ”الاسرائيلي 
وممارسته السياسية» أن الدافع الاستعماري هو عامل أساسي في الاشتراكية القرميةء رأنت 
الحزب كان قومياً أكثر منه اشتراكياً؛ بسبب أصوله بالذات المنغرسة في الحيّز الثقافي 
فى / ار 

(1) مقتطفات من بوميات منشورة في مسلة مشرق-مظر 5 :1994 #رمصعم ا مهز ,143" عامتمهةطهعطهه/1 0 
(2) ذكرء ماريرس شائتر .173 .1...85© :87 ماف خا +1اه جك ج1 ع ا سا : 
 )3(‏ امنء صل 63 حول مقثل اسيحق رابين واتهامه بالضيانة من شبل اليممن القرمي» لنظر ومعسق ‏ 
بوط فووا بن “مع رعاو ,مسجم اعد روجواجااعاة -. عجو الامم: إعج معودعت لزلا بماطمزر طايه لامج هلا 

1 . > 1998 سموطاتة مقوعقة 


بسما الهيمنة الاميركية والسلام المفقوه 651 


لأورويا الشرقية وللمملكة النمساوية المجرية المنهارة: حيث كانت التطلعات إلى التحرير 
القومي تطغى على التطلعات إلى التغيير الاجتماعي. وفي سياق رفضه «قصر النظر السياسي 
الذي هو في أساس الشلل السياسي والأخلاقي والفكري» الذي يتميز به حزب العمل 
الاسرائيلي: بحسب رأيه؛ يقول سترئهل: «لآن «عجز» حزب العمل عن لجم تذبذبه في 
التوسع الاستيطاني» وهو تذبذب دخل إليه غداة الانتصار في حزيران/ يرنيو 1967» 
ولاميالاته الاجتماعية طيلة سنوات الرخاء والنمو الاقتصادي التي أعقبت ذلكء لم يكونا 
ناجمين هن حالة مفروضة من احتمالات يصعب التحكم بهاء بل هما محصلة قرار 
إيديولورجي واع. إنه خيار يرشدناء في النهاية» إلى أساس هذا النظام بالذات: الاشتراكية 
«البناءوية» (منو لاعس هدهء) . والاشتراكية البناءوية تعتبر على العموم بمثابة مساهمة إيديولوجية 
واجتماعية كبيرة للحركة العمالية الاسرائيلية» لتلبية حاجات البلاد الخاصة؛ في ظل الظروف 
التي كانت تمر بها قبل حرب 8 وبعدها. ولم تكن هذه المساهمة ثمرة ابتكار محلي» 
لأن الاشتراكية البناءوية ‏ لم تكن أبداً غير نسخة محلية من الاشتراكية القومية الأوروبية - وقد 
ولدت هذه الاشتراكية من اللقاء بين تيارات اشتراكية معادية للماركسية ومعادية للنزعة 
الإصلاحية من جهة: وبين القومية الاتنية والثقافية والدينية من جهة أخرى»””'. 

هذا الكلام القاسي لهذا المؤرخ الاسرائيلي المعروف بأعماله حول الايديولوجية 
الفاشية في: فرنساء وأخد أفراد الجيل الذي أعاد إلى بساط البحث الأساطير التي تأسست 
عليها دولة إسراتيل» هذا الكلام ينبغي وضعه من جديد في سياق أكثر شمولاً يتعلق بتحليل 
الحداثة السياسية وآر فحصلاتها على ولادة إسرائيل. وهكذا فإن سترنهل كتب» ودائماً في 
مقدمة كتابهه قائلاً : القد كانت إسرائيل إحدى محصلات (من بين أخرى) اخفاق الليبرالية 
وصجزها عبن تحييد القومية القيلية ضمن حدود قابلة للسيطرة عليهاء أو عجزها حتى عن 
احتوائها. ولآن الصهيونية كانت نموذجاً ماسوياً لبلبلة الليبرالية وأزمة الحداثة» فقد أرغمت 
قضية دريفومن قسعاً بوامعاً من الأنتآيجنسيا البهردية المندمجة على إعادة النظر بالأمل الذي 
كانت تعلقه. عل غملية التخزر الثي. أطلقتها الثورة الفرنسية. داجل الأوساط الليبرالية التي 
انتمئ إليها: زاسد” من أنثال تيودور : هرتزل '(1904-1860) أو .ماكس تورداو (1923-1849) 
عيث انخرطت هله الأنتطيجنبيا وعنويت نظرها نجو. الغرب ودعت بكل ما تحمله من 
أمان إلى التحزو “ممتي 'لو: عل حاب التخلي :عن الهوية القومية: اليهردية ‏ بدت قضية 
دريفزس صفمة-ثؤاجة: 'ؤليلافها .نضاعغاً.لأنها. جصبلت في .فرنساء البلد الليبرالي الذي 
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اعتبروه تموذجاً مثالياًء والذي بشّرء في نظرهم» بالمستفبل لكل من أوروبا الوسطى وأوروبا 
الشرقية. وإذا كان هذا هو عالم الغد في موسكو وبودايست وفرصوفياء قال بعضهمء» فذلك 
يعني التفكير يشيء آخر وفي مكان آخر”" . 

في خلاصة هذه التحليلات يقول سترنهل: 9إن إقدام حزب العمل على جر البلاد الى 
سيطرة شعب على شعب آخرء يعزى»: في كل حال» إلى نزعته القومية لا إلى نشوة النصر 
العسكري ولا إلى خمود عابر لبعض القيم الانسانوية العابرة في منطق التحليل الصهيوني. 
كما أن عدم الاعتراف بالحركة القومية العربية هو عمى لم تكن غولدا مثير وحدها مصابة 
بهء فلم يكن رئيس مجلس الحرب إلا الممثل الذي اختاره التيار الأساسي في حزب 
العمل: في لحظة معينة من نشاطه» لكي يؤمّن درام النظرة إلى العالم المبتدئة بغوردون 
زوهل:00) والمستكملة بكاتزنلسون («مواءوعاة؟1) . وعلى غرار سادة الفكر القرمي للصهيونية 
الاسرائيلية» لجاآت غولدا مثير الى التاريخ لتؤسس الشرعية والأخلافية والحصرية في 
مطالبات الشعب اليهودي بأرضهء كل أرضه. وفي نظرها كما في نظر كاتزنلسونء لا محل 
لغير حركة قومية واحدة في إرتز-إسرائيل» ولذلك منعت الراديو والتلفزيون التابعين للدولة 
من استخدام يعض العبارات والتسميات مثل «الحركة الو طنية الفلسطيئنية» أو «الدولة 
الفلسطينية» . 1 . 
«إيغال آلون استحضر أيضاً التاريخ والحقوق التاريخية حين دعا الحكومة الاسرائيلية 
إلى بناء مدينة كريات-عرية) على أبواب الخليل. وفي نظر قائد الجبهة الجنوبية المنتصبر 
على مصر عام 1949 وبطل حرب الاستفلال» كانت العودة إلى الخليل عودة إلى. الينابيع: 
الشعب الاسرائيلي يعود إلى مكان ولادته الاسطورية. فهناك كان قد استقر إبراهيم عندما عاد 
من مصر. إنهم» وهم يبنون المديئة اليهودية الجديدة» يريدون أن يصوغوا رسالة ذات دلالة 
إلى المجتمع الدولي: بالنسبة إلى اليهودء لا يجوز التصرف بالأماكن التاريخية اليهودية؛ وإذا 
ُرض على الدولة الاسرائيلية أن تتخلى عن. هذا المكان أو -ذاكء لأسباب تتعلق بالظروف» 
فلن يكرن هذا التخلي نهائياً بدا [. . :] سواءً باستدعاء التاريخ آم يالرجوع إلى. «الوعد 
الإلهي»: فإن هذه الصوفية تندرج دائماً في ادعاء تواصل تام في التاريخ الذيني (كما هو 
الحال عند الحديث عن التواصل. .في العاريخ-الزمن)؟ وهق اوعاء .خخاص بالصهيزنية 
الإسرائيلية-الوسطية. وفي هذا الإطر لا يمكن العلمئة؛ بالصورة: التي تتخيلها. عصر الأنوار» 
أن تجد لها مكاناً. صحيح أن صرفية التعلق بالأرض مام 01970 كما في 1920 أد 
0؛ كان من أكثر الامور المتفق عليها في المجتمع اليهودي في إسرائيل: سواء تُغلّت 
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هذه الصوفية رسعت إلى تقديم نفسها على أنهاء باستحضار التاريخ» «علمانية» أم تأسست 
على "الوعد الإلهي؟؛ فهي كانت قد رسمت منذ قيام الصهيونئة الحديثة حيز العلمانية في 
اسرائيل » فكانت الطريق نحو علمانية الأنوار مقفلة: منذ البدايةء أمام الصهيونيةء وهي لا 
تزال مقفلة أيضاً حتى اليوم»”. 

إن هذا الاقتباس الطويل من مؤرخ إسرائيلي لم يتردد في إعلان أسفه على أن 
«الصهيونية الاسرائيلية المركزة ذاتياً» لم تتمكن هن أن تدمج في بنيتها «علمانية» فلسفة 
الأنوار» لهو شهادة أساسية. لا لكي نفهم الأزمة الراهنة في المجتمع الاسرائيلي المتمحورة 
حول طريقة تطبيق ائفاقات أوسلو فحسبء» بل هي تقدم الدليل على أحد المظاهر الأساسية 
ني صعوبة حل النزاع الاسرائيلي-العربي؛ سيما في جانبه الفلسطيني. ففي سياق تجديد 
اليهودية أو نهضتهاء خلال الربع الأخير من القرن الماضي»؛ لم يكن في الإمكان تجنب تأثير 
المغزى الروحي والصوفي للعودة إلى «أرض الميعاد» على القيادات الإسرائيلية نفسها. 

لستمع هنا إلى شهادة ابراهام ليقني في كتابه الأنموذجي حول نهضة اليهودية: «الواقع 
أن الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد تدل على تحوّل عميق من شأنه إحداث تغيير بطيء 
في البنى الفكرية في المجتمع الاسرائيلي. ولئن بدأت الأزمة بفعل ترددنا حول علاقتنا 
بيهودا والسامرة (أي أراضي الفضقة الغربية)» فهي2 في الحقيقة» أزمة هوية. من هو الشعب 
اليهردي العائد إلى أرض اسرائيل؟ من المؤكد أنه لا يمكن أية ايديولوجيا علمانية أن 
تستوعب التاريخ الاسرائيلي كله. إن الصهيونية العلمانية تحمل تناقضاً في داخلهاء فمع أنها ٠‏ 
اساساً عودة إلى: ضهيون». فهي تتوهم القدرة على تفادي العودة إلى ينابيع صهيون الروحية. 
غير أن صهيون ججبزء روحي وزمني لا يتجزأ [. . .] والشعب اليهودي لن يفلت من تاريخه 
ومصيره وندائه الرباني+ إذ ليست الصهيونية أبداً تلفيقاً مصطنعاًء بل هي نتاج أربعة آلاف 
عام من التاريخ: الضاربة جذوره في سر الوجود والخلق بالذات. كما أن أرض إسرائيل 
ليست أبداً قطعة من أرض مكانها الشرق الاوسط قحسبء يل هي أرض طهّرها تاريخ 
إسرائيل الطويل: وهي مقدسة في الواقع؛ حتى قبل مجيء ابراهيم 7 . 

من .وجبهة أنظر معارة تماماً لرأي سترنهل» يحلل ليقني نواقص الصهيونية العلمانية» 
فيقول : «لأن. من الواضم أن الصهيونية العلمانية» التي ظنت نفسها قادرة على استبعاد البعد 
الروحي من العردة إلى آرغن الميعادء قد قلّصتء بهذا البتر بالذاث» مدى المشكلات التي 
يمكن. أن تجلها. :قهي: اهتمت .بالجودة. الجسدية للشعب؛ وتجحت بلا شك في إعادة يناء 
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الاستن الاقتصادية والسياسية لاستقلال اسرائيل القومي. أما المشكلات المتعلقة بالانبعاث 
الروحي والأخلاقي فأمر يتجارزها بصورة واضحة»؛ رهي ليست مجهزة بالطبع لحلهاء وليس 
في مقدور أية ثقافة إسرائيلية أن تولد انطلاقاً من رفض تحمّل أعباء الارث الروحي للشعب 
اليهردي. وما من أحد قادر على خلق ثقافة على قاعدة إهمال الماضي. هنا بالضبط تكمن 
المفارقة القاسية لدى الأنتليجنسيا الإسرائيلية» حيث الجهل والعلم يتحاذيان في شراكة 
غريبة ؛ إذ إن المعرفة مستشفة من العلوم الغربية؛ وهي مترافقة بجهل مطبق بالينابيع الأصلية 
للفكر اليهودي. والمحصلة كوكتيل تافه يشوه أسوأ نعاجات ما يسمى إلى الآن بالثقافة 
الغربية»217. 

إن الصهيرئية: علمانية كانت أم إيمانية أم خلاصية أم روحية أم دنيوية» اصطدمت في 
الواقع بوجود الفلسطينيين: الأمر الذي طرح عليها منذ البداية مشكلة خطيرة داخل مختلف 
تياراتهاء ومشكلة أيضاً حيال تطور القانون الدولي الذي بدأ يعترف بصورة لا نزاع فيها منذ 
الستينات بحق الشعوب في تقرير مصيرها. 


ماذا نفعل بالفلسطينيين: 
استحالة تطبيق القانون الدولي | 

إزاء وجود السكان المحليين الذين كانوا يشكلون أغلبية ساحقة قبل عام 1948» لجأ 
كل القادة الاسرائيليين الى تطوير أنواع من الخطاب بهدف التخفيف من.وطأة المشكلة. وقد 
صارت مضامين هذا الخطاب» يفروقاتها الصغيرة وتناقضاتهاء جزءا من الثقافة الأورويية 
والأميركية. مع ذلك فقد ظهر في نهاية القرن التاسع عشر صوت يهودئ وصهيوني صاب 
يحذّر من الآليات الفظة التي اتبعتها الحركة الاستيطائية من دون تمييزء على غرار: ما قام به 
ياشاياهر ليوفيتز الذي أدان» بعد قرن من الزمن» الطابع القمعي لدرلة إضرائيل . النقصرزة 
بهذا الصوت آحاد هعام (سددة] لمعطة) الذي شطب إسمه اليوم من الذاكرة. والذي كان قد 
كتب عام 1891 ما يلي: «علينا. أن تعامل السكان المحليين بمحبة راخترامء وهذا أمر 
طبيعي » وفقاً للقائون والعدالة. ماذا يفعل إخوتنا في إرتز إسرائيل؟ إنهم يفعلون الركسن 
تماماً! بعد أن كالوا عبيداً في منافييقم» ها هم يتمتعون بخرية من غير .عوائق» حزية فزضوبة 
كما يمكن أن تتوافر داخل السلطنة العثمانية.٠‏ وئد ايقظ هذا التبدل المقاجئ ميلهم إلى . 
الاستبدادء مثلما هي الحال في كل مرة #يصير المْبد فيها ملكأًة:. وهم يعاملون العرب 
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بعدائية وفظاظة ويغتصبون أملاكهم ويعتدون عليهم بلا سبب» حتى إنهم يتباهون بذلك» وما 
من أحد ليلجمهم وليضع حداً لهذه الممارسات الوقحة والخطرة”". 

ماذا نفعل بعرب فلسطين؟ هذه المسألة التي ساد الاعتقاد بأنها وجدت طريقها الى 
الحل عام 1948؛ مع تأسيس دولة إسرائيل؛: عاودت ظهورها مع احتلال الضقة الغربية عام 
7. يهودا والسامرة» اللعان تعنيان الضفة الغربية في لغة القادة الاسرائيليين التوراتية؛ هل 
هما أقل قيمة «قومية كأرض» من الجليل والقدس؟ إن كل الرمزية في التوترات التي 
تمحورت حرل مدفن البطاركة في مديئة الخليل؛ بين 0 مستوطن و150 ألف فلسطيني» 
تجد تفسيرها في هذا التساؤل الوسواسي الطابع. ففي دينامية الوجود الاسرائيلي وتأكيد 
وجود اليهودية في إطار سيادة الدولء ألا يؤدي التخلي عن مديئة الخليل إلى زعزعة شرعية 
احتلال الجليل والقدس في النهاية؟ والحقيقة أن أسس الوجود الاسرائيلي تبقى ملتبة: هل 
القضية هي. قضية التصرف بأرض تتسع لليهود وتضعهم في مأمن من العداء للسامية المستحيل 
الاقتلاع؛ أم ان المشروع الصهيوني هو حركة تاريخية قومية تعيد اليهودية إلى أرض الميعاد» 
بعد مضي ألف وتسعمئة عام على تدمير الهيكل في القدسء على أيدي الرومان؟ 

«إن الصهيونية. الدينية» يقول مؤر اليمين الاسرائيلي» تتميز بتماسكها. وتستند 
ايديولوجيتها بشكل أساضي إلى الثالرث: «شعب إسرائيل» دين إسرائيل؛ بلاد إسرائيل». 
وبالنسبة إلى .المفكر الأساسي لهذا التيارء وهو حاخام فلسطين الأكبرء ابراهام إسحق كوك 
(1935-1865) فإن دين الشعب اليهودي وعودته إلى صهيون ينبغي أن يُتيحا له تحقيق دعونه 
الريانية: أي خلاص البشرية كلها. ولا يهم كثيراً لو لم يتبع الرواد الاشتراكيون طقرس 
الدين : .إنهم» بإضمارهم أرض إسرائيل وبتائهم مجتمعاً مؤسساً على المثل العليا للعدالة 
ينفذون أمراً إلهياً. (ميتزثا :وبهانم) من الدرجة العليا». وكما كتب الحاخام كوك: «القوميون 
اليهود العلمانيرن لا يعرفرن ماذا يريدون. فالروح الاسرائيلية مربوطة ربطاً وثيقاً بروح الله 
بحيث أن يهردياً قومياء حتى لو كانت مقاصده من الأكثر علمائية» هو مشبع رغماً عنه 
بالروخ الالهية حتى. ضبد إرادته؟ . 5 1 5و 

.فمؤلاء العلمائيون» إيعابم الكاتبء يحمدون الخالق؛ من حيث لا يدرون» ولم.يكن 

مفيداً تذكيرهم بذلك. أما الصهيوئية الدينية فقد كان لها أن تضطلع بمهمة تربوية مزدوجة: 
توعية العلمانيين على دوافع مشروعهم الجقيقية» وإفهام اليهود العفاينين أن العلمائيين ينفذون 
أمرا إلهياً: لذلك لم يكن يجوز أن يحاول الصهاينة الدينيونة كي آية لحظةء أن يفرضوا 
د لواحو رك لاوطا لكاي امدق ب ع لتك ا ار 


اعييو 
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»هذه الرؤية المنفتحة» يضيف شاتئنر: سحتحول عند إبنه» الحاخام زني يهودا كوك 
(1980-1891) إلى صورفية قومية متطرفة أقصى التطرف؛ وني مسار يذكر بذاك الذي بدأ 
بجابوتنسكي وانتهى ببيغن» تخلى الإبن عن كل المظاهر الإنسانوية في فكر الأب» ليضع 
#قداسة بلاد إسرائيل» وواجب الاستيطان فيها فوق كل اعتبار»”!". 

«أي مصير ينتظر الفلسطينيين ني إرتز اسرائيل؟6 يتساءل ماريوس شاتئر حيال تصورات 
اليمين الاسرائيلي السياسية: «الذين يقبلون بسيادة الدولة اليهودية على أرضهمء يقولء يكون 
مصيرهم كمصير مقيم أجنبي (0)86:005037 يتمتع بما كان يتمتع به غير اليهردي في يهودا في 
زمن الهيكل الثاني» منذ ألفي عامء أي بلغة حديعة: مواطن من الدرجة الثانية. أما الذين 
يتمردون على السلطة الاسرائيلية فمصيرهم الطردء إن لم يكن أسوا من ذلك»©. 

ابراهام ليقني يتحدث هو أيضاً بالصراحة ذاتهاء في الكتاب الذي ذكرناه سابقاء 
المحرر عام 1992 وليس في زمن جابوتنسكي: «إن شروط السلم مع هؤلاء السكان محددة 
بدقة في الهلاخا (مطاداةة1) اليهودية: عليهم أن يقبلوا السيادة اليهردية كسائر من تبقى من 
السكان العرب الذين كانوا يعيشون من قبل تحت إدارة دولة إسرائيل. أما الذي لا يرضى 
بالسيادة الاسرائيلية فليس عليه إلا أن يجناز عشرين كيلومتراً ليصل إلى دا ل الدولة 
الأردنية» وقد تموض عليه الدولة الاسرائيلية عن كل الأملاك التي يكون قد تخلى عنهاء 
لنتذكر أن نحو مليون يهودي كان عليهم أن يغادروا البلدان العربية من غير أن يقبضوا أي 
تعويض عن الأملاك التي هجروها»27. فس عن الك 

إن القانون الدولي الحديث ذا الجوهر العلماني؛ لا يمكن؛ كما سترى؛ أن -يتوافق 
فعلياً مع المطلب اليهودي. سيما على أرض أقام فيها بشكل متواصل» منذ القديمء سكان 
غير يهود من الفينيقيين والكنعانيين والعرب. لذلك فإن هرتزل» مبتكر فكرة الدولة اليهودية. 
أو بالأحرى دولة لليهود؛ على ما يقول عنوان كتابه التأسيسي'. فكر بداية بأراض سكانها 
أقل عدداًء أو أراضٍ أكثر «رخاوة»» على صعيد البنى الحضارية» من فلسطين المعربة منذ 
ثلائة عشر قرناً. غير أن قيام مثل هذا المشروع كان إنجاحه يحتاج إلى تضافر الحافز الزمني 
العلماني والحانز الديني الرسولي». كذلك إلى اتحاد الهم الشرعي في حماية اليهرد من 


() ا منء ص 327-326. 

(2) امتء عن 328. 1 ٠‏ 0 

َك “.332 .ط رغلة يزه باطو عاق خدوعة عل 

1 ,مالع اسمعة0 ها روتموط رواعل؟1 علوناوات عل ومتاعدقهها #للعبدامم ,ياعاز دمل انظ'ب1 باعه1! مرملمغط‎  )4( 
. 1990, عمطتماة ممح فصتتوسق 4ه 1902 سه يمهم ....عاإعديمم مبجن 2 مصييه 20026 . مناو أعقلة‎ 


02023 1980:0000 بعافضع 0 هاموج وعدا ممماه لات رمه . 


بسطا الهيمنة الأميركية والسملاج المفقود 57ظ626 


المعاداة للسامية بالحتين اللاهرتي الدفين إلى أرض الميعاد؛: وهو حنين تميز به سكان 
الأحياء اليهردية المعزولة (الغيتو): التي لم تمسها الحدائة السياسية للأمم الكبرى: روسيا 
وأورويا الوسطى أو يروكلين في الولايات المتحدة (وهو حي يهودي مشهرر). 

لهذه الأسباب كان من المستحيل أن تقبل الدينامية الصهيونية مبادئ القانون الدولي 
القائمة التي جهدت بريطانيا ثم عصبة الأمم ومن بعدها الأمم المتحدة لتطبيقها على هذه 
الحالة الفريدة من نوعها. ولذلك كانت هذه الدينامية تخلق وقائع جديدة ميدانياً وتخترع 
مقولات مفهومية خاصة بأغراضها وأهدافهاء من عبارة «الملجأ القومي؛ الذي ابتدعه وعد 
بلفور ولم يكن له أي محتوى قانوني» إلى الحكم الذاتي للأشخاص الفلسطينيين» من دون 
اعتراف بسيادتهم على الأرض في الضفة الغربية» وهو ما كان مدرجاً في اتفاقات كمب 
ديفيد» مروراً بخلق منطقة أمنية داخل الأراضي اللبنانية» وسياسة التتكيل الوحشية ومن دون 
حدود فد لبنان: حيث تجاوز عدد الضحايا ستين ألفاً من المدنيين اللبنانيين والفلسطينيين» 
ومن ثم المرور بضرورة اعتماد «خارطة للطريق؛ قبل التوصل إلى إنشاء دولة فلسطينية'”©. 
ويما أن أوروبا والولايات المتحدة تشعران بالعطف تجاه هذه الدينامية المتخدرة من 
ثقافتهما وتاريخهماء فهما لم تكونا قادرتين على أن تريا أن هذه المقولات المفهومية لا 
يمكن أن تكون مقبولة لدى العرب؛ فهؤلاء متعلقون بالقواعد المعترف بها للقانون: قرار 
الاسم المتحدة في ما يتعلق بتقسيم فلسطين (وهو قرار كانوا قد رفضوه بداية لأنهم رأوه 
متعارضاً مع الحق بالتحرر من الاستعمار)؛ أو ذاك المتعلق بالانسحاب من الأراضي المحتلة . 
عام 1967 أو القوانين المتعلقة بحقرف الائسان واتفاقات جنيف. ثم راحت الهوة تتعمق 
بصورة جلية بعد حرب. الخليج (1991):واجتياح العراق (2003): ذلك أن فكرة القانون في 
حد ذاته صارث» في نظر الرأي العام العربي» موضوع شِك: فقد طبق القانون بقسوة 
وصرامة مفرطة في العراق وتم تجاهله في حالة الأراضي المجتلة ني فلسطين وسوريا 
ولبئان. وإذا:كانت. الحكومات العربية قد وافقت واعتقدت بإمكان التوصل إلى حل سريع 
للنزاع العربي-الاسر اليلي بعد حرب الخليج؛ فذلك لأنه لم يكن أمامها كثير من الخيارات» 
رلانها تجهل: تعقّذ. الدينامية .الاسرائيلية واننخراطها العميق في الثقافة الغربية» ولهذا لم تعلق 


3 00 ا ا ف 3 
0 يتملق الموضوع بالجخطة الأميركية الموائق عليها من غبل روسيا والاتساد الأوروبي والأمم المتحدة لمحاولة 
00 لف الانتفاضة الفكسطينية الثائيةة رص عنطة أغلنها الرئيس الأغيركي جورج بوش عام 2002 بعد أن'وُتمه 
٠‏ الاتهام إلى افولأياج: للمتمدي بأنها رفة التزاع العربي-الإسرائيلي. يتدهود. اوثرئ عبر هله الخطة الجدهدة مزيداً 
.من الإيداح. في البفلعيم باليعقولات المطيقة في موضوع النزاع اليربي-الإسرإئيلي من عبارة «الملجا الوني 


اليهردي' (هام 5 إلى «عطة الطزيق؟ لإنشاء دولة فلسطيتية (عام 4002). 
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أهمية على ما تستحقه التناقضات القانونية المتضمنة في #رسائل الضمانات» الأميركية 
الموجهة إلى المشاركين في مؤتمر مدريد والتي أشرنا إليها في الفصل السابع عشر. 

الأعر ذاته تكرر مع اتفاق أوسلوء وهو الفخ الخطير الذي تورطت فيه متظمة التحرير 
الفلسطيية؛ المستقرية «بحقهاء الأكيد في بناء دولتها . لان هذا الاتفاق كان يمكن أن يُقرأ 
قراءتين مختلفتين تمام الاختلاف» فقد كان نموذجاً للالتباسات المفهومية والقائونية واللغوية 
التى ساعدت على تعزيز الدينامية الاسرائيلية داخل النظام الدولي. لقد كان هذا الاتفاق» في 
نظر منظمة التحرير الفلسطينية والحكرمات العربية وقسم من الرأي العام الأوروبي» بمثابة 
التمهيد للانسحاب من الضفة الغربية ولإقامة دولة فلسطينية» إلا أنه في نظر الكثير من 
الاسرائيليين يرمي إلى وقف #خرب الحجارة؟ التي شوهت صورة إسرائيل أمام الرأي العام 
الدولى. وإلى إعفاء الجيش الاسرائيلي من المهمات المكلفة والثقيلة نفسياً في حفظ الأمن 
والنظام في المدن الفلسطينية» سيما في قطاع غزة» وإلى إبقاء أفق المستقبل مفتوحاً أمام 
مواصلة الاستيطان وكذلك أمام وضع الجزء العربي من القدسء أو أمام السيادة النهائية على 
الأراضي التي لم تعد تُعتبرء بفعل توقيع الاتفاق بالذاتء «أراضي محتلة» من وجهة نظر 

هذا الغموض الجديد في الصياغة القانونية للنزاع الاسرائيلي-الفلسطيني منح مجدداً 
قرة ملحوظة للدينامية الاسرائيلية. لقد أدى توقيع منظمة التحرير الفلسطيئية على اتفاق أؤسلو' 
إلى إتهاء المقاطعة أو غياب العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ودول كبرى في العالم الثالث 
كالهند والصين» وإلى اعتراف طال انتظاره من قبل الغائيكان الذي كانء إلى حينهء متحفظاً 
جداً على الاعتراف بدولة إسرائيل» في غياب حل لوضع الاماكن المقدسة وللنشكلة 
الفلسطيئية . ومضت الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل في هروب إلى الأمام باتجاء شرق . 
أوسط اقتصادي جديد تحدثنا عنه سابقاً. مع ذلك فإن أياً من المشكلات الأساسية لم يجف 
حلاً على الأرضء» واستمرت الاحتكاكات بين المستوظتين اليهود والمنكان الفلسطيئيين بعد 
الاسرائيلي» رداً على عمليات مشروغة في فقاومة الاحتلال. . لم 

كانت الحكومة العمالية فد توقفث عن إنشاء مستعمرات جهديدة في. الضفة. الغربية. 
الاستيطاني في الأراضي العربية في القدس. كما أنها شرعت بتنفيذ شق طرفات على نطاقٍ 
واسع لربط المستوطنات بعضها ببعضء من غير المرور في القرى. العربية.. لكنَ هل كان. 
يمكن الضفة الغربية؛ التي غدت: مع الوقت كجلد الفهد بفمل. تكائر: إقامة ‏ المستهمزات 
لبهردية في قلب المناطق المأهولة بالسيكاق العرب» أن تشحول ففلاً إلى مقر اللدرلة. ‏ 
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الفلسطينية من دون برنامج واضح وسريع لتفكيك المستعمرات؟ وهل كان يمكن اتفاق 
أوسلوء المتجاعل مسألة الاستيطان والمفرط في الكلام على تعاون اقتصادي متعدد الطرف 
بين الفلسطينيين والاسرائيليين والبلدان العربية الأخرى؛ أن يكون معداً ليرسم مسبقاً صورة 
كيان ثنائي القومية مخالف أساساً لمتطق الفكرة الصهيونية ذاتها؟ 

غير أن اتفاق أوسلوء بفعل ما اكتنف صياغته من غموض تام وبسبب التأخر في 
تطبيقه من دون حماس أو رغبة في أن يتيح للفلسطينيين الانتقال سريعاً إلى بناء دولتهم 
المستقلة» لكن مع الإفراط في الكلام الفارغ على التعاون الاقتصادي كبديل لمعالجة 
المشكلات الحقيقية» كان لا بد له من أن يطلق مجدداً تزخيم الدينامية المتناقضة والمتكاملة 
في آن معاً: الصهيوئنية المعتدلة والعلمانية» والصهيونية ذات المنحى الديني الرسولي 
الاستيطاني .. ولم تتردد هذه الأخيرة في إعلان أهدافها صراحة» معتبرة أن اعتراف منظمة 
التحرير الفلسطينية بوجود إسرائيل ليس إلا تراجعاً تكتيكياً. من هنا أعادت تأكيد متطلبات 
الأمن» مستبعدة التنازل في الشكل كما في الجوهر عن أدنى الحقوق للفلسطينيين أو 
للحكومات العربية المطالبة بضرورة احترام إسرائيل مثل هذه الحقوق لتطبيع العلاقات مع 
هذا الجاز. أما اصحق زابين» الذي اغتاله أحد المستوطتين الشبان باسماً ووائقاً من حقه 
الليم: فقد وقع ضحية هذه الدينامية التاريخية.» وهي ما تزال فاعلة في الوجود الإسرائيلي. 


عارضن غزة ٠‏ 
أيقول صحافي فرنسي مؤيد لموقف حزب ليكود أن على إسرائيل» في بحثها عن 
السلام» ألا تنساق إلى عارض السرط (2165تزة ذعل 06م لمرزة) » دألا تلتقي مع «الآخرا 
المحظورء آلآ تلتقي معه بأني ثمن؛ حتى لو بثمن انحلالها وشقائها"”©. ففي كتابه الذي 
يستعيد فيه نظرة فاليمين' المتطرف» إلى مصير إسرائيل»: يقول هذا الصحاقي: «السلام مع 
العدو؟ نعم بالتأكيدء لكن مع عدو مهزوم كنا تطلب ذلك اجتياح قلب المانيا النازية بالذات 
وتدمّر برلين وأغوال 'الاحتلال الروسي حتى تقبّلتِ ألمائياء بعد عام 1945. السلام الصارم 
والسخي معا الذي قدمه لها الأميركيون وياقي التخلفاء الغزبيين. زكما احتاج الأمر إلى تفجير 
قنابل نووية: قي. ككل' من هيروشيما وناغازاكي: حتى فرضى-.اليابان بأن نتحول إلى مملكة 
تجازية: 'ركما احتاج الأمر إلى 'ميادرة أمبركا. الاسترائيجية في زيادة التسلح 0.2.5 وإلى 


0 269-370 .وم :1996 بدملعطمتان! تيوط ,لمم وجب ف مدولة|موماع :ايو ع1 ,أعلط معن 6 أعطوأ4ة. أما 

7 "التفميع إلى رفن النترظ كهوافستلهم امن 'رواية 'ممزليان غرَاك الشؤيرة شاطى' السرطاء حيث تندظر حمامية 

مكترية: حي كَلمَة ممزولة وسظ المنحراء؛ مواجهة عدق يمثئع عن “انظهور وعك مهدا عا ,ومف 6 وعناياا 
ال الي ا ا اا ا ل ا 
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انفجار المفاعل النووي في تشرنوبيل في أوكرانيا السوفياتية» وما أثارته هذه الأحداث في 
الاتحاد السوفياتي من الرعب أمام سباق جديد إلى التسلح لم يعد في إمكان الاعحاد 
السوفياتي قطعاً المشاركة فيهء ما ساهم في انهيار كل بناه الداخلية» حتى قبلت موسكوء في 
نهاية الثمانيناتء أن تخرج من هذه المعركة النهائية التي تبرمجت عليها منئل ليئين ا 
إن لم نقل منذ أيام القيصرين إيقان الرهيب (عاطم»5 ها هه12) ويطرس الأكبر. ولان إسرائيل 
كانت هي الاقوى؛ تمكنت من فرض نفسها على العالمين العربي والإسلامي. لو لم تكسب 
الدولة العبرية حربها للاستقلال عام 8 لما كان لمخطط تقسيم فلسطين» بقرار الأمم 
المتحدة عام 7ع أن يُذكر اليوم إلا على أقلام المؤرخين وحفظة الوثائق؛ ولو لم متوسمع 
حدودها عام 7 لما أخذ أحد على محمل الجد خطوط الهدنة لعام 1949؛ ولو لم 
تكتف ا الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية وغزة لما أمكن متابعة. الفكرة اللقائلة 
بإدارة مشتركة اسرائيلية-فلسطينية لهذه الأراضي؛ ولو لم تكن تمتلك قدرة نووية لما ارتضى 
جيرانها أن يروا فيها أمراً واقعاً”'". 

إن اليمين القورمي في إسرائيل»؛ الذي غدا أكثر تأمركاً من «النزعة الدينية الرصولية 
التاريشية» ذات الأصول الأوروبية؛ المنقرضة اليومء يدعو الآن إلى الصراع الدولي نيد 
الارهابء المعتبر سرطان العصر. إنها فكرة بنيامين نتنياهو الواردة في كتاب له. صدر عام 
5 يعتوان السلم والامن» من أجل القضاء على الإرهاب0. وفي تقديره أن فشل 
الأحلام الإسلامية في بعث خلافة قوية ومحترمة يؤدي دوراً أساسياً في انتاج الارهابء با 
ني ذلك داخل الولايات 0 الأميركية. وليس عارض السرط هو المنذد به في هذه 
الحالة» بل عارض غزة»"©» «الملجأ المناسب للإرهابيين الذين يتهيأون للإعنداء على 
المدنيين؟؛ محتمين بالكثافة السكانية لهذه المنطقة. وفي رأي نتنياهو أن ياسر عرفات ايا 
يمكته أبداً أن يتنازل عن طبيعته «كإرهابي»» وأنه ترصل إلى اتفاق مع حماس للقضاء على 
دولة إسرائيل. وأن اتفاق أوسلو ليس إلا. وسيلة لاستعادة: فلسطين المختضية. ونب ذكر 
نتنياهوء الذي صار رئيساً لوزراء إسرائيل : غدداً من التصريحات. الغامضة للقائد الفلسطيني 
وردت فيها كلمة «جهاداء بعد توقيع اثفاق أوسلر. 
1 كما أنه عق تسيفا ين بباطات: داس > وق اكات :تيزب الله فجتري عام : 
ويعرب عن خشيته من تعرّض الدولة.العيرية لتهديداث إرهابية من كل الجهات إذا ما اقتُطت 


زطق مت ص 2271-0 ١‏ : 0 
(2) 0 بيامين نتنياهر 1995 ,اعونطصم1 555 1111 عا معدم رب 20 0 . لم زعر كناب 

مترجم عن الإنكليزية . : 0 
00 1 ن؛ عن 117 النسل الاي براه 0 فرك ص 12 -144, 
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منها أجزاء من الضفة الغربية. ويقول نتنياهو: «إنني وحزبي جددنا تحذيراتناء بعد توقيع 
اتفاق أوسلوء غير أن غالبية الرأي العام راحت ترفض حججنا. ولم يمض عام ونصف 
العام حتى صارت الحالة لا تحتمل إلى الحد الذي جعل الرئيس عازر وايزمن ومحللين 
أذكياء من اليسار الاسرائيلي غير بعيدين عن التفكير بأن على الدولة العبرية أن تؤجل» على 
الأقل. المرحلة الثانية من الاتفاق» إذا كان القرار القاضي بتسليم مسلحي منظمة التحرير 
الفلسطينية والإسلاميين أجزاء من الضفة الغربية لا تيعد أكثر من عشر دقائق عن تل أبيب» 
قراراً حكيماً حقاً [...] إن خطة منظمة التحرير الفلسطينية لإقامة دولة.ففسطينية على 
المرتفعات الاستراتيجية المشرفة على الدولة العبرية المبتورةء بانتت مهددةء لذلك كثفف 
عرفات من جديد وساطاته لدى الإسلاميين» مقترحاً على حماس المشاركة في السلطة 
السياسية» شارحاً لها أن هدنهما المشترك على المدى اليعيد» وهو إزالة دولة إسرائيل؛ 
يصبح أسهل منالاً إذا ما تم التوصل إلى تجميد النشاطات الارهابية فترة معينة»”"". 

الحقيقة أت اليمين الاسرائيلي؛ الوني لصراحته التاريخية في ما يخص ما يرى أنه 
حتمية الرفضض العربي لاغتصاب أراضي فلسطين» لم يصدّق تحوّل منظمة التحرير الفلسطينية 
فعلياً نحو السلام» ولذلك لا يريد أن يقوم أي نوع من دولة فلسطينية؛ مهما كانت ضعيفة» 
لأنها في نظره ستتحوّل حتماً إلى قاعدة للتحرير في المستقبل. ان موضوع الصراع الدولي 
ضد الارهاب يسمح بمواصلة استنفار التضامن الغربي الفاعل. وهو في المحقيقة موضوع 
أساسي نجده في كتاب شيمون بيريز أيضاء زمن السلمء حيث يتم التنديد يشدة ب«العدو , 
الداخليةء أي الأصولية الإسلامية في نظرهء لأنها الخطر ضد تأسيس الديموقراطية ٠‏ 
والبحبوحة 'الاقتصادية في الشرق الأوسطء بعد زوال خطر التوتاليتارية السوفياتية. «ولكن ما 
العمل :» يقول. بيريزء إزاء عدو لاعقلاني» إزاء آية الله منعصب أو إرهابي يقتنع بما يقوم به؛ 
يستمد قوئه وشجاعته مِن رؤيا تهيوية مباشرة» وجاهز لأن يضحي بالعالم كله إذا لم ينل ما 
يرضيه؟ [. . .] نصل إذن إثى الاستنتاج أن العصر الحديث لا يوفر أية وسيلة مضمونة بشكل 
كامل» خارج ترتيبات إقليمية واسعة النطاق6 للدفاع الوطتي. غير أن الأمن القومي مرتبط 
بهذا الامن الاقليمي؟ وفي نهاية التحليل» يلزمنا دفاغ دوليَ لان الحركة الأصولية تستهدف 


(1) ام كه عن 138-137..وفي السباق ذاته كتب. المؤلف في هذا القصل: #الماضي الارهابي في قطاع غزة 

يضاهي مثيله في لبنان 3. . .؟ مع الرقت صارت فزة في نظر الاسرائيليين أحد أحنف معاقل المعادين للسامية 

في الشرق الأدنى [...] ومن كان في حاجة إلى هراسة حالة حول كيقية حصول العجز في مسارية الارهاب؛ 

فليْس عليه إلا أن يُتملم من تجربة غزة.. وإذا كانت إمرائيل قد ييّتبته.للعالم حتي الآن كيف يثم وض هله 

< المعركةه خيي أصنبعت تبن لها كبفه يمكن أن تنتشر هذه الآقة. لقد ارلكيث الحكومة الاسرائيلية: منذ عام 
4991 مشظم الأ عطاء :إفين: فد ترنتكبها فزلة عا في هذا المضمار؛ (ص .125-124 ر133). : 
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الزوايا الأكثر نأياً وخفاء في العالم. إن تحالفاً سياسياً إقليمياً مزوداً بسلطات فعلية من شأنه 
وحده إنقاذ الشرق الأوسط وأممه من الخليط المشؤوم المكون من القوة النووية والأصولية 
اذا اجتمعتا. يبقى عليئا الكثير لنفعله؛. آخذين في الاعتبار الطبيعة الاستثنائية للخطر» تفعلينا 
أن نشحذ فكرنا ونتجاوز العوائق اللاعقلانية. وعلينا أن نباشر فورأ»”". 

هكذا نرى أن نظرة شيمون بيريز لا تختلف اختلافاً جذرياً عن نظرة نتنياهوء وإن 
كانت عباراته أقل حدة ولغته منقحة. غير أن شيمون بيريز يمضي إلى أبعد منه حين ينشر 
الهلع من احتمال وضع «الأصولية» يدها على السلاح النووي؛ ما يهدد السلام العالمي. 
وفي وقت يسمي نتنياهو منظمة التحرير وحماس وحزب الله يبقى بيريز محترسا في غسوضه 
فيتكلم على (الأصولية» والعوائق اللاعقلانية. إن أجواء الأحداث المثيرة المقبلة التي نعجرتها 
اعتداءات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001» والحرب ضد الإرهاب التي ستخر_ضها 
الولايات المتحدة لاحقاً بعد عشر سنوات؛ وُجدت سلفاً في هذا الكتاب للقائد العمالي 
الإسرائيلي » وهو باكورة لمقولاات صموئيل هانتنغتون حول صدام الحضارات. 1 

يعترف اليمين الاسرائيلي» في الواقع؛ بالكارئة التاريخية التي تشكلها خسارة فلسطين 
بالنسبة إلى العرب» وهو يبدي الحاجة إلى أن يستكمل سريعاً ومن غير خداع أو كلام منمق 
احتلال كل فلسطين واخضاعها بصورة نهائية لا رجعة عنها. من هنا أتى شعار «سلام سقابل 
السلام؟ وليس «السلام مقابل الأرض». كما أن اليمين الاسرائيلي وائق من حقه التاريخي 
والتوراتي في إعادة بناء مملكة عبرية كبرى تكون دولة حقيقية لليهودء متحدة مع سائر الأمم 
«المتحضرة»» وهو أيضاً وائق من قدرته العسكرية على السيطرة على السكان العرب «اخل 
فلسطين أو في البلدان المجاورة. أما الصهيونية التقليدية فهي أكثر (واقعية»: أكثر ١حدّقاً»:‏ 
أكثر انشقالاً بتجنّب الصدام مع الرأي العام الغربي. وتالياً نهي أقل ميلاً إلى ترك حبل 
الفورة الدينية الرسولية على غاربهء مع احتفاظها بالحزم ذاته حيال جوهر الهدف وعلى -صعيد 
العمل العسكريء ذلك أن الحكرمات العمالية كانت يدها دائماً على الزناد مثل حكومات 
اللكرد. وقد 'تمث غملية الانتيطان في الشفة الغربية بشخب» بين عامي 192731967 
تحت شعار الضرورات الأمنية الذي اكتفت وسائل الاعلام الغربي بتذكرهء متجاهلة 
تصريحات مسؤولي حزب العمل حول «الحقوق التاريخية» ذات الطبيعة التورانية. إن -حزب 
العمل بقيادة بن غوريون وغولدا مثير كان حزباً مقاتلاً» يقول موشي أرينز العضو النائظ في 
الليكود؛ فإن كان حزب العمل على يسار الليكود في ما يبخص السياسة الاقتصمادية 
والاجتماعية» فالاختلاف قليل معه على صعيد السياسة: الخارجية والسياسة الدفاعية!©. 


)0 .112113 .و ,ل بره باهم ها عل مجع7 هآ 
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وحين نسلّم الليكود السلطة لأول مرة عام 1977 تابع سياسة الحكومات العمالية 
السابقة» ولكن مستحضراً حقاً لليهود في أرض الميعاد غير خاضع للتقادم» ومستنفراً دينامية 
الفورة الرسولية من غير عقدء تلك الصورة التي حذّر العماليون منها كثيراً وحاولوا 
المستحيل : أي إقامة دولة غير ديئية لليهودية. ولدى عودته إلى السلطة في أيار/مايو 1999 
لم يعتمد حزب العمل بقيادة إيهود باراك سياسة مغايرة كلياً لسياسة الليكود. وكما سنرى» 
فإن المفاوضات التي جرت في آخر لحظة في كمب ديفيد بالولايات المتحدة خلال صيف 
عام 0 تحت رعاية الرئيس كلينتون» مثلها مثل التي أجريت في طابا بمصر عشية 
الانتخابات الإسرائيلية في ذلك العامء كان هدفها ذا طابع انتخابي بصورة أساسية» بالنسبة 
إلى الحكومة الإسرائيلية» وبالتحديد الضغط على السلطة الفلسطينية وتحميلها مسؤولية الفشل 
الذريع ‏ والمتوقع تماماً ‏ لاتفاقات أوسلو. في مطلق الأحوال» لقد كانت نتيجة 
الانتخابات الإسرائيلية» في ربيع عام 2001» إعادة الليكود إلى السلطة بزعامة أرييل شارون 
الذي كان برنامجه محصوراً بقمع الانتفاضة؛ من دون أي انفتاح سياسي» قبل أن يترقف 
فلسطينيو الأراضي المحتلة؛ أو الذين هم تحت الحكم الذاتي؛ عن القيام بأي عمل عدواني 
ضد إسرائيل. اشترك حزب العمل من دون أي تردد في حكومة الائتلاف التي شكلها رئيس 
الحكومة الجديدء وكان شيمون بيريز فيها وزيراً للخارجية وموافقاً: في واقع الأمرء على 
القمع الوحشي للانتفاضة الثانية من قبل الجيش الإسرائيلي الذي تخلى عن احترام مناطق 
الحكم الذاتي ودخلها مستبيحاً إياها. وكانت المعركة لدخول مخيم جنين للاجثين مثار جدال 
دولي عنيف» إذ رضت الحكومة الإسرائيلية مبدأ اللجوء إلى لجنة تحقيق في الغظائع التي 
ارتكبها الجنود الإسرائيليون في المخيم. يميد ذلك جرى تطويق كنيسة المهد في بيت لحم 
حيث احتمى عدد من المقاومين الفلسطينيين. وكانت مشاهد هذا الحصار قد المت أتباع 
الديانات .الترحيدية الثلاث جميعها. 


اليهودية: ديائة قومية؟ 

يقودنا ذلك إلى إشكاليات أخرى أكثر تعقيداً» ننه الحتلقة يلين الؤرقية والطرائف 
اليهردية. فهل اليهودء بالرغم من اخراطهم الراسخ في البنى الثقافية للمجتمعات التي 
يعيشون فيهاء 'مثتل فرنسا-والولايات: المتحدة: هم تشعب» بالمعنى العزقي للكلمة؛ وتالياً 
«أمَة؛ بالمعثى الأرردبي الحديث؟ وهل اليهردية» الديانة التوحيدية الأولى؛ تبقى 0 ني 
انفلاتها على سبماعة إتنية. من دون أن يكون .لها بعد ايماني كوني؟ «شعب يهودي أم مشكلة 
يهردية؟) سكلا 25 السؤال "عيام 1 على لسأن المستشرق الماركسي الشهير 
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مكسيم روذنبون! . وهل تصور اليهرد كجماعة إتنية» «كشعب» ناجم عن طبيعة جوهرية منذ 
اقدم الأزمنة 0 أن القومية الحديثة الاسرائيلية ليست إلا ردة فعل على العداء الأوروبي 
للسامية الذي جعل؛ عبر هذيانه العنصري» من اليهود «عرقاً؛ دونياً وشريراً؟ إنها أسئلة 
جارحة لا يمكن أن تجد لها جواباً بسيطاً في عالم تبدو فيه التشوشات اللغوية التاجمة عن 
الحدائة السياسية كبيرة: خصوصاً حين يتعلق الأمر بالدين» وكذلك أيضاً بضبابية المفا هيم 
مثل الاتنية والأمة والجماعة-الطائفة. وهل من شأن الدين أن يخلق طبيعة قومية كالتي تنادي 
بهاء من جانيها أيضاء الحركات الإسلامية في البلدان ذات الأغلبية المسلمة؟ وهل لهه أن 
يكون أقوى من تجذر الشعوب في تربات ثقافية مغايرة كلياًء ولينشئ بين المنتسبين إليه 
علاقات مميزة ما فوق دولتية» على ديناميات مختلفة تماماً؟ هذا ما يذّعيه أنصار كل من 
النهضة اليهودية والصحوة الإسلامية. 00 

بالنسبة إلى اليهوديةء يتمحور هذا التطلع حول مشكلة العنصرية والعداء للسامية 
والعجرز عن القضاء على هذه الإيديولوجيات المؤدية في أوروبا إلى سلوكات أفضت إلى 
المحرقة. وبالرغم من كل الدراسات التي بيّنت اليوم؛ بدون أي نوع من الشكء أن 
التخطيط للابادة جاء على يد البيروقراطية النازية» وبالرغم من النفور الشامل الذي يثيره 
العداء للسامية بين الأغلبية الساحقة من الرأي العام الغربي» فإن أحد المفكرين الأكثر شمهرة 
من مؤرخي العداء للسامية» ليون يولياكوف» اعترف بفقدانه الأوهام والآمال بإمكان زوال 
العنصرية والعداء للسامية بفعل تقدم العلوم والمعارف. «الشيء ع الوحيد الذي يبدو لي اليرم 
مؤكداء كما صرح لجريدة لورموند الفرنسية» فير ما خصضص العداء للساهية والعنصرية» في 
رونا وخارجهاء هو أن هذا الشعور سيبقى حتماً. ولسنا نعرف بالضبط تحت أي .شكل» 
ولسئا قادرين على تحديد درجة الحدة. لكننا مقتنعون أن الأمر لن يترئقف [...] مالك 
عسر ويسرء خمود وموجات من العنف» مراحل ركود وتطور متفاوتة 1...] لكن. ما من 
زوال على هدى منظور للعنصرية26. ألا يعني هذا الموقف تنازلاً نهائياً عن مبادئ فلسفة 
الأنوارء عن الأمل الديمرتراطي المطلق (الذي لم يحل؛: مع ذلك؛ دون أهوال الاستصمار 
الأوروبي: والإبادة الجماعية لهنود أميركا واستمرار النخاسة والعبودية)(0©؟ في ظل. حمييّة 
الأمل الراهنة في العالم؛ صارت فلسفة الأنوار ذاتها موضوع شكء يما في ذلك كونها 
ف 


داق عنوان كتاب صدر عن منشورات ماسبيرق (طمة جديدة) م ل لاديكوثرت ل 6 كز مامه 
الا امبر ع 


)22 جريدة لوموند» 15 آذار/ مارس. 537 ص 2. 
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مصدراً مبتوراً للتجديد اليهودي ولعردة العداء للسامية. وهكذا نفي مناسبة ندوة يهودية- 
مسيحية عقدت في مديئة ليل الفرنسية عام 9 ؛ قذر بعض المشاركين أن تحرير اليهود 
على يد الثررة الفرنسية أدى إلى قطم جذورهم الطائفية» وتالياً: بحسب ما ورد في تقرير 
الندوة» خلق ظروفاً مؤاتية لمواقف الرفض وشحد سلاح العداء للسامية وهيأ للإبادة»'". 

الحقيقة أن الدينامية الاسرائيلية القوية والمعقّدة التي تساند التجديد في اليهردية وفي 
تأكيد وقوفها على قدم المساواة مع الديانتين التوحيديتين الكونيتين الآخريين: المسيحية 
والإسلامء هي أحد الروافد الاساسية في المرحلة الراهنة من دينامية الحضارة الغربية. فهي 
تخلط بشكل متواصلء» وفي الوقت نفسه تبدّل وتبلور أساطيرها التأسيسية ورسالتها الحضارية 
وهمومها وعواطفهاء بما في ذلك حيال الخير العام والقيم الجمهورية والعلمانية؛ وكذلك 
أيضاً عنصريتها وعداءها للسامية والجرائم التي تولّدت منهماء والشعور بمركزية حضارتها 
وتفوّقها وحبها العميق للعواطف الملتبسة التي تلهمها إياها الصهيونية؛ وكرهها للإسلام أو 
حبها لمء لأنها تستغله وتوظفه لمصلحة مآربها. ويفضي هذا الخلط إلى خيبة الأمل الراهنة 
من العلمنة التي تعزى إليهاء في نظر البعض. مسؤولية فقدان الروحانية في هذا العصرء لا 
يجعلها بريئة تمامء من خلال هذا المنظورء من التوتاليتاريات الماركسية أو النازية. 

إننا نصيب هنا صميم السجال. فإذا كانت فلسفة الأنوار التئ ابتكرت الحدائة السياسية 
وفيمها الديموقراطية والعلمانية قد غدت اليوم مرحلة تجاوزها التاريخ الكوني في تطور الثقافة 
الغربية: فلا يجوز أن نندهش إذا عاودت مشكلات الهوية الظهور في صيخها الأكثر حدة 
والأكثر اغراء» سيان كان ذلك بشكل صحوة «يهودية-مسيحية؛ مع أشكالها المختلفة في . 
انبعاث الهوية أو في اختزاع أصوليات» أم بشكل «صحوة إسلامية؛ أم «صدام حضارات» 


(20)1 استناداً الى جرهدة لوموند؛ 12 تموز/ يرليو 1989.. «اعترفت الثورة الفرئسية بالمواطن اليهودي لا بالشعب 
اليهردي؟: تقرير هنري تنك الذي يضيف: بشكل يبدو متناقضاً حول مساهمة الثررة يشأن البهود: 'إذا لم 
يخطر في يال أحد من المشاركين في هلء التدرة أن يشكو من مثل هذا التقدم؛ فقد أدت الحالة اليوم الى 

تصتمر روحي. ومسار علمنة #مود جدورهما ألى الأنوار وإلى تجلهر عداء الثورة للدين». حول أثر فلسفة الانوار 

على الهوية اليهودية انظر مجموهة مقالات حنة أرندث: المجمعة تجت عنوان الثراث للختي 870411011 مل 

1986 ,10/18 رعاردط ,بطعده. بالحقل الثاقب الذي تتميز به هذء المفكرة العملاقة: تؤكدء في ما يختص 
.بمعني_قيام إشرائيل .بالنسية إلى الهوية الههردية:. :إن حسارة الجالم جذه التي مني بها الشعب اليهردي في تقته؛ 

والتي. وأدتء كما جمي. الحمال. لدى كل الشعرب المنهرذة» حرارة خياصة جد في العلانة بين أعضائهاء ان كل 

عا مو انذي تيدل-لحظة,تأسيس.هولة إسراتيل + 3 . .] إن الاننانية..اليهودية الخصرصية؛ بعلامة خسارتها 

المائم. كانت فيئا :هميلا 1..) ند لشيء جميل أن يقف المرء ختارج كل رياط اجتماعي؛ وجميل أيضاً 

غياب التعصبة وخر ما أختيرته بشكل مثيرء ربالتحديد بالقرب من والدني التي كانت تطيق ذلك أيضاً إزاء 
المجتمع البهردي. إن كل هذا هو الذي عانى من مسائب بطيرة.جدا. إن للتجزر له ثمن* لاص 248-247), 
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بشر به صموثئيل هانتنغتون. إن جان فرنسوا بايارء وهو يشير إلى ظاهرات #التقوقع حول 
الهوية؟ التي يرى فيها «الوجه الآخر؟ للعولمة والنقد العام الذي تستثيرهء يقولك مؤكداً: اليس 
المدهش أن نسمع هذه الخراقات الني يتفوهون بها بعجرفة نادرة» بل أن تحتل مزيهاً من 
المساحة في التقاش العام ما يؤدي في النهاية إلى السيطرة عليه( . 

أمام هذه المشكلات الجديدة» لا يمكن أن تعتمد حلاً آخر غير ما لدينا في سبادئ 
القانون الدولي العام القديم (وكان يسمى بداية #حقوق الإنسان» (ومع0 065 610016 كما 
وضعها حقوقيون وفلاسفة سبقوا فلسفة الأنوار وبشروا بها ووضعوا الأسس للغة كونية 
لاحتواء الصراعات”©. ولو اكتسبت موجة التقوقع على الهوية بأشكالها المختلفة هذا القدر 
من الاهتمام والتشجيع في وسائل الإعلام أو بفعل تراجع قيم العلمنة: فمردٌ ذلك فعلياً إلى 
فتح الياب أمام عردة كل أشكال العنصرية وكره الغريب الأجنبي والاعتقاد بفوقية البعض 
ودونية البعض الآخر. 

هذا ها دعى جان ماري درميئاك»؛ المقاوم القديم للاحثلال الالماني لفرتساء 
الكائوليكي» وريث مذهب الشخصانية (©«دوالههه255ءم) عن ايمانويل مونييه أعنتمةحصدة) 
#عنهناه51 الفيلسوف الفرنسي الشهيرء والمدير السابق لمجلة إسبري (1جم5ه)»2 إلى أنه يعلن 
بصدد التوترات المفاجئة بين الكنيسة ا والبولونية بالتحديدء وبين مختلف السراجع 
اليهردية؛ حول فضية معسكر أوشفيتز (#اأع«طووداة) للتعذيب: (إنني أرفض أن يوجد شعب 
على حدة يدّعي اليوم احتكار الألم. إنني أرى في ذلك انهياراً للقيم التقدمية؛ فكل -جماعة 

تميل إلى الانطواء داخل هويتهاء وها نحن إذن عدون تحن ازيةكر و91 : 

إدغار موران؛ الفيلوف العلماني ومفكر التعددية الثقافية الأصيل» يحاكي هذا الكلام 
في كتابة له في المرحلة ذاتها: : «غير أنني؛ على الأغلب» من الذين لا يمكن أن يقبلوا بأن 
تغذي فرادة القدر اليهردي انغلاقاً ذي نزعة خصوصوية أمام التجارب البغيضة الأخعرى» 
وانتهاكات العدالة وأهوال التاريخ. ولا يجعلئي الوعي بمذابح أوشقيعز أعتقد أت هذه 


(]) جان فرنسرا بايار 11 .م ,1996 بلعهيره1 ,سذبوط ,ءرما لدعا جماكه!!1'.ة. . الذي . برفض عن عق نسبية القيم 
المرافقة «الأحلام؟ الهريةء والابمان يعبات الثقافات» التي تعبر بطريقة جوهرائية عن «روح؟ الشعوب. 

(2) نعود حول هذه النقطة الى الكتاب الحميز للاستاذ الشهير في: جامعة. هارطرد جرن راولس ,قمع عمل :اه هآ 
.96 ,الصو وددنائل8 ركمو" الذقٌّ يهم تمهيداً بقلم برتران غيبارم وتعليقاً بقفم سعائلي هرفملن؛ ١‏ للأميركي 
المعررف المتخصص في الملاقابقا الدرلية. يسعى اللاثة إلى إلبات إمككان وجرد خق للأطرادء زهم وجوه ( 
تعررات ثقائية مختلنة ع جطتعالم. ولرى أيضاًء بالمعئي ذانه؛ في ما حص : إمكان إيجاد قيم كونية شاملة» 
سيلفي ميزرر وآلان زفشر ها[ جد تمسطط .بماك دعل ع«صماع صا ممع ونولف ك عسصماة وأحابرة.: 

1996 ,أمومه 0 لد سا 0-0 ساسا 

(0) جريدة لوفغارو (ونعهةة عله 12 55 89 صن 10 0 للم 200 00-0 0 
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الفظاعة تستعلي على التاريخ. فقد لزم الأمر أن توقع معاهدة فرساي عام 1918 وأن تتفاقم 
الأزمة الاقتصادية عام 1929 لكي تنوافر الظروف المؤدية إلى تدقّق العداء النازي للسامية في 
المائياء0؟؟ . 

ويضيف ادغار مورانء في خلاصة كلامه وفي معرض تساؤله عن معنلى كلمة 
«يهودي»: «الحقل الدلالي لكلمة يهودي ثنائي القطبية. في القطب الأول تحدد الكلمة كيان 
اليهودي بانتمائه إلى شعب التوراة وديانتها وارتباطه السرّي الطابع بالدولة-الأعةء إسرائيل! 
ني القطب الآخرء الكلمة هي نعت يحدد أحدى صفات الهوية وأحد مظاهرها. وبين 
القطبين سلسلة من المواقع الوسيطة. ولهذا صار مصطلح اليهودي مشوشاً وملتبساً ومعقداًء 
وفي بعض الاحيان متناقضاً:!. هذا المناخ المثقل بقضية الهوية جعل هذه الشخصية 
العلمائية المشيعة بالتعلق بالتعددية تقول» في صورة معبرة» وبخيبة أمل من اليهود الذين لا 
ينطبق عليهم أي من قطبي الدلالة اللذين ذكرهما: «إنهم مندمجونء لكنهم أيضاً من غير 
عالم [...] في إمكانهم أن يعيشوا في الفراغء كونهم في ثغرة ما بين اليهود وغير 
اليهوو0© . 

في غمرة أزمة القيم هذهء التي عصفت بالفلسفة السياسية الغربية» تندرج الدينامية 
الاسرائيلية المعقدة» المنتعشة بسيب المأساة اليهودية التي بلغت. ذروتها تحت وطأة البربرية 
النازية وجرائمها المتعددة» وكذلك بسبب ردة الفعل على هذه المأساة التي لم تشمل في 
معانيها (وهذا مفهوم يما فيه الكفاية) «معنى التسامح واللطف)”©. وبقدر ما ساهمت هذه 
الدينامية» .من غير أدنى شكء في تطور المفاهيم الجديدة للحدائة السياسية الغربية» تغذت ‏ 


(1) علعناعه ,1989 بعمطماعه 2 ع 11 ,عفسوملة 1١‏ ,«اتثمواوطناع نه ؟أعمزلج #اننال»> ,مضوكة بمولط 
معددوتها واننال» عصغطا عل كنوه وميه ,1992 ممتمعصة) “4 ,1 كم رتعنوتصهءود قل النلم فصع 
137-13 برح رسأعتتطلنه عا وععند حستعتوناءء ندل. انظر أيغاً نقداً لاذعاً من غير مجاملة كتبه: عمهنا2ل8 

1 ,1989 ,عمفامممة بمتموط: ,ماعو عامبيات 1 مصرز ما .عاحده ه| 6 1227116 ,كداككزة ]1 
(2) ا منء ص ١143‏ ريضيف مرران يذه السياسة الابرائيلية رالمشكلات التي تطرحها على الوعي اليهردي: 
«أولتك الذين جملتهم خصرصتهم الجهردية يشمرون أنهم نعضامنون مع كل المضطهدين؛ يجدرن أنفسهم اليرم 
في مبراجهة أليمة مع إسرائهل كدولة قات نزعة قرمية» ,مسيطرة» متمجرفة قمعية» منساقة سحكماً الى اتحراف 
حتمي حيال نفسها وحيال جيرانهاه إفا. لم تتضافر تدعلات خارجية. وداخلية لوقف هذا المسار». 
لق ود هن الا رفسم 
(4) دعام 41943 كيب بورع بريطاني متخمتص بالدرلة الابرائيلية: *عاني يهود أورويا فوق كل تصور ولم يستثر 


١ :‏ الي الهلره عق فاك ,1973 ان نيلك جمجنليد! ,اع دجمل مم بفووجييه 0 رقع م5 ععطمم)لامء) 
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ني يدورها بهذه الحداثة» كما بيّن ذلك كل من آلان دييكوف وزئيف سترنهل» اللذين .سبق 
كرهما. لكنها أيضاً هي التي ساهمت بصورة أكيدة في نمو «الردة الدينية؛ وإعادة تشيط 
لنزعة الرسولية والتساؤلات الكبرى حول الهويةء فردية كانت أم جماعية. 

في كتاب سرجيو كنزيو المذكور في بداية القفصل» يعود الكاتب إلى المسار الرسمزي 

حياة الشعب اليهردي في تاريخ البشرية. «من هو اليهودي؟ وحده الذي يلجأ إلى التعذييب. 
ما | الآخروت فمن المستحيل أن يعرفوه. . ولا يمكن أن يكون التعريف» أي تعريف به في 
حسن الحالات» إلا اصطلاحاً عابراً. إذ ليس اليهودي بالضرورة من هو على «دين إسرا ئيل» 
و«ديانة موسىةء حين يكون عدد اليهود الملحدين أو اللاأدريين كبيراً: أو إذا سظمنا. 

إمكان الكلام على ديانة إسرائيلية فلا يوجد أي معيار دغمائي للحكم على الانتماء إلى 
عقيدة معينة [...] من هو اليهودي إذن؟ ويا ترى من هو الآن اليهردي؛ هذا اليهودي 
لمترحل المنفي أبدأء الذي يجسّد في العالم المعاصر استهلاك أية هوية» سيما إذا تعرهصت 
لاضطهاد بضراوة متمادية؟”!". 

هل يمكن المسار الرمزي لليهودية» كما هو معاش في الوعي الغربي المعاصر» أن 
فلت من القداسة؟ إيزيو روزنمان يجيب عن هذا السؤال؛ مفصّلاً الحالة الراهنة المعاشة 
ابصورة مفارقةء يقول» في اللحظة التي انخرط فيها الشحب اليهوردي في مسار علماني 
طويلء لم يعد فيه اليهودء في غالبيتهم» متديئين يعيشون كجماعات منعزلة؛: ظهرت قداسة 
مزدوجة؛ ‏ تقديس المحرقةء كما لو أن القدر اليهودي لا يمكن أن يتمائل أو يتطابق إل مع 
الشعب اليهودي الشهيد» إذ ذاك تتضاعف قوة الرباط الاجتماعي عشر مرات» بحجمٍ 5 
الفردية أو الجماعية: إنها صيغة أخرى لربط الفرد بالجماعة ولجغل الماضي حاضراً في كل 
منا؛ ‏ تقديس الرباط بدولة إسرائيل وتقديس دولة إسرائيل ذاتهاء التي تشكل »؛ هي أبضاًء 
سنداً لتحديد الهرية في اليهودية المعاصرة6”. نصل هنا إلى طريقة عمل اينار رجيات 


إلاق 61-68 .لم راك هه ,ممم مقارمجم بق معناباه رطغط عمااعم 8‏ روتممند وتوم 
(2)- إيزيو روزنمان ,كعناونا ه2270 رطع نص وله لسز م1 عممتأميع هفل ,ممتتهلل؟ اع عمتطلنات)» ,لمسدعوم8 ملعل 
6 بط .اك .م0. رني مساهمة أخغرى في العدد ذاته من المجلة؛: يقرل الكاتب: كان الدين المهردي» عبر 
العسورء حاملاً ذاكرة وهرية بهوديتين. . هذا العراث الألفي القني بالتجارب الأخلاقية هر الذي يلهمنا البوم 
أيضاًء من غير شك؛ نحن اليهرد» علمانيين وغير علمائيين: كما يلهم أيضاً قسماً من العالم الثربي (ص 14). 
إن المؤلف. وهر فيزيائي وباحث لي المركز الوطني للبحوث العلنية (030188©): هو أيضاً مساعد الأمين العام 
للتتجمع من أجل يهودية إنسانية وعلمائيةفء وقد نشق إعداد هذا الغدد من المجلة؛ الأي يهنم يالة من المقالات . 
أضاءت على كل قضية الهوية اليهودية وتطوزها. أنظر أيها .مه :مقعم «مفاايهم مة لم8 طوصمفة] 
عنم وكذلك .1997 ,14ل ع8 يعقوم 00000007 1 4 ايوز يك نييةا لبننانا اك النذي ركد 
سمو القيم الجمهررية وفلسفة الانوار على كل اللتيكتاتوريات: بما في ذلك الديكتائورية الدينية» (صٌ65). ١‏ 
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المتعلقة بالهوية التي ينتجها الغرب ويصدرهاء والتي جاءت؛ في المرحلة الراهنة؛ لتحل 
مخل هيمنة القيم الجمهورية والديموقراطية التي تميزت بها الثقافة الغربية لفترة طويلة. لقد 
أدث البربرية النازية وانكشاف الآلام المعاشة في ظل مختلف الأنظمة الاشتراكية» والانتشار 
العجيب للثقانة الأميركية بأساسها التوراتي على نطاق العالمء إلى تراجع التفاؤل بالقيم 
العلمانية التي بشرت بها فلسفة الأنوار. في هذا المسار العام بدا مسار الطوائف اليهردية في 
أوروبا والولايات المتحدة يرمز إلى التحولات التي طرأت على الحداثة مع نهاية القرن. 

هذا المسار أدى إلى الحطاط أسطورة الجذور الإغريقية-الرومانية في الثقافة الغربية 
وأحل محلها مفهوم «اليهودية-المسيحية» الذي كان يستعمل من قبل لمجرد وصف العقود 
الأولى من تاريخ المسيحية» حيث كان صعباً فصل العقيدة الناشئة؛ عقيدة تلامذة المسيح» 
عن مختلف: العقائد اليهودية. إن الثقافة الغربية في نهاية القرن المنصرمء بعودتها إلى مرسى 
مقدس في نظرتها إلى جذورها وبالترافق مع استعادة ينابيع الهوية في الانتماء الديني؛ قامت 
بانقلاب أساسي طالت آثاره كل وجوه الحياة الحديئة والعلاقات بين الشعربء على الأقل 
تلك التي تنتمي إلى الحيّز الجغرافي للديانات التوحيدية الغلاث2"7. والشرق الأوسط هو 
المنطقة التي تظهر فيها دائماً آنار هذا الانقلاب في صورته الأكثر حدة. 

قبل اختتام هذا الفصلء لا بد في هذا المضمار من الإشارة إلى أن الإسلام) هوء 
في وجوه كثيرةء أقرب إلى الديانة التوحيدية اليهودية مما هو إلى 'المسيحية وإعادة التأكيد 
الصاخب للهوية الدينية في كل المجالات هي ظاهرة مؤئرة أصابت العديد من الطرائف 


(1) من المهمء في نخحتام هذا الفصلء أن نعرض شهادة المرحوم يواكيم ميارك: الكاهن واللاهوتي اللبناني 
المعروف في فرنسا وفي لبتان بأعماله حول العلاقات الإسلامية-المسيحية: ضمن نظرة «ايراهيمية» عزيزة على 
قلب المستشرق الفرنسي المعروف لويس ماسينيون: الذي كان تلميذه وشارحه الملهم: «الموجودون هنا يعرفون 
أنتي أعترض بشكل أساسي على لاهوت تاريخ الخلاص. لقد أمضضيت ثلائين عاماً من ححياتي لكي أجعل هذا 
اللاهرت مقبولاء وذلك بالقول إن تاريخ الخلاص هذاء المسمى التاريخ اليهردي-المسيحي» لم يكن حصرياً 
ولا نابذاً: وآن عل على الأقل: أن يتسع للإسلام. غبلال مدة ثلاثين سنة عملنا من رؤية الإبراهيمية! لكنّ 
لا بدّ من آن أعلن: من غير أن أتتكر لما أعبدء أنني وجدث هذا النموذج من المسار مشوشاً كلياً. 
“إن كرسيمة ‏ تارينع. المفلاصس: حتى إن شمّل الإسلام: غير مفيدة للأسباب التالية. أولاً على الصعيد العملي 
وجدت أنه.ها كان .لهذه..الترسيمة إلا أن تهذي نؤاعات قذِرة» منذ البداية وحتى أيامناء وأن هذا يستحق أن 
نتأمل بهء وأنه ليس تاريضاً لاهوتياً بل تاريخ حرب بين الإخوة, حرب ظلم خطير. أفول وأنا أزن كلماتي» إن 
عدا التصور لتاريخ الخلاص هو الذي أشعل كل هذه الصراغات وإن تاريخ الخلاص هو عصدر الاستعمار. إن 
لذي تاريشاء وانث لا تملكه: دن أريد أن أدغلك نيه. هذا هو لاهرث تاريخ الخلا . أنا أملك الحقيقة. 
رأنت ل تملكهاء ألث “في لال نأضسك حاخل السقيقة» :1..0..124ك .هزه ,ههه مدصده: ع وصاافية). 
ته تها ممية جمادة! .اه موماااماء مفبجعم ها مم دعل جمدءعهة رطع هجات 210 مستاهيدهلا عل كام 
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الإملامية؛ ترتكز على جرح الانحطاط الاستعماري الذي نة ازا يا في الذاكرة؛ وقد أتت 
الأحداث السياسية في العقود الأخيرة» متوجة بحرب الخليج وغزو العراق لتأجيجهها. إن 
عجز معظم الدولء التي تحدد طبيعتها الأساسية بأنها (إسلامية»؛ عن استيعاب الحدائة 
السياسية والعسكرية والانخراط فيهاء لا تؤدي إلا إلى تعزيز الميل إلى الاستقطاب و؟لتحلق 
حول الهوية الدينية» الحاملة الأمل الخلاصي. والعجز هذا مرتبط. في رأيناء مغياب 
الشرعية السياسية للأنظمة وبغياب التوافق الاجتماعي الداخلي. 

هذا صحيح بصورة خاصة بالنسبة إلى العرب. أصحاب العلاقة رغماً عن إرادتهسم: في 
الدينامية الاسرائيلية وضحايا لها. واذا أمكنهم في الحقيقة أن يفهمواء منذ منتصف القرن 
5 عشرء دينامية الثورة الفرنسيةء ثم قوة الأفكار القومية الأوروبية» في تطلعهم إلى 

ير أنفسهم وتحررهم من هيمئة النظام العسايية. فقد ظلت آخر التبدلات والتحولا ت في 
لاة بعيدة وغريبة عنهم؛ فلم يكونوا جزْءًا فاعلاً فن دينامية العلاقات اليهودية-المسيحية. 
المأسوية والصراعية في الغرب؛ ومن البدع السياسية التي أثارتهاء لا في ما تعلق بسحاولة 
النازية إبادة اليهود ولا في ما خص الجهود الحثيثة التي بدأت في القرن التاسع عشر قلتفكير 
بدولة لليهود ذات سيادة داخل النظام العالمي. ولين أمكن أن توفر حداثة القرن التاسح عشر 
لهم عناصر ملائمة للتفكير يأوضاعهم الخاصة. مقارنة بأوروبا الديموقراطية؛ وأفكاراً عن 
التحرر القومي» فإن التبدلات التي أصابت الحداثة في ربع القرن الأخير جعلتهم غرياء عن 
النظام العالمي الجديد. 

وفي هذه الحال يصبح التقوقع على مختلف أشكال الإسلام مسالمة كاتت أو 
مقائلة؛: لكنها متنافرة مع الحداثة السياسية الديموقراطية ‏ بمثابة مخرج طوارئ وجوديع وخيد 
للعرب. وخلافاً للأتراك. ورئة عصور خمسة من التقاليد العسكرية الفعالة» الذي انجحوا في 
طرد القوات الحليفة خارج الأرافي التركية في اواغر الخِرت العالعية الأولىء ثم صاروا 
حلفاء محترمين للغرب بانضمامهم إلى حلف شمال الأطلسي. فإن العرب وجدوا مق في 
مواجهة الصهيونية والاستعمارء هن غير قدرة على التماسك وبدون قدرة عسكرية . فعَالةُ . وبعد 
مرحلة الاستقلال لم يجدٍ تكديس الأسلحة المستوردة من الاتحاد السرفياتي في سد الشواقص 
اللوجستية وفقدان التنظيم والقناعة. والشرعية لدى الأنظمة السياسية. القائمة» فهي. بقيت على 
الدوام منهمكة في تأمين استمرارية حكمها أكثر مما كانث مهتمة بتقديم رد عكري حاتي 
فال على التحدي الذي طرحه عليها يام الظاهرة ااا 

وهكذا تمكنت إسرائيل بدون صعوبة أن تر تفع إلى مستوى. قوة ايلب لا ازع وأن 
تصبح شريكاً كر نر بكري الي العام ٠‏ من علاقة هوية عقدا» مع تطور الرعي / 
الغربي . 1 
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وعلى أثر النشوة التي أثارتها حرب الخليج لم يشعر الوعي الغربي؛ المنشغل بالسلام 
والعولمة الاقتصادية» بغياب اللباقة والواقعية في مطالبته العرب وإنذارهم بالدخول في صداقة 
مع الاسرائيليين؛ وتناسي صدماتهم» بل التشارك هم الإسرائيليين في أعمال اقتصادية. حتى 
قبل إعادة الأراضي المحتلة أو قبل التخفيف من العدوائية العسكرية والفكرية من جانب 
الولايات المتحدة وإسرائيل. وقد أصبحت هاتان الدولتان مرتبطتين أكثر من أي وقت مضى 
في غزو المشرق العربي والهيمنة على مصيره. إن بعض الحكومات العربية شاطر الرأي العام 
الأرردبي هذه الآمال الساذجة؛ التي افترضت أن العرب شركاء اليهود والمسيحيين الغربيين 
في التاريخ ذاته» وأن لهم القابلية الثقافية ذاتها لتفهّم ما تعتمده إسرائيل من أسسس ديثاميتهاء 
وما تمتلكه هن تصورات أمنية وما تلجأ إليه في ممارسة حق الانتقام. كما أن الولايات 
المتحدة؛ وهي تحت الخطى نحو السلام الافتراضي الطابعء من دون أن تطرح أسسه 
السياسية والقانونية ببصورة واضحة» ولكن أيضاً وهي تظن أن التعاون الاقتصادي وفتح 
الأسواق هما اليد السحرية التي في إمكانها إخماد نزاع ما يزال مشتعلاً. نقد استندت إلى 
نظرة تبسيطية عن شرق أوسط جديد دعا إليه شيمون بيريزء وراحت تصِعد بصورة خطيرة 
التوترات في أوساط الرأي العام العربي؛: وكذلك داخل إسرائيل. 

من السهل بالتأكيد اتهام المتطرفين من الجانبين بالرغية في تعطيل السلام؛ لكن قد 
يكون أكثر جدوى للمستقبل أن يُطرح التساؤل حول طبيعة السلام المزمع بناؤه وحول جدية 


الاقصى في القداس لأيلزل/ شبتمبر 22000 أعادت أطلاق انتفقاضة فلسطينية شاملة ضد 
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الاحتلال الاسرائيلي. ثم حصلت انتخابات مبكرة في إسرائيل مع بداية عام 2001ء أتت 
بحزب الليكود إلى السلطة بقيادة أرييل شارون الذي شكل حكورمة ائتلاف مع حزب العمل 
تولى فيها شيمون بيريز وزارة الخارجية» وقد نقضت هذه الحكومة من جانب واحد اتفاق 
أوسلو وشدّت ععملية قمع وحشي عسكرية ضد هذه الانتفاضة الثانية. 

هذه الانتفاضة كان قد د حتوها أيغاً انتصار مقاومة حزب الله ضد الاحتلال الاسرائيلي 
في جنوب لبنان. وقد أثبتت صلابة المقاتلين واستمرارهم في انهاك قوات الاحتلال تغليها 
على آلة الحرب الاسرائيلية القرية. ففي أيار/ مايو 2000 انسحبت القوات الاسرائيلية فعلياً 
من جنوب لبنانء من دون شروط ومن دون الحصول على ترتيبات أمنية. وهكذا وعى 
الفلسطينيون أن مواصلة الكفاح المسلح بدون انقطاع من شأنها أن تزيل الاحتلالء بد 22 
عاماً من الاحتلال المتواصل. غير أن القمع الاسرائيلي في الضفة الغربية وغزة أدى الى 
سحق البنية التحتية للسلطة الفلسطينية» وكذلك إلى مآس على السكان لا تحتمل؛ كما أن 
العمليات الانتحارية التي اعتمدتها بعض الفصائل الفلسطينية» إنتقاماً من القمع» .أوقعت أيضاً 
ضحايا من المدنيين بين السكان الاسرائيليين وأثارت حالات من السخطء وصار الخوف 
كبيراً من أن تبدأ القوات الاسرائيلية في الواقع تنفيذ خطة منهجية لاستئصال السكان 
الفلسطينيين ومن ثم طردهم نحو الأردن أو العراق7©. 


القع 000 --5-0 الإنتحارية : 

كل هذه التطورات على الصعيد الاسرائيلي-الفلسطيني تؤكد الدينامية الاسرائيلية». سواء 
كانت بقيادة حزب العمل أم الأحزاب الدينية بزعامة حزب الليكود الذي لم يتوصل إلى كبح 
الدينامية الاستيطائية: وهو ما يشكل عقية أساسية أمام اتدماج سلمي للدولة الاسراتيلية " في 
المنطقة. وقد جاء انتخاب جورج بوش الابن ني الولايات المتعدة. في :أيلول/ سبتمبر 
0 ليؤكد أيضاً لدي لأنصار الدولة .الاسرائيلية وسياستها التوسعية في 


(41 2 هذا ما يبينه بطريقة واضحة وأسلوسم ا كتاب. موثق بدخة من وضع ثائيا تبات رما تملع م م 
:2001 مقده الل وتو نوطهظ ها ,عثتة! ,1945 عل +ررعدع هه 00 لبجم « 0 

والمؤلفة استاذة الألسنية في جاممتي ' أرتريخت [اطعةعةنا) في ماني" رفي أجاعمة تل أبيب» وياد الكتاب” ني ْ 
الاعتبار أيفناًء أكذوبة «التنازلات: التي ادغى إيهرد بارالك أنه قذمها إلى ياشر غرقاتف هن مه كنك عيفيةة . 

رهي أكذربة نناها أعد المفارضهن الأميركيين: دوفرت الي بست : م الذي معام نوق ظللاة : 


مقالاات متعددة عن الموضيع في الصصف _العالمية . 


بسط لهيعنة الاميركية والسلام المفقود 613 


أوساط النخبة السياسية الأميركية. كما سبق أن ذكرنا في الفصل السابق» يمكن أن يعزى 
هذا الانتصار إلى ايديولوجية اليمين الأميركي 0 الجديد الذي ينتممي إليه الرئيس 
الأميركي . 
جراء هذا التطور دخخلت «المسألة اليهودية» في مرحلة جديدة» سواء يسبب العنف 
الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي: أم بسبب تزايد الهجمات الانتحارية التي يقوم بها 
الفلسطينيون» بمن فيهم النساءء ما أذْى إلى قيام مجادلات متعددة: سيما في أوروبا. ففرئسا 
اثهمت» بشكل خاصء بأنها تعيش من جديد حالة انبعاث العداء للسامية» بسبب إدانة 
العديد من المثقفين للعنف الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي أو يسيب الموقف الساكن 
للحكومة التي لم تشأ أن تثير غضب الجالية المسلمة الكبيرة في فرنساء التي تسعى الدولة 
الفرنسية إلى مأسستها وضبطها. وسوف يعلل تزايد الأعمال المعادية للسامية هي فرنسا بكونه 
نتيجة لهذا الموقف المتساهل. وقد نشأ سجال عنيف حول هذه المسألة؛ إذ أكد العديد من 
المثقفين اليهود أنّ أيّ انتقاد يوجّه إلى ذولة إسرائيل في صراعها «الشرعي» ضدّ الإرهاب 
الفلسطيني و«فظاعته» هو شكل من أشكال معاداة السامية. وينبغي تالياًء من دون أي تحقظ 
أو أي تلطيف» إدانة نشاط الانتحاريين الفلسطينيين الذي يتسبب بوقرع العديد من الضحايا 
المدنيين الأبرياء بين السكّان الإسرائيليين ويشهذ على «بربرية؟ غير مسبوقة؛ بحسب هذه 
النظرة» تماماً كما تمت إدانة الإرهاب الإسلامي الذي ضرب نيويورك وواشنطن في 11 
أيلول/ سبتمبر 2001. ومن جديد سيطرت حالة من الانفعال القصوى على النقاشات الدائرةء 
إذ إن ما من أحد فككر بإدالة 'الهجمات الانتحارية للمتمرّدين الشيشان ضدّ المدنيين الروس 
الأبرياء في مرسكو أو في أي مكان آخر على الأراضي الروسية؛ مع العلم أتها لا تقل فتكاً 
عن الهجمات الفلسطينية ضدٌّ المدنيين الإسرائيليين؛ وقد ذكر بعض المراقبين أنْ الثوّار 
التامرل في شريلاتكا قد اناير من بدء تمرّدهم» الوسائل والطجات نفسها ضدٌ المدنيين 
السيتغال. ْ 
في الواقع؛ منذ 57 اعتداءات 11 007 التي أطلقت الحرب الشاملة على 
الإرهاب «الإسلامي؟' أضرّت كل من الر لايات المتحدة واسرائيل على اعتبار أعمال 
المقاومة الفلسطينية بكل :أشكالياء وكذلك نشاط خزب الله المونجود في حنوب لبئان بعد 
انسحاب: الجيش الإسرائيثي؛ '"أعمالاً إزهابية لا تشتلف 'بأتي شكل فن الأشكال عن أعمال 
الجهاديين البن لادنيين: .الذين. اتهموا بإسقاط البرجين المتعاليين لمركز التجارة العالمية في 
نبويورك: - وقد صنت حمنة. شعؤاء هد النتلطة الفلسطينية زركيسها: وكان قد نُظر بإعجاب 
مفرط .إلى 5 'الأغير في عام ليي3 اتازيخ "اثفاقات اوشلر ركدلك ضَد كل أشكال 
ٍِ النقاومة ٠!‏ المسلحة للأحتلال أل اللي دعر - 55 المم.. 167 فقد أت اعتداءات أيلول/ 


سبتمبر إلى انبعاث مثير لسياسة قوامها وركيزتها الحصرية الأمن في الشرق الأوسطء التي 
تا بها القياديون الإسرائيليون» بمن فيهم شيمون بيريز. إن إبداء أي شكل من أشكال 
التفهم تجاه اليأس الفلسطيني يعدّء تالياًء تنازلاً أمام الإرهاب وإضعافاً لمجيهة 
«الديموقراطيات» في نضالها «الشرعي؟ ضِدّ قوى «البربرية». وفي قلب هذا الصراعء هناك 
دولة إمرائيل التي لن يجري التخلّي عنهاء وتركها فريسة «لأبالسة» هذه البربرية. لهذة. لم 
يعردّد الرئيس الأميركي في إطلاق صفة «رجل سلام» على ارييل شارونء بما أنْ هذا الأخير 
يقوم بمكافحة الإرهاب مع كل ما يستلزمه الأمر من شذّة وعزم؛ ويشارك تالياًء بشكل 
أساسيء. في حماية الغرب وقيمه. 

وسط هذه الأجواءء كان أحد قياديي الحزب الاشتراكي الفرنسي؛ وهو مثقف له 
مكانته واحترامه؛ هدفاً للعديد من حمللات التهجم بسبب إدانته لعملية ا اليهردية 
الفرنسية لمصلحة دولة إسرائيل والممارسات العسكرية لحكومة شارون0) . كما عمدت 
الصحافة الأميركية» هي أيضاء إلى شن هجوم عنيف ضد فرنساء مظهرة إيَاها وكأنها تسقط 
من جديد بين برائن العداء للسامية. فهل من الممكن السكوت عن العمليات الانتحارية التي 
يقوم بها الفلسطينيون؟ لقد اتخذت هذه المسألة طابعاً ساخناً جداً» وشكّلت موضوعاً 
لسجالات عنيفة شملت كذلك الأوساط الالمانية. وإذا كانت ذكرى المحرقة تستدعي. نوعاً 

من اليقظة في ما يتعلق بموضوع معاداة الساميةء فهل يجوز التزام الصمت حيال مصير 

يدري المحكومين بالشقاء منذ عقود عدّة» وحيال استمرار النشاط الاسبطائي ير في 
الأراضي المحتلة؛ ومن ثم؛ مؤخراء حيال بناء جدار ضخم يؤذّي فعليّاً إلى عزل السكّان 
الفلسطينيين ضمن بِؤّرٍ محددة وصغيرة عند : وتالياً دفعهم إلى خيار المئفى بديلاً من الحياة 
البائسة التي يعيشونهاء بخاصة منذ العام 0 ؟ وقد أظهرت استطلاعات الرأ ي التي 
أجريت في أوروبا عام 3 ٠ه‏ استجابة لطلب الاتحاد الأرروبي» أنّ.جزءًا كبيراً من 
الأوروبيين يعتبر أن دولة إسرائيل تشكّل تهديداً للسلام» ما أدَى إلى موجة من التوقّر بين 
المنظمات اليهودية وبين المفوضية الأوروبية. . 

وخلال شهري حزيران/ يونيو ونموز/ يوليو 2004: خطت الازمة خطوة جديدة ياتجاه 
التصعيد. فقد أعلنت جريدة معاريف» أكثر الصحف الإسرائيلية انتشاراء في عددها الصادر 
في 13 حزيران/ يونيوء مبادرة ضخمة للحكومة الإسرائيلية سُمِيت «سارسيل أزّلاه مستحضرةٌ 


درق انظر ني هذا الخصوص كتاب باسكا يونيفياس» من .يعرلا 5 نقد إبرايل» دار الفاراي» د 
العربي للدراسات الغربية» القاهرة 2004 الذي يروي فيه الإزمة التي نشبت من وراء موقفه؛ وكذلك, أتراع 
الهجرم الحاد الذي تعرّض له. ويتضمن الكناب انض المذكرة الني ري ورفعها إن 0 الحزب الأشتراعي . 


الفرني في موضوع تطور الطاطة 1 البهردية. 
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اسم ضاحية من الضواحي الفرنسية الساخنة» وهي مبادرة تهدف إلى تشجيع تهجير ثلاثين 
ألف يهودي فرنسي إلى إسرائيل. وقد أثارت المبادرة هذه موجة من الهياج في فرئسا » 
شملت المؤسسات والمجالس التمثيلية لليهود الفرنسيين التي أدانت نشاط الوكالة اليهودية؛ 
وهي الهيئة المكلفة بتشجيع الهجرة إلى إسرائيل. وفي 18 تموز/ يوليوء أي بعد مرور حوالي 
شهر واحدء أدان الجنرال شارون في تصريح مثير له أمام مجمرعة من اليهود الأميركيين؛ 
في أثناء زيارتهم لإسرائيل» تصاعد موجات العداء للسامية في فرنسا التي وصفها 
«بالجامحةء عازياً إياها إلى كِبّر حجم الطائفة المسلمة في فرنسا؛ وبناءً عليهء دعا اليهرد 
الفرنسيين إلى الهجرة «فوراً» إلى إسرائيل. وقد أثار هذا التصريحء الذي وصفه وزير 
الخارجية الفرنسي بأنّه غير مقبول» جملة من الاحتجاجات داخخل فرنسا حيث اتهم الجنرال 
من قبل العديد من المعترضين بآله. «يضبت الزيت على الناز»ة*؟ 

أكثر من أي وقت مضى, ما فتئت الدينامية الإسرائيلية وبعض أشكال انبعاث اليهودية 
فاعلة في صلب جغرافية الشرق الأوسط السياسية؛ وأيضاً في صلب العلاقات التي ما زالت 
حتى اليوم تتسم بطابعها الصدامي الحساس بين اليهود وغير اليهود في أوروبا. إن اجتياح 
الجيشين الأميركي والبريطاني للعراق عام 3» علاوة على مسألة منع ارتهاء الحجاب في 
المدارس الحكومية الفرنسية التي اتسعت يصورة غير متوقعة خلال العام نفسهء شكّلا عاملين 
إضافييْن ساهما في تعقيد عملية إدراك المخاطر المحدقة بالاستقرار العالمي. سيّما أنْ هذا 
الاستقرار أصبح مرتبطاً أكثر فأكثر بالصدامات بين الهويات التي تتخذء بشكل متزايدء طابعاً 
أكثر حدّة وفجاجة. 


(1) ححول عملية اسارسيل أرَلِأه وأصداتها في فرنسا ء راجع جريدة لوموند في عددها الصادر بتاريخ 17 حزيران/ 
يونيو 42604 وجول تصريسات الجدترال ثارون راجع عددها الصافر يتاريخ 20 تموز/ يوليو 2004. وتنتاينا 
حبالة من الذعول لدى ملاحظتنا أن واد من أبرز رجالات القائون ووزير. العدل الفرتسي السابق»؛ روبير 
بادهتتر» وإلى. جائي إدانته الحازمة لكلا أرييل شارون الذي امتيره «مهيئاً للجمهررية؛ ٠‏ يصف الفرئسين من 
الطائفة الإسراتبلية *بيهوة فرنساء؛ ما يعني نرعاً من الإقرار الضمني بااللاإنتماء الجغراقي-المكاني؟ 
به كممتلة انمدعال الجماعي لهلء الشريحة من المواطنين والتسليم بمنطق الإيديولوجية الصهيونية (راجم 
المقابلة التي أجريث ممه غي جريئة ثوموئد: بتاريمٌ 23 تموز/ يوفير 2004).. : 


الخاتمة 
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نصف لقرن المنصرم أو نهاية الأوهام 
يعيش المشرق العربي بشكل متواصل أزمة خطيرة متعددة الوجوه. فضلاً عن أن 
النثاية الاسرائيلية تبقى؛ في كل الأحوال؛ عاملاً أساسياً في هذه الأزمةء فالمشكلة 
المتزايدة الحدذة حي مشكلة الشرعية الوجودية التي تتآكل المجتمعات العربيية. فمنذ نهاية 
السلطنة العثمانية لم تنجح هذه المجتمعات في إيجاد إطار مرض للوجود السياسي الداخلي 
في اي من أقطارها أو ني النظامين الاقليمي والدولي. وقد أمكن حالات الغليان الثرري 
التحرري والمعادي للاستعمارء خلال سنوات الحياد الايجابي وتضامن العالم الثالث في 
مواجهة الأنائية الاقتصادية لدى الغرب الغني» ٠»‏ أن تخفي لبعض الوقت عمق الضيق والقلق؟ 
وكان من شأن الثروة النفطية المفاجئة» منذ عام 1973: وكذلك حركة الصحوة الإسلامية 
التي تولّدت عنها والتي اتغذث منهاء إضافةٌ إلى انفجار الثورة الايرانية الديئية المجاورة» أنها 
. أطالت لسنوات من عمز الأوهام حول مستقبل يؤمّن التقدم أو حول وجود ذي معنى» © في 
النظام الداخؤلي كما في النظامين الإقليمي والدولي. 
وضنعت حرب الجليج» .من غير أي شكء نهاية لهذا الوهم.. لكنْ وسائل الاعلام 
الغربي وامتداذتها في العالم: الغريبي حاولت أن تطيل آأمد الوهم حول المستقيل السائر نحو 
نظام جديد أفضل في المتطقة. .وكان مؤتمر مدريد ثم اتفاقه أوسلوء الحدئان المحاطان 
بالعفخيم والتشخيم الإعلانيين؛ وسيلة هذه التخاولة في “سعي إلى جعل اللامن ينما 
. الحقائق المرة في واتهم -الضفة الخربية ؤلبئان ولهييا والعزاق: والجوائز والسودان . وبدلاً من أن 
يفضي مؤتعبر مندريد أواتفاقة أيضلو إلى العا فقد ديا في النهاية إلى اتعقاد قمة شرم 
. الشيخ ف امصارء 0 آذاز/ عازن 99 ضْدْ الارهابء بعد سلشلة عبلات نفذتها حماس 
وارئمت: 55 تتيكا بين الاسراليليين وقد امنا نت الأولوية” فيه" للخمل سد الارهاب من 
جاتب الزلايات المنخدة واسترائيل» اللعين “ذعفا إلى اتفخة اتذول العزبية وهول.الاتحاد 
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الأوروبي. وارتقعت أصايع الإتهام ضد إيران؛ مع العلم أن أورويا ‏ وفرنسا بشكل خاص 
دعت إلى «#حوار نقدي؟ مع هذا اللدء بديلاٌ من سياسة العزل والمقاطعة. وبعد عاهمين من 
الجمود في عملية السلام لم تصل مفاوضات واي بلنتايشن («وناهامةاط عبرلط) بين 
الاسرائيليين والفلسطيئنيين» هي الأخرىء إلا إلى تكريس مقاربة أمنية حصراً عن السلا م. 

وخوفاً على استقرارها من تفكك متزايد في العالم العربي في ظل الهيمنة الأصيركية- 
الاسرائيلية» قامت أوروبا من جهتها بتسريع الخطى في سياسة متوسطية ترمي إلى تعاون 
اقتصادي وإلى تنظيم ضبط الهجرة وتعزيز الأمن في مواجهة التسللات الإرهابية. وقد عُقد 
في برشلونة؛ في تشرين الثاني/ نوفمبر 5. مؤتمر متوسطي كبير بقيادة الاتحاد الأوروبي» 
ضم إسرائيل والبلدان العربية وتركيا إلى جاتب بلدان الاتحاد الأوروبي. الموضوعان 
العيران في المؤتمر كانا مراجهة الارهاب والمساعدات الاقتصادية. وكأن الاتحاد الاأوروبي 
قد وقّع بعد ذلك اتفاقات شراكة وتبادل حر مع كل من تركيا وإسرائيل والبلدان العربية 
المترسطيةء وبألاولوية مع المغرب وتونس. ففي الواقعء وفي حين كانت جامعة الدول 
العربية قد فقدت منذ حرب الخليج صدقيتها كحاضنة للتشاور والتضامن بين البلدان العربية؛ 
وكان أيضاً الاتحاد المغاربي لم يصمد أمام الاضطرابات الدموية في الجزائر والمشكلات 
الليبية» أصبحت البلدان العربية منفردةٌ تخضع لتجاذب اقتصادي د من جانب المحور 
الأميركي-الاسرائيلي وخططه لإعادة تنظيم الشرق الأوسط اقتصادياً من جهة: ومن جائب 
الاتحاد الأوروبي وممخططاته للشراكة عبر إطار مؤتمر برشلونة للتضامن والأمن حؤل البحر 
الأبيض المتوسط. 

غير أن انشغالات الغرب الاقتصادية هذه تجاه لبعالم العربي كانت أعجز من أن تسد 
ثغرات مفتوحة في الأزمة الوجودية المنفجرة بفعل تتالي المآسي في تاريخ العرب منق بداية 
القرن 0 والحقيقة أن هذه الثغرات تضبطها مهارة الأنظمة العربية عبر صمارسة 
مستويات مدروسة من الاستبدادية والليبرالية المضبوطتين؛ تبعاً للحالات الداخلية الشخاصة 
بكل بلد. لكنهاء وفي الوقت ذاتهء تلعب لعبة إعادة الأسلمة في مراجهة المعارضات 
الإسلامية الطابع . 

إن الاستقرار الهش للأنظمة يستفيد من التعقل لاله .السائدين على مستوي 
الشعوب» إذ إن المآسي التي حلث في أماكن شتى من العالم العربي خلال العقرد الآخيرة 
كانت من القساوة بحيث لم تعد الجماهير العربية قابلة لآن تنطلق إلى الدخول في مغاهرات» 
وفضلت تالياً أن نترك قادتها الهرمين يديرون الدفة في خضم عقبات للنظام العالمي. الجديد 
لما بعد الحرب الباردة. فمن هو المجتمع العربي الذي يريدء في الحفيقة؛ أن يتورط. فني 
الأهوال التي عاشها اللبنانيون والعراقيون والليبيون والجزائريون؟ وأي شعب سيكون جاهراً 
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لتحدي النظام القائم من أجل توكيد كرامته وهويته وحريته داخل النظامين المسحلي والدولي؟ 
إن الثورات ذات النمط الإسلاميء العربية وغير العربية» فقدت بريقها. فقد يدت الفرضى 
الافغانية والعزلة الايرانية والأهوال الجزائرية والعئف الأعمى للجماعات الإسلامية في مصر 
التي مارست الارهاب ‏ كظاهرات أثبطت همة المجتمعات عن الانغماس في الكفاحية 
الإسلامية أو حتى في تحدٌّ مفتوح: من نمط قومي علماني؛ مع الهيمنة السياسية والعسكرية 
الكاسحة للولايات المتحدة وإسرائيل. وقد شكلت عمليات القصف والغارات العسكرية 
الاسرائيلية الانتقامية المكثفة على لبنان» التي استمرت من دون توقف منذ عام 1968 حتى 
عام 0.: والغارات على العراق وأشكال الحصار الاقتصادي مع نتائجها المأسويةء عقوبة 
هي من القسوة بحيث صارت عبرة ردعية لسائر المجتمعات العربية. وغزو الولايات المتحدة 
للعراق عام 2003 كان من ثأنه تفاقم حالة الجمود والتقهقر هذهء التي لا يبدو أن شيئاً في 
وسعه إنهاؤها. إن اللكمة التي سدّدتها القوة العسكرية الأميركية في قلب الوطن العربي لم 
تؤتٍ أي ثمارء على ما يبدوء أللهمٌ سوى غرق العراق التدريجي في العنف والفوضى. 

وإذا كانت الأعمال المسلحة لحماس في فلسطين أو لحزب الله في جنوب لبنان؛ 
مدعومة من إيرانت وسورياء ضد القوة الاسرائيلية» مثار إعجاب صامت لما تجسد فيها من 
شجاعة وتضحية بالذات» فإن أي إجماع في المجتمعات العربية لم يحصل على العقائد 
والشعارات الإسلامية التي تنادي بها هذه الحركات. ذلك أن بين الانطواء السلبي المقتصر 
على طقوس شكلية من التدين عمّت أوماطاً واسعة من المجتمعات العربية بآفاقها المسدودة» 
كما بيّنا ذلك في الفصل ٠22‏ وبين تبئّي نوع من أنواع العقيدة الإسلامية النضالية ذات البعد ٠‏ 
السياسي الشمولي» هناك هوة ليس ما يشير إلى إمكان ردمها. وقد بدا أن المجتمعات 
العربية قد وعت مدى مخاطر تعميم العنف في المنطقةء في حال رفضها الوضع القائم؛ في 
ظل ضعف الشرعية لدى الأنظمة وفي ظل غياب الهوية المشتركة الجامعة؛» وكذلك في ظل 
القوة الأميركية-الاسرائيلية الفائقة» الحاضرة في المنطقة كلها. يضاف إلى ذلك صعربات 
اقتصادية هائلة تتخبط فيها الطبقات الوسطى والشرائح الشغبية سعياً وراء لقمة العيش اليومية. 

هذه هي البيئة التي تسمح للولايات المتحدة وإسرائيل؛: وكذلك لأورويا في ما يخص 
المغرب العربي؛ أن تحكم اليوم كسيد لا ينارّع. لكن الغرب؛ في الوقت ذاتهة يخاف 
الإرهاب المنسوبة جذوره إلى النمط الحضاري الإسلامي» كما يخاف التعصب واللاعقلانية 
ني المجتمعات» اللذين يتحكمان بها مباشرة أو بواسطة الأنظمة المحلية آو بواسطة ذوي 
النفوذ من الاثرياءء أي طبقة «رجال الأعمال» المتحدرين من شبكات الازدهار النفطي ومن 
الادارة الاقتصادية ذات الطابع الإقطامي الورائي في الدول العربية. إن عملية التوريث هذه 
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العالمية» التي تشكل المشروع الأكثر رعاية ودعماً من قبل الولايات المتحدة وأوروبا » حتى 
لو كان هذان العملاقان على تنافس في هذا الإطار. 


الكوابح الثقافية والانحطاط 

لقد أنهى المشرق العربي القرن العشرين كما بدأءء أسيراً دوماً لآلية الانحطاطء أي 
أمام مستقيل بابي وتحت وصاية القوى الخارجية الغربية» يما في ذلك على الصعيد 
السكري. إن تاريخ نصف القرن المنصرم شاهد على الآمال العريضة التي تولدت من مرحلة 
الاستقلال الوطني ومن موجة الازدهار النفطي» المرحلتين اللتين اعقبهما مباشرة تفاقم 
الصراعات العربية-العربية وتنامي حالات العنف واللاإستقرار. وقد بدت محاولات الولايات 
المتحدة الأميركية» في أعقاب انتصارها الكامل في حرب الخليجء الرامية إلى خلق «شرق 
أوسط جديد» يضم البلدان العربية وإسرائيل وتركياء ضمن منطقة للتنمية والتبادل الحرء بدت 
عديمة الجدوى كلياً؛ ولم تؤدٌ سياسة الحصار والخنق ضد النظام العراقي؛ المستبعد من بين 
المجموعة الدولية؛ وهي ما يسمى سياسة الاحتواء (امعتصدنهاههه)2 إلى أي نتيجة. إن غزو 
العراق في عام 2003» والمشاريع الأميركية الجديدة الساعية إلى حمل «الشرق الأوسط 
الكبيرء على إجراء إصلاحات في الشأن الديموقراطي والافتصادي» مستهدفة تغيير الوجه 
المؤسف للمنطقة؛ هذا الغزو قد لا يحظى بفرص نجاح أفضل من فرص الجهود المبذولة 
في نصف القرن المنصرم. إننا نجد أنفسنا دوماً أمام بناء مستحيل» سواء كان المقصود 
جغرافياً الشرق الأوسط أو الأدنى» أو كما يرى الاتحاد الأوروبي الحيز الجغرافي للبيحر 
الأبيض المتوسط. وإذا لم تكن المنطقة قد استطاعت»؛ في بداية القرن الماضي» أن تعثر 
على شخصتتها وتقيم بناها بسيب تعدد القوى الأوروبية المهيمنة التي توزعت السيطرة (فرنسا 
وانكلترا)ء فهي اليوم؛ مع بداية قرن جديدء وبالرغم من وحدائية السيطرة الأميركية خلال 
العقد الأخيرء لم تستطع أن تجد إطار الاستقرار الذي من شأنه أن يوفر لهاء في النهاية؛ 
الدخول في عصر جديد. 0 0 

إن مجتمعات المشرق العربي» بالرغم مما يجمعهاء لغة وتاريخاً وديناء هي اليوم أكثر 
من أي وقت مضى مفتتة ومشتتة في كيانات سياسية يرتاب الواحد منها غالب الأحيان 
بالآخرء هذا إذا لم تكن في حالة غداء صريحة. .الأنظمة. السياسية تسلطية ومسبتدرفة تعيش 
آخر أيامهاء من دون أن يظهر بديل ممكن من شأنه أن يشقّ طريقاً جديدة نج مزيد من 
التماسك والاستقرار. ولهذا فالمنطقة تجتاز أحدى أكثر المراحل ظلمة في تاريخهاة” ولشتض: . 
في كونها مكسر عصا جيوسياسي لكل القري الخارجية التي ترى أن لها فيها مصالح. جهؤية. 


م وانو ه بفاييد ه ا 575 00 1 ١‏ ادل ا اعد ا له 
إل هشاشة الانظمة: أيأ يكن مستوى تسلطهاة رالطبيعة العدفية لبعشى قرئى المعارقة 
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وإيديولوجياتها المعادية للغرب» كل ذلك يدفع القوى الخارجية إلى ممارسة وصاية ذات 
وطأة متزايدة على مجتمعات المنطقة؛ بصورة مباشرة أو بواسطة أنظمة عميلة وسيطة. لهذه 
الوصاية التي حددت حرب الخليج ثم عملية السلام في مدريد شروطها المبنية على اكراء 
متزايد دوماً. آثار تدميرية على مستويات المعيشة. فليس لها من أثر إلا تشجيع حركات 
التقوقع على الهوية الضيقة وتزايد المرشحين للعمليات الانتحارية الذين يضحخون بحياتهم على 
غرار الطيارين اليابانيين (كاميكاز) خلال هزيمة اليابان عام 1945. 

هكذا صار المشرق العربي والغرب محبوسين في حلقة مفرغة» أدّت إلى تفاقم 
التعقيدات الجيوسياسية وتعميق أسس الانحطاط ذي الوتيرة المتسارعة. إن التمسك بالأمل 
في تحسين الوضع في المنطقة يبدوء في السياق الذي عرضنا له داخل هذا الكتابء كأنه 
ضرب من الخيال أو سراب. فمن أجل تفكيك الخيوط المتشابكة في علاقات المجتمعات 
العربية بالغرب» ومن أجل استكشاف الضياع المؤلم للمجتمعات العربية» لا بد من البدء 
بقبول الجردة الواقعية لنصف القرن المنصرم؛ كما لا بد من وضع هذه المجردة في السياق 
التاريخي الأشمل والعمل على تغيير الأطر المتناقضة للذاكرة والادراك. هذا ما حاولنا 
استعراضه في الجزء الأرل من هذا الكتاب. واذا ما بقيت هذه المعطيات الأساسية لعدم 
الاستقرار وللعنف في المنطقة» فإن الأمل يبقى ضئيلاً بتغييرات سريعة وإيجايية: لأن الاتجاه 
الانحطاطي الحالي سيتواصل وقد يتّسع عمق الانقسامات السياسية والثقافية» سيما في 
ترجماتها الأخلاقية والمعنوية. ومن شأن مثل هذا التطور أن يضفي صدقية أكبر على . 
الأشكال المختلنة للخطاب العقائدي الذي يتنبأ بحروب جديدة بين (الحفارات»» ذلك أن " 
تنبؤات البعض تتجقّق ذاتياً بصورة أفضل بمقدار ما يكونون هم أنفسهمء من خلال مواقعهم 
في الأجهزة الأكاديمية والاعلامية؛ عناصر فاعلة في دينامية المواجهة بين الشرق المسمى 
«مسلماً» والغرب الممبمى «يهوديا-مسيحيا». 

من الصعوبة استشفاف إمكانات لتضميد الجراح الملتهبة التي تميز الممجتمعات العربية 
وعلاقاتها بالقوى الغربية وبالثقافة التي تفرزهاء في ظل المناخ الراهن وفي ظل قراءة 
لأجداث. المنطقة وفتاً لأنظمة إدراك متناقضة, حتى لو تأثرت ثخبة المجتمعات العربية بالمثل 
العليا لفلسفة الأنوارء وذِك في غمرة انطلاقة الاستعمار التقليدي في القرن التاسع عشرء 
فإن التحولاتت.. التي طرات على الثقافة الغربية. خلال نصف القرن المنصرم يمكن» بصعوية» 
أن توفر إرضية لقي مشتركة. إن خيبة الأمل من العلمئة وتبلور أسبطورة جديدة حول وجود 
: بنابيع. الحيقرية الغربية في «اليهودية-المسيحية»: والعودة تكراراً» منذ. ستوات؛ إلى أهوال 
الخرب العالمية الثانية؛ سيما المحرتة: ونوظيف حقوق الانسان لغايات جيرسياسية؛ 


والشعور التنامي يطوق ,جفري: للتقنية والثقافة ما بعد. الصناهية» بالصورة المعممة في وسائل 
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الاعلام: كلها عوامل تساهم في حفر هوة بين المجتمعات العربية والمجتمعات الغربية . 

إن الثقافة العربية لم تعد تعثرء داخل الثقافة الأوروبية» على النسغ الذي سبق لها أن 
تغذت به منذ عصر الاستعمار الأوروبي حتى منتصف القرن الماضي» برغم مجاورة الثقافتين 
وعلاقاتهما التاريخية المركبة؛ المعقودة بينهما منذ القدم. والنهضة الثقافية العربية التي تحدثنا 
عنها في الجزء الأول؛ بكل مداهاء انطفات خلال العقود الأخيرة» في غياب قدرتهها على 
التواصل والاستفادة من مفاهيم فلسفية وأخلاقية على مستوى كاف من الكونية. والحقيقة أن 
النهضة لم تبلغ نضجها قبل هذه التحولات في الثقافة الغربية التي كانت مصدر تجداد لها. 
وكما سبق أن وضّحنا في الفصل الرابع» فإن الشروط السياسية الصعبة التي تطورت النهضة 
5 كنفهاء خلال القرن الماضيء لم تتح لها أن تنوصل إلى تمثل وفهم. كافيتين- للثقافة 
الغربية» يما يفسح لها المجال كي تحقق استقلالها الذاتي وتستمر بلا تبعية لشراكة خا رجية. 

إضافةٌ الى ذلك» كانت هذه التبعية الميزة الرئيسية في نمط انحطاط المشرق العربي 
خلال الألفية الأخيرة. ذلك أن المجتمعات العربية قبلت» في الحقيقة» منذ انهيار الخلافة 
العباسية» قبولاً ساكناً أن تعيش في ظل أشكال من السلطة المتعاقبة غير العربية؛ سيما سلطة 
الهيمنة المملوكية ثم العثمائية من بعدها. اعتادت بفعل ذلك أن تكون تابعة على الصعيدين 
الثقافي والايديولوجي لشريك خارجي غريب عن هيكلياتها الاجتماعية. وعندما فقدت الهيمنة 
التركية شيئاً من قوتها وهيبتهاء تحققت النهضة الثقافية العربية؛ إلى حد كبيرء بفضل 
المساهمة التي وفرتها أفكار فلسفة الأنوارء ومن يعدها الأفكار الماركسية التي تأقلمت مع 
الثقافة المحلية. وقد اصطدمت هذه المساهمة بعوامل مختلفة؛ منها السياسة الاستعمارية التي 
مارستها القوى الأوروبية حيال العالم العربي» ثم السياسة الأميركية في توظيف الإسلام لي 
إطار الحرب الباردة. 4 ف 

وفي خضم كل التغيرات التي عرفتها ثقافة الحدائة الغربية» لم. تعد الثقافة: العربية اليوم 
تجد 'مصدراً خارجياً تستلهمه لتستكمل نهفضة تلاشت معالمهاء كما أنها لم تعد تملك» القدرة 
على صون أو إحياء بريق هذه النهضة من يتابيعها الداخلية الخاصة. لذلك أخفقت: في خلق 
الشروط الملائمة لهيكلة المنطقة وبنائها: سياسياء اشتناداً الى أمسن اقتضادية وعسكرية تتمقم . 
. بالقدر الكافي من التماسك والفعالية؛ لذلك لم يتمكن المشرق العزبي من تجشب .أثر 
الضغوط الداخلية الخاصة بتركي# المجتمعات العربية التشتيثية» وفدا شجعتها ووشعتها 
الضغوط الآتية من الخارج والتي تشابكت معها. إن استمرار اقتصاد الزيع وتغزيزه خلال 
المرحلة المعنية في دراستناء: كانت من العوامل الإضافية للتعثر الثافي .والاجتساهي هي: قب 
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حصرية العامل الديني في تحديد الهوية. وليست النهضة اليهودية» المتركزة على تحالف 
إسرائيلي-أميركي يهيمن على حياة المنطقة؛ إلا عاملاً آخر للانطواء والشطل في دينامية 
الانحطاط الذي يضرب هذه المجتمعات منذ عشرة عصور. هذه النهضة اليهودية تشجمء مثل 
الثقافة العربية المحبطة بتحولات شريكها الأرروبي» على الالتفات نحو أنماط ثقافية أخرى 
توفرها قوى أخرى ترفع راية الإسلام؛ مثل إيران وباكستان وأفغانستان. وقف رأينا أن هذه 
الظاهرة ليست جديدة» لأن الاستعمار الانكليزي في سياسته «الإسلامية؛ داخل ممتلكاته 
الهندية ساعدء إلى حد بعيدء الأصولية الإسلامية الهندية على إحداث خيرق على جبهة 
«المصلحين» العرب الذين ظلوا أسرى مخيال ديني جامد يرى مثاله الأعلى في إسلام 
العصور الأولى. وقد استلهمت إلى حد بعيد حركة الأخوان المسلمين في مصر والكثير من 
أفكارها من الأصوليين المسلمين الهنودء بخاصة أن الحاجة إلى ينابيع خارجية لم تختفب في 
الوطن العربي. ولم تتردد الولايات المتحدةء في حربها ضد الاتحاد السوفياتي» في أن 
تشجع هي الأخرى مثل هذا التفاعل الثقاني المؤدي إلى انتشار هذا النوع من الأصولية. 
وقد غدت عواقب هذه السياسات» على شكل احتحاجات إرهابية الطابع ضد الذين شجعوها 
بالذات» سبباً لتفكك أكبر في بنى المنطقة. وكانت اعتداءات شهر آب/أغسطس 1998 على 
سفارتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينياء ثم اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 على 
برجي مركز التجارة الدولية في نيويورك؛ التي أدت بدورها إلى غزو أفغانسحان ثم العراق» 
وكذلك العمليات الإرهابية المتكررة في دول إسلامية» مثل السعودية وأندوئيسيا ومصر 
والمغرب والأردن» أسطع دليل على ذلك. : 

إذا ما استمرت المجتمعات العربية على عجزها عن إيجاد السبل لبلورة فكر سياسي 
ولتجديد ثقافي نابعين من داخلهاء فمن المحتمل أن يستمر نموذج انحطاط المشرق العربي 
طاغياً. وتبقى المجتمعات العربية ساعية إلى إيجاد حل خارجي» سواء لتأمين حام عسكري 
توي أو بطل من غير العرب من أبطال العالم يتفهم بلبلة العرب ويرفى لهم الحماية 
والطمأنيئة. لذلك يبدو الخروج من هذه الحلقة المفرغة أمراً ملحا حتى تتمكن الثقافة 
السياسية العربية من أن تستعيد مسار نهضتها الأولى المنقطعة. 

غير أن هذه المهمة تتعقّد تحت تأثير النظام الجامعي الأكاديمي النربي ونظرته الى 
المشرق العربي والإسلام. ذلك أن الشريحة الميسورة من النعخب.العربية تتكون على يد هذا 
النظام ؛ ويبقى عالمها الثقافي أسير نموذج الإدراك الخربي. للمشرق العربي ٠‏ لموذج افراع 
القوة» أو العقدة الجيوسياسية الصعبة؛ التي لا يمكن حلها واحتواؤها إلا من خلال توسل 
الديانة الإسنلامية وتوظيقها. "آم المناخ آلذي: تعيشه الشرائح الثقيرة فهو خاضح لنفوذ الوسائل 
الهائلة التي تتوافر 'لثقافة من نمط إسلامي؟؛ في إطان الجهود المبذولة لإعادة أسلمة 
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المجتمعات العربية» وهو ما حللناه بتوسع. وأياً تكن صيغة مقاربة المشكلة؛ فإن العوائق 
الثقافية والاقتصادية تتزامن مع الانحطاط. وقد تبخرت أحلام المصلحين الدينيين والصوميين 
العلمانيين الذين عاشوا في بداية القرن الفائت» وتبيدو المجتمعات العربية مرة أخرى 
مستئزفة» غير قادرة على استتباط القدرة الذاتية التي من شأنها وحدها إيقاف هذه ا لحلقة 
الجديدة من الانحطاط. 

مع ذلكء لا يجوز لهذه الحالة المفجعة أن تشكل عقبة أمام تجديد الأطر الفكرية» 
وهو وحده كفيل يأن يطرح الأسس لمستقبل أفضل. وسواء تعلق الأمر بالعامل الاقتصادي 
أو بمبادئ الحق والعدالة في النظام العالمي أم بدمقرطة المجتمعات العربية التي لها مفر 
منهاء يتوجب علينا النظر إلى المستقبل من زوايا أخرى مختلفة. 


ملء «فراغ القوة» 

إن الأفكار المعروضة هنا لا تندرج طبعاً في سياق الوصفات الجيوسياسية التي آلت 
كلها إلى الافلاس في الشرق الأوسطء منذ بداية القرن التاسع عشر. إن فراغ القوة الذي 
يعتبر السيب الأول لكل حالات العنف وعدم الاستقرار لا يمكن ملؤهء باستمرارء بالكوصاية 
الخارجية على المنطقةء ولا يمكن معالجة انحطاط المجتمعات العربية الذي جلب هذا 
الفراغ وعيّقه إلا إذا وجدت المجتمعات العربية» يوماً ماء القدرة في داخلها على كسرز 
ديناميات الاخفاق المتحكمة بهاء وهي نابعة من تشابك عرامل داخلية وخارجية حاولنا أن 
تحددها ونصفهاء على امتداد هذا الكتاب. ان 

إن التفكير في سبل الخروج من المازق الحالي يتطلب توجيه التأمّلات على مستويات 
عدة وبمقاربات جديدة متماسكة. والبده هنا بقضية أضرار الاقتصاد الريخي ليس ناجماً عن 
موقف أيديولوجي مسبق: بل عن غياب البعد الاقتصادي» وهو الأعم. عن التحليلات 
المتعلقة بتاريخ مجتمعات المشرق العربي المعاصرء وهو ما أشرنا إليه في: الجزء الأول من 
الكتاب؛ فضلاً أن هذا البعد احثل المقام الأول: في لحظة معينة؛ وبغرابة؛ في مساعي 
السلام الاسرائيلي-العربي الوهمية. . و اليه 
الابتعاد عن النظرة الاقتصادية الساذجة 

8ه« 

والقضاء على أسس الاقتضاد الريعي 7 

أدت مطالبة الخرب الملحة بإقامة علاقات اقتصادية مكثفة بين الاسرائيليين والعرب» 


قبل الترصل إلي حل القضايا السياسية الأساسية وإنهاء مختلف النزاغات» إلى مغافمة 
التوترات الداخلية في المجتمعات العربية. لأنه وإن كانت هناك رغية كبيرة بالسكم». وهللاما : 
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بيّناهء فهناك أيضاً العار المتراكم لدى العربء الذي يستحيل بناء السلام عليه - لذلك كانت 
مطالية رجال الأعمال العرب والاسرائيليين بتنفيذ مشاريع اقتصادية مشتركة» في وقت تسيل 
دماء عربية غزيرة في الضفة الغرضة وفي جنوب لبنان؛ ليست وصقة فعالة لبناء هذا 
السلاه'!©. ومن المعروفء فضلاً عن ذلك؛ كم ظل الشعب المصري متأئراً بالمصير البائنس 
لفلسطينيي الضفة الغربية ولأهالي جنوب لبنان» رافضاً تطبيع العلاقات المنفصلة مع 
الاسرائيليين: رغماً عن مرور أكثر من ربع قرن من السلام الرسمي بين مصر وإسرائيل. 

وهي ليست أيضاً مطالبة حكيمة في ظل وجود 200.000 مستوطن إسرائيلي احيطوا 
بتشجيع ومساعدة كل الحكومات الاسرائيلية المتتالية؛ أكانت بقيادة حزب العمل أو الليكرد» 
وهم أصبحوا لا يعرفون مصيرهم بعد اتفاق وسار فيعيشون أيضاً في نخوفه وعدم أمان» 
وتالياً في العدوانية الناجمة عن هذا الوضع الهش. ويندرج اغتيال اسحق رايين ضمن هذا 
القلق المتنامي لدى قسم من الشعب الاسرائيلي الذي يستكمل؛ من منظور الدينامية 
الصهيونيةء ما بدأه الرؤاد الأوائل في بداية القرن الماضي من استيطان لأرض «الميعادة. 

في هذا المجال أيضاًء ساهم في حجب المشكلات الحقيقية الحلم الساذج في رؤية 
التكنولوجيا الاسرائيلية وثروة الأثرياء العرب الجدد تتحدان لتخصيب الاقتصاد العربي الواهن 
والمهمش وتحريكه. فالاقتصاد الاسرائيلي: على بلوغه مراحل من'النمو متقدمة؛ هو اقتصاد 
صغير: وطاقته التكنولوجية محصورة ومتخصّصة بالصناعات العسكرية المركّزة والماس 
والحمضيات» ولهذا فإن شبكات التبادل موجهة نحو الولايات المتحدة وأوروباء وليست 
إسرائيل منتجاً. للمواد الاستهلاكية المتداولة؛ وتجارتها الخارجية محدودة وأقل حجماً بكثير . 
من دول صغرى أخرىء مثل ستغافورة أو هونغ كونغ» بلجيكا أو هولندا. واذا كان اتفاق 
أوسلو قد أدى الى .ازحمار مفاجئ وكبير وإلى حركة ملحوظة للاستثمارات الأجنبية في 
إسرائيل»: واذا كان قدرم عدد وفير من 0 العلمية الروسية» بعد انهيار الاتحاد 
السوفياتيء قد عزز .الاقتصاد الاسرائيلي» فينبغي ينبغي أن يُنظر بواقعية إلى امكانات التكامل بين 
الاقتصناذ الاسرائيلي والاقتصادات العربية 1 . إن عودة الانتفاضة الفلسطينية للانطلاق من 
جديده منذْ عام 22000 والقمع الإسرائيلي الوحشي الذي يدفع بدوره إلى شن العمليات 


لق يفورتاج مورك يفني عاع: 96 يبن . حجم الانزماج المتماظم في صرف الشعب الأردني بسيب يده 

العلاقانتم الاقتصادية يعن. ن. السملكة رإسرائيل ٠‏ انظر تحير الد تريبون هذ معدم لبوعا! دامذما عط ,معةمو1 هله 

7 1 26,1996 ##ط عمجل ,عصسطا 1 فلع 21 امممةععحه! ,سلقوها 

(2) © اهلا ما يِبَقنه تموزف كتلاترقاة. ودانبال رواش ملتفودطظ".] ,طفعدمة اعنسوط أء ممهسطهتكا طجوعو10 

لفيا و باه سامح 1994 ب«امز عله منج » لاه :لاط بعقدة . رامقموة كه (ميج الانتيناة إلى 
ارقا 
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. الانتحارية؛ قد تركت أثراً كارئياً على المستوى المعيشي للفلسطينيين» وكذلك على النمو ني 
إسرائيل ومستوى الاستثمارات الخارجية التي يحتاجها اقتصادها. 
لا بد أيضاً من الاعتراف بأن جمود الاقتصادات العربية ناجم عن نمو الإقطاعية 
الورائية الطابع» وعن تقاليد القطاع الخاص في الامتناع عن النشاط المبدع وخلق فرص 
العمل خارج إطار حماية جمركية عالية وامتيازات غيّر شرعية من الإعفاءات الضريبية 
المتعددة والسخية الممنوحة من قيل الدولة أو القطاع العام إضافةً إلى شبكات الفساد 
المتفشية في علاقات كل من القطاعين العام والخاصء إلى رفض القطاع الخاص المسخاطرة 
في توسيع نشاطاته وميله إلى اختيار الاستثمارات العقارية الخالية من أية مخاطرة وريادة. 
وفي حال حصول السلام؛ هناك خطر من أن تؤدي الدينامية النسيية للاقتصاد الاسرائيلي: 
المستفيد هو أيضاً من ضمانات مختلفة والمتكل على الدولة والقطاع العام؛ إلى تقاسم 
القطاع الخاص العربي مختلف ريوع الوضع» التي يستفيد منها أكثر مما يمكن أن تفضي إلى 
تحفيز الاقتصادات العربية لإخراجها من عجزها الصناعي. كما أن الاقتصاد الاسرائيلي 
يسعى أيضاً وراء أرباح جانبية في العلاقات التي في إمكانه أن يبنيها مع الاقتصادات العربية 
ويحاول أن يؤدي دور الوسيط الجبري في الاستثمارات الدولية داخخل العالم العربي: غير أن 
توجهه الرئيسي يبقى في تكامليته مع أورويا والولايات المتحدة في بعض الميادين. 
أما إذا كانت البلدان العربية راغبة في الخروج من أوضاعها الهامشية اقتصادياً. فهي 
لا تعوزها رؤوس الأموال الجاهزة لدى أثريائها المتعددين» ولا تفتقر إلى الكفاءات. العلمية 
والتقنية المعدة في الغرب والعاملة في أحسن الجامعات ومراكز الأبحاث والشركات المتعددة 
الجنسية. والعقبة الأساس الوحيدة أمام تسخير طاقتها التمويلية والبشرية الهائلة؛ بصورة 
منتجة: هي انهيار الشرعيات السياسية وخالة العجز العام في المجتمعات العربية. .أما 
الاعتقاد يأن الاقتصاد الاسرائيلي قادر على مداواة الركود الاقتصادي العربي» فهو ليس 
اعتقاداً ساذجاً فحسب. بل هو عقبة سلبية» لآن ذلك لا يؤدي إلا إلى التأخير في. معرفة 
المشكلات الحقيقية في الاقتصادات العربية وعلاقتها بالأوضاع السياسية والاجتماعية 
الداخلية . 1 0 : 
من الواضح أنه يتعين على الأنظمة السياسية القائمة في شبه الجزيرة العربيةء التي 
تعيش في رخاءء وسط حالة من الفقر العام لدى الشعوب العربية الأخرى؛ أن تقبل» في 
النهاية» التغيير السياسي وتوزيع الثروات. فلا يمكن شبه الجزيرة العربية. أن يعيش إلى الأبد 
في ظل الحماية العسكرية الأميركية؛ وهذه تعتبر ذاتها مصدراً لعدم الاستقرار لهذه 
المجتمعات التي عانت مما سبيه فيضان الثررة النفطية المفاجئ عليها من تهديم في بيتها.. 
وكما تشير إليه انمكاسات أحداث 11 أيلول/ سبتعبر 2001.في المملكة. السعؤدفة»» لن يبقي 
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تطبيق الإسلام المتشددء بتحالف وثيق مع الولايات المتحدة: طويلاً» الوصفة السحرية 
م ش 
كما ليس من المؤكد أيضاً أن أمن الامدادات النفطية إلى العالم الغربي يتطلب 
سياسات حماية عسكرية باهظة التكلفة؛ كتلك التي وضعت قيد التطبيق هنل بداية التسعينات» 
حتى لو دُفع القسم الأكبر من التكلفة المالية لهذه السياسة» مباشرة أو عن طريق شراء دول 
الجزيرة العربية كميات كبيرة من الأسلحة. مثل هذه السياسات ترقى إلى القررن التاسع عشر 
الاستعماري وإلى الخوف من الثورات الشعبية المعادية للامبريالية في العالم الثالث التي 
حصلت في سياق التحرر من الاستعمارء أكثر مما تستجيب للظروف الجديهة التي ولّدتها 
نهاية الحرب الباردة ومرحلة عولمة الأسواق والدخول في المرحلة ما بعد الصناعية. وقد آن 
الاوان اليوم للتحرر من هذا الإرث التاريخي لكي يتم التفكيرء في صورة مغايرة»؛ بعلاقات 
الغرب والمشرق العربي. إن النفط والغاز هما من المواد الأولية» ومنتجرهما من العرب 
الذين هم في حاجة ماسةء أياً يكن نظامهم السياسيء: لتأمين مصادر تمويل خارجية لا 
يستطيع مستوى التصنيع الضعيف لديهم أن يؤمّنها. لذلك من العسير عليئا اليوم» في مستهل 
القرث الواحد والعشزين» أن نخال ثورة ما في بلد مصدّر للنفط تحصل وقد تمتنع عن بيع 
النفط إلى البلدان الغربية. 

فضلاً عن ذلك يغدو منطقياًء في إطار اصلاحات اقتصادية من نمط ليبرالي وهي 
معتمدة بخجل في. العالم الحربي» أن تتحول قطاعات الطاقة المحلية إلى القطاع الخاص. 
واذا لم يكن أحد يفكر بمثل هذا التحوّلء بما في ذلك هيئات التمويل الدولية كالبنك 
الدولي وصتدوق التقد الدولي» الحريصة أشد الحرص على المطالبة بالخصخصة في دول 
العالم الغالث» فمرد ذلك إلى تصور اقتصادي تخطاه الزمن كلياً. إن الازدهار الأميركي 
نهض» في جائب منهء على ترك القطاع الخاص يستثمر الثروة النفطية وليس الدولة. أما مي 
وضع البلدان الغربية» فقي إمكان هذه الخصخصنة أن تكسر أحد أعمدة النظام الإنطاعي 
الورائي في الاتتصادات المخلية» كما وصفئاء في القصل 22» وهو المسؤول عن بقاء 
المجتمعات العربية في حالة :من التهميش الكلي داخل الافتضاد العالمي. بالرغم من وجود 
هذه الثروة النقطية.. ومن شأت عذه الخصخصة أن تودي: حثماً». إلى إعادة نظر تدريجية 
بعقيدة الولايات النتحدة القدينة النتعلقة بأمن :مصادر الطاقة وإمدادائها . ' 

اين سرع من الذول ملكنة آبار. النفط لتوضغ بين أيدي ملايين المساهمين: في العالم 
العربي بالأؤلوية:” وكذلك 'في كبريات البؤزصات. العالمية: فقد يتعغطل بذلك تأثير الرمزية 
الاسطررية لازمانتا أمقبلة؛ ممائلة لدلك التي فجرت نخرب الخليج» ثم أدث إلى غزو 
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' هذه التغييرات ينيغي أن تدير صناديق متخصصة جزءًا من أسهم الشركات اانفطية المحولة من 
ملكية الدولة إلى ملكية المجتمع والتي ينبغي توزيعها مجاناً على الشرائح الأكثر حرصاناً من 
الشعوب العربية» وهذا من شأنه أن يُشعرها أخيراً بأنها ليست محرومة من كل شي» داخل 
بلادها . ا 
أخيراء وفي مثل هذا السياق» على الأنظمة العربية أن تعيد النظر كلياً بأسلوب الادارة 
الاتتصادية الذي تميزت به حتى الآن. لا بِدّء على وجه الخصوصء من تطبيق ضريبة 
الدخل بشكل جدّي وإدخالها حيث لم تعتمد حتى الآن (كما هو الحال في معظم الدول 
النفطية): ذلك أن الفعل التأسيسي في أية دينامية ديموقراطية يكمن في أن يدفع المواطنون» 
سيما الأكثر ثراء منهمء ما يتوجب عليهم إلى الدولة؛ وأن تتاح لهم مساءلتها عن إدارتها 
وعن طرائق إنفاق الأموال العامة. كما أن العلاقات بين الحكومات العربية» المبنية لوقت 
طويل على تبعية البلدان الفقيرة للبلدان الغئية المصدرة للنفطء ينبغي أن تنحو منحى آخر. 
الواقع أن ما يمكن أن يغيّر تغييراً جذرياً الحياة الاقتصادية-الاجتماعية في البلدان العربية 
ليس القيام بخصخصة بعض الفنادق أو معامل النسيج لفائدة بعض الأثرياء الجدد الحصرية 
وبعض كيريات الشركات العالميةء بمقدار ما هو القيام بخصخصة قطاعي النفط والغموسفات 
اللذين حوّلا اقتصادات العالم العربي خلال السئوات الخمسين الأخيرة إلى اقتصادات ريعية 
على النمط الإقطاعي الورائي» ساكنة ومغلقة على نفسها. 

بمثل هذه التحولات الافتصادية يمكن أن تتأمن؛ في المشرق العربي؛ أسس انتقال 
أكثر ثباتاً وفعالية نحو الحدائة السياسية؛ إذن نحو الديموقراطية. ويبدو لنا هذا السييل الى 
التحديث أقل تعرجاً وأكثر ملاءمة وأسرع من كل أشكال توسّل الإسلام ونوظيفها في الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية المطبقة حتى الآنء بصورة عفرية أو بتأثير القوى الغربيةء بهدف 
«عقلئة؛ المجتمعات العربية وشرعئة حكوماتها أو نزع الشرعية عنهاء وإقناعها بقبول المبادئ 
واللاصول الجيوسياسية؛ ومركزها المحوري هو هذه الحدائة التي عجز العرب حتى الآن عن 
الدخول فيها. إن خمصخصة قطاعي النفط والفوسفات في العالم العربي من شأنها وضع حد 
لرأسمالية الدولة التي تحولت إلى إدارة احتكارية وراثية للافتصاد وتعميم شبكات الفساده 
رتصدير الأموال والأرباح الطائلة إلى الأسواق المالية والعقارية الغربية؛ وتغيير اللعبة 
الاقتصادية الداخلية القليلة الائتاجية بونمط العلاقات الاقتصادية السياسية بين المشرق العربي 
والقوى الغربية. ولن تكون هناك حاجة أبداً إلى نشر إيدنولوجيات إسلامية أو دعوات إلى 
تضامن متوسطي على غرار ما فعله الاتحاد الأوروبي: أي تكن ممتعة الندوات الكثيرة خول 
الحوار الأوروبي-المتوسطي واستحضار الأيام الجميلة في الألدلن الاسسفاكي ةا 1 ا 
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الخروج من «واقعية السياسة» التي تنائض الوقائع الميدانية 
وأصبحت مجدداً «استعمارية» خالصة» وإنهاء احتلال العراق 


أتت مقاربة السلام على الصعيد العربي-الاسرائيلي من دون تفكير سليمء أما بشأن 
العراق فقد كانت كارثية» إذ إن حرب الخليج الأولى عام 1991 لم تخلق حالة من التوتر 
الدائم على حدود تركيا وإيران والعراق بسبب المشكلة الكردية فحسب» بل تابعت تحميل 
الشعب العراقي؛ وليس قيادته؛ عبء عقاب جماعي إجرامي الطابع. وكما رأيناء فإن غزو 
الجيش الأميركي لهذا البلدء في آذار/ مارس 2003: لم يخفف من آلام السكان العراقيين 
ومعاناتهم. ولئن سمحت برفم الحصارء فقد خلقت وضعية فوضى وعنف أبقت العراقيين في 
ضيق شديد. إن كل ضمير نجا من تخدير الرأي العام» الذي مارسته بنجاح ملحوظ وسائل 
الاعلام الغربية وملحقاتها في الاعلام العربي» أدرك أن المصير الذي رسمته الولايات 
المتحدة وأوروباء سادة القرار في الأمم المتحدة» للشعب العراقي بكل فتاته ينتهك كل 
القوانين الانسانية وكل التصورات عن حقوق الانسان» مهما تكن مطاطة"». مند عام 1991 
وضع حد للعدوان الذي اركب ضد الكويت» عام 1990» على يد نظام ديكتاترري عربي 
ظل الغرب يدعمه بمقدار ما كان يؤمن له مصالحه في المنطقة ومصالح الدول الموالية في 
الجزيرة العربية» وخصوصاً في مواجهة سياسة إيران التحريضية. والحال أن الشعب العراتي 
ما يزال اليوم يعاني ويدفع ثمن خطأ ليس خطأء هو. وانتهى تصحيحه منذ زمن. إن التخلص 
من نظام صدام حسين الديكتاتوري لم يفض حتى الآن إلى مستقبل أفضل للشعب العراقي 
المهدد بالتفتيت؛ لقد أدخل السكان في مرحلة من عدم الاستقرار العنيف يتتحمل المسؤولون 
في الولايات المتحدة بشكل واسع مسؤوليتهء نظراً إلى الطريقة التي خلقوا قيها الفرضى في 
أثناء غزوهمء إما لعدم اكترائهم بالمحافظة على المؤسسات الحكومية والثقافية؛ وذلك يشكل 
خرقاً لاتفاقات جنيف حول واجبات المحتل؛ أو وفقاً لحسابات مكيافيليّة لكي يجعلوا من 
وجودهم في قلب العالم العربي» من الآن فصاعداًء وأكثر من أي وقت مضىء وجوداً لا 
3 الوقت عيئه فإن هذا الاحتلال» المستمر تحت غطاء نقل شكلي للسيادة إلى. 
حكومة عراقية تشكلت في ظلٌ القوى المحتلةء أصيح آلة للقيام بأعمال إرهابية جديدة في 


(1) ريئيه درفون ,1992 أتناهق ع رماعو ,ع«مم تداك سم #جمبع ناعم . تذكر أيضاً أن البابا يوحنا. بولس 
العاتي رفس بكجاعة عام 1992 إقاء الحصار الانتصادي ضد العراق » ولم يكن لهذا الموقف أي تأثير على 


سياسة القرى الغزبية (أنظر: بمدجاة عل رمدعاطه؛ مامص دك عمد كلام ه16 ممدممقل 11 تموط-معل» 


(1992 11ممع 17: كما أن البابا قد أهان بقوة حرب الخليج الثانية. ' 
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العراق نفسهء وكذلك في العالمين العربي والإسلامي أو في أوروبا. إن استعادة اللاعمال 
الإرهابية زخخمها تبرر بدورها تعزيز الانتشار الامبريالي الأميركي وأحادية نظرته إلى إدارة 
شؤون العالم. وما يقدمه اليوم مشهد العراق لا يختلف قطعاً عن المشهد في الاأراضي 
الفلسطينية المحتلة. فالطيران الأميركي» : كما يفعل الطيران الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية 
المحثلة: يقصف في كل يوم المدن التي تبدي مقاومة لاحتلاله. وهكذا فإن المشرق العربي 
بات خاضعاً بعد خمسين عاماً من انتهاء نظامي الاستعمار البريطاني والفرنسي لنظام 
استعماري جديد إسرائيلي-أميركي . وهذه المنطقة هي الوحيدة في العالم التي د كر 
التقهقر. 
003 ولئن أصبح المشرق العربي منطقة تنتج في كل فترة لوناً مختلفاً من الإرهابء فذلك 
يعرد إلى أن الغترات التاريخية تتعاقب من دون تغير المعطيات الأساسية لحالة «فراغ القوة» 
التي تميّر هذه المنطقة من العالم. الطرفان الاستعماريان الأميركي والإسرائيلي: التحاضران 
بثقلهما اليوم في قلب المشرق العربي؛ ليس من شأنهما سوى زيادة حدة تفكيك الممجتمعاث 
العربية التي يسيطران عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ واستنزاف استقرار الأنظمة التي 
باتت فافدة للشرعية والصدقية؛ لشدة ارتهانها لهما. 

لقد كان التعامل مع الألمان واليابائيين بعد الحرب العالمية الثانية أكثر رحمة من 
التعامل مع العراقيين اليوم. في الحالة الأولى كانت حكومتا الدولتين المهزومتين قد أغرقتا 
العالم في النار والدمء ما تسبب يمقتل 0 مليون نسمة وإيادة عدد هائل من يهود أوروبا. 
أما في الحالة الثانية فاستولى العراقيون على مدينة نفطية مجاورة تعداد سكانها هليون نسمة. 
كيف يمكن تفسير هذا الاختلاف ني التعامل؛ يغير اعتبار ألمانيا واليابان: بصورة 'ضمنية؛ 
بالرغم من بربريتهما «العابرة»» جزءًا لا يتجزأ ان لقا الخاي يد من العالم «المتمدن»: في 

حين أن 7 مليوناً من العراقيين ينتمون إلى العالمين العربي والإسلامي ليسوا أكثر مَن 
ستو تعد أن اسان أو نجمّع نمل يمككن إبادته براحة ضمير؟ 1 

لا شك في أن الولايات المتحدة كانت شديدة الحماسة لمساعدة ألمانيا واليايان: على 
التعافي» من أجل مواجهة الخطر السوفياتي عام 1945.: ولكن ماذا اليوم عن تغافي المشرق 
العربي حيث يتيشرء خلافاً لكل الشرائح الإنسائية» تركيع شعبٍ من غير سيب إلا رأس قائده 
اليابس؟ وإذا أمكن العثور على تفسير هرضرعي وعقلاني نسياً للعذاب الفلسطيني في غياهب 
التاريخ الأوروبي الذي «ابتدع» الأمة الاسرائيلية: فإن العذاب العراقي». منذ تحرير الكويت»: 
ليس له أي تبرير موضوعي. هل يمكننا اليوم النظر إلى غزو العراق من غير أ تجبره بمكاية 
عودة للاستعمار: الذي يُعتبر أنه قد ولَى؟ 1 
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إخراج لبئان ».:, الصراعات الإقليمية 
الأمر ذاته نكرر مع آلام اللبنانيين طيلة عقدين» بعد رحيل منظمة التحرير الفلسطينية من 
بيروت» التي أطلقت وجودها عام 1968 سياسة القصف الاسرائيلي الكثيف والمتواصل على 
لبنان والاجتياحين ني عامي 1978 و1982» وقد استمر الجيش الاسرائيلي يحتل جزءًا من 
جدوب لبنان» مبرراً ذلك بمقاومة يمارسها حزب الله ضد احتلاله. ولم تكن مجزرة قانا عام 
6 إلا حلقة من حلقات العنف التي لم تنقطع والتي كان السكان في جئوب لبنان يتعرضون 
لها منذ ثلائين عاماً”'». ولم تكن الهجمة الإسرائيلية الأخيرة على لبنان في صيف 2006 إلا ' 
تتويجاً للعداء الأعمى الذي تكنّه إسرائيل إلى لبنان. وكان الرأي العام الغربي قد اهتتاج من وقت 
الى آخر بسبب أعمال وحشية يرتكبها الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية وجنوب لينان؛ إلا 
أنه» على العموم؛ لم يعبّر عن رفضه المنطق الأعوج لهذا الوجود الاسرائيلي في لبنان؛ وهو 
أصبح يقبل: منذ حرب الخليج» ومن غير أن يرف له جفن» بالهيمنة السورية على لينان وبالإلغاء 
السياسي شبه الكامل للطوائف المسيحية التي تدفع غالياً ثمن أخطاء فادحة في العمى السياسي 
ارتكبها قادة ادّعوا النطق ياسم المسيحيين والقتال لأجلهم في الحروب المتشابكة التي دارت 
رحاها على الأرض اللبنانية بين عامي 1975 و1990. 

إن لبتان؛ الذي رسّخ موقعه باعتزازء منذ الاستقلال»ء بفعل الدور الذي أداه على 
الصعيد الثقاني وعلى الصعيد الجيوسياسي الدولي: كهمزة وصل مفضلة بين الشرق والغربء 
وبين الإسلام والمسيحية» وجد نفسه محروماً من هذه الوظيفة كلياً؛ فقد نقدت الطوائف 
المسيحية تفوقها الثقافي والسياسي الذي اكتسبته تدريجياأ منذ القرن السادس عشرء بفضل 
علاقات الكنيسة المارونية بالغرب» هذا من جهة. ومن جهة أخرىء لم تعد القضية 
الأساسية» الثقافية والجيوسياسية» بالنسبة إلى المنطقة: قضية العلاقات بين أوروبا المسيحية 
والشرق العربي الإسلامي» على غرار ما كانته بين 1800 و1950ء بل صارت في المنطقة 
قضية الدولة الاسرائيلية الي أنشثت حديئاً والتي تستمر في استعمارها لما تبقى من الأراضي 
الفلسطينية: إذنء بالمعئى الرمزي» المطروح هو قضية العلاقة بين اليهودية والإسلام في 
سياق مأسوي عاطفي وهام. وستغدو إسرائيل هي التي تؤدي دور همزة الوصل بين غرب 


(1) كما أشرنا في نهاية الفصل 23: انسحب الجيش الاسرائيلي من جنوب لبنان في أيار/ مايور 2000: على ما 
وعد بها رئيس الممكونمة الأسرائيلية خلال حملته الانتخابية عام 1999. وقد دفع هذا الانسحاب بسرعة بعش 
3 الشغفنات السياشية والبطزيركة المازرني الى المطالية: بانسنحاب القوات السززية الموجودة في لبتان أو بإعادة 
الششارها؛ في حهن ظلت الحدود اللبنانية-الاسرائيلية خاضعة لنرع من ئوازن الرعب ولا يسودها الاستقرار 
الدائم - وقد طالبت اللحكومة اللبنائية عن ححقء قبل ارمال الجيش اللبنائي إلى الحدود بكثاقة: بتحرير الاسرى 
: القبقاتيين في امسنجهولا: الاسزافيلية ويتسعرير المنطقة اتمسساة مزارع شببعا المحتلة مل عام 1967 مع احتلاك 

٠‏ الجولات: السرؤي» ' وبل :قضية. اللاجنين الفلسظينين: المقيمين على أرضه: والاعتراف لهم بحق المودة. 
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«يهودي-مسيحي؛ هي قاعدته الأمامية في الشرق؛ وبين الشرق الأوسط المسلم. لقد اختفت 
جدوى لبنان كوسيط ثقافي؛ لمصلحة ديناميات مختلفة كليا انتجتها زياية الحرب الباردة 
ش ومرحلة ما بعد حرب الخليج!. 
3 في أفضل الأحوال لم يبقّ لبئان» على الصعيد الإقليمي» سوى ورقة في أيدي 
: اللاعبين الكبار على رقعة شطرنج في جغرافية الشرق الأوسط السياسية. إن وجود حزب الله 
.المسلح على الحدود الجنوبية للبلاد التي باتت محررة» والانقلاب الغربي المفاجئ ضد 
الوجود السوري في لبئان» والدَّين الهائل الذي كرّنته حكومات الحريري المختلفة بحجة 
إعادة الإعمارء كل ذلك عاد ليشكل من جديد موضوع مساومات في إطار مناورات الولايات 
المتحدة الأميركية في المنطقة. ولعبة التجاذبات السياسية التي انفجرت مؤخراً في لبنان على 
أثر القرار 1559 لمجلس الأمن وخروج القوات السورية واغتيال رفيق الحريريء هي لعبة 
تزاحم محموم على مظاهر للسلطة بين من أصبح يؤيد الموقف الغربي الجديد في المنطقة من 
تيار الزعيم المغتال وأنصاره في الطائفتين الدرزية والمسيحية والقوى السياسية الأخرى التي 
تناصر المحور الإيراني-السوري الذي يقف في وجه المطالب الغربية بالنسبة إلى إزالة سلاح. 
حزب الله والمخيمات الفلسطينية. ويشجم على تلك اللعبة الخطيرة» التي يمكنها أن تنحرف 
عن مسارها في أي لحظة» النظامٍ الطائفي القديم المستهلك إلى أقصاء. والذي يتعنت كثير 
من المثقفين في الدفاع عنه خلافاً لكل منطق. وهذا ما حصل فعلاً في صيف 2006 حيث 
شنّ الجيش الإسرائيلي هجوماً برياً وجوياً وبحرياً على مدى اثنين وثلائين يوم على لبنان. 
والجدير بالذكر أن العلماء المتخصصين بعلم الجغرافيا السياسية برروا حتى غام 
01 :» حيث حصلت اعتداءات في نيويوك» وضع لبنان تحت الهيمئة السورية على أساس 
أنها ضرورية لتحقيق الاستقرار في المنطقة: ينبغي احتراء العراق وايران؛ ومتابعة تأمين 
«رضى» سوريا التي صارت أحد عوامل الاستقرار في نظر «السياسة الواقعية» الغربية؛ 
واستمرار المحافظة على التفوق العسكري الاسرائيلي» وحماية الأنظمة الموالية في شبه 
الجزيرة العربية؛ ومنع العدوى «الإسلامية» من الانتشارء وفتح. المنطقة علي التبادل الدوئي 
واقتصاد السوق بتحديد الأولوية في إنهاء المقاطعة العربية لاسرائيل وفي التعاون الاقتصبادي 
العربي-الاسرائيلي» ما يعني» بصورة لاواعية أو ضمنية؛ زرع بذور عدم الاستقرار اللاحق؛ 
الذي يجعل الحضور الغربي عبر شكله الأميركي أو الاسرائيلي أو الأوروبي أكثر ضبرؤزة 
على الدرام: في نظر الرأي العام الغربي بالذات» وأكثر جرراً في نظر رأثي عام عربي 
صامت ولكنه غاضب. فمنذ غزو العراق. عام 2003 تسارعت هله البياسة بحجة مكافحة 


نينننا ده و14 ل تمعلد معك ونأونالصيوة 01> ,م00 مويوه 0 
- 1994200 جقء.بتهز ,22-1172-1173 سي نين بع تمس 21 . 
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الإرهاب الذي تغذى هو ذاته من الانتشار العسكري الأميركي في أنغانستان والعراق!'". غير 
أن الإنقلاب في الموقف الغربي تجاه سوريا أدى إلى زج لبئان من جديد في أتون الصراع 
على المنطقة وتحوّل لبئان مرة أخرى في حياته المعاصرة رهينة لعبة الدول على نظامه 
الطائفي البشع. . وعاد لبنان ليعيش مجدداً في حالة الانفجارء وليصبح أداة للضغط على 
النظام السوري بحجة مساندته للإرهاب في كل من العراق وفلسطين. 

لذلك» لا بذ من إخراج لينان من هذا الوضع الشَادٌ والامتناع عن استعماله وتوزيعه 
كساحة صراع لتسجيل الضربات بين الأفرقاء المتناحرين في المنطقة. وهذا يتطلب أيضاً بروز 
إرادة لبنانية قوية وجامعة للخروج من ولع الدولة الحاجز 50806 +1نا8) الذي أصبح لبتان 
أسيراً له منذ نشأته في النظام الدولي عام 201840. كما أن البحث عن شروط استقرار 
حقيقي في المنطقة لا يمكن أن يحصل في إطار سطحي وامبريالي لم يكن من شأنه سوى 
استعادة سياسات القرن التاسع عشر العسكرية. إن إعادة السلام وإخماد الغتن بين السكان 
في أي بلد عن طريق نشر القوة العسكرية الفظةء في مطلع القرن الحادي والعشرين» لا 
يمكن أن يكون سوى سياسة قصيرة النظرء يفقد فيها أصحاب القرار في السياسة الدولية كل 
صلة بالوقائع المبدائية» ويجهلون حركة بسيكولوجيا الشعوب. ذلك أن هذه الشعوب» حتى 
في ظل الخوف والشلل؛: تحتفظ في أعماقها بحنينها إلى الكرامة أو يتجلى هذا الحنين 
بصورة مَرَضِية من خلال هويات اجتماعية مصطنعة» ٠‏ في غياب أي أمل مقبول به جماعياً. 


نظرة جديدة إلى العبير اع الفلسطيني-الاسر اثيلي 

إن متابعة جدية للسلام لا يمكن أن تعتمد مطالبة العرب» الذين لم يعيشوا تاريخ 
الغرب» في إبداء المشاعر ذاتها تجاه الاسرائيليين: التي يبديها الأميركيون أو الأوروييون» 
روفي أن يكون عمهم الوحيد أمن الدولة الاسرائيلية وديمومة قوتها. ومع ذلك فهذا هو 
بالضبط ما 0 من العرب منذ عام 1967: تفْهّم الدينامية الاسرايلية وقبولهاء رغم 0 
قلبت حاتي من غير أن يكونوا مسؤولين أبدا عن متي يهود أورويا"” . هذا المطلب ليس 


لكا نه الأطروحة الني ٍ ض فيان سلامةء م وزير ر الثقافة. الأسبق للحكومة اللبنانية والأستاذ في معي الدراسات 
السياسية بباريس في كتابه : .1994 ,لمسره ,مارو بعمامء 4 ماعمواء 

22 انظر في هذا الخمنوعن مولفنا نان المعاصر: تازبخ ‏ ومجتمعء م.س- وانظر أيضاً مقالنا في جريدة لوموند 
. الفرئسية م م3 بماريخ 17 تثيرين ان 5 تحت عنوان «انعتاق لبتان» ها ععواممفقصظ) 
(معطانا. . 

 )3(‏ كقمت كنا لين ابي عام ع1 الحم الل الذي الترضيم له بن المعنى» المجتمعات العربية 
9 عصوسا ع الفلسطني 5 2 شهادة عن الجهود المثيز؛ للشفقة؛ التي بللها ياسر عرقاتة؛ سعياً وراء 
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مطلباً واقعياًء لأن المجتمعات العربية لم تكن جزءًا من العلاقات الدموية والصداميية بين 
اليهودية والمسيحية في أورويا؛ فلا يمكن الثقافة العربية إذن ‏ إلا إذا حصل ذلك ظاهرياً أو 
بطريقة قسرية ‏ أن تنمي الادراك ذاته الذي كوّنته الثقافة الأوروبية عن مأساة المحرقة. ولكي 
عون شروط السلام واقعية ومستدامةء فلا يمكن أن تبنى على الفرضية الضمنية القائلة بأن 
فى إمكان المجتمعات العربية أن تقبل» يوماً ماء تحت ضغوط شتى ومن غير شروط» 
المتطلبات الأمنية لدولة إسرائيل كما أعلن عنها منذ حرب 1967. إن الرغبة بالسلاح التي 
عجرت عنها الشعوب العربية؛ والتي أشرنا إليها في فصول هذا الكتاب المتعلقة بالمحروب 
الاسرائيلية-العربيةء لا يمكن تسهيلها وتعزيزها إلا إذا حفظت شروط السلام كرامة المعنيين 
بهاء ووضعت حداً للعمليات العسكرية المكثفة ولاستمرار احتلال الأراضي ولعدم احترام 
اتفاقات جتنيف في هذه الأراضي. 
على صعيد آخرء يمكن أن تقدم الملاحظة ذاتها حيال المستوطنين الاسرائيليين في 
الضفة الغربية وغزة الذين يشكلون» أعجيبنا ذلك أم لم يعجبناء شريحة واسعة من الحركة 
الصهيونية ومن اندفاعتها في بناء دولة اسرائيل. ولا يجوز أن ننسى أن هؤلاء «الروادة الجدد 
كانوا محاطين بالتشجيع والتمويل» واستمروا كذلك؛ بالذات من قبل من يتحدثون عن 
ضرورة قيام كيان فلسطيني على الأراضي ذاتها. يظهر هنا نقص فادح في احترام هؤلاء 
السكان. ما أدى إلى أعمال حماقة وجنون في الخليل وإلى اغتيال اسحق رابين. فهل 
يُطلب» يصورة جادة» إلى المنطق الاستيطاني أن يكون أقل توراتية وأقل تجسيداً لفكرة 
استعادة «أرض الميعاد» من الأماكن التي حل فيها الغزو والاستيطان منذ بداية القرن الماضي 
حتى عام 8ه التاريخ الرسمي لقيام دولة اسرائيل؟ يقول أحد كتاب الحوليات المرموقين 
في الصحافة الأميركية بصدد مدينة الخليل: «ما من حاجة لأن تكون أصولياً أو متعصباً لكي 
تفهم عمق المشاعر التي تشد بعض اليهرد المتدينين جداً إلى هذا المكان. إن تضميمهم على 
البقاء في الخليل» في وسط معادٍ» هو رمز أساسي. لبقاء شعب مغطهد واستمراره آلاف 
السنين كالمعجزة. أحد الأسباب التي دفعت اليهود الاسرائيليين إلى الاقتراع من غير التياس 
لمصلحة بنيامين نتنياهو هو ضمائة أن يستمر المقيمون اليوم في كريات عربة شهوداً. على 


لا 


- المزيد من رضى القادة الأميركيين والإسراتبليين: ٠‏ حين ظلب _زيارة النصب 5 50 عاد أرق 2 
رفض طلبه في البداية؛ رخلق انشقافات في صغوف الطائفة اليهردية الأميركية: قيل أن يوافق حليه لاحقاً. 
ويمكن تصور المشاعر لدى الرأي العام في 0 البيدان العرية جاه عياهرة: ايض السلطة الففسطينية وكذلك. تجاه 
الإهانة التي ثلقاها . : 1 : 
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بقائهم أحياء؛ لا يموتون كما حصل لمستوطنين من أجيال سابقة»!') 

للتفكير بالسلام بجدية» يحتاج الأمر إلى نظرة جديدة» نظرة حقيقية إلى المستقبل 
تتجاوز كل صدمات الماضي من دون أن تنفيهاء أي مآسي الحدائة السياسية الأوروبية؛ في 
الجاتب المتعلى بالعداء للسامية وذكرى البربرية النازية» كما في الجانب المتعلق بوطأة 
ااتقاليد الاستعمارية وكراهية الإسلام. 2 2 

لا شيء يمنع من أن نتخيل بواقعية مستقبلاً آخر أكثر إيجابية للمنطقة. ولهذا تنبغي 
المساهمة في إخماد الاضطرابات الحالية للتمكن من التفكير بالسلام» وليس بإحلال 3 
والأمن بالقوة العسكرية أو بالمعاهدات» التي لا تستند إلى أي مفهوم قانوني ملموسء بل 
تر صور السلام وخطط إعادة البناء على الحاسرب. وإذا لم يكن مصير فلسطينيي الضفة 
الغربية الطرد والابعاد بفعل تعميم العنف من قبل المستوطنين الاسرائيليينء وإذا لم يقع 
مستوطنو الضفة الغربية هم أيضاً ضحية تفكيك المنتوطنات ‏ وهو ما لا يبدو أنه على 
جدول الأعمال ‏ يصير من الواضح إذ ذاك أن السبيل الوحيد المفتوح هو دولة بقوميتين؛ 
كان بعض رواد الصهيونية الأوائل قد اقترحوها؛ ويمكن أن يندرج في هذا الإطار نظام 
كانتونات على النمط السويسري. 

حينئل تصبح الأراضي الفلسطينية في الجزء الذي صار فلسطينياً عام 1948: كما في 
الضفة الغربية وقطاع غزة؛ مفتوحة بحيث يع بعودة من يرغب من النازحين الفلسطيتنيين» ١‏ 
ويصبح «حق العودة» إلى الأرض المقدسة حقاً واحداً متاحاً للجميع من دون تمبيز أو امتياز 
بين رجال هذه الارض ونسائها المنتمين إلى جذور روحية؛ كما هو الحال بالنسبة إلى 
اليهردء أو السكان الأصليين القاطنين في هذه الأرض من غير انقطاع منذ عصورء كما هو 
الحال بالنسية. إلى. الفلسطيتيين. وأخيراًء إذا كان لا بدّ من الكلام على دين وروحائية» ضمن 
المساواة بين الديانات التوحيدية الثلاث؛ فمن. الواضح أنه يتوجّب وضع القرارات القديعة 
للأمم المتجدة موضع التعفيذء وكذلك. مظالب الفاتيكان بوجوب تدويل القدس. إن قضية 
الأماكن المقدسة ليسستء في الحقيقة: مسالة حساسة تخص المسلمين وحدهم؛ فهنٍ تخص 
المسيحيين. أيضاًء اللهم 7 إذا آمنًا يأن:المسيح ولد في روما! وفي جميع الحالات» ينبغي 
أن تداو. الأماكن المقدسة في القدمى عفن “قدم المساواة من قبل المسيحيين واليهود 


سه ين لين يله أممتلامق عام ستزمة 1ن ووةعمع» ,عنقكدة ‏ سفائاتكلا 
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والمسلمين » كما لا يجوز أن تكون هذه المديئة عاصمة لأية دولة» لنزع فتيل المطالبات 
المرّضية المركزة عليه لتحديد هويتها. وأخيراً يستحسن أن تناط إدارة الآثار الدينية بلجنة 
دولية من علماء الآثار المختصين؛ غير المرتبطين بسلطات حكومية. 

إن اتفاقات أوسلو تستدعيء كما رأيناء من جوانب شتى ‏ سيما على الصعيد 
الاقتصادي - منطق الدولة الثنائية القومية. غير أن ياسر عرفات لم يكن نلسون مانديلا الذي 
انتظر في سجله» من دون أن يستسلمء رغم كل العروض التي قدمت اليه؛ حتى تنضج 
شروط الاتفاق. هذا من جهةء. ومن جهة أخرى لم يكن للقادة الاسرائيليين المسار التاريخي 
ذاته الذي مر به قادة جنئوب أفريقياء إذ لم يتعرضوا لما تعرّضت له قيادة جنوب أفريقيا من 
نقد ومقاطعة من جانب القوى الغربية» بل على العكس من ذلك: كان كل ما في السلوك 
الأرروبي والأميركي يشجعهم على اتخاذ مواقف ملتبسة من حيث الشكل ومتشددة في 
الجرهر. كما أن تطبيق اتفاق أوسلو من خلال «محادثات طاباء ثم «واي بلانتايشن؛ء كانت 
أكثر قرباً. على صعيد المقارنة التاريخية» إلى إنشاء «بانتوستانات» على نسق ما حصل في 
جنوب أفريقيا منه إلى مصالحة كبيرة بين الطائفتين العربية واليهودية في اسرائيل وفلسطين. 
ابتداءة من عام 22002 فإن يناء الجدار الهادف إلى محاصرة أجزاء واسعة مما تتيقى من 
المناطق الفقلسطيئية في الضفة الغربية التي لم تتم مصادرتها من أجل إنشاء مستوطنات 
عديدة: حوّلها في الواقع إلى ما يشبه مشهد الجلد المحبحب» قد كرّس هذه اليانتوستانات 
التي لا تسمح لسكانها بأن يتمتعوا بأبسط شروط الحياة الطبيعية. | 1 

إن هذا الكلام ليس تعبيراً عن تشاؤم مطلق. إنه ببساطة نوع من الواقعية» لأن تطور 
العقلبات والسلوكات ظاهرة تاريخية بطيئة» وما من قبضات سحرية أو ضرب إعلامي كالذي 
حصل مؤخراً في جنيف بين يوسي بيلين وياسر عبد ربه في إمكانها أن تكسر بضرزية واحدة 
صخور الأساطير الوعرة» الناظمة للديناميات الاجتماعية والثقافية المدمرة. والخطر على هذا 
الصعيد في المنطقة يكمن في التفاؤل الساذج والسطحي والاعتقاد بمعجزات يمكن .أن 
يحققها كبار أصحاب القرار السياسي الدولي أو القادة المحليون الذين ليسواء هم يالذات» 
إلا نتاج عقليات جامدة وخطابات رنانة وكلام منمق. 1 ه. 


وضع حد لحمّى المطالبات المتركزة على الهؤية» .. 
والعودة إلى المنطق العلماني في القانون الدولي 2007.. 

نْ تهدئة حالات الاضطراب التاجمة عن صراعات الهوية في المتطقة هو المدخل 
الصحيح إلى السلام؛ داخل المجتمع الاسرائيلي كما داخل المجتمعات العربية وفيا | 


العلاقات المتبادلة في مأ.بينها. لكن ينبغي أيشاً أن نرى أن هذة المطالبات الرافعة لعلم 


الهوية الحصرية المتقوقبة تشكل جزءًا من خيبة أمل أكثر اتساعاًء حيث لم بعد يقام اعتبار 1 
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للعلمنة وفلسفة الأنوارء اللتين فقدتا صفتهما كلخة كونية كانتا تتميزان بها حتى في أصعب 
مراحل الاستعمار الأوروبي للعالم. إن كثرة التلاعب بهذه اللغة»ء خصوصاً في مجال حقوق 
الإنسان»: واستخدامها حصرياً لحساب مصالح أنانية جيوسياسية» ودمجها بإيديولوجيا عولمة 
الأسواقء وتشويهات اقتصاد السوق ني البلدان التي انهارت فيها الأنظمة الاشتراكية القديمة 
أو في البلدان التي ظلت على هامش التصنيعء كل ذلك جعل الثقافة الغربية تساهم بفعالية 
في انتاج الردة الدينية التي سحرتها وتلذذت بها كثيراً”؟؟. لم يكن بدء في هذه الحالة: من 
أن تصبح المنطقة . وهي موئل الديانات التوحيدية الثلاث - النقطة التي تركزت فيها أمراض 
الهرية المنتمية إلى إحدى هذه الديانات أو إلى لعبة تحالف بين اثنتين منها ضد الثالثة. وهي 
ليست بظاهرة جديدة في التاريخ» إذا تذكّرنا إسبانيا الأندلسية واستعادتها من يد العربء 
حيث حاولت كتلة يهودية-إسلامية احتواء انتصار المسيحية الاسبانية التي طردت بصورة نهائية 
مسلمي الجزيرة الايبيرية ويهودها في القرن الخامس عشر. 

كي يكون السلام والاستقرار ممكنين في المنطقةء لا بد من أن يتوقف التلاعب 
المخزي بالقائون الدولي وحقوق الانسانء التلاعب الذي يحابي البعض» ويجافي بل يعاقب 
خلافاً لآي منطق ‏ البعض الآخر. ولن يقوم سلام على الرمال المتحركة للتصورات 
القانونية الملتبسة: من استعمال القانون تعسفيا في بعض المجالات إلى غياب تطبيق القانون 
في مسجالات أخرى. إن «السياسة الواقعية؛ (انانامعله8) التي لا تقوم على أية ركيزة؛ أو 
التي تقوم على ركائز مهتزة» هي بالفعل اسم بلا مسمّى. وإذا لم يشكل القانون والعدالة 
والتقدم الاقتصادي وتكافؤ الفرص بين البشر في المنطقة. ولو جزئياء الأسس السياسية عند ١‏ 
القوى الغزبية في المنطقة» فإن السلام الثابت والدائم لن يتحقق. ولن تظهر غير صور 
السلام الافتراضني المتلفز والأحلام الاقتصادية الساذجةء التي لن يكون في مقدورها أن 
تلفي الأسباب الموضوعية للعنف والمآسي في الواقع الفعلي. 

ما من وصفة للسلام في المنطقة خارج قانون دولي يطبق بالصرامة الفكرية ذاتها على 
كل شعوب المتطقة وطوائفها. وحتى يكون القانون الدولي لغة تفضي إلى السلاءعء عليه أن 
يقف على الحياد بالنسبة إلى: الهويات الاتنية أو الطائفية واللاهوتيات والايديولوجيات 
الديدية: وإذا.ما. يُركت خطابات الهوية تتسلل إلى القانون الدولي: يصبح هذا القانون سلاحاً 
حرياً بدل أن يكون عاملاً مساعداً في المعالجة: ولغة من. نمط -كوني تساهم في التوصل إلى 
حل للصراعات, ٠‏ : ْ : 

بالتاكيدء. ليس بالاستناد إلى هويات مقلقة هلى تعبيراث من نمط دولتي-قرمي» كالذي 


0 


(1) + انر ححا جنا حرعؤة مهار" +م عن "روجع طعا «خاصطلة 2 !لذ .بيين: عرق الاسترائيجيات الجديدة المتعلقة 


بالهوية ألتي ص اميارات الجهزوسياضسية الكبرق :قي "العالم والثي “تقضنها رنائل الاحلام . 
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ساد في القرن التاسع عشر الأوروبي» يمكن الترصل إلى حلول عملية قابلة للديمومة لقضية 
التعايش الاسرائيلي-الفلسطيني على أرض واحدة. والحال أن القومية الاسرائيلية و]القومية 
الفلسطينية ما زالعا مغلقتين على هذا الوجه السلبي من الحداثة الغربية» حتى لو كانت 
الأولى: في هذه اللحظة. تسحق الثانية بقوتها الهائلة. بل على العكس» ينبغي البحث عن 
حل معقرل داخل علمانية ديموقراطية صارمة»: تحترم كل المعتقدات والطقوس الدينية. غير 
أن على التيارات العلمانية العربية أو الاسرائيلية: بالتأكيدء مهما كانت درجة هامشيتها في 
الظرف التاريخي الراهن»؛ ألا تبقى محكومة بالصمت أو عرضة لسخط المتدينين الذين 
يرغبون شفاء العالم الحديث من ضلالاته من المادية أو من عبئثيته. 

حتى يكون السلام ممكناً وحتى ينبلج فجر علمانية تحترم إيمان المؤمنين من مختلف 
الديانات» ينبغي ألا تخشى الأنظمة العربية من شعوبها وألا تخجل الشعوب بأنظمتها أو ألا 
ترى فيها إلا سيادة الجور والعار وعقوبة ربانية على كفر البشر. إذ ذاك يصبح في مقدور 
المجتمعات العربية أن تعبّر بصراحة عن رغبتها في السلام وعن السبل التي تراها واقعية 
لتحقيقه: ولتطويع الدينامية الاسرائيلية القلقة والعدوانية في آن معاء بسبب طبيعة اللاحداث 
التاريخية المأسوية التي ولّدت الصهيونية وخلقت دولة إسرائيل. كما ينبغي أيضاً بالتأكيد أن 
تكف الأنظمة العربية عن توظيف الدين وجعله أساساً نظرياً لدساتيرها السياسيةء وأن نفتح؛ 
تالياًء فضاء الحداثة الحيوي» أي فضاء الخطاب الديموقراطي؛ الذي لا يمكن أن يوجد من 
دون تصور دنيوي للوجود يمنح قيمة للفردء رجلاً أو امرأة» لأن إعطاء الفرد قيمته هو 
الحامي الوحيدء في التحليل الأخيرء لديمومة الجذور الديئية والاتنية للطوائف المهددة. 

إن نموذج لبنان ‏ وما يحصل اليوم في العراق ‏ كافيان ليبيّنا بوضوح أي مصير ينتظر 
البشر الذين يشكلون الطوائف المتشابكة بطريقة غير طبيعية في إدارة الدولة.. ويشكل مصير 
البوسنيين من كل الطوائف دليلاً إضافياً على ما تجر إليه نزوات السيطرة السيامنية لدى 
الأفرادء الذين تغلّف طموحاتهم المفرطة صيغ .هستيرية من خطاب الهوية؛ وخير شاعد على 
الانحرافات القانونية التي تفضي إليها الأمورء عندما يراد بناء الحق على أسس. إثنية أو 
طائفية» مع مراعاة المصالح الجيوسيانية» هو اتفاق دايتون الأخير حول البوسنة واتفاق 
أوسلو ببخصوص الضفة الغربية وقطاع غزة» وكذلك أيفياً اتفاق الطائف يخصوص لينان0". 


ل 


01 نذكر بأن اتفاق دايتون يلحظء للبرسنة السينة الحظء ذولةأصربية قزم) على أراضبيها الصغيرةء فولة لا يحق لها 
آن ترتبط بدولة العربء ودولة إسلامية بوسنية وأخرى كرواتية صخيرة جدا لا يحق لها. أن ترتبط .بكررائياء 
لكنها ملزمة بأن تتحد خدرالياً مع. الدولة الإسلامية؛ وعلى جميع هذه الكيانات آن تعيش داخل إطار كونغدرالي 
برسني. نذكر أيضاً بأنْ العنريين والكروائين والبوسنيين. هم جسيماً. سلافهوك ويتحدئرن اللجة الصرية-الكرواتهؤة 
وعاشوا تروناً كشمب مختل» ركان الزراج المشيلط جزفا من كرائهم الماوي اليرسية ...7 10 22 700 


و 
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ما يؤسف له أن العراق على ما يبدو سائر بدوره؛ منذ الغزو الأميركي؛ في عملية «بلقئة' أو 
«لبنئةك» ستستمر في زيادة آلام سكانه لسنوات طويلة إضافية. 


تشجيع انخراط الحركات الإسلامية في منافسة سياسية مفتوحة 
وعدم عرقلة مأسسة صيغ التضامن الطبيعي 

من الواضح أن التنظيم السياسي للدول العربية يجب أن يأخذ في الاعتبارء في 
النهاية»ء صلات القربى الثقافية بين شعوبهاء وذلك بسبب الروابط التاريخية واللغوية والدينية 
وحرية التنقل المتواصل قروناً طويلة بين حدود الولايات داخل الخلافة الإإسلامية والسلطنة 
العثمانية وسائر الملكيات القديمة. لقد تم السعي الحثيث إلى جعل صلات القربى هذه 
أساساً لقومية عربية حديثة؛ بالرغم من رسم اعتباطي للحدود وقيام دول متعددة في مرحلة 
الاستعمار ثم في مرحلة التحرر من الاستعمارء ونشوء صراعات بين مختلف الأنظمة 
العربية. وقد جرى وصف هذه الدينامية لتزاعات الأنظمة العربية وتحليلها قي الفصل الرابع. 
لذلك يكمن الحل في إنجاز أوسع ليبرالية سياسية» وتعزيز الحريات البلدية والمناطقية الراعية 
للخصوصيات الإثنية أو الدينية» ومنح الحقوق المدنية للمهاجرين العرب في البلدان العربية 
المستوردة لليد العاملة» بدلاً من أن يكون الحل في إخضاع دول لدول أخرى؛ كما كانت 
الحال في لبئان تحت الوصاية السوريةء أو إخضاع بعض الدول لهيمنة المجموعة الدولية» , 
كما هي حال العراق بعد الغزو. 

إن انخراط الحركات الإسلامية في المنافسة السياسية المفتوحة» داخل مؤسسات صابة 
وشرعية: هو الحل الوحيد لحالات العنف المحمومة التي تصيب مجموعات تدّعي النطق 
باسم الإسلام أو أحد مذاهبه» وتزعم تحقيق الخلاص للمجتمعات الإسلامية التي يتآكلها 
الإذلال. إن تجربة تركياء التي حملت سلمياً إلى السلطة حزباً إسلامياً كبيرأء بين أن 
نموذج العنف الجزائري الذي وضع فيه جماعات تدّعي أنها إسلامية في مواجهة عسكريين 
يذعون أتهم ذيموقراطيول؛ ليس قدراً حتمياً لا يمكن تجنبه. كما أن الانفتاح الذي اعتمذته 
المملكة الأردثية لبس أفل أهمية»' لأن_برلمان هنا البلد أصبح يضم معارضة إسلامية أساسية 
أمكتها أن تفي عن مغارضة صريحة وشعبية لسياسة -التطبيع: والتعاون الاقتصادي الحكومية مع 
دولة إسزائيل. ' ثم إن إمازة البنجرين قد أجرت أيفاً إصلاحاً شاملاً لمؤسساتها في عام 
2 انما سطنح- يإغادة الحياة البزلمائية إلى هذ! البلد ومتح: سحق. الانتخاب للنساء. والنظام 
الملكي المغربي قاع :هرو 'أيضأء في. مهد خلف .الحسن. الثاني محمد السادسء بإصلاحات 


خخاصة في م.يتعلي.بقائون الأسرة: لا.بل شُكلِت. حكومة: ضمّث. في.عدابها شخهبيات من 
المعارضة. 30 ش م 
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فى كل حال» وفي ظل ظروف دولية تشجع على قيام تكتللات وصيغ من التعاون 
الاقتصادي بين دول مجاورة ومرتبطة بصلات قربى ثقافية وحضارية أو بمجرد جوار جغرافي» 
يبدو غريباً التشبث بالتنكّر للروابط الموجودة بين المجتمعات العربية ومحاولة استبدالها 
بتعاون اقتصادي اسرائيلي-عربي في ظروف غير ناضجةء أو بتضامن إسلامي في ظل اتخراط 
بعض الأنظمة السياسية العربية في جعل الدين أساس الحكم. 

في هذا المجال أيضاًء يبدو أن الاهتمام الغربي الرئيسي بأمن إسرائيل لن يحقق هدفه 
بهذه الوصفات التي يسعى إلى تطبيقها من دون جدوى. ذلك أن دولاً عربية أكثر ديمو قراطية 
ولا تخشى صلات القربى التي تجمع بين شعوبهاء هي أفضل بكثير للتفاوض من أجل 
السلام من دول منطوية على ذاتها وخائفة: لأن شرعيات حكوماتها هشة. فهي في هله 
الحالة ستتفاوض حتماً بمزيد من التصلب مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل» لأنه سيكون 
عليها أن تقدم أمام شعويها جردة حسابء وربما لهذا السبب بالذات ل تشكل دمقرطة 
العالم العربي أبدا الاهتمام الاساسي لدى الولايات المتحدة إِلَا مؤخرأء بهذا الشكل 
الانتهازي الفجّء لتبرير غزو العراق. 

على الصعيد الاتتصادي» ان السوق العربية المشتركة أو على الأقل اقتصادات عربية 
مفتوحة بعضها على بعض» بدل الأسواق الصغيرة المجزأة راهناًء تشكل على وجه الاحتمال 
وسيلة صالحة للتكامل الاقتصادي بين هذه البلدان» وهي أفضل من الجهود الاقتصادية 
الحثيثة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي أو المحور الأميركي-الاسرائيلي في المنطقة. رقي كل 
الأحوال ينبغيء على الأقل» أن يترافق الانفتاح بين الدول العربية مع الجهود الأورويية أو 
الأميركية حتى نؤتي هذه الجهود ثمارها. 

من هذه الزاوية بالذات» إن الحصار الاقتصادي للعراق» الذي دام إثنتي عشرة سنة 
واستبعد 17 مليون مستهلك من السوق الاقليمي» مع قدرتهم الاقتصادية الكبيرة» ليس 
متناسباً أبدا مع مبد! الاقتصاد التيوليبرالي الراهن والأفضلية التي يوليها للمبادلات الاقتصادية 
في ازدهار المجتمعات. 

ضمن هذه الترجهات المتعددة يمكن البحث عن مستقبل 'مغاير. فالهيجان الراهن 
وأشكال العنف القائمة والوجود العسكري الأميركي ومصير العراقيين والقلق والعدوانية 
الاسرائيليين الناجمين عن قلق عام يخصف بهذء المجتمعات.. وكذلك الخوف الأوروبي 
والأزمة الاقتصادية في العالم العربي والمترسطي وفي أوروباء. كل ذلك يشكل عوامل لا 
تساعد على فهم آليات انحطاط المشرق. العربي ولا على. البحث عن الملاجات الناجعة لها . 4 
رمي نوق 0 تبقي على لعبة «السياسة الواقعية»؛ المرئزة علن الآجال القريهة أ المركزة 
حصراً على مكافحة الارهاب أو على الأحلام الإقتصادية ماني اللي تغط 0 عع 
المشكلات الحقيقية التي تخرالي الحمية. الاقتصادية للبلدان العربية.' . 
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إن أثر أحداث 11 أيلول/ سبتمبر على المنطقة» ومختلف أنماط توظيف الإسلام منذ 
عقود ئلائة ‏ وتد صفنا آلياتها » شهدت توسعاً استثنائيا حفزته الردة العسكرية للولايات 
المتحدة العسكرية؛ هي من نمط استعماري. فالهجوم على برجي التجارة العالمية في 
نيويورك وضد مبنى البنتاغون في واشنطن يبدوء في الحقيقة» مندرجاً في سياق نمو الارهاب 
الذي يستهدف رموز القوة الأميركية؛» خارج الولايات المتحدة في البداية (اعتداءات ضد 
القوات الأميركية في المملكة العربية السعردية ثم ضد الأسطول الأميركي في اليمن: وأخيراً 
ضد السفارات الأميركية في أفريقيا)» ثم ضد هذه الرموز داحل الولايات المتحدة بالذات. 
لا شك أن الارهاب المعادي لأنيركا ذا الأصول الشرق أوسطية ليس جديداً في تاريخ 
نصف القرن الأخيرء كما رأينا؛ غير أنه صار يبدو مسمّراً في خطاب يستحضر الديني وليس 
العداء العلماني الطابع للامبريالية» وهو ما يؤكدء للأسف. المقولات الكيفية عن حرب 
الحضارات الشاملة التي لا بدّ من التصدي لهاء طالما أنها تبعدنا عن فهم الصراعات 
الدنيوية في تاريخ المنطقة الممزقة» خلال نصف القرن الأخير. 

لأول مرة؛ في نصف القرن الأخيرء وجدت الولايات المتحدة الأميركية وحليفها 
العربي الأول في المنطقة» العربية السعودية» صعوية في التفاهم. فقد نسيت الحكومة 
الأميركية العديمة الذاكرة كم شجعت العربية السعوديةء وكذلك باكستانء على التوظيف 
الأكثر فظاظة للإسلام لمقاتلة القوة السوفياتية» ثم وقعت هاتان الدولتان» اللتان تستند 
الشرعية فيهما إلى توظيف الإسلام المتشدهد كعنصر أساسي في تحديد الهوية والبناء 
الاجتماعي؛ وقوعاً مفاجئاً ضحية هذا التوظيف ومخاطره على الاستقرار الداخلي. وبعد 


انتهام الحرب الباردة والانتهاء من جدوى «المجاهدين؟ الذين حرروا أفغانستان من الاحتلال 


السوفياتيء. والذين قاتلوا في البوسنة وكوسوفو والشيشان» مستنفدين قوتهم حتى النهاية؛ 
جاءت الولايات المتسدة الآن. تسعى الى تصفية كل هذه الشبكات الإسلامية التي كانت هي 


بالذات مع يعض بلدان أؤرويا قد ساهمت في تطويرها وحتى في إدخالها الى قلب بعص 


المدن الأوروبية الكبرى:. كيف يمكن تفكيك كل هذه الشيكات ورنف الترويج الواسع 
: للإسلام المتشدد في المنطقةء وكذلك في سائر المجتمعات الإسلامية أو داخل الطوائف 
الإسلامية المهاجرة الي الغرب؛ في وقت تبدو إسرائيل منتصرة أكثر من أي وقت مضى؛ 


فبما تتابع. اقتلاج المجعبع. الفلسبطيني من جذوره. ويستمر الشعب العراقي يعاني من عواقب 
الحصار الافتضادي الناضي » ومن بعده الغزو الأميركي الفرضوري؟ 


.على الصنعيذ الحربي :-:أدك عرقلة عملية السلام في فلسطين ثم القمع الرحشي 


' للانتفاضة القانجة) وأخيراً خرو :العراق رالسعي إلى ممعاصرة النظام السوري؛ الى وضع 
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أ نظمة»' في المحقيقةء .تست 'ضغط متزاهك .من الرأي العام النحلي في كل بلد. فوق ذلك» 


202 انفجار المشر ق العربي 


ترافق قمع الانتفاضة مع صور الحرب على أفغانستان ضد شبكة القاعدة التي ينتمي معظم 
قادتها إلى جنسيات عربيةء وبخاصة منذ ربيع 3 و2004: وصور القمع أو التعذييب في 
السجون العراقية» فبلغ الشعور بالجور والذهول ذروته. وبعد أن ضاق الخناق على ١‏ لأنظمة 
العربية» كانت المملكة العربية السعودية قد أيدت خطة للسلام كررت فيها الموقف العربي 
التقليدي: السلام الشامل والتطبيع الشامن معابل الاتستحات الاسرافيلي من كل الراضي 
العربية التي تحتلها إسرائيل. هذه الخطةء التي عرضت في قمة جامعة الدول العربية في 
بيروت فى آذار/ مارس 2؛: جرى تجاهلها من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين 
طالبتاء تعن بإجراء تغييرات ديموقراطية في إدارة السلطة الفلسطينية التي مضت إسرائيل 
في تفكيكها من دون هوادة. 

المشرق العربي هو اليوم؛ أكثر من أي وقت مضى» في وضع متفجر ومتشظ وخاضع 
لسياسات تسلط عقيمة» فالتة من عقالها. غير أنه لم يعد ممكناً معرفة ما سيتفئّق عمنه هذا 
الوضع من عوامل جديدة في زعزعة الاستقرار والتركيبات الجديدة. المؤكد هو أن 
الإسرائيليين والفلسطينيين ما زالوا ينتظرون السلام الموعود والمستقبل الزاهرء بعد انقضاء 
خمس عشرة سنة على مؤتمر مدريد واتفاقات أوسلو؛ وبعد مضي سيعة عشر عاماً على اتفاق 
الطائف» لا يزال اللبنانيون منتظرين استعادة سيادة دولتهم وتحريرهم من أية وصايةء عربية 
كانت أو غربية؛ كما أن العراقيين» بعد سنوات عدة من تحرير الكويت؛ ليسوا في انتظار 
نهاية حرب الخليج وآثارها التدميرية الواسعة على الصعيد الاجتماعي ونهاية الحرمان 
وحسبء بل هم ينتظرون أيضاً نهاية الاحتلال الأميركي لبلدهم. ألم يحن الوقت بعد 
لإدخال نوع من صحة العقل إلى الشرق الأوسطء وإلغاء هذا العازل بين ما هو اقتراضي 
وما هو واقعيء وأن يتم التصدي لجنون التعابير والذاكرات التاريخية الهجومية؟ إن في ذلك 
الشرط الآولي للتمكن من التفكير بدروب استقرار إقليمي بطريقة فتبصرة» وللتمكن من 
التصدي بفعالية لمختلف أشكال العنف والإرهاب الواقعية أو الفكرية» التي يسقط كل يوم 
في المشرق العربي ضحايا لها بأعداد كثيرة جداً . ١‏ . ْ 

المشرق العربي أكثر من أي وفت مضى متففجرء وخاضع لسياسات القوى الخارجية؛ 
العقيمة والتي لا ضايط لها. مع ذلكء فمن السابق لأوانه معرفة أي عوامل جديدة ستبتق 
مستقبلاً لتؤسس في ظلها حالة اسققرار إيجابية» أو معرفة دوز إعادة التشكيل المقبلة التي 
قد تنجم عن هذا الوضع. 1 


ملحق ما بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان 


2006 صيف‎ ٠ 


حرب إسرائيلية جديدة على لبنان وتداعياتها 


كل هذه التطورات السلبية هيّأت الجو الإقليمي والدولي لقيام إسرائيل بهجمة شرسة 
جديدة على لبنان في صيف عام 2006» وهي في الوقت نفسه تتمادى في عملياتها الوحشية 
في غرّة والضفة الغربية ضد الفلسطينيين. وكانت ذريعة الهجوم البري والبحري والجوي الذي 
بدأت إسرائيل بشئّه على لبنان في 12 تموز/ يوليو 2006 قيام مقاتلى حزب القّه بعملية على 
الحدود الإسرائيلية-اللبتائية لأسر جنديين إسرائيليين وقتل عدد آخر من جنود العدوء مطالباً 
بتكملة عملية الإفراج عمّن تبقّى من أسرى لبنانيين في السجون الإسرائيلية. 

وتجدر الأشارة هنا إلى أنه في أيلول/ سبتمير 4 وبعد أن خطف حزب الله أحد 
عناصر المخابرات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية ونقله إلى لبنان» كانت إسرائيل قد 
قبلت عبر ؤساطة للحكومة الألمانية لتبادل هذا الأسير بأربعمثة أسير لبناني في السجون 
الإسرائيلية. ولم تكتمل عملية التبادل هذه كليأء إذ بقي في السجون الإسرائيلية بعض 
اللبئائيين ومتهم أشهر. أسير هو سمير القئطارء المناضل التقدمي الذي كان قد قام بعملية 
جريئة في مدينة نهاريا في إسرائيل بتاريخ 2 نيسان/ ابريل: 1979 كان من ثتائجها إصابة 
جنرال: في الجيش الإسرائيلي: 000 

وقد أعلن أمين عام حزب الله أن هدف خطفت الجنديين هو فقط إكمال عملية 
التبادل: وليمن لدى"الحزب أنة نيّة لإقائة حر شاملة على إسرائيل. غير أن إسرائيل هي 
التي أعلنت شمول الحرب على لبنان كلهء وبشكل خاص على مناطق تواجد حزب الله أي 
الجنوب واليقاع والضاحية الجنوبية لبيروت. 870 ١0‏ 

وأصبح واضشحاً» في الأيام الأولى من القتال» أن إسزائيل كانت تحظى بدعم مطلق 
من الو لايات المتخدة والدول الأوروبية» إذ .لم يصِبرح أحد: من القادة الخري بيين بأية إذانة 
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وكان من الواضح أن الولايات المتحدة تحرّض إسرائيل على التصعيد العسكري 
المتواصل ضضد البنية التحتية وضد المساكن المدنية» اعتقاداً منها بأن هذا التصعيد سيؤدي 
حتماً إلى إنهيار حزب اللّه وقبول الحكومة اللبنانية الرضوخ إلى الشروط الأميركية- 
الإسرائيلية. وني هذا الإطار نظمت الولايات المتحدة اجتماعاً دولياً حول الوضع في لبنان 
في مديئة روما بتاريخ 6 تموز/يوليو 22006 بحجة تقديم المساعدات المستقبلية لإعادة 
إعمار لبتان ورفضت أي بحث في وقف إطلاق النار قبل الرضوخ الكيناني للشروط 
الأميركية-الإسرائيلية. وكان سبق لمجلس الأمن أن رفض درس طلب الحكومة اللبنانية وقف 
إطلاق التنار الذي تقدمت به بتاريخ 4 تموز/يوليو 2006. 

لم يسفر هذا الاجتماع عن أية نتيجة تُذكر كما لم يتحرك مجلس الآمن لاتخاذ قرار 
لوقف إطلاق النارء رحمة بالشعب اللبناني الذي اصبح يعاني مجدداً من الوحشية الإسرائيلية 
التي تواصلت على مدى السنين منذ أول هجوم كبير لإسرائيل على لبنان في 27 كانون 
الأول/ ديسمير 1968» وتلته بعد ذلك سلسلة من الأعمال الإجرامية الإسرائيلية تجاه لبنان» 
منها بشكل خاص إحتلال أجزاء واسعة من الجنوب اللبناني عام 1978 والبقاء فيه إلى عام 
0ه ثم الاجتياح الثاني للبنان عام 1982» حيث وصلت القوات الإسرائيلية بقيادة 
الجنرال شارون إلى بيروت وحاصرت فيها الجزء الذي كانت توجد فيه القيادة الفلسطينية 
على مدى شهرين ونصف الشهر وضربته من البحر والبر والجو وقطعت المياه والكهرباء 
والتموين عنه. هذا من دون نسيان سلسلة المجازر الأخرى التي قام بها الجيش الإسرائيلي 
ضد الشعب اللبناني» وآخرها مجزرة قانا عام 6-. فبدلاً من أن يتبرّم اللبنانيون من حزب 
الله كما.كان: متوقعاً: شهدث البلاد وحدة وطنية رائعة في مجابهة هذا العدوان الجديد وعم 
الإعجاب بصمود مقاتلي حزب الله أمام الآلة العسكرية الإسرائيلية. وقد أبدت كل الفئات 
اللبنانية تضامناً كبيراً مع المهجرين من بلداتهم ومن الضاحية الجنوبية لبيروت واستقبلوا في 
كل المناطق. اللبنائية» ل اختلاف لونها المذهبي» وثم نتح المساجد والكنائس 0 
لإيواتهم رمساعدئهم: : 

ومن الأسباب التي تفشر هذا التضامن الكبير» ل الجريئة التي. اتخذها العماد 
ميشال عوق» القائد. السابق. للجيش اللبنائي» الذي حاول من دون جدوى في حينه إخراج 
الفوات السورية من لبنانه بالقوة في عام 1990 والذي رئيس مئاقشة همبادرة حزب اللّه 
بخطف - التجديين أو إدائتها ., مطالباً اللجنانيين جميعاً بالوقوف. صقا واحداً أمام الهجمة 
الإسرائيلية الشاملة: على البتان» .التي لا يبزرها قانونياً. وأخلاقياً مجرد .عملية خطف جنديين 
من قبل حزب _اللّه. والجدير. بالذكر “أن التياو الوطني الحز الذي أمسه العماد ميشال عون 
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كتيسة مار ميخائيل في إحدى ضواحي بيروت التي كانت تعرّضت للدمار خلال فترة 1975- 
0.. وكانت وثيقة التفاهم تقوم على وضع برنامج شامل لإصلاح الدولة وإعادة النظر 
يقانون الانتخاب والتشديد على مبدإ الديموقراطية التوافقية وليس الديموقراطية العهدية التي 
كان حزب الله يدعو إليها في الماضي. من حين الى آخر. ووضعت الوثيقة كذلك تصوّراً 
مشتركاً لتصحيح العلاقات اللبنانية-السورية على أساس 'التكافؤ والاحترام الكامل والمتيادل 
لسيادة الدولتين واستقلالهما'» على قاعدة رفض العودة إلى أي شكل من أشكال الوصاية 
الخارجيةء وكذلك ضرورة تحديد الحدود بين الدولتين وإقامة العلاقات الدبلوماسيية وإفراج 
سوريا عن كل المعتقلين اللبنائيين لديهاء هذا إضافة إلى وضع مبادئ أخرى سليمة وشفافة 
في موضوع العلاقات اللبئانية-الفلسطينية والمسائل الأمنية وتأكيد الخطر الإسرائيلي على 
لبنان. ش 
وقد أثارت الوئيقة العديد من المواقف المؤيدة والمستنكرة. فتلك المؤيدة أتت من 
الشخصيات المستقلة التي رأت في الوئيقة قطع الطريق على أي نوع من الفتنة بين المسيحيين 
والشيعة في لبنان» إضافة الى مساهمة كبيرة في تصحيح المسار السياسي للبلاد عتذ صدور 
القرار 1559 واغتيال الرئيس رفيق الحريري. أما المستنكرون فقد كانوا جميعهم.من أنصار 
قرى 14 آذارء ومنها بشكل خاص تيار المستقبل لآل الحريري» وحليفها الرئيسي المسيد وليد 
جنبلاط» وتوابعهما من شخصيات قرنة شهوان المسيحية والقوات اللبئانية الذين رأوا في 
الوثيقة تقوية لنفوذ حزب اللّه في البلاد على حساب المسيرة الجديدة الموالية للبحور 
الأميركي-الفرنسي الساعي الى تطبيق جميع بنود القرار 1559» ولو على حساب استقرار 
لبنان وسيادتهء بعد خروج البلاد من الهيمنة السورية. والجدير بالذكر في هذا المتجال أيضاً 
أن العماد عون» وخلافاً لكل التوقعات» كان قد اتخذ أيضاً موقفاً معتدلاً. في. الساخة 
اللبنانية بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري» ساهم الى درجة كبيرة في التهدئة» وذلك برففنه 
تحميل سوريا كل مآسي لبنانء بخاصة بعد خروج جيشها منهء كما دعا الى الحواو العقلاني 
في قضية سلاح حزب اللهء وأصبح ينتقد أكثر فأكثر تضرفات الحكومة.وقوى 14 آذاؤ 
المستائرة بالحكم؛ بالاسلوب نفه الذي كان سائداً في الماضي» في عهد الوضاية السورية. 
وقد كان للمبادرة المشتركة لحزببه الله والتيار الوطني: الحرّ للعماد ميشال غون. أثر :كبير في . 
تعجيل إقامة حلقات حرار وطني دعا اليه رئيس المجلس- الثيابي لتنفيس: الإختناق في البلود» 

بدأت فعلياً في 2 آذار/ مارس 2006 بين جميعم الأفرفاء من قوى 14 آذار وحزب- الله . والتيار 

الوطني الحر. وقد العقدت مبلسلة من حلقات الحوار على قضايا مختلفة.. مثل المطالية . 
باستقالة رئيس الجمهررية والعلاقة مع سؤريا. وقضية سلاح خزب الله .من دون. التوصل الى 


٠.‏ - قراس 
نتيجة تذكر. 
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ومما لا شك فيه أن كل هذه المواقف لأكبر زعيم مسيحي في لبنان ساهمت مساهمة 
كبيرة في تأمين تضامن الشعب اللبناني حول مقاومته في هذه الظروف العصيية» وذلك على 
علاف ما كان قد حصل في الاجتياح الإسرائيلي عام 2 حيث كانت فثات واسعة من 
الشعب مؤيّدة للاجتياح الإسرائيلي. وقد أربك هذا الموقف الجامع كثيراً الدول الغربية التي 
أصبحت جميعها موالية لإسرائيل من دون تحفظ؛ كذلك أربكت تماماً القيادة العسكرية 
الإسرائيلية التي اصطدمت بفعالية قتالية غير مسبوقة في الحروب العربية-الإسرائيلية من قبل 
المقاومة اللبنانية» التي أصبحت ترشق المدن الإسرائيلية الشمالية يومياً بأعداد من الصواريخ 
راوحت بين 80 و200 صاروخ» ما اضطر أهالي هذه المناطق الإسرائيلية الى الاحتماء في 
الملاجئ في الأيام الأولى من الحرب ثم الهروب من تلك المناطق. وقد رصلت الصواريخ 
اللبنائية الى مدينة حيفا ومتغد وعفولة 0 من مدن شمال إحراقل» وذلك بالرغم من 
إعلان القيادة الإسرائيلية يومياً أنها أطاحت معظم قدرات حزب الله القتالية. وهذه كانت 
المرة الأولى في حياة. الدولة العبرية التي يتحمل فيها جزء كبير من سكانها مرارة الحرب في 
حياتهم الشخصية» مما الم يحصل في أي من الحروب العربية-الإسرائيلية السابقة. 

وعتدما بدأ الهجوم البري الإسرائيلي بتردد إبتدأ من 23 تموز/ يوليو 2006: اصطدمت 
المدرعات الإسرائيلية الشهيرة "ميركافا" بقدرة المقاومين على منع تقدمها وتدمير العديد منها 
وحصر الوجود الإسرائيلي في مناطق صغيرة جداً في بعض مواقع الحدود الإسرائيلية- 
اللبنانية» وذلك خلافاً لما كان قد حصل في العمليات البرية الإسرائيلية السابقة؛ إذ كان 
الجيش الإسرائيلي يدخل لبئان ويتوغل فيه بكل سهولة؛ كما حصل عام 1978 وعام 1982. 

خلال هذه الأسابيع الحاسمة من تاريخ لبنان والمنطقة. ظهر السيد حسن تصرالله على 
شاشات التلفزيون مرات عديدة وبخطاب وطني لبناني وقومي عربي في آن واحدء تمير عن 
كل ما سبق من أنواع الخطابات العربية في ظروف الحرب» وحتى خطايات جمال عبد 
التاصر الشهيرة. فقد كان السيد يظهر بتواضع كبير ويخطاب هادئ وعقلاني لا يشويه 
الانفعال أو المزايدة» ‏ فيشرج بالكلمات المناسبة أهداف كل من المقاومة والعدوء ويخاطب 
ضمير اللبنانيين والعرب يفعاتهم . المختلفة وحساسيتهم» بخاصة بعد أن قامت ثلاث دول 
عربية باتخاة مواقف , ملتبسة من الوضع ني لبنان بإلقاء اللوم على حزب الله بشكل حصري 
وعاديم ذكر تابيخ الوحشية |الإسرائيلية. تجاه ليئان والعرب» أي ما يعني إعطاء صك براءة 
للعذر. "إضافةً إلى متحاولة إثارة النعرات الطائفية بين السنّة والشيعة على امتداد الوطن 
العربي» 'مكثلاً بذك الموقف الأمبركي -الإسرايلي من هذه م الخرب. إوتمكن السيد نص راللّه 


فح ا و ا ا 7 1 دي 


2 أ َلك الستلكة المربية التنعرمياة عير تصريح عن #مصير مشتوول". لكا له الألباء السعردية» 'المسووا ولية 
الكاملة' لما حصل للبنان إلى “حوب الله (راجع نض التصريح في جريدة السفير اللبنانية ‏ بتاريخ 14 تموز/ يو 
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بنوعية خطابه الذي ركزه على العوامل الواقعية الموضوعية» بعيداً من أي نوع من السغطاب 
المذهبي» لبنانياً كان أم على صعيد الوطن العربي» لنزع فتلى أية فتنة بين اللبنانيين آو بين 
العرب: جرّاء موقف .الدول الثلاث المذكورة (المملكة العربية السعودية ‏ مصر - الأردخ). 

كان من تأثير الخطاب الرصين لأمين عام حزب الله أن الجماهير العربية تحمسست له 
ولصمود اللبنانيين ديعا بخص النظر عن أي اعتبار مذهبي» وتم م إصدار فتارى في كل من 
مصر والسعودية من مراجم سلية تؤيّد حزب الله والشعب اللبئاني وترفض الفتنة المذهبية بين 
السنة والشيعة وتؤكد شرعية موقف حزب الله ومقاومته. وقد اجتاحث العالمين العربي 
والإسلامي تظاهرات ضخمة تأييداً لحزب اللّهء امتدّت الى أندونيسيا والباكستان والعسومال 
وماليزياء إضافة الى التظاهرات الضخمة التي قامت في بعض العواصم الغربية» تنديداً 
بالوحشية الإسرائيلية وتأييداً للمقاومة وتحية لصمود الشعب اللبناني. 

وعندما ظهر العجز العسكري الإسرائيلي أمام صموه المقاومة وتضامن الشعب 
اللبناني» بدأ أخيراً مجلس الأمن بالمداولة لإصدار قرار بشأن وقف الحرب. وكم هو كبير 
التباين الحاد بين موقف الدول الغربية في الأمم المتحدة التي استصدرت سلسلة من 
القرارات الغريية العجيبة فور اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري في شباط/ فبراير 
5» لمعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة وإنشاء لجان تحقيق ومحكمة دولية من جهة 

بين الموقف من محاولة اغتيال شعب بكامله واختناقه واو عبر حصار جرّي ويحري 
وضرب شبكات الطرق على يد الجيش الإسرائيلي» إذ لم يحرّك مجلس الأمن ساكناً على 
مدى ثلاثة أسابيع» كما لم تتحرك فرنسا والولايات المتحدة في مجلس الامن إلا بتاريخ 5 
آب/ أغسطس» ما يدل على مستوى الانحطاط الذي أصاب المنظمة الدولية في السنين 
الأخيرة وحصر اهتمامها بحماية إسرائيل وتأييد المشاريع الأميركية-الشرق أوسطية ومعاقبة 
كل من يقف ضد مثل هذه المشاريع القوجاء: القاضية على استقرار المتطقة وسائر لمر 
الإسلامية. 

وفي المرحلة الأولى عاد الثنائي الآمى كود الترنصي" ا على: لبنان » ها الم تنمكن تتمكن 
الآلة الحربية الإسرائيلية من فرقّه عليدء فوضعثت هاتان الدولثان مشروع "فرار ينص إسرابيل 
ويلتي جميع مطالبها. غير أن الحكومة اللبنائية ‏ تحت ضغط الرأي العام اللبناني والمري 
والأداء الرفيع؛ العسكري والسياسي * الخرية! اللّه امطره الى ل هذا د الذي 


3 6©» واتدمت كل من مصر والاردن فلن انخاذ مرتف ممائل بإدائة 'المقامرات اعمال ال 
المسؤولة'. وذلك خلال اجتماع الزعيمين في مدينة البتراء الأردنية بتاريخ 14 :.نموز/ مولير 2006 الراجم . جريدة ٠‏ 
السقير بتاريخ 15 نموز/ يولير 2006 وفد نابع الرئيس مبارك هجرنه على حزب الله في تمزينات علي 0 
للسحافة المصرية والمريع والدولية (أنظر جرينة السغبر تابيخ و1 ١‏ تموذ/غوليو تنك ْ 0 
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كان يتناقض اساساً مع ها كان اعتمده مجلس الوزراء من موقف جامع في جلسته بتاريخ 27 
تموز/يوليو 2006 التي صدرت عنها خطة من نقاط سبع لتأمين وقف إطلاق الثار ولم تاخذ 
به فرنسا والولايات والمتحدة. كما أن وزراء خارجية الدول العربيةء بعد أن كانوا قد فشلوا 
في اجتماع سابق في القاهرة بتاريخ 5 تموز/يوليو 2006 بالاتفاق على موفف موححّد من 
الهجوم الإسرائيلي على لبنان» تمكنواء خلال انعقاد اجتماع آخر في بيروت بتاريخ 7 آب/ 
أغسطس 2006: من اتخاذ موقف موحد مشرّف قضى بإرسال وفدٍ من ثلائة وزراء خارجية 
برئاسة .وزير نخارجية قطر لإقناع مجلس الأمن بالتخلي عن المشروع الأميركي-الفرنسي لأخذ 
موقف لبنات في الحسبان في استصدار أي قرار لوقف إطلاق النار. 

وقد كان ممثل العدو الإسرائيلي في مجلس الأمن خلال المداولات السابقة قد أكّد 
أن بلاده تقوم فقط بتطبيق القرار 1559 الذي عجزت الحكومة اللبئانية عن تطبيقه» وهي 
بذلك تنفذ "الإرادة الدولية" وإرادة مجموعة كبيرة من اللبنائيين - بحسب رأيه ‏ مستشهداً 
بأقوال كبار السياسيين اللبئانيين من قوى 14 آذار المعادين لاحتفاظ حزب الله يسلاحه 
والموالين للؤلايات المتحدة وفرنسا والمناهضين لللمحور الإيراني-السوري. وبعد ايام طويلة 
من مواضلة إسرائيل إشباع لبنان بالوابل اليومي نفسه من القنابل والصواريخ على المناطق 
السكنية والبنية التحتية». تم التوصل إلى صيغة القرار 1701 الصادر بتاريخ11 آب/أغسطس 
6؛: وهو قرار لا يلبي المطالب اللبئانية إنما يُدخلها في القرار بشكل, عرضي وغير 
مباشرء بينما يأخذ. المطالب الإسرائيلية في صلب القرار؛ فهو يدين عملية حزب الله ريطلب 
إطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين من دون شروطء كما يطالب بإنزال قوات عسكرية جديدة 
في جنوب لبنان لتقوية قوات الأمم المتحدة الموجودة هناك منذ عام 1978. بحيث يبلغ 
عديدها 15 ألف جندي إضافة الى 15 ألف جندي لبئائي تعهدت الحكرمة اللبنانية بإرسالهم 
إلى الجدوب. ولا هدين -القرار بأي شكل من الاشكال جرائم الحرب ضد اللبنائيين التي 
ارتكبهنا الجيش الإسرائيلي» بحسب القوائين الدولية المرعية الإجراء؛ كما لم يطلب وقف 
إطلاق .الفاز وعودة القرات الإسرائيلية إلى ما وراء الجدودء بل .#اخترع» مقولة جديدة في 
القانون .الدولي» : أي المطالية ب *وقف الأعمال العدائية' فقظط». ما يسمح للحيش الاسرائيلي 
بمتابغة عسلياتة العدواتية .ضحد مقائلي .حزب الله .يخية الدفاع عن النفس» وهذا ما ستفعله 
إسرائيل مراوا بعد تبيْن :القرار المذكور. كما لم. تفلك إسرائيل الحصار البحري والجري عن 
لبنان: خلافاً.لمسطرق القران: 1201: .بحجة. عدم وصول إلقراث الجديدة المكوّنة أسامباً من 
ألوية.من الدول الأوروبية:: كما.تدرّعتٍ بعدم .وجود مراقبة عثى جميع المنافذ التي تريط 
الاراغني اللبنانية بالأراضي: السورية من قبل القوة الدولية: المتجددة. :وبهذا الموقف. الذي لم 
يحتجٍ عليه اي من الدول. الغزبية.. تحوّل القرار الدولي. الى وسيلة جديدة بيد أميركا وإسرائيل 
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والدول الغربية لفرض انتداب جديد على لبنان والضغط على الحكومة اللبنانية لقبول مبدا 
مراقبة جميع الحدود اللبنانية البرية والبحرية والجوية بحجة منع وصول السلاح إلى سقاتلي 
حزب اللّه. وبدا واضحاً جداً أن إسرائيل والدول الغربية تسعى إلى تحويل انتصار المقاومة 
إلى نكبة للبتان ووضع البلاد تحت الوصاية الأجنبية. 

عاد لبئان جرّاء ذلك إلى أوضاع التوتر الداخلي بين القوى الموالية للغرب» وبشكل 
أماسي ما سمي بقرى 14 آذار بقيادة آل الحريري والسيد وليد جنبلاط» الحليف الرئيسي 
لها من جهة» والقوى الرافضة للهيمنة الأميركية-الإسرائيلية على لبنان والمنطقة» والرافضة 
ايضاً الانخراط في محور المعاداة لكل من سوريا وإيران من جهة ثانية. وبذلك تكرس وضع 
لبئان كدولة حاجز 531 :18006: إثر صدور قرار مجلس الأمن رقم 1559 الذي حوّل 
الوضع اللبناني الى أداة في أيدي الولايات المتحدة وفرنسا لتعجيل التطورات التي ترتئيها 
أميركا لولادة "شرق أوسط جديد". وبدات حرب البيانات السياسية الحادة بين قوى 14 آذار 
وحزب الله يشأن التطورات الحاصلة في سوء تطبيق القرار 1701 حتى ظهرء ولأولك مرة: 
الانفعال في كلام السيد حسن نصرالله» لمناسيبة حديث على تلفزيون «الجزيرة؟ بتاريخ 12 
أيلول/ سبتمبر 6 تجاه رئيس الحكومة اللبنانية وقوى 14 آذاز الساعية إلى إلغاء 
مفاعيل الانتصار الذي حصلء؛ سواءً عسكرياً في المجابهة الأرضية: أم لبنانياً في الوحدة 
والتضامن أمام الهجمة الشرسة. : 

والحقيقة أن انتصار المقاومة ظهر جلياً في إسرائيل حيث تعرّضت الحكومة والمؤسسة 
العسكرية إلى انتقادات عنيفة» بسبب سوء إدارة هذه الحرب والأداء السب للجيش الإسرائيلي 
أمام مقائلي حزب اللّهء برغم ضخامة ترسانة الصواريخ والقنابل التي استعملت ضد مناطق 
تواجد المقاومة اللبنانية. وممًا لا شك فيه أن عجز الجيش الإسرائيلي عن سخق قدرات 
المقاومة عسكرياًء وإلحاق هزيمة سياسية ومعنوية بهاء كما كان قد حصل في عدوان عام 
2 ضد معاقل منظمة التحرير الفلسطينية في لينان» قد سيّب زلزالاً في إسرائيل التي 
وجدت نفسها وحليفها الأميركي في مأزق كبير. ولهذا السبب تكاتفت الدول الغربية كلها 
لنقل المعركة من الميدان العسكري إلى. الميدان السياسي» لتطبيق القرار 1701 بشكل يؤدي 
إلى وضع لبنان تحت الوصاية؛ واختناق حزب الله عبر الضغوطات المختلفة لمراقية المخدود 
اللبنائية البحرية والجوية والبرية وهحجة مئع وصول الشلاح له. وظهرت الحكومة: اللبئانية 
وكأنها موافقة على هذا المنحئ الخطير» ما أشعل الجوٌ السياسي اللبناني. مجدداً وأعاده. الى 
ما كان عليه من توثّر حول قضية سلااح حزب الله قبل الهجوم الإسرائيلي: 0200871 


(1) راجع النص في جريدة اشير اللبنانية بتاريخ 2006/9/13 
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وفي الرتت الذي كانت إسرائيل تهجم فيه على لبنان» تابعت مرة أخرى همجيتها 
وشراستها المألرفتين: وتماديها في سحق حكومة حماس وخنق ااشعب الفلسطيني في حياته 
اليومية وقتل عدد من المدنيين بالقنابل والصواريخ بشكل يوميء كما قامت بتاريخ 29 
حزيران/ يونيو 2006 بخطف 64 شخصية سياسية منتمية إلى «حماس» ومنها 26 عضواً ني 
المجلس التشريعي الفلسطيني وثمانية وزراء؛ ردأ على عملية خطف جندي إسرائيلي على يد 
المقاومة الفلسطينية بتاريخ 0 حزيران/ يونيو 2006. ولم يثر التصرف الإسرائيلي هذاء 
الخارق لكل مبادئ القانون الدولي» أي اعتراض يُذكر من الدول الغربية الحاملة راية 
الديموقراطية في العالم. وذلك حتى عندما قام الجيش الإسرائيلي بأسر رئيس المجلس 
التشريعي الفلسطيني بتاريخ 5 آب/ أغسطس 2006 ونائب رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 8! 
آب/ أغسطس 2006 وأمين عام هذا المجلس بتاريخ 20 آب/ أغسطس 2006. 

إن هذه التطورات اللبنائية والفلسطينيةء حيث تشهد ساحة الشرق الأوسط المزيد من 
العجرفة الأميركية والإسرائيلية» هي في الحقيقة نتاج حالة انقسام حادء ليس بين الشرق 
والغرب وحدهماء إنما أيضاً بين العرب أنفسهم أمام الهجمة الغربية الجديدة في منطقة 
الشرق الأوسطء وهي لا نختلف في المضمون عن انقسامات سابقة حرل طريقة التعامل مع 
القرى الاستعمارية الخارجية بين أنصار المهادنة لهذه القوى لمثع المزيد من السيطرة من 
جهة؛ وبين من يرى ضرورة التصدي المياشر والحاسم تجاه الهيمنة السخارجية من جهة 
أخرى. وإذا كانت الهجمة الإستعمارية بريطانية-فرنسية الطابع في القرن التاسع عشر ونصف 
القرن العشرين» فإن الهجمة الجديدة هي أميركية-إسرائيلية في الاساس» إنما يظهر جلياً أن 
دول الاتحاد الأوروبي اصبحت تنجذب أكثر فأكثر إلى القوى الأميركية والإسرائيلية» متناسية 
ترائها في معاداة الاستعمار الذي ساعد كثيراً الدول العربية قبيل استقلالهاء ومتناسية أيضاً 
بعض المواقف الشهيرة والتاريخية لرئيس فرنسا السابق الجنرال ديغول من سياسة القرة 
الأميركية في العالم. 00 

حالة الإنقسام. العربية هذه ليست إذا بالجديدةء وقد وصفنا خلال فصول هذا الكتاب 
ديناميتها وأسبابها ومراحلها .وأدبياتهاء إذ هي تكوّن أحد العناصر الرئيسية في دينامية الفشل 
العربي في النظام الدولي وعودة الدول الغربية إلى ممارسة سياسة إستعمارية عنصرية تجاه 
منطقة المشرق العربي. ولذلك أصببجت قضية الشرق الأوسط تأخذ أكثر فأكثر طابع المجابهة 
الشاملة .بين إسرائيل والجحكومات..الغربية .التي أصبحت تنخرط أكثر فأكثر في دينامية السياسة 
. الأميركية وشعاراتها حول :الحرب ضد الإرهاب وصدام الحضارات من جهةء وأجزاء واسعة 
من العالم العربي والإسلاني من جهة أخري. ولذلك فإن تومية دذ بر 
ادينامية عند إلعرب ستصينخ مهمة للغاية في المستقبل» بخاصة من الناحية الفكرية السياسية. 


من جهة أخرى. ولذلك .فإن نوعية رد قوى المماتعة لهذه. 
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فإما أن يكون الرد على صعيد إنساني وأخلاقي يرتبط بشكل أو بآخر بكل من أدبيات فلسفة 
الأنوار الاوروبية بأوجهها التحررية من كل أنواع الظلم والقهر وأدبيات النهضة العربية وحركة 
الاصلاح الديني التي بدات منذ بدايات القرن التاسم عشرء وإما أن يكون الردٌ في سياق 
الإأنحطاط العام والرفض للقيم والمبادئ الدولية والتقوقع والإنتغلاق على مهويات 
وخصوصيات إتنية ودينية ومذهبية وإعطائها طابعاً أسطورياً وملحمياً منفصلاً عن الواقع » على 
النسق نفسه الذي تسير عليه القوى الرجعية الإستعمارية الغربية الجديدة وتلهم خخطابات 


الرئيس جورج بوش. 


خاتمة 


تقد كان هذا الكتاب تحت الطبع عندما حصل الهجوم الإسرائيلي الجديد على ليتان 
و ميب 6 وقد تمكبتُ من إضافة رواية هذه الحرب في هذا الملحق» ؛ لكنه الم يكن 
ممكناً لأسباب تقئية طباعية» أن أضيف شبعاً على مقدمة الكتاب أو فصوله الأخيرة لمحاولة 
بم آثار الحرب الإسرائيلية الأخيرة وإدراجها في سياق السرد التاريخي العام. فممًا لا شك 
0 نوعية الأداء العسكري للمقاومة اللبنانية: ارهي تسكي نفسها إسلاميةء لكن خطابها 
كما ذكرت أصبح أكثر فأكثر وطنياً-لبنائياً وقومياً-عربياء قد غيّر كثيراً من مشهد الساحة 
الإقليميةء ولا شك في أن هذا الحدث الجلل والمؤلم في آن معأ سيؤثر تأثيراً مهمأ في 
التطورات المستقبلية. 
إن هذه النوعية في الأداء والتنظيم والانضباط والبطولات» كما في بطولات الشعب 
اللبناني وبشكل خاص الجنوبيين والبقاعيين وأهالي الضاحية الجنوبية لبيروت؛ في تحثل 
0 000 الوحشية بكل جرأة ورباطة جأاش» لهي ظاهرة ملفتة للنظرء لا شك' ني 
أنها أئّرت تاثيراً كبيراً على الرأي العام العربي. فهل يمثل هذا الأداء تقعلة 3 تحوّل في دينامية 
الفشل التي أصابت المجتمعات العربية» كما وصنفتّها بإسهاب ني هذا المؤلف؟ وهل شيكون 
هذا الأداء بداية عد عكسي نحو الخروج من الحلقة المفرغة التي نتشبط فيها؟ وهل" الفشل 
الإسرائيلي العسكري الذريع أمام الإرادة الصلبة والتنظيم العالي الكفاءة للمقاومة اللبنانية 
بطابعها اللبناني والعربي والإسلامي سيكون بداية تفهقر الكيان الصهيوني كما يراء بعض 
المحللين الغربيين والعرب على حد سواء؟ أم أن هذا الانتصار سيزيد مستقبلاً من وحشية 
الم.حور الأميركي-الإسرائيلي -الأررربي المعادي للعرب رالمتخرط أكثر افأكثر في حرب 
شاملة ضد المجتمعات العربية وجاليات المسلمين ني الدرل الغربية؛ مع مع م يستتيع ذلك من 
مزيد من الانقسام بين العرب» في ما يتعلق بالتعامل مع أميركا والكيان الصهيوني؟ ‏ 052007 
أعتقد شخصياً أنه من السابق لأوانه إمطاء تقييم صائب للتائيرات المستقبلية لما حدث 
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في لبنان في صيف 2006 والإجابة عن التساؤللات التي يطرحها الحدث الصمخم. هل دينامية 
أميركا وإسرائيا لى أمست على أفول» بعد أن تمكنت مجموعة صغيرة من اللبناتيين المتجذرين 
في أرضهم والحالمين بإعادة الكرامة إلى الأمة» إسلامية كانت أم عربية أم لبنانية؟ أم هل 
سيثير النمط الجديد والناجح في مقاومة الآلة الحربية الإسرائيلية مزيداً من الهمجية والبربرية 
الأميركية-الإسرائيلية في المنطقة وتأجيج الصراع بين الشرق والغرب وتوسيع رقعته؟ هذا ما 
نجهله اليومء بخاصة أن الغموض والضبابية الفكرية ما زالا كبيرين في الساحة العربية» في 
ما يتعلق بقضايا الهوية الجماعية عند العرب. كما أعتقد أن الفكر الغربي أصبح هو بدوره 
تحت النفوذ الأميركي-الصهيوني في حالة من الغموض والضبابية واللاعقلانية قد تفوق حالة 
العرب الفكرية. وقد اعتراني» خلال أيام الحرب وأنا أشاهد الأحداث والتعليقات على 
الأحداث على شاشة تلفزيونٍ «الجزيرة» وأقارن هذا العمل الإعلامي العربي العالي الكفاءة: 
بما يتواقر للمشاهد الغربي من تفسيرات وتحاليل سطحية بعيدة كل البعد عن الموضوعية 
حول الأحداث؛ شعوراً بأننا كعرب أصبحنا أخيراً نفهم العالم وتعقيداته أكثر من الإعلام 
الغربي وصانعي القرار في الغرب الذين صاروا أسيري مقولات ومفاهيم مبسشطة وسخيفة لا 
تتناول تعقيد العالم بأي نوع من العقلائية. وهي جميعها المفاهيم التي فرضتها الإدارة 
الأميركية في شعاراتها. الحربية المختلفة. 

. شخصياًء زدث قناعة ‏ بخاصة خلال ما قمت به من جهد في الإعلام الغربي خلال 
الحرب الأخيرة لرففى مواقف التأييد الأعمى للمنطق الاميركي-الإسرائيلي السائد فيها ‏ بأننا 
لا بد من أن نركّز جهودنا في الداخل وألا نستنزف قدراتنا الفكرية في مخاطبة الغرب 
'السياسي ' الذي دخل في سجن فكري أكثر ظلمة يكثير من السجن الذي نحن فيه. هذا مع 
الإمكتواك بأن الهرّة أصبجت تكبرء في الغرب كما في الشرق» بين صانعي القرار وترابعهم 

فى الأجهزة الإعلامية وبين شعور الى العاديين الذين يدركون أكثر فأكثر أن أميركا 
وإسرائيل تتحملان درجة كبيرة من المسؤولية في ما آلت اليه الأوضاع في الشرق الأوسط. 
وبقدر ما سنتمكن كعرب من وفف دورة الانحطاط والوقوف .على ا في وجه المحور 
الأميركي-الإسرائيلي ». سنساهم .بقدر ذلك في تفكيك الالغام المزروعة منذ عقود في علاقة 
الشرق بالغرب. أما الإسثمرار في حالة الإنقسام بين أنظمتنا السياسية العربية والقوى 
الإعلامية. والثقافية :والأدبية التابعة لهاء افلا بد من أن يجرٌ المزيد. من المآسي والمعاناة 
ومتابعة السير على طريق الإنحطاط والإفراط في قدرة الصمود والتضحية العظيمة الكائنة ني 
مجتمعاتنا العربيةء كما يدل على ذلك المثالان الفلسطيئي واللبتاني. 

ويبقى مع ذلك سوال كبير حول أنواع حركات الممائعة 1 المختلفة. فهل حزب 
اللّه أو #حماس» من طينة الحركات الجهادية الأخرى نفسها؟ إنني على قناعة بأنها مختلفة 
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تماماً ويجب أن تبقى مختلفة» لأنها في الحقيقة حركات نحرّر وطني من القمع والظلم 
المباشر من قبل إسرائيل) وهي متجذّرة في كل من الشعبين الفلسطيني واللبناني؟ بينما.. 
الحركات الجهادية تستهوي فئات مختلفة من الشباب العرب» والمسلمين من غير العرب 
الذين يعيشون في معظم الأحيان أزمات نفسية حادة» كما هو الحال بالنسبة إلى أية حركة 
تمارس العنف العبثي الطابع» ويجمعها فقط خطاب ديني مبسّط ومتطرّف تؤجججه التصرفات 
الأميركية والغربية تجاه المنطقة العربية وتجاه الجاليات الإسلامية في الغرب. وفي تقديري أن 
مثل هذه الحركات تكوّن خطراً كبيراً على السلم الأهلي في المجتمعات العربية» وهي تقدّم 
باستمرار الذريعة الإضافية لتطرّف الخطاب الأميركي تجاه الشرق الأوسط والمسلمين بعامّة. 
ومن الواضح أن السياسة الأميركية تسعى إلى جعل نظرة العالم إلى الإرهاب تشمل في آن 
واحد حركات التحرر من الاحتلال والقمع والحركاث الجهادية تلك. وربما تكوّن الساحة 
العراقية تجسيداً لهذا الخلط بين التحرر من الاحتلال الأميركي وبين أنواع مختلفة من 
خطابات الجهاد التي تستعمل في إثارة الفعنة المذهبية بين العراقيين أنفسهم. من دون أن 
نعلم عدى توغل أجهزة مخابراتية عديدة في صفرف هذه الحركات وتوظيفها في خدمة الفدنة 
وليس التحرر. وممًا لا شك فيه أن ما يحصل في كل من العراق وفلسطين ولبنان يمثل 
تحذياً كبيراً لمستقبل المنطقةء يخاصة بعد أن نأى الكثير من القوى العراقية الفاعلة عن 
الشعور بالانتماء إلى الوطن العربي: للجوء إلى أنواع مختلفة من الهويات الفرعية المتقوقعة 
على نفسها. 

ويصعبء في مثل هذه الحال وفي هله الظروف التي نعيش فيها ني الوطن العربي؛ 
أن نتنبا بالاتجاء المستقبلي؛ سواءً بالنسبة إلى توسيع المجابهة لتصبح حرباً شاملة بين 
'الغرب السياسي'؛ الذي امتلكه الجنون الاستعماري المطلق» وقوى الممانعة العربية 
بمختلف أجنحتهاء أم بالنسبة إلى إمكان سلوك طريق جديد تهضوي الطابع وعقلاني» يمثل 
بوادره خطاب السيد نصرالله في لبنان» بالرغم من. كون حزب الله حركة دينية في الأصل؛ 
وإنما نراها تتجذّر أكثر فأكثر في الواقع الوطني اللبناني والقومي العربي.  ٠ 2١١1‏ 

إن مهمة المؤرّخ؛ في تحليله للأحداث المعاصرة»القريبة؛ تُختضر في طرح 
الإشكاليات بما يتوافر لديه من مشاهدة شاملة لتعقيدات الوابّع ؛ ولا يمكنهء. في حال من 
الأحرالء» إطلاق الأحكام المطلقة حول الصيرورة المستقبلية للاحداث وادّعاء معرفة 
المستقبل واتجاهاته. ْ ٠‏ 1 ا 


بيروت» في 14/ 9/ 2006 
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التوجهات المرجعية المعروضة هنا هي استكمال للمؤلفات المذكورة علو 
امتداد الفصول. وقد ذكرنا أحيان في هذه الملاحق بعض عناوين: الكتب التي 
تبدو لنا مهمة؛ وهحي على العموم عناوين لم ترد في متن الكتاب؟ الكثير منه 
كتب قذيمةء وهي على صلة بفصول الجزء الأول وبشكل خاص تلك المتعلة 
بإشكالية الهوية العربية (الفصل الرابع» التي لم نشا أن نثقل التعرض البو 
بالإحالة إلى كثيو من المراجعء لكي نترك النص ينساب بطلاقة. وبقدر * 
وجدنا أن العديد من هذه المؤلفات غير معروف أبدا أو حتى غير مذكور فر 
مؤلقات حديئة حول المشرف العربي ولم يُعَذْ نشرء ثائيف وجدنا من المفٍ 
إذراجه في الائحة المراجع هذء. ومن المهمء في الحقيقةء أن نعرف كيذ 
جرى تحليل هذه الأحداث والنظر إلبها في حينه. زد على ذلك أن بعضها ٠‏ 
1 أهمية خاصة كونه تب في وقت لم يكن المنظور الانتروبولوجي الديبي قداغ 
الدراسات حول الشرقين الأدنى والأوسط. | 
بالطيعء. ليست المراجع المذكورة لائحة شاملة وجامعةء بل حي خرب 
إجمالية موجزة تيح للقارئ أن يأني بالمواضيع الأساسية التي الهمت المؤلقا 
الأكثر شهرة حول المنطقة والبلدان الني تتكون منها. وقد نهنا عض المرام 
العربية التي فد تكون مغيدة للقارئ العربي والتي يتح ذكرها للقار؛ غير العر, 
أن يتعرّف بصورة أفضل إلى حيوية السجالات السياسية والغلسفية واللينية ' 
٠‏ .العالم. الحربي +: وكذلك .إلى _البحجثك الفكري الذي بجرى؛ بطريقة سليمة > 
يان ارج العظرات والرؤى العخلبدية. 
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ملحق 1 


تصنيف المجموعات العرقية والدينية 


الأقليات الائنية 


توجد في العالم العربي أقليتان عرقيتان مهمتان : الأكراد في سوريا والعراق» والبربر 
في شمال أفريقيا. بيد أن بعض الفئات داخل هاتين الأقليتين قد "تعرّبت»» أي هجرت لغتها 
واستعاضت عنها باللغة العربية» وإن حافظت على شعور إتني متميز. والإسلام السني هو في 
الإجمال مذهب البربر والأكراد. غير أن بعض البربر المسلمين لا يعتنقون المذهب السني» 
ومن هؤلاء المزابيون في الجزائرء وهم على المذهب الإباضي. كما توجد في العراق بعض 
القبائل الكردية النصرائية أو الشيعية المذهب. أما في شبه الجزيرة العربية فتوجد أقليات من 
أصل إيراني» سيما في الكويت والبحرين: وهي تدين في معظم الحالات بالإسلام الشيعي. 

وتجدر الإشارة إلى أنه ما تزال تعيش في معظم الأقطار العربية كثرة من الأسر ذات 
الأصول التركية والشركسية والأرنازوطية: علاوة على بعض الأسر الأوروبية التي تعود في 
أصولها إلى الصليبيين. وتوجد في العراق أقلية تركمانية مهمة» يبلغ تعدادها ما يقارب مليون 
نسمةء إضافة إلى الأشوريين» وهم مسيحيّرنء محتفظون بلغتهم الآرامية الاصل. 


الطوائف الدينية”*) 


الطوائف غير المسلمة 000 
توجد الطوائف الدينية غير المسلمة في مشرق العالم العربي ومغريه غلى حد سواء. 


(»ه) الا ترجد إحصاءات دثيقة بتعداد مختلف الأقليات الدينية؛ وإن وجدت أرقام فغالباً ما تكون موضوع اعتراض 
الفعالي من قبل جميع الاطراف. وما نقدمه هنا عن أرقام لا يدعي إلدقة الإحصائية؛ ولا يزيد على أن يكون 
تفديرات تقريبية . 5 
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غير أن الأقليات المسيحية لا ترجد إِلّا في مصر والسودان وفي منطقة المشرق العربم 
(العراق» سورياء لبنانء فلسطين). وقد تعرّبت تماماً على صعيد اللغة والثقافة. وتضم 
بصورة رئيسية الأقباط في مصر (7 إلى 68؟ من السكان) ومختلف الطوائف المسيحية التابعا 
للكنائس الشرفية في الأقطار الأخرى (8 إلى 9610 في سورياء 40 إلى 945 في لبنان؛ 
9 في فلسطين» 903 في العراق). وفي العراق نجد بعض الطوائف المسيحية التي ل 
تتعرّب حتى الآن إلا بصورة جزئية» وهذا شأن الأشوريين الذين يتكلمون السريانية. وف 
سوريا ثلاث قرى قرب دمشق ما يزال سكانها يتكلمون الآرامية. 

وينبغي أن نشير أيضاً إلى وجود جاليات أرمنية صغيرة في تلك اليلدان. وهي فم 
الحالة التي نحن بصددها أقليات دينية وإتنية في آن معاً. 

أما الأقليات اليهودية التي كانت ذات أهمية كبيرة؛ سيما في المخرب العربي والعراة 
واليمن ومصرء حيث كان وجودها يعود إلى عصر ما قبل الإسلام» فقد تناقصت كثيراً مد 
إنشاء دولة إسرائيل. ولا بد من التذكير بأن اقتلاع جذور اليهود في الجزائر يعود إلى مرسو 
كريمير (#تاءام26©) الذي أتاح لهم عام 0 إمكان حيازة الجنسية الفرنسية. وقد لجان 
الحركة الصهيونية في وقت لاحق إلى استخدام جميع وسائل الضغط الممكنة؛ بما فيو 
اصطتاع عمليات إرهابية في الأقطار العربية التي توجد فيها أقليات يهردية ذات شأن؛ لتنشيه 
الهجرة الجماعية إلى فلسطين بعد إنشاء دولة إسرائيل فيها عام 1948. وقد نجحت هذ 
الخطة تماماً في العراق واليمن؛ إذ رحل اليهود عنهما بصورة مكثفة منذ عامي 949-1948 
ليتوطنوا في إسرائيل. لكنها لم تنجح بالمقابل إلا جزئياً في المغرب وتونس حيث ما يزا 
يعيش عده غير قليل من اليهود (حرالي 30.000 ني المغرب و20.000 في تونس). أه 
يهود مصر فقد رحلوا إلى إسرائيل عقب العدوان الثلائي الإسرائيلي-الفرنسي-الإتكليزي 
وفي آن واحد مع أعضاء الجاليتين الفرنسية والإنكليزية المقيمين في مصر؛ وقد كان كثير م 
يهود مصر قد حصل, على الجنسيات الأوروبية خلال العهد الاستعماري. ولا بد هنا م 
الإشارة إلى أن الحركة الصهيونية تمكنت»: حتى عام 1948: من العمل في مصر بكل حرية 
حيث نشطت دعائياً وجمعت كثيراً من الأموال. وجرّاء. هذه الهجرة راحت إسرائيل نذّعي أ 
مااتم بينها وبين البلدان العربية هو نوع من تبادل السكان» إذ تم ترحيل الفلسطيتيين إل 
الدول العربية مقابل ترحيل اليهود إلى إسرائيل؛ وهذه بالطبع وسيلة مريحة للتنصل من ك 
مسوولية في: الضراع الحربي-الإسرائيلي. ‏ : 
الطوائف الإسلامية غير السنية ‏ 

إن: مشكلة .وجود طراتاف ديئية إسلامية في العالم: ألم 
الغالب لهي..عمشكلة. مغاير 5 تماعاًء .إذ من الأسهل دوماً تقجّل الاختلافات مع أطراف م 
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خارج الجماعة الأصلية منها مع من هم في داخلها. ولهذا تكون محارية الفرق والبدع داخمل 
الديائة الواحدة أشد عنفاً وضراوة من محارية الديانات المنافسة. وفي هذا المجال لم تشذّ 
الديانة الإسلامية عن غيرها من الديانات: سيما أنها وريثة ما يسمى بنظام «البابوية-القيصرية» 
البيزتطية في المنطقة ووريثة المزدكية كدين للدولة في فارس الساسانية» ما جعل منها القاسم 
المشترك الوحيد بين مختلف الأقوام المختلفة التي جمعتها تحت رايتها. وقد كان التعلق 
بالعقيدة الستية على الدوام واحدة من أقوى الوسائل في أيدي الممسكين بمقاليد السلطة في 
الكيانات الامبراطورية لمكافحة قوة التفتيت المتمئلة بوجود مجموعات متعددة» على غرار 
الدور الذي أدّته العقيدة الأرئوذكسية البيزئطية قبل الإسلام. ومع غلبة هذا الأخير أضحت 
الخصائص الذاتية تعبّر عن نفسها بظهور مفاهيم دينية شتى تدور أساساً حول دور الإمام 
علي » صهر النبيَ وآخر الخلفاء الراشدين» ودور ذريته وخلفائه. وفي زمن المسيخية كانت 
الخصومات حول طبيعة المسيح (إلهية هي أم بشرية) ‏ وغالباً ما اتخذت شكلاً عنيفاً أو 
حتى دموياً ‏ قد استقطبت الخصوصيات المحلية؛ ما أدى إلى ظهور كنائس ترفس قراراث 

مجمع خلقيدونية حول طبيعة المسيح: وهي القرارات التي اعتمدتها السلطة البيزتطية مذعباً 
رسمياً لها. 1 

ويشكل المذهب الشيعيء بفرعيه الرئيسيين: الزيدية في اليمن والائني عشرية في 
العراق ولبنان» أهم طائفة إسلامية غير سنية في العالم العربي. وعلى المرغم: من أن العتبات 
الشيعية المقدّسة موجودة في النجف وكربلاء في العراق» فإن المركز الرئيسي للشيعة من 
حيث الثقل السكاني يقع خارج الوطن العربي» في إيران . ويجدر القول إن الشيعة الإيراننين 
ليسوا عرباً وأن إيران لم تعتمد المذهب الشيعي ديناً رصهياً للدولة إلا في ظل الصفويين في 
القرن السادس عشر. كما يوجد شيعة في المنطقة الساحلية الشرقية من ا السعودية وني 
الكريت» في حين أنهم أغلبية سكانية في البحرين . 

هذا وينبغي أن نذكّر بالطائفة الإسماغيلية المهمة ال 58 العي يتزعمها نه 
الآغاخان والتي يتوزع المنتمون إليها بين بلدان آسيوية شتىء منها سوريا. ْ 1 

وتجدر الإشارة أيضاً إلى المتهب الإياضي الذي برفضى ينا الخلافة السنية 
والمذهب الشيعي في آن معاً. وينتشر هذا المذهب في سلطنة عمان ولذع المزابيين ني 
٠‏ الجزائر. 

أما الوهابية التي تسيطر في السعودية وفطر فلا ع اعنيازه! فرقة. إسلامية, 50 تل 
مذهباً وممارسة في الإسلام أصولية الطابع ومتشددة للغاية. وانتماء 8 البلدين الى الوهابية. 
لم يمنعهما من أن تكون علاقاتهما بالغة السوء. 1 

وهناك فرق إسلامية أخرى أفوزها. المذعب: .الشيعي ؛ تختلف 595 هن الطوائك العي . 
تقدم الكلام عليهاء إذ إن قسرة الاغطهاه الذي عانت منه عبر التاريخ. دفعك: .بها .نكو باطلية . 
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توفيقية ليس لغير المريدين منفذ إلى أسرارها. ونقصد بهذه الفرق» بصورة رئيسية: التصيريين 
في سوريا (وي.مون اليوم بالعلويين) والدروز في سوريا ولبئان. ديمثل العلويون حوالي 7 
إلى 9610 من السكان في سورياء والدروز 6 من السكان في لبئان وحوالي 903 في 
سوريا. كما تجدر الإشارة إلى وجود البرينيين في سورياء وهم يوصقون بيأنهم من «عبدا 
الشيطان». وقد استطاعت هذه الفرق أن تستمر في البقاء عبر العصورء على خلاف فرق 
أخرى زال كل أثر لها اليوم. ويحصي كتاب: مشهور من القرن الحادي عشر للإمام عبد 
القادر البغدادي» بعنوان كتاب الملل والتحل وجود 54 فرقة انبثقت من ستة مذاهب فلسفية- 
دينية كانت منبعاً لتأسيس فرق انبثقت منها . 

ولما لجأت هذه الملل الإسلامية في العالم العربي؛ هرباً من الاضطهادء إلى مناطق 
منيعة» فقد عانت من الحرمان لا سياسياً فحسبء بل اقتصادياً أيضاً. وهذا يصدق أيض 
على الأقليات العرقية أو على بعض الطوائف المسيحيةء التي يجري انعتاقها اليوم في أجواء: 
من الاضطرابء وكان قد بدأ هذا المسار في عهد الحكم الأوروبي أولاً» عندما ابتغو 
كسب الأقليات إلى جانبه تطبيقاً لسياسة فرّق تسد؛ ثم تابع مسيرته في دولة الاستقلال 
بمؤساتها الحديثة المتمثلة: بوجه خاصء بالجيش والمدرسة والأحزاب السياسية. 


أقلية تحوّنت إلى دولة: إسرائيل 
لا شك أن إنشاء.دولة إسرائيل على أرض فلسطين قد شكّل صدمة عميقة في نفسيا 

المجتمع الحربي. .فهذا :المشروع هو بمثابة تحدّ خطير في نتائجهء لأنه يشكّل سابقة 
للغاية في منطقة تحافظ فيها الأقليات الدينية والعرفية على دينامية كبيرة. وفي نظر القومييز 
العرب الوحدويين» جماءت إسرائيل لتفصل مشرق الوطن العربي عن مغريه ولتشسّم 
الانقسامات. ذأحل المجتمع العربي نفسه. أما في نظر الأصوليين فإن النجاح الإسرائيلي في 
إقامة: دؤلة: علن أمناس: ديني يؤكد عبثية العلمانية والقومية :العخظيئة اللتين تبناهما العرب 7 

من الإسِلام المتشذه.. أما غي نظر-بعض. أقليات المنطقة» أخيراً: فكيف لا تشكل الدولا 
البهردية مثالا يستذئ 'غيد. اللزوم» إذا ما ساعنثك الظطروفه 0 ذلك؟ 


الأقليات العرية خارج العالم العري.. 0 ' 

:تعدو الإشازة إيضاً إلى: جود ا -عريية 55 العالم العرني ء. كما في تركيا مكلا : 
يا .ف منتطقة. امتكندرون وأنطاكية..التي بقيت. مبحافظة .سوزية. حتى. عام 1938. هو, 
قاهرتو. فرلبيا ء. جممباحية سلطة بالانتداب .آنذاك.. يتسليجها. إلى توكيا. كثمن لحياد هذا البلد في 
الصراع رمع :ألعإنيا. البازية. ولا توال. إلخرانطر الرسمية للجمهررية. السورية ترسم الحدود م 
تركيا على أسامن الخطوط القديمة. ونظرً إلى أن أنطاكية كانت» تاريخياًء واحداً ع أ 
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مراكز المسيحية المشرقيةء فإن قسماً كبيراً من الأقلية العربية في هذه المنطقة يتألف من 
المسيحيين الذين تسعى تركيا إلى ل . وفي إيران» في المنطقة التي يطلق عليها 
الإيرانيون اسم خوزستان (التي تسمى في الأصل عربستان)» توجد أقليّة عربية سنية المذهب 
في غالبيتها يبلغ تعدادها زهاء مليوني نسمة. كذلك فإن غالبية السكان الاريتريين في الحبشة 
0 بالعربية ومسلمون. وفي المقابل فإن قسماً كبيراً من سكان جنوب السودات ليسوا 
طقين بالعربية ولا مسلمين. وشبيه هذا الوضع يقوم في الصومال وموريتانيا؛ حيث لا 
8 لمعالجته في هذا الكتاب. 1 


توجهات مرجعية إجمالية 


هناك عدد قليل من المؤلفات العامة حول العرب. وكما سبق أن شرحنا في القسم 
الأول من الكتابء تركزت أنظار الثقافة الغربية على الإسلام والحضارة الإسلامبةقء ولهذا 
تمحورت معظم المؤلفات حول الإسلامء وبصورة عرضية حول العرب تخصيصاً. وغالباً ما 
جرى خخلط العروبة والإسلام بطريقة مشوشة؛ مما لا ييسر الحصول على معرفة من نمط 
تاريخي عن المشرق العربي. 

الاداة المعرفية المتيسرة والمرموقة هي موسوعة 59 دنع مداع وا 
اكه :ملا في الباب المتعلق بالعرب وسائر الأبواب المتعلقة ببلدان المشرق العربي يمكن 
أن تقدم للقارئ غير المظلع معلومات واضحة ومفيدة. موسوعة أخرى» على صغرهاء تقدم 

معطيات حول مختلف البلدان والأحزاب السياسية والشخصيات ني العالم العربي؛ هي 
موسوعة إدما ب975] ,عطعمم عل مانا مط ,قتعوط ,عوطعرة كمط ,قتصلظ نضلاً عن كتاب أكثر قدماً 
1969 ,غانوعع انلا -أناهط تعوك8 ركتموظ عطوعه ادعا 0 -تاوترم ار عل «وأكعه 2 ,اتقصء7/110ا. .© عم .11 
أمَا محبّو الكتب المطبوعة بإأخراج جميل ففي إمكانهم العودة. إلى الدراسة الشهيرة التي 
0 غرستاف لوبون وأعادت طبعها دار لوسيكومور. غير أن هذا العمل يبقى تموذجاً 
ش المصطلحي وأحياناً لاحكام عنصرية مسبقة» رغم رغبة الكاتب بتصوير الغوب بشكل 

)١883(. 2‏ ومطوعم كعك «مالععللفهك ها ,رممطعة عرمقدة 1 ١‏ 
كتاب جميل آخر مزين كثيراً بالرسوم من تأليف مارك برجيه؛ غير أن وجهة أنلر 
الكائب المتمحورة حول العرب تاهت في مقاربة. عربية-إسلامية؛ وهذا ما يشير إليه العدوان. 
الفر عي مممانعسد مصمج بك لع ممط دار جعله أجمذافعااداء عع مجاه 1ك ةلل : :زر وعم رأوتمظ معدا 
1978 10 م ركأموط ليك 0 اموه ل 3 اق 3 0 َه 
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انظر أيغنا بعزوجه :امأامعتاتط ها عل دوساعط ععطعاء كضما 5عط ,رمتع]1 عسععنط اء ]أوللا مدعل 

1972 ,قوزل© ,ناموط 

والكتاب الذي يمكن فراءته بكل سهولة ووضوح هو بلا شك لمكسيم رودنسون 

1979 ,10.17 ,عننوط ,كوطمء4 كمة ,هوم ن0ه8 عستدةة3» غير أن قائمة المراجع في نهاية 

الكتاب فقيرة. وما يثير الدهشة أيضاً أن الكاتب الذي ينظر نظرة شك إلى قيمة مفهرمي 

الحضارة العربية-الإسلامية والثقافة العربية-الإسلامية يختم كتابه بعرضن لمقوللات جامعي 

تونسي هو هشام جعيط الذي ساهم في موجة استخدام مصطلح :عربي إسلامي؟. 

لمحبي الانطباعية الشعرية ف في انتروبولوجيا العرب نحيل الى قراءة جاك برك في ثلاثة 

تسمه وعطوجه.دععدعجمة :1969 .امعد ها ركوط ,اتماجعك ة «عتط'ك كعطهع4 نعط ,عدوعع8 وعناومود 

07 لاك وعاعة ,معطهءك4 دومع :1974 ,لتمطتالةت) ركتتوط ,امعدقعم عل 

يمكن العودة أيضاً إلى كتاب بالانكليزية واضح ومحدد وممتع في قراءته لأنه يميز 

تاريخ العرب عن سائر الشعوب الإسلامية مشاههع5 ,دمدفهماآ ,وذدف ع1 ,لاء عمقلا ععاء'1 

رقع *:4) 1980 ,رقاممه 

ولمؤيدي مقولة العربي-الإسلامي وما يمكن أن تكون عليه مشكلة المثقفين العرب 

الضائعين بين الإسلام والغرب المسيحي علينا أن نذكر هشام جعيط مآ ,اتهزط سمطه111 

1 باشسعه عا بوط رمعيوتتمواعة-ومطوعه جتدعجعك عا اء 16 ألم مودعم 

وفي موضوع العلاقة بين الدين والقومية عند العرب أنظر: مركز دراسات الوحدة 

العربية» القومية العريية والإسلام؛ بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 

الوحدة العريبة: سروت. 1[ وكذلك ناصيف نصّارء تصوّرات الاصة المعاصرة. دراسة 
تحليلة لمفاعيم الآمة في الفكر العربي الحديث المعاصرء دار أمواج» بيروت» 1994. 


مولفات تاريخية 000 
للاطلاع على. تاريخ عام للعمرب يشمل مرحلة ما قبل ل الإلدة والمرحلة الإسلاميا 
الكلاسيكية والمراحل. الحديئة؛ ينيغي الخوص في الأدب الانكلرسكسوني» مع أنه شديه 
التركيز أيضاً على. الإسادم. غير أنئا نجد.فيه على الأقل.:كتاياتب مرسجعية لاستاذ التاريخ 
اللبئاني. الأصل فيليبء. اححتي: : المقيم في .الولايات“المتجدة الأميركية برعو عاك ,نان .1 وتللطة 
ممطك. ات 1968 بموفدمية ,رجاعناة ص4 عو وعلمية ج(نقه *00!) 1970. رد لدمة ,تذه:4 عا /ا 
66 راع ]3 ينها( اعم «م هلف عط "إن ترمنهوعط/ة. وكذلك كعاب: ليمت 5-6 المذكور في 
مصلا الأول .1993 بلفاجق ها ,عامه7 ,وعطمبه «ماديصم عمد نمالل : 
٠‏ :تملزم الاشسازة “أيضاً»..بالامكلرزية:. إلى كتاب: واضمح يديؤق ل عمسن الإسلام من تأليف 
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برنار د لريس 1958 ,«ه0غقدما ,نروماعة/# بز وطمء 36 ,وأنوعا #عقوك8 . وظهر لهذا المؤلف 
مؤخراً كتب أخرىء وهو مستشرق انكلوسكسوني ذو مكانة؛ أستاذ في جامعة برنستوت» وقد 
ترجمت إلى الفرنسية 6ء«معكنمم و1 ول بعرلوتعتبا'ك عه والتجم بربع© .نصعل 0 -جعبرمكط يلك عجاماءا1/ 
برع 0-ترء زه ك8 يل ممأنوصعول هة :1997 بأعطءنلة متطلة روقةط بوطناوز كود 3 6 «اكلابة أاكل عاك نل 
1995 بععلطسة رحوقضة6 بعارع7:00؟ او كذلك 1١‏ بوتعوط ,عومعاظ:/ عمعريرمءة0 ه عمداءا'! تتعسصبصهت 
4 باع انامءة. وكان الكاتب قد بدأ كمختص في شؤون السلطنة العثمانية ثم أخذ 
يتحول تدريجياً نحو الشرق الأوسطء في نظرة تناسب المقولات الاسرائيلية حول تاريخ 
المنطقة . 

حول تاريخ العرب المعاصر يمكن العودة إلى عبد العزيز الدوري» التكوين التاريخي 
للأمة العربية ‏ دراسة في الهوبة والوعي» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت؛ دار 
الجديد» وكذلك الشيخ عبدالله العلايلي؛ مقدمات في فهم التاربخ العربي» دار الجديد. 
بيروت» 4 وأيضاً إلى زين نور الدين زين» نشوء القومية العربيقه دار النهار» بيروت؛ 
6+ وجورج أنطوئيوس» يفظة العرب الشهير الذي نشر عام 46 بدون تاريخ » والذي 
أعيد نشره بالانكليزية بعنوان عا 40 طهء4 3786 . ريمكن أيضاً أن. تذكر محمد أسعد 
طلس» تاريخ العرب؛ دار الأندلس؛ بيروت» بمجلدين. ويمكن أيضاً ذكر كتاب للمثقف 
المصري اليساري المقيم في باريس محمود خسين (إسم مستعار) 2أء55ن11 1421110100 وهو 
بحث صغير يركز على حرب أوكتوبر 1973: من دون عودة الى التاريخ بن وعطه :ك4 عمط 
24 ,لتسع5 عا بونيوط ,مبعئفرم. حول ما بين الحربين يمكن العودة إلى كتاب كثير الاضباءة 
ل ج. توبي وو 4 1914 عل امء[0)- عبر هقة ده ووعتلعاغودجا .مهاه 40 عما )ء قلف ممتطامطة .1 
195 40و11 عدونائةة ,وسادرة ونذكر أيضاً بهنري لورينس في كتابين بمدصننها أمظ 
,1993 بصتامة لمسوجدعة ,حاعة5 ,1945 4 9 هل وبرعذجمداها اه مدووتطوعة .عطوجة م101 وصطة 
1991 بمتلمح لمهمعة ,كفوط روعلعمم لم معاطا يطازاع اء مطممه 1زها0 ملاعل فدم 0 ١‏ و انظتر 
أيفضاً باللغة العربية عبد الكرهم محمود غرايبة: تاربخ الحرب:الخديث» الأهلية للنشر 
والتوزيع؛ بيروت»؛ 1987. 000 ماطاقة امطل ووتوضو لوانتي 

ما خلا هذه المؤلفات نجد أنفستاء هنا أيضاء أمام غياب.فاقع للكتب -التازيخية 
العامة. في المقابل هنالك كتب تخاول معظم النلدان. العربية» كلاً.على حذة., وسسنتشير اليهًا 
لاحقاً في فهرس المراجع: بحسب البلداقة» أما الكعب. الفتعلقة في ضورة 'خاصة, بقضايا 
الهوية العربية المعاصرة فسيشار إليها في العنوات الرابع المتحلق :باشكالية للهؤية::العربية. 
ونختاماً نشير إلى مجمرعة زجاع مان .. حرل: موجز تأريضي لنولغه درمينيك" سورعيلق : 

1991 ممتعوع مصسصلقع) 6 23 ,واموع. روعفعؤر عع 17م 1ق 2 املجومة مواد ندا 
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يمكن العودة. بالانكليزية إلى اكمط 241446 «عده24 716 تحت إشراف معطاة 
1993 لمآ .20 2 كلسة1 .1.8 ,دملهمآ ,يومعاتلالآ تصوكة اك لمتامطكظ .5 طناتطط ,تمدعنامل 
و كذلك تحت إشراف طمء4 جا دواطفدعة ,للتطععسطت .للا وعأمهط0 )ع ولإمزقانآ .18 والفطم 


0 ,تلوكنتن1/ة روط بععاناينت هجد ععاتعاعوى «معاعوط ع/14144 


حول العرب قبل الإسلام هناك في الغالب كتب متخصصة يصعب العثور عليها أو هي 
نائدة» خصوصاً كتب هنري لامنس التي تعرضت كثيراً للنقد ني حينه (بفاية القرن الماضي) 
من قبل زملائه المستشرقين بسبب بعض ما ورد فيها من تحقير تحقير منهجي للإسلام» إئما مع 
تعاطف تجاه العربء سيما السوريين. نذكر على كل حال كممنهااءم دما ,قمقسعرظ. .0 
.60 *2) 1951 ,ستو هآ ,تععدوزدساعا-6مم وعطهعه 
ونشير الى كتاب بالعربية بعشرة مجلدات صدرت في بغداد بين عامي 1968 و1973 
للمؤرخ العراقي جواد علي» يزرخ فيها للعرب قبل الإسلام؛ وهي بعنوان: المفضل في 
تاريخ العرب قل الإسلام. 
حول الوئنية 0 الإسلام يمكن العودة إلى دراستين» الأولى لأندريه كاكو ومآ» 
مو فعلمفة نك , 0 ,كارمتعناة عمل مجزمائز/ر ,«تنتقاصعلئمعه وعلقصة5 دعل وممتهناءء 
,عمو غ51 15 عل ال ا والثائية لمكسيم رودنسون ,عاا# تعض #نماعة2 :همعد لله .لا 
1 سه أكآ"! أموعة عتطوعف نآ » ,2 .أه؟ ,علقتغاط ها 
نادراً ما كانت المسيحية العربية قبل الإسلام موضوع دراسات مخاصة خارج أعمال 
البحث المنشورة : في 'مؤلفات عامة عن الثيرق المسيحي» وكذلك في الكتاب القيم الصادر 
حديثاً. لأإحد كبار الحقوقيين ع الفقهاء الدستوريين العرب» إدمون رباط؛ ويتتضمن الكتاب لائحة 
مرابجع ‏ زاضعة من المفيد المتوقف عندها مل عالاه؟ ما 4 «عاافماق ندما07ك بطنقطط82 لممدهت 
,(علةتمعامه ‏ متتصطنا مسيم عدتدههطنا. غاأد عنمن" عل ومفؤقؤعتاطدم ‏ طانمعرع8 ,ملعيل 
ْ ل الم قا امه 5 الس و لخد الى ج 198022 


والجدي بالذكرب :كثانن اناف الحلوء »-صراع الممالك في 5 السوري القديم ام 
بن :امسر السؤهري وأسغوط الحملكة التدمرية»: بيسان. للنشز والتوزبح » بيروتء 1999. 
وكذلك. بالنسبة إلى. تاريخ البهودية القديم ترجمة كتاب.توماس ل. طومسن ؛ ادي التتو 
للشغب الاشراجلي». “ينان “للتشن والتؤزهمء هزرت 1 ةا 

اما بالثندية: إلئ' “تازيخ الستتيحية اليمكن العودة إلى كتانب تمين: ورللأسف غير مغروف 


3 ونوا امبر لمر كاب جيل 0 2 راهب ادونيتيككاني غاش في : ليناد 
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سنوات طويلة: هو جان كوربون» وعنوان كتابه يناقض الأنكار التي تلقفها الخرب رالعرب 

على حد سواء .06,1977 دل عمملائلة ,متموط ,عمزمعا عمق مكذاعظ 2 رقمطده0 جمول؛ 

ويا لانكليزية نشير إلى عنبرروإوة-وع8 از وطهع 4 ع1[ 0471018 برمتصميع جات قلاع منصساء1 عععمعم5 .ل 

,1979 ,صقطتط حل عتعتوعطئآ-سمقصجومماآ ممملممآا رعهم1 

وكذلك مؤلف للأمير حسن بن طلال الهاشمي باللغة الإنكليزية 6ز؛ هذ برااصمة اعامان 

4 عدل عن[ ,كعنساة طانة[ععنهآ عه عأاتامم1 لعزم ب#اءهلا ؤدء4. وانظر باللغة العربية 

المؤلف القيّم للاب لويس شيخوء النصرائية وآذابها بين عرب الجاهلية: دار المشرق؛ 

بيروت ٠»‏ 9 وانظر أيضاً باللغة العربية صابر عبد الرحمن طعيمة» البهود ببن اللين 
والتاريخ ١‏ مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 1972. 5 

حول وضع اليهودية قبل الإسلام في الشرق العربي ينبغي العودة إلى الموسوعة القيمة 

باللخة الانكليزية؛ وول إن بردماىأ1! عنامأوناء 2014 أهء50 4 ,ه82 ./1ا.259) رعي تمتاز يكونها 

لا تنظر إلى تاريخ الجماعات اليهودية» حصريا من زاوية العداء المعاصر للسامية: تقسختها 

الفرنسية مؤلفة من خمسة أجرا اء تحت عئوان ,مساعءنوناء؟ © عاماعمء عذلآ ,/قهجى1 4 عرزمفعالة 

,1956-1964 رقتعوط 

الكتاب الكلاسيكي عن تاريخ العلاقات اليهودية-العربية هو : 4صه 6+5 ,عازه © ,لآ.8 

1955 ,وعامم8 معامطة ,اعلا بوه1! ,ععول عاذ بأعباه+ةا ك5اءه 0011 11161 .كطه4 وتسرجسمته 

الفرئنسية تحت عنوان: .1957 كتتعتاط عل قصمقتلة ,كتتدط ,كعطمءل غ6 كلايدل 


المرحلة الإسلامية ظ 

سوم المرحلة الإسلامية عند العرب ينبغي التصدي لمسألة معاكة لما كان قبل 
الإسلام. وبمقدار ما هي ضكيلة لائحة المصادر العامة عن العرب كشعب ومجتمع عبر 
التاريخ » تبدو المراجع عن الإسلام غزيرة ومشوشة. لذلك نجد صعوبة كبيرة في تحديد 
تاريخ المجتمع العربي انطلاقاً من الإسلام. وهنالك. في الواقع. مراجع "أقل 'عددآء سيما 
المراجع المتيسرة عن تاريخ ما قبل الإسلام؛ غير أنها أكثر وضوحاً رغم كل شيء. في 
المقابل. هناك أكوام من المراجع عن المرحلة الإسلامية» لكن تاريخ. العرب مغمور فيها 
حتى يكاد يختفي داخل تاريخ شعوب أخرى اعتنقت الإمبلام؛ كالفرس والآئراك والأكراد 
من الأفضل التوجه نحو مؤلغات عامة عن الحضارة الإسلامية أكثر من التوجه حير ' 
مؤلفات عن الإسلام كإسلام. يمتاز الصنف الأول بكرنه.يبين. تنرع. المجتمعات الإسلامية 


او »م 11 


وتاريخانيتهاء في حين يقدّم الصنف الثاني صورة سكونية عن .ديانة مدموجة بنظرة عثالية جدا. 
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عن المؤسسة الاجتماعية الكلية؛ نضلاً عن كونه يغض النظر عن #لوقائع التاريخية 
والاجتماعية. 8 : 
يمكن أن نرى بصورة خاصة “بزنا[- “زلا «مانهكالاطاء وى اه تمواء نز ,اعسدوتكة غعلمة 
7 رصلامت ا ثانا 60 ©2) ,رععاءة16؟ وعك 6أامعالادا م2 ماعلنتده5 .1 اع .شآ 
8 ,لنلقطاكم بعموط ,عبواديهلء جماءة/ء المذكور في الفصل الغالك ؛ كذلك ععسسدلة 
باصتقا" قوط ,لدعاءغاكى >رمز-“ل[م[ع ‏ «بعلصدعع ‏ 27677166 وى ده ع«صماء1"ة ,لنقطسم ا 
1. وتوجد قائمة مراجع أساسية في الكتاب الشهير ل ج. سوقاجيه ,اعهة52107 .ل 
موسج عهم عقاغامهسم اء عدلمماء: سمتائلة) ابمتماناتة7 رررو ,0 عل ععاملع 1 ة برمااعبطامءاار1 
(1961 بع سجساعمصمكنة الا سده 4 بونيوط ,وصعطة©6» مذكور في الفصل الأول من كتابنا ويضم أيفاً 
عناصر بيبليوشرافية حول المشرق العربي والجزيرة العربية قبل الإسلام. 
وتقدم مرسوعة يونيفرساليس أيضاً عناصر معرفية جيدة في مختلف عناوين الباب 
المتعلق بالإسلام. لمزيد من فهم الاطار التاريخي والمراحل الكبرى في تاريخ الحضارة 
الإسلامية الكلاسيكية؛ يمكن العودة إلى روط ع ,هتامةك1 8 أ مدامدع! .34 ,ععتلاععسط .م 
90 ,ماإعطعة1ا 2400 به معجوعترظ بادعة0 به مو ؛ كذلك عل وورهل ععوانهجع وصل 
1990 ,عوونامعقآ رموه بمقعامة 811 رعطهجا عل مملاعععتل 4 كدامد ,5102 
وباللخة الانكليزية نشير إلى كتاب كارل بروكلمان (مترجم الى العربية) :ةا 
0 ,كععامه80 جرم مود ,وعاووءم عزوجرهاء1 كز مرمهئ241 رمقصاعاعوءظ » وقف ذكرا ناه فى القصل 
الأول.. تاريخ الشعوب الإسلامية؛ ترجمة نبيه أمين فارس ومثير اليعلبكي» ار العلل 
للنلايين» بيروت: 1998. 
نشير الى الكثاب الرائع عن تاريخ الحضارة الإسلامية لأحمد أمين (1954-1878). 
وهو أحد كبار النفكزين الاصلاحيين في مصر المعاصرة. يحتوي الكتاب على ثمانم 
اناك م في الواقع»' مثال 7 الوضوحء ورست فيها ظاهرات اتئية وثقافية وحضارية 
كلا على خدة؛: بصرامة ودقة وجهاز كامل من المراجع والمعلومات التاريخية. إنه كتاب فب 
الإتلام (مبنلك واحد)ء فحن الإسلام (3 مجلدات)؛ ظهر الإسلام (4 مجلدات). مكت 
التهفنةء: القاهرة” ظهر ت الطبعة الأولى عام 1928» وهي “دزاسة كاملة أيضاً في ما خم 
وي 0 
. "عفول الخلاف بين الننة والشبعة يتزافر في' اللخة القرئشية كعاب هشام جعيط» : 
ووو بلكمتملائوت “بوم ,مفضهامه كيل عاذ 1 يريك أمبرولة اع ا أمماهذاء! .ع4 «معقاك هدم 
(مترتخم التزية و7 الشنة. بدلية:الدين واللسياسةلي الأسلام» المبكره دار العاي. 


بَيروت 1995 وانظن أيغيئاً » “بالئغة العربيةء هشام جعيعة:. أزمة الثقافة الإسلامية؛ ' 
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الطليعة» بيروت؛ 2000. وانظر كذلك خليل أحمد خليل» العقل في الإسلام؛ بحث اطلسني 
شي حدود الشراكة بين العفل العلمي والعفل الذيني» دار الطليعة» بيروت» 1993. 
حول الإسلام المعاصر نذكر مؤلفاً جماعياً مهماً يحتري على وجهات نظر مسلمين 
وغُربيينٌ (1769اة أء لزقممقط0) .8-.ل .عناوعء8 .0) زوجم تمعاصمى تمهادة'! عمل كاه اء توملل 
ش 283601166 ,215و 
ومؤلفاً جماعياً قديماً باللغة الانكليزية» يقدم عناصر معرفية مهمة» خصوصاً عن 
ايزان» حول العلاقة بين الدين والتغيرات السوسيوسياسية بمماوزاع1 .امعتمماعدءع8 14ئه اداو 
ماوع اتدلآ عكناعة 59 ,عأرهلا م81 ,ماأومرد8 سآ حطه3 برط لعائلعء ,عوصملن أمء1!|أموماء 5 ونه 
.1980 رووعطط 
إضافة إلى مؤلفين معروفين لمكسيم رؤدنسون الإسلام والرأسمالية ,ادكه زكه2 .34 
1966 ,اتناع5 عا بوتموط بعجكةامتمم أه هع ؛ الماركسية ور العالم الإسلامي اء عدا توك 
2 ,جوسماندسم عوده:ت (مترجمان إلى العربية) . ْ 
إضافة أيضاً الى مؤلفات محمد أركون حول الإسلام المعاصر التي تقدم لمدخة عن 
مشكلات الفكر الديني الإسلامي» انظر يشكل خاص «معنه؟ عا ع عنهائات عهفه بوه 
4 ,هوه نهآ اء عالاعهممذأقا/! ,كاعةط ,عناو#1هاكة (متر جم إلى العربية). محمد أركزن: فَشِايا 
فيِ نقد العقل الديني . كيف نفهم الإسلام البومك دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت» 
0. 
كذلك نعود الى الكتبه المذكورة والمحللة في الفصول 1 و3 و23» في ما يشخص 
الإسلام وأثره في المجتمعات المعنية وطريقة تحليل ذلك والنظر إليه خلال العقود الأخيرة. . 
حول إعادة قراءة التراث التاريخي للحضارة الإسلامية : في ضوه الماركسية؛ يمكن 
القارئ العربي أن يعود إلى الطيب تيزيني: من التراث الى الثورة» دار الجيل»؛. دمشق 
9.» ط 233 وحسين مروةء النزعات المادية في الفلسفة العوية. الإسلاميةء» دار الفارايي؛ 
بيروت: 1981. 
نشير أيضاً الى الأعمال الصادرة عن 37 نات العالم العربي: االتماضين: الملحق 
بالجامعة ا في بيروت . وخصوصاً بماد :1975 .01+ :,روهادعفا فاه عزهاق الي سن 
قاض ع لعا عبدماعةاء 1 +977] عالت يمك ,1976 ,117 ل لراعاح و3 طوعةهء كا مومنه 4 “صل 
(لسعة بعامبطعمط-!ت1 جق©ط عمجتطأمتقتل) 17,1933 .أو ,وططاموصو رمع لم701 اله ...كبر تكبر هلم : 
المؤلفات على نصوص مرفقة. من هنا أهميتهاء غير أنها .تميل كثيراً إلى .تفيحنهم. أقيمة: الوجه 
الايديولرجي والسياسي اللصحرة؟ ا انطلاقاً من عيم ع من دون رضعها 
ضمن تصور سوسيولوجي. . ونشير أيغياً» .من “بين أغبال المركز:. إلى الاكاحة مراجع عدرجة 
تحت عنران .1973 عهبصطع اط براعاعهك5 قنه #مبلابن طه4 
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حول المداربة الغربية للؤسلام نعود إلى رودنسون الذي يجمع دراستين قيمتين صغيرتي 
الحجم مشوّقتين أي قراءتهماء مع لائحة مراجع وافرة على امتداد الكتاب هل ,ههووه8001 .84 
0 ,ونع وكةك/! .قاعة8 ,تجعاعط'] عك «دناهناعكهر؛ دراسة أخرى وافية ومميزة بمعلومات شاملة 
عن نتاج أهم المستشرقين نذكر : 46 جأمجز:7 ءا تمك تمهاكة'ة رونناطمعل: هللا 5عباوعة ل سول 
2 غطع رمم .0 “3 ,تماناه]/1 ,وتقوط ,1ارعفاعء0'] (متر جم إلى العربية). 
ونذكر :- #كناوطتصطتلآ ,ععومج!ا سه ره واشلعلطة 186 .ادء 8[ معطا نه تنماك/ راعتصة2آ سقصعملط 
,1260 
دراسة أخرى غنية تبين بأسلوب جديد وظيفة مهمة الاستشراق حيال المجتمع الغربي 
بالذاتء» كتبها آلان غروريشار نلك «مااعثل ها .لتم جد به ساعن ملعقطءفدهع0 متهلم 
.9 ,لنسع5 ع1 3-33 رعاالأككدلك أسعفاءء0'! كالمل عنوذاعاعه 6«وزاهودءل 
في السياق ذاته نشير إلى كتابين مهمين: يحللان الدوافع العميقة للاستشراق سآ 
7 بعاأعطعوقآ قلقو ,عامموعل نل عءع7تككامم صآ ماعو عاساأطيا3 وا أء عنامع" ,أومعلةلا وهر 
مترجم بعنوان: الشرق المتضيّل. رؤية الغرب إلى الشرق المتوسطيء بيرورت» دار الفارابي» 
0.0004 
نضيف إلى ذلك قراءة برتران باديء الذي يدخل منظورات مقارئة مثيرة حول دور كل 
من الإسلام والمسيحية في تشكل الانظمة السياسية» وهي منظورات أكثر ملاءمة للعصور 
الوسعلى مئه إلى العصر الحديث ب هاهلمد اء مأوضمط .عامائة نعل عضا رعتقه8 لمتعامعه 
6 بلعدزة رقفو ,داعا ل عمعذ جه أء اررعفاءء0 
ونقرأ نقداً منسقاً للنظرة الغربية إلى المجتمع العربي في بعده الدينيي: في دراسة متينة 
ء للفيلسوف والمؤرخ المغربي عبدالله العروي؛ الايديولوجيا العربية المعاصرة. المركز 
الثقافي العربي, 1999. ٠‏ 
ونذكر آيضاً 180 ,ص5 عصهنائلة ,كأموط كارو 07-وجالامن) صما الإامممقطن .طلل 
وأخيراً لين لبا أن نتجاهل الدراستين القيمتين : :عاو ا إن ينا 
74 بالتند مموع ا أه عول 1 ند0ي ماس 000 لمعانات 4 1 
نحتوي . العانية علي نقد .ديق لأحدث الكتب الصادرة حول الشرق الأدنى المعاصر 
1518 0 دعللق موروء © ,هدمل اينيك ف 4ج علا اهمه «ره34؛ كذلك يمكن 
العودة. إلى . نقدنا المنهج :الاستشراق الفرسي الجديد :في كتابنا أورويا والمشرق العربي من 
البلجية إفي.. البنسةء تاريج. +.حداثة شير مجر وار الطليمة » بيروت؛, 10 
ب حورل الصوفية انظر كتاباً ذا ف أسي جيدة: مندوااداركة 0508 شاصس] أ الوسدممة 6.6 
معطا بعال الصبه 0 . كمعامايفوحظ. - م بم 2 و ح عم ا 00 
مع »3 976 يقاولا نوم ات ويم 
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وكتاباً آخر اكثر تكثيفاً 1911 ,اننت5 ها بونيوظ 67عةدمد +1 عرو عم-لدع م0 ,كومنا ستامماز 
.(1975 ,دأاملا اء سعالم بمملمما 7سعايدى كذ بع1/5ز تلهصتواعه :01) 

حول الفلسفة هناك نتاج كلاسيكي كبير لهئري كوربانء تاريخ الفلسفة الإسلامية 
ترجمة : نصير مروة وحسين قبيسي» عويدات للنشر والطباعة» بيروت» 2004. يبين فيه غنى 
التيارات الفكرية في الحضارة الإسلامية الكلاسيكية في أوسع مداها (مترجم إلى العربية). 
ومن المؤسف هنا أن تكون المؤلفات الكثيرة المذكورة في الفصلين 3 و23» التي ترمي الى 
التمييز بين الايمان والمعتقد الديني والتحليل النقدي لاييولوجيا والمخيال الذي يبنى عليها 
كلهاء غير معروفة أبداً في كتابات المختصين بالإسلام . حتى حين تنال هذه المؤلفات شهرة 
واسعة في العالم العربي» مثل كتب محمد شحرور المذكورة في الفصل 23ء فإن الثقافة 
الغربية؛ يما في ذلك كتابات المفكرين العرب المندرجة بطريقة صريحة أو ضصمثية في 
الإشكالية الغربية؛ تجهلها جهلاً تاماً. وينصبٌ الاهتمام حصرياً» داخل هذه الإشكاليةء على 
«الاحتكار؟ المفترض من قبل الإسلاميين على الفكر السياسي-الديني. 

وفي موضوع الدين والفلسفة نذكر محمد عمارة؛ الإسلام وفلسفة اله و3 
المعتزلة والثورق المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 1977. وانظر أيفاً خيدر 
غيبةء هكذا تكلم العثل. المنهوم العقلاني للدين؛ دار الطليعة» بيروث»: 1999. وانظر 
أيفاً المؤلف القيّم لأديب صعبء فلسفة الدين» دار النهارء 1995 وكذلك وليم الشريف» 
المسيحية والإسلام والنقد العلماني؛ دار الطليعة؛ بيرورت؛: 2000. 

وحول المفكرين المتحررين من التقيّد بالعقيدة الدينية في الإسلام يمكن الاطلاع على 
مجاه | ماك لمعم« رعام1] بعناواككهاء اصواء] ا ع0 دءعطنا كملاعودعم كمط ,لمحدنا عبوتسصتدمدا 
6 باأعطء نكا وتطلح ,كموط ,كاصموا وفنا دعطمجه كسعدلمم دعا عم( ؟ و انظر كذلك باللغة 
العربية عبد الرحمن بدويء من تاريخ الإلحاد في الإسلام. المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء 1980؛ وانظر أيضاً يورغن فازلاء هن أاصولي إلى ملحد_ اقصة' انشقاق عبدالله 
القصيمي .)1996-1997١‏ دار الكنوز الأدبية» بيروت. 2001؛ ويمكن ابيا العطاد الى 
الواقع الديني البومء بيت الحكمة» قرطاجء توس » 0. 7 7 ارق 

أما الكتابات العربية المعاصرة حول الإسلام” نهي كثيرة ومتفددة الاتجاهات » نذكر 
منها ما يتعلق بما يمكن أن بسمى الإسلام التنويري الذي. يتواصل مع الاضمال الفكرية: لرواة 
النهضة العربية منذ الطهطاري والذين دعوا إلى “الإصلاح الديتي ابعل كرون من الاتصطاظ :. 
وقد ذكرنا بعض مؤلفاتهم التي لا تحظى اباي اهعمام في الأبحانق خؤل الاسلام في نَ الدرل ' 
الغربية وكذلك في معظم الدول العربية: حيث يتعرشوة في يعنفن الاحيانة إلى المشابقات 
والئفي كما في حبال نصر حامد. أبو زيدء أو الاغتيالن في حال ضع وم :وقد ا إل 5 
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هذه الظاهرة في الفصل الثالث والعشرين» لكننا نعتقد أنه من المفييد ذكر أهم هؤلاء 
المفكرين وأعسالهم الرئيسية» وعلى رأسهم محمد شحرورء صاحب مؤلّف الكتاب والقرآن 
المستشهد بيه سابقاء وله أيضاً من بين مؤلفاته العديدة دراسات في الدولة والمجتمع'١‏ الأعلي 
للنشر والتوزيع: دمشقء 1996» وكذلك الإسلام والإيمان. منظومة القبم- الأهالي» دمشق» 
6.-. أما نصر حامد أبو زيد فله إشكالية القراءة وقلبات التأويل»ء المركز الثقافي العربي» 
ييروته 1992؛ وكذلك نقد الخطاب اللينيء سينا للنشرء القاهرة» 1994؛ ولا بدّ هنا من 
ذكر الشيخ عبدالله العلايلي» أبن اللخطأ؟ تصحيح مفاهيم ونظرة جديدق 1992. 

وفي الاتجاه التنويري نفسهء الذي ينتقد الجمود في تقاليد قراءة العهد النبوي وتفسير 
القرآن وينتقد أيضاً النظرة المتحجرة إلى الشريعة الإسلامية؛ انظر الصاحق النيهوم؛ إسلام 
ضد الإسلام-شريعة من .ورققك كتاب الناقدء دمشقء. وكذلك زكريا أوزون » جريمة البخاري». 
إنقلا الدين من إمام المحدثين» رياض الريس للكتب والنشرء بيروت 42004 وانظر أيضاً 
مؤلفات حسين أحمد أمين المشهورة: الحضارة الإسلامية» دليل المسلم الحزين في تصرفات 
القرن العشرين؛ مكتبة مدبوليء القاهرة؛: 1987. والإسلام في عالم متغيرء ومقالات 
إسلامية أخرى؛ القاهرة؛ 1988؛ وانظر كذلك سيد محمود القمني» الحزب الهاشمي 
وتأسيس الدولة الإسلامية. مدبولي الصغيرء 1996؛ وخليل عبد الكريمء الإسلام بين الدولة 
الدينية والذوثة المدنية؛ سيئا للنشرء القاهرة. 1995. وأخيراً نذكر هنا نظرة الرئيس الإيراني 
السابق حول قضايا الإسلام المعاضرة في: محمد خاتمي » مطالعات في الدين والإسلام 
والعص دار الجديد. بيروت. 1998. 


التعددية الدينية والطوائف في المشرق العربي 

. حول التعددية. الدينية في المشرق العربي ومشكلة الأقليات. هناك كثاب نامل بمنهج 
مقارن يتناول مرعنلة ما .قبل ظهور الديانات التوحيدية ركذلك التعددية الدينية في الغرب 
المسيحي. انظر جورج قرمء تعدد الاديانا وانظمة الحكمه دار النهارء بيروت» 79 
ويجتوي. علي «فهرس .مراجع أساسية جوك .| العلاقات بين الإبلام والمسيحية واليهودية عبر 
التاريخ, . 

58 ا دده كر 7 الفصل العالك عل 1 شامل. لكنه سن ل إلى عدم ربط كل 
التطون في الشرق | الأوسط. إبغير فضية ة الأقليات؛. سم تفلا« ميلج اه منهذائاهط الالطفطك الى اه مآ 
ث1 مهل م رعس ممما يننا الوأعماصدة ما ممما 1 بع كلصيل مج ؛ وتيحجسدك 
التشرّه اذاته. مي عده.. تشرين :الثاني / نوفمبر :3 من مجلة تاجرظ :البي يحالج الموضوع ذاته. 

يسما هدابيب عطدهة: النظرة: جام مربارد ليس يروج لأفكار عن لا هرون في أحداث 


الشرق الاوسط اس ونه العف الفظري الكائن؛ بحسب رأيفه بي الإسلام ولدى اقليات هذه 
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المنطقة من العالم. مقدمة الترجمة الفرنسية بقلم مكسيم رودنسوت .كااقدهدده 5ع رامع[ .8 
2 ,الله عا ععممع8 رولموط لومقتلةاج ججواءط'! مهل عننو )امع اه مترنط 120 (ستر. جسم إلى 
العربية) . 

يمكن العودة. باللمة الانكليزية إلى «لرمسطاط ره هامظز لمءنافاه 176 ,متناهكء854 .2 .1 
واذآل7م» اه اناده 10 بجمووع8 ععلحلا :1990 رععوعةط ,عأرولا بوعل© ,اعد 1ل10ل8 ؟(ا اط كعصندهم0 
,1990 بلمقالقصطة11'! ,وتعدظ )مءا0-م6اعمم2 يه كتابان يصفان ديئناميات د ني الشرق 
الأدنى بطريقة مبتكرة. 

ونذكر أيضاً بكتاب كزائييه دو بلانهول العلمي (ورد كثيراً ف في الفصل الثالث) عل .8 
ماك ننه كفااءوضتم دعا ,أهتامداط ؟ ونشير أيضاً إلى أداة عمل مفيدة من وضع جان وألدرية 
سس لستية مثا بمممعنبو) ,العام0-ترعنرو كط ) انرعا0'0 كعأصنعم كع0 كمأل ,عوتاكء5 قعلصة اع نمع 
93 ,عا أعتنامءة1 12 روتروط ,(زء[2 6017© 

من بين الكتّاب العرب لا يوجد على ما تعلمه. خخارج بج ما ذكرئاه من الكتب التي 
تعالج مسألة التعددية الدينية ومشكلاتها في المجتمع العربي؛ إلا كتابان: برهان غليون» 
المسالة الطائفية ومشكلة الأقلبة»ء دار الطليعة» بيروتء» 1979؛ وكذلك؛: سعد الدين 
ابراهيمء تأملات في مسالة الأقليات» مركز ابن خلدون» القاهرة» 1992. في المقابل؛ 
هناك كتب وضعها كتّاب عرب بغير العربية حول قضايا الأقليات في بعضض البلدان: خصوصاً 
أقباط مصرء ومشكلة الطوائف الدينية في لبئان طبعاً ؛ وسيتم ذكر هذه المراجع في الملاحق 
المخصّصة للبلدان العربية. وحول قضية الطوائف المسيحية في المنطقة» هناك كتابات وافرة 
في إطار اليحوث حول المسألة الشرقية في القرن ال عشرء ونجاء 3 الملحق اي 
المخصصن لهذه المسالة؛ المراجع الأكثر أهمية. 

نذكر بالكتاب المهم الذي يوظف كمية كبيرة من الوثائق لوضع جدول- مفضل تاريخياً 
ولبوسيولوعنا لكل الطوائف المسيحية في الشرق الأدنى (ورد في 00 الا مور 
994 ,لعوجهة روتموط أرعاء0 'ك ممااؤعلك .0 ممم اك هاا اروعصوواة7 1 03-7 

ونذكّر بعمل اثنين من اختصاصبي الديموغرافيا يوؤمخان فيه خالة الظطراتفف 0 
واليهودية؛ ء مطه«ه #جداءا'! ع عبار اع نيسيك دده و ا مح )مهد لا 
,2 ,لههلاةط ,اقوط ,عننها ْ 0-5 ل 

عن الأقليات اليهودية؛ الكتاب المرجعي هو المذكور 75 الافنية المراجع م عن مرحلة “ما 
قبل الإسلام لمؤلفه معازه© 156 انظر يفا ابراهيم أممن 7 ع1 «للققانا. طاهم يننا 
2 ركوزن© روتعوط 1 وم ا عضدبه 2-507 0 و 1 

1 البكانية أضتاذ في | جامعنة لفستؤرة رد“لهة “فراسات 


ألبرت حورا أني » مور سس من أصل له كي 


5 0 


3 ع 
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عديدة مهمة تتنارل قضايا التعددية الدينية والاتنية في المشرق العربي: مجموعة في كتاب | 
1961 ,قا ةلإاقطك اللمئع8 ,دترعككظ «عطا01) انه #«معاعمظ «وءلط «برومائة8 «وزكاكل1 ؟؛ وله أيضاً كتارم 
آخر أقدم عهداً وغير متوافر .1947 ,08لومآ ,هاما طمبف ءا جا زا ةملظ ؛ كما نشير إل 
2 ,اتبع5 ع1 ب,كتية2 ,أدعاع«0-عإعوءط نل كعأمااهه كرعةاةجء دعا ,تؤززة11 لووءوم10 .2 .1+ وإلم 
كتاب غير متوافرء ويا للأسفا: بأع هه هعرزم ل اماع00 كدءناة :21 كعطآ ,أملصمظا عمعة 
.55+ كما يمكن أن نقرأ لمحة مفيدة عن التتجذر الديني لمسيحبي الشرق ما قبل الإسلا 
فى كتاب .1987 ,لمع عا ,كتمةط أسعاء0'0 عتعلافجط 5مك أءمفايه ووعنتسئط ,سقط .8 
١‏ الكتاب الذي يقدم تحديدات ديموغرافية مفيدة عن أهمية مختلف الطوائف المسيح 
في الشرق الأدنى العر لي هر ,قنعطئط ,أكمظ طه:4 عط اا دجدفاكاء 0 ,كأاعءع8 وممتصوعظ أوعطه 
مع 258 ,1978 ,ووعج8 قسااعطهعلا1 

ولا ننسى كتاب ج. كوربان المذكور سابقاً حول الطوائف الإسلاسية غير السنّية. أقد 
الكتب هو كتاب هنري الارست ف اولاءننلهجها .«بماعط'! عحمة دع««عفلعى دعا بأقتامها فوك] 
.65 ,أملاو2 ركئقة"1 ,عامصاجابكبهج ببدزعزاءء ها ع ضيغ ءده؟ وكذلك ألبير نصري نادرء مذخر 
إلى الفرق الإسلامية السياسية والكلامية؛ المجموعات الفلسفية؛ دار المشرق» بيروت 
9. أما عن الحركة الوهابية التي أثرت تأثيراً كبيراً على تاريخ المشهد الحديث والهمن 
معظم الحركات الإسلامية السنية فانظر لويس دو كورانسيء الوهابيون. تاربخ ما أهما 
التاربعة. ترجمة مجموعة من الباحثين» رياض الريس للكتب والنشرء بيروت» 2003 
كذلك عبد العزيز سيد الأهلء داعية التوحيدء محمد عبد الوهابء. دار العلم للملايين 
8. 

ولمعرفة معمقة عن المذهب الشيعي يمكن العودة إلى كتابه هنري كوريان؛ عم 
الإسلام في إبرانا: التشيع الإاعشري»: تحقيق نواف الموسويء؛ دار النهارء بيررت 
0-. وبالانكليزية فراسة صاحرة عن مرجعية ديئية ايرانية (مترجمة عن الغارسية) العلام 
السيد محمد حسين .الطباطباتي تعمد 11 لمرزء8 عل عمامه أن وناء نحل معام ,اصعادط عاذلم 
3 رعوع +2 لجو ل بهلة أن والوسعطاون! علها5 مولا : 

وبال نكليزية أيضاء تشير إلى كعاب إ ادع بدوماء 2 رامع جه عصنهاء0 ,ختلة1 .11.84 
موطتن] ييل متعم نط سقط وومآ م مآ :7صاوة ملا5 ؟. هذا إضسافة إلى .مراجم عديدة باللغ 
العرية -“8 .تال الذكرها .“هنا : مول المذهب الشيحي - وتاريخ الشيغة::- 

- .وبالفزئسية. كعانات -ذكز الثاني في المراجع -المتهلقة بجخرب. الخليج ,ليقطءنظه ممه' 
جا ان منج (اجترة6. 0-0 فزموهة1 1991-46 ,هبرع قيوط ,4 التو :اتعاولارا 


5 2 1 .أيفاً إلئن: كتابم 2 1١‏ + والتبحل. 5-1 هرستاني. (معرجم إلى. الفرنسية. : بعثوان 00 


سنا طلا فمف ص اخدفه). -' اسن 
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محبو الكتب القديمة في إمكانهم أن يستمتعوا بقراءة تناب قديم حول الديانة الدرزية 
أصدر عام 7 وأعيد طبعه عام 4 عمل بمنوناء: دا عل فدموعظ ,اعو5 عل عتاوع انه 
و نل أممو0-ءترتورطئآ ركتموط ,.أم» 2 ,كمعنا4ه 
:| وكذلك كتاب 0 إونموط بعك 165 ,«وعنده8 .21. باللغة العربية انظر عبّاس أبو 
صالح بالاشتراك مع سامي مكارمء تاربخ الموحدين الدووذ في المشرق العربي؛ منشورات 
:المجلس الدرزي للبحوث والإنماء» بيروت» دون تاريخ. 
علينا أن نشير إلى فكر رشيق لشخصية دينية لبنانية من الطائفة المارونية») هو يواكيم 
'مبارك: أحد طلاب ماسينيون والمعجبين به؛ كتب كثيراً عن العلاقات بين اللإسلام 
والمسيحية: وجمعت له الندوة اللبنانية باقة من خمسة مجلدات ونشرتها في بيروت 1972- 
3 ضمت بعضص أفضل ما كتب: وا به سهممح 1.6 .11 - .اامتوأككهكة كأيامآ +4 عليه شط .1 
ءا اه كد لاة ره ممع 177 - بوروز رفسل -متجعاعا مهماماك عا 2ه «جبداعائط .آلآ - عأهتطعفامءه عموالان 
و عع وعطءعمطع20 ,للاعائتة علتقمر نال ,عتو أمصته بمزطهره له ممتاععاعءط .ل" - ,عطهبه ع0 ارما 
' مررزورورضعاضصم منتوومة | 6 ١ه‏ كعالمع7100 وماج6ا وه عنيهك درو|د1'ا اه عو اام جل وهكاتعم . وقك 
قمنا مؤخراً يجمع صفحات مختارة من أعمال الاب مبارك في كتاب بعئوان #تطفدهلا 
2004 بعامتمعتعده ععتوعطتآ بطانوعرء8 ,سمذامءع عه 4 ممم نا ,عفتذطته ق83 ١,‏ 
حول الجماعة العرقية الأساسية غير العربية في الشرق الأوسطء أي الأكرادء هئاك 
مؤلف جماعي يرسم لو حة شاملة : ولمعا عالوسونامد «مناوعيب مل الدماكطفهتكا عا كه وعو ري وهل 


981 ,مععمكةلظ ,قوط ,لمقتلفنات عور عل ممأععئتل 12 كندهة أمعاء0-عطعوج2 يرم ٠‏ 


الاشكالية المعاصرة عن الهوية العربية 


مساهمة ثمينة جاءت من المغرب العربي لا من المشرق» خلال السبعينات» سيما مع 
نتاج عبدالله العروي المتوافر بالعربية في كتابه الليديولوجية العربية المعاصرةء وهو كتاب 
تخطته أحداث السنوات الخمس والعشرون الماضية؛ لكنه يبقى بسثاً في الأساس متألقاً 
ومثيراًء وقد استكمله الكاتب بآخرء عنوانه أزمة المثقفين العرب: التقليداوية والتاريخانية» 
وبعد عشر سئوات أصدر الكاتب تحليلاً من وحي الإشكالية حول الإسلام. وهي التي طغت 
على كل الكتابات عن المشرق العربي منذ بداية الثمانينات» وهو يعنوان الإسلام وإلحدالة» 
صدر في فرنسا عن دار لاديكوقرت عام 1987؛ رضمن الإشكالية.ذاتها كتاب لبرهان 
غليرن؛ ورد ذكره في الفصل 2, هوه مسعذاولة عل ثم كتب بحثا جديذا تحت. عنوان 
1997 ,سقط رعامء تنامءع 12 هأ رعوا نأا وم »© ماده 


علينا أن نشير أيضاً الى نص نجميل» مغربي أيضاء عن قضايا الهرية. العريية إزاء .| 
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الغرب والتراث الإسلامي؛ منشور في مجلة اللامتة الحديكة (و772م700 وم16 وصة)؟ وفي 
العدد ذاته مساعمات أخرى مهمةء إحداها حول الهوية المغربية اليهردية» عيد الكبير خطيبي 
3 حم ,1977 عتطواعن ,عممعك7:0 عصه 17 5ع ,دع ةوضع عل و«متقمط عصصمه اععطعوج84 ع[آ» 
وزم؛ حول موضوع وستوءعم عق انل تطعلد4طداء مفعصة لدمسق8) «طعععطدك1 الل 
«اأناز وصتدعه2 2 ا ١‏ 

كتاب أحدث عهداً لمصطفى حجّة وآخر لسمير بو زيد يندرج في تيار النقد اللاذع 
لمختلف أشكال الفكر القرمي العربي المفصلة في كتاب أوليقييه كاريه حول القومية العربية» 
عو كط ,فاهننهظ تتصصو5 أء بعرو صبداعا-مطه جه ملرمد ورك «زسعرول نه ونور ,هيع ه]] حتاممأكتاكا 
رعاعة 5 ,رام «مطاصع ليه جم وبرعلمجم موجه عناو اتام وريروء ىز | كصمك عتمم اسدادده :م اه 6أومالا 
997 ,مقالأقصسصة1"! 

كتاب قديم حول قضايا الهوية لدى مفكري عصر النهضة العرب هو كتاب لبرت 
حوراني المترجم الى العربية لدى دار النهارء بيروتء بعنوان الفكر العوبي في عصر النهضا 
5 ,1967 ووم براأومع 7 أملآ 01 بدمقممآا ,1798-1939 486ل اومعطنط عكر جز اطعيدهط1 عناهع4م 
.4»؟ وبالانكليزية أيضاً علينا أن نشير إلى كتاب مروان البحيري طمم 26 ا علاط امبطعمااماها 
191 ,ظلآلى أساء8 رو 1ألناة غمد8 1110016 اسه طمم 5١‏ عام أو .قه ,1890-1939 امدظ ؛؟ 
دراسة. مفيدة في النقد الأدبي تسلط الضوء على الأسس النفسية في علا قات المجتمع العربي 
بالغرب» من خلال دراسة روايات عربية يروي فيها الأبطال صلاتهم الأولى بأوروياء كتبه 
جورج طرابيشي بعنوان شرق وغرب» رجولة وأتوثةء دار الطليعة؛ بيروت» 1977؛ 
وبالانكليزية نشير الى كتاب أستاذ جامعي أميركي ضليع بقضايا الهرية العربية» .© اعقطء أ 
.7 رقوعدط نومع انلا ولول ,ملطمآ ,برعماسانتوعة رمز دوه 786 ةءتاوط ذوعق ,دمعلن ا 


ونشمر أيفناً إلى. بحث فيه بعض المرارة والتشاؤم ؛ه مهاما! #ماتظ ,لهذ .ط: 
.183 ,أعطع نك متلق يدتيوط ,1945 اوعس عمطه جا عم .#«ساطدره! .يحا ول فيه شارل رزق أ 
يفشر استحالة ظهور القومية العربية بفعل حيوية الأصولية الإسلامية مد القرن التاسع عشر 
وللكائبء نفسه 1992 اعطونكة منطلة ,ققة8 عمد لدم ف ماوبعية ابره عوطه4 146 . ' باللغ 
العربية :بمكن العودة إلى مركز دراسات الوحدة العربيةء حصيلة العتفانية والتنوير في القه 
العربي المتحاصرا4 يمويف ومناقشاءته الندوة. الفكرية التي نظلمها. مركز دراسات الوحدة العربية 
بيروت»: 12005 وانظر كذلك. علي المحافظةء الاتجاهات. النكرية عند الجرب في عم 
النهدضة 914-19 الاتساهات الديئية. والسياسية والاجتماعية والعلميق الأهلية لين 


والتوزيع + تيوت ء:. 1987 وانظن: أيضياً. عبدالله عبد الداغم ».. الفوعية “العربية والنظام العالي 
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الجديد دار الآداب» 1994: بيروت. . وكذلك محمد عمارة» العروبة في العصر الحدشيث ‏ 
دراسات في القومية والأمةء دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء 1 6+؟؛ وانظر 
أيضاً حي العربي. المضمون والأسلوب. منتدى الفكر العربي» عمّان؛ 2003. ولا بد 
هنا من ذكر الكتاب القيّم لنازك سابا يارد حول عصر النهضة وهو باللغة الإنكليزية عانتهلا 
,002 ,صهلدمآ بكعاهه8 أود5 ,1850-1939 ,0اءمللا طوع4ر مل لدره تعاجوايوءى ,لععولا 4و5 

عن مرحلة الحرب الياردة في المشرق العربي يمكن العودة إلى ,وطدماه© اعمروكا 
1973 .لوب 2 رععصة*1 عل معتكتلة ا معكره ومو تامعتلطسط عمعومعا-ممم اع مطوجه تجعاء0 وإلي 
مالكوم كير الذي يحلل الصراعات العربية-العربية منذ ظلهور الناصرية 776 ,عا ددعن1ة184 
]197 بووعء5 ارمع لالهلا 00 بدولهمآ ,+186 6014© 4:05 . ويمكن ذكر جلال أحمد .أمين» 
المشرق العربي والغربء مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 9+؛ حيث يحمل 
لاه وهو أحد أبناء أحمد أمين ‏ كل مسؤولية فشل العرب إلى التدخل الغريي ني 

شؤونهمء من دون أي ذكر للمؤثرات الداخلية. 

للتعرف مباشرة إلى الفكر العربي يتعبيراته المختلفة داخل حركة النهضة الثقاغية 7 
بدايات القرن التاسع عشر يمكن أن نعود الى منشورات دار ائنه5 ٠‏ التي أصدرت. ثلاثة 
مؤلفات مرجعية قيمة؛) يضم المجلد الثاني منها دراسات ونصوصاً دينية وفلسفية وسمياضية 
واجتماعية وثقافية للمفكرين العرب الأساسيين» اختارها وعرضها وترجمها ووضع مقدمتها 
0 رعبدالملك عام 65 ش) هذومه مداواءادم ندعم صة بأءاعقة املاط كتستمسةخ 
0 نداء5 عا بونموط بعستهءوم صم . وللمؤلف ذاتهء الماركسي الحدائي » لكن من أنصار 
توكيد الخصوصيات الشرقية على كل صعيدء المفتون اليوم بعودة الأصولية الديتية إلى 
الشرفق» نشنين الى دراسة وافية وقيّمة عن مصرء قلب المشرق: العربي» لاه ماج دامفك1 
1969 ,ومرمعطامة بوفموط ,دعوم #امررع 1 616 721015520162 (مشر. جم إلى العربية»). 
ولا نغفل المجلد الأول عن الرواية (اختارها وعرضها راوول مكاريوس 1964) والثالث عن 
الشعر لوك نارين وإدوار 00 0000 1 غك هاي ة اوج 1 /1اقاد 0 
إلى العربية). : 1 . 

كما يمكن العودة إلى أعمال ثدوة عربية عقدث: في “اتوقان: لم10 اعنام 7 
وضمت:عدداً من المفكرين العرين بإدارة أنور عبد الملك» عد العزيز يلال وخسق ع 
2 بعسونعاء8 ,عناماممية 0-00 ل تممنااقة وقوه ملجذاء نط معنو ععا ٠ ٠.‏ 1 

يمكن الاشارة أيضاً إلى مل بول .خوزي المميّز الذي يصعياه اللأسلنة اللخضتول 
عليه ,عطدبه مؤمدعم ما يه مهما اء تمه 17 .ليود زا 0000 بخان 11 سور 
3 ,لانامعلزء8» والى محمف أركرة بلك ممع فعا مسيم مل اإمرم امم لمك سوط#0ة ١‏ . 
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5]؛ وإلى ثانسان مونتاي الذي يخلط. للأسف» من دون تمييزء الإسلام بالعروبة: 
1974 رووعطعءة 2321 عطوجه مأددعمع هأ عام وول ,لتعأاصمكة امععصالا 
ولمن يريد أن يضع الاصبع على جرح العنصرية المعادية اللإسلام والعروبة مجتمعين؛ 
يمكن العودة إلى كتاب قديم لهدري سرويا :بعنوان : روضوط ,عطه:ه وفعوعم مع ورنامععة5 مدعل 
1960 بتاتاط 
حول الفكر الناصري» نجد بالفرنسية كتاباً مرجعياً مهما جمع نصوصه وعرضها بول 
بلطة وكلودين رويلان ونشرت في دار سندياد: عام 2 مم رمقلاءن 1 © فالوة .8 
وبربرع مهد بوك وكذلك كتاب مارلين نصرء التصور القومي العربي في فكر جمال عبد 
الناصرء مركز. دراسات الوحدة العربية» بيروت 21981 وقد ورد ذكره قي الفصل السادس. 
انظر أيضاً الى لائحة المراجع الخاصة بمصر وخصوصاً إلى مؤلفات جان لاكرتور .( 
عمد نامع هآ 
ظاهرات تشرّه قدرة الإدراك لدى صائعي الفرار العربي: السياسية والفكرية؛ معروضة 
جيداً في أعمال اثئين من الباحثين العرب المشهورين؛ الأول هو ياسين الحافظ (توفي عام 
و » شارك بنشاط في الحياة السياسية في سوريا خلال الستينات قيل أن يعتزل في لبناذ 
معفرغاً. للتفكير والكتابة. نقرأ له»ء بصورة خاصةء اللاعقلانية في السياسةء نقد السياب 
العوينة .في المرحلة اما بعد الناصربة» دار الطليعة» بيروت؛ 5؛ الهزيمة والابدبولوجم 
المهزومة؛: دار الطليعة» '1979. وفيه فصل مميز عن سيرة ذاتية إيديولوجية وسياسية استبطائ 
ونقدية. الثاني هو صادق جلال العظم» أستاذ علم الاجتماع؛ متمحه الشهرة كباب أنا 
الصمخب في حينه ودفع ثمئه كرسي الأستذة في الجامعة الأميركية في ييروت»ء وعنوانه نه 
الذكر الدينيء دار الطليعة؛ 8 وفيه نقد لاذع وبارع للتحليلات السياسية العربية المتعلا 
بهزيمة 7+ وبالمهارة ذاتها كتب مؤلفا آخر بعنوان زيارة السادات وبؤس السلام العادل 
دار الطليغة 21978 وفيه أيغاً سخرية من تحليلا ت اليسار العربي ضد سياسة الرئي 
السادات. كما نش العظم أيضاء في مناسبة صدور كتاب إدواره سعيد عن الاستشراق (و 
في الفصل. 12) ثقداً جدريا: للشغف الجديدء :الذي :وقع فيه المفكرون العرب المستغرب 
والحدائريون» بالأصولية:الإسلاسية» وذلك في.كتاب بعتوان الاستشراق والاستشر 
ممكوساء دار الخداثة» بيروتك 1 انظر أيضاً آمر كعابات هذا المؤلف المذكورة 
الفسل 23: بشكل عاض ذعية التحريع مدان وشدئن-وحفييتة الأدب. كتاب الناة 
لندن» 92 :: ركدلك :1 عية بعد ذسية التحريمء “دار المدئ . «مشق, 1998 وهو دفاع. 
كتاب سلمان رشدي» إنات اشيطائية» وفيه.نقد لما تمرضين له الروائي :من هجوم في اله 


٠ العرمي :كم ميين: يدا الحظع إن .لل الفين-تعرضوا. لكتاب ات: شيطانية للم يقرأوه فعلا‎ ٠ 
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الاتجاه ذاته نقرأ نصاً لأحمد مارون في مجلة ,اسبيري (:1:م:8) الفرنسية عدد 1 ©198, 
المخصص لتضايا الخمينية والإسلام في العالم الثالث ولردود الفعل الأوروبية وهو بععنوان» 
الإسلام المتثكم .1980 ععالامدز ,1 كم ناعمظ ,«غمكى صتهاوآ «لل» ,رمبامعوك8 لممطمة 

علينا أن نذكر أيضاًء من ضمن حركة نقد المثقفين العرب للفكر العربي؛ مؤلفاً شديد 
المنطق يقارن حركات الانفتاح المتتابعة في الفكر العربي بالحدائة العلمانية وحركات الانطواء 
على الأصولية الدينية من ججهة». والنجاحات والاخفاقات في العلاقة السياسية بين العرب 
والغرب من جهة أخرى. المؤلف أستاذ من البحرين اختصاصه اللغة العربية والقلسغة 
الإسلامية: وهو محمد جابر الأنصاريء» وكتابه هو تحو لات الفكر والسياسة في الشرق العربي 
1910-90.: عالم المعرفة» منشورات المركز القومي للثقافة والفنون والأدب» الكويت» 
0 المؤلفات الأحدث عهداً لهذا المؤلف تم ذكرها في الفصلين الثاني والرابع. في 
الاتجاه نفسه يجب أن نذكر خلدون النقيب وكتابه في 0 كان الصراءء جدل الدين 
والاتنيةء الأمة والطيقة عند العربء دار الساقي؛ لندنء 1997؛ ونذكر محمد عايد 
الجايري؛» وخصوصاً كتابه تكوين العقل العربي» دار الطليعة» بيروت» 1984غ الذي يكشف 
لنا الصراع بين تأثيرات الفكر الاغريقي القديم العقلاني وتأئيرات الفكر الديني الصوفي 
الفارسي عا قبل الإسلام (ويسميه العقل العرفاني) على التيارات الكبرى في الفكر العربي أيام 
ازدهار المدارس الفقهية والفلسقفية الإسلامية. الفكرة الأساسية في كتاب الجابري تعرضت 
حديثاً لنقد مغنّد جداً من قبل جورج طرابيشيء: في كتابه نظرية العفل؛ نقد نقد العقل. 
العربي : وقد ورد ذكره في الفصل الثاني وأثار سجالاً حامياً جداً في الصحافة العربية. 
وانظر أيضاً للمؤلف نفسه المثقفون العرب والتراث» التحليل النفسي لعصاب جماعي. 
الريس» لندن. 199[1. 

ولا بد هنا من ذكر مؤلفين مهمّين للدكتور ناصيف نصار وهما باب الحرية. البثاق 
الوجود بالفعل. دار الطليعة» بيروت» 2003 وفي التريية والسياسة. متى يصير الفردء ف 
الدول العرييقء مواطنا؟ دار الطليعة؛ بيروت»؛ 2000. 

وأخيراًء لنختتم هذه اللائحة المرجعية الصغيرة حول إشكالية الهوية العربية» علينا أن 
نذكر وجهين اثنين من التيارات السياصسية التي هزت العالم العربي والرأي العام هما: 
الأخوان المسلمون والحركات الايديولوجية التي تولدت منها من جهة.. والأحزاب السياسية 
الاشتراكية والقرمية من جهة أخري. . وفي هذا المجال. أيضاً يجد القارئ نفسه أمام لائحة 
مرجعية فقيرة جداً في ما بخص الأحرزاب السياسية العلمائية العربية»؛ في مقابل وفرة من : 
المراجع حول الحركات الإسلامية اللحديئة: ٠‏ 00 


لقد أفردت مجلة الشرق ##عنرت ؛ الشن كانت تصذر في بائيس ثم توقفت ميد فر 
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طويلة» باباً غنياً للتيارات الفكرية في الشرق المعاصر؛ ويمكن اللجوء إلى مجلة اءمزعه114 
+ (مشرة-مذرب) (تصدر عن المؤسسة القومية الفرنسية للعلوم السياسية والترئيق). 
ونشير إلى إصذار وتوسع الموسوعة من مجموعة «دتمعا1» حرل عنهواتادم دعاصاج: دصة 
ووزوه (الأنظمة السياسية في البلدان العر بية) لمؤلفيه ,مهاهةك8 .1 ,لزمعرمعز .8 ,لمواظ .31 
0 ,نام بولمة5 رعأقهة .2 ملتقصنة .284 وهر يقدم لمحة تاريخية مركية عن تطور الدول 
العربية منذ نهاية السلطنة العثمانية. حول محتوى الدساتير العربية» وفي ما يتعلق بالهوية 
العربية والإسلامية للأنظمة السياسية نقرأ الجردة المهمة التي وضعها جورج جبورء العروبة 
والإسلام في الدساتبر العريية؛ دار الراحة؛ حلبةء 1993. 

ينبغي: في الواقع: البحث عن المؤلفات الأساس داخل الكتاباءت الأنكلوسكسونية 
أيضاً. حول المرحلة الكبرى في انتقال القوفية العربية اللاسياسية إلى الاشتراكية المناضلة» 
يمكن الاطلاع على وليد قري بحة طوجل عط جز ومبه مويه :1 روما أدوطدع8 ,قطتممة؟ قثلة/لا 
اطع امع و اط ,ذه50مآ ب «ستعولة ها معالعدمناه لط مز وولوجبجه© كط #مه أعدطه 8 .اجن ا 
5 ,.0© 66. غير أن كتاباً شاهداً على مقولات اليسار العربي كان قد ورد ذكره في الفصل 
الثاني هو كتاب محمود حسين 1945 46 عا وروا وه كودعول هل عاالا/ هك ,مأعدكدظآ1 للامتسطدكل8 
1969 بمععمعوكة ,وتموط ,2968 ؟ انظر أيضاً باللغة العربية مهدي عامل» أزمة الحضارة العريية 
أم أزمة البرجوازيات العربية؟ دار الفارابي؛ بيروت؛ 2002! للاطلاع على وجهة نظر عربية 
يسارية تطرح مشكلة الهوية والانحطاط العربي بكل أبعادها. كما يمكن العود إلى عصام 
نعمان» هل بتخيّر العرب؟ أفكار محركة لمقاومة الانحطاط والاستيداد والأمركة؛ شركة 
المطبوعات للتوزيغ والنشرء بيروت» 2003. ١‏ 

وفي اليسار المتطرف نذكر كتاب اليساري الماوي الاتجاه الجزائري عبد الرزاق عبد 
القادر بمتعومهالا ,عتموط ,لاتعادهاها ص4 ولززهد وا ف وطوعه ممص عل ,تعكةغ1-اعلطة ممم .د 
1969 ش شْ 

اهليل الأفكار القديمة في القومية العزبية» في إمكائنا العردة إلى ,تاءئمون3 .1.2 
مضه دناه تعاولة ,تطعهطة .8.8 .له 4 ,و1959 بلول" بسع11 ,وب ةإصدمايه 27 لهجا زه كدعل1 ه3١‏ 
وإفهاكة عبط هنا جماتيناة 8 ,كتاطتطئلة7؟ .5 ,1966 بلقملا بول( مارو”7] اوحار 116 اذ جلاب اورصة 
2 رمتعقتا أء معالخ رملومآ رومف تاك همه +01 انه اعدظ 

ولتخليل الأفكار العربية. حزل الاشعراكية وعول حزب البعث نذكر عبد المغني سعي 
(ضنع جنزء من الكتقاب:لسممير أحمد) ب,حمقدمآ سذاجاعو5 408 رفنمة إصطومكة اعلط١‏ 
ب توموامالة عمط اتاأعاءمك: لاه ذوعا 116 تعطها عطق .3 . 1 :1972 ,يعم ل«مألمهاا 


عدم أو هكر 


ممطانهكة. :1956 بممعدم . واصم اندلا . ممسعصوة ‏ ,علهه 8د ج83 . مماامستسمع07 فته زهادعة 
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0م :1970 ,مععمدداة بوتموط ‏ رعطوجه ‏ عجتمسرمنائأه+ة6 ببرو موسرم 26 ,عاعماعماء للا 
8 رووممعطاصة روموط ,عتجير3 مع عه علوجا ته ولتسالماءه5 ,طعطعلةطعقصسصدة 

حول حركة الاخوان المسلمين يمكن الاطلاع على عط ره برعاءمى 276 ,العطع841 .8.1 
باتصضاع8 بمععطاء +8 ««واعوكة 776 ,تصتدده1] 2 القطة1 :1969 بامقصسآ ,كءطنمع8 «اأسقل 
6 ,21إةط16ء وإلى محمود متولي » الإخوان المسلمون والعمل السياسي» دراسة تاريكية» 
شركة الفجر للطباعة» القاهرة» 1989» إضافة الى مؤلفات كثيرة في علم الإسلاميات 
الأميركي والفرنسي المتمحور حول الحركات الإسلامية الراديكالية الجديدة التي ذكرناها في 
الفصلين 2 و23. آخر مواليد هذا النتاج الضخم المؤلف التيريري لحفيد مؤسس و 
الأخران المسلمين في مصر (صبري الينا)؛ طارق رمضان عمءملامدى عدا ,رسهلمسمز نينا 
1998 بكموتائلظ لعدود8 ,جممانسبام بدعساومع: 244 وقد وضع طارق رمضات» تبعاً 'للقوانين 
الأكاديمية الغربية» في نموذج «التجديد» ذاتهء مفكرين اصلاحيين ذوي دوافع وأغراض 
متبايئة كلياً . نضلاً عن المؤلفات في :الإسلامولوجيا الانكلوسكسونية المذكررة في مختلف 
الفصولء في إمكاننا العودة أيضاً إلى كتاب مترجم إلى العربية» تحت عتوان الأصولية في 
العالم العربي ؛ صادر عن دار الوفاء للطباعة والنشرء القاهرة» 2 بمفتزءصطءط علة:1 1 
8 رووعع8 إاتم لصنلا عمدعهةداة ,لارمك]] ضوعلا معطا جز اسكتلم ا معتمم ص1 ماودو و الماك . 
وفي اللخة العربية يمكن أن نذكر بعض المؤلفات حول الحركات الإسلامية الحديثة» مثل 
الحرا كات الإسلامية المعاصرة 3 في الوطن العربي ١‏ مكتية المستقيلات العربية البديلة؛ 
الاتجاهات الاجتماعية والسياسية والثقافية» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 1289 
وكذلك دلال البزري» ديا الدين والدولة. الإسلاميون والتباسات مشروعهم» دار التهار» 
بيروت» 4 ؛ سيد قطبء دراسات إسلامية. الدار السعودية للنشر والتوزيعء جدةة 
7؛ وانظر أيضاً عادل حمودة» قنابل ومصاحف. قصة تنظيم «الجهاد؟» سينا للنشر؛ 
القاهرة» 1989؛ وعلي حربء الأختام الأصولية والشعائر التقدعية؛ مصائر المشروع الثنافي 
العربي ٠١‏ المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء 2001؛ ركذلك فؤاد زكرياء : الحقيقة والوعم 

في الحركة الإسلامية المعاصرةء كتاب الفكر»ء. القاهرة» 11988 ومن المؤلف. ذاته الصحوة 

الإسلامية في ميزان العقل؛ دار الفكر المعاصرء القاهرة .1987. وانظر أيضاً. محمد 
الحدادء الإسلام. ززوات العف واستراتيجيات الأصلام. جار الطليعة؛ .بيزرت؟ء 2006. 

ومن بين المراجع العديدة حول الحركات الإسلامية يمكن أن تذكر أيضاً اللواء خسن 
صادقء جذور الفتنة الإسلامية مثذ غعهد الرسوله حتى اغتيال الساداثت» مكتبة مدبولي» 
القاهرة,» 1988؛ وكذلك أحمد زيدان: بن ادن بذ قناع القالات خنظرت: تلشرغًا طالبكلاء. 


ا 
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الشركة العالمية للكتاب» بيروت» 2003! وانظر مصطفى الشكعة؛ إسلام بلا مذاهب» الدار 
المصرية-الليتائية: 1989. 

أما للاطلاع على الموقف المعادي للعلمانية من قبل الإسلاميين»؛ علي العميرء 
العلمانية والممائعة الإسلامية. محاورات في النهضة والحدائة» دار الساقي» لندن؛» 1999؛ 
فهمي هويديء. المغترونء خطاب التطرف العلماني في الميزاناء دار الشروقء القاهرة» 
6 وكذلك محمد جلال كشكء مفاهيم إسلامية» القومية والنزو الفكريئء مكتبة 
الأمل؛ الكويت» 1967. ولا بد هنا من الإشارة إلى عبد الوهاب المسيري وعزيز العظمة» 
العلمائية تحت المجهن دار الفكرء بيروت» 2000». وهو كتاب يحتوي على مقاربتين 
متناقضتين للعلمانية: .الأولى من منظور إسلاموي (المسيري) والأخرى (العظمة) على عكس 
ذلك. ولعزيز العظمة العديد من المؤلفات القيّمة حول الظاهرة العلمانية نذكر منها العلمانية 
من منظور آخرء دار الطليعة» بيروت»: 1992؛ وديا الدين في حاضر العرب. الناشر ذاتف 
6. وانظر أيضاً سهيل فرحء العلمنة المعاصرة بين ديننا ودتاناء المركز الثقاني العربي» 
الدار الييضاء. 1997. 


أحداث ومؤلفات حديثة حول العالم العربي 


حول الأحداث القريبة في العالم العربي ظهرت مؤلفات مثيرة؛ ويشكل خاص سلسلة 
من الكثابات حول الارهاب» منذ اعتداءات أيلول/ سبتمبر 1986 في باريس ثم بعد أحداث 
الجزائر. إن هذه الأعمال؛ بسبب التشوش الذي تتسم بهء فضلاً عن سطحيتها والمعطيات 
المغلوظة التي تقدّمهاء تجعل من غير المفيد الاشارة إليها. إلا أننا نشير الى: ,#6اسده؟ .لا 
.7 تمجه بكتموآ ,انهاع0-اتعترماة ناكل عتمعتره ج16 صة .عكباءاناا6: هل 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى المؤلفات الكثيرة الصادرة حول السلفية الإسلامية. التركيز 
على الظاهرات المسّماة «إسلأمية» ينكن أن تجده في المراجع التالية: ا عضعه إسعاءلالط1 
1986 :ك1 واإعاع#ناموفط ا مقو مقتلمه: .2 عدوم لأطمة كن 6امعدغرم #عتفوول ندا 
كد _ر«سا غ25 81ه1 سوج 1١‏ رسقاوةة فممك عننو أعمتة ,1993 ف مموقعطة ممتكومم يه 225 
رفم #مملامت ٠‏ مقع نيفد 18 عمدل #مقعدة ناه 5 م ,1987 محامععفل ,االمار رادا 
,1985 [لعية رك عه رمأف كطلاملنة سساداتله 3 مدوم > 1 1 1 

خول وضع 'النزأة في إطار الإغاذة الأسلمةم ‏ ني العالم الغرين . شير إلى كتاب يولائد 
جداع الذي بتفنن لضفا لوي الإضاءة على #القيم' الأصولية والقيم الإسلامية» (الفصل 
ارا ابنع) 190 مه عالق فم تعمطة درون« ..ووقاامر مسد ,طؤنوه0) .عذمهاهلا 
رتشيز أيضأ الن دلالة البزرقي أل مماخوطنا جسارمتج ا ©عاطتفل مط عا ممطعجمط ,قوتظ-اء املاط 
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1995 ,13 كم ,عمصمع0 مل وتعتطقع ذوعا ,طانامولرع8 ,وومعلمنت اء ععزهره6ا) نشرتئه دار النهار 
في بيروت تحت عنوان اخوات الظل والبقين< إسلاميات إن الحداثة والتقليدء 1996. 

بعض المؤلفات العامة المتحررة من المثير الإسلامي أو الإثارة الارهابية ينبغي أن 
يثار إليها: دعاكناةامعله كموتاقعتاطتط7 ,كعلةظ اع عمطها بعبضمع0 ,غجلاءغ0 نبع )207 ,«ورول .5 
1984 بععمة:ظ عل ؟ وكذلك ,نممار0-ع اعوط ننه كالألجمء اء كافلار هط رطمووء8 وعالا ل كم ذكره 
في ما سبق؛ وروكذلك له كعنواءتامم جمؤعء2 .952-1982 ل رعطهجه عمد نك ا( 71ع/أءديده نعل 
بمتلمك لممسعة فوط بععتالة عط .([ عل ومتاععئتلل ع[ كناهد ركء ]هم ألمارمعاما 1075لهاجم لانم 
1987 ب 
حول مستقبل بلدان المغرب يمكن العودة إلى: لطاطلة عأ اأء :هد مط ملتوء لاعن[ لإصغ1 
.3 الأتنامظ 5أمعصدط ,وليو ؟ حول مجمل العالم العربي يمكن العودة إلى :)مءة<0 «وبروية 
اع وعءه80 ملموعنهط عل «دمنتاءعئتل 12 كنام 5‏ ,7160111005 ,0(1أأوكاله710غ 0‏ ,كملاع« عالة 
4 ,ناه ب,كنعوط ,للتلوزط مجع#8-لممومطه34 ؛ وكذلك إلى مؤلف على صورة معيجم يضم 
يوميات ووثائق في نصوص هو : ,انءا6-0لعمء2 ناك وعاجمم 100 عمط ,أؤلالا .10 اء طوع0 .م 
6 ,العمرععانلة دممائلة؛ آخر طبعة عام 1-102 

سعيل أب بو الريش يندد بشدة بخضوع النخب السياسية العربية للهيمنة الأميركية” في مؤلف 
مدعوم بوثائق ووقائع مثيرة في كتاب : اوءل/1آ 16 .صا ءاتهةء! :1 إمايد8 4 باكمناطك .1 5910 
997 برؤوع82 5'متأمها! .51 لعولا بجعا« ,علاط طوعل ء8) 14ت 

قليلة هي المؤلفات الصادرة عن حرب الخليج» خارج ما ذكرناه ني الفصل 21. 
وذلك بالرغم من أهمية الحدث في المنطقة كلها. غير أثنا نشير إلى كتاب نويل جانديه» 
وهو دراسة واضحة جداً ومختصرة عن المعطيات الدنيوية للازمة» لا تنزلق أبداً نحو 
اعتبارات إسلامية أو نحو تفسير يعزو سبب النحرب الوحيد الى الطبيعة الشرسة للنظام 
العراقي؛ مؤلفه دبلرماسي فرني في ملاك السلك الخارجي توني حديثاً: هو المأسَورف عليه 
جان مل قشسة عله« رابوط وعقى عل عاوتهام1 هم[ .هدمع كأمما «لامم ولأه© 5ل بأعقصه[ إقوير 
.93 ,تلهاأقصصة1آ'! ركتموط ,مأطو را 

وانظر أيضاً الكتابين التاليين» الثاني 1 يرفض بدون مجاملة أوعام سياسة القوة 
التي يعتمدها الغرب ف في الشرق الأوسط. ومؤلفه شخصية ديغولية. معرونة جداً: ووزير قديم 
للخارجية .1991 ,نا رعنموط ,عزاه © بل معنواملءط 1ه عبواممهة 6 رعطتطعجم2 وعاجقتت ‏ وأعطءنقا 
[199 باعطعلكا هتطائلة ,هط ,1991 )رمع-2990 يك ا ال ال 0 : 

في الاتجاه ذاته نقرأ كتاب جان بيار شوئينمان»: وزير الدفاع 5 خلال حرت 
الخليج؛ الذي استقال عشية هجوم القرات الغربية على القرات العراقية تعبيرا عن امتراضه 
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0125 رواعه”1 ,دعهاامه بوزمعاهم ,وسسا دع 11 .7101 عل بم ععمر مك بأمعسعصة ع0 مععءزظ -هوء ل 
3 ! وثرى نيا 1997 ,وعووتللتا ,واموط ,علاهد يرك موذاثاممهة؟ 2ع466 رلقسط؟ وتمعم2 ]1 ؟ 
وللمؤ لف ذاته 1995 ,وقاعة ,قوط بووعتتط يك عنروةاتامممة 0 
عن الولايات المتحدة والشرق الأوسط من الممكن العردة إلى ,ططهدة عل طدالقفطة 
0 ,0155 حل مووععط ,ه40 بروالوعيب واإمصامد ها جالعل 216 مروجه إه معد كعتلاده861 ؟ 
و كذلك الملت ,ولعو ,8433 معدلا عل دمتاععدتك 12 كنامة ,تسعا0 -تعبره44 وز به سوال كهة 
1992 بعوتمعمة؟ دمتافاصءصسيهه120 18؛ ويمكن أن نذكر أيضاً مؤلف محمد حسئين هيكل 
.4ووا بوعائلكا ,ءاه © به أرعلاع ج] سبرى وطوعه عنا١‏ ع4 اانأم برب «هبإتتجرماع فنك عإزواعةا!1) وصدر 
بالعربية تحت عنوان محمد حسنين هيكل» حرب اللخليجء أوهام القوة والنصرء منشورات 
دار الأهرامء القاهرة» 1992. 
أخيراً فإن مجلة مشرق-مغرب الصادرة عن دار التوثيق الفرنسيةء فضلاً عن تحليلاته 
للتطورات البارزة في العالم العربي المعاصر» توفر للقارئ بشكل مفيد يوميات الوقائع. 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى الدليل الانكليزي الذي يغطي أيضاً إيران وقبرص وتركياء فضه 
عن تشاطات كل التنظيمات الاقليمية معنا رمآ ,معاجرك لاملل كب امعط 1414016 16 
بآ وممعتلطنظط 
ونشير إلى المؤلفات العديدة الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروه 
الذي عقد ندوات عديدة وتولى نشر وقائعهاء رهي تتناول الموضوعات الرئيسية لأعمال 
علاقات القومية العربية بالأفكار الديموقراطية وبالدين وبغير العرب من بلدان الجوار؟ انغ 
بشكل خخاص مركز دراسات الوحدة العربية: ازمة الديموقراطية في الوطن العربي! 4م 
ومتاقشات الندوة الفكرية التي نظلمها مركز دراسات الوحدة الحريية: بيروت» 4 +؟؛ وان 
أيضاً من المصدر نفسه: الدين في المجتمع العربي؛ ندوة» بيروت»: 2000. وأخيراً ان 
أبو يعرب المرزوقي؛ آثاق النهضة العربية ومستغبل الإنسان في مهب العولمة. دار الطليء 
بيروت: 1999. ٠ ٠ ٠‏ 
كما أن هذا المركز أصدر دراسات عديدة حول التكامل الاقتصادي بين البلدان العم 
ودراسات وافية عن بلدان بعينها؛ وكان المركز وراء تأسيس مؤتمر قرمي عربي يعيد تج 
مختلف الأندية والجمعيات المنادية بالقومية والوحدة العربية في بداية القرن الماضي. يك 
المؤتمرء المؤلف من مفكرين وعلماء سياسة من مختلف البلدان العربية مستمرين في :0 
بالتصورات القومية.العربيةء مرة واحدة سنوياً وينشر. تقريراً عنوانه حال الأمةء يسرد فيه ح 
ناننة واجتماعية واقتصادبة عن الأحداث والاتجاهات في العالم العربي. يصدر هذا اله 
في .بيروت. عن مركز الدراسات ويشكل توليفة ممتازة عن تطور العالم العربي ولا ينصرب 
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بحث إشكاليات ثانوية أو غير وثيقة الصلة بقضايا الوضع المتزايد الحرج في المجتمعات 
العربية . وندين للمركز أيضاً بإصدار المؤلفات الكاملة للمفكر العربي المسيحي القرمي 
العلماني قسطنطين زريق» المشار اليها في الفصل 2, كما يصدر المركز المجلة الشهرية 
المستقبل العربي. 

حديئاً صدر عدد من المؤلفات المستوحاة من تطوير السياسات المتوسطية في فرنسا 
والاتحاد الأوروبي لتوازن تدفق الكتابات عن الشرق الأوسط انطلاقاً من المقارية الأحادية 
الجانب الخاصة بالقراءة الانتروبولوجية للإسلام. ويحتل فيها البعد الاقتصادي للقضايا مكانة 
مهمةء مع الإشارة إلى أن في يعض هذه المؤلفات تحتل الصدارة أهمية حيز الحوار الثقافي 
أو الدينى بين ضفتي المتوسط وتهمش المقاربة الاقتصادية وتحل محلها. ونشير ها الى 
المرا 85 التالية: ها رقعةم5 بهالة8 أنسوط عل ممتاءمر تل وا عسو روم موسقم عفسمع ع الل ة اا هل 
2 ,نامل رع5 ممع مم ولمه لامع ا نوع126 ؟ كذلك ممنئوغم مس ,عمجم ءال ة همه ةا 
1996 لاستاطدط ,الاماواظ إرعطوا عل ومنتاعووتل 15 كلام5 رعأابارادابهه نع جه ممجوعععءاألة 84 هل 
لدعسعاطدعمة ,لاما آء طنطد] عل وملاأععوال ول ودود رععمموعممومء نا اع 15أ[«00 .7و 1أقعداي 
199 ركظطللك ييل مومتنتلظ/عاعة اعلطمف غ1 يال ممتافلده2 ,53,15 ؛ وكذلك يمكن الاطلاع 
على جردة حديثة عن الوضع الاجتماعي-الاقتصادي المتوسطي في مقتطفات من أعمال 
المؤتمر المتوسطي عن السكان والهجرات والنمو عا عبد ممعفصه ملقم ممع ةلبه 
عل اأعووم0) دل كممنأللظ بععدمطمدعا5 ,ندءدعممماء عه ها اه ود«مننوجهم ع | ,1(مأملساههم 
رحا لال 53 أخمير 1 على ,كأقوظ ,كفاله87 وه عجروى وفسصه هع ائلءةلة هط رعطتطعمم2 5عاسهط 
1,07لا22 و ,1995 بمقاألقمموكآ'! رمتموط ,عم عاطاددممم]] روفو عع افق ,أفممجمظ لجممعط 
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تركة «الرجل المريضء والمسألة الشرقية 


إن المعرفة الجدية بالمشرق العربي طيلة المرحلة المدروسة لا يمكن أن تتجاهل تاريخ 
تنكك السلطنة العثمائية وخصومات القوى الأوروبية في ما بينها لورائة تركتها بطريقة مباشرة 
أو غير مياشرة. لقد فتح هذا التفكك الياب أمام كتابات وافرة تناولتها تحت عنوان «المسألة 
الشرقية»: أي قضية القوميات في منطقة البلقان التي إخذت تتحرر تدريجياء منذ بداية القرن 
التاسع عشرء من السيطرة العثمائية» وقضية الخضات التي عصفت بالأقليات الدينية والعرقية 
في الشرقين الأدنى والأرسط. السلبية الكبرى في المؤلفات عن المسألة الشرقية تكمن في 
نظرتها الكولونيالية التي لا تسمح برؤية المشكلات المعقدة المطروحة بفعل ما أصاب 
السلطنة الغثمانية من وهن وبفعل يقظة المشاعر القومية أو الطائفية» إلا من زاوية مصالح 
القوى الأوروبية. كما أننا نجد أنفسنا أمام مؤلفات متحيّزة تصور السلطنة العثمانية والإسلام 
بأبشع الصورء وتزين المشهد بحسب الرغبة» وبناء على حاجات سياسة أوروبا الآنية لمدّ 
«يد العون؟ للشعوب الواقعة تحت حكم السلطنة. 1 
شاهد أساسي على تشويه الرقائع المتعلقة بالمسألة الشرقية هو المؤرخ الاتكليزي 
الكبير ارنولد تؤيتبي؛ فبعد أن كان قد كتب عام 1917 مؤلفاً سجالياً ضد الأتراك «3) 
لعا7 11 به “إن 30 جيرورعء ه32 » عاد نفكتب عام 1522 'مولفاً تخلى فيه عن استنتاجاته 
السابقة وعرضن .بدك "تعقد المشكلاث في العلاقات اليز نانية-التركية جرم اىم0) عاق !17 31186 ] 
000 بيهل" بوم الووطتاجة رن إعماطه لا هما زفموق برمطسة2 نجت مم07 نن وتوصل توينيمي 
الى الاشتتتاج القائل يأف المشالة الشرقية ليست١‏ بقعل حندة النخصومات الاستغمارياً 
الأوروبية؛ بإلا' مسآلة: غزبية:: زيمكن أن يُنظره. بمغنى هاء' إلى: استمرار الصراع العربي. 
الاترائيلي وإلف التزاع” تين الولايات. المتنحدة والاتحاد السؤفيائي في الشر ق. الاوسطء وإلم 
الأظطماتغ 'بالثرزة النقطة النرنيةء : على أنها ما زالث خسن اليزوم إلى خد كبير : مسألة غريية. 
يقني إل اإقرة “لك طعا إلى غضن النطر هن المشكلات الذاخلية في مجتمما” 
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المشرق العربي: وهي مشكلات لا تقل خطورة عن التدخلات الخارجية. وأقلهء يمكن الظن 
أنه إذا كانت التدخلات الخارجية قد ألقت بثقلها كثيراً على مصير هذه المنطقة ملف بداية . 
القرن التاسع عشرء فمردٌ ذلك إلى أوضاع الجمود المحاءة على أكثر من صعيدء والتي 
حالت دون تطور مجتمع المشرق العربي. وهكذا فإن القضية الأساس» كما رأينا في 
الفصول الخمسة الأولى من الكتابء التي تثيرها المسألة الشرقيةء هي بالضبط معرفة 
الأسباب التي جعلت الضغوط الخارجية» في بعض الحالات» دافعاً لتجديد حقيقي ومصتدام 
اقتصادياً واجتماعياء كما حصل في اليابان في القرن التاسع عشر أيام ثورة الميجي» 
وجعلتها في ' حالة الشرق الأوسط عامل إعاقة إضافياً. ومما يصدم ألا تكون اصالاحات 
محمد علي في مصر وسوريا ولبئان ولا عهد التنظيمات في السلطنة العثمانية (انظر الفصل 
السادس) ولا ثئورة 1906 في ايران ولا حركة مصطفى كمال في تركيا التي يعاد وضعها 
على بساط البحث اليوم أكثر فأكثرء ولا الناصرية ولا إصلاحات شاه إيران التمحديثية 
الكبيرةء قد أدت الى التوازن الاجتماعي والاستقرار السياسي أو إلى استقلال اقتصادي نسبي 
عن القوى الكبرى. 

لقد استُنفدت على العموم المؤلفات المتعلقة بالمسألة الشرقية والسلطنة العثمانية» 
لأنها في غالبيتها كتبت بين عامي 1850 و1950؛ يجد القارئ في بحثنا المشار إليه سايقاً» 
تعدد الأدبان وأنظمة الحكيء لائحة مراجع بالمؤلفات الأساسية؛ ويمكن القارئ أن يقرأ 
داخل البحث لمحة عامة عن الأقليات الديئية وعن المسألة الشرقية منذ القرن التاسع عشر 
حتى أيامناء في النطاق المتعلق بالمشرق العربي. وللراغبين في الاطلاع على مؤلف أساس 
موثق بصورة جيدة ومتوازن جداً ني مقاربته أن يقرأوا مؤلف جورج حجار ,1133 .3 
0 ,لاهن اع اناما ,عدوتعاء8 , (1815-1848 ) عرعا0-عطعوعط غال ومفانطاكعك دعا اء عوو جلا 

وتشكل أعمال ألبرت حوراني المشار إليها آنفاً أساساً مرجعياً أيضاً في هذا المجال» 
كما يمكن التنويه برينيه وجورج كاتري ,أدرهجنظظ'! قء برأ4 هتمه بطه14 ,أمات 021 كموووع0 اك غمع8 
.50 ,تعسطادع0 لبد ع أضساللمتمعليه متوعطتة رقلموط 

حول انهيار السلطنة العثمانية والتغيرات التي أدت إلى قيام تركيا الكمالية العلمانية): 
يعتبر النتاج الأساس ما كتبه برنارد لويس «227هلط زه معدع عمط 716 ,مذجعآ لعومع8 
1961 ,قدعو2 بإالومع انوا 01010 ,نه جقتمرا ,نرىع#ةء وهر مترافى باللغة الفرئنسية تحت عنرانث 
88 ,لمعهلزةآ ,قئمة8 ,عامع 7201 علفاج !1 هآ 46 0766ككأتهذ هل .اماما © 151271) ويه تجد 
لائحة مراجع وافرة. ويمكن أن نذكر أيضاً مرجعين آخرين: كالدك كافاع مة اه عتجروارومظل 
53550018 عل عطومال دل ععامة ,إعاءغاد كرب بك ببدذهل-*11ةلالا يك حالر) .تتهجهانه عراصاسة [ 
ناك .لم بكامو" بأممصس© ,2 اع أومسصوم 0 ههود8 .2.1 عقم مغتاطيام. ,(1980 )عالاناز 1-5) 
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1 ,20825 و كذلك عمصقه 1 -تجيعام© ع1 ,بماصمتله عامط '! ع0 ع«زماعال ,لاقطة .ا 
3 بطندمه840 كممتاتلة 

مو لت توثيقى لا يستغلنى عنه هو : 1046ل فده جهه77 ء[١‏ اا نرعه71تواول2 ,تاعسل .ا 
موا .0 ,يها بن .اما 2 ,(1914-1956 هه 1535-1914) ك7معء 1 نرصم1ارء71نا 220 4 .أكهكا 
6 ,ع1 للضم تله 4م وباللغة الإنكليزية كتاب عدا 2736 ,لعوجنه11 .0( هه 
3 ,1121815 بأماءع8 راكع عافقالط 6( نط عليدومة أو أ 4 :4 ترمأوك مم0 عتبه 0 ١‏ 
وهو مؤلف يحلل أعمال لجنة تقصي الحقائق الأميركية المشكلة بمبادرة من الرئيس ويلسود 
عام 9 غداة الحرب العالمية الأولى للاطلاع على أماني مختلف شعوب الشرةٌ 
الأوسطء بهدف تحديد موقف أميركي في مفاوضات قرساي للسلام»ء الرامية» من جملة م 
رمت اليه» إلى تحديد مصير شعوب هذه المنطقة بعد زوال السلطنة العثمانية. لم يكر 
للولايات المتحدة يومذاك أية مصلحة مقررة ذات طبيعة استعمارية في الشرق الأوسطء لذلك 
جمعت لجنة كيئغ-كران (من إسمي الشخصيتين الأميركيتين اللتين تولتا رئاستها) معلومان 
5سبئة جداً وقدمت لمحة مهمة عن حالة الرأي العام داخمل مختلف الأقليات والاتنيان 
والطوائف الدينية في المنطقة. ينبغي التذكير هنا بكتاب جورج أنطونيوس المشار إليه ف 
الملحق السابق عاضمء/هس4 ضو4 736 . أما كتابنا أوروبا والمشرق العربي» ففيه تحليل مفضً| 
لمشكلات تركة السلطتة العثمانية. 

للاستعلام بطريقة ممتعة عن المسألة الشرقية يمكن اللجوء الى ممختلف كتابات الرحاا 
المشهررين: سيما الشعراء الرومنسيون مثل جيرار دو نرثال أو لامرتين» الذين كانت الرح 
إلى الشرق؛ في نظرهم؛ بمثابة حج لا غنى عنه. إلى جانب الشعراء تتوافر تقارير أكا 
صرامة كتبها أدياء ومستشرقرن مختصون من أمثال ثولني (9عهاه/ القرنسيء الذي ترك ( 
كتابا عتوائه رحلة الى مصر وسوريا 1959 يدماناه84 بعفة ,عاعيرى به لع عامروط به عوعبره] 
صدر لأول مرة عام 1787 وغدا واحداً من كلاسيكيات الأدب الاستشراقي» أو من أمثا 
لاين (#مه) الاتكليزي ‏ ومؤلفه الشهير حول تصرفات المصريين الحديثة وعاداتهمء الصاء 
عام 6 زممماامبروظ علولة عذا ره و«تواعثض لج وموكطة عرلا كزه كعملامعء 4 ) . 1 

وعلينا التنويه هنا طبعاً بلورانس ومؤلفه الشهيرء أعمدة الحكمة السبعةء الذي يرو 
ملحمته. مع قوات الشريف حسين العربية الحسجازية؛ التي أطلقت الثورة العربية ضد السلطا 
العثمانية عام 6؟؛ على قاعدة وعود الحكومة الانكليزية بالسماح غي إقامة مملكة عرييا 
وهي وعنود جرى التنكر لها لاحقاً. انظر توماس ادوارد لوارنس؛ أعممدة الحكمة السبع 
2001 إووارد سعيد في كتابه الشه 


بين » ؛ليعا: أي م لقند محلل المستشرق. مر 


الاهلية. للنشز والتوزيع ». عمات؛ 
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عن الاستشراق (ورد ذكره في الفصل الخامس) تحليلاً نقدياً بشكل مفرط لكل هذه الكتابات 
التي نرى أئها تحافظ على سحرهاء سيما حين يتعلق الأمر بشخصيات أدبية من مستوى 
نرفال أو لامرتين. 

نذكر هنا بكتاب بالانكليزية لفرومكين» يقدم تحليلاً مفصلاً جد ومهماً جداً للسياسة 
الانكليزية حيال العالم العربي بين 4 و1922 .معمءم إزو وده 0) ععوعم كل بمتاسصمظ .نما 
9 1ل10ة برجدع1آ1 ,جملا ببع(< ,1914-1922 أحمط وامه ةثل ووس هذا وإطاوء 0 ولج در 
الاشارة من جديدء في ما خص التأئير الفرنسي على العالم العربي قبل انهيار السلطنة 
العثمائية»؛ ببحث لورينس اللامع وا له عمط مط .ءأطعومواصا #ساعزمء عمط ,كطعسما .1 
1990 ,متام لسقدصعةق ,وتمةظ هموجه م0جدهض نك عكفتعع 
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جامعة الدول العربية 
وفمم رؤساء الدول العربية 


موضوع قمم الملوك والرؤساء العرب؛ وموضوع ولادة منظمة التحرير الفلسطيئية ١‏ 
أسرة جامعة الدول العربية أثيرا في مجرى فصول الدراسة. ولكن من غير أن تبدو الجاء 
عاملاً فاعلاً في تاريخ المشرق العربي. هذه المؤسسة العربية التي بدت غالباً كبيروقرام 
غير فعّالة؛ لم تفقد حقها في الرجود؛ فقد صمدت ضد خطر التفكك بالرغم من 5 
الصراعات بين الدول العربية ورغم استبعاد مصر عنها في 1979-1978, بعد أن كانت م 
المجامعة منذ تأسيسها عام 1945 واستمرار الموظفين المصريين في تأمين تشغيلها طيلة تلا 
الفترة» وظلت الجامعة موجودة حتى بعد نقلها إلى تونس» ثم تمّت إعادة مركزها |[ 
القاهرة. 

لتفعيل عمل الجامعة أنشئت نشئت في إطارها منظمات عدة وأبرمت اتفاقات مختلفة ب 
الدول العربية في ميادين شتى» لكن فاعليتها ظلت مجرد رغبة؛ إنشاء الكثير منها كا 
3 من وجود مؤسسات دولية متخصصة كالمنظمة العربية للتربية والثقافة (اليسكو) 

منظمة العمل العربية» المنظمة العربية للتنمية الزراعية» الخ. نضلا عن مجلس الوحا 
الاقتصادية العربية الذي ضم البلدان الموقعة غلى اتفاق الوحدة الاقتصادية وهي مص 
وسوريا والعراق والأردن والكويت والمغرب واليمن والسودان» وهي بلدان لم تنضم جميعم 
الى اتفاقية السوق العربية المشتركة التي. أسست. وقد تم م أيضاً وضع اتفاقية منطقة التجار 
الحرة العربية عام 1996. الواقع أن مستوىي التعارن العربي ظل منخفضاً في المجاا 
الإنتصادي كما في المجال العسكري» / احيث وجدت قيادة عربية موحدة وعملت فعلياً م 
واحدة فحسب؛ خلال حوب 1967 . 

إافة إلى جاسبة الدول العربية لانوشان التصمة ليوف عدد 0 من المنظماد 
الاقتصادية العربية التي انشعت كمؤسبات تمويل في إطار مرحلة الفورة النفطية وما توافر مر 
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إمكانيات مالية للدول العربية المصدرة للنفط بعد عام 1973؛ نذكر منها على وجه 
العربي للتنمية في أفريقياء وكذلك منظمة البلدان العربية المصدرة للنفط (وهي غير منظمة 
أويب :0 
يبقى أن اللحظات السياسية المهمة بين البلدان العربية هي تلك العائدة إلى العقاد قمم 

الملوك والرؤساء العرب. أولى هذه القمم عقدت عام 4 بميبادرة من الرئيس عبد 
الناصر. غداة قرار إسرائيل تحويل مسجرق ميأه الأردن لمصلحتها. وقد كانت وظيفة القمم 
تكمن في محاولة التوصل إلى توافق عربي وإلى خط سياسي وسط بين مواقف متناقضة من 
مشكلات الساعة الكبرى» أي بصورة دائمة في الواقم» » حول الصراع العربي-الاسرائيلي» 
ومئذ 9 حول العلاقات بإيران. 

تضم الجامعة اليوم اثنين وعشرين عضواً. بما فيها الصومال وجيبوني وجزر القمر 
المحسوية بشيء من من المبالخة بلداناً عربية. عند توقيع ميثاق إنشاء الجامعة كان المؤسسون 
سبعةء ثم صار يزداد العدد تدريجياً مع العام دول أخرى فور حصولها على استقلالها ؛ 
وقد _عارضت المغرب طويلاً انضمام موريتائياء يسيب مطامع المملكة الشريفية في أراضي 
م 
ل 00 من ا كل الدول العربية والدول الإسلامية الأساسية في آسيا ا 2 
المنظمة في جدة فى العربية السعودية» والقوى الأساسية المحركة فيها هي العربية السعودية 
وياكستان والماخرقيدا 0 المنظمة الى تعزيز التضامن الإسلامي على النطاق الدولي: 
ويعكبر الينك الإسلامي للتنمية؛ 3 ومقره في جدة أيضاء أهم مؤسساتها المتخصصة. وقد 
تأسست المنظمة في قمة الرباط عام 1969 وجرى إبرام ميثاقها رأنظمتها عام | 72 


لائحة مراجع 

لا تتوافر مراجع حديثئة شاملة عن الجامعة العربية. ويعد كتاب نيبار بيساد عن الجافعة 
العربية نوعاً من التبسيط التاريخي عن الصراعات العربية ونزاعات القوى الكيرى في العالم 
العربي أكثر منه عملاً عن اللجامغة بالعر, بية .1968 بعاغمفاط فدمنانف» ,فشوط ,موجه مل هذا 
كما أن كتاب جان فرنسوا نودينو بذوره عمل تبنيطي يتداؤل البلدان العربية كلا على خدة: 
ما عدا ثلاثين صفحة من مقدمته تتضمن بعض معطيات قن التجاممة واللنؤسسات العزنية 
المتخصصةء صدرت طبعته الأولى هام 560 ثم صدرث طبعة” جدية مزيدة 0 2 
2 . 1980 بورعتطره5 سل عممماقع ركأووط. رجمقهه عضا :كطدصه ا لم ل 
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حول أنشطة الجامعة العربية على الصعيد الاقتصادي» يمكن العودة الى كتاب عيد 
الحميد براهيمي رئيس وزراء الجزا ائر الأسبق ٠‏ ,عطهجه 106«مام بنك عمطاءءدرومعم اه عترم ادمعقراط 
177 بلع تلطه مم8 بواع2؛ كما يلبغي التنويه بكتاب محمد خليل» مع أنه مضى عليه الزمن 
بوناةإقطكآ لم8 .له 2 ,72معع2 تربهانعاسيء20 4 .عنودعا امكل عز[ا فتجه كعرعا3 مم4 1116 
2 . وباللغة الانكليزية أيضاً يمكن الاطلاع على كتاب أحمد جمحة +18 زه #وااعفسه! 786 
7 ,111833 لأسا ,0820011.] ,كعاها3 4705 إه ملاهدعطة 

ولا بد باللغة العربية من ذكر مؤلف تارينخي قيّم لمحمود رياض» الأمين العام الأسبق 
لحاس الدول المريئة:«وقة عل أنشا عسب وزير خارعية مجر والمتولف» كران اليك 
عن السلام.. والصراع في الشرق الأوسطاء 1918-1947 المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت» 1985. 
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الصهيونية والصراع العربي ‏ الاسرائيلي 


من غير المجدي لمن يريد التعرّف إلى طبيعة الصراع العربي-الاسرائيلي وفهمه أن 
يكتفي بالمصوّرة التقليدية الراسخة في الرأي العام الغربي عن فلسطين يهودية بغير انقطاع 
تاريخي في مقابل قومية عربية متعصبة ومعادية للسامية تمنع اليهود المضطهدين على يد النازية 
والشوفينية السلافية من أن يجدوا لأنفسهم ملاذاً طبيعياً على الأرض التي تعود إليهم. ينبي 
إذن أن نتعمق البحث في الحركة الصهيونية وتطورها ومكانتها في تاريخ اليهردية المعاصرة 
ودلالتها في العلاقات اليهودية-المسيحية في كل مكان تعيش فيه جماعات يهودية في البلدان 
الأوروبية والغربية. ا 

ليس أفضل من مذكرات أهم القادة الصهايئة لتسليط الضوء على ماهية هذه الحركة»؛ 
بدةا من مذكرات هرتزل مؤسس الحركة» لأنها تبين الصعوبة الهائلة في تحويل الفكرة الدينية 
الصهيرئية من عودة إلى أرض الميعاد بإرادة الله وحدهاء وهي الفكرة المركزية في اليهودية؛ 
إلى حر كة سياسية وغزو عسكري: .60 ,.املا 3 امل[ 3 و عمارماط ءاءاصجم0) 186 ,11621 .1) 
(ققع]2 اجع1] عرولا وعلط رتقاهظ نز 

كما تبين مذكرات وايزمن» خلّف هرتزل؛ الفرصة التي وفرتها الظروف الاستعمارية في 
بداية القرن الماضي» والتي جرى استيعابها على أحسن وجه فألمرت عام 1917 وعد بلفور 
(.60 ©2 ,1957 ,وتموط ,لممصذائهة ,اقه م15 4 معود عه بمممصداء/لا ستقطك) . أما مذكرات بن 
غوريون وخصوصاً سيرة حياته». فتبينان الجهرد الجبارة التي كان لا بدّ من بذلها لمكافحة 
الميول الرامية إلى التآخي أو التكيف مع الفلسطينيين والتي كان يمكن أن تؤدي الى قيام 
دولة ثنائية القومية تحت الححماية الانكليزية :عاعوظ ,مادا غف معفمصه ,21ومذ!). موده معط . 
دمه عاغلاه6عم مل بوماعيه© عه ,مقطم2- ممه اعطعاكة) فتطموروةا د كه (1964 بده أ ممسظ ةا 
(1966 ,لعقزهط ركشقط ّْ : نه 1 0 

مؤلف شامل وجيد عن الصهيزنية ذو حجم محدود وطبيعة ترثيقية يغرضص وجهة النظر 


الصهيونية المركزية خر كتاب نيرحانان ماترر [لممسطاة ,مسهانامم #معنصاد نل #جمععامة 
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1981 ,وعلاتطاءعه إلمه ,همةذللنت1؛ ولا بد من الإشارة الى مؤلف آخر أكثر أهمية منه بكثيرء 
توثيقي الطابع يغطي كل وجره سياسة الحركة الصهيونية؛ صدر عن مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية في بيررت ءتذاكه/720 مل جه تعتما2 صا عوتافوء8 اتعلاووره©) ما دما ه17 
501163 عمناوع لم2 ره عالطامم1 عط1 س8 ,تلمتلقطكا ذل برط .لء , 1948 أناضل بعاؤهم 
(197. لا يتضمن هذا العمل أية دراسة بقلم باحئين عرب» لكنه يجمع النصوص الأكثر 
دلالة لقادة صهاينة ويهود معادين للصههيونية وشخصيات سياسية غربية ومؤرخين إنكليز. ونشير 
أيضاً إلى مؤلف توثيقي رضعه إيلان هليي بعتممدمعز5 عا روضوط ,عاطعةعواوط | [قه:15 عنامي 
98 ؛ وجهة النظر الصهيونية عن تاريخ الحركة يمكن أن نجدها في: ,لاع نآ 3116لا 
2 ,سمه صما رده داه ءالج اه لاعلمع ه77 ,عتصمة2 إن مم8 ؛ وكذلك في مؤلف .1.0 
0 ندا نميا .88 عاج هلا بسول! ,عتاادعاوط مول واعون”اى 186 ,قاأسع 11 

مولّف توثيقي محدود الحجم يتناول مجمل الصراع هر كتاب -قتعرظ عمفم1 
رونعو ,قغاتلعناع4 وأمعصوءه2 .للم ,(1948-1974/ مطورو-مافممكذ ‏ الاجم 26 كعأأعأقطعم180 
04 لاط 

يمكن العودة إلى كل المراجع المذكورة في الفصل 3 والى كتاب كماءدء1 ,1م31 
8 ,اعطونئة دزطاة بعنروط ,سه مموطهدور؛ كما يمكن أن نشير أيضاً إلى كتاب آلان ميشيل» 
الذي يسعى الى اقامة .استمرارية تاريخية بين الممالك البابلية القديمة ودولة إسرائيل :عم 
98]. لمعمععابدخ قممائلة بوأعوط ,عجزماكاء'4 كته 3000 مسوك وؤعوصمام ع ,1948 .أقهم:1 4 ؟؛ 
وكذلك الى كتاب إبلان غريلسامر فاضملا مما جد أمظ .اقمها'ك عباماكنطا ءإأعصرهة ها 
8 ,لمم للد ,فته ,ملعم:ه:؛ ونشير الى توم ساغيف الذي يندرج في سياق التشكيك 
بالأساطير الإسرا ائيلية النأسيسية .1988 ,لتضا-مممسله بعضوظ ,كمعناغه:[ عماسم عصا 

الحقيقة أن:السجال المهم حول المستقبل ليس ذاك الذي يتناول طبيعة الحقوة 
الخاصة: بالفلسطينبين واليهود وحجمهاء بل الذي هدور حول دينامية الحركة الصهيونية فم 
إطار الوجرد اليهودي». وهز ما جاولبا أن نبينه في الفصل 23؟ أما العقيدة الصهيوئية السال 
فإنها.ترى قي العداء .للسامية ظاهرة دائمة». هاخل الخصوصية اليهودية» ومعطى غير قايم 
للتغير, وقن :ذه المحالة لا : يمكن إسرائيل إلا أن تكون توسعيةء لكي تستوعب فلسطين» ف 
الوقت. المتاسبهء:. كل يهوت الشئات الذين: سيهريون من المجاداة للسنامية: أي حوالي سنة الم 
سببعة أضماف عدد اليهوة المجبعين حجن الآن في إسرائيل.: وهنا رأي يخالفه العديد م 
اليهوة الليبزالنين: ميا في الشتات>. الذين. لا بثير:الانفماج إفيهم :جيث يقيمون.أية مخارف 
وف انظرهيم ‏ أن. صلن:.إسزائيل. أن تشيخ. عدا لفتوجائها .وان تقيل من .غير أي نوع من الموارٍ 
مطالب. العرب الشرعية بقيام. دولة +لمطيية في الفيطة.الغؤبية و#طاع غزة. ١‏ 
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فضلاً عن كتاب جورج فريدمان المذكور في الفصل الثاني» نهاية الشعب البهودي؟: 
نشير في هذا المجال إلى كتاب مكسيم رودئسون 7لإلاز ءا«ةاطدجم هاه إأياز ءأوباءط ‏ وهو تجميع 
مقالاته حول المسألة اليهودية؛ من بينها بصورة خاصة دراسة شهيرة كانت قد نشرت في عدد 
خاص من مجلة الأزمنة الحديثة (العدد رقم 235»؛ حزيران/ يونيو 1967) -ماغومعذ اناجم مد 
,مومه وعنواته [198 ,وتعمكةاة ,دو .«7لةتهدوامه اله ,ائع,15»؟؛ ونشير إلى إيلان هاليمقي ني 
كتاب ممتع 19981 باتسسصتاظ ,كضوط ,ععممعم'! ,أم1 ها ,نتطاما ها ,عطاناز «مقادع 0 

ومن زاوية مناهضة الصهيوئية ذاتهاء يمكن الاطلاع على شهادة مثيرة للمعارض 
المغر بي أليهو دي الديانة ابر اهام سر فانتي 1161م رقتكةط ,والاععاوط ها جد «مكتجم 06 عنتوظا 
2؛ نظرات ثاقبة حول هذا السجال هي تلك التي كثبها أستاذ في التاريخ ذو شهرة عالمية 
ترفي في إسرائيل حيث أمضى السئوات الأخيرة من حياتهء ونقرأها في ,«مهله .2.1 
لم 26 .1957 بلإلاآ-مصفصطلة © كقوط رأعكمعناضينا اء علاوتسيط ./0'1588 «دثاىء2 ؟ ونقر 1 شهادة 
وبحثاً لنائب إسرائيلي من التيار المعتدل؛ ينحاز فيهما لمصلحة تكيّف سريع مع الفلسطينيين» 
كنوتاتلة ,أامعصرت "| عمقثر صمكق اع :1968 ,ائدع5 غ1 ,كتموط ,تماد كمعد أقهعكا ملاتعصطدم ولا 
.6 ,عطتلع5 والالاآ هلردانا 

وجهات نظر أكثر تنمسا ضد الصهيوئية نجدها لدى ناثئان وينسثوك سهطافط 
9 ,وتعوكهانا ,/8ه15 عدم ع«سادماء ما ,عاعه:موك/7؛ وكذلك لدى كتّاب أو روبيين في 
مؤلف جماعي يضم بين دقتيه أعمال ندوة نظمها المركز البروتستانتي في الغرب ه عافاععادم 
1977 ,مهفالفصنة1!'! ,كتحط ,تصعماءء0'| 02 ك5عع«مواء71 اء 5مووع 0ع .115871 ود يأسلر ب لا يقل 
حدة ضد السياسة الراهنة للحركة الصهيونية المتطابقة كلياً مع سياسة دولة إسرائيل ظهرت 
وجهات نظر للرئيس الأاسبق للمؤتمر اليهودي العالمي ناحوم غولدمان» نقرأ منها مثلاً مقالة 
طويلة في الأسبوعية الفرنسية لونوقل اوبسرفاتورء 25 تموز/ يوليو 81981 كما أن مذكراته 
نشرت في دار فايارء باريسء 1971؟ ونقرأ أيضاً عاموس أوز .6م2157 جداه؟ عمط ,05 عمسم 
3 ,0ط #ممسلت ركتنوط؛ كما نقرأ وجهة نظر حاخام أمبركي مناهض للصهيرلية معساظ 
6 ,هن كنول ه-هاب2] عط]' ,عاتملا م71 ,روماهلا كنول 7086 ,جمع86 ؟ وخسمبن الوجمهة 
ذاتهاء وجهة اليهردية الأميركية ,زعمعه! وممعط ,7[قوعد/ عواءط ه198 ,تمطندعنانآ :16 فعكله 
3 ,معنونط؛ من وجهة نظر اليهودية. الأرثوؤكسية المناهضة للصهبونية نذكر بعؤلف روث 
بلو المشار اليه في الفصل 13: وقد صارت مؤخيراً تزجمة إلى. العربية. لكتاب راقي عن 
جميع تيارات المعاداة للهصيونية .داخل الدين اليهودي للدكتور ناكوف م. ٠‏ رايكن» المتاهضة 
اليهودية للصهيونية.» مركز دراسات الوحدة :الحربية؛ ٠‏ بيرروثء 42006 عمط تحواه ‏ يدر 
.4 ,لوقصم 13 ,كضوط ,كن ول يك يموع ..١‏ وكذلك بكعاب الا خصسا في الأسبمز” كي | 
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الشهير في علم الألسنية» وهو يهودي مناهض للصهيونية شديد الاهتمام بالصراع العربي- 
الاسر اثيلي » هر نعوم تشو مسكي بكتكوط بإورعاء0-عبلعوعط ينه لمع أء مجععلاته الإاوسمطت تقول 
4 ,لدم كاء8» ويمكن الاطلاع كذلك على مقالات مارتن بوبر المذكورة في السياق ذاته 
داخل الفصل 12. 

التفاضة الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة أطلقت تجديداً في تفكير 
الطوائف اليهودية الغربية بمستقبل إسرائيل» وقد أعربت شخصيات يهودية ليبرالية» في 
الولايات المتحدة خصوصاء عن اختلافها الحاد مع السياسة الاسرائيلية. وقد ظهرت هذه 
التساؤلات واضحة في كتاب رأعوقة 02 ,نم23 وز عوك املك عط عط نععطعة-مودع5 .ل.ل 
8 كما برزيت أيضاً في كتاب 8 ,انعد ع1 ,كلوط بعاصتهز نوعلا عط بسفمدده © .(1؟ 
واستعرض إيلي يارنائي مختلف تيارات الحركة الصهيونية السائدة في السياسة الاسرائيلية .8 
8 ,رؤأعة8 ,همكتقصصتهةا1 ,|1528 4 حي عجزماكاا ع2 بالتقمعقظ . نذكر هنا يكل المرا اجع 
المذكررة في الفصل 23: وخصوصا كتاب إقوجدا .ماهد ها مك «مناتعطا' عط رامد ءاععلط صتقته 
3 بلتممتلاة0 ,قوط رعنو1 لامع 0 5 :6) وكقتاب وعساواجه ناا ملأعطمعا5 بعم2 
96 ,لموبية! ,مقط ,عمركةله001” اع مود إعصمتمد ععنظ .61ه :415 

عن المؤرخين الاسرائيليين الجدد الذين يسعون إلى استعادة الرقائع التاريخية المتعلقة 
بطرد الفلسطينيين على حساب غرافة تاريخ نقي غير ملطخ» يمكن الإشارة إلى دومينيك 
فيدال» المذكرر في الفصل 2. بوعوط ,أقوعدا'ك كعاطعاه جرب غفلعهم عط ,ادلتل/ا عسوتمتصسهطآ 
998 بمعتاعه "ا عل مصملائلة وه! 

عن. نظرة العرب الى الاستعمار والاستيطان اليهودي في فلسطين نذكر كتاباً قيّماً آخر 
لمكسيم رودنسو ن 1968 ,اتدعة ع1 ,كتعوط ,امكل 4 وب 75 .وطوجه عناوم ع1 1ه |7528 ؟ ويذكر 
للكاتب العربي سامي الجندي ول عسوو سبروط .«متطاعواهع ودممك ص1 رتلهنهل-لة تسقة 
69 بلعهنزة5 ردقه ,#تجوض:ة/1 كما تعود الى فهرس المراجع عن فلسطين في قائمة 
المسلاحيق 1981 بجمعافمه ,قتخمط بأقمجعة بنع مطدعة عر ,تمسعخاظ .48 او ,عللقطعطة 11 
,1983 باتمعق ها قفد« ,وإصدعه منهلممزتكت ا #بإاطاعع لوط حك لوصول .صم 101 

. للاطلاع على الحساسية الاسرائيلية تجاه العرب» لا تعوزنا المراجعء ذلك أن معظم 
القادة الاسرائيليين كتبوا. مذكراتهم وتركوا كتايات أخجرئ مختلفة ترجمت الى لغات عديدة. 
نذكر. بعسورة. خاصة 1976.١‏ بلكوزة "1 ,عا »17 عل عراؤيعة!ة ,هدرو( غناده6! ؟ وكذلك عل أو0اه7 
,1986 الكويرة 7 موتسدظا ,جنك يل ممهمومم ها "و,لعطفقة منطالة ,هتدع ,عاطلظ ها عمد تقل 
مك13 رفإفاظ :رمع واد ام “#اولاعع موية مدو “تنه ,طاو جوماطة يها ممدطظ عططم :1980 
0 ,لجعت رصاع[ يقتفط :بوناصح كا ,ذتطمه تسائية نأعامعك؛ في الفصل 23 لائحة 


156 لافجار المشرق. العربي 


55 تتناول سيرة حياة القادة الاسرائيليين الذين تولوا السلطة في السنوات الأخيرة؛ بصا في 
ذلك كتاب شيمون بيريز الذي شدد على مقارية السلام عن طربق التعاون الاقتصادي. 
عن اجتياح إسرائيل للبنان عام 41982 في حوزئنا مؤلفات كثيرة بأقلام صحاقيين 
سرائيليين. لاذعة في نقدها سير العملياتء لكنها في النهاية قليلة التأثر بالدمار الذي خلفه 
هذا الاجتياح والسنوات الثلاث التي تلته على الشعب اللبناني. نذكر من هذه الكتبه: .2 
2 ,ع111516ا5 جدمسصتك بعأعولا بوج1! م7[ المسصماطمط عذاءممم25 رفعنولا ,85 أ انطع ؟ كذلك ,8 
كله .م0 ...عهاهاد مك عاياه8 #بمناهءغم0 ,ءع1]نطء5 وهما متوافران بالعربية. من ناحية أخرى 
شكلت مجازر صبرا وشاتيلا في أيلول/ سبتمبر 1982 التي ارتكبتها ميليشيا القوات اللينانية 
المجندة من قبل الجيش الاسرائيلي مرضوع كتاب لكابليرك سن جد عاغو ,علناهناءعم2 ]1 .م 
3 ,راأتلء5 ع1 ,8115 ,7255406 4؟ ونقر أ أيضاً عتعودكه ته ينه «ناءمجع1 ها عل ,أقعجدة ,أجعلول] .1 
4 ,ون الاج 72 روذروط ,)ها '4؟ تقرير لجنة التحقيق الاسرائيلية الذي خلص الى تمحميل 
المسؤولية غير المباشرة للجيش الاسرائيلي» بالرغم من وجوده في مكان المجزرة واعطائه 
الأوامر لعناصر الميليشياء طبع في فرنسا تحت عنوان تقرير لجنة كاهان ما ع4 ؛7مومه8 
3 بعاعها؟ ,كمه ,لمموغدط! عبدء7 .وحعطم؟ «رمزوئنبممء ؟ حول فظاعات الجيش الاسر ائيلي 
في لبنان يمكنء في المقابل؛ أن نعود إلى كتاب وضعه التجمع الدولي للحقوقيين 
الديموقراطيين «متتداءموقة "| جهم ععدمغمم ,انوطاط ينه عمتتافممكة «واكدعجهه'ا عند عدا عبط 
3 ,للوأأطلط ,وعأخدء مص غ0 وعأولعناز وعل ع[2م12162273200؟ ونشير أيضاً إلى كتاب وضعه عميل 
سايق في أجهزة المخابرات الاسرائيلية؛: وحاولت السلطات الاسرائيلية منع صدوره بوسائل 
شتى 0 ,ذوء7 035نارية/! .غ5 رعاعو لا بوع1! ,«ممقامعءء12 رو برن/8[ بر ,لاعلة09)207 ,لا (ترجم إلى 
العربية) . 1 
حول اتفاق كمب ديفيد تتوافر كتب عديدة آخرها كتاب مرشي دايان» وهر وثيقة من 
الطراز الأول تتضمن تقريراً شخصياً عن مفاوضات السلام المصرية<الاسرائيلية عطوهكة 
981 ,لعوبرة ,ك6 ,)مغل | مصعل عوط رووزوط؟ كتاب آخر لا يخلو من الظرانة لكنه أقل 
خبرة واطلاعاً وضعه الجترال عازر وايزمن ,غتنهم ها ممع عالتداوظ هط ,سمصصة 7 مجمكا 
1981 ,كأمدط ,116 16!ءد11؟؛ تبقى مذكرات الرئيس الأميركي السابق جيمي كارترء. بلا منازع» 
المرجع الذي يقدم أفضل تقرير عن المفارضات التي انتهت بالاتفاق» فهي سلّطت ضوكا 
ساطعاً على السهولة التي اسثنظلم فيها السادات لمطالب رئيس الوزراء الاسرافيلي أي ينه + 
مناحيم بيغن 1984 ,كاعة8 ,دوا ,(«علاعةمم بسك وعامااة . بعد وضم جيمي.كارتر مذكراته 
اعرب عن حاجته إلى تخصيص كتاب بكامله عن مفاوضات كمب: ديفيد ,اله اك سم مد 
6 ,قلزءهمما كههأ!زلغ (ترجم إلى العريية) جيمي -كارئز»' دم إتراغامء.. ترجعه. سامق.. جنايزاة 
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دار الغارابي» بيروت» 1986. ونشير أيضاً إلى مستشار سابق للرئيسى كارتر في شؤون 
الشرق الأوسط معروف بتأثيره واعتداله وموقعه المحترم في الولايات المتحدة كما في 
البلدان العربية» و. كو انت ,لاوط همه ومااماط عموعط نادو وبع ,األممن0 .بلا 
6 ,105ل 1151 كع ه80 عط1 ,ممخعمنطةة171؟ على الجائب العربي ثقر أ إضافة الى 
مذكرات السادات؛ كتاب بطرس يطرس غالي: الأمين العام السابق للأمم المتحدة الذي كان 
في حينه مساعد وزير الخارجية المصري باءامكعضغل 06 تتتجعل ع8 ,للقطع ومعسوظ ومكتنامظ 
7 ,ولعوط ,لتقلاة1؟ وعن المرضوع ذاته يمكن العودة إلى عادل صافتي :مم ,زقد5 اء0لم 
1992 ,قعامم8 عومظ عاعهاظ ,تمغعاههك! زاب ءذا 6ا اطهط «مجمن 

عن المفاوضات العربية-الاسرائيلية يمكن الرجوع إلى شارل إندرلاينء غامد 
بعاع 510 ,1917-1997 ووطعجه-مان0 ذا ودماماأعمعو6 05ل كاوععد كنا «وو جعي هده بوط ,متاعلمظ 
7 ؛ وإلى ,ععتع 7 عل كارع عمل جعا نيدتهم ها ج كماع نك ,العا 0-مباعوع رومعو8 بعتاحوكا 
,1994 ,علأعطعو81 ,نعط ؟ وإللى بمعاعدها مل اأعنععة1 .عبوامماكاط عساعمواك 6«ثا .م1 [1-ه2ه 0 
4 يعطلتت "1 مك 801105 . 

ونذكر بالعربية محمد حسثين هيكل» المفاوضاث السربة بين العرب وإسراشلء ثلاثة 
أجزاءء دار الشموخء القاهرةء 1996» إضافة إلى مرجع مهم توثيفي الخد أيضاً حول 
المفارضات في إطار مسار جديد للسفير اللبناني جان جورج دائيال» هؤ_ تمر مذريد؛ سيناريو 
متكامل من أجل السلام في الشرق الاوسطء نوبيليس» بيروت» 7 

حول الحروب الاسرائيلية-العربية ودور القوى الكبرى تقر “عتمتت عمناء1ا 
ودماعلمده7 12 عل قععنطة0 ,1950-1975 )رما -ترعيرهلة ننه عناوأامالمد عننواةقادم قط ,عوستتهعدظ "0 
5 ,200 29 ,قوط ,قعطوتاتامم وععمعلعة وعل عأقده28؟ وكذلك 726 طامط .8 سممنائتلا 
له 38 ,1975 بجوعءط انمع تهنا متو سملا بدمقهما ,هاءه1ا طوجق عل فانه كماماق #عااولا 
و عوعقءع2 ادها جع يما عع سي .0ل بر ل ,اعمط #ألهذل! عا ص برالعصفل بمعار ءدبا اعادو 
9 ؟؛ ومموع؟ له مولعل ه80 ,معقدمآ ,اعمط والفلاقة هاا مهل وأععن!53 116 ,تلاءناوهآ .للا 
9 ,انته5 5 الكتاب الأخشير ها +4 #جاملكالة دوقم سجعك رمع اذا اعد عجنلا ,عمتمتدهظ لمم 
1 باجقتره1 روط ,1962198 «عدواك». هذا الكتاب يقدم تقريراً ححمياً عن حرب 1967 
وجرب, 113 .وعن موقف القوى الكبرى. ١‏ 

.بول حرب اكتوبر 1973 نشيرء فنضلاً عن تراك القادة الأسرائيليين المذكورة 
سابقاًء إليد الكتب الثالية : ,لاما مسعسلو0 , امهم جدموواة نك 616ناع 6ه مل ,كناعناوهآ ./لا 
4 1974 يمذاوح ممصم ينا لي ل دين تممه نع ين والمبحافي 
الإسبرا البلي اليساري. المعروف أأمئود 3 كايليوك رمعطابر»م معد 7 :217861 بكأناهتأعصة؟آ1 سوسم 
5 ,امطوذكة هلالة ,عوط ؛ ؛. وبالعربية؛ أفضلاً عن مذكرات النواء الشاذلي المذكورة في 
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الفصل 11ء هناك كتاب آخر لمحمد حسنين هيكل 802416 106 ,لقعاه11 ,1] لعمتصتقطسقم 
5 ,كدنااهن) ,دملهمآا ,مممم م8 يقدم معلومات ثمينة عن العلاقات السورية-المصرية. 
نالمؤلف صاحب افتتاحيات وذو شهرة كبيرة وكانء في أيام عبد الناصرء الناطق الرسمي 
باسمه. كما يمكن أن نقرأ له عن العلاقات الروسية-المصرية رمتعا ممم ءا ا عمق امد مما 
0 بعسسوككلخ عصدول عدهلائلة ,ونموطء (النسخة الأصلية باللغة الإنكليزية تحت عتوان عدشاوى 
بصملدم ا لاعطا طمعق عل هن مع عباس اأعاطوى هت [أهظ1 تنه ععتكا 176 هدك امه لابه 
(1978 ,قدتاامت؛ أفضل الكتب عن الدبلوماسية الأميركية بعد حرب اكتوبر هو .8 )ع .70 
بأضوأكها ,ذتموط ,عموممه رمي ,لمأكاعععة 5071 ,اإملاع رملر هى ,كعصلواجه وعد :عع ماككله ,الما 
5 ؛ أما مذكرات هنري كيسنجر فهي توضح بصورة كبيرة وعلى وجه الخصوص السياسة 
الأميركية خلال حرب الاستئزاف على قتاة السويس (1970-1969) برمص4'1 كمزممم 6م دصل 
(1979 ,ملعقلرةآ ركعة2 ,.أملا 2 +968-1973[ مأعسهاه-«مكتهلط! 1 4 ) «مهأكعقكظ 

حول الموقف الفرنسي. حكومات متعاقبة ورأياً عامأء من الوضع الصهيوني والصراع 
العربي-الاسرائيلي» يمكن العودة إلى عمل متناو في دقته وبحثه في التفاصيل لسمير قضصير 
وفاروق مردم بك مط .امءامعصفل 6 حلمم ع0 ععله 6 عط ,لزع8 -سفلعة1ة لبوعةآ اء عأوقفقك1 عتسوك 
وعميسة ل مضع ها عل ععرطا وعا ,مضوط .701 2 بعطمعه-مافه دأ اثلله«مهمء عا اء معجه:1 
,عماارورء نما 6651م 

حول حرب 1956 تتوافر مراجع كثيرة بالانكليزيةء خصوصاً: 2/6 يهمنناساة بإدممطاهم 
7 بعاأطفائصه© ,معلهماآ رمعيرى /م برعم)5 1786 «معدما مره 14 ؟ وكلذلك عوولظآ 
106 تجميى بعلاما عأ ععطوط لصة ععطوط ,ممقممآ ,1956 اعتمم مم0 نم3 776 ,عممهالوط "0 
1959 ,1970 ,قفامعدم ا بممقفدما ,عهثما بطعبامط ءءذ:1 ؟ وبالفرنسية 02 عههام عط ,نتهعمم أعمعل] 
4 .أنرن ]لها ,تروط ,3:62 ؛ وعن حرب حزيران/يوثير ,4ل236 د5عناوعة لمصوعل ,تاقعاسمظ علق 
7 راأتدى؟ عا بكموط رنتمطصم “3 عط .تعطهع4 5ه[ اه [66م5ث رعونااأنامعها عم«مصزة اء موءل 

عن الجيش الاسرائيلي يتوافر كتاب مرجعي توئيقي يدرس بنى الجيش الاسرائيلي 
وسلوكه خلال الحروب العربية-الاسرائيلية المتعاقبة : «جاماكام| ,أه(م75 ,لأءبع07) صولا سأعموكلة 
008 ع0 نحل كمولائلة ,مقط ,ععمصع/غكل عك عمرعأاغه ءا ع ء رم > مك منوااات ؛؟ أما الكتب 
الصادرة حديئاً عن الصراع العربي«الاسرائيلي وتطور الصهيونية واليهودية فهي مذكورة في 
فول القسم الثالث» سيما الفصل 23. 

ولا يعوزنا في الختام أن نذكر مجدداً بعض مؤلفات آرئر كويستطر التي تصور بأمانة 
مناخ الصراع العربي-الاسرائيلي» خصوصاً روايته التي تحكي تفاصيل حرب 21948 160 
(1914) مرجع ل ؟ وكذلك ع«طوم8ط اء ,(1949) نهو ,أقو+:ل'ك ععمدككته/7 .عاعهمام مثخل عكرأم دل 
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وبآ -مسقصطلةت معط د5عةتاطنام ع 2300125 وععلاناع ,(1956) تذذق ,ع لتمكم ع7 يرك ؟ له أيضاً 2 
برامئطه'! عه 6/6و ذكر في الفصل 12. وفي الكتاب الأخير النصوص الأساسية من نتاجه م 
نقد وتحليل بقلم الكاتب نفسه (أنظر ما يتعلق بإسرائيل واليهودية). 

وأخيراً للاستعلام عن الأسطورة الأساسية في معاداة السامية » عن خرافة المؤامر 
اليهودية العالمية» خرافة المسيحية الغربية المنتشرة حالياً في المنطقة المرجع الأساس ه 
كعاب نورمان كوهن وما اع و«زيرز دده أله جامكدرمء؟ هآ .طابرم سنك ع«#ونعلى ,رقطمت مقددهها 


1967 ,لمقستاةة قوط بورها3 06 كععه3 025 دعأمءمامجم 


0ظ26, انفجار المشرق العربي 


٠7 ملحق‎ 


التطور الاقتصادي في الشرق الأوسط 
معطيات تاريخية ونحديد للمراحل 


التسيير من قبل الدولة ذات التوجهات الاشتر 
بالتعاون مع الاتحاد السوفياتي: 1970-6 


ما كان للتوسع في الجوانب المختلفة لاقتصاد الأقطار العربية» خلال فصول هذه 
الدراسة» إِلّا أن يثقل النصء وبخاصة أن توسعاً كهذا كان يفترض منا أن نتوقف عند 
السياسات الاقتصادية النشيطة التي طبقتها الأنظمة ذات التوجهات التحديثية والاشتراكية في 
كل من مصر وسوريا والعراق. بدفع من الإيديولوجيا الناصرية والإيديولوجيا البعئية. لكن 
بالمقابيل كان من الضروري التركيز على ضخامة النتائج السياسية والاجتماعية-الاقتصادية 
للطفرة النفطية في المنطقة» هذه الطفرة التي ألغت إلى حد كبير ثمار جهود التنمية المتسارعة 
والمتمحورة على الذات التي تميزت بها بوجه خاص السياسة الاقتصادية في مصر وسوريا 
والعراق في الستينات والسبعينات. 

لقد قامت هذه السياسة على إنشاء بنى تحتية رئيسية. وقد شكل باء. السدود الضملاقة 
بالتعاون مع الاتحاد السوفياتي رمزاً أساسياً للتحرر الاقتصادي تحت راية «الاشتراكية». 
ولهذا دارت مجادلات حامية حول هذه المنجزات وفائدتها للاقتصاد الوطني. خفي مصر كما 
في سوريا كانت السدود مثار نقد حاة طال طريقة تنفيذها وآثارها .. التي جرى التركيد على 
أنها ضارة ‏ على التوازن البيئي والزراعي لكلا البلدين: زوال العلمي النبلي في مصرء ما 
أضر يخصوبة الأراضي؟ وارتفاع نسبة الملوحة في أراضي الجزيرة لبعد + اما لب الى 
تدني الخصوبة أيضاً. 

والواقع أننا لا نستطيع أن نحكم بشيء غن المرضوعية 
العربية» بين متنتصف الحيسيناث وبداية السبعينات» 9 إذا وضعنا من جديد السياساتة ' 


ٍُ 3 37 


خر إلبجارات بع الأنظية ع 030 لعدءية 
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الاقتصادية التي طبقت في تلك الفترة في منظورها التاريخي. فمنذ نهاية عهد محمد علي في 
أواسط القرن التاسع عشر وحتى أواسط القرن العشرين تطور اقتصاد المشرق العربي وفق 
النمط الكولونياار,.. وصحيح أن هذا الاقتصاد الذي ومع فريسة الشركات الأوروبية قد تحدّث 
إبان تلك الفترة: لكن ضمن نطاق تبعية مالية و تقنية وتجارية تامة. وكات المستفيد الأرل من 
هذا التحديث الجاليات الأوروبية الموجودة في المنطقة والتي زاد تعدادها زيادة ملحرظة بين 
0 و1950ء إضافة إلى نخبة محلية محدودة استفادت من الازدهار على النمط 
الاستعماري. 

وفي خلال الثلاثينات من القرن المنصرم بدأت تنمو رأسمالية محلية؛ صناعية وزراعية 
وتجارية» سيما في مصر؛ ثم تطورت بفضل الحرب العالمية الثانية؛ نظراً إلى أن حاجات 
جيوش الحلفاء وتعيئة جميع الموارد الأوروبية من أجل الحرب قد امذني بوسائل دقع 
جديدة. وهكذا وجدت في مطلع الخمسينات بورجوازية محلية على صلة وم ثيقة بكبار ملاكي 
الأراضي وبالطبقة الارستقراطية التقليدية التي كانت تمسك بزمام السلطة السياسية المحلية. 
ولا ريب في أن هذه البورجوازية كانت قومية النزعة» غير أن قاعدتها الاجتماعية كانت لا 
تزال ضعيفة للغاية» كما كانت ركائزها الاقتصادية غير كافية؛ وتالياً أرتيبطت مصالحها ارتباطاً 
وئيقاً بالقوى التقليدية المسيطرة والمتواطتة مع الأجنبي منذ أجيال. ولهذا لن يكون في 
مقدورها أن تكون مصدر التغيير الاقتصادي والاجتماعي الذي ينتظره المجتمع الغربي يفار 
الصبر منذ الاستقلال؛ كما لن يكون في مقدورها أن تقدّم للضباط الذين استولوا على 
السلطة في سوريا عام 1949 ثم في مصر عام 1952» وفي العراق عام 1958» وسائل 
التغيير. الاقتصادي- الاجتماعي الذين يصبون إليه. ونظراً إلى أن الغرب الرأسمالي لم يول 
هذه الصبوات اهتماماً كبيراً بحكم انهماكه بمكافحة النشاط الشيوعي «الهدام' في سياق 
الحرب الباردة». فقدٍ يمت النخبة العسكرية الجديدة م الاتحاد السوفياتي للحصول علو 
وسائل تنفيذ. تلمية أقفصادية: سريعة . 

يبدو .هذا التوجه للزمة الأولى ار بالأحرى 3- | ايديولوجيا العسكريين الذين 5 
معظمهم إغجاياً. كبيراً بمجتمع الغرب الرأضماليي :وتقئيتهء فضلاً عن أن الماركسية لا توحي 
إليهم بالثقة: لكن .دعم ا الغربية. المتزايد لدولة إسرائيل ورفضسها ترويد البلدان العربيا 
بالأسلحنة :سيدفمان بالعمشرق الجربي إلى أحغنان الاتحاد السوفياتي. ومع أن الولايات 
المتحدة طاليت في عنام 1956 بالسيحاب القوات الغرئسية والإنكليزية والإسرائيلية التي 
حاراث عزو مسن كات بامؤتها هذه. جاءم بعد فوات -الأوان: .:فالحماسة القومية اللي أوله 
شرارتهة تأييم. .قن السويسن +: وائعدوان. الثلاني». : سيرجّان: بالمجفقة شي مناخ «اشتراكي؟ موائ 


لتحهينم. «التأبمات. ..وناعيك: عن ؤلك» لم تن اليوزجوازية: : الدعملية و!لأرستقراطية الإقطاعيا 


ليدم 


0 
762 انفجار السشرق العربي 


بعين الرضى إلى الإجراءات الأولى للإصلاح الزراعي ولتطرير القطاع العام. ولسوف يتنهم 
الريك عبد الناصرء الذي شمل سوريا أيضاً بهذه الإصلاحات الأولى بفضل الوحدة 
السورية-المصرية عام 1958» البورجوازية الكبيرة المتواطئة مع «الإقطاع؛ بضرب الوحدة» 
بسبب هذاء عام 1961. وابتداءً من ذلك التاريخ اشتد الميل إلى تأميم الاقتصاد وإخضاعه 
إلى هيمنة الدولة إلى حد لا يُقَارّم في مصر؛ ولسوف يطغى في سوريا أيضاً ابتداء من عام 
3. سيما بعد عام 1966. بالتزامن مع تعزيز الضباط البعثيين لسلطتهم. وهكذا جاءت 
تنمية التعارن الاقتصادي مع الاتحاد السوفياتي تكملة طبيعية. ولسوف تنقلب الحركة؛ بدمًا 
من أول السبعينات»: بسبب التغيرات السياسية العامة التي تناولناها بالتحليل مطولاً في 
الفصلين الثامن والعاشر بوجه خاص. 
إن حصيلة تلك المرحلة من سيطرة الدولة على الاقتصاد تتليس إلى حد بعيف شكلاً 
متناقضاً' ولن يكون في مستطاعنا هنا أن نستعرض نتائجها إِلّا في خطوطها العامة. فمما لا 
شك فيه أن الإنجازات الأكثر لفتاً للنظر تمت في البدء على الصعيد الاجتماعي-الثقافي: 
تعميم التربية؛ فتح أبواب المدارس الحكومية المجانية أمام الجميع» تطوير التعليم الجامعي 
الذي بقي حتى 00 متأخرة حكراً على نخبة معينةء دمقرطة الخدمات الصحية عن طريق 
توسيع التطبيب العام المجاني» زيادة فرص العمل وتاليا الترقية الاجتماعية عن طريق تطوير 
القطاع العام الصناعي والإداري. وفي هذا السياق أيضاً يعدن 1 تعميم التعليم النسوي وفتح 
مسجالات العمل والحياة العامة أمام النساء عنصراً مهمأ في رفع مستوى حياة الأسره إذ 
أصبحت للعائلة رواتب متعددة؛ ما زاد من الموارد العائلية وفتح الباب لأشكال من 
الاستهلاك كانت محرمة؛ حتى ذلك الحين» على شرائح واسعة من البوراجوزية الصغيرة في 
المدن. : 
بيد أن التطور الاقتصادي العام لم يكن كافياً» لسوء الحظء لتبرير تلك التتحسيئات 
المهمة. الطارئة على مستويات الحياة التي زاد في كلفتها ارتفاع معدل الثمو السكاني (أكثر 
من 903 كمعدل وسطي سنوي). فالبنى التحتية الاجتماعية-التربوية.لم يقيّشن لها أن تنمو 
وتتطور بإيقاع كافي. كماً وكيفاً» لتأمين غطاء مجاني لحاجات السكان.. ومن هنا لم ينتج 
اسستمرار ظاهرة الأمية وحسبء بل كذلك انخفاضس عام في المستوى التربوي راكتظطاظ هائل 
فى البئى التحتية الطبية. وين ينبغي أن ضيف إلى. ذلك. في ما يتعلق بنصرء نقصصاً صارجاً في 
الب التحتية المدينية وتآكلاً مريعاً فيهاء في مواجهة نمو هائل في: تعداد سكاب المدنه جراء 
الهجرة الريفية الكاسحة. وتعاني سوريا والعراق. أيضاً من. وطأة هله الهجرة. ١‏ . ْ 
في الواقع. لم تفلح الإصلاحات الزراعية ولا مشاريع. الري. الكبرى في أي من 3 
الأقطار الثلاثة في أن تضع حداً لبوس.الفلاحين.. ولم ينتفع من الجمعياتتة التعاولية التي 
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إنشعت لمساعذ: الفلاحين المستفيدين من هذء الإصلاحات إِلَّا فئة المزارعين الميسورين 
الذين حوّلوها إلى أداة طيّعة في أيديهم. وبسبب انعدام الوسائل اضطر الفلاحون الفقراء؛ 
من عمال زراعيين أو مزارعين بالمحاصصة أو ملاكين صغارء إلى التخلي عن استغلال قطع 
الأراضي الموزعة عليهم بموجب قانون الإصلاح الزراعي. وفي كل حال كان توزيع قطع 
الأراضي بطيئاً للخاية؛ وكذلك الحال بالنسبة إلى توسيع شبكات الري المائية. 

ومن المؤكد أن هذه الاختناقات في عملية «التحديث» ستلقى التبعة فيها على عاتق 
اشتراكية الدولة والتعاون مع الاتحاد السوفياتي؛ ما سيسهّل الارتدادء في المرحلة التالية؛ 
نحو إعادة الانفتاح على الغرب الرأسمالي وتقليص تدخل الدولة وتشجيع القطاع الخاص 
١‏ : 
على أن محصلة الفترة المشار إليها تشتمل مع ذلك على مظاهر إيجابية أخرى. ففي 
مصر شهدت عملية التصنيع بين 1960 و1965 نهضة مهمة بدقع من الدولة؛ بل توصل البلد 
إلى تصدير كميات لا يستهان بها من المنتجات إلى أفريقياء مع تغذيته في الوقت نفسه 
السوق المحلية الشرهة للغاية إلى الاستهلاك بعد أن اختفت منها المنتجات الأجنبية. وقد 
بلغ معدل النمو الاقتصادي في مصر آنئذٍ حوالي 6 إلى 7 سنوياً وبصورة مطردة: وهذا أمر 
جدير بالتقديرء نسبة إلى اقتصاد كان تابعا بصورة كلية حتى ذلك الحين للطلب العالمي من 
القطن ولمستوى أسعار هذه المادة الأولية في الأسواق الدولية. وقد أتاح إنجاز مشروع السد 
العالي في أسوان التحكم بكميات كبيرة من الطاقة الكهربائية لتغذية مجهود التصنيع ذاك 
ولإنارة الأرياف» وهذا عنصر مهم في رفع مستوى الحياة. غير أن هذه الانطلاقة الاقتصاديا 
توقفت» أولاً بسبب حرب اليمن» حين تدخلت مصر ابتداء من عام 1963 لدعم الجمهوره 
فد القوى الملكية التي كانت تتمتع يدعم العربية السعودية» وثانياً جراء هزيمة 1967. 
وعلى: الأخص حرب الاستنزاف التي سعت مصر إلى خوضها ضد إسرائيل في منطقة قنا 
السويس: والتي كلفتها غالياًء يفعل الدمار الاقتصادي الناجم عن عمليات الانتقام الإسرائيلية 
"أما في سوريا فقد #مكنت مجموعة الضباط ذوي الميول «اليساروية» التي استولت علم 
السلطة عام. 6 من إننجاز عمل مرموق .في نجال البئى النحتية: تطوير مرفأي اللاذق 
وطرطوسن»: تجديد. وتوسيح شبكة الخطوط الحديدية التي كانت باقية حتى ذلك الحين بدائ 
للغاية» توسيع شبكة الطرفات المعيدة لإخراج المناطق المعزولة من عزلتها؛ بناء مطار دمث 
الدولي» البده .بإنشاء بيد الفرات: . تطويز المصادر النفطية في البلاد وبناء مصفاة إضافية؛ 
أناح لسوريا أن تنتج جفالياً عشرة ملايين طن .من النفط.. :وترصل العراق يدور مثله » 
سزرياء يفقيل التغاون .مع.الإنماد. السوفياتي؛ إلى 'مضاعفة إنتاجه التفطي على الرغم ١‏ 


5 اء الامضانا 


مقاطعة.الشركات. النفطية الغزنية .الكبرى بهد صدور مربيوم عام 1961 بإلغاء 2 متة 
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النقفطية غير المستغلة. وفي العهد الناصري أيضاً بدأت في مصر سياسة نشطة للحتقيب عن 
النفطء لكن بالتعاون هذه المرة مع الشركات الأميركية» ما أتاح لمصر اليوم أن ننج عشرين 
مليون طن من هذه المادة. ش 

وفي الحقيقة يصعب أن نصدر حكماً على نتائج هذه المرحلة: فالتجارب كانت قصيرة 
الأمد أكثر مما يتبغي» أو تعثرت على نحو مفاجئ بفعل التطور السياسي والعسكري العام 
في المنطقة وبفعل جبروت النفط الذي سيطغى على المرحلة التالية التي بدأت عام 1970. 
بيد أن ما يبعث على الدهشة سرعة عطب النهضة الاقتصادية الناصريةء وإن يكن من الثابت»: 
كما الحال بالنسبة إلى نهضة محمد علي في القرن التاسع عشرء أن توسعاً عسكرياً سابقاً 
لأوانه خارج مصر (حرب اليمن) وحسابات خاطئة في المواجهة مع إسرائيل هي التي تسببت 
بانهيار القاعدة الصناعية التي قامت كركيزة لكل سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
الحكومية المتمحورة على ذاتها. وإذا كان من الواجب علينا ألا نتجاهل إنجازات هذا 
التسيير» فعلينا في المقابل أن نعترف بحدودها التي هي عينها حدود الأفق السياسي- 
الاجتماعي لقادة تلك المرحلةء وهو ما فضّلناه مطولاً خلال هذا المؤلف. 


التسيير بواسطة الريع النفطي 
بالتعاون مع الغرب الرأسمالي: 1980-1970 


إن التسيير الاقتصادي-الاجتماعي للمشرق العربي بواسطة الثروة المالية الآنية من 
القطاع النفطيء ذلك التسيير الذي ناب مناب تسيير الدولة ذات الترجهات الاشتراكية» لم 
يكن على ما يبدو أكثر توفيقاً. وقد رسمنا معالمه الكبرى في فصول الكتاب. لذلك لن 
نتوقف عنده مطولاً. على أنه يتبغي أن نذكر أن الفضل يعود إليه في ما شهده مجمل المشرق 
العربي من ارتفاع خارق للمألوف في مستويات الامتهلاك؛ وقد تم تمويل هذا الارتفاع عن 
طريق المساعدات المالية التي تقدمها الدول المصدرة للنفط إلى «دول المواجهة» (سوزيا؛ 
مصرء الأردن) التي احتُلّت أراضيها عام 1967: وكذلك عن طريق التحويلات المالية 
المهمة من مهاجري هذه الأقطار.الذين رحلوا للعمل في البلدان النفطية. وقد أتاخ تخغيت 
القيود على الاستيراد وعلى التعامل بالقطع النادر وإطلاق خرية قتنم حسابات في الخارج؛ 
بل حتى التشجيع على ذلك كما فرع مثال مصرء أتاح إمكان انتقال الأموال وتداول السلع 
الاستهلاكية. وقد أشرنا في أكثر من موضع في هذه الدراسة إلى سياسة: «البات المفتوح) 
اي 0 والني نعلت فعلها في منوربا أيفا . 3 1 ١‏ 

في المقابل لا تحصى الجزانب السلبية : لبلك المرحلة. فهنالك أولة التضخم “الذي هيت 
ريحه من شبه الجزيرة الحربية النفطية واتسع أنظاقه ليشمل ضائر لدان المنطعة.” زقد كافك . 
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التقليات الاجتماعية هائلة بالنسبة إلى بلدان اعتادت استقراراً مستداماً في مستوى الأسعار. 
وتمثل الحل في ى تلك الهجرة الكثيفة نحو البلدان المصدرة للنفط حيث أتاحت مشاريع التنمية 
الضخمة ‏ بسبب تضاعف أسعار الذهب الأسود أربعة أمثال في نهاية 1973 كثيراً من 

ص العملء بدءًا بالوظاتف العادية التي لا تحتاج إلى أية مهارة فنية وانتهاءً بأرفع الوظلاتت 
لا ومروراً بكل أنواع الصفقات التي من شأنها أن تؤمن الثراء السريع. وهكذا فُرَعْتَ 
سوريا والأردن ومصر والسودان ولبنان دفعة واحدة من أفضل كوادرهاأ: المدرّسين» 
الموظفين؛ الأطباء» أساتذة الجامعات» المحامين؛ المتعهدين: المهندسين» المصرفيين» 
الخ. ٠‏ وقد كان ذلك بمثابة نزيف حقيقي ترتبت عليه أخطر النتائج في بلدان تعاني أصلاً من 
سوء الإدارة. 

ومن جهة أخرىء إن فتح الباب على مصراعيه أمام رؤوس الأموال والشركات 
الأجنبية أدى إلى انفلات المضاربات العقارية المحلية من عقالها: أصبح في مستطاع أثرياء 
البلدان الننطية الجدد أن يشتروا أو ييتنوا في دمشق أو القاهرةء العاصمتين البراقتين بالنسبة 
إلى رجال الصحراء أولئك؛ عمارات فخمة للسكن أو للاستثمار؛ وكذلك الحال بالنسبة إلى 
الشركات الأجنبية التي انفتحت أمامها من جديد سوق مهمة من حيث كثافة السكانء إضافة 
إلى سوق شبه الجزيرة العربية القليلة السكان والكثيرة الحاجات. وهكذا اندفع كبار الأثرياء 
المخليين يتدبرون الشقق والمكاتب التجارية لمشترين لا يصذهم عن الشراء السعر مهما 
غلاء الأمر الذي تسبب بازمة سكن رهيبة تعاني منها أشد المعاناة الطبقات المترسطة ى 
والشعبية . 

وأدى كل من التضخم المالي والهجرة إلى شبه الجزيرة العربية: والوجود المكثئف 
اللخركات الأجنبية ولأثرياء النفط الجددء إلى جو مناسب للصفقات الاحتيالية وللمضاربات 

غير الشرعية وللفساد والرشوة في بلدان يراوح فيها متوسط دخل الفلاح الفقير والموظف 

الصغير واليستطدع العادي بين 100 و250 دولاراً في الشهر. ومن بين جميع هله الشرائح 
الاجتماعية لم يبقّ ني متأى عن هله التطوراث السبلبية سوى عمال القطاع الخاصء؛ سيما 
أصيجاب الاختضاصات مهم لأن عجرة هذه ألفئة من الغمال المهرة والحرفيين قد أدت إلى 
ارتفاع. كبير وسريع يا من بقي. ب . في البلاد» وذلك يسيب الطلب المحلي الشديد 
عليهم» سيما في قطاع 
وانتشوث :حدوّئ 5 على .الاستهلاك في اللسجتمع العربي بأسره.. قبلدات 
شميه. المجزيرة العريية تحوّلته .إلى .واجهة سخمة .وسوق عملاقة. تعرض فيها جميع منتجات 
مجكمم : : الاستهلاك: الغربي والياباني ومنتكراته؛ .والبمهاجروة يجيلون معهم إلى أوطائهم 
أحدث مخترحات الصناعة :الالكترونية. اليابانية أو العا وله بدا هذا الشبق. الاستهلاكي » 
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بعد فترة التقشف السابقةء وكأته لا يعرف الشبع» وهو ما يزال يفعل فعله إلى يومنا هذا. 
فكانت النعيجة أفول الصناعة المحلية لعجزها عن منافة المناعة الأجنبية كماً ونوعأء سيما 
بعد أن أصابها الشلل؛ إما يسبب غياب الكوادر الجديرة والنزيهة بعد موجة الهجرة وإما 
بسبب تردي العلاقات بالاتحاد السوفياتي كما حدث في مصر. ولم تكن الزراعة أفضل 
مصيراء فقد انحطت بدورها انحطاطاً أخذ بعداً مأسويًا على نطاق العالم العربي: الذي ما 
عاد إنتاجه الغذائي يغطي سوى 96050 من حاجات الاستهلاك: بعد أن كان يغطي أكثر من 
0 من الحاجات الاستهلاكية قبل عشرين سنة خلت. 

في الواقم» إذا أسقطنا من إحصاءات الناتج المحلي لبلدان المشرق العربي القطاع 
النفطي وعائداته المالية» للاحظنا في كثرة من الأحوال انخفاضاً في الإنتاج الوطني. وفعلاً 
انخفضت في جميع بلدان المشرق العربي تقريبا حصة القطاع الزراعي والقطاع الصناعي من 
الناتج المحلي لمصلحة قطاع المناجم وقطاع الخدمات الذي لا يعدو أن يكون استطالة 
للازدهار النفطي . وإذا استفنينا القطاع النفطي» لرأينا أن الدخل القومي للفرد في العالم 
العربي لم يرتفع وسطياً بنسبة ارتفاعه في سائر يلدان العالم الغالثكء ويخاصة في أميركا 
اللائينية وآسيا. وقد بلغت حصة إنتاج البلدان النفطية من جملة الإنتاج الداخلي الخام 
للبلدان العربية 9/675 عام 9 ؛ لكن قطاع الصباعات التحويلية لم يمثل سوى 968,1 من 
الناتج المحلي للأقطار العربية (الحد الأعلى في مصر 6» كما أن الصناعة التحويلية 
العربية لا تمثل في مجملها سوى 00,20/ من الصتاعة العالمية. وإذا استثنينا القطاع النفعلي 
أيضاً لوجدنا أن متوسط دخل الفرد في مجمل البلدان العربية لم يتجاوز عام 9 ألف 
دولار في السنةء مقابل 0 إلى 14.000 دولار للفرد في البلدان الصناعية الرأسمالية 
(باستثناء إيرلئدا وإيطاليا وبريطانياء حيث يبلغ دخل الفرد في الأولى 4.210 دولاراتء وفي 
الثانية 5.250 دولارأء وفي العالفة 6.320 دولاراً). أما إذا أخذنا في الاعتبار القطاع 
النفطي» فإن إجمالي الدخول الوطنية العربية يبلغ في عام 9 نحو 301 مليار دولارء أي 
أقل من ثلث الدخل الوطني الياباني الذي بلغ 9 مليار دؤلارء علماً أن سكان اليابان 
يقلرون بنسبة الغلث عن مجموع سكان العالم العربي؛ وأكثر بقليل من نصف الدخخل الوطني 
الفرنسي الذي بلغ 531 مليار دولارء علناً أن سكان الحالم العربي يزيدون على تعداد 
السكان الفرنسيين بثلاثة أضعاف؛ ويكاد لا يفرق الدخل الوطني الإيطالي الذي بلغ 298 
مليار دولار. 0 : 5 

لا همراء في أن النفط قد أتاح إمكان. رفع مستوى -المغيشة: ولكن على تبحو غير 
متكافئ إطلاقاً. وفي المقابل» أضيعت فرصة .ننمية. حقيقية على أسان من التعبنيع ومن 
التحديث الزراعي. ناهيك عن أنه ملق تبعية حمارجية مريعة جيعلت اقتصناه الشرق الأوسط 


أكثر هشاشة من أي وفقت سبق . 
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هبوط أسعار البترول 
ومعوقات النمه الاقتصادي: 1990-1980 

أحدثت الثورة الايرانية عام 1979 فورة جديدة في أسعار النفط. قفي نهاية ذاك العام 
وبداية التالي بلغ سعر البرميل 0 دولاراً. وفي كل أنحاء العالم العربي أدت موجة جديدة 
من الازدهار المالي إلى إثراء النخب القيادية» بالرغم من المخاوف التي أثارتها الثررة 
الايرانية أو من الآمال التي مُلّقت عليها؛ وشهدت حركة اليد العاملة من البلدان العربية 
الفقيرة باتنجاء البلدان العربية الغنية انطلاقة جديدة» خصوصا العراق الذي استدعى اليد 
العاملة المصرية للعمل في الزراعة وفي القطاعات الاقتصادية الأخرى. والحقيقة أن التعبئة 
العسكرية في الحرب ضد ايرن ولّدت حاجة كبيرة إلى اليد العاملة في العراق» وبناء على 
ذلك دخل أكثر من مليون مصري الى الأراضي العراقية. 

غير أن عائدات النفط في العالم العربي دخلت مع عام 1982 مرحلة ركود لم اتجهت 
تدزيجياً نحو الهبوط. وتراجع السوق النفطي بسبب تقلص حجم الاستهلاك في البلدان 
الصناعية واكتشاف حقول نفطية جديدة: في الوقت الذي كانت. المملكة العربية السعودية 
تغرق السوق النقطي بفضل قدرة إنتاجية بلغت حدود 10,5 مليون برميل يوميأ. بدءًا من 
1986-5 انهارت الأسعار كلياً وهبطت الى حدود 9-8 دولارات للبرميل قبل أن ترتفع 
ببطء لتراوح بين 13 و18 دولاراً. حتى إن بلداناً كالعربية السعودية شهدت أزمة اقتصادية , 
خائقة؛ فتآكلت قدرة العالم العربي على السداد تآكلاً شديداً وانخفض مستوى التصدير بنسبة 
0 إلى 9640. 

تراجعت إعادة توزيع الريع النفطي التي كانت تطبقها بلدان الخليج العربي على اليلدان 
العربية الأخرى الفقيرة الى حدودها الدنياء في وقت ظل ينبغي فيه تمويل العراق في حربه 
ضد إيرا إن وتمويل. مختلف القضايا #الإسلامية» التي تدافع الجربية. السعودية عنهاء سيما منها 
المقاومة الأفغائيةء وأرغم عدد من العمال العرب المهاجرين إلى البلدان المصدرة للنقط 
على 'العردة إلى “بلادهم »في ظلل. ظروف.هي في الغالب ظروفب إبعاد مباشرء كالتونسيين من 
ليبيا والمصريين من العراق. وبشبب الضجوبات المالية .الخطيرة ضار من غير الممكن أبداً 
سداد الديون المتراكنة لال سئوات الازدهار النفطي. إذ مع نهاية عام 1987 بلغت ديون 
البلدان العربية اتخارجية» باستثناء. دول التفط في الجزيرة العربية» 138 مليار دزلار (ما عبدا 
الديؤن' العسكرية: العراقية) مقايل 35 مليار دولار عام 1980 :وكاشت تمثل الخدمة السنوية 
لهذا: الديّن أكبر من ربع :قيمة::صاورات هذه الهلدان. .لقد توالت_ ثرارات التوقف عن سداد 
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الدين وإعادة جدولته مع سلسلة برامج ج التصحيح والتثبيت برعاية صندوق النقد الدولي» رهي 
برامج كانت تؤدي الى اضطرابات وفوضى في أعقاب قفد على أسعار المواد الغذائية 
الاساسية التي تشترطها هذه البرامج 

مقابل التمو الديموغرافي الذي 5 ارتفاعه الدائم يه الناتج القومي القائم (.5.0/.8) 
ركوداً تامأ بين عامي 0 و1987.ء بل انخفاضاً بسيظاء لأنه تراجع من 378 ملياراً إلى 
2 مليار دولار بين هذين العامين. وخلال الفترة ذاتها ارتفع عدد سكان دول المجامعة 
العربية من 2 مليوناً الى 2 مليون نسمةء أي بزيادة قدرها 9625. وظل مجموع الناتج 
القومي الاجمالي القائم لكل اليلذان العربية في نهاية عام 1980» بالرغم من وجود الغروات 
النفطية» أدئى من مثيله في بلد واحد من البلدان الأوروبية الكيرى الصناعية. هذا الواقع 

حده يكفي ليختصر كل حالات التوتر بين الغرب والعالم العربي» التي بلغت ذروتها مع 
0 العراق للكويت. وقد جرى تحليل مجمل الحالة الاقتصادية في بلدان الشرق 
الاوسطء خلال منتصف التسعينات» في الفصل الثاني والعشرين 

أما ابتداء من العام 1 فقد عادت أسعار النفط إلى 5 بشكل متسارع حتى 
بلغت مستوى 60 دولاراً للبرميل» مما أدّى إلى تدفقات مالية عملاقة من جديد والطلب على 
اليد العاملة العربية ف في دول الخليج وزيادة النموٌ في المنطقة العربية وإيران. لكن كما كان 
الحال سابقاً. فإن - النمط في النموٌّ استمر ريعياً وتابعاً لتأرجح أسعار الطاقة ومن دون أن 
يخلق فرص العمل الكامنة للأعداد الضخمة من الشبان الذين يدخئون كل سنة سوق العمل؛ 
إنما يبقون عاطلين عن العمل لقلة الفرص التي يوفره هذا النمط الريعي في الننمية الاقتصادية 
والاجتماعية . 


لائحة مراجع 
في المجال الاقتصادي لائحة المراجع بالعربية والإنكليزية بالغرنسية أشد مزالا من 
المراجع في الحقلين التاريخي والانتروبولوجي ١‏ وتكاد تكون المؤلئات الشاملة مفقودة 1 
إلا ما تعلق متها بالقرن التاسع عشرء..حيث أكانت. البيون الرصمية العثمانية والديودة 2< 
المصرية تمثل بالنسبة الى فرئنسا مصلجة ارا ومالية أمباسية . 


0 عامة 


نشير الى المؤلفات التالية! ز.تي. 5 ا 1 التاذيع اكسن: 56 
للشرق 8 دار الحقيقة)؛ بيروت ‏ 01973 أو ذلك عبد العزيز الدوري: امتلاهة في 
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التاريخ الاتتصادى العربيء دار الطليعة؛ بيروت» 9). -لاءزناهع8 .ل عل «62[-5315 ع0ا00)» 
مزجر 0و ل م( ١‏ ومزوداى :60 *3 ,1969 ,"آتاط ,قيوط بإجعف 0 سووتره قط مل عتمممء6 8 ,معتصوة 
رللء 0061© .له .1 ,نروطط بممعمجط ها سبماعا إه معت عا وجمجط اعمط 6اق0ضقة ع8ا إه تعلق 
1800-1914 اعمط ءال0ألة عذا إه بردمانى !#2 عتسووممعير :1970 رووعءط نزانوسء نهنا 051050 ,مملدم1 
6 بن أمظ 10416ل2ة 116 به996 .2 :1966 ,موعرط موصعلطت كه بانع عونا ,يله ابحهدوا وعأعقدة 
198 ,معتتطاعة مآ ,1800-1914 ,رومع 4 ارملا 
لا يسعنا إلا أن نشير إلى عمل شامل من جزءين لأحد أقدم البحوث الاقتصادية عن 
المنطقة؛ يدرس الجزء الأول بالتفصيل وبغنى احصائي كبير التطور الاقتصادي في اثني عشر 
بلدا هي الأكبر أهمية بين البلدان العربية في المرحلة الممتدة بين 1945 و1976؛ غير أن 
اللو حة الاجمالية شديدة التفاوا ل سه فاعو/1 طوجا ه[1 إت ععتله«مدمء 176 بطؤألادة5 .ى اأسيطا 
8 ,ماع11 ددم © رتععلهمآ ,تتعتصمماءمهء82 عزوموصمعر طوع4 إه عاصدهمهاء2 176؟ وللدكتور 
يوسف صايغء أحد أبرز الاقتصاديين العرب والمتوفى عام 2004» أيضاً التنمية العرييق من 
التعية إلى الاعتماد على النفس» مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروتء 1992. وانظر 
أيضاً باللغة العربية محمود عبد الفضيل» الفكر الاقتصادي العربي وقضايا التحرر والتنمية؛ 
الناشر ذاتهء 1982.. وانظر أيضاً يوسف صايغ» سياسات النفط العربية في السبعينات؛ 
فرصة ومسؤوليةء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 1983. وانظر أيضاً محمد 
الرميحي؛ النفط والعلاقات الدوليةق وجهة نظر عربية» عالم المعرفة» الكويت» 1982. 
بالفرنسية صدر مؤلف جماعي فيه استعادة للوثائق المقدمة في ندوة عقدت في جامعة لوقان 
عام 1978 حول موضوع استرائيجيات النمر في العالم العربيء ا عطدعه علصملة 
1981 ,عتمومعرك 16 رواموظ ,لغ بوفقطا ونتقطعت8 ,عو أجمممهمءة ارعتعموه|/ء 06 
من ناحية أخرى» أصدر المركز الوطني للبحوث العلمية عرضاً لأعمال بالفرنسية عن 
اقتصاد البلدان العربية» تحت إشراف شانتال برنارء ومن. منشورات المركز 1988 2010015 
1979-4 مومنعفهم ذا هك له وعم لك مبدوذاع د11 «مالهامعقة 8 .تعظطهبه وبروع كعك عذام8200 .1 ؟! 
ونذكر يكتاب نجماعي أحدث غهداء ورد ذكره في . الففصل العشرين مم لدم ما مك عا«مسمع ةنا 
اصعاءواءة,2 ؟ ويمكن. العودة إلى جر د حديئة عن الاقتصادات العربية والتركية زالايرائية 
ني كحاب. جماعي. بإشرافه لعمت شفيق فم وسفاممظ عادقاية جاباعه/ ووه ءالعطن). ءأدرم مدع 
,لتو قوم1 عأكهطة عم( رط لمامممملل ,معسابظة وعدالو مولا مقعام اهام . «معلؤلا ‏ طاجملة 
8 .120 موفوظ هذلائدهة91) وعن برامج التصحيح الهيكلي وسياسات الخصخصة يمكن 
العو دة إلى كتاب بإشراف هب ة هندوسا لهضوأت .انمتا فتتقالط عا جا !#ماناعحه 1 ممم ء 5 


ا ل رن اسعودت ,وله عماة جدداسدا قاد وموجمالم0ه 


د 


0 
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7 رووعء5 معلقت هذ لإ)توتع املا ؛ وكذلك إلى كتاب بإشراف سعيد التجار 4انه 126/107 4ه 0م 
بصمعع متطكع ولا عقوو دللناء 5510 اط لماع نل ,وماعاضيروء ‏ طهعة ‏ ع8 ا ‏ ال كناك ا 0 للساعنصاكت 
9 ,لمم مماعدهك6 لمموتاهمعام1 ؟؛ وتحت إشرافه أيضاء | لى : عطا صا كماعللو العا و16 
0 ,لمن”1 لمجاعده31 أمصمتاة معلما ,امامت طمع4 ؟ كمأ يتنبغي التنو يه بكتاب 107116مءظ 
ممالل .اممصلدلا غلمة *ل ومتاعععال دا كناه؟ رو ساسم اه مطوجه ممه ع[ كاتصك 6أع16ت1د )ع 
3 ,81/1811 ؟؛ ويمكن الاطلاع أيضاً على كتاب ممع مال اه عمأاسمارمءظ ,تاأمنامههلة طعطو5 
4 ,30 02-ام ووه نئل ,وتموط ردءطهجه دترهمم دعل 
عن الاقتصاد المصري منذ انفتاحه على الاقتصاد العالمي بعد نهاية الناصرية وقيام 
حكم 7 السادات يمكن الاطلاع على المؤلف الجماعي القَيّم بإشراف لويس بلينء وهو 
يبين كيفا أن اقتصاد هذا البلد ظل أسير اقتصاد الريع. .عابمعذاميزوة 01:18 7زمع6 .1 
رولعة" ,سصتاظ وتتامآ عل صملععئ :أل +[ كده5 ,ل/4 7101 هب جودم ه| وصعك «متارعكاط اه «مالمكلله 1168 
93 ,211ص 2دة1'1؟ حول الاقتصاد السوري يمكن الاطلاع على كتاب عبد القادر سيد 
أحمدء الذي يبين أيضاً إلى أي حد ظل الاقتصاد السوري»؛ بالرغم من عملية التحرير 
النسبية» در أ للر يع الزن راعي و النفطي» ها ع2 عناوأاأاهم ممع ,لعتصطف-لن5 عملدعااعلطم ‏ 
1996 ,للاوتاطناظ ,كعة ,ماري وا مل عق | «ابعفرعممماءدةل اع وجرهم دع[ كاندك جمةاأعممما 
تبين أعمال ندوة عُقدت في دمشق مشكلات الفقر في العالم العربي بكل ضخامتهاء 

وصدرت عن برئامج الأمم المتحدة من أجل التنمية .تراععدوط ونطاعء ةوه أنه جاالسء دم ,2 
ميل وز كلموطناهط! واطمتاواكيك ننه مأاماععاله براععندمم بره وتطاءء كأارهمده 186 نه ا«موعكل 
.6 ,عاعو لا بجع!! ,كعنهاى 465 

ولا بدّ هنا من الإشارة إلى كتاب جماعي صدر مؤخراء آفاق التدمية في الوطن 
العربي . كتائات مهداة إلى ذكرى ١مرفت‏ إبدوئاء تحرير اسماعيل د 2 كنعان 
ونادر فرجاني» دار الطليعة» بيروت؛: 2006. 

أداة عمل لا يستغني عنها هي التقرير الاقتصادي العربي الموحد الذي يصدره سنوياً 
صندوق النقد العربي وصندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربي ؛ من :ناحية أخرىء تنشر 
الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والضناعة والزراعة في .البلدان العربية». ومقرة في بيروث»؛ 
كتاباً سننوياً عن اقتصاد البلدان العربية باللخنين العربية والانكليزية. 56 0 ع5 
العر في ا«ومعة عاتمجمع8 ورا : 


كتاب قيم جداً غدا الم الكلاسيكي عن 5 المرحلة هو كتاب بجان ا 
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الذي يحتوي على لائحة مر اجع وافر اعوج به عزرعفمو علا عجلاماازةء كصطل ,أعتصعناطا مول 
64و ,طناط رونوط ,,بعزء0؟ كتابان بالانكليزية عن مصر في مرحلة الاستعمار نالا شهرة 
يخصوض هذه المر حلة .انه .ره رعهطاعوط فته «عسهظ8 ,064« هآ .22.5 وقد أتينا على ذكره ني 
الفصل الأول و ههلهما ,طعئؤنعدآ لهم عرد ةاصروظ هذا عطلاممكى ,عنواعة88 صذهل؛ عن 
مصر أيضاً نعثر على لائحة مراجع كبيرة في كتاب أنور عبد الملك» الابديولوجية والتهضة 
القومية (ورد ذكره في الملحق رقم 1) وخصوصاً القسم الأول عن التطور الاقتصادي 
والتحو لات الاجتماعية.» .أ .مه ب عأعدماعد معتععدتمهءد اه عتومام106 عاعلقظ اعلام .لذ ؟؛؟ 
هناك كتاب قَيْم أيضاً لجاك بركء مزين بلائحة مراجع غئية .عادبرو' ,علاوعع8 5عناو0ول 
7 ,لعقتسطتللة © ,قأعقط رم ساوسفم اه مجعلاو عغعجط؛؟ كتاب آخر لحن أقل غنى ٠‏ مع حرف 
طباعي أنيق هو كتاب دومينيك شوقالييهء الذي ورد ذكره في الفصل السابع» ععتلاة0© .لآ 
عجره منائط سن بوماناه 8 وا م4 مناوددة'! © «دوطئآ-اصدلط يل 5061616 صة؛؟ ونشير مجدداً 
إلى كتاب روجيه أو ين ,1800-1914 ,برسرمودمءظا 4اءمثز 8 امد 1110/6 716 ,وعدن ععهومآ1 
.1980 بمعناطاعلة بعملهمآ 


ما بعد المرحلة الاستعمارية وحتى السبعينات 


من أفضل المؤلفات هناك كتاب جماعي يغطي مصر واسرائيل ولبنان والأردن والعراق 
وسوريا والجزيرة. العربية» هو وإ فف ك7 عاخن لاسرمء) «ماتماسروط فجت اتعدممماعبع9 عتاجمم ع8 , 
عمتطقتاطتا ربعو ,لمملا بجعكاز .له ععلسممدعاة .5 'زمصملاة ممه ععمم© ةق وعابقك ,احم 
2 .,.0©؛ مرة أخرى جد عن مصر مؤلفات شاملة؛ لكن بالانكليزية أيضأء ويمكن العودة 
بصورة نخاصة إلى: 14 ,نملدمآ ,1952-1972 ,نز بوابمء امأامروتا 176 ,معطولط أرعم] 
بهقمدم.آ ',كذسبراهمار. عتمم بار «وماابامنء8 بذ ميرو ,أعووو1 ب :1974 رووععط بزاتوء زولا 
عارمصمء :*اورروظ اذ وزيب دأ ومع اناك ع1 اعوط 1953 رووع5 برازويع علدنا لرمكدة 
6 ودعو اندجفاندل: 025:4 بدو فوم .#«داعارى ؟ عن الاصلاح الزراعيء المرجع الأساس 
هو كعاب دورين وارينى ءانغالة هيل جيز زا تجوماع دع 2 جه بمعو/ع8 قصة ,تعمضصعة/7ا معهره12 
1/062 عمد برالميم ندل 1 ومقدهآ هه« قجه هأجرى ,امبرو إه برفية5ى يعد ؛ ولا بد 
أيضاً هنا .من التلركير .بالكتاب القَيّم الموارد ذكره في الفصل .الثامن» ا«م”معة ,مطلاة؟ .8 
قدا غعا "تنو بهذا اام .عمل آغر قكم وضعه جلالك أمنيبن: هو ,صتصتة عق لتملدة 
طوعا .عمالة. بذ .بيده كذ _ بربسمصهء8ظ._ممعاقااه .11 عا وهوة بوصدمم إه ومتادعته مولا 
بللفقة .13 رمجؤنمة .,1945-1970. ,تابد ؛ كما نجد طبعاً. في . لائحة المراجع الخاصبة 
.بكل “بلد.مؤلفات تغالج: جزنياً. أى كلياً مسألة التنمية الاقتصادية خلال هلء المرجلة . 
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مرحلة هيمنة قطاع النفط على التطور الاقتصادي 
النفطء الأزمة النفطية ومنظمة الدول المصدرة للنفط 0781 


تترافر كتايات غزيرة حول النفط. نكتفي هنا بذكر بعض المؤلفات الأساسية. عن 
أويك؛: تقدم سلسلة «#ءزوفة5 6ا©» الفرنسية ما هو جرهريء» مع أنها تضحُم من قدرة 
المنظمة وتقلل من قدرة السوق النفطية باموطعس! وعسوعة1 لمعل اع لعختهاتقطتة8 عتنسصوطدونا 
0 ,عنام رونجوط ,م1:02٠‏ في الكتابات التبسيطية يمكن الاطلاع أيضاً على: ونم»2 
0 ,أأناءه 1[ رونمو ,ومعزامعافم ععل 100012 نامز عط ,لمقطعتدة8 ومة بلسصمعسط أعتهوطط 
.ل ©2 ,1962 دتع كنود عن0» .لأمء ,لام رقتكة عأعدمواسعلما عرغأأم اهم عنوااامم وغنلهصم 
»> للم ,ممفقسسةا روئمةط ‏ ,إلعاع0- عور ينه كمءةزاوجامع ععاادطة ,أطعسولة 
72و ,«عه::ة:4. أفضل المؤلفات بالفرنسية لفهم التغير المفاجئ في سوق النفط العالمي 
بين نهاية الستينات وبداية السبعينات هو كتاب جان ماري شوقالييه ع1 ,كعللعط 6ة84-مهعد 
3 بلغا -مممسالة0) بوعوط ,«عذامعافم يوت اومدمه؟ بالاتكليزية هناك كتاب مضيء يشرح 
جيداً كيف دفعت شر كات النفط الأسعار الى الارتفاع ,/ز0 /ه إمادصت 256 كتعاظ ,38 سنامل 
6 ,110 ووعرط مولائص و31 156 ,دملدم1؟ وكتابان آخران مضيئان أيضاً ب#عقمة؟" امقطعتاظ 
و8 بعوتماسبت0) وموماءم 107020 156 ايت 0 لعممتمسهاآ [ون بريجمدوءط اأععثاثاوط ع1 
1969 رووعع5 ممعهء8 ار بمعلهمآ ,طتاوء17 وت «وسوط مدل عأووناما5 إح ولا ' بعائ 0 ترج ون 116 
4 إووعوط بسواعظ لطامه4ة ؟ ومؤلف جماعي يستعيد أعمال ندوة مهمة فقدت غي جامعة 
أوكسفورد نهاية عام 9 اأوسلط عط له كعمتلعمعهءط) ومتعااوط قفصه عمبعوا «برو هئ لابه خا 
0 بومعءط بواتوسع انمآ 021050 ,رمملهمة ,له ممطوكة .8 بلتممتدء5 وورمدظ 5022054 أسهيل 
منالاً هي المقابلة الطويلة مع أحد خبراء النفط العرب: صدرت في كتاب. نقولا سركيس مل 
5 بعامم58 ,ونجوط ,عذمءه عصصهط! 0 ء/470ع! وجب الإشارة إلى المؤلف ذي الطاسع 
الموسوعي والموثق جيداً من تأليف الاقتصادي الجزائري عبد القاهر مسد أأحمد.. يمتاز هذا 
الكتاب بكونه يضم صيغأ تنموية مهمة هن اقتصادات البلدات التفطية؛ إضافة إلى 'تسليل تطور 
السوق النفطي العالمي و«اء لومم بجعم موموء 028 بلمصطط :510 ععلعنامقم 
مع 01526 بععولة , زوم انج عملجومومة . رمك ممدوائذاوم_ هل «واوعة. عض صمممح .مان صل ) 
0 ,وعءنتمه ممعظ روتمو غء بمووته لطع هد موملئعو نطوم 1 تلسولت فاته :يجسب افكمر 
عوط علدو عدمذا 06 عمجف اأوجاهح تمانو دهعي عوك عمسا ءاجه '| :مصدرع هاف وانهد اوعد وجزت 12411 
1983 فنستاطدط؟ ونشير أيضاً إلى يسطاذه بط مل لح مصدد وده م08 بمممشداء ف .ناا 
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4 ,وما متطعة7 ,موتابكتاقمآ كوسطممء8 م ,بجعتعرى اماعسم85؛ وكذلك إلى 1.1 صسنطهء15 
1011 لمجم ,علممم ك5رعذا ننه عغاعاتهمار ملزن "| +طرجزط0'| ول عووكام 178ئه عرلا هأقطتط5 
3*3 ا بسصأء11 مدهت ,تملههآ ,19705 عل جن ععاءزاوط [ز0 جمع4. ,طعائرة5 .ىم لأفلا ؟ 
كتاب آخر أحدث عهداً يشرح دور العامل النفطي في حرب الخليج عاهمغم مل ,دناه كثناما 
6 ,ع18105 أء عالاعستتهكتوا! روتعوط ,اروز 0-سعرر و14 به تمع أء 76م .001/6 8 ؟ عن 


عيوط أسعار النفط في الثمانيئنات يمكن العودة إلى جورج قرم عمه) وعطدجة عردم قصرل» ,مده .0 
1989 بكعلالط ,14 عم ,مااأعاجاسطنن منوتزامط ,«معتاهمعم عمطم مادم نع 


اصلاح النظام الاقتصادي العالمي وحوار الشمال والجنوب 


ريما يهتم القارئ بهذء المسألة التي طرحتها الأزمة النفطية على نطاق واسع. مرجع 
أساسي موثق توثيقاً لافتاً ومكتوباً بأسلوب أنيق» مؤلفه محمد بجاوي» ممثل الجزائر في 
الأمم المتحدة» وسفيرها سابقاً في باريس » رأعدمنع اعنص مبوتتجمدمعق عجلاجه أعططياها: الا 0 
9 ,0025560 ,ونمو2؛ ليس أكثر فائدة في تأمين الاطلاع الواسع من قراءة ملقّين 
حشّرتهما الحكومة الجزائرية: الأول في مناسبة الدورة الاستثبائية للجمعية العامة للأمم 
المتحدة في ربيع 4 بدعوة من دول عدم الانحياز ويلسان الرئيس بومدين» .عاه«فم مآ 
بز مداه سل تنع) بمجوووماء دقل 42 اه ععوط عن عع6قاء عمة و الثاني في مناسبة قمة رؤساء 
بلدان متظمة الدول المصدرة للنفط المتنعقدة في الجزائر خريف 1975 والتي كانت تمهيداً . 
لفتح الحوار بين التشمال والجنوب كردم ومل وا 2 زوب اه عدم عمد كعك مع لاه 6 
«جزم0:] ولك مععفجه:ج. يمكن الاطلاع على هاتين الوئيقتين لدى السفارات الجزائرية» وهما 
متوافرئان بالعربية 'والانكليزية . 

مؤلف شامل وحسن التوثيق هو كتاب أ. سيد أحمد عما :2/0454 ,لعصطة 5:0 .4 
رلمنوتاطيظ . وتوم تمده أمدعتطا عسوتو مدمعة عرلعه أ#ند80 نال عتوكومم كك عأعوغط1) جم 
158 


تأثير النقط قلى الاقتصافات الغرب بية 
بحو 1 المرحلة, :التي » سيقت انفجار أمبعار النغط يمكن الاطلاع على : .]7 اء تلفتمطة .ث4 
196 مماسكة سا0 ادك بن يف2070 عرو ماع «فك 0 يننا ,قلط 53 ١‏ اليناللات 


75 2 نايز 14 000 7 ,طفمهوهلا.‎ 22 ١ هع عبطو يدو ولاه‎ 0 102 ١ 
شايل, .عين, نتافج. ! ارتفاج اسعار . الفط سيد أحبد ف مطفنه عومجم ءالآ بلعسطف 814 به‎ 


6 ف ته ا ا اسقط" 15 معطت ,تعالو عاق اورمد وعه ععئه 1 !1 
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وجور ,26 عم بط علق ,(153484) وعنوناوجة عدوتصدهدهءة؛ مؤلف أكثر توجهاً نحو آفاق 
ثورية ممكنة هو كتاب ميشال شاتلوس» الاقتصادي في جامعة غرينوبل التي ساهمت مؤسسة 
الأبحاث الاقتصادية فيها بصياغة بعض الاطروحات العالمثالئية مذوة )ه56 ,كلاأعامط أعطءت84 
4 بلنزباغنآ-مسمفمصلةت بمنجوط ,نعل 0-ترمنرمك8ة ع[ جيامم ؟ أكثر توجهاً أيضاً نحو النظرة الثورية 
هو كتاب علينا أن نشير إليه» وقد أحرز بعض النجاح والشهرة بفضل توثيق مهم ضمن 
منظور كلا سيكي إلى حد ما منتومء2 ,صملمصمآ بساني ابتمطائط وأطعع4 ,تتقلتالقاع 4ع 
بلع 254 ,1975 روعامه8 ؛ وللمؤلف نفسه كتاب لا يقل عن الاول فائدة في بعض الجوانب 
9 ,وامه8 متسودءط ,قملممآ بارع ردرماءنع 0 مضه وأناوعمتهاء 21 :ه77 ؟ وفي الوجهة ذاتها 
كتاب رئيس إيران الأسيق أبو الحسن يني صدر مت سامهم ءالع0 ,؟قهوتهة8 موككةة-أمطم 
980 بعالوبوةط ,كتهو ,7مهم1'! ملامم 

هذه التحليلات عن الهزات الاقتصادية والاستلاب الناجمين عن سيل التدفقات النفطية 
التي تميزت بها كل البلدان المصدرة للنفط ‏ في أميركا اللاتينية كما في افريقيا أن العترق 
الأرسط - تعود محدوديتها إلى كون المشكلة أكثر تعقيداً بكثير من طبيعة الأنظمة السياسية 
المعئية فحسب. 

مؤلف ليوسف صَايم أقل ثمناً وحجماً من المجلدين المذكورين أعلاء؛ وضعه في 
مناسبة مثوية البنك العربي. 14 موه طوعفء يثميزء فضلاً عن ذلك» بالصراحة والشمول 
في تبيانه هشاشة الاقتصادات العربية وجوب"ز بت مع ممصم دوع اعوط ,بر و«مدمعط طععا 116 
2 بووعع2 برالوععناتولا 1 ,مهما رواءمووهوج2 ؟ وللموؤا لف ذاته بالعربية نشير إلى 
دراستين حديثتين وقيمتين: ش 

التنمية العربية من قصور الماضي إلى هاجس المستقبل» منتدى الفكر العربي؛ 
عمان)» 1996. ْ 

التنمية العصيةء من التبعية الى الاعتماد على النفس في الوطن العربي ؛ مركز 
دراساك الوحدة العرية».ييروت» :1992: 1 

كما يمكن القارئ العربي أن يعود أيضاً إلى كتابين لجورج قرم: 

الاقتصاد العربي أمام التحديء دراسات في اقتصاديات الننط والمال والتكتولوجياء 
دار الطليعة» بيروت؛  .1977‏ لي 1 

التنمية المفقودةء دراسات لي الأزمة اللحضارية والتنموية العربية؛: دار الطليعة» 
بيروت» 1981. 0 ا ا ا ا 

وأخيراً لا بذ من ذكر برهان الدجاني» عن التنمية الافتصافية في' الوطن العربي؛ 
الأمانة العامة للاتحاد العام تغرف التجارة والصتاعة والزراعة في البلا العربية؛ عمان؛ 


0 
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2. وقد كان المغفور له الدكتور برهان الدجاني رئيساً للاتحاد لمدة طويلة ومن 
الشخصيات الاقتصادية الناشطة في مجال التعاون الاقتصادي العربي. 

عليئا أن نذكر أيضاً بدراسة قيّمة أصدرها الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية» ومقره الكويت» وقد ورد ذكرها أعلاء. 

حول المشكلات المالية الناجمة عن تدفق العائدات النفطيةء يمكن الاطلاع على 
جورج قرم في دراستين نشرهما في مجلة دمبواصمسوءة ععفداظط نه 07- عومجم التي تصدرها 
الجامعة اليسوعية في بيروت» والتي تضم أيضاً مقالات تختص بالعراق والعربية السعودية 
والكويت وإمارات الخليج العر بي وتزهم وع1 عنام وعع صقم أه وممتماقهمه 16> ,حدمت .0 
عا م5 عمد نل فاأمعصطل» فيو أعمتة ,دعامماعم لك عم عع اتعسمعاكنازةة يل وعطوعة 
وا عل مسحعه ,كعوتجمجمءة عملظ مدع-0 اعوط ومهل ,دوعطقية دم وه[ تناوم عةأع مهما 
طمعوهل-أصلةة عانومء بنصنة! عل وعوامدء عار وعل ممتاوعع عل اء كعسوتصسمهمءة لتايتائن وعل غاأدعة:1 
عفل-تهمر ,17 "م برطنهوعرء8 عل؟ كتاب كلاسيكي ذو طبيعة صحافية عن الأرصدة المالية 
للبلدان العربية المصدّرة للنفط من تأليف ميشال.فيلد» بالفرنسية مترجماً عن الانكليزية :20 
4 بعل ععانا ع1 قنادة كتفاعمة د أممتهتءه) ,1975 ,لمقرة2 قيوط صمامز عمم ععولامة ع3 عممااللام 
بتتملهمة ,ترعده لز عمط 3240016 ره كهإجه ”ا 6ه( علأعدة «نزه2 ه وجهااه 2 غ8 فاع فسط 
(طمتوول:5؟ كتاب آغر أقل شهرة حول الموضوع ذاتهء من تأليف أندرو دائكان #«ععلسهم 
و7 رم به ممممتطعتسقة ,ممقدمآ ,س8 برع١ولة‏ ,دءددط؛ هذا بالتأكيد فضلاً عن الرواية 
التخيلية الشهيرة عن البترودولار لكاتبها يول إردمان بوتيوط ,1979 عل بطععطا 6ط رمفسصلءظ أسوظ ‏ * 
977 ,سصوطءع0 عم أت[ 

لمن يريد أن يدفع البحث إلى الأمام في معوقات التمو على صعيد استيعاب المجتمع 
العربي اللقدرات.الذائية في. السيطرة التكنولوجية؛ عليه أن يعود إلى ثلاث ندوات نظمتها 
اللجئة الاقتصادية لغرب آسيا (801/8) التابعة للأمم المتحدة وأصدرت أعمالها ترهومام م7 
روقع5 ومسموء8 ,021550 به مولطم .8 عه ,1014 طممار عط جا موصد كانه ع إكحه 1 
طهع4 +8 خط وواعلوع. برهماوسلهه 7 :1981 كين 1 ر#ملدمة ,ه107 جزع8 طهج4 726 :1978 
0 بصسامة؟ ججده2 ,صمقاخمة ,تعاملق؟ .ويمكن الاطلاع أيضاً على أنطوان زحلان؛ العلم 
والسياسة الملمية بفي الوطن: العوبي. مركز هرامبات الوجدة العربية؛ بيروت: 1979؛ ومن 
المؤلفت 'ذاته انظر. المرب وتبممات العلم والتقانة؟ تقدم من دون تغييره الناشر ذاته» 
9. .وانظر كذلك: :هجرة لإكناءات: العرية (بحوث لدوة)ء الثاشر ذاتهء 1981. 

وفي مجال تصليل :مشتكلة العاسر الاقتصادي والعلمئ العربي لا بد من النظر إلى 

المنؤلف القيم لبشعر و-شاهدء: التهفة العرية والتمضة.البإتانيفء. تغابه المقدمات واختلاف 
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النتائج ١‏ عالم المعرفة» الكويتء 9 . وكذلك محمود عبد الفضيل» العرب والتجربة 
الكسيوية. الدروس المستفاد مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 2006. كما لا بذ 
من الاطلاع على حسين أبو النمل» الاقتصاد الإسرائيلي. من الاستيطان الزراعي إلى اقتصاد 
المعرفة» الناشر ذاتهء 2004. وللمقارنة بين الاقتصاد العربي واقتصاد العدو وآلياته» تجدر 
الإشارة أيضاً إلى دراسة مهمة لعالم السياسة الأميركي هنري مور بععمولة نصدء11 أمعدعءاكت 
117 عط ,دملهم.آ1 ,«رجاكنامة /ه بإعروء5 د و«ععاتتعاك1 انماامروط جع رمماءهع2 رت كعههتما 
0 ,ووع27؟ في الاتجاه ذاته يمكن الاطلاع على العمل الجماعي »© دموععةة8 
160 عل دموتةكة ب إبروا+0-رعبروطط به اه جع «أوهلة يده افاءمد عه “سسصتهو1 .دعام عنتدوعدا 
0 ,4 *2 مزه وروم عا <ادى كمفنااظ ,لولاا ؟ أخير أصدر مركز الدراسات والأبحاث 
عن الشرق الأوسط المعاصر (0818400) في بيروت سلسلة من الدراسات باللغة الفرئسية 
حول الصناعات والسياسات الصناعية في بلدان المتطقة: هآ عمعهة) ععرن1 واموموط 
عارووظ انك لهم »عه ممعندكه .© عل ومتتوعمطولاه» 
أعطعناة اع عع لزمصصقوكط جوعل نعلهط] مل اعا«اوياسة ادعتموصماء«6ك4 م] بتعمد8 اممعتوكة :1979 
بماسرى انع أمتعاعسوطا عذاطنام م10 1ه 0ك ,قانه5: وكذلك المسؤلف الجماعي 
مطوعن بجرها0'! كصمك أماعمد لرعترعوتجدء عع دم اوعتاوا«اعنوج7 ؟ وانظر أيضاً ضمن متشورات: هذا 
المعركرز ملداكا .ع«غناو ماهم 16ب بع وريس جوزمم مك وعدرعوق. رمموغة؟ عمونائاط 
ع وررمنبوروالة :1980 رعراه © نل كعطممه كنرهم عا ورور اهوج مك جروأنوعونجج مك مبوتنايد ؤمصقة 
وععزو ممصم كاجعجورهل8 أء (1985 بطتتتمعرع8) هزوعم #عاء0'] كاممك جماعمد عاض «موابمط 
.(1985 بطكسوعرع8) عأععطعوط! به كطوطمة ودعدوكه 61 : 07 5 
وعبر نظرة تفاؤلية في هذه اللوحة المظلمة عن معوقات النمو والتحديث التي فاقمها 
النفط ووسع نطاقهاء في شه عسصعع مقطء دل واعمصمكصة معوممر معآ تمتوووظه بمننمكة .كا 
0 ,اناد ,ئعك 2 ,رونتوط؛ حيث يرتكز التحليل على معايئة نهغية القظطاعات الصناعية 
الصغرى والحرفية الصغرى في الأرياف المنصرية: وذلك بفضل تعويلات المهاجرين 
المصريين من البلدان النفطيةء التي بلغت في بداية: اللمائينات 2,5 :ملياز دولان تقرييا . 
| باللغة الانكليزية يمكن العودة إلى كتاب آلن ريشارد وجرن ؤاتربوري الذي: يغفسم: جرهة 
كاملة تقريباً عن التطورات الاجتماعية الاقتصادية في العالم العربي خلال العقوذ الأخيرة 
,0:10 ,اعم ولفاذلة 6[ كرت روجو ووعق وما مط - 4" ,ووخطعمنه لقا عطوة لمة تعقطهلظ. حطة 
6 ,ووم 11718/65101697 ويمكن الاطلاع أيفماً على المؤلفت الجناهي المذكور شابقاً 
عم اعاصلامح جيمءا جلا ادهل فجت وداحدظا يوع اع مذ انع د#ووهااضار) لون 0ط .: . '. ٠.١‏ - 
حول تكائثر إنشاء المؤشنناك النالية المسنأة #إسلامية»: نيمكن: العثوز حبلن موفظاث . 
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ثيرة تعرض في أغلب الأحيانء من دون مقاربة نقدية» المؤسسات الجديدة ذات الاستلهام 
السعودي» مغفلة ذكر الفضائح وحالات الإفلاس في بعض هذه البنوك المسماة (إسلامية؟؟ 
من هذه الكتب: 9 ,تريفمصد! روهط ركعنوة:صداعز وعبيوصعة كه2 ,نواتةظ عتمقطمة 51 إلا أن 
من الممكن الاطلاع؛ في المقابل» على كتاب ميشال غالر #سعمة ,عدهللدهت اععثلا 
7 ,1نام 07 يبلن وامبرج 1 1 مل عو هط ,عدوةأأامم رزو ريمح اه عناوأ تداك 

حول برامج التصحيح الانتصادي المطبقة في الدول العربية بحسب توجيهات وشروط 
صتدوق التقد الدولي وإرشاداته» انظر تقسم سياسات اليت الاقتصاديى والتكيف الهيكلي في 
الأقطار العرية؛ تحرير مهدي حافظء 'أعمال المؤتمر العلمي الرابع للجمعية العربية للبحوث 
الاقتصاديةء مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت»: 1999. 


التكامل الاقتصادي العربي 

هناك العديد من المؤلفات حول تجارب الوحدة الاقتصادية أو السوق العربية المشتركة 
أو المشاريع العربية المشتركة. وقد نشر مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت العديد من 
الأبحاث حول موضوع التعاون الاقتصادي العربي وبشكل خاص الدراسات المقدمة في إطار 
الندوات والمؤتمرات. نذكر مئها على سبيل المثال دراسات في التدمية والتكامل الاقتصادي» 
2 . ونذكر هنا آيضاً بشكل خاص الوطن العربي ومشروعات التكامل البديلة ‏ اعمال 
المؤتمر العلمي الثالث للجسعية العرية للبحوث الاقتصادية: ييروت: 41997 ومحمد محمود 
الإمام» تجارب: التكامل الجالمية ومنزاها للتكامل العربي؛ بيروت»؛ 4 وانظر كذلك 
التكامق الاقتصادي العربي؛ التحديات والآفاق (أبحاث ندوة)» صندوق النقد العربي» أبو 
ظبي » 5)!؛ وسليمان المنثري» السوق العربية المشتركة في عصر العرلمة» مكتبة مدبولي» 
القاهرة,  ٠: 7١1999‏ . ع د 


اهم الوثائق والمراجع الاقتصادية والإحصائية | 
تشير هنا إلى العطرير الاقتصادي العربي الموحد' الذي يصدر منوياً في الكويت بشكل 
تل مرك بين الصندوق التربي للتنيوة الاقتعيائية ولا متاضة تدر ان 
ومنظمة. الأقطار العربية المصدرة للنفط والأمانة العامة للجاممة الدول العربية» وهو أهم 
مصدر إجصابي وتحليلي .حول التطورات الاقتصاعية والمالية والإجتماعية في الاقطار المرية ٠‏ 
هليه كمصلد إسمبائي العترير الاقتصادي العري الذي يصدر سبنوباً أيضأ عن اتحاه 
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فرف التجارة والصناعة العربية في عمان. وفي ما يختص ببلدان المشرق العربي فإن اللجنة 
الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة ومركزها بيرو:: تصدر هي أيضاً تقريراً سبوياً 
بعنوان التطورات الاقتصادية والاجتماعية في منطتة الاسكوا. 

وأخيراً لا بد من الإشارة إلى ثلاثة تقارير مهمة حول التنمية الإنسائية العربية أصدرها 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 
وبرنامج الخليج لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائي» الأول عام 2002 وموضوعه «خلق 
الفرص للأجيال القادمة؛» والثاني عام 3 وموضوعه «نحو إقامة مجتمع المعرفة؛) 
والئالث عام 4 وموضوعه «نحو الحرية في الوطن العربي؟. وقد أئارت هذه التقارير 
الكثير من الجدل بين المثقفين العرب لما تحتويه من انتقادات لاذعة للأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية العربية»؛ استندت إلى بعض منها الإدارة الأميركية لتبرير سياستها تجاه منطقة 
الشرق الأوسط ودعوتها إلى تحقيق الديموقراطيها وتعميمها فيها. 
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لائحة مراجع بحسب البلدان 


لائحة المراجع عن مصر هي طبعاً الأكثر غزارة وأهمية. في المقابل» نادرة هي 
الكتب الجيدة عن البلدان الأخرى: خصوصاً عن العراق. الكتايات الأنكلرسكسونية عن 
الجزيرة العربية كتابات مهمة؛ أما بالفرنسية فقد بدأت تظهر بعض المؤلفات ذات المعلومات 
المهمة. ستنركز إذن على المراجع الأساسية المتعلقة ببلدان المشرق العربي بالمعنى الدقيق 
للكلمة؛ مثلما أن الملحق السابق يقدم بعض المراجع حول قضايا التفطء وهي في الغالب 
صالحة لبلدان الجزيرة العربية. إلا أننا نقترح بعض المراجع عن الجزيرة العربية وعن العراق 
والأردن وليبيا والجزائر» البلدان التي كان لسياساتها تآثير على تطور مجتمع المشرق العربي 
خلال المرحلة التي تشملها الدراسة. 

من تتوافر لديهم موسوعة يونيقرساليس يجدون فيها دراسات جيدة عن اليلدان المعنية؛ 
بأقلام أهل الاختصاص2 | 


مصر 


إسمان يهيمنان على الكتابة عن مصر باللغة الفرنسية: أنور عبد الملك عالم الاجتماع 
المصري. الماركسي» وان لاكوتور الباحث والصحافي والكاتب المعروف عالميا. ذكرنا. من 
كتب أنور عبد الملكء الابديولوجيا والنهضة القوميق .وفيه. لائحة مرجعية غنية» ونضيف إليه 
كتاب أسبق عهداً وأكثر شهرة من الكتاب المذكو ر ألا وهو بوهوط ,مالم 6م ,فاصروظ 
2 ,اندعق علو :علينا أن تذكر أيضاً لماركسي مصري:آخر كتاياً معروفاً جيدآء موقعاً باسم 
مستعار أهؤ' حسبن راهن والأسم الحقيقي هو سمير أمين: أحد الوجوه الأساسية من 
مأ ركتنيِي الخائم الكالك في نادة الاقفتصاد ,فوط ,ممصها يهم مارو 'ظ ,لمنه ممسوقا: 
964 بالبامنا 1 أكير اإشسارية إيضاً كعاب ورد ذكرة لمؤلفه منفمود: خسين (اسم مستعار 
لمؤلفين):' وهو اميك مناغقئن: للناضرية وتوروظ نت موذععاء عي «زتلدا فق ,دع دهن 11 تاممسطفقة 


أما عن جان لاكوتورء ففي إمكان القارئ العودة إلى كتابين أساسيين عن المرحلة 


5 


الناصرية مع إعجاب بها من جانب المؤلف وزوجته واوررع ةط لامع هآ عامصسلة أء مومعل 
(197 باتبعك ع1 ,قموط مومه ,ع 1لاأنامء3آ مدع[ )ه :ل “2 ,1962 باتنع5 ع1 ,امععسام” 1 ؟ 
وعلينا أن نذكر أيضاً كتاب الصحافي السويسري الشديد الاعجاب بالرئيس عبد الناصر 
1959-0 بلق قالنال اود 2 ,وموم ع وى اء ععوعه اق إملط4 أمسصة© ,«عطاعنة! 5عوجمء0 ؟ 
وحول الناصرية يمكن العودة إلى الموسوعة الناصرية» مؤسسة الأبحاث العلمية العرين 
العلياء منشورات دار الحكيمء بيروت» 3+؛ وانظر أيضاً عبد الرحمن الرافعي» ثورة 23 
يوذو 2 © تاربخنا القومي في سبع سنوات» مكتبة النهضة المصرية» القاهرقء» 1959. 

حول مرحلة ما قبل عبد الناصر يمكن القارئ أن يعود إلى كتاب قيّم جداً لجاك برك» 
سيق ذكر . : جوزوسامه اع عدعتلعاء فوم عاصنروظ بعنوعع8 وعندوء38 ؟ وإلى كتاب مار سيل 
كولومب أيضاً بعباناع ونه ك8 بوزعة5 ,1924-1950 انرو 1 ول ومناباوجة 8 بعطصماهت© اعمموقة 
[95]؛ الكتاب الشامل عن تاريخ مصرء من سيعة مجلدات»: هو الصادر بإشراف جورج 
هانوتو -1931 ,رصماط ركوط أ 1 بمعتتصنروة 1601له وا ع0 وراماعا :8 ,كتنتهامهدآ11 قعع 001 
7 . باللغة العربية انظر عبد العظيم رمضانء صراع الطبقات في مصر 1952-1837 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 8 وكذلك جون مارلو» تاربخ التهب 
الاستعماري لمصر 115882-98. الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرةء ١.1978‏ 

يمكن العثور على لائحة مرجعية جيدة وعلى نظرة ممتعة لتاريخ مصر منذ 1945 لدى 
محفوظ الكشري ممطعلط .8 بكدتعسية ,امبرو بن +أوميامم به مجروناواءه5 بعساكطدكة تمعطوم 1 ا 
977 ,لموعناط .8 اء؛ عن المرحلة السانسيمونية في مصر يجدر التنويه بعمل رشدي فكار 
وون 1 .عؤمنه ‏ علازمام 7 ا ل ها عه عاءالول بعوعااع ‏ تلداعنام1 
عبرريز به مامرروة بن اه مأعةجاا ده ماهد االاهى وول وءزاءا«اعدفمدث «مدوالهجم كك دوأكاعدء قممم 
194 بععمطانعن ,وإع2اى؟ ولا بد هنا من ذكر العمل القيُم والمرسوعي للأويب الشهير لويس 
عوضء» تاريخ الفكر المصري الجديث: خمسة مجلدات» الهيئة المصرية العامة تلكتثاب» 
القاهرة 1980. وهي تتناول التطورات المصرية منذ حملة بونابرت عام 8 إلى ثورة 
9-. : : َ 31 قي 

يمكن العثور على شرح عن يطور مصر منذ القرن التاسم عشر حتى اليومء على 
الصعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. والديية؛ في مؤلفب جماعي حديث جادر 
عن المركز الوطني للبحوث العلمية في فرنسا ‏ #ممحصمء7 .ادا ف سدزععاك عامرولانا 
جو بوطال عل كدمتاتللة روضوط ,405-1976 ,فارع« عوجمله ١‏ ويمكن أيضاً مراجعة البحث 
التالي 8 سهد 1987 .امه ,2ه 4 عد رصقم افده سساهم 2 وقوه ميجرو 2 -ماو رو قله . . 


ملحقات توثيقية ومرجعية 181 


حول مرحلة السادات التي ما زالت تعرف بصورة فاقصةء يرجد كتاب بالقرنسية مفرط 
ني النقد مؤلنه ماركسي مقرب جداً من ليبيا هو غالي شكري اء ماصروك رفمعآسامط5 ذأاقط© 
79 بعدهمدمعنز5 ع1 ركاموط ,ترمغ ياورخ-0712؟؟ ويمكن العودة أيضاً إلى بيار ميريل عترونط 
2 ,لقطلطتد ,كتيوط ,دععنااصلة؟ كعك عاوررع نآ رأعنقة. من جهة أخرى»: هتاك كتاب 
بالانكليزية لصحافيين انكليزيين: هما مراسلان في الشرق الاوسطء يجهد للدخول إلى منطق 
سلوك الرئيس السادات بمعطع© لصة ععغطةآ ,مه0همآ تمقدى رممقعء8 عصغء]1 لمة انا لتحدلاآ 
.1 . وباللغة العربية انظر لطي الخولي: المنظر اليساري الاتجاه الذي استههوته السياسة 
الساداتية». مدرسة السادات السياسية واليسار المصرى. منشورات العالم العربي 801448» 
بأريس» دوت تاريخ . 

علينا أن نشير أخيراً إلى إحدى المتخصصات بمصر المعاصرة» ندى توميش 8لهلة 
.6 ,1لا ,اءزمنهة حاليق بكأسوط رعارععامه عأوروة "1 رعطعتصته ]1 

لائحة الكتب عن مصر باللغة الانكليزية طويلة» نكتفي هنا بذكر المراجع التالية: مده 
رامبروظ ره ««هاكا!ة م71 4 ,كتأهتطناه لا .[ .5 :1967 ,عاعملا بجعل! ,اصبروط امعوق8ة رعااانآ 
0 بومدامءة! لصه لأعأمع لمكا رمملهم1 (وهر طبعة منقحة ومزيدة) امنروء ,رصسوعئدة بدقدلط 
ل إمعئاوط جه إصءءااء :ل عبطا كإه كأوتاعصق جا ,«اتصسجصمت لمعتإأاوط ه زه بعتدع3 حا 
1961 تمعد برائمء مهنا 010:4 ,دمقدمآ ,1804-1952 ,اصروظ [ه 

عن الوجدة العابرة والفاشلة بين مصر وسورياء الظلر محمد عبد المولىء الانهيار 

الكيير. أمباب قامٍ وسقوط وحدة مصر وسورية. دار المسيرة» بيروت: 1979 

عن الاقتصاد المصري» المؤلفات الآأساسية ورد ذكرها أعلاء. 


٠‏ سوريا 

كتابان سداق غراغاً ندعشاً في الذراسات عن هذا البلد الذي يُعتبر» مع :ذلك: عنصراً 

أساسياً في تطور :المشرق: العربي. : نعني أولاً كتاياً واضنحاً وممتعاً لكلود بالازولي» الجامعي 
الفرنسي ١‏ (اسعاة الحقوق الذي أنام في لي لبئان والمغرب» بيدا عا ,مامز صة ,تامججداوط .عفسدات 
ينك كف طمعرة 1 نيدن لداجي 87 مم الكتاب الثاني مؤلف جماعي ؛ وهو محصلة أعمال 
مجموعة ياحدين' ني أمركز “الدراسات والأبحاث عن الشرق العربي' المعاصرء يغظي» على 
غرار الكتاببٍ الخاص بمعسره أوجهاً متعددة امن تطور المجتمع السوري؛ من خلال 
مساهمآت :أغل الاختضامن 19880 ين لبقم ,ةوج ده 4 عامنر5 هة. ندين 
لويس يترا يترلان امسق ,احم سم العربي“الفرئسي : إيكنابة م ره الرئيس السرري عد 
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6 ,قلاع 2ل دك عدمتاتلة روموط ,الوطم سكل عجنامء مهم عط .موعووارناء؟ وكذلك يمكن 
الاطلاع على كتاب دائيال لوغاك ,وءااءسعظ8 ,4مدد4 أممفافع بل ماجرى ع2 ,ه09 عا اعنموط 
1991 رعرع امسه© كدملاتلغ 

كتاب بالانكليزية وضعه دبلوماسي هولندي يقدم فيه دراسة دقيقة ومفصلة عن الطبقة 
القيادية السورية الحالية وصعودها نحو السلطة منذْ بداية الستينات 776 ,صنة©طا صدلا قهامطللة 
-[ 96[ عامط عط «كتاوطا1 ممه اتكتلعممته10 ,#كامماجماعء5 رماصرى اذ معسروط «ول واجعنصاى 
9 ,لآ صساعلط مودت ,ددفهمآ ,01978 طبعة ثانية عام 7. ويمكن الاطلاع أيضاً 
على ديريك هويوود .8 بموطرر!! مأسهنا ,سملدمآ ,1945-1986 ,ماسرى ,لممسمنآ1 عأموعرر] 

للعثور على مراجع أخرى عن سوريا ينبغي العودة إلى الستينات» ما يعني إذن» في 
الغالب» كتباً نافدة» نذكر منها كتابين لرزق' الله حيلان وإدوار صعب الصحافي اللبئاني 
المعروف الذي كان مراسل جريدة لوموند في لبنانء ووافاه الأجل عام 1976 خلال 
الأحداث اللبنانية: دبرهع كما عبمة غه عاسرى انه انر عمصماء46 اه ععنانانت بسمقاتاع طعللوعامت8 
بانتوعضه ها كنوك ارمأسأاوسفء ها ,عجري ,رطهوة لعقدولظ :1969 ,كمممعطامة ,قوط ,يملروااه 
8 ,2+0نالن1 ,5لءةط. ظل كتاب بائريك سيل طويلاً الكتاب المرجعي عن سوريا ما بعد 
5؛ وكاتبه صحافي بريطاني كانت آراؤه على الدوام موضوع تقدير رفيعء علءتهاة2 
رقو مما 1945-1958 عامط طعع4ق «ولقاووط و رفني 4 ,متسرى ممر عاوونصاى 736 ,علمعة 
5 ور,ووعع2 لإازوععأول] 0*05:0؟ غير أن من المدهش إصداره بعد ذلك سيرة تفخيمية بل 
تبريرية لحافظ الأسد رئيس الدولة السورية بعنوان ,اعم عاللففاط علطا «مل ماهوبم51 316 
988 ,لت لله كعلنة1 .1.8 رمملدمآ 1 

حول مرحلة الانتداب الفرنسي هناك مؤلفات عدة عن سوريا ولبنان بأقلام فرنسيين» 
غير أنها مؤلفات مرتبطة بظروف معيّنة. الدراسة الوحيدة الشاملة كتبها ضابط بريطائني مختص 
بشؤون الشر ق الأرسط ,واعفابمكاة العدع+1 ج196ها انمابواعط 0ه مأعروق رمع نفوممة .11 معطمعنة 
8 ,ذوع26 بإازومعزهلآ 010:0 ,دملهه.1 ؟ يعرد الفضل أيضاً إلى البرت حوراني ني كتاب 
أساس الو اتدنا 054 «وقدمآ ,رمععظ امعذازلوط 4 .مصاع فصه مأعرزق ,تسوسنه181 اأععطاخ 
الم 38 ,1954 رووعء5؟ وقد اغتنت المكتبة الانكلوسكسونية بكتاب: فاه جك لقنا 1 2 
زاتمم عاتملا وماععومط ,1920-1945 ب«عفامجممنولة طم4 كره ععتناه 176 .علمفجمططل بلعدء1 عذا 
7 يووعرط 0 000 
الكتب الأساس عن سوريا باللغة الفرنسية نفدت , نذكر 0 ك5 00 3 
5منالعة[1 :1971 ,طالامولاء8 رعناوتأعطاقء عومسم مس1 كنا 2 علايوارماكان مغر طرق مل 
لدمسل :1946 ,لممستئلةك© نك اماع ملع وجض به ١ه‏ امرك 06 00 مومع انه لا : 
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متعنري ها عل عنوناأامم «ماناونطة'ة :1937 قوط رعطوجه جتدعنهك م عجءاجبرد غنندمنة ,طنوططفا 
1928 رواعج ,701471201 كلا0ى 

لا يعنا إلا أن نشير أخيراً إلى سلسلة #ماذا أعرف؟؟ بالفرنسيةء ,«اعزوتةد عنا0» 
8 ,1[آ2 ب,كنموط ,عاأجترى مط بأمؤمهه عممتاتطط 

حول العلاقات الصراعية بين العراق وسوريا التي حكمهما فرعان متختاصمان من 
حزب البعث المنادي بالوحدة العربية نعود الى ابرهارد كينلي « ع8 بعلدعتع1 امقطعط8 
00 ,1215 18 ,1968-1989 وم ونه عجري اأعوساء8 أءذالا:ه) 176 .8011/1 

وباللقة العرية انظ يوحت التكيوه سوا والعهد العثماني. دار النهارء 1991؛ 
وجورج جبّورء الفكر السياسي المعاصر في سوويكء دمشق. 1993 (من دون ذكر الناشر)؛ 
وكذلك علي سلطان» تاريخ سوريا 1920-1918: حكم فيصل بن الحسين؛ وفي مجلد آخر 
ثهابة الحكم التركي 19189-8. طلاس للدراسات والنشر والترجمةء دمشق» 41987 
وأمل: مسخائيل بشور: دراسة في تاربخ سوريا المعاصرء توزيع جروس برس» من دوك 
تاريخ » ولا ذكر للناشر. 


لبنان 


يصعب إعطاء. إشازات مرجعية عن لبنانَ' بسبب الكثرة النسبية في المؤلفات المتوافرة؛ 

إنما ‏ المتفاوتة من ححيث النوعية. 1 
نذكر كمرجع أساس المؤلف المميز لإدمون رباط «منتممممر مذ بطنقططفظ لممصطلع 
مصولاوءتلطتاح ,طعسمدء8 ومقطتعرد ع0 زوييظر أعدمه نايضم ١ه‏ عبوانتامم نوطنا مك عنروامماكاط 
3 ,(علفتمعتره ممتدوطاط تممتاباطتماوزل) عوتقصططز] عانوزمنا! عل؟ وكذلك كتاب بيار روتدو 
1947 رعتيوط ,موطتط عه تميوذائامع عدمانالاعما كما بأملوةظآ عوعط؛ يمكن الاطلاع على 
كتابي شارل رزق.وانطوان مسرّة أن ومطما .12 ,متعممطنا_منواكامم متجنوم: ع1 بعلعتظ وعامفطكه 
أمععظ .عاطاقم > نه كأمههط اا عبيااثاقم ج[مومس 6[ بقعتدوء 11 .اذك ,1966 5 2ن له ه121 8 
عل كممنتهءتاطجح ,طأدوورع8 ,تداع ومجوء عدمة ارج مك اعت ج110 61 موذامء الإتكواء © لئاق 
3 رموتدمهطة! #العناة ٠41001‏ عهل عشيء جد على سياة فرنسا حنيال لبنان يقلب أفكاراً 
0 ويمتخشل" صوراً زاهنيةة هواكتاب: جيرار موري» ول معدل مل ,معطا لتمقغ 
1 روتام مطقمصة ,فضة« ,1914-1920 ,#علفعا7 موطن1 ل مم اممعل ه77 وطوعه ‏ أدعاء1*0 ١‏ 
هلا 0 إلى' كثات: لجونرج ترم ورد ذكره» ' وهو يحتزي علئ” ملحق خاص بلبئان: تعدد 
لزان وانكلمة الحكم )* يمن الاطلاخ” على باثوراما عن الطوائف اللبنانية في: عل .0سا 
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1ت وع] عدد موعطءمعطعع1 عممتائلغ ,«دنط ناك عع أأعمارمأتو ع لمع كغاناه 6001711171 كهط ,كو 
العويق 
على الصعيد التاريخي يو جد كتاب لجاك نانعيه ,موطن! يك عماهاعطلاط بأعاهقل؟ قعنوعول 
3 ,الناترذا ,مسوط؛؟ لكن يمكن العودة إلى مؤلف أساسي لدومينيك شوثاليبه ورد ذكره في 
الفصل الخامس بجونانتاه«ة- هآ ع4 عناهوممة 1 ف «مطنة-ادوكيط يك غافاع0ك هط ,كعتالة عط .نآ 
.مرو عااظا بره عإاءا«رسددة؛ كذلك يجدر التنويه بكتاب توفيق توما 60 ك«مئتروط ,فتهناه10 علاناه1 
2 ,1914 ف ماءةادى “اانا إل يك موطلط عاك كاتصم هص عه[ اه وععياجك عا تعل ولأعامغ/ عدمة اوالفيصا 
7 ,عوتةممطنا غانومع زولا "! عل كومتاههتاطناع ,طسمءيزء8 ,.أه؟ وكذّلك يكتاب سصاد أبو 
الروس سليم >زم انام بسمطنط-)اجه/ة بنه أفوتصا"! اه عووبرماة” عا ,تصناة عدمدمظا-اء نمطة لهوامه5 
987 ,ممع اداع ,طاناوووء8 ,وعاء12ى “لزلا اء وبكتاب ميشال جيلسنان» وهو دراسة 
مفردة جميلة جداً عن منطقة عكار التي تتميز باستمرار العلاقات الاقطاعية والتيعية. فيهاء 
طمعف سمه ص عنؤهه مهل 4 معجهاها"! ععبلء جملا عومممطعة ع8 إن كقجمط ,همدععانت تععطءتاد 
7 ,مم13 .1.8 ,دهلدمآ ,سلء506 ونعود أيضاً الى عادل اسماعيل في كتاب له ظهر منه 
حتى الأن جزعان امدطئط مط ,1 ,كالامز ووم ف عاءقاد “(آلالا بك #مطئط يك معزماعة! ,لتقوهآة اعقة 
بم برو دده لم8 الا[ اع ,1955 ,علاتاعممه5ئ84 بوتيوط , (1590-1633) الع عطله1 عل دصر1 نه 
8 بطانامعلء 183 ,(1840-1861) عندسدطنا ودسعنادامقر »2 «زاء2ك ؛ ونورد بالانكليزية فيليب جحتي 
لح 34 ,1967 ,رصهاأنتسعوقة ,مملدمآ ماعنلا اط اواتعطمة ,نلائل1 وتلتطط؟ وكسطلك كمال 
الصلييي المؤرخ اللبناني المعروف جداء الأستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت لفترة طويلة 
64 ,جعوعةط بعاعه لا بجع ةموما كه بررم1ص !14 برمعلوكل3 186 ,أطتلد5 .5 لعسفا ؛ كتاب مهم 
جداً في النقد التاريخي لأحمد بيضون ورد ذكره في الفصل الثالث للذمجه1 يمنمفرع8 به 
بتأكنحءع بزع 8‏ ,كته مع معا مم2 وتو معطا مصعاجمعتط جا معلل لملءمى ممعة .اع ..مأإهجسمماعد ةله 
.984 بعدتمسمعطنا عانمى و ولدلا" عل مصمنهعتاطنام؟ باللخة المربية صبرت منلد وقت عير بعيد 
مجمرعة نصوص للمؤرخ اللبناني يوسف ابراهيم. يزيك. يعنوان البحذور التاريخية للجرب 
اللتائبة» مكتبة نوفلء بيروتء 41993 كما نقرأ قراءة مفيدة كتاب .مهدي عامل» .م في الدولة 
الطاتئفية» مترجم الى الفرنسية» والكاتب أجد الوجوه الكيرى من الجا ركسيون الاين 
103 رعطءفم8 ذا عممتائلة ,كتمهظك/ بم عل .أ ء موادي 00:0 1 راعويه نفطوةة . ما 
ننصح أيضاء للاطلاع على تسليل الدولة الطائفية؛ .بقراءة انطون ا لشن 
الحزب 0 القرمي الاجتماعي يكم عليه بالاعيام :من ن قبل .الدولة اللبنانية)ء, 2 كتايهء . 
في المسالة اللبنانية؛ دار الفكي للبحث والنشره 1 ويقراءة صغية بنت انطرة. سبعامة؛ 
استاذة في الجامغة اللبنانية 3 في 1 كتابها؛ مسب يماك اماعدى 116 . بغقعمة سدواسم عتيدة 


لخبي 
د ا 
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عقطة اانه حة2 بانوعظ8 ,ملعك جه بعوجىهه2 .و«ويوؤءء حول قضايا كتاية تار بيخ 
لبنان: وكذلا:. حول مجمل معطيات الصراعء يمكن العودة أيضاً إلى كتاب جورج قرمء 
نان المعاصرء تاريخ ومجتمعء المكتبة الشرقية: بيروت 2004: وهو مؤلف يحتوي على 
لائحة مراجع منوّعة عن المجتمع اللبناني وتاريخه . 

عن لبنان ما بعد الحرب يمكن الاطلاع على مؤلف جماعي بإشراف فاديا كيوان 
3 ,رعصماثلة6 5 ,فأقوط ,أزاط ادليه انعلط عط ,هونا وألة؛ وكذلك عملى ١‏ مل 
2040 دل ومعتطهه) هما ,عدوألأامع بك كومتائيمماسمءع7 اع عاتماكدة «صدط .مطل عه عننوأاطيامر 
.997 ,طتمامععظ8 ,18 كم؛ وكذلك على نواف سلام .عكنمم15! 0100© هآ ,اسملدد موسولة 
,1998 لقطمل هه نة8 بطتنهوزع8 ,نواظ ,اعترماق ,انه التتجورم) 

كتابان في تاريخ لبنان يسعيان» جرياً على عادةء لكي يبرهنا أن الجمهورية اللبانية 
تحمل في تكوينها يذور تفككهاء مبرئة بذلك التدعلات الخارجية الفظة من مسؤولية تفجير 
لبنان» عنينا القوى اللخارجية: إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطيئية وسوريا وإيران . أحد هذين 
الكتابين لكمال الصليبي؛ بست بمنازل كثيرة: الكيان اللمناني بن التصور والواقع ١‏ ترجمة 
عفيف الرزاز: مؤسسة نوفل؛ بيروت: 22006 وهو مترجم عن الانكليزية الى ١‏ لفرنسية والى 
العربية امعددءدت ها. كه ممتعمطنا فاتتص ملالا .كوسعجعل ممكيععط 01 دنه «معتد مدنا تلطئلة5 لآ 
,1989 ,1ن 1بوداة ,مضو ,ععافاعاط'! ع نسخته الأصلية بالإنكليزية تحت عنوان “زه #مده7 4) 
.(1988 00 .18 ,ممقلدمآ بلع لامدمعع8 . «مجماع1 زه بررمامالة 1186 .كدمتعمر هلط برموكة ؟ 
الكتات الثاني بقلم مورخ إسرائيلي» ويتئناول بصورة خاصة تاريخ لبئان تحت الانئتداب 
الغرد نسيء كاتيه ع زافير العهده© ,مولدمآ ,«محم]عة «ععاملط زه اممتممه1 706 ,كنسهة .34 
.8 ,مقعوط: وقد كان لهذين الكتابين صداهما لأن من شأنهما التخفيف من آلام أولتك 
الذين ما زالت. تذلهم أعمال العنف المرتكبة بحق اللبئانيين» وهما يحاولان أن يبرهنا أن 
الطفل' محكوم منذ الؤلادة بهذا الموت البعيء والأليم. ونشير أيضاً إلى هيليئا كوبان هدعامكة 
1985 ابفاممم نم13 رظامة تاهآ ,جمدوؤصة ‏ #«رعلبه الا ره بيسغفقة 336 ,ممطط00 

غلى الضعيد الاقتضادي يمكن الغودة إلى تقرير ضاخم أغدئة لجنة خبراء برئاسة الاب 
لوبريه كان الجنزال فؤاد شهاب مد استدعاها في أعقاب أحداث الفتنة في عام 1958: 
فاط 1ه لتصتدر ف 0 مانام أن 3 ممطرة بثك تجوز !ع« فك مك عفذااطاديهم اء. عاتاووعظ 
: [196-وه19: شان ف غةة” لاله مطفاقا عد ناسغ الآ ها ع4 وضكازت: هنه سخة مختصرة: «عنلة مل 
,اديوه إعجطق لنت "قوب لحن دصرن ع3 عم لأممة ر1لدة رع بالا وومماء افك امد 4 ععول 
.63 وسبخة هانة مرزاضة. :اننقادية: بقلم جبووجخ. قرم" اج موااثاف7 رصدمت .0 
.قوق اكوحجيه تليريينها رض امه #ففادم ةا بضماع ‏ : 


المرجع الأساس على الصعيد الاجتماعي الاقتصادي هو كتاب كلود دوبار وسليم 
تنفدو اواعل وععتطة© ركتموط ,امطلط ننه دماماعمد وعدكمكء كعم ,ركقلط تسصتادك اء عقطننا علسوات 
,1976 ,204 :89 ,كعطوناتامم مععمعهد دعل عأقمولاقم ممتتهلصه ؟ مع أن المعطيات الاقتصادية 
الاجتماعية الناقصة الموجودة فيه يمكن استخدامها استخداماً متحيزاً لتبرير بعضض المقولات 
المتحزبة» :وخصوصاً المقولة القائلة بآن أقلية مسيحية صغيرة تستغل جماهير المسلمين. وقد 
أعدنا ضوغ هذه المقولة في كتابنا المشار إليه»؛ نان المعاصر؛ على صعيد الحتحليل 
الاقتصادي الاجتماعي يمكن العودة إلى كتاب أقرب عهداً لكمال حمدان؛ وهو كتاب واضح 
ومحايد اه وعاماهه: ععددمك ,كمع ءاعتاء؟ عفالاماس جره © .كتعمعطنا أنآل00 عل مسففصسة1]! لأمسديعز 
أداعه؟ امعدمعممماءنغل غ1 عنامم وعتمن كممتله1! وعل كعطعمعطعمم عل اساتاقمآ ,عأعممائهم كاثلدمكا 
,1997 .كهولائل6 امعد ,عاضهع0 ,(10248159): ترجم إلى العربية: الأزمة اللبنانية. ».٠‏ ونشر 
في دار القارابي ١‏ بيروتء 1998. عن النتائج الاقتصادية للحرب يمكن العودة إلى بعلرس 

لبكى وخليل أبو رجيلي بل كمع ععكه هملا8 الإائعزه نامطة لتلقطعا آء تطوطهآ ومعاسحو8 
3و9 + فوص ة1!'! ,وعد ,1975-1990 ,اتوؤلط ؛ وكذلك إلى روبير كسباريان وأندريه:' يودوان 
و سليم عبوء ونعهامةك 01أاهالام0م ع1 بامطة صصتاةك5 اع مأملسوء8 غعلصة ,مممممدمع1 لبعطمع] 
1995 بمقالفمعة1]'! ,كامقط ,ممطاآ به عممنع »ا بوم وهو كتاب ورد ذكره م في الفصل 20,؛ 
وكذلك إلى كتاب نقولا شماس الذي يتحلى بشجاعة التوصية بسلسلة من الاصالاحات 
تستلهم الخط الديموقراطي-الاشتراكي في أجواء مضاربات مطلقة العئان مفككة البئى ناجمة 
عن خطط رئيس الورزاء اللبناني في إعادة الإعمار -50016 عاأتعدم'ط ,كفسصسفطك عوامه1ةز 
وكعمأكد8 لعدصهلآ بطتتاوعزء18 ,ععدمصقع عل كلمرعدؤا .«مقاكعنو ‏ :ده اتعطقطا نك عننوتتماموعع 
1495 ,مممقطعنا أن طناكت-[مماء5 0 

بمكن الاطلاع على نقد لاذع للوسيط الكبيرء رئيس الوزراء اللبناني الذي فرضض بخطة 
إعادة إعمار متنازع عليها لوسط ببروت» ني. كتاب هنري إدءء عز ل0ه'4 «وطنبة ما ,غ200 ينا 
.997 باأعأمشقط-اعطعسظ ,عوط ردمعلى الذي عمل رئيساً لفريق والمينيسيي في مشروع إعادة 
الاعمار بين 1990 و1994. 

عن تحليل دور الدولة قبل الجرب يمكن العودة إلى. كباب ألبير داغر ع امعطم 
عل «علاوتاطلام ‏ كعءانهابال 61 531111 #«مناع ‏ .إنوطابة ‏ 4ه عإبرجامء 4 '] 4 هلآ 
995 ,12 "م ,05883400© نال ومعتطوت) هعا مطادامعرع8 ,19735 2 ععصف وو مقهط ‏ + ا 

المؤلفات.عن الأحداث منذ .1975 عديدة وركيكة؛ والبعفن منها ماذالات امجائئة 


تامس الهستيريا؛ كمأ | هي الحال مع كتاب مرجيل جو زجيو 220 ؟ نش 0ك 5 
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1979 بصواط بؤنعوط رمعمااعواوط به ءكاه4ة 96 ,«وطاط ؟ على الصعيد التوثيقي أنضل الكتب 
المتوافرة هو من تأليف اليسوعي ذي المواقف القريبة من حزب الكتائب: ,لإوكناصصه0 ممعظ 
8 بعواعوء<1 ,داجو« ,1975-1977 #بمطترط ملع عامبكل مندوا0 017 

كتاب آخر أكثر دقةء آخذاً في الاعتبار حساسيات مختلف الأطراف المعنية هو كتاب: 
2 1975 ول جدطتا يك كلامعا[ .مالوصناءعه0 عمل أه ع «معلاع عص'ل 42010116 ,ك5 ةدفهمع8 .8 
.8 رعةلئله© تعممنائلة ,روهط ,1978 

من زاوية يسارية يمكن الاطلاع على ألبير برجي وبيار ويس في كتاب بيعرف جيداً 
الخصومات الداخلية في معسكر اليسار اللبئاني والعربي كط ,كوءللا عولط اء تومتدد8 امعطلقم 
78 بالنته عط عوعة8 روموط 7اجعاع0-عأعورط عنه دامر بوه وجرولت) .كلداهط6 | واواوم ؟ حول 
الحرب أيضاً يمكن الاطلاع على كتاب جان سركيس الذي يغطي كل مراحل الحرب» يما 
ني ذلك المرحلة الأخيرة التي شهدت آخر أعمال العنف بفعل التوصل إلى اتفاق الطائف» 
وقبل الاستقرار النهاتي في ظل انهيار الاتحاد السوفياتي وحرب الخليج؟ ويبين المؤلف جيداً 
الدور الذي أدّته المملكة العربية السعودية في الأحداث اللينائية ها 06 ممأماعا ,وتطعة5 هوعد 
3 ,2101 رؤلعموط ,اجوطئط يل مم رعلاع 

كتاب لينا طبارة بسيط وممتع يصور أجراء الاضطرابات من وجهة نظر سيدة بورجوازية 
بيروتية متعاطفة مع الفلسطينيين والعر وبة ,فتموظ ,الايد جرء8 عصمك الى ردعططة1 همهتا 
.7 رسوطم0 ععلوثان0؟ حول الوقائع والأحداث أيضاً ننصح بالاطلاع على كتاب جان سعيد 
مقدسي رعامه8 وعوره! ,عازه لا ببول< ,«امصعكة جه17| ار .وتعددهو+1 )بداء8 ,أعنلطوقة 00ه5 مدع 
.0 وعنلى رواية جورج فرشخ الجميلة جداً عجفم عصد ,كمه و0 بطعلقطععة عععرمو0 
.5 ,لتاعتاطدظ ,ممتعدوطةا مأو وملام | 2615 ؟ كما أن عمل جوزف يازجي هو شهادة ثمينة 
لقاضٍ هاش زوبعة الأحداث وأصرٌ على القيام بواجبه في ظل أصعب الظروف و10 
007 زوملفاعمك ممم نن 8 مل نعم اا بمعنوجعة! +جوباع م2 ,تونتولا؟ مؤلمة وناسية تلك المقابلة 
مع كمال جنبلاطء- الوازد ذكرها في الفصل 13غ» غير أن تاريخ الموارئة فيها مشوه تشويهاً 
كبيراً بتاثيز الانفسال” رودة2 عا نيت بننوإطتسنة اعصوءة؟ في المقابل يمكن الاطلاع على 
وجهة نظر اليمين عن المشيحيّة السياضية في لبئان» من مصاهرها بالعردة الى ككتابين لرئيس 
الجمهورية" اللبنانية الأشيق كتيل تشنمفون (1958-1952)» يتناؤل الأول أزمة 1958 علاتصط 
,1903 ب لض« الع تروط :وجية0 بره 34 عه معت جقا9 معشد0 ع كاي أحداث 1975-1975. 
7 إنلاناه 88 ,اطاط يدم معلررة ٠.‏ 301 

ولا:دّ أبعداً :من ذكر' الأطراء المطلق لبشير الجبين بقانم ينموعي أصبح السئوات عدة 
ركيعن. “التفافة اليننؤعية: مر الآابي سليم محبوة 1 عاك سد ذه أؤترج م6 ك8 متاوطق .5 
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84 ,ومووعطاصة ردتعوط ,#اصدم؛ إذا كان من الممكن بعد صنع الأوهام عن شخصية وخلقية 
بطل عابر جداً من «اليمين؟ الليناتي» فهناك مؤلفان» الأول لكاتب إسرائيلي والآخر قفكاتب 
أمير كين بيج عبد امع ممتتضعجاععاها "| عل كاعد كما .عهلءد ع2 عاياو8 «مأنه م0 ,1185 نط5 .5 
1981-7 ووإوععهو ومجرجعد© - .0.1.4 ,لروسلوه118 .8 ن)ء ,1984 1 -.[ ,وأمة8 ,انعطلط 
7 راعه)5 روتمقط 

هناك باللغة الفرنسية كتاب متقن البناء والأسلوب واسع المعلومات» يقلم حجامعية 
فرنسية تعرف لبنان جيداً هي إليزابيت بيكار؛ واذا كان الكتاب يفرط في تسويد صورة الدولة 
والمجتمع في لبنان قبل ان إلا أنه ممتع لأنه لا يمت بصلة إلى الوجه الغث والمثير 
في معظم الكتايات الصحافية الفرنسية والأجنبية العديدة عن أحداث ليئان ,القطلط رلتهواط .13 
,1988 ,ممامقصسصسةا 1 ركع لاء 1 مله جر كع« قلاع عدبله 001911095 كع .06 01ءكأل ع0 7 كتاب نبي 
المجرى ذاته وأحدث عهداً منه من تأليف ن. ييكودوء يحمل على غلافه عئوان الفصل 11 
من كتابنا ركع للعنسحظ8 ,ععأممه© فقدمتكتلة رقع العستحظ ,عكنعصه6ة 11 مسعاراءةك هل انق .2 
,1989. وانظر باللغة العربية فريد الخازنء تنكك أوصال الدولة في انان 9716-1961ل1كء دار 
التهارء ؛ بيروت» 2002. 

تشير أيضاً إلى كتاب لغسان تويني» وفيه أفكار شخصية لبئانية كانس الرقعيق 

الياس 8 (1982-1976) وأمين الجميل (1988-1982) شارك مؤلفه عن قرب في 
الأحداث من موقعه كممثل للبنان في الأمم المتحدة أيام الياس سركيس وكمستشار لأمين 
الجميل .985 بقغالهآ .©-.ل ,فأقوط رععاننه | لامع #«عبع 0026 ,أدعلا .503 شهادة. سفير 
نرنا في بيروت خلال الاجتياح الاسرائيلي وطيلة المرحلة المؤلمة التي ثلتها موجودة:في 
كتاب لا يقل عنوانه بلاغة عن الكتاب السابق "بستائيّو الجحيم»» غير أن القارئ الذي لا 
يعرف الأوضاع عن كثب يجد صعوبة في التعرف إلى هؤلاء «البستائيين»؛ وهم الككتائييون 
على وجه الاحتمال .1984 بسهطع0 ععنبخا0 ,جوي | ع4 ««عذانفامز عم[ .,لصدع1ةة .15-34 _شهادة 
[غرئ سين قرنسي آخر في بيروت كتبها بول بلان الذي كان يشغل وغليفته في ييروت. غبلال 
أحداث #حرب التحرير» المأسوية التي. .خاضها العماد عون ها معاج حمطن مل رفمعله تعد 
2 ,انها قد وك14"! ,زاطيه'! اء ع«بعببو ؟ .حول مغامرة العماد .عون الهادفة الى زعزعة إلر صاية 
السورية يمكن العودة الى كتاب كارول. هاغر ,امماعم به عايمم «مة ,بمطهدتة علوي 
2 ,هلة" ,طعسمعرعظ ؟ وإلى كعاب حاثيال روندى مطل بة عمونصد) ,وسوعايجوم ةا 0007 
.اعدكة:0 ,1988-1990 ,عالعقعم١‏ والى مذكرات سغير لبنان.في واشتطن في .ذللئم ل 
عبدالله بوحبيب». . الضوء 0 2 المطبرعاتث: : للعرزيع والتشرء يروت 1991 

نشير في المقابل. الى كتابه أساسي. لكنه غين.محروقه نجيدأء .يتدج في عمائة لاست : 


منطف ‏ خف عه هه مذ امف تعد "خط ابن لعي اننا 
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مع الأدب الأنتر وبولوجي الإتباعي حول لبنان ١ا”عامعممماءمفل‏ ء «منوناعة .5.3 ,ودتكءن5 .1 
مومعلاع[ قعل #اللاعة1 ,طرعده لحاسندد غانوء اللا ,كتمدمدعطنا دمعه!!!١‏ عصعق عل عقروصجمى علساة 
9847 ,سعدعاتلة عاععطعهك]ا اع عهنا رطاباوئوزع8 ,قعطتفصتتاط كعممعاء8 نشير أيضاً إلى كتاب تاري يخي 
قَيم يتناول بداية فترة الانتداب» وقد يكون من شأنه إسقاط بعفى الأحكام المسبقة القاسية 
على المرارنة .1987 ,لنعتاطاظ ,كمعتدمهقةا عمبوتوم 07 روطبره'! عل عرزو« فلق ,لمنمطع] .0 ؟ 
أفضل أداة للتعرف إلى الطائفة المارونية وبسيكولوجيتها ومؤسساتها وتاريخها وانخراطها 
العميق في المشزق العرببي هو كتاب يراكيم ميارك الذي ذكرنا أهم مؤلفاته المتعلقة بالحوار 
الإسلامي -المسيحي ضمن اللائحة العامة (فرع التعددية الدينية والأقليات في الشرق الأدنى). 
المقصود بذلك كتاب يفسح المجال أمام الاطلاع على وجوه عديدة من تاريخ لبنان من 
خلال وثائق يصعب الحصول عليهاء كتاب تنهار أمامه أطروحات حزب الكتائب المتطرفة 
عن المسيحيين اللبئانيين وكذلك عبئثية الايديولوجيات الإسلامية اللبنانية: لما توفره هذه 
الخماسية من باترراما تاريخية مدعمة بالوثائق 5 ,عالممجع, عصتهدبفط .عممعاءم نجه منومادامءم 
1984 ,نتممدطناً عاعموغ0 ها كقصمنائل6 ,طنسمعرزء8 ,.أه؛ حول سلوك الطوائف المسيحية في 
الأحداث. -منذ 1975» .تجدر الاشارة إلى نشر نتائج استطلاع شامل للرأي بين أوساط 
مختلف الفثات الاجتماعية-المهنية ععك :صفامعءععم ها كاممك ععتصمعطنا غاغاعمء عااء«يامم هل 
رموطار] «اتلكه 1 - 13 ركه اعلا الك وماسمبصسجرمء. جع لودععله كط -:«ماكاءء ]12‏ اونزالهم18 
984 ,افروم :اهنم غلنتندنا"! عل مدوغطادناط8؛ ونشير أيضاء إلى كتاب للشاعر اللبناني 
بالفرنسية صلاح ستيتية الذي كان أيضاً دبلوماسياً محترماً اميعه ,اعنصلام مدطلط ,51604 طمامة 
.4 بتدكسدة11 طلدده لاط ,عاما يمه لانت عصد «يدى. وحول شخصية وأعمال يواكيم مبارك 
أنسظسر. جسووج: قرغ عفتعطفآ ,«مناوعع د 4 عتماممط اننا .عتعطندهة ستطهددهلا ,حرمت .6 
.2004 ,طكس و8 رعلمامعلمه.. 

.0 وضعءت لائسة بالمؤلفات المتعلقة بأحداث لينان من قبل عبدالله نعمات طق ةم 5 
رصانت ها عسمم كتمتمذلة مصندقة ,جمدجهة اميف يزه / 61 فوكت , (1973-1983) .عكتمادط | عع هسمل 
.5 ناجتعدمل؛.:وأجيراء:نشرت السؤسسية الفرنسية للغلاقات الدولية النصوص .الأساسية 
لندوة الظلمت إفبثٍ رجابتها في باريسء ذ في أيار/مايوى 06 بإشراف ب. قفنماني 9 
در 00 197 ديرا النسيلة تسعدرلم 1 .8 عل «دمتاعممال ها عنامة 2000 اء ك«أامودهء «سعطن ١‏ 

نشرت أعبال ا ندوة عفدت في واشنطن .في .إطار مركز الدراسات العربية المعاصرة في 
0 وبع إتناون سعبدوان:. يمولهمة. لت تصطوبه8 مستتملآ ,«ممداعط عأؤمالا > 4جه10 
4-4 0 بأممال, 0 0 فم ليست أ برمماعا 17 4 عوطم 
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.8 ,.هح # دأمناة؟ .1.8 ع4 ثم بأعمال ندزة انعقدت في باريس في مركز تدريب 
الصحافيين بإشراف يول بلطة وجورج قرم أ اأهدمتوةم ونعرعتصم عأ كانعك :نمطا نك مأترعنام ايل 
و » ماده 8 عل ممتععءتك ذا قنه) 851 فمممائلة دعا عدم وقتلطمسم غاغ غمه لدنيماتمهمعنا 
(صصهك؛ ولا يفوتنا أن نئوه بالعمل الذي استعاد مساهمات أربع ندوات نظمتها المؤسسة 
الكندية للسلام والأمن عامي 1990 و1991 تحت عنوان عقر ممع ,عههنااك عملرعط 
1994 بمملمماآ كه ععللنه8 «معنمعصمعع8 وا عوكلا دوع .رمجدناعل 

ونشير أيضاً إلى كتاب موثق جيداً عن جنوب لبنان للمؤلف ج. سيغان مل ,متدهع8 .3 
,1131500 بقأطكةط ب6اأمبادمء ععووعع ,عبتوامغأواءهم ععموة :4لاك-موطلة ؟؛ والسى دراسة 
قيّمة عن الاجتياح الاسرائيلي للبنان عام 2 للمؤلف غ. العزي «ماعم اطاط ,نعط ل8 .طق 
90 ,مقالقطعة 111 ركلمة8 بعمعاممع كاعزك اه ععاالهنال ,كعساوا0 .تمطلط نل 7716 ءأامه جك ؟ ونشير 
أخيراً إلى فاديا ناصيف تار كوقاكس وكتايها 4 وضعك وسعسمام مط ,قعةوم؟1 ع8 كأومهاط وتلوط 
8 ,25 24 نل كووتائلة بونموط ,ععمعاماد ها ع عام مآ ,مطل يل عبرصنع ؟ وكذلك إلى 
الكتاب المميز لعدئان حب الله عالم النفس اللبئاني» الذي يقوم بتقييم ممارسة مهنته طيلة 
سنوات الحرب الليئانية ,اعطءنا8 متطلم ,كه ,ععمعامام مز عل عبصاد عط رطهالقطه]8 ععمقفم 
1996 

ولا يفوتنا التنويه بثلائة أجزاء من مؤلف يشكل دليلاً مرجعياً وتحليلياً لكل المنشورات 
حول لبنان الصادرة يلغات أوروبية: وهو ثمرة جهد موريس صليباء الأستاذ الجامعي اللبئاني 
.1987 عع 1982 ,1979 ركوعى2 ككتلحة8 ,مةئ آحطعتهده1 ,عبءنحعطئة +24 ؟ وصدر حديثاء عام 
7؛ عن دار النهار مجموعة من أهم المحاضرات» مرفقة بالتحليل». كانت قد نظمتها 
الندوة اللبنانية» تسرد السجالات الراقية جدأ بين 1947 و1970 بعنوان .سنوات الندوة» وهي 
تشكل أداة ممتازة لدراسة تيارات الفكر السياسي والاقتصادي اللبناني عاعصصف) ممفحمه عصط. 

ولمزيد من المراجع انظر مؤلف جورج قرم المذكور سابقاًء لبنانا المعاصر: تاريخ 
ومجتمعء الذي يحتوي على قائمة مستفيضة من المراجع والوثائق خول لبثان: 

حول اغتيال رفيق الحريري في شباط/ فيراير 2005 انظر معن البرازي» شركاء في 
اغتيال الحريري. مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية» بيروت: 2005. 


ف 


فلسطين 


يكاد لا يوجد بالفرنسية مؤلفات أساس من فل لين. لقد 0 كل : ا ا 
النفوذ البريطاني؛ موضوع مؤلفات عديدة بالانكليزية. أما اهتمام الباحثين الفرنسيين بفلسلين 
فهر اهتمام حديث» وهو فوق ذلك مركز غالباً على الفلسطينيين وحركة المقاومة الفلسطينية. 
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ينبغي في الحتيقة الرجوع إلى المؤلفات المتعلقة بالمسألة الشرقية للعثور على دراسات 
مكرسة «للأرضر, المقدسة». إلا أنه يوجد كتاب للوران غاسبار 42 +41ئا2 ,لعةطءوة© لمدءمآ 
,168 ,وععم5ة1١‏ ,+17ازماه2 6ا؟ وتوجد على الاخص دراسة قيّمة جداً وضعها ل. سليمان ..آ 
.1989 ,فارع كتامءة1 12 ,دتموط ,عتطاعواوط هأ عل وتتوزومم متامكلط عد «نامع رسهدولله5 ؟ كتاب آخر 
يصعب الحصول عليه 6 فجمعءال'2 عاقيتوهمء ها كتباصءكف عمأإععلءط ها عك ءأماكة 87 ,اعم .ا 
2 يفللقطة© ,عليه .لو 2 رعطوجه بمتكعبوية 1 م ابروعياز. بالاتكليزية يمكن الر جوع إلى فيليب 
مسخسي ل لل ا ال انزاة كانتا 
.51 ,5ؤالئدهة14؛ وعن المرحلة العثمانية إلى ي هيد 10061/11211501 :0510119 ,4ئإت11 .لآ 
00 رقوعء2 انوع اندنآ ه01 ,معلهدمآ .عدعءام5 ؛ وكذلك إلى أ ماعوز ,2ه'13 4 
بهمممآ ,هوع:8 انوع انملا 4عه؟!:0 ,1840-1861 ,عاتادواوط هاه اررق :ا كلم هعاط تجعنمه011 
.8 +؛ وتجدر الإشارة إلى مؤلف يتنذر بزوال فلسطين كتب في أوائل القرن الماضي بقلم 
الكاتب السوري جورج سمكة ,1920 ,لعةقوه8 رؤأعدظ ,عأجرق هل ,عمهسة5 وعورمع0 ؟ للاطلاع 
على وضع الضفة الغربية وقطاع غزة منذ الاحتلال الاسرائيلي عام 1967 يمكن العودة إلى 
أ. متصسور ,0220 ف اء عاأصمك مزع نه ععدماعاعةم عل 61رمع عامنا :عارائء/ه © ,كناوكسقالة .ذه 
.1983 لاقاأقدمةظ1'! ,متمد« ؛ وإلى شائيولو عماس كما اه اقمرز ,لها له ميق .طسل 
6 بلقأخم ةا ,وتبوط ,وفويوءه؛ وكلذلك إلى © فالعاسارواوط دمل ,كتامكمهة18 .0 
1989 مها مااكمادع ووفنداة 0 عوط ها عل دوعتا دع[ .2.0 مماوتطقة/ةا ,مواناطة#؟ انظر. 
أيضاً © ,وتتجظ ,عم6صنععه عمتجمل نوزها©) دع «عاااكولوط امائك /70لامق .مط عل2 1 رطاعلمطعط5 .1 " 
.3 ,اننه5؛ وتجدر الإشارة إلى عبد الوهاب الكيالي؛ تاربخ فلسطين الحديست؟ المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت» 1973. 

بالانكليزية نشير إلى ,قمقصههما بصمفصهمة ,«اامعظ علا ,عماعاه ,معتااءل .2.84.80 
.9 ,وعم ؛ وكطلك إلى ,دملهمآ ,عتمعموية ما +0306 عاععاو2 ,تامعصنةجة1؟ .1ل 
.1950 .,تاعناطاء814؟ وإلى كثاب ورد ذكره ف في الملحق 1: عطمعك4ل 186 ,فلاتمماقة .0 
#ادوغوم4 . حول المرحلة. الاستهمارية ا تذكر كتابين ؟ ,)نعلامه11 ,8/1 ,أعجول112 .85 
1967 رمم 2 لدو إلا ج11( 156 ,علمو لا بسولة ,1914-7 اعمبراء 8ل عمارععاهل ؟ زر كذلك صطمد 
ال م هيا »اموي 00000 مها [ه. لامع 4 40 .عاقلا إن اععىق 186 ,عسماموقة 
ووو ١051‏ ٍ ' 
8: عن ا 5 الفلسطينية ية فالمراجع متوافرة 5 مسئوات بفضل جهود بحيض 
الاساتلة :الجامعيين «الفرنسيون. .. نشير بصورة خاصة إلى كتابين لنادين ييكودو 6مالهل8 
م :7و9 اتسينا عم مقع سيد رأ« اقفة اه مندغام لت مس نماععاة© الل نا 
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لين بو مساعناماد أء معغد 6 .اعتصاععاهم امسمناهد تدءتوع ممه وكذلك إلى 
هنري لورينس نم 1869 عل عسااععاوط وا امع عائنذا هط .عفافدء عمل علاماء عط ركهء دناه رمعا 
كععممعه ,أهادم اهم مجزوراجرها بعلعاساادءاوظ بعاطتاعماوط :1987 ,أمواكقآ )ع0 ,دقوط ‏ ,1997 
7 17 عم ,5858135106© يلك دععتطهن) وع1 طاأسمعرع8 ركه «أهالاه :0711 ؟ ونشير إلى كتبه أقدم 
عهداً مثل كتاب أوليقييه كارّيه بوضوظ ,العنااطعلهم أهاءمالها لالعامءطيامم هل ,عه ععأكتا0 
1977 بدو وتطع عق .للمء ,لعةألان1/لقدتللده وكتاب على النمط ذاته في عرض النصوص 
والوثائق (تأليف جماعي) كتاعةاأمه ععواكتده ,عط م جم-مامه كذ عكتى ها اه ورعاصناءعامط وصل 
ةا عسناعيوءة1 ر,ؤماعد2 مدعل-كتنامة ,لسقادم0 وعدوعول ,عسوع8 معسيمول) 
974] ,وعلمعمد وهمنائلظ ,ولد ,(ومعدزلم28 ؟ كتاب أكثر تفصيلاً وضعه مراسل صحافي كان 
يعمل في وكالة الأنباء الفرنسية في بير وت ,قفةط ,عامبعم اانا .تاعنس اععاو هما رسمعفظ ععهلا 
,1977 ,عموومعبرة 1؛ من بين الكتابات الصحافية علينا الاشارة إلى كتاب أقدم عهداً لفغ 
1930 لئب5 غ1 بولروط رعممعتسلاعهلمم مع«ماكتئةء هط ,لممتلهطن ؟ وإلى كتاب أحدث مشه .2 
,1984 بعلمه14 عأإعاءء رنامعغ12 بحفوط ,عمابره' | م عجمناع عانائك دارع أاععلهط ععط . ,لاقع تدده 1 
وكذلك إلى وه ئ180 بكتموط رعصه نمق ع4 مبعيع عرجنا ادع |0 -ماعوعظ ملمقذلا .(آ اع طوعع3 .ىم 
4 .وءادء50؟ وللمؤلفين أيضاً كتاب يجدر التئويه يه ,0ه عوماجهع «ل1 .47 عاطاوعله م1 
1991 ,عمعامصه0 كمونائلة6؛؟ نذكر أيضاً في مجال الترثيق عدداً خاصاً من مجلة عمد ةلطم 
,50141 ا© وعلاوة)ناوم الصادر عن عتنقجمة؟ ممأأوأامعصسنعه212 وموضوعه ع نهنا فعتهمع106» 
.(1973 كنقط 7 ,253 17) «ومعتصتائعل22 دعل اع عمتاععلةط 18 عل مملعوةغط:!!؟ ار نذكر لأوا ليقييه. كاريه 
عمد« ,1964-1970 مها مل مدراهجه :عءمعساعةم عل مرمعتططاععاعم عاو هامفهلاة رغصهةه عععناه 
2 ,منأه") لسمموة» ونشير أيضاً إلى كتاب: ممنايناه + هاا ع0 عه1+ 7 ,؟عمهطع] 8 اه لخ 
5 بلهطلصنة بونمدط ,1968-1974 ,عاتتعناناععاع؟ بالانكليزية تذكر م2 ,طنووه5 .لا 
4 ردمفح عأعصة”1 بمعلهما ,أ متهدمكلة اصممناةةة طممار ممناماوعلم8 عولز إرط #مرع ع رفوظ .عن 
الفلسطينيين الذين ظلرا في بلادهم بعد حرب 1948 انظر ,اعمط وذ طهنكء 238 رتاتسوطمة .77 
,1959 معطو فمة «وطد ,دملهمطة وبالفرئنسية بعضع] بالمجط به ععطوماد عضة إعفلر 0 9 ١‏ 
1969 ,ممعمعدالة؛ تشير إلى كتابين أحدث عهداً .وضخاةة ممع مف ١,فد04‏ 1 ,9 
1989 بسعتاغكطك عوممع نتمم مل همومفائقة ,لقمجءة'ل مدصرماك رممططت مدولما املو عول مذمنعلاظ ١‏ 
وكذلك أحدظ عاللنا! عط .8 ومنهستطمة/7 ,مطعءا عداامعلءظ هذا فعه أعه ا بتاعت ١‏ مدآ 
.58 ,عانا أ ناكدآ ف + حعية صمي وج رواسا ليا دري 
شهادة من سيدة فلسطينية كانث هضوا في مجمرعة مقاونة مسؤولة 'من. لف 
الطائرات عي ليلى خالد 1973 معد نادقه ,طروط ,وجالد اجر كا تملعف عتاسا. هن 
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هوية الفلسطيئيين الثقافية يمكن الاطلاع على الكتاب الصغير والئمين يقلم الياس صنثبر 
وصبجي حديدي وجان كلود بونسء الذي يوفر لنا بياناً أخّاذاً عن حياة شخصيات فلسطينية 
آنية من عو الم متعددة نوز '! :عانااوءاو2 رقدهةط مقع[ نه 1130101 تططيك ,متمطصو5 كوتاظع 
1997 ب,عطوعة علهمم نال الاتاكط لغ ع0 ,كقيوط ,أعرياانت ؟ حو ل الآمال التي علقت على اتفاق 
أوسلو يمكن الاطلاع على الياس صنير ,288615 بقاع 4 برهم | ,عماامعاوط ,تقطاصوك متاك 
.6 ,996ئ1!01؟ نضيف إليه مجموعة من مقالات إدوارد سعيد الأساسية حيث عبّر عن رفضه 
بحدة ووضوح لكل ما في اتفاق أوسلو من غموض .1/5االمءك21 اا 4 ممهء2 ,لنه5 4موسل8 
.1995 ,عه هاد ألا ,رهملهمآ ,1993-1993 ماعنعل-معه0؟ عن الشتات الفلسطيتي وحق العودة إلى 
فلسطين يمكن العودة إلى بسمة قضماني-در ويش 76مونهاك هط ,طكاوصدططآ-تمقصسكه1 ممسحدظ 
,7 ,1لا2 رقئعة ,اعلا اادعاهع 

تجدر الاشارة أخيراً إلى وجود مجلة الدراسات الفلسطينية التي تصدر في ياريس 
باللغة الغرنسية عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية»؛ والتي توفر لائحة ممتازة بيوميات 
وتحليلاات و إثائق أساسية متعلقة بفلسطين» وهي مجلة تصدر أيضاً بالإنكليزية والعوربية. وتقوم 
هذه المؤسسة منذ إنشاتها في عام 6 بنشاط بارز للتوثيق والنشر حول قضية فلسطين. 

حول قضايا إعادة الاعمار ني فلسطين يمكن الاطلاع على زه «مناءلءاعنامع 1 3776 
غاء ماع ع2 أوج! نه نوعلا رعدزذائه|7 ؟ تحت إشراف صفوعكا بصملمهما بسقلطقة ,8م 
1997 ,لهدهتئهمأه1 لندط؛ إضافة إلى المؤلفات الواردة في الفصل 22. 


العراق والأر: دن 


تتضاءل لائحة المراجع باللغة الفرنسية هنا في صورة ملحوظة. نذكر لفيليب روئدو 
كتابين صغيرين: في اسلضلة (ماذا أعرف؟» الغرنسيةء واحداً عن الأردن والثاني عن العراق 
فيا تر ترريل ,1نا< ,ولعو أءزسنهو م00 ,علم21 املدمع2 مممتائطط؛؟ 
واذا تواقز كتات: أساس بالقرنسية عن الأردن فالأمر لا يتكزز عن العراق. عن الأردن يمكن 
الاعتماد علي كنات أن امار ي غواشو ن ع8 اه 2 ,مطامط ماصطمل بدماعته0 عمو -مصسم 
197 عن :1983 قلف مك1 كت نادمه طموله 01 ؟ :أما عن الفراق فليس أمامنا إلا أن نكرن أكثر 
تحفظأ حيال كتاب آلان غيرّو وأنيتا غيرو جالابير» الموئق جيداً في مجال الاقتضاد. إنما 
السظحي الباكت: ةي 5 ١‏ خخصض” أحياة -البلام الاجتمافية السياسية «اتمف اه بجعمعد0 منماخ 
ليبا مده 82 3 نا اتسيف 5 امع روف امقة : اخ عط ها سنا معنا ؟ 
يمكن أن نقرا سن العراق يفا فيسل كراز الذي يبدو مندهشاً جالثروة النقطية ‏ يقد امعنآ 
1979 ,عادمع نمضا ف عض جوم فيط .تامع م عنعوزية ‏ .عبن تنظوو مدهئة عمان. عاصمة 
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الأردن» تعود إلى كباب بإشراف جان هائوييه وستيني شامي ونامة ,ُامأعودى اء عأافا .اممف 
1 كناد وعطءرعطعهء عل اع وعلساء ل مدع ,تسقط لإمعاءة اء ععزممموآاط مدعل عل مملتأععرزل 13 
,1906 بطغدمعنزع8 ,(1580/10©) مانمكمم تع امم ممع زو 814 

ينبغي الرجوع الى بداية الستينات للعثور على مؤلفات بالفرنسية عن العراق: ممعم 
62 ,أأنعك ع1 بوتعوط ,دءغامهر وءك عأهعآ'ط ,تووه 1 ؟ و ,قن فعنندزنه 'ك عأهجلط ,تعتمعلا لعهمجع8 
1963 ,منادت لصددكعة ,كنموط؟ وانظر باللغة العربية» عبد العزيز سليمان نوارء تاريخ الحرافث 
الحديث» من انهابة حكم داود باشا إلى نهاية حكم مدحت باشكء دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشرء القاهرةء 1968. 

في تمجيد صدام حسين هناك مؤلف ضخم لأمير اسكندر :4467ه5 ,كعلمهاكة جندسم 
1980 بوغاتلدة ا عتعاعه!] رووط ,عستجميل"ا اء عاعقصعم عا ,تصواالتدد ع[ ,ارا ءككيا22 

الكتب بالانكليزية هي بالطبع أكثر عدداً. نكتفي هنا بذكر الكتب التالية: .11 .8 
وععطو اطنط لاقسممتاتمععاما زوء:ت كته ا 81 أهء 0 رووع[ ارعامكز زه كءاسساادمءع) «نام1 :مماععدم[1 
8 ..0.]اء طبعة معادة للنسخة الأولى لعام 1925 من دار :زووعظ دملمعمةك ,لم0 
بوانوع تهنا لم01 ,معلهمآ ,بر«معاقا عتدبمسمعظ جه امتعد3 ,أعء ةاهط 4 :1950 -1900 و12 
وعأنناوط عان١ط[‏ هأ '(هنتات 4م .1932-1958 رومع[ نم1714 ,عناللمقطك1 342314 ,1953 ,عوط 
هه 24 ,1960 ,مولمما رووع2 9إالمء17ظنآ 010:0 ينبغي التئويه أخير أبمؤلف لافت عن 
المجتمع العراقي» الفضل فيه لحا بطاطوء الأستاذ الفلسطيني في الجامعة الأميركية في 
بيرر ث لودل إن كلع عتما «رجمنام اهدع عا(ا تنه كعدكمات أداءمى 04 1716 ,تطفاد8ظ همسدا 
داعقطانه8 ,كاكتم من كاز [ه 4 جعكمما0 لواء«عسدم© فضه أمعفابقطآ 014 كأوهم! لزه «فياى 4 
8 ,ومع بطزوع اتمنآ ممأععملءط ,لإعورعل بعكلا[ ,ومعءاز[ه 166 4اتم 

حول الصراع العراقي-الايراني» الكتب الشاملة قليلة العددء إلا أننا نذكر كتاب بول 
بلطة 7 أعنتوده8 كممتائلة روم« معطامك رعصهة 5000 عل ع «رعبيع عرلا عله مط-ريع م1 اانا 2 

ونذكر أيضاً أعمال ندرة نظمتها الموسسة الفرنسية للعلاقات الدولية حول .الأمن ني 
الخليج العر بي الفار سي وأصدرتها تحت عنوان .1984 ,111 7ه/اه 6 ءا «بدمم غاأسوفد ع1أء/9 ؛ 
يوجدء فضلاً عن ذلك» كتاب قديم صادر عن مؤسسة الدراسات والأبحاث في منشورات 
العالم العربي» بقلم مجموعة من الباحئين العارين من العراق»: تحت عئواه 16 
91 ,كعد ,#عتصوءمأ-معلهمآ1 . 

المراجع باللغة العربية حول ا العراق الحذيث قليلة . :تكن كيال ديب ؛ ذلزال 3 | 
أرض الشفاق. العراق 42015-1919» دار الفارابيء بيروث» 22003 كما نلكو عيدالله فهد 
النفيسي» دور الشيعة 3 تطور العراق السياسي الحفيث؛ دار النهارء يروت تعياق وخر 
الدين حسيب؛ مستقيل دين امراف مركز دراسات. الرحدة العربية؛ بيرزث؛ 2004 
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العربية السعودية وبلدان نغفطية أخرى 
في الجزيرة العربية 


عن هذه المنطقة ذات الأهمية الحيوية بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي منذ أكثر من 
ثلاثين عاماً لا نجد كتاباً مرجعياً سوى مجلدين صدرا بإشراف ب. بونتفان #اعمنمهم م1 
!40101474 علاواطه4 تحت إشراف .1982 ,01115 دل فصملائلة ,قوط بأمكمعمدهظ ,ط؛ أما 
كتب بنوا ميشان المذكورة في الفصل الثالث فهي ذات طابع صحاني جداء لهقا نكتفي 
بالاشارة إلى ثلاثة كتب: قلنامآ-هدعل :1969 ,تآناط ,كتموط رءاالمامهى عاطه علاط ,عطعلصه1 .0 
,288215 1953-1964 بععطممامتساونطء «جماكا | 6 عمل عالمموى معاطملل دسهبرمء ع2 رؤتليده5 
دن عاأصدمه5 وأطوما "له +تتناونرمع عط ,كلمع سقط مع نار[ عع فالبده5 .آ-.[ 19667 رمتامنك لصقدمم 
راعطع ني تطلخ بكامة ,زلمويم1 «اعتامعءفاممم عصتصمط :ل ) .7100277165 كما ٠‏ كعك عريعرجرة 1 
.8+ نضيف إليها كتاب إيف بيسون الرائع صا .شمةغة أه, ,فنع3 «طل ,ومووعة وعبطا 
0 ,قامعسصتادمع 5 بعتمقكدهآ ,ءا ثفنامه5 عاطه ل '0 عاساعنزه: بلك 7106هككاه: 1 ودراسة قيمة 
للمو لف ذاته "م ععامنفدمم معوي0 كههل «7أهمهنا2ه أمعصءكنامم :ل5 "و3 مطلثل مقسططائل» 
.9 ,4153: كتاب سليمان زغيدور يقدم لمحات مهمة عن الآليات «الدينية» في طرق إدارة 
المملكة العر بية السعودية ف ا##ملهط[ ع0 ,منوءءلة هط 6 عمال أامنو ءاثر هل ,كداملتطوعة .9 
1989 ,#ااأعطعو1]! ,وقوه رنسامز وموم 
نذكر كتاباً أقدم عهداً للمؤلف بيريبي مجع ,مناوتطومار واناعتطاتم هل الإاعوه8 .ل-.1 
.1958 أمووط بعضمة" ,عاذجاغم يل مواد اء عاسعاطهجه'! عل عزرمع ,عادول عك عاستهد و كعاباً بقلم 
علي حميدان وهو من عرب الجزيرة ,فلم رم ج0'| ع عمءضاجم كصة رصقل تمصدط الى 
1968 ,عد مما عاامطعة 1 
يمكن. في الواقع؛ أن يعود القارئ الى المؤلفات المذكورة كمراجع عامةء ونضيف 
هنا بعض المؤلفاث :الأساس بالانكليزية: خصوصاً كتاب المورخ اللبئاني كمال الصليبي 
الذي يتميز بتغطيته تاريخ الجزيرة من البدايات. حتى 0 ره برسماعة1 4 رأطائلة5 امسمكر 
0 ,هلاه 8 جوجوعه0 -بعلرون ل" بمع81 رمااه ماد 
عن العربية: السعودية يمكن الاطلاع على كتاب ذي منظور سياسي راديكالي دعاء11 
معقطاآ رممقدمآ ,ملطوع4 الى /ه بره معط أمعتاتامط 4 .#هه؟ جه )لنء8 عسبسه 4 ,تعصاءعقآ 
.8 ,ووعوط؛ كناب آخعر أكثر اعتدالاً وأكثر عمقاً.على الصعيد السوسيولوجي لكريستين هلمز 
1958 بنصاعة1 سمو اليه ,47616 بين له وعم 0 ر,قصناء11 كيل عمتاكلتتك ؟ كمأ 


تت يوي | اط 5 


بسكن الرجوع ابس إلى ىا كباب ٠‏ سعيد أبو ريش - مه بس 2 20 1ن 


716 لنفجار المشرق. للعربي 


200000 عييه8 ء[! إه اله وسنتوه© وإلى كتاب فولكييه ولطعم4'شة عنتواناه8 .1..84ز 
بعفعهاوجم ومنو 411 هآ .6)#ناودى (الكتايان الأخيران وردا في الفصل 0). وباللغة العربية 
أنظر كتاب المؤرخ السوفياتي فاسيلييف؛ تاريخ العربية السعوديقف دار التقدم؛ موسكوء 
6. وانظر أيضاً من كاتب سوفياتي؛ الكسندر ياكوفليف» العريية السعودية والغرب- دار 
العالم الجديدء القاهرة» 1988. وكذلك انظر الكتإب العنيف الذي وضعه أحد ابرز 
المعارضين لحكم آل سعود وهو ناصر السعيدء تاريخ آل سعودء منشورات اتحاد شعب 
الجزيرة العربية» منشورات دار مكة المكرمة» 401إاهء وقد تم م اختطاف ناصر السعيق من 
بيروت لمحاكمته وإعدامه في المملكة العربية السعودية» يسبب عدائه المطلق للعائلة 
الحاكمة. 

عن الجزيرة العربية والعراق نقرأ لجورج قرم ثامعصعممهءغل وعل» ,سمت .0 
-وبرعزعو ع7 ,«1919-1980 ,عتاوتطوئة علناكمتمفم 15آ عل اك علهءآ'1[ ع0 د5عناوتستمدمءة اه وعداو تامع 
صتناتهم ,336 5 ,ععأوه:ع060؟ ونقر أ اننفيكدا كلا 61م كلها ,عأطوعل "4 ومجروعاة 
2 ,مععو8 2 عل ومتاءوءتل 15 كنامة ,عمق ممومع ععك «تمعوعل عا دكتجمعى تم اء دصت ]ناجوه 
93 ,81ل1”11 عل ومعلطة6/ .لاط ركتموط ملوعاء88 .1 بأرعط نول 

عن الكويت» الكتب قليلة العددء حتى بالانكليزية. نذكر هنا كمه عدماعماللا .2.10.1 
2 بساطترلاآ مصة ععالمة بمملممآ ,تامع هاه اععوووعط ماتوسيظك بطاعء:1 ..42؟ او يسذدكسيو 
بالفرئسية ركتكةط بعلولءمد اه موتجمهمءة بعبوالامع كددم ادامل .اأعسمك صلا ,1919600 .13 
,89 ,مقاخم 113 "! 

عن الإمار أت نحيل إلى جون دوك انطوني عط زه د5ع1هاز ه47 8 101 قطول 

+1051 امد 016لنا!آ عطة عط ومع منطفة 7لا بسعاومءط رععقتاوط رعاومءط لان «عوصلة 
.5؟؛ وإلى فتلو ن أعاءم5 نجه متمبمامعط وا ,ععنله متسر طومار ءانه 176 توماعد .160 
1973 تتتمعمدمآ ,مه10210 ,ررع يلق 

وبالفرنسية يمكن الرجوع إلى من. و نينا 216 عا عاط عمط ,تتناوعط ,5 
.1984 ,مقتتقمطهظ11'! ,كتيوط ,عاد فوفر ععصعا فحت عاأع«يامد عم 
٠‏ وفي ما يختصٌ باليمن انظر رياض نجيب .الريس» بباح الجنوب. لمن وه في 
الجزيرة العريية (6)19937-1990 رياه 0 للكتب والنشرء بيروت». 1998. 


المجزاشر ولببها . 


نكتفي هنا بذكر بعض المؤلفات التي نكي 00 بسو ا إلى مي ورؤساء 
الدولة في هذين البلدين - كان لسياساتهما ار على الشرق العريي . عن بومدين 8 
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ير ل بلطة ررولو 5ظمتائلة ,كتتوط ,عاءللعاصمام8 عل عنهةاععاد ها ملاقعااسظ .0ك اع ماله ."1 
8 بلوطلمن5؛ وكذلك ,عاءللءمنه8 6تدبمم عاجقع|4 هلا ,تمغعة .8-.[ أء ومعمما .لهم 
6 ,ناءه)5!؛ أما الكتب عن القذافي فهي متدنية المستوى؛ نذكر منها كتابين: 6ف08-81م 
عنر اط ماعها مز رموه .© :1974 ,لممستتللمه بعفضوط رطعللف'ك «علإمدة) عا ,اله أكمك ,كتامعون 
,1979 ,قشاناةن: 6ااعاءة]8 ,ونتوط؟ يمكن الاطلاع بصورة أفضل على أوضاع ليبيا من خلال 
كتاب جماعي صادر عن مركز الابحاث والدراسات عن المجتمعات المتوسطية عبرطنط مل 
,1975 ,0015© نل وممتاتةة ركضوط ,غاأسطلايف اه عاو .ءلإعنيرو:؟ سيما دراسة هرئيه 
بلوشوهءو تحت علو أن: أعصمامه نل عنوماوغل1! عل فأمعمعلصه] وعل» بامطعدوا8 غبمعل1 
«قوط024-اء مقصصة :ه84 ؟ كما يمكن بسهولة الحصول من المكاتب الليبية في الخارج على 
الأجزاء الثلائة من الكتاب الأخضر للرئيس الليبي» الأول بعنوان حل مسالة الديموقراطية؛ 
والثاني حتل المسالة الاقتصادية» والثالث حول الاساس الاجتماعي لنظرية شاملة عن الطريق 
الثالث. وعن مجمل بلدان المغرب يمكن الرجوع إلى كتابين حديثين يشرحان الوضع فيها: 
,1990 ,ماع انامء126 ها ,قتئوط 2000 جه '! © دمعتم فعضت وء2 طعباومكة 4نهع0 عط ,قاله8 .مآ 


رةه ,طوتومةنآ- أمعدسصضفن 1 .8 عل صمنتاءووتل 18[ كناود ,س«مانتكيه؟ مك كعؤامجه دا «حء«طعومك8 اء 
.0 ,تودوة88؟ فضلاً عن المؤلفات المذكورة ضمن المراجع العامة أو في الفصل 20. 


711 وبي 
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لائحة المراجع المذمكورة 
في متن الكتاب 


المقدمة والجرء الأول 


بالعربية 


الأنصاري محمد جابرء التأزم السياسي عند العرب وموقف الإسلام» المؤسسة العربية للدراسات والنشره 
بيروتء المقدمة والقسم الأول. 1995. 1 

الأنصاري محمد جابرء الفكر العربي وصراع ١ك‏ الأضدادء المؤسسة العريية للدراسات والتشرء بيروثت»: 1996. 

بروكلمان كارل» تاريخ خ الشعرب الإسلامية: ترجمة نبيه أمين فارس ومنير بعلبكي » دار العلم للملابين؛ 
ييروت. 1983. 

جواد علي؛ المفصل في تاريخ العرب مَل الإسلامء 7 أجزاءء دار الحداثة» بيروت 1983. 

الدرري عبد العزيز» علم التاربخ عند العربء دار المشرق» بيروت: 1983. : 

الدوري عبد العزيزء التقويم التاريخي للامة العريية؛ دراسة في الهرية والرعي: مركز دراسات الوحدة العربية» 
يررت» 1984. 

العظمة عزيزء ديا الدين في حاضر العربء دار الطليعة؛ بيروث: 1996. 

مطر سليم » الذات الجريحة» المؤمسة العربية للدراسات والنشرء يبروت؛» 1997. 

شحرور محمدء الكتاب والقرآنء قراءة معاصرة؛ شركة المطبوهات للتوزيع والئشرء بيروت 1994. 

شحرور محمدء الإسلام والابماناء منظومة القيم» الأملي للطباعة والتشرء دمشقء 2.1996 

طرابيشي جورج» نظرية العقلء نقد نقد العلل العربيء دار ألساقي» لندنء 1996. 


جد بتمايتجي جب ودلع جه #مفهاناجهد1"! نجه ع1 ,رطان د11 2-7 
225 ,وها .--. 
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ولعو ,ووه" ,أمسعد منامتعسكة ...11 1101000 3151م 

ميس 'ا عل ابي مأ كفل ددعتلا اء كع تسانكسكط .ومغاعام دعل جع ارعنالاتق ع4 ,علاعة 1 45548080 
.5 ,كعة2 بلمعن0-عممةعاءرتةا "ل عدلمجمدم؟] عاممط'! عل ومدوعمط 

وأعددج 1 .13 | ,اعم الل كط عط ما برعاعوآ قله عانتاوط .عاواق3 طمع4 ءا وصننواكسم م0 .عاط طتعولط ا8ناكم 
.95 ,ققلمه] ,سبع طلو1لطنط 

.6 بكموط الموزدظا عطم عق امتنه ءاعمالا ,كتمع مفعتاعمقة1 لفلالم8 

54 ,كع ,ومتاعائلة ععل طنات 0000 اق ا«مدم ما عنه أددمع[ ماأممعيكة الاأتاعط 1-34 كلان وعم 

بتو اللمجعط | كنبل كأمع عل دسنا جعزم 0 عأوواوطاصا نتعاع0 به معومنرمد 6ل رعلنجاتت- مدع 1 601181 386 
985 رولعة7 بأموكللة[ أمعطه ]1 ,علعوؤاك راز 

لو جر تفده | 01 واودهط ذا كمءةجونعتط وها عع أمقعمد روجع اه ماأعصنواددء نع غاأعوعل! .لعدلطة لالأ رالا طكا 
84 بطاسوعزء8 ,عوتقمهطة! عاتومععلمنا"! عل كعممتلق [لطسظ ,كمامر 

مر «مطعه- ها 6 ععاع4 ,"ع ا نالو مط ومكتهء 1 عل سكن ك1 عن5" .1 لمن 800لا ع بط لاأطاط ىلا80 
998] بذكهم ,أتدعك عا ,كعاملعمد ومعرععى به 

ع0 60 ععمنرولا مل واعفاى ولا .عمندوأااه 0< ستياه 2ءط اه كععةأتياا 265 كعطدع4 ,عكتمء12 ,التتتئت84 8 
,1982 بكموط ,عاممروعلاز5 16 ,1725-1825 

0 كن 3 “ال الالز به “لاع ,مسئناعاوف كه وتتممممءظ .ءاأءتفاهنم ابم1نه 0/1 ,لمممعآ! ماعدالتمهه 
1979 ولعو ,متأه0 لمهم 

07 5لمه2 ,للنطاعم بكانمأمكذات«ل عمل م«امسصمع© ,لضفدع2 اعاطناه88 

,1994 ,ولعة8 ,رمم أممسصواة ,"ممسقطت" المع ,عناملا وأغلمس عرا ,لمقصعآ ,مآتاداناف ]ذا 

ارول بجعلة ,1960 ,قامه8 سمع ممه ,دءاوممم عتمماءا عل إن كره مرعواعااع ,أعوت الى أز.1 8 810016 
(لمفمعصعالة'! عل أأسفمق) 

95 بوهوط بعلءابوعة هآ ,ععمر ده عتسعاصداءوائا ,كتمجمةءظ أفنظ ناه 

-8] ,كقصسوط عل وتأمجصدء! انالاقم1 ,ءامجءالة6م مؤورئتط'| عضمل كانه مأبعيااد عواولمم عط ,عسسقكت التاتلمهة 
07 ,1135 

7 ,وأموط ,وأوقولظ وممتائلة ,اءدم زه قل مل وجروام] "ا عاطاج! دعل +ا76هأ56 صا رعس اأعناوعةل ,881 ملت 

بالوأوماويده عصمائل مصومله و1 وروز م0-مزعوعط وو وا «مسصتطلاكء مننوأاتامط بعأمهط اء ايها ,8/537 14لت 
4 ,رقمو ,عومعش1 اء علالتعمصه5لة84 

عاعتاووالهد عأناوهجعوا«ماكلا عانناأة عوبرأعدف .عناوع!! ل«مأتهم ها عل ومتوع1 اك معدمحظ ,عممعنظ ,المع ص60 
1997 ,ونمو ,5 ل8.© ندل كوممتائل ,1931-1993 

,1996 ,ينوط ابوط ,لأجووه ”ا مك وعلاوه جوممع دعا ,عرقآلا اوعقو 

رع معط 'ل ععم ا رمووعسظط '! عناصم معودعالاه عدن عتراءواواطظ كه مالكأسهأك! ,عا لدمععله تالاهلا با8دآ 
997 ,عمسوكتدق 1 

.3 روعالعجصدظ8 ,عع امصسمت ودمنائلة ,1919-1924 ,أماصعك وارواعنكة رأدحه© نآل1 1211540 

رككع26 لإالواع اتلدلا عع لاطصسة0 ,وماجعط أمعادمها عذا جز أطويه18 أمءاجماعالة طدع4ه رأعه1 1الالمتفط؟! 81 
1944 ,عمل تمطمدت 

بده كنآ ,1914-1922 امه والذذلة ««عفاماط عذا عانالدء )> ععوءظ للد 14ظ وا معوءم 4 ,123910 1101341111 
,1989 ,لعولا علط ,أأه11 


-نامعغ17 12 ,عاو دمك11 ومع نه عوجة كط ينه «باءتأوذاء: واارعتدع عه 01 م1١٠‏ «عندرعثو 06 ,111010 ,0818112 
2 رقءة2 رعارع 


1 4 1855 عل مادا أن دده عأه77 رلععائلخ غ12 ناحرع 00818 


3 ,ومو 


بلعوعتالة0 ,11 عدم بعقونلغاط وأ عل .أطاظ , 
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عن ععطج 1٠‏ ,1964-1987 اكمطا واللذئة عط جة أعوحوا اسه وءأععصسلة .مودي عط برط واناد! ,معتامعاة عط ون 
1988 رعمملضما متعطوع 

9[ ,ولمو بعو5وعهقاآ اء علاباعمسمموتها/آ ,811-1840 ] ,كعا؟ 0171011 وعل اجهان!'.! ,عمتلنةاكت 05055115 

لعولا سول روعأمو8 عمفاصالا ,دعكا أمعقايت حمل بلعموء5 186 أصهاذا سعوموك8ة .0.8 اأتاخظ 8 انان 
1964 

993 بوغلءة ,كعممكنزه)» وعل ءاناوع | على رعلناةا-وقع1 ,لاناف8 تاظع لاآلان 

997 بولعوط ,أعطاعلل! مأطلةق ,(47930 مبفن ملاو عجاأمسعته ها ععتسدلة 118181080115 

994 بوعوط بلعطعناظ متطله ,ر1925) ورزورسن م وأا عل ممعم :0ه كما ,ع وندة 131 0115 لاه | م 1] 

ونا بعرو سم اغدد كا 'ا عل عأ تتعلعءه عبواافاهم «منكا مر ها عتماطهمما انعا 0لا ,لإتتعلط1 6011 15اجعل] 
088 ,نمم ,أت 

عون تان ,مبونصننةن مطصوط ها كنوع ه و أقوجكا تسم الم دونك ماع رغم0 ,ك1 عبامتزء5 1181515 
5م23 رمفط 

09 بجزموط ,"عمزماعتلط مناه" بلكتفستاله© .أله 2 ,مومعض 4 دااال عمل ما نبارادع0 هط ,اسه 1181810لر 

<46] بعصمفدما بووعع8 زاتم ع جتطلا 0:14 ,اعمنا عاهلفقط 17 إه ارا رد إلى 18-1 

9 ,اعوط ,لاك كعاعخ ,لوطلدتد ,ءا نمم مراواعاط | كانول نصدات!' ا ,.5.© القطسدكة 1102050011 

1997 بولعة5 ,ممتتمصصعة | ,عنوتتمعاكا-مطمره ولو عل «نوعممك اء 227566 رقطاصةأكن851 1100028 

السلته ,913( ووو لإللودع تهنا ععلءطمد© رمعا أوععطاا عط هذ ارإعده 17 عأطعع4 ,أتعطاة 8.8101 11010 
9 ,طنددعيرء8 ,لاوا كصم0ؤائلة ,تمعلاعهه | أء عطوعة عأممعم هآ عكان غ1 كلامة كتقعمدع؟ ومع 

.(كتشاعمة؟ا عل دمتاءعندلهنا) 1993 ,قتدوط ,أتناعك عا ركءعطهنه كعاصيعم وعل عمجأو #2 باأأعطام [لل 8 1101 

ع تساك عمل ع0 4أمهآآ زه اام د12 مط اسه كدمناوء ةاتهت زه طأعمك 776 ,أعستصدة ,1128401014 1ن 
6 العملا غ81 ,عاقطعة 

فل اك عتموتلدعن انهم عام 0 0110م كع1 عناد كقو نا 623ل أكمم©) .ومطاء عمو 5معه1 هنا" ,رعلنهات 101010281 في[ 
-معصيصلا (لوع "| عل 5زهم وعل عنام سء) كارم ةا أكعه 1 , ""لعألة؟ الإكصة 1 3 ذه وعؤنوأاصرمة عدقتلهع ناتك نالنام 
2 © 1 ,111,1977 اع أو رمعااعسنم8 علق 516 

عنر ل عل مادم نالن 6 عامنرعةا'] وجول وماعتصماع واضعء هامس دعا .ممعداع اه عافطومعع عط ,كها1 )»© .181 
983 بعأعوط عام انام126 

لممعع, ,4-1920 9[ ,عدمعلمم مقا دك معت دكن /8 مطوجعه ادء 1071 اه معان 1 ص1 ,06310 /3خ1 111010 
.3 روؤعوط ,متام 

بكونجن"1 ,عابو سابجوم ستجلاعر وا عل علساة مجه ن تمناءيوعارل .تماء!'| دوك دءا«قاطد دعا ,ممع 010513 ضآ 
.5 رقمةط 

-ن0) لمسممطعكة , 9443| داناارعك وماودم عصان ومتامحطء اء عطمعه ننعاع0 لاءل 4اله +0 عا مأوع 1505 نضا 
1991 ,قأعموط ردنا 

1990 بحموط بستلمكت لمفدعة ,عطمجه ممم ياك موفدعع )ه ععايه 1 صل ,رأم11 13105 ناضآً 

بوأعه2 ,مأأه© لمحمعة ,945 1798 ول مسمكتسواعة اه م«عاطمء4 .عطوجه 14ءا07'ط ,أمصعة 88815 ناذآ 
العلا 

“1968 بوضوط ,1 لاءط بعتوواممهعطه! عمف مواقت .1 ,الع فظهاآ 

1981 بعتموط ,ا"معزماعنازوتاه" ,لعهصتلتةة ,عامج هدم اء عجاماكا/1 ,كعدوعول *00151 ظا 

روعالععسدمظ8 بعمعاموصهم© وممنائلة ,عماماعام عأمطلمه هط ,(.اتل 18 قتامة) ,تعدوع2[ 0011 آنآ 

بوبضعط عمن] عط]" ,امم عالفذكز عط) وااعتد اماق :براعاعوم3 أمصم انه +1 زه وااععوط 786 ,أعتصوطط 581ل اطآ 
1958 راعملا ع3 
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وامع50 ١1855,‏ أعع:ة1/4 5مقل ,«وكناول1 أعمروقة عل #اناك "1 ل ونا 15400 ,1200© ,1055 ج84 1-51 لآ 
٠‏ “.1977 روضفوط , .نأ.8 ,منهمادمه هج اه منع 

عم ,عامادعلواععه معسعاعيووه ها كممل 11 ع امناءءلاو ها التامفاعء0'! م0 7هاكا' ا ,علسمكك لاتناذاآ 
0 1989 ,كسة]1 بعتغامى 

ملسممعة ,معنو تعفاوعاد وراجاعول ميكل كامس عام ععا يه بعتدنا-عواواظ عمل نه أفمع2 بعلتلنسقك ج1ن 0ك لماز 
٠‏ .5 ,295 برسصتامة 

رلوم م7 كهمول "ممتاءسلم ماما هه نأقهت 54100016 عطا دأ معتاتامط لصم وع أل ءممتكة" .2.6 الله ناما غ34 
1979 بعلمو لا بجعل! بععوعة! رامعم علللتكة عطا ص عوبهع6 حرا «مصطاط زه جاهظا أمءةا 

91 بحمو ,مقتأقمصة1]"! ,71هأءا هه نماك 'أ عل كمدمتضمعغجم أه دفاو علقعلانا ,طقلوت الالطكة 

بماعة1ى جزبز- ”ا الا-اروايووالاجاء هد ا «مداء ]ا ,تمعسسها فمعط'ل ومتتلوءو6 قلامء 15 ء206 ,غ1لمىم باع 841010 
1990 ,ومو بلأله> لمفصسصحةق 

,3 :امآ ,الاعناطاء ا( ,1914-1956 ,اقم مالالا عطا از ا«ماضعمهك80ة مأنت! 8 ,طأعط م الت 83402016018 

اه ععجمء ه710 5م1671 وه يدول صماكة'! اه مم«عأافعط وكعدمم ها علد ومن عو ع2 ,مسولا 884632 1401 
,07 لأنامعزء8 رعوتهه حمطا غاتوعء ونا '! عل كموتامعتلطن"ا ,ممتمعمعامعادمب مدوومة ا 

3 عنام مقميودل! مممتولا ,عاملءهد معورامدو'ل أوككظ معهء عتنا لوط ودعط دما بلطفاأملطف ,نأطم 441ل 
4 ,مقطنا بطعتصاص1 بعسالنهة 

213107 ,انلا اماعط «طا9 متعتلوةء عفعدعع هل ,اأومهل! 1نمكقم لم 

أء وأعط1 .8 عل «متاءه :أل 18 كنام؟ ,لم ع6( /9 وصمامواكةاا لأءءالفى مود سه '| غ6 معملقع2 .0.11 5طأنائلام 
2 ,مهما ,قوع براأومعلانونا 005:0 ,1أمط .84م 

بقلعة5 بلامأعقسسما؟ رصمادة/ عل عجامإعنبا'| مل دعبا وأطوه ممع 4671:215انم رمآ ,عل عالقا ,1101 لفاس 
196 

ع1 بعو انعم منوتاتامم عل عبواامه جومضع أعنسه اط .ءاغباموع2 نك كدمانهم دعط ,عل ععأبحوة ,1401م 
0 ,5مة2 ,ةن 

مةعا مهقأناناه ,1951 بوأموط ب#سعاوناء متزمم جمضع مل أمعده ,علاوتتجهاكا عمجم ع2 بعل معتحةة 101 اللفضاظ , 

,قوع5 جعةطا! ,سمالا ره لأعو/ا1 716 ععانا ع1 كنامد كتقأهصة مع انل 

.1997 مقط بمممقصهصها! ,علماعمءى اء عبوقكامم عاطمههمة وكا به وفاأعو اق ,عل ععتحدعة 101 !للشاط 

عتمقجم بلك ممتاععكتل ها عنمة ,عاو«مدع أنومامصطاط كفل ,"عنوهأمصطاء'! عل عمسسهتووءط" ,مدعل 2011181 
1960 ,كعوط ,لعممتالة0 ,علمولغاه2 ها عل عتلغمم ع زعصط ,ماعاناة 

,884 رقعوط بلعقدتللةة بكمجعا ياك مجكه'.آ ,أماتورعء عا 2010111 

ردمععط بزالوعء دنا علولا ,لادة ,8 للعدمج عل ووتأعمءال هأ قنادة رمم لامعتوءعله54 امعتتتاهط لمة ممتوتاعير 
ا ء رحاها 

992 روتموط بماعوم ووععم ,"قعنوأوققاء عمط" يقعموم ,7«مامه عاسايدو مععلئه 0 باأمعوعظ الخاطعم_ 

,7 05 وععتطق وما ,عماء 1 وععوووظ ,مامدممع0م جم عنطمهجومفع ها مل معنه/ ,كندة12 ظالال1 88 
1998 

2 ,رفاموط ,اوطءت/1 سأطئخ ,مدودعمارمء ف مجاواعئ'! يه وعطهءف4 دما ,عامط ©1216 

.1980 ,فعوط رومغممواة ب«بهاء!'! مك سماتعاعمهط] صا عصستعحوا1 2011015011 

أوب ,وفوط .1 :8.1 ,رمناواعمامأعهة عغممة نآ , "انمامأ ناكلاات عومد نل عذعهاماءمى" ,عمرنءده ك1 1010115083 
: 23,102 

لانن منرم 2ه عينوا الهم :تمواذا'ط ,"دوداء1"! أ مامممئد عل دمتامه ها" ,عستمماة ,80155011 
.1993 ركمو ,عدوم 
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إء علاواءغمة'ل معتقعطانا ,لوزعم امعومم اء وعاتتل22) ,وعأوأمطء دععقم) وعاوجن مدواءواءا/آ ..[ 58:1كه لانام5 
.(1943 علمسنتوضه ومتلئلغ) 1988 ,و8 أمع 0ل 

961 ,ولعوط بعباسعصصسكتة كلا معتعقم ,جمتمانكيدم م0" عل ععتمعتط | 6 ١نمقاء‏ ه111 ,.[ 817 يق/1 54 

بلعقصالة )4 بورمتلهد عل ممععومه مغل 1'! عناى .كمعبرمناء وعل 01/06 0771171ع ]1 ,علا أطتاتتانه 10 1145281 ]نو 
4 ,وتروط 

8 بنهلممآ ,00 يه كأكيها' .1.8! ,أكوع والوألة ءا جو مأوهسا5 186 .لععدكق عأعقنة ماظع 

1 ل ل بمالوسمء معووكه ,منواعة صغم معدمظة .نااك اطآ عم ,قعدوعة1 1011 586 

1989 بوتروط بائدع5 عالامجعظ ,عاعوطبمط مك نماث ".1 ,أعطعناة 847 لا58 

157 بوماعمصاءع8 ,برجه):11] «رعلوكطة مذ سماءة .117.0 51511111 

6 بروتموظ بمللتقطاعة ,عناوتأعدوعاء «مماك1 1 عل ره[ امكاأناء مآ ,.[ اأء .2 85010812181 

1992 رواعوط بلتقضتاتلدت ,مغ '! له سعاءلنا .5.1 81101413115لا 

4 بوتعة" بلعهرة"آ رصعل 0 '4 عبرو جيل وهل اجو اء عذلا ,ممع اط -ووء1 1010061185 

4 | عرولا بسعلال رووعء8 عتمتعلوعه ,أو 2 ,ور ويرك فاء ةلا ال لت الل ا 05 لوينا 
.0 اء 


ف الجزءين الثاني والثالث 


بالعربية : 
خوري رئيفاء الفكر العربي المعاصرء أثر الثورة الفرنسية على اتجاهاته الاجتماعية والسياسية؛» دار 
المكشوف» بيروت» 1973. 
السادات»: محمد أنورء رحلة البحث عن الذات؛ اقصة حياتي» المكتب المصري الحديث للطباعة والنشرء 
القاهرة. 1978. 

ب«عددهلل انلطار اعصه0 عق عسمععال ها كنوك مطوجه عأمدو زناه وأههاه146. .11 151ظ-11510112ت 8010م 
9 بعصصوطءه5 رقققط رعاءتيك ؟3 عل ا)ورماعمل ع0 ممغطا ,1952-1970 

بكنتعوط بلعهزةط ,فاانمء14 وبل مب «مباءء, هط أ ,عقتامصة ,5412430115 اذ 

06 بوط بمكوزةظا فنجره ماغرامجم ءا «ماجده © 865 ,أعطك81 1 ,881-20118011 

1955 بعفدط ,أعطء ألا مأطلم ,ءانتصرمم جل مع الدسعاده وا ناه ,هندهغ5 ج16 ,0111 0151-1418للتاظ 

7 ,دملدم 1[ رقوعع2 مفالتاكء4! ,[م0 عره أمعبهت 13# ,عطول لماه 

8 روعةط لوأك حتصنواس] ,عاسامد رصع مصك مام1عة11 .014 ها مك كع ا#لجدع كع رطاسظ لأذاه 

.أن 2 ,81 عممناتطط عل عسوممة ]| ا ا ا ا ا ان 
حمنألنة *2 ,1966 رقمو8 ,ملام مقعم 

,5م88 بالللمتحطفى دعنا ,عطوره-معفمرز ارمأادعلات صل .كعأمناعع دبع اء م16 علا بمتامقا1 8211881 

بره وااعتاجاكيها ممااوجةء ها 6 عسسووعة 1 ف موطنط- هلق يلك ُاهُأء 30 صل ,عدا وأمأصم الاتة /01110 
,متمق ,وعصطتدع©0 ,عمط 

7 بقموط بعطعو2 عل عمجحذا ما ,عم التعدوره ا» عااتصلك 34 ماتعطلة 0039381516 

1981 ,لإم مم00 ملل تتكموءة بابماكارعكق 6 اء معوعامذا هط بعمطلة 00558113 

1981 رعتيوط بلعوبووآ رإعووفك ما كمه عاوط ..71 الهلا124 

.980 ,ممقلممآ ,رتعاوعنا أنه فلا لعتط]' ريعياى كره اددهم 184 ,لاا 014 ءآظ 


ا حدة 
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.65 "وع106" .اله ,لمقدتالهت ,تراب عاصناعمم يك 257 ,كعوعوء0 للل218113448ط 

1 ,كمه ,أئنت5 ع1 ,جألعنه عجامد عانطها مك1" ا .1 الاراتافطم0 

بكعةم بكصه؟اهآ اععطمظ ,نرعا«0-ع معط به ععوااككاع رجوء لل 'ك دمامعععد كتمناماءمع 16 دمة .34 ل0لذ001 
,19276 

3 رقلعة8 مأومالها ألعطها ,تردطمعرط4 ل عجتمدمفاج ما كأععم اط 1 ناه 

.1989 ,ذاعه8 بلتمسكآاهآ امعطهظا ,اصمب[هعطفاء 9 كات ما ,عأععدقة اط ناذا 

لقا امعط ,عنهممه 7مك ,#مأكلعءكه 501 , المألهامرمل ود ركعاراعأجه كعد , عع الأكدكلك ,.8 اع .]1 ل4 ع1 
.5 روعوط 

5 يكمقط رصواط ,[1925-196 أقهءجدا مهل ءل أه بوه 'ل م7226 ,ماتاككظ]1 

1949 بكاموط الإلغا-ممدصله0 ,اقمرواك عع تموعتهاط .عاعوعاه مأك مسرطعد4ك ,81 .1208511 

.1956 واه الالاغا-مسفصاهت) ,عمودمامأل ياك 6ه .1 ,خ181 10851 

1974 ,ومو ,لإلاضا-ممقاصلة© ,مجمط 0 سده1 هط ,1405511812 

98 رومو2 ,لإاغآا -سمقصاة بمامعطه | عل ءاقنب صا ,15ت ]1401851 

10 ,امرروط صل تجكالماءءصاه!ا عتجمضمعا 10ت ععتعاط. أعنمانماتعلاتا بكوراعه2 ع 5:ع/يده8 ,دآ كتادالتض] 
8 ركوعء:2 ل[إأأومء الملا 

1971 بوأعوظ ,أمملاة ا أمعطه ا ,«رءاعوس م3 0 ,.آ 00111105 اع .2 8ج للاقاطضفا 

لدصدعا! عل وغعملاة ذا الأعنعءء عمومءم) 1978 ,عتعوط ,عأعماى ,الوطاط عا جوع رعمطنائطط 010518115 طفضا 
.اع أطتصدول 

رع تدعأ سرك توراعا مك وأهدماته سواه عتهعات«ا5 .علاوتدداكا عتعتمماوله ,لعسسقطه18 اأامان1آدطا-ففظر_ 
9 عوط .1.0.2 

1981 ومو ماتنع؟ نولاعء0١!‏ جمم فى لعا 0ط .عالمامعة0' .1 ,لمه580 دالذد 

.1993 ,قنموط رأاما جمقاآ ,انمطالتم ع«فقامعد عا ,حجه1 580018307 

.7 عوط ,اغآ -ممهمملهة بأعتء تسا اه عناوثها'| ,اقهءذ :ل سذاوعظ ,آ-.1 18111012 

موعن ومعوعاءد عل اه اام عل فالنعهط ها عل كءادضدار ,وعطهدةف ععا عامع عنوةئامع وأتدمدمعظ ,.ظ مالظ 
,60 ,ركوط ,.[.12.ت..آ ,طابامسرء8 عل دعيو 001 

بتع نيرود وما جم عةاامااءم عاعااطادعاهط كعك و«متكايام عدا .اقهحد1' تدمماعاء0 غطلءغم عا بعناوتمتدوحآ مآخناالا 
.98 عوط ,وعتاعئق'! عل كممتتلة 5ع[ ركسعاممائم 


في الجزء الرايع 
بالعربية 


آبر زيد حامد نصرء نتد الخطاب الديني؛ سينا للنشرء القاهرة» 1994. 
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994! بعلمو بقاتفق ,ماء0'ك ستسمط عط ,لمسطوكا كفظهمة 

مارت و'سمتتهاط! 51 النتدك3 إن مكبه11 م زه المع وطسصم همه تمااصم0© ,عكا8 7136 .1 35810 81051511م 
1994 لعولا بوعلة رعخمةا 

«نصن كصه لتك 27000 مل علا :هفاكل لك كتزقم ده عابم تسالاوماتص و8 ,لأ نمك 11ئ رآ تلمك-ناظم 158اد411 
,1979 بعووتد5 بععتامطصط ,كععأقاقومع؟ 

بعلم بعلامه11 ممعطامو8 ,لهجا كخمملله5 ره م3 وطلنمدا ه18 ,عوء1 إن ءالانصعظ ,تكتنمنو5 عاائاذ كلعاساذة 
9 ,علاءملا 

1996 بكاموط بعطعة:8 و1 ,اطاط يل جم مط .أعار«ماوى م2071 وك شط ,نقطمكة أتكلم 

00 اننا بعاءعجتاوعة8 15 الممتاعمالهها) فعوممعكةه رو بساسبص نل ع0ثنت) م1 ره مأعوتنلة [1[ككام 

99 بوموط ب.“آ لاط بأقوعوا اء ءالننون 26 ,أعلمونا 15 5450م 

1987 ومو« ,10/18 ,مفرعم ما الهج هط رطقمحةآ1] [1823010 م 

[199 بوعوط بلعقصمتالهت بممرءامعضفل قن دعاك ,طقمصقك 1 ئلل 8زم 

سل يبن 5) عا وعمسناة8 كاأكة 0 عا كلانه برعؤاومم بواء م10 مععاعممط .معدم «ععامع8 رعطاوملل! 88/5 1م 
.095 بأرولا بعل ,رعاأقناطة عق مسلط ,امهم 

68 رونكدط بهماطا ,كلايزر عا اء اقمءعا ,+اابده0 26 ,لدمسزة 1 1011م 

يعارولا ببعاة ,وعاعناطة ع ممصتط؟ بناسامعء م أمووموط فر ,مموعط إن عود3 176 رققمد؟ 485111410/1 

2 بولعوط ب كآ. لاط مامز دك مععدوه'آ ,مغآ 845001 

بل وعمتطلف دعط ,"معنو تاتلمم اء وعوله)3 ,عت مهصمعط .تمعلولزة وتناعمع:معتامع وعآ" ,لوعقه1[ 841101117 
94 ,طانامعزع8 ,7 كه .14.0.0 ق. .0 

.66 ,ومو ,لمقزوط ب جه #الطأومعم ع1 ,المأساه 2 86 ,لعطعنقة ,281-2011415 

991 ,نعوط رعفائله بناءأ| بت كمع 5 «/أه0 عن «جعلاع هط رهقع1 لال فاال2نالافط 

1991 بوموط "توز-وزوو عن))" .لا ...لاط رأقمعول ج عمعاهناء: كنارهم دصلا ,وعبوعو1 81 ن1ا84 

,1995 وموط راتدع5 عا ,عطمجه عالمانمف ,كعوع ,قدامة؟ لافطه8 

منطت أت تواتك اتدل ع" بدعتومامعك]ا ارعرمماءنء 2 إه منوانات 4 .كفلم عطنا عءأتممانا ,لعهدمعآ خا داتقاظ 
8 ,ممما ,ووم مهم 

1992 روقة8 رصهتأقخصهظ1!'! ,نط1 ا #تجبرج هأ 216 اتصائة عا ملنتوط ,عللاضاظ 

عل اء عمتتاعممموتج اا بابل 0-مطعو«ط ننه تام دا عل متسصمدمءة 1 ,عومنائطط 1085 0ق أه وأتام[ 811114 
5 ركمقط ,موه 

معو ,عومعة.! اع عاناعهمن15ة84 1000 بده رلوم اه مججعي0 .ء/اه0 26 امجامم ما فأنامآ لرنقننا 
12906 
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ع١‏ بومواج اهناك أ كعلهارم ادعام كاممتنتطتيه كعك انال هل .عءانمعكلياعة1'ك فنممامد مط ,لمعقوط 8013014018 
.5 رؤقلعوط ,اأنع5 

1996 ,كعة8 ,همهالقمطةكآ"! ,5عأماممنهمء اء وعلدطماع دعطءمعهم4 .16أ016! اه تبهاءا .14 802103411 

5 بذع ة”1 راأعذموع0) ,هلاه ,عامعاقم ,عجساعوؤااط جامد ءأ اه امعد عا رعمعتط-موعل تلدع 83/4 لع انز 

لحت طاناه5 ,كالمتساعواوط معطا اله أءت:دا ,5عندا3 ءالولا 188 :ءاوالهأ:1 لأناإوامع 116 ,صسقملظ /01101/5[160 
.184 بممأكن8 رووععط 

اه ممكوستطعة نلا ,علةألتمه عدومق8 ,اعمط 3410016 عط جز برلامعوومعط هاناومم0) ,عمط 86) ومتصاهات 
.95 )عن 

90 رقاءة8 ,عات بداوءة0آ1 1[ ,أممعزافعجكة 6اذاعة؟ ها 0 واكتدمةك ءلم باط ,اأعطعونقة نطع2011) 

2 ,تدده اللء18 ,خابط ا لم«فاع بل كأندم عمة ,ءأ0 يه © 124011111 

وأنصم4ل 324 كزن بررماعقلط اأعععع3 116 .تنواترطفمظ ثرا هطدلا 61 للم 1م لإممعء01 أء أعلف 811/1511 118 
[199 بلعملا معام رووعع 5م11جة ا .51 ,روكلا 

بومهط , لممعتئظلة© ,علو لامع #نتوععفوك: ها اء أ0هج5[ .(ملاه؟ عاللائل 1671اتعدام] لط تفلم 5016110121 آنا 


الال 
بلروروظ ,وأعفاى طلا مو م1" ,8101480 ممهلا اأء لف1101 لمقمع8 ,عمعنم-موع1 دمن ادا 
,6 روتعوط 


1992 اعوط باتتاع5 ع[ ,عجممم ادهل كسمم مسعيجع عناء') ,غمع 18 101185401734137 

,1990 ,رقأمقط بالقتتهطعة 11 '! , (1982) «مطئطا نك عالمعذاعم جك «ادتكهلاااط ,تةذعقط0 نحط اظ 

51015 طاغنوط1١ععاه1‏ عه! عامألئدها لعلزوه ]ا بمأء ولا طمعل عطا ا لاهج مآاضلة1 1810 مودقمط أظآ 
1994 بمقتطاالم 

2 ,0ر01 رووعءط بأو نزول1 014 ببركتاوء 1 مه طاررالط .غمء78 عاتصداءط! 776 ,سآ هطه1 85205110 

(4552/. 11.9 5 ,قصهخا رومع[ جا ماعلا امملءاعابالط شه 4م106 إه «مالمبتاوطط ,180 

سرويولء 21 وا مأأنامم18 وم .1958 وعماى جه[ 11[ ناآ ععاءط2 أن ممهوظل! اتأنات ناراك -10101613مط 

0 ,قملهمآ ,كوننة1" .1.8 رملطد : 

[199 ,قمة8 ,اتهاتهممه11'! ,عتصاممر”] مك وإاوجلك اه فاتلعلها ,16تأتسبماتا ,تغط -لعسقطه 184 االفلطط؟آ 

,(.0ع) 5111 © ممسرمط1 ك عا[اكفظ معز .© ممهخم ,الة 58 ناشفط .ل لتددمعا ,لاأعمماذ 01ا 1511ل 
«لققن رووععط 17كلا عط] ,و«منيجهم1 عاأسمومعع جم عععزووط أقمط #افلذقط عبلا ها عموءط وا(أععز 
.4 بعولاءط 

.5 ,وسقط ,أمطوتكآ وأطلة ,عغعفامجم ومنماءاك ها .ءالفيامه3 عاطدءا ,أعطعنلط-موع[ 10101001015812 

.1995 رققهط ,ومامفصسها1 ,عمصجممم بعابودعك عأ أء عجام عاط ا مك أ ها ,كتممةظ حاللة لا لال الاطا 

روتعوط ,منهدق إعات جداوء]2آ1 ها ,ارمأكهم ها صف أم'ط ,عطوعه عتأواهد عا بمقطعسظ 11لا 0[راف 01 

عررءيج ها اه #هناهظ- داه ها مق امم ممصن نها فاتجه© هآ .اوموفك ها علد #أمم:”72 رعطمم عق (01801 
.5 بقههظ .1.3.133 ,1990-1991 ,ءلاه0 يك 

-طوط بإعاوء 7 ووكنللم ,ارعمم طعا اطداوئطة بأعاباول برمءاعع4 عط عفاعدا .«وسوط بأواجول ,.[.1 001108810 
996 ,بعاعملا بسعلة ,.م0 وسنطعنا 

1962-1994 ,ممع اعم جماكادويه جا عانق عناوأاأاهم متمممعط .لمارفوأه أعم هك ,اتهمرد 0010148218018 
,4 ,عوط ,132320 

1991 ,وعفظ يقلمنانامط هلهمك3 ع1 ,عل 7مبنبه ع7تملدع ماهد عنامع وها .70]/6 ,© علخ0االا كك .01185118 

06 ,قا با لسطه111 رجاهم مساك عبرو انالمجماع ,اقهءد! ,اعطعذقة مآظظ 0108112016 

.1980 بوموظ "موعن مووع1" .تاي ,عمنطتهاة ...ءالعرمدمم عمس عماوص 76 ,املمع8؟ مأعقط 1 

.1990 بمتموط ,عارم تبامع126 18 رمام ك1 عسو عل ومتاعنلهعا عللعننامه ,كراد عل :هط ,عملوع15 1881 
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195 كعمو ,تهووعء/عاق اناوءة10 15[ ,ععدع زع مد1 مناه ةا ها ,عأمفع اك ,سقط 0 21 11102017 

096 ,روأموط ,لرمسطللاة0 ب#عأم سم ها ع0 علاوتالامم هط ,اسقط مخطظه18زنر 

1 لا بمتطوع4 لمعا ,جمعا عكتى عل وأعاتهادا عا .وعدم عزمءا عنامم ء[أ20) جنا ,أقولظ 81 عا لرمتال 
.1993 ,كتروط 

0 عوعموطعآ عه) عتامعك يال ممهتتوعتاطاتط ,اباراء8 6ه اوذاءيااعدمء 186 116 ,010552193 [الهز لأاظ3ع] 
2 نصعة ,لنس01 

94 بولمووط ,التباعع عاعوغاعة ,غءادماماتك عرعمككهام يك مم76 ,ممعصسة 1101012 ط فز 

ها باقورول جه معمرعامةا .عدكالهممتاهد ,صمأعتاع .عبولائامم ام ممع 1017 .82011 ,مممصة 10101 أعطمع1 
1 96 ,روصو ,كمه أظاءع لك هروا8 

بات 6 «ععلاع 6أ هعم وفعواوغ0 «صمتعاناممم هط ,توتاغ5 نا0هظم ء عُعلمم مأملداقء8 باءء805 الذخا1 لطقف1 
1995 رومعط ,مقأأهدم وآ '! ,صوؤقة 

1917-1958 :1 عممه ]1 ,تءادعيرةل ن عنروط عل وعزوعة 7[ ,/ا8-للفط 1م ل عاسمعوظ اء نعود 55118 معز 
3 رولحوط ركعصوع أمأأقعاهم وعلباع'ل عنابعظط 2[ عل ومعرائة وعآ 

عع ©- واقطامة ع[ رالمصماعةء ؟ثأ:0» بيه ءامونرم نود جواععمعدعلكل ها 26 توطئا بك 0:66 هط كتصق 18 [كقف] 
94 ,5323 ,عوط 

بروعم8 «وللابووط نجه نواعم موطدلا نساء8 وماعءعدمءه8 ,(كلء) وتلئطط /1012 1110 اع عنصسوة “اشتذلاءز 
93 ,علرعآ ,الفظ ,[.ظآ ,اماوعيامدى 

بملممآ] بذندسنة 1 .1.8 ,1968-1989 ,ومء1 همه واعررى ورمع ساء8 06:11 1716 .821/1 الممطعط8 ,1ل 18آ1 
1990 

"7م5315 عنه " الى .نط راقمعوال'ل متدمدمء ةا باعتموط تلع هنا180 اء (معوو1 االلفا8 2 1شل] 
.1994 روتموط 

ومطوجه كاهاظ عصطل ,(عتل ذا ذلاهة) /01071071-121018811 1ن روكق3 أ كد 10/1-128131521 1012116 
كلعة2 ,مذله©) لمفصعق ,81 .لاز عل وعطءتعطععء اع دونه 11 ,كواكتدبداكة «متامادعء1:م هأ 4 معهل 
1077 

بكتكةه بععنا اه مطمعه تمماد!'! كصمل لازاه كدعا عفرن ,رعممتائطم انا فط كك أعووناهل؟ 8ق كرظ8 140102 
1902 

اقاقطة 1 "1 ,1975-1990 ,ادش بك كرمع كعك هلاه ,/8111 850 لآ0هه التلمطكا اأء ومعلناه8 88161 فآ 
93 ,كتمقط 

996 | رقمو ,مسقالقمسة 1 '! ,لرمواعء 40 وأعساعهااءاج اء ادعأء0 ك9 كاعنناءء|/اء1! ,لفاتقلطة 540101ظفضآ 

سير وموم ما عم وأوصعاجه مجعم واتاةلة ها عد ملعا 4 ورعلطد0 ,"عتسوعكا د أء ععموعط عه (6)غاك1ها" 
.5 ,19 كم ,علضم !ا-مىه 

4 ,0.عآ ل 1.1 2 “71 ,«معاوط عجابه'| عل وعلمدم4 نهلالهن) علط «مذاععه:0) صل 

رقلمة8 ,متله0 لسمفصة ردعءاددمألعامعااة وماناهجاء اه عطوءه ادء 0 الاء3 7214© 6ل ,رأعدع1] 5ل218 ناذآ 
199 

أله 4سفمعكة ,ءطمعه عمدامم اقل لندلين وأ اه معنوج1 مها .#أطاتموموات +ادوبرو180 ع1 ,أتدمكا 118115 ناض 
1990 و2 

9 ,22215 ,عقه هآ اع عبتناع هطممونتة][ ,1987 مبوولافى ,عطدجه مهدماه بال معااة بل دمل 

.1993 ركاعة ,همأكنو8 وتوعسة:] ,رؤءمطهداطة عل «أنعده'ط .الدعطاجا وأ اء 7#طهد عمط ,نص 8 نآخظ لأثاءآ 

985 ,5 "ع اأمابروى مبصمء ,"نط 'لعسولسه مسمستصوامة" .1" 


4 ,ؤنمروط ,وعطعم] دل قدوتائلة ,عفجمد بل معدو مره 'ا اه أقهرول'ك «عواعظ ما ,تتمطوعطة الآلالآ 


١. 
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لممصعطة ,عننوتعغ نواد مااجاع0 عاتمككق كانعاجعل 1ر0 ل يوا يه ,عذنا-كاواظ عها اع اقمع[ ,عالنصروع>» 111 مك5نطمية 
.5 ,كتعوط رولله 

روزعوم ,لعهد الله انلهأ 7ه عاكطاهدمتلها: ول دعاطواره كما .عاوبوم 6 ,كسدلا رعكنات كشع ] وتطع 1د مار 
1988 

ضما فأكتلة 1 .1.18 ,1906 كه «ولانأوطء18 امتجهعآ 1116 ,ااكتدععهو لط 0:4 انرهأت1 ,28558 / 11111هالا 
1989 

رممولهطعقله لصه لل أاعلهمة )7 ,معموط أدمط علة اط غانه 110611ه67م00© عأرمرمعظ ,(.لع) دأ 164 /41 8348111 
1 ,مملرمآ 

لوو بكعيعله< دعل واأأععلةو وا عاد تعدعظ .عاي1ك دعل جوع هط ,لالتخلطظظ8ه منتهقلة )ء عاأا1ير5ة 3148510815 
.1806 رقضوظ رامع 

1997 ,وموط بغقاأتائو8 ,العااهه؟؟! أت ف لأباز اماك مااع رعلكييهات 15105518 

مرورزلغ امك ها كمهف عاباتعتماءع! عالقفتهط ها .كترماعناءء دعل 0676 ...وعلاته دعل ع 7جعب0 ,قوعظ8 فمخظظماة 
1998 ,كفصو رقمقأأةتتمماط '! ,دعجم 

رولمةه ,اعمتطعمة*'! بعاعادوععع) ع[ ععجه «أضا ده عباوط .فأأجنهغ5 أه عوط ,متمستلزمع8 1011م كلهم [ ملز 
.(815أعصة "!1 ع0 أأن 34) 1995 

اناا بأعومة 01 رء/أه© نل عماج »| 2 مكتدمممطة| 6ناءأل 6 |7 ها ء2 .ءعغام عط رسموعا 1ل نا 0بلفع مم 
: 199 

ونه عستمجمة6) هملاتك :1993 ,امه لا ببع1! ,.00 2 11011 بصدعكآ ,اعمط عافدالة سولط 176 ,سمصتط5 كتطلاتاط 
,1993 ,رقعقط ,طوعة3 6أتل0 ,نامع ها 42 دماجء: عل ععالا عا 

بسع ]1 ,لإامو ممم عة لافلعاطده] ,داعء8 امعطعمدع لظ كزه 1765 2014 عزلا 776 ,05طن4 151 1/11011ل81ر_ 
7 م0 

5 060 أأعه؟كا طوعكل عط فنجه برعمدرماوا0 ممعاءعتملق .ووععوعط عمعوع5 ,.8 لصةاااة/7 01431101 
,1993 رنعاععهه دمنآ ,ووع:2 هتمعم)ئلهه) 6ه لإألقك الول ,1967 

.1992 قوط بلمقلادظ ,عتمعومهم عقصمم بك دعنوله عطق دعجاعهظ ,وأهعع5 0101501210 

89 عوط رع«فاسقععظ ,المأامميو 1 كأمعاتعثر يرز عط .ءاجه ها فق فافألارع4] ,عه 319:11 5لا "الخا] 

.1996 ,عوط باأأممقت وممنائل ,كلمع ععك :أ420 مآ صطهل قاللاقع 

1 رفمة8 روعمفوك4ة ممناععلامه عاتاعم لاط الإفعال عاتءأطومع باه ابيز عأوناه2 ,عد تأحدلة 5011115011 

8 .اممماء لاز ,19 كد ,واءفلى #سغتيومال! ."كته نآ -مافاظ «ينه عسوناتامم اه ممتوتاعط" 

* ,ومنوأبمورمموط "لاعودغلدت نع سناع تل توعتةا تبط" ,(عقح وغ6أطسعوقةء وعلءاعا) 1205 203518131410131 
. 2 عتأوعتسته “4 ,7 

,لممدة1 .ةق عالق رعجة 1 عنام ها ااعاددها2 إن ععذة ع[1 1امجز أعه كل زه برجهاعا17 4 .11 ممقه1 8ن1خة 
1996 راعملا بجعلم 

,1992 بلمععادهك1 ,كئامه8 عوه 1 عاعها8ظ ,/أه© 186 16 عانية0. ونضم بوجي ,اعلم 1 لم5 

.95 ,قععلهوماآ ,عع قاوسالا 1993-1993 ولاج ل-معه6 .عادونامعكاط كلا #4 معمء5 ,لمنسلط ناتقة 

ءا ددمل وعواءءبنه'ك وعيوا لاوط ومنو عو :فل عبجدد كعأنوععوتجة2 ,ر(عل .015 18 قناو5) 5 ّالخادة 
.4 بوضمةط ,لكولزة"! ,عنمواتيماعة اه عطممه عمدمتم 

رقتئة8 بأممآلهآ أجعط1]0 ,عوهماهه '! ,اامعلهر ها عناد3 معغتوسا كعك عءفعذكا 5ط زاتناهآ 1101-1115 -ضلذة 
1 ,1292 


بكلمةظ رسقطع0 ععأجل0 ,امعد ععاقومك مها .ء/اه) يك #جرمب0 رعأعظ 1313131 تافآ اء معط 541-1110111 
1 1991 
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نع غعامصهة 6 تمدق ق بروعاما ام طن ل ع( مدع افوعك عاأوعك هأ عل ععاماكا ,نائعة 81 5044411081 
!199 ,قم#زاعع 

أن عمطها + "مئزسروعم عجن 1" ما سم تمعده ,كعاساتجرة|!؟ ومطاترم عمط بعدأمجهة:7 111لظ8 111-1101 1ر5 
4 ,عمبسغوع 0 ,وعم لزع 

996] حمج5 لمعنه ,عارك أماعود تلت 

1913 بووعوط بإانوىع الهلا ,مدمنوم]1 بأمه دا نا علوم وده ,أعطمم دام وغ عالاو 

دا عل عأوتلهمط سمتتلدوتمجع :0 ,عتمتت ]أن عط معاد وهرة1 م ل 1 
061 ا 00 

06 بعأرولا بءا! ,معتد لا وموتلول! ,1990-1996 61011 اندسسغة -ومعآ علا ونه و#وذلولة 1164 جنا 116 

5 ,523215 بقعاعم بعجساال عل غيب ةاأاممه0 ها ,كأمعمةا كاذنا 111 

995] ,ولمع ,لمصن2آ ,عتدموممطاءه ”1 ول منوةاأأمموغ0 صل ,كأمجهة:7 ملاهنا111 

بولمن8 لووط .وسامز كمد لك كعااع ار وم ع0 'ل ومسل عمل بروبم اه علط عع أط-موعة 20185 100ملا 
199 

87 ,موه ,عارعانوءغ106 دا ءامصفس وا عا كاععوععه دمع بعرععاط 151نا هلط لاهدا1لا 

6 .وؤأعدط ,أأناء5 1 ,2 ومستممةغالة! .عأأمنمء+ كمع أدء'د بعلم هأ )2 معنا -1711581 

69 ,ولعو ,وعغوكة 1 ,أقهروة1 معابروه 6م316 عا رمقطاةا؟! 8121910016 بلا 

بلاعولا بسعلطة ,رولمم8 عواك أعاعوظ عمسن مم 776 رطه8 11/001218 
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لائحة المراجع المذدكورة في الملحقات التوثيقية والمرجعية 


ملحق 1 
المرا اع العامة حول المنطقة 


بالعربية 

ابراهيم سعد الدين» تأملات في مالة الاقليات» مركز ابن خلدون, القاهرة» 1992. 

أبو زيد نصر حامدء إشكالة القراءة وآلبات التأويل» المركز الثقاني العربي؛ بيروت» 1992. 

أبو زيد نصر حامدء نتد الخطاب الديني: سبنا للنشرء القاهرة» 1994. : 

أيو صالح عبّاس بالاشتراك مع سامي مكارم» تاربخ الموحدين الدروز في المشرق العربي» منشورات 
المجلس الدرزي للبحوث والأنماء» بيروت» دون تاريخ. 

أركون محمدء قضابيا في تقد العقل الدبي. كيف نفهم الإسلام البوم. دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت» 
6. 

أركون مسمدء أبن هو الفكر الإسلامي المعاصر؟ ترجمة هاشم صالحء دار السافي» بيروت» 1995. 

أمين أحمدء فجر الاسلام (مجلد واحد)؛ ضحى الإملام (3 مجلدات)؛ ظهر الاسلام (4 مجلدات)» مكتبة 
النهضة. التاهرة. 1928. 

أمين جلال أحمدء المشرق العربي والغرب؛ مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت» 1979. 

أمين حسين أحمدء الاسلام في عالم متغيرء ومقالات أسلامية أخرى؛ القاهرة؛ 1988. 

أمين حسين أحمدء الحضارة الإسلامية المشهورة دليل المسلم الحزين في تصرفات القرن العشرين» مكتبة 
مدبولي » القاهرة: 1987. 

أمين أحمد أمين؛ ديل المسلم الحزين» مكتبة مدبوليء» القاهرةء 1987. 

أنطونيوس جورج١‏ بقطلة العرب» دار العلم للملايين» يروت» 1966,. 

الأهل عبد العزيز سيد؛ داعية التوحيدء محمد عبد الوهاب؛ دار العلم للملايين» 1978. 

الأنصاري محمد جايرء تحو لات الفكر والسياسة في المشرق العربي 19710-1930؛ عالم المعرفة؛ منشورات 
المركز القومي للثقافة والفنون والادب؛ الكريت» 1980 . 

أوزون زكرياء جريمة اللبخاريى إنقاذ الدين من إمام المحدثّن؛: رياض الريس للكتب والنشرء بيروت؛ 2004. 

البدوي عبد الرحمن: هن تاريخ الالحاد في الإسلامء المؤسسة العربية للدراسات والتشرء 1980. 

البزري دلالء ديا الثين والدولة. الاسلاميون والتاسات مشروعهمء؛ دار النهار: بيروت»: 1994. 

البزري دلال. أخوات الظل والبقين: إسلاميات بين الحداثة والتقديدء ترجمة حسن قبيسيء دار النهار للنشرء 
بيروثت» 1996. 
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ري الملتِب؛ عن الثراث إلى الثورةء دار الجيل» دمشق؛ 1997. 

الجابري محمد عابدء تكوين العقل العربيء: دار الطليعة» بيروت» ١1984‏ 

جبور جورجء العروبة والاسلام في الدماتير العريية» دار الرهاء حلب.؛ 1993 . 

جعيط هشامء أزمة العتانة الأسلاية, دار الطليعة» بيروت: 2000. 

جعيط هشامء الغتنة: جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكرء دار الطليعة للطباعة والنشر. بيروت؛ 
85 . 

الحافظ ياسين: الهزيمة والابديولوجية المهزومة؛: دار الطليعة» بيروت» 1979 

الحافظ ياسين. اللاعفلانية في السياسة» نقد الياسة المربية في المرحلة ما بعد الناصريةء دار الطليعة؛ 
بيروت» 1975. 

حتي فيليب»: جبرائيل جبور؛ ادوار جرجي» تاريخ العربء دار احياء العلومء 2002. 

الحداد محمدء الاسلام. نزوات العنف وامتراتبيات اللاصلاح؛ دار الطليعة» بيروت» 2006. 

حرب عليء الاختام الاصولية والشعائر التقدميةء مصائر المشرو) الثقافي العربي» المركز الثقافي العربي» 
الدار البيضاءء 2001. 

الحركات الأسلامية المعاصرة في الوطن العربيء الاتجاهات الاجتماعية والسياسية والثقافية مركز دراسات 
الرحدة العربية؛ بيروتء. 1989., 

الحلو عبدالله. صراع الممالك في التاريخ السوري القديم مابين العصر السومري وسقوط المملكة التدمرية؛ 
بيسان للنشر والتوزيع؛ بيروت. 1999. 

حمودة عادل؛ قتابل ومصاحف. اقصة تنظم “الجهاه '؛ سينا للنشر القاهرةء» 1989. 

حوراني ألبرت» الفكر العربي في عصر النهضة؛ دار النهارء بيروت: 1986. 

خاتمي محمدء مطالعات في الدين والإسلام والعصرء دار الجديدء بيروت»: 1998 

الخطاب العربي. المضمون والأسلوب؛ متتدى الفكر العربي» 'عمّانء 2003 

خليل أحمد خليل؛ العفل في الاملام؛ بحث فلفي في حدود الشراكة بين العفل العلمي والعقل النيني» دار 
الطليعة؛ بيروت»: 1993. 

دكمجيان هريرء الأصولية في العالم العربي؛ دار الوفاء للطباعة والنشرء القاهرة» 1992. 

الدورئ عبد العزيزء التكوين التاربيخي للامة العربية - دراسة في الهوية والوعي» مركز دراسات الوحدة 
العربية ١‏ بيروت؛: دار الجديد. 

دو كوراني لويسء الوهايون. تاريخ ما أعمله التاريخ؛ ترجمة مجموعة من الباحئين: رياض الريس للكتب 
والنشرء بيروت. 2003 

زكريا فؤادء الحقّقة والرهم في الحركة الاسلامية المعاصرة: كتاب الفكرء القاهرق» 1988. 

زكريا فؤادء الصحوة الاسلامية في ميزان العقل» دار الفكر المعاصرء القاهرة» 1987. 

زيدان احمدء بن لادن بلا قتا لقاءات يحظرت نشرها طالبانء الشركة العالمية للكتاب» بيروت»؛ 2003. 

زين نور الدين زين» نشوء الفومية العربيةء دار النهارء بيروت»؛ 1986. 

شخجرور محمدء الإسلام والإسان» متغلومة القيمء الأعلي؛ دمشق» 1996. 

شحرور محمدء دراساث في الدولة والمجتمع؛ الأهلي للنشر والتوزيع» دمشقء 1996. 

الشريف وليمء المسيحية والإسلام والنقد العلماني: دار الطليعة» بيروت: 2000. 

الشكمة مصطفى؛ إسلام بلا مذاهبء الدار المصرية-اللبنائية» القاهرق» 1989, 
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شيخو الاب لويس؛ التصراية وأذابها بين عرب الجاهلبةء دار المشرق» بيروت»؛ 1989. 

مادق اللواء حسنئء جذور الفتنة الإسلامية منذ عهد الرسول حتى اغتيال السدات» مكتبة مديولي» القاهرة» 
88 

صعب أديب» فشفة الدين» دار التهار؛ 1995. 

طرايشي جورجء المثقفون العرب والتراث» التحطل النفسي لعصاب جماعي؛ الريس؛ لندن» 1991. 

طرابيشي جورج؛ شرق وغرب» رجولة وأنوثق دار الطليعة؛ بيروت:1977. 

طعيمة صابر عيد الرحمن؛ البهود بين الدين والتاربخء مكتة النهضة المصرية؛ القاهرة» 1972 

طلس محمد أسعدء تاربخ العرب؛ دار الاندلس» بيروت. 1 

طومسن توماس ل.؛ التاريخ القديم للشعب الاسوائلي؛ بيسان للنشر والتوزيع؛ بيررت». 1995. 

اليب تبزيني» من التراث الى الثورق دار الجيل؛ دمشق» 1979. 

عامل مهديء أزمة الحضارة العربية أم أزمة البرجوازيات العربية4) دار القارابي: بيررت. 2002. 

عبد الدائم عبدالله: القوعية العربية والنظام العالمي الجديدء دار الآدابء ١1994‏ بيروت. 

عبد الكريم خليل» الاسلام بين الدولة الديئية والدولة المدية؛ سينا للنشرء القاهرة. 1995. 

العظم صادق جلال؛ الاستشراق والاستشراق معكوسكء دار الحدائقف بيروت؛ 1981 . 

العظم صادق جلالء. ذعنية التحريم - ملمان رشديى وحقيقة الأدب» كتاب الناقد, لندن؛ 1992. 

العظم صادق جلال: زيارة السادات وبؤس اللام العادل» دار الطليعة» بيروت» 1978. 

العظم صادق جلال: ها بعذ ذعنية التحريمء دار المدىي: دمشق 1998. 

العظم صادق جلال» نقد الفكر الدبني: دار الطليعة؛ بيروت»؛ 1968. 

العظمة عزيزه العلمائية من منظور آخرء دار الطليعة» بيروت» 1992. 

العظمة عزيزء ديا الدين في حاضر العرب؛: دار الطليعة؛ بيروت» 1986. 

العلايلي الشيخ عبداللهه أين الخطكء تصحيح مفاهيم ونظرة جديدق 1992. 

العلايلي الشيخ عبدالله؛ مقدمات لفهم التاريخ العربيء دار الجديد. بيروت» 1994. 

العمير علي » العلمائية والممائعة الاسلامية. محاورات في النهضة والحدائة» دار الساقي؛ لندن؛ 1999. 

علي جوادء المفضل في تاربخ العرب قل الاسلامء بغداد. 1973-1968. 

عمارة محمدء الإسلام وفلسفة الحكمء المعتزلة والثورة» المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ بيروت؛ 
1077 

عمارة محمدء العروبة في العصر الحديث - دراسات في القومية والامة: دار الكتاب العربي للطباعة والنشره 
القاهرة» 1976. 

غرابية عبد الكريم محمودء تاريخ العرب الحديثء الاهلية للنشر والتوزيعء يروت» 1987. 

غليون برهان؛ المسألة الطاتية ومشكلة الأقلةء دار الطليعة» بيرورت» 1979. 

غليون برهان وسمير أمينء حوار الدولة والدينء المركز الثقافي العربي» 1995. 

غيبة حيدرء هكذا تكلم المنل ١‏ المفهوم العثلاني للدين؛ دار الطليعة» يررت» 1999 

فازلا يورغن» هن اصولي الى ملحد - قصة انشقاق عبدالله التصيمي (1996-1997)؛ دار الكنرز الأدبية» 
يروت 2001. 4 

فرح سهيل: العلمنة المعاصرة بين ديننا ودجاناء المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء» 1997. 

فلانسي لوسية؛ الشرق المتحِّل. رؤية الغرب الى الشرق المتوسعلي»: بيروت» دار الفارابي»ء 2004. 
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قره جورجء تعدد الاديان وأنظمة الحكمء دار التهارء ييروت؛: 1979. 

قرم جورجء أوروبا والمشرق العربي من البلقنة الى اللننةء تاريخ حداثة غير منجزةء دار الطليعة؛ بيروت» 
0 

قطب سيد در؛سات إسلاميةء الدار السعودية للنشر والتوزيع» جدة؛ 1967. 

القمني سيد محمودء الحزب الهاشعي وتأسيس الدولة الاسلامية. مدبولي الصغيرء 1996. 

كشك محمد جلال: مفاهيم إسلامية. القومة والغزو الفكري» مكتبة الأمل» الكويت: 1967. 

متولي محمودء الإخوان المسلمون والعمل السيامي» دراسة تاربخيقء شركة الفجر للطباعة» القاهرة» 1989, 

المحافظة عنيء الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة 1914-1797. الاتجاعات الدينية والسياسية 
وال“جتماعية والعلية» الاهلية للنشر والتوزيع» بيروت» 1987. 

كوربان هنريء. تاريخ النلسفة الإسلامية؛ ترجمة وتحقيق نصير مروة وحسن تبيسي؛ عويدات للنشر والطباعة؛ 
يرروت» 0004 2. 

كوربون جان؛. كيسة المشرق العربي» مجلس كنائس الشرق الأوسط. 1996. 

المرزوني أبو يعرب» أذاقٌ النهضة العريية ومستقل الانان في مهب العولمةء دار الطليعةء يروت» 1999. 

مركر دراسات الوحدة العربية؛ أزمة الديمقراطية في الوطن العربي» بحوث ومناقشات الئدوة الفكرية التي 
نظمها مركز دراسات الرحدة العربية» يروت» 1984. 

مركز دراسات الوحدة العربية: حال الأمة تقرير ستوي. 

مركز دراسات الوحدة العربية» حصيلة العفلانية والتتوير ني الفكر العربي المعاصرء بحوث ومتاقشات الندرة 
النكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 2005. 

ك0 دراسات الوحدة العربية؛ الدين في المجتمع العربي» ندوةء بيررت»؛ 2000. 

مركز دراسات الوحدة العربية؛ القومية العريية والاسلام؛ يحرث رمناقشات الندرة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العرية» بيروت» 1981. 

مروة حصيين. التزعات المادية في الفلستة العريية الاسلامية: دار القارابي» بيروت»؛ 1981. 

المسيري عبد الوهاب وعزيز العظمةء العلمائية تحت المجهرء دار الفكرء بيررت» 2000. 

نادر ألبير نصريء مدخل الى الفرق الإسلامية السياسية والكلامية» المجموعات الفلسفية» دار المشرق» 
بيروت. 1989. 

ضار ناصيف» تصورات الأمة المعاصرةء دراسة تحليلية لمفاهيم الأمة في الفكر العربي الحديث المعاصر: 
دار أمواج» بيروت» 1944. 

نار ناصيفء باب الحويةف ابئان الوجود بالفعل» دار الطليعةء بيروت» 2003, 

نضَار ناصيف» في التربية والسياسة. متي يصير الفرد في الدول العربية عواطنً5: دار الطليعة» بيروت»: 2000, 

نصر مارلين؛ التصور القومي الحربي في ذكر جمال عبد الناصرء مركز دراسات الوحدة العربية؛ 


يروت [198. 5 


تعمان عسامء هل يتعّر العرب؟ أفكار محوكة لمقاومة الانحطاط والاسبداد والامركةء شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشرء بيروت » 033 

النقيب خلدون»١‏ شي البدء كان الصراع. جدل الذين والاتيف الأمة والطنة عند العرب» دار الساقي» لعدن 
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النهيوم الصادق؛ إسلام ضد الإسلام - شريعة هن ورقةء كتاب الناقد؛ دمشق. 

هويدي فهميء المنترون؛ خطاب التطرف العلماني في الميزاا. دار الشروق؛ القاهرق: 1996. 
هيكل محمد حسئين» حرب الخليجء اوهام القوة والنصرء منشورات دار الأهرام. القاهرة؛ 92 19. 
الواقم الذيني البرمء بيت الحكمة؛ قرطاج ٠‏ تونس» 2000. 


با لأجنبية 


07 مم ووونه ه20 (عأل دأ كناهة) 14018421 مودمواء غء بلخاله عتعةعاعلطهمة ,عمصممة 11 ماخ 8281م 
2 يعسونعاء8 ,عناواممء© باملنعددة .( .ل6 ,ءطممعه ملدود 

1969 ,كمممعطكمم عومجم واصترو ا .علعمانهة ععتهككاووعء اه عأهه/وغ10 ,تقناممة غ111 غاة باطاطهم 

970 ,اتناء5 عله جمجامعنانم عطهجه عيوانأاوع وفكدء2 ها ,عقسعمة خغ1ظآ 38146 الأاطظم 

9 ,معقموة 134 بااقنام! اال عالأعد وا ث عذمجه ءلهلآا عا .لقعم .ة 81281-12810281 م 

عونك ة<لا5 ,«وأامكتجدع,0) جه بروماه 146 بعرعة)كذاآ :رابوط اكألهاءه5 (1ئه8 طمع4 716 ...1.5 +زع8 هم[ ناظم 
6 ,بكارملا بعا؟ رووعوط 1001131137 

بجعلا ,رووعع8 و'ستامدك! .51 ,ءازا طوعق عا جه اكه 8ط 196 .وتطد وتوا أمسق8 ك4 ,. ك1 ل1قه تاذل ناظم 
١ 1‏ 

1989 ,علاط ام كمماتلة/ع ع نامئغ2آ دا ,صرواعا "!| معصم مسمستسصواءة ”ا ,لثةك .1 01م 11 [ كف عاذ 

ضوع[ عل ممنأاعنا لمعا اع ممتكةاصعوم1م بإججهاكط'! ع4 دمع معلأكدال كما ,أوأتلطا-اه أوك ,1لل4 1411846551 [ذسام 
.(1998 ممناتلئع) 1984 بعمعسمطامع0ن لسوط عاوتلمامعاءه ععتةعطاآ رتاطملا علنوات 

ام ومعمءا«فصحط -- 1670071665 اع قأع 4576 +1 علطتام مناوأاكتر1ة ,81081 © كسما .0 .0 11 الاوالم 
لهم *3 ,1976 ,صاعلا ل عنوتطمموماتطم عاعتهعطنا معمونسءم16 

,1946 ,ر5قأه80 ورمع ممة © بعالأتوالتس4 ذأمع4 716 ,كمومه 10111115للم 

.5 .1 لا.2 بوطهره عمعسع2 هط ,لعتتسقطه 55 01031 21م 

84 ,عومههآ اء ملاداغمدوكته قا[ ,عناو(تمداكة «معته+ ها عل منوتفثى عضب عبده2 ملعتسصسقطه لآ 0101 11م 

المعولة"! رجرواك1'ل عجعا جه اه اتعقاعء 0 سه فبغاعور عه جأتوجيوم - كنمائر عديول دعا بلموعدع8 تاطمع8 
1086 

2 ,لقطلماذ لل عاماوافكعيمهه رمأكالآ هط ,لشكآ تاه .0 ع .5 فتامعظ 

بلانذه لنوء5 ممع مملأهلمهزعاعء سامعءة0آ ها بعفامع دماغ مودسوج اال 14 هط ,(عتل 15 عسو اند ذأناف8 
1992 

1286 ناك ع1 أ ,(موم للطقاة اع عامعومم تعأووهل ,عمد +1 كصعل اصدانا'ط ,انحط فائلف8 
(1995 مع عذوةءطة ممنأمعد ص غاتلل6غ) 

,1956-1964 ,قأعة8 ,وعبونوذاء» أ لوزعم وأ/1 .(قو روط معاواكة77 ,. لقا .5 881011 

وماطوامه 025 1077 أناكنااظ! عرو مك اع قعط40 ا ال لمن 
8 روقة2 تنآ وسوتائلت ,علمهع0 عل عدسورمء عن عاسو ها 

بأو رو ,اله جوع1ءاتر0> بجرو!1'! ونرمك كعلاءأه< اء دعترولة ,(قع1اناة أ لاخال8 م011 .1.5 .88801011 
,1066 

.4 بلمقسالادت با#عوةمم ناك كقطه47 كمون عنصا ,تعلدوع 13 5 801 

(.60 2) 1969 ,اتاعة ,متمدعك عل اه «ما نأك عمطم+ 4 دما ,قعناوعة1 01ا 8880 

روأعقط ناك 1110ل عات ناعقم امعسمسعمقص عدة) 7 ,لنا5 وعاءق ,وعطمع4 165 ,5عناو 12 8820108 


لوده 


1990 ,مقلأقصكد آل '! بدءاء0-ع ممع به كااازدمء اء عفاادعة! ,عع ولا ال0كذكطظ 
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نم 26 ,1978 بوعمغطاخ رووعء8 ونطاعط هعلاآ راكد طوعا عط خط متماعط © ,مماتفععظ اءءط80 88115 

-ن5 0] مدع عط بعنتك ما براوع8 4 ومومملا عاررهو3 مط وا«تودعة .براللهاتء 84 جو أووطه1 1١16‏ لممبرءوق8 
97 رعزومة الم لا 08 عمتطعتاطتط معز" الأعوللا طوعة عط1 وز للععووقعه كمة دوعتلناة أك الوك 

6 النباوتأطسط ع«تمصاعةامء 6 ماع76 ون عبرو معانلة لا-عجه نات" ,(.5للك ا كناده) )ءجءطه10 81510111 

سيوع وبصفل عترم نهعع! قار ربعن 0-ترعبره ار بلعنك 5! كندهكى) 121841111 مع لد ستصهط ه810 اع ولعقو1 2 8200000 
1994 ,لاط ركمهنا قلغم رههط امكل 

وج اتروع بم وبرمعلوج وطمجه معنو ااام وربروعوق ء| هك عت«كاسموأكدء”7 ا© ءأوماها بو اامرقة ,عأمة5 80112110 
1997 بلقالهحمة11]'! ,عجوم 

.0 ,دكامه8 مسمع ممق بوواودءط عنمعانا زه برممائ/2 ,لمقكا 81114031 821001 

ينا يمه طوعة ع1 ععاوع ,1890-1939 اعمط طوع4 ع6[ ا علا أوبءعااءااط (لء) موبعوكة 81181 1زلاه 
1981 سداء8 ,هلاخ روءألناة أممظ 

مع غمسعمع 1ن ل 816 مع غاناصعل"! ععممء» ,61 كم ,2001 معاععصما تعتمعم روط ,روه«0'! مك «معاعطون ومل 

برعوط 1 عل 1 .أن“ بكرمتوناء, عمل وعزوريئ 8 ,«ونتةامعلأععه وعاتداة5 فعل عمملواكء وعط» قعلمة 4801017© 
علة1غا5 ذا عل عألعمم»ه 

عدهوتة لأ ,ا«وأكاطجدء مسال وبرمعنوء عها بندعط 0 -ملعمء2 بي عم موستمم ١ه‏ عنتوأءأأوط بذك [١‏ لاخاظ فت 
4 بعومعهقآ أه ملاعم 

بورع 0 معدل ين ملعا عإودمتاهاد «مذاتعلاو ها .اند انأف مضل ماه ووفميك عط ,لعو © طألف لفاك 
,هغمك ةللا 

0 ,لدطلمة .لغ ,مسعام 0 مادم رهط .1.8 لل4 0114111 

وءؤويرهم ,1952-1982 - وضوعنو مادم بل لممصء|اءسنهه86 ,(عل ومناءع أل 15 كنهة) .12 1تامام1ةخة/011183 
1987 متام لمفقدسة ,ععامدم الع علاط مورم نو نم جم اء ععنهةاأامم 

3 باأعووة: 0 رعمماادة بغأمجامع ,عثاركا و11 عمد ها اه اعم ها عع أط- مدعل تبجع ابرع درق بأطريرن 

عوم 2 بعمصولط مل وعادألةامعاعه كموتامء لظ ,ناماع ع2 ع1(ع-71011 به مزومه نبء ع0 ,أعععةلةا 88 00101364 
.173 رععسدا 

اتعومه© بل كصمتائلة ,اسع معمممزعدغةل وا اه عرمننه عام و[ ,أنه أاهآنامهم وا عند مدع فيه «رعاافغم مع مع ؤكلاره) 
.7 ,عدو طمععا5 ,عومءن ةا "1 عل 

4 بلمقصتالة0 ,عبواتصداءة علطومعمالام وا عل عجامعالظ ,رفوع 2088114 

0088012 رارع مل وممأاتلة ,وعؤمء4 5مك مااي ا رصقع1‎ ١77 

1998 ,جعصطاده 0 ,+211 516 باويهط | يصع عربعاوتاء+ ترك اه عتلام بك عجاماماط بيعو امع 00111 

عوصل وج مبريو'ل وعزوائتط ب«مانتمكتادوطا! ها ف رما اوعتاج و6 وا +2 - اوواع1'0 اه مومساط ل رمعع م0 00814 
1989 عام ءجدامع6[ وا ,عتاوتصمءءهحا غلاه 

1 عم له عطوجه دجماءط'! دعل علافال عم ممعذاك © ,885 لعلف مومنائطط أ اع تناه لا 015 ش88 0010 
12462 

60 بطوعسطمال8] ,ععمجت به كره جوحاءئمم 1 ,اوه 18 هذا انه ابدانة ,مدهل 1181ل ةدا 

علونا عقناعة دز لامو لاا طود4 عط جا اسعاعاتت تم مخز وماس امعط ا تداع .كا 18 1 1221118314810 
٠.‏ .8 رووعع8 )زواع 

فل عووعم6 بدعا0'ل «مادعبب عاأع«قامد و - وزوء اجن وجلجه عه وءلعكعاياوه 261 ,طفلأقلطة 5441218 دآ 
اناا لياف 

نوصتة بدموط ,ممالتلغامع1© عامتةعطئنآ .آم 2 ,معقصط دعك «مذهذاءر ها مك فومصدظ ,ععاقع5117 /58001 دآ 
0 وجهط بمموصط نم1 ,801018011 .37 عاو 

989 ,لعمطلالةت ,دماطهاره وعل وصماءآ'! عصمك عمبيذاتامر اء ببوزوزاعة .عف«مهءكاك مفابت جع 2ط بسعطونة ا[قلط 
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4 باأدعة ,دءبي ف« داعا-وطه جه جزم عامل وأ اع 1710/116نورنهج هط برلرعطء:11 11ق1ادآ 

ببمهاكا"! اع معمعرظ .امعام0 اع 46 اعنرن 814 6 ,110 1ه مك .8 اء الفاطمع1 .341 ,.ة ع1تاانلاععناط 
.0 بعاأعطعه11 

5 ,303 ,عطعمم عل ععاذآ عا ,كعنم 4 دومة بهالاللظ 

ل لل ينين رده مؤارم 8460116 صة ,(.«أك 15 كناه5) 5ئ13135 1121ا4كلة بآأطآ 
1991 رقمةط/قعوةاطووق ب15ل2© مل وممنائلغ/<أعة أالطف زه سل ممن 

مكل وععتطوع !| بوممععلومه اه ومعتودهطنا ,عءاعتاجواكا وموريده] .ءأطيدول «مء اه عجؤتج5' 1 ,121ودا 81281 سا8 
,1995 رطانامعزء8 ,13 خم رعمموعة 

عونا عونعهز5 ,معسصمط0 أمءلأاممماءه5 ايه «منوناءل 611 1رماءجء2 فاه تمماءة ,(.له) .نآ قطوك 10[كوطقط 
0 بلعملا نوعاط ,قمعم القع 

وول ععسوذاثامم دماضاع84 دما ,1 فلم .2 ,لالخاطفك از ,لمش ]الفا .5 ,لال2 81011/16581208 
0 ,.1.لقظ موتصغطآ1' ممنتاعولامء ها ,عءطه:م ديزهم 

037" #انناإرانا بكفعائلة طالا رمسوكمضفك عمدعاجعة :1 ل دق 

انق وبال وها ام مطوجه 46ههكل8 هآ بمتسة مستطوعطا لتلفلطة 

عام داوءة 10 هآ ,عنوتنأاوط اه هادا ,عمقطعناه8 1181:101181 0 

بم عمصسممهاط ,ومموتسواعة 01/6 وها مد ماقيو اماملا هلال رمقصسطةظ -اعلطة 011413011010118 
2002 ,ممقط 

لملا بوعا؟ ,وعامه8 معطامطة ,دمع4 ءا باعيده 171 وإعوامم© نهب[ ,وطوءكر 274 ععرول .12 .5 ل601188 
1 .1055 

6 بلع قعالم ومسنائلة ب)دهة0-مطعوع2 نلك دعاجهم 0 كمة لآلا عسونتمتصوط اء منولة 0511 
.(1992 ممكتلفممء ععغامعء0) 

516ص |> بوملعء0' وهل موتاصتعه عتعقاهمععك للك ابمقاعقر ها باتمعغد مك جلاع اك ,010511011120 
.9 ,اتتاعق 

بل وععم© ها ميد مطهجه عيبا مل ااتلوج اما بعأمام 110 ياك كالمأهلةأ!1 ,الأعسقدفة 1[ لعسمستسقطه11 أش]1 114 
1994 يوطكتقط ,لاه © 

62 باندع؟ ,أدمءا+0-مبورط بوك عوامنسه وااعذاة 01 دما رطمعوه1 .2 1نة[لف 

5 ليزليا عل وممتائلة , دعفجه 6 1أ0غاج, اك '| مك منها تامع معاد مط - و«تعاطوهها امع01 كط ,1 1180/1511 
1988 

001 نعط بععأطسط ,1720-1798 ,علاعصتدقى اع عبجهاتوركة رو ماع ,لتمصعظ 118881081 

-*[ ةلاع[ ) ويوالمطاص عدمءه/ف: ها عل وصدمعا بيه اوعاء0سماءومط ع عدعااك7© كما رلعقصء8 081 ناا 18 
.1994 رعصدهظ ,عمهظ عل اء وعسمغطاة 0 وممتقجوهم؟ امم وعل عبوغطامناطتظ ا لدعاءغاك “ااالالة 

6 رإعأعو لا بجه1! ,نمو عدءلة هر( إن برجماءا1ة )50 4 ,>1 منائطم 111111 

زه 108) 1970 رمملهمآ ,وطهعا ع ره برمميعذ11 ,.>1 صتلتط؟ 811311 

.68 ,«مهلهمة ,رمه:ئ20 طوع4 زه عجمطهقة ,. >1 «نائطط 111111 

,56 بأدطاع8 ,أ تمررمطك أصجززاءة8 ورعاءهطة 116 بمعنكة علهدكا 1ل15ل10568] 

لمآ ركقع2 انودع انتآ :ه01 ,1798-1939 عع1ل اممعطاا ذا ا الأهده171 عاطه ا ,أتعطلة 2011841301 
له 254 ,1967 ,دمل 

.1947 ,هملهمءآ ,هآآ طوعة عذا جا ععااا«موطلة بأتعطلم [لذش] 1010 

1 انصاع8 ,«"لسزقطء!1 ,ورودط «هز )0 يجو بموامعظ جهولة «برجماكا21 جمعا"ا 4 باأرعطام [انم8 511011 


.993 ,انباء؟ ,ومؤعجه «مأمهع وم م«اماماآ بأانعطاثف [الخشة 22010 
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عا قار بمولوقة م18 ,زعتل ذإ[ كناهك) 1150لا لزتققل اء /101012 »ا .5 ملتلتطط بأمعطاة ألخق 116 10ز 
9 بمعلمه ا ,.لمخئآ "0 ا كتتنسة 1 ١.8.‏ , #كمعر 

بعملهمما بؤوعع5 زاأأوعء لكأملا علولا برعهتد«اااعءآ عم بعوع3 16 بي نأمط طمعة ,.0) أعقطء:88 /601 1125لا 
: آ12 

.1969 ,معغمكة1اة 1168 فى 1945 عل مامنروظط ده دعدكعك عل عاانة © ,للأمصطة84 /551511 نر 

يقر عرربعع ,س«تئل مععوع لقم لممععع عا بسقلول» .1974 ,اأتتاعك5 ,عومجم به دعطوعك دعا .لنامسطة11 !11 5512لا لز 
95 كو ,1987 عتطسععنل ,االع مرا 

995 حرق ارعامعباناوعغ 0 ها ,عمجت رمه ها عل عنوتاتى هأ ل المأاع هرا آذ الى .1 148111 

بمقطاما بل عمتمعطتآ - عقمصههمآ ,تنماكا مخاناك ره انعاموواءبء 2 براموظ نمه ددنعا0 .34 .8 .5 الول 
ورم[ 

984 عسغمعت ,ععمةء 1 عل كع لوال تمعمم عممناةء لطن ,وعل3ت1 اع عماها ,مطل فك ءامنا ,5 لا لم1 

ماهم نك] "!| ,عأطفعف بعلمما ,صهعا ععقى عل عاعانماما عط وملعم ولمعا عبامم ءاه © نلا ,أقه1ا! 181 «الل م18 
,1993 

99 ,أعطعنئة صنطلةق ,1991 1990-13 اذام .ءزاه6) بل امصيروكل ,أعطعاكة 108811 

بمج عله عدن ت©) كننا مه أخقطه !1 ,لأجولاا زوع عبطا ع اتماص روه 1 مهمه رامجدع8 ,اتلدلا ذا] اشمفق] 
.5 ,رصملنما ,"© كك اللولميكا وعاتهطح ببمعتدمهداة 10 توعذاعدهم ؤاولة1 

7 ركوعو بإالوىء رتولا 0 عمنا لأمت ذأمبك 1136 ,تدمعلوك1 2128 ا 

ممطواعن .جم سسعلداتر وماصع 1 عمط رسع ؤكمعم عل مممتتمط عصصم اعتطع مك5 عله تطغ أعلطة 81 1 أتفلك]؟ 
.علاط 375 *8 ,1977 

7 ,عع ,ادع 4*0 عبرملا جل دمل أمجلاكت كع ن0* شآ 1 .8 أل مك1 

1983 بطائنه ووغ8 عطمجه مفكام ول عل ععءصملادهعا اء عد 1 مانوعع0ه70 اه ههأ 1241 ,لوط 1211010121 

انك التاستكستد تم توتأصر وا مل ملسن مده ل بعلم عاضا ,تمماكل'! مدعل عءكااءى عمط انمع 51لا0ها 
065 نوزوم 

7 رعاءعء بناوء126 و1 مانسمعلمس اء امار رذ 1تن01ظاضا 

4 بمعغمعة اا 7مبصوع سروججبع يبه عنصدة أت نه 1تل6١ 1‏ تمط0 جه واعبءءأأءنن ععك ععذت© ها رذ 20101فضآ 

,1967 ,رفم كة ةا مله ممم تعره عطوجه عأودامغ4]'ا مط ةاتلقلطة 0171ظ1شآ 

93 ,منامتح للمممسة ,1945 3 1789 ول مامحتجواكة اه ماسواطممار .عطمه أدعط[1.0 رآ 5لمظ8 تاها 

991 بستلمت لمحم ,كعأممملاه عنص مم اوناع اه مطوعه نم0 بنول و6 عط ,دع 1آ 18115 نا ضآ 

بعرمسرمعر5 ها كموائلة ععا كهم عغصتءمصق؟ ,ر1383) وعطوحعق ععك جونامعفلة: 0 مها رعاهاعت© 188011 

.993! ,معسوظ متميوهةط. كهوتائلء ,ممطسة عا اأء »7طوى صا ,إمغعظ نافظا لاثانا 

بالسوعاع ا ععععع8 ,لع زل6 تصماك] 'آ عضعق عياتامم اه ماعاجم ها ,قالأمععددك كمة ,لنقوع8 15للا1 

,رتلامةدم.آ , ر«ماعقاطة بن عطوع4 12 ,لمقمصع8 1281/15 

.7 ,اأتتاعة تر عاسإياه: +| مهب وع-اكع*/01 ,هتاية 8/0 2105 آعآ 

01 ,لوامفاطصطنةاآ ب زعاءغات 1غ[ ]لاع امومع عمقذتجهجم هد كانمك امهاء!"آ ,ععنسدكة جلخ1 ك 10148 

الل كا طوع4م دا دومزلهع2 ,(لإط لعاءع011) 1ه للك بلا وعأموطك اه .21 ولأسشفطة فلا111 نابآ 
٠‏ 0 ركاعة بدمابها/! ,مكاي نجه وعااعاعهك ممت 

بعامو لا بعل« بمعوعوعط اكمط عاللذقة عط جا وصبته 0 برك ؤرمعنا ار إه ءام أمءانامع 186 ..8.12 /1 1 لتاشاءكز 
.1990 

2 رنتموط رأعطعنقة تطلخ ,عام مووفك :» ماعط .0067116 مجع صا رعصسناة 01551 قد 

.000 رامطنالة ساطثم ,المفاءء0'] أء وعم عا مهستئة 354581201551 

1990 ,معو ,اأعطنكة وتطلق ,دمصمعر دما )اه مهاده ما بهسناة8آ 1551ل415821ذ1 
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.(ل6 *2) 1977 ,صتلم0 ,إعماءفاد عزعز[ [[لط) «مامعتلادق مك نه تداك شط ,غتلتعدمة ماع ن1 8410 

.1969 ,وع501م1آ عع طات 8 استاعبالة عط إن برادعه5 786 .2 34 141111811 

.94 ,وععطعء5 كمدنتائلة ,عطدجه مكعم ول عنادم 065 ,المععم ةلا 1أظا 810281 

د مإوادماععه عننوتنات ها ا اله:00) عل .]1 - .1زم راتكه أ حابمآط 02 + نايتا .ا :1 ستطعدولا حل4ظ ختانا0الز 
مبزروماو«ط ,نإ ٠‏ مطوه ملدمص وأ اه ودعتغجط© ومة 11 - .رورملا جالء-متمماعا عنبوملولك ١ا‏ ا تصهاكاا .111 
.1972-3 بطسمعرع8 ,وتمممطتا عاأعهمغن) غ1 ,منتطهه اء 

مع 233 ,1959 بعابولا سعل«! ,سعأاوسمتاولة طمر4 ره ووعل] +77 .11.2 51:181511نالا 

عتأمصططئ! عاتوع زهتنا "! عل ممنزوءزاطسم داعا '! عل والامء ها ث معنافعط انأ ء0' ل ,بلصمصكظ 1] حتاف ]] 
1980 بطابامعلرع8 ,(عتلقامععه علنتقعطنة مملتكن11ل) 

,1998 ,وصمنائلة لمهةرة8 1 اأناكناة!7 لملا17ئا76010 ملل 635 ناه عل روئعة 1 الخدلث الل5 ]ا 

7 ,لم ة جد ,اسعاء0)-ارعنره كار بك مسعاجومها وأ ,ممع انتاؤلةا ها .ا :ا الاهظ 

.1995 ,رهما أقصصة 118[ عجر واطتعووماها'| ,مفصصدءانه 216 ,لكقمع8 لتالاط لامآ 

199 ,لمقزوط بعالااك اهارا بممملا للظم 1810 

.1983 ,أمطعتكة ستطاة ,1945 او 'ناوكيدز وعطومف ومة - مبسعاطهجفر | اه نصملك['! معلاظ مكعأعهطكت >21لآ1 

2 بأعطعء نا «تطام بورءيع علضم ج ععاماعتط'ا به كوطه4 دما , كعأموطك 11216 

بعكوسو هط ,(ع2 ممتاععم 1ك 15 كننهة) سواوا'! عل ععاهك دمل مجع نعط ,(.عتك ها ونصة) أرعطه8 5141/1840 
,1990 

عل عنلغمهأمزعوط» 1 عل ,2 لون ,و[اعىم«ععتص معثماعذلل ,سصسهاذا"! الوعة عنطويةآ» .عمستحداة 01015150131 
«علولغاء دا 

966 بأتدهد ,معالعناممهه اه مانا بعمرتددتئة 801015501 

.0 ,معغمكة كا بررواكا "| مك ا«متامسء معط صا ,عمسنعد 18010155011 

979 ,.آ.تاط بوعطوع4 دما ,عستحواة الوذلة آمان ]ا 

92 بأتنك5 ,مما لأعتتدم علورمد اه متسعتعد هكم ,عصسنعسدكية 101015021 

.1955 بأعممو جلاعم [ سعا4:0 عسعااعءط© كما بعععزط 80121001 

.60 *2) 1951 ,هتو؟الاما ,كعسوتمماكزة جر وعطهره عارواعأاء8 وما .0 ك5للذالك :1110 

ع 00 يجيا ا شالك 

,كوم معطاتة عامرت ررم له عأهم1 جه متوزأوءه5 ,6 لخ 8141611511 541143 

ويا مغاةلصصمء عع عسلمماع: مملائلة) برو ساييسسم نم0 "| عل مجأماكتط'| 6 صمااعيوه 11 .ل :081خلاناه5 
(1961 ,علاناعمسمموتة أ/1-مع لم للع م0 علننداكت 

ب(علقندع© عتعمق عققعنوة ممع 0-وعوه4قة) ,نده 0ك وعأصلاعم وعك عولاق ,غعلصة اء صنلل 1 اباط 
1993 معامعانامء106 

0 ...لاط ,عطعره ومووووط 84 رأندع1ا ذلان1 51510 

,1966 ,رولا بجع ١!‏ ,لام ه ”زا طوجقل 6ذا جز عوذانأه86 مجه «عااعدمارهلة .18 .1] [خل14أ5 

1985 لة ,5 فح ,«ايط'الساوزناه اماعااه ,لذ '5010 

68 لسمطاعة ِل ,عبوادمملء سجعادط'! مك «مالععةام<1 © هآ ,.[ اء ٠.‏ .5010581 

5 ,لعولة" ,عدعاا عل وعأدعورم وعل أعاء0.آ ,عهسموضوك1خ أك وءاموطع-صوء1 ن1ضاط8 5010 

ان مكمه ههه ومتاع سل مم1 ,مادا 1ق ,مس1 سس طب 84 لأزروة طفسدائلق 188418841 
.5 رقوعع2 مول بجعل3 اه لزانوع ائدلا عاهاك ,عمدلا «أعوئ 110 لع لزلزعة 

لي 11 115ل ,تصامر يور لى 1914 هل و0 -بعرروكطة اء تع «عالداغواما - وسبءاه١‏ 40 عه اه :41ل ,.[ 12108185" 
3 .85 ,ه3100 

.1997 ,هعومنااظ ,اه يط عبهااةاممم4ع هعلطلا ,وأمجمة:7 ملذنا1 


518 انفجار المشسوق العربي 


1995 موعاعة ,ءم«ساتبل ل معنو[ أاممه26) ,كأم؟جقةظآ 8 ذلا 111 

-توعطبا - مممعمما رععمة1 1 عنيصواوا-مجط عرز وطوعف عط) ع1نماصه برافمدأاءة ل ,أععصعم5 .1 للخ 11 0ل 181311 
9 ,مملتتهآ ,مقطلا باك عر 

1 .مملممآا بمتسوتا هك معالم ععرمء0 .معام مواء0 إن م ع( فته بأعمولة ,5 'ممد8 ل18 11810 

4 بمملمهآ بأننوط مموعك؟ا اع عولع نم8 بلزكلالى أمعنقى ه «اصدأءا سه «عطعء/1! .5 'مقصظ 1118131181 

بم دمل بوبوتاعع وأ «نك «منههمعععاصة ا .عسوتئعمء سمداءا'| عل وءجطذ! كجناعكعارعم كصهط ,عنوتمأسصوط لثل لان 
.6 باعطءذالا ستطلة ,ونضمه نعم 06ج وعطونه تلام عجوم 

1987 ,عاأعطع ولط ,عاممومك يرك عمعت«وككنهتد هط - ماعوط واسلأطيرق ها اه عونهع "!ا ,سآ 51 كلاطاهلا 

1994 لمقجة"!] ,عصعتء0 ل عسعتفعيل ععل أعوم اه ألا رعومعاط-ووء1 1825ل101م/ا 

عصمآ .مصحرتا ب معالخ اله معألساك عمف ععطنه أدننه امعط عأفناة + عا رمأوياودع8 ,.ل .8 11110115ملا 
2 ,مضمك 

نهل كصنة) الغ *3 ,انمتاو ل8 باملاعءع0'! مك عأوعاضس عا 40715 :7ه 5ط ,كعناوعة ل-هقء1 10ل81ل28 17/848112 
.(1962 أغطعرا ؤممع 

,1970 ,وظو8 ,وععومة اط ,عطوجه ممما لأمدمم المامعرماماة عا ,تتقطلولط 81815100 

9 روصو بمغالورعلائونا نم8152 بعطوجه عصءأ«0- تبره 84 عاك «عتدده2 .8 811 13/1 ظارءآ 11لا 

072 ,كور عطوعه «مذاعكالاشق وا عل وموجوط وعاعام عن وما ,118[111! عوععاط اء موعل 178011 

992 موتمجصطهع ا(متاقامعتسسعو و1 نمءة0-معبرملق عل اه عفسنا-سعيمئظ دمر ,(عأل 15 كتاوة) مولا 341215 

ب990] بعاءع اناوع0] هآ جامط عل عسهن'| 4 ععطدعل عمط .ع «كأمماعا اه فلأعنصا بلهتاه؟ كاها م 1ل0هة2 

.1991 ,تآناط ,ملام يك مجاميعانا عه عدولا ثاممه06 رو لتقط) 2010181138 

7 بتالقط بعلصوعع ءا كمد عغجمع 4641 هط ,وعاعدناكت 2011018181 


ملحق 11 
تركة "الرجل المريض" والمسالة الششرقية 


بالعربية 


لورنس توماس ادوارد: اعمدة الحكمة السبعةء الأهلية للدثر والتوزيع؛ عمان» 2001. 


بالأجنبية 


ان 101ل ) تنلات «سأمامط" اعصما وغائاعهد اه #ذاومدمعظ ,0171 انا .2 اع .آ-.ل 117 1140م 840108-08 
سل .لء ,(1980 أءالسز 5-'؟1) عتامطقمقما5 عل عنوملامء ل وعاعة ,زءاء اد ككالا به ابساءل- 111111 
3 ا رقف 

بعمدظ مععصطادة0 لسد© عأوالقاوعقه عتتهعطنآ ,عموعسط "ا اء ررا4٠لء«بصطوقة‏ ,ذعهونوء0 اع غوعة 14101 ىن 
1950 

2001 رؤتعو8 بلمنتلتممعآ1] !1 ,علقم عك ععهووع رقا ةالل«مء مك معموعط .عفجه :1464 مل ,معرمء 0 003/1 

مدع نا 933[ وز9[ز عدت عأفقاقط «عهمم عن ومطالدء 0 - ععوء2 أأت مقع 6 عموء7 ف ,.10 اللك1 585034 


99 بلعملا بوعل ,)لوقا 


لاتئحة المراجع 819 


70 ,عناواعاء82 لةة أء لناما8ظ ,(1815-1848) ادءاع0-ملوجط بل وءمسطاععل كما ات مومسذا ا ..ل لخقلل4 1 
مرزو اطنط 1 عل امعان نممامفل 6آ ,هفلك لاك [الم افلتخم لذلا اذانة 801 1١(.‏ ,.ى اللتأ لام 10 
أ طانامعلزع8 بممطتا يلل كعتمتلومء؟ كنا كممتتتلة 5ع[ :919/-9[4ل ,اعلسمدد يل كيتطنل عع| اه اتصتمملات 

2003 بكفه"ا ,ممالمصعدط"! 
-كأفار وعلوجع ععا اع كمدق دعء| .هاوانه وعأمامعء سآ راله1 1 !8 علسةأا-عضدلة كء عمأامامسة 31ت لالفعان 1 
!1941 ,لابامعرء8 ,مقطتآ نال كعتقالوع الها وبمتائلن وعآ ,1914-1920 ,كمع هر 

برو علفاثلطا عل وض برساسوه[ سمءةمعسم ولا - ومتككتسصمبو© ممعم 116 ,لطا لإمعماط ىلا1110 
63 الماع ,5ل ؤقط 1 

4 535-19[ ) ورمء ع1[ «ررهامء انين 120 4 ,ادمط عالفأاط نسم جمءلة 116 سأ نرعوسمماما0 .© .1121لا هلالا 
.1956 بلعملا بول 1 .مم1 لإققم سه لمسعاوملظ هولا .0آ .01 2 ,(19/4-1956 لاه 

6 ,وماد برو 140027 هط إن كأدماكنا0 سه كع مصوكط ع ره اتصرمعء 4 ,تالآ 

متام مسقم عطوجه عقدمه: بأ ممضمعع وا اه مءه1 هآ .ءاطتككدومط عتصناهبرم8 مها ,رفممعة؟ 12315 ناهآ 
1900 

992 بامبزوط ,مموموم؟ ها عل «بعثلام اوعق دصل ,8 .1 05 لل /لاهمآ 

1 رقوع" لإائقاء بنثونا لمه1ى0 ,برععاسة1 «رعوه للا زه عع جععنج 716 ,لعهمعءةا 15 لاط[ 

193 بعصصمه1ز -سنوعله0 عا رطتوبموا! مدمتائلة ,مدجممننه معامامط '| عل مجاماء 11 ,.5 /[51141 

-معاتال إن اعماصمء 116 أ «رفيداق ,لزععاسة1 لاره ععع0276) جة سوناءم0) «رعاءء17 111 ,لأمصسة ظاع 8ل 1709 
2 لعولا بجعل8 ,1م110 

.1959 ,كعة" بلماناه كا مأسرى ننه اء وامبرهظ مم عوعبرمما ٠/0181,‏ 


ملحق 111 


جامعة الدول العربية وقمم رؤساء الدول العربية 


بالعربية 
رياض محمود: السحث عن السلام. . والصرام ني الشرف الأوسط 197- ١1919‏ المؤسسة العربية 
لندراسات والنشرء بيروت؛ 85 


.68 بوعوط بعاقصفاط له ,عطمه مبتهنا ما بعممعلط 18ه558٠88‏ 

7 ,رولعوط يقعء تم مومع بمطوجه 770106 نل كملاع مم ممم أء كاروأع عاط ,لتنصسدتآ أعلطة 1141 للخلا 

7 ,نملهمآ ,رمقعودم.آ رمعغه 51 ؤوجما إه مبهوعة ١١16‏ [5 17/6 .1 لعصسطة خئ3 0031 

ب.أ0؛ 2 ,لعمععظ لإمقأمعهتيعه18 8 عنودعة ذوعا ١8+‏ 4ه ععءأه!3 اوع4ك 3186 ,لقاسص قطساة تختلا 
2 ,أبماء8 روا زوط ا 


.1980 رعامة2 ,تعلطزه5 اق لل ,ماهد مجه رتمطعجه عاماظ 22 ,وأإمعمدءط-موء1 201213101 


820 انفجار المشرق العربي 


منحق /ا1 


الصهيونية والصراع العري-الأسرائيلي 


بالعربية 

الخالدي وليد؛ عن تازيم الصهيوية ويام دولة إسرائل ١‏ دار التهارء بيروروت» 02 

دانيل جان جورجء مؤتمر مدربد: سيناريو متكامل من أجل السلام في الشرئ الأوسطء نوبيليس» 
بيروت . 19890. 

رابكن ياكوف م.ء المناهضة اللهودية للصهيويّةء مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت؛ 2006. 

سير باتركء. أمد سوريا: الصراع على الثرق الأوسطء لتدن؛» 1988. 

كارئر جيمى؛ ذم أبر ها ترجمة سامي جابر» دار القارابي + بيروت ٠‏ 126 

ميكل محمد حسئين ؛ المفاوضات السربة بين العرب وإسرائل» ثلائة أجزاءء دار الشموش» القاهرة» 1996. 


بالأجنبية 


1969 ,لعننرد! ,عدحعممة ميل رزبجوى عباوط د برمقاراع عاق مبصمء2 هآ ,تصرو5 101011101 آم 

1968 ,لتنع5 اوماد وسهد اقدعدة ,ثانا 1011م 

986 بعطاعقة عابأعغا حمونا ممتائلة تممص '! مجغجر دوكة ,انا 8117 اا لام 

4 بلتموالها .عمباى عل معهام ما رنمصء1! تأفطا2ض4 

1988 ب,مومسمقستعوداط ,أقهم1 4 وبررو مام وجزأواداط عزنا .8 السى الا ف 

ا 2 مل وإومصه مل كما تحامع هأ 4 كنازوء بل العا 0-مباعهء8 رععتنة؟ا مم8 

6 العدبرد | رفنمره ماغرامهء2 ما - ورونسام 6 ج86 بأعطءأكة 881-2011848 

96! ,وأعو8 ,موأعحمامها"1 ,116 مل مضه رأعوجدا ,لاع« ,0010151017 لاه 

1946 ارول بولة ,60 عزوله-وتبعط عغطآ: ,مصسدووااط بأعتدمل 7186 بععمات لاك اطع 

,1974 بممأعمسسداة بزح وا عق عدا فجدع دمة ,طادظ تاأضلاظ 

عل ومعنطجت) .1050-1973 انعا ع0 تعترواط بيه عباو اناجمو ماوتنأامط هط ,عصغلغ8 لع انع "مع و«قعهرى 
0 ,1975 ”5 ,فعدوك امم وععمعاعة معك علقدمتاهه ومغقلصوط هأ 

,86 ,ونرع لمآ كمهنائلة ,ماه طكا 9 عند3 ما .1 80118 م2 

4 بصواط ,ارعلاوهجم بال «ومعامسسوةقة .1 18تط0 

4 ,لماك برعا -عاعه,2 عنه حدم اه وعبات نصده!؟! 01101151217 

بال عل تملك وملا وءإدعدامعع وما ام علااباز طاره أل «اتكلامء» هط - مزاترام بك عرأهاء8 ,مقدمهك5 00111 
7 بلمفطتالة0 

6١ 3‏ لعهزة8 عاد مد مك وجأمام بعطوهكة للىةلا124 

,66 رلعوجة! بأعاناى يك عدمودوامه» وا عك أوصيم2 بعطوه14 12418231 

1 بلعولاة"آ رارووهك ء| وموك جنوط بعطوهك1ة 4180لا 

,1980 ,اأعطعتكة وتطلم ,ءاه 6 معن مجلا بمطوه14 1041401 

4 ,لله لممجوعم .معيو وده أقمعوا ,1-2 8 اا لل لله 

003 العسستلاد0 عواءتامم مبزوعملوتد ها اع [قههج5[ ,381101 ها ع و«مأاتعدننا'ط بمتقلة 12180111011 


لائحة المراجع 821 


|1898 ,مقممعامده) ,أقمععل ب مطوعه مدر ,10 عام زو ماع 

بعلاعواة5 ,1217-1997 دعطمنه-مافهرا وروزلماعووفاد دعل واءعممو عم| لوم عرعيع يه نوم ر,كعاعوط©> لأ جاعم لدع 
1907 

«قلناعة كالمعصناءعه10» .المع ,(9438-1974[) وطوعم-ماغه مك )ارصم عا ,عمة؟1 ,151181111 عع 0 الفط هرمع 
4 ,كلمو ى8. لاط سوغالاً 

1994 رعطبسة '! عل كموتائلة ,كعتلزء عل أأعناءعمآ .عنرواعماكلط ءجنالمدواد عرلا .معام ل-2جه 0 

7 المتهجد"! ,تمءلمعسقفل عل متك عا ,كماتامظ ومعاناوظ أعافلانت 

مكقكتا لاهن ,2أه07ألك1 6اأاتزعها 16لا للاى األككظ . أقهوكم|] :4 عجاه اكاط علأءاناهد ها ,سودلا 511:1 01خ ك5 .]1 01 
.1988 

.19858 ,ائدع5 ع1 ,ءعصمز اده'! عا .0 لل4 6805511 

.1984 ,كممزموط هاه 'كل متفككهاد نه بام جما ها مل ,أقوعوم .1 الات[ ]مام 

1981 باتناسلاظ عل كممتتئلغ ,ععقوق '! .أم! هأ رناطاما هأ ,ععاماز «مأاءم: 0 ,هاا 11/1 م1] 

918] ,؟1ممامعلزة5 عا ,عترااوماوط ها أقه جد[ كياوذ ,هذا الاقامل 

.1980 ,عناواكلهة عصناء1 كسمنائلة ,ء امككطاماصهن ءا اء ملعك عا ,.1أآ لع تصتمقطسسكة آم اا 1] 

75 ,تاهما ,كداتأأ0© ,اولع م8 ١١‏ 8064 عقظل .أ لعتتصسمطن 11 أافعزاع1] 

عاعو ل بسع[ ,موعوظ أه1! ,تهتقظ بإ6 .مه ,اويا 3 بأعممط 3 إن وءاءوانا عاعاممم© »11 ,رملمعط1 1821م 

69 ,كاكهلا ببعا!! ,ععوعوعط ,اعمط #الءذاط عطا اا دراأء كا[ ج«مع مم4 اءزعوز .0 .1 11188107112 

0 بعاءن لا دعلا رماوا . /[ه . 84 وستبوعاوط عم وأععها3 776 .0 .1 .811/112 18ل 

[211081١ 5.‏ ,ع6ه560 5011 .131011(ء6عق0 5011 0777161100[ 56 .كعاتاهان0 363 - وعواتكسلك لظ اء .11 لامعا 

.83 ,اتناع5 ع1[ 145506 اننا ماك ماقسودظ ,لخ 101016 ]مم معا 

باأعطعتالاآ عنطام ,دءطاترجم ج20 انار ها -أقمىرن!ا ,بمممصعة ع1نا 0ل اعاصطير 

افالل«مء ها اع معنهج1 صا .اءأوعبم فل ل كاعوط عل معاوعننا!] ,لاكاهظ-ألخ 518160 ناموط عع نهذ الاأككمعم 
,1992 ,قلعو ,قعممعتمناوعاقم وعلناة ل عنالعظ 12 عل وعءعذا زعا ,كعسساه؟ 2 ,عطمعم-ماةن ا 

اضر بوعاطوءظ مستاوعاوط +(آ أله تارم2 اط ووالللدء18 - أدعنودن 0 10 جعه 1[ امعط لالد 120 1121 الملل ' 
71 بلناراء8 ,وع1101اذ عستادع 1ج ,10 عان) تاك[ عطآ' ,1948 

199 ,لموزة .أو 2 ,968-1973 | عأعهأ8ا-ا«معاواط ما الإتصع ا تان لد5ك1ا1 

.(1949) لالاغآ-سمفقصلده) نقدى ,أقوعدا'ك ع ءجتكتاعلظ .عاععجاتد مكل عكترلهل ,عتنطاءة 1608511-81 

.(1956) لشا-قسصة لهت تهذوع ,ع مكمالك بل عجطذ0' 1 تناطاءة 0851181 بآ 

4 بالاغآ-مسصفسصلون) ,وبع فك +16 ها نطائة ,11281 1025 

2 ,املهميآ ,رمونامطعتلظ اع لإعاأرعلق قلا ,امعاوومات ره «رعما ك1 ك4 ,رعاو 7 2101 نا ضما 

14 ,ب لاإلاعمآ-مقصاه0 ,عوممكل نال عج م0 عنوج م1 .هع 8101 اوها 

.169 ,ق2056مآ رأننة2 تتقوعء1 لمطة عولءلاب80 ,اممط ءأمغاقة ءعطا عم واوعس 3 +117 .لقا ,نا ناههما 

وعأكصدز دعل وأهممتأقمعاما تلمتلوأعوذقك '! مهم عنومغام ,اطاط ننه عممء اومعز ب«مادوء روه '| عد عصداط وعلط 
.3 ,لسعكتتلطس2 ,5ع أورعم وغل 

.3 ,0ققشعننا©) ,لامعموعا بصوع1! ,اأممء:ة ععاوط نوعطلا ,.لة لعكاخ -11161 80 11اآ 

0 ,101001 ,القع نامآ ,ج18 الأعبامرعء 1 عط تععيرق .1 101/12 

1981 ,«وعوتطعمقه .آأمء ,أسفنتاتدا[/لعهطتاله9 ,عنوثاثأمم عتمعاامملى ينه ععءتتدكدزوة ,مممقطولا خزللقمل8 

باتع انط لممتائلن ,عمأوائاج 'ل عه 3000 كعحمك ومع رماع ءانه ,1948 .اقهءعو 1ك دعاطعمظ ,مأقاة 181 لان اكز 
1258 

1967 .نوقهماآ ,عاطواههه© ,معياى زه نزجه51 +[) :اوكدصا ع كزه 814 ولا ملإممطئمة 116 1 نالا 

.1959 بوهلهما ,ععطة1 لصة ع2[ ,1956 اتعنوماجهن م3 776 ,عقول8 05 الخل1ل84 :0 
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كف( بجعلة ,ووعرط متامةال! )5 ,ومملامعع126/ إن برلا بره ,. 37 051001751410 

0 شط ممعطاقة بإقهجد0'1 عدقه؟ ذعنا ركمهرة 02 

993] بطمعول 0018 عنهم وا مل ومصة؛ ما ,هممصسنة عطقم 

بعملدد ]ا امومع لإازونلالدنا قعوبنة ذا لإعمللا طوع4 16[ لس عماه اك اءاناءلا 716 .1 مسقتللثللا عالط 
ل '"3 ,1975 

ماع متطعة ا لوا تفكتاكما وعمتاموء8 عط1 بعءنزامط مه وماادقط8 ممووج وزرو2 وبرمين .نا 01411301 
.1286 

0 باأعاكمقط- إعطعي8 بوءعامصة كط ,طلقعائلا لأاطفم 

.3 ,بعاءها5 ,أفعجةاما عبرة 1 - ومعزوكا «مامعتسبدبم ها عل مومهم 

.68 بانباعة بعجاوموعاط اك كمه 75 - عطهعه كنالء” ماه اقوجن! ,عدصستعسوكة 180101335010 

98 ,مننمعدكلا تلاز مبرفاطوجم نه ناز عأونتوط ,عتستجوكة 50101535011 

“قمع موطودق جا اه أقدعكا ,اا 01071 خا عسمصأقة كه صوعل ,818110 ععناوعول-موء1 عمق لاحترال801 
: 1967 ,اتناء5 ,نعظورمه» 

1992 الوغناموك1 ,لم8 مده عاعها8ه ,راب عل 6 وأعه0 وصقت جرمعظ ,اعقة 5411137 

1982 لعولا سملم .رعأسساطع8 © ممضصلة ,ج86 بموصمطمط امعط بللفنفلا .8 اه 2 50111158158 

858] بلإلاعغا-ممصلقكت بعصءنافه :ا وموندءجم كوصة ,دهده 1 /853 58010 

1993 بو امدق ,عنطاععاوط هأ عناى «مكعار عل كنات رسقطقعطة /8810 5811 

8 راعدكة 01 ,كانال وول بام ما ...1 50118818181 لم5 

١983.‏ ,اناع5 غ1 رعفمينءه عنصمل جمزككت ل ل تلك 

1998 باعطعتام! متطلة ,عو دء مامز كعاعده 1 .كم كاماك 

8 ,اتدع5 غ1 بإإماز ناه اما 4 06لاصة ,.1 501055 

996 بلموروط ,م«سلاواعهر رم مبموتاوسونهم ععااضا .إقهم5!'ك دعاع1 2 عدبا ,باعم2 51811111111 

لغ “3 ,1967 ,روبغ -سمفطلةة) باععمعضصنا'! أء مناولم0ا' - إقوجو1 ك سااقع2 ,.هآ-.1 148111119 

مول» #لناكتاما ع بعطوءو-ماغميدا اأكصه© مآ تعصغط عا عند ,(1967 متناز كط 235 كم) ععدع0مم دوردمء1 وملا 
7اوتههام 18 راغمر 

نه بلق كممتائلة ,مجع/ةل عل علعلاعهجدا معممل ها مل عناو 11ت مجزوعاط ,أمطه 1 ,متاروكة 0251/8110 الهلا 
8 بععطء 

998] بعمتاعاخ'! عل كدمنائةة دعا ,اقعععل"ك اعمتعاءه لعفم صة ,عداوتمنصده82 علذط1! 

.9 ,معغمكولة غمك1 مسربروع وعتسماى مغ ,رمقطعوك! 171/81215150016 

1981 بعاأعطعوظ1آ ,عاعم ها علامم +ااأونده صة ,ععحظا كاله 11/151214 

.له "2 ,1957 ,لممستالوة باوجو 'ل مسمععاهاة ,تمك الله 11/581214 


ملحق 37 
التطور الاقتصادي في الشرق الاوسط 


بالعربية 
أبو التمل حسينء الاقتصاد الاسراتيلي. من الاستيطانا الزراغي إلى اقتصاد المعرفة» مركز دوراسات الوحدة 
العربية؛ بيروت» 2004. 


بإثمة النزاي 83 


التطورات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الاسكواء تقرير سنوي» اللجنة الاقتصادية والا جتماعية التابعة 
للامم المتحدة؛ اسكوا. 

التقرير الاقتصادى العربي الموحدء صندوق النقد العربي وصندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربي. 

التترير الاقتصادي العربي» الامانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزارعة في البلدان الأعربية. 

التكامل الاقتصادي العربيء التحديات والأفاقء صندوق النقد العربي» ابو ظبي؛ 2005. 

*“خلق الفرص للأجيال القادمة': تقريرالتئمية الانسائية العرية: برنامج الامم المتحدة الانسائي والصندوق 
العربي للائماء الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج الخليج لدعم منظمات الامم المتحدة الانمائي؛ 2002. 

الدجاني برهانء عن التنمية الاقتصادبة في الوطن العربيء الامانة العامة لاتحاد غرف التسجارة والصناعة 
والزارعة في البلدان العربية؛ عمان. 1992. 

الدرري عبد العزيزء مقدمة في اللاربخ الاقتصادي العربي؛ دار الطليعة؛ بيروت» 1969. 

الرميحي محمدء التئط والعلاقات الدولةء وجهة نظر عرييةء عالم المعرفةء الكويت. 1982. 

الزبري اسماعيل وطاهر كنعان ونادر فرجاني» أفاق التنمية في الوط العربي. كتابات مهداة الى ذكرى مرقت 
بدوي» دار الطليعة» بيروت: 2006. 

زحلان أنطوان» العرب وتحديات العلم والتقانق» مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت: 1999. 

زحلان أنطوانء العلم والسياسة العلية في الوطن العربي؛: مركز دراسات الوحدة العربية؛ يرورت» 1979. 

زحلان أنطوان؛: هجرة الكفاءات العربية: مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 1981. 

صايغ يوسف؛ مياسات النفط العربية في السبعينات؛٠‏ فرصة ومسؤولية؛ المؤسسة العربية للدواسات والنشرءة 
ييروت؛ 1983. 

صايم يوسفء التنمية العصيقء من التبعية الى الاعتماد على النفس في الوطن العربيء مركز دراسات الوحدة 
العربيةء بيروث» 1992. 

صايغ يوسفء التنمية العرية هن قصور الماغي الى هاجس المستبل؛: منتدى الفكر العربيء عمانء 1996. 

شضاهر مسعود. التهضة الغريية والئيهضة البابائية. تابه المقدمات واختلاف النتائج» عالم المعرفة» الكريت» 


19 

عبد الفضيل محمود؛ العرب والتجربة الاسيوية؛ الدروس المستفادف مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت» 
06 

عبد الفضيل محمودء الفكر الاقتصادى العربي وقضابا التحرو والتنميةء» مركز دراسات الوحدة العربية؛ 
بيروت: 1982. 


قرم جورجء الاقتصاد العربي أمام التحدىء دراسات في اقتصاديات النقط والمال والتكولوجياء دار الطليعة؛ 
بيروت» 1977. 

قرم جورجء التنمية المفقودة» دراسات في الازمة الحضارية والنموية العرية» دار الطليعة؛ بيروت2» 1981, 

محمود (الامام محمد)؛ تتجاوب التكامل العالمية ومغزاها للتكامل العربي» ييروت» 2004. 

مركز عراسات الوحدة العربية» دراسات في التنمية والتكامل الاقتصادي؛ بيروت؛: 1982. 

المنذري سليمان؛ السوق العربية المشتركة في عصر العولمة؛ مكتية مدبولي» القاهرة؛ 1999. 

مهدي حافظ: سياسات التجيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي في الاقطار العرييةء أعمال المؤتمر العلمي 
الرابع للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية: مؤمسة الابحاث العرية» بيروت» 1999. 
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'لحو إقامة مجتمع المعرفة * ٠‏ تقوير التنمية الانسانة العرية» برنامج الامم المتحدة الانمائي والصندرق العربي 
للانماء الاقتصادي والاجتماعي وبرنامجح الخليج لدعم منظمات الامم المتحدة الانمائي: 2003. 

“نحو الحرية في الوطن العربي ' ٠١‏ تقرير التنمية الانائية العرييةء برنامج الامم المتحدة الانمائي والصندوق 
العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج الخليج لدعم منظمات الامم المتحدة الانمائي؛ 4 200. 

مرشلاغ : 6 ٠‏ مدخل الى التاريخ الاقتصاديى الحديث للثرق الأومطء دار الحقيقة. بيررت» 1973., 

الوط العوربي ومشروعات التكامل الديلة: أعمال المؤتمر العلمي الثالث للجمعية العربية للبحوث الاتقتصادية؛ 


بيروت. 1997. 


با لأجنبية 

رن #اتسمع2) أ[ لروورم لامعل امعتتتامط عطاس براية3 4 .بزاع عناوع م مومس هط 756 ,له 1أ5أدنك للم 
4 بفعلاعةآ ,لأأعظط [.:1 945-1970[ روماجاضيهن) طهوع4 حنزلز 

.1980 ,عاأأمزوط بهم" صامم «متساوسم عاأعب0 ,مكمه !1-أوطة 8ط كر5ألظم8 

8ع ءلم ألعملق مس اعمط مالاكة علص امعتموماءنةء82 عم معبرن برعع روج م 1أ86 بعلو ألدمده عاوموظ 
.003 ...12 وماعرستطاة 

سرل ٠"‏ عل سمكنه ألا برمزع0 ستعتره أ يس اع «أمرطع0 قل سه فافعود اه ععلاء أ المع 111 .2165 61تاقعكلا8 اع ووتاعووللة8 
0 ,دملاا ,4ك كو مطوعة علممدم ع1 عند معلفاط ,(اتاعءاام عوفوحناه) رامعا 

1970 ,أتناع5 ,كمعزامعاهم ول ألو اول ع1 ,قنطع10 لخ نان نافة 

9 إل ؟3 «تعلولهد عن0» ادن 

بوجبز ونمو بلعكضطلل١‏ ,أمممتمصععاسا موتمدم 6 مجلومن أعصهامه سد جنره2 ,لع تمسقطه14 آتامم(ناعه8 

مجن ة] مسي ميم | مل غممم عا بمعموعععاتهن العم مقع بل ل ذلاع 21© وغمعة اء علأءط هآ 818280511201081 
.1996 ,قوط رق تددمم 

سوم حمل يريا وبسمنا! مانو وعدم - وعوجد كبرهم ومل وادررودوع ' .2 ,(.عذق 15 ذلاهة) لمتمقطك لل ؤلط 888 
1 0 دق .لغ , 979-1984[ عواعهع هأ 46 عيامم 

1967 بلمقطالله© «مسامععم اه مامعتامامفرصة - ماوبروئة ا .1 0108 8ه 

076 ,نرولدهسآ .لآ ووعم”] دنه أتصع ةلا ع1 1ز0 زه أمجاده© 186 .1 هطه1 ااأضا8ظ 

املس عطموس ما كسك «متاععكصا اع رمتنوعلاهغطتط .ءتمعلام رع © متموجمع6'.آ ,(.عتك وأ كناهة) كأباها 81111 
3 ,تمقأأقص م1"!1 

9906| ,مومع ] اك متنممممكا الا أواء0-وعنره ال[ نه علوم ا عمرعه .لاه بل عادجاغم عا ,كتناصآ 81151 

.4 الإباملا ممق ساد إسعاء0-جعررماة ها سلوع عنوفاه 51 ,أعاءزقة 81105 أهتات 

3 الإلأمطة ممفصلدت ب«عذاوعاهم معزت أعدولط عا عتقة 4 !-صدء1 1151آ 8 /011151 

ممم ور رواج إن مجن مط بصوعع - اعمط علقءةلة ١1+‏ إه «رمماء الل[ منوجمء هاا جا وعأفداق3 رعذ .11 00016 
970 بسصملهمآ بووعوط واتوى بتلدنا 0:ه0<10 .له ,بره12 انرود 

0 لجن ممه امصعط عتسممجومعءظ ,(.لع) 8ط الفعتطرلاة .5 ه510 لومم الى وعابقك 6000781 
2 بعأجلا مهل .م ومتطوتاطبطا ععابهواة] ,أعمظ #لققاكط (٠‏ ها ]اده 

مل عاعم ععل امعصعاوسزدء بل وعطهعة ولرهم وع1 تدمع تك مقس أه وعاتأقاممد ملء111» روعع رم 001301 
5وعنا ل أطت صوئءة وعووعاعدو وغل ماأنعهط وأ عل عدت؟ ,كعنوامودمهءة وعوداظا ,امع ء0-مطعوعط ‏ كمعل «عاهنامر 
و#بطصععغل-أقد .17 فم بطاسمورعء8 عل طمعقه لعأملو5ه عازمعء ل نا"!1 عل وووتلممعناص وعل «ومتاقعع عل اء 
10715 


عورم عمل ,«وعطوعة كنزهم وعا كنامم عملأعمهمة عتوغاوماء مسحل مامعمغل» ,وعورمء © 001134 


ات 825 


وعواعمعماي دعل دمتاوعع عل اء دعناوتسرمممئغة وععمعاعو وعل غاانصوط ولعل عدحىم ,عموتصممءة وعمسا 
975 ععطسصوعغل-تقط ,17 *ه رطأنمروع8 عل طعععو ل املة5 غالويح رزونا"! عل 

عبدئط ,14 فم ,وأأعا«اسفاا موتاتاوط ,«عتامساغم عوطعع امم نلق 1966 203545 كلزقم 65.آ» ,كنوع 0 001314 
و19 

1904 ,لاط باتعا 0م وعط عه كالمعم مجاه انماأمه) كعا رصح لا [1نا0نادا 

979 رمولهمآ] ب© اء لومستطعاسا] لس ترعده اا ,علضم أذ لذنانا 

بلغ *2 «”عل لود ع01)» سمناءع الى ,خآ زا ط بعأمدمنمعاصا ععغذامعاءم ععنو نامع هآ ,أعتمدعا «الممعناط 
,1962 

لاق 1 ] ,أمروظ جط معطا عتسماروعظ لانه «عمومء 2 مزوياء 7 نمعج0 ف بعأدء ك1 امال عطط 
2001 بصملممآ 

بوعأعااصه© طهعل عا ها /ثارمااكنازك 4 أو«مسسق5 نجه «مننه :معط ,لعتل 15 كداه) 5210 00481 مللاماتا 
1989 ,سماع م تطكة نلا رأقه أ عام عمتقا ممم كلصوط 

بطانهعزة8 ,0181100 رعطم جه رمام '| محمك عسعنه؟ دامعامةع تمل اء عصمااعجهااا ,عمطتائط< كنا مط 
.1985 

ع8 ,حو المللظت) ,عا عاعمطط عنه كمتماما دععورديع ام عمجن امال امنتطادمء 615 ةسه أأ رعمومتلتطط قطنا 4150 آ 
1 .1985 ,طايامع 

وعوتم وعلك عبمتطمهععه 6ل ملاظ - معغةامراهم وروم به وباس لمم ع ووناروئ6 عومتلتطط قطنان لمآ 
.1980 ,طانامعت 8 0 نه 0 بجإأم بل ععطمعه عبروم عا و١‏ أأوجهما مك عدوذا 

ابالنوجةظاآ ,جاوز +0 وجواامل مل كسونااتد اص رأع مطعك8 للملظاط 

١, 7‏ :*1ل]ط ,عمعفمم مامررول:' | عل عق ما .عانوأالاومم حأمطنامم اه مباوتسواءا ععمدهط ,أعطع نكا 01016 آامت 

اننا لماع 0سدعتره ألا ينه عناواتصوومعغ أجعتعووماء 826 به وامعروم ,58181615 اللااء الى لل0©1]1024 
1968 

.لمم 250 ,1973 بقملهمآ لم8 مشسهمءة ركسمنايى بممطاتس منطوءا معرع لالنى12! افا 

.9 بصملهمآ ركامو8 معط ,بعممماععمم فده ونطعممنماعن0 - ممع[ بلع /1ل1118 1141 

نج معودءاله). أوطمات مم 16ل 4( م( جا و«متاتكسه م1 عتتومومعءظ ,زلا لعاععرنل) خطء11 1554 1120م 
1997 ,ألم ع[ رووعء5 وعلقكت ص لإأتويء لمل1 مقع أمعطلم عطآ رععاجع ارماك لالع اداكلازل ىم 

م[ ,النه .8.1 ,أممط علقفقاط 6( زه بر«معاعة21 مزومممعط اعءه الا عط ها سمنا 2/1710 خآ لاك 8ل 
,964 رمعل 

عط ها عع ورمماءعدع2ط برعفاوط عوم27 ,(برط لعامع,01) لماع هأ لل1 مممد اه لمممرعظ للم لاع 110 
0 عاناتاعم1 عأمد8 لأعو/لا رمعو أمعتومواعبعططا جمعمدء العلا بمعاجرق طارملة قضه اعمط عاقدالظ 
,000 .10.62 ومع ستطمة لا رتكلال1*0 طعروعق 18 عتسمدمعظط 

.0 ,لقدمتتممععاده معتقافوهم كلمه ,عاعااصدمه طمعا 6( جا ممتعقامط الع مادعنا 

لدم معطو مسو «ععطوط ,إز0 ب«رواممة ع+اففالة زد ممع 716 ,811 للموط 7غ ,321 عع اط 1/لال4 155 


1202. 

]1 بهوع7ط بنوعءجندنا 0جه01 ,ماورادما متسرمووء؟1 وار رارم لأوجعه جز أوبرجظ ,وعاممك 1للمأ4ذذا 
١‏ : 126 

مومعنكت أه تسمه علدلا 1800-1914 أمظ ءاففاقط 116 زه برعه6)ث1ل8 عاوموسمعء5 ,(للع) وعاع قط 1/لال554] 
1966 روومع 


1 ,عنس مممعز5 ع1 ,كنأعا قد تل يهمه عبمتصمسمعة اووس عمماء غ4 إء مهطوجه مممدكة بوعمطء5 1418لا 
-حدمن ,٠اودفاعة:‏ وبمناه«هةاها أ 6ن مناهنه 72[ هسل لمعمل لصويه اماجمداموم ما , مغ ناهتا لاظاآ 
,2000 ,عوط بعوتقجمة) مملمه أمعصضسسعه2] ها بعماط نال اممقصغع اأوأميدوفاته 
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نصع5 بروععدظا ه01 أوعا عطل أه مو متلعععهءط) ومنعناوط يمه وعدا - بروعمجتظ 11014 .له .1 8مك 
1980 بمملدما رووعءظ بإاأومعلالولا 1 ١‏ (عقه 

74 بومقصمآ ركوعوط بإإأوعع لونلا +010 ,1952-1972 بروموممعط ممنامبرعظ 716 باأتعطهلا ذا 

مولومآ ,طعمائه غرقمق ,كمعتام روط مل وسناتممى ,عذهة2 1.01/8 امار 

وأعوط .1980 إتريه بعمسك فصقل ,«اسمعدمع ع مقطء بل كأعصع ولص وعلمم و1 عام برع ظل» 2 14 مك1 

ما كعماوممع8 عط تمع كاري إمنعجوما[ أعدمناومععادل 6[ هاه وابمساعمدم! لاعظطم0 ,88 01085 مكدر 
1984 ,مماممتطمة/مآا ,م110 ناناة 

لل 6 اج 0ل ,الجافتان نااط وعبوعة[-مدءل اء عتسوطنهتآ 101/1111 أن 11اقةا 

ا رك بإعجون5 هرا وعوعمأواط جممنامروظ - امعاسمماء 821 إن عموه17 رامعم زربو 1 2400818 
00 ,مهرما رووع:2 1/4117 

2 دع أوافتط*ل كموتاوعنا0)» بلمامتقصسمنها! توعاج0-م زع ه82 بين ومجزةةاوجافم ععاالط ,عأنلمة 1101152111 

عممآ بووعء5 لإاتوعع لاله لا ج01 ب ممتعيرى عنتم معط كأ ارو دن سم اموجه 786 ,.>1 عأعملةط 0881881 
.6 ,0ل 

|98 ,وملدمآ بلأعناطاع اي , 4[ 1800-19 ,ترتورهام عط هاما عط «ذ امو ماقهالة 176 .11 لؤ8 01738 

1980 رصضملمم] بمعناطاء آلآ ,1800-1914 برومصوومء. زفامم/ز مط جز إعصط 841041 7186 ,ععع 120 010/81 

9 ,121052 ععناوناصهاها عموصمط كع ,عتهقطمغ5 881101 

-وناة مهمد ممالةتجع لاج رأععزمم مه وسمتاععد كتكارعمعيع عط هه أمممء ا ,رعسو جصاامء أهها قد عاتم 1 
,96 ,عأرولا عا ,(10ن001) ,قعلقاة طوعة عطا د كلممطتاعط با أأطهمتة) 

ووعء] بممزبين لقا اعوط مالل ث4 6[ م برت و معط امع انثامم 4 ,/1ل8131 8 مهبلا مطم1 اء سداة 11011481210 
6 ,0400 

عمو امم اه متعاعدط 1 ,(111/145 511 فاه 55ذل م © .0 عل مملنوعمطقاامء 15 عمنه) وأمومةء 111/1181 
99 رطاداه جرع 8 ,0التظاتك ,عرمبروظا جه هالعا« اعمافاط 

حوايتطاطح بعلوعط"! عل اماعاعياهدا ادعدوءووواءدغ1 مآ رتمقعطةك181 5481281 

.5 ,بعاعو؛5 رع طه:ه وبيرعرة! قن واوعااط ها رققامءال!1 58411015 

ممع عتبموسوعع طوجا كه بوممستسرماء2 186 له ,لأعوكلا طهعل 116 إه مزع 7186 ,لله كأقنالا 1011 لاذد 
1978 ,معلصمآ ماع11 صممهع0 ,ارعصيوماعه 

983 مهمه[ ,صاء1آ صممع2 ,19705 عرلا وز عمءذاوظ [أ0 طتر4 .عه ]نقدلا 5410611 

اجالفعع 01 لآ يعه]ح0 بجعمموممط ميخ مه ععاعدمع 6ر20 وو" - بربصمدمءظ طمرا 7786 ,اتقنالا 54801011 
2 بومقومآ ,مط 

بوم « بده © م411 بإبسولذ وب اعوط #اففتاظ عتاعدل مععاءالهال0) عزببرومسوعظ ,(لزط .؟ذك) أمصعلة 51145116 
998 بدمقدمآ .نآ معط صفللتمعوك! عمط وعمتعمعع 4/1 

تممه 1 ابوج عرم 1 به م«فلء رسام مهاه '! ,صخا ط0'! مك عهدكار وجاببه 01 .1.1 ستتطفعط1 5121114 
2 ,مم1 

لخن وام م80 عل ممما .داع «اوولة يرك عع زردرهسمع2 ,(.عتل 15 كندهة) تملع أعلطم ج81 1111م ج1ز5 
عوط ,قل يل ودمنا 

ن| - اوفع ممماععقل نه عحرهم كا كاجهق 0000 ها مك عدو أاأاو رداك 
.6 ,لتعتاطدظ ,عامرى دآ مه عم 

معلعد وعل انالئقما"! عل وععتطة0) رورعزاوعاغم عباوريد وول مجامط | ل مطوجه #أوجمء2 .1 ,.ة 511-8114817 
75 ,26 كم ,© عترغو ,(شاظ. /ز.1.5) وعغناوتامره مع دوتسمومعة أء معناو أ أمسغطامم مم 

دل ررس اجا عيدو تمن ة معلوجن أعنايجوت يرل مباواكه<ع ١ه‏ وأجمؤ 1 ) بسهاء وما امس قعهلة رعث 218510 5112-4 
1 ,لسعتاطئظ قمعم اله , زلهدماء 
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بل ممعفزاوعاغم كمتتمهمعءة دقل معتعترفمعء ' | نوءاتفكعاوى كاعد االعاعومماء:26 ,ععلهطااعلطم جزع 5110-8111 
.3 بللكتاطدظ ,مل ننه" 21165 

وتدجمجروعة ©16(ها طلاصتر واد جروا | ومسعءمكمم اه اجمعةام بعهوع بطع ط.0:ئ ,علو ااعلطم 817 1131م -مطاذ 
رقع ته ممع اه بعععام ركعع تقالو جلمد كموتليءتاطدم كعل عء01]1 , لءمعقاممعء كعتممدمعغ كعق عيوانأامم 
80 روروط 

ببعابع 8ه وتطكمها! بطناعء18 #اره «مسوط عمل واوهوسا5 فاعملآا تعتعاجت برورعاا 786 ,اعمط 141 مطعلهم 1 
4 ,نممكورهم] بووععط 

بعماء سنوت لعمماءهع 042 عر ههه 0 أمرمنان عاط كإه عر وموءظ أمءإأاوط 786 باعقطع 1 ق1 8 لم1 
.1969 ,وماوه8 ,ؤكعع8 ممعوع8 

وموتائلظ ,اممس«انسج اه وطوعه علقامد ء| كتامل منوءله جات أ عأصمدمءك ,لعتل 12 كسهى) غملصمْ 4154لا 
1111 

2000 بومعدط راتم دلولا لوسسطمتلظ ,ترممممءظ أعذمات عبل جا معسمط] عناصماكط يستطقعط! قصع هللا 

4ه ماجررد ,أمروط له لم3 مادم عالط 6 عا الم ةرمماءنء2 انه امرولعط فصا إبعء207 ,اع 18 1م للا 
2 بمملدما بووعء2 واأقعع الملا لقكعه0:1 ,ومل 

بلكعه1© روقعرط مممقعءط لاعلا طمعق عط اط مواد فته ععلواجه 1 برووامصاء 76 .له .كام لتخلتلقة 
1978 

.980 ,تعقممآ صاعلا رموه ,لاعولا! طمء4 علا صة بعناوط معرعاء3 4اجه ععارع 6ق .4.13 28111613 

.وماك ذهدا ملسا ععاءأاوط ترهوامسءه7 .3م للكقلتالطكهة 

,102001] رقوع88 وعفطظا! ,اقمع وطمع8 طععفل 136 ,4.8 الخ اللافهة 


ملحق آلا 
لائحة مراجع بحسب البلدان 
مصر 


بالعربية 

الخولي لطفي» مدرسة السادات السياسية وار المصريء منشورات العالم العربي: باريس» دون تاريخ. 

الراقفعي عبد الرحمن؛ ثورة 23 يوليو 1952. تاريخنا القومي فى سبع سنوات»: مكتبة النهضة المصرية؛ 
القاهرة: 1959. 

رمضان عبد العظيم؛ صراع الطبقات في عصر 1952-1837: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
يروت. 1978. 

عبد المولى محمدء الأتهيار الكيير. اسباب قيامٍ وسقوط وحدة مصر وسوريةه دار المسيرة» بيروت» 1979. 

عوض لويسء تاريخ الفكر المصري الحديثء: خمة مجلدات: الهيثة المصرية العامة للكتاب» القاهرة؛ 
50 

مارلو جونء تاريخ النهب الاستعماري لمصر 1882-1788؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب»: القاهرة. 1978 

الموسوعة الناصرية؛ مؤسسة الأبحاث العلمية العربية المطاء منشورات دار الحكيمء بيروت» 1973. 


بالأجنبية 

62 باندع5 ععهاتلند فامعمد بمامروظ لذ عاعتهلة مأعط8م 

[195 بعصم معله1ة :1924-1950 مامره "!| عل «متسامظ ".ا ,امعتهلة تاظال(601.01 

8 كعمم-1987 باع ,41-42 فم بجيسغتروع اعرد ماوع ,«عهه لا تووم جوعع 8 - عام نروق» 

01 ل كصدتائلة , 1305-1976 عاضعاص واسطاء بم عمدو رجرعط - أي 'ك جبرمزنره ' 2 عامررو مآ 

72 بذناعنلة ,لمععننا 8 ع ومطعتط .ا علمريظ د «امنمامم به مدع ةأماءعه5 ,تدامتطد كا 1051181 اع 

بام عم كاجو عيرهام ممفل] مطوجه علصودم ما عدما عاكاترمو دعجم عنومأنواعودة واا عق عامارع8 ,تلطعسه8 الن 881 
اععمطسعن ملعو الالال عنس مرو بن اه منعغواه جره رينمو بسو-وتسلمءى دعل كواأعءتعاكناهدا كعناوأامام 
ادا 1974 

931-1937 دما .لم [ ,مسترعامروة ووناهاد ها عل عزو اعالآ'نا ,وععنمء 0ت 14101 0الذلا 

0 ,لملمما بععطة"! لمع ععطوط ,نملو3ى بعوغء! اللومكطع88 نمه لأنو2ة 1851لا 

لل *3 ,1962 باع اااوء امه ده #امنروظ "ا ,عممصأك اع مومعل 88 نا نامكفا 

[97] ,أتنءم «مومو/ة و1 001011815 فآ 

7 بعامرولا ببى!! ,امنروط «ععل4840 بده ه11 1اانآ 

2 بلتطلستك ,دعاصم عمل عامروظ "1 عدعاط أله 1قة 

1904 باأسمتكة عل كممتائلة ,عمءا«ؤدكمم نامرع 1135 لل14آ1 

س2 فير اماع [لعنل عا إن كط؟زأنم4ل صف تخسصصمت اععتتامط ه له بطعجمءك اط امبرعظ ,مقلقل8ة اللا 3481 
6 ,لملمماآ ,مععءط لزإالوع لالدلا 0:1 ,1804-1952 , امنروطا ره ضماكبطوط امءذالا 

1979 بت1ممروعز5 عا ,لودع راممء ا عامنروظ القط0 5110101281 

6 ,1 ل8.1 ر«(ءز-وتةة عد0)» ,متررعل10 000 ل 21014101115 

90 ,مولمم] ,ممولءتلة لمة للءلمعلمك لا ,امبريط إن بررماعااط بعولوكة 4 .لط ,111610115هلا 

1959-9060 ,لمهتلاتة .أ 2 ,مصانلوة جوع ام «موعولة أعلطا أماه© ,قعودهء© 01181ناةلا 


سوريا 


بالعربية 


بشور أمل مخائيل؛ دراسة في تاريخ سوريا المعاصرء توزيع جروس برسٌ؛ من دون تاريخ» ولا ذكر للتاشر. 

إجبور جورج: الفكر السيامي المعاصر في سورياء دمشقء» 1993. 

الحكيم بوسفا. سوريا والعهدذ العثماني؛ التهار» 1991. 

سلطان علي. تاربخ سوريا 1920-1918 حكم فيصل بن حسينء طلاس للدراسات والنشر والترجمة؛ 
دمشق)» 1987. 

سلطان علي؛ نهاية الحكم التركي 158178-8.: طلاس للدراسات والنشر والترجمة» دمثئق» 1987. 
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بالأجنبية 

.56 ,كقناعة1 ذال قضمتائلة ,االماأمطزجم سائقل كممامععمم عدا .اعد فداه دملع 7غ ,سآ ااأمل1181ل8 

.9 ركهم ونطامظ ,دغل ولاو كتريم كما كاك اء متجرى ع أوعتمعومماء هل نك عصلايت ,طهالماعنه الخاتلئا 

.18 ,قملمم ا ,مقصرل مأعننا ,1945-1986 - مترركى ,عاءعع مآ نس لطاط110 

1954 ,ممعلهما ,كوعء؟ لإلأواء الملا لعه!<0 ,٠رموكع‏ أمعنتتامط 4 .تمماعط لم مامرك بأتعطام اللم عزنا 10] 
الع “3 

7 ...1 ناآ ,كسامز 505 4 966[ عل ٠‏ مأوغال اك أه علاوالادم :مأجلر3 صا ب كالتلا .5 2 .0 11/11 

عمط ,1920-1945 ,ااكاأمصوانول طوع4 كه دعائاوط 16 - عاملاه الا بأعرعم عل فاته وامترك رط لاعزنان1410 
7 وووعء بإازةىعلاأولا ده) 

.990 ركتسسة1' .1.8 ,1968-1989 وها اانه مارك و«معصمعط نزآل00 186 .أه8 ١‏ (ا'هء8 ,لممطععطظ تللظ كا 

171 رطتنهكع8 ,عنوتامطتقء عمعصاجص]1 .آم 2 معموارماملط عمط - وأريرى صا ,.زك 1[ ولع للها 

,عدعاممه© كممناتلة ,ألمككق أمغاة 0 نط وأريرئ ما ,أعنموطا عقت كنا 

مهما جوع لإاتوء علدلا 0جه!:0 ,عنعفممق8 عط «علاصا الداتواعة غانه واعترك .11 سعطمعا5 1011016100 
0 .5 ,دمل 

معامممع(3 ع1 ,عسامنا ها عم ملخغء عا - عارررى ها ,علسداك 2011 2ف قط 

8 ركاكو ,12121 كنود مأنرتزى هأ 286 غلاوةازامم 1[ |[ ل هتامم قمعم 

1931 بقائوط ,عطميه عتمعدعل أء عمعءاجبرى 46ألنا ,لمممتلط 111 فتأطامفع_ 

.1978 ,تآ تا.ط ,«7ع[-5315 عن)» ,عأعيزد ما ,عموتائطع 202010013 

.1968 ,عه تاأدل .«بمع 2+ ها كدمك ومقانتاوءم: ها ,اصرق لمقناه ل للخقة 

1988 ب,تاملهمآ ,"© لهة كأكدهة1 .1.8 رأكدط 8414212 6[ جم #اعهدءائ 116 - 4مدك ,كلعكئنة تاافتاة 

01 ,1943-1958 ععةاأامط طوع4 «ولاأ-اوو زه براناى 4 - واجتري عمل واععيها3 116 ,عاعقتوط ظامافطة5 
.1965 ,مملهدما ,ووععط بركتلوع طاولا 

1980 ,0.8185 ندل كده1 60 , لصا ) ايك مزه ل منريرل 

اط ا7مذامطت 1 فت «عااد«متوء1! ,تتعتصماجماعو5 - وأجرك بز «عسوط عم عاعوينت!5 136 ,وموأمعائلة 2801آ الما 
.)1997 د ممأكتلء بسعم) 1979 ,معلهمآ .لآ صأء1آ! موي ,1961-1978 رعللأاهظ 

.46 بلكفسخللةة0 ,نم0« مل اه علأجبرى ع4 انوكيره2 ,كعلاومة 1 815515 .ا ناع ألا 
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با لأجنبية 

161 كذللاء بن >ز زناعز روطت اندم كز عه افماما "| اه موفترما6 م عع ,20ده5 51114 ع01055-آ8 8010م 
7 رطسوعيق8 عاععطعةة8 أع عوط 

,1984 بكمووعظافة ,عأملاءم سال انجريه "1 يده أوبرماجءع © ع8 ,.5 8010م 

6 بعطع مم8 كموتاكلء ,كتدمهطا عم مل ,أممومادئة/:0> عاط رألطةظ18 اطلام 

رارز اه أضمزيرفم وبمادصم ها كجمل معطت بل «تود4ه'ط ,(.عتل 12 كناهك) 001 ومو روع0 أه أنندط 84114 
.لبط عدمنتائلة وها عدم قتاطدم ,لعدممايهم 

198 ,مملصمآ بصاء1! موت هله ,دممجمع1 عازهالآ ه ألجوسه1 ,رناةة!! الضعلف 1 ملا 

كلخ 19748 ف 1975 عل بوطلا بل مصعم ةا - ممأتوونمعه م ا ال نان 
8 رعنائلهو0 كممذةا 

92 بتتقاتفحسد1!"! ,تأطة "أ اء ع«رمياع جا مراص سوطاط هآ رأدوه 0لاللإضلا8 

8 بعكتاتموط !ا عُتلكرء حلوتا بعوماعونعنط كما مطل اهعمد ووتمعا ا واأءنتوواعد عرصم غاناجء10 .ذخ 01011 ا 88 
,1884 بطكناه1 

ا ينه علوم عن مررعنق - كتعموطةا كلمام61» و مط ,8155لا عروتط أء أمعطلة 80101101 
1978 اأأدحهة جع عع 

ببسم« أوععسعن تاعوننا عط وبوج نمتصمامة اتمعاععامصا م1 «مبلمسععوءط همزا كا لمسقت روطه1 801161734 
2002 ,513165 لعأتدنا بووعوط عامعءطتومة .1.8 ,1982 

مويل .مكتسممنم مل عرررمرسن 1[ عومنتومببو 7م متنا بلك عباولتجهجمئغ-مأع0كى سوبو" ,قدامء ١0‏ 1145ئللة 011 
9 ,طانم ررع8 بممموطعا أو طسطت-[موطءة ومعمأمن8 لدم 

3 بلعقدتالة © ,ندء01)-جعيره 14( به معنت ,ملاتصقه 09014131010131 

7 ,طايه لزع . ,بتوطاا به ممنج رغ اأنتسة 0143540101331 

.8 ,ءؤاعوء12 1975-7 بموطاط - متملع عسائة عننولاده 01 معط 0114131115537 

85 ,صملممة ,ممكمتطعاسكة ,«ممدذعط عله 1 إن جساعتدكة 716 رقوعاء11 0088400 

1964 طاناوعرع8 1953-1983 اتدطارا ننه ملم ةلتضماع أ ملوأ تجو ارمء4 ميدوال ام ,وعع ومع 0 001341 

وها ع ععلاسو8 بممتع بس مسوعم8 من عوللآ يجم7ا .و«ممدطاعط رم معوعظ ر(لاط .عذك) عل :أ 0011:1105 
.4 وععطعتاطب5 عتعمدونظ عممرر1 نوهل 

عل كمانيأاطييم ومع مسار ام ماو ممعم جبامع «ملاعه ,علاطا مه منتصمومءة'1 كه أماظ'ط باتعطلة 01181 ىا 
095 ,طاسمورع8 ,12 كم ,081301000 دل ومعتطق© مع ,1975 4 معدوانء فقا 1 

موكتائاك وا عسو معطءوعطعء 1 مصمتائلة ,«وطتا نك ده أع مدو /1زمء واه عم1 ,.0-.آ مه كنآ 
3 ,ركصمنا 

2 ,لاأنمعلاء8 ,11314 بلمجطفدة© ب كاحدم عع[ رءأه عقت 11181 1280آ 

مأوصنو ناد وماتملصوظ ولعل وعنطق ,عطلة ينه كماهءود كعكعها > م1 15 ماع58 م علننهت لخ8نانا 
6 ,204 "م روعناوتاأامم معموواعة معل 

1997 روعوط ,اعأمقط/إعطعي8 ,ماع هز فه'ف اتعطلط صا بأممع1 قطمطظ 
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بمللة صطعح "| بعتعسممع كاءإلء اء كةاأأعاطل ,ععجاوأء0 سوطز ا نك عممه انه كذ اوأكعممم]' 1 .0 58221 آ8آ 
,1990 

995! .فسحتاطهط ,عكنمجره طنز وابرو سنا وأا نجهلا مغدم مدن بعنجه1 ج01 رومع رمء6 لعزم لت مآ 

18 ببراواعمت أوعث بره صم «سؤنوع هد عه معنو أوائا مما الي الات تظ بلك 
1 1977 ملآ ,125 

1979 رصوالط ,كدءأصاادوالط جيه غكاه84 مل ,ممططا سه اعنء© ,انعلا 0آ11نا 8020 1ات 

وألوصمالهم 6اأاتع4ا اع كولهاعمد كعدكماء ,كمعباءزوااءم و اممستصمم© كأمدوطنا الف عا القصدع1 ندا 114 
لله أعصمقت© ,(52لظلانا) أقلعهة أمعمعممماء غ0 1 عناوم كعتمنا كممتتواظ ععل وعطءععطعع؟ عل انلنغوه1 
7 ,علاغمعن) ركمولا 

برزو ارمع 7ل 3:1 171 5/218 2014 برإعاعوى «وطاكوط بوطمنا سا و«مانوطم1 ,للشلة؟5 أدبحداة ع عبملمعط1 طأذما 
.2003 بصعل82-معلد8 بالمطعوااءوععععهاءء لا ومدرها! ,تفع عاط امدمنهعر 

4 .صوطءرت عهذبف01 كممتائلة ,رده '! 06 وممنس ابعل كما ,]8< لالخللط8 1 

لع 34 ,1967 بودملهمآ بمفالتطعوال! ,برممعلقة نط «مسواطعة. ,متلتطط 81111 

6 باعطعءتكة متطاف بمعرعادا ها عل كمعللا عا بتعملخ تلخ آ آفظ8 10 

.1955 بعالاعصمو5 82 ,دامر ووم ف واعغاء “[آلللا يدل #توطئآ ناك ع«امإعذى رأعلة 1ل4 1511 

ع«رعبع وا جوم ملعدامفل «مةاعءآناودم سا ,88010 صناةك )ع 00110 نافع8 غعلهة امعطم لالخلق 1245274 
1995 ,تقاأقمصة1 1 1٠"‏ ,«وطئة ينه 

فوطعم ,914-1920| مندععوهفدم وطاعا يل معسكعتهلة عطوجه نتعاء0١!‏ اه ععمو1 ما ,لعوءئغ© 10110101 
93 ,مامه 

7 بلنعتاطن ,كععتمصوطةا ععيبولاده :01 - مطي '! عل ع«أم اط .0 121101011 

.3 رعصولائلة 5 أ لسمزسه «مطاط 6ل رونل لالخالا 

دك ومعتطهت وع1 ,عيدو ةلامع بل ك«ملئتوومسرمعه6؟ أت كنرماوت» 1وكئظ وطاءط نه ملوتاطياع عاد ها ,قننه5 اخنذ كال 
07 بطادامررع8 ,18 كم 08130 

7 ,111 ,عةاتاهفء اه 5اممده «صوطاة ,(.عتل 15 كناهم5) 8 211/1511 :4101-1 101011 

بق 1203 1 ,1975-1990 ,اتونالا بيك دع «روباع ك4 هزه ,ل11ا8318 لاحم القطعا ا ومعانه80 88161 مآ 
1991 

ابرع رصيق وهل (وعععاه اط -صواكاءء82 ) امبرنات 2 دعل ماوع ع رهم ها وصمق مكتودوطنا مافقعود واإوضنولة هلل 
ألم 3 ,1984 بممطتل- ع تامةا1 اممو انهه عرزو عزونا"! عل عدوغطامتاطتقا ,عمممعقاة جه 

ذا عل صقاط نبل عمغاوتستم ع[ .ابا 3 ,«وطئة بك ألءجمعمماء« فك مل عغااتطاعومع اه عدامعء8 .8 .18 :11888181 
1960-11 ,طنسورع8 رعوت مقط 1 عنوتاطيام 16 

-ع مدرو اعباغ4 نال عنالا دع ممتاهمرو! عل الطتاقه1! ,دعوم وماء«46 جمد ف معدل روطلا عا .8 1 1881181 
3 ,طاغتتمعلاع8 ,امغر 

عطممابط ,67 5ه ,عفدم 16 ةلاز ووء هبر ارد هذ ,دعاكءكتل ممتاعن أمدمععر وز اغامعمه اه أفاظ رمقطئل» 
.32 ,2003 

.97 مقطو لاعصة و07 .عن ه01 وع216 عمل 

1990 ,عاعملا بوعل< رعامه8 وعوععط ,«زمجرواق «و/ةآ 4 ,مادع عه 1 اساء8 ,5210 موء1 151 كاذاا 

-برفسبت "!1 اه امأنهء لدعمل وا جبنه تمعظ - عانايى ود اء متدصعطذا عيجل المع ما ١.‏ .4 1118554114 
ني انوع اتونا”! عل مسممتاهمتاطسح لإنعاءميممء #تمفاتترد سكل ااعارعوه 

قطنا عاعوصقك ع1 عمملائلة ,معحسام؟ 5 ,عاتده هام ووزومم2 - مجووتطءماسه مأعولمادء8 فنا 
1984 ,طانامعزع8 ,قلقم 


«أنء 18[ عنامم مقضمواة جمءنةا/! ,مسونطمه«ومناطاط تعكدء , (1975-1985) وئنوهذةا! مم0 ماا.ذ أأذلاخذل! 
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بطءتقيده1 ,عكنا) 

لعن 5# الليايا عل كممتاتلة ,معطا عأ ععاماتأ11'.! ,تعساوعة1 1181 هلل 

01 أ 2 محم حانا ,وعمك نات عل ده رعااع مرييى وبروذنول رول ئء 12 .عل «معكاق عل أمظ رموطاآ رطاعط هداع 1ممام 
1988 

.9 ,عمعامصمه ممتتتلة ,معتدسهكذا مس26 مة .لط 2010آتلفمعاط 

مسري 16 أفككتا - إعسسم ناعم اه عناولاأامم صمطتا عنك عيتوترماكاط 0711 ها ,لممصسلع 84111 18م 
نا ا جنا بلعلماصعاعه عتمتدسطتط :مملايط ل اكال) عكتومهطنا عاتومعاتولآ"! عل كمملئهء اأطنام .عكضل/ 

1966 نه قعناجا 8اع موطء اط .1 عتعسدطةا عوتنتامع عتجنه8 عا ,وعاتقطك 81216 

7 بعتقوط رجدطاا نك كععول ةامر وماك عم1 عع 2 501811201 

1991 باعوكة :0 ,1988-1990 وإاعزء معطنا يل مسوتصه © ,اعنهقط ناخ8 11012 

-20 روجا وممتائلة مس3 عه بوعوعومء2 .رواتداعا [ه ممع !3 أواعهود 776 ,لتامأاهة3 هثاة5 8 لطلفدة 
.93 بالصاع8 مقطولر 

,عممطدلكا-مة عه”ا كممتاتلة ,نما ,دعترماك ,مانو ممم مكقهه6ا «منانلاتم ها أوجول! الضل54 

١47‏ بجه! بمعوعودط ,ممطاعط زه بره 151ل مم8 1786 ,.5 لقصسدك1 181لمة5 

مولع '! ما امويع و مل وسيل موزومدطنا فاتتمم لفط .كع عام عله وهوبره عطبممم عديبه «مدنداج ودلا ماسقا 541181 
.9 رقاموط رلوأجولط ,عجاما 

3 ,لاط ,اسعطاءا عاك عمععلاع ها مك مجامانا28 رقوء1[ 5411615 

1989 ,ممصو ,معالقصسعجك"! بمزوسسم ععممكه ,عبواعة ؤوارهم معممده “4ماك- اطهط عل ,.ل 58010110 

-. 3 المطاء1 بو مسوم اوجن متسعجواس'] مل كامعهى 5مهط - مهام عل ءامه8 مناه :غم ...5 511111281 
,1984 ,تاهآ 

معاصه © عط ,كحصعدممء لنره مع ارارم زه بردمعكا! 4 .#مسدطم 1 ,قآآ 141 علخ 2م11 .2 2 ال آلللى 5111 
,888 قهلهمآ .60 وعنة1 .8 1ك وعألت)5 عموعصوطعة عه] 

عاتم اتدنا .كتممعط] ععهوااة» يول عل ممعووجفت عاساة - ارعمعممماء مغل اه مماع نا .ل 5 .1 510161100 
1984 بطاسوجرعه8 ,كسعاالة مإعرطء43١-آء‏ عق8 رععستقصتط وعءمعلعو )ء وعمغاء1 قع0 غائنه289 رطرععه[-1ضنقة 

94 بمطأسسوعلزء8 ,أوأسوم بو|ماناحصمة وعبانابت عاها علا أهدك» ,أعاجنناو امعط .5 8512118 

7 بموطع0 ععتاتا0 ,طاياه ججرء8 كسمل ع««أناصاق3 ,قصنا نه فللاظخ 1 

بمعقرم/هو ها عل كنوام دما .اتوطاعا ناك ء 7 رعلاع وا عسمل عمعميد معط ,“ا [ككفاز منلو2 1201465 148 
,قمه كته 00115 

80 بك وطن نل ععااضوعمجم وها اه ومعلاعك دعا عمل دءامامةل وو بادا أه كتودبروط رعتائه 1 14ان101 
1971 بلاسمعلرع8 رعونومعطنا 6زوعء نازولا "!1 عل ممه أوعتاطتام وبأو ؟ 2 ,914! © عاعفاى 

.5 ,قغائهآ ).ل رومربه دمأ جلامع عبج عرلا ,.ق لقان 

.987 ,عاعها5 ,1981-1987 وو رمه ووجهن0 - .اح .8 طم لم00 

1991 ,وعلمعمة كدمم قالع /ملأقم 34 رعقنصجه6 !| #+7صلدع ما ,تاوعوول 8211لا 

1988 بمملمما بومععط وإتووع امنا اعدو ,«ممعطمط ««عفضمقة [ه و«مابومءه1 336 .ا خ11للضة 


+ 
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بالعربية 


الكيالي عبد الوهاب» تاريخ فلسطين الحديث» المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بير وت » 110 


با لأجنبية 

ب.أو؟ 2 ,مطمعه ١تمأعوطها‏ "| ل 'سوعيز م عل تمعرءاك ل عاقيودف وا عتاوعل مستتوماوط وا عل عرأواو زه .34 ماكلهمة 
,2 ,ركمة8 روللوطة0) 

7 بعكممممعلا5 عا ,عأصلامع نا .كنعتساتوعاهم مما ,ععتموعا امه 

ع ,111810 فنتفة عمناعسوعهل ,05ل ناط صو لءكتداه.] ,لاللخم 0101 5عناوع2[ ,وعموعو[ 8810108 
1974 ب,وعلواعمة عسمناتلظ أناع لام عهوعتاناه ,عطمعه-ماقهجا عكتى ها نه كاروتازاءءامط كما ,501 امع 

كالم لسقععة ,1964-1970 ,عاعده! 06 مكترلعابه دمع اكليم مك عاتارعاسطاعماهع وأووامفك1'.آ ععتتد ألو وعم 
1972 

,1975 «وعستطععق» ممناععاام ,لعدألان [/لعقمستطتلدت ,«عتاطاوهامع أمممتاما ااععءسام لطا عا ,ماحتا0 هرو 

.1986 ,متقاكة م ة1]'! ,وفرنععه0 دع أمناجعا عو[ اه أقوجة ,.8-.1[ ماناذ 0180171011 

.0 ,أتداء5 ,عاراتءانطادوءامم ععانداعتوفا هط ,06:3:0 0114131109 

.6 ,وعغوقة أ ,ءعسطاوءءأوط هآ عل ع «أماكا8 ,20ة:هآ 1آالؤفلطق4ن 

.969 ,معفوكوكل! ,اقمموا جه ععطمءما دمل ,.5 85ل88 0 

84 ,ريع أواعمة كمه نا لما ,3 للاقع عل 6 اتعلاع عونا - انرعار6-0زعمع2 جملالطاد[الا لذ اع .4 0828511 

1991 ,عع أط له كمه الله غاءملم موماعمم اذا .47 عاااععاه8 عاط آلا .لطاع .ه 0858511 

قسعكئل ,أقمعدط ل كنع نرماكق ,دعطوعه كاعتطاوعاة دعل عجاماكاقط - ورعابؤاه'4 عمو نجواط دعا ,.5 لاأذناطقار < 
.1989 ,معتاغيط عمعممع نم1 نال 

بعأعولا بسعل١؟‏ ,نوععط 4 أعمو للا ببع لط عط" , 914-1967[ ارءوءوساء8 ماتنوءأوط ,اعءلاره 11 ع6 1)ز8 .. 5 [1للالذرلمقل[1 
1067 

.1960 ,لتهلدمآ ركمعء بإالواء الال ه01 ,عتطتعءاهط 01 «ال(عقمء 120 :به214071) ,.لآ 0الا8181 

51 ,لامآ بص هالتجعداية ,مصاادعاءط 0ه «متتعناعة جاتافناأء17 ,هأمتر5 كه بررماعا7 ,ع1 .2 111111 

.0 ,0095هما ,معناطاعارآ ,عامفضداط +11 «عقاجبا عتااوءاه2 ..54 .م 110811502 

. .1939 ,2008مآ رمعه01 ,85 هقتموردمآ ,تامع عا ,عافاءءاوط .10 14 7 5طلل5 811ل 

.5 ,لو طلطنة ,1968-1974 ,عاناعااطادعاهم جوأنطاودةء ها عل و76 ,.8 ء . 3 للحتلا 

,لتمستاة0 ,معام وأصعم رمكة ,وائعآا 121641181 

7 ,1ناط ,مانتعزاااك#اهم ه07تروماك هآ ,قتصقة8 100101648101-104117/1513 

مأطوآاهاآ أمعط10 ,1997 4 1869 عل +الأأوعاوط ها «نامع عااندا ها .كقلئجء وعق عناماء: علا ,لرموعةظ 115 ناخآ 
,1998 

.1983 بطهاأعمسوةط'! رمعه© ه )كه عناتمممزعة جه معمداملئمء عل ملاماجمءة مهما تعلااععلوء رذ 50101الفاط 

5علنناء ل عتامع1 ها عل ههراذا وهأ ,معاعةاتا'! ع4 كدءتصناءءاوع نوصل ,(عة ومنتتعوعنل هآ قنامهة) .> 50101« ملز 
ش ش .1989 ,2 ممعومتطعة18 ,وعمصعتدتاعلهم 

ره 0 تقمرآ مفقع:8 زانهءه اهنا 4م01 ,[1840-186 عمذاءعاء7 فاه مأروق جذ متمرمزعة :10ت ,ع :16802 
1968 
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ممقصما رامعو © بعاولهه كذ مستاءعلوط عا إن االلااعع 4 مم مبمااط إه نوك 716 ,مطول ط للا0 له وار 
.1959 

17 عم حل فكع © يلل ومعتطده) ع[ بعع عو صاصم كمعومكه ,أهاده 1م10 معزو مجه بورع تسأارء اك ,عتأاوعاوط 
7 لابه ررع8 

9 .ندا لق صعة "أ بعس عبطا اه عكغده 0 .لءتسلاععاقم إوممنسه امعتسمء ولط 6آ ,عدذلقلة 12010لامف[اط 

7 رعرع أطرم00) وصوكتلة ,معتم انل ماعغلى ونا نمدم نولوط كما ,عمتلدلة ن001آلتم ]اط 

8 )820 ممع صاطعة للا اوها احمقا افك ك8 116 ,عادرك مبزبوماوط مطل أده أءت:5آ ,هونا 812 82م 

مملصضمآ ,5ك ح اعصو طآ امعصععه 4ل أعممةاملار طوع4 بمتساكماوط عن إن معنو ع8 7186 لا 2501801:11 
1974 

-2ع:1-0» صغط) علامم أمقلزة عكتمجمة2) و أأفاضعمناعه2 ذا عدم متلطتام بمماء وى اء دملدوأاأامم دعدمغاهمط 
سنا عع اه عمتععاج ذل عل ممتادعغطنا عل ممقأودلط 

984 بعلمواة وازعاء بساوعة12 هآ ,ءانه | ف ع ملاع ميل عرو اوعاهم دمآ .8 لأاضطا.آنلا801 

0 بواهةط بلتقدده8 ,عاجرى صا ,قععامع0 5413/1/18 

نال اناكو[ غ1 ا ل الخداعين "-ممء1 كه أجااطخ1] أططد5 ,كوأات خ1لخم8لا54 
7 بعطقة 06متر 

1996 ,عع أجزا0'٠ ‏ عجلهء” 4 كترعهم م بوسشعواوط رموتل8ق 54813018412 

59 ,مملهممآ «معطوآ لم ععطد ,أءه:11 دن وطوءا 7836 ,./خطع 4112 ل5011 

.5 .لأمكده.ا ,عع قتمالا 1993-1995 مطعاعءلحوعه 0 لامع ك1 ك معوعم ,لعتنتق8 (رالقه 

983 ,اندعك ,مامععه عمتسا مزع م ا ال اا ا تيك 

عع نم86 ها عسننوعاوط ها عل عانتلت ر مرزورئاط مس جبنه2 ,..آ ل18 501181 

مديء كا .بمعصمماء 1 أمظ لمهم موطعنا .176تدماءط إه رمن سكسمءء 8 2156 ,(لاط .عتل) .4.8 اللخمالفة 
.1997 رعملدما ملهممأتدمعاه]1 أنوط 


العراقّ والأردن 


بالعربية 


حيب خير الدين. مستقيل العراقق» مركز دراسات الوحدة العرية» بيررت»: 2004. 
ديب كمال؛. زلزال في أرض الشناق. العراق 2015-1910» دار الفارابي» بيروت» 2003. 
النفيسي عبدالله فهدء دور الشيعة في تطور العراق السيامي الحدبة؛ دار النهار» بيروت» 1973. 
نوار سليمان عبد العزيزء تاريخ العراف الحديث»٠‏ من نهاية حكم داود اباشا الى نهاية حكم مدحت باشاء دار 
الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة» 1968. 
8 
بالأجنبية 
لمم ا .ممتطكتاطن"! بمناطقصمم!8 بمعارعدء2 كإه ىءةاأأوم م1 تاعلط «ممممه5 ,لم5 .1 11511 ناظلم 
.2001 
7 باعراوعهظ8 كَمملاللَة ركمممطامفة ريده 5000 عل م«ععببع علا عله عادول رنسوط فأتام8 
رماي 4 وما ره معدو كط «رعمده ياه ع8 هط سه وعدمها© أماءه5 014 7186 رهسمق؟ 84814110 


لالحة المراجع 515 


بععمء 61/7 ل ولوك لجن ععمميواح أوق «مصاممح فته فعفامصا ها0 ك'وهء1 
8 ,مومعل يعلط بدععرط بزاأوعطتدلآ. وماءعمتعط 

1 لانت عن وعل كهمقتلة اصئممع به علهرا'ك ,امعنا .08482 

72 )ع 1967 ,31656-آ ا» عاتاعصمودتهالة .آم 2 ,ءلاءةء وزبرو لول ,عن الا -ع صصخ 001601011 

| وبفاء 281121 ام اردم مع جماء غ06 عله 1*1 :8811 18خ[ نافغ 215 لا6 مانمة ع «نتدلة نلا4ف8228نا0 
.197 ,عممسمعرة 

عل )ء 5ع لتتاع”0 ممع هاناعم اه ءلاألا .«ممص4 ,(عتل 18 5ندهة) الم لك نزدعاء5 ع مدءة 81 الكملا 
1996 ب,طانمعبزء8 ,(08124000) منوعو م معاهمء بمع0مسوعنزه14 ع1 عنه وعطعععطء16 

0 ,وغاللةغء مااع طعو 1[ عتمم[ 1ه «معكدمم ع[ راننهاألتصم ء| ,صأمعكيالط و0 ,انلجم وربا© للف] 15 

بزوععلازولا لم0 بععناذاوظ عاوعل د ك5 4 ,1932-1958 و16 امملمممءكه1 ,لأزة11 1 الاططماك1 
المع 256 ,1960 بمقممآ ,ووعوط 

بطزوعء دنآ )0 ,برسمده8 عأت«مسوعظ همه أعاعم3 ,أعءاننامط ف +1900-1950 وهم .5.11 101101100 
3 ب,ممقممآ سوعط 

اف لاش ومعطقتاطه8 أهدهتلتمعاه! ووع0 ,ومع وده آلا زه و ا ساده © «بده" .5.11 01100 للا 
10 ,ملعم كا 

.54 ,1 11 ,تولامة ها عنمع سيمع علاءنن 

09 ,1 ]بط جتعزولةة عنا0» عاوء!5 ,عممنقئط 01005] 

980 ,©.ن]7 وتعل-كزوة عا» بعأسه :0ل ما ,عمصنائطه 011201آ1 

2 بملتداء5 بعةاأومغم وول علهء1 2ط بعسعاط 50551 

163 ,ملام فلممحطمة ,نس 'لسمزباه' 4 علو +1 ] باالمتصععظ 85 انقلطنا 


العربية السعودية وبلدان نفطية اخرى في الجزيرة العربية 


الربى رياس نجيب» رياح الجنوب. اليمن ودوره في الجزيرة العربية 1991-1990 رياض الريس للكتب 
والنشرء بيروت؛ 1998. 

السعيدي ناصرهء تاريخ أل سعودء متشورات اتحاد شعب الجزيرة العربية» منشورات دار مكة المكرمةء 
[140ه 

فاسيليف. تاريخ العربيية السعوديةء دار التقدم» موسكوء 1986. 

ياكوفليف الكسندرء العربية السعودية والنرب؛ دار العلم الجديد: القاهرة» 1988. 


با لأجنبية 


لل ه15 ,وهاو ماعط رعذاذاهمط بمإصوعط اانا © «ءظامة ١>‏ زه وموك طوعا رقعان5 صطه1 /111110111م 
.05 ,6 .2 ممنع منطئةا رع نوها امم 

0_6 بلك مباورجت ١ه‏ #تمعاطمعه! عك عأتاهم رومماءة "أ عه :نهد ععجه! مبواطهجه وابعجندام مل ..[-.1 لاأل 888 
8 بأمروط رعامءم! 
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بكامعمتامى ونوع 1 ,عاألامقى عاطنع4 لك نويزم بل م «مككامه ها .ماعط أمم ,لفك ارطل ,معدلا تجمووعم 
00 ,22و نهآ 

-امعلدوة اكمااماكقم بكافاظ .عاطم فل عمممه3:6 ,لكأل ها كناهك) لش ط51 51 .5 لالاطعطلالة[ .8 .8 80660 
1993 <51 !"| عل ومعنطوع/تالاط ععطعغى وعممع ععل جتمعدعك ع[ ١‏ كااتدعءةطلالف 6١‏ كرياهر 

بكريت نل وموتاتلة برعل ممنتاعععلتل ذ[ كناه؟) اط لسامزس 'ك منواطهجه عابعطتداط ها .8 اللخ ةلطع لومم 
0 ,1982 

منطوعة ماأسعممغم ماعل كك علمعا]'! عل كعتوتمرمممءة اع وعسوتاتامم كامعمعممماء بقل كعل» ,كمع رمع 01/01 
1992 ,متهم .336 عم ,ععطومجعمة )كه ارماكا11 .«1919-1980 رعينو 

بمملدسنا تفصع مما تإمنصياق أواعو3 لابه علاممووعطظ 4ق ,كاه علو هجا هعا انا 176 ,0 1 1011ظ لجع 
191 

9854| ,مفتتفصعهة1!'! ,متمعغلمل معلءتعغهجدم ماأعجيرها< عقن 25م ركأاقها وعطوجه واوعاصقر د .5 01011ملان 

008 ,التق عغنانا عاأعطعواط ,عنمم ع0'ا عل دمعلاءط وصآ رالذف 110401 للذ1] 

(198 ,مملدما ,بصاءةآ جتموع©) ,متطمع4ق أانمك إه «منوء مت 7136 .للا عستتكقط© 1181845 

1989 بمحتتمم كط '| ,عأماعمد اء عناوتتممهمءن عننوأافامم مامأو ,اأعبجمع! ع1 ,11 1511011 

مهعم يضوطا! مأطوعل هك زه رصوممءظ أمعتازاوط 4 - لتبوى ننه اانباظ عكنه11 4 رصعاع8 81 كان هر[ 
,1978 011 مم1 

00 بجاموط بعاءابوء1(2] 5[ ,علنواص ها اه كلع لنامهى عمة .عضا الياممد متعاماا ,لمعفة 01681 للطا1 

.1980 بعاعولا عاط ,وعامه830] تدحقعه0) ,متطد ع4 زه «ررواكةط كل ,لقسصدة 01إاه5 

1ن [-1953 ممتعمدم ايراجت تجماعط! ث معهل مانفنامه5 عأطه«ل ل م اعبرم 86 ,لأنامآ-موء1 80101115 
,66 ,هلاه لمهم 

عممه١‏ عمل محينممة / ف علاألسامهك5 وأطهعا' ل ءتصتعره عغ ,معاءعآ 80/015 1434© هم .1-1 8010118 
8 بلعطنالا متطتم , (لمسرمطع امتوعلتهمعم عددرم8 رن ) عممعع هوام 

69 ..1.نآ.8 ,«تعل-كتة؟ عدا)» ,عا ئ#نامه3 14686 ,. [. "1 17013410131 

بلصت سآ .مأصسنا لمة ععاله منامدع8 لام ععمكمعم لوسك اتأا8ع8ع .2 ع .111/1 8ل1315102ا 
1972 

.9 بعاأعطعع1! ,كمامز دود نل اعثممطهكل8 ع2 ,.5 280011120101 


الجزائر وليبيا 


بالأجنبية 


8 المطلساك كدمتائلة ,عانمخلءاجاه8 عل مأعنه:3 ع1 ,لاهظاارءآئنا 8 .01 ه سوم مقائلا84 

0 بعامعاتاوعة 15[ ,2000 نه[ 4 ومءضمةدعمء0ضا و12 - ءاه هاا 4ننه<0 14 باناةظ 84114 

بم صذ «تلمطللمنناء ممسصسفنبه84 أعسممامء يلل عتوماوغ10]! علق عامعمعقمه2 وعل» ,غصعل2 818101101 
5 ,.8.5. لل دل كممتائةة ,عاانتضانضمء أ عمماصيا - واأو«امم عبرطلئة 

4 بلعمسمتللة0 ,هلل 2 ععذامجة؛ +[ ,أله لمك ,عنسلا طا-عصدة 5اافضفته 

.6 ,عاعماة , :8018:1641 فااناججهد زعا ء ع4 :0 ,581101 ,1.2 1ه .ىم 788417005 

190 ججععمالا مما اتعصهء! هك ععمجنه وه[ :ع جطعة84 ,(.كتل و1 كناهة) ..8 0101148111-124111/1511آ1 

.9 ,قغاتلدة: عااعطع 112 ,عبرطاءطة ماءءل/اآ هة ...2 10351 
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فهرس الأعلام 


(0) 


إبراهيم 235 

ابراهيم الخليل 615 653-652 

ابراهيم سعد الدين 732 

ابن تيمية 128 

إبن خلدون 23. 31-30. 82. 131 

إبن سعرد 49. 235 

إبن لادن أسامة 181؛ 536 561. 6623 
9 740 

أبو النمل حسين 764 

أبو إياد 214؛» 417 

أبو رجيلي خليل 786 

أبر ريش سعيد 2159 742. 795 

أبر زيد نصر حامد 87, 618-617. 720 

أبو سهلية سامي الديب 612 

أبو صالح عباس 734 

أبو لغد إبراهيم 489 

أبو نضال 392. 396 

أبو يعرب المرزوقي 743 

أبوت أبيال 643 

أتاتررك 159 


الأتاسي نور الدين 214. 614 

أحمد سمير 739 

إدلمان فريدريك 551 

إده ريمون 407 

إده هنري 786 

إردمان بول 775 

أركرن محمد 606. 616, 728> 7136 

أرندت حنة 665 

آرون ريمون 639 

أريئز مرشي 662 

أزتار خوسي 561. 571. 573 

اسبوزيتو جون ل. 607 

إسحق كوك ابراهام 655 

الأسد بشار 152. 162, 2254 0329 
331 338-337 381. ظ39: 586: 
512 

الأسد حافظ 152. 2.162 168. 209: 
9 223-222. 0250 2894: 325- 
6 332-331 401. 404. 423.: 
0 555 2592 614, 782 

الأسد رفعت 587 

الاسكندر الكبير 69» 121 


218 


اسكندر أمير 794 

اسماعيل الخديوي 190. 96| 

اسماعيل عادل 784 

أقاية نور الدين 078 82 

إقبال محمد 128 

الأكوينى توما 382 

آل 505 سيدي محمد 234 

أليرايت ماين 2 524 526 

آلون إيغال 652 

أم كلنوم 188 

أمين جلال أحمد 128-127. 618 727: 
22004 

أمين حسين أحمد 618: 731 

أمين سمير 767 

أمين غالي ابراهيم 732 

أنان كوفي 581 

إندرلاين شارل 1517 

الدروبوف يوري 386 

الأنصاري محمد جابر 83. 127» 131» 
718 

انطوني جون دوك 796 

أنطونيوس جورج 724 747 

أوجلان عبدالله 533 

أوز عامورس 754 

أوزون زكريا 731 

أوين روجيه 771 

آيزنهاور (الجترال) 211: 352 

إيزيو 668 . 

إيشمان 636 

إيفان (الرهيب) 660 
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رب»2 


ب. بونتقان 795 

ب.ج. فانيكيوتيس 55. 116 
باتلر ريتشارد 546-545 
باحوط جوزف 594 

بادينتر روبير 675 

بار. زوهار ميشال 342. 648 
باراك إيهود 628-627) 663غ. 671 
باربي كلاوس 636 

بارليف 256 

بارنافي إيلي 755 

بالازرلي كلود 781 

بالتازار 193 

بالم أولوف 580 

باول كولن 561 

بايار جان فرتسوا 218 2666 697 
بجاوي محمد 773 

البحيري مروان 735 

البخاري 731 

بدوي عبد الرحمن 730 
بدوي مرفت 770 

البرازي معن 790 

برأهيمي دنيز 75 

براهيمي عبد الحميد 751 
برتران بادي 729 

برجي ألبير 787 

برجيه مارك 722 

برشيه جان كلرده 76-75 

يرك جاك 2.723 771: 780 


برلوسكوني سيلفيو 561: 593 
برنادوت (الكونت) 248, 485 


فهرس الأعلاج 


برنار شانتال 769 

بروديل فرنان 29. 2,33 57- 59. 61 80ء 
5 192 

بروكلمان كارل 57: 727 

بري نبيه 398 

بريجنبف 2.166 4270 272: 401 

بريمر غادر بول 2.572 567. 574 

برينيه 746 

البزري دلال 741-740 

بسمارك 128 

بشور أمل مخائيل 783 

البشير عمر 602 

بطاطر حنا 794 

بطرس الأكير 660 

البعلبكي منير 727 

بكداش خالد 215 

البكر أحمد حسن 217 

بلال عبد العزيز 736 

بلان بول 788 

بلانهرل 61 

بلطة بول 737. 790, 794: 797 

بلفرر 347-346, 354-353, 634: 657 

بلو روث 348. 754 

بلوشو هرفيه 797 

بلير جون م. 260 

بلير طوني 561: 571 

بليفييه جان 742 

بلين لويس 770 

بن بل 2162 2199 223: 230: 557 

بن سعود عبد العزيز بن محمد ٠235‏ 241 

ه محمد 2315 


بن سعوة 2350 


بن سلطان خالد (الأمير) 619 


839 


بن طلال الحسن 612 

بن طلال الوليد 593 

بن عبد العزيز سعود 235 

بن عبد العزيز فيصل 236 

بن عبد الومّاب محمد 235-234 

بن عبدالله محمد أحمد 234 

بن علي زين العابدين 557 

بن غرريون دافيد 342 2646 648. 2662 
152 

البنا حسن 204 

البنا صبري 740 

بنوا . يشان 233. 795 

بني صدر أبو الحسن 774 

بهلوي محمد رضا (الشاء) 165 +» 231-230 
4 2285 291. 366 

بوازيد سمير 735 

بوارييه جان 100 

بوبر مارتن 342, 348. 2365 755 

بوحبيب عبدالله 788 

بودريار جان 522) 529 

بودوان أندريه 786 

بورديو بيار 104 

بررغا فرئسوا 56» 607 

بورقيبة الحبيب 80. 162 199: 290, 
5300 

برزديمير ميشال 613 

برش جررج (الأب) 436 2447 456 
473-32 2477 2482-4830 502 
0 566 

بوش جورج (الابن) 422 ء» 436-435 
9 2442 450 456» 465-463 
71 473, 475, 2480 487غ: 560- 


500 


2 0565 2571 575-573 577. 
0 إ58. 588. 623- 624 657 
32 712 

بوضياف محمد 558 

بولس الثاني يوحنا (البابا) 689 

بولياكوف ليون 664 

برمدين هواري 162. 190. 207-206: 
3 231-230. 257: 2265 2275 
2282-9 284 287-286. 2291 
5 3718. 773. 796 

بوميان كريستوف 29. 83 

بونابرت نابوليرن 15. 220 46. 2.69 18[1ء 
8 312 

بونيفاس باسكال 0.606 674 

يوبز قارس 485 

بيترلان لويس 781 

بيريبي 783 

بيريز شسيمون 402, 419, 434. 479: 
0- 501., 507- 508: 6512 314 
520-68 2549 627 ]663-66 
671- 4672 2674 756 

بيزارو 647 

ياد بيار 748 

بيسون إيفا 795 

بيضون أحمد 85. 784 

البيطار صلاح 253 

بيغن مناحيم 325. 353. 2357 358: 
2362-0 368. 2373 377غ* 382. 
2 477 2465 487.: 646. 650 
6 756 

بيغي شارل 234 

بيكار إليزابيت 788 


انفجار الميشرق العربي 


بيكر جعي عمسن 3 439 442 7غ 
5» 456, 2460 463 466 2,468 
3 473 2.486 2494 502 


بيكو 347 
بيكودو نادين 59 258 101 


بيلين يوسّي 627: 696 
بيندر ليوتارد 607 
بيرس الخامس 79 


حت 


تابار روميلا 114 

تاتشر مارغريت 401 
تالمون ج.ل. 363 

تاون جورج 789 

الترابي حسن 489. 602 
ترومان 352 

تريبلانكا 637 
تشاوشيسكو 420. 551 
تش ومسكي نعوم 743 
تشيني ديك 2562: 569 
تنك هنري 608. 665 
توبي ح. 724 

تود إيمانويل 563 

توما توفيق 784 

توميش ندى 781 

تونغ ماوتسي 2224 2316 433 
تويال فرنوا 608 

توينبي أرنولد 0307 745 
تريني جبران 584 

تويني غسان 620 788 .. 


تينو 199 
تيزيني الطيب 728 

مث 
ثابار روميلا 44 

5 
جاب اسامي. 756 


الجابري محمد عابد 669 738 
جابوتتسكي 648-646: 656 
جالابير أنيتا غيرو 793 

جبور جورج 0739 783 

جدع يولاند 741 

جديد اللواء صلاح 214 
الجزائري عبد القادر (الأمير) 311 
جعجع سمير 583 

جعيط هشام 723: 727 


جنُود 290 

جمعة أحمد 741 

الجميل أمين 373. 404, 406. 2,408 
78 

الجميل يشير 2373-371 2377-376 384: 
6 7187 

جنبلاط كمال 215. 314 316: 322: 
1 2373 384: 787 

جنبلاط وليد 398. 409. 553. 580 
584-3:, 587-586: 0706 710 

الجندي سامي 755 

جورجيو فرجيل 786 

جوستين 193 

جونسون لندون 208. 258 


841 


جيرو كريستوف 543-12 
جيفرسون توماس 643 
جيلسنان ميشال 784 


“0 

حافظ زياد 618-617 

الحافظ ياسين 737 

حاوي جورج 215: 584 

حب الله عدئان 790 

حيش جوررج 162. 215. 289. 298 
331 401 488 

حبيب فيليب 376 

حبيقة إيلي 398 

حتي فيليب 723. 784. 7191 

حجار جورج 746 

حبّة مصطفى 735 

حداد سعد 323, 389 

الحذاد محمد 740 

حدّاد وديعم 215 

حديدي صبحي 31ظآ1 

الحريري رفيق 549- 550. 555-552. 
6579-6 584-580 586- 587 
2 598 619- 620 629 692 
6. 2.7208 790 

الحريري سعد 584 

حسن الثاني (الملك) 152 

حسيب خير الدين 794 

حسين (الملك) 83. 186ء 212: 219: 
0 249. 2282 2380 383:. 401 
449 516 528 

حسين الشريف 244 235: 46 2347-3 747 


8312 


حسين صلام 151.؛ 156. 162. 172ء 
5 179. 217. 2223 2243 3140 
58 374 2424-421) 428-427 
7--438. 445-440. 451-448 
9 473 502. 2482 529. 531- 
2 5537 544-543 3549: [56- 
4 568-567 572-571 589 
6 612. 2523 2629 689. 794 


حسين محمرد 2724 739. 7179 

الحسيني فيصل 466. 500 

0 سليم 408- 409 412. 415 
ككف 576. 377 579 586 

الحصري ساطع 138 

حقة مصطفى 83 

الحكيم باقر (آية الله) 568 

الحكيم عبد العزيز 5734 

الحكيم يوسف 783 

الحلو فرج الله 215 

حمادة مروان 0579 584 

حمدان كمال 786 

حمروش مولود 557 

حميدان علي 795 

حنفي حسن 736 

حواتمه نايف 215. 401 

الحوت شفيق 500 

حوراني ألبرت 57. 723. 732: 735 
١ 782 06‏ 

حيلان رزق الله 782 


انفجار الممتمرق العربي 


رخ 

خاتمي محمد 731 

خالد (الملك) 327. 2374 549 

خالد ليلى 792 ش 

خالدي أحمد 510 

الخالدي طريف 81 

خروتئيف 166 

خطيبي عبد الكبير 735 

خليل أحمد خليل 728 

خليل محمد 751 

2285 ٠233 .172 .155 الخميني(الإمام)‎ 
435 ٠.395 :390 .369 2.366 291 
601 

الخوئي عبد المجيد (آية الله) 568 

خوري بول 736 

خوري جيرار 145؛ 783 

خوري ريف 313 


الخولي لطفي 204 


)د( 


داروين 377 
داغر ألبير 786 

داغر جورج 612 

داغر كاررل 788 

دانتي 194 

داتكان أندرو 775 

دانيال جان جورج 757 

داود باشا 794 

دايان مرشي 328: 355: 756 


فهرس الاعلاح 


دريفوس [65 

دل فال الكتدر 31: 607 

دو بلانهول كزائييه 31. 59. 106. 2109 
132 

دو غوبيئو ألفرد 73 

دو كورانسي لويس 733 

دو ترفال جيرار 74. 747 

دوبار كلود 786 

دوركمان حايم 650 

دوركهايم 101 

الدرري عبد العزيز 81 131. 724: 768 

دوريل لورانس 193 

دوشاريت هيرفيه 518 

دوكرويبه جان 770 

دوما رولان 442-441 

دومرن بول 49 

دومون ريئيه 689 

درميناك جان ماري 666 

دي هيلو سرجيو 569 

ديب كمال 794 

ديغول (الجنرال) 146 258- 259: 442: 
639 

دييكرف آلان 646 648. 668 


0١ 
356 الذهبي حسين‎ 

(١ 
754 رابكن ناكرف م.‎ 


رأاسين إ*صق 361 
2505-3 2513 516: 520: 522 


213 


6 07 2650 2659 685 694 
راسك دين 258 
الرافعي عبد الرحمن 780 
رامسفيلد دونالد 0566 572 
راولس جون 666 
رايئتر سكوت 547 
رايس كونداليسا 565 
رايئهارت تانيا 672 


رباط إدمون 725. 783 


الرزاز عفيف 785 

رزق شارل 2.145 735: 783 
رشدي سلمان 608: 737 
رفستجاني هاشمي 531 
رمضان طارق 740 
رمضان عبد العظيم 780 
الرميحي محمد 769 
الرنتيسي عيد العزيز 626 
رواش داتيال 685 

روتايبه ديئيس 33 

روجرز وليم 186 


رودنسود مكسيم 6 89. 107. 664 
313 725 728- 2729 2732 754 


755 
روزفلت 235 
روزئمان إيزيو 668 
روسو 643 
روكفلر 226 
رولو 797 
روندو بيار 783 
روندو دائيال 788 
روندو فيليب 793 
روى أوليفييه 614 


44 


رويلات كلودين 37 

رياض حسن 779 

رياض محمود 751 

الريس رياض نجيب 796 

ريشارد آلن 776 

ريغان روتالد 352. 374- 4375 378- 
81. 2.383 388-386: 401. 435- 
7 2456 0608 632 

ريكاردو 281-280 

رينان إرنست 73-71, 80-77. 128. 194 


رينو آلان 666 

)0 
زاباتيرو خوسي لويس 573 
زايد (الشيخ) 563 


الزبيري اسماعيل 770 
الزرقاري أبي مصعب 575 
زريق قسطنطين 618 744 
زعيّن يرسفا 214 

زغيدور سليمان 795 

زكريا فؤاد 740 

زنوبيا 132 


زيدان أحمد 740 


(«س) 

الادات ألرر 152. 162. :188*٠185‏ 
3 197 2.201 206-203. 208: 
اا 220 223-222 236, 239 
6 2249 257-251 22864-263 
6 2270 274. 281 286-284: 


انفجار الصشرق العربي 


-337 328-325 300-299 3 
0389 360 357-353 343 039 
781 770 764 737 2 

ساشار هوارد 647 

7 

سان سيمون 190 


اسايكس 347 


سبيئوزا 382 

ستالين 166ء 192ء. 437غ: 2575 632 
- 660 

ستراوس ليفي 101 

سترنهل زئيف 653-650: 668 

ستيتية صلاح 789 

ستيرن ابراهام 667 

سرفاتي ابراهام 754 

سركيس الياس 406 788 

سركيس جان 787 

سركيس تقولا 772 

سرويا هنري 737 

سعادة اتطون 784 

سعادة صفية انطون 784 

سعد أسامة 584 

سعود (الملك) 236 

سعيدادوارد 194 489. 500. 737 

1117 

سعيد الخديوي 193 

سعيد باشا 196 

سعيد عبد المغتي 739 

السعيد ناصر 796 

سعيد وفيق 593 


سلامة غسان 591: 693 


لام نواف 785 


فهرس الاعلام 


سلطان علي 253 

سليم سعاد أبو الررس 784 
سليمان ل. 791 

سمنة جورج 791 

سميث آدم 281-280 

سنغور 248 

النيورة فؤاد 584 

سورا ميشال 275 389. 607: 614 
سورديل ج. 126 

سورديل دومينيك 724 

سوفاجيه ج. 58- 59, 82: 727 
سوقانيارغ 291 

سوكارنو 238: 610 

سوهارتو الجترال 238. 610 
سيد أحمد أ. 773 

سيستاني (آية اللّه) 574 


سيغان ج. 790 
سيل باتريك 168. 782 
سيلبيه أندريه 732 

١ش‏ 
شابري آني 107 


شابي جاكلين 126 

شاتلوس: ميشال 774 

شاتئر ماريوس 647: 650-649, 656-655 

الشاذلي 250. 270. 558-557 

شارنانسكي أناتولي 641 

شارون أرييل 375-374: 0378 382: 
7 467 2485 489, 4528-5227 
3 627-626 0650 2663 671- 
32 675-674 


205 


شأمير إسحق 420-419. 464. 466 
7 2487-4823 2492 2498 646 
0630 

شاهين يوسف 20 

شاوي نقولا 215 

شحرور محمد 127 6618 731 

شدياق مي 584 


أشرتوك موسى 342 


شرتوني-دوباري مي 002 

الشرع فاروق 484 

الشريف وليم 730 

شعبان سعيد 389 

شفارتزكوف نورمان 15 

شفيق نعمت 769 

الشقيري أحمد 298 

الشكعة مصطفى 741 

املسيتجر ارتور 440 

شماس نقولا 786 

شمعون كميل 787 

الشميل شبلي 313 

شنابر دومينيك 103 

شهاب فؤاد 307. 314: 785 
الشهابي بشير الثاني (الأمير) 2310: 321 
الشهرستاني 733 

شوارزكوف (الجثرال) 530 

شورش إيسمار 642 

شرفالييه جان ماري 772 

شوفالبيه دومينيك 309. 313. 771+ 784 
شوفيتمان جان-بيار 442- 2443 742 
شولتز جورج 385, 404-403 
شومان عبد المجيد 618 


شومسكي نعوم 640 


546 


شيخو لريس (الاب) 726 
شيراك جاك 442. 520-519. 580 


شيرال فالنتين 43 


(ص) 
صادق حسن (اللراء) 740 
صافتى عادل 757 
5271 09 774 
الصحّاف محمد 5364 
المدر مقتدى 570-569 
الصدر موسى (الإمام) 290. 314: 373 
صعب إدوار 782 
صعب أديب 730 
الملح رياض 580 
صليبا مرريس 790 
الصليبى كمال 2785-784. 795 
صنبر الياس 793 


اف 
الضاهر مخايل 07ظ24 
شاهر مسعود 775 


رط 


طبارة لينا 787 

الطباطبائي محمد حسين (العلامة السيد) 733 
طرابيشي جورج 269 6735 0000738 , 
طرييه إدوار 736 

طعيمة صابر عبد الرحمن 726 

طلن محمد أسعد 724 

طه محمود 616 


الفجار النشرق العربي 


الطهطاوي 730 
طوزي محمد 603 


زع 
عارف عبد السلام 217 


عامر عبد الحكيم (المشير) 210 
عامل مهدي 2 739: 784 


عباس محمود (أبو مازن) 0193 499 625- 


626 

عبد الرازق علي 127 

عبد السلام عيد 262 

عبد الشافي حيدر 477 483؛: 486ء 517 

عبد العزيز (الملك) 236-235 

عبد الفضيل محمود 776 

عبد القادر عبد الرزاق 739 

عبد الكريم خليل 2618 731 

عبد الملك أنرر ٠771 ٠736‏ 779 

عبد المولى محمد 781 

عيد الناصر جمال 46)؛ 80 154ء 161- 
2 189-185.ء 193-191. 195- 
1 206-203: 209- 210 219- 
0 2239-236 249-248 251: 
3 2255 258: 286: 316. 349 
89 366 372 421»: 424غ. 527 
٠762 ٠758 750 737 707 7‏ 
230 

عبد الوهاب محمد 733 

عبد ربّه ياسر 6627 696 

عبدالله (الأمير) 621 

عبدالله (الملك) 2235 282 


فجرس. الأعلام 


المبداوي عبدالله 609 

عبو سليم 787-786 

عرفات ياسر 162: 174: 2276 283- 
4 !29, 299-296 2.299 301 
5 365 2380 389-388 398- 
9 401-400 409. 418-416 
0 424 467, 487. 494. 500 
504-2: 512غ. 514 5156- 517: 
9- 520 522. 524 528-526 
5- 2626 661-660 2672 693 
نايك 

العروي عبدالله 729: 734 

عريقات صائب 500 

عزيز طارق 423: 439. 615 

عشراوري حنان 492. 500 

العظم صادق جلال 608: 737 

العظمة عزيز 125. 141 

عفلق ميشال 162.: 215غ» 217: 253: 300 

علآري إياد 572: 574 

العلايلي عبدالله (الشيخ) 2618 724 731 

العلمي مرسى 342 

علي (الإمام) 83. 123 

علي جواد 87 

علي محمد 6 154: 4193-1991 195- 
7 2204 255, 2286 308: 310: 
72 21 0337 345» 373». 746: 
1. 764 

عمارة مسمد 730 

عواد إبراهيم 110 

عوض لويس 780 

عون ميشال (العماد) 407: 408, 2.410 
416-411. 2.444 450 25384 383 
4 2706-7055 788 


5317 


عياش يحبى 517 


22 
غارتر جاي 567 
غارودي روجيه 194 
غاسبار لوران 791 
غالو ميشال 777 
غالي بطرس بطرس 757 
غراك جوليان 659 
غرايبة عبد الكريم محمود 724 
غروريشار آلان 729 
غروسيورس 382 
غرونباوم ج. فون 54 , 
غريلسامر إيلان 753 
غزالي سيد أحمد 558 
غليون برهان 609, 732. 734 
غواشون أن ماري 793 
غربينو 78 
غورباتشيف ميخائيل 401. 420. 481: 
452 
غوردون ياشا 234 
غوطي س. 796 
غولدا مثير 249 2462 650. 652: 662 
غولدشتاين باررخ 512. 516 0640 642 
غولدمان ناحوم 342-341, 754 
غرئزالس يليب 480. 519 
غيبة حيدر 730 
غييو جان كلود 21: 91 
غيرتز كليفورد 2121 610 
غيرّر آلان 793 
غيفارا تشي 212, 215: 2316 322 


5048 


غييارم برتران 666 


(ف) 


فايكيريس 106 

فارس نيه أمين 727 

فارغ فيليب 612 

فاروق (الملك) 197 

فاسيلبيف 784 

فالآشي أوريانا 624 

فالوئئ جان بيار 612 

فاليري بول 634 

فاليسا ليش 641 

فانس سير وس 457 

فانون فرانتر 281 

نخر الدين (الأمير) 381 

فراتكس ترمي 16 

لفرجاني محمد شريف 614 

فرجاني نادر 770 

فرح سهيل 741 

فردي 193 

فرشخ جورج 787 

فرنجية سليمان 407 584 

فرنسوا الأول 42. 46 

فرومكين 748 

فريدمان جورج 2364 754 

الفطايري أتور 410 

فكار رشدي 780 

فلورئئن فرنسواز سميث 634 

فهد (الأمير) 327. 368. 374 

نهد(الملك) 374. 380-367. 404: 
8- 539. 619 


الالجار المشرق العربي . 


فوده فرج 87. 6617 730 

فوكو ميشال 194 

فوكوياما فرنسيس 632 

فولكييه 796 

فولني 747 

فيير ماكس 89 

فيتزجرالد بيتر 580 

فيدال . ناكيه بيار 638 

فيدال دومينيك 755 

فيزل ايلي 638 

فيصل (الملك) 154. 162: 209. 236- 
7 242-239: 245. 251 257: 
0 2274 327 346 

فيصل بن الحسين 783 

فيلد ميشال 775 

فيليب الثاني 79 

فينكيلكروت آلان 648 


232 

قاسم عبد الكريم 80: 212 229. 300 

قباني أسامة 551 

قبيسي حسين 730 

القذاقي معثر 162. 208: 218. 222- 
3 229ء 243. 251-250غ. 259غ: 
9 300. 328 

قرم جورج 34: 52.: 113ء 47لء 4162 
551- 552, 0576 597 614-612 
32 01 073 774- 02775 4783 
5 789- 790 796 


فيرس الاعلام 


قصير سمير 1581 584. 642. 758 
القصيمي عبدالله 730 

قضماني درويش بسمة 2602 789. 793 
قطب سيد 83. 607. 740 

القمني سيد محمود 6618 731 


قورش الثاني الأكبر 230 


ك١‎ 

كابليوك امثرن 2512 2756 757 

كاتزنلسون 652 

كاتري جورج 746 

كارتر جيمي 337: 353: 354- 2355 
7 380: 418, 435, 455: 462 
50 638: 757-756 

كارّيه أوليفييه 181: 614, 735 792 

كارلورس 288 

كافكا 633 

كاكو أندريه 725 

كاهان 382-381 756 

كاهان مثير 642: 650 

كاهين كلود 120 

كراز ليسل 793 

كرامي رشيد 396, 408: 415. 579 
5383-2 

كرامي عمر 0579 584 

كرايسكي برونو 640 

كرياج يرسف 612 

كرومر اللوره 194 

كرومويل 644 

كريبون مارك 722-434 . 

كريستوفر وارن 518 


5249 


كسباريان روبير 786 

الكشري محفوظ 780 

كلاتزمان جوزف 685 

كلارك ريتشارد 571 

كليا 193 

كلينترن بيل 501. 502. 2520 526. 663 

كمال مصطقى 30. 45. 49-48. 53 
0 85. 192ء 195. 206. 366. 
612-611. 746 

كنزيو سرجيو 633. 668 

كنعان ظاهر 770 

كنيدي جون 278: 2289 579 

كوانت و. 757 

كوبان هيلينا 785 

كوبّر إتيان 49 

كوريان هنري 730. 733 

كوريون جان 726 

كررزون اللورد 43 

كوسّيري البرت 185 

كوسيفين 208: 260 

كوشنير برئار 412» 532 

كوفاكس فاديا ناصيف تار 790 

كوك زفي يهودا (الحاخام) 656 

كرل هلموت 519 

كوليير 192 

كولومب مارسيل 780 

كوهن نورمان 759 

كريستطلر أرترر 350 363. 758 

كيبل جيل 75-74. 606 

كير مالكوم 736 

كيلجر هنئري 4222 2241. 2246 2249 


268 :264 -263 2258 :256 4 


550 


0 2275 277- 278: 385. 455- 
6س 460 462- 463غ. 2465 7/58 

عنمن حرزك :350 

كينز 92|] 

كيئة -كران 747 

لك 

كينلى ابرهارد د18 

كيوان قاديا 785 


(ل2 


لابوسترل فيليب 322 

لافايت 321 

لاكوتور جان 6737 780: 779 

لامرتين 74. 747 

لامنس هنري 725؛ 733 

لاروست هنري 23-122! 

لبكي. بطرس. 786 

لحود إميل 555-554 579-578 

لسينغ دوريس 293 

النيبدي 212 

لوبريه 785 

لربون غوستاف 722 

لرران 107 

لورانس توماس ادرارد 45-44. 49. 2233 
7484-7 

لررينس هتري 43. 46. 462-61 145غ 
4 792 

لرغاك دانيال 782 

لوغوف جاك 18-17 

لويئن برئارد 054 2724 2731 746 

لوينسكي مونيكا 523 

لبوفيتز ياشاياهر 2640 654 


انفجار الستمرق العربي 


ليغني ابراهام 64 653 656 
لبفو ريمي 593 

ليفي ديفيد 527 

لينيق 2 281: 316: 660 
ليوزو كلود ٠76‏ 78 
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ماجينو 256 

ماخوس ابراهيم 214 

ماركس 192. 281. 0316 633 

مارلو جون 780 

مارون أحمد 738 

مارينزستراس إليز 643 

ماسينيون لويس 669 734 

ماعوز أ. 791 

مالي روبرت 672 

مائديلا نون 477ء 696 

مانور يوحانان 752 

ماني 155 

ماهان الفرد تاير 43 

مبارك حسني 389. 422: 516» 520 

مبارك يواكيم 76: 84. 2669 734ء 789 

متولي محمود 740 

محسن زهير 215 

محفوظ نجيب 197+ 617 

محمد (النبي) 21: 30 54: 57: 671 
9 1ق 83 123-122لء 127ء 
3 0233-2323 242:؛ 11آق 5[آق 0 
8 720 

محمد السادس (الملك) 699 7 

محمد علي باشا 227 235.:46: 272 


فهرس الأعلام 


محمود محمد (الإمام) 777 
مدحت باشا 794 

مردم قاروق( يك) 642. 758 
المرّ الياس 584 

نرؤة سين 728 

مروة نصير 730 

المساري محمد 539 

مسرّة اتطوان 783 

المسيح 4 71:. 437: 720 
المسيري عبد الوهاب 741 
مشرف برويز 622 

مطر سليم 136 

معاوية 123-122 

معوض رينيه 415 

مقدسي جان سعيد 787 
مكارم سامي 734 

مكاريوس راوول 736 

مليس دتلف 582: 588-587 
مليكياث سورين 60 

المنجرة مهدي 606 

المنذري سليمان 737 

منصور أ. 791 

منصور كميل 168. 641 
مهدي فالح 66 

المردردي 83: 128 

مور هنري 764 

موران إدغار 667-666 
مورفي ريتشارد 408 

مورو ألدو 580 

مورو محمد 124 


وم 


موس مأوسيل 101 
الموسوي ئواف 733 


851 
مونتاي فانسان 737 
مونتسكيو 76 
موتتوليف 193 
مونرو إليزابيت 45-44 
مونيه ايمانويل 666 
ميتران فرنسوا 422. 436. 441 


عيشيل آلان 753 
ميقاتي نجيب 583 
ميكال أندريه 55: 616 
مينوريه باسكال 621 


دن 
ناثير سامي 602 
ناتغ هومة 601 
ناثان 637 
نادر ألبير نصري 733 
نارين لوك 336 
ناصر كمال 162. 318 
نانتيه جاك 784 
تبعه ريليه 619 
نتنياهو بنيامين 520 523-522 526غ: 
65 662-660 694 
النجار سعيد 770 
نجيب محمد (اللواء) 186. 197 
نرفال جيرار دو 194 
نصار ناصيف 82» 738 
نصر أبو شذيد مارلين 200. 737 


552 


نصر سليم 7386 


نصرالله حسن (السيد) 585 707. ١710‏ 
714 

تعمان عبدالله 43؛ 613: 789 

تممان يوفال 490 

نعيم منى 539 

النفيسى عبدالله قهد 794 

التميري جعفر 223-222 

نهرو 199 

نوار عبد العزيز سليمان 794 

تنوديئو جان فرنسوا 750 

ورداو ماكن 651 

نوفل ممدوح 500-9. 502. 504. 5312 

نيشروبونت جون 572 

نيقولا بو 593 

نيكسون ريتشارد 189: 222. 268-267ء 
8 289. 316. 352. 2375 455- 
6 462 


النيهرم صادق 617 


(ه) 

الهاشمي عقيلة 569 

هالتر مارك 350 

هاليفي إيلان 506: 753 -754 

هامّر أرمان 479 

هانتنغتون صموئيل 21. 93. 102: 606- 
7 4630 0562 666 

هانوئو جررج 780 

هانوييه جان 794 

هاو إرفينغم 642 

هتلر 2.421 440 438-437. 532 
2 667 


0-0 
م 
الج 
وت 


انفجار الستسرق الحربي 


الهراري الياس 415. 578 

هرتزل تيودور 348. 648: 651+ 656 
132 

هرش سيمور م. 170 

هرشلاغ زءي. 768 

هعام أحاد 342. 365. 654 

هلمز كريستين 795 

هنتش تييري 76 

هندوسا هبة 769 

هوبوود ديريك 782 

هودجسون مارشال 50. 60-59 

هوفمان ستيني 666 

هولبواتش موريس 118. 124ء 126 

هويدي فهمي 7141 0 

هيغل 281 

هيكل محمد حسلين 127غ»؛ 219ء 755: 
7158-7 

هيلبرغ بول 91. 2.637 640-639 

هيلبرغ رارول 636: 644 
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واتربوري جون 776 

وارشافسكي ميشال 505 

واريثر دورين 771 

واكان لويك 104 | 
وايزمن حاييم 341, 342: 646, 752 
وايزمن عازر 661: 756 

وتجنستاين 633 

وزئمان 668 

الوزير خليل (ابو جهاد) 424 

قلس يان:287 


فهرس الاعلام 53 


ويلسرن 2.589 747 ياكوفليف الكندر 796 
وينستوك ناثان 754 الياور غازي 572 
اليرستين 95 

(ى يزبك يوسف ابراهيم 784 
يارد نازك سابا 736 ا ا 
0 يلتسين بوريس 519 
يارينغ غونار 8 457 | اليمائي أحمد زكي 262 
يازجي جوزف 787 ينستوك 637 


ياسين أحمد (الشيخ) 4 626 


855 


مدخل: أوهام الذاكرة والإدراك ب 15 
الذاكرة والتاريخ في منطقة الشرق الأوسط سيت 
تنظيم السرد التاريخي وإشكاليانة سس سس سس سس 22 
المشرق العربي : تمودج للتخلف والاتخطاط م سس سيت 29 
تفكيك أنواع الخطاب التاريخي بشأن المنطقة سس سس سس ست 33 


الجزء الأول 
البنية المستحيلة للشرق الأوسط 
الفصل الأول: شرق أدنى آم شرق آأوسط؟ مشكلة جيوسياسية دولية مس سس ست 41 
الشرق الأدنى: مشرق أورويا و10 200000 
الشرق الأذنى: تخوم الامبراطورية البريطائية قي الْهنْك سس سييست 44 
فرنساء الكلتراء الولايات المتحدة: دول عظمى تذعي غيرة على الإسلام ست 45 ٠‏ 
«فراغ القوة؛ أمام نفوذ الاتحاد السوقياتي .. ا 717 4 
موقع البحر الأبيض المتوسط بين الشرق الأدنى والشرق الأوسط متب 50 
الهيمنة الراهنة لمفهوم العالم الإسلامي : إسلام ١غير‏ قابل للتجزئة؟؟ سس سس 53 
سبر غُور الحضارات المتعاقبة على الشرق الأوسط ... 4 1 1 


الفصل الثاني: مناهج [إدراك الشرق الأدنى وتاريخه .. لعي ا ا 0 69 
محددات نظام الإدراك الأوروبي 050 
نظرة مجتمعات المشرق العربي الل ا لاا ا 0 رين 
خلق دولة إسرائيل وأثره على التصورات عن الشرق الأدلى ب 88 
دور العامل الاقتصادي في النظرة إلى الزمان والمكان وأجهزة السلطة سسسب 95 


الفصل الثالث: ما هو موضوع المشاهدة التاريخية في الشرق الأدنى؟ حمسيس دي 99 
مدى ملاءمة تطبيق المفاهيم الإتنية والأنتروبولوجية على مجتمعات الشرق الأدنى .... 100 
ثنائية الأكثرية _ الأقلية أو محاولة ترييع الذائرة سس سس سس 106 


م 171 


556 ادفجار السشرق العربي 


ضرورة الفصل ب بين التاريخ الدنيوي والتاريخ الديني ووو بوه ووه مم مه ومو ووم فم وهم مويه وود ود وجوه مدوم ووه دمص فود موده وم عوو ووو 7 ا ١‏ 


الفصل الرابع : اختيار الهوية العربية كمادة تاريحية سب... 
الهرية العربية وتطورها غير الْتَأْرَيح سمس سي... 
تعقيدات نهاية الاستعمار في العالم الغريي سيت 
الدور العائد لكل من العوامل الداخلية والخارجية 256 
الأبعاد الممحدودة للنهضة العربية 00 
المشرق العربي: عالم في طور التفكك؛ أم عالم في طور البناء؟ ام 150 


الفصل الخامس : تنظيم العرض وتحقيبه 000 
1 الغليان «الثوري؟ وعوامل تهدثته ا 1:61 

2 تكائر الصراعات والحروب بين العرب وحلول الهيمنة الأميركية 
ا الي ا ل 1 
حرب الخليج؛ أوهام السلام واحتلال العراق (2003-1991) دم سم 150 


الجزء الثاني 
من الغليان الثوري إلى الفورة النفطية 
1975-6 


الفصل السادس. : من تأميم قتاة السويس إلى وفاة جمال عبد الناصر 1970-1956 
ولى عصرء فليعش العصر! وو ممه لصوم وجوو حو ممه لمم مدوم مجه م م سو كب 1835 


نهاية بطل 231111111010101011010101108 ال ا ا 11830 
البحث عن صوت مفقود م 1817 


ا 0000 
تناسخ الأرواح: الخال لل 191 
بمعونة الجغرافيا والأويرا ‏ 
الشمية والآمريالتة عت سوست 8 3*50707101*ذظغ2 195 
تحليل الخطاب الناصري: تشؤّه الإدراك الثقافي للواقع وتربية ذائية سسسب 197 
تحليل الخطاب الناصري: ديموقراطية اللغة وعلمائية الفكر سس ا ا ا 199 
الغرب» يا حبيبي! م لصي تت 7 200 


192 


العحتويات 537ظ8 


الفصل السابع : من قمة الخرطوم إلى حرب تشرين 1973-1967 ره تغيّر الديكور 20 
«الساداتيةة 5 أو استقطاب لتنا قَشَاات سا سيت اا س2 203 
مازق قمة الخرطو م: را يي 20:6 

د لعم للغرب. لا ار 10000 
النفط نظاماً للضمان الاجتماعي ال ا 0 

بديل ملتبس : اليساروية 0111 11111 
ابئة المشرق العربي المشاكسة: سوريا 3 5526 
إلتباسات الوحدة العربية: العقيدة الناصرية القويمة اده البعثية لمكت ها م 2:10 
مجادلة مجهّضة: حرب عصابات أم جيوش تظافية؟ سس سم يسيب 219 
تهاية الراذيكالية؟ سس سس سيت 


الفصل الثامن: صعود الطغيان التفطي الذي لا يقاوم 1973-1945 م سييست 225 
الخرب ومشالفْته للعقلانية الآ قَتصَادَية سس سس م سيت 226 
الأوبيب: نقابة مناضلين أم ميزان لحرارة سوق الطاقة العالمية؟ سس سسسب 228 
قطبان نفطيان: بومدين وشاه إيران» أو هاجس التحديث المتسارع تسسستب.. 230 
الهلال وخط النفط: حكاية السلفية الدينية في الْشرق سس سي 232 
فيصل عاهل السعودية؛ أو اقتران سلطة الدين سلطة المال مس سس سب 236 
التضامن الإسلامي في مواجهة الشيوعية والقومية الْعرنية سمس سس تست 238 
الكاوبوي الأميركي والمحارب الوهابي: الأسس التفسية لصداقة غريية سسسب 240 
كيف يمكن التكيف ما بين التشدّد الذيني والولاء للاستعمار؟ ملسست 243 


الفصل التاسع : حرب ومرحلتان: تشرين الأول/ أوكتوير 3 -.-. مم ل اع سيك 247 
على شفير الهاوبة: فلسطين المهددة بالزوال 11ذ1[1ذ1[ذ1 1 ز1ذ 1 1[ 0 
على شغير الهاوية: وفاة الوحدة العربية لألف مرة زفرة سس سس ست 250 
ولادة قرار: التحلل من قمة الْخْرطُوم مس سس سسسستستسسسييسب 253 
نظام الرموز الخاص بالحرب والحظر التقطي سب ويه 2517 
تشويش غير مرغوب فيه: فوضى أسعار التقط يب ا 1 262 
العمليات العسكرية: أول انتصار أم آخر هزيمة؟ مستت مرو ا ا لما 2616 

إلتباسات حرب: دم الفقراء وذهب الأغثياء سسب 


الفصل العاشر: منظمة البلدان المصدرة للنفط ام منظمة التحرير الفلسطينية؟ 
9755-4 3 مسب م ل 2 557 


ل ا سيا سم !م ف لهل ب “222 


مدت ل سس نم 2:11 


النعيم ألعر بي+ يوم بلا غد 000000000000000 277 
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نفط الثقراء فى خدمة العذالة الْدولْيَةٌ سس ا ماي 280 
ا 0 
عن مساوئ المثالية في مضمار الديلو ماسية سس سيت .... 284 
كيف يدافع الأغنياء الحقيقيون عن أنفسهم 2567 
الأوبيب رهينة: استراتيجية تنحرف عن خخطها .. 8 5صسه!'“ (0إ2 
الجحيم : تدفق الذو لارات التْفْطَية سس سس سس سم م 291 


قو - الغر 0-0 8 أثانيته د يوه اه مودو عمجو موه مدع وه موده ووه مم جوو همومه عو عمو معو هو ووو وو دوم وو موو ديو ووم وو ووم و م جوووو سمي مومه مم ممه وه معمهو و مو وجوه جو وو 204 
الحكومة الفلسطينية المفقودة: 505 ل اليساروية اي 001011 0 


الجزء الغالث 


من الطفرة النفطية إلى تعدد النزاعات العربية 
1990-5 


الفصل الحادي عشر: الشرخ الليناني 1976-1975 .. م ل مي 3057 
لبنان: صول 3 مصمّرة عن عن المجتمع العثماني ممم عه وح عجوو ومع مومه ممع ممه عمجم موجه ومو )مود من سدم مومه ممامه مومه وميه صموة 305 
عن الجبال والأقليات في الشرق الأوضط سس سيسات 308 


عن تأثير الغرب في «أقليات» المشرق العري سس سس سس 311 
الهواعسن: التشبية “للظوائفة اللكاتة 2 34 


الفلسطينيون في لبنان» أو عقدة "أيلول/ سبتمبر الأسود؛ .. م 317 
السلطة اللبنانية: أو ممارسة الانقطاع الثقافي عن الو ان 318 


او ل ب 8320 


الحرب الأغلنة حتي الم بن أوراق ل ل اس 3237 
لعبة بوكر أو لعبة شطرنج: التناقضات السورية-المصرية يل 3257 
عن الإقراط في حب الغراب مس سس سس سيت ا تيت 327 
الحسابات الخاطئة لليسار العربي 7 329 
ألف مؤامرة ومؤامرة في لبان ل ل م 332 
يمينا أو يسار طريق المشرق العربي تمر غير دمشق سس سس سس 334 
السلفية الدينية في خدمة الغرب م ا 3 6 33 


التهدتة : وحدة عابرة بانتظار جيمي كارتر امام امام 111ص 337 
يأ نزعة الانقسامء إلام تتحكمين بأ قلارنا؟ مس سس سس اس يس ساي 338 


اقمحنو يات 259 


الفصل الثاني عمشر: اللدغة الإسرائيلية: من المؤتمر الصهيوني الأول 
إلى اتفاقات كمب ديفيد 1978-1897 . 

«الكاوبوي؟ الإسرائيلي و«الهندي الأحمر» الفلسطيتي .ب 0533 
علاقة مثلثة محكو قة العا قن سس سم سس يسمي مس مي ميدي وس مسمس 3444 
7 : إعلان استعماري بوفاة شين 0 0-48 00000000 
ارين لفرت اللا ا 3417 
اثفاقات كمب ديفيد أو كيف يتم التفاوض بشأن المعاهدات اللامتكافئة ع 35 
العودة إلى الر فض وآل ا شق قي سس سس سا سس سيت 
السلام: «نهاية» الشعب اليهودي أم التسليم يوجود إسرائيل؟ سس سيت 360 

أثر الثورة الإيرائية على حالات التزاع في المشرق العري سس سس سييست 365 


الفصل الثالث عشر : اجتياح لبنان أو آلة تعطيل الزمن 1982 مستت 368 
سائحة لا تفوت 
تهاية الشا ضرية سيت 5 
انان وعشرون يوماً من عهد بشير الجمئل 500-55 فيه فس سي 100 
الائز لاق المحتوم تجو الْعَرب «مسسس سس سس يسيس 373 
عن العنف في المنطقة وتحسن الرأي العام ألْذولي يه سس سس يست 375 
معادلة مستحيلة جديدة: مشروع ريغان ومشروع ون لي الك ممم علوم 783 قن 
لبنان تحت المظلة الأميركية والإدارة الإسرائيلية 8 ب00000000 
اتفاق 17 أيار/ مايو: نصر دبلوماسي لقصر النظر الأميركي مس سس سسسب 383 
مجا زر جديلة وعودة إلى ( !ره ااي سس سس سا سس ست 386 
حصار عرفات في طرابلس أو كيف تمر طريق فلسطين بلمشق سس سسسب 388 
الاقتراب المطرد من شقير الهاوية سس سس سيت 390 


الفصل الرابع عشر: زمن الرهائن 1986-1985 م ا 392 
حزب اللهء أو الاختراق الإبراني في لبئان سب 2 393 


3926 


ألف حرب وحرب قي ليثال سيت 
متظمة التحري ير الفلسطينية : ضياع ديلو ماسي و عسكر يي 0110101212121 ا 
ثورة الحجارة وحرب الصواريخ ست 

الفصل الخامس عشر: انفجار المشرق العربي: من حرب التحرير في لبئان 
إلى اجتياح الْكويت سس 406 


الحكومات غير الشرعية في لينان سب 


ا ةمي :402 


و0018 1 ااا 


8060 انقجار المشرق العربي 


العماد عوت وحرب التحر لير ممم سي 08 0 0 0000000 


فلسطين في حالة تقادم' ة****51© 01 0 10000 
الكويت». أو بوسئة وهرسك الكرق اللأوسطظ سس سسا سيت 421 
الجزء الرابع 
بسط الهيمنة الأميركية والسلام المفقود 
2003-1 


الفصل السادس عشر , نشو 0 حر ب الخليج اه ووه وه سه مه ممه مومه ووه مهو وو ووم جود و مو موه مده وووة وموم وحص وم ممه وه موصه مو وو وو م وله وموس ود ون 40133 
نظام جديد وعولمة الاقتضأة مس سييست مسس كم 433 


نهاية وسواس هزيمة فيتنام .- 31211111111ظغ2 مط عم ين 4335 
حملة كسب الرأي العام الأميركي .. 
أورويا وفرنا ا ئش ئش ئضت 441 
تحجييل أشي رأ ليل ميس سس مسي سس سمه سم ممم مس عمس م ممصي م وه مهس سمه سس م 445 
الأطراف العربية في الْتَحا لف متسس سييست 447 


الفصل السابع عشر : الطريق نحو 7 الإعداد لمؤتمر مدريك لس سم سي 453 
هزيمة ويلبلة في العراق .. اه 4:53 
العودة إلى الديلوماسية ار في التزاع اموي الاسرايي - م 455 
المواقف المتحجرة للزعماء 2221110 
إرث الدبلوماسية الكيستجرية ... ا 1[ 1 1 1 اا 0 
المواقف العربية والإسرائيلية بشأن المفاوضات المقبلة ا ا 463 
رسائل جيمس بيكر للفريقين حول 7الضمانات! يست معي اما م اكات 4617 


مومحم هه جوج و و مجعو عمد سود مه ووه 


الفصل الثامن عشر ١‏ مؤتمر ماري سم سا سم م سس سس 472 
الحملة الإعلامية لمنهج السلام الحليدك من نم نت ذخا 


الطابع الملتيبس لمختلف اتجاهات الرأي العام 474 
كليم نك | ألا تتح سم س يميه مسيم يمس سس سمي يوس سس دم سيم سس مس سس 4860 
الاحتجاجات الصاخبة (لأعداء السلام؟» 


10011 1 ا 


55 1011111211 11 ا 


مسار سلام من دو نَ سلام 001012012121 ااا 


الفصل التاسع عشر: من مؤتمر مدريد إلى الاتفاقات الإسراليلية-الفلسطينية: 


المحتويات )86 


الانطلاقَة الصعبة للمفاو ضات 1 [ 2 1 2 1 1 1 1 1 1 ذأ 1 03201111001111 1[ 49 
مكلت شكال الع لوا ا 4 29 
إقامة شبكة المقاوضات السرّية في أوصسلو مسمسس سس سستستسييسيسيي 498 


ا را شي 1 لانة 


لمعجرزة السلام» ممه وقوه مج 2ه لوعو + مم وه م2 موجه مده سوه 


المتطق المتنا قضن الآ تَفَأقَات أ وص سس سس ا سس ا 503 
سلام افتراضي وأعمال عنف حقيقية: من الاغتباط إلى الكوارت سس ست 511١‏ 
قمة شرم الشيخ لمحاربة الإرهاب. والنصر الانتخابي لتكتل الليكوة سبتبتب..... 518 
تعطيل عملية السلام .. 0 


الفصل. العشر ون : ثتائج حرب اللخ سسا ا ا تت 529 
حرب الخليج لم تقع . ا اا يق 539 


532 المجانية‎ ١ 
اام مج موه ووه جوج جه مه مسومو موه وحم مه وعد مه عه وج ووه ود مده دومج ممه مد ممه وج و وجوه موجدو وجوج وو بجوو مود وه وجو وه مج موجه لوده عه رموه تقس م ووه بجاوو وموة‎ 7 6 
د‎ 


تهجيرات أخرى سسب م ا 5367 
ذول. الفط والديقوقراطلة السو لت ا 538 


ديكتاتورية الأمم المتحدة الشرسة على العراق وانزلاق الوضع الكردي ست واه 541 
547 


سقو طُْ لينا كن 1 ذ ذ ذ ز [ ز 1 1 1 11 1ذأذذأذذأذذاااااا 21010 


اضطرابات مغاربية .. 1 010 
الفصل الحادي والعشرون: أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 وتداعياتها ش 
حرب الخليج الثالثة واجتياح العراق سس سس تيسيتت.... 560 
زعزعة استقرار لبنأن ومخاصرة وزيا سس سس مستت 575 


الفصل الثاني والعشرون: استنزاف الأنظمة العربية: تهميش اقتصادي 
وتنوظيف الدين الإسلامي ب... بيك 39:1 
القضية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العريي سس سس سس 592 
إعادة أسلمة المجتمعات العرية عبر «الصصوة الإسلاميةة سس سسيسيسيتت 600 
مقولة السقوط التوراتية والاصطفاء في الايديولوجية الإسلاهية سس ست 603 
سبر غغور الإسلام سمب ا 3 608 
الإسلام والعلمنة: المعادلة المستجيلة؟ سس سس .611 


اعتداءات 11 أيلول/ سبعمير وعواقيها على استقرار الأنظمة العربية يسيب 621 
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ويا 2 2 “0000 انحا ايده 
هل أنفجرت قعل حرب مسيحيه-يهودية ضد الإسلام؟ معدو بسع ا ان حم يس ا لون 2 ع 004024 
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القفصل الغالك والعشرون: الدينامية الاسرائيلية المعقّدة ونهضة اليهودية ‏ معي 631 
المسار «الرمزي» للصهيونية واسرائيل في الوعي الغربي 1[ اذ 21100011 631 
الشعور بآلام اليهرد ونهاية التمييز بين العداء للصهيونية والعداء لليهودية ... 


ماذا تفعل بالفلسطينيين: استحالة تطبيق القائون الدولي .... 
عار ضقن غَرْة سس تت 23110110 


اليه ذية 5 يانه قوفي ؟ سس سس سمس سم سم سس سس بسي 663 
القمع الإسرائيلى والعمليات الإنتحارية: هل يُسمح بانتقاد إسرائيل؟ لوس تب 6174 


الخاتمة: استمرار الانحطاط اك 
نصف القرن المنصرم أو نهاية الأوهام . بمفسمي حصب الوخسواهية مت اسججامة عسي 617177 
الكرايح الثقافية والانحطاط ا 6510 
ملء "فر ع القو اتات لاض مس اهو ل بيني 4 8 60 
الابتعاد عن النظرة الاقتصادية الساذجة والقضاء على أسس الاقتصاد الريعي . مس 684 
الخروج من «وافعية السياسة» التي نتاقض الوقائع الميدانية 
وأصبحت مجدداً #استعمارية» خالصة» وإنهاء احتلال العراق لع ا قا نم تيد 68:97 
إخراج ليتان من الضراعات الإليمِية سس يسيس 691 
نظرة جديدة إلى الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي ... ا 693 
وضع حد لحمّى المطالبات المتركزة على الهرية» 
والعودة إلى المنطق العلمائي في الْقَانوك الْدولَي سس سس سس سسسسس 696 
تشجيع انخراط الحركات الإسلامية في منافسة سياسية مفتوحة 
وعدم عرقلة مأسسة صيغ التضامن الطبيعي ا 97 619 
ملحق ما بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان صيف 2006 1 
حرب إسرائيلية جديدة على ليثال وّدأ يانه مسمس ستسسسسسسيسسسسيسسييست 703 


ملحقات 
,نوئيقية ومرجعية 


تلشق 21 اتصديك المجموعات المزية ومني نيت 718 


الأقليات الاتنية 000000000 
الوا الو يم ‏ ضا ‏ ةس 713 


الوا ا لصي م مم 7:18 


المحبويات 6ظ1 


أقلية يحول الى اول اماما 731 
تو بجي نك مر جعي جم ليه سس سس سي يس سس م سس 722 
لؤافت ا 72:41 
التعددية الدينية والطوائف في المشرق العربي .... - : 
الاشكالية المعاصرة عن الهوية العربية .. مم 0 
أحداث ومؤلفات حليثة حول العالم الْعريي سس يسيب 741 


ملحق 11: تركة «الرجل المريض؟ والمسألة الشْرقَيَة سس سييست 345 
ملحق 111: جامعة الدول العربية وقمم رؤساء الدول العربية سس سس 149 


ملحق 17: الصهيونية والصراع العربي-الاسراليلي سس سي 352 

ملحق 7: التطور الاقتصادي في الشرق 0 معطيات تاريشية وتحديد للمراحل سس 760 
التسيير من قبل الدولة 2 التوجهات الاشتر 
بالتعاون مم الاتحاد السوفياتي: 1956 -1970. 213111 8 
التسيير بواسطة الريع النفطي بالتعاون مع الغرب الزاسعالي ١‏ 1980-0 سس 764 
هبوط أسعار اليترول ومعوقات الثمو الاقتصادي: 1990-1980 مس سس سيت 367 
مؤ لقا ا ئش ئش ا 1708 0 
الم جلة الاستفمارية مسسسستسسسسسسسسس صم سمس سم سم مسبم 730 
ما بعد المرحلة الاستعمارية وحتى الْسيعيئاات لس سس سس سس سييست 731 
مرحلة هيمئة قطاع التفط على التطور الاقتصادي سيت 
النفطء الأزمة النفطية ومنظمة الدول المصلرة للتقط 0787 سس سيت 772 
اصلاح النظام الاقتصادي العالمي وحوار الشمال والجتوب مس يست 373 
تأثير التقط على الاقتصادات العربية سس سس سس يسيس 373 
التكامل الاقتصادي العربي ا ع مله نع لالم بشي ني 7 717 
أهم الوثائق والمراجع الاقتصادية والأحصاية سس سس سس سس يسيس 737 


اا ا ل حم وال ل شه اي 172797 


ملحق 1ع لائحة مراجع بمحسب البلدان . 
لائحة المر اجع المذكورة في متن الكتاب م ب 71918 
لائحة المرا اجع المذكورة في الملحقات التوئيقية والمر ةا تخب 809 
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